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تتنييات واستدراكات للعلماء 


أكثر من 2170 مادة 


وا وس ركوو لكرياة 
1445ه 


نننسختة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
0 0 »0036© رة اده طلا 


مطاكهطاة ل /»0ا. // :كم احا 
١50005.‏ //اناناللا 


وما تعليقته الثالثة: 0 (ص / 31) على قول افن أن زيد» 
رحمه الله تعالى- : "على العرش استوى" فإنه نقل كلام زروق في 
"شرج الرسالة": (1/ 24 31): وكلام زرون- ”جاور إلله عنا وعثه - 
فيه تاويل من بعد تفويض. ؛ إذ فوض معنى الاستواء فَادَل قول مالك 
- رحمه الله تعالى- المشهور عنه وعن غيره من السلف: "الاستواء 
" على أن آيات الصفات من المتشابه الذي يُنزه عن 


ضٍ 
خلافلهه, (ل يوخ لص تكح ل أ ل 
ا في قوله: "جاء ذكر الاستواء على العرش في 


سنة مواضع من كناب الله تعالى "د.وصضوابت في: "سبعة مواضع . 
١‏ من سورة: : الأعراف, وبونس » . والرعد, وطه: والوفان: 
والسجدة, والحديد.." (1) 

"4 - الجامع 007 المعروفٍ بسنن الترمذي: للإمام 5 
سسكا ' ة 303 ه. 
المشبهور اين ماجنهة الس 6 دسسنة ١‏ 73 ه. 

7 الفشتد: للإقام احمد بن محمد بن خثبل: الشياتي المتوقئ 
نة 241 ه. 

8 - معالم السنن «1» شرح سنن الى داود: للإمام الخطابي «2». 
9 - مختلف الحديث «3», او تاوبل مختلف الحديث: للإمام ابي 
بن 


- رحل إلى البلدان, وات عر مرنام الملماء يد اجير ين ويه 
بن حنبل, وابن معين, قيل:" ألين له الحديث كما ألين لداود عليه 
السلام الحديد" ٠‏ توفي يوم الجمعة الأربع عشرة بقيت من شوال 
سستة 285 هعم ث وسسبيعون_ سستة. 
(انظر المنهج الأحمد 1/ 257 - 258, وتاريخ بغداد 9 55 - 59) 
1) عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة, ابن أبي زيد القيرواني ص/40 
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(1) مطب عوع على هسامش _ سلسسنن ابي داود. 
(2) ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي 
البسني» يفال انف من سعملالة ريه بن :الحطتات أحو عم بن 
الخطاب, ولم يثبت ذلك. فقيه ومحدثت لغوي اخذ الفقه عن القفال 
الشاشي, اي عبن بن ان هربرة, وسمع الحديث من ابن 
الأعراني يفك ونتره مبعاة بعص العدوخمية له أحضية وظبو لط 
وله من الكقو مر الأسشيماء الخليى و شرع لضنعيع الخارف: 
مات في بست سنة 388 ه. [انظر طبقات الشافعية 2/- 218, 
ومعجم الم ب ب ب ب سس وؤلفين 4+4بببببس 74 ]. 
(3) سماه الطوفي كذلك. [انظر ص 689 من هذا الكتاب].." (1) 
"السهروردي. وإنما حكى ذلك حكاية عن بعض من نازع في 
23س الاو شكس 7 
من نظر ذلك في كتابه وجحده: ولم يتفق لي حكاية لفطه «1». 
وبتقدير صحته عنله. فالجواب عنده من وخحوة 
احدها: أن كرا الرجل السدكون رجحل غلبت عليه الفلشفة به ابدداة 
منها إلى الزندقة «2», حتى قتل في" حلب" «3» بسيف اشر 
فليس قوله حجحة على الله ورسوله:, والقرآن وإجماع المسلمين. 
وقوله: " كان من أكابر فلاسفة الإسلام" غلط. فإن الفلسفة «4» 
التي كان يتعاناها «5» هذا واضعابه ليست من الإسلام في شيء. 
وكيف يكون من الإسلام ما يقدح فيه, ويبقوض مبانيه؟ وإنما 
الإاسملام انقياد واستسلام لأحكام العزببز العلام 


(1) قلت: وأنا كذلك لم يتفق لي الاطلاع على كتاب التنقيحات ولم 
(2) في (أ):" إلى الزايدة ": 
والزندقة: فارسية_ معريه معناها: القول ببقاء الدهر وكدم الإيمان 
هْ لخغن انكر 


شْ ش 
(3) حلب: المدينة المشهورة بالشام- قوفف الآن-. سميت حلب 
ل 1 يس ا 10 
وتصدق به :فتثقوؤل الفقراء: خلث.. وهوءقول قية تظبر..والله اعلمم 
لماذا سميت بذلك. عرفت حلب في التاريخ بالخيرات الواسعة 


[) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/176 
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وطيب اله واء. [انظ شر مراص د الاطلاع 3ب 417]. 
(4) الفلسفة: كلمة | عجهفة معناها: الحكمة. فيقال للحكيم 
فيلسوف, ولكن أصبح المسمى بذلك أهل الحكمة, ومن يقدم 
العقل علي الوحي: ويفسر الحوادت تفسيرا عقليا:وعلى علماء 
الكيمياء وأهل الطبيعة, وعلى من يتنكر للدين, وتطلق تهكما على 
مخ كان نشاة الرأي [انظير لسان العري-10/ 147 المعجم 
الللييتكححين ا 1/3 لل 17/4]. 


[انظر هاميش ص: 156].." (1) 

"فعلة أي ذات حماة, وقرا ابو بكر عاصم «1» والباقون: في 
عين حامية وذكر حديث/ ابي ذر «2» نصا في ذلك. قال:" فدل 
على أن العين هذ اك حل ارة" «3» /. 
قال: 2 وفي سورة يس مثل هذا حيث يقول: والشمس تحري 
لمستقر لها ... «4» الآية. وذكر حديث البخاري عن أي ذر حيث 
سس لله 1ك سبي ص لى 


اللافي (اشسلتزاء)( امحنهو كتحصو ف عاسستصسم 
وأو تكر عاض ين أني التخوة اسم أسه؟ بهد لدف ال شوق قدر| علن 
زر بن حبيش على عبد الله بن مسيعود- رضي الله عنه- قلف 
رسول الله صلى الله غلته ولام قفرا أنضنا على ابيا عه السوجين 
الرحمن هذا على الإمام علي 155 اموي 1 الي 
عاصم بالكوفة سنة سيع أف تهات وعشرين ومائة للهجرة. [انظر 
مناهل العرفان 1/ 451 - 452, وسير أعلام النبلاء 5/ 256 - 
1, و ارات لسشيدهت 1[نتيت 175]: 
[2) كدت ين جناذة العفارق :رابع قن امل كنا ضفن أوعية العلم 
زاهدا. مات سنة 32 ه. بفلاة وحد 60 [أسير أعلام النبلاء 0/2 46 - 
8]. 

)3 هذه القراءة' ' حامية" في قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي [انظر الاقناع في القراءات السيع 2/ 692, وتفسير 
القرطبي 11/ 49] ولم أجد في ذلك عن أبي ذر شيئا وسوف يشير 


[) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/356 


الطوفي إلى غلط ذلك وأن الرواية عن ابن عباس. والذي وجدته 
عن ابي ذر هو ما رواه ابو داود في كتاب الحروف والقراءات 
حديث رقم (4002) قال:" كنت رديف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبهاء فقال: «هل تدري أين 
تغخرب فيةة؟ قلت اللسة وسكورد أعلم,. قال: 
فإنها ل 0 في عين حام 3 . 
)4 سورة يس» . الآبة رقم: 8 (1) 

"[الاسسسراء والمه ‏ راج] 
ومنها: حديث المعراج والبراق <«1», وما جرى فيه/ من العجائب, 
وخلاف الناس في دخوله بيت المقدس أم لا؟ وأن المعراج هل كان 

أقديو مناسبا؟ 

قلت: حديث المعراج أجفة عمدت على صحته. والمعتمد عليه 
منهم علي أنه كان بروحه مناما مرة, ثم كان بشخصه يقظة أخرى. 
وكانت الأولى تفهيدا للثانية, وأنه علية السلام دخل بيت المقدس د 
2. 


(1) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إلى السماوات وفرض الصلوات. فقد روى 
ثلائة عشر حديثا فيها وما جرى في الإسراء. وصحيح البخاري كتاب 
بدء الخلق, الباب السابع:" إذا قال أحدكم آمين ... ". وكتاب 
التوحيد باب 37:" ما جاء في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما 
وغيرهما. جد الس 0 ورد الصحنه ١‏ في صحيح 
(2) بناء على الات التي وردت 0 قصة الإسراءة 8 فيها 5 
يوهم الخلاف بينها. فقد اختلف العلماء: هل كانت الإسراء فنافنا ام 
بقظة؟ أو بروج النبي صلى الله عليه وسلم دون جسده أم بجسده 
م/ىاب بان 

1 وأقى6 تت ول: 
الأول: أنها كانت بروحه وجسده معا من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس ثم إلى السماء بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة مرة واحدة 
يققظ ب بابب سق لا مثا م سسا 


الثاني: انها كانت بروحه دون جسده. ونسب هذا إلى عائشة 


[ ) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/361 
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ومعاور رد اللتسسسسية 
الثالث: 0 ا 0 ل ا 2 1 
الرابع: أنها كانت مرتين مرة مناما بروحة ومرة يقطة بروخه 
9ج 6 وان الأولى تمهيد للثا: 
وهذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى وحم في ذلك 
الجمع بين حديك شريك عند البخاري. وقينه: «ثم افستيفظت» ويين 
الروايات. ولكن الراجح القول الأول للأحاديث الصحيحة التى تشهد 
بذلك, ولأن شريكا رضي الله عنه قَدَ عَلَظ َي الألفاظ وقدم 
وأذه سيو وزاد ونقص. 
كما قار مسلم رحمه الله-. [انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 245 
ع 249: وصحيح مسلم كتاب الايمان: يات الإشبراء برشيول الله 
ضلى. الله علية وشلم ... وفرض الضلوات].." (3) 

"الزنا لا غير, هذا أمر الشيطان لا أمر الله. وهذا هو المتعة. 
والعقلاء من المسلمين/ يستتكفون «1» من ذلك..وكثير من أضل 
الحجاز «2» ومكة باقون عليه ا إلى الآن". 
قلت: على الشريعة حيبت حل المتعتين واحدة. 
وإنما المتعة في حديث ابن عباس: هي نسك من أنساك الحج وهو 


ال ‏ راا 1111 


واما المتعة في الاحاديث الآخر,. فلا شك انها ثبتت في اول الإسلام 
لضرورة. وهو غربتهم عن اوطانهم في الجهاد وحاجتهم إلى 
النساء. فرخص لهم فيها بشبهة عقد وصورته فكان ذلك خيرا مما 
يفعلونه زنا محضا. ثم نسخ ذلك في عهد النبوة. وليس عليه اليوم 

من المسلمين الا تتردمة قليلة: واكثر من. تقول به الراقض.ة 43 


(1) يستنكفون: يمنعون من ذلك, ومنه قوله تعالى: لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداط 0 .. [سورة النساء, آفة: 2/ ]| أي لن 
[اتظسير لمان 9 9بب340 1341 
(2) الحجاز: اسم للجبال الممتدة من قعر اليمن جنوبا وتنتهي عند 
أطراف الشام شمالا. سميت بذلك لأنها تحجز عور تهامة وضحرد 


[ ) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/495 


[انخظر مراص د الاطلاع 1 لب 380 ل 381]. 
(3) تقول الشيعة: ل ا ا صلى 
الله عليه وسلم- أذن فيها وقالوا: إن عمر قال: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم افا انهى 
عنهها واعاقب عليهما؟ متعة النساء ومتعة الحج" وقنالوا: انه عقد 
على منفعة فيكون مؤقتا كالإجارة [انظر المغنى لابن قدامة 6/ 
4 قلت: 
ل 0 صلى الله عليه وسلم- أنه أذن فيها حق 

لكنه نهى عنها بعد ذلك فيلزم اتباع نهيه عنها الذي هو آخر الأمرين. 
وأما نقلهم عن عمر فكذلك لو صح عن عمر هذا فإنه تابع النبي- 
ضلئ: الله عليه وسله» أول:" 1) 

"على مطلق المشروعية, ومساقه يفيد له مزية في الرتبة, 
ودللت سمح حت قب ؤاقتجس سمس صسة الى الجكم: 
فإذا؛ هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب 
خاصة, فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناء 
على قولهم: " إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح د 
المستدل عليها بغير الصحيح لإ بد فيها من الزيادة على 


المشروعات؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ضاء فليلزم أن تكون 
أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح, وهو ناقض لما انتسسسةه 
اللا7ل 77‏ ٌ ٌ يي 77 222572222222222222227225522525222225ئ .0 
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا نقول: 
هذا تحكم من غير دلبل جل الأحكام خمسة: فكما لا بثيت الوحوب 
إلا 0 [فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإياحة إلا بالصحيح], 

ثبت الحكم فاستسهل أن ست في احاديت الترغيب 


اوامتسي يام انحر و ور يد 0 
المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه, ويتخصص عن العوام 


[) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/659 
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نعوق _رتبة الخواض: وأضل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين 
في الموضعين: ويالله التوفيق:" (1) 

. وانتة تسل تقض الوا كر ين يفي التكقين الصا فى زه 
الفرق, فقال: ما كان من البدع راجعا إلى إعتقاد وجود إله مع الله, 
كقول _الفيتية فى علي > رضي الله عنه - انه إلغد أو خلق الإلة في 
بعض أشخاص الناس كقول الجناحية: إن الله تعالى له روح يحل 


في بعض بني آدم؛ ويتوارثء أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم كقول الغراببة: إن 190088000681 الرسالة فأداها إلى 
ك3 كك ب ا ب وعلى كان صاحيها: أو اسعتراجة 


المحخرفات.واستفاظ:١الواعناضه‏ و دكار ها جاع يم الوفمول كأكثر 
الغلاة من الشيعة, مما لا يختلف المسلمون في التكفير به, وما 
سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها غير كافر. 
واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ولكن الذي كنا 
راي جا ماي ا ود 0 الأصول أن الكفر 
بالمآل. ليس بكفر في الحال, كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد 
الإنكار ويرمي مخالفه به؛ [ولو] تبين له 0 الكفر من 00 
7 ]| 


وإذا تقرر فقل الخلاف فلترجغ:الى فا يقتضيه العديث الذى تحن 

ده من فطل ذه المقك الات. 

أما ما صح منه فلا دليل على شيء, لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق 

الخاصصة. وأهسسا على روابة من "قال في حديته: 
«كلها في النار إلا واحدة» فإنما." (2) 

"كان معه وتبعه فهو الجماعة, ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما 

منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم 


مح هسك 7 
فانظر في حكابته |9214 طن أن الجماعة هي جماعة 


الناس؛ وإن لم يكن فيهم عالم, وهو وهم العوام, لا فهم العلماء. 
ل 0 


2210111111111 


[) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي. الشاطبي, إبراهيم بن موسى 1/293 
2) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 2/708 
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تفج سعح جح | زو قم التمسمحيك :ل ع جحصجية | أ و 3 
المس الة الثامئئئة 23ح ص يحتسي 6 
في بيان معنى رواية أبي داود وهي قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وإنه سيخرج في امن أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه:, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 
وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام ير بما 
سيكون فى أهنة .من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق, 
وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في 
العادة انفصالها عنها وتوبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الكل 
حدم ضاجية فلا بق من ذلك ا لحييم جز من احداته ولا ففضلن 
ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء. وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع 
فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه. وأشرب حبه. لا 
تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان, ولا يكترث بمن خالفه.." (1) 
"أصحاب البرابط (1) والاشريه والاطل أحب الورين أذ آراة 
يجمه الس أص حاب الخصطسومات) (2). 
قال ابن وضاح: (يتعنى أوهل الب دع ) (3). 
وقال روحال (4) لبن بكر ين عفاشن:(5). نا ابا مكرر'ضن: السعني؟ 
(قال: (السني) (6) الذي إذا )7( كوت الأهواء لم يغضب لشيء 
ليمحت| ) 108 
وقال يونس بن عبيد (9): (إن الذي تعرض (10) عليه السنة 
فبفناينا لويف (11)نواعتميات متت هنا حيها) ١‏ 12): 


(1) البريطة السؤذو ]| عففى 'لبثتن: :م :ملاكى العدرث: فاعروشودحين 
سمعت به وفي التهذيب: البرسط مر من ملاهي العجم شبه بصدر 
البط؛ والصدر بالفارسية بر فقيل بر بط. انظر لسان العرب لابن 
١‏ او وك وام توت 98)). 
(2)توواء ققد الرمام :اين 0 في البدع والنهي عنها (ص566). 
(3) ذكره ابن وضحح في البدع والنهي عنها (ص56). 
(4) في رت ) وزع« رمسش7ش77خ7//خ/74/7ب77ب7ب 77ب سبي لي 
(5) .هو أبق بكر نن عياش بن سالم الأسدي الكوفيء, شيخ مقرئٌ 
ومحدث وفقيه, قرا القران وجوده ثلاث مرات ع عل عاصم بن 9 
النجوة :ذكره أحمد فقال: ثقة. .ريما علط ضاحبي قران. وخير. مات 


[) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 2/778 
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انظر: 0( النبلاء (8/ 5) تاريخ ا الكبير (9/ 0014 
حلية الأولياء (7/ ب 303), شذرات الذهب (1/ب 334). 
(6) امن الجمكسوفين يباقظ :من (6) 8:)2(8 (ت).رو (ظ). 
اسح اح سي سس شف 01 1 1 
(8) رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 65), 
والآج ري في الشغ ‏ ريعة (5.ب-- ب 2250). 
(9).هويونسن بن عبيد .بن ديناز العيدى,' الإفام القدوة الحجة: كان 
من صغار التابعين وفضلائهم. راى انس بن مالك وحدث عن 
الحسن وابن سيرين وغيرهمء قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
معسداات سلس سنقة أ ربعين ومار 
انظر: سير أغلام النبلاء (288:2/6): طبقات ابن سعد (260:/7): 
والتعقعسشديل (090 بل 242). 
00 ا تت بي 
لشي( )نو رك يرط )»7 السب بتكتن رين 
(12) رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بثلاث 
ألفاظ متقاربة (1/ 58): وأبو نعيم في الحلية (3/ 21): والإمام ابن 
بطة في الإبانة الكبرى (1/ 185)., والآجري في الشريعة (5/ 
0 (1) ' 
"شبهات الأمور. ومن الزبغ والخص ومات) (1). 
7 أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيخ البعيدة) (3). 
ولها بائغة النابين ضعة الفثير. محمد اللة وانئ علية نم قال (ايها 
الناس, إنه ليس بعد نبيكم نبير ولا بعد كتابكم كتاب, ولا بعد 
سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة, ألا وإن الحلال ما أحل الله في 
كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة, ألا وإن الحرام ما حرم 
الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى بوم القيامة, ألا وإني لست 
بمبتدع ولكني متبع, , ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ, لاون 
ت بخازن ولكني أضع حيث أمرت, ألا 6 لوعت كبر كفن ولكتى 
أتقلكم حملا (4)., ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (5)./ ثم 


تتش بل ؟ ب ب ا _ _ بصتغي 
وفيه قال عروة بن أذينة (6) من (7) قصيدة (8) يرثيه بها: 


[) الاعتصام للشاطبي 1/141 
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وأختسسنييت في الاسم لام علمباو 3 
رلم تبب سدع حكما من الحكم أضص جما (9) 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 211 212)., وذكره ابن عبد البر 
فى .لمساقة تقل نان العلع 011789-21 
)سس تقطة من (غ) و(ط) 
4 في تت "حفيلا 
(كا تروف سدة 0 عنه الإمام ابن سعد في الطبقات (5/ 
0م وابن: عبد الحكم :في سيرة عمر بن عبد العربن (41-40). 
(6) هو عروة بن يحبى (ولفيه أذيئة) كن مالتك ين الخارت: الليني: 
شاعر غزل مقدم, من اهل المدينة, وهو معدود من الفقهاء 
والمحدثين أيضاء ولكن الشعر أغلب عليه. توفي في حدود الثلاثين 
وماءً 
انظر: ترجمته وشيئا من شعره في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( 
8 322), فوات الوفييات ( (451/2), الأعلام (4/ 227). 
(7) في (خ) و(ت) و (ط): "عن 
(8) المت من (ز)؛ وفي : 0 "أزيشئة". 
(9) في (م) و60 ولت وأطا "اضجفا" .وا لضحم: العوج افظ : 
القاموس (1131). قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على 
الكتاب: "كذا في الأصل, . ولعل أضلة أسبحما: 
أي انتحوة حالك السواد, الان هذا 0 1 في الصورة من 
اله والغراء" (1/ 87).." 1) 

"اما ان حاجها ننس له عن نويه 1ن لها عا هن شرل طلبه 
الصلاة والسلام: "إن الله (2) حجز (3) التوبة على كل صاحب 
بذع ل سفت ! ([4). 
وعن يحيى بن أبي (5) عمرو السيباني (6) قال (7): (كان يقال: 
ناي الله لصاحي بدعة .ينو :. وما انتفل «ضاحب تدعة إلا إلى اش ( 
8) فنها) (9)ن.ونحوه فقن علي ين أبي طالب رضي الله.عنه قتال: 
شت 0212-7 ١‏ على رأي 


[) الاعتصام للشاطبي 1/144 


(1) المراد بهذا الإطلاق غالب أهل البدعء وسيذكر المؤلف بعد 
قليل إمكان توبة المبتدعء وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية القول 
عدم تجول نوه مظلقفا تقال “فال طافة هن لضاف ميم 
الثوري: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب 
منها. والبدعة لا يتاب منها|" . وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم 
قالواة "إن الله جر الثوية على كل .ضاكب. بدعة" بمعتي أنه لا 
يتوب منهاء لآنة تحبيب انه على .هقدى..ولهة تاي لثاي عليه كما 
ب على الكافر ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا. فهو 
لظ علظا منكرا. ا را اس ا 0 
حب را لت برف حي الوب مور كما يرى الكافر أنه 
ضلالهاء وتاب الله علقه متها ومؤلاء لآ تحضويهم إلا الله" انظير 
مجموع الفتاوى (11/ 684 685), وسوف يتكلم المؤلف عن 
توبة المبتدع في الباب التاسع (2/ 267 273, 280 282), 
وانظر حقيقة البدغة واحكامها السعية بن تاضر الغاموي (388:/2 : 
14). 
(2) لفظ الجلالة لم يكتب في أصل (م)؛ وقد أثبت في هامشها. 
زدافي (ه) ولعابو اك واط وان اسسسببتبيتييوا 
(4نرواة الامام ابن آبي عاصم في النسنة ياي.ما ذكير عن النبي 
ضلى الله علية وسلم انه قال: لا ينيل الله عمل ضاكب بدعية عن 
اسن قال: قال رسول: اللة ضلى الله عليه وسلم: إن الله عجر - 
أو قال حجب ‏ التوبة عن كل صاحب بدعة) (1/ 21) برقم (37), 
ورواة الامام اتن وطاع في البدعبوالنون عنهاء باب هل لضاحت 
الددعمة ويسم و عرد ون اين رضن 12 وشا كسد ]لم سفن 
المحت: ورا الطترانى فئ ١١‏ يعمل ورعانه رجال الضحو شير 
هارون بن موسى الفروي وهو ثقة (2/10 14). وقد صححه الشيخ 
الألباني كما في السلسلة الصحيحة (4/ 154) برقم (1620). 
(6)ششءمغممٌ)ءطءلل ساقطة من (ت). 
(6) في المخطوط والمطبوع "الشيباني", والصحيح المثبت كما 
م في ترح (ص12). 
11|||||]17ذ تت ممم 0 0 
(8) تقدمت روايته (ص152) بلفظ "شر". وهو الموافق لرواية ابن 
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سنن في إيلب'عع والهى ل تسسسحنداا 
)9( تقدم تخريجه (ص152).. 

"أصابء ومن قال: هو ا وليس بمؤمن ولا كافر فقد 
ضاف 11). ومن كال هو كامر وبين بمسسزتة فهد اصات 2 لان 
القفنبعران دل على كشستل ذة العف انى". 
قال: "وكذلك السنن المختلفة, كالقول بالقرعة وخلافه؛ والقول 
الشعات وعافه: وهل المؤمن بالكادن. :ول يقل مؤين «كتادر 
وبأى ذلك أكد الققية: فهو مضيب" ,'قال: "ولى قال 'قائل: إن القامل 
في النان كان :عصييا. (ولى قتال: في الحقة كان مصينا) (3): ولو 
وفف فيه (4) واريجا امرك كان قضها: ا 0) كان انها 61) يريد 
حولة إن الله عهده ترلك: وليس علجه غلم المنيتب 11١‏ كد [3): 
قال ابن أبي خيثمة (9): أخبرني سليمان بن أبي شيخ (10)., قال: 
"ان عي اله ىن الحسن ين العه ىن 11 1 آي الجر عدن ١‏ 
:7 لل كك سس عد سي سوست 


بع رو 8 
(2) زاد ابن قتيبة: "ومن قال: 2 1 ع : 
(3) م ابين المعك ويفين سس اقط من (غ). 
)4 "كك كك امك 7 في (غ) و (ر). 
(5) في تاومحتشل مختلننسسف الحسشديث "إذ". 
)6 سب سس سس بي سييييي ب بي خط من (غ). 
(7) في (م) و (ت) و (ط): "الغيب", والمثبت هو ما في (خ) و 
(غ). وهو كذلك في تأوبل مختلف الحديث لابن قتيبة. 
(8) ذكر هذا الخبر بطوله الإمام ابن قتيبة في ناويل مختلف 
الحديث (ص 46‏ 47). ثم قال الإمام ابن قتيبة: "وكان يقول في 
قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له: إن ذلك كله طاعة لله 
0020ب ا تر ار بالف اي ل : 
ثم قال: "وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى, 0 رجل 
من اخحل الكلام والقياس وأوهقيل النخخر". (ص47). 
9 هو الحافظ الكبير المجود أحمد بن نئي خيثئمة صاحب الثارية 
الكبير, دمغ اهز هير تن حرف وأبا نعيم, وأحمد بن حنبلء. وكان 
1 ) الاعتصام للشاطبي 1/214 
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ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا بأيام الناس, راوية للأدب. مات سنة 
709 ل وقلند بلغ أ ربعحا وتسعين_ ستنلة. 
انظر: تاريخ بغداد (4/ 162)., سير أعنام النبلاء (11/ 492), لسان 
الملبسسيزان (91ب ‏ سس 174), 
(10) لم أ ار 
3ن في رط):"المس ين" وهفوغلط. 
(12) الفنيت من (8) 3 [ر) وفي بفيية الشمة "الصروقي ب حيت 
دمجت الكلمتين.. " )1) 

"أو عدد ماء أو كيفية ما (1), فيلزم أن تكون (2( أحكام تلك 
الزيادة (3) ثابتة بغير الصحيح, وهو ناقض لما أسسه (4) العلماء. 
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا (5) 
نقول: هذا تحكم من غير دليل, بل الأحكام خمسة. فكما لا يثبت 
الوجوب إلا بالصحيح, كذلك الندب (6) والإباحة وغيرهما (7) لا 
تثبت (8) إلا بالصحيح (9), فإذا ثبت الحكم فاستسهل (10) أن 
شت في أحاديت السترعيت والجترهيب: ولا عليك. 
فعلى كل تقدير: كل هنا رقب (11) فيه إن نيت حكمة أو مرتقهة 
في المشروعات من طريق صحيح, فالترغيب (12) بغير الصحيح 
مغتفرء وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب, فاشترط الصحة أبدا, 
وإلا (13) خرجت عن طريق القنوم. المعدودين في أهل الرسوة. 

هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه., 

وتخصص. عن العوام يذعوف رية الخواض: واضل هذا الغلط: عدم 
فهم معنى (14) كلام الفحدتين في اتموضعين: وبالله التوقيق 


)1 في (خ): 'بزمان أو عدد أو كيفية ها وفي (م): "بزمان او 
ع دود ملسا أو كبفيسسسة "15 ١‏ 
(2) في (خ) و (م): "بك سس لون" 
(3) في (غ) و (6): "الب٠س‏ سس اوأت", 
(4) في.()بو (م): "ناقض إلى ما أسسنة".وعلق.علية رشيد رضنا 
بقوله: الخضخاهر أن بقتال: "لملا "ى.اه. 
(5) في (م): "لا". 

(6) في (غ) و (ر): م ار 9 
(7) في (غ) و(ر): "وغيرف... سا" 


[) الاعتصام للشاطبي 1/256 
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(8) في (م): "لا يثبت 
(9) من قوله: "كذلك الندب ... " إلى هنا سقط من (خ). 
(10) في (خ): “قاش ا لللسسستهل" 
7 كاتا ! اكمتتت 1 
(12) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ "فيه" 
(13) في (غ) و (ر): "وإن" ؛ 5 وإلا". 
(14) قوله: "معنى" من (غ) و (ر).." (1) 
"الصحيح. ثم لما طالبهم (1) لفنات الحال بالحجة, أخذوا كلام 
المجيب وهم لا يعلمونه (2), وقولوه ما لا يرضى به العلماء, ٠‏ وقد 
بين ذلك في كلام آخر؛' إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا, 'فأجاب حآن 
الغالب في (3) مجالس_ الذكر المذكورة في الأحاديث أنها هي (4) 
التي يتلى (5) فيها القرآن, والتي يتعلم فيها العلم والدين, والتي 
تعمر بالوعظ (6) والتذكير بالآخرة والجنة والنار؛ كمجالس (7) 
بان الثوريء والحسن. وابن سيرين, وأضرابهم. 
وَأمَ] )(8) مجالس الذكر اللساني: فقد صرح بها في (9) حديث 
الملائكة السياحين (10), لكن لم يذكر فيه جهر(11) بالكلمات, 
ولارفع أصوات, وكذلك غيره لكن الأصل المشروع إعلان 
الفرائض وإخفاء النوافل: وأتى بالأية. وبقوله تعالى: (إذ نادى ربه 
نداء خفيا *1 (12): وبحديث: "أربعوا على أنفسكم " (13). قال: 


(1) في (غ) و (ر): "طلبهم". 

(2) في (غ): "لا يعلم_ ‏ ل ونا 
(3) قولهة "الفلك سالب في' لسن ف 1121م 
(4) قوال لبه "هي" ليس في (غ) و (م) و (ر). 
(5) في (خ): "يختلا". وعلق عليها رشيد رضا بقوله: في الأصل: 
"يختلا" هكذاء 0 ناسخ الورق الذي نطبع عنه, ا 
0 الل 1 7 فللسكتتهشظظُْتتئ 2 كر 
ا قن "تح حا لغلم "ههزن “الوم ظ" 
(7) في (غ)و(ر):"كمجح 6 ب ببلبل لسااليس". 
(8) في (خ) و (م): سس 
(9) قول كخ: "فبي" ليس في (ر) و(غ). 


[) الاعتصام للشاطبي 2/31 
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(10) أخرجه الإمام أحمد (2/ 251 252).: والترمذي (3600) 
كلاهما من طريق أبي معاوية. عن الأعمشء عن أبي صالح, عن 
ابي هزيره - أو عن ابي ستعيد .فوسك يعدي الأعميش >> قال قنالن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض: قصللا عن كتاب“ الناسء. قفإذا وجدوا'قوما ينذكرون الله 
تبيادروا: هلموا إلى بغيتكم . 5 الحديث بطولله. 
وقد أخرجه البخاري (6408) من طريق جربرء عن الاعمش, عن 
ا هالومعن اين هريرقت :ولف بشلةي عونا لببي«صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ... " الحديث. 
رأخرجة فسلم (2609 ا ا 
عن اب قريزة: عن الشنى صلى الله عليه وسلم قال" "إن لله 
حساك وتععالى ملائلكة سيارة 5 

(11) في (خ): " . 

(12) ستو تووم ]لا 


قن عا و ا لت بي بر 
(15) في (ع)؛ "نات ".وفي (م)يسية أن 'تكون؟ "بئات" ."11 


"ثم نقول: إن العلماء يقولون في. مثل: الدعاء والذكر الوارذ 
على إثر الصلاة: إنه مستحب» لا سنة ولا واجب, وهو دليل علق 
"لسك حو لل لت و ل ار لس 1 . 
أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام. 
والثاني: انه لم يكن يجهر بها دائماء ولا يظهرها للناس في غير 
مؤاظن االتعليَة :إن لو كانت على الذوام وعلى الإظهار لكايت سئة, 
فلم ولم يسع العلماء أن يقولوا قزها بغير السنة: إذ خاضية السيقة: 1 

1 حسبما ذكروه 5 : الدوام والإظهار في اف الناس. ولا يقال: لو 
كان دعاؤه ‏ عليه السلام - سرا لم يؤخذ عنه, لأنا نقول: من كانت 
عاد الاسر ارفلا بد أن يظور قد أو نظهرو مله وله مرةة |ماتحكم 
العحادة, واما (2) يفضي الشه على التشصويع 
فإن قيل: ظواهر الأحاديث (3) تدل على الدوام (4)؛ بقول الرواة: 
"كان يفعل", فإنه يدل على الدوام؛ كقولهم: "كان حاتم يكرم 
الحينان" فلا لين كدلك يل على 5 على السدوات. وم 
الكثرة (6) والتكرار على الجملة, كما جاء في حديث عائشة رضي 
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الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توص سا وض ووءه للصط سلاة (7). 
وروت أيضا ا كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن 
يمس --_-----اسس2ست؟““ش) [٠‏ 8 )» 


)1( في (خ) و (م): ١‏ إذ خا " 
(2) قوله: "واما" ليس في؛(غ)نو(م), وعلق عليه رشيد 0 
بقولة يظوير أن في العبارة تحريفا وحذفاء ولعل الأصل: "فلا بد أن 
يظهر منه إما بحكم العادة, وإما بقصد التنبيه على التشريع".اه. 
(3) في( وزغ ): "الس سي ينك 
(4) في (غ) و (م): "على أنا1 تس يودوام". 
(5) كذا في (غ) و (ر)ء وفي (خ) و (م): "يطلق", والمثبت أصوب' 
لأن الضمير يعود على ظواهر الأحاديث التي يتكلم عنها المؤلف. 
(6) في (خ): "الكثغت ير" وفي (م): "الكللسثر". 
(7)أخرج هد البخغ اري (286) ومس لم (305). 
(8) أخرجه أبو داود (228)., والترمذي (118): وابن ماجه (581 - 
3 والنسائي في "الكبرى" (9052 - 9054 وغيرهم من 
وأعله يزيد بن هارون, وأحمد اير ابي 
إسحاق. انظر تفصيل ذلك في "الإماه” لابن دقيق العيد )9/ 
7 (1) 

"ثم إن ألقاها (1) لمن لا يعقلها (2) في معرض الانتفاع بها ( 
3) بعد تعقلها؛ كان من باب التكليف بما لا يطاق, وقد جاء النهي 
الح 1ه ١‏ 
فخرج أبو داود (4) حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى 
التاوسلات (5). قالوا: وهي صعاب (6) المسائلء أو شوار 
لمشو س.ر 
وفىئ الترمذى - أو غيره (0)7.؟ أن رغلا أتى القن صلى الله 
وس--- لمم فق بأ 


(1) في (غ) و(ر): "إلقاءهو .دا ". 
قا فيزن و (2): "لمن عقا ---_------_ | حص" 
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(3) قواه :"به" "ليس في (غ) و (م) و (ت). 
الأوزاعى+ ع عبنة الله بن: سسعد: عن العناكن: عن اه 3 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. 
وأخرجه الزمام أحفد (435:/5)ب والخارى في "الثارية الكفر" (5/ 
6). والفسوي في "المعرفة" (1/ 305)., والطبراني في 
ال (19/ 380 رقع 32 2) وفي ا (8/- 137 رقم 
زاد بعضهم عن اوراء ا "الغلوطات: عت اليا 
وشدادها" وأخرجة سعيد بن منصور في '"'سننه" بتحقيق الأعظمي 
(1179) عن عيسى بن يونس:» به إلا أنه لم ينسم معاوية رصي 
الله عنه, وإنما قال: ليه اك ا ا ا ا 
ا سي “مرا عن متكا وححة: ولكيسة لم يمه ٠‏ 
1 رواه الإمام أحمد في الموضع السابق من ''مسنده", ' والحارث 
في "مسنده" (62/ بغية الناحث), كلاهما من طربق روح عكن 
الأوزاعي. 
ومدار الحديث على عبد الله بن سعد بن فروة البجلي وهو مجهول 
كما قال أبو حاتم. وقال دحيم: لا أعرفه. وقال الساجي: ضعفه 
أهل الشام في الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: 
يخطئ. اه من "تهذيب الكمال" (5/- 20), و"تهذيب التهذيب" (2/ 
4). ومع ذلك ففي الحديث اختلاف على الأوزاعي أشار إليه 
الدارفظني في "العلل" (7 67)..ورحح زواينة عيسشى .ين بونس. 
فمنه كتين ان العدين ضفق: وضععةه الشية الالنناتئ رحقه اللدة 
في "د الجح امع" (6035). 
(5) في (ت): 2322275 كه ل 3 
(6) فى( )د أصفات "ا وقلق عليه ريشيد وضاءرحنه الله تقولة: 
في تسختنا: "ضفاتك": .وهو غلظ, والعلوظات جمع علوظةب بالفتج 
د قبل في»غلوط؛ .فين العلظ؛ كحلوت: او ركوب جعلت اسنفاء: 
فألحقت بها التاء؛ كحلوبة, ار وقيل: أصلها: أغلوطة, حذفت 
من سس ههه ١‏ العتتن هقان . اه 
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(7) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 24). وابن عبد البر في 
"جامع بيان العلم"-." (1) 
"فقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: (ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... ): الآية. قال: فكتب 
فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلي قبل أن 
فقالوا: يا أمير 0 نرى أنهم قد كذبوا على الله. [وشرعوا] 
(2) في دينه ما لم يأذن به, فاضرب أعناقهم, وعلي رضي الله عنه 
ساكت؛ قال: فما تقول يا أبا الحسن؟! فقال: أرى أن تستتيبهم, 
فإن تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمرء وإن لم يتوبوا 
بت أعناقهم, فإنهم قد (3) كذبوا على الله [وشرعوا] (3) في 
دين الله ما لم يأذن به الله (4). فاستتابهم (5). فتابواء فضربهم 
سس سحت ههه > الاسستست سا سمت 007 


(1) إلى هنا انتهى ذكر الآبة في (خ) و (م) و (ت). 

(2) في (م) و (خ): "إلي". 

(3) في جميع النسخ: "أشرعوا" :.والتصوبي: من فضادر التخر». 

)4 قوالله: "هلد " سقط من (م) و (ر) و(غ) 

(5) لفظ الجلالة: "الله" من (غ) 0 ٠‏ ولم يتضح في (ر). وسقط 
سس سه ؟ 


من 
(6) قوله: "فاستتابهم" في موضصعه بياض في (غ). 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 499 رقم 28400)., والطحاوي في 
"شرح المعاني" (3/ 154) عن ابن فضيل, عن عطاء بن السائب, 
عفن أبن عند التسرجين السلقن. قفن علىبة. 
وإسناده ضعيف: عطاء بن السائب اختلط, وابن فضيل ممن روى 
7--2 ب بي الاختلاط. 
قال أبو حاتم: وما روى عنه ابن فضيل 


: يل" (6س سدم 34). 
وقال الفسوي: وكان عطاء تغير باخرة: فرواية جرير وأ بن فضيل 
وطبكتهم تسعيفة: اتظستر؟ "المغرفيسة والفسارية" (843) 
واخند ست تف على عطخشساء فيه أيضسا: 
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فرواه ابن حزم في "الإحكام" (7/ 451) من طريق حماد بن 
شلمة: عن قعظاء: عون محاوب ين ذتانة ان ناتهنا منت اضحاب رستول 
الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر ... ؛ الحديث. 
وبعده, لم هو مرسل كما فال ابن جرم > " زا 

"أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله: فلا إشكال في صحته., ولا 
خلاف في إعماله, وإلا كان مناقضة للشريعة/ (كشرعية) (1) 
القخساض حتظعيا للتنفقصوس والاطتسراف وغير هنا 
والثاني: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله, إذ المناسبة لا 
تفتضى الحكم لنفسها: واتما ذلك..هذهي: أهل التحسين ( والتقبيح )4( 
2 العقلي (3), بل (إذا) (4) ظهر المعنى وفهمنا من الشرع 
اعتباره في اقتضاء الأحكام, فحينئذ نقبله. فإن المراد بالمصلحة 
عندنا:/ ما (فهم) (5) رعايته في حق الخلق من جلب المصالح 
ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال, فإذا لم 
- الشرع باعتبار ذلك ا . بل (برده) (6) كان و83 3| 
بانف  _‏ اق خرن 
(ومثاله) (7) ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على 


>-والمحصول (3 218 219)., والمدخل لابن بدران (ص 293‏ 
4)). 
(1) في باقي النسسخ ما عدا (غ) و(ر) كشريعة. 
(2):فسسسائين الفوهتسين زبيتحسادة ضفن (3:)2 01 ): 
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : "وأما مسألة 
0 العقل وتقبيحه ففيها 3 مشهور بين أهل السنة ة والجماعة 
والشافه والحنبلية بقولعون بتحسين العقل والقييحة: وهو قول 
الكرامية والمعترلق::وهو قول أكثر الطوائف من" الفسلميق.:والبهوة 
0 والمعجوس وكيرهم: وكثير من الشافعية والمالكية 
ينفون ذلك, وهو قول الأشعرية, لكن أهل السنة متفقون 
على ائبات الفدر.ي؛والمعترلة وغيرهم فن القدرية يخالفون في 
هذا . 00 العقل وتقبيحه 
ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسألة التعديل والتجوير 1110001 
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غلط بل جمهو ر المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك ولا 
يوافقون يد على نفي الحكم والأسباب: بل جمهور طوائف 
المسلمين يثبتون القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من افعال 
العباد وغيرها ... إلخ. انظر مجموع الفتاوى (8 428 436), 
باختصار. 0070 الكلام فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في 
مفتاح دار السعادة (ص 334 446). وشفاء العليل (ص 391‏ 
34). 

(4) في (غ) و (ر): "بياض بمقدار كلمة" 

(5) في (غ) و (ر): "فهم 

(6) في (ط): " 

(7( في (ط): "ومثال". ١‏ )1( 

في هذه الفرق, فقال: ل من البدع اجعا | إلى اعتقاد وجود إله 
مع الله. كقول السبائية (2) في علي رضي الله عنه: إنه (الإله) ( 
3 أو (حلول) (4) الإله في بعض أشخاص الناس كقول (الجناحية) 
(5): إن (الإله تبارك وتعالى) (6) له روح يحل في بعض بني آدم 


ويتوارث, أو (إنكار رسالة) (7) /محمد صلى الله عليه وسلم كقول 
الغرابية (8): إن /4811180 الرسالة فأداها إلى محمد 
#ستتسحلى اللحسة عاليسسحية: وست حت لوز وقلن 


<-لعبد الله الشنقيطي (2 101 102),. ومذكرة أصول الفقه 
الوب ب ب ب سس حصن يظني | ضير 15 
وأهنا إنكار القياس::فاول :من أنكرة انرافكم بن سيار التظدام 
المعتزلي, وتبعه على ذلك جعفر بن حرب, . وجعفر بن مبشرء 
ومحمد بن عبد الله الإسكافي, وأنكره كذلك ابن حزم الظاهري, 
وأما داود الظاهري فهو لا ينكر القياس الجلي, وإنما ينكر القياس 
الخفي, انظر: جامع بيان العلم (2 77 78), واد الإمام داود 
الظطاهري قاثره في الفقه الإاسلامي. لعارف ابو عيد (ص 139 5 
1). ٍ. 

(1) في سار النسسخ ما عدا (غ) و(ر): "المتأخرين". 
(2):قي:(م) وبزع): "الينانية". يوقي زت): "الامامية". :والسيية هم: 
أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي, الذي غلا في علي رضي الله عنه, 
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واذغى أن عليا كان ياثم زعم آنه اله وقال لله انث أنت؛ يعنن 
أنت الإله. وزعم أن عليا لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد 
صوته: والبرق تبسمه : واثة سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلا كما 
ملئت جورا. وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة, وبتناسخ الجزء 
الإلفي فى الائعة بعد على رضي الله غنم انظر؛ الفرق بين الفسرفق 
(ص233)., ومقالات الإسلاميين (ص15)., والملل والنحل (1 174). 
(3) في (ط) و )"ل سسا 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "خلق". 
(5) في (م) و (خ) و (ت): "الحماحمة". والصواب الجناحية: وهم 
أمحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين, من 
غلاة قرق الشيعة؟ يزعمون أن عبد الله تن سعاوية كان ندغي. ان 
العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب, وقالوا بالتناسخ, 
وهم يكفرون بالقيامة, ويستحلون المحارم . انظر: مقالات 
الإاسلاميين (ص6). والفرق بين الففرق (ص 235‏ 236). 
(6) في سائر النسخ ما عد (غ) و (ر): "الله تعالى". 
(7) في (غ) و 0" "إنكبس ارا لرسه سالة". 
(8) الغرابية: هم القائلون بأن محهذا صلى اللة غلية وؤشلم أشنيه 
الناس بعلي من الغراب بالغراب, وهذه سيبب تسميتهم بالغرابية, 
وأت جبريل به بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد صلى الله 

ثم افترقت عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان 


"التبى على الله قلية نل محمد بن أسلم) (1). 
فانظر في (حكايته تتبين) (2 ظن أن الجماعة هي 
جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم,. وهو (فهم) (3) العوام, لا 
فهم العلماء (الاعلام) (4) فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه 
لثلا يضحل. عن سواء السهيل, ولا توقيسيق الا باللحةة: 


الس سألة الثائ #قك#لسطعسيرة ([5): 
في بيان معنى رواية أبي داود وهي قوله صلى الله عليه وسلم: 
"وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى 0-00 الأهواء كما يتجا رى 
الكلب بصاحبه., لا يبقى منبه عرق ولا مفصل إلا دخله" (6). 
وذلك أن معتى. هذه الرواية انم صلى الله قلقم وسلم اخير يها 


1( الاعتصام للشاطبي 3/134 
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سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا (بسببها) (7) إلى 
تلك الفرقء, وانه يكون فيهم اقوام تداخل تلك الاهواء قلوبهم حتى 
لا يمكن في العادة (انفصالهم) (8) عنها و (لا) (9) توبتهم منهاء 
على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك 
الجسم جزء من أجزائه/ (لا عرق) (10) / ولا مفصل ولا غيرهما إلا 
(داخله) (11) ذلك الداء. وهو جريان لا يقبلٍ العلاج ولا ينفع فيه 
الدواء, فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه. وأشرب حبه, لا تعمل 
ب الموعظة 


(1) ما بين القوسين ليس في الحلية, ولكن ذكر هذا الأثر مختصصرا 
الذهبي في السير (12 196 197) وفيها هذه الجملة. والأثر 


مك سرج في الحلهية (9 8 2239). 
(2) في (غ) و (ر): "حكا, ة بينت". 
(5) في (ت) و(ما) و (خ) اي ا سرك 
6 سيوم اتري٠و٠عخصة‏ 73 ليس 123). 
(7)"فىتسسائز اللسسسحج فسا بها (غ) وازز): "فبهييسا". 
(8) في سار النسخ ماع دا (غ) و (ر): "انفصالها". 
(و2-22- 7 ٠س‏ ممادة من (غ) و ار). 
977 5997 1 1 ا 
[11) في (ت) ولع) و (ط): “دخله".." 20 

تدعه ان الله تجالى امسلا الندرة مده الك على قلط ترما 
الب فيه صسلى اللج عليه ويجلم د وني لل قال عا عردم 
لظ الامين فردقا كن خحبدر :. لكن ما كان الامين أمنا 
وهل معتقد هذا إلا مسخرة كافر. وهلا استدرك 33911 
علبي السام تفخو اله ]ا اخرائ على الكادبه 
ومنها أنهم يشكرون القلِة كونهم قليلين, ويتمثلون بقوله تعالى: 
(وقليل من عتادى الشكوة]: ودلك تقميش وقلة حياء. كمن.ضاء 
سبيله لا يحد إلى الاستقامة دليلا. لوجوه:. " (2) 


[) الاعتصام للشاطبي 3/219 
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2ك وهنم الكافلنة؟] ضحاف اين كامل كفرون اصعان» التعن 
صلورالك لب وم -.نترك:ييعة. علي رضي: الله:عبه ويكفيرون 
3 “ومتهم النانية اصكاب يان ين سمعان ير عمون ان الله على 
صضورة اسان ويلك حميه اجزاته إلا وجهه وأن روح الله حلت في 
علي وبعده في ابنه محمد بن الحنفية وبعده في ابنه هاشم وبعده 
4 - ومنهم المغيرية اصحاب مغيرة بن سعيد العجلي, يزعمون ان 
الله على صورة رجل نوراني على راسه تاج من نور وقلبه منبع 
ال 2777-17 552222222222222 5ت 1 
5 - ومنهم الجناحية أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر ذي الجناحين, يقولونٍ بتناسخ الاروا- وبأن روح الله حلت في 
آدم ثم في شيث ثم في الأنبياء والأئمة حتى انتهى إلى علي وذريته 


5 ة وال فين 
6 وقنهم المصورية أضكات ابن مصون الفكلن كان يلان الرفاه 
الباقر فلما تدرأ منه وطرده ادعى الإمامة لنفسه. زعموا أن أبا 
منصور صعد إلى السماء فمسح الله رأسة بيده وقال: يا بني اذهب 
فبلغ عني, ؛ ثم نزل إلى الأرض وهو الكسف المذكور في قوله 
)1) 0 أن الرسالة لا تنقطع وأن الجنة عبارة عِن الإمام الذي 
أمرنا بمحبته والنار كناية عمن أمرنا ببغضه كأبي بكر وعمر 
7 - ومهم الخظاية اضحات آني الخطاب الأشيدى كان يلازم. الرهام 
جعفر الصادق فلما رأى الإمام غلوه فيه تبرأ منه وطرده فصار بعد 
ذلك يدعي الإمامة لنفسه. زعموا أن الأئمة أنبياء وأبا خطاب نبي 
بل زادوا على ذلك وزعموا أن الأئمة آلهة والجعفر الصادق إله 
ولكن مق الخطاب أفضل منه ومن علي. واستحلوا شهادة الاروق 
لموافقهم على مخالفهم والمحرمات. وترك الفرائضء وزعموا ان 
البحمة تعيم الحدتيا والتار الامهصا وأن الحدنيا لا تقنى أبندا. 
8-.ومتهم: الخرابية ”وز عموا أن محفؤ ا + جل الله علنة وقلم + 

أشقه بعلن رصي الله عنة من غزاث يغراب: وذبابة يديات» وأن الله 
كان يوي إلى عل ولك أخط] جتريل لكجال المشابهه فانن 
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نالوكي إلى مخصدة على اللمعليه وشلمر ع :قال يما عرسي "امه 
الامين فجخارها كن حفدرة؟ وهم بلعنون كي نل عليه التكلاة : 
9 - ومنهم الذمية يذمون محمدا - صلى الله عليه وسلم - يزكمون 
ين ا ل ل م 
حدم محهد) > ملى: الله عليه وتيلة ا اا ير 
قدم عليا رضي الله عنه. ورقم يعم اأث الاليية حمسية وهم 
أضحات العبناء معمة. 'ضلى الله عليه وسعلم < وعلي وفاظمية 
والحسن والحسين رضي الله عنهم وأنهم شيء واحد والروح حلت 
فيهم على السواء لا فضل لأحد منهم على الآخر. وهم لا يقولون 
فاطمة بتناء التبأنيث تحرزا عن وصمة التاأنيث 

أن الله على العرش وأن الملائكة حملوه وهو أقوى منهم كالكركي 
بقموم على قدميهيه ومتححكو أفَظم مت جنا 


(1) الطور: 44." 

"النا رما ا من الفودحات والهدم, 20 
00 ا لوعن الت عا بقوله تعالى: اكات 
لنعسن أن تهوق إلا بإذن الله] آي يوحى.من اللف ور عميوا أن فيهم 
خيرا من جبرائيل: وميكائيل: وأنهم لا يموتون؛ وأن الواحد منهِم 3 
لخ النهاية ارتفع إلى _الملكتوت: ومنهم من :قال الإضام بعد ابي 
الات ععر بن تاق الفكلي إل أنهم مموتتون: كداافن (أبكار 

اسار 1 


(المعمر ) 
الرابعة عشرة المعمرية صحاف المعمر, القائلون بنبوة الإمام 
جعفقر الصادق, وان ابا الخطاب بعده نبي» وان احكام الشرع 
مقوضة :إلى المغمر: :واق المعمر اجر الاشياء؛ وقد امبفقظ. الاجكام 
وفع التكتحالقة وهم فسكحم من العطايحصحة (2) 


(الغراب 0 


1( رسالة رد الروافض, أحمد السهرندي ص/2 


الخامسة عشر الغرابية: وهم القائلون إن عليا كان أشبه بمحمد 

من الغزاب بالغرراب. والذيات بالذياب؟ وان الله كاك بعك عِبرائيل 
إلى علي فغلط وأدى الرسالة إلى محمد لمتشابهته به. (3) ولذلك 
يعنون صاحب الريش أي جبرائيل, وقد قال شاعرهم «غلط الأمين 
فجازه سا عن حي ر» (4) 


(الذباب 3 
السادسة عشرة الذبابية: وهم قسم من الغرابية إلا انهم زادوا 
عليهم بقولهم بنبوة محمد وأنه أشبه بالإله من الذباب بالذباب. 

الت يي ل الي ا 


(الذمي 6 
السابعة عشر الذمية: وإنما لقبوا ذلك لأنهم يرون ذم محمد - صلى 
الى لين وؤسلم دويز عمون إن علنا الف وان ع محفص] لنتدعة 
اليه قاد عى الامق لنقنسة: .ومنهم من قال بالونة. محمد وعليه إلا:آن 
منهم من يقدم عليا في احكام الإلهية, وميهم من يقدم م 
وقنهم من فاك يالمية خمشة ابخان وهم | ضيعاب القما ١‏ محمية 

وعلي وفاطمة والحسن والحسين) وَأت خمستهم شيء واحد, وَأ 
الروح حالة فيهم بالسوية, ولا فضل لواحد على لآخر, ولم يسموا 
فاطمة بالتانيث بل «فاطم» (6) ولذلك قال شاعرهم: 
7 


(0) القصل قي الملل والأهواء:والتكل + 133:2 الملل والتغل:م 
9 ؛, منه اج السسن النبوبة: 2 لبلب 502. 
(2) مقالات الإسلاميين: ص 11؛ الملل والنحل 1/ 65؛ المواقف: 
ص 667. 

المواة : 


(5) الفرق بين الفرق: ص 237 المواقف ص681. 
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الماثل والنحعل: 1 ب 176؛ المواقف: ص 673. 
(7) الشهرستاني, الملل والنحل: 1/ 176.." (1) 

"أأنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل؟ فيجيبون الله تعالى 
على ما يدل عليه قوله سبحانه: [قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا 
ان نتخذ من دونك اولياء1 ولا يلحقهم نقص من ذلك السؤال إذ 
القصد تبكيت الكفرة وإلزام أهل الضلال. وقد سأل سبحانه 
الملائكةمثل.ذلك مع انهم معضومون: لنسوا يعجل للعتات: قال 
تعالى [ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ده سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعيبدون الجن 
ا ؤَمنون 1. وَأَها عاشرا فلآن ما ذكر في ولادة 

وكذب صريكم لأن الأصح ان مولده بيت لحم 

وفلسطين وقيل مصر وقيل دمشق ولم يقل أحد المؤرخين إن 
مريم قد جاءها المخاض في المسجد الأقصى ولئن سلم ذلك فمن 
أين علم أنها أخرجت بالوحي؟ بل إنها لما حملت بعيسى - عليه 
التسلام .من غير اب كرهت إظهار الولادة متسردة ولذا تمنث 
الموت كما ١‏ قال تعالى: [فاجاءها المخاض إلى جنع النخلة قالت ت با 
لمنني.مت قبل .هذا وكتت تسيا متسنيا؟ وما القول. بانة قد أوخي 
إلى فاطمة بنت أسد بأن تضع في الكعبة فقول يضحك الثكلى 
وتضع منه الحبلى,. والصحيح في ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح 
باب الكعية في النوم الخامس عشر فن رحب :ويدخلون جميعهم 
للزيارة وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل الرجال بيوم 8 وعدن 
من شدة العرا جيه والمجاذية وقد ورد في كتب الشيعة أن أبا 
ظالب لما ينس من .ولادتها لما زاديث العدة المغلومة لما غراها من 
المرض أدخلها الكعبة للاستشفاء فرحمها الله تعالى بالولادة فيها 
ورووا عن زين العابدين انه قال: أاخبرتني زيدة بنت عجلان 
الساعدية عن أم عمارة بنت:عياذ السساعدية انها قتالت :كنت ذات 

يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب كثيبا فقلت له: ما 
سأك قال:إن قاطعة عت اس في شدة صن الطلى وإنها لا نضع 
ثم إنه أحد بيدها وجاء بها إلى الكعبة فدخل بها وقال: اجلسي على 
اسم الله فجلهيت وظلفت.طلقة قولدت علاما تظيفا مجماة ابو 
سدع الب علي ا. (1) انتهى. 


1( مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي, محمود شكري ص/13 
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على أن ولادة الأمير في الكعبة لو أوجبت تفضيله على عيسى - 
عليه السلام - لأوجبت تفضيله على النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(1) أخرجها عن العمدة, المجلسي, بحار الأنوار: 35/ 30.." (1) 
"إن الله معنا4 (1) وكذا أسقط لفظ «بعلي بن أبي طالب» 
بعد قوله تعالى ( وكفى الله المؤمنين القتال4 (2) وكذا لفظ «آل 
محمد» الواقع بعد «ظلموا» من قوله تعالى [وسيعلم الذين 
-- اق تقلت ا غير ذلك من الهذيانات 
ق8 5 دب و 2-2 ات 
1 العترة الشريفة فهي بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجلء ( 
4 والشيعة ينكرون ننسبة بعض العترة كرقية وأم كلنوم ابنتي 
رسول'اللة -«ضلى الله عليه وسلم 2 (5):ولا يعنذون بعضهم زاخلا 
الخترة كالعباس جم 00 الله ع ضلئن الله عليه وسلم - وأولاده 
مقضون اكد ادلاد 0 رع الله حال يه ا وي كود 
سن علئننن الحسفين الذف كان نغالها كتيرا مكقنا واسستهد علو ينة 
الموزوابيية: وكدا بحعيي انينة و تدا إبر اهم بوجعمر امي عوضى 
الكاظم, )6 وَلعَيوا الثاني بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء انه 
تعالى وأخذ منه أبو يزيد البسطامي الطريقة, وأخذه إياها من 
جعف ب ل لل الصطلب سادق غدغنغنط. )7 
ولقبوا أيضا جعفر بن علي أخا الإمام الحسن العسكري بالكذاب, ( 
8 ويعتقدون أن الحسن بن الحسن المثنى )9( وابنه عبد الله 
المحض واسه محهدا الحلقت بالتقمن الركينة اموا وحانتكا هم ضة 
كل سوء. وكذلك يعتقدون في إبراهيم بن عبد الله 000 
محمة البادر ومحفد ين عسن الله ن الحسين ين الحسن (10) 
ومحفد بن الفاسع ين الجن( 1) ويكنى. بن عمين 2 1) الذي 
كان من أحفاد - بن علي بن الحسين 0 يعتقدون في 
العترة د ما ا الأصلء د قو الله يمن حوس 
ذلك, ونبرأ إليه جل شأنه من سلوك هاتيك المسالك. فقد بان لك 
أن الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم بجميع أركانه وانقض 


1 ) مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي, محمود شكري ص/44 
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فا كن من افحكم شيانة:حية ان كتاب الله الى فيد نيفق لك 
واعتقادهم فيه وعدم اعتمادهم على ظاهره وخافيه:, ولا يمكنهم 
أيضا التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم الفاسد من أن 
بعضهم كانوا كفرة, وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية 
ستان مختالقتهم للثقليق في كتتتلل هبيتتالة 


)1( بل زكم شيطان الطاق الذي يدسمونه «مؤمن آل محمد»>» أن 
: من القرآن. انظر (الفصل) لابن حزم 4: 181 


(2) تفسير القمي: 2/ 189؛ الطبرسيء, جوامع الجامع: 3/ 309. 
(3) تفسير القمي: 2/ 125؛ الطبرسيء جوامع الجامع: 3/ 175. 
(4) قال الألوسي: «والعترة في تفسيرها أقوال: منها عترة الرجل 
أقرباؤه من ولد وغيرهء ومنهم من قال هم قومه دثئياء ومنهم من 
قال هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبرء ومنه 
ول ا بكر - رضي الله تعالى عنه -: «نحن عترة رسول الله - 
على الله عليه فسلم 2 التق جرح فليا مضي الدن كقات عق 
وإنما حبك 'الحرب هنا تيا حي ]ل ساي لطييع اف هاه 
--7----2- 22222 لت رو د 
(5) دكن الإمافية أنروقيه وزينت لم كوا ناك النست ملي الله 
م 1 بنات لأخت خديجة» وأنه .على الله عليه و لم < 
فوع خدبيبحة وطفي عذراء, كما ذكر ذلك ابن شهر |اشوب 
المارنةواى: وعواه الك الطلونيدى. وال تضتيى. قيب نال دان 
لذن #«صلى الله علية وملعم دري ها كوي ] ركاه عواء 
وان رقفة ورينيب كاننا لأسي هالة يب احت جدرحة ان هافق آل ابت 
لعن 1١‏ لجس سخح . 7 13+ 
(6) هو حمر بن موسي الكاظى أو عيه اللكد. لقمة التبيعة 
بالكذاب لادعائه الإمامة عد أحكية الحسن. (ت 271ه). عمدة 
الطالب .في أسات أبت طالب: ص 199. والإمامية بروون الروايات 
قي كولفد و سوه اندرا لوي تفلن اله علب يلم 
رسع نسو ساوات؟ اهل الفك ند | حر لوت من الى لجال 
العا لقال وخلت على سعدى علن'نن الحيوين تين القا دين قفلت 
له: «يا سيدي كيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟ فقال 
حرا هن انه إن ةلفان لة امت حنقرد 
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الصادق, 58 الخامس من و ل 0 جعفر ا الإمامة 
اجتراءً على الله وكذبا عليه, فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري 
على الله المدعي لما ليس له بأهل, المخالف على أبيه والحاسد 
لأخيه, ذلك الذي يكشف سر الله عند غيبة ولي الله». الاحتجاج: 
ص 318؛ وأخرجه أيضا القطب الراوندي, الخرائج: 1/ 268' 
المجلسي, بحجسار الأتسوار: 50ب /277. 
(7) توفي جعقر الصادق سنة 147ه أي قبل ولادة الببسطامي 
(8) هو أبو عبد الله جعفر بن علي بن محمد الهادي العسكري, 
انهه الإمافية بالفستق ‏ وتكرب الكمن لأنه أخد تركة أحية بعد هونة 
وانكر أن يكون له ولد مات سنة 1ه. دائرة المعارف الشيعية 
العامة: 7/ 196. ويدعي الإمامية أنه طمع بميراث أخيه. ولذلك 
أخفى الحسن العسكري خبر مولد ابنه عن الناس, قال الطوسي: 
«لأن الحسن - عليه السلام - كان كالمحجور عليه وكان الوالد 
يَخاف علية. لما علم وانتشن :من .مدهبهم أن. الثاني عشر هو العائم 
بالأمر. لإزالة الدول فهو المطلوب لا محالة, وخاف عليه أيضا من 
أهله كجعفن 'اخية الذى طلجة فى الغيرات :و الا موال» فلذلك أكقاه 
ووقعت 0 في وات٠حتحة‏ الغيية: ٠‏ ص 6/. 
العدي | و محمد حدتق عن انه وعد اللمد تن فقو فلل الروادة 
مع صدقه وجلالته. كان على الصدقة في خلافة علي - رضي الله 
عنه -, توفي سنة 99ه. سير أعلام النبلاء: 4/ 483؛ البداية 
والنها, 17-8 
(10) انتوفي الله محسد بين عب الله بن الحسن :رن الحسن بن 
ابم او ا ا ا ل ل 11 
بالمدينة سنة 145ه. الثقات: 7/ 363؛ الجرح والتعديل: 7/ 295. 
11) معمدين الفاسنه حن الكمين: من مجم بن الحسق الدركي 
التت الت فسشستدة الكالت تيا قيضو 15:7 : 
(12) يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين:بن: علي ين. أبي طالك: خرع شتة 250ه ,الكوفة: فتغلت 
على الكوفة, ودعا ١ك‏ الرصامة آل محمد وقوي أمره, وفي رجب 
الى الخلف العاسي دن ماما حقالت الحار ]نه لم به 
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وسيعود ليملأها عدلا كما ملئت جورا. الفصل: 4/ 137؛ الملل 
والنحل: 1/ 159؛ البداية والنهاية: 11/ 5.." (1) 

"وكاعتقادهم عدم وجود المتنافيين. في شيء في وقتينء ولذا 
قالوا إن الخلفاء الثلاثة ليسوا بمؤمنين, بناء على أنهم كانوا كافرين 
فلا يليقون للإمامة. (1)- إذ عدم اجتماع 
الفتدافيين مشرروظ باتحاد الزمان وغير ذلك من الوختدات. التماني 
المذكورة في المنطق. وكاعتقادهم أن الفرع مشارك للأصل في 
الأحكام. ولذا اعتقدوا العصمة في الأئمة بناء على أنهم خلفاء 
المعصوم, واعتقدوا أن الأئنمة أفضل من الأنبياء بناء على أنهم 
نواب أفضل الأنبياء. مع أن النبي مبلغ بالذات, والعصمة من خواص 
المبلغ, ا مس الست ١‏ سح 

واة الت سابع 

وكاعتقادهم أن عن شعي شر للد ولج في الحدم ولذا نترام 
يسمون شخصا بيزيد أو شمر فيهينونه ويظهرون له 'العداوة, قال 
تعالى ([إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان) والنار حارة وليس لفظها كذلك. وهو يتحاشون من 
التسمية بعبد الله وعبد الرحمن, ويستحسنون التسمية بكلب علي 
وكلب حسين وما أشبه ذلك. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
- إن أحسن الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. (2) 
وكتوهم بطلان ما لا دليل عليه. كما أنكروا فضائل الصحابة بناء 
على عدم ثبوتها في كتبهم. (3) ضغ أن نفس الأمر غير تابغ للعلم 
والجهلء ولو تليت عليهم آيات الله لولوا (وقالوا قلوبنا غلف بل 
ومن ذلك مريية تتضيهم كترجيحيم الروانة لضعيفة على القوبة 
الت تي توافسق مخ االفهم. (4) 
وكزعمهم أن من في قلبه حب علي يدخل الجنة ولو كان يهوديا 5 
نضرانيا. أو مستحركاء. وان :من يحب الصتحاية يوخل التان.ولو كان 
صالحا وفي قلبه محبة أهل البيت. ولذا حكم رضي الدين اللغوي ( 
5) أحد كبار الشيعة بكونٍ زنينا بن إسحاق النصراني من أهل الجنة 
عدي وتيم لا أحاول اكدرهم . . بسوء ولكحي معب ليانيد 
وما تعتريني في علي وأهله ... إذا ذكروا في الله لومة لائم 


1/ مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي, محمود شكري ص/53 
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(1) روى ابن بابويه عن المفضل ابن عمر عن ابي عبد الله قال: 
«إن الله تبارك وتعالى جعل عليا علما بينه وبين خلقه ليس بينهم 
وبينه علم غيرهء فمن تبعه كان مؤمنا. ومن جحده كان كافرا ومن 
شك فيه كان مشركا». ثواب الأعمال: : ص 209؛ علل الشرائع: ب 
09. وزاد الطوسي في روايته: «ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن 
أنكرها دخل النار». الأمالي: : ص 410؛ المجلسي, بحار الأنوار: 6 
3. 
(2) اخوجه هيام من :خديث ابن عم ر بلفظ ‏ #إن أحب |مسماتكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» الصحيح. كتاب الآداب. 
(3) المعيار الوحيد للإمامية في الصحابة هو متابعتهم لعلي - 
الله عنه تي جيه معارب مسمس ل اد 
اعتزل ال اووجن أعدائه, وصار عندهم كافرا مرتدا كما قال 
(4) فمعيارهم ما وافق هواهم وليس الأسانيد وعلم الزجال. وفي 
كتبهم الكثير من الروايات التي تؤبد أهل السنة:, فمن ذلك رد 
الطوسي الأخبار الواردة عن أهل البيت الموافقة لأهل السنة 
وفسرها بالتقية! وبذلك رد أكثر من خمس رواياتهم الفقهية. كما 
في كتاسيبس-ده تهنزيب الأحكام والاستبسمالر. 
(5) فقيه متكلم على مذهب الإمامية من شيوخ ابن العلقمي, مات 
سنة 610ه. أعيان الشيعة: 10/ 262." (1) 

"جبريل - عليه السلام - وبة ن عدونا من الملائكة:, 
وكذلك صنف من الروافضة ب - عليه 
السلام - بالوحي إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -. وإنما بعث 
علي كرم الله تعالى وجهه. (1) واليهود كانوا يبغضون الصحابة, 
وكذك الرافضحة. (2) إلى غخسير ذلك. 


(مشل سسايهتهم النصح ل سب ارق) 
ذاها مشابوتهم للتضارى فلآن التصتارى احذتوا كثيرنا من الاعياد, 
وكذلك الرافضة. كيوم مقتل عمر وعثمان وما أشبه ذلك. (3) 


والنصارى يصورون صورة عيسى ومريم ويضعون ذلك في 


1( مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي. محمود شكري ص/284 
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يصورون صور الأئمة ويعظمونها بل يسجدون لها ولقبورهم 0 
لجس سصسسشرى محم سس رى ل 21ل 1" 


7 75 52ت 20 
واماد كنا نوم السائتن كلن الصا بن كارو يكس إن قن أمام 
يكون القمر بها في العقرب أو الطبرف أو المحاق, وكذلك 
الرافضة. (5) وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة 
مختارة, وأنها هي المدبرة للعالم السفليء وكذلك الرافضة. (6) 


)هذا ق و الغرا, ا 
(2) و فهم يحكمسلون عليهم بالردة إلا " 

)3 حيث أحدثوا وابتدعوا عيد الغدير وكيد النيروز ويبوم ا 
وطو يوج دسل فوس وين الختط ايا رت الللسة تددو 
)4 وصور لاتوت أنها لاتفتهم - حيث لم تضوورها عدن حا 
بل اخترعوها في عصور بعد موتهم - وصور علمائهم عامة في 


لسلس 3 010 
(5):فهم تشاءمون. سن الزواع إذا كان القمر في العقري أو قغيره 


كما تقدم. وهذا مثّل قول الصابئة الذين اعتقدوا بوجود الخالق 
ولكنهم اعتقدوا بتأثير الكواكب والنجوم, وهذا ضد عقيدة التوحيد 
(6) حيث قالوا بأن الحيوانات خالقة لأفعالها وأن الله تعالى لا 
يخلق فعل الحيوان لأنه يتنزه عن ذلك, كما تقدم.." (1) 
"برهانا قاطعا على أنه لا يوجد حيوان يحرك فكه الأعلى! وهم 
الوك التي ب الا ا لصت راصي اده 
ومن أعظم بلايا الغقل ذعواه أنه لا يتغالى: عن إذراكه شىء: فكثيز ا 
ما ينظر فإذا لم يدرك جحد, ولاسيما عقول هؤلاء القوم الذين 
سبرب إليهم تقديس القلاضقة واهل الريتب في النبوة على. تقاوتهم 
فبه. ومثل ذلك مثل نفر من الناس فيهم رجحل مرك انه اددهم 
نظراء . فيرى آخر منهم فيخبر أصحابه, فيترآه ذلك الرجل فلا يراه 
فيبادر بتكذيب القائل "إني أراه" قائلا: لو كان الهلال طالعا لرأيته 
! العامة نضغبرا! 
. ققزاه شفي وجود يعض الأشنياء 
1) مختصر التحفة الاثني عشرية, الألوسي, محمود شكري ص/299 
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وينكر بعض الأحكام ويرد كثيرا من الأخبار, لأنه لم يدركها أو لم 
يدرك وجه صحتها أو مطابقتها للحكمة. ولولا هذا الخطأ ومثله لم 
كد يقلظ غافل .ولا بضلء ولا اشتحخل:مسلم أن ذم الفعفولات؛ 
ويحذر من شدة الاعتماد عليها. فإن الدين لا يقوم إلا على العقل 
كم . سس ساق هنا 
ومما يُتقى به خطأ العقل - إذا زعم أن إدراكه قاطع - أن يفرض 
صاحبه انه اجتمع بمن هو اكمل منه واعقل, فاخبره برايه في 


007 
نه يفال للاضعة الما كرة ان محموة نينا فليمن 
ال الحاكم حتديت اخر في الستعياني بلفط حديت أي 
هريرة -رضي الله عنه- ومعناه, واثما فيه اتن موقوقف على على - 
رصي الله عتع- ولقطه قال «ظلير الوتفاني علي لتقام نه 
يكون بينهم وقعة بقر قيسيا, 11 ب 6 
من جيفهمء ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهمء فتقبل طائفة منهم 
حن يوحلوا.أرص خواسان: وففل غيل الشفياي في طلب: اهل 
كراشا ويقتلون سيعة اهل محمد د سلي الل علسة وهلم 
بالكوفة, ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي» لم يتكلم عليه 
الحتاكمه:وقمال العدهيي :في بلخيفضيه: "قلت خمهر واو" انتهى: 
وهذا الأئر هة:ضعقة التتديد لا يتفق. مع خذيث: اين هرسرة -رضصي 
الله عنه- لا في اللفظ ولا في المعنى, ثم إن السفياني الذي جاء 
ذكره في حديث أبي هريرة, وأنه يخرج في آخر الزمان عند خروج 
الميدي: لا تلرم أن يكون م شي أفية وفن:ذزية أي سفياق؛ لأنة 
لقزعات في حديك أبن هزيرة -رضي الله عنه- تصريح بذلك, بل قد 
يكون من غيرهم, وتكون نسبته موافقة لنسبتهم, وإذ لم يثبت أن 
السنياي تمن يني آمية فعين اكير الخطا بهت يفي آفية نارهم أقاموا 
العفاتى هنام المقدى: ورت | صاوقم: أنقق وصفوا الجحدية على 
رسول الله عار اله اه ولد - في السفياني, وقد قال الله - 
مِنِين وَالْمُؤْمِتَاتِ يعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ 
والمستححهي]! فق تمسححكحا | 
وما قوله: 0 لذجا ميت لمان في بانع تطحككة 
وتصحيح الترمذي لأحاديث المهدي على حد سواء. 
فجوا, من وجهين: 

1) رسالة في حقيقة التأويل, عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/76 
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أحدهما: أن يقال: ظاهر كلام ابن محمود يعقتضصي أت يكون الحاكم 
قد روي في السفياني عدة احعاويت وصححهاء وهذا غلط؛ لأن 
الحاكم لم يرو في السفياني سوي حديث واحد عن أبي هريرة - 
رضي اللمرعته- وقد تقوم دكرم رانة حديت صحية: روف أيضًا آنا 
عن علي -رضي الله عنه- ولم يصححه ووهاه الذهبي, وقد تقدم 
ذكره قريبًا. فإن كان ابن محمود قد وقف على عدة أحاديث في 
السفياني رواها الحاكم في مستدركه وصححها فليفدنا بذلك, 
وليذكر مواضعها في المستدرك, فإن لم تكنو سؤوى حديث ابئ 
هريرة توصي الله:عتهة فالأولئ له .لروم الورع وترك المحارقة.." 

"ابن عباس وأبي بكرة -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله 


علبتسسسسه وسبس لم -_ تس سوم . 
وهذا الزجر الشديد والنهي الأكيد عام لكل من تجرأ على سفك 
الدماء بغير حق, ومن ذلك القتال لتحصيل الرياسة بدعوى المهدية, 
كما قد وقع ذلك من أناس كثيرين؛ مثل المهدي العبيديء وابن 
التومرت, وأضرابهما ممن جعل دعوى المهدية طريقًا إلى 0 
التراصض الدنيوية. فهؤلاء عصاة مرتكبون لنهي النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. ومن زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم 0 
أمقه يتقاتلون على حساب التصديق بالمهدي والتكذيب بهء, فة 
تقذل على النى:- ضلى. اللدعلية. وسلم ا 0 
55 ه<“+” ش55 
وقال ابن محمود في صفحة (6): "ومنها أننا لسنا بأول من كذب 
بهذه الأحاديث, فقد أنكرها بعض العلماء قبلنا. فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "المنهاج" بعد ذكره لأحاديث 
المهدي: إن هذه الأحاديث في المهدي قد غلّط فيهآ طوائه من 
العلماء. فطائفة أنكروها. مما يدل علن انها موضع خلاف من قديم 
بين العلماء. كما هو الواقع من اختلاف العلماء في هذا الزمان". 
والجواب: أن يقال: وهل يظن ابن محمود أن تقليده للذين غلطوا 
في إنكار الأحاديث الواردة في المهديء يكون حجة مقبولة لا يمكن 
ردها ولا إنكارههاء كلا فإن التقليد ليس بحجة, فضلا عن تقليد 
المخطيئين في أخطائهم,. فإن هذا مما يتنزه عنه كل عاقل. 
ويقال أيضًا: إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- 


1( الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر, التويجري, حمود بن عبد الله ص/40 
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كاف في الرد على ابن محمود؛ لأنه قد صرّح أن الطائفة التي 
أنكرت أحاديث المهدي قد غلطت في الإنكار, كما صرح في أول 
كلامه الذىءلم عفله ابن ,محهوة ان ال حافت الفي يجن :يهنا على 
خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود. والترميذي, وأحمد 
وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره: ثم ذكر عدة أحاديث عن 
ابن مسعود وأم سلمة: وأبي سعيد: وعلي -رضيٍ الله عنهم -, ورد 
على الذين أنكزوا هذه الاحاديك محتحين تحديت أنفن برضي الله 
غته> أن القفي --صلى الله عليه وهلم > قال!:<لا مهدي إلا عينيسي 
بن مريم», قال: "وهذا الحديث ضعيف: وقد اعتمد انو محمد بن 
الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه". انتهى. وفي 
متابعة ابن محمود للطائفة التي أنكرت أحاديث المهدي. مع علمه 
تغليط الشصخ تفي الدين لمن فال بهذا القبول: دليل على:تويوه 
اختيار ابن محمود وقلة مبالاته برد الأحاديث الثابتة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم عي" رق 

"والشيطحات) يرف ذلك من شع ريما نل .من أل العلة 
ل وأما اللحن في بعض الكلمات والتغيير في ألفاظ بعض 
الأخاديث القي يوردها: وكذلك التغيير :فيما ينقله من كلام بعض 
العلماء ذلك كتين جذا...والله المستول أن يفيض لرسيائله من 
يقتتعها ويتية على. ما فنها من الأخظاء والشطحعات النى. حصلت له 
وج حصا وا لو ا 
والأفيا سسكام 
وأما قولة:.إنثي رأيت لشية الاسلام قولا ينبت قيو انه ورد في 
المههدي دسمسبعة اأحساديت روالدهدتا اصبيتكو داود. 
فجوابه : أن يقال: إن كلام شيخ الإسلام مذكور في رده على 
الراقضي: ولم بقل.فيه أنة.ورة في المقدفى سبغة: أحاديت رواها أبو 
داود, وإنما هذا من تصرف ابن محمود في كلام شيخ الإسلام وعدم 
أمانته في النقل, وهذا نص كلام شيخ الإسلام, قال: الأحاديث التي 
كم بها على خروج المهدي اديت صحيحة رواها ابو داود, 
والترمذي, وأحمد. وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره, ثم ذكر 
اربعة أحاديث عن ابن مسعود: أ 3 
رصي اللة عنهم»: نم قال: وهده 
طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن .ماعة ان الفي - ضلى. الله عليه 


1( الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء التويجري, حمود بن عبد الله ص/58 
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وسلم - قال: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم »> 0 الحديث ضعيف: 
وقة اعتمد ابو محمد بن الؤليد البقدادى وقيرة علية وليس مما 
يعتمد عيه, ثم ذكر الشيخ قول الطائفة الثانية وهم الرافضة الإثنا 
عشرية, وقول الطائفة الثالثة وهم الذين ادعوا المؤدد .سوه 
لكل ذا وزوناء أو ادعاوهدا فيهم أ بهم . 
والمقصود من ذكر كلام شيخ الإسلام هنا 0" أن هنا تقله ابن 
وَأها قوله: وعرفت حق المتعرقة انه الأجمهدى بعد رسول الله وبعد 
7 تت 06 ١57‏ الكت 


ب | 


فجوابه : أن يقال: أما قوله إنه لا مهدي بعد رسول الله فقد تقدم 
الجواب عنه في الكلام على عنوان رسالته (1). 
بتي حاب اللتصضيية 


به: أن يقال : إن كتاب الله لايوصف يأنه مهدي: اس 


(1) ص (9 - 22).." (1) 

"هو ذو القرنين, فهو مما حصل لابن محمود بعد توسعه في 
العلوم والفنون, وكذلك قوله فيما سبق؛ انه لا مهدي بعد رسول 
الله وبعد كتاب الل فهو هما حضل لل بعد توسع :في العليوم 
والفنون, وهذه الأوهام ينزه عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
اهل العلم والقهم: وكيف حفي على البذى زعم أنه قبد بويع في 
العلوم يوا لفسون ان اندي لقيه دوين نو التصريز اين ١١‏ الخير زر 
مع أن دإك لا يخفى على صغار طلية العلم: وقد تقدم الجواب عن 
نولحه أنه ! مهيدى شه رشول إلله وينية كناب ال 
ناما قوله وني القاوي موسي لها الى [١‏ الشرتين 
آخر كلامه الذي فيه اسم ذي القرنين ثلاث مرات 
فجوابه: أن يقال: ؛ فإن الذي لقيه موسى -عليه 
الصلاة والسلام- هو الخضر وليس ذا القرنين, وقد جاء ذلك صريحًا 
فيما رواه الإمام أحمد, والبخاري. ومسلمء والترمذي, من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما- عن ابي بن كعب -رضي الله عنه- 
دنر خرر نين اسبح الحخبر :فعض الووايا: تمان وصرات. 
1) الاحتجاج بالآثر على من أنكر المهدي المنتظر, التويجري, حمود بن عبد الله ص/107 
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وفي رواية لأحمد, والبخاري. ومسلم, عن ابن عباس -رضي الله 
عتهماه عزة انى بره كفت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: «بينما موسى في ملأ من بني 
إسرائيل جاءه رجلء فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا. 
فاوعن الله إلى موسئ)» بلى: عيدز نا خضي قسنال موسي السفيل 
إليه» الحديث. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: "باب 
حديث الخصر مع موسى -عليهما السلام-". 
وزوم الافام احكمة: وصكام: وأْيو داود. والترمذيء من حديث ابن 
عباس -رضى- الله فنقها.غره ابن ين كفت -دوضئ الله«عنه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافرًا». قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب", 
وفي رواية لأبي داود قال: «أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الصبيان, 
فتناول رأسه فقلعه, فقال موسى: : أعتلت نفسًا زكية» الآية. 
فأما ذو القرنين؛ فقد روى الأزرقي في "أخبار مكة' ' عن عطاء بن 
السائب: "ان إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلا يطوف 
بالبيت فأنكره, فسمالة: مم أنت؟ فقال: من اصعات ذي القدرنين: 
قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطح, فتلقاه إبراهيم فاعتنقه. فقيل 


لذي القرنين: لم لا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. فحج 


وأما قوله: كن اوم الساعة دون ا 
فجوابه : ان يقال: إن الساعة لا تقوم حتى يخرج المهدي, وحتى 
يقع جميع ما أخير النبي - صلى الله عليه وسلم - بوقوعه قبل قيام 
الساعة, ومن كدّب بشيء مما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
توقوفة | وتنك فية: فلا بتك انه لم عقدق الشتتهادة بالرشسالة: 
فصل 


وقال ابن محمود في صفحة (18): "إننا عندما نتحدث في كتابنا 


هذا عن المهدي فإنما نعني به المهدي المجهول في عالم الغيب, 
والذي يصطدق بخروحجه ‏ بعض اجغل السنة". 


والجواب أن يقال: قول ابن محمود إن المهدي مجهول في عالم 
[) الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر, التويجري, حمود بن عبد الله ص/110 
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لهك 5 5 لل سس هس ككس 210 
فجوابة" أن يقال : ل والستة. فإنه يضدق نخروه 
الممدى النبوت ذلك عن المي * صليع الله علضه وسيلم + ولا ينكر 
00 إللاجاموت بل و 

وقال ابن محمود فى صفحة 218 "واول من قال بالمهدية كيسان 
مولى: علي ين اين كنال دوهي اللده عتنده في انه محفية يرن 
الحنفية؛ فقد زعم بأنه المهدي, وأنة-فقيم جيل صوق في الخكار 
بين مكة والمدينة, وأن عندم عينا عسل وماء, وهذا هو اعتقاد 
المختارريرة إن بيد ومزة معه: ثم دخلت فكرة المهدي وخروجه 
في المجتمع الإسلامنئ. وكاقن لعبد. اللممن كنا اليد العاقه في 
تجحقويقله وصانااعة الحديث 7 ل بةة". 
والجواب عن هذا من وجوه؛ أحدها: أن يقال: ما ذكره ابن محمود 
في هذا الموضع يناقض ما ذكره في صفحة (16)؛ حيث زعم أن 
عبد الله بن سبا كان يقول إن المهدي محمد بن الحنفية, وإنه بعث 
بعد موته وسكن جبل رضوىء وإن عنده عين عسل وعين ماء, 
تو 222752552 2572272225552 10 252#070[00101”** 


(1) ص55 - 57 وص 90.. 

"ومأجوج, ٠‏ وخروج الداية م من 5-0 وظهور الدخان, وطلوع 
0 ومدهرء العزب: وحري القار الي تطرد الفاس إلى 
محشرهم , وكذلك انحسار الفرات عن كنز من ذهب أو جبل. مر 
ذهب, وكذلك خروج القحطاني والجهجاه, والخليفة الذي يحثوا 
العال حنءا بولا تيده داز فكل .هذه الأمور يكب الإيمان يها لنيوتيا 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, كما يجب الإيمان بغيرها من 
امون لعش الني جاء دوكر هاء في النوان أو فى ضحي السعة, 
والإيمحان يعصضهادوة يعضورمن اللفريق المحدفوم فافلتحه. 
وأما قوله: وليس منها الإيمسبان بالمههدي. 
فجوابه: أن يقال: قد جاء في المهدي عدة أحاديت صحيحة عن 
1) الاحتجاج بالآثر على من أنكر المهدي المنتظر, التويجري, حمود بن عبد الله ص/127 
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النبي - صلى الله عليه وسلم -. فمن لم يؤمن بما جاء فيها فإنما 
ترد على. الله وعلى رتنولة > صلق الله عليه وييتلم فب يرد علي الله 
أمره في قوله: (وَمَا اتاكمٌ الرَّسُولَ فَخَدُوةُ): ويرد على الرسول - 
0 الله عليه وسلم - خبره الصادق عن خروج المهدي في اخر 
السرس7ببب الس يس 1 
قال ابن محمود في صفحة (30) وصفحة (31): "وقد غلط 
ما ارما الخام الفممسج ب حمسي الف سوق و المويه 


يك ا وك على جعله 
ا 8 لا كو و روي 
الحسن الفسكرى: ويعذ هوته انتفلت الإمامة إلى ابقه.محمةت بن 
الحسن العسكري الذي دخل سرداب بساهراء فدعوى المهدي في 
مبائها للشيعة: فهم الذين ]مفوا بها وصدقوها وأكتزوا من ذكتر هنذا 
المهدي المنتظرء فاقتبس بعض أهل السنة هذا الاعتقاد. ثم سار 
في طريقه وتلقينه إلى حالة انتشار هذه الفكرة عند المقاخرين: 
حتى جعلوها طريقة وعقيدة متى غيرت قيل غيرت السنةء وهكذا 
حال البدعة: فبسبب مجاورتهم للشيعة واختلاطهم بهم اقتبسوها 

منهم: وإلا فإنها ليست من عقيدة أهل الستة: ولهذا لم يذكره شيخ 
الإسلام في عقاتده؛ لا في الواسطية, .ولا في الأصفهانية, ولا 
السبعينية, ولا التسعينية, ولا العرشية, كما أنها لم تذكر في عفيدة 
الطحاوية, ولا في شرحهاء ولا في عفيدمة ابن قدامة, ولا عقيدمف ابن 
زتذون المالكي: فعدم ذكرهم لها يذل على انها لشت من عقائد 
الإسلام." (1) 

0 والمسلمين, والمهدي في 6 دعوته طو واحد وليس باثنين, 
فلم يقل أحد إنهما مهديان, وإنما هو مهدي واحد., تنازعته أفكار 
الشيعة وأفكار بعض أهل السنقة: فكل لوم أو ذم ينحي به على 
فإنه ينطبق بطريق التطابق الات على أهل السنة الذين 
يصدقون بالمهدي المجهول في عالم الغيب. فهما في فساد 
الاعتقاد .به :سيان:.فبيت الشغر للسفاريتى على العالتين غير 


1/ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء التويجري. حمود بن عبد الله ص/183 
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صواب ولا صحيح, والسفاريني -رحمه الله- هو أقوى من ثبت 
وجهين' ؛ أحدهما: أن يقال: من زعام أن 

قارب أدخل الإيمان بالمهدي في عقيدته فهو 
الغالط في الحقيقة؛ لأن السفاريني -رحمه الله تعالى- لم يعتمد 
على أقوال: الناس ونظرياتهم وتفكيراتهم كما قد فعل ذلك 
ع لسيعي لاد م ا ا 0 - صلى الله 
عليه وسلم - في ذلك, ومن اعتمد على الأحاديث الصحيحة فالحجة 


الوجه الثاني: أن يقال إن أقوال: الثاسن وتظرياتهم وتفكيزابهة 
ليست ميزانًا للأحاديث كما قد يفعل ذلك بعض الناسء وإنما 
الميزان العدل كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله ه عليه وسلم -. 
فبهما توزن أقوال الناس ونظرياتهم وتفكيراتهم, فما وافقهما ل 
حق, وما خالفهما فهو باطل مردود على قائله كائنًا من كان. وإذا 
عرضنا أقوال المنكرين للمهدي على الكتاب والسنة وجدناها 
مخالفة لقول الله -تعالى-: (وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولُ فَحُدُوة: ومخالفة 
للأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهدي, 
وما كان كذلك فحقه أن ينزي نة فورض الحائط ولا يلتفت إليه, 
وإذا عرضنا قول السفاريني في المهدي على السنة وجدناه مطابقًا 
لها؛ لآنه:فاخود هعا تبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, وما 
ثبت بالسنة فهو موافق للقرآن؛ لقول الله -تعالى- وما ناكم 
الرَيسُولَ فَحْدُوةُ1), وقوله -تعالى-: [قَلا وَرَبُك لا يُؤْمِكُونَ حَنّى 
يَحَكَمُوك فيا سجر بينهم لم لا يَجَدّوا في أَنعَسِهمَ حَرَجََا مما 
قَصَيْت_وَيسَلْمُوا تَسِليمًا *1: وقوله -تعالى- لع يم بُوا لَك 
فَإِعْلَمم أنْمَا يتب شكوق اضواءقة :وق من أصَل مِمْنَ ال 


وما فول السماركن. في صقة 701 إنه الخاتم ففيه نظر. إذ لا 
دليل يدل على ذلك,." (1) 

"بانفسهم على بنيان السد ... إلى أن قال على قوله -تعالى-: 
اتن ذا نتاقق دن الصيدفين : ات الكلين الذين بنيسناهما 
السد, قال انْفُحُوا النار أى 0 إيقاذًا عظيقاء واستعملوا لها 
المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس, فلما ذاب النحاس الذي يريد أن 


1/ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء التويجري, حمود بن عبد الله ص/184 
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بلصقه يعن :زيز الحديد ( قال اثنوني أفرغ عَلَهَ قطدًا أي نحاكا 
مذاياء فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكامًا هائلاء وامتنع به 
مي وراءه من الناس من صرر يأجوج وماجوع» (فمَا اشطاعوا أن 
تطهزوة وها اتقتطافها له تفبا > أى'فمالهم استطاعة.ولا قدرة عل 
الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. وقوله: [قَإِدَا 
غاء غ5 ري اي لجروج يأجوج عا حو (جَعَلَه) أي ذلك السد 
المحكم المتقن, (12153 أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض, 
(وَيَرَكتا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذِِيَمُوجٌّ في بَعْضِ 1 يحتمل أن الضمير يعود إلى 
بأجوج ومأجوح, وأنهم إذا 0 على الناس من كثرتهم 
(حَتَى إذا فيحث ياخوخ وماخو وهم مث 0 حَدَبٍ بتُسِلون 4 
وتكتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة: وأنهم يجتمعون 
فيه فيكثرونء وبموج . بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام, 
بدليل قوله . 


59 

قلت والاحتمال الأول أقرب؛ لأن الله -تعالى- 7ك 00 
بَعَصَهُمْ يَوْمَيْذِ يَمَوحٌ في تعض 1 بقوله: ( وَنُفِخ فِي الصّورِ]. فدل 
هذا على إن نوج عحسوم قر حدر فون سيل إلنشة فى الجتور 
0 هو الذي قرره ابن كثير في تفسيره, وذكره عن السدي, والله 
وفيما نقلته من كلام ابن سعدي في تفسيره ابلغ رد على ابن 
محمود. حيث تعلق بالرسالة التي قد قرر ابن سعدي في الجزء 
الخامس من تفسيره خلاف ما قرره فيها, وهذا الجزء مطبوع في 
سنة 1375 من الهجرة في المطبعة السلفية بمصر, وقد ريل 
لن: العؤا بسع .مدقن حين طبعة زكنت الأهداة الى يحطه: 
وكان هذا بعد إخراجه للرسالة في أامر ياجوج 
ومأجوج بنحو من سبع عشرة سنة, وقد أنكر كبار العلماء في البلاد 
النجدية ما قرره في رشالتة في أمر ياخوج ومأجوج غاية الإنكار: 
واستدعاه الملك عبد العزيز إلى الرباض بسببها وتهدده وتوكدم 

وبعد ذلك لم نسمع عنه أنه تكلم في يأجوج . ..1) 
"ابمان برحل هو م ادم وجول قعالم الغيب, لا يعلم 
زمانه ولا مكانه. وهو ليس بملك مقرب ولا نبي مرسلء ولن ياتي 
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بدين جديد من .ريه مها يوحي الابجاث مف ثم يمرك اضه يتقاتلون 

لاكساب د هه ب التصد ورك اداح ساي حو 
والتكذيب به إلى يوم القيامة", وقال في صفحة (36): "إن الله * 
سبحانه- في كتابه وعلى لسان نبيه لا يوجب الإيمان برجل مجهول 
في عالم الغيب", ثم ساق بقية الكلام الذي ذكره في صفحة (6), 
وقال في.«ضصفحة (14) وصفحة (15): "وإننا تكتاب .رينا :وسسنة نبينا 
لفي غنى واسع عن دين الي المنتظر, إذ المهدي ليس 
بملك مقرب ولا نبي مرسل, وليس ديننا الذي جاء به كتاب ربنا 
وسنة نبينا بناقص حتى يكمله المهدي", وذكر في صفحة (43) 
حديث أبي سعيد الذي فيه: «المهدي مني أجلى الجبهة أقنى 
الأنف», ثم قال: "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُيْرَّه عن 
أن يحيل أمته على هذه الأوصاف الموجودة في أكثر بني آدم, ولا 
ل ا 0 ولا بدين جديد 
فرسل” . وكال قفن إضشدهة ة (25): "وما د التهالك في محبته- أي 
محبة المهدي- ا إلا الإيمان به وهو رجك عن دي 0 لسن 
هكذا جازف ابن محموة في إطلاق هذه الكلمات النابية. وكرر ذلك 
في سبعة مواضع من رسالته, وزادت به المجازفة في بعض هذه 
المواضع, فتحكم على الله -تعالى- ذلك, وتجرأ على الرجم بالغيب 
التضديق والتكفيب بالمهدقى الىيوم القنافة: وما يدرية عا نكون 
في المستقبل, وقد تقدم الجواب عما ذكرته ههنا من مجازفات 
ابن محمود وتخليطه مفرقا في هذا الككتاب. 
0 ا قال ل الأ ا 0 
حمه نه في ج: "إن ديث في يِ 
أل طوائف من العلماء قطائفة أنكروها". وقد اعتمد 
ابن محمود على قول الطائفة التي أنكرت أحاديث المهدي 

علمه بتغليط شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لمن قال بهذا الول 
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"وأخرجه الإمام أحمد (ج6 0-0 5 08) من حديث, أبي 
بن فالبييبك عن أم . ههه 
قال عبد الله*وهو ابن أحمد راوى "المسئتد" عن انيد فقلت لأبي 
ههنا قوم بحدنون به عن أ اليمان عن شعيب عن الزهري, قال: 
ابس هذا من جزيث الرهري إبعا هو من تدان ابي ْ 
قال أبوعبد الرجمن: الظاهر ترجيح طريق الزهري عن أنس لأن أبا 
اليمان اعترف رواه الحاكم عنم وقةسافة الحافظط 
ابن كثير في "النهاية" (ج2 ص209) من رواية البيهقي من طريق 
الزهري عن أنس ثم قال: قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال 
الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (ج4 ص 432): رواه 
ال بيهقي في "البعث لبعث" 00-0 إسس سشناده. 
قال أبوفية الرعمن: ثم تراجفت عن نرج طريق الزشري لها 
اطلعت على كلام الذهبي في “0 ج10 ص323) حيث قال: 
فين أن الحديت وهم فيد أنوالتمان: وضع على الموهم لان الكبار 
عتم وا يان الحسويت ما سبو دمي الرهسوي. واالحه إعلم 
5 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج5 ص347): ثنا الأسود بن 
قال دعل علد متاوي قإرا رجل يتكلم :ققال بريد 6 يلامعا ومة 
فائذن لي في الكلام. فقال: نعم . وهو يرى أنّهِ سيتكلم بمثل ما 
قال الآخر, فقال بريدة: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
اله وونلم يقول: إن لارجو أن اشععءيوم القياضة عنود ها علن 
الأرض من شجرة ومدرة)) قال: أفترجوها إن يا معاوية ولا. " (1) 
"عليهم الشّفعاء. فيأخذ الّجل الضبارة (1) فيبثهم على نهر 
الحياة<اء الحيوان او الحاء او قال نهن الحن,فيوون ملت الح د 
في حميل الشيل))؛ فقال النّبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
((أو ما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء -أو قال: تكون 
صفراء ثم تكون خضراء)) فقال رجل: كأنُ رسول الله صلى الله 
آله وسلم كهمان من اهل البادية. 
الحديث أخرجه أحمد (ج3 ص5 )., ورجاله رجال الصحيح. 
- وقال ابن خزيمة أيضًا ص (283): حدثنا محمد بن عبد الأعلى 
قال: ثنا المعتمر عن أبيه قال: ثنا أبونضرة عن أبي سعيد الخدري 
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قال؛ خطظنا رسول: الله صلى :الله عليه وغفلى: آله وعلم خطية آراة 
ذكر طولهاء قال: ((أما أهل الثّار الّذين هم أهلها لا يموتون ولا 
بحيون: وأشا ناس بربد الله بهم الرّحمة فيميتهم فيدخل عليهم 
الشفعاء فيجمل الرّجل منهم الضبارة فيبثهم -أو قال: فيبتُون- على 
نهر انحياة -أو قال؛ الحيوان أؤ نهر الحياه- فينبتون نبات الحثة في 
حميل السّيل)) قال: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلمة ((ألم نتروا إلى الشحرة تكون.خضراء: ثم يكون صقراء: به 
تكون خضراء)) قال: يقول القوم: كان رسول الله صلّى الله عليه 
وعلق .اليه وس الع كسان يالياة | 
الحديث أيمّا رجالئه رجسال الص حيح. 
- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج3 ص11): ثنا إسماعيل بن إبراهيم 
ثنا 


(1) الضبارة: الجماعة؛ وفي كتاب التوحيد: (الصبارة) -بالصاد 
الممملة- فى مواضع النساخ.." (1) 

"الفاحشة, والمغالطات الظاهرة, لصوا البين, والزلات 
0 ا اسن الات 0 ار 
إرضاء جان رضي عنه. اللهم لا تجعلنا من الذين يسيئون الظن 
بعبادك - وإن بعض الظن إثم - ولا تجعلنا من الظالمين في الحكم, 
فشغلني هذا ا ا اود 
والتنقيب في الكتب الإسماعيلية والوثائق الفاطمية. ولم يبق بيني 
وبين المغادرة من مصر إلا ليلة واحدة حيث أنوي السفر منها إلى 
نوسن ومن قومن إلى المقرية هارا على اس ذهريال::اسياناء 
وباريس بفرنسا إلى لندن بإنجلترا, وراء مقصدي وهدفي. 
ولكنني لم أشأ أن أخرج من مصر ولا أفي بحقها, ولا أآتطرق إلى 
هذه الرسالة التي أرى من الواجي الديني والمحتم العلمي بأن 
أتطرق إليها ولو تطرقاً طفيفاً يسيراًء وأن لم بها ولو إلمامة خفيفة 
سربعة, فاجلت سفري يومين لعل الله ان يوفقني لأن اوفي للدكتور 
وافي حقه, وأنبه على أخطائه التي وقع فيها فضيلته بدون قصد ولا 
عمد منه - إن شاء الله -. ولو أنني لا يحضرني في هذه الغربة كثير 

فن المراجخع: والفضادر الا ان أملي.وثقتي باللمه كبيران يانه لا 
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ينقصني في الرد عليه شيء أحتاج إليه بفضله ومنه وإحسانه. 
وإنني لأحاول في هذه العجإلة ألا ينفلت زمام قلمي من يديء وألا 
أكون إلا واقعياً موضوعياً في تحري الحقيقة وتبيينها لفضيلة 
الدكتور. ولمن قرأ رسالته. وللناس أجمعين, بدون تعصب ولا تحيز, 
وسوف أقسم البحث حسب تقسيم الركتور في رسبالته: واضييف 
قبله فصلاً واحداً أبين فيه أخطاء فضيلته البديهية التي وقع فيها, 
إنني لمستغرب فعلاً كيف أنها صدرت عنه. وسبحان الذي لا 
0 ها مف كاتني الا.وقد 0 50 قائل غلا وقد غلط 
لكا وما من ناطق إلا وقد ضل واهتدى, اللهم إلا المعصومين من 
خلقه, أنبياء الله ررسلت الذين ختمهم بخاتم الستصدودمين. سيد 
الفرتنتلين .محخفة.ين. عبد الله - صلق الله عليه وَسحَلة > المشهوة 
له بالعصمة في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن 00 00 


(1) سورة النجم الآية3, 4." (1 
"فجعلوا الإرادة في الهداية والإضلال للعبد لا لله وركبوا في 


ذلك أة كلام. والإرادة لا تجوز أن تكون للعبد 


وقد وليها اسم الله وهو مرفوع بإجماع القراء. ولو كان أحد منهم 
نصب الله لكان أقرب من المعنى الذي أراده وإن كان لا يجوز أيضا 

لذنه يظلم في الكلام (من ):فيكون معناه مح يريد من الله أن بهقدية 
يشرح صدره للإسلام ثم يحذف (من) وبنصب الله لما نزع حرف 
الضلةد نما يقال رمن نسرت: العوم الهم يخطم .أ متسر بر 
القوم مالهم وهذا ليس يجوز إلا مع حروف معدودة محكية عن 
العريه لا عبسل عايما غرشما وتقيس سه هاءهيسا. 
وقالوا في قوله تحال : ( ولغ ةرانا لديقم كثيرا من الجن وال هين 1 
دفعنا او الي ما ا ا م حكاية عن 
ناق: : 
تقول إذا ذرأت لها وضصيني . . أهذا ديبنه أبداآً ودريبني 
وهذا جهل باللعة وتصجيف: وانما فهو (درأت) بالدال غير المعجمة 
واللة يفول" . ولقد قرانا؟ عانذال.واصميهم ستمعوا يقول. الغرت 
(أفرته الدابة عن :ظهر ها أى المت فتوهموا أن درانا من ذلك" اد 


1( الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة, المؤلف غير معروف ص/29 
2/ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة. المؤلف غير معروف ص/27 
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"منجوك وأهلك إلا امرأتك . فخص المرأة بالهلاك . وأنزل خبرا 
مخرجه مخرج عام ؛ ومعناه خاص , فقال إلا آل لوط نجيناهم 
تشتحرء ففقل العؤمنون عن اللة انه لم عن امراف لوط بالتجاةء 
لما قدم فيها من الخبر الخاص بالهلكة . وكذلك حين قدم في 
نفسه خبرا خاصا , فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت . ثم قال 
كل تففين ذائقة العوت لم يكن لاخد أن شوهم.: على الله ائينه عقن 
نفسه , وكذلك حين قدم في قوله خبرا خاصا , فقال إنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون , فدل على قوله باسم 
معرفة وعلى الشيء باسم نكرة فكانا شيئين متفرقين. . فقال إذا 
اردناة فلم يقل إذا أردتاهها :ولع يقتل. أن يفول لقصا تخ قال كن 
فيكون , فقرق بين القول والشيء المخلوق . ثم قال ال مل 
شيء , فعقل أهل العلم عن الله أنه لم يعن قوله في جملة 
الأشياء المخلوقة حين قدم فيه خبرا أنه خلق الأشياء بقوله , 
1113ل با أمير المؤمنين ومن قال بقوله يخاص القرآن 
وعامه . قال عبد العزيز : » ثم أقبلت على المأمون , فقلت : يا 
|مير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله . وإجماع 
أضحاب محمد صلى الله علية وفلم © :11 

"إلى غيرها خالية من دعواكم وهذه تصانيف فقهاء المسلمين 
الذين تدور عليهم الفتيا قديما وحديثا في شرقي البلاد وغربيها فقد 
صنف المسلمون على مذهب مالك تصانيف لا تحصى, وكذلك 
مصنفات علماء المسلمين على مذاهب أبي حنيفة والشافعي 
ا فإن كان فعله واحد من المقاخرين قفد 
أخطأ ولا يلزم الاقتداء به. وترك الاقتداء بالآأئمة الراشدين ومن هنا 
رلك فن لا بصيرة له يجتج عليهم يفعل الضحاية والتابعين وغلضاء 
المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين. سيما وكل من يرى هذا 
الرأي الفاسد خلو من الفقه عاطل من العلم لا يعرف مأخذ 
الأحكام ولا يفصل الحلال من الحرام ولا يدرس العلم ولا يصحب 
أهلة ولا يقرا متضنفاته ولا ذواويتة: وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما استرذل الله عبدا إلا حظر عليه العلم. فمن هجر أهل 
العلم والحكمة وانقضي عمره في مخالطة أهل اللهو والبطالة كيف 
وؤمن على.هذة المسبالة وغيزها (وما كنا لهتدي لولا أن بهندانا 


[) الإيانة الكبرى لابن بطة, المؤلف غير معروف 6/240 


48 


الله قبا مرضي الدينه وذتهاة ووتوثق لآخيرته ومثؤاة. باختبار مالك 

بن انس إن كنت على مذهبه او باختيار ابي حنيفة والشافعي 
داحيد إن كنت على مذهبهمء كيف هجرت اختيارهم في هذه 
المسشجاله وجعلت إمايك فيا لشهواتك ولوغ أوظارك وليذانك 
١‏ تسسيعلم السديق: #المسوا اق.متفلب خاي هون ) اه 
وفي كتاب ابن حجر الهيتمي القسم التالث عشر المعازف والأوتار 
كالطنبور والعود والرباب والكمنجة والسنطير وغير ذلك من آلالات 
اللهو المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة وا قم تهنا 
محرمة يلا حلاف: .ومن حكي فيها خلاف] غلب عليه 
هواه حتى أاصمه واعماه ومنعه هداه." (1) 

"قسال: الخسوقي من استصهاه الحق التففسية تبوودا) (1): 


وقريبا من ذلك قال قبله صوفي فارسي آخر , وهو عبد العزيز بن 
محمد النسيفي: إن التصوف مأخوذ من الصفوة (2). 
ولقد ذكر في أصل التصوف واشتقاقه أقوال أخرى , منها ما ذكرها 
الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي , والإمام ابن تيمية , عند 
ذكرهم االتص وف والص وفية , واللفةطظ الأول: 
(قد ذهب قوم إلى أن التصوف متييوب إلى أهل الضغة, وانما] 
ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة 
في الإنقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا 
ققراء يقومون. على ,رشول. اللة ضلى: اللةاقلية وففلة وفالهق اهل 
ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقيل أهل الصفة. والحديث بإسناد عن الحسن. قال بنيت 
صفة لضعفاء المسلمين فجعل ا لعس امون يوصلون إليها ما 
استطاعوا من خير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم 
فيقول: 00 عليكم يا أهل الصفة. فيقولون: وعليك السلام يا 
ونإ نات غرويعم هن المجير عن أبيه عن أي ذر كال نمث من أفل 
الصفة وكنا إذا 00 حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فيامر كل رجل:فينصرف برجل: فييقى من بفى من أهك 
الصفة عشرة أو أقل فيؤثرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه 
فنتعشى فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناموا 


1/ الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية, المؤلف غير معروف ص/93 
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قال المصنف: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة. وإنما 


أكلوا الصدقة ضرورة. فلما فتح الله على اوه 
تلك الحال وخرجوا , ونسبة الصوفي إلى أهل 
2 لكل ضفي , ونب زضن إلى أنه من الضونانة وفى 
بقلة رعناء قضيرة. 'فسنبوا إليها لاجتزائهم بثنات الضخراء ؤهذه 

لو نسبوا أليها لقيل صوفاني. وقال آخرون هو 
متسوت إلى ضوفة الففا. وهي الشهرات التابتة في منؤخرة كان 
الصوقي عطقف به إلى الخيق وصضرفه عن الخلدى):(3). 


(1) تفحات الأنسن (الفارسئ) للحافى .ص 12 إيران :1337 جرع 


ملس ل سس بحيي و 
(2) كشق الحفائق' لعيد العزير النسدفي بتحقيدق وتعليق الدكتور 
أحمد مهدوي ص 120 ط طهران 1359 هجري قمري. 
(3) تلبيس ابليس لابن الجوزي المتوفى 597 ص 157 دار القلم 
يروت., أيضًا الصوفية والقفراء لشبيخ الامتلام ابن تيمية طذار 
الفتح القاهرة 1984 م , أيضا تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور 
قاسم غني ترجمة عربية صادق نشأت ص 60 61 ط مكتبة 
النهضة المصرية.. " (1) 
"وقبل أن نتعمق في هذا نريد أن نضع النقاط على الحروف , 

كي لا يتوهم المتوهم أننا نلزم القوم على ما لا يتقولونه ويعتقدونه. 
كنم سه ,. وبعباراتهم هم ما يبرهن قولنا , فيقول 
النذ للص وفية رادًا على الففزالي: 
إن التفربق بين نزول الملك على النبي 
والوليّ , مع أن النبي والوليٌ كلاهما ينزل عليه الملك (1). 


الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء نزول الملك الملك 
فإن الولك يلهم ولا ينزل عليه ملك قط ال لاد ل ال 


5 


من تزول الملك به, فهل هذا ؟ 
فالجواب كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثمائة: أن 


1( التصوف - المنشأ والمصادر, المؤلف غير معروف ص/31 
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ذلك غلط ... قال الشيخ: وسبب غلط الغزالي وغيره في منع 
سار نهم مع الهناعات وذنها نوا ٠‏ لك را تسيو ل ميروا ملك 
الإلهام نزل عليهم أنكروه , وقالوا: ذلك خاص بالأتبياء ,.فذوقهم 
صحيح وحكمهم باطل , مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة 


قال: ولق أن أب خامد وغيرة اجتمعوا في زماتهم يكامل من أفل 
الله وأخبرهم بتنزل الملك على الولئث لقبلوا ذلك ولم ينكروه 
قال: وقد نزل علينا ملك فلله الحمم) (2). 
ولا تسدري كيف يسرة على القسزالي وفوهو القائتل: 


(ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتئ انهم فى 
يقظتهم هدون الملائكة , وأرواح الأنبياء , ويس معون منهم 
أصطلواتا ب ويقتبسسس08ير_٠ون‏ منهم فوائشن د. 


تم. برتقن الخال من مسناهدة الضمور :والامقال الى :درحات ضيف 
عنمعدت نت انط أ 


ق النعحل ‏ ق) (3). 


(1) الإبسر بز لعبدالعزيز الدباغ ص 151 ط مصر. 
(2) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ج 2 ص 
5ه ومسصسستطفى البسياني القلسهين الفحمساهرة. 
(3) المنقذ من الضلال للغزالي ص 127 المنشور فى مجموعة 
مؤلفات الدكتور عبد الحليم محمود ط دار الكتاب اللبناني بيروت 
الطبعة الأولى 1979 م. أيضا المنقذ من الضلال ص 50 بنجاب 
الباكستان.." (1) 

"المقصود بالكرادددسة في كلام السب لف 
قال الإمام ار «والمكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: 
الأول: على ما نهي عنه نهي تنزيه, وهو الذي أشعر فاعله أن تركه 
خير من فعله: الثاني: على ترك الأولى, الثالث: على المحظور وهو 
المح بام رم>» (إارشغن اد الفح ِول, ص 6). 
قال الإمام ابن القيم: «قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لم يكن 


1( التصوف - المنشأ والمصادر. المؤلف غير معروف ص/163 
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من اضر النناسن.ولا قة:مخدى .هن ملفا :ولا ادركثك اهة| ممن 
اتوي به يقول في شيء: «هذا حلال: وهذا حرام» وما كانوا 
يحترنوق على ذلك: واتما كانوا يقؤلون؟ نكره كذا وترى هذا حوننًا, 
فينبغي هذاء ولا ترى هذا , ورواه عنه عتيق بن يعقوبء وزاد: ولا 
يقولون حلالٍ ولا حرام, أمَا سمعت قول الله تعالي: [ قل أَرَأَيْتُمِ ما 
نَل اللهُ لكم من يرق فَجَعَلْتُم مُّنْهُ حَرَامَا وَحَلآَلَا قل آللهُ أزنَ ا 

م علي الله تنترزون ) (بونس؟ 5 الحلال ما أحله الله اسه 
١‏ تكسن > ماحرمحة . اللسسحتة 
قلت (القائل الإمام ابن القيم): 0 00 
إطلاق لفظ التحريم, وأطلقوا لفظ اه فنفى المتأخرون 
التحريم عما أطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة, ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة وخمّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه؛ وتجاوز به 
آخرون إلى كرافة. ترك الاولى» وهذا كثير جدا في تضرفاتهم». 
تق دكر الإمام أبن القيم أفثلة كثيرة متها قول الإمام أحمد: «لا 
يعجبني أكل ما ذيح للزهرة ولا الكواكب ولا إلكنيسة وكيل شيء 
لغير الله. قال الله - عز وجل -: (حُرمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالْدّمُ وَلَحُمْ 
الْخِتْرِيرٍ وَمَا أَهِلٌ لِعبْرِ الله يه)» (المائدة: 3),ثم قال الإمام ابن 
القيم: «فتأمل كيف قال: «لا يعجبني» فيما تَصْ الله سبحانه ‏ 
التحرهه واحتج بتحريم سات كا ه. 00 
لمبتال ‏ سسوقعين 0/1 سس 
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «وأما كلام العلماء فإنهم وإن 
أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه 
فقط, وإنما هذا اصطلاح المتأخرين حين أرادوا." (1) 

" فإذا عرقت هذا فانظر كيف يمكن أن شعين الفتئ السيستوق 
الى فلك الأهور المختلفة المحكفة البديعة الاخكام العجيينة الضنعة 
هل ذلك إلا بمنزلة تجويز أن يصير المداد مصحفا معربا 12231ك1| 
2 ولا لحن بطبع المداد من غير كاتب عالم بل احكام الانسان 
اك واعجب وقد رايت كم جمد في الاملة الواحدة من الاضات من 
ا ل ل ا 0 
ودما ومخا وعظما وبلة .وظفرا وشعرا وبضعة عشر شيئا غير ذلك 
كل واعد هها يخالف: الاخر قدرة وجياة واشقواء :وارتفاغا واتحتدارا 
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وخشونة ولينا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وصلابة ورخاوة ثم 
خلق في بعضها الحياة دون بعض كالشعر والظفر والعظم وجعلها 
مدركة لأمسوز شتى كالحرارة والبرودة واللين والخشونة والقلة 
والكثرة والرطوبة واليبوسة ومن لطيف الحكف فيها 0 في 
ذلك سبب الا تواء . عند ل اك خصت بالذكر ف في -- 
تعالى بلى قادرين على أن تنننوق يتاثة فتبارك الله احسين الخالقين 

وقد أشار الله تعالى إلى بطلان مذهب الطبائعيين بهذا المعنى 
ونبه عليه سبحانه وتعالى حيث قال في كلامه الكريم وفي الأرض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون وآخر الآبية دليل على أن العقل يدرك بذلك 
بطلان قول أهل الطبائع 

ومما يدل عليه عافية كثير من المرضى بعد غلبة العلة وقوتها 
وضعف أسباب العافية مان 21 من العلاج فقد ذكر الأطباء 
أن الطب لا ينفع في بعض تلك الأحوال فيتأمل ذلك كثيرا ففيه 
شفاء لما في الصدور وقد وقعت في ذلك فقلت فيه ." (1) 

"' منها أنه ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله قال نضر 
الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه وفي رواية فرب حامل فقه غير فقيه وثبت 
أن الفتنة وقعت بين الصحابة ما لها سبب إلا اختلافهم في | 
وثبت في الصحيح ان عدي بن حاتم الصحابي رضي الله 
في معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأاسود وجعل تحت وسادته عقالين اسود وابيض فقال له رسول 
الله انك لغريض القفا أو عريض الوساد وثبت في الصحيح ان ابن 
عفر رضي الله عنهها لما روى, حدفة الفيت يعدب يكاء اهل قالت 
عائشة ما كذب ولكنه وهل اي اخطا في فهم ما سمع 

وفي الصحيح عنه ايضا ان رسول الله قال اع ل من 
فان على رأس مائة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحدا خحرجه البخاري ومسلم وزاد فيه الترمذي وأجق داود قال ابن 
عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله فيما يتحدثونه من هذه 


1( إيثار الحق على الخلق, المؤلف غير معروف ص/49 
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الأحاديث يعني حسبوه 1 القيافة:وفن المستدرلك عن غليئ عليه 
البريادم لحو 0 
الخطأ ما كان لذلك فائدة وثيث أبضا أن عمر رضي الله عنه شك 
نن ناسك.رضي الله عنة :في العيهم لكؤف» الوهم فان حمارا لا يهم 
بتعمد الكذب ولذلك أذن له في روايته مع شكه في صحته وثبت 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما عندنا إلا كتاب 
الله :قا في هده الصحيفة أو فهم أوتينة وجل فول على التقناةت 
في الفهم ويدل عليه من كتاب الله قوله سبحانه ففهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكما وعلما 

يوضح ذلك أنه قد اشتد اختلاف العلماء في أمرين أحدهما 
رواية الحديث بالمعنى حيث يستيقن الترادف والاستواء المحقق 
في الْعَموم والخضوص والخفاء والجلاء وأن لا تثتقل اللقظطة 
المشتركة: إلى لفظة :غير مشتركة بولا "10 

"العلظ يحكميه لوحب كثر رلك العالنظ وتكوونا لمجال 
غلطه وعكسه ما أراد ونجعله مذهبا له 

الوجه الخامس أنه لو قدر ما لا يتقدر من ورود حديث صحيح 
بذلك الغلط لم يدل على مخالفة جميع ما عارضه من الأدلة 
القاطعة والحجج الساطعة لأنه محتمل لموافقتها فانه لم يصرح 
فيه بأنه ينشيء للنار خلقا لا ذنوب لهم ولا قال فيدخلهم النار قبل 
ان يذنبوا ويستحقوا العذاب وإذا لم ينص علق ذلك ومحب تقدير 
ذلك لموافقة سنة الله تعالى التي لا تبديل لها ولا تحويل وذلك 
على أحد وجهين إما أن يكون هؤلاء الذين أنشأهم الله لها هم قوم 
من كفار بني آدم الذين تقدم كفرهم وقدم ادخارهم لها بعد كفرهم 
وسمى اعادتهم لها انشاء لأنها انشاء حقيقي لصورهم وردهم على 
ما كانوا أو لأنه كان قد أعدمهم وهذا اختيار كثير من أهل السنة بل 
من الأشعرية فقد نص عليه ابن بطال في شرح البخاري في شرح 
هذا الحديث فأصاب في وجه وأخطأ في وجه أما صوابه ففي 
تنزيهه الله تعالى مما توهمه غيره جائزا على الله سبحانه وأما 
خطاه ففي إيهامه ان الحديث صحيخ وهو مقلوب بغير شبهة وإنما 


1( إيثار الحق على الخلق, المؤلف غير معروف ص/134 
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خفي ذلك عليه لأنه لم يكن من أئمة الحديث وإنما كان من علماء 
الفقه والكلام وإما أن يكون الله تعالى خلق للنار خلقا مستأنفا 
فكلفهم بعد خلقهم فكفروا فاستحقوها كما ورد في بعض أحاديث 
الاطفال وفي هذا مباحث قد استوفيت هئالك.وإها ان يكون خلق 
لها خلقا لا يتألم بها أو يتلذذ بها أو من الجمادات كما قال الله 
تعالى وقودها الناس والحجارة وجاء فيها بضمير العقلاء لأنهم بدل 
منهم كما قال وس لله ]رده والسلام اباد أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر راكهم لئى ساجد لغير ذلك ومع 
الاحتمال بعص هذه الوجوه في و الرواة الذي 
قامت الأدلة على غلطه كيف يعدل إلى ظاهره ويسمى صحيحا 
ويختج به مثل المهلب وصاحتب. القواعد وغيرهما فالله: المستعان . 
)01 


تين العية .من الفعل وحظةه: وار قدرقه اهرا آخر فيز 
0 والقبائح وغير الخلق والايجاد فهذا شيء لا يعقل ولا 
بتصور فان ظن أن ذلك يصح على المذهب الأول من مذاهب أهل 

نه هو مذهب من لا يميز أثر قدرة العبد بالذات فَقَدَ غَلَط 


في الجهل فقد ذكرنا قبل انهم يميزون بينهما بالوجوه 
والاعتبارات وأنهم لا يميرون بينهما بالذات ومعنى ذلك انهم يقولون 
أن الغيد قغفل مقدورة على جهة المخالفة لمولاة قعر مستقل 
بنفسه فكان من هذا الوجه معصية والرب عز و جل فعل ذلك 
المقدور بعينه مستقلا على وجه الامتحان والابتلاء لحكمته البالغة 
اتاو اك ا ال ل 0 0 
المعاصي المعين في غيرها ويشتق للعبد من ذلك المقدور بعينه ما 
تيل على الله تغالى من الظالم القاسق العاضي الفنيتث 
العاجز المفتقر ونحو ذلك فلو لم تفترق الافعال بالوجوه 
والاعتبارات لم تفترق الاسماء المشتقات مع فرض اتحاد الوجوه 
والذات جميعا فان كان أراد بذلك الترجمة عن كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وأصول الأشياء فكان يلزمه الاقتصار على عبارتهما 
فانها أصح وأشرف وأبرك وأسلم وان كان أراد الترجمة عن مذهب 
الأفعال لا تضاف إلى الله تعالى إلا خلقا وإيجادا وابداعا 20 
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واعيانا مجردة عن الوجوه التي تعلق بها قدر العباد ويوقعونها عليها 
فتكون لأجلها معاصي قبيحة مستلزمة للذم والنقص في المنهيات 
وللذلة والخضوع في العبادات وللافتقار والحاجة إلى الله تعالى في 
التمام وقضاء الخاجات .وهو ذلك مضا لا جور على بارة الترتنات 
فكيك ‏ نحعلها من الله تعالى كيت تكو واقعة على هده الوحوة 
والاغتيازاث ولولا تتريههم :لله تعالق ما تكلفوا القول بالكسسب ولا 
قارقوا أهل الجبر وردوا عليهم وترفعوا عن خسيس مقامهم وشنيع 

ولو كانت البهاصدي مروا للخ كفتالن كان قاضيا وه تدده 
بالمقيرة ولد نصح الجغفر ممه ليه ولد لمن الشيوت الس نوت بوه 
وصح في سيد ." (1) 

"بل من كل وعه ]إلا ما اقتضلتة الحكمة من حل المكتاوين لله 
واقدارهم عليه وتقدير وقوعه منهم للحكمة البالغة والحجة الدامغة 

وفي القران الكدم مها قوم عقام تهد | لكن قبر لفظ من 
كقوله عالت نات نسو سق ولد كان قن عند غير الله أوجروا اف 
اختلافا كثيرا وقد ذكرت في العواصم من ذلك خمسة وعشرين 
نوعا وذكرت هناك من الأحاديث الصحيحة الشهيرة قدر خمسة 
عسر حوينا ؤنستها إلى رؤاتها فن الصضعابة ومن خرخها من الائفة 
فثل حديت المناؤى من السيطان مفعديت إن تقليب الخضى رفت 
الخطبة في الجمعة من الشيطان وحديث إن تفرقكم في الشعاب 
والأودية إنما ذلكم .من الشيطان وحديت الاناة من. الله والعجلة-من 
الشيطان وحديث كل مولود يولد على الفطرة وإنما أنَواة يهودانه 
قبنصرانه:ويمحسانة وعديف الرزيا الضالكة: من اللته تعالي: والخلع 
من الشيطان رواه الجماعة عن ابي قتادة ولمسلم مثله بل ابين 
عن ابي هريرة وروى البخاري والنسائي مثل ذلك عن ابي سعيد 
الخدرق. وقال إنما بهي .من الشيطان: بالحضر وخرج ابن. ماجة وانن 
غبة الدز في التعهيد مكل حدية ا هر برة عن عوق بن مالك 
وكلها مرفوعة إلى النبي وإنما تواترت النصوص في الرؤيا ان 
فتزها لان الاهر شه ننه هلنهي من الله تعالى أو در النيحيطلان 
ولا بتميز إلا بالنص وما الفواحش والقبائح الصادرة من المنهيين 
عنها المذمومين عليها فلم يشتبه الامر في ذلك حتى يرتفع 


1( إيثار الحق على الخلق, المؤلف غير معروف ص/300 
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الاشتباه فيه بالنصوص ولو وقع في ذلك غلط في ذلك العصر 
لثوائرت التضصوض في الرد على ضاحية 

وإنما اوضحت رواة احاديث الرؤيا وحدها كيلا يتوهم أثه حديث 
واحد ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله فيه إنما ذلك ركضة من 
الشيطان قال ابن الأثير في نهايته والمعنى أن الشيطان قد وجد 
سبيلا إلى التلبيس عليها في امن دينها ذكره في خرف الراء ضغ 
الكاف وعندي فيما قاله نظر لأنه لو أراد ذلك لقال إنما ذلك من 
ل ا ا ا 

بعض العروق حتى تنقطع ليلبس بذلك عليها أمر دينها .'" ()1) 

' وشمر به حمدويه والأنباري وأحمد بن الحسن الكندي وام 
عمرو الزاهد والخطابي والهروي والأزهري 0 
والأصفهاني وابن الجوزي قال وغير هؤلاء من أئمة اللغة والنحو 

والفقه ولك ( مضي لسيمي الاقعال وجلوقه نهذ المعين اعير 

إيجاب اعتقاد .ذلك .على كل مسلم وإيهام. اختصاص أطل السعتة به 
لوجهين أحدهما أنه لا ثمرة له لا خلافية ولا وفاقية وإنما هو مثل 
تسميتها معلومة ومكتوبة وثانيهما أن عبارات الكتاب والسنة هنا 
وؤردت بألفاظ بننة المعاني غير متشتركة يين.ها يضح وما لا بصع 
وقد أجمعت الامة على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى والتبديل لألفاظ 
الفعخصوم الاعتد الاستواة والمعلوم باليقين شي لا يجور تينويل 
الخفيٍ بالجلي ولا العكس ولا الظاهر الظني بالنص القاطع ولا ما لا 

الوجة الناني ما تقدم الآن من اعقياز ما تحب كراكيته وبخيوم 
الرضون دكن كاي هذه المسألة ومضائقها فانه ميزان حق 
ومعيار صدق وانت نت إذآ اعتبرته هنا وصضح لك الصواب وانكشف لك 
الارتياب فانه يجب الرضى بخلق الله تعالى الذي هو فعله بالاجماع 
قلو كانت المغاضصي .من حجنت هن ,معنا ص خلقها له وفعلا وحنب 
الرضى بها وفاقا لكن الرضى بها حرام بالنصوص الجمة والاجماع 
المعلوم من الجميع وهذا وجه واضح لا غبار عليه ولا ريب فيه 
والحمد لله رب العالمين 

الوجه الثالث إن أهل السنة كلهم قد وافقوا على أن أفعالنا لا 
تسمى مخلوقة من حيث نسبت الينا وإنما تسمى بذلك من حيث 


نسبت إلى الله تعالى فقارقوا الجبرية في المغاني مفارقة بعيدة 


1( إيثار الحق على الخلق, المؤلف غير معروف ص/303 
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وقاربوهم في العبارات مقاربة كثيرة حتى غلط عليهم خصومهم 
بسبب ذلك ونسبوهم إلى الجبر فينبغي منهم وممن ينصر مذهبهم 
تجنب العبارات التي توهم مذهب الجبرية ليتم بذلك نزاهتهم منه 
حتى لا يحتج عليهم بتلك العبارات جبري ولا معتزلي ولا يغلط 
وقد قال الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لما وقع في أحد 
اللفظين من المفسدة دون اللفظ الآخر فلنتكلم مع كل فرقة من 
فرة "3 01 

1 الكتاب والمقصود الأول باجماع الحكماء والسلف الصالح 
كما تقدم في إثبات حكمة الله تعالى وإن الخبر هو المراد لذاته 
والمراد الأول كما بسط في أواخر حادي الأرواح فينظر فيه فانه 

من قسن المصنفات في ذلك والخوف إنما وجب دمر عارض وهو 
خوف فساد العبد وغلبة هواه عليه فجعل وازعا له عنه أو صارفا 
ولذلك كره عند أمان المعصية عند النزع وترقب لقاء الله تعالى 
وقال وآله لا يموتن أحدكم إلا ا 0 
ولا شك في غلبة الهوى للابتلاء فيجب تقوية الخوف واللجأ إلي الله 
تعالى في ذلك وهو نعم المعين 

ثم إن هذه المسألة مما لا تجب معرفتها على كل مكلف لكن 
من عرف الحق فيها لا يحب لمر بحل له جحدف رولا يصع أن يمن 
جحده احتياطا وإن كان قد سوغ كتمه في هذه المسالة في بعض 
المواضصع حيث يخاف منه مفسدة كما ورد في بعض الاخبار ولا 
يجوز أن يقال أنه مفسدة مطلقا لأن ذلك يكون ردا على الله تعالى 
وعلى رسوله وآله وقد سمعه صحفا به والتابعون من أصحابةه ولم 
يفسدوا نشل قة تبر بالكنة هنهم جماعة باسهاتهم قلم يقسسدوا 
بذلك فمن فسد فيسوء اختياره ونسبته لفساده إلي بشرى الله 
ورسوله وحسني أسفائة جناية أعظم من جنايته وذلك بمنزلة من 
يقول من الخوارة إن انبات الصتغائر منسدة أآف يمقزلة من يقنول 
ان قيول الثوبة مصروروة 

فان قيل إن الرجاء يؤدي إلي تجويز اث الايمان قول بلا غضصل 
وأن الجنة ترجى بغير استحقاق لها بالعمل ولاول مذموم عند 


الجمهور والثاني خلاف النص في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم 


تعملون 

فالجواب أن هذا غلّط فاحش لأن القول من الاعمال نصا 
وإجماعغًا دلا خلاف» معقي إن النار لا توخل بغير عمل وتنصوصض 
القرآن في ذلك لا تحصى وإن الشرك بالقولٍ عمل موجب لعذاب 
النار فمن قال ذلك كيف تستطيع: ان ينكر آن.يكون التوحيد عملا 
مثل ما ان الشرك عمل هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح أن لا 
إله إلا الله أفضل العمل وأجمعت ." )1 

" حسان من الميزان على هدبة بن خالد أحد رجال البخاري 
ومسلم أنه يقول عن شعبة بن الحجاج على جلالته أنه يرى الارجاء 
دع«عفك الرجاء بل.ذكر الذهبي:في ترجمة الفضل .بن-ذكين. عن ابن 
معين أن الفضل إذا قال في رجل كان مرجئا فانه صاحب سنة لا 
لس ا 1 ا ا يم 
القدر بكثيى ' 

قلت وهو يحتمل ان ابن معين يعني أن الفضل كان يسمي 
الرجاء ارجاء تحاملا على أهل السنة أو عدم معرفة بالفرق بينهما 
يكون ابن معين يعتقد أن الارجاء مذهب أهل السنة كلهم وهذا 
باأطل بالصرورة فقد رد كل واحد من أهل دواوين الاسلام الستة 
على الفرعتة في كتبهم المشهورة 

وأما اول من تكلم فيه فقيل دز ين عيذ الله كما ققدم عن 
أحمد وقيل العسن: ين.محعمد ين الحتفية كفنا في العلل والتعل 
وفي تهذيب المزي وفي غيرهما وفي البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود ها يقتضى أنه تكلم فيه فان قنهما :عه قال رفول الله والة 
كلمة وقلت الثانية قال من مات يشرك بالله دخل النار وقلت من 
مات لا يشر بالله دخل الجنة وفي رواية فيهما أنه يرفع ذلك إلى 
رسحول :الله واله ذكرهما انن الاير في جامفه ونسب ذلك 
الشهرستاتي إلى ستعيد بن جبير وجفاعة غير من ذكرت هنا والله 
أعلم من يصح عنه الارجاء ومن عَلَظ عليه في تسمية الرجاء 
ارجاء فان الرحاء: هو القول: بان الله تغالى لا يغفر ان يشترك. به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على الاجمال في المغفور لهم لا في 
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المغفور كما أوضحته في العواصم وجودت الكلام على هذه الآية 
في أكثر من كراس كبير 

وأما الارجاء فهو القول بأن الله تعالى يغفر ما دون ذلك لأهل 
التوحيد قطعا وحملوا وحملوا الأحمال على أنه جاء لاخراج مغفرة 
الكبائر التي دون الشرك للمشركين فانه لو لم يجمل ذلك بالشرط 
المذكور لزم ذلك وزعموا أن بيان ذلك ورد في السنة وأن الخوف 
صحيح ولكن زعموا انه لسوء الخاتمة ." (1) 

" يكون مؤثرا في عدم استوائهما في الحكم ولم يقم دليل 
قاطع على أنه وصف ملغى لا تأثير له وبيان ذلك أنهم قالوا أن 
المبتدعة حين غلطوا في صفات الله تعالى فقد عبدوا غير الله 
العباد وهم المشبهة وبعضهم عبد الرب الذي يجبرهم وهم المجبرة 
ونحو ذلك . 

والجوات أنهم عبنةوا الوب الدع خلق العلق مغلطهم فن 
بعض صفاته لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كمن يعيد الاصنام 
لوجهين أحدهما أن علماء الكلام يختلفون في كثير من الصفات 
كالمدرك والوضف الأخص والفريد بل كالسميع والبصير ولم يلرْم 
بعضهم بعضا ذلك ولو كان حقا لزمهم وثانيهما أن من شهد أن 
محمدا رسول الله وغلط في بعض صفات جسهه أو نسبه لم يكفر 
قطعا فدل على أن من غلط في وصف شيء لم يكن مثل 
جاحده وربما قالوا إن ذلك نقص له فيكون كفرا قياسا على من 
كالاكراة. والنسيان كفا سادق ومن اعتقد حسن الفيية واضاقة النة 
لحسية.عتزة لا لقع لا يكون كمن عكس وذليله اختلاقهم في 
الاعراض وفي الوجه فيها من غير تكفير وبعضهم يلزمه نسبة 
الظلم اليه وبعضهم يلزمه نسبة العبث اليه عز و جل عن ذلك وقد 
جود الرد خلنهم صاعبهم التبة مخثار في المسالة الناسف فن 
التكفير من كتابه المجتبى وفيما قبلها وبعدها فليطالع فيه وقد 
نقلته بألفاظه أو معظمه إلى مواضعه من العواصم 

قلت وأما بقية أدلتهم السمعية فلا تخلو من الظن في معانيها 
إن لم تكن ظنية اللفظ والمعنى معا كما يعرف ذلك النقاد من أهل 
الأصول الفقه لانها إفا حموفات وظواهر ومعناهًا ظنى :وان كانت 
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فتنة القير مع كثرتها وصحتها وتلقيها بالقبول واثقاق الفرق على .* 


"كان ذلك يسلى منه غيري ثم قال لي دع عنك استعرضني 
القرآن أفسر لك تحفظه فقلت الأعراف فاستعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فقلت آلمص فقال هذا أول 
السورة وهذا ناسخ وهذا هذا محكم وهذا متشابه وهذا 
عام وهذا خاص وهذا ما غلط له الكتاب وهذا ما اشتبه على 
ا انوس 


سس ل لملليعورة |للأتف سس ساكل 
(ألف) 337 السياري عن النضر عن الحلبي عن شعيب عن 


الثمالي عن ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز 
وجل يسألونك عن الأنفال فقال (ع) قل يسألونك الأنفال. 
(ب) 338 وعن علي بن الحكم عن إبان بن عثمان عن عمه 
الواشتطي عن أبي عبد ا ا مم 2 عمد الله عليه 
السلام يسألونك عن ا قال (ع) إنما هي يسألونك الأنفال. 
جعفر عليه السلام ا عن الأنقال قال (ع) إنما هي يسألونك 

الأنفال قالوا يا رسول الله أعطنا من الأنفال فإنها لك خاصة فأنزل 
الله عز وجل يسألونك الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. 
لجا جام و عل الى ادس نهد سي الجا اي 3 
قال هم إن للقائم امور المسلمين بعد ذلك الأتقال: التي كانت 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالي يسألونك 
الأنفال فحرفوها وقالوا يسألونك عن الأنفال وإنما سألوا الأنفال 
ليأخذوها لأ نفسنهم فأجابهم الله تعالى بما تقعدم ذكره والدليل على 


1( إيثار الحق على الخلق, المؤلف غير معروف ص/378 
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ذلك قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين اي الزموا طاعة الله في ان لا تطلبوا ما 
لا تستحقونه. الخبر.. " (1) 

"'مجال تصورور إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على 
الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على 
الخلق. فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه. فإن 
فرض في موضع يستحيل. ان يعلم فيبقى ايضا ترجيح في نفسه 
وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبلء, وذلك أنه رأى الثناء 
مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد. وهو يميل إلى الثناء فيميل 
إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى 
مقرونا بصورة الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون 
به. وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في 
فوضع وطال معغة أنسه فيه قانة يحون من نفسه : تفرقة بين ذلك 
الموصع وعيظا ونين تناتر المواضع ولذلك قال الشاعر: تصوره, 
إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر 
وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق,. فإن فرض حيث لا 
يعلمه احد فهو ممكن ان يعلمه, فإن فرض في موضع يستحيل. ان 
يعلم فيبقى ايضا ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم 
عن الخبيل: وذلك أنةتراى الثناء:مقروفا تفتل هذا الفعل: علق 
الاطراد. وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم 
بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. 
وطبعه ينفر عن الأذي فينفر عن المقرون به وإن علم بعقله عدم 
الأذى بل الطبع إذا رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه 
فانة مسق من تحنقه نكر دة تن ذلك القوصع وحيظانة وبين انز 
المواض سبع وال ذلك قال الملساعر: 
أمر على جدار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماتلك الديار شغفن تلو .. ولكن حب من سكن الديارا 
وقال ابن الرومي فنيهنا على لدسبيبف مب الناس الاوطان ونعم 1 
2< <72ج77 77727 0 0 22222220 22222222172222 22722 
وحبّب أوطبان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
واذا شبع الانسان الأخلاق والبادات راف .شواهد هذا خارجة عن 


[) الشبعة والقرانء المؤلف غير مغروف 1/228 
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الحصرء فهذا هو السبب الذي هو غلط المغترين بظاهر الأمور, 
الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس, الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله 
يرجع إلى سي اقسارة والطبع بمجرد الوهم 
والخيال الذي العقل ولكن خلقت قوى النفس 
مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم اجراء العادات. حتى إذا تخيل 
الإنسان طغاما طينا بالتتذكر أو بالرؤية ستال:فقن الحال لعابه 
وتحلبت أشداقه, وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى 
لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم. فإن شأنها أن 
تت عشب | كيل وإن كان الشخص غالها ناه لينسن. برية 
الإاقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر وكذلك يتخيل الصورة 
الجميلة التي يشتهي مجامعتها. فكما ثبت ذلك في الخيال انبعثت 
القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف 0 
وملاتها2. وثارت القوة المامورة بصب المذي الرطب المعين على 
الوقاع. وذلك كله مع التحقيق بحكم العقل للامتناع عن الفعل في 
ذلك الوقت. ولكن الله تعالى خلق هذه القوى بحكم طررد العادة 
مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال, والوهم ساعد العقل الوهقم أو 
لم يساعدهء فهذا وأفثالة مفقا الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي 
الفعل على الآخر. وكل ذلك راجع إلى الأغراضء؛ فأما النطق بكلمة 
الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة بل 
ربما يستقبح الاصرار. فإن استحسن الاصرار فله سبيان* أحدهماء 
اعتقادة آن الثواب على الصبر والاستسبلام اكثر: :والاخن: ها ينتظير 
من من الثناء عليه بصلابته في الدين, فكم من شجاع يمتطي متن 
الخطر ويتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله بما 
باضه عنه من لذة الثناء والحمد بعد موته وكذلك الامتناع عن 
حجن اتح ع ا لحل على فر رس بالعودم وتواصيهم به 
تظراتناء فسعيه بكم الوهم من بحيث انه لم بزل مقزونا بالنتاء 
الذي هو لذيذ. والمقرون باللذيذ لذهذ: كضا ان المقهرون بالمكروه 
مكروه كما سبق في الأمثلة, فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث 
أسرار هذا الفصلء وإنما يعرف قدره من طال في المعقولات 
نظرهء وقد استفدنا بهذه المقدمة إيجاز الكلام في الدعاوى فلنرجع 


إِ 
الدعوى الأولى:." 
"الرتية د اين ترك التكذيب الصدرية ولكن شكز أضلا 
من أصول الشروعيات المعلومة بالثواترفن رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم, كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة, فإذا قرئ 
عليه | قرآن والأخبار قال: لست أعلم صدر هذا من ريتسول الم 
ولكن لا ادرى اين مكحة واين الكعبة, ولا أذرى أن البلد السذى 
تستقبله الناس ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبي عليه السلام 
ووصفها القرآان. فهذا أيضاً ينبغي أن يحكم بكفره لأنه مكذبب ولكنه 
محترز عن التصريح. وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام 
والخواص وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فإن ذلك 
يختص لدركه اؤلوا البصائر من النظار إلا أن يكون هذا الشخص 
قريب العهد بالاسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى 
أن يتواتر عندهم ولسنا نكفره لأنه انكو أمراً معلوماً بالتواتر, وإنه لو 
أكر غروة من غروات النسي ضلى الله عليه وسلم المتواترة أو انكر 
نكاحه حفصة بنت عمر, أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم 
تكفيره لأنه ليس تكذيا فى أاصل من أصول الدين:.هها يحب 
التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام. ولسنا نكفره 
بمخالفة الاجماع. فإن لنا نظرة في تكفير النظام المنكر لأصل 
الاجماع, لأن الشبه كثيرة في كون الاأجماع حجة قاطعة وإنما 
الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الذي نحن فيه 
تطابق على الأخبار غير محسوس., وتطابق العدد الكبير على 
الأخبار غير محسوس على شيل التوائر الموجحب للغلم الضر ورف: 
وتطابق أهل الحق والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا 
من جهة الشرع ولذلك لا يكور أن يستدل على حدوث العالم بتواتر 
الأخبار من النظار الذين حكموا به. بل لا تواتر إلا في 
المحسوسات " (2) ِ 
"وقال الإمام النووي مخطناً كلام الزبيري: [قال أصَكَابَنَا 
القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل 
ص تحص أ 3ه | لفكي |[ تق ] (1). 


1( الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف غير معروف ص/53 
2( الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف غير معروف ص/82 


عامتسا ١‏ فنوه:فنقنالل باتسككابه التلشظ ,الم المبماعة اللسان 
القلت ماه لا ليل عليه من الشرع ولف تفل بلاس هناب جحدفن 
الانمة الاريقة و خيرقة من الاية السشا فين مل المتصخوض عن 
الإمامين مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ بالنية كما بينه شيخ 
الإوح تتح هام اين ة (3). 
وقد سأل انف دافدء: في فنا تله 0 الإقام احمد فقنال: [يقول 
المصلي قبل التكبسير شيتاً؟ قال: لا] (4). 
ويجاب عل قولهم باإستحباب التذففظط بالنبنة بوجحوه. 
الأول: إن الاستحباتب حكم شرغى لآ يكون الا بدليل؛ ولا ذليل: قال 
الإمه ام الأذرعي: [ولا دي ل لإندب] (5). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولو كان مستحباً لفعله النبي - صلى 
اللجه علمسحهة وسيججالي: واعظمسيهه الفشحيدا مون ] (6): 
وكال شبح الإسلام نضا ]دك قا بعد ند في !الع اذات المت روعة 
من الرياداك القى. لم يشترعها برسول 'اللة ت طلى الله عليه وسلم - 
فني د عقرك كان ب سلى الله علم ورتلم - بذاوم فى الغيارات 
ف 


المعاد 201/1, الإتباع ص 62, مقاصد المكلفين ص 125. 
(3) مجموع الفتاوى 0/2 1 وانظر تقاصد المكلفين ص 1.26. 
[4) مسائل أحمد ص 31 نقلاً عن الأمر بالإتباع ص 295. 
(6) مجموع الفتاوى 2 02 (1) 

إن اللكتس هن رسن يرتول اللنه حلي لله قلعة ونشلة, 
تقل عن سمل بين كك الله أنه قال: من .ظعن على لاكتشناب ققد 
طدن علق السةة كمنا تقل عن عد الله بن القبارك انه كان 
يقول؟ لا حر فيمن لا يروف دل المكا سنت وايضا مكاسيك لا قنك 
عن التشحويض والنوكتال: ا لم يمه تفن كسح سكف 12 1). 


ولكن المتصوفة يقولون عكس ما قاله الرسول وما أمر به وما ورد 
في كتاب الله , فيقولون: " من طلب معاشا فقد ركن إلى الدنيا " 


1( اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة, المؤلف غير معروف ص/111 
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وأبو نصر السراج الطوسي الذي أقر بكون التكسب سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل عن ذي النون المصري أنه 
. آل: 


"إذ طلب العرف الاش فهو اشية” (3). 


كما ذكر أن.رشول الله ضلى: الله علية وسلم لم يامر أضحابة 
يطلب القى سس يبي ب سس ارش (4), 


منه بأن " الكسب رخصة وأباحه لمن لم يطلق حال التوكل 
5). 

وهذا غلط وفاسد لأن التوكل ليس معناه الترك , بل معناه الجد 
والغرم , ثم الاعيماد على الله بائة وحده رثمور الجهود و 

النجاح ب لا الإنسان , وهذا معنى قوله فَإذا عَرَ 

الله 1 


ولكن أبن مجحمنسة الشنسسظا السمسدفراطي: تسسنول: 


" أترك الكسب حال كونك متجرداً عن الأهل والأولاد " (7). 


ووكتسسيرؤا عن آنن التتسسهفاك اتسممة كسنات يفسول: 


" لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض , وكن ايوم 
تن .0..1! بمعدطسسسسسسسسا أنت 


(1) أنظر كتاب اللمع للطوسي ص 259 ط دار الكتب الحديثة 
0 م 


)2( : المععارف للسس هبروردي ص 5 . 
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(7) كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء لأبي بكر محمد الشطا 
الدمياطي بط دار الكتب العربية مصر.." (1) 
"ثم متمق فلووج هنا الوك نل نقوالكت__حف: 


يفتري سلطان الزنادقة أن الذات الإلهية - أتم وأجمل ما تتجلى - 
في صورة النساء الجميلات , ويفتري انها تجلت في صورة ليلى 
وبثينة وعزة , وقد رمز بهنٌ عن كل امرأة جميلة عاشقة معشوقة , 
ولما كان من طبيعة هذا الرب الصوفي العشق , كان لا بد له من 
التجلي في صور عشاق ليعشق , ويعشق والسجلى كن مسور تبن 
وجميل وكثتيير عش اق أولكتثتك الغاني ات. 


وقد رمز بهم عن كل فتى اختبله الحب وتيمته الصبابة. 


قم يفتري أيضاً الزعم بأن العاشق ليس غير العشيقة , بل هو 


وامااوكدة الاديان: فيؤزمو يها الصوفية شبحة انماتهم بوؤجدة 


الوجود , فيقولون: إن الله هو الظاهر في كل شيء , والشيء 
يطلق على الصنم أيضاً فكل من عبد شجراً أو حجراً , حيواناً أو 
إنساناً . كوكباً أو ملكاً .فهو فى الحقيقة يعبد الله , وهذا هو معتئى 

" لا إله إلا الله " يدس كمسا يسول عي الخريم الجيلي 
" لا إله إلا أنا: يعني الإلهية المعبودة ليست إلا أنا , فأنا الظاهر في 
تلك الأوثان والأفلاك والطبائع , وفي كل ما يعبده أهل كل ملة 
ونحلة , فما تلك الآلهة إلا أنا , ولهذا أثبت لهم لفظة الآلهة , 
وتشتمية لهم نهذه اللفظة من .حهة ها هم عليه في الحقيقة مسفية 
حقيقة لا مجازية ‏ درولا كما موزعم ا الظاهر أن الحق إنما أراد 
لهم هذه التسمية , وافتراء على الحق ب لان 
هده الأشياء كلها بل جميع ما.في الوجوة له من حية :زاب الله 
تعالي في الحقيقة هذه التسمية تسمية حقيقة , لا كما يزعم المقلد 
من أهل الحجاب أنها تسمية مجازية , ولو كان كذلك لكان الكلام 
أن تلك الحجارة والكواكب والطبائع والأشياء الت تعسدوته! البيت 


[) دراسات في التصوف, المؤلف غير معروف ص/46 
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بآلهة , وأن لا إله إلا الله أنا فأعبدوني , لكنه إنما أراد الحق أن يبين 
لهم أن 


(1) هامش المصرع ص 101.." (1) 

اترسلون به دي ضاق الرسول 2 علب الله عليه وله كات 
بدعاتئه. يطلبون منه ان يدعو لهم وهم رصان علماوات كضاكن 
الاسكييقاء وصيرة..قلفا ماف صلى الله غلية وسلم 2 قال قمر 
رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون: «اللهم إنا كنا إذا 0 
توسل إلبك كينا فتسهينا: :وانا توسل إلنك بعم قينا» ومعتاه: 
بدعانه.هوريه وسؤالف و 1 به أو نسألك 
بجاهه عندك. إذ لو كان مرادًا لكان جاه النبي + خسلي الله قلفنه 
وتلق + اأعظى واعطظع يون كان العنا ذلك. فإن لفظ 
التوسل بالشخص والتوجبب بد نب 1191919913 من لم ينهم 
معز ل جججججججححجج ل لهي 
التمابعة: إن الشركة لبس مخصوها بعيادة | ضدام: من الجمادات 
بل كل عبادة تصرف لغير الله نبي كان أو صالح أو جماد فهو شرك 
كمادلت علي ده الأب ات والأح اديث. 
الناميةة أن من صذق الرسول > ضلي الله عليه وملعم - في زتسيء 
وكذبه في شيء: كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة, أو أقر 
بالتوحيد والصلاة وجحد بالزكاة, ولما لم ينقد اناس في زمن النبي 

- صلى اللم عليه وسلم - للحج أنزل الله في حقهم: (وَلِلْهِ عَلَي 

التّاس حِقٌ الَبَبْتِ مَن اسْتطاع إِلَيْهِ سَييلًا وَمَنْ كَقَرَ فَإِنّ الله عَنِثٌ 
عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران, الآية: 97] ومن أقر بهذا كله." (2) 

"شخص معينء ومن الأقوال كلهاء والأفعال بأسرها". (1) 
ولما رأى ابن الوزير تتابع النصوص في النهي عن تكفير المسلم 
قال: " وفي مجموع ذلك ما يشهد لضحة التغليظ في تكفير 
العزؤمن: وإخراكه من الاإسلام مع 0 بالتوحيد ا 
وخاضة مع قناعه ياركات الإسلام, وتجنبه للكبائر, وظهور أمارات 
صدقه في تصديقه لأجِلَ غَلَط في بدعة, لعل المكفر له لا يسلم 
من متلها أو قربي متها فإن العصمة مرتفعة, وحسن ظن الإنسان 


[1) دراسات في التصوف, المؤلف غير معروف ص/326 
2( الإرشاد إلى توحيد رب العباد. عبد الرحمن بن حماد آل عمر ص/45 
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بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاً. بل الغالب على 
أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ". (2) 
ولفلظ امن التكفير وشدة حظورته كان | صحابة البمى» صلى اللة 
عليه وسلم - يمتنعون عن إطلاق التكفير والتفسيق على أهل 
القبلة: روى: ابن عيد البر عن أب سفيان قال: "قلت لجابز: أكنتم 
تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: 
معد اذ الللجمجححكدة: و #اتحححجب 7ت ا 1 )3 
ولغا ستل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أهل الجمل 
وصفين: : أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا. فقبل: 
أمنافقون؟ قال: لا, لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: له 
فعسا ختالهم؟ قحال: إخواتا ب#سحوا علبنتا". (4) 
ومما سبق ثبت يبتصح أن الأصل 0 المسلم براءة الذمة, وأن 
الاعتداء تعلية بتكفيره من اغظع :ما توعة ,الله فاعله يوعيدة: قفد 


2 بالإثم العظيم أو و الكفر 0 ا على الولوغ في عرض 
: لل ل 1ق 71 


(1) قواعع د الأحكام في مص الح الأنام (2/ب 26). 
(2) إيسا رالحدسيق على الخلس سق (385). 
(3) رواه ابن عبد البر في التمهيد (17/ 21)؛ وروى نحوه 00 
(4) الجامع لأحكام القرآن (16/ 324).." (1) 

1 بالخصا الععيو عله على تصرووت: فقنة ها قو ةيف با ا شافط 
التي لم يقصد قائلها ما أدت إليه من معان مستقبحة, تكفر صاحبها 
اسح سه 1 شه ههه ها. 
وفي ذلك أمثلة أصّلت هذه القاعدة اشر له منه ما جاء في 
حديث أنس بن مإلك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

-: ((لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته يأرض فلاة. فانفلتت منه, وعليها طعامه وشرابه. فأيس 
منهاء فأتى شجرة. فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته, فبينا هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي, وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح)) (1) 
قال القاضي عياض: " فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في 


[) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/15 
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حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به .. ويدل على ذلك حكاية النبى - 

صلى الله عليه وسلمٍ - ذزلك, ولو كان منكراً ما حكاه". (2) 
وقال ابن القيم: "وقد تقدّم أن الذي قال لما وجد ا اللهم 
أنت عبدي وأنا ربّك. أخطأ من شدّة الفرح: لم يكفر بذلك: وإن أتى 
بيصطريح الكقتر, لكو لمرببلرهده". (3) 
وقال ابن حجر في سياق حديثه عن الذي أمر بحرق جسده بعد 

ته: " لعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه 

عَلَظ ولك الآخر فقال: أنت عبدي وأنا ربك ... وأظهر الأقوال أبّه 
قال ذلك.في: حال دهشته وغلية الخوف عليه حبى ذهب بعقله لما 
يقول, ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه. بل في حالة كان فيها 
كالغافل والذاهل والثاسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه ". (4) 
وكذا كانت اليهود تؤذي رسول الله ري له: (راعنا). وقد قالها 


(1) رواه. مس _ لم خ (2747). 
(2) قتع الس حارف (11 لك رحج 108 
(3) أعلام ار (3 اس حت 63):. 
(4) فتح الباري (6/ 523).." 

ز ز ز ذ سو و 
+ ا اا 1 117 
ونديقع الواعة.من المسلمين في الكفتر لتاول خاطن. أو فهم 
مغلوط للنصوص, فيقع في الخطأ, وهو لا يقصده., وهذا في 
الجقيعة شرع عن العدن بالخطاء.لكثة ابرط أهمشه وتمين بفض 
صطصطووره عن الخطخأً اسستحق أت يترد بالؤذكر. 
والمخطء في قهم النضوصض: المتاول لبعضيها على معان خاظته 
مجتهد أخطأ في فهم هراد الشارع, فإن كان تأوله مع بذله الجهد 
ماقرا الورسة :فهر معتهد إحطأ في ا جواقه. وهو ووعوة ال جد 
على لسان رسول: الله > صليئ الله عليه وسلم + حيف فال: [رإنا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخال سأ فال ه احبيسبيسيييرواء )1 
قال ابن حجر: " ولا يؤاخذ بإعطاء الحقٌّ لغير مستحقه لأنّه لم 
يتعمد ذلك, بل وزر المحكوم له:فاضر علية , ولا يخفى أن محل 
ذلك أن معدل وسعه في الاجتهاة وهو من افلم ولا فقن يلحق به 


[) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/76 
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ال ورزر إن أئ سل ب ذلك". (2) 
وكل مجتهد يبغي الحق, وقد يصيبه,. وقد يخطئه., يقول ابن حزم: 
"لم يأمر الله قط بإصابة الحق, لأنه تكليف ما ليس بوسعه". (3) 
قال الخطيب اليغدادي: "فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للمخطئ 
فيما أخطأ فيه أجرء وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم لتوانيه 

وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ فالجواب: إن هذا غلطء لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للمخطئ أجراً على 
خطنه: :وانها حفل له آخرا على اجتهادة: وعفااعن حظتمةم الأنه لم 
: ". (4) 
وقان ]نوخا فد الغر الى 3 "ولف شت لا أن الخطأ في التأويل فوج 
للتكفيرء فلا بد من ذليل. عليه: وثبت أن العصمة مستفادة :من قول: 
دإ إلا 


(1) رواه البخاري ح (7353), ومس لم ح (1716). 
[ 8:2 الستتسس حصن رق (13الجت كته 320 : 
(3) الإ ركببببببببس سا ام (2/ سس سس 652). 
)4 الفقيه والمتفقه (1/ 191).. 3 )1( 

"ويعقب رحمه الله فيقول: 5 أفيستحل مسلم أن يقول: إن 
فلاناً وفلاناً كانا كافرين بماإنزل على محمد ؟! ". (1) 
كما ذكر رحفه: الله أمثلة كثيرة للقطا بالتاوبل ملسف لم في 
ذلك, نكتفي منها بخبر استلحاق معاوية لزياد بن أبيه المولود على 
فراش الحارث بن كلدة. فقد الحقه 5 سفيان, لأنه كان يقول: 
1 الت" 
ورسول الله قضى أن الولد للفراش. وتوعد من ادعى إلي غير أبيه 
باللعن: والعومان من العنة ققال؛ ((من اوعن إلى عتيزنابيه وهو 
يعلم, فالجنسية عليه حلبرام)) (2) 
قال اتن تيفيةة " تعلم اندمن انتست الى عير الات الذف هنو ضاحتب 
الفراش فهو داخل في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -. مع 
أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة, فضلاً عن الصحابة؛ فيقال: 
إن هذا الوعيد لاحق به, لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بأن الولد للفراش ... وهذا باب واسع؛ فإنه 
بدحل قتت جمية الا نور المجرفة. كناف .أو بيع إذا كان يعض الأمة 


[) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/81 
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لم يبلغهم أدلة التحريم, فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم 
راط تبت أ45-لسرى". )3 
ومن امتلية توقعف التيئلقف وامشافهمع عن تكضهر العقاول توققن 
الصحابة في تكفير الخوارج "وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم. فكيف 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائلٍ غلط 
فَيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه طوائف أن تكفر 
الاأخرىء, ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققة, 
فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة ايضا: . وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظ. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظء والغالب أنهم جميعاً جهال 
بحقائق ما يختلفف ون في -دةهة". )4 


(1) مجم عع الفشغلاوىو (20ب 264). 
(2) سس سيق تخر ص (31). 
(3) مجم دوع التن ‏ اوى (20 [ [ 268). 
(4) مجموع الفتاوى (3/ 282 - 283).." (1) 
"والحجة التي يتحدث عنها العلماء ليست دعوى يدعي إقامتها 
ا د نوطة بالعلماء. كما قال الحافظ العراقي تعليقاً 
على تكفير حديث, فبين له فلم يرجع, فقال: '"'قيد 
ذلك يعض المتاخرين بان يكون الذي بن له غلطه عالماً غند المبين 
له. أميا إذا لم يكن عنده بهذ المثابة فلا حرج إذا". 
وأضاف. أحمد شاكر: "وهنذا القيد صحيخ. لآن البراوي لا بلنزم 
بالرجوع عن روايته إن لم يثق بأني من زعم أنه أخطأ فيها أعرف 
فته بهسده الروابة :الس يخطنه .فيه ا: وفذا واضة . [1) 
ذقال اءن:سجمان : "الذي وطس لى:سواللة اقلم انينا ! تقوم 
الحجة إلا بمن يحسن إقامتهاء وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل 
الذى لا يعرف انام ديقه ولا ما ذكرة الغلماء في ذلك فانة لا 
تقوم الجحطبه. )2( 
م الناس, قال ابن ل " إن ا ل ون 
ا والأمكنة والأشخاص, فقد تقوم حجة الله على الكفار في 
زمان دون زمان, وفي بقعة وناحية دون أخرى, كما أنها تقوم على 


[) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/84 
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شخص دون اخر, إما لعدم عقله وتمييز هم كالصغير والمجنون, وإما 
0 فهمه كالذي لا يفهم الخطاب, ولم يحضر ترجمان يترجم له". 
وقد عذر العلماء أتباع الفرق المنحرفة بسبب التأويل الخاطئ, فلم 
يكفروهم, وإن ضللوهم وخطؤوهم., لكن لا سبيل إلى تكفير 
المتأول المخطئ, الذي قصد الحق فأخطأه لشبهة أو دليل 
معارض, وهذا هو مذهب ائهة الإسلام وفحول العلم, يقول شيخ 
الإسلام في سياق عرضه لما حكاه البعض عن الإمام أحمد من 
تكفيره أهل البدع: " وليس هذا مذهبي |حمد ولا عميرة من ائفة 
الإسلام, بل لا يختلف قوله: أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: 


(1) انظر: تحقيق أحمد شاكر للباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
ال سس سس ديث (103)., 
(2) منه اج لحسق والاتبساع (68). 
(3) طريق الهجرتين (414).." (1) 

"الحريص على نيتم بقارا العامة وصضونا لفرض إفواقه 
كما جَلى أهل العلم الحق الضراء فى مشكل المسائل ومتشابة 
النصوص التي اندفع المتسرعون في فهمها إلى تكفير المسلمين, 
دون فققه وفهم لدللات النص وص الش رعية. 
وأبان العلماء أيضاً عَلَطَ من عذر بالجهل أو الخطأ في مسائل 
الأحكام, ومنع ذلك في مسائل الاعتقاد,. فالتفريق بين النوعين 
اصطالاحي علمي, لا أثر له في الأحكام الشرعية. 
واللة نسأل أن يجنبنا الزلل والشطط, وأن يرزقنا الإخلاص 
والقصد. إنه ولي ذلك, وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعدنم.. " (2) 

"قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم الذين 
يجعلون بينهم وبين الله وسائط ثم ذكرت انه لا يساوى بين من 
يقوم بأركان الإسلام ممن ينكرها فمعنى كلامك واضح وهو أن 
الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط قائمون بأركان الإسلام. 
إن الذي يقول: إن المصلي إذا توضأ ثم بال وصلى صحّت صلاته 
كلامه هذا أحسن من كلامك الأنر علط فى شأن الطهارة للصلاة 


[) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/88 
2) التكفير وضوابطه - السقار, منقذ السقار ص/113 


وانتك نك غلطت في شل أن الكفشر والارسم الام 
إن الدب تجقل. نه وبق اللته .و سيا نط ديل رون يبلن وان شيل 
وصام وحج وزكىء وقد اخبر الله عن كفار قريش انهم قالوا: [ما 
هم ]د لوزي ست تا]:]لى :تت يتف رلقن). 
قال شية الانسلام ابن نيمية: من خفل ببينه: وبين الله وسانظ بتوكل 
ا ل ا سس 32 الوك 
قله عنم مساحى الفتروع: وعباجب الإنصياقه.ومبافي الأتاع 
وكيرهم, وقال أيضاً: فمن أثبت وسكا تخ[ بين الله وبين خلقه 
كالححاب الذين يكونون بين الملك وبين رعيته بحيث يكونون هم 
0 إلى الله حوائج خلقه وان الله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم. بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله 
كما أن 0 عند العلوك يشألؤن الهلوك جوائج الناس لفربهم 
قنوم والناسن فنا لوهم أذنا متهم أن تابر وا تشؤال القللك: أو لان 
طلبهم. " )1) 
"وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين 
اغيتهم ركب المغعرى :من :طول ستحودهم إذا الله طملت أ عييه 
حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف 0 
فن العقع حاب 1 ارورمتياة الوفحتايع:[2) 
ل إلى الإمام وهو يصف مرة أخرى صحانة. رسول الله - 
صلى الله :الى عليه والمم و ستلم ‏ ومندف: ناهج العطلق 
واللامعدوة تبيوم ونرسالئه ٠‏ ولفد كنا مع رسول الله حئلي الله 
عليه وآله نقتل آباءنا وابناغنا وإخواننا وأعمامنا وما يزيدنا ذلك إلا 
إبغانا وتتيليها ومضيا على اللقم ؤضيرا على محكن الال وجدا في 
جهاة العذو ولقد كان الرجل .يمنا والآخر فين عدونا بتصاولان تضتاول 
الفحلين يتخالسان انفسهها انما يسقي صاحبه كاسن المنون فمرة 
لنارمن. عدويا وفرة 'لعذوناافنا قلصا راي الله ضيذما شرل يعتدونا 
الكتت وأنرل علا النضر عتن اشفر الإرسلاع فلقينا جزائنه ومنتونا 
أوطانه ولعمري لو كنا ناتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا اخضصر 
للإيمان عورد وايم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما (3)- 
وهنا لا بد من هذا السؤال: هل أن (مثل هذه الصحابة التي سيق 
عليهم الله:هذا الثقاء (4))العظيم وَمِدجهم الإمام " غليا " بهذا 
الوصف الكترر خالهوا التض الالهي فى أمر ورد :فيه بشتره هق الله 


1( الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض, عبد الكريم الحميد ص/22 
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وهم حماة التشريعات الإلهية ومنفذيها وقد ضحوا بالغالي والرخيص 
لأجلهنا ولااسيما لذ كان لنذلك التسريع صلة مبانتسرة بفصالح 
المسلمين ومستقيل | مرهم وارساء القواعد التي بعت رسول الله 

« فلن اللحه عحالى غليةة والحنة و سمتلي ة ررس حاتيا]؟ 
وبعد كل هذا ونحن نؤدي رسالة التصحيح في هذا الكتاب بعيدة عن 
الأهواء والعصبيات وتقاليد الآباء والأمهات, إنها رسالة موجهة إلى 
الطبقة المثقفة وأصحاب الأفكار الحرة من أبناء الشيعة الذين 


(1) - نهج ١‏ 
)2 - ورت هنا كلمة العقاب ولعله يقسد (الثواب) فتصبح رة: 
خوفا من العقاب ورجاء الثواب) والله أعلم. (الناقل) 
زذاء نه البسشسسشطسبببي  _‏ سسينة 12 ص 104 
(4) - هذه العبارة فيه غلط برأيي والصحيح: هل أن ل هؤلاء 
الصحابة الذين د الله عليهم هذا الثناء .... (الناقل).." (1) 
"المبحث الثنالث: أرك ان لا اله إلا الله 
3 الأول: 0 وهو نفي الإلهية عن كل ما بيحوى الله تعالى 
الركن الثاني: 56 رسو باسد]لليية اله ومد ون كلها 
سواه فهو الإله الحق وما سواه من الآألهة باطلٍ (1), [ذَ!ك, يأنّ 
الله هُوَ الْحَقٌ وَأنّ مَا يَدْعُونَ مِن دونه الْبَاطِل وَأنّ الله هُوَ الْعَلِتُ 
1 بر] (2). 
وقد أعرب العلماء كلمة التوحيد ((لا إله إلا الله)) فقالوا: ((لا)) 
ناقية للجنس. .و رإلم) |'اسهها عجفي علي الفتع: وحيرها محدوت 
تقديره, ((حق)) أي: لا إله حق. إلا الله: استثناء من الخبر المرفوع 
(3) ف ((لا إله إلا الله)) نافياً لجميع ما يعبد من دون الله, فلا 
يستحق أن يعبد. ((إلا الله)) مثبتاً العبادة لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة, فتقدير خبر ((لا)) بحق هو الذي جاءت به 
االعسييسوض من الكة يجاب وا | 
أما تقورة ب ((موجود) أو | (فعيود)) فيها 
الصواب, لكن لو نعت اسم ((لا)) بحق فلا بأس: ويكون التقدير ((لا 
إله حقاً موجود إلا الله)) (4)؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام 


1( الشيعة والتصحيح. موسى الموسوي 1/32 
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([1) انطرة فج المحيق .ص 47:وسسمير العزيز الجفية ض37 
ومعنى لا إله إلا الله للعلامة صالح بن فوزان, ص16. 
(2) سس سورة لقمل ان, الا : 30. 
(3) انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان. ص16, 
وحاشية ثلاتة الأصول للعلامة , بن عثيمين» صمن فتاواه, 0/6 66. 
(4) انظر: معارج القبول, 2/ 416 " )1) 

"ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب في العمل بر 
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيع وحسن وضعيف, بل إلى صحيع 
وضطص عيف:» مكل ست حككتز 65 صمعراآتب» (1). 
2 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو شيخ ابن قيم الجوزية: «من 
نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح 
ولا حسن زدولكن كان فى شرف أجفد بن حتفل 
ومن قبله من العلماء ان الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيحخح 
وضعيف, والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به, 
والى «ضعيف حسين: كما ان .ضعف الإسمان بالفرض ينقفسم إلى 
فحة ف يمتع التترع من :راشسن المال: وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من 
د . 
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام ‏ صحيح وحسن 
تعددت ا ولمع 00 كي رواته م منهم ؛ ٠‏ وليسي بشاذ, 0 الحديت 
مسسكهه 2 كه ككل 1 )22 
3 - قال الإمام يه ارو كن احمدن حل الوشانل: 
الحديث الضعيف خير من القياس, وظاهره بقتضصى العمل بالحديث 
غير الصحيح؛ لأنه قدّمه على القياس المعمول به عند جمهور 
العتعلمين: .لهو إجماغ السلف- رضي اللة عتهمه: قدل على أنه 
معتسححدىه اعلى رتيسيية من العمسسيل بالقباس, 
والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يتحتمل في اجتهاده الخطأ 


1( العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني ص/14 
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والضواب. إذ لين لة على ذلك ذليل يقطع العذر..وإان شلم فيمكن 
حمله على خلاف ظاهره, لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد, 
فيجب تأويله على أن يككون أزاةنة الحسحن الونسه: وما 


(1) إعلام المعدك وققيين: (1..ب-ككبل 33). 
(2) مجموع الفتاوى (1/ 180).." (1) 

"* تنبيه: قال الإمام ابن القيم: «قال ابن وهب: سمعت مالكاً 
يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنَ مضى من سلفناء ولا أدركتٌ 
أحدآً ممن أقتدي به يقول في لشيء: «هذا حلال, وهذا حرام» وما 
كانوار _يجترئون على ذلك, وإنما كانوا يقولون: نكره كذا 0 
كنينا: فينبغي هذاء ولا نرى هذاء ورواه عنه عتيق بن يعقوببي, و 
ولا بيقولون حلال ولا حرام, أمَا _لسمعت قول لك تعالي: قل #3 
نا أنرَلَ الله لَكُم من ررق فَجَعَلَتم مّنْهُ حَرَامَا وَحَلآلاً قُلَ آللهُ أذنَ 
لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفْتَرٌوَنَ) [يونس: 59] الحلال ما أحله الله 


يو والحس رام ماحرمه الله ورسسوله. 
قلت (القائل الإمام ابن القيم) وقد غلط كثير . من المتتاكربر 
إطلاق لفظ التحريم, وأطلقوا لفظ الوه 0 المقاخرون 
التحريم عما أطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة. ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه, وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولاء وهذا كثير جداً في تصرفاتهم» (1). 
ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة منها قول الإمام أحمد: لا 
يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا 0-0 ولا الكنيسة وكلٍِ شيء 
لغير الله, قالى إلله - عز وجل - حدمت عَلَيْكُمٌ الْمَيْتةُ وَالْدَمْ 
الحِنزِيرٍ وَمَا أجل لِعَيْرٍ الله يه [المائدة: 13 فتأمل كيف قال: «لا 
ل سه في كتا؛ » أ. ه. 
خامسا؛ قال الأستاذ محفد خسين (ص124): «ومن الدع الآركية 
ترك سنة إعفاء اللحى من غير سبب شرعي عند من يراها سنة »> 
|. ه. 
ا-22 22ر01 
سبق أن حلق اللحية حرام لأن إعفاءهها واجب. 
1 ) الرد على اللمع. شحاتة صقر ص/119 
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(1) إعلام الموقعين: (1/ 40).." (1) 

"تححمالثة عبتجق: تترالة الققران على القبر 
* قال الشيخ ابن عثيمين. - رحمه الله -: «قراءة القرآن على 
القبور بدعة ولم ترد عن النبي ضلئى: اللة:علية والة: وشلم - ولا 
عن اصحابه, وإذا كانت لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند 
انفسنا؛ لأن النبى .صلق الله علية:والة وسلم - قال فيما يصح 
عنه: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار» ( 
1[). .. وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به فيقف الإنسان عند 
القبر ويدعو له بما , يتيسر مثئل ان يقول: «اللهم اغفر له, اللهم 
ارحمه؛, اللهم أدخله ا اللهم أفسح له في قبره». وما أشبه 
و اللمبجججج7ي2 2222222222777 2 بر الاا7ببببب7بل 0 711 زر 2 
قال _شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قالٍ: «إن الميت ينتفع بسماع 
القرآن ويؤجر على ذلك» فقد غلط؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم + قال «<إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية, أو علم ينتفة: بذ أو ولد صالح يدعو له» (3) فالميت 
بعد الموت لا يثئاب على سماع ولا غيره وإن كان يسمع قرع 
نعالهم, ويسمع سلام الذي يسلم عليه ويسمع غير ذلك لكن لم يبق 
لحهه #محتحال اتمتحصيو وها التسجشتحسهدي 4 3 


(1) رواه الإميام النسائى (1577) وص ححه الشيخ الألباني. 
(2) فتاوى أرئكان الإسلام (ص413 - 414) بتصرف. 
(3) رواه الإمام مسلم (1631) بلفظ: إذا مات الإنسان. 
(4) مجموع الفتاوى (12/ 406, 407).." (2) 
"أوعنسة التشابه بين الييهود والتتموكة الاأثني عشربة 
- اليهود قالوا لا يصلح الملك إلا في آل داودء وقالت الشيعة الاثنا 
0 لأاتصلع الامافة إلا فى ولتد. علي رصي الله عضه : 
د قال التهو: لا جهاد فى دل اللم جد ىن يخرة المتشيم الوجال 
وينزل السيف, وقالت الشيعة الاثنا عشرية: ا 
حثى يخ رج الممههدي وينادي مناد ‏ من السماء. 


[) الرد على اللمعء شحاتة صقر ص/170 
2) الرد على اللمع. شحاتة صقر ص/216 


- اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم, وكذلك الشيعة الاثنا 
0 .يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. وقد قال - صلى 7 
عليه وآله وسلم -: «لا تَرَالُ أَمّتِي على الفطرّة مَا لَمْ يُوَخُرُوا 
الف رت إلى أن تشغنتيك الج ونم ». (1) 
اليو حرفا الحوراء. والشيعة الاثنا عشرية حرفوا القرآن. 
- اليهود لا يرون المسح على الخفين, وكذلك الشيعة الآثنا 


و3 
" الشيعة الاننا عشرية واففوا التضارى فى خضلة التصارى لين 
لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعًاء وكذا الشيعة الاثنا عشرية 


ولك الصارع. من حير اسل هل ع )ا قالواجواري تسن 
وسثلتالشتيعة الاثنا عشيرية: .فين تدر أهل, ملتكم؟ قالوا: أصحات 
با الل ا للم اشح لجو ال لد 
(انظر: (منهاج السنة النبوية 1/ 10 - 11) لشيخ الإسلام ابن تيمية 

١‏ سس سا ا 


- ر + 


(1) رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه الألياني. قَالَ صَاحِبُ (عِوْنِ 
إِلمَعبُودِ شرح سنن ان داود): «(تشتبك النُجُوم): قال ابن الأَثير: 
أي تظهر جَمِيهًا وَيَخْتَلط بَعضها بِبَعْضٍ لكَثْرَةٍ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَهوَ 
كِتايَة عَنْ الظلام, والحديث يذل على استِحباب المُبَادَرَة بصَلاة 
الْمَغْرِب وَكَرَاهَة تأخِيرقا إِلِى اسْتِبَاك النُجُوم, وَقَدْ عَكَسَتْ الرّوَافِضِ 
الْقَضِيّة فَجَعَلتْ تأخِير الْمَعْرِب الى اشهاك التخوم فسشتخنا: 
والحديث يَرَدُو».." (1) 

"الشيخين. رضي الللة عنها؛ وقدفه أفي المؤمتين غائسة 
وحفصة, رضي الله عنهماء وزعم أن جَبريبل غلّط فأوحى إلى 
محمد, وإنما كان مرسلاً إلى علي, وغير ذلك من الأقوال الباطلة 


) الشيعة هم العدو فاحذرهم, شحاتة صقر ص/96 
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وقال رحمه الله تعالى: في يوم الاثنين عشر من جمادي الأولى, 
اجتاز رجل من الروافض من اهل الحلة بجامع دمشقء وهو يسبٌ 
اول من ظلم ال محمدء ويكرر ذلك لا يفتر. ولم يصل مع الناس, 
ولا ضلى على الجنازة الحاهرة: على أن النافن قن الصلاةتوهو 
يكرر ذلك ويرفع صوته به فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس 
فأخذوه, وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع 
الناس, فجئت إليه واستنطقته. من الذي ظلم آل محمد؟ فقال: أبو 
كر الضدتق نم قال جهرة والناس ممفتمعون: لعن اللة. آنا بكر وعمر 
وعتمان ومعاقطة فتريد: فاعاد زلك هترسين:فامر يه العناكم إلى 
السجن, ٠‏ ثم استحضره المالكي, وجلده بالسياط, وهو مع ذلك يصرخ 
0 واللعن: والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي, . واسم هذا 
7 حرا ثم لما كان يوم الخميس 7 ل ل 
بدار السعادة. وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هنالك, فقدر الله 
أن حكم نائب المالكي بقتله, فأخذ سريعاً فضرب عنقه تحت 
القلعة. وحرقه العامة وطافوا برأسه البلد. ونادوا عليه. هذا جزاء 
قن تحب اصبيعات رسحول اللنه ضيملن الله علئة وفجلم: 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية: 14/ 228." 
""وقال المازري, كثْر كلام الثاس م عقيقة الِزّؤياء وقال فيها 
غير الإِسَلامِيِينَ اقاويل كَثِبرَةَ مُنكرَقء نهم حاولوا الؤقوفي عَلَى 
حَقائق لا درك بالعقل ولا يَقُوم عَلَيها بترهاني وهم لا يفون 
بالسّمع فاضيطرَت أقوالهم, قَمَن يَنتَهِي إلى الطب نشب 
آَلدَّؤيا إلى الأخلاط فَيَقُول من عَلَبَ عَلَبِهِ البَلقم رَأى أنه يسيخ فى 


0 


الماء وتحيو ذَلِكَ لِمُنَاسَيَةِ الماء طييقة البَلقم, ومن عَلَبَت عَلَِيهِ 
الصّفراء رَأَى الثيران والضّعود في الجَوٌ. وقكّذا إلى آخِره. وهذا 


وإن جوزهة العقل وجارّ أن يَجَرِيَ الله العادّة يه لكنة لمر يَقُم عَلَيهِ 
دَلحلن ولا اطرّدّت ده عادة:, والقطع في موضع التجويز غَلَط 
ومَن يَنتَهِي إِلَى الفلسَّقة يَقُول: إن صُورَ ما يجري في الأرض هي 
فِي العالّم الْعُلويٌ كاِلتّقُوشِ فما حادّى بَعض اللُّوس منها انَتَفَسَ 
فيهاء قال: وهذاً أَسَدٌ مَسادًا مِنَ الأول لِكُونهِ تحدم لا بُرهان عَلَيهِ 
والانتتقاش من صفات الأجسام, وأكتّرٌ ما يَجَرِي في العالم الغلو 
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سان يواض ينتفش 
اعتقاداتِ كما يَخِلّقها في قلب التقظان قِإذا ا فَكَأَنَهُ 3 
علمَا علي امور أخرى يخلقها في" ثاني. الخال: وعَهما وفة منها على 
خلاف المَعتقد فَهُو كما يَقَع للتقظان, وتظليره أنَّ الله خَلقَ العيم 
عَلامَة عَلَى القَطر وقد يُتحَلف, وتِلك الاعتقادات تقع تارّة بمصتره 
المَلّك قَيَقِعِ بتعدها ما يَسُرٌ أو يحَضرَةٍ الشيطان قَيَقَِعِ تعدها ما يَضصّر 
والعلم ع 7777ب و | 
وقال الفرطية: يشيع تخليط غير الشرعيين إعراضهم 

بهِ الأنبياء مِنَ الطريق المُستقيم, وتيان ذَلِكَ أَنّ ا ويا 0 
إدراكات النفس .وفد عَيْنَ عدا عل حقيفتها أي اللفس. .واذا كان 
كذلك قالأولئ أن لا تعلم علم إذراكانهاء بل كتير مما انكشك لبا 
من إدزاكات الشفع والبصر نما تعلم نه | سور جملئة لااتفضيلةة. 
لا )01 
"قال الْمَازْريٌ: وأما قوّله - صلى الله عليه وسلم - فَإنّها لن تضره 
فقيل مَعْنَاهُ أن الروع يذهب بهذا النفث المُدكور, وَفِي الحَيديث إذا 
نَ قاعله مُصدقا بِهِ متكلا على الله جلت قدرته فِي دفع الْمَكْرُوه, 
وفيك تتتمل أن تريد آن.هذا الفكل هله يقنع من تنفد ها ذل عانسه 
> اس ا ا ا اق اك 2111311 1503071 


(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ا دار المعرفة (12/ 353) 
وشرح النووي على مسلم (15/ 17)." 

'-_صلى الله عليه ا لأ طترة 5 حَدِيثِ نِ آخَرَ: 00 
شِرْكَ أي: اعْتِقَاد إنها تنقَع 
تَأثِيرَها فَهُوَ شِرك لإْنَهُمْ 0 
القال, وَقَدْ فَِسَّرَهُ 


قال الْعُلَمَاءٌ: لفون لقأل فِيمَا يس وَفِيَا يَسوءٌ, وَالْعَالِتْ في 
السرور, وَالطَيَرَةٌ لايَكُونٌ إلا فيما 7 بَسُوء. قَالْوائ وَقَدَ يُسْتَعمَل مَجَارًا 
في السرور يقال: تقاءَلتُ بكذا, َالتكْفِيِفيِءٍ وَتَفَاَلْتَ بِالتَسْدِيدِ, وَهوق 
الإصل. قال الْعُلَمَاءٌ: ا أحِبّ لقأل لان الْنِسَانَ إِذا أَتَل فَائْدَةَ 
الله تعالى وَفَضْلَهٌ عند 


لكه ْ ' 
وأما كون الكهنة 19 فلن الستعركين ,تور نون النهم: ويه رفون 
إليهم فى أمورهم العظام, ويصدقونهم, ويتحاكمون إليهم ويرضون 
حي ليا ان سا انل اللي تي ان أي 
يعلمون الغيب, ويخبرون عن المغيبات التى لا يعرفها غيرهم, فهم 
عند المشركين بهم بمنزلة الرسل, فالكهنةٌ رسل الشيطان حقيقة, 


ومثل روسل الله بهم الينقتر 
هم الضادقين العالمين بالغعة.ولما كان بين 0 أعظم التضاد, 
فعَن جَايرٍ بن عَبْدِ الله عَنِ التَبِيٌ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 
مَنْ أتى كاهنًا قَصَدَّفَهُ بمَا يَفُولَ فَقَدْ كَقَرَيمَا أَنَزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
الى بتي لست وس لم - 2 
فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة, وأتباع رسل الله, فلا يجتمع في 
العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء, بل يبعد عن رسول الله صلى الله 
تفححالئى علسسمة والتححة وسسحلم بسر قرنسة من 


(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (25/ 
9) وشرحج النووي على صحيح مسلم 14/ 219,220. 
(2) -كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة (3/ 400) ( 
5+) صحيح لغيره." (1) 

"كيفية تلقي العلم عن المشنسايةخ وأهمية ذلك 
في الدرس الماضي تحدثنا عن مسائل الإيمان والكفر. وتحدثنا عن 
حقيقة الإيمان ومفهومه, وعن زيادة الإيمان ونقصانه, وايضا تحدثنا 
عن تأثير المعاصيء, وأنها تنقص الإيمان, ولا تزيله بالكلية إلا الأمور 
الشركية والكفرية,. فإن الكفر الأكير يزيل الإيمان. كما أن الشرك 
الأكبر يزيل الإيمان, أما المعاصي والذنوب فإنها لا تزيل الإيمان 
بالكلي ‏ سسسية: واتهع سا * 
والأمور الكفرية والشركية لها ضوابطها ولها أصولها عند آهل العلمء 


1( الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل, علي بن نايف الشحود ص/464 
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ومن ائرن الامؤن الكفرية تكذينه: الرشوة أو كدرب الغالمين: 
أو السب أو اللعن: أو الشتم أو الاستهزاء. أو عبادة غير الله 
سبحانه وتعالى, أو عدم الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم, 
أو تحكيم غير شريعة الله سبحانه وتعالى, وذلك بالاتيان بشريعة 
أخرى بدلا عنها. ونحو ذلك مما بتسيمية اهل العلم نواقض الإيمان. 
واليوم إن:شاء الله ستستعرم ما يتعلق بموضوع الإيمان في الكتب 
المقررة الثلاثة: وهي (حائية ابن أبي داود) و (لمعة الاعتقاد) و 
(الواسطية) وشتتعلق إن شناء الله على الأحاديث: والآيات النتى 
سسمحبعت و إن حعيينا إن تتتحهكهاء:]ااتفيمجو 
وقبل ذلك نقرأ قليلا في كتاب (حلية طالب العلم), وقد توصلنا في 
الدرسن: الماضي إلى الكلام. على تلقي. طبالت العلم: وأنه يتبغي 
عليه بيدا الظالت تاصول العلم :قكل فرزقعة»: وأن»يتشتغل بضيط 
قواعد العلوم الشرعية “سنواء في العقيدة أو فى الففنة أو في أى 
علم من العلوم التي تكون مساندة للعلوم الشرعية, ثم بعد ذلك 
سفل إلى ما هو أغلئ: ثم إلى نما هو اعلى: حتى يشتطيع أن يقرا 
المطولات وات بدستفيد منهاء دون أن يشنوشس على نقنسه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الأدب السابع عشر: تلقي العلم 
وز لّْغلس77 7/7 77بب_بااس رب 5 
الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن لأسا 
والمثافنة للأشياخ, والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون 
الكتى» والاول مو مات اخد الستسيت عن الشميت: الناظفى :و فو 
ِ 


أما الثاني عن الكتاب, فهو جماد. فأنى له اتصال النسب؟]. 

فى التلقن عن المسيابة لطلت الغلض لله افمية! لان الشية 
لمكن يكون قد سبق هذا الطالب في دراسة هذا العلم وعكرف 
قواعده, وعرف أصوله, وعرف ما يتعلق به من ضبط لنصوصه:, 
لل ا الل 11 1 ' 
فالإنسان يستفيد من الشيخ : يتعلق بضبط المنقولات, مثل: 
الآبات؛ أو الاحادوث: أو المتظوفة: أو المت اذى يقرا علق ههذا 
الشيخ إذا كان متنا منثوراء ونحو ذلك, بحيث إن هذا الشيخ يعلم 
الطالب النصوص الصحيحة بصورتها الصحيحة, هذا بالإضافة إلى 
الفهم الضحح لمدة التعنوض: ومناضع اهل العلم فى كلامهم: فان 
الإنسان إذا اعتمد قلئن القراءة المجردة, فإن القراءة المجردة لا 
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0 وأهل 5 0 0 لامك انهم مرت تمفصسود 
صاحب الكتابء أو بمقصود العدم من غيره, ولهذا ينبغي على 
الإنسان أن يحرص على التلقي عن أهل العلم, فهم يختصرون له 
مشوارا طويلاء هذا بالإضافة إلى أن أهل العلم قد سبقوا في 
معرفة اطراف هذا العلم؛ لأن الإنسان إذا اعتمد على نفسه قد 
يأخذ من العلم الشرعي بطرف واحد, ثم يظن أن هذا الطرف هو 
الأساس, ويظن أنه قد جاء بالعلم كله بينما هو في الحقيقة لم 
يكتشف إلا جزءا يسيرا من هذا العلم ولوس اوسنت اول 
قال: [وقد قيل: من دخل في العلم 0 خرج وحده, أي: , : من 
دخل في طلب العلم بلا شيخ؛ خرج منه , بلا علم, إذ العلم صنعة, 
وكل صنعة تحتاج إلى صانع, فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. 
وهذا يكاد يكون .فحل إجماع كلفة من أهل'الغلم؛ إلا'من. شّذ مثل: 
على.بقرضوان الفصرى الطظبيت المتوقى سنة (453) هه وقد يرد 
ا 7 علمخنقماء عطره ومن بع دهم . 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له 
شيخ, بل اشتغل بالأخذ عن الكتب, وصنف كتابا في تحصيل 
الصاعة م الكت وانه] أوضى من المعلضل” وه اأقلطة اقون. 
وقد بسط الصفدي في (الوافي) الرد عليه يه2» وعند الزبيدي في شرح 
الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل؛ منها ما قاله ابن 
بطلان في الرد عليه: السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن 
العلم, ٠‏ وهى معدومة عند المعلم, وهى التصحيف العغارض من 
اشتباه الحروف مع عدم اللفظء والغلط بزوغان البصرء وقلة 
الخبرة بالإعراب, أو فساد الموجود منه. وإصلاح الكتاب, وكتابة ما 
لا يقرأ, وقراءة ما لا يكتب, ومذهب صاحب الكتاب, وسقم النسخ, 
ورداءة النقلء وإدماج القارئ مواضع المقاطع. وخلط مبادئٌ 
التعليم,. وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الضناعة: وألفاظ 
يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة, كالنورس, فهذه كلها معوقة 
عن العلم, وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم, 
ذا كان الأمر على هذه الصورة. فالقراءة على العلماء أجدى 
وأفضل من قر قراءة الإننسان لنفسه:, وفو ما أردنا بيانه. 
قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا 
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التي ةن :4 ا 
بغتى: لا تقرا الق؛:" 1١‏ 
"التستسقيييبي/ط/آ/؟آ/آ؟أبأ سس سسسس بق قا كل لني | غلم 
لعل رحمة الله تعالى: [الخافسن. والغششسرون: النهمة فى 
إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: (قيمة كل امرئ ما يحسنه). وقد قيل: ليس كلمة 
أخص على طلب العلم منهاء : ما ترك الأول 
للآخر! وصوابه: كم ترك الأول للآخر! فعليك بالاستكثار من ميراث 
النبي صلى الله عليه وسلمء وابذل الوسع في الطلب والتحصيل. 
والتدقيق: ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر, 0 
ترجمة احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيبء, ذ 
قصيدة له: يدن لسر حل انلدي د قن الدناة ومسل الحيده 
قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي]. 
ص ل ا للا ل ل سي ب ل 
به. وأن لا يشبع من العلم, ولا :مغن أنه قنن خضل على المطلوب 
من العلم, كأن فبعض الناس يرسم لنفسه مقدارا معينا من العلم, 


فإذا وصل إليه ظن أنهِ قد انتهى من العلم, بيخ من كلنة سارضه 
ويظن أنه 0 أو يأخذ 0 ؛ الدكتوراه ويطن ا 


فيل في بعض الآثار: منهومان لا ا الي العم وطالب 
الدنيا. طالب الدنيا لو أعطيته ملابين لتمنى بلايين: وإذا أعطيته 
مليارات يتمنى ما هو أكثر. فكلما أعطيته نوعا اشتهي نوعا آخر, 
وكذلك طالب العلم؛ لكن طالب العلم يشتهي الأمر المباح 
والواجب, وأما صاحب الدنيا فقد يقع في الحرام والعياذ بالله. 
فينبغي للإنسان أن تكون لديه نهمة في طلب العلم, فإذا وجد كتابا 
أو درسا يفرح بذلك, وتجد أنه يلتهم هذا الكتاب من الجلدة إلى 
الجلدة. وتجد أنه حريص على العلم,. وأنه حريص على المذاكرة, 
وأنه حريص على الحفظء؛ وأنه حريص على الفهم؛ ويبدو حرصه في 
طلبه للعلم, وليس الحرص في كثرة التنقل بين الدروسء أو يكون 
لديك في اليوم الواعة :تثلاثة تروش أو ارعة دروس بل إن الحخرص 


1 ) دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطيةء عبد الرحيم السلمي 12/2 
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الحقيقى نهو كثرة دراسعك: للعلم وإتقافكة لمم هتنا يكون خرصاة 
صحيحا.." (1) 
"مثلك_ __مسسس سمس سةالنصه.. ارق 
الطائفة الثانية: المثلثة من النصارى الذين يقولون بالتثليث, 
ويقولون: إن الآلهة ثلاثة, ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس 
الةواحةة: الى الله عيبا يقولون: 
فهم يقولون: الآلهة ثلاثة: الله ومريم وعيسىء وقد كفرهم الله 
سبحانه وتعالى, وعكرض عليهم التوبة, فالتوبة معروضة على جميع 
الغضاة: حتى. المئلتة من التضارع. الذين هم من أكفر الشماس: قال 
الله تعالى: [لقد 7 الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا 
عذاب أليم + أفلا ن يتوبون إلى الله جلمد قر ونه والله غعفور سر 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبي 0 الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون) [المائدة:73 - 75], فالمسيح عبد رسولء لا يخرج عن 
العبوديبة, وأمبه صصديفة: لا تخغترج عن الصديقية. 
وهذا فيه دليل على أن مريم ليست نبية, خلافا ل ابن حزم, وكذلك 
أم موسى ١:‏ . والصواب : النساء لبس فيهن نبية: وإنما النبوة خاصة 
بالرجال. قال الله تعالى: [وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
أهل القرى) [يوسف:109], فالنبوة حاص ارجا 
حزم وجماعة فقالوا: إن أم موسى نبية, مستدلين 
بقوله: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) [القصص: /]. 
وكذلك سارة امرأة إبراهيم عليه السلام, قالوا: إنها نبية؛ لأن الله 
قال: [فبشرناها بإسحاق ومن دا يداد يعقوب] [هود:7/1] 
السسسستستستفنسسة: 


وكذلك مريم قالوا عنها: إنها نبية. وهذا غلط؛ لأن الله تعالى أثنى 
عليهاء وفي مقام الثناء أخبر أنها وصلت إلى درجة الصديقية, فهي 
ضديفة ,. أي: تهابنها أنها صديقة, ولم تصل إلى درجة النبوةء حيث 
قال تعالى: [وأمه صديقة) [المائدة:75]. ثم قال: (كانا يأكلان 
الطعام 4 [المائدة:75] يعني أن عيسى وأمه يحتاجان إلى الطعام: 
فكيف يكونان إلهين؟! والإله كامل بنفسه لا يحتاج إلى شيء, 
والتذي يحتساء إلى الطفساء لايكسون الما 
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فمن يأكل الطعام ليس بإله. وعيسى احتاج إلى الطعام, فهو 
ناقص, وإذا لم يأكل الطعام مات وهلك, فهل هذا يكون لهاك 
فلهذا بين الله ذلك وقال: [كانا يأكلان الطعام) [المائدة:75].." 
)01 
اأوكص :تعب مفب ويه أت ع صنل التعظبل 

كاش ال تمد عابي حميت ددن أجل لقو ل اهن ال مه 
والمعتزلة والأشاعرة هي اهم يقولون: يلزم من إثبات الصفات 
التشبيه والتجسيم, والأجسام تتشابه, والله ليس له شبيه ولا مثيلء 
والأشاعرة يقولون؟ يلزم من إنياث الضفات -عدا الضفات السسيهء- 
التشبيه والتجسيم, والمعتزلة يقولون: يلزم من إثبات الصفات 
التشبيه والتجسيم, بخلاف الأسماء, فإنه لا يلزم منه التشبيه 0 
والجهمية يقولون: يلزم من إثبات الأسماء والصفات جميعا 0 
والتجسيم؛ لأننا لا قرى مقضيقا بهذه الصفات متهن بهذه 
الأسماء إلا وهو جسم., والله: (ليس كمثله شيء) [الشورى:11], 
لكنهم عَموا عن اخر الأبة: ( وهو السيميع التصير )| الشورى:1:1], 
وهذه طريقة أهل البدع, فإنهم يقولون ببعض النصوص ويتركون 
البعض الآخرء فأخذوا بقوله: (ليس كمثله شيء] [الشورى:11] 
ولع أضلوا هذه الشوة واعتمدوا عليهاء ثم جاءت البصوصض في 
إثبات الصفات صاروا مترددين بين أحد اه إما أن يسلكوا 
ملك التقويض» وما د يسلكوا مسلك 0 وهذا يسهونه 
تأ ناؤبلا: والتفويض معناه: أن يسكتوا عن تفسير معناها ويعتقدوا أنها 
معناهاء فالعلم والقدرة والاستواء لا نعلم اا وطرف التفويض 
هذة سسعيوها إلى العلف زووا وهنا نادو الضف انها لسك طريقف: 
السلف, فالسلف يعرفون المعنى, وهؤلاء يفوضون ويقولون: لا 
نعلم معناهاء فلفظ (استوى) والعلم والقدرة والسمع مثل الحروف 
الأعجمية, فكما أن العربي لا يفهم معنى الحروف الأعجمية فكذلك 
١‏ يفهم معنى (استوى) والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخر 
لص لس بهي حح«بجيفهأأرت 
وهذه الطريقة يسمونها طريقة التفويض, ٠‏ وهي باطلة؛ لأنها مت 
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طريقة السلف, وطريقة السلف هي إثبات المعنى وتفويض 
الكيفية, ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: 
الاستواء معلوم -أي: معلوم معناه في اللغة العربية- والكيف 
مجهول» يعني ان الكيفية مجهولة. فلا نعلم كيف اتصف بهذه 
ولهذا قمر العلماء الاستواء بالاستقرار والضعوه :والعلو والارتفاع, 
لكن كيفية استواء الرب امر مجهولء وهو الذي نفوضه؛ لأنه لا يعلم 
كيفية الاستواء إلا هو: ولا يعلم كيفية النزول الا:هو.ولا يغلم كيقية 
العلم إلا هو. ولا يعلم كيفية القدرة إلا هو. وهكذا يقال في جميع 
الصفات, فالصفة معلومة, والكيف مجهول: والإيمان بها واجب, 
والسؤال عنها بدعة. لكن 0 يشلكو مشيلك. التخويض::قهم 
يقوضصطون المععنى لا الكيغهية, وهذا غللط. 
الطريق الثاني: طريق التحريف, وهم يسمونه تأويلا. وهو أن 
قالوا: معناها القدرة, والرحمة اما العم م معناه: 
الثوات ب أو الإنعام, والغضب معناه: العقاب, وهكذاء فهذه طريقة 
التحر, الذييس موه تل اإاويلا. 
ويقولون: طريقة السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم وأحكم: 
وقصدهم بطريقة السلف طريقة التفويضء وهذا من أبطل الباطل, 
فليست هذه ولا تلك طريقة السلف, بل طريقة السلف هي إثبات 
معاني الصفات, فهم يثبتونهاء وإثباتهم لها على ما يليق بجلاله 
وعظمته, ويقولون: كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, 
فكما أن ذاته لا تشيبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات, 
فنحن :تقظغ تجوم بان :لله ضفات لكنها صنفات لا سسية:ضفات 
المخلوقين, فنحن نثبتها لله ونعلم معناهاء لكن لا نعلم الكيفية هذه 
هي الشبهة التي يعتمد عليها أهل البدع. وقد رددنا عليها تفصيلا, 
قفد بردو نا على الحوفية ثم على المعترلة. نه على الاشحاقوة: 
وهناك جواب إجمالي -وهو نافع ومفيد- فلن هذه الشبهة التي 
يعتمد عليها جميع فرق المعطله, وهو أن يقال: إن الله سيحانه 
وتعالى: أتبت:لنفكسه: الصضفات: وأئبت لنفسه الأسماء “وكذلك: أتيتها 
له رسوله:, وفي المقابل نفى عن نفسه المشابهة والمثل فقال 
تعالى: (ليس كمثله شيء) [الشورى:11] وقال: (فلا تضربوا لله 
الأمثال) [النحل:74] وقال: (هل تعلم له سميا) [مريم:65]. 
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فالله تعالى نفى عن نفسه المشابهة والمماثلة, فلو كان يلزم من 
إثبات الصفات التشبيه والتمثيل لما أثبتها تعالى لنفسه. فالقرآن 
والحسشتة انحا الضمفات: وفنا التستحسله والشتصية. 
ومع تقتة تننيعانة عقا تقتية: المسدابهة انث الفقسة الصضفاف فى 
نص واحد, فقال سبحانه: (ليس كمثله شيء) [الشورى:11] فهنا 
نفى عن نفسه الممائلة, ثم أثبت لنفسه الصفات فقال: (وهو 
السميع البصير) [الشورى:11]. وقال: [فلا تضربوا لله الأمثال) 
[النحل:74] فنهى عن ضرب الأمثال له. ثم قال: (إن الله يعلم 
وأهم لا تعلمحتنون) [الجلل:74], .ف انيت النفقسه العلم. 
الع ا نالصي دا ا ع الل الك 
لنفسه: بوللزم من ذلك التناقض في كلاف الله وكلام رسولة: وخانها 
ل احده فلو كان إثبات الصفة تمتيلا 
للزم التناقض في كلام الله؛ لأنه القاثئل (ليس كمثله شيء) 
[الشورى:11] فهذا نفي المماثلة. وقال: [وهو السميع البصير) 
[الشورى:11] ومن المعلوم أنه ليس هناك شيئان في الوجود إلا 
وهناك قدر مشترك بينهما, فيشتركان في منسمى الشيء, ووجوده 
في الذهن, فكل شيئين في الدنيا بينهما اشتراك في الذهن 
يشتركان فيه, لكن متى يكون هذا الاشتراك؟! يكون عند القطع 
عن الإضافة والتخصيص, وهذا لا يلزم منه المشابهة والمماثلة في 
الخالق, فليس هناك شيئان إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه 
في الذهن. فهناك تشابه لا بد منه في الذهن, ومن نفى التشابه 
فقد نفى وجحود الله, ونفقى صفاته, كما قرر ذلك الإمام أاحمد رحمه 
الله في رسالته: (الرد على الزنادقة), وكما قرره شيخ الإسلام ابن 
٠‏ فمن قال: إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه فقد 
نك وجود الله. بل هناك وجه تحتمله المشابهة, وهو القطع عن 
الإضافة والتخصيص في الذهن لا في الخارجخ: وهو :مسمئ الشتيء 
7 لطت ل اللتاس الت لال 1 
فكلمة (شيء) وكلمة (موجود) تشملان الخالق والمخلوق, فالله 
شيء, قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وسنكم ] | الأتعام: 19 ]:والله موحوة::والفخلوق سىء: .وهو موجود: 
فهذا اشتراك في الذهن وليس في الخارج. ويزول هذا الاشتراك 
عند الإضافة والتخصيص, فنقول: وجود الله, ووجود المخلوق, 
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فينتهي الاشتراك, فوجود الله أكمل من وجود كل موجود. ووجود 
المحلوق نناقضع مسيوف «القخدم رواضا بلحفتة النخض فل النوم 
والموت, بخلاف وج ود الخغالق سسبحانه 
إذا: فليس هناك شيئان إلا وهما يشتركان في مندنسمى الشبيء 
ووجودةة فلفط (موجو ) لا ليم :منة الاشتياة فى تمي الامر 
ووجودة الذيهو أمر:ذهتي: ولا يتسحب هذا الاشتباه إلى الاشتباة 
عند وجودة فى الخارج: وهذًا هو أصل بلاء:المعظلة الذين .ظنوا أن 
الاشنعاه النذى كدون: في الد هن في مستحهق الى ةذ والوجيود 
ْ إلى الممائلة في الختالق: وهنذا باط سل. 
فالعرش وَالبعو ضنة والفيل تشترك في منسمى الشيء ووجوده: 
فالبعوضة شيء, والعرش شيء, والفيل شيء. فهل يقول عاقل: 
إن اشتراك البعوضة والغيل أو الغعرش في مشعى ‏ الشيء والوجود 
بلرم مه الاشهراقفي الصنفاث؟ لا يقهول ذلك أخة: وهدا عند 
القطع عن الإضافة والتخصيص, لكن إذا قلت: وجود الفيل, ووجود 
البعوضة, وومخجود العرش, فلا اشتراك حينتدكك 2 لأنك أضحفقت 
2 واثفا - الاشتراك عند القطع عن 00 
ركدلك أسفاء المخلودين وصفات المعلونين شارك سما اله 
وضقاتة عند القطع عن الاضافة والتخضصيص. وهذا يكون في الذهن: 
فإذا قيل: هل لفظ العلم, ولفظ القدرة, ولفظ السمع, ولفظ 
البصن فيها اشثراك؟ قلناء نعم لأن السمع يمل سهع : الخالفة 
وسمع المخلوق, ل بصر الخالق وبصر المخلوق, 
الخالق وقدرة المخلوق, ويزول الاشتباه عند الإضافة والتخصيص, 
فتقول: علم الخالق, وعلم المخلوق. وقدرة الخالق وقدرة 
وكذلك لفظ (الإنسانية) في 29 يشترك فيه عمر وخالد ا 
وعمر وخالد لا يشتبهان في الخارج. ا ا 
الإسحتححانية فكل إنسبان 


والخيل والحمان والكلت والقوة كي ١‏ إذا جئت إلى أوصاف هذه 
الحيوانات فلن تجد اشتباها بين القرد العو في الخارج.." (1) 
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"غلل والمحطررين من كتب ابن حجر والئنووي 
ها رأيكم فيمن يحذر الئاس من كتت. ابن حجر والنووي؛ لأن فيها 

شما من التعطيل» فل ريها أمر ياحزاقها: ودصديها بانيما من أهل 
00ية20ة0ة0ة0ة0ة 0 00 
ه هؤلاء -والعياذ بالله- عندهم غلو. وهؤلاء مخطئون خطأ عظيما 
كبيراء فكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر كتاب عظيم, مازال 
العلماء في كل عصر ومصر بعده ينهلون من معينه. فهو من أعظم 
الكتب, وأما الأخطاء التي في العقيدة فيمكن تلافيها بأن ينبه عليها, 
ومازال العلماء ينبهون عليهاء وهم لم يتعمدوهاء, . فهم علماء كبار 
أجلاء نرجو أن يغفر الله ع فهذا ما 0-0 0 يؤولون 
وكذلك النووي في شرحه 5 المسلك في الضفات, 
فكيف وخر ما فين ذه الكنب: من " 111110 
يمكن تلافيها ويمكن التنبيه عليها؟! إن . وهؤلاء 
الذين يفغلون ذلك يبوضفون بالجهل والشنفة: أما الأخطاء فليس 


هناك أحد يسلم منهاء وليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله عز 
وجل, فالغلط ينبه عليه وتؤخذ الفائدة, أما لو كان الكتاب أكثره فيه 


أغلاط وفيه أخطاء وأخطار عظيمة -مثل كتاب الزمخشري 
الكشاف, وكتاب مفاتيح الغيب للرازي - فإنه يؤثر على المبتدئ, 
فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ الكشاف, ولا أن يقرأ مفاتيح الغيب؛ لأنه 
يدعوك إلى القول بالحلول وإنكار وجود الله وتعلم السحرء ولا 
يصلح أن يقرا هذين إلا طالب العلم الذي عنده بصيرة 
أما كتاب (فتح الباري) للحافظ ابن حجر فهو كتاب عظيم نفع 
4 لراحهه الله رحمة واسبعة ورد وقد مكث في شرعة 
العلم, ب 0 فكيف تقال هذه 
المقالة؟! فتهجر الحسنات العظيمة والعلم العظيم في الكتاب من 
أجل أخطاء يسيرة في التأويل في الصفات, من يقول هذا؟! هذا لا 
يقوله إلا سفيه جاهل: والذي يعمل هذا فيحذر الناس أو يحرق 
الكتابين سفيه جاهل, ويجب أن يؤخذ عليه ويؤدب ويعزر حتى يترك 
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هذا العمل المشين, ويرفع به إلى ولاة الأمور ليرتدع, فيرفع به إلى 
المحكمة ليزتدع عن هذا الغهل. بالسجن. أو بالضرب: على حسب 
ما يراه القاضي, فهو يستحق الضرب والتأديب والسجن حتى يتوب 
اللذين تلقتهما الأمة والعلفاء بالقيول والاستفادة؟!: '" رن 

احكخ يول اعستفنتال القيقي) 
و بعض الناس إذا قال أحدهم: حياك الله يقول له الآخر: حياك 
االتتتتين: افقلتشصشطصشس] حكم لصتت من؟ 
م لا اعَلم فعتى هذه الكلفة, والتذى يتبعى إن جرد عليه تحركة: 
فتقول: :حياك الله فالنيق عليه .الضلاة والتتبلام :ميت: كما قال الله 
١‏ إنك.فيت واتهم. ميتون > [الرهر:30]: فكيفه يقال: حنتاك النبي 
وهو ميت بالقبر لا يعلم؟! وقد يقال: إن هذه الكلمة تشعر بأنه 
يعقفة أن الرمشول غلم :واه حي .وهر | عابط والتدف: نشيغئ أن 
يقول:حياك الله ويرة عليه تجيتة: .ولا يفول حياك: التبف.," 2 

"بج 77777 ا لس سبحت يوق 
الشرك فى النذرهو: أن يتذر لغعير الللة تقزيا لذلك اليو تر 
تتفاعتة: أوتفعة.. كالذين ينذرون للقسور تقزيا لف أصحابها: 
ليشفعوا لهم ويقضوا حوائجهم, أو ينذرون للأموات, كأن يقول: يا 
سيدي البدوي! إن شفى الله مريضي فلك علي كذا فكذا مق 
الحتبهات أو من الدراهم رفسيمها على زوخ»ة أؤ: إن“شفى الله 
مريضي فلك ذبيحة أذبحها أتقرب بها إليك! أو ينذر أن يصلي له, أو 
دو أن يصوم له, فالنذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله, قال 
الله تعالى: [ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم1 [الحج:29], وقال 
سبحانه: ( وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) 
[البقبب سس هف (2/0]. 
ومن نذر وحب عليه الوفاء, قال عليه الصلاة والسلام: (من نذر ان 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله -سواء أكان نذرا معلقا أم غير معلق- أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام وجب عليه أن يصوم, أو نذر أن . 
عشرين ركعة وجب عليه الوفاء, او نذر أن يحج وجب عليه كذلك. 
وهذا إذا كات نذر طاعة: أما إذا كان:تذر معصضية: فليس له الوفاف نة: 
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مثل :من تدر أن شرب الخمرء أو يشرب البذغان» اوندن أن يعق 
والديه, أو يقطع رحمه. فلا يجوز له الوفاء به. وعليه التوبة 
والاستغفار, وعليه مع ذلك كفارة يمين » . كما جاء في بعص الأحاديث 
وعليه كفارة يمين) أما إذا نذر لغير الله فهذا شرك. 
اضر النذر مكروه؛ لانه بوم نفنسه بشيء, وبوجب على نفسه 
شيئا عافاه الله منه, وقد لا يستطيع الوفاء به وقد يشق عليه بعد 
ذلك: فلا يتبغى للاينان أن ينذره: بل سبغى. للاسنان أن يقعل 
الطاعة يدون ندر ولهيدا قال النين صلى الله علية وسلم في 
الخدت الصحيخ: .(إباكم والتذر؛ قاته لاياتى بخير: وإنما يستخرجايه 
من البخيل)ء فالبخيل هو الذي لا يخرج شيئا إلا إذا نذر. لكن غير 
البخيل يتصدق, وبصوم ؛ ويصلي, ولو لم بوجب على تقلدتبه شيئاء 
لأن الناذر قد يتصور أن النذر هو السبب في قضاء حاجنه. 12110 
11 فليس النذر سببا في قضاء الحاجة, فالله تعالى 
بيبقضي الحاجة, سواء درت أو لم تمدن وقد لا تقضصى حاجتك, 9 
رت 5 
1 مكروو از خراف فدن العلماء قال بأنه مكروهء لكن إذا در 
طاعة وجب الوفاء بها. وقد مدح الله الأبرار في وفائهم بالنذر, فإذا 
وقع النذر وكان طاعة فإنه يمد الوفاء به ويثنى على من وفى نه 
قال الله تعالى في وصف الأبرار: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 
وققسسبحتحصرة عشٍ))_) ست تطيرا] [الاس حا 7:3 ]: 
وقد ينذر الإنسان نذرا ثم يعجز بعد ذلك عن الوفاء به. فيكون وعد 
الله نشيء ثم لم يف بوعدهء فيكون شبتها بالمنافقين: البدين قال 
الله فيهمة ( ومنهم.من عاهد اللو لنن'اناتنا من .قفضله لتصدقن 
ولنكونن من الصالحين * فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون * فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ب اخلنوا 
الله فا وعندذوه ونا كاتها تكديون > [التوية: 75 حكت77]: 
وقد يشق على الإنسان الوفاء بالنذر. ثم يذهب إلى عنبة ككل الم 
لعله يجد مخرجا يخلصه من هذا النذر, فالذي ينبغي للإنسان ألا 
ينذرء بان يفعل الطاعة من دون نذر.." (1) 
: ةالسبلبب ح وخياله 
واختلف العلماء هل السحر له حقيقة, أو كله خيال؟ فذهب 2 
العلماء الئ أنه تخبيل: :وؤنسي :هذا الى قوم من المعتزلة: وا 
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ولسوا 9 السحر نوعان: نوع حق, أي: له حقيقة, والنوع الثاني: 
تخييل, والدليل على أن منه ما هو خيال قول الله تعالى: (يخيل 
اليد قن ستعرهم انها تسعى )::[طه: 66 ] والضمين عدون اإلئ موسق 
عليه الصلاة والسلام في قصة السحرة لما وضعوا الحبال والعصي, 
ووضعوا عليها الزئبق. فصارت تتلون في الشمسء فموسى عليه 
الصلاة والسلام -كما قال تعالى كنه- ([أوجس في نفسه خيفة) 
[طه:67] وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, فقال الله له: لا 
تخف إنك: انث الأغلى * وألق.ما في يمينك تلقف .ما صتعوا إنها 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) [طه:68 - 69] 
فألقى موسى العصاء فابتلعت جميع ما في الوادي من العصي 

ها 


فهذه عصي وحبال وضعوهاء 0 وضعو لزئبق ف ْ 

فخيلوا للناس أنها حيات وعقارب, ولهذا ا 0 0 
ومع محدزم الوا ميدن ا سمه 166 
وهذا النوع من الخيال حر السارد به أعين الناس فقطء ويكون 
النوع الناي السعر العتهي أ ل حفيقة تارم في القالوب 
والأبدان بالمرض والقتل وبتغيير العقل, ولهذا قال الله تعالى: ( قل 
اعود'تررت الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * 
ومن نثير التفانات في العقد * ومن شتر حاسة إذا حنيد) [الفلق 1 
]| 
فالنفاثات: السواحر اللاتي يعقدن العقد, وينفثن في عقدهن, فلولا 
أن للحن عقيف لما أمر الله الاسهاذه فنه وهنا إن الخيال لا 
يؤثر إلا في العيون فقط لم يأمر الله بالاستعاذة منه. فلما أمر الله 
بالاستعاذة من السخر؛ ذل على أن له حقيقةم فلو لم يكن للتشخر 
حفيقة: لها أمر :الله بالاستعادة منه. فال تعالى* ١‏ ومن شير التفاتنات 
في العقد) [الفلق:4]. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير. وهو 
أن السحر نوعان: نوع له حقيقة: يؤثر في القلوب والأبدان وبيمرضص 
ويقتتلء ويفرق بين المرء وزوجه. ونوع هو خيال. 

وقد تنك في الضحيحين (أن النبي صلىئ: الله :عليه ووكلم_ تحر 
فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله). وقد أنكر بعض الناس 
أن النى صنلى الله عليه وسلم سفن وظن أن هذا يقدح في 
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شخصه عليه الصلاة والسلام. وهذا غلط؛ لأن هذا ثابت في 
ا في مشط ومشاطة؛ في وعاء طلع النخل؛ وجعل في 
برك ذروان. 


الشغر بالفسط: فتسفقظ عض الشعن: وهذه تستمن مشناظة وقي: 
جعلهما الساحر في جف طلعة ذكرء. وهو وعاء الطلع, وييسمى 
حي وب اللقاح الل ؤذي يلقح ببه النخلة. 
فأخذ هذا الوعاء -وعاء طلع الذكر- وجعله في مشط ومشاطة, 
ولد دي صدرة رجاف ابر دان كان التي على الله عابة ولت 
اضاثة تشىء فقن حجسده:.وضار يخبل اليه آنه بفعك الشيء ولا 
يقفع. سسسب بيب 


ثم جاءه ملكان علي صورة رجلين في رؤيا -ورؤيا الأنبياء وحي- 
فقعد أحدهما عند رأسه., والآخر عند رجليه. فقال أحدهما للآخر: ما 
ب ال الرج- سكل؟ فق ال: مطبب وب . 
يعني: مسحورء. والسحر يسمى طبا تفاؤلا بالسلامة. كما يسمى 
اللديغ سليماء تفاؤلا له بالسلامة. فكذلك المسحور يسمونه مطبوبا 
تف ااؤلا اله ب سالطيب ولس لامة. 
قال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب, قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم, فسأله: في أي؟ قال: في مشط ومشاطة, في جف طلعة 
تت ٠‏ 10 الك تت 101 0 0 
فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنٍ يستخرج السحر, 
فذهب إلى تلك البثر. واستخرج السحرء م إفر التي د زف" 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ل عائشة: 5 عائشة! والله لكأن 
ماء هذه البئر نقاعة الحناء, وكأن نخلها رعوس الشياطين) فقالت 
له عائشة: أفلا تنشرت, فقال النبي: (أما أنا فقد شفاني الله, 
وختحيت ان اقير.علئ الناسن شهرا) أو كفا :قال :غلمة الضخلاة 
ا 
ا قي شض ا اف ان الو ملت الله صنت توس 
السحعر ونى عضنها أنة الم يستجرحي: وحيم الدلمناء ينقنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استخرج وعاء طلع النخل, لم اريل 
السحر؛ ولكنه لم يستخرج ما بداخله من المشط والمشاطة. 
نم أغر بهده الثر فؤقيت: ل ار لوك وم 
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د السحر ليد أساب الي سس ال شام اكد 0 
عصمته, فلم يؤثر في عصمته ولا في عقله عليه الصلاة والسلام, 
ولا في تليغد الرسالة: وانها في شيء تتعلق بأمور التدنيا. وتعلدق 
وكاو ا ال ا ا ا ا 01 
كقلة: ولا تليق الرسالة: ولا بعصدقه عليه الضلاة والنسلام: وإنها 
هذا الذى اضابع عن السجر فوع من المرض كسار الأسراض الا 
يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك بعض الناس, 
فالصواب أن ذلك لا يفدح في عكصمته عليه الصلاة والسلام, وليس 
له تأثير على تبليغ الرسالة, ولا على عقله ولا فكره عليه الصلاة 
والسلام.." (1) 

"حكم قول (إني متوكل على الله ثم عليك) 
, ' هذا لابأس يمه نما التمنوع أن يقول توكلث على الله وعليك. 

من الشرك الأكبر, أما إذا جاءت (ثم) فإنه يزول المحذ 

0 37 اللفط المقصوه مه الوكالة, تسمه 
قائله, والأفضل أن يقول بأن هذا وكالة, أي: وكلتك في هذا الشيء 
واكك عني: فالعاضي يقول؟ آنا .موك على اللمه وبعضتهم يقدول: 
أنا متوكل على الله وعليك, وهذا غلطء فالمقصود هو: الوكالة, 
وتسشمده توكلا خظا.. " (2) 

"أو م هلم الشجيم 
علم التنجيم ينقسم إلى ثلائة أقسام: القسم الأول : ادعاء أن 
الكواكب فاعلة مختارة, وأن الموجودات في العالم السفلي مركبة 
على تانير الكؤاكية والروجانياظ: وان الوادت مركية.هن تأتترها: 
وهذا كفر ياجماء العسلمين وشرك: أكبر الله العظيم من غير 
خلاف, وهذا الشرك هو الذي وقع فيه الصابئة عباد الكواكب, وهم 
الذين بعت فتهع | براضم الخليل على تفينا :وعلية ,|أفضل المبلا م واتم 
التسحليم: وهدا شوك أكيون وهو شرك في الربوبية. 
القسم الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها, اي إن ذلك بتقدير الله ومشيئته, وإن 
الله هف العستير وهو المفدر: لكن يتتدلون على الحوادث: الأرضية 
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بمسير الكواكب, فإذا سارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت 
استدل بذلك علئ وقوع حرب في 0 او زوال دولة أو قيام 
دولة, أو ولادة عظيم او موت عظيم, او وقوع المطبر, أو تغير 

الا سهان او فلهووا لخر بوالسوت أه سويع ةر نا عمانفية: أذ 0 
ذلك, فهؤلاء يقولون: هذا بمششيينة الله وقدرته: وهو الذي خلق ذلك 
وأوجده وسير 6 لكن يستدلون علن ذلك بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقهاء فإذا سارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت 
استدل بها على حادث يقع في الأرض, وهذا -أنضاء كفر ونتمرك 
أكس: لها فيه من وى غلم العناي ؛. لاناصضاكية: سقعي :غلم لقنب 
وهذا اقتباس من النجوم, وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
اسار فكلما زاد في تعلم علم النجوم زاد في اقتباس 
ص77 دآ 2 25222222222222 را 
وقد اختلف المتأخرون في حكم متعلم هذا النوع. والصواب الذي 
ضفي الفظع نه انه كافي :فمن اتدل على الحوانت الارضفة 
بمسير الكواكت واجتماعها وافتراقها فهو كافر: لماافيه مق دعوى 
علق العنت, ل ل ا 

سبحانه فقال تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

[الأنعام:59], (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله [النمل:65], (ويعلم ما في الأرحام) [لقمان:34] ومن 
اذك عَلم الغيت. كمر. ومسين الكواكت واجتماعها لشن .ولبلا على 
غلم الغيت فانه لا :بعلم الغيب إلا عن .طريق الأنبياء والرسشتل::فما 
أخبر نه نبيثااضلي الله علية وسلع .من .علم الغيب قبلناه وصضدقتاة: 
أما الاستدلال على علم الغيب بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها 
قهيتعه كفجير |أكبين تسنهال |اللمحه الست تلافة والعافييسة. 
وهذان النوعان والقكسمان من علم التنجيم يسميان عند العلماء 
2 و 
الخوع القنالت من علي التنجيم : عله السكيي 3 كو عل اسح 
فنسمان علم التانين وهو قسمان كما سيق والثالك: علم التتتحيير, 
وهو الاستدلال بمنازل الشمس والقمر على معرفة القبلة. ومعرفة 
الزوال ليعلم نه:وفقت دخول الطهر. ومعرفة فصول الشفة. أو 
الاستدلال به على معرفة أوقات البذور من الفلاحين, ٠‏ ومعرفقة 
الطرقوفى الب أو قي التسر حنى. يسعدل بها المتسافرون: كأن 
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ينظر في النجوم فيعرف النجم القطبي؛ لأن النجم القطبي نجم 
نانك فى كيه التتهال. :ناذا تحوربث جهنة الشهال تحدوت نقعة 
الجهات: فيعرق- المسافر الطريق .ويمشي» ويستدل بالتجوم على 
معرقة سيره فبعر ف فى أى جهة سيو نظن إلى النجم القطيي 
معدل مد سيواء أكان في الفور ام فى التحدى فهدا ضاق قمر 
جمهور العلماء, وهو الصواب, وهو علم النجوم الذي يدرك من 
طريق المشاهدة والخبر, ٠‏ وشيء يخبرك به الثنقات, فتعلم به جهة 
القبلة, ويعلم نه وقت الزوال وأوقات الصلوات, ويعلم به معرفة 
الطرق؛ ويهتدي به المسافرون في البر أو في البحر. ويعرف به 
فصول السنة؛. فيعرف فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء 
وفصل الصضيف: ومعرق. اوقات الندور؛ لآن: البدر يختلف. فهناك مدن 
في وقت الصيف, وبذر في وقت الشتاء. وبذر في وقت الخريف, 
فنظر في التجوة حجنن تعرف أوقات الفدر. فههذا لآ باشن سه عكر 
جمهور العلماء وهم الضوات: قال الله سبحانة: ( هف التذدى حقل 
اسمس ضياء.والتسن دورا وؤقدزة قار هوا عو لشن 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تفضل الآباث لقوه بعلمون] 
سا ار 7177715 
فهذا يسمى علم التسيير عند اهل العلم, وهو تعلم منازل 0 
والقمر. والنظر في النجوم؛ ليستدل بذلك على معرفة جهة القبلة 
كانت اليممن امامك فاته تصلي:ز ذا كانك ين الكاجيين فوقع 
وقت العضر قانلة تكدلى: وتنظر في الشمس حتى تعرف جهة 
القبلة, ٠‏ وتعرف وقفت الزوال, ٠‏ وتعرف أوقات فصول السنة, وأوقات 
البذر للفلاحين. وطرق المسافرين في البر أو في البحر او في 
7 . فالطيار في الجو قد يستدل بالنجوم, فهذا جائز عند جموور 
لعلمساءىء تك لصب واب. 
وذهب بعص العلماء إلى المنع منت ومنهم قتادة بن دعامة 
السد وسي وسفيان بن عيينة, ذكر ذلك حرب كرضي ا سا 
ورخض في تعلغ الفنازل ادناه اعفد ركيم الله شحاف بن 
راهوبيبيه, .وهو رأي جمه ور العلماء وهفو الصواب. 
أما القول انه ممنوع فهو قولٍ صعيف . ؛ لأنه لا محذور فيه, ولأن 
الحاكة مانينة إلى معرفمة. ولان القاتدة ظاهرة, يل فد بيضط: 
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الإنسان إلى معرفته, بل قد يؤمر الإنسان بالنظر في الشمس 
والفمريوالتجوم جتن تغردق جهة القيلة اذا اراد اث تصلئىي و كرف 
وقت الزوال, وكذلك المسافر ينظر في النجوم حتى يعرف جهة 
سيره في البر او في البحرء وهذه فائدة محضة لا محذور فيهاء 
ولهذا يقولٍ الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا خلاف العلماء في 
هذا: والمآذون في تعلمه غلم التسييز :لا علم التأثير؛ فإنه باظل 
محرم قليله وكثيرهء وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء 
ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهورء وما زاد عليه لا حاجة 
إليه؛ لنغله عما هو أهم منه, وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة 
الظن بمحاريب المسلمينء: كما هو واقع من اهل هذا العلم قديما 
وحديناء وذلك يفصي اعتقناذة إلى خطا الفسلمين فئ :صبلاتهم: 
انتهون كلام الخاقستنطظ :اين رجبيةن الله. 
إذا: الحافظ ابن رجب رحمه الله يحكي الخلاف في هذاء ويقول: 
الفاذون في تعلمه. علم التسيرة أما غلم التأتير فاته ياظل مخرم 
قليله وكثيره: وقد سبق أن علم التأثير ينقسم إلى قسمين: إدعاء 
أن الكواكب فاعلة مختارة, أو ادعاء علم 0 و ظر بق تنفدو 
الاكلب ‏ واكب واجتماعه ا وافتراقه ا . 
قال: وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه 00 ومغرقية القيله 
والطرقء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. وما زاد عليه 
لا حاجة إليه: لشغله عفا هو أهم منه: فكون الإنسان يتعمق فن 
معرفة منازل الشمس والقمر والنجوم شيء زائد عن 0 
قال: 20 أدى تدقيق لخر فيه إلى إساءة الظن تجار 
لصح ماده الى خظما 1 في 7 
وهذا واقع الآن, فبعض الناس يتشدد إذا أراد أن يحدد جهة القبلة 
بالبوصلة بالشعرة, فيقول: هذه جهة القبلة. حتى إن بعض الناس 
قال: إن كثيرا من المساجد الآن مائلة عن جهة القبلة؛ لأنه ينظر 
إلى 0 بالدقة. وهذا تشديد لا وجه له؛ لأن ما بين الشمال 
المدينة 00 فالميل ل والانحراف لا يضرء فإذا كانت 
القبلة عندنا في مدينة الرياض على 6 عشرء فمالت القبلة إلى 
خمسة عش راوثلائنة عشسر فذلك لا يضصر. 
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تقول الخافظ ابن رحن زحفة اللة: إن التعفنق وتدقيق النظن فن 
غلم التتسيير :قد ووي :إلى محدور: وه اشاءة الطن بتجاريف 
المسلمين, كما كو واقع:من أل هذا العلم قديقا وحدينا. . فبعض 
الناس تعمق ويتطمر الى القيلة بالشعرة فين القئلة مائلنة عن 
أريفة عهن فتمول؛ العبلة مائلة» والقبلة ليندت يضعيعة :هد ا عد 
قول الحافظ اين رعب: وونهها أذى مدقيو التطوفيعة إلى إسناءة 
الططان تجار المامين: وذتك رفصي اعتفادة إلى تحظئدة 
المسلمين والعلماء السابقين والمسلمين في صلاتهم, يقول: 
مضل متات السنين أو مائة سنة والفيجن .هذا واشل عن القبلة, 
فالمسلمون الدون تشيفو | أ خط توا في ضخلانهم ز ضح | سراد الحافظط 
من تر ار تسم تت حصة 
إذا: “لا ضغي التقفةد فى مكل هذاء فقن قال فض التناسن :# كتل 
المساجد القذيمة مائلة عن جية القبلة.وهذ! علط؛ قلست ماثة 
0 ذ القبلة ما بين الجهتين. والميل اليسير لا يضر, 
انحرافا واضحا أما كون اه يقول: أن القبلة بالدقة وبالشعرة 
على كل بال تان طدده 00 حلقها الله سمحاء يقالي وحلينا 
علاماء يمتدى يها .. كضا قال الله تعالن: ١‏ وعلاضات وبالجم هم 
يهتدون؟ [النحل:16] وخلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين, 
فلا رتغي للاسان أن جاو .هذا الحد:وستدل بها علي دقوي علم 
الغيب: هنذا باطل بل كفرزاؤوذة::ؤلهيذا فال قتنادة ين دغافه 
السدوسي رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء, 
ورجوما للشياطين, وعلامات يهتدى يها فمن تأول فيها غير ذلك 
اخطننا وانتاء سحتيية: و التق م ]لا علم لتق 
وهذا كلام سديد وجيد, وهذه الثلاث التي ذكرها قتادة رحمه الله 
دل: عليها القران: فهي ربتة للسهماء وروم للتشياطين: قال الله 
تعالي: :(ولفد زينا السحفاء الندنيا بمضابح وجعلناها برعوما 
للشياطين 4 [الملك:5]. فهذان أمران. وعلامات يهتدى بهاء قال 
الله تعالى: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون4 [النحل:16], فهذه 
الحكمة من خلق النجوم: زينة ل." (1) 
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"حكم اعتقاد تسبب تحول النجوم في إحداث تغير الجو 
8 عنذما يحذث أحيانا تفير.في الجو.من.رياح وعبار يقول بعضص 
العامة: إن هذا بسبب دخول نجم او خروج نجم, وهو لا يعتقد ان 
لهذا النجم تأثيرا. ولكن يجعل هذا علامة وسبباء فما حكم ذلك؟ 
م قد يقال: إن هذا من جنس معرفة فصول السنة, وان الغعراد:آن 
الله أجرى العادة, وأنه إذا طلع النجم الفلاني فقد دخل الفصل 
الثاني. لكن كونه يقول: إن.هذا سبب.غلظ: قلا متغي أن عير هذا 
بسبب النجم, فالسببية هذه ممنوعة, لكن كونه يتعرف على النجوم 
وعلى فصول السنة, د ويعرف انه فى هذا الوقت يدخل. فصل الربيع 
أو فصل الخريف أو فصل الشتاء. ويكون الجو بارداء وأن الله تعالى 
أجرى العادة بهذاء فهذا لا اتن به لكن حين يقول: بسبب كذا 
فالسبيية هذه لا-نبغىي له إن عقولهنا: قلا ينيقي أن يجقل التجم هنو 
السبب, وإنما الله تعالى هو الذي جعل ذلك, لكن الله سبحانه 
وتعالى جعل عنامات لفصول إلسنة. وطلوع النجوم وغروبهاء أما 
السببية فلا ينبغي ذكرهاء وسيأتي أن من قال: (مطرنا بنجم كذا), 
إذا كان يعتقد أن الله أجرى العادة بنزول المطر عند طلوع النجم 
أذ عرويه فهدا من الشرك الأصغر, فلا ينبغي أن يكون هذا بسبيب 
النجم, لكن كوه يعرف الفصول ويتعرف على النجوم, ويعرف أنه 
دخل الفصل الفلاني. وهذا وقت البدرء وإذا طلع النجم الفلاني أو 
النجوم الفلانية دخل فصل الربيع أو فصل الشتاء أو فصل الخريف, 
من دون أن يقول: هذا سبب, فهذا لا أبن به.." (1) 

'حكم الاستشفاء .بتراب المكان الذي سقط فيه المرء 
8 اعيانا عتذما سقط احذ فى بمكانما على الأرض يضات تفرص 
يسميه بعض العامة بالتعوير, فيقومون بمسح المكان الذي سقط 
فيه ويش رب منه الم ريض فهماحكم هذا. 
م لا يجوز مسح المكان والشرب, فما علاقة هذا المكان 
بالشرب؟! فهذا فد يكون سببه اعتقاد بعص الناس أنه سقط وأن 
الجن عوروه: 3 يريدون ان يشرب من هذا الشيء, وكانه تقرب 
إلى الجن حتى لا يعوروه ولا يؤذوه. فهذا لا يجوز. فكيف يشرب 

من التراب؛ وما علاقة التراب بذلك؟! بل إذا حصل له مرض فإنه 
بعال عند الأطباء بالعقاقير الطبية والأدوية المباحة, أو الرقية 
الشرعية: فيفر ا غليّه اينات .من القرآن والتعويذات الشرعية: أمنا 
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والذى يظورةوالله 9 أن هناك اعتقادا سيئا فاسداء وهو اعتقاد 
أت هؤلاء الجن هم الذين عوروه: فيشرب من المكان أو من التراب 
الذي سقط فيه حتى لا يؤذوه, وحتى يخففوا عنه التعوير وما أشبه 
ذلك؛ فإذا كان هذا الاعتقاد حاصلا فهذا لا يجوزء بل هو حرام, وهذا 
اعتقاد يي محتمل انه اشير احد هذا من شاقن ايا 
فالمقصود أن هذا العمل لش ا ال تل " (1) 
10 ع سساح 
النوع الثالث من الشرك الأصغر: الشرك في الاعتقاد. ومن أمثلة 
التولة, والتطير والليرة. فيه كلها عن انوك الشمرك الاحنو وهذ 
إذا اعتقد أنها سبب ووسيلة لحفظه كما هو الغالب على من يفعل 
ذلك, وأث الأمر بيد الله تعالى, وأها إذا 9 أن الحلقة 90 الخيط 
أو التعيمة زؤتر بداتها ويتفسها؛ وتجلب له بقعا أو تدقع دنه كترا 
| كَ 


0 ب ب ني 
واما إذا اعتقد أن الناقع.والضارهو الله.وان هذة الخلقة أو القيط 


أو التميعة نسب ووسيلة لحفظه فهذا شترك اصعر: لأنها لم يجعلهب] 
الله سبباء فالسبب الشرعي هو الرقية الشرعية والتعوذات 
والأدعية وسؤال الله ودعاؤه ناستها نه وصفاته, وَأم] الخيط والحلقة 
والتفيعة: فكل هذة ليست أسباباء فلم. يجغلها الله أسحبابا: بل هي 
محر 
وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند لا 
أسٍ به عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليهة:ويفيلم راى رعلا فى يوم جلفة من كمقر داف : من نحا س- 
فقال: ما هغؤ؟! قال: من الوا هْحححسة. 
قال: ا: 0 فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما 
انلحت | والواهنة: مرض يأخذ في العضد أو في المنكب. فهذا 
الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عضده حلقة من صفر 
-أي : ٠:‏ من نحا س- فقال له: ما هذا؟ لماذا 0 فقال ل: وضعتها 
لأجل: الواهنة: أى: لأجل مرض الواهنة: يعنى أنها وسيلة. وسبب فى 
الشفاء من هنذا الفرض: فقال التبي ضلى الله عليه وساءم : 
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(انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا -أي: ضعفا-, فإنك لو مت وهي 
1 د مم أفلحت أ, |). 
وقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه «ككا روا ة ابن امن خانم + أنه 
رأى رجلا في يده خيط من الحمى -أي: وضعه من .أجل العمى»: 
فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى: (وما يؤمن 
| كتتر هم بالله إلا وهم مشركون 1 [يوسف :6 فقطعه حذيفة 
إنكارا لنذا'من المنكوه.وفي هذا دليل علق أن للإضمان أن كد 
السكن باليد إذا كان قادرا على ذلك .ولم سترني على ذللك مفسيدة 
أكبر من المنكر الدي أنكرة: فإن عجر أنكره باللسان: وان عجر 
اكترة بالقلب, كما ثبت في حديث أن تدع الذي رواه الإمام 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكر] 
ه بيده فإن لم يستطع فبلسانه,. فإن لم يستطع فبقلبه, 
وذلك أضعف الإيمان): ف جخذيفة كان .مستطيعا على الإنكار باليد 
فأنكر وقطع الخيط, وتلا قول الله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون) [يوسفق:106]: وهنذة الآية نزلت في الشرك 
| لأكبر. وإيمانهم بالله هنا هو إقرارهم بتوحيد الربوبية. والشرك هنا 
هو امسر في العبادة, 0 اتدل حذيفة بهذه الآية على دخول 
كانوا تحتدلون على السك ار بما نزل في الشرك الأكبر' 
ومن أمثلة ذلك: اتعليق الأوتار على الدواب ؛ لدفع العين, فهذا لا 
وتتدقن: الصحيع عق ابن النشين الانضارم رصبي ]لله عع :قال : 
(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل 
رشتولا ألا ييفين في رقبة ينين قلادة من وثر أو قلادة إلا:فظعت): 
وهذا إذا وضعها من أجل العين, وأما إذا جعلها في رقبة البعير أو 
الذاية لأجل: الرينة. والجمال, او لاحل أن.يفقودها بها فهددا ليس من 
0 ولا ماس مف لكن إذا وضعها من أجل اتقاء العين ودفع 
ومن ذلك التمائم التي تعلق في رقبة الإنسان, واصضغل التميمة 
رياف بفلتونه) على الأجاتال لدف العين أو اتقاء العين, وهذا 
الذي يعلقوتة قهيكون: من الخرزات: وقديكون من الحروز أو 
الحجب, وقد يكون من شعر الذئب أو غيره., فالتميمة | لتي تعلق 
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لأجل دقع العين هي كل شيء يعلق في رقبة طفلء أو رجل: أو 
عر لضي كر ا رم فقد ثبت في الأحاديث 
الضحيجة كن التق .صلى اللثه علييه وبعلم أنه فال :٠ران‏ الترفن 
والتماتم والتولة شزك)ء وقال عليه الصضلاة والسلامة (من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه), وفي 
روابةة (من تعلق تفيعة فعة أقيرك)ء قهذا :دعا من التي ضلى 
اللة علية ووعلم علن من علق تعيفة: بان اللله اذ ينم لله أضورة: 
(ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه) أي: لا جعله في دعة وراحة 
وسكون, والودع: شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف يعلقونه 
اتقاء العين» وقد تكون: التميمة التي تعلق خرزا كقج:فينة آيبانك: من 
القران» وقد تكوث من غيرم. فإذا كان الحجاب: أو الكرن أن التذيفة 
التي تعلق فيها آبات من القرآن, أو تعوداة شرعية وأدعية لا 

ر فيها فهذه قد أجازها بعض العلماء ورخص فيهاء وقالوا: إنها 
آبات من القرآن. ا شرعية؛ فهي تعوذات شرعية, ويروى 

الله 


رضصط سس سي 
والفول الثاتق المع م تعليق التميفة ولو كانت مك العران :قدا 
هو ما روي عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة, وهو 
مذهب الجماهير. وهو الصوابء فيمنع تعليق التميمة -وهي الحرز 
والحجاب- ولو كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية؛ لأمور 
تلائة: الأمِر الأول" أن التضصوض عامة ولم تخقخص: قال التبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) ولم يخص من 
ذلك شيء, بخلاف الرقى والتعوذات الشرعية, فإنه قد جاء فيها 
التخصيص, حيث جاء في الحديث الآخر: ([اعرضوا علي رقاكم, لا 

بأس بالرقى ما لم تكن شركا). وفي الحديث الآخر: (لا رقية إلا من 
ين أو حقة): فدل ذلك على أن الرقية إذا لم يكن فيها محظور 
من تشدرك :وكاننة ملنيسان عريي. :وا عتفسد ان الشافي هو الله فلا 
اسن بهنا: وأما إذا كانت من الشركيات, أو كانت مجهولة فهذه 
ممنوعة, بخلاف التمائم. ا فدل ذلك على أن 
الة ' . 


والأمر الثاني: أن 0 وإجارة تليق الشيمة من 
ا د الوا ا وم 
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0 ل الي من القران أوسن الادفينة الندوسة 
وسيل الى أمتهانها: عد يمل ا الحماء ومكان قضاء الحاجة, 
وهي آبات من القرآن, وفيها اسم الله وفيها أدعية شرعية, فيكون 
0 ا ا ل ا 
وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القسمران وللمعتصير اللتصممتيزان: 
بعتى: كان: أضحاف غيد اللددرن:مسهعوؤة يكرهون التمائف؟ أى: كراهة 
ال ب 
وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من 
1 ن كان كعم دل رق 
يعني . موحد إتشانا قد علق تعيمة في:قنفه ثم قطفها كات أجررة 
و ع ل اس ا ا ل 
الشرك. وأما إذا أعتق زقبة قفد أخرجها من الرق, وإعتاق الإنسان 
وأما التولة فهي شيء يصنعونه 00 أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. فهذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد 
الإنسان أنه سببء وأما إذا اعتقد أنه 0 فهذا شرك اكيس 
يفول التبي:ضلى الله علية وسبلم: (إن الترقى والتعائم والتولة 
شرك)., فهو من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أنه سبب في 
المحبة: فيحبتب المرأة إلى زوجها: ويحبب الزوج: إلى افراضه, فهذا 
من الشرك ولا.يجوز استعماله, وهذا إذا اعتقد انه وسيلة وسبب, 
5 إذا اعتقد 5 مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر, فلا يجوز للإنسان أن 
يعلق التميمة, ولا أن يستعمل التولة, ولا أن يلبس حلقة أو خيطا 
لأجل رفع البلاء بعد نزوله, أو دفعه قبل نزوله, فيعتقد أنه سبب 
في رفع البلاء. فبعض الناس يلبس حلقة أو خيطا ويعتقد أنها سبب 
في رفع البلاء بعد نزوله, أو دفعه قبل نزوله, وهذا غلط, فليست 
الحلقة 'والخيط سببا, وهذا شرك أصغر إذا اعتقد أن 0 سبب, أما 
ومن التتردك: في الاعتقاة: الظطيرة:والتظير: والظيرة: 0 000 
علي تطبر تكظلير | )غفالتظير محنون. .و الطهرة اسم معدن جتل : 
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تخير يتخير خيرة.ء والطيرة: هي التشاؤم بالمرئيات 5 المسموعات, 
أو التشاؤم بالأشخاص أو البقاع أو الأمكنة. فكل هذا من التطير 
المذموم: وهو من عمل. أهل. الجاهلية المشبركين: قال تعالى. عن 
آل فرعون: ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان نصبهم سيئة 
بطيروا بمويني ومن. .معد ألا إثما طائرهم عند الله [الأعراف: 
0 أي إذا 0 حسنة من خصب 0 قالوا: هذه من عند 
ومن :معةة :ققد أضابنا هرا سد ةمهم قال اللند تع الي: رالا انما 
طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون] [الأعراف:131]. 
وقال عن أصحاب القرية لما جاءتهم الرسل: (قالوا إنا تطيرنا بكم 
لتن لم تنثهوا لتر جقيكى ولتمستكم منا عذابيه اليم * قالوا طائر كم 
انك ذكرتم بل اننم قوم مسرفون] [يس:18 - 19] أي: أمن 
أجل أن ذكرباكم ووعظناكم تطيرتم ينا؟! بل اهم قنوم مسيرقون, 
فالطيرة من عمل أهل الجاهلية. ومن عمل أهل الشر." (1) 
"عدزم تكقفصير السحالف الصسحالن سميي النثميهاك 
إذا كان السلف قق.عدروا الجهمية والمكزلة رعم ما ذهبوا اله من 
تعطيل صفات الله عز وجل, ودرا من أنكر الشفاعة, وليس 
بكدروهم م لأجل شبهة التأويل 5" وقعوا فيها؛ فالخوارج 
مثلا: أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحاب 
الكبائر. وأنكروا أيضا كثيرا من أحوال الآخرة, والمعتزلة أنكروا 
رقية الله ضارك وتعالي ارق فالسلف عذروا أهل الأهواء في 
الجملة فلم يكفروهم بأعيانهم, فإذا صلح التأويل عذرا مع اثنتين 
وسيعين قرقة فن صلال هذه الآمة قينيغي ألا بتخلف. هذا العذر مع 
هؤلاء الصوفية الجهنال: خاضة العوام منهم الذين .لا غلم عندهم: 
وإنما يلبس عليهم بمثل هذه الشبهات وهذه التاويلات الفاسدة. 
تقول شه الإسلام ابن تنمية رحمة الله تعالى: لا يجعل أحد تجرد 
دتب يذنيه ولا بوعة ابتدعها -ولو دعا الناسن إليهاء كافرا في الساظن 
إلا إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه إيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به وقد غلّط في بيان بعض ما تأوله من 
البدع؛ فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة 
وخثالا للامة .و كيرا لها وتحن إذا طالعنا الأحاديت التي وردت فئ 
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الفواوعيو كتفي ها النين حولي اللنة فلمف وا لله :وسلم خترووجية 
حينما قال: (يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم, وصيامكم مع صيامهم)؛ وقوله: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد) وقوله: (اقتلوهم فإن في قتلهم ثوابا أو أجرا لمن قتلهم). 
وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الخوارج, وبالفعل وقع ذلك 
من اص الموفنين: على بير ابو لالت توصي الله عنة ومع ها كانوا 
عله من الاجتهاد في. العبادة: وكانوا فن أظهر'الناشس:بدعة بتص 
احاديت رول اللة“ضلي' اللةعلية ؤالة 0 وأشد الناس قتالا 
للسلمين كما جاء في صفاتهم في بعض الأحاديث: (يقتلون أهل 
الإاسلام ويدعون أهل الأوثان). ووصفهم أيضا بأنهم: (سفهاء 
الأحلام, أحداث الأسنان), أي: شباب طائش حديث السن, وبنفس 
الوقت سفهاء العقول والأحلام والنهى, ووصفهم ناه يقتلون أهل 
الإسلام ويد عكون أهل الاوثان, هذه سنتهم وطريقتهم في كل زمان, 
حتى الخوارج المعاصرون اليوم تجدهم مع اليهود مع النصارى 
والفساق في منتهى الوفه والأدب والتلطف والبشاشة, 0-0-0 
غليظ القلب. ومن جرب جا وسبر أغوارهم فإنه يعرف هذا 
الامن متهم وقد رأينا هذا منهم كثيراء فهذه صفتهم, . وكانوا أشد 
الناس قتالا للأمة, وتكفير! لهاء ولم يكن من الصحابة من يكفرهم 
وضى الله شاولة وتغالى. عنهد فعء :كيل قتداء لا على يق أن ظطالت 
رضي الله عنه -وهو الذي قاتلهم بنفسه- ولا غيره. مع ما يفعلونه 
من الفساد في الأرضء وقتر أولياء الله الصالحين, وسئل علي 
وصحين اللجه عحه اكتجار هع ؟ فحال: من الكخجر:فتهروا: 
بقول شيخ الإسلام: بل حكموا اف : الستلف» قيهه ‏ يحكمهم فن 
المسلفيقن الظالمين المعتدين كما ذكرتث الأثاز فتهم بذلك فى غير 
هذا العوضع: وكدلكمتاتر الستين والسبعين :فرقة من كان نوم 
منافقا فهو كافر في الباطن, ومن لم يكن منافقا -0000 مؤمنا 
بالله ورسوله في الباطن- لم يكن كافرا في الباطن وإن أخطأ في 
التأويل, وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون 
فيه النفاقٍ الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء ومن 
فل عن الملة؛ فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي 
الله تعالى 'عنهف أجمعين: بل وخالت اجماء الاتمة الأريغة, وقير 
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الارعة فليس.منيهم من كغر كل واعد من التشين.والسحين قرفة: 
وانحجما يكقسر يعض هم عض ما تعض المقتبالات. 
هذا في النموذج ذكرناه فيما يتعلق بالتأويل في قضية العبادة 
ودعاء غير الله. وما يتذرع به القوم من الشبهات في باب الحكم.." 
)01 

"كلام الإمام الطحاوي عن الاسسم والمسسمى وبيانه 
شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى توسع جدا في هذه 
القصية: اعتي: .مشألة “هل الافيم هو العسيمي أم. لا؟ والمبيالة 
فيها أقوال كثيرة. وقد خالف فيها بعض أهل السنة, وهذا كلام 
حادث, وقد انكروة غاية النكارة ولم يجيبوا فيه بقول, ولذلك قال 
ابن اسن 0 في نتبر+ فقول الظطخاؤق: .ممت يلا فخافة. 
باعث بلا مشفة, ما زال بصفاته قديما قبل خلقه, لم يزدد بكونهم 


لا عسات كه 0 كد 
قولهم: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ أي: هل الا ين 
المسمى وذات المسمى أو غيره؟ قال: من 
الناس في ذلكء, وجهلوا الصواب فيه, قال: فالاسم يراد به 
المسمى تارة؛ ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى؛ أي: أنه عند إطلاق 
الاسم أحيانا يراد به المسمى, وأحيانا يراد به اللفظ الدال على 
العنيدين ١!‏ عين الحسون» فإذا قلت: قال الله كذاء أو: سمع الله 
لمن حمده, قالمراد نه العسمى نقسه؛ اد« وراد 
ال د ذهين إلى غغخسسير الل ذات 

وإذا قلت: الله - عربي. والرحمن اسم عربيء, والرحيم من 
أستماء الله تعالى. فالمراد هنا هيو الاسم لا المسمى, فإذا قلت: 
الرحمن لفظ عربي فإنه لابد وأن ينصرف الذهن إلى الكلام عن 
الاسم لا عن المسمى, فهو يريد أن يقول لك: قد يطلق أهل السنة 
الاسم أحيانا ويريدون الكلام عن الفستمى::واحياتا يطلقفون الاسم 
ولا يربدون المسمى, وإنما يريبدون الكلام عن الاسم نقسه. 
وعند إطلاق أهل السنة للاسم وإرادتهم له دون المسمى لا يقولون 
بالمغابرة بين الاسم ويين البذات: حتي.وإن اراذوا أن سكلموا عن 


[1) سلسلة الإيمان والكفر - المقدم. محمد إسماعيل المقدم 15/5 
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الإبنم لذن لكام لوم ايكون ال ٠‏ امس عرد لتو 
لنفسه أ اسماء, أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم, فهل يتصو 
أن ا ا ل ب اك ا و 
ان العلائكة -وهم خلق :من خلق اللت هم الذين هوا الله شارك 
وتعالى؟! إن هذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. 
والإمام الطحاوي رحمه الله قد أشار بقوله: ما زال يصفاته قديماء 
لت الله طن وح ولق حو من أشماته ول من ضهانة: أن لمظ 
القديم يلزم منه أن هناك من هو أقدم منه, ود ذل فك الله عر 
وجلء فالله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 
فيشتحت أن تقال؟"إن: الله هو الأول:.ولا يقفال: هو الفدية؛ لآن 
أسماء الله تعالى تؤقيفية, بقغتى : أننا لا نسفي اللة تبارك وتعالى 
إلا بما سمى به نفسه, ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. فكوننا 
تقول: إن الله هو القديم: أو أنه اليضاره أورابنة المنعة: فإينا. تقض» 
بذلك: أن هذه أسماء لله تبارك وتعالى, وليس لدينا نص يثبت أن 
كر مر ال ا ار إن سميناه بذلك فإننا نكون 
ند يوسويام سنجا لمعن لدم ب يه 
وقولة أيضا فإن الله تعالى:ما زال بصفاته قديعا قبل جلفه: قصد 
بدلك الرد علي المعتزلة والكهمية ومن :واقفهم من الشيعة. فانهم 
قالوا: إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن 
قادرا عليهما! فصار متكلما بعد أن كان عاجزاء وصار خالقا بعد أن 
خلق, وصار وهابا بعد أن وهب, ٠‏ وغير ذلك في بقية انستعنانه وصفاته 
تبارك وتعالى, وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي, 
أى: أن ريثا كان عاجرا عن معرفة الاشياء على حقيفتها: ويفد أن 
وقعت عرة 
وكان ليس له قدرة, ثم صارت له قدرة! وكان ممتنعا عن الكلامء 
ثم صار قادرا على الكلام! إن الواحد منا يخاف ويخشى أن يقول 
ق صاحب وجاهة وسلطة: إنك عاجز عن الكلام؛ لأن بك 
ساعة أو ساشين 'لا تكلم فيها بكلمه واعذة! إننا نول بصدا حجنن 
علودا أن الكلام في ذات الله تبارك وتعالى صار أسرع من ا 
ثم قال: فإنهم قالوا ل ل حال ار فادرا عر 
الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا غليه: لكوته ضار الفغل والكلام 
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ممكنا ببعة إن كان. قمعا ر.واثة اتقلب» من الامعتاع البذاتي اع افة 
كان بنفسه عاجزا عن الكلام, ثم صار بنفسه قادرا على الكلام, 
فإذا كان العجز الذاتي واجبا له فمن أين أتت له القدرة؟! 
والمخلوق إذا كان عاجزا بذاته, ثم صار قادرا بعد ذلك, فمن وهبه 
القدرة؟ إنه الله عز وجل, فهل يتصور أن الله تعالى الذي يرزق 
وتهب القدرة وغيرها وهو يدافة عتاجر؟ اعوذ يالله! إن هنذا كفر 
الح يحي 2 2 2 1152222 ا 
قال: وعلى ابن كلاب والأشعريء أي: أن المؤلف يرد على ابن 
كلاب صاحب الفرقة الكلابية. وعلى الأشعري ومن وافقهماء فإنهم 
قالوا: إن الفل ضنان ممكتا لنه .يعد أن كان ممتتعا مسةه: 
وأما كلام الله تبارك وتعالى فلا يدخل عندهم تحت مشيئته تبارك 
وتعالى ا وظة اهل السنة والجماعة صفة م." (1) 
ظ "ساف ما زوق عن الى مما مدل علئ ان القرآن من صفات 
يمة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أما ما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة]. 
في الحقيقة لا ينبغي أن يقال: إن صفات الله قديمة؛ لأن وصف 
الله تبارك وتعالى بالقديم وصف لم يرد في كتاب ولا في سنة, 
والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه الأول وأنه الآخر وأنه الظاهر 
وأنه الباطن, لا أول قبله ولا آخر بعده سبحانه وتعالى, فنقول: إن 
الله تعالى بأوليته كيذلك أول بصفاته وأول بأسمائه. 
يعني: الله تبارك وتعالى أول برحمته وعلمه وحلمه وسمعه 
وبصره, فما استحق أن يكون سميعا بعد أن سمع؛ لأن الله تبارك 
وتعالى يسمع أولا بلا ابتداء. كما أن ذاته أول بلا ابتداء فكذلك 
صفاته لازمة لذاته, فلا نقول: إن الله تعالي كان بغير سمع ثم 
سمع, فما استحق أن يكون سميعا إلا بعد أن سمع., وكان الله 
تبارك وتعالى بلا رحمة فخلق في ذاته الرحمة, فما استحق أت 
يكون رحيما إلا بتعدان رحم, وكان الله ولم يكن شيء من 
المخلوقات, فما استحق أن يكون خالقا إلا بعد أن خلق, إن الذي 
والأسهاء أؤلاافن الله عدر وج ل .وهما او ولذلك 
نقول: إن الله تبارك وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق الخلقء. كان 
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رحيما قبل أن يرحم الخلق؛ لأنهم غير موجودين من الأصلء, وكان 
الله يسارك وتعبالي فالممعا كتحصل تستحنيء. 
ألنسن الله قمارك: وتعالى وو الذي كنتب كل نتديء كان :وما 'شسيكون 
إلى قيام الساعة وما بعدها في اللوح المحفوظ, فهو محفوظ عنده 
تحت العرش؟ أليس الله تبارك وتعالى كتب وقسم أرزاق الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح ذلك 
الخبر عند مسلم؟ أليس الذي يفعل هذا عليما؟ فإن الذي يقول: 
إن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة لابد أنه يلحق النقص بالله عز 
وجل؛ لأنه يقول: إن الله كان ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات, 
ثم اكتنسب. هذه الأسماء والصقات: :وهل يمكن أن يكون هنالك ذات 

بغير صفات؟ بل إن ذوات المخلوقين لابد أن يكون لها صفات من 
اللون والعلول والعرض والحجم والسعة والضيق وغير ذلك, فلا 
قصور مو نان اولتق أن كوت 3 مارك وفالن دعر ضلفات أو 

سل _ ب بي هاء 


بق __- سسسب سج 

وصفات الله تبارك وتعالى واشتهاءهة موقوفة, أي: أنه لا يجور لي 
أن أصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به 
رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام, فلا يصح أن أقول: إن الله 
تيارك وتعالى من أسمائه السترء أو من أسمائه المنعم. 
هذا غلط؛ لأنه لم يصح في ذلك حديث قطء وإنما الذي صح ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنئ هربرة رضي الله عنه: (إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة). 
وفي رواية الترمذي: (هو الله الخالق البارئ المصور) إلى آخر 
الأسماء التسعة والتسعين, ولكن سرد الأسماء في زيادة الترمذي 
ليست صحيحة, أي: أن الحديث بهذه الزيادة ليبس صحيحاء ولذلك 
من الأمور المخالفة أن تكتب هذه الأسماء, أت تعلق هنا وهناك 
على أنها أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الحديث الذي ره 
الترمذي, فكيقه عتهد. في اهز من امور العفئكدة -وهو أمر عظيم 
يتعلق بأسماء الله وصفاته- على حديث ضعيف؟ إذا كان أهل العلم 
قد اختلفوا في اعتبار الحديث الضعيف في فضائل الأعمال فما 
بالكم بالأحكام والعقائد؟ ولكن الله تبارك وتعالى -كما تعرض لذلك 
غير واحد من اهل العلم- له تسعة وتسعون اسسيما مستفادة من 
كتابه ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام, أي: أنة عندما تجمع 
الأسماء التى..صحت في شنة النبي غلية: الضلاة والسلام وجاءت 
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الب اللا 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
ع سسا ستك) 
هذا الغديث يدل على أن لله غير هذه الاسماة أسماء اسقغاتر بها 
في علم الغيب عتده: ولكن النبي علية السلام أخترنا أن الذي أنرل 
في الكتاب والسنة تنسيعة وتسعون اسماء وهذا لا ينفي أت يكون 
هناك أسماء أخرى استآثر الله تبارك 0 بها.." (1) 
قال دوت في قوله عليه الصلاة والشلام (إن ا س 1 يا 
بين أصبعين .من أصابع الرحمن) هذا من أحاديث الصفات: وفيها 
0 السابقان, والإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة 
لمىئ  -‏ سه جججججج يف . 
وهذا الكلام غلط. ومردود عليه؛ لأن المعنى معلوم لدى السلف. 
إن أهل السنة ا بين تسرويص العلم, ٠‏ وتفويض المعنى, 
شمر كا ل 00 على العرش ال ل ان 
الخبر ورد بذلك فليس عندي مجال, أن أفوض علم الاستواء لله عز 
وجل . لآن اللدقر وجل :هو الذي اعلضتى:واخيرتن فى كثابه أنه 
أإسس ‏ ب آ### سس 
أما عويش كوي الانوا تعر وجل عو أننن ل ا كرف |0 الله 
نى بالا نواء, ولا أعلم معنى الاستواء, وأفوضه لله عز 
الاستواء معناه: الفوقية والارتفاع والعلو, 


د م اد أن أعرف كيفية استواء ربنا على ار 
وهذا من اختصاص ربناء لأني لم أر الله عز وجلء ومن أجل أن 
اكيف لك الاستو اف لابد أن أراه سبيحانه وأنا لم ارم فيقال: فلان 
واستوى عليه بمعنى ادر ابو ا ا 
علية: وهذة المعاني كلها في الاسيقواء لا تليق بالمؤلئ غز وجل: 
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والا'في: التهانة لو أن" الأستواء.فى عق المخلنوق:فتال خدفق الخالق 
سيكون ربنا في النهاية جالس على الكرسي ولابس عمامة تعالى 
لس سه عن ؤس سئي 
واضَحَات الجمعية الشرعية يقولون عن السلفيين انم يربدون أن 
يجلسوا ربنا على الكرسي ويلبسونه عمامة, وهذا كلام في منتهى 
الإصرام في حسسق المولقى تبارك وتعغالى, 
قال: (الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى). 
لايا حبيبي نحن نعرف المعنى جيدا معنى أن الله له أصايع نحن 
نعرف الأصابع؛ لأن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نعلم, بكلمات 
تعلم معتاهاء-فلا يتضور أن" الله تبازك :وتغالئ خاطينا بها لا يقئع له 
معنى في عقولناء وإلا فربنا يخاطبنا بالمحال. والمخاطبة بالمحال 
غير واردة في الشرع وهي مساألة محل خلاق. عند الأصوليين: 
والراجح فيها أن الله لم يخاطب عباده إلا بمعان معلومة لديهم, 
ففعنى الأصابع معلنوم لوناء لكن اضتاع الخالق تليق بالكفال 
والجلال ان ابت له علز وج ل. 
قال: (يل تومن باتهبا حدق :وان .ظاهرها عير كراذ). 
أي: أنه يؤمن بأنها حق,. وهذا كلام جميل, يؤمن بأن الله تبارك 
وتعالى له أصابع على الحقيقة, وأن هذا حق وليس باطلا. 
أامحها:فوليحة: "(وان ظاهزه جا فجبير هفجبرازا)د 
هنا لابد أن يوقعك في التأويل: وينصرف النص عن ظاهره. بل 
تقول: إن,ظاهر هذه التصوض النى ابت لله الأصاة مراة لله عد 
وجححل حفيقتة غلن: الفيسين اللاتو بو يعية ارك محا 
ومع نى لكل - ا شير _ ص ل سأك 5 
اع “قسو هعلوم لدى:.ولؤلك:نها ستل مالك برخ انشن:عن قولمه 
تعالى: [الرحمن على العرش استوى) ها قال: الاستواء 
م +لان الل اخيرتهاء :الكت تف ميوتصول. 
إذا: نفوض الكيف, ١‏ العام والعدى. كول عدا د الوق بل يجب 
فالعلم قام لدي بأن لله اماك من أجل خبر ورد ولذلك نحن 
نسميها صفات خبرية ذاتية؛ لأنها قد وردت في الخبر, وذاتية أي 
ملازمة لذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. فنقول: إن لله أصابع, 
وأن هذه النصوص على ظاهرهاء والمراد منها معلوم لدينا على 
الوجة اللائق' لله:عز:وجل: ولا تعلم كيفية أضابع الضولى عرز وجل. 


113 


فتججبعحجال الن سووي: والناااني: التا ويه سجل: 
وهذا خطأ في الفهم من النووي لمعتقد أهل السنة والجماعة, وكل 
الناس يؤخذ من قوله ويرد, والتأويل ما كان يليق بالله عز وجل 
أنداء ولذلك٠فان:‏ التوقق كان بخلط بين :مدهت السلف والخلق كأنه 
لا يعلم كي سفت هاه 
قال: تؤول بحسب ما يليق بها. فعلى هذا فإن المراد هو المجاز - 
والسلف لا يقولون بالمجاز في الصفات بل حاربواً من قال بذلك 
أشد المحاربة- - كان يقول القائل: فلان في قبضتي, وفلان في كفي 
ولاايراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي. 
ويبقال: فلان بين اهعفن أقلبه كيلف 

اي انه قادر على قهره واللتصصيرت بهكيف شاء. 
البعض, لكن لا يصح مع الله قط' سي ا ده لآ فو 
وحدانيته. ولا في أسمائه, ولا في صفاته, ولا في أفعاله, والقدرة 
من أفعاله تبارك وتعالى, والتصرف من أفعاله تبارك وتعالى, 
فقدرة الخلق ليست كقدرة الخالق ولو أجمع الخلق أجمعون على 


يعني: جعل الأصابع عبارة عن التصرف؛ لأنه قاس الخالق على 
المخلوق. فإن الأصابع في حق المخلوق تقبض وتبسطء وتدفع 
وغير ذلك, فككذلك قالوا: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن ليس الأمر على حقيقته وعلى ظاهره. بل هذا كلام مجاز 
تغبير عن قدرة الله فقن وجل انف" 01 

ا ساك ب كم مكل كرو 
ا اس ل ا و ل إلا 
العفيدذ الظجاوية, وفخ المجيد: :والواسشطية ففظ::وهدا علطو بل 
إن هناك كتبا كثيرة في الاعتقاد, ثم إن العلماء قد صنفوا هذه 
الكتب من أجلنا نحن فقطء. من أجل ذلك فنحن لا نعرف غيرها! 
ا ل را ا م ا ا 
الستلف: قالوا: تصنف لهؤلاء الخيل علم على قتدر همتهم وفهمهم: 
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ححضيي فووا اللنع فيدر وستبيتل ثا قنت_ ناز سسجانة: 
إذا: فنحن لا نتوقف عند هذه الكتب فقط, إذ إنها قد صنفت 
العيفد ون فى العلة: وام أصبحتم في مستوى كبير, فلابد أن 
تكبروا عن ذلك قليلا, ا ل ال ا 0 اي 
مسند في توحيد الله عز وجل, واكاواوا أن اجينوا مر لد تار 
الطحاوية من أجل أن تأخذوا مرحلة أعلي قليلا 
وعلف كل قال نشي الإشلام .ابن تقمية رحمة الله قن نمضن أننسا سن 
التقديس: إن هؤلاء يتأولون كشفه عن الساق ناته إظهار الشدة - 
انظر هذا الكلام الجميل- وقى نفس هذه الأحاديث أنه إذا أتاهم في 
الصورة التي قرفونة فركسس لهم عق ساكه ميسحد ون اله فإذا 
تأولوا مجيته فى الصورة التي يعرفون على إظهار رحمته :وكزامته, 
كان هذا من التحريف والتناقض في تفسير الكتاب والسنة. 
فهو بريد أن يقول: في قول الله.عر وجل ( وجاء .ريك والملك “ضفا 
صفا) [الفجر:22]: أن المتأولة يقولون: إن الله تبارك وتعالى لا 
باتي وليحيءع ولا ندهبي ولا يرضى بولا يتشتحظ. وز يفرع ولا ينقون 
كل هذه عن الله عز وجل؛ فيقولون في تفسير قوله تعالى: ((وجاء 
ربك)), اع وجاء أمر ربك, او رحمة ربك, او رضا ربك, والمهم ان 
الرب تبأ رك وتعالى عندهم لا ياتي, وعليه فإذا كنتم تفسرون مجيء 
وإتيان الله عز وجل بإتيان الرحمة؛ وانتم الذين تقولون: لو ظهر لنا 
نما تعرفه لغرفنام لكن هو سيفرك لكم بالساق كتلفا انتم :ذتك: 
قاذ كسافت السان هن الشسيدة فوفصل سننتحدون امتسن؟ 
مالا 

فإذا قلتم: إن الإتيان والمجيء لله عز وجل هو إتيان الرحمة:, فلا 
يتصور أنك إذا رأيت رحمة ربك سجدت في هذا الموقف. 
واعلم أن هناك أصلا مهما جدا لابد وأن تعض عليه بالنواجذ خاصة 
فيما يتعلق بصفات المولى عز وجل. وهو إحقلل: الالقاط على 
ظاهرها دون تحريف, او تاويل, أو تمثيل, او تكييف, أن استفهيه )! لأن 
الأضل :فى الألفاظ أن تحمل على الجفيفة حتن بود ما بيجرحها عن 
99999542 22ر22 2 يي ير 2 0 
يعبى: إذا كانت الآبة تقول( نوم يكشف عن سباق [القلة:42]. 
إذا هق ستاق» ختف لو لم تكن متصورين«ضغة: القباق: ولا صرف 
هذه الساق عن ظاهرها كما يفعل المبتدعةء لأنه لابد أن يكون 
معك صارف لها أو قرينة على الصرف؛ ولأن الأصل في الألفاظ 
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أنها تحمل على الحقيقة لا على المجاز. سواء المجاز الشرعي أو 
المج نز اللفقغوي أو المجس نز العقلي. 
فقوله: [يوم يكشف عن ساق] [القلم:42], أنقت؟ لا ب أن هناك 
ساقا:.ولا استطعع أن أقول: بانها الشدة؛ لأنه لابة قفن ضارف :أو 
قرينة صارفة, واللغة ليست صارفة إلا بشرط: استحالة حمل 
اللفظ على ظاهره. واللفظ الذي معي أحمله على معناه 
الاصطلاحي الشرعيء فإن كان محالا أحمله على الحقيقة اللغوية, 
وإن كانت الحقيقة اللغوية محالة فأحمله على الحقيقة العرفية, 
وههيذا تحرمية|شسل العلم :في ضير ف التضن: عن ظطهناشررة: 
لكن في هذه الحالة عندما يثبت ربنا سبحانه لنفسه الساقء فإننا 
نحمل هذا اللفظ على حقيقته الشرعية, ولا يمكن أن نتعدى ذلك 
إلى غيره لأنها خطوات وضعها أهل العلم وأمرونا باتباعهاء ولو 
الصحفات الذائيينة لله عن وجتحطل. 
50 المناسبة أذكركم بقاعدة قد مرت وطي. (أن الكلام في صفة 
واحدة كالكلا, في جميع الصفات), فإذا تخطينا الحقيقة الشرعية 
في الساق فيلزمنا أن نتخطاها في جميع الصفات. 
إذا: مذهب السلف هو إثبات الألفاظ على حقيقتها وعدم صرفها 
عن ظاهره ا إلا بنص أو قر 
وعندما أريد صرف الساق عن ظاهرها, مهل أنحف لها "كن قتاررف؟ 
قليت: عم : 
فلن أجد لها صارف في اللغة, وبعد أن أصرفها عن ظاهرها إلى 
معناها اللغوي سأجد الحديث قد صرح بأن الساق ساق لله عز 
وجل إلا إذا كنت سأصرف لفظ الله أو الرب عن ظاهره فأقول: 
الله هذاء أو الرب هذا مخلوق من المخلوقات! ألا يمكن أن يقول 
أحد بذلك؛ لأن الجديث: (يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه), 
فقل: استطتع. إن اتصيرردف«في تفندا اللفظ ؟ تففدن أن أقول: لبق 
المعقضوة: هنا تاللية: ميدن وفييل: (الاتنة الجتعيصورز): 
اناهن يقول يذلك سيكون مجتونا بلا شتك»».ولنو قلث: إن الله عز 
وجل ليس المقصود به: الإله المعبود! سأنظر وأجد الحديث الثاني 
ل يي حر متلدى نط لظ الون م لقف اللد ممكن: أن 
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يكون رب البيت. رب الدارء رب الغنم؛ رب البقرء. لكن الرب - 
بالتعريف-." )1( 
رؤيا 


"ار 7 بحب بحتب77 _ 7ر2 ا22777 7 زر 
0 رأيت في المنام الشيخ يمسك يدي .اليمنى هرا قران, وعندما 
استيقظت من نومي سمعت هذا القرآن في محطة القرآن الكريم, 
أ يح لي 0 
م الكلام هذا غلط, لا يحل للشيخ أن يمسك بيدك وأنت 4 
)2( 

, ير السلف من الجدل ومصاحبة أص حاب الكلام 
قال: 9 عن الا قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل 
وومقي لق ]77 فالس أ ا 
قال: [قال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد 
الله ما كان يقول فيه صاحبنا؟ أي: يونس بن سعدء فقد كان يقول: 
لمورافتةمشئ: على الهاء لاتق ولا تعبا ةدرولا تكلفةة. 
"قال الشافعي: فإيه والله قد قصر. 
لذا فقد يرى المسلم أحوالا تظهر على أيدي أهل الأهواء في 
الظاهر أنها كرامات, فاحذرهاء فلو رأيت صاحب الهوى يطير في 
الهواء. أو يقني على الغاء, فلا تركن الينة حكن سظر إلى عمله: 
فإن كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله. فاعلم أن هذه كرامة 
عن الله تعالى وإن كان غير ذلك “فاعلم أنه كذب:من الشحيطان: 
وهذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية, وقد قرره في كتاب 
الفتاوى: فلا تحكمن على الرجل بضلاء أو فهناة ختى تنظر إلى 
عقيدته وعمله, فإن كانت مستقيمة, وظهر منه شيء خارق للعادة 
فاعلم ان هذه كرامة, وإن كان غير ذلك فاعلم آأنة استدراج من 
الم سس ههه قط أن 
قال: [قال الربيع: سمعت الشافعي يقول, وقد ناظره رجل من 
أهل العراق. فخرج إلى شيء من الكلام, هذا من الكلامء دعه)]. 
أي: هذ من الرأي فدعُه؛ لأنه لا يتقفهه. 
قال: [قال الشافعي: لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه 
#سبححدا 00 خليرلدهمن لعزم 
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قال: [قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: تعلم يا أبا 
موسى ! دلان العلم تجساؤة لقحد اظلعت: من أضخاب الكلام على 
شليءٍ ما ظننت أن مسلما يقول بذذلك]. 
يعني: أن أصحاب الأهواء قالوا كلاما ما كان الشافعي يتصور أن 
واحدا من الأمة يقول هذ الكلام, ولا ينجي من هذا الضلال إلا 
طلنك للعلم: ولسذا تصضخ :التسافعي أيسا موسق أن بتعلم: 
قال: [كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء 
وبقول أحسدهم إذا خالففه صاحبه: كقرت. 
بلعل فيتتقة: إنبا يفال أخطلساأت]. 
لأنك تأتي وتناظر 0 واحدا م أهل الج وتقولٍ له: أنت 
مر فيرمون بعضهم بالكفر, مع أن سك يتوقفون في 
قال: [قال الشيافعي: ينا تيردف اححذة ببالكلام تأناح]. 
7 [قال الربيع: رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة؛ وقوم في 
لمتهحد اكلعون بشيءٍ من الكلامء فصاح وقال: إما أن تجاورونا 
قال: [قال 9 ترسف من طلت الخال بالكيمياة افلس وون طلت 
السلطلتويق لبد كلام قز ق]. 
قال: .[قال عبد لحت بن حمدان: كان معي رفيق بطر سوس, 
وهو أبو علي بن خالويه. وكان معي في البيت, وكان فد اقجل علف 
كتب الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة, وكنت أنهاه فلا 
بينتهي,» حتى كان ذات يوم جاءني فقال: أنا تائب, فقلت: احدثت 
شيء؟ قال: نعم, إني رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي 
نحن فيه, فوجدت رائحة المسك, فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدتها 
تفوج من المحببرة فقلت: إن الخير في الحديث]. 
قال: [قال مصعب: رأيت أهل بلدنا 1 المدينة- ينهون عن 0 
في 2222 0 1000 
في الدين كله أكرطه: 2 7 1 00 كرفون القدر ورأى 0 
وكلما أشية: ولا احثت الكلام إلا فيما كان تحته عملء فا ما الكلام 
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في الله فالسكوت عنه؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
المقن الاهفحها كسان حتسسهة عمسلل ]. 
قال: [قال سفيان بن عيينة: قال ابن شبرمة: إذا قلت جدوا في 
العبادة واصبروا أصروا وقالوا: لا الخصومة أفضل خلافا لأصحاب 
النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل] قال: [ذكر أن فتى 
من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبو زرعة الرازي رضي الله 
عنه هذه الآأبيات فاستحسنه وكتبت عنه: دين النبي محمد أخباره 


نعم المطية للفتى آثار لاتعدلن عن الحديث وأهله فالرأي ليل 
والحديث ل أثر الهدى والشمس بازغة لها 
مر 
أقول قولي.هذا: واشتغفر الله تيارك وتعالى لي ولكم,.وصلي الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ." (1) 

"أما لغة فلا وسبق معنا أن لع نم حلا ا 
ا ل الومومت: ل 0 الله جل وعلا 
هو المستحق للعبادة, هذا لا بد وأنه قد سبقه إقرار بأن الخالق هو 
الله جل وعلاء ولذلك قال بعض أهل العلم: الربوبية إذا أفردت 
يدخل فيها الإلوهية, إذا قيل توحيد الربوبية. وليس في مقام 
التقسيم, فإنما في مقام الحديث عن توحيد الربوبية بالمعنى العام 
في الشرع, حينئذ يدخل فيه توحيد الإلوهية, لان الربوبية تستلزم 
الإلوهية, والإلوهية تتضمن الربوبية: لأن الفوحد لله قى ألوهيته, هو 
ضمنا مقر بأن الله واحد في ربوبيته هذا لا بد منه. ومن أيقن ذلِك 
استلزم أن يكون مقرا بآت الله واحد في استحقاق العبادة, من أقر 
على وجه التقام يمفردات الح وا كر اليك 0 
لأنه يستلزمه. لا يمكن أن يؤمن إيمانا كاملا بتوحيد الربوبية, ثم 0 
تخلف .عند توجيد الالوظية. ولك صن سنن الما ميد 1 نمه 
الوهاب رحمه الله قال: توحيد الربوبية هو الأصل - هكذا في 
((الدرر السنية)), توحيد الربوبية هو الأصل ولا يغلط في الإلوهية 
الاين لم يغطه حقه: يعني قد انقض حق. الربوية: لذلك وقع فن 
الشرك كما قال تعالي يدن قر يدييفا له من [ دافن سالتهم من 
خلقهم ليقسولن الله فأنى يؤفكتون1 [الزخرف: 87]. 
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إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلوهية. فمن وقع في غلط 
توحيد الإلوهية أشرك بالله. حينئذ نقول: هذا لرجع إلى توحيد 
الربوبية. إذ لم يعطه حقه,. قد حصل تقصيرء وقد حصل نوع قصور. 
إذا الريوبية قطلق :وتران هنها العبودية: كما في بعض المواضع: تارة 
الامهفكتراة: وت _سمسازة بالكعسمت_سد. 
ل افج علطا تن 1ق تون الم لض من قدا 
التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا كالإيمان, 
والاسلاف: إذا اطلق الإيفان. وحدة هكذا فى شياق وجل فيه 
الإسلام, وإذا قيل: الاسلام دخل فيه الإيمان. وهذا نص عليه شيخ 
الإسلام رحمه كما في ((الدرر السنية)) المجلد الثاني ص 65: 
قال: أما الفرق بينهما - يعني بين التوحيدين - توحيد الربوبية لأن 
والإلرهية قان. إقراد أحدهها #سكدا قال +.متل فوله: :زان الدين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا) فهو توحيد الإلوهية دخل فيه. وكذلك 
إذا أفرد توحية الالوهية دخل.فيه توحيد الربوية فثل. قوله تعسالى: 
0 أنة لا إله إلا الله) يا 9. لا بد واثه قد اشتمل على 
توحيد الربوبية وأمثال ذلك, قال: فإن قرن بينهما فسرت كل لفظه 
ا معانيها كالفقير, والمسكين.. " (1) 
"هذا فيه زيادة تعمية: وإلا الأصل قوله: جل وغلا: [لا تجغلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا [النور: 63]. أي لا تقولوا 
با محمد, وإنما قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فهذا قال بعض أهل العلم: أنه مبالغة في التعمية. وأجاب 
بعضهم بأن قوله جل وعلا: (لا تجعلوا4. هذا خطاب للإنس والجن, 
والملائكة. ليست مخاطية بهذا التكليف. لأن: النبي - صلى.: الله عليه 
وسلفه على فقول بعص اسل العلم انه معوت إلى الاين والجره 
دون الملائكة. حينئذ كل لفظ في القرآن لا يشمل الملائكة حينئذ 
جبريل ليس داخلاء, فقوله: يا محمد, ليس منهيا عنه, ولا بأس أن 
يكون من باب التعفية, قال :(يا:مخجد اخيرتي عن الاشلام) أخبرتي 
هذا فعل أمرء والأدنى السائل الأصل فيه أنه يجهلء والمسئول 
الأصل فيه أنه أعلم, حينئذ قالوا: إذا كان الأمر من الأدنى إلى 
الأعلى ينسمى دعاء, (أخبرني) نقول فيه: هذا فعل دكاء. أخيررن 
(أخبرني عن الإسلام) وهذا حقيقة شمرعية, إذا لفتظ أراد أن 
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محننا له الإ لام) 6 سألت عله لأن (أل) هذه تعتبر للعوه 
الذكرى («أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله») وفي 
لفظ في الصحيحين: «أن تعبد الله لا تشرك به شيئا». فحينئذ نفهم 
من هذا أن مدلول لا إله إلا الله هو العبادة كما جاء في رواية: 
«إنك تاي قوما مين اهل كنات فليكن. اول ها 'تدعوهم إليه ان 
يوحدوا الله», «أن يعبدوا الله». أي: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله, 
فدل على أن العبادة إفرادها هو مدلول لا إله إلا الله. («وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحم البيت إن استطعت 
إليه سبيلا») وهذه أركان خمسة مجمع عليها بين أهل العلم أنها 
أركان الإسلام, وسبق دليل كل واحد منهاء وذكرنا فيما سبق أثة 
مما استدل .نه الغصنف. قولة. تعالى؟ ( وما أمروا إلا لبعيدوا اللة 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) [البينة: 5]. 
وذكرت فيما سبق أن ليعبدوا هذه اللا كاي 
معطوف عليه فهو مجزوم بعض الشراح ولكن 
اللام هذه لام التعليل ويقيموا ويعبدوا ويؤتوا هذه ه متصويات ول 

بمجزومة فصححو ما سبق, وجل من لا يسهو. قال الرجل: 
(صدقت). مصدقا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا خبر, 
فحينئذ يقابل بماذا؟ أخبره عن تعريف, هنا لم يأمره وإنما سأله عن 
حفيقة الإسلام لأن هذا استفهام, والاستفهام استفعال طلب الفهم, 
والفهم هو حصول المعني في النفس, ارتسام صورة المسئول عنه 
في الذهن, إذا صار خبرا فيقابل بالتصديق. أنت سائل ثم تصدق, 
هذا يحدث العجب, ولذلك تعجب الصحابة, كيف تسأل والأصل فيك 
أن يسأل عن مجهول, فحينئذ إذا أجيبت قل: ساعد نايد 


ل يد. 


0 
(فعحينا 5 تتثما له ويصدقه)." (1) 
"القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية 
999797977 72ر7 2222ل ا 
كون العلم - أو الدليل -يديهيا أذ تظرنا: قطعيا أو ظنيا, ٠‏ هو من 
الامور النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف المدرك المستدل فقد 
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ل ل ا 0 
الناس 

ده رع سو 1 فهذا إخبار مقه 
عن جالهه إر لم يحصل له من الطرق ما يفيندة العلم والقطع ولا 
بلرم من ذلك النفي العام حقق يكون فيره:من. اهل الحديت 
والسنة لم يحصل له العلم والقطع بمدلول تلك الأحاديث: 
فيقال للمنكر: اصرف عنابتك إلى.ما جاء يه الرسول» واحرض عليه 
0 واجمعة واخرف أحوال ا ولسير نهم » . واجعل ذلك غاية 
ع ا 7 .. فلو قلت: إنه لآ يفيدك ظنا 
قضلا عن اليفين: كنت صاذقا في الإخبار عن تفسك: ومن حطنك 
اس سس اج 7 اله سس 7 
ا ل ل 
على كل أحد؛ فهذا الإطلاق والتعميم ليس بصحيح, لو ملا 
الله دنه الغلم و النسين وحم عه نم 121 ف جرم تسالن اعلموا 
أن الله شديد الغفاب وان الله غفور ركيم | المانتدةة 98].روقو 
تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك [محمد: 0 
تنازع فيه الناس من المسائل الدقيقة والتي قد تكون مشتبهة عند 
شرعي ولا غيرهه لم بيعب على مثل هذا :في ذلك ها لا تيدر عليه 
وليسن عليه أن يتزك. ما يقذر عليه من اغتقاد قول غالب على:ظتة: 
لعجوه عن تيام القيؤديل ذلك هنو الذي يقدر عليد: ولايسيها إذا 
كان موافقا للحق, فالاعتقناد المطابق للحق نفع ضاحيه وتاب 
عابه. ويستها بنه الفرضع إذا لم بقدر علي أكمتر مه 
ثم إن هؤلاء المتكلمين من أبعد الناس عَما أوجبوة: بل تجدهم 
يحتجون.بما هو أقزرب إلى الاعلوطات منة: إلى الطيات: فضلا عن 
القطعيات» بل تجد الواعد منهم كثيرا فا يقطع يصحة خجة في 
موضع: ويقطع ببطلانها في موضع آخر, اللت س شك ل 
١‏ ااا ب الب 


(1) انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: 13): و ((مختصر 
الضطسوافق العرس-طحستلة)) ( بشت 432). 
(2) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) (2/_ 432 - 433). 
(3) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ 52, 53).." (1) 
"المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم 
0 الإلزام. قوله تغالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم 0 
م ههه ب ب بههى؛ 5 
والذين اتحرفت قطرهم هم الذين أنكروا الخالق تبارك وتعالىق 
فقال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر [الجائية: 24] فأنكروا البعث وأنكروا أن بكون لهم رب 
يطنوق [الجانية: ليه د ده 
قولهم, سواء كان هذا العلم خبراء أو كان حجة وبرهانا عقلياء ثم 
بين الله أنهم في اعتقادهم الذي نطقوا به بألسنتهم شاكون 
ومرتابون. وهذا أمر واضح لاتباعهم الظن (1). 
ومن أوجه الرد على من انحرفت فطرهم: ما جاء عن فرعون 
الذي كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري [القصص: 38] 
فتابعه قومه على ذلك كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه 
[الزخرف: 54] فسال.فزعون:موسى فقال: وما رب العالمين 
[الشعراء: 23] أي من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ 
قال ابن كثير > رحمه الله (هكذا قسرة: علفاء السلف وائمة 
222227227777777 2 22-2222222 12 1 
وذلك رد على من قال: إن فرعون سأل عن ماهية الرب. وهذآ 
كان متكيرا جاعدا ولم يكن مقرا كتى سبال عن 
الماهية, ويبينه قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى [طه: 49] 
وهنا أجاب موسى عليه السلام لما سأله عن رب العالمين: قال 
رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق جميع ذلك ومالكه 
والمتصرف فيه وهو الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه 
من الكواكب, والعالم السفلي وما فيه من عجائب المخلوقات 
كالجبال والبحار والأشجار. وهذا الرد على فرعون واضح. لأنه لا 
يمكن أن يدعي ملكة لكل هذة الأشنياة: وإنما كان له نوع ملك وهو 
فعدوة على فصر فغتدما سمع هذة الحجة الثفث إلى من جوله 
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من الملأ قائلا ألا تستمعون على سبيل التهكم. ثم زاد موسى عليه 
السلام الحجج فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. أي خالقكم وخالق 
آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه: فكيف تصح منه 
دعكوى الربوبية إذا؟ فما كان من فرعون إلا أن وصف موسى 
بالجنون فقال: إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون إمعانا في 
تظليل:قوقهه 'فاجاب :موسي بقوله: رت المشرق والمعترث وما 
بينهما إن كنتم تعقلون أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه 
النتمس. والكوا كني والمغرت تعرت :فيه النقمين والكواكته نظام 
دقيق لا يتغير على حسب تقديره, 0 إن كان فرعون 
صادقا في دعواه الربوبية 0 الأمر, م فعدل إلى 
اكلوا ست ولتكر لا ٠‏ 1 ااال طلا 110 12 . 


(1)انضر: ((تفسير الط بري)) (22 ب 80). 
(2) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (3/ 332).." (1) 
"وعلق كل خال؛ فإن القول الحق في هذه الفتسالة:والتقفق 
تشتهد له التنصوضء وعليه. اتفاق السلف والائمة - كما حككاهة شتيخ 
السام سوم دب اكارمن موص - هو أن أول واجب على | 000 
دتان 
ود حكن اتعقناد الإجفياع على ذلك غين واحد من أشل العلم - 
رحفهم الله تغالى >.وقي ذلك إبطال لقا :دهب إلبه المتكلمون فئ 
هذه المسألة, وأحد أوجه الرد عليهم وتزيف لقولهم, ود حص 
1 وتخطثئنة لمنهجهم وطس ريقتهم 
١‏ 0 7 اجو و د 
الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق المذمومة عند السلف, بل 
بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم المعرفة فضلا عن أن يكون الله لا 
يقر به مقر ولا يعرفه عارف إلا بهذه الطريقة المذمومة والتي 
أوجبها المتكلمون علي المكلف للدخول في الإسلام حيث يقول: 
(بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها علي أن معرفة الله والإقرار به لا 
را م سس افده 
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حفر ولا يفرقه. غارف إلا بالظريقة. المتهورة لكدمن إنبات دوت 
العالم بحدوث صفاته مع دعواهم أن الله لا يعرف إلا بهذه 
لطن ة) (1). 
وقال أيضا: (وليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء ولا قاله 
أحد من الأنبياء والمرسلين: ولا هو قول كل المتكلمين ولا عالبهم: 
بل هذا قو محدف. في الربلام اببدعه متكلموا المعرلة:ويضوهم 
من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهم) (2). 
وحكى انفاق السلف - رحدهم الله تغالى - على تخطئة المكليين 
وإنفاتهم المغرضة عليف دول | والمتضود هنا نز لاء الدين خالوا: 
معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر, ثم قالوا: لا تحصل إلا بهذا النظر 
هم من أهل الكلام - الجهمية القدرية ومن تبعهم - وقد اتفق 
سات إلدعة واهتها روفي ددر العلياء مق المكلسن و برهي شلب 
خطاشؤلء فى حابي هذا النظحر المعين: وني وعدا شن إن 
المعرفة موقوفة عليه إد قد فلم ,ال صطرارمن دين الرويول 
على الله :عليه وواع آنه لج زومت ندا قلي الج ول لأسو وريه 
بل ولا يسلكه هو ولا أحد من سلف الامة في تحصيل هزه المعرفدة) 
(3). 
وقال بعد ذكرن لأقوال المتكلمين .ومن تعهم في تجاب هذا النكر : 
(كلها غَلَطَ مخَالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة, بل 
وباط ل سسة في: الع هن | سا ) (4): 
وأوضح اللدارم الفاسدة من إثقاف الفتكلمون معرقة الله تعالى 
وتحضيلها علي رفذا التن المعين.من. الالتزام بالغول تعدم معردة 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بالله. والإيمان به ولا شك أن 
هذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين, وفي ذلك يقول: (إن هذا 
الدلل لم تستول به احدد.همن المحانءة والتافين رامن أئمة 
المسلمين, فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإيمان به موقوفة 


وإذا كان قول المتكلمين بأن أول واجب على المكلف لحر 
المعين:- المستفاة,من دلبل الاعغراض وحدوث الاجسنام +.قايهد 
مطرح مذموم عند السلف, فما هو القول الصحيح الذي اتفق عليه 
السلف والأذهفةة: وتوؤبده النلصوص والأدائنة؟ 
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هنا 0 السلف ا متفقون ع أن أول 1 يؤومر به العباد 
الشهادتان: ومتففون غلى أن من فغل ذلك قبل البلوع لم يؤمر 
بتجدبب د ذل ك عقب اللبل وغ) (6). 


الك ب ب ب ب ب ب بيب | ب 7 0141 
كا"( التشم )2 ب ب بي ب ب ب 01 
(3) ((المجمم ‏ عع))! (16/ ب ل ب 330). 
(4) ((المجمعع)) (16/ بل ب 332). 
١15‏ (النقض )1 | 159 )7 
(6) ((الدرء)) (8/ 11). وانظر ((النقض)) (8/ 8).." (1) 

"'وايضا ما روى ابو داود والنسائي وابن مه من حديث عياش 
بن عباس, عن ابن الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال: خرجت 
آنا وصاحب لي بكي آنا عامر ,جل من المعافز - لتصلى:بإبلياء: 
وكان قاضَهم - رجل :من الارد + يقال له انو ريجانة من الصحابة: 
قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد, ثم ردفته فجلست 
الى جنيه قتفالني: هل ادركت قصص أبي ربجانة؟ قلك: لا قال: 
سمعه يقول (إتهى رزستول الله هلين الله قلبة وسلم عن عر : 
عن الوشرء والوشمء والنتف, وعن مكامعة الرجل الرجل بغير 
شعان: ومكامعة الفراة الهرأة يقير شعان: وأن. يجعل الرحل تأتمقل 
ثيابه حريرا, فخل الأعتاجم: أو يحقل .على منكية خريرا: مثل 


سلطان)) (1). وفي في رواية عن:اى.رحانة قال: بلقتي 

الله متب الس ده وسيل ري ل الغنيت ممتوط من خضت 
عياش بن عباس, رذاه عقه المفضل ؛ بن فضالة:, . وحيوة بن شريحخح 
المصريء, ويحيى بن أيوب, وكل منهم ثقة, وعياش بن عباس روى 
له مسلم؛ وقال يحيى بن معين: ثقة, وقال أبو حاتم: صالح, وأما 
اده الحسين > الو إن مويه شاب الخار طني در 
الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولون: شفي 

وأبو عامر الحجري فشيخان, قد روى عن كل واحد منهماء 

واحسس مس ة وهمبا من ٠.‏ 

.هذا الحديت: هد إشكل على أكثر الفتهاء عن جية أن سير 
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الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة, ويتوجه تحريمه على 
هذا الأصل وج أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره 
أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه, أو على منكبيه حريراء مثل 
الأعاجم: فيكون المتهى عند نوغا كان شغارا للأعاعكم: فتهى غنة 
لذلك, ع م ار ا 0 
0 كله ولم يخص هذين الموضعين:ء ولهذا قال فيه: 00 
١‏ متا 55555 طش ا 1ت 1 1 5 
والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف, لا لتوضيحه, وعلى 
هذا: يوكن خرية 6 رواة: بو داوة: الساذة حبكي ان الا بن 
صحلن الله عليه ات قال: ((لا اركب اردور بولا النش 
المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف بالحريرء قال: فأوماً الحسن 
إلى جيب قيمصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له, ألا 
وطيب النساء لون لا ريح له)) (2) قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا 
0 على أنها إذا خرجت, فأما إذا كانت عند 
زوجها فلتطيب بما شاءت, أو يخرج هذا الحديث على الكراهة 
فقط. وكذلك: قديقال في الحديث الأول, لكن في ذلك نظر 
إقتضاء الصراط ا لمخالفة أصحاب اس ل 1 


(41 [1175])) رواه أبو داود (2/ 446) , والنسائي (8/ 143) ( 
31,, وأحمد (4/ 134) (17248) , والدارمي (2/ 363) , 
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3/ 277) , قال أبو داود الذي 
عرد سداض :هذا الحديك خير الكخائم. وقال :اس عبد اليل كن 
((الاستذكار)) (7/ 400): مسند لا تجد بمثل إسناده حجة, وضعفه 
الأارب اني في ((ض العسامة)): 
(2)- [1176])) رواه أبو داود (4048) , وأحمد (4/ 442) ( 
9,», والحاكم (4/ 211) , والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ( 
213). والخذث شكت عنه ابو دافد, :و فال "ان ١«عحد‏ الير:قئ 
([الاستدكار)) (1ل 478):متجيح تثابث, وقال اتن ثبمية فى 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 346): إسناده صحيح, وصححه 
الألباني في ((صحيج سنن أبى. قاود) )ب 11 


[) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 1/363 


127 


"المشألة الثالثة: بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا 
0 الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أمحفانه 
سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة 
والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك 
أكمله فعلا وخبرا ... أنه لا , الاخمار عفة بالفعل مفيدا أن 
تشتق. لدنمنه اسم فظلق بعض المتاخرين: قحل 
من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال محصوصة معينة 
قلا يجوز ان يسمى باستقائها بذائة الفوائد لمحم نابي بكر اين 
قيم الجوزية - 1/ 169." (1) 

"ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على 
شىء:من خصائض الخالق لم يكن فى إتبات هذا محذور أضصلا بل 
إثبات هذا من لوازم الوجود فكل ومو ين لا بد بينهما من مثل هذا 
ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود ولهذا لما اطلع الأئمة 
على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة وكا ن جهم ينكر 
أن يسمى الله شيئا وربما قالث الجهمية هو شيء لا كالأشياء فإن 
نفي القندر المشترك مطلقا لزم. التغطيل الغام. والمعائي التى 
يؤقفهبنها الري تعالى كالحياة: والعلم والقدر يل الوجود والثموت 
والخقيقة ونحو ذلك تجن لوازمها فإن نيوت الملزوم يقتضي نيوت 
اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من 
لوازم ذلك أضلا بل تلك من لوازم .ما يختض بالمعلوقات :من وجسود 
وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه 0 عن خصائص المخلوقين 
وملزومات خصائصهم وهذا الموضع جيدا وتدبره. 
زالت عنه عامة الشبهات وانكشف من الأذكياء في 
هذا الققام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر 
اشتراك الموجودات في أمر هو تشابهها من ذلك الوجه وإن ذلك 
المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في الخارج لا 
يشارك أخحدهما الاخر فى. شبىء موجود فيه مل كل موجوة متميد 
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عن :قيرف نذاتة :وضفاته وافعا لها:ولها كان الأهر كذلك كان كتير من 
الناس متناقضا في هذا المقام فتارة يظن إثبات القدر المشترك 
الضفاف حدرا عون ملرومات التشنفة وفازة شفطن انه لا مدمن 
إثبات هذا على تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به 
من النفاة ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن 
وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد علي ماهيته؟ وهل لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ كما وقع 
الاشتباه في إثبات الاحوال ونفيها وفي ان المعدوم هل هو لشديء او 
لاك وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر 
من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة 
يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما 
قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في 

هذه المقامات وما وقع من اشتباه لعل والحيرة ؛ فيها لأئمة 
الكلام والفلسفة مالا تتنسع له هذه الجمل المختصرة وبينا أن 
الضوات.هة اند وجود كل يقن الخارع هو فاهفه الموجيودين 
في الخارج بخلاف الماهية التي الذهن فإنهما مغيرة للموجود في 
الخارج وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه 
الألفاظ كلها متواطئة فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيها 
فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو 
متماثلا وبينما أن المعدوم شيء أنضنا في العلم والذهن لا في 
الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود 
العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة 
ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الأحوال التي تتماثل 
فيها الموجودات وتختلف: لها وجود في الأزهان وليس في الأعيان 
إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك 
وتختلف به وأما هذه الجملة المختصرة ؛ فإن المقصود بها التنبيه 
على جمل جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى 
وإمكان اغلاقكاب إضلال: تم نسطها وشترحها له.مقام اخر إذ لكل 
مقام مقال: والفخصود ناد الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما 
ينفي عن الرب وينزه عنه - كما يفعله كثير من المصنفين خظا 
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لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة الرسالة التدمرية 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 1/ 73." (1) 
"المبحث الثاني: ماله الاسسم عين المسسمى أو غيره 
هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل 
من الضحابة والنايعيق: ولم قل عنهم أنهم خاضصوا فيها: كضا قال 
ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض 
فيها أهل الجهل والغباء, ونوكي الأمة, والرعاع, يتعب إحصاؤها 
ويمل تعدادها, فيها القول في اسم الشيء, .أهو هو أم هوعيرةء 
من العمافات العادية القى لا اتن فيها فقي ولذ:قول فين امام 
فيستمع, فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. اه (1). 
ولكن لما كان الكلام في هذا الأمر مستمرا من أهل البدع 
والضلالات. اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء. وتفنيد أقوالهم 
اناطله المخالفة لساب الله وسه يه وب بيان الحق في هذه 
المس سس اق 
وقبل أن تدخل فى سان هذه الصبالة لتتعرف: على الفقتى اللفوق 
للفظ  -_-‏ ببسب سق ([ لس بجع )ا 
قال الزجاج: معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة, 
والأصل فيل-مهة: سس مو 00 تيو وأققتاء. 
قال ان سهقدة؟.والامنم اللقظ الفوضوء 0 الجوف أو العرف 
لتفصل به بعضه من بعض كقولك مبتدئا: اسم هذا كذاء وإن شئت 
قلك: اف جع سيم اتيس مز | لسجتججةز | 
وقال أبو العباس: الاسم رسم وسمة توصضع قلئن الشيء تعرف بهث. 
قال: الارهرىق:.وفق .قال إن اسما فاخود .من وسمية فهو قلظ: لانه 
الوا التاق ان اتات لتاق 1ت ١.‏ :1ن اتوك تل الات لاطت 109 
وومسسمسا 
قال ابن قنسةة وهق مسق مق (التمفو) :وهو العلو كما قال التحاة 
البصريون, وقال النحاة الكوفيو نهو مشتق من (السمة) وهي 
حروف اللفظين دون ا 8 في كليهما (السين والميم 
والواو) والمعنى صحيخ, فإن السمة والسيما: العلامة, ومنه يقال: 
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وتنتفقه أسفة كفولهة تسمه على الخرطوم [القلع: 16 ]ؤهمة 
التوسم كفوله: إن فى ذله لأنات للسوم فين [الحخير: 15 ]. 
لكن اشتقاقه من (السمو) هو الاشتقاق الخاصٍ الذي يتفق فيه 
اللفظان في الحروف, وترتيبها, ومعناه أخص وأتم, فإنهم يقولون 
في تصريفه: سميت, ولا يقولون وسمت, وفي جمعه اسماء لا 
أوسنام: وفي تصغيره سمي لا وسيم. ويقال لصاحبه مندنسمى لا يقال 
موستوم: :وهذا الفعنى. أخص: :فإن. (الغلو) مهارن :(للظهفور): كلما 
كا الشسيء أعلى كسان أظهببر. 
فالاسع يظهر يه الفسمى وبعلق قيقالللفسعي: سمه أى أظهرة: 
وأغله اى: أفل ذكرة الاسم الذ م جد كزرنة لك قارة نتفي حفيد نه 
ويذكر تارة بما يذم به., كما قال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا 
[الشرح:4] وقال وتركنا عليه في الآأخرين سلام على نوح في 
العسالمين [الصحصسبيسافات78:----ب ب 89/]. 
وقال في النوع المذموم: واتعناقة في هذه الدنيا لعنة ويبوم 
القيامة هم:من المقبوحين [القصض؛ 42]..وقال تعالى؟ نتلوا عليك 
من نب موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون [القصص: 13].: فكلاهما 
ظهر ذكره., لكن هذا إمام في الخير, وهذا إمام في الشر. 
وما ليس له اسمء فإنه لا يذكر, ولا يظهر, ولا يعلو ذكره. بل هو 
كالشيء الخفي ا لذ عدر فة و لهذا 0 الاسم دليل على 
ولهذا كان (أهل الإسلام والستة) الدين يذكرون أسماء الله 
يعرفونه, ويعبدونه, ويحبونه, ويذكرونه, ويظهرون ذكره. 


(1) ((صريح السنة)) (17, 21).." (1) 

"والملاحدة: الذين ينكرون اسماءعه, وتعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته, ومحبته وذكره, حتى ينسوا ذكره نسوا الله 
فسسيهم [التوفة: 0607 ولا تكوجوا كالد ين تتسيوا الله فابيساهم 
انفسهم اولئتك هم الفاسقون [الحشر: 9. واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من 
الف افين [الأى_ ‏ آ ‏ راف: 205]. 
والاستم ستاول اللفظ والمعسى المتصور في القلت ف مرادانه 
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مجرد اللفظ. وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام, والكلام 
اسم للفظا والمعنى, وقد يراد يه أحدهماء ولهذا كان من .ذكر اللنه 
بقلبه أو لسسبانه فقد ذكره. لكن ذكره بهما أتم. 
والله تغالى قد أمر يتسبيخ اسسمه,.وأمر بالتسبيح باضه كما أمر 
بدعائه بأسماكة الحسنى, فيد عى. بأسمائه الحسنى, ويسبح اسمه, 
وتسبيح اسمه هو تسبيح له, إذ المقصود بالاسم المسمى, كما أن 
دعاء الاسم هو دعاء المسمي. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا [الإسراء: 110]- (1). 
بيان المسألة: قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رجمه الله تعالى: 
(فصل في الاسم والمسمىء هل هو هو او غيره؟ اولا يقال هو هوى, 
ولا يقصال هو فيرة؟ أو فهو له؟ او يفصل في ذلك؟ 
فإن الناس قد تنازعوا في ذلك, والنزاع اشتهر بعد الأئمة, بعد أحمد 
وغيره, والذي كان معروفا عند (أئمة السنة) أحمد وغيره: الإنكار 
على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة, ويقولون: الاسم 
غير المسمى, وإنسسه] ء الله غيره., وما كان غيره فهو مخلوق. 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول: لأن أسماء الله 
من كلامه وكلام الله غير مخلوق, بل هو المتكلم به. وهو المسمى 
والجهمية قو لوث : كلامه مخلوق: واستضافه مخلوقة, وهو نفسه لم 
يتكلم بكلام يقوم بذاته, ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به. يبل 
قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء, بمعنى انه 
خلقها في غيره, لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به, 
فالقول في أسعهاتة «هو نوع من القول في كلامه). اه (2). 
ل شسانرح العقيدة الطعاوهيمقة: 

) من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. 
فالاسم يراد به المسمى تارة, ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده, ونحو ذلك فهذا 
الم راد الهو فى ْ 
وإذا قلت: الله اسم عربي, والرحمن اسم عربيء والرحيم من 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك, فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى, 
ولايهقالغيره. لما في لفظ الغير من الإجمال. 
فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله 
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سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه 
خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في 
أسمماءاللت سه تع بالى) الذج«طل (). 
وزيادة في لضام نقول إن الاسم بأتي في مواضع من الكلام 
وي ل ل ا لمزراك بال- --ة لنسسس مية: 


(1)((مجم وعالفقتاوى)) (6/ ب 207) باختصار. 
(2) ((مجم وع الا (6بلب 185). 
(3) ((العقيدة الطحاوية)) (131).." 

"الفبحث الرامعتسييع: يله الملأ الأعلى 
والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربهاء ففي 
سنن الترمذيء ومسند أحمد عن ابن عباس: أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال: ((أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في أحسن 
صورة - قال: أحسبه قال: في المنام - فقال: يا محمد. هل تدري 
فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين 
كتفي, حتى وجدت بردها بين تدبي, فعلمت ما في السموات, وما 
في الأرض. 
فقال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم, في 
الكفارات والدرجات, والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلاة. 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في المكاره, 
والدرجات: إفشاء السلام, وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس 
قال: صدقت, كسك ركد ومات بخير, وكان من 
د يا محمد., إذا 556 فقل: اللهم إني أسألك فعل ال 
وترك المنكرات. وعب المساكين» وان تعفن لي وترجمني, وتوت 
علي. وإذا أردت بعبادك فتنة, فاقبضني إليك غير مفتون)) (1). 
قال ابن كثير في هذا الحديث بعد ذكره له: (هذا حديث المنام 
المشهورء. ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو في السنن من طرق, 
وهذا الحديث:رواة الترمقدم من عديثة حيصضم برودعية الله البمنامى 


وقال الحكسن: ضحي ولسين هذا الاختضام هو الاختصضام المذكور 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 1/442 


1533 


في القرآن في قوله: مما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ 
ختضهمون: إنبنوعف إلى ]إلا انها آنا دير هفل [ض :702:69 ]: 
فإن الاختصام المذكور في الحديث, قد فسره الرسول صلى الله 
ال 133 0 


وال خنضام المذكور فى القرآن فسرته الآيات بعده. : إذ قال رسك 
ووكئ: قفعوا له سا حدين: فتشحة الملاتكة كلهم 0 إلا 6 
اسمتكير وكتان.من: الكقحافرين [صض: 71 . عب 74]. 
فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم - عليه السلام - 
وامتناع إبليس من الس له. ومحاجته ربه في تفضيله عليه) (2). 


ات ب سا 1 0 

الملائكة 1 عنادتوين وقد كنا الرسول صلق الك 0 
وسلم على الاقتداء بهم :فى ذلك فقال؛ ((ألآ تصفون كما تضف 
الملائكة عند ربها؟. قالوا: يا رسول الله. وكيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: يتميولن الصفوف, ويتراصون في الصف)) (3). 
وفي بوم القيامة ناتونت صفوفا منتظطمة: وجاء ربك والملك صفا 
صقا | العكن: 22 ]:.ورففون صعوفا بين يدي الله تعالان: كوم يسوم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 
[اللبلسسأ: 38], وال ريح: جر ل يلة 
وانظن إلى.دقة تنفيدهم للأوامن :قفي :صحيح ملم ومنيمية أجحمد 
عن أنسن رضي الله «عنة: أن الننق “صل الله قلنة وستلم قال: 
((آتي باب الجنة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: مجمد, 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) (4) .. عالم الملائكة الأسرار 


)01 رواه الترمذي (3233,- 3234), و أحمنة (1/_ 368) (3484), 
وابو يعلى (4/_ 475), وابن خزيمة في ((التوحيد)) (293) بلفظ: 
[[تدري ١‏ بنذلا من ((ضدرى))ه مر حتديت اين عتابن رضي الله 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال 
أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ 162): إسناده صحيح. وقال 
الألإباني في ((رصحييح يسنن الترمذي)): صحيح. 
١ن‏ ١ل‏ تير ابن اتير ) (79--ت- 81 
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(3) رواه مسلم (430). من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(4) رواه مسلم (197), وأحمد (3/ 136) ) (12420).. >7 1 
“لسستتش سس تت . الأغلاط في الأناجيل 
كما بين الأناجيل اختلافات يوجد بهنا أغلاظ واعظاء كثيرة أيضا: 
1 مته ‏ ل تأر 


1+ قال"منن :في إتجيله (3.1) مستدلا للمسية :وولاذته من مريم 
بنبوءة سابقة جاءت قلي لسان إشعيا: (وهذا كله كان لكي يتم ما 
قيل.من 'الرنيا بالتبيج القائل::هو ذا العدراء تخبل وتلة ابنا؛ ويدعون 
أاسمه (عمانوئيل) الذي تفسيره الله معنا). وهذا غلط؛ لأن هذا 
اللفظ الذي ورد على لسان إشعياء لا ينطبق على المسيح, فإن له 
قصة تدل على المراد به. وهي: أن (رصين) ملك أرام, (وفقح بن 
زملنا) ملك إسجرائيل: ائققا على معاريية (أحناز ين يوتان) فلك 
يهوذاء فخاف منهما (آحاز) خوفا شديداء فأوحى الله إلي النبي 
إشعياء أن يقول لآحاز: بأن لا يخاف؛ لأنهما لا يستطيعان أن يفعلا 
ما أرادا وإن فلكهما سعرول ايها ومن لنه | بتدعياء: انة لختران 
ملكهما وزوالة» ' أن امزاة اه تحبل وتلد ابنا 00 كما نوثيل), 
والشر, ونص كلامه: ها العذراء تحتل 4 انا وتدعو التقة 
(عمانوثيل) زيدا وعسلا بأكل, متى عرف أن برفض الشر ويختار 
تخلى الأرض الى آانت حاش من ملكيها) سفر إشعياء (7/-4 1 : 
وقد وقع ذلك فقد استولى (تغلث فلاسر) الثاني ملك آشور على 
بلاد سورياء وفتل. (رضين)'ملكهاء أما (فقح) فقتل في نفسن الستنة 
أحد أقربائه, وتولى الملك مكانه, كل ذلك حدث بعد هذه المقولة 
نما نقارتة إحذى:وعتقروين. ننة: آي : قيل«فبلاد الموية يما يعارت 
ك6 __-_ لس رون. 
2 قال:نمقى فى إتجيلةه ([517/27) بعد الضللب المزعوم للمسيةء 
وإسلامه الروح: (وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق 
الى احفل: والارض تزلولك: والصحور تفتفته» والقدور نصحت 
ونام كشن مق احسا؟ العد يكين الرراقدس. وخر و | مان المدون هد 
قيافنة: ودخلوا المديتة المقدسة :وظهروا لكتيرين اع فهنده الحكاية 
التي ذكرها فتئ لم يذكرها غيره من كتاب الأناجيل مما يدل على 
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أن كلامه لا حقيقة له؛ لأنها آبية عظيمة تتوافر الهمم على نقلها. 
3 - أنه ورد في إنجيل متى (12/ 40) وكذلك في (16/ 4) أن 
المسيح قال: إنه لن يعطي لليهود د آية إلا آية يونان (يونس عليه 
السلام) ونصه: (لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام 
تلاك لال ا وهدا قلط لأن 6 عليه السلام في رعمهم .صلب 
صحى بوم الجمعة:, ومات بعد لست ساعات, أي : وقفت العصرء 
ودفن قبيل غروب الشمس, وبقى في قيره تلك الليلة, ونهار 
السبت من الغد, وليلة الأحد, وفي جل الأحد كت ولم يجدوه 
في قبره, مما يدل على أنه مكث في ز 1 يوما واحدا 
فققلط, فيككلون كلام متى 
و ا 2311 بسر وو رك مود اوه ان 
الجيل. ومن ذلك قوله في (16/ 27) على لسان المسيح: (فإن 
ابن الإنسان سوف باتي في مجه أبيه مغ ملائكتة: ٠‏ وحينتذ يجازي 
كل واحد حسب عمله, الحق أقول لكم: إن من القيام ههنا قوما لا 
يذوقون الفوت حتى يروا ابن الإننسان انيا في ملكوته ).كفا ورد 
في الإنجيل نفسه (3/ 23) قولهم على لسان المسيح: (فإن الحق 
أقول لكم: لا تكملون مدن إسرائيل حتى ا ابن الإنسان). فهذه 
النصوص تؤكد القيامة قبل موت الكثيرين من ذلك الجيل؛ وقبل أن 
بكمل الحواريون الزعوة فى جميع مدن ني أسرائيل, وي 
9 ن سنة بد 

5- 

"المطلب النامس: الإسس راء والمعصب راج 
(المعراج: مفعال, ا أي الآلة التي يعرج فيهاء أي يصعد, 
وهو بمنزلة السلم: لكن لا يعلم كيف هوء وحكمه كجكم غيره من 
المغيبات, نؤمن نه ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسعرف بالنبي 
ضلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه. في. الفط عه إاختلي: لفاس 
في الإسراء. فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفعد حسده: نقله ابن 
إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن 
البصرى بجضوء . لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان 
الإسراء مناماء ٠‏ وبين ان يقال: كان بروحه دون جسده: وبينهما فرق 
قطليي-فعانيثية ومعاوية رصي الله عنهما لم بقولا؛ كان هناها واتها 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 3/445 
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قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده., وفرق ما بين الأمرين: (أن) ما 
يراه النائم قد يكون امثالا مضروبة للمعلوم في الصورة 
المحسوعة: قيرى كانه قد فرج إلى السماة: وذهب نه الن.فكه.: 
وروحه لم تصعد ولم تذهب, وإنما ملك الرؤيا سرب له المثال. فما 
أراد أن الإسراء مناماء وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها, 
ففارقت الجسد : ثم عادت ت إليه: ويجعلان هذا من خصائصه:, فإن 
غيره لا تنال ذات ره روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 
وقيل: كان 0 مرتين» مرة يقظة, ومرة مناما. واصحاب هذا 
القول. كأنهم أرادوا الجمع بين حديث: شريك .وقوله:'لم. استيفقظت: 
وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين, مرة 
قبل الوحي, ومرة بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات, مرة قبل 
الحودن ات بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة: 
وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث, وإلا فالذي عليه ائمة 
النقل: سة فرة واعدة تمكة: يقد البعقة: فمل الفجرة 
وقيل: بسنة وشهرينء ذكره ابن عبد البر. قال شمس الدين 
د أبن القيم؛ يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ 
لهم آن يطنوا أنه في كل:هرة برض غليهم الضلوات: مسن ثم 
يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساء فيقول: امهضيت 
فريضتي حلم كاده ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسينء ثم يحطها إلى خمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكا في 
ألفاظ من حديث الإسراء, ل أورد (المسند) منه: ثم قال: 
فقدم واخر وزاد ونقص. ولم بيسرد الحديث. وأجاد رحمه الله. 
انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث 
الإسراء: أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة, على 
الصحيح؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, راكبا على 
البراق, صحبه جبرائيل عليه السلام, 0 هناك, صلى بالأنبياء 
لحه سملن فيد ود بض عن ولك | * م 
تلك الليلة إلى السماء الدنيا, فاستفتح له جبرائيلء فقتح لهما. 
فرأى هناك آدم أبا البشر, فسلم عليه. فرحب به ورد عليه السلام, 
وأقر يتبوقه: ثم عرج (به) إلى السماء الثانية.," (1) 
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"وينبغيٍ أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري,. فقد جاء فيه: ((يعذببه 
ببعض بكاء أهله عليه)) (1). ولا يعذب بكل البكاء. فالبكاء الذي 
تدمع فيه العين, ولا شق, ولا لطم معه لا يؤاخذ صاحبه به وقد 
جاءت في ذلك نصوص كثيرة وقد تعرضص العلامة ابن تيمية 
للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي واين عبدالبر ومن 
ببكاء الحي, فقد قال ر رحيه الل ا ذكر النصوض الواردة 
في ذلك: (وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف, واعتقدوا أن 
ذلك من ناب تعديب الإسيان بذنب غيزة: فهو مخالف: لقوله تغالق: 
4 تزر وازرة وزر أخرى [فاطر: 118ء: ثم تنوعت طرقهم في تلك 
حععساديث لص سس تتيحة. 
فمنهم مَنَ عَلَظ آلَرَوَآةَ لهاء كعمر بن الخطاب وغيره؛ وهذه 
طريقة عائشة والشافعي, وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على ما 
إذا أوضعى ننه فبعدت على اضائم ممه قنول طائقة كدالمورى: 
ومع 2 25ب 2007 777 7  7‏ ا 7 77 77ا7 2777 تت 0 
ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم, فيعذببء على ترك 
النهي عن المنكرء وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات, وكل 
هذه الأقوال ضعيفة جدا) (2) وقد رد قول الذين ردوا هذه 
الأحاديث بنوع من التأويل. فقال: (والأحاديث الصحيحة الصريحة 
الس برق وان عمر بن الخطابي» واثه عبة الل :وأبو :موسى 
الأشعرى وغيرهم: لا ترد بمثل هذاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها لها مثل هذا نظائرء ترد الحديث بنوع من التاويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه, ولا يكون الأمر كذلك, ومن تدبر هذا الياب 
وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد 
بمثل هذا إلا كان مخطئا) (3). ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة 
وقعت في مثل ما فرت منه: قال: (وعائشة رضي الله عنها روت 
عن الندى ضلى الله علية وؤسلم افقظينت روفي الصاذقة فيما تقاعه 
د فروت عن الفي صلى" الله علفة ومجلم قولية؟ ( إن الله ليرد 
الكافر عذابا ببكاء أهل عليه)) (4). وهذا موافق لحديث عمرء فإنه 
إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله, جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاة 
أهله, ولهذا رد الشافعي في (مختلف الحديث) هذا الحديث نظرا 
إلى المعنى, وقال الأشبه روايتها الأخرى: ((إنهم يبكون عليه؛, وإنه 
ال سس 6 اللااسسسست 00 در (6). 
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ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيرهمء 
فقال: (والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن بعضهم أن هذا 
من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره, وأاث الله يفعل ما يشاء., 
ويحكم ما يريد, واعتقد هؤلاء ان الإنسان يعاقب بذنب غيره, 
فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار يذنوب آبائهم) (7) وبعد أن 
أطال النفس في هذه المسألة: مسألة دخول أولاد الكفار النار 
بذنوب آبائهم, وأن هذا ليس بصواب من القولء وأن الحق أن الله 
لا يعذب إلا من عصاه., وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات 
القيامة. قال: (وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب 
ببكاء أهله عليه, بل قال: (يعذب)؛ والعذاب أعم من العقاب,. فإن 
الغذاب هو الألم: وليس كل من تألم بسبب كان ذلك غقابا له: على 
ذلك السببء, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السفر قطعة 
من العذاب: يمع احدكم طعافقة وتنزاية) ) (8): فسنم الشتفر 
#يتجتجتر انا ولس قعطلمشطشطط0طشن هاا تلطه . 


(1) الحديث لفظه لمسلم (927). ورواه البخاري (1286) بلفظ: 
((إن الميت ليعصطعنب ببكشساء أهله علي ه)). 
(2) ((مجم عع الفغت اوى)) (24 بل 37/0). 
(3) ((مجم سم عع القت اوى)) (24 ابل 37/0). 
(4) روام مس لم (929). 
راواه سس لْ7بتب7ببصبط7ي7ِ7ب77ل7ب7ب77ب777 1 011 
(6) ((معمتحوقع الفتجحححاوق)) (24تتهت:!37).: 
(7)((مجم ‏ عوع الفغت اوى)) (24 ابل 371). 
(8) رواك الخجاري (1804): وفسلم (1927): من ححذيث أبي 
هريرة رضي الله عنه.." (1) 

"الفرع العامس: عقيدة آهل السنفة والجماعة قن المسيه 
222222 5< 2272572577 222 2222 222222222222222 2 ان 
فال الووع في ركه لمهنام ١)‏ فال« القاصي! هذه ] حاضث التي 
كرفا مسلع وغيرة في قصة الذجال بحجة لمدحت أفل الحق فى 
صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده واقدره على 
أشياء مو متدورات الله كالئ: موزاحياء الفيك الندد قله وفن 
ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز 
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الأرض'له وافرة الشتماة ان تمطر قفتمطر والأرض ان تنيت فنيت 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى: ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى: بعد 
ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله 
عسنى صلى الله عليه وسلم وننت الله الذين امقوا هذا مذفب 
أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره 
وأبطل اعرة من الخوارجح والجهمية وبعص المعتزلة وخلافا للبخاري 
المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود 
ولكن الذي يدعي 006 وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان 
عن لم ده النبوة فيكون ما مغه كالتصديف له 
فاتما مدعي الإلهية فهو في فسن دعنوام .مكدب لهندا بصدوزه جالنه 
ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعكجزه عن إزالة العور 
الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه 
الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة 
رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا 
تدهش العقول وتحير الألبناب مع شرعة مروره في الأمر فلا يمكث 
بحيت تافل الصعفاء جالة. ودلاخل'الحدوت فمه والخقص قبصدقه 
من صدقه في هذه الحالة. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
الاشقر - ص 0" (1) 
"وقد أورد القرطبي في (التذكرة) بعض الأحاديث التي سقناها 
ثم قال: قال غلماؤنا رحمة الله غليهم أجمعين: فكل من ارد عن 
دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله. ولم يأذن به الله فهو من 
المطرودين عن الحوض. المبعدين عنه, وأشدهم طردا من خالف 
والوماقض على اين مادلها: والمعتزلة على أضناف أقوائها: 
فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظطلمة المسرفون في الجور 
وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون 
في حالء, ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل « في الأعمالء ولم 
يكن في العقائد. وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به, ثم يقال 
لهم :سحقاء وات كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهية رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفْرٌ 


1 ) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 4/248 


110 


فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشن لهم الغطاء فيقال لهم: سحقا سحقاء 
ل ال م 
وقال الجلال السيوطي في كتابه (البدور السافرة) (1): (قد ورد 
ذكر الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيا منهم الخلفاء الأربعة, 
ا بن كعب, وأنس, والبراء بن بن عازب, ار 5 هربرة, 
وعائن وم يت تله ره بقيتهم: 
قال في (التذكرة) 1 [ذهب.ضاحب (القوت) إلى أن الحوض بعد 
الصراط والصحيح أنه قبله). وهكذا قال الء 
السلف: إلى أن الحوض تورد بعذ. الضر امل قا 
قال القرطبي: (والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط, فإن 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فناسب تقديمه). 
قال ابن عباس رضي الله 2 ((ستل وتسول اللنة. ضلي :الله 
عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين: هل فيه ماء؟ قال: 
إي والذي نفسي بيدم إن فيه لماء, وان أولياء الله ليردون إلى 
حلسساياضص [الاسسسيا# عليهم الس لام)) (3). 
الو و يي اكور الي 
قال: قال.رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ((خوصي. مسنيرة نهر 
ماذة ابيض :من اللين: وريحة اطي من السك وكيزانة كنجوم 
النسماء. من شرري منه' لا يفا آبيدا)) (4):وفي:رواية: ((خوضى 
مسيرة شهرء وزواياه سواء, -0 أبيض من الورق)) (5). وهي 
1-2 777 222222722222272 77772 2 22 5222| 


(01) الب وور الس سافرة)) (ص: 215). 
2 تك (3 ابح 457). 
)3 أورده ابن كثير في تفسيره (3/- 08)) وعزاه لابن مردوبه: 
وقال: هذا حديث كريب وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة ١‏ 
و يسا نن عفشلسببة الم طهر من : عيبا 
(4) رواه البى اري (6579), ومس له (2292) 
(5) رواه مسلم (2292).." (1) 


[1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/43 


141 


"السادس: ننبه إلى خطأ المعتزلة في هذا الباب. فإنهم قالوا: 
إن الله لم يخلق أفعال العباد. وقالوا: إن الله إذا أمر العباد فيلزمه 
أن يعينهم, فلما رأوا أن بعض العباد لم يعن ومات كافراء قالوا: لا 
يجوز أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. لأن من أمر غيره بأمر فلا 
بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله, كالبشر والطلاقة 
وتهيئة المقاعد والمساند ونحو ذلك, وقد آحَات عن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فبين أن قول المعتزلة هذا يكون على وجهين: 
احدهما: ان.يكون الامر امن غيره. لمضاحة تعود إليه: كامر العلك 
جنده بما يؤيد ملكه, وأمر السيد:عيدة يما يضلخ مالية: فهذا تلزم 
إعانتم والتاني: أنيكون الامر يري الاعانة للمامور فصاحة لنه: 
كالآمر بالمعروف إذا أعان المأمور على البر والتقوى, فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة, فهذا أيضا تلزم إعانته, ولكن 
تبقى جال سس تق وطي. 
فا إذا كان الافر :زتها أفر الفامور لفتضلحة الفامور: لا تفع يعود إلية 
من قعله: كالناصح فإنه قد يأمر غيره وينهاه مريدا للنصيحة, وإن 
كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل, إذ ليس كل ما يكون 
من مصلحته أن يامر غيره وينصحه, يكون من مصلحته أن يعينه 
علية يل قن تكون .مصلحتة إراذة :ما يضاده: كالرجل الذي سيقن 
غيره في خطبة امرأة,. فإنه بامزة أن .يتزوجها لأن ذلك مصلحة 
المامور, وإن كان يرى أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه, فإذا 
أمكن الفرق في حق المخلوقين ففي حق الله تعالى أولى - ولله 
المثل الأعلى -.قالله أمر خلقه على النيستة رسله بما يتفعهم: 
يه عما يضرهم, فمنهم من استجاب وأعانه الله ومنهم من لم 

ولا يلزمة. سيحانة إذا اهرهم ان يعيتهم: بل قد يكون في خلقه 
ذلك التعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة, فتبين أن الله إذا أمر العباد 
بما يصلحهم بالأمر لم يلزم من ذلك أن يعينهم. وهذا 13م 
المعتزد سق (1). 
4 - إذا تبين ما سبق, وان الاعتراض مردود. وحجة الله قد قامت 
على عناده,'فتدنين مسرالةة وفي: اضل القذر وهو كونة + تغالى + 
قدر المقادير فاوجد وأفتى: وأفقر واعنى:» وامات واحياء وأضل 
وهدى: مع كوته - تعالى- غنيا عن خلقة القني الثام::فما أصضل 
القذر؟ الحواتب .ما قاله الطعاوى: (واضل القدر تثر الله تعالف فى 
خلقة, لح يطلع على ذلك ملك مقرت: ولا نبي مرسل, والتعمق 
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والنظر في :ذلك ؤريقة الخدلان وسلم الحركاق: وذرجة الطفيان, 
فالحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم 
القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه, كما قال تعالى: لا يسأل عما 
تفقل وهم يتالون | الأاسياء: 23] قفن شال: لم فغل ؟ قفد رد كم 
الكتاب ومن زد.حكم الكتاب كان من الكافرين) (2) وغلم القدر 
قال عنه علي رضي الله عنه: (القدر سر الله فلا تكشفه) (3) 
وسماه الطحاوي بالعلم المفقود, لأن الله طواه عن الخلق (4) , 
ونحن تومن بان له“تعالق "فى خلقنة حكمنا عظيمة . وإذا كان هناك 
من الحكم ما هون خاف قلا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء 
ولا من جهملحتا اتفجساء حكمتت» تيهارك. وتعتصسالي (5). 
السؤال الثالث: يقول مورد هذا السؤال: إذا كانت المعاصي مقدرة 
من لاتحي فلم صن ةا ومتتبجاقوية علوطحد] ؟ 
والبامتبطحخت7بتي ابي لبت حتت ين ووتتلخ طون 
1 هذا السؤال. ليس بعيدا عن السسؤال اله وفيما سبق من 
عوانه ماء عنعن جواتك هذا الشيؤالولكن ترمد الاقر انا 
وتمعيدطئع ناا همفتياقة الققتحكوة التالجعية: 


(1)انظخضر: ((منهاجالسنة)) (2/بل 3639). 
(2)((.رش رح العقيدش الطحاوبة)) (ص: 276). 
(7(()3.شغرحالعقيةش الطحاوبمة)) (ص: 277) 
(4) ((.شغرحالعقيةش الطحاوبمة)) (ص: 292) 
(5) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 292)." (1) 

"والمتمغ لأقوال الأئنمة في هذا الأمر يلاحظ مدى تعدد 
اجتهاداتهم في اعتبار أو رفض الدلالات المختلفة التي تعبر عن 
تحقق مدلول الشهادتين, وذلك حسب حال القائلء, والظروف 
والملابسات المختلفة التي تحيط به مما يؤكد على هذه الحقيقة 
وهي أن العبرة دائما بالحقائق والفقانئ والدلالات وليس ا 
+ 


بقول الإمام ابن القيم: (وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا 
قال:. اشهد أن فحمدد! رسنول: اللنه ولم يرد هل يحكم بإسلامة 
بذلك؟ على ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. أحدها 
بعكم ناتلا مه يذلك. و الثائيه الا مقكم باينا مو تحتى _نانن ستبمادة أن 
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لا إله إلا الله والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه, وإن 
لم يكن فعيرا لم يحكم بافيلافه حتي يحافي يه) اهد (1). 
ويقول البدر العيني: (وإذا نطق بهما لم يشترط معهما أن يقول: أنا 
درق من كل ذين خالف- فين الإسلام على الأصضي الا أن يكون من 
كفان يغتقدون: اختضاص. الرسالة بالعرب: ولا بعكم باسلامه حتى 
قرا ومن اضجاينا من الشترظ القرة مظلقا: 
صلى: الله علية.وسلم: ((أمزتة:آن اقاتل:الناش حتى يشتهدوا إن لا 
اله الا الله.وان:محمدا رسول الله)): (2): ومنهم من استحيه مطلقا 
5+ لالعترافق بل تت اسابعث. 
أما إذا اقتصر الكافر على قوله لا إله إلا الله. ولم يبقل: محمد 
رهول الله, فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يكون 
متدلما:.ومن اضعابنا عن قال: :ضير مسلها وتظالتب التتجهادة 
الأخرى. فإن أبى جعل مرتدا وحجة الجمهور الرواية السالفة, 
وطفي مقدمة على هذه.: لأنها زيادة من ثقة, وليس فيها نفي 
للشنهادة الثانيية:, وإأنما فييهها ثنبهيه على الأخرى 
واخرب القاطى كيين سترط فى أرنها اميت عنم إن سير 
باحكامها مع التطدق يهاء فأها مجرد قولها قلا, وهو عجيب فته 
وقال ال اشترط القاضي أبو الطيب من اي الترتيب بين 
كلمتي الشهادة في صحة الإسلام, فيقدم الإقرار بالله على الإقرار 
برس وله: ولم ار من وافقه ولا من خالفقفل ه. 
وذكر الحليمي في متهاجه الفاظا تقوم مقام لا إله إلا الله فى 
بعضها نظر لانتفاء ترادفها حقيقة, فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا 
إله غير الله, ولا إله سوى الله أم ما عدا الله ولا إله إلا الرحمن أو 
البارئ, أو لا رحمن أو لا بارئ إلا الله أو لا ملك أو لا رزاق إلا الله, 
وكذا لو قال: لا إله_ الا العزييز أو العظيم او :الحكيم أو الكتريم. 
وبالعكس قال: لو قال: أحمد اء العام رشول الله لشت 
ه--_-_ب--------_-_-_-_ بيب ب ببح : 
فقول الشوكاي: زوعن ابن عمد قال؟ بعث وشول الله ضلى الله 
عليه وسلم خالد ين الولية القع بتي :جتيفة فدعاهم :إلى الإسلام: 
فلم يحستوا أن يقولوا اسلمناء فجعلوا يقؤلون: .ضبانا صبانا:. جحل 
لد يقتل ويأسرء ٠‏ ودفع إلى كل رجل منا أسيره:, حتى إذا أصبح 
0 أن يقتل كل رجل منا أسيره, فقال: والله لا أقتل أسيري 
ولا يقل رجحل من اصضعانى انستررة: حتى قدمنا على رسول الله 


144 


فل النمعلعه ويولة ففال الهم الى مرا مفااهية شالين 
ومرتين)) رواه أحمد داك (4). وهو دليل على أن الكناية مع 
الستسيية” امعط الإسبلم 


ب اي ساسم اس 1 ا 
ا 1 ا و ا 


(1) ((زاد المج تس ان) (© سس 42), 
(2) روآه البخاري (25). ومسلم (138). من حديث ابن عمر رضي 
|الو٠:شصصئصس7ت_سسسسي‏ 


(3) ((عممدة لشقاري)) (1بل 7-110 ب 11). 
(4) رواه أحمد (2/ 4150 (6382)., والبخاري (4084). من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما.." (1) 

"المبحث اللا د ذهب الكرامية 
وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان فقط, ون شيء 
واحسد لا يزيد ولا ينقص, ولا يس تئئنى في-ه. 
قال الأشعري في المقالات: (والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: 
الكرامية, أصحاب محمد بن كرام, يزعمون أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب, وأتكروا ان تكون معرفة القلب أو 
شيء غير التصديق باللسان إيمانا. وزعموا ان المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة. وزعموا ان 
الكفر بالله هوالجحود والإنكار له باللسان) (1). 
وقال ابن منده: (وقالت طائفة منهم - اي المرجئة -: الإيمان فعل 
اللسسان دون القلب, وهم أوهل الغكلو في الإرجاء) (2). 
وقال ابن حزم: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
بالله تعالى, وإن اعتقد الكفر بقلبه. فإذا فعل ذلك فهو مؤومن من 
أهل الجنة. وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه) (3). 

.. وما ذكره ابن حزم هنا خطأ على الكراميةء فإنهم لا يحكمون 
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بنجاةة المنافق, بل يقولون إنه مخلد في النار. 
قال شيخ الإسلام: (والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن 
إيمان الناس كلهم سواء, ولا يستثئثنون في الإيمان, بل يقولون: هو 
مؤمن حقاء لمن أظهر الإيمان, وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار 
عندهم, فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى 
عنهم أنهم يقولون: المنافق بدخل الجنة, فقد كذب عليهم, بل 
كين معسلما؛ إذ الإسلام هفو الاستسلام الظاهر. 
ولا ريب ان قول الحبيعة انسح من دولمم من دحو 00 
ولياا ‏ ل ح ف 
و5 
وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين. قيل: 
وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله. بل 
السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان) (4). 
وقال: (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن, 
باتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق 
مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمة, يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة 
إلا لبهم ان سح ههه 5 
قد حكى , عنهم انهم يجعلون المنافتين عن اهل الجن 
رو في أن الإيمان لا يتبعض ولا جعاهضل) (5). 
تدر بيت الإسلام بكلامه عن شبهة المرجئة, إلى أن الكرامية 
جعلوا الإيمان شيئا واحدا هو القول ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا 
من القول وتجزئة 
فال شيية الاسزلام: زمغ أن الكرامية لأشكر يحوب الففيرف: 
والتصديق, ولكن تقول : لا يدخل في اسم الإيمان, حذرا من تبعصه 
وتعدده. لأنهم راوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه: بل 
ذلك يقتصى أن يجنم في القلب إيمان وكبر (6): واعتقدوا الإجماع 
علو نفي ذلك, كماذكر هذا الإأجماع الأشعري وكيره 


(0 ((مق الت الإسسس لاييين)) (1-ب 233). 
(2) ((الإيس ‏ انن)) لابن من ده (1ب-بب331). 
(3) ((القط* ‏ لطل)؛ (3 سس /227). 
(4) ((مجم ل وعالفت اوى)) (7بل141). 
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كمي لفقا )23217 وها سدهاء زابطر انسفن 
(ص193). 
(6) لعل الصواب: وكفر.." (1) 

"وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن 
إسلامه وإيمانه. ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة 
أهل غلم ودين: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة 
الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال, لا من بدع العقائد, 
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظيء, لكن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو 7 ل فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله 
ورسوله: لاشيمًا وقد:ضار :ذلك ذزيية إلى بدع أهشل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم, وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في 
اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال, فلهذا عظم 0 
في ذم 7-7--0900 777 2 ضر 0227 (1). 
ش ‏ وؤوذ قلت تت ول الكرا 
وقد تبين مما سبق ان الكرامية جمعوا بين ندعة الإرجناء اضرا 
6 من الإيمانء وبين الشذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق 


قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إخراج أعمال القلوب 
من الإيمان» وبين قول الكرامية: (وهذا القول شاذ - أي قول جهم 

كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ 
أيضا). إلى 0 قال: (وقول ابن كرام فيه مخالفنة .في الاسم دون 
الحكم, فإنه وإن لسمى المنافقين موؤمنين» ٠‏ يقول: إنهم مخلدون في 
النار: قيخا لف الجماعة فى الأسى ذون الحكي. واتباع جهم يخالقفون 
في الاسم 0 جميعا) (2). الإيمان عند السلف 0 بالعمل 


(0) ((مجمع ووعالشت اووى)) (7 ب 394). 
(2) ((مجموع الفتاوى)) (7/ 550). وقد حكى ابن حزم عن ابن 
كرام وأصحابه أنهم يقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند 
الله عز وجل, ولي له عز وجل من أهل الجنة, لم دكثر أن عض 
ال ل ار ونال صا عر التر اس ال و 


1 ) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/447 
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مشركون: من أهل النار) انتهى: من الفصل [25 7473), ,وقد ذكر 


لتميخ الإسلام في مواضع من كتبه ان نسبة القول بايمان المنافق 
عند الله ونجاته في الآخرة و اتظر هيا 
قاد في الجزء الثاني ص 288. 0 )1 

"وقال أيضا: (ثم العمل غير الإيمان, والإيمان غير العمل, بدليل 
أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمنء ولا يجوز أن يقال: 
يرتفع عنه الإيمان, فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة ولا يجوز أن 
يقال: بيرتفع عنها الإيمان, أو امر لها بترك الإيمان . ( (1). 
وقال الطحاوى في عقيذته المشهورة التي :ذككر أنها عقيدة أبي 
حنيفقة وصاحبيه رحمهم الله: (والإيمان هفو الإقرار باللسان 
والتصذيق بالجسان: وجميع فا صح عن رتسول الله من الشترع 
والنيان كله حق. والزيمان.واجد واهلة.قي اضلة تتمواة: والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازردمة الأولى) (2). 
وقد عد أضحاي: العقالات آنا حنيقة واضحانه من الفرحتة لاخراجوهم 
العمل من منسمى الإيمان ونفيهم الزيادة والنقصان, واشتد در 
قال الأشغري في المقفالات في عد فرق المرجئة: (والفرقة 
التناسعة من المرجئة: ا حنيفة واضخانة: يزعكمون أت الإيمان 
المغرفة بالله والاقزار يالله, والمعرقة بالرسول: والاقراز بمااجاء 
من عنبدالل هه في الجملة دون التكفسير) (3). 
وقال شيخ الإسلام: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب 
وقول اللسان, والاعمال ليست منه: كان منهم طائفة من فقهاء 
الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم. فعرفوا أن 
الإننسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه, 
وعرفوا ان إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. 
لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم, 
وإن 0 في الإيمان لزمهم 0 أعمال ؛ الجوا أيضا' فإنها 


0 | وأنكر حماد بن انى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان 
ودخول الأعمالٌ فيه والإستثناء فيه, وهؤلاء من مرجثة الفقهاء. واه 
إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 5/448 
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وأمثاله, ومن قبله من أصحاب ابن و 0 
0 طوائف من أهل الكوقة ا 0 سات 
والائعة اشئد إتكارهم على هؤلاء, وتبديعهم وتغليظ القول قبهم: 
ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهمء بل هم متفقون على أنهم لا 
يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير 
لو دع أو عمل ظزلا: من أشاد البدع المتنازع في تكفيرهم 


إلى أن قال: (وهؤلاء المعروفون وقل جماد ين ابى سليمان وا 
حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة, كانوا يجعلون قول اللسان 
واعتقات القلب من الايقارة» وهو فول أبت محمد ين كلاب وامتالة: 
لم يختلف قولهم في ذلك, ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد 

يق القلب) (5). 


(1) ((الوصية)) لأبي حنيفة. نقلا عن ((شرح الفقه الأكبر)) (ص 


0). 
(2) ((.شغ برح العقيةش ‏ الطحاوب ‏ ة)) (331). 
(3) ((مقالات الإسلاميين)) (1/ 219). وانظر: ((الفصل)) لابن 
حزم (3/ 227), ((الملل والنحل)) للشهرستاني (1/ 144), 
((مجم عع القتاووق)) (7 .بل 547). 
(4) ((مجم وع الفتقاوى))(7بل 194). 
(5) ((مجموع الفتاوى)) (7/ 507) وما بعدها.." (1) 

"وقال: (والحزب الثاني (1) وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد 
في النار من اهل التوحيد أحد, تم.ظنوا أن هذا لا يكون. إلا مغ وجود 
كمال الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض, فقالوا: كل فاسق 
فهو كامل الإيمان, وإيمان الخلق متماثل لا متفاضلء وإنما التفاضل 
في غير الابمان من الأعفال: وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ 
لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال في كتابه. ثم قال الفقهاء 
المعتيرون. من اهل هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول 
اللسان, وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كاي 


1 ) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/469 
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: وو بجي (2). 

- أن الإيمسان تصديق باللقلب وقول باللسان. 
3- أن الإيمان لاشيعض ولاب د ولا بنقص 

أ اهله متساوون فى أصلة وان الفاضل إنما بقع في شير 
اشع ا تت ل الات كلك > 
5- 1 لا يسسب لمتثنى ؤويب-ا ‏ لهف 
6>أما أعول القلوب» فظاهن كلامهم أنها لست من الإيمان, وهو 
ظاهر ما نقله أصحاب المقالات عنهم أيضا. وقد سبق قول شيخ 
الإسلام عنهم: (لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان 
لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الج ورح أيضبا؛ فإنه الاز لها). 
وقال: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في 
القلب, ثم من هؤلاء من يدخل. فيه اعمال القلوب, فهم أكثر فرق 
المرجئة, كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه. وذكر 
فرقا كثيرة كو ذكرهم, لكن ذكرنا جمل اقوالهم. ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالجي: وهذا الذي تضره 

تت 0 
رف _ ععلل 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان, وهذا هو المشهور عن 3 
الفقه والعبادة منهم . . وهؤلاء غلطوا من وجوه. : أحدها: ظنهم أن 
الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد, وأن 
الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل ) (3). 
إلى أن قال -بعد استطراد-: (الوجه الناني هن علاطا المرجقة: 
طتهم أن ها في القليه من. الايمان ليس إلا التصديق فقط دون 
اغصال الفلسنويب كما بقسدم عن جقمفة المزجنسة. 
الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب ون ما يدون اشكىء 
من الأعمال: ولهذا يجغلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة 
السبب مع المسبب, ولا يجعلونها لازمة له, والتحقيق أن إيمان 
يفوم بالقلب إيممان تام بدون تسبل ظباهرا (4). 
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فصرح بان الجهمية يخرجون اعمال القلوب من الإيمان, وهذا 
يذكره في مواضع, أما مرجئثة الفقهاء فتراه لا يجزم هنا بقولهم في 
هذه المسالة, لكنه قال في موضع آخر: (وعند الجهمية الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه, هذا قول جهم والصالحي والأشعري 
فق المشتهور غنة.واكتز اصبحاية: وعند فقهاء المرجئة: هو قول 
اللسان :مع تعحديف القلبب وعلى'القوليق اعمال :العاوب: لشت من 
الإيمان عندهم كأعمال الجوارح؛ فيمكن أن يكون الرجل مصدقا 
دقال: أيمها: زوفن هنا عللب العهمية والفرجحنة فانهم جعلوا 
الإيمان من باب القول: إما قول القلب الذي هو علمه, أو معنى 
الاشجهرية وبعص متأخرى الفية وآضنا قول القلب اللسان, 
كالقول المشهور عن الفرجتة:.ولمحعلتوا عمل القلب. مثل حب 
اللمدور سول ومذلحوفع الله من الريمان: مغلطوا في هذا الأصعل) 
(6). 

ومما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان, ما قاله 
الطجاوي- وسيق تقلقة إن الإيقان واجحد واهله:في أصله ننسواء, 
والتفاضل نيم الخسسية الس دل بلك أن الح يه رالتقن تن 
أعضال القلوب: وقد دخلها التفاصل لأنها ليس من الإيضان. 
وسبق أيضا قول شيخ الإسلام عنهم: (وإيمان الخلق متماثل ا 
مستت بال امسعستستنيك من اابيتتتبان). 
ا ا ا 
عن مسمى الإيمان عندهم. الإيمان عند السلف ا بالعمل 


(1) أي: من القائلين بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. والحزب 
)2 ((مجموع القن اوى)) (18 جتحت 271) 
(4) ((مجم بووعالفت ‏ ساوىق)) (7-ب 204). 


(5) ((منه اج الس ةن النبوب ة)) (5 ب 288). 
(6) ((جامع المسائل)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 246).." (1) 
"وقول شيخ الإسلام: (خلافهم مع الجماعة خلاف يسيرء وبعضه 
لقظي): وقوله: (أن أكثرالتنازع بين اهل اليتننة :فئي هده المسألة 
هو نزاع لفظي) ا يدل على أن الخلاف مع 
مرجئة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض المسائل, 
ولعله يشير إلى قولهم في الاستثناء. او تجويزهم ان يقول افسق 
التتباسن: إن إفائتةة كا نان جتريبل علبية السعلاء ! 
وقد ترتب على قولهم في الاستثناء مذهب شنيع: وهو تكفير 
المستثني, لا لس ل ل ع ل د 
قال ابن نجيم: (وقال الرستغفني: ل نحو الما ن ين أل اسن 
والاعتزال. وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله تغالى؟ لأنته كافر. وفقتضاه منع مناكحة الشافعية. واختلف فيها 
هكذاء قيل: يجوزء وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته. وعلله في 
البزازية بقولة: تنزيلا لهم ترلة أهل الكتات: .وقنة قندمنا فى نات 
الوتر والنوافل إيضاح هذه المسألة. وأن القول تكفير :من قال أنا 
مؤمن إن شاء الله غلط, ويجب حمل كلا مهم على من يقول ذلك 
شاكا في إيمانه, والشافعية لا يقولون به فتجوز المناكحة 1 
الحنفية والشافعية بلا شبهة. وأما المعتزلة فمقتضصى الوجه حل 
مناكحتهم؛ لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة,. كما قدمنا نقله عن 
الأنمة في ببااب الإما ة) (1). 
والحاصصل أن إرججباء الفقونناء ه حتمسعطل امتسخزرين” 
الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن, والقائل بهذا خلافه 
والثاني: إثبات التلازم بين الظاهر والباطن, والتسليم بأن انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم, والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة 
أكترة لفظي, وبدكته في إخراج العمل من مسمى الإيمان,. من 
بدعالأقول والأفعال, لا من ببدع الا 0 
هذا كردن عد كدي تنيع نادم و الى كد المسألة, حشه طيزلي 
وممن :ذهب إلى أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حلاف 
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ص ل ل _ سس جيب ر!| [| 
ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية, حيث قال: 
(والاختلاق الذي بين آبي حنيفة .والأئمة: النافين..من أهل: الشسنة 
خلاف صوري؛ فإن كون أعمال الجوارج لازمة لإيمان القلب, أو 
الإيمان: بل هو في. مشتيئة الله إن نشاء عذبه وإن شاء عفنا عنده: 
لحضاء لفظى لا محتترضية علينة: فقشتحصاة اعققسان):(2): 
وهذا موافق لما قرره شيخ الإسلام,. من جعل الخلاف مع هؤلاء 
العوجنة لفطنا: ]ذا أفروا نان اعمال الجوارع لارفة لزان القلب: 
ومنهم: الحافظ الذهبي, فقد قال: (قال معمر: قلت لحماد: كنت 
رأسا وكنت إماما في أصحابك, فخالفتهم فصرت تابعا. قال: إني 
أن أكون نتابعا في الحق: خير:فن أن أكون رأسا في الباظل. 
قلث: يشير معمر إلى أنه تخول مرحقا إرجاء الففهاء: وهو انهف لا 
بغكذون الصلاة والركتاة من الآيمان: ويقوون؟ الايمان إقترار 
باللتسان» فين .في القلمة: والتراع على هذا الفظي إن نتماء الله 
وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. نسأل 
ال##“ك- هه هه العاو ة) (3). 
وصرعج بعض أهل العلم بات الخلاف حقيفي جوهري: بإطلاق: 


(1) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (3/ 110)., وينظر: ((فتح 
القدير)) لابن الهمام دن 231). (زحاشية ابن عاندين )) [3ل 406). 
وينبغي التنبه لاختلاط كلام الحنفية, بكلام الماتريدية, بعد انتشار 
مذهب الماتريدي» مما يضعب معد الخرم بان الفروع التي يذكرونها 
)2( ((ششرح العقبدة الطحاويمة)) (2 ب 608). 
(3) ((سير أعلام النبلاء)) (5/ 233).." (1) 

"1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الزهري: 
الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره, وحين وافقه لم يرد 
أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن الزهري أجل من أن 
يخفي عليه ذلك, ولهذا احمد الم بحت يبهذا فى خوانه الثانى: حوفدا 
من انتيظن إن الإسس لام ليس هو إلا الكلمة (1). 

- وقال رحمه الله: وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا 
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الموضع: إن الإسلام هو الكلمة. فقد قال في موضع آخر: إن 
لاد من الإسلام, وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله. فإن كان 
قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الإسلام وان لم يعمل 
نلوقة انكر احمد هذا الحواب: ومو قول هن 
قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل متابعة لحديث جبريلء فكان 
ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: رسالت 
أحمد عن الإسلام والإيمان, فقال: الإيمان قول وعمل, والإسلام 
الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي 
صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل 
للنبي فهو مسلم أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث. فقد جعل أحمد 
من جعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا للحديث. مع قوله أن 
الإسلام الإقرار. فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام, 
وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس. وإطلاق 
الاسم مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريلء وايضا فهو 
فى أكثر أحوبقه. ركفر من لم بات بالصلاة» بل ويغيرها من المباني. 
والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين, فعلم أنه لم يرد أن 
الإسلام هو مجرد القول بلا عمل؛ وإن قدر أنه أراد ذلك, فهذا يكون 
أنه. لا.ركفر ثترك شىء من الفيانى الأرزبعة: وأكثر الروايات غنه 
بخلاف ذلك, والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من 
الإسلام. كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهمء. فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام, وقوله في دخولها في الإسلام أقوى 00 
- 11" ا 
3 - الإمام الزهري رحمه الله يرى أن الأحاديث التي فيها (من قال: 
لا إله إلا الله. دخل الجنة) كانت قبل نزول الفرائض والحدود, كما 
من بجع كلام إل وووسم جد اح طن كما هي طريقة 
أهل السنة, والتي تميزوا بها عن 00 ولئنٍ كان ذلك مطلوب 
حديث ال ب رضي الله تعالى عنه, والذي يضرف 
بحذيت الشفاعةء أو حديث الجوثميين: وفية: ((أدخلهم الله الجنة 
بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه)) (4). ويعد من قال بنجاة تارك 
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أعمال الجوارح كلية حديث الشفاعة نصا في ذلك زعم. 
أولا: بعض طرق الحديث التي لها علاقة بالمسألة: 
1 -حديث ابى ني كود الكددرف رضون الله تعالى عندهد. 


(1) ((الس قة)) للخلال: (ق .)١//160‏ 
(2) ((مجم ‏ ووعالفت ساوى)) (67 ب 370). 
(3) انظر تفضلا ((كتاب التوحيد)) لابن رجب رحمه الله (ص: 45). 
(4) رواه البخاري (7439) ومسلم (183).." (1) 

"سنه مهمر: قال إقام الائمة ابن خريفة رحمية اللوة فاصحات 
الى فلن الله غلية وشلم نرتما امتضروا| اخثار التق صتلى الله 

عليه وسلم إذا حدثوا بها, وربما اقتصوا الحديث بتمامه, وربما كان 
اختصار بعض الأخبار أن بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا 
يحفظ جميع الخبر. وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا 
ا ا ا ار (و) ذل بعص 
العنن على عض كذ كوا احجان الث فلي الله عليه وستلم في 
كسا تر كر اليحتضرنصها: والمتقضى هنما : والمحسل والمعسر 
فمن لم يقهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا 
وفال ركية الله ايضا: (والباطر في أحادنيك الستفاعة جد هدا 
بجلاء, بل لا تكاد ترى حديثا في هذا الباب إلا وفيه إجمال أو إبهام. 
نانا: كلاه أهل العلم حول الختديك: ونيان خظا من المستتود سه 
على نجاة تارك العمل الظاهر كلية دون. ا د 
الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به 
دون تقييده بالأدلة الأخرى. وبيان ذلك: أن التدرج المذكور في 
| يث: 
((فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه)) 
((فمن: وجذتم في فايه متقال نصف نيان من :جور فا خر جوز )): 
((فمن وجردتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه)) 
((ثم قول الملائكة بعد تلك: .ريثا لم قذر فيهنا خيرا)). 
ثم قول الله عرز وجل: ((شفعت الملائكة, وشفع النبيونء وشفع 
الموسؤة: :زلم سق إلا ارج التراحمين قبقيض قيضة من النقار 
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فيخكرج منها قومالم يعمل وا خيرا قط)). 
هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد, 
فليس معهم شيء من إيمان القلب, ولا مثقال ذرة من خير, 0 
يعملوا خيرا قط, لا من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب, كما 
وموئعتلطدبس ذ النفي. 
ولم يذكر في الحديث أنهم قالوا: (لا إله إلا الله)؛ ولهذا احتج به 
بعض أهل البدع على إخراج غير المؤمنين. من النار. قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: تنبيه, قرأت في (تنقيج الزركشي): وقع هنا 
في حديث اب سشفية بعد تحفاغة الأنبباء: فيقول الله: ((بقيت 
شفاعتي فيخرج من النرر من لم يعمل خيرا))ء 
مع ع داه انه در باتعا ع دس 1001 


زر ا ب ب ب ببح جص جججججج ججح يجيي تنه 
أحيما: أن هذه الزيادة ضعيفة؛ لأنها غير متصلة كما قال عبد 
الحد سس سق في (الحج4ط ‏ سس سيع) (3). 
والثاني: أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار 
بالشهادتين. كما تدل عليه بقية الأحاديث. 
هكذا قال, والوجه الأول غَلَط منه, فإن الرواية متصلة هناء وأما 
نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق 
أخرى وقع فيها: ((أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من خير...)) قال: هه متصلة. اله (4). 
وقد تسب الشيخ الألباني رحمه الله (5) هذا الوجه الثاني إلى 
الحافظ ابن حجر, ولم ينبه على أنه كلام الزركشي وارتضى هذا 
الجواب؛ ومثل للأحاديث المشار إليها في كلام الزركشي بحديث 
أنس رضي الله عنه الطوبل في الش فاعة. 


(1) ((كتاب التوحيد)) للإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 602). 
(2) ((كتاب التوحيد)) للإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 707). 
(3) ((الجمع بين الصحيحين)) لعبد الحق الإشبيلي (1/! 156). 
(83(114 العسمسسيياز ١7‏ (3 1 لسسسصسصصسة 423): 
(5) ((حكم تارك الصلاة)) (ص: 32, 33).." (1) 

0 < وكتم هذه الادلة. بحديت بخاص بإعرار الفكتهح المفظن 
في الأحكام, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حكم الحاكم 
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فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) 
(1) قال الحافظ الخطيب البغدادي - رحمه الله -: (فإن قيل: كيف 
يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ فيه أجر. وهو إلى أن يكون 
عليه في ذلك |: توانيه وتفربطه في الاجتهاد حتى اخطا؟ 
فالجواب, أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم 
يجعل للمخطئ أجرا على خطئه., وإنما جعل له أجرا على اجتهاده, 
وعفا عن خطئه لأنه لم يقصدهء وأما الغعضيب فلله آجر علق 
اجتهاده. وأجر على إصابته) (2). واستدل جمهور العلماء بهذا 
الحديث على تخطئًة بعض المجتهدين ممن لم يصب الحق وأن 
0 و را قر ان كل مجتهد 
واحد من , المجتهدين ومن عداه 0 سواء كان في فروع الدين 
أو أصوله) (3)., ثم ذكر الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث, وقال 
الإمام الزركشي: (واختلف العلماء في حكم أقوال المجتهدين. هل 

كل 1 مصيب ١‏ | والمصيب واحد؟ا ذهب الشافعي وابو حنيفة 
ومالك وأكثر الفقهاء رحمهم الله إلى أن الحق في أحدهماء وإن لم 
يتعين لنا فهو عند الله متعين, لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في 
الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا حراما, ولأن الصحابة 
عضاء وهذا قفصي ان كل واحد يطلب إضانة الحق, ثم اختلفوا, 
هل كل تحنيدة ,خصعي أم لذ فعتن الشافعى. ان المصيت متهم واحد 
عات لم تتعين: .وان حميعيم ححظة إلا ذلك الواجيد ويه قال مالك 
وغيره .. ) (4), وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (فإذا 
أريد بالخطأ الإثم. فليس المجتهد بمخطئ بل كل مجتهد مصيب 
مطيع لله, فاعل ما أمره الله به وإذا أريد.بة عدف العتم بالحق في 
نفس الأمر فالمصيب واحد, وله أجران ., ) (5), ونختم الكلام حول 
هذا الحديث بالإشارة إلى أن من أخطأ فحكم أو أفتى بغير علم 
واجتهاد فهو آثم عاص (6), يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - (. 
فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه فين اتباء الفران والإيمان 
مثلاء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنهاء أو لاتباع 
هواة يغير هدع من الله فهو الظالم .لنفسينة وهو من اهل الوقين: 
بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي م 
الحق ‏ باحتهادة كها اضرة الله ورسوله فهذا مقفور له #عظدؤة . 
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7 لكنه لا يكفر إن فرط في الاجتهاد فوقع في الكفر خطأ, لأن 
الكقير كوت بعسه قسام الحجية: ثقول قية الاسسلام: (, 


رواه البخاري 9592 ومسلم (1716). من حديث عمرو بن 
7 ((الفقيه سئي 10/ل 31)), وانظر ((البحر المحيط)) 
للزركشي (6/ 262).: و ((الأحكام)) لابن حزم (2/ 652) وغيرها. 
(3) ((روط ة ان ااظر)) (ص: 193). 
(4) ((البحر المحيط في اول الفقه)) للزركشي (6/- 241). 
(5) ((مجموع الفكاوي)) (13/- 4)) وانظر (20/ 24): وانظر 
تفريعات وتفصيلات ت اخرى لهذه المسالة في ((الفقيه والمتفقه)) 
(ص: 58 - 64)., و ((المحصول)) للرازي (2/ 47 --91): و 
لتيل لابن حزم (2/ 658 - 660), و ((روضة الناظر)) ا 
حل 200) وغير#«هغ ا. 
6 | كك الاإباري)) (13_-ب 319). 
(7) ((مجموع الفتاوى)) (3/ 317). وانظر (12/ 496).." (1) 
الفرق المشهورة فيقول: (وأهًا الساف والأئمة فلم 0 
عدم تكفير (المرجئة) و (الشيعة المفضلة) ونحو ذلك, ولم 21 
نصوص احمد في انه لا يكفر هؤلاء, وإن كان من اصحابه من حكى 
في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافا عنه, أو في 
ْ . تخليد هؤلاء وغيرهم 

من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا 
بأهل المعاصي, إقالوا: فكما أن م من اضول أهل السنة والجماعة 
انهم لا يكفرون أحدا بذنب, فكذلك لا يكفرون أحدا ببدكة: والقاتقو 
عن السلف والآائمة إطلاق أقوال بتكفير (الجهمية المحضة) الذين 
ينكرون الصفات, وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع 
وتردد عن أحمد وغيرهء وأما القدرية الذين ينقفون الكتابة والعلم 
فكفروهم, ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال) (1), 
ثم بين سببٍ التنازع,. فيقول: (وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة, 
فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم, ثم إنهم يرون من 
الأعيان, الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 6/319 
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أن يكون كافرا, فيتعارض عندهم الدليلان, وحفيقة الأمر انهم 
أصابوا في ألفاظ العموم في كلام الأئمة, ما أصاب الأولين في 
ألفاظ العموم في نصوص الشارع, كلما رأوهم قالوا: من قال كذا 
فهو كافر, اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله, ولم 
يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين, وإن 
تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين, إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع: بين هذا 1" الأمام أحمد وعافة الأتمدة: الدين 
أَطلقوا هذه العموعات:(2): ولم يكفروا أككثر .من تكلم نذا الكلام 
بعينه .. ) (3).: ثم ضرب مثالا كرره في عدة مواضع - وهو موقف 
الإمام أحخصد من اغيان الجهمية ففال: (مع أن أحفد.لم يكفر أعيان 
الجهمية. ولا كل من قال: إنه جهمي كفره., ولا كل من وافق 
الجهمة فى نغض تدعهه بل ضلف خلفع الحهمعة:' التدين دعوا إلى 
قولهم, وامتحنوإ الناس 0 من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة, 
لهم؛ ويرى الائتمام بهم في الصلاة خلفهم, والحج والعرو معهم, 
والمتع: من الخروع علتهم: .ارام لأفقالهم من الاتفة: ويتكتريما 
أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم, وإن لم يعلموا هم 
أنه كفر, كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان, فيجمع 
بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين, وإنكار يدع 
الجهمية الملحدين, وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئنمة والأمة, 
فإن كتباتوا جهيمالا ميحيرعين. وطلمة :فا سيحقين) (4): 


(1) ((مجموع الفتاوى)) (3/ 351, 352), (282).: وانظر (7/ 
7). 
(2) مثل قولهم, من قال: القرآن مخلوق فهو كافر, ومن قال: إن 
الله لا يرى في الآأخكرة فهو كافر ونحو ذلك. 
(3) ((القت ‏ اوى))(12/ب بل كك 2)8. 
(4) ((الفتاوى)) (7/ 507 508)), وانظر (12/ 488), (489, 23/ 
8 349) ..." 1) 

"والاحاديث الشريفة في هذا المعنى كثيرة ومنها حديث وصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث جاء فيها: (( . 
وَاغلم أن الأفة لو اجتمقت على أن يتفعنوك بشيئىء لم يتفعتوك إلا 
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بشني قد كتبه الله تعالى لك: .وان اعتمعوا على أن تضروك 
بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ... )) الحديث (1). 
وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: ((اللهم لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) (2) 
فهذه كلها نصوص صريحة الدلالة في أن النفع والضر والرزق 
والخلق والتصرف والنصر كلها من الله عز وجلء فلذلك لا يجوز أن 
يدعى ويطلب من غيره النفع والضر أو الرزق كما لا يجوز أن يعتقد 
في غيره أن له تصرفا في الكون من خلق وغيره. فكل ذلك شرك 
ببسيس * قض لقسسول القلب. 
دن الشعاية الله الي رديه اله في الرو د ا رد 
ذلك: (هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون 
أن 7 تصرفا بحياتهم وبعد مماتهم. ويستغاثٍ بهم في الشدائد 
تفريها وإفراط, بل فيه الهلاك البوى والعذاك السر سي الما تيه 
من روائح الشرك المحققء ومضادة الكتاب العزيز المصدق, 
ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة)., ثم قال: فأما 
ا .إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات: فيرده قوله 
تعالى: أإله مع الله [النمل: 161], ا تعالى: ألا له الخلق والأمر 
[الأعراف: 54] , لله ملك السماوات والأرض [الشورى: 149 , 
ونحوها من الانات الدالة.على أنه المتفرد بالغلى والتديير 
والتصرق» والتقدين ولا شي لقهرة فى تنيء ما موجه من الوعوه 
فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإماتة وخلقا . .. ) (3). وقال 
الشيخ صديق خان في تعليقه على قوله تعالى: ويعبدون من دون 
الله مالا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيا ولا 
يستطيعون [النحل: 73]: (ومفهوم الآية أن قول العامة: إن الأنبياء 
والأولياء والشهداء والأئمة لهم تصرف في العالم, وقدرة عليه, 
ولخوم شاكرون لتقدير الله تعالى, راضون بن بقضائه, ولا يقولون 
شيئا ولا يفعلون: أمراء أدبا متهم: ولو :شاءوا | الأ 
وسكوتهم إنما هو تعظيما للشرع : 
واضح؛ لأنهم لا يستطيعون شيئا لا حالا ولا استقبالاء ولا حول لهم 
على ذلك اصلاء وهذه العقيدة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه 
ليس في السار غ سيره ديار 4). 
ومن خلال هذه النقول كيين حكم هذه المسالة: القطعية المجفع 


0ظ1 


عليها. و . في ختام هذا المبحث . اي إلى مسألة الاستسقاء 
لاعت كر لأن البعض قد يغفلشط ١‏ 

قال الشافعي في تعليقة على حديث زيد بن خالد: اصع + من 
قذلك مومى نيه كافو بالكوكب. 0 فق قال مظونا مو كيدا 
وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (5), قال رحمه الله: ( .. 
ومن قال مطرنا بنوء كران دهف يريد أ النوة: انل الماء كما تي 
بعض أهل النشرك من الجاهلية. فهو كافر: خلال ذمه. إن لم يتب).: 
وقال الإمام ابن عبد البر في معنى الحديث, قال: فمعناه على 
وجهين: أما احدهما: فإن المعتقد يان النوء: هو الموجب لنزول 
الماء. وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل, فذلك كافر كفرا 
صريحاء يجب استتابته وقتله إن أبى, لنبذه الإسلام ورده القرآن, 
والوجهف الثاني ان تعفد ان" النوء عبرل الللعية الضاءه واعه ينبت 
الماء على ما قدره الله وسبق في علمه: وهذا وان كان وجها 
مناخاء فان: فيه ايضنا كفرا تتعمة الله غر. وجل وجهلا بلطيف 
حكمته ... ) (6). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف :لمحم : ين عمد اللنه ين علي الوهنيي: 2 . 86 


(1) رواه الترمذي (2516) وأحمد (1/ 293) (2669) وأبو يعلى ( 
4 430) والسراني (12/ 238) قال الترمذي حديث حسن صحيح, 
وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) (5/ 55): حسن, وقال أحمد 
شاكر في ((مسند احمد)) (4/ 233): إسناده صحيح, وقال الألباني 

في ((صحيح سنن الترمع ذي)): صطحييح. 
)2 رواه البخاري (844) ومسلم (593) من حديث المغيرة بن 


(3) ((فتح المجيع دهم )) (ص: 173 : 75). 
0 دين الخسعسكحالض))(2 يسبت 6): 
(5) رواه البخ ‏ اري (846), ومسسسلم (71). 
(6) انظر ((تفسير القرطبي)) (17/ 229,23) وانظر تفصيل لذلك 
((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 454 - 455) ((الدين الخالص)).: ( 
2/ 128 - 134).." (1) 
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"وأيضاء فإن استتابة مثل هذا توجب أن لا يقام حد على ساب 
لله. فإنا نعلم أن ليس أحد من الناس مصرا على السب لله الذي 
يرى أنه سبء فإن ذلك لا يدعو إليه عقل ولا طيع: وكل ما أقضى 
إلي تعطيل الحدود بالكلية كان باطلا. ولما كان استتابة الفساق 
بالأفعال يفضي إلى تعطيل الحدود لم يشرع. مع أن أحدهم قد لا 
يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه:, وكذلك المستتاب من سب 
الرسول فلا يتوب لما يستحله من سبه, فاستتابة الساب لله الذي 
يسارع إلى إظهار التوبة منه كل د أولى. أن لا يشرع إذا تمن 
تعطيل الحد, واوجب ان تمصمصضص الأفواه بهتك حرمة انهه الله 
والإوب كطفبسسيسيكهراء: 
وهذا كلام فقيه الكن يعارضه أن.ما كان. بيده المنابة لا يعفاع إلى 
تحقيق إقامة الجد. ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب. 
ولمن بنصر الأول ان يقول؟ تحقيق إقافة الحة قلي السباب لله 
ليس لمجرد زجر الطباع عما تهواه. بل تعظيما لله وإجلالا لذكره, 
وإعلاء لكلمته, .وضبطا للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجنابه:, 
وتقييبد للألسسن أن تتفوه بالانتتقاص لحقه. 
وايضاء: فإن حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط بإظهار التوبة. فحد ع 
الى ا ل الق أولى. 
وأيضاء فحد الأفعال الموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة, 
فكذلك حد الأقوال. بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم. 
وجماع الأمر أن كل عقويبة وجبت جزاء ونكالا على فعل أو قول 
ماض فإنها لا تسقط التوبة بعد الرفع إلى السلطان. فسب الله 
اولى بذلك, ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد, لأن العقوبة هناك 
إنما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي, 
فلايمب لك نقغ ا ال وجهين: 
اكدهها: أن عقفية 'الساب لله لسية لذني استصضحيه واسددافمة 
فإنه بعد انقضاء السب لم بيبستصحبه ولم يستدمه: وعكقوية الكافر 
والعرتة انما في الكفن الدي.هو فصر عليه ,مقيم على اعتقاده. 
الثاني: أن الكافر إنما يعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه. وقوله 
وعمل دليل على ذلك الاعتقاد. حتى لو فرض ان علها ان كلمة 
الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره ‏ بأن 
يكون جاهلا بمعناهاء أو مخطنا | لنناتة. إليها مع 
قصد خلافهاء ونحو ذلك.-:والساب انما يعافبي على انتهاكه 0 
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الله واستخفافه بحقه فيقتل, وإن علمنا أنه لا يستحسن السب لله 
ولا يعتقده دينا, إذ لس احد- من النشر يدين ذلك .ولا تقض .هذا 
أيضًا ترك الضلاةروالركاة وتجوهما:: فانهم إنفاء يعاقنون على دوام 
الترك لهذه الفرائض, فإذا فعلوها زال الترك, وإن شئت أن تقول 
الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الإيمان 
والفرائض, أعني على دوام هذا العدم, فإذا وجد الإيمان والفرائض 
امتنعت العقوبة لانقطاع العدم, وهؤلاء تعاقبون على وجود الأقوال 
والأفعال الكبيرةء لا على دوام وجودهاء فإذا وحدت مرة لم يرتفع 
دلتنتدشتهكتكك جملا لترك : تلتنتحهسك: 
وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة 1 ولا خلاف في قبول التوبة 
وس الاش در سلك فى يشاب الله تعالى مس لكا حدر 6 
جقلفيمن كات الزتديق دن لان وجود السنت مح تم اظوهارة 
للإسلام- دل على خيث تسووره. لكن هذا ضعيف: فإن الكلام هنا 
إنما هو في ست “لا يتدين يهء فاما السب الذى بتدين بهي كالقليث, 
ودعنوىئ الضاحية والولديه فخكمه حكم أنواع الكفسن :و كد لك 
المقالات المكفرة ‏ مثل مقالة الجهمية؛ والقدرية, وغيرهم من 
وإذا قبلنا توبة من سب الله عا فإنه يؤدب_ أدبا وجيعا حتى 
يردعه عن الكو إلى 00 ذلك, هكذا ذكرة بعض أصحابنا. 0000 
- 3/ 1017." 1) : 

"وإذا تقرر حكم هذه الاعمال ... فيمكن إيجاز اوجه كون هذه 
لعب هال ككلسطططتبتر بستبببتس سه فلن 
(أ) أن هذه الأعمال شرك يناقض توحيد العبادة. فإذا كان الذبح 
والنذر. وكذا السجود والركوع والطواف عبادات لا يجوز صرفها إلا 
لله تعالى وحده, فمن أثيت لغير الله تعالى ما لا يكون إلا لله فهو 
كافر (1)؛ لأن الشرك الأكبر ... هو صرف نوع أو فرد من العبادة 
لغير الله تعالى, والعبادة الشرعية تتضمن غاية الذل لله تعالى. مع 
غار ةالمحبة ا الل -ه) (2. 
وتمسسحجييا : ةط ٠ج‏ عدول اين" 

(فالإله هيو اللوي اليحة الفلب كمال الحت: والتفظيم: والإجلال 
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والإكرام. والخوف والرجاء ونحو ذلك) (3). ومن المعلوم أن الذبح 
والنذر والسجود والركوع والطواف ونحوها عبادات تجمع بين 
الخضوع والخوف والإجلال, والرجاء والمحبة والقرب, فإذا صرفت 
هذه العبادات لله وحده فهذا إيمان وتوحيد, وإذا صرفت لغيره فهذا 


كلس ببسببيين ونلا : - 
وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعيم عندما زعموا أن شرك 
التقرب والنسك ليس شركا بإطلاق, ما لم يتضمن عندهم الشرك 
في التوحيد العلمي الخبري؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبية 
التو ) (4). 
ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله تعالى لا يكون 
كفرا إلا إذا اعتقد الربوبية فيمن سجد له (5), والصحيح أن السجود 
لغير الله تعالى شرك يناقض توحيد العبادة, وإذا انضم إلى ذلك 
اعتقاد الربوبية فيمن سجد له, فهذا شرك في توحيد الربوبية. 
متهم :من قال إن السجون للهنم ادر وكوهها علافة 

ب عو ودر 00 وهذ اليس بصحيح, بل 
التفجود للصنم أو الشمس في حخد ذاتة كفر وشترك باللة:تعالى: في 
العبادة: فقيو خضوع. ورجاء وتذلل لغير الله تعالن: رولا تقوم غبوذيه 
الله تعالى إلا بتحقيق السجود له سبحانه. كما قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي حلقهن إن كنتم إياه 
222525522217 سههه 1 نر ) 

(ب) أن من قصد كلك العمادات شر الل ةتعالق: وضرفها لقيرة 
سبحانه, فقد شبه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القوي القادر. 
ؤلذا تقول ابن القيم؛ (ومن خضناتض الالهية العيودقة الني.قافت 
على ساقين لذ قوام لها بدوتها؛ غابة الحب: مع غاية الذل: هذا تفاع 
العبودية, وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين 
الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله. فقد شبهه به 
في خالص حقه, وهذا من المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع - 
الى أن قال قمن خصائص الالهية السجوة: قفن سجد لغعيرة فقية 
شبه المخلوق به, ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به, 
ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه يه) (/7). 
وقول في كقاب.اخرت (وفن اسسباب قباذة الأضام: الغلع قي 
المخلوق: وإعطاؤه فوق منزلته, حتى جعل فيه حظ. من الإلهية, 
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وشبهوه بالله سبحانه. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم. والذي 
ابطله الله سبحانه. وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على 
| 


(31) انظر ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 214). 
(2)انطلسي ((العيوديية)) لانن #يمية (ض144-4).: 
(3) ((العبود, 8)) (ض:51). 
(4) انظر: لمزيد من التفصيل رسالة ((ضوانظ التكفير للقرني)) 
(صض: 174-373 
(5) انظر: ((تهذيب الفروق والقواعد السنية)) لمحمد علي 5 
((السيل الجرار)) لوكس 1 0 وقارنه بكلامه في ٠‏ [(الدر 
النط م ب يد ات _-_ _ ب ب ل 5 
(6) انطر ((أصول الدين)) لعبد القاهر البغدادي (ص: 266), و 
((العغع ششا)) لعيساض( ل ل 0072) 
(7) ((الجواب الكافي)) (ص: 183) باختصار.." (1) 

'ولذا هوك ابن ممجة : كان بهن انماع نذلاء (المشر كنا عن 
يبسحجحد للشمس والقمر, والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى 
يصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
بشرك, وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي فإذا جعلتها 
سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن 0 بالاسصطران من دية 
الاسسم لم أن كل ذا شل سرك) (1). 
وقد تمادى دعاة الوثنية" في تحويز الاستغاثه بغير الله تعالى بححة 


التأثير وأسقطوا الأسباب, فليس دعاء الأموات 
المطلوب, ولكنه مقترن (فقط) بحصول المطلوب!! )2( 
ويقول حسين بن مهدي النعمي: (لا يشترط في التديد: ان ينتحل 
للسوى من الصفات والأسماء والفعال ما يختص به الحميد المجيد, 
0 السوى بكيفية العابدية, وتتحقق أنت لله 
حتدالمر ويه وتقضي له بحالتك ا وتمورة تا دن 
:ذا 0019061898861 المتكلمين ومن تبعهم عندما زعموا أن 
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الشرك في الدعاء لا يكون شركا إلا مع اعتقاد شريك مع الله سواء 
في ذات أو في ص فاته أو في أفعاال ده (4) 
وأما وجه كون دغاء غير الله من نواقض الإيمان: وكذا الاستغاثة 
والاستعانة والاستعاذة بغيره تعالى من نواقض الإيمان, فمن وجوه 
عدر 7 منهعس سأ تك تلى: 
(أ) من المعلوم أن الله تعالى هو الإله الحقء وأن معنى لا إله إلا 
الله ا لا معبود بحق إلا الله تعالى وحده, فهو سبحانه وحده 
المستحق لجميع أنواع العبادة. والدعاء من أجل العبادات وأعظمها 
شأناء وقد سماه الله تعالى عبادة. كما قال تعالى: وقال ربكم 
ادعوني امستحت لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 

جهلم 3| سس ص باز بن اال 000 0]. 
وقال اسبحانة وتعالى في :شآن. | براهدم عليه السلام: واعتزلكم .وما 
تدعون من دون الله واد قوري عسى ألا اكون بدعاء ربي شقيا 
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله [مريم: 8 - 9. 
وقال تعالى : ومن أضل مضن يدعو فن دون الله من لا دستتجي لند 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكبانو بعبادتهم كافرين [الأحقاف: 5 اا 6]. 


(1) ((ذرة التفسسسيارض)) (1[ ابت 227 28)). 
(2) انظر لمعرفة أقوالهم والرد عليهم في كتاب ((دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) لعيد العزيز العيد 
اللطيب ف (ص: 247 -ل250س 270 حل 75 2). 
(3) ((معارع الألباب)) (ص: 243) وانظر (ص: 214): 
(4) انظر لمزيد من التفضيل رسالة ((ضوابظ التكفير)) للقرئي 
(رص: 173).." (1) 

"ويقول اين تيمية: ومعلوم اهن كذي على الله بأن زعم أنه 
ريول الله او نسي او أكمر عن :الله كيرا كدب فيه كمسيلمة 
والغنسيي ونجوهها من المسيتين: قاضه ككافر جلال اليدم:(1).: 
ويقول أيضا: 0 للصحابة - دعوى أن عليا 
إله. أو أنه كان هو النبي. وإنما علط جبرائيل عليه السلام في 
الوسالة: فهذا لا شك في كفره., بل لا شك في كفر من توقف في 
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ا منصور البهوتي: ٠:‏ من ادعى النبوة: أو صدق من ادعاها كفر' 
لأنه مكذب لله تعالى في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
[الأحزاب:40] ولحديث: ((لا نبي بعدي)) (3), وفي الخبر: ((لا 
تقوم الساعة حتى يخرة تلانون كذايا كلهم يزعم أنه رسول الله))( 
4 (5): تواقصض. الإيمان القولية والعملية لعبد العرير بخ.محمفدن بن 
على الى مسمس سس لد اللطيف - ص184 


(1)((السصعميسيحجازم التسشعحع_-_ طلول)) :(ض148): 
(2) ((الصارم المسلول)) (ص518). وأشنار اب كيه - فى عندة 
مواضع من كدهده إلى ادعاء بهلاجدة الفلاسفة: و المدوقية اكتسنات 
النبوة ... انظر مثلا: ((الصفدية)) (1/ 229 284), و ((درء 
التعارض)) (1/ 318), و (5/ 22), و ((الرد على المنطقيين)) (ص 
لي نيه )) رض 106): 
7 رفاه البخاري (3455), ومسلم (1842). من حديث أبي 
7 داك الجا 560 سام 157 بحن حديت أ ره 
رضي الله عنه بلفظ: ((لا تقوم 00 حدن حك وجالون كتدايون 
)5 007 منتهى الإرادات) 0 (3/ 386). وانظر: ((المبدع 
شرح المقنع)) لابن مفلح المؤرخ (9/ 171), و ((الإقناع)) للحجاوي 
(4/ 297).." 1) 

"قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه 
الأمور الظاهرة, فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان 
ينافي الكفر بدون امور ظاهرة, لا قول ولا عمل وهو المطلوب. ٍِ 
وذلك تصديق- وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر 
صروزة: لا يمكن انفكاك أحدهفا عن الأحن. فالإراةة الخازمة للفعل 
مع القدرة الثامة توجب وقوع اليتقدور: فاذا كان.في. القلب. خب 
الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائة” وضعاداة أعدائه لا تحد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أ أبناءهم او إخوانهم أو عشيرتهم [المجادلة : 22], ولو كانوا 
يوؤّمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء [المائدة :81] 
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ذا التلازم أمر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء التلآزم غلط 
1 91111109001 ذي جراز وجدد إرادة جازمة مع 
القدرة التامة بدون الفعل, حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا 
عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع, وبينا أن الهمة التي 
لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة: وأن 
الإرادة الجازمة لا بد ان يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع 
عمن هم بسيئة ولما يفعلها, لإ عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز 
عن حصول مراده. كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل 
أحدهما؛ فإن هذا يعاقب؛ لأنه .أراد وفعل المقدور من المراد. 
ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه 
شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها) 
(1). 


(1) ((مجموع الفتاوى)) (7/ 645).." (1) 

"قال: (ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع 
ثبوت عمل القلب, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا| فسدت فسد الحسد 
كله ألا وهي القلب)) (1). ومن هنا يتبين. لك أن من قال من أهل 
السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أ نهنم إنما عنوا 
التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطناء لم بعتو مجرد 
| 77ت سح حي ؤي (2). 
9 -الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, ت:1389ه 
قال: (فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير, 
بل يقولها ناس كثير ويكونون كفارا: إما لعدم العلم ع أو العمل 
بها, أو وجوة. ما يتافيها: فلابد مع النظطى بها من أشياء أخر: أكبرها 
معرة معناددعا والعم ‏ سل بل وه) (3). 
0 - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء ت: : 1420ه 
وقد زعم البعض أنه يرى مسالة ترك عمل الحا بالكلية, مسالة 
خلافية بين اهل السنة, وهذا زعم باطل, فالشيخ: حرقيان العمل 
ركن في الإيمان, وأن القول بانه شرط كمال قول المرجئة, لا قول 
أهل السنة, ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع ترك جميع العمل 
وتولى التحذير من القول المخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 7/120 
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بالكلية. وقرظ وأقر ما فيه التصريح بأن ترك جميع العمل كفر. 
وإليبك البي ان من ثمان ةأوجده: 
الأول: أن القنة صرح فى خوار أجزقة.مفة مجللة المشسكاة أعتان 
مقولة: "العمل شرط كمال" هي مقولة المرجئة. وهذا نص الحوار: 
(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسالة 
الإيمان: والعمل :وهل هة داخل فى المسمئ: ذكر 'انة-شيرظ كصال: 
قال الحافظ (الس لف ق الوا .... ). 
الشيخ ابن باز: لا هو جزء. ما هو بشرطء هو جزء من الإيمان, 
الإيمان قول وعلم وعقيدة اي تصديقء والإيمان يتكون من القول 
المشكاة: هناك من يقول بانه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟ 
الشيخ: لا. لاء ما هو بشرط كمالء جزء. جزء من الإيمان. هذا قول 
المرجئة, المرجئة برون الإيمان قول وتصديق فقط, والاخرون 
يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق وكل هذا غلط. 
الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. كما في 
لطا 


الشيخ: : من له وصوم سر عمل القلت: من خوف ورجاء. 
المشكاة: يدكرون. أنكم. لم تعلقوا على بهذا في.أول الفتغ؟ 
النسعة :نيا اورف تعلسها فينلل أرهين شننةه فقتل أن تذهت الى 
المدينة, ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 1381 هه وسجلنا تصحيحات 
الفتح أظن في 1377ه أو 87 (لعلها 78) أي تقريبا قبل أربعين 
وحسية . يجنا |زككجصر شفكن هم جمد ولم :تقطن الحه) 41١‏ 
الخاني: أن الشتيخ حدر .من كناب (ضيط الضوايظ في الإنسان 
ونواقضه), واعتبر كتابه داعيا لمذهب الإرجاء المذموم وأنه لا يعتبر 
الأعم ال الطظضاباههرة في ة الإيمان. 

والكتاب المحذر منه جرى أن :عمل الجوارح ششرظ كمتان في 
الإيمان, وأن تاركه بالكلية مسلم عاص معرض للوعيد. ولو كان 
الشيخ , براها ماله خلافية لما حذر من كتابه ولما وصفه بالإرجاء. 
التالت: أن اشع افر ما حعقب به الشية علي ين كود العزير 
الشبل كلام الحافظ ابن حجرء وذلك في كتابه: (التنبيه على 
الغا ميت نات العقده ة في الفتح) (ص28) 


(1) رواه البلخ ‏ اري (52) ومس لم (1599). 
(2) ((معه ا ري القب ول)) (2 بل 594). 
31 تحرج يمع الشويات )) جمم محسد بن فك الر جين بن 
2 01117 
(4) ((مجلة المشكاة)) المجلد الثاني, الجزء الثاني (ص: 279, 
0) .0 (1) 
"معان الكلاق الكمة كلاسن وسو سفووف عن الدر ا النسنة 
أن السحاة لسن بالتمي ولا بالتجلي ولذن ما وفر في :القلب 
وصدفته. الأعضال): وهذا معلوم من .فول الفى صل اللنه قلمة 
وعلى العه وسيام:((الا.وإن في الجتقيد مقصقعة إذا صلخ :صا 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) 0 
للم مده سس سس لت 0 نه 
عرن [ار7 رو ص الاو | ) '(2): 
(10) وسئل: شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مصدقا 
ل ا 
العمل هل هوداخل في المشيئة أم كافر؟ 
فاجاب: اقول والحمد لله رب العالمين: (إذا كان لا يصلي فهو 
كافر؛ ولو قال لا إله إلا الله لوكان صادقا بقول لا إله إلا الله 
مخلصضا بها والله لن يترك الصلاة: لآن. الصلاة صلة بين الإسنان 
ونين الله فقد جاء في الأدلة.من القران. والسية والتنطر الصحيح 
مان الضحابت نه خكاه ير واجد 1 ار سارك الصا كافر 
بهد فى انتحار جهن دلون داخلا نشت المسحمصية. 
ونحن إذا:قلننا يذلك :لم .نقله عن فراغ ونحن إذا :قلفا عذلك فإنها 
فلقاه لانيه من هد لولات كلام الله وكلام رسولة ضلى الله اعلية 
وعلف اله:وستام :واقوال الصحاية التي حكي إحمتاعهم عليها؛ قال 
عتداللة ين شتفيق : كان اضحات سول الله صلف الله عليه وعلين 
الءتوسلم لا ترون نامف الاعمال :ركه كفدر" ]لا الصلاة: و يفطل 
اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهؤية وهو امام 


مرش - لال 32#2سسسسسححححححييجججحححححجببل 
أها سائن ]لا عمال إذ] تركها الإنسان كان تحت الفشرئة يعني لو لم 
ترك مثلا: فهذ | تخت المسقة لأن النبي. صلى. الله عليه وسلم لما 
ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ((ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
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إلى النار)) (3) ومعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى 
كس ف لس ع سار لمم (4). 

قلت : تأمل قوله: (لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا بها 
واللة: لن يترك الضلاة):ففيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباظن: 
ورد على من توهم حصول الإيمان في القلب مع تخلف العمل 
الظاهر جملة. ولهذا لما استقر هذا الوهم صاروا يفترضون مسائل 
لا يمكن وقوعهاء كقولهم هنا: شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من 
قلبه مصدقا بقلبه مستسلما منقادا لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا 
قط مغ إفكان العمل' ومعلوم أن القلب لو اهسسسلم واتقاد: 
لانقادت الجوا جهة عدم إدراك التلازم بين الظاهر 
. كما قال شيخ الإسلام 

(11) وسئل: كيف نفهم حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم وفيه: 
((فيخرج الله 0 قوما لم يعملوا خيرا قط)) (5)؟ 
فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة, 
ومعلوم عند العلماء أن العام لا يخصص )6( بخاص, لأن هذا 
الحديث لم يقل لم تصل: حتى تشول؟ إنه مغارض لقصو الدالة 
على كفر تارك الضلاة: بل قنال؟ ((لم تعفل خيرا قظ)) فلم ينض 
على الصلاة بل عكمم: ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة الم ١‏ 1 

7 5 


(1) رواه البعآلساري (52) ومس لم (1599). 
)2( الاسئلة القطرية, لقاء هاتفي, نظطمته إدارة الدعوة بوزارة 
الأوقدددس ست ساف القطرر 
(3) زوام مس سس طم (987). 
(4) الأسصمسثة القطرر 
وات سلتم 1831 من فدسواى سن الكورة رضي لله 
2ت تظطظ414؟©ه«<«*«*«<*“*![*!| ‏ 6 طصططه5 
(6) لله : لايعارض أو أن (لا) زات دة 
)7 الأسئلة القطرية.." (1) 

"أولا: اعتقاد عدم عضصمة العالم وأن الخظأً لا يستلزم الثم 
الخظا من خفتضى الظطينعة النشيرية: لا يسلم فته إلا المغصوم ضصلى 
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الله عليه وسلمء وإن الخطأ لا يستلزم الإثم؛ بل المجتهد المخطئ 
"لا ا ارو ا اا الوا 11 


2 جور. 
وقال أبة هلال العسكرى ,رحمة الله زولا بصع من العالم الذي برع 
في .علمةزلة إن كانت على ثيل السدهو و الإغمال: .فاق لم بغر 
من الخط] إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: 
(الفاضل من عدت تتفقطابه): ولشنا ادركنا يعض صوابهة أو ككا 
ففن لوح قصب صصح وز وفالم7بس77ببطت0 7 ته | هم ). ( 1 ) الف 
تربد مهدذبا لا عيب فيه ... وهل ع ود يفوج بلا دخان 
2ع عع سد لمات سات دعرير 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا .. . فأفعاله اللائي سررن ألوف 
سقطاته, 20 غلطاتة, فهي الدنيا لا 0 بها شيء, وقد صصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق على الله ألا يرفع 
شيا من اال دنيا إلا و ))(2))ال (3). 
ل به .كفن الصرع نلا أن تعة معابيه 
قال شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله: (فأما الصديقون 0 
اجتهدوا فيه: فتارة ب بصيبون '» وتارة يخطئون, فإذا ادا ا 
فلهم أجران, وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم, 
وخطؤهم مغفور لهم, وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين, 
فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومونء وتارة يجفون عنهم 
ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان: لا ب "١‏ 

بوتكم ب -----_-_-_-_-_-_-__ _ _ _ _ _ _ سس سجججصجسسبب9يش؛ 
وقال أيضا رحمه الله: (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء. كما ليس 
له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل, فإن الله 
تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأواء كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا :[البقرة: 286]. قال الله: ((قد فعلت)) (5). 
وأمرنا انها انزكل الينا من ونا ولا نتبع من دونه أولياء, وأقوف] 
أن لا تطيغ مخلوقا فى معضية الخالق. وتستغفر لاخواتنا الذين 
تستقونا بالايمان: فتفول: رتنا اعفتن نا ولاهواتنا النديق يفون 
الابي ‏ ___ بان :[ لع سس ست 10]: 
دهذا امير واج تفلن المتعامين فى كل:ما كان سبي هذا من 
الأمور. ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله؛ ونرعى حقوق 
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الفسعلمينء لانسها اهل العلم .متهي كفا افر الله ورسولة ومن 
عدل عن هدم لطراق فقد عدل عن ا الحجة إلى 8 الهوى 
الظالصين, رومن عظم 9 الله واحسن إلى قباد اللي كان من 
أولياء الله المتقين, والله سبحانه أعلم) (6). حرمة أهل العلم 
لمحمدد إسب ماعيل المقدم - ص: 371 
لاايشترط في العالم أن لا يخطئ. فعلماء الحديث والأثر وأهل 
الفقه والنظر ريما خضل متهم اغلاظ لانهم عثير معكسومي: ٠‏ وههذه 
الأغلاط التي قد تحصل متهم. حضولها من :تعم الله عر وجل + 

ولما سئل بعض الأئمة عن علط العالم؛ كيف يغلط العالم. كيف 
في مس ساألة الست دقيو ويبتسساهل؟ 


)2( 9 البخاري 0 . من حديث نيس ردصي الله عنه. 
(3) ((اللناب في ته ديب الألسساب)) (1 ب 0)., 
(4) ((مجم دوع فتاور ابن تيمية)) (35/ ب 69). 


رقانرواة فسلم (126) من حديت ابن عباس رضي الله افقة. 
(6) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (32/ 239, 4/ 5) و ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) (2/ 580).." (1) 

"هذا وقد خرجحدت اله ين أهل الشام رمن الأفوينة يرون 
الطاعة المطلقة للإمام: وأن الله يتقبل حسناته, ويتجاوز عن 
سيئاته: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن هذه الطائفة: (. فاها 
غالية الشام أتباع بني أمية فكانوا يقولون: إن الله إذا استخلف 
خليفة تقيل 'منه الخشنات: وتجاوز له عن السيتات: وريفا قالوا؟ إنه 
لا يحاسبه, ولهذا سأل الوليد بن عبد الملك عن ذلك العلماء فقالوا: 
يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أم داود؟ وقد قال له: يا داوود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
القوف:فيصلك.عن سل الله إن الذين يصلون عن شببيل اللة لهم 
عداب .نديد بما' نتسوا .نوم الحساب. [ص: 26]: وكذلك. سوال 
سليمان بن عبد الملك عن ذلك لامي جازم المدني فن موعظده 
المشهورة فذكن لفهذة: الآية) (1) ثم بين رحمه الله الي علطهة 
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فقال: (لكن غلط من غلط منهم من جهتين. من جهة: أنهم كانوا 
00 لوده طاح طلس 0 إن الله 7 ب 


هذه الطاعة ليست مشتروظة بكون الإمام عادلا, بل حتى ولو كان 
فيه شيء من الجور والفسق على نفسه. كأن يكون فيه تقصير 
في حق الله تعالى, أو بعض حقوق الآدميين, لأن العادل الخائف 
والمراقب لله عز وجل قل أن يأمر بمعصية وهو يعلم أنها معصية, 
أها الذى قة يأمر بمعصية لله تعالى قهو الجائر والفقاسق: فهذا 
يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله ما لم يصل به جوره 
وفسقه إلى الحد الذي يوجب عزله - وسيأتي بيان ذلك وأقوال 
العلماء وأدلتهم ... - والذي يدل على ذلك ما يلي: 
> ما روات الدارن ومستع را رمق وجيرنم عن عمد اند دن 
و تن الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ((إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا 
رسول 0 كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي 
عليكم وتس ساألون الل به الذي لكم)) (3). 
2ن كن سعد يرد عضي ((ان رجلز ابي النيي > حلى :الله غاية 
وسلم - فقال: يا رسول الله. استعملت فلانا ولم تستعملني, قال: 
إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)) (4). 
3 - ومنها حديث سلمة بن يزيد أنه قال: ((يا نبي الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم, ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه, ثم ساله فأعرض عنه ... إلى أن قال: اسمعوا 
ها مابرفات مهلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((قلت/ با 
00 الله: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه. فهل من وراء 
هذا الخير من شر؟ قال: نعم, قلت: وهل وراء هذا الشر خير؟ 
قال: نعم, قلت: فهل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم,. قلت: كيف؟ 
قال بيكون بعدي' اتمة لا بوقدوة زيدىء ولا نون نستي 0 
فيكم رجال؛ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس, قال: قلت 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال؛ تسمع وتطيع وإن 
ضرت ظطهيميرك وأخقذ مالك قاشيمع بع وأطع) (6). 


1/4 


(1- [13241])) ((منه اج الس تنة)) (1ب232). 
(2)- [13242])) ((منه اج الس نة)) (1/ب 233). 
(3)- [13243])) رواه البخاري (3603). ومسلم (1843), 
والتر ذي (2190). 
(4)- [113244])) رواه البخاري (3792). ومسلم (1845). 
(55 ب [13245])) رواه مس لم (1846). 
(6) [13246])) رواه البخاري (3606), ومسلم (1847).." (1) 
"الفرع السادس: العمل عند تزاحم المفاسد 
إذا ازدحمت المفسدتان ارتكب أيسرهما لدفع أشرهما .. هذا في 
خحال: التستناوت والحدي ينحيق: علن بها تقسدم. 
قصال في الفتحراقي: (وازتكت الاخفضي: من خسرين 00 00 
ومن صور هذه القاعدة: وجود هذه المراكز الإسلامية الصيفية 
للنساء فهو لا يخلو من مفاسد كتعود المرأة على الخروج من 
المنزل, . وفتح الباب لأهل 0 مركن شعطافة وتكن ذا من 
لام بول سس فخ ورة !! 
)0 في هذا العصر الذي دخل فيه الشر كل ا 
اللمد-وتفي :فيه 'دعاة:العسيا شعن الأستاليت:...ويفيت كتير من 
بنات المسلمين تحت تأنيزهم وما ينتشرون من وديا 
فانشغال هؤلاء النساء ناصول خيرة خير من بقائهن فريسة لهؤلاء, 
فالأمر لم يعد كالسابقء إذ المرأة اليوم تشاهد التلفاز. وتقرأ 
الصحف والمجلات, وتخرج إلى العمل 9 المدرسة .. فلابد وأن 
وحينفا تقر أمثال تلك المراكر إتمنا :لنك 00 وضوابظ لانم 
الحال والواقع .. كأن يكون الشوفت معقولا لا طول فيه . وأن : 
تعلم فحة السساء القسوان :وما ناسسف حا لقنم افعرفهة ١‏ ليا 
الطهارة والحيض والصلة والصوم والركباء والحج. 
ويعلمن تربية الأولاد على وفق تعاليم الشرع ونحو ذلك من الأمور 
الهامة لهن وان يكون الإشراف 0 الاأماكن من قبل دوي 
الكفمصه ‏ أاءعة 9 
هذا لمن ذعت الحاحة ليشار كته :في ذلك [ف] الحاجة إلى تعليفهنا 
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وإرشادهاء وإما لحاجتها هي بحيث لم يتوفر لها من يربيها على 
الإسلام ويعلمها ما تحتاج إليه. للستي بر لد الخرو. 
وهذا كله مخرح على قاعدة ارتكاب أخف المتعررين: إوانميا ون 
ذلك إذا كان لابد من الوقوع في أحدهما لا محالة, أما إذا أمكن 


فافتجام التيماء المسلمات مجالات الطب بحجة ارتكاب أخف 
الضررين غلط ظاهر. لأن هناك وسيلة ثالثة غير ما يظن 
البعض! ومثل هذا يقال في تعليم أهل الصلاح لهن وجها لوجه: 
بحجة ارتكاب اخف الضررين, لثلا يدرسهن رجل فاسق! فهذاغير 
0 . بل يفصل الجميع عنهن ويعلمن اسلو آخر دون روؤيته 


ومن صور ذلك إشغال من تعلق بالأغاني وسماعها بالقصائد التي 
تحمل | لمعاني الطيبة, حتي تنصرف نفسه عن ذلك الغناء. إن كان 
لا يتركه إلا بمثل هذا؛ مع أنه قد يشتغل بهذه القصائد عن قراءة 
ْ سس )2 
ومن صور ذلك :دقع إاشترظة (النهديو) التي تحمل .مواد طنية لمن 
تعلق بالتلفاز تعلقا ميؤوسا من مفارقته .. فيعطى أمثال تلك 
الأشرطة وإن كان المعطي بر 0 تلك الصور التي تظهر فيه من 
وإ لش ا 

ولا يحتج على هذا بقاعدة (الضرر لا يزال بالضرر) لأن القاعدة 
ليس هذا محلها فالمرر الأصل فيه قاعدة (الضرر يزال) وأنه (لا 
بزال بالضرر) هذا فيما إذا كانت إزالته بغيره ممكنة ,, أما في مقل 
نلك الضور والتي لايد فيهنا من الوقنوع في اجد المفسدتين فإن 
القاعذة التي يكب إعمالها .هي (ارتكات أخف الضدررين لندفة 
أعظمهما). كما مر بك في الأمئلية السابقة. 
ومن صور هذه القاعدة: القول بالتحالف مع بعض أصحاب البدع أو 
المناهع الدعوية التي حمل بعض المخالنات فن سيل موادي 
العدو الجائم في البلاد او المهاجع لهادمع استهرار التصح والتعليم: 
شريطة أن لا يصل أمر هؤلاء -أعني الذين نحالفهم- إلى الكفر 
كالإسماعيلية ومن كان على شاكلتهم من الروافض والعلمانيين. 
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8 انظطر: ( (نواقي الستعوة إلى ماقي الستتعوؤة) ) (ض 117" 


نفق لفت الأمه وائمتها وسائل أولياء الله الى على أن 
الأنبياء 0 0 الأولياء الدين: لتسوا اناميا وقد .روني الله كنا ده 
السغذاء المهم غلبيم ارمع مراتب ففال تغالى: ومن يظيع الله 
والرذكون: فأ وان ل جمع الخين انعم الله عليهم من السين والصسريفين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا [النساء:69] .... وأفضل 
الهم امة محمد صلن: الله عليه وتسلم قال تقالق: كنم خير امه 
أخرجت للناس [آل عمران:110] وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا [فاطر:32] وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الخ الذي في المسند ((إنتم توفون سبعين عه ام 
خيرها وأكرمها على الله)) (1) وأفضل أمة محمد صلى الله عليه 
وسلع العرن الأول: وقد نت عن الف صلي الله عله ولام .من 
غير وجه أنه قال ((خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين 
2 مسحي ا و ا سو ار كر ((لا 
تسبوا أصحابي فوالذى تفسي بيده لق اتفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا 0 (3). والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى: لا يستوي منكم من 
00 وقائل أولتك: أعظم :ورجة فن الذين تفقوا من 
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسية وال سال والسا هون ليود 
مق المها خوين .و الاتضاوءو الدققن اتبعوهم "ا عتيسان رضي اللنه عدوم 
5 عنه والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتج وقاتلوا 
والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل الله 
تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقالوا يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: ((نعم)) (4). وأفضل 
السابقين الأولين الخلفاء الأربغة وأفضلهم أبو بكر ثم عفر وهذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإاحدسان وأئنمة الأمة 
وجماهيرها وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل 
هذه الامة بعد يها واد من الخلفاء ولا يكتون مين تخعة الحتتدايد 
أقفصل من الصحابة وأفظل أولياء الله تعالى أعظمهم ففرفة يمنا 
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جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعا له كالصحابة 
الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق 
أكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله إذ كانت 
أمة محمد ضلن الله عليه وسَلم أفضل. الأمم وأفضلها أضحاب 
0 وسلم واقصلوم أبو بكر رضي الله عنه: 
طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على 
0 الأنبياء ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء 
إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي فإنه صنف 
في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه 
خانم الأولباء ومنهم من يدعي أريجانم الأولياء أفضل. من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم بالله وأن الأنبياء بستفيدون العلم بالله من 
وكتاب الفصوص فخالف اله والعقل مغ مخالقة: حجن أنبياء الله 
تعالى وأوليائه كما يقال تقد نود لاسي السقف من ون لا 
فق .ب ...2# 
ذلك أن الأنبياء أفضل في لمان من أولياء هذه الأمة والأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف يكون الأنبياء 
كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفقة الله ممن بادى بعدهم 
ويدعي أنه خاتم الأولياء وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر 
بالنصوص الدالة على ذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
التشلددع سس يطان لابن تيمم ة - ص186 


(1)- [14163])) رواه أحمد 5/ 3 قال ابن تيمية: ((الجواب 
0 (2/ 232): جيد ‏ وقال الهيثمي في ((المجمع)) (10/ 
جا لكك 37ل سأيت 
(2) [14164])) ينظر البخاري (2651, 2652,) ومسلم (2533, 
25355 2)4. 
(3)- [14165])) رواه البخاري (3673) ومسلم (2540). 
(4) [14166]) رواه مسلم (1785) من حديث سهل بن حنيف.." 
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"المحة العسيافس"الفمهرق:بين المع مزة. والكزامة 
الفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى 
النبوة. بخلاف»الكرامة فان .ضاعبها لآ يدعي الثنوة وإنما حضلت له 
الكرافة تاتفاع النثي: والاتمتفامة على «سرعه. فالمعكرة للثيني 
والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 
وذهب بعض الأئمة من العلماء: إلى أن كرامات الأولياء في 
الحقيفة :تركل فى معجدر اك ا لأسياء لزن الكرامات#إنها كدان 
للولي باتباع الرسول, فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله 
اللمتحكحيد ون الل ده بشسم رعه. 
ومق:هذا كيين أن إطلاق المعحترة على تواررق. الأسباء والكرافة 
على خوارق الأولياء معتنان اضطلاخيان ليننا موجودين :في الكتات 
والسجنة:وإنضًا اضظلح علبههنا الغلماء فيما بعد وإن كانا في 
مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. أصول 
الإنمان:في ضحوء الكتات والسنة لتحبة من القلمياء.ض 203 
مما بتعلق: يفير الكرامة عن غيرها من حبواوق العادات» التمييد 
بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة, وبين من هو أعلى منه 
السك 1 و اسمعح-صحتناخر ل 
فأها الفرق بح الى .والولي من جهة الخارق الى مدر الى سد 
كليمنيها..ففد علمنا أن النوى تخرى على يد المع رانك ومن 
نوعان,. سماها ابن تيمية معجزات كبرىء وهي دليل صدقه., ونوع 
من التواببع والنواففقفل سماها معجصزات ص كغرى. 
والولي تحوث على بذة الكرامانان :وقد تشفه بالعجرات الصترى: 
أو تماثلهاء ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولي؛ فالمعجزة للنبي 
ا 0 0 أمن به.هذا 
الولب. واتبعه في شريعته, ولا تدل بجال على عصمته هو من أن 
عد رد ١‏ دف :وجل لية| العرض كالندئ: أوانهما هو محتهيد 
فيه أما التق قشد اسطلفاء اللواس ‏ عناده لهذا الخخرصض (1). 
الكرامه مدن على الولاية لك الا دل على التس تي 
اا 0 
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والكرامة؛ هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الوليء, فإذا احتاج 
إليها لتقوية إيمانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه, أو احتاج إليها 
لقك.ضيق علية: أو على .من يدعو له؛ جاءه.من,ذللك .ها يرج كريته 
ويجيب دعاءه, بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق 
وهم م سمش سس سس د أيتهمم. 
وبقول تشنيخ الإسلام انن تيمية ما نضية: (وكرافات الصالحين: ندل 
على صحة الدين الذي جاء به الرسولء, ولا تدل على أن الولي 
معضحوف ‏ .بولا على اننة عب طاعتحه في كلل فنا يقولتةه. 
ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين 
-مثلا- كانت لهم كرامات, كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة 
فظنوا أن ذنك يستلزم عصمتهم, كما يستتلزم عصمة الأتبياء 
فصاروا يوجيبون موافقتهم في كجل ما يقولون وهذا غلط). 
والخقيقة أن كثيرا من المسلمين -ايضاء قد وقع فيما وقع فيه 
النصارى من الخطط ؟ الذي ذكره ابن تيمية, فبمجرد أن يشتهر 
شخص بشيبيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله, 
وتوجيهاته, وأفافوة: ونواهيه: إلى د أن اكثر الناس لا يقبل فيها 
جدلا البتة (2). المهدي وفقه أشراط الساعة لمحمد أحمد 
إسبددب د معي المقلتت سس دمم- ص: 236 


(1)انسر: ((شسبهات التص ‏ وف)) (ص: 136). 
(2) انظر: ((شبهات التصوف)) (ص: 126 - 137).." (1) 

"المطلب الأول: تعريف إبليس والشيطان لغة واص طلاحا 
اول بعرنسهقف ابلس والسسحيطان لقحدة: 
ذكر بعض العلماء أن إبليس اسم عكربي» على وزن إفعيل, . مشتق 
من الإبلاس, وهو الإبعاد من الخيرء أو اليأس من رحمة الله (1). 
وقال الأكثرون: إن | ليس اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمية, وقد ذكر ابن الأنباري أن إبليس لو كان اسما عربيالم 
يصرف كاإكليل وإحليل (2). قال أبو إسحاق: أن إبليس أعجمي 
معرفة:, وذكر الزبيدي أن إبليس لا يصح أن يشتق وإن وافق معنى 
إبليس لفظا ومعنى, وقد غلط العلماء الذين قالوا باشتقاقه. 
وذكر الطبري بأنه: 9 يصرثف استثقالا, إذ كان اسم 6 
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لا تجري كما في إسحاق حيث لم يجروه, وهو مشتق من اسحقه 
الله إسحاقاء إذ وقع ابتداء اسما لغير العرب التي تسمت به 
العرب, فجري مجراه, وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم 
قال أب حير : أوقه تعقب انه لو كان إبدهما عرنيا مستنا من 
الإيلاس لكان قد سمي به بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه) ( 
4), وظاهر القرآن أنه كان بلسمى بذلك قبل ذلك, وكذا قيل, ولا 
دلالة فيه, لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له, و5 
الملاتكة عغزاريل ثم ابلس يعد (5): وهذا يؤيد القول: والله أعلم) ( 
7 عالم الجن في ضوء الكتاب وال لعبيدات - ص 459 
ك0 جماعة من أهل اللعه أن الستتطان: نويه اصلية على ورن فيغال 
مشتق من شطن: أى بعده فهو نتغية تطبعه عن :طباع البشره: ٠»‏ وبعيد 
بفسقه عن كل خير, .وشيطن وتشيطن, صار كالشيطان وفعل 
فعلعة قتال أفكة بن ادي الت يضف بيحليما نون ذاؤه خليهم] 
ال سس يفم 
أيما شاطن عصاه عكهه ... ثم يلقى في السجن والأغلال 
فققال: أيمبا تماطري ولع يفتل؛ أيو سيا يات 
وذكر جماعة أن الشيطان نونه زائدة علي وزن فعلان فهو من 
شاط يشيط: إذا احترق غضباء وعلى هذا الأساس يكون ممنوعا 
7 ات م 1 0 
وذكر ابن الأثير أن نون الشيطان إذا جعلتٍ أصلية كان من الشطن 
وهو: البعد عن الخير, أو الحبل الطويل, كأنه طال في الشرء وإن 
جعلت زائدة كان من شاط يشيط: إذا هلك أو من استشاط غضباء 
إذا احتد في غضبه والتهب, قال: والأول أصح (8), وذكر ابن كثير 
انكن العلماة دن صحع المعنيين مع مطد ايم سان الأول أصح (9). 
والشطن: البعد. ومنه شطنت داره: اى: بغدت:: ويقال:«قوى طون 
اي بعيدة, وبئر شطون: اى بعيدة الفعن ويقال للخبل شطن تمي 
بذلك لظوله؛ وجمعه اشطان: وفي: الحديت: كل هوى شاظن :فى 
النار (10) قال ابن قتيبة: (الشاطن البعيد عن الحق) (11). 
قال محمد بن إسحاق: (إنما :سمي تيطانا لأنة ستطن.عن امر:رية: 
والشش طو اللبعيِي ‏ د الن سس ازح) (12). 
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وقال أبو عبيد: (الشيطان كل عات متمرد من إنس, أو جن) (13), 
أو دا و و7طببطتتحح7ت7 ها ري ل درا 
ايافحة فونتي التنيظان مر« عزلى .. وهسن ببهوشدن إذ كنة: نتسيظانا 


(1)انظر: ((لسان العرب)) (6/ 29)., ((تفسير الطبري)) (1/ 
9, و ((تفسير روح المع اني)) (1/ 9 2)). 
ا ((تفسير روح المعاني)) (1/ 229), ((فتح الباري)) (6/ 
(3) ((تفسسي ‏ الطط د سس بري)) (1 بل /22). 
(9(1:)4> اليمهححكحنحتناز 8 (١)‏ سجن سح 3359 

: بري)) (641-بل 224). 


فتح 6 
)7( سان العرت 1310 237). و ررالقفاموش المحيط) اض. 


0 ((النهاية في غريب الحديت والأشر)) (2/ ب 1160). 
(10) ((لس ان العحتحصتدرت)) ( 3 لتتححهه 2377). 
(11)((غفغت دريب لحسشسشدديث)) (4/3بل 59/). 
(12) ((الزينة في الكلمات الإسلامية العربية)) (2/( 1/9). 
(13) انظر: ((بحر العلوم)) للشعر قتدع (1/ 277).." (1) 

"الأرانة على إثبات صف الوجه من الكتاب 
استدل المؤلف على ذلك بالأدلة من الكتاب العزيز ومن السنة 
المطهرة, قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه] [القصص: 
8], ففغفيها ا إثبسات ة الوح : 
وقال عز وجل: [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام4 [الرحمن: 
7 وأهل البدع ينكرون صفة الوجه لله عز وجل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ايضاء . وصفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة 
لله عز وجلء, والأشاعرة يتأولونها. فمنهم من يؤولها بالذات كما 
في تفسير الجلالين, ففيه: ( ويبقى وجه ربك) [الرحمن:27/7] أي : 
ذاته. وقصده من ذلك تويك صفة الوجه: والآية فيها إثبات الوجه 
والذات, وكذلك بعض الأشاعرة ك الآأمدي وغيره أولوا الوجه 
بالذات, وبعضص الأشاعرة المحدثين -ك البيهقي وغيره- فوضوا هذه 
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الصفة:, وكذلك ابن فورك والتفويض معناه: تفويض المعنى, 
فيقولون: لا نعلم معنى هذه الصفة فنفوضها إلى الله, وهذا باطل, 
قال بعض أهل العلم: إن التفويض شر من التعطيل. ا شر 
ندري ما معنى الالسقواء. ونا معنى الحدين: وما معنى 0 
فيتعاملون معها كأنها حروف أعحمية لم نفهم معناها! وهذا غلط؛ 
فإن الله شبحاته وتعالى أمن بتتدير القسران كله: وليسن آية دون 
أخرى, فقال تعالى: (أفلا يتدبرون. القرآن أم على قلوب أقفالها) 
[محمد:24], وقال: (أفلا يتدبرون. القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا4 [النساء:82]: وقال تعالى: [ ولقد يسرنا 
القرآن للكذكر فهل من مككر) [القمر:17]. 
وأهل الحق أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفوضوا الكيفية, فالكيفية 
لا يعلمها إلا الله كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن 
السدر ‏ الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والإيمان نه 0 
واقه ضد الهم وي شمو 1 6 فنثئبت 
المعاني, وابن فورك يقول: ما نعرف معنى البصر, ولا ندري معنى 
السمع بولا تدرق معنى الغلي.فدوض معاني الصفاعع .وهدا ناظل: 
فالمعاني معلومة, وإنما الذي لا يعلم هو الكيفء فكيفية صفة 
السمع؛ وكيفية صفة الاستواء. وكيفية صفة الوجه لا يعلمها إلا الله 
أفا الفغني قهق فغلوم: ولهدا قال المؤلف رحعمة الله امن 
الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار: الوجه) واستدل 
بآيتين من كتاب الله, الآية الأولى: قول الله تعالى: ([كل شيء 
هالك إلا وجهه) [القصص:88] وفيه إثبات صفة الوجه.." (1) 

"حكم آلا ذ والإعطل_اء بالش هال 
9م ثبت في الحديث: (وكلتا بديه يمين), وعندنا عادة عند البعض أنه 
إذا قدم للشخص بالشمال قال: شمالك يمين. فهل هذا جائز؟ 
ددست ذا ب | | ||| 4 
فالشمال شال واليقين يقينفاليد التضنى.اللأخة والإعظاء وهذا 
من الادب: أما من يسيعمل التسرف ففلضوة الدب وإذا عطاك 
بيده اليسرى فلا تأخذ بيدك الشمال, وقل: أعطني بيمينك. 
والقول (شمالك يَمَيْنَ) غَلَظ وسُوء فهم. بل شماله شمال, 
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تنه يفت فا حخديف: رو كلنا يق وق نوفا ركة) اخ كلنا يدنه 


يمينٍ في الفضل والشرف والجود وكدم النقص والضعف, بخلاف 
ابن ابن آدم فإن التتمال ها صعف. اما ارب قلا يلحى بزمة نقض_ قلا 
. فكلتا يديه يمين في القوة والفضل والشرف والكرمء وله 

يمين ل سبحانه. وقد جاء في صحيح مسلم إثبات الشمال, 
وقال بعض. أهل. العلم: إن إتبات الشمال للهلا يضح وقالوا: تفرد 
بها بعض. الروافة وكلنا بدية تيجمى: بمين: ومنهم من قال: كلتا يديه 
يمين أي: في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص ولكن الأخرى 
تسمى شمالاء. كما جاء في صحيح مسلم.." (1) 

"حثم قتول؟ إن :شتماء||لج3 )دفني الجذقفاء 
ه ما حكم قول: (إن شاء الله) في الدعاء, كأن نقول: الله يهديك 
إن 0 
لاسيما ونحن نقول للمريض الأماس ملهوزان شياة اللحية 
م لا تقل: إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم إرحمني إن شئت, فإن الله 
لا مكره له)؛ بل عليك أن تدعو جازما؛ لأن (إن شاء الله) تفيد أنك 
غير محناء إلى نذا الدغاء (الليم اغفر لي إن عنقت) أى :إن :نينت 
غفرت لي, وإن شئت فلا تغفر لي,. فلست بحاجة إلى المغفرة, 
وهذا غلط؛ لكن اجزم واعزم وقل: اللهم اغفر ليء اللهم ا كمعن 
أما القول الفريض: طهور إن “شاء الله فهذا .من ياب الخبر عند 
أهل العلم, وليس من باب الإنشاء.." (2) 

"الطوا: للست (١‏ تتم | 
والقدرية طائفتان: الطائفة الأولى: القدرية الأولى الذين أنكروا 
المرتبتين الأوليين: العلم, والكتابة. وهؤلاء كفار؛ لآن من أنكر العلم 
نسب الله للجهل وهذا كفر, فمن أنكر علم الله السابق وكتابته 
للمقادير فهو كافر, وهؤلاء وجدوا في اواخر عهد الصحابة, وهم 
الزن حرجوا في التضرة وفالوا: إن الاقر فستاى: وجدية فاكز 
عليهم التابعين من علماء البصرة: ومنهم حميد بن عبد الرحمن 
الحميري, ف: فخرج مرة ومعه صاحب له في حج أو عمرة وقالوا: لو 
اجر اي وى اس ا لم ل 1 قالوا: 
فؤفى لنا عبد اللسن عمر فنالناة وقلنا: نا آنا عمد الرجحقين! انه 
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ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم -أي: يعرفونه- ويزعمون أن الأمر 
أنف, يعني : : مستأنف وجديد وما سبق به تقدير الله فقال: أخبر 
أخدءقهنا نم انفقي في تفيل اللعزما قبلة اللفهنه حنى تذفن 
١‏ :٠ك‏ اس دس اط هس س0 1 
ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ساله جبرائتل عن الايمان؟ فقنال: (الإئمان: أن تومن بالله 
وملانكتة .وكنية ورسلة والسوم الاح والندن جيره وريشرة). 
قهؤلاء القذرية الذين أتكروا العلم والكتابة كفار؛ لأنهم نشبوا اللنة 
للجهل, وقد انقرضواء وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي 
ا الله وغيره: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا, ٠‏ وان 
و5 

الطائفة الثانية: عامة القدرية انا حويت الذين أنيقوًا العلم والكتابة, 
ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلقء فلم ينكروا المشيئة 
والخلق بالكلية, وإنما نكرو عموم المشيئة وعموم الخلقء فقالوا: 
إن الله علم الأشياء وكتبها. وشاء كل شيء إلا أفعال العباد فلم 
بشأها من حير أو.شر, مح طاعة أو مغصية, فاللة خلق كل شدي 
إل أفعال العاء فلم حلفا جيرا أو سوا لشيية حملت ليم .ولههذا 
حدر فنهم التكفين وسيهفهم اهدج قالوا: لو فلسا: إن الله قعدر 
المعاصي, وخلقها وعذب عليها لكان ظالماء ففرارا من ذلك قالوا: 
إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله عز وجل, 
وهم الذين شاءوا أفعالهم: فهم الذين خلقوا الطاعات لدان 
حتئ ستحفوًا النتواب على الطاعات: ويسعدقفوا العقوبة على 
المعاصي, لكن يقال لهم: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر 
مما فررتم إليه, أنتم فررتم إلى القول بأن الله خلق المعاصي 
وعذب عليهاء لكن وقعتم في شر مما فررتم منه. فيلزم على 
مده كي أ كه بقع في ملكة مدا لا رمد ومعنام: وقنوع المعاضيق 
والطاعات بدون إرادة الله. وهذا أمر عظيم, وكذلك أيضا: يلزم 
على مذهبكم ان مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله؛ لان 
على دما أن الله شاء الطاعة من العبد, والعيد شاء المعصية, 
الظله إلى الله؛ 5 الى يت 0 الله الخلق 0 0 
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والإيجاد مبني على الحكمة, والذي ينسب إلى العبد المباشرة 
والتسبق والفعل فيعذب على الفعل, وأما كون الله خلقها,ء فإنه 
خلقها لحكمة, ولهذا فإنك إذا نسبتها إلى الله لا تكون شرا؛ لأنه 
خلقها لحكمة: واذا شستها إلى الفمد فهى الثترة لأنة ناشرها وكتنييها 
فساءته وضرته وعذب عليها, وهذا هو معنى قول النبي صلى الله 
عليه وس لم : (والشلرليس إلبك). 
يعني؟ الشر المحخص الذى الا حكمة في إيجادة وتقديرة لينين: البتك: 
هذا لا وجدد لك فى ال دنه د لاني عد شر محض» ب«فكل السترور 
الموجودة شرور نسبية : فهي شر بالنسبة للعبد, ٠‏ وخير بالنسبة إلى 
الله لأ خلفمي هيا لككم واسسشتران 
وهل النة والحفاعة امسها تمراتت القدر كلها وفتالوًا؛ إن'الله 
تعالى خلق كلك شيع وتشاء كل شنيء. وله العكفة : البالقة وههة 
يهدي ي من يشاء فضلا منه وإحساناء ويضل من يشاء عدلا وحكمة. 
والمعتزلة قالوا: إن الله لا يهدي من يشاءء, ولا يضل من يشاء, 
فالعبد ه والذي يهدي نفسه ويبضصل نفسه. 
وأما قوله تعالى: ([يضل من يشاء ويهدي من يشاء) [النحل:93] 
فتأولها المعتزلة والقدرية بأن قوله: يهدي يعني: يسميه مهتدياء 
ويضل: أي : إبسميه ضالاء وإلا فالعبد شه الذي يبهدي نفسه ويضل 
تفسه, وقالوا: إن اللة: لين على كل.شيء قذير يل هو علىبها 
يشاء قدير: ولهذا تجد في أواخر بعض الكتب والله على ما يشاء 
قدير. وهذا يتماشى مع مذهب المعتزلة. وقصدهم من هذا إنكار 
دخول أفعال العباد في قدرة الله. وهذا غلطء والواجب أن يقول: 
[واللحجية على كتجل :شبحييء مدير '[اللفتيرة: 284]. 
وأما قوله تعالى: [ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) [الشورى:29] 
00 مقيد بالجمع. [وهو على جمعهم إذا يشاء قدير] [الشورى: 
ولهذا بين المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة فقال: 
و جع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره 
وشره: حلوه ومره: يعني يعنى” أهل السنة أجمعوا على وجحوب الإيمان 
بالقدر سواء كان خيرا أو شراء فيأكل الإنسان مما يعطيه الله من 
النعم والفضل والمال والصحة والولد. وتصيبه المصائب التي تكون 
كالخير: أو ها كالمصائب التي تحصل, فهذا كله بقضاء الله وقدره, 
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ولا يكون:شنئىء الآ بارادكةم وهيذا معتفة ال النسنة:والجماعة: 
والمعتزلة واففتو| القدرية,. فهم معتزلة في الصفات قدرية في 
الأفعحال::وبقولون: تخرى الغيرز والشهر يدون مشيية العيد. 
وقول المؤلف: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء يعني: 
ان الله تعالى تفضل عليهم, | اراد للشقاء واستعمله به 
عدلا منه فله الحكمة البالغة, ولا يكون ظالما؛ لأن الهداية ملك لله 
ولودت6أملكا العيد قفن أعطاة الفوانة:فهذا مين فضلهةء ومن مرعتة 
الهداية فهذا من عدله وحكمته., فلا يكون ظالما سبحانه وتعالى, 
ولهذا قال المؤلف: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء, 
وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا, فهن نر اتشاثر م وعلم 

ا م 333 177 


عن 

يقول الطحاوي رحمه الله: القدر سر الله في خلقه. طواه عن 
انامة: وتهناهم عم مرافكة: فمن ستال: لم فعل ؟ ففنة برد جكم 
الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين, ولهذا قال المؤلف 
رحمه الله: الم ل ا ا 0 
عاقلا, 0 000 السدل 0 0 2 0 
فقير: ٠‏ وهذا غني, وهذا يعمر وهذا لا يعمر, . وهذا يموت طفلا, وهذا 

يموت شيخاء وهذا يموت كهلا, وهذا يموت في بطن أمه. فله 
الحكمة البالغة. قال تعالى: إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
[الأنبياء :23] لا يسأل عما يفعل: لكمال حكمته, لا لأنه طعن 
بالحشيئة كما يقوله من أنكر الحكم والتغليل:من المعتزلة وغيرهم, 
قال تعالى: إلا يسأل عما يفعل) [الأنبياء:23] لكمال حكمته (وهم 
يسألون [الأنبياء:23] وقال الله عز وجل: ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 

من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون 
8 ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغغفافلون + [الأعراف :179] فله الحكمة الباللنففة. 
وقالٍ تعالى: ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأملان جهنم من 'الجتححة والتحناس أجمعين 1 [اللسسجدة:13]. 
ولو شاء لفعل ذلك لكن له الحكمة البالغة. وقال عز وجل: [إنا كل 
شيء خلقناه بقدرا [القمر:49] وكل من صيغ العموم, سواء كان 
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خيرا | قير ا رمعلاف مهد له السين عو لنون: لمعتس والظطاعنات 
ليست بقدر.." (1) 

"خلاف العلماء في عدد .مرات الإاسراء والمعراج وكيفيته 
قال الحافظ رحمه الله: [وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون 
بالانار: أن سول اللسصلى الله عليه وسلم اشرو يه إلى :قوق 
سبع سجحوات ثم إلى :سيدرة المنتوى: اعرى نع للد ون المسددد 
الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس, ثم عرج به إلى 
السماء بجسده وروحه جميعاء ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل 
الصبح. ومن قال: إن الإسراء ف للق وا لمات حي ولت كد لماه 
ومن قال: إنه منام, وانه لم يسر بجسده فقد كفر. 
قال الله عز وجل: ([سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصيي الذى نار كنا حولة) [الإسيراء 1]. 
وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس 


-ظ---- تر 
كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح]. 
انعفل المذلف رحمة الله .من الكلاض علئ: القضاء وانقدر إلى :مبحت 
الو بتي طحتو ا ل 00 7 ري | 
والإاسمس راء معناآه في اللفلة: السسم فر ليلا. 
وشوعا: هو الاسواء نينا محمد خلى: الله عليية وسلم”: ا 
لبلا بسنا هلى اللمعلبة وؤسلم على الفراف :ضعي خترائيل من فكه 
إلى بيت المق دل 
ل ل إلى الستماء يجيه خرا نيل 
والففراجالنة كالسام .بضعة.ضلىئ اللدعلنتة وسجلم عليهنا ومعدة 
جبراتئل حتى ,روصل إلى السفاء ودخل الستعوات: وا شفل. م سدماء 
إلى سسماء:؛ حستىي وصطل إلى بس درة المنتهى. 
بقول المؤلف رجفة: اللة؛ واجمع:الفائلون بالاخبان:والمؤمنون بالاثان 
أن رسول اللة صلى الله تعلية وسلم أسرف إلى :قوق تع تسموات 
نم إلى سدرة المنتهى.: أسشري بنه ليلا:من المسبحة: الحترام إلى 
المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس, ثم عرج به إلى السماء. 
والمؤلفيتهفا: وحقبة» الله اومة الانراء في المعراج. وان رشحول 


[1) شرح الاقتصاد في الاعتقاد - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 9/4 
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صلى الله عليه وسلم اسري به إلى فوق, فهو اسري به اولا من 
مكة إلى بيت المقدس, ثم عرج به إلى فوقء فادمج المؤلف رحمه 
الله الإسراء بالمعراج,. وقال: اسري به إلى فوق, وهو اسري به 
أولا من التسجد الحرام إلى قت المفد سس ثم عنوج قم الى فنوق 
الس سبج ات ثم إلى رة المنتهى. 
تم عاذ القؤلف رجمة اللة:فقال: أشري يبه ليلا من المسحد ل 
إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس, ثم عرج به : 

عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعاء اير ا 
+ : 
وهذا هو الصواب التي تدل عليه النصوص, والذي أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اسحوفى به 
في اللثل من فك ال عن المقد سنو و الله بال بين ذلك في 
القرآن العظيم, قال سبحانه: ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسحد الجرام: إلى المسجد الأفقضى الذي ار كنا جولة لتريه من 
اناق اند هو السيكع التصير :| الأيتراء11] ومن كبر الإيكراء ففد 
دفر ازسة مكدب لله ومن كدت الله كفن إلا إذا لم معلميحيت 
كان مثله يجهل هذاء فهذا يبين له النص: وأن الله أخبر في القرآن 
أن اللة أسرى شيية «ضلى: الله عليه وسلم ليلا :من المسجد الخرام 
إلى المسجد الأقصى, فإن أصر كفر؛ لأنه كذب الله. ومن كذب 
|1 

وأما المعراءة فانة جاء :فى الأحاديث الصحيحة الناسة عن النبى 
صلى اللنه خلمه وتتعلفر وحمي :في الصجاع روفي غير كناء: وا لإستراء 
والمعراج كما .كر المؤلف رحسه اللدفي لئلة واحندة: وهذا هو 
الصواب, فقد استرى نه أولا من مكة إلى بيت المقدس, وجمع له 
الأضاء هناك وضصلى يوخ إماها ‏ فدمعه جيرا نفلك فظيهر قصلة علعة 
الصلاة والسلم, ثم عطرعج به إلى السماء. 
وقال تعض العلهاء: إن الإسراء فين ليله والمسرا- فى لبلة و ههدا 


للت سس ١‏ با7ش بح لف فى ا ل 
والصواب: أن الإسراء والمعراج بجحسده وروحه يقظة ل مناماء ٠‏ مرة 
واحدة, هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص, ومن أقوى الأدلة 
قول الله تعالى: ( سبحان الذي اسدوق بعبد هم ليلا 4 [الإسراء :1] 
ووجه الدلالة: أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. فالصواب أن 
الإسراء والمعراج في ليلة واحدة, قانهة انحرف نه عليه الصلاة 
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والسم لام بجيدسده6 وروحصبنسصس دشيهة طرة واأححمةة. 
وقال اخزون :من اهل العلمة إن الروتراء كان روجهم رون كسس 
وهذا صمروي عن عائشة ومعاوبة رصي الله عنهم. 
وقثال اكرون فن.أهفل الغلم إن الاسراء كحناقن مناف ا . 
وقال اخرون من أضل العلم: إن الاشراء كان .رارزا مرة بيظطة 

ار ال ١‏ 


ومع ل سر منا 

وقال آخرون: أن الإسراء كان مراراء مرة قبل الوحي ومرة بعده. 
وهذه كلها أقوال ضعيفة, والصواب القول الأول: وهو أن الإسراء 
والمعراج في ليلة واحدة, وان الإاسراء والمعراج كان بروحه 
وجحسدهة عليه الصلاة والسلام, فاه كان يقطة لا مناماء وأنه كان 
مرة واحدة لم يتعدد, وهناك فرق بين من قال: إن الإسراء كان 
مناماء ومن "قال: إن الإارسراء القتححضات بروحسهة. 
فالقائلون: إن الإسراء كان بروحه, قالوا: إن الروح هي التي عرج 
بها وجسده باق عليه الصلاة والسلام, ولكن عرج بروحه, وهذا 
الاستقلال بالروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا 

إن عححوزة ه لا : 5 روه الاسستقلا 

وأما الذين قالوا: إن الإسراء كان مناماء فقالوا: إن الروح وج والجسد 
لم يعرج بهماء فالروح والجسد باقيان في مكة, ولكن الملك ضرب 
الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصورة المعلومة في 
صورة تأخذ شكل الصورة المحسوسة:. ومنام الأنبياء وحي كما قال 
الله تعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال لابنه: زيا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما توّمر) 
| الصتصخححبحح جح 2 22722 72 هج ف نف ١‏ 02 1 ]: 
والذين قالوا: إن الإسراء كان مناما استدلوا يبحديث شريك بن أبي 
نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال لما ذكر 
قصة الإسراء والمعراج: (ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام). 
اليتعدلةا| ستتتة 1 ش 
قالوا: إن الإسراء كان مناماء ولكن شريك بن 

الحفاظ :في الفاظتة من حزيث. الإشسراء: يا لعا روي الامام 
مسلم رحمه الله الحديث الشريف قال بعده. : فزاد ونقص وقدم 
وان يعني . : شريك بن يق نمر فهو له أغلاط واوقام: وإن كان 
الحديث في الصحيحين, لكن هذه أغلاط وأوهام في يعض الألفاظ, 
وفي بعضها: (وكان ذلك قبل الوحي) وهذه من أغلاطه أيضاء 
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والصواب أن الإسراء والمعراج بعد الوحيٍ وبعد النبوة, وكان في 
فهذه أقوال: قيل: إن الس راء والمعسواج في( لتقيف 
وقهيل: إن الإرسسراء كان بروح ه ‏ دون جسلكه. 
وقلبلكل:إن الإس ‏ راء كك سان منام ا 
وقيل؟ إن الإسراء كان مرارا؟.مرة يفظة: ومرة مناماء وهذا بفعله 
1-7 ضعفاء الحديث, كل ما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة, قال 
فريين: وبعصهم فال: نلات ضرات::والضواب الذي عليه 
المحمد ون وتدل عليه النضوص أن الإسراء والمعراح فرة واحدة 
في ليلة واحدة . يقظة لا مناما بروجه وجسد6. ؛ لقول الله تعالى: 
سبحان الذي أاسرة بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى 4 [الإسراء:1] والعبد: اسم لمجموع الروح والجسد., وأنه 
عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك, 
وارتد قوم ممن أساع: لآن -عقولهم لع تتحمل: وكذلك. أيضا لما 
أخبر الثبي .ضلى: الله عليه وسلم كفار فقروت استعظموا بهذا الامر: 
ققالوا؟ مرقم مخسة انه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة 
ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل, حفى .سالوة عن غير 
لهم في الطريق فر عليها فأخيزهم فقي تضل: .ولما أخفعر النبي 
بعص “صتاديد قرينش قالوا؛:هل. تقول .هذا يا.محمد إذا ااانا 
وا لل سسسسسسسسنمينسا نعم. 
يستعظمون ذلك, وبيريدون تكذيبه, ولما قالوا ل ابي بكر الصديق 
رضي الله غنه: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقندس وأنه 
ذهب إلى الشتموات: فقال. أبو بكر رضي الله عنية: إن كان قال 
ذلك فقد صددق, ول ذلك سمي الصدديق. 
فالمؤلف رجمه الله بين الصواب في هذه المسألة, قال: وأجمع 
القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسري.يه. ثم قال: (ليلا من المسيجد الحرام. إلى الفسيجد 
الأقصى) [الإسراء:1] ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه 


جميعا 
يقول المؤلف: ٠‏ ومن قال: إن الإسراء كان في ليلة والمعراج في 
لبلل“ل سس سة غلدددددمدمدمدمسسط. 


وهذا صحبحء !1400111 العلماء وقالوا: إن الإسراء في ليلة 
والمعراج فى ليلةء والضوابي انها في ليلة. واجدة: ومن :قال: انه 
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متحناف» احية لم سنسيمن تجتتسبهةة فقي يذ كفعجننن 
وهذا كرتت من المؤلف 0 0 فإن من قال: إن الإسراء كان 
ببتعض الفاط الحذيت السريف وقيه أنه قال: (ثم. اتستيقظت ). 

فالقول بالتكفير في هذا ليس بصواب, والتكفير ليس أمره بالهين, 
ولم أر أحدا من العلماء كفر من قال: إن الامرا كان مناماء وإنما 
بقول المؤلف رحمه الله: وروى قصة الإسراء 8 النبي صلى الله 

عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد 
الله ون اد بن أوس بي يب :1:6 
يعني: إن أحاديث الإسراء جاءت في أحاديث عدة رواها عدد من 
| بة. 
تقول الفؤلف» كلما فخاع مفيو لم فوضوة عند اهل القل مخرحة 
وم واكك 2 لبتي 
وهذا كلام صحيح,. فحديث الإسراء متفق عليه. فقد رواه البخاري 
في صحيحه: ورواه مسلم أيضا في صحيحه: ورواه ابن قدامة في 
: تت 
وال اتن الفيح رمه الله إن قضة الإسراء والعع راج متواترة. 
وقد أفرد بعض العل." (1) 
"الفاعذة 0 المحاذير التي يقع فيها مو توه 1 يداد 

0 لوهم فى لدي و - د لخر يها ا 3 
كلهاء أنها تماثئل صفات المخلوقين, ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمبه فيقع في أربعة اواع هن المححنا ذيز]: 
قبل أن يبدأ بالمحاذير أحب أن أذكركم بشيء يدركه كل عاقل 
يسمع كلام الله من كتابه, أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
فيما جاء في ووصف الله عرز وجل باسمائه وصفاته وافعاله والعيا” 
عنه:. أن المسلم عندما تمع اوسا مال الخطاب يتوهم في خاطره 
صورا أو أشكالا معينة. وهذا التصور والتوهم ما هو إلا خيالات في 
الأذهان, فماأ نتصوره وتوطهمه في صفات الله عرز وجل في أسمائه 


وأفعاله, 5 عموماء, كنعيم الجنة وما فيهاء, وأحوال 


[1) شرح الاقتصاد في الاعتقاد - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 10/2 
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القيامة. وأشراط الساعة, ما هو إلا وهم وخيال لا حقيقة له, 
والشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن مشكلة الذين وفعوا في القاويل 
وبالتالي تقيروا : من هذه الصورء وعكند ذلك اضطروا للتأويل 
والتعطيل, فأدى هذا إلى الخللٍ عندهم في الاعتقاد. وزعموا أن 
الإنبات تنشبيه: وفي حقيفقة الأمر أن الذي في أذهاننا من صور 
وأشكال للمعاني التي تسمغها إتمابهي: اوهام يحي الا تعلق بها 
اعتقاداناء بل واحبانا تكو أمنالا :ضري لتقريب الفعاني الحقيقة لا 
للحقيقة, فالحقيقة الغيبية أبعد من أن نتخيلها على مأ يقرب من 
1 شعن .وه والستين البصيير] |الشحيورة :1 1]. 
قال رحمه الله تعالى: [فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: أحدها: 

7 #7 الله ١‏ لاس 7 ملاسم ا 
الثانت: أنه إذا حفلدلك يهو مقهومها وعقللة قيت التصوض معظلة 
عميبادلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالل ه)]. 
فم ارا ونا :واضها : ولو ادزهنا غبارة لضفارت الخملة مسطمة 
المسيوهق قوله: الناني من المحادير لدي وقغ فيهنا المؤولتة: 
حينما جعل الذي أول وعطل ما توهمه في خياله هو مفهومها, . فنفر 
من هذا المفهوم ؛ لأنه وقف عنده: ولأنه تصور أنه هو المطلوب من 
النص؛ وتصور أنه هو الخطااب. وهذا غلط. 
إذا: هذا المتوهم جعل وهمه هو مفهوم النصوص, : تق ارافان ره 
الله عر وجل عن الخال الذي نوكيه نه أن 1ل مره تكلا عن 
خياله, لكنه ظطن أن دلالات النصوص في هذه الأوهام فسماها: 
تشبيها. فأول النصوص وأنكر دلالاتها بدعوى أنه تشبيه, وما ذلك إلا 
وهم في عقل هه القا م ل ل شر 
فال رحمة الله تغنالن؛ [فييقن مع حناشه على:التصحوضن: وظنه 
السين. الذي ظية بالله ورسوله ضلي الله غلية. وسلم #حيت طن 
أن الدى يفهم من كلامهمااهو التمقيلالناظطيل- قد عطل منا أودع 
اللفءووهوله ضلى الله علمة ويلع في علاميما قنع انما الضعفات 
لله., والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 
الثالث: أنه ينفي تلك الُصفات عن الله عز وجل بغير علم. فيكون 
معطلا لع عت ١‏ 0 
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الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجم سس ادات, او ص # كلك فات المع دومات. 
فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى, 
ومثله في المنقوصات والمعدومات, وعطل النصوص عما دلت 
عليه من الصفات. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات, فيجمع 
في كلام الله بين التعطيل والتمثيلء فيكون ملحدا في أسماء الله 
وآياته].. ١‏ )0( 


#التجسحححيزن'المشحجتزك الكلي 
بعد ذلك 5 المصنف عن القدر المشترك الكلي,. وهذه مسألة 
كثيرا ما ينخدع بها المتأئرون بمناهج الفلاسفة, وقد أشكلت على 

مها لا سامون د ار يي أي علاقة 101 
ار الذي هو الاشتباه. ولذلك منهم من نفى كل الأسماء 
والصفات, ومنهم من نفى | فات فقط, ٠‏ ومنهم من أول الصفات. 
هذا الاشتراك الكلي المطلق الذي علقوا به أحكاما واقعية وهو 
ليس بواقع, هذا الاشتراك الذي في الأذهان هو اشتراك خيالي, 
فإذا طبقته في الواقع لم يعد اشتراكاء ولنأخذ مثلا صفة: (الوجود), 
إذ هي كلمة كلية لم نخصص بها أي وجود. يقول الشيخ: هذه 
الكلمة في الأذهان لم تخرج إلى الواقع. لكن عندما نقول: الوجود 
وجود الكون, فقد خصصنا الصفة, فخصصنا الوجود بالكون. وعرفنا 
انها قيذات بنتنئء. أو تنقول: الوجوة وجوة الإشيان::فقه خضصنا 
الوجود بالوجود الإنساني, لذا لما خصصت صارت واقعاء أما قبل 
أن تخصص فهي في الذهن فقط, وما دامت في الذهن فيقول: 
لماذا تبنون عليها أحكاما؟ لماذا تعتبرون الوجود قاسما مشتركا 
وهو في الذهن؟ مع أتنا:إذا خصضناة لم يعند قاسها مشتتركا: فإذا 
خصصنا الوجود صرفناه إلى الخالق عز وجل فهو وجود يخصه.: 
وهو الكمال, وكذلك إذا أضفنا وجود المخلوق فهو وجود يخصه. 
وهو النقصء فالشيخ يحاكمهم إلى خيالات بنوا عليها أحكاما, 0 
في جميغ أصولهم :التي نقضوا بها الوحي:. سواء ‏ :يتعظيل أو بتاويئل 
أو تتفي بعض الشيء :وإننات يبعض, فكل ندا فبني: علي خيالات 
وهمية هي في أذهانهم ليست في الواقع. وهذا القدر يسمى: القدر 
المشترك الكليء, ولا يوجد في الواقع, ولا يوجد في خارج الأذهان, 
1) شرح التدمرية - ناصر العقل, ناصر العقل 11/3 
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وليس في خارج الكونء وإنما خارج الأذهان, فالخيالات في الأذهان 
لنت وافغا حدى تكون هده الخبالاك متطيقة على الواقم. وكذلك 
الأوصاف لينت واقعا حدق يها إلى ,موضوق: قصفة (الوجود) 
كلمة :مظلفة ليست وافغية: فإذا نسناها إلى مقوصضوف: أصيحت 
واقعيبتة: اذا قلبناا: الإتسان موجختوده 
إذا نسينا هذا الوجود للإنشان: فأصبحخ واقعاء وإذا قلنا: الله عن .وجل 
موجود. 34 'وجود 0 بالخالق عز وجل. فهو الوجود المطلق 

ولجببب 7 ب ب 0 مطلسق ممم للول. 
إذا: هذه من الأشياء التي استطاع بها الشيخ رحمه الله درء 
التغارض» ومان ملسسن الدويعة: [: .| وضلهم' إلى طريق مسد ودة: 
فلم يمستطيعوا أن .تجاوزوا هذا الامر, ولذلك ها رد علية أخد من 
أهل الكلام إلى يومنا هذا في هده القضايا, أي: في ل 
تحكيمهم أو الحكم عليهم من وواعدهم ومن أصولهم التي يقولون 
نها: يقول: حتئ: أصولكم تتناقض! :ففتها: مسالة الوجود الكلىئ: أو 
الوجود الذهني, أو الوجود العام, أو الوجود المطلق, أو الوصف 
المطلق, فيقول: أنتم الآن تحكمون على أشياء ليس لها واقع, فإذا 
صارت واقعا عند ذلك حكمنا بالخصائص, وخصائص الله عز وجل 

رد سحت حجان ْ 

ل تسابيها من ذلك الوحة ران ذلك ل ااه 3 
على هذا وهذا -اي: 3 المعنى العام إذا خصصناه أطلق على هذا 
وعلى هذا- لأن الموجودات في الخارج -أي: خارج الذهن- يشارك 
24 الآخر في شيء موجود فيه, عقا 2 تكد ههه 
بذ وص فقا ل_ل ملل د-تمهةه 
ذن العجور انه فى الحا ف يشارك وهاو حور الى نا كن 
جاء لها عن طريق الإشات- الأخر فى.شى؟ موجوة :فيه ) بففتى”: اذا 
قلنا: إن كلمة (الوجود) كلمة في الذهن, فإذا خصصناها صارت في 
الواقع. فإن الموجودات في الواقع بيتها اشتراك جزئي, هذا 
الاشتراك الحرتي لا عي الممائلة من كل وعصدريل يعني السبابية 
من بعض الوجوه, وههذه المشابهة لا تقتضصي نقصا في احد 
فأما الوجود المطلق فهو الوجود الذي لا ينتهي ولا يبتدي, مله 
وحرد :الله واما تطلق 'الوجود فهو اللذى :في الأذهنان: كان تفول”: 
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كلمة (الوجود) فهذه مطلق الوجود. لكن وجود الله هو الوجود 
0-0 الذي لا ابتداء له ولا انتهاء. فقد وصفه النبي صلى الله 
عليه وسلم بآنة الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس 
بعده لشيء, فهذا هو الوجود المطلق, وها مطلق الوجود فهو 
المتخيل والمتصور. وهذا ينطبق على الوجود وعلى الحياة وعلى 
كثير من الصفات العامةء فإذا قلنا: الحياة, لا ندري اي حياة حتى 
تقيد, وحتى تتعلق بمتعلقهاء فالحياة لله عز وجل هي القيومية التي 
لآ نهاية لهاء والحياة بالنسبة للمخلوق هي حياة موقوتة يعتريها 
الضصعنف والنقص ان والففاء وجميع عوارض الخلل. 
إذا كما قرر الشيخ: أن عدم فهم هذا المعنى هو الذي تسبب في 
أدى إلى التعطيل للأسماء والصفات, أ للصفات 
ثم إلى التأويل, وهو أخطر من التعطيل من أغلب الوجوه 
ا ٠‏ يعني: : على المسلمين بالذات, مع أن التعطيل كفر, 
فلماذا يكون التأويل أخطر؟ لأنه بين البطلان, ولا يعقلٍ أيضاء ولأن 
فيه تلبيسا على الإنسان, فإذا جاء شخص وقال لك: أنا أنفي لله 
الاستواء على العرش, فقد ستشكو لأول وهلة. لكن لو يلبس عليك 
ويقول: أنا أنفئ أن يكون الله عز وجل يحتا." (1) 
"بيان حال ابن كلاب ومذهبه في أفعمال الله 
قال رحمه الله تعالى: [والكلابية هم أتباع أب محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب, الذي سلك الأشعري خصطته, وأصحاب ابن كلاب ك 
الحارث المحاسبي 5 العباس القلاندسي ونحوهما خير من 
الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجيل إلى السلف والائمة 
افتس سرت لحان قولججححة أعلى وأفضخل]. 
كان ابن كلاب على مذهب أهل السنة والجماعة. وكان من أهل 
الحديث, 0 احتسب في مناظرات اهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة. لكنه زاد وأفرط في ذلك, فدخل في المراء واللوازم 
العقلية. ونهاه السلف عن ذلك, لكنه تمادى ولم ينتصحء مما جعله 
يستخدم اساليي لنصر السسينة ليست من السنة؛ وهي اشعاليب 
عقلانية وفلسفية وكلامية, وكأنه أراد أن يرد بها على أهل الكلامء 
فاستذرجوة إلى. يعض اصولهم: ومما استدرجوه إليه: مسألة أفعال 
الله عز وجل, فقد وافق المتكلمين في أن الله عز وجل لا يمكن 
أن تكون لأفعاله مفردان أ حادثئات. زعما شه اننا إذا فتحنا هذا 
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الباب فقد فتحنا باب التشبيه, وكأنه أراد أن يقر لهم بأن الله عز 
وجل لا يثبت له من الصفات الفعلية ما هو متجدد أو ما هو حادث, 
مع أن هذه المسألة لها وجهة, والفهة امه اققل بات فا تسشدى 
بمفردات الأفعال لله عز وجل, مثل الكلام وغيره, فقال في كلام 
الله: إنه كلام معنوي قائم بالنفس, وكذلك بقية الأفعال جعلها 
لازمة. والصحيح والذي عليه السلف هو أن أفعال الله عز وجل أو 
الضفات الفعلية لها وجهنان من حيث إنها متعلقة يذات الله عر 
وجل, والتي هي ما يوصف به مما يتعلق , به سبحانه, فهذا لا شك 
انه لا يحدث له فيه شيء., حتى وإن حدئتت لوازمها أو آثارها, وهناك 
نوع متعلق بالصفات أحيانا يعبر به على أنه من الصفة, وهذا غلط, 
وإنما هواثار ضفات الله فمثلا: ضقة الخلق لله عز وجلن: فالله 
موصوف بالخلق قبل وجود المخلوقات, وحينما خلق لم تتجدد له 


ة الخد تلب ق. 
وكذلك الكلام, فالله عر وجل موصوف بالكلام قبل أن يوجد للكلام 
موجب, ثم تكلم بما شاء من ذلك, وحينما فعل الله عز وجل ما 
أراد أن يفعله لم يكن ذلك تجدد في ذات الصفة, وإنما هو تجدد في 
آثار الصفة وفي المفعولات لا في الأفعال بذاتها؛ لأن أصل الصفة 
تابتة للداعز وجل حتى قبل..وجود:الاس :لكن اتن كلدت جغلها لازرمة: 
ومن هنا التزم بأن الكلام لله عز وجل معنى قائم بالنفس, وأنكر 
ان يكون الكلام بجرف او صوت, ثم صار هذا مذهباء ونتحج عن هذا 
المذهب إنكار أو تأويل كل:الضفات الفعليية لله.عز وجلء وصَال 
الأشعري رحمه الله إلى قول ابن ال عن دلا لكن يحذر 
غير راض لكن في (اللمع) واضح, و (رسالة إل أهل الثغر), ٠‏ وهي 
واضحة في أنه قذ تأثر بهذه النرعة: ومع ذلك يثبت 'الصفات الذاتية 
لله عرروجل: وشت الضفات الفقلية لكت وصفة بعيض الضهاة 
بالوصف الذي لا يدل على حدوث ما يريد الله عز وجل من 
00 القعلية: وإنما حقلها لارهة فهذا بعر متفحظط: وإلا قونناك 

ننه | كر عضو صا يد ا ا 0 
7 مكل اسنصط 2 القصضطبية: فلا ندستتعجةكها الآن. 
والشاهد هنا أن الأشعري لم يقل بما قال به متأخرة الأشاعرة, 
لكنه فتح باباأ توسع معه الأشاعرةء وهو تبع ابن كلاب, فتوسع بعد 
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ذلك أهل الكلام في هذه المسألة حتى تدرجوا إلى تأويل أكثر 
الضفات الفعلية: وكدلك الضفات العنرة ف بات اولف:: 0 
"مخالفة القدرية لضرورة الحس والذوق والعقل والقياس 
قال رحمه الله تعالى: [فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق, 
وضرووررة الفل: والفيافن. فان إحدهم لايد آن. يليد ييلتية وينالم 
بشيء, فيميز بين ما يأكل وبشرب, وما لا يأكل ولا يشرب, وبين ما 
يوؤذيه من الحر والبرد, وما ليس كذلك, وهذا التمييز بين ما بنفعه 
ويضسييره ه والحقيقة التشنرعية الدسديبة. 
وهق:ظن أن الشر سمي الى جد نتكوق,عتدة الامر ان انها ققد 
افئت ترىى, وخخللسالف صسسرورة الحس]. 
يقصد الشيخ بهذا طوائف قد لاتكون ظاهرة عند عكموم الناس, 
لكن مذهب هذه الطوائف قد أثر في عقائد كثير من أهل الأهواء 
والإل دع والاف تراء لاا سيم الص ‏ وفية. 
وهذه الطوائف كانت موجودة قبل الإسلام في بعص عباد الأمم, 
خاضة الامم الشرقية والاعم الفريت :كفا يوجية عنة التونان 
والرومان فلاسفة يتعبدون بالفلسفة وبمناهج فلسفية, ويزكمون 
ل الانسان بالتعيد والتحنت يتجد باللة عز:وجل: او يكون له خلبول 
فع الله اد أنه إذ! ارقي الى القمة قي التعية لم بعد جاجة إلى أن 
تبت حياة تمر ببببابامر ولا أن ينتهي عن النهن. 
كما لع يعد بحاجة ؛ إلى ان لتوفالسيرع :الهم يفؤزون: الشرع انما 
جاء لترويض العوام: أما الخواض قفد ارتقوا إلى.درجة ليسُوا 
بحاجة معها إلى أن يلتزموا بالشرع؛ ومن هنا زعموا أنهم فوق 
الأبياء: وأنهم بالتفيند لم بعد لهم جاحة ولا احتياشس. يفففل 
المامورزات وترك المنهيات, وهذا المذهب انتقل إلى المسلمين 
بعدما شاعت الطرقء وقبل ان توجد الطرق لم يكن لهذا المذهب 
وجود فعلي, رغم وجود كلام في القرن الثاني والثالث, إلا ان هذه 
كنرعة قعلية موجودة ما كانت توعد إلا على يتكل :دون لست 
كاملة, يعني: أن بذورها في القرن الثاني والثالث كانت ظاهرة عند 
بعض العباد. مثل مقولة: لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف ناركء وإنما 
أعبدك. محبة لك ونحو ذلك من المقولات الباطلة والفاسدة 
وهذه التزعتة فبلا زاحعه الى .مشالة:الغاء الأهر والنهي» والوغد 
والوعيد: والعمل بشرع الله, لكنها لم تكن إلى حد إلغاء الشرع, 
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فقد كان هؤلاء يدعون انهم يتورعونء, وانهم يعملون باركان الدين 
وواجباته. وإن قعدوا عن امور وواجبات اخرى ايضاء لكنهم لم 
يجسسرءوا علق الغسساء الشسبرع في شيِسلوكياتهم. 
فبعد القرن الثالث لما شاعت الباطنية, وشاعت الطرق, دخلت 
يعتقد هذا المذهب: ٠‏ ويستغني 0 لانة وضيل إلى 
درجة الفناء: أى؟ أنه يفنئ بالرب فن كثرة التغبد والتخنث والتفكر 
في الله. فيندمج ويحل في الله على ما يعتقدون من الوثنية 
المعروفة عتذهي وانه بهذا العلول لم.بعة بحاجة إلى أن اتفر باهر 
ولا ينتهي عن نهي, ده الترعة ما لراك موجودة» لكرها ليلد و 
والحقيقة الكونية تتلخص في امور الربوبية, وطي. اعتقاد أن هذا 
الغابد أضبح ذرة.من هذا الكيان: والكيان هو اللة: يعتى: أنهم 
يقولون بوحدة 00 والاتحاد والحلول, _ كلها ترجع إلى 
فلسعسس فة لحقيبقبة : 
قال رحمه الله تعالى: [ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي 
عنده الأمران دائما فقد افترى. وخالف ضرورة الحس, ولكن قد 
يعرض للإنسان بعض الأوقات عارضء كالسكر والإغماء ونحو ذلك 
مما يشغل عن الإاحساس ببعص الأمور, فأما أن يسقط إحساسه 
بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع, فإن النائم لم يفقد 
إحساس نفسه, بل يرى في منامه مأ بنسوءه0 تارة وما بسر ه06 أخرى, 
فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما 
تتصمن عدم الإحساس ببعض الاشياء دون بعض» فهي مع نقص 
صاحبها لضعف تميبزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. 
نفى التمييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام, فَقَدَ 
الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعاء وغلط في خلق 
الله وفي أمره, حيتك طن أن وجود هذا لا وجود له, وحينك .ظن أنه 
مصمصدوع» ولا صمصدع في كلام التمييز والعقل والمعرفة. 
وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد. أو إن العارف لا حظ 
له. وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما يمدح 
منه قوط إراديه التي لم زمر يهناء.وعدم حظية الذي لم يزمر 
بطلبه. وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه, رسو جام 
70 الراك 
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قفن أرزافتذلت انة تيطل إزادثة بالكلية.وابة الا خش باللنذة والالم: 
والنافع والضار, فهذا مخالف لضصرورة الحس والعقل, ومن مدع 
هذا فهو مخشالف لصضصرورة الدين والعتقل]. 
في الحقيقة الشيخ في مثل هذه المقامات كثيرا ما يميل إلى 
التفصيل الذي يدخل المعاني الصحيحة المحتملة في بعض 
العبارات؛ لأنه وجد من بعض المنتسبين للسلف من إغتر بهذه 
المصطلحات, فاستعمل فيها المعاني الشرزعية طنا فته انها تمن 
المعاني الشرعية كما فعل ابن القيم في كتابه: (مدارج السالكين), 
فقد حاول أن يعطي المصطلحات البدعية وجها من المعاني 
الشرعية لتكون معاني على المشروع لا على المبتدع,. وكذلك 
الشيخ هنا قد تكلف ليقول: إن هناك بعض الصالحين من قد 
يستعمل الفناء بمعنى العبادة التي هي التسليم والتذلل لله عز 
وجل, ف." (1) 

"ناة ثر الكثير من أهل العلم بفكر الإخوان وحكم تصنيفهم ضمن 
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3 
و ما رأيكم حول انتشار فكر الإخوان المسلمين في الجامعات 
والمدارس وغيرهاء وتأثر الكثير من أهل العلم بهذا الفكر, 
وتضققهم ضعن اهل المدع فاقة لا 0 للجهاد إذا كانت أبواب 
| عوة مفتو 2 
م هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل, فأما أن تكون دخلتنا عبر 
دخلتنا, وخاصة في جانب المناهج الدين؛ ومناهج الدعوة, وفي 
جانب العقيدة,. وقد يكون تأثير الإخوان عقديا ممن تأثروا بمنهج 
الإخوان في المملكة, وقد يكون تأثيرهم ضعيفا جداء بل لا حر 
أن واحدا مثلا تحول إلى أشعري بسبب أنه إخواني. أو تحول إلى 
صوفي بسبب أنه إخواني, بل تجد بدعا أخرى, كبدع المواقف من 
العغلماء: وبدع المواقف من الذولة: وبدع الثرترة في السياسة أكثر 
من اللازم إلى حد الوسوسة؛, وبدع مناهج الدعوة والتعبد بها. وبدع 
التنظيمات التي تتخذ بشكل إلزاميء وبدع الأفكار تجاه السنة 
وأضلهاء فقَد تكون :من #جانت: رعضها يدها صريحة :وبغضها 'تدخل في 
التوجه البدعي. وأخذناها كمفردات .ولا نقول: هذه بدكة, لكنها 
تخدم التوجه البدعيء أو تخدم مناهج أهل البدع. وكذلك: التساهل, 
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والتميع. والإرجاء. والتصوف مما يتساهل فيه الإخوان, كما أصبح 
منهج الإخوان منهجا عاما يدخل فيه عدة فئات أيضاء فقد يصنفون 
على أن إخوانهم ليسوا على منهج 0 في العقيدة, أو في 
أصول الإخوان. وقد:وجد هذا فعلا: وهو.من أمراضنا الموم: رغم أن 
المشاكل التي تجري أسبابها كثيرة, لا يجوز أننا نحيلها على الإخوان 
وهذا غلطء:فنحن تتحخمل»بتغويطنا وبتفصيريا في نشتة الأجيتال: 
ونتحمل جزءا من المشكلة والمسئولية, وَايَضا عوامل كثيرة وت 
إلى ها وضلنا إلبه من الفوفة: بين الشتات» ووجود مظاهر الغلتو 
والمواقف الحادة من الدولة ومن العلماء. فهذه توافرت فيها 
امل كيرة. ومن الطلم أن رجا إلى عامل أو عاملن اودر 
كشيرة قوامل» بل توافوضة فنها عوامل كتيرة خداء من .عن هده 
الغوامل متاهج: الاخوان» وتربيتهم للشبات تربية فنها اتحراف عن 
نهج السنة,. وعزلهم عن العلماء ولو لم يتعمدوا ذلك, ا المنهج 
الحلسفي للرحمان كو الذي حول الشياب الضعار كن ]لما ابا 
اتخاد المواقف المرية تجاه الدولة والعسكولين, فقهبريت. طواتك 
منهم الشباب غلئى هذا المنهجح قصدوه أ ما قصدوه, نا إهمال 
الثوابت عندناء وإهمال التعلق بدعوة السنة في هذا البلد. وإهمال 
البيعة, وإهمال شرعية الدولة, بل ربما بعضهم يرى عكس ذلك, 
لكن لا نتهم النيات, فإذا ما رأوا عكس ذلك فهم أهملوا هذا الجانب 
وري لجال عليه. فحدث هذا الفصام, وكان لمناهج الإخوان أثر 
في ذلك لكن يعن حانب اخر ايضا لبش كن من .تسب إلى الاحوان 
أو ننسب يكون بهذه الصفة. خاصة في الآونة الأخيرة بعد الأحداث 
وبعد التجارب, فقد وجد اعتدال كبير حتى عنيد كثير ممن ينسبون 
إلى الاخوان او فتسيون: ووكد ايضا عوافل: أخهرى كثيرة تسريت 
في هذا الفصام., فأنا أقول: الأمر يحتاج إلى التوازن. 
أيضا كل الندعوات لها إاسهام»في جواني الخين فبحت أن تدكر 

وتشكرء, كاحتضان الشباب عما هو أعظم, مثل: صرف الشباب إلى 
التدين» وإلى الخير. وإلى طلب العلم الشرعيء وإن كان اهتمامهم 
بالعلم الشرّعي ضعيفاء لكن: مع :ذلك ففجر] ظلبه العلم الشوعي 
موجودء خاصة وإن كان لا يوجد عند التبليغ, لكن يوجد عند غيرهم, 
0 هذه الجماعات 0 حسنات يحب ٠‏ أن تذكر وتشكر؛ إن 
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الشباب تركوا من جميع هذه الدعوات فما الذي أمامهم؟ الأحزاب, 
اتجاهات علمانية, اتجاهات حادة من قوميات. وناصرية: وبعثية, 
ومخدررات, ومسائب, وانفلات أخلاقي, وانفلات عقويدي. 
فاذا؛ الأمر يؤعة:بتوارن إذا نطرنا الى«ظرووف الأمة وأحوالها, 
وول ددا أن الحما عات حتوها كدر هن الاحطاء إل انها ها أيضا 
حملت معنا شنا من العيء في احتضان كتير مز شباننا: فكان 
المفروض أن تعالج هذه المشكلات بالتناصح, وأن يكون الأمر بعلاج 
الأخطاء لا بهدم الكيانات؛ لأن الهدم لا يؤدي إلى نتيجة, بل يضر 
الجميع, فأنا أعتقد أن هذه اللهجة لهجة هدامة ليست لهجة إصلاح, 
مع أني لا أدري ماذا قال الشيخ؟ وربما قال كلاما أحسن من هذاء 
فإذا كان الأمر -وأنا صرحت- قد وصل إلى وسائل الإعلام فلا بد 
أيضا أن نقول ما نرى أنه الحق, أما أن يقال: إنهم أهل بدع مطلقا 
للإخوان ليسوا من البدع في شيء, وما قلته قبل قليل هو موجود 
في المنابجج وليس في حص رفات الأففرادد. 
فإذا: الأمر يحتاج 3 توازن وإلى المعالجة بالحكمة, وأعود فأقول: 
عم هذه الأمور دوجت لكن علاحها .هدو نعلاء"الأخظاء لا بالستتهير 
والتنفير, ولا بالاستعداء, ولا بالمحاسبة على الماضي بالشكل الذي 
بهدم ولا يبني, فنحتاج إلى أن نتناصح, وإلى أن نصحح أخطاء, وإلى 
أن نبين وجه الحق من عي أن نسقط ذمم الآخرين, فهؤلاء. )1) 
"عببسالرات السسلف في إثب سات الص فات 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا 
النافديالكلية, فلا تحملون عند الرسؤل صلى الله قله وشلم وأمنة 
في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية, وهم قد 
شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددةق وهم مخطئتون فيما 
تدوه إلى الرستول :ضيلى اللدهلته واسلم والى السلفق: من الخهل» 
كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف 
الملا ِ- 
وحن تذ كن مين الفاظل الستلف بأعيانها, والقناظ من تسل سد هيم 
بحسب ما يحتمله هذا الموضصع ما يعلم به 0 
روك أي كير البيهقي في الانيتتما "وا لحعفاك انشناد ضبحرة عن 
الأوزاعي قال: كنا والتابعون المتوافرون نقول: إن الله 0 
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ذكرم- فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 
فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في 0 تابعن 
التابعين, الذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل 
الشامء والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق حكى 
كنهرة العول؟ فئ :رمن التابعين بالايمان بآن الله تعالى قوق العرش 
يبيب يي بتي ل م ب يي ب 
وروت أحو كس الخلال.في كتاب'الشتة عن الأوراعي قال ستل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. 
ورف أيصبا عن:.الوليد بن مسلم فال:فيالت مالكين اتسين 
وسفيان الثورى والليثك بن سعد والاوراعي عن الأخبان التي؛ 0 
في الصفات, فقال: ام وها كما جاءت, وفى رواية فقالوا: أمرها 
كمب اج ب سانءت بلا كي سس ف]. 
ولا تكيفوا الصفات, إذ المعنى لا بد منه. فإمرارها فهم لمعناها, 
فالمراد إمرار اللفظ مع فهم المعنى, وتفويض الكيفية إلي الله. 
قال المؤلف رحمه الله 0 [افضولية رضي الله عنم : أمروه 
كما جاءت, رد على المعطلة, وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة]. 
وَإنَما قالوا: اموراندها كما جاءيك: .ها ححاءث: نيمهم الماسس: المع 
وهذا رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات, وقوله. بلا كيف, 0 
قال المؤلف:رخمهة: الله تغالى: [والرفرفق وك ول هما 83 
التابعين في زمانهم, والأربعة الباقون هم اله الدنيا في عصر 
جلللجبجسجججيييبيبيب | يهن :| اللب97إ77ب7بب7ب7ب7ب77ب777) يعون 1 
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه: والنافي لصفاته:, ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
لاون 3 7س 2 737070 س7سسط7س7ب27977ب7ٍب9_ب7ب797ب؟ب 7777ل جب 
قال المؤلف رحمة الله تهالق: [ ومن طيفتهم حماؤين .ريد وخماد 
لوتب | 772 أرفنة ,و1 هنا 


بن 

روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله 0 
سمعت مالك تن أنسين إذا ذكر عنده من يدفع احاديث الصفات 
يقول: قال عمر بن شبد العزير: سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الأاأمر بعده سننا الاخذ بها تصديق, لكتاب الله, 
واتشكمال لظاعةاللهدةوفنوة علن دين اللذه لسن لأاكدة من خلق 
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الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد, 
ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين, :ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا|]| 
روى هذا الأثئر الاجري: وابن'بظةم واللالكائي: والحظيب: البقدادى: 
وابو يعلى, وابو نعيم » اه الخلال في السنة:, وهكذا الذهبي, 
و روطان . وذكره القاضصي عياض في ترتيب المدائن. 
وروى لغ ا ري شغشغطغلسسييا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى الخلال باستناد كلهم أئمة 
عن فول بعالت انر من على العري اس طم 1 
استوى؟ قال: الاستواء غير مجهولء, والكيفه غير معقول, ومن الله 
الؤسيالة:<وغلت الرشجول البلا المسيين: وعليتا التصديق]. 
وروق عن الإمام فالك أنه فال: الاستواء معلوم» والكييف مجهول. 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعكة وروي عنه اه قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, 
والتشؤالن:غنه بدضة: وروي هذا أنضا عن أم سلمة, لكن لا يصح. 
قال الغؤلف رحمة الله تعالى: | وهنذا الكلام ممروي عن مالك بن 
أنس تلميذ ربيعة من غير وجه, منها ما رواه أبو الشيخ لاصيهاني: 
فجاء رحل: ار عبد الله!: 0 
استوى؟ فأطرق مالك بر أيه حتى علاه الرحضاء - العرق من شدة 
إنكاره لهذا السؤال- ثم قال: الاسعواء :قير مجهقول» والكينف غهر 
91555و521-ل ‏ ب-7ب 22272777 575551 1 
قولةة الإنسواء عير تجهول: آم «معلوق فقيع اللفة الفرنية اسعدوى 
بدمعنى. : استقر وعلا وصعد وارتفع, وكيفية استواء الرب غير 
معقول, أي: لا نعقله ولا نكيفه:, وقوله: والإيمان به واجب, اي: 
الايمان هذ + الضعة :واحي. والسؤوال عن الكيعية برعة وهذا يقتال 
فى حمت الققات قتقال.قن العلم ‏ الغلم معلوم والكف مجوول: 
والايغان بةواجب: .والسؤال عته بوعة: ويقتال فى يد الله اليد 
معلومه, والكيف مجهول, والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدكة 
وهدكلذا في الصطصسفات 


مي جميمع . 
غال السؤلت وحم ]لل حالىن: إنم قال الدسسا غير متهول. 
والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدكة وما 
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00 وه 1 ل 00 
موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف, فإنما نفوا علم 
7 كك #السطتهة]. 
والمفوضة يفوضون معنى الصفة, فيقولون عن الاستواء لا نتعرف 
لا ندري» كأنه كلمات أعجمية, فالكلمة م والأعجمية 1 
سواء, وهذا غلطء قال بعض العلماء: المفوضة شر من المعطلة: إذ 
التفويض للمعتن شر من التعظيل حي :قال يعضوم : إن الرسيول 
ضلى الله عليه وسلم لم يفهم معنى الاستواء, ولا جبريل ولا غيره 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو كان القوم قد أمنوا باللفظ 
الو ا ل رك ا ا الاستواء 
غير مجهول: والكيف غير معقول: ولما قالوا: أمروها كفا جاءت بلا 
كيف؛ فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف 
| 1 

وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ 
معنى, وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات]. 
يعقى: إذا انسك المعنى نقيت علم الكتقيةى أما ]ذا كان المعين: لبن 
بمعلوم فلا يحتاج أن يقال بلا كيف, إذ الكيف غير معقولء, واللفظ 
ايضا عيو:ففهوم الففدى: إذ لو كان المعنى غير مفهوم, لما احتاج 
إلى نفي الكيفية, فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضا فإن من ينفي الصفات 
الخيربة -أو الصيفاتك مطلفاد لا فحباة إلى أن تقولة: بلا كنيف ]: 
الصفات الخبرية هي: التي جاءت في الخبر. جاءت في النصوص, 
الخبرية. أما الصفات العقيلة: فهي التي دل عليها العقل عندهم 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن قال إن الله سبحانه ليس 
على العرش, لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان من مذهب 


,: أمروها كما جاءت, يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه, فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني, فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواحب أن بقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد :أن المفهوم منها 
غير هراد: أو أهروا الفاظها ميع اعتفاد أن الله لا يؤصى بما ولت 
عليه حقيقة:, وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت, ولا يقال حينتذ 
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نلا كتنف نتفي الكتفيعة ”فيا لس مانت لمو فين القخول]! 
فكيف ينفى الكيف والمعنى منفي! فإنه إذا كان المعنى غير 
مفهوف. فلا ذاعى لتقي الكيفيةولكنة لعا تفي الكيفة ول .على أن 
07“ ة 0ةة1ةة 1 1010 1010 ةلال 1 | 7 الت 011 
قال المذلف برحمه اللماتعالى» [وزوف الاترم :في الستة: وابو عبيد 
الله بن بطة في الإيانة, م وغيرهم بإسناد صحيح 
لح وقد سئل فيماً جحدت به الجهمية؟ أما بعد فقد فهمت 
ومن خالفها -وفي نسخة ومن خلفها. في صفة الرب العظيم الذي 
وانحصرت العقول ا د ا ا 1 فلم 
اه اي الي واو وو ب ا لو 
وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير, وإنما يقال: كيف 
لسك هس 1 


مع ملرة 
أي: أن الذي امجن بالتفكير فيه إنما هي المخلوقات التي قدرها 


معلوم:وهى التن. كانت معدومة ثم ا وجدها اللة: أما اللةقإنةواحت 
المحود لذاتة:سمحاف لاا يجيثظل الخلق :تعطعته نولا بعلمنة قال 
ستكانه :ولا بحيط_ ون ييه علفسنضا [طبتينة:110]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإنما يقال: كيف لعن لم كن صر 
ثم كان, فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فانه لا 
لوصا وكش عرف قدار يسن لم يدا ومن اذ مقت ول 
قوله: من لم يبدأ. أي: ليس له بداية, فهو الأول الذ." 
"الشهادة بالجنة لأح د بلا ل بدعة 
قبال: [والشن لهادة وال براءة بدرعقة]]. 
أي: الشهادة للمحسن بالجنة بغير دليل ددكة والبراءة من 
الشيخين من أبي بكر وعمر بدعة, كما تفعل الرافضة, فالشهادة 
بدكة: والبراءة ددكة فالشهادة لمعين بغير دلبل ا في الجنة 
بدعة, فلا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين 
في. الحنة: وكذلك أيضا العستن: و الحسين وبلال وعيد اللة اين نيناذم 


1( شرح الحموية لابن تيمية - الراجحيء, عبد العزيز الراجحي 4/6 


206 


وغيهم ممن شهدت لهم ال 
والكراءة من ادي كر وفسن بدعة كما تقول اليعة: لا ولاء إلا 
سراء. .ولمعي لا ,نولي كو عليا [لاراءة من ابي كس وعمن لا 
ولاء لك علي ]لا بالقراءة من أبي تكربوعمي .ؤهدا بده وهو.قول 
الرافضة, ومن أبطل الباطل, فأهل السنة يتولون أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا جميعاء وكلهم يترضون عنهم, ولا يقال؛ لا ولاء إلا 
اللستاي لات 2 ١‏ لكتكهكد ١ ١‏ لمش 7 
الك تدر سترائر الناس إلى الله فالشهيد يسمي شهيذا في أخكام 
الدنياء أما في أحكام الآخرة فالله أعلم, ولهذا بوب البخاري فقال: 
باب: لا يقال: فلان شهيد, يعني . : في أحكام الآخرة؛ ويقال له: شهيد 
في أحكام الدنيا, فقد يكون شهيدا في أحكام الدنيا وليس شهيدا 
عند الله. فمن رأيناه قتل في معركة يقاتل في سبيل الله, ولا نعلم 
عنه إلا الخير نقول: شهيد في أحكام الدنياء أما في أحكام الآخرة 
فالا د هو أعلم 
سال [والصبلاة علييفن: مات هن أشمل: النبلة شه |: 
أ كل من :ماضون: أهل القيلة ولا هلم عند كفيو ولا فاق بتضيلى 
غانةه ومن علم كفرة ونفاقه فلا يصلى عليته؟ لفول الله تعالى: 
[ولا صل على أحد منيم مات أبداءولا تقح على قيرة انهم كفروا 
بالله ورنسولة: وفاتوا وهم :فاسقون]: [التوبة:84] وبهذا القيد: إذا لم 
يعلم منتهة الكقفبر والتفقساق؛ لأن اللحةتصض على هسهذا. 
وتعض. الشليات لا يضلي بالحرم على أي خنازة عملا بقول النه غر 
وجل: (ولا تصل على أحد) [التوبة:84] الآية, وهذا غلط؛ وهذا 
سطع فالاضل أن:فن قدم: من المتسلقين فيصلى عليده حي بعلم 
نقينا أنه ليس نفسلم» فهدا تنطع .وجررمان للخير: إد إن. الضلاة فيها 
امتجع مو فطع فت يراط ون الا جطتميين 
قال: [ولا كترل إجدا عه ولا خارا حتى يكون الله يصرلهم ]. 
أي: فلا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهدت له النصوص 
وهناك قول لمعض العلماء أنه من شهد له بعض أهل الخير فإنه 
يشهد له, وقال آخرون: لا يشهد إلا للأنبياء. والقول الصواب الذي 
عليه الجحمو ور أنه بتتشهد لمن نتهدت: له النضيوض خاضيةة .واها 
الحديث الذي قال فيه: (أنتم شهداء الله في الأرض) قيل: إنه 
اذا لتحت سهان !| م ا كا 
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فالمسلم إذا مات يصلى عليه؛ لأنه يتجه إلى القبلة بالصلاة والذبح, 
إذا لم يعلم منه كفر أو نفاق, بهذا القيد؛ لأن الله قيد وقال: (إنهم 
كفروا بالله ورسوله) فإذا كان من أهل القبلة ولم يعلم منه كفر ولا 
تفاق ملينا عليه: أما إذا لم .يكن من أهل: القيلة:فهذا لا يصلئ عليه 
أو كان من أهل القبلة ولكن علم نفاقه أو كفره فلا يصلى عليه. 
وهو مسلم إذا التزم أن يتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح. ويلتزم 
بأحكام الإسلام ظاهراء يقال: هذا من أهل القبلة, خلاف اليهود 
والنصارى فليسوا من أهل القبلة. وكذلك المجوس والوثنيون ليسوا 
من أهل القبلة, ولا يتجهون للصلاة إلى القبلة ولا يلتزمون بأحكام 
الإسلام, قال النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث: (من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم, له ما لنا وعليه ما 
عليشنا)الحديث فسووا أجهف ل القبالة. 
وإذا لم نعلم إسلامه فأمره إلى الله؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجرى على المنافقين أحكام الإسلام إذا التزموا؛ وهم 
مناففون: فى الدوك:الاسفل من الشان ف عيية الله :قن انف رنفدين 
المنافقين لما مات ودلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه 
وسلم واستخرجه من حفرته, وألبسه قميصاء . ونفث فيه من ريقه:, 
وضلى عليه فلما اراد أن يضلى اخذ عم سوه .وقال” تصلى على 
منافق؟! فقال النبي (يا عمر فإني خيرت, فقيل لي: [استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) 
[التوبة:80], قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت على السبعين, ثم صلى عليه). وهذا قبل أن ينهى, وقبل أن 
تنزل الآية, ثم نزلت الآية بعد ذلك: (ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تق على قبره إنهم كفروا بالله) [التوبة:84] فلم يصل بعد 
والمقصود: أن المنافق الذي 00 بالأحكام ولا ندري عن نفاقه 
أمره إلى الله. وتجرى عليه أحكام الإسلام وأمره إلى الله. ويدفن 
ويصلى عليه, لكن في الآخرة حكمه إلى الله أما نحن فما لنا إلا 
الظاهرء أما إذا علمنا نفاقه وكفره فلا يصلى عليه.." (1) 

قال المؤلف 0 الله تعالى: [وكذلك قال أبو المعالي 0 
في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
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الظواهر. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب] 
يعني: ظواهر النصوص وآيات الكتاب كقوله تعالى: (ثم استوى 
على العرش] [الأعراف:54]: وقوله تعالى: (يحبهم ويحبونه). هل 
تؤول أو لا تؤول؟ وأبو المعالي الجويني من متأخري الأشاعرة, وهو 
الذي تكلم في مسالة الاستواء وقرر نفي استواء الرب علق عرشه 
بين تلاميذهء حيث يقول: إن الرب كان قبل أن يخلق العرش وهو 
الآن على ما كان. وقصده بذلك إنكار الاستواء. فلما أكثر من هذا 
قام إليه أحد تلاميذه وقال: يا أستاذ! دعنا من هذا الكلام,. لكن كيف 
ندقع هذه الضرورة على الجر ما قال أحد قط: يا الله! إلا اتجه 
*#لاتس هه 0 قوق نلا ذه. 
قال المؤكء رحمه الله تعالى: [قال في ا الرسالة النظامية: 
اختلفت مسألك العلماء في هذه الظواهر. فرأى بعضهم تأويلها 
والل تزم ذالدلك في آي الكت اب] 
وهؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية, أما أهل السنة فلم 
يؤولونها بل ا على ظاهرهاء و كما جاءت, كما 0 
3 [فرأى ا تأويلها: وَالقرم ذلك في آي الكتاب وما يصح من 
الشحتن: وذقب: ائمة الستلفة إلى الانكفاف عن التاويبل: ا 
الطمواهر علن.فؤاودهاء:وتفب ويض مغانيهي ا إلى السرك]. 
وهذا غلط. فإن ائمة السلف يفوضون الكيفية ولا يفوضون 
آ! اني. 
اها :اندهع المفوضه ققال. يعض :ا لعلنتاغ# عنم : المقوصة كر من 
الجهمية, فالمفوضة يقولون: لا نعكرف المعنى, بل هي حروف 
تجري على اللسان ولا يعرف معناها. وهذا غلط, فإن الله تعالى 
أمر بتدبر القرآن, فقال: [أفلا يتدبرون القرآن) [النساء:82] 
وقال: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) [القمر:117], 
ولغ يقل: لا تفسروها ولا تدبروها فإنها غير معلومة المعتى, بل قال 
تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب؟ [ض:29]: فقوله ذاك إنما قاله ظتا مفئه أن السلف 
تفوصضون اعدو .مثل ما قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: 
مدهي الخلف التأويل, . ومذهب السلف : فويض العدرية 0 
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الاستواء 208 0 في اللغة رد والكيف 0 والإيمان 
بلةهة واجب, والس وؤال عله بددككللسة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
9 التاؤيتل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 3 
قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة, 
لسع ا وقد ترج صحب رسول اليه صلى الله علي 
سي الإسلاء نما اسه التصض وض أنؤين أن سب الح لق وأمل 
السنة والجماعة هو إثبات الصفات وتفويض الكيفية., ونقل الشيخ 
كلام أبي المعالي ولم يرد عليه. فيحمل ؛ كلام أبي المعالي في 
أبس المعالي عير ذلك, ذلهذا في | شكال هن هل السقة رمد الل 
هذا الكلام من نقولات: الغلماء في إثيات مدهب السلف. 
قال: [وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملةء والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأوبل هذه 
اهتمامهم بفروع الشريعة, وإذا 0 عصرهم وعضر النابعين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي 
الدين أن عيفد سزيه الله عن:ضفات: المحدتين: ولا يخوض: فى 
تأفيل المشكلاث. وبكل معناها إلى الرت» فلمر ابه الاسفواء 
والمجيء, وقوله: [ لما خلقت بيدي1 [ص:7/5] [ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال:والاكرام ] [السترحمن:27]: وقوله: ١‏ تجترى بأعينت] ] 
|القعر :14 ]: وما ضح من أخبار الريسول. ملي اللثم علكة ونام 
ان ل 1 على ما ذكرنا].. 5 ا 

فال السصد - رحمة الله تعالى: [وجماع الأمر في.ذلك: أن الكتّات 
والسنة يخصل: منهها كمال اليدى :والثون لمن 0 الله وده 
زذبجبهة الله . 


وما يدل على أت الكتاب والسقة فيهما الكنانة والهدى والتتور قواء 
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تعالى: [إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم] [الإسراء:9] وقوله: 
[ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
ص راط مس ستقيم) [الشل ورو:52]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب 
والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وقصد اتباع الحق: واعرض عن تحريف 
الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته. 
ولا بحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة, مثل 
يخالفه في الظاهر قولهتغالى:[ وهو وعكم أين.ها كنتم ١‏ [الحديد: 
4], وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الله فمسححصهلن وجه مه) وتحج سو هك ."| ' 
أي: أت نصوص المعية ونصوص العلو والفوقية لا يتنافيان ولا 
يتناقضان, فهو سبحانه وتعالى فوق العرش, وهو مع عباده بعلمه 
وقدرته وإحاطته:, ومع المؤمنين بنصره وتاييدهمء فلا منافاة؛ لأن 
المعية ليس معناها: الاختلاط والامتزاج, والمعية لا تقتضي المماسة 
والمحاذاة, وإنما هي لمطلق المصاحبة, فالمعية معناها المصاحبة, 
وعليه فيصح 0 بأن الله تعالى فوق العرش وهو مع عباده. 
تقول العرية ما زلنا شتير والقفر معنا والنجم فغنا اق وهو 
فقوقهم: :وليشن هناك اختلاط ولا امتراع ولا محاذاة ولا مماتسة. 
ويقال: فلان زوجته معه. وقد تكون في المشرق وهو في المغرب, 
والمقصود: أنها في عصمته, ٠‏ فهذه المعية المقصودة وهفي بمعنى 
المصاحبة, ولهذا يقول الأحناف: إذا تزوج مشرقي مغربية ولم يثيت 
انهما التقيا: تعرانت يولة. في.شتة. اشهن يلحى الولة يابية» أى: 
بالتسوحتي: قى عخواز أن يكنسون من أهشحل: الغخطحةوة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه) ونحو ذلك. 
ان ات ل ل ب يق 1 #7 77777ب كن ٠]‏ 
بعني: القول أن د هناك منافاة بين | آ2آآق2آ2آ0آآ2ظص2 لأن 
قال المصنف ر حمه الله تعالى: [وذلك أن الله معنا حقيقة: د 
فوق العرش حقيقة, كما م ا الو ساة تعالى: الذي 
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) ا بصير] [الحديد 4 
ل سن لع ل و اكه ع راد (والله فوق 
لو ا ااا ا 0 لمم 
وذلك أن كلمة. (ي) :في اللغة إذا أطلفت فلينين ظاهرها في اللغة 
إلا المقارنة المظلعة: دن فصر وركوت مماسة أزتمجاذاة عرو يممن 
وشتما ل فإذاقينات متهن المعانن دلت على المقارية :في ذلك 
المعدىة فاكه' يقال : هنا ترلنا تصن والفمس معنا أ التحم معنا: 
ويقال: هذا ا ام واة كان قوق راسنك: قالاقه 
مع خلقه حقيقة و فو عرشه حقيقة ].. " (1) 


"الجمع بين 0 الى وات :في ركو مونافة جلو الخوضن 


وكرضه 3 

هذه المسافات التي ذكرناها متقارية. وهي تدل على أن المسافة 
نصف شهر تقريبا أو أزيد بقليل أو أنقص بقليل, فهذه نصوص تدل 
على أن مسافة الحوض شهرا كاملا, وتصوص أخرى تدل على أن 
مسافة الحوض نصف شهر فكيف يمكن أن نجمع بين هذه 
النصوص؟ جمع بينها أهل العلم بطرق متعددة من الجمع نذكر 
منها؛ الفول الأول: جمع القاضن عياض رجمينة الله فى تترعة ل 
مسلم؛ حيث قال: إن هذا الاختلاف هو اختلاف في التقدير. فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل موضع يحدث فيه عن 
الحوض؛ يضرب لهم -يعني: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- 
فثلا ببعد أقطنان الختوض: وسبعم عما تس لنهفن العيارة, 
فعند القاضصي عياض ليس المقصود هو التحديد, وإنما المقصود هو 
مجرد التقدير وبيان السعة فقطء, ولهذا قد يذكر بعض الأحيان أن 
مسافته مسافة شهر» وبعص الأحيان يذكر أقل, بحدسب ما لدسنحت 
له العبارة. هذا جمع القاضي عياض رحمه الله, ولا شك أن في هذا 
نظراء: فإن ضدرب المقل لا يكون نارة سيق كتير وقارة ستنىء 
قليلء, وإنما يمكن ان يعبر بانواع متعددة منه, لكن تجتمع في 
العقستكزار: فوححكذا الفيمنول فيجبهة سمحجححعفق. 
القول الثاني في الجمع: هو أن هذا الاختلاف هو لاختلاف الطول 
والعرض, قالوا: إن بعض الروايات جاءت في الطول وبعضها جاءت 
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فئ الفوض فمااجاء من الروايات آنة تاوف فهيرة شمر فهنذا 
المقصود به الطول؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق: 
(أن طوله مسيرة شهر), وما جاء أقل من ذلك فهو في العرض, 
وهذا جمع بين الأدلة, ولاسك ناهذا ايفيا ديم فصر لانه سبق ان 
ذكرزنا أن طول ده وعرض سي واء. 
القول الثالث: هو أن الفرق بين هذه وتلك هو في مسألة السير 
البطيء والسير السريعء قالوا: إنه إذا نظر إلى السير السريع 
يكون التقدير ما بين أيلة إلى صنعاء, وإذا نظر إلى السير البطيء 
يكون أقل من ذلك, لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن ظاهر الأحاديث 
أن النبى ضلى الله عليه وسلم لي وود التفريى :تيتهما بالنديين” وهذا 


لكن الجمع الصحيح هو ما ذكره النووي رحمه الله في شرح صحيح 
مسلم: فإِنٍ النووي رحمه الله عندما أراد الجمع بين هذه النصوص 

قال: إن الأحاديث التي ورد فيها ما بين أيلة إلى الجحفة مثلا أو ما 
بين مكة إلى عمانء هذه المسافات القصيرة لا تخالف المسافات 
الطويلة,. فإن المسافة الطويلة تشمل القصيرة وزيادة. 
وبناء على هذا فيكون المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في بداية الأمر يظن أن الحوض من أيلة إلى الجحفة, ثم بعد ذلك 
أخبر أنه أكثر. وليس هناك تعارض بين الأكثر والأقل, فإن الأقل 
يدخل في الأكثر, وهذه المسألة تشبه مسألة العام والخاص؛: فإن 
العام يشمل الخاص وزيادة, وكذلك الأكثر يشمل الأقل وزيادة, 
وهذا أيضا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه اللهء وهو اختياره, 
وقال: إ: أق رب إلى الص واب. 
لكن يبقي أن نشير إلى أنه ورد في بعض الأحاديث في صحيح 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسافته: (كما بين 
جرداء وأذرح) وجرداء وأذرح هي قريتان في الشام متقاربتان» يذكر 
أن بينهما مسافة ثلاثة ليال او ثلاثة ايام, لكن هذه الرواية التي في 
البخاري بين الضياء المقدسي في كتابه الذي جمع فيه أحاديث 
الحوض أن فيها غلطاء واستدل على وجود الغلط برواية أخرى 
ساقها باستاذ خسن عن: ابي هريرزة رضي الله«غنه قال قال: سول 
الله صلى الله عليه وسلم: (عرضه مثل ما بينكم -يعني: 
المدينة- وبين جرداء وأذرح): وحينئذ فتكون رواية ابن عمر: (أنه ما 

نكن جرذاء واذدرع) :غلطه: واتضا الصعيخ انقا: (فاابين العديثة: الئ 
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جرداء وأذرج). فتكون متفقة مع بقية الروايات الأخرى, يقول 
المقدسي رحمه الله: فظهر بهذا انه وقع في حديث ابن عمر حذف 
تقديره: : زكهنا بين مقامي وبين جرداء واذرح), فسقط قوله: 
(مقامي وبين): ودل على ذلك رواية ابى هريرة السابقة.. 0 0 
قال: [السادس عشر: عدم جواز تكفير المسلم بذتب فعله ولا 
ما أ أخطط- ا قي ب ببت تس سه 
يقول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل وهو بصدد 
الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع: 
ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله, ولا بخطأ أخطأ فيه. كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة, فإن الله تعالى قال: [آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا : نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير) [البقرة:285].: وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب 
هذا الدعاء,. وغفر للمؤمنين خطأهم, والخوارج المارقون الذين بن أمر 
لبن ضلي الله علية ويسلم بتعالوم قالهم امير الدورمنين علي ين 
أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين, واتفق على قتالهم أئمة الدين 
من الصحاية والتاعين من بغدهم: ولم .كفرهم علي بن اس طالب 
وسعد بن أبي وقاص 00 من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين مع 
فبالهم: :ولم يقائلهم علي رضي الله عنه جتى ينقكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أفوال المسلميق»«فقائلهم لدقع ظلفهم ويغيهم لا 
لأنهم كفارء ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 

أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ فكيف بالطوائف 
هو أعلم نهم ؟ ! فلا بخل لإحدى هذه الطوائف ان تكفر الاأخرى 7 
تستحل ذمها ومالهاء ذإن كانت فيها بدعة محفقة, فيكي إذا كانت 
المكفرة لها مبتدعة أيضا؟! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ؛ والغالب 
ها شيني: النثية على امن :ولغله سناني: + إن شاء الذي مسدتيلا 
بشكل واف في شرح الطحاوية إذا دخلنا فيه. لكن بالمناسبة أحب 
أن-أنه إلية؟ لأنه:قد يعالخ بعض المظاهر التي ظهيرث. لدف طائقنة 
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من طلاب العلم المستعجلين هداهم الله. وهذه المسألة هي 
مسألة التكفير باللوازم والتكفير بالبدعة المكفرة, أو التكفير 
بالقول. المكفر او التكفير بالأصضل: المكفره واقضةّ ذلك انه ليش 
كل من ارتكب مكفرا يكفر بشخصه. فضلا عن الطوائف, وليست 
كل-ظائفة ارتكبت: مكفر| نحكم يكفزها: وساضرت لكم مثلا بعيدما 
ضرب المحقق هنا مثلا بالخوارج. فهناك مثل آخر في المتكلمين 
من الأشاعرة والماتريدية, فغلاة المتكلمين منهم خالفوا السلف 
في قضايا كثيرة. ومع ذلك لم يقل أحد بكفرهم, إلا بعض 
المستعجلنة من المتاخرين هداهم الله: فضا قالوة:+اى4 الأشاغرة 
وغيرهم - لا يستدعي تكفيرهم, حتى ولو وصل الحال ببعضهم إلى 
ان يقول بمقولة ة كفر,. فإن تكفيره بعينه أمر يجب أن يتثبت فيه. 
وأريد بهذا أن أصل إلى النتيجة الخطيرة التي أردت التنبيه عليها, 
وهي أن مسألة التكفير لمن لم يستحق الكفر أشد خطأ من 
ارتكاب صاحب النكفر لما كفر به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
حذر من هذا وقال: (من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما), 
يعني . : إذا خرج التكفير من شخص مع الاعتقاد؛ فلابحة: كن أن ته 
هذا التكفير على أحد الشخصين. فإن كان من أطلق عليه الكفر 
كافرا -وهذا في علم الله- وقعت عليه:, وإذا لم يكن كافرا في علم 
ادرو ونيا يرا كير لطر كر دا لوال فَيَيبَنِ 
وهاك. أمر اخر متفرع عن ههذا: 202 
صحيح أن هناك ما يبسمى بالولاء والبراء, لكن هذه قاعدة إجمالية, 
ليس كل من واليناه لابد فيه من أن يكون على الاستقامة الكاملة, 
وليس كل من عاديناه لابد فيه من أن يكون على الضلالة الكاملة, 
بل قد يجتمع الولاء والبراء في شخص واحد, قد يجتمع الولاء 
والبراء في غالب المسلمين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 
إذا: فمسألة التكفير من أشد المسائل خطورة, وأرى الناس بدءوا 
بلوكونهنا وكاتهيا محترد أجكاع عادية يسوعها الإسناق منىترف]ء 
ويلبسها من يشاء. مع أن هذه مسألة خطيرة لم يتعبد بها أولاء إنما 
تعندنا بالتكفير بالجملة لا بالتعيين: 'فالتكفين بالجملة مروف وأامير 
هل وتعرفه اهل العلق::فالهون كلهم كفان بالحفللة: والتضارف 

كفار بالجملة. والمشركون كفار بالجملة. ومن خالف قطعيا من 

قطعيات. الذين فهو كافر بالجملة: ومن آخل بيركن: من. اركان له 
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فهو كافر بالجملة, لكن تعيين أفراد أو جماعات أو فرق مسألة 

تطيرة لم نتعبد بهاء واهل العلم كانوا يتورعون فيها اشد التورع, 
: يفهع التكفيق دائها على أنه التكميو اليكنزء من 

ار وال امل اكلم حي فض سورت ادف 

الأشخاص تمسر ها مع أن أهل العلم فديها إذا أطلسوا 

ارك اكد ال ا ا ا 

الذي لا يخرج عن الملة, الذي هو كفر دون كفر, ويتورعون كل 


"عدم نقصان العبد عند ربه إذا لم تظطهر على يديه الكرامات. 
لخي 2 ل يت يق 
قال رحمه الله تعالى: [فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا 
وتفحححصةورة لا : المسس لم في 2 ر |. 
هذه مسالة مهمة جدأ' لأن الناس لما كثر إعراضهم عن العقيدة 
السليمة, وعن التمسك بالسنة؛ وابتعدوا عن مناهج السلف, وتعلق 
بعضهم بالكرامات: وظنها من علامات الاستقامة, وأنه إذا لم 
حضل لله كرامية كاه مختروص من الكيور خاضة عت الاحرات 
الكبرى, عندما يكون هناك جهاد, 53 يكون هناك نوع من المواجهة 
أو الفتن أو المواقف الصعبة أ نحوهاء بعص الناس 00 نفسه 
بالكرامة: ظفا مته أنه إذا لم تحدث له كوامة::فانة ليس علق 
شيء! وهذا غلطء ووجد هذا الهاجس عند كثير من الشباب 
المتدين, الذين لا يلمون بعقيدة السلف, ولا عندهم إدراك لهذه 
الأمور. تجد أن نفوسهم تتعلق بالكرامة من خلال الدعوة إلى الله 
عز وجل, أو من خلال ما تتعرض لهم من مشاكل وأحداث: تجد 
الواحد منهم يظن أنه إذا لم تحدث له كرامة, فإنه مقصر في حق 
الله عر وجل أو في دين الله ممع 'أنهاذا لسن من الهدارين 
الشرعية, الكرامة قد تحدث وقد لا تحدث, وإذا لم تحدث كرامة 
لبعض الناس, او افر نارق للعاده يكن ده قد يكون هذا قر جر 
قال رحمه الله تعالى: [فمن لم مك له سي من الجقسات 
ولم يسخر له شيئا من الكونيات, لا ينقصه ذلك في مرتبته عند 
الله. بل قد يكون عدم ذلك انفع له. فإنه إن اقترن به الدين وإلا 
1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 1/7 
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هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين, 
وقد يكلون مع عدمه أو فشساده او نقصه). 
يعني: أن الكرامات أحيانا تكون من باب الجزاء العاجل. وخير 
للمسلم أن يكون له الجزاء في الآخرة من أن يكون له في الدنيا. 
ايضا قد تكون الكرامة من: بات النعمة: التي لا يقدر علين. شكزها: 
7 انهه ب للنكلف ١‏ كنسح بج تدك + مل 1 
فإذا: ل شيعي الفسلم أن دل تعقيسة الكر اسك إن سريت قو 
خيرء والكرامة مبشرات, ومن منهج السلف ألا تتعلق نفس المسلم 
0 أو يتطلع إليهاء أو يلتمسهاء أو يتكلف في حصولها أو نحو 
ذ " (1) 

"الموققف من الألفاطظ المجملة في وصف الله 
قال رحمه الله تعالى: [وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول 
تسيكانه ما لاتلنى بخلاله: اذا للم لد هذا لدي ارد ده 
الصفات الاختيارية وصفات لعل 0 وإنما أتي الى 
وكذا مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل, 
وكذلك لفظ الغير فيه إجمال: فقد يراد به ما ليس هو إياه. وقد 
تحير | تصسيةة مسي ] لمكا رز :قفار فتسحسدةه: المتصححة: 
ولهذا كان أئمة السنة رجمهم الله تعالي لا يطلقون على صفات 
الله وكلامه أنه غيره ولآءانة لين غيره” لأن. إطلاق الإثبات قد يشعر 
ان«ذلكة ماين لد وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو ههو' إذ كان لفظ 
(الغير) فيه إجمال, فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل,. فإن أريد به 
أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها فهذا غير صحيح, وإن أريد به أن الصفات 0 
ولكن ليس في الخارج ذات ليو وك و 1 0 
الموضوقة يضفات: الكمال” الثابثة لها 'لاتتفضل عتهاء:وانما 'بفقرض 
الذهن ذاتا وصفة كلا وحده, ولكن ليس في الخارجح ذات غير 
موص وفة: ف ن جد ؤذا محطعسال. 
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ولق لم كن الاضفة.الوحوة .فإنينا لفك عن الوعبوة. وان كان 
ان يفغرض ذاتا ووجودا يتنصور هذا تكد وهذا 0 لكن لا 
كين الموصوف لا غير وهذا له معنى صحوة. وهو. أن الصفة 
لسدف فين داك العوصوف الضي فرصيو الددن مكرد و ديلل ني 
غيرهاء وليست غير الموصوف, 3 الموصوف بصفاته شيء واحد 
م 2. 
والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات, وبين 
قوله: صفات الله غير الله. فإن الثاني باطل؛ لأن مسمى الله يدخل 
فيه صفاته. بخلاف مسمى الذات فإنه لايدخل فيه الصفات؛ لأن 
المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات, والله 
تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة, ولهذا قال الشيخ رحمه 
الله: (لا زال بصفاته), ولم يقل: لا زال وصفاته؛ لأن العطف يؤذن 
بالعغائرة: وكذلك؛ قال الإقام احمد رضئى الله غنة.فى مناظرتة 
الجهعية لا تقول؟ الله وعلمم الله وقدرقه: الله وتورة: ولكن تقول 
الله بعلمه وقدرته ونوره, هو إله واحد سبحانه وتعالى,. فإن قلت: 
(أعود ياللة) قفد عدت ,الات العفؤسية الموصوفة بصفات الكمال: 
المقدس الثابتة. التي لا تقبل: الاتفصال.توجه من الوجوة»: وإذا 2 
(أعوذ بعزة الله) فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ 
بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات, فإن (ذات) في أصل 
معناها لا تستعمل إلا مضافة, أي: ذات وجود, ذات قدرة, ذات عن, 
ذات علم, ذات كرد إلى غير ذلك من الصفات, فذات كذا بمعنى: 
ضاحية: كذ ثانيت (ذو), هذا أصل معنى الكلمة, فعلم أن الذات لا 
تصور انفضال الصفات.عنها روعم من الوخوة: وإن كان الذهسن :قد 
يفغرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفغرض المحال, ٠‏ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر), 
وقال .صلى الله عليه وسلم: (أعود بكلمات- الله الثافات من شير ها 
خلق) ولا يود ضلى الله علبة وشسام يفير اللسة, 
وكذا قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اني ا برضاك. كن 
0 د 0 ال من 0 وقال صلى الله 


علبة وسلم: (أعود شور وحيك الذي اشترقت له الظلمات) 
وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. ووطالما علط كقيرْ 
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من الناس في ذلك, وجهلوا الصواب فيه, فالاسم يراد به المسمى 
تارة. ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو: 
سمع الله لمن حمده ونحو ذلك؛ فهذا المرامية العسشقى نفسه: 
وإن قلت: الله اسم عربيء, والرحمن اسم عربيء والرحمن من 
أسماء الله ونحو ذلك؛ فالاسم هاهنا لمسمى, ولا يقال: غيره؛ لما 
في لفظ الغير من الإجمالء, فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير 
المعنى فحق. وان أريد به أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى 
ق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا 
من اعظم الضصلال والالحاد في أسماء الله تعالى]. 
16 [فالاسم هاهنا لمسمى؛ ولا يقال: .غيره] هذه عبارة صحيحة, 
لكن القاوة الموحودة قي طهه | حر استلم» والشيهاة درؤية طنذة 
العبارة. وهي قوله: [فالاسم هاهنا للمسمى]. وهو قول السلف, 
يقولون: لله الأسماء الحسنىء, فالاسم للمسمى., الاسم الذي 
أطلقه الله على نفسه هو اسم لله, يقال: اسم لله فالأفضل ألا 
يقال: هو غيره, ولا: 00 . وإن كان قول: (هو هو) يطلق على 
ذات الله تعالى, لكنه ملبس؛ لأنه يشتبه بقول القائلين بأنه لا فرق 
بين أسماء الله وذاته وصفاته, وإنما في ألفاظ لا معنى لها تدل 
على مسمى واحد وهو الوجود المجرد في الأذهان, تعالى الله عما 
يزعمون.." (1) 
"الاستدلانننهنا والفى اتخءون فول العامة شلك 
لعلنا نهقف وقفة تأمل عند كلام شيخ الإسلام, وهذا الكلام الذي 
ساقوله _كثيراءها جروده هو وغيره من أثمة السلف الأقدمين: ولك 
في مسألة الاستدلال بقول المخالف فيما يوافق فيه مما عنده من 
حق, . وأقصد بذلك أن أقّمة السلف لا يمنعون من الاستدلال 0 
الصوفية فيما وافقوا فيه أهل الحق, أو تقوية الحق بأقوا 
المتكلمين فيما وافقوا فيه الحق, أو الاستدلال بالحق الذي عند 0 
فرقة أخرى إذا كان بعور فقول اهل الشقة. و الهما عد فته جيتم: قل 
هو من باب إقامة الحجة علي المخالفين فيما خالفوا فيه إذا 
أيدناهم فيما وافقوا فيه. أقصد أن المخالف إذا أخذت عنه ما وافق 
فيه ألفت قلبه ليأخذ عنك فيما خالف فيه, هذا من ناحية, والناحية 
الأخوف هن فاعدةوقن الاتضافم. و العدللسشنت مفكترة سنا سه أو 
مخرد متهح للتقزيتب: والترغيت: إنما هي قاعدة شرعية تقوم على 
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العدل والإنصاف, وأقصد بها أنه إذا كان مع الخصم أو المخالف ما 
بوافق الحق فيجب الاعتراف له به, 5 أكان دليلا أم قولا أم 
خلقا آم فضيلة من الفضائل, فإذا كان مع المخالف لك والمخالف 
أو فضيلة من الفضائل فلا بد من الاعتراف به إنصافا وإحقاقا 
للحسق: وخذا هق الذي يفسرب اناس إلى الهر. ويؤلقهم: 
إذا: هذا منهم لأئمة السلف, ولم يتفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإن كان كنيرا ما بعول علن. هذا الأمر. حتف إن»«بعض. طلاب العلم 
يعجب ويظن أن شيخ الإسلام إذا ذكر أقوال الصوفية وذكر أقوال 
المتكلمين فكأنه بهذا أقرهم على جملة مقولاتهم الأخرى, وأقول: 
هذا خلل في تصورنا وليس خللا في منهج السلف, ف شيخ الإسلام 
وغيره من الأئمة يأخذون ما يوافق الحق من الآخرين, وينصفونهم 
إذا تكلموا عنهم, ينصفونهم في القول عنهم وينصفونهم في الحكم 
5 والإنصاف لا يعد خضوعا ولا يعد خنوعا ولا يعد ترويجا 
للمخالف, كما يظن كثير من صغار العقول؛ يظنون أنه إذا أنصف 
بذلك يهزم الحق أو أن في ذلك عليه أو على أهل الحق غضاضة, 

للصواب.وليس عليه أثمة السلف: إلاقي 
حالات يقدرها أهل العلم إذا خشوا فتنة العامة بإنصاف المبتدع أو 
خشوا امور أخرى بقدروتها] لا يقدرها الفرد ولا تكون ميزانا ولا 
تكون قاعدة ولا تكون منهجاء إنما هي أحكام شاذة قليلة قد يرد 
فبها أن يتغاضى. صاحب الحق عما عند خصهه إذا تنين أن الفتفة 
بذلك تكبر وتكثر, وهذا نادر 0 ولا بصح أت نعول عليه ولا اث 
5ع عب حي 8لالج ا 7 9 
إذا: أنبه على منهج أئمة الدين في هذا الأمر. ويتلخص في أمور آخذ 
منها ثلاثة: الأمر الأول: الاعتراف بما لدى الخصم من الحقء وإعلان 
سح 1 1 
وبعض الناس يضيق, ولا تتحمل أعصابه أن يعترف بفضيلة الخصم, 
وو٠هفذا‏ خلللء وفمنسةق قر يحب أن نتحاوزه. 
الأمر الثاني: الإشادة بجوانب الفضل عند المخالف, من مبتدع أو 
متكلم أو متضوف. أو جماعة-من الجماعات فين الول أو السلوك: 
ل كما يحصل الآن من التراشق والنبز بالألقاب بين الجماعات 
والدعاة مع الأسف, حيث تجدهم لا ينصفون» فإذا تكلم المخالف 
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عن جماعة تخالفه تجده كأنه لا يعرف إلا السيئات,. مع أنه يعرف 
حسناتهم ويعرف فضائلهم, بل بعضهم لبس عليه الشيطان إلي حد 
أن يقول: الفضائل هي الأصل, فانا يهمني ان انقد ويهمني أن ابين. 
وبد كي أن هذا هو النصح, وهذا منهج خطيرء والمحكم في هذا الام 
هوالكتاب والسنة, فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر اليهود 
والنصارى أنصفهم, وذكر أن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن, 
وذكر أن من اليهود الأمين ومنهم الخائن؛ وذكر أن في طوائف من 
النصارى رقة قلوب, وأخبر أن النصارى أقرب إلى الحق فع انهم 
من المشركين, وكذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلمء كان 
ينصف إذا تكلم, وإذا تكلم عن أهل الديانات أنصفهم وذكر ما 
عندهم من المحاسن ثم ذكر باطلهم, وكذلك انمنة السلف كانوا 
ينصفون الخصوم, بل أن الإنصاف امر لا بد من التنويه به. ؛ لأن 
بعض الناس 3 قد و في ذهني هذه «القضائل ولا 0 ونقول 
فاععدك, إذا ا ات د 0 0 وإلا فشكت 
فالسكوت خير لك, فنا أقول: أن التنويه بأخطاء الآخرين الذين 
ينتسبون إلى ارشكام -حتى وإن 0 من الضلال- دون ع 
الأمر الثالث: لايد عند الكلام عن الخصوم كفا فعل السداق من 
ذكر موافقة المخالف فيما هو حق لتقوية الحق بالاتفاق عليه, 
وأقصد بذلك أن أئمة الدين إذا ذكروا قولا من الأقوال في الفقه أو 
في العقيدة قالوا مثلا: وهذا هو قول أهل السنة والجماعة,. وهو 
قول المعتزلة والجهمية, شن فقول الأشناعرة إلى احوة» وتذكرون 
أئنمة الضلالة لأنهم وافقوا في هذا الحقء وليس في هذا على 
المسلم ضير؛ لأن الحق ثابت بهم وبغيرهم, لكن كونك تقيم الحجة 
على أتباعهم بمثل هذا فيه تقوية للحق, فأنا إذا قلت في أي مسألة 
من مسائل اصول الدين: انها قول اهل |." (1) 
"ذكر الأقوال في كيفيةالإسراء وبيان الحق منها 
قال رحمه الله تعالى: [وقوله: (وقد 50 بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وعرج بشخصه في اليقظة): اختلف الناس في الإسراء]. 
إذا اخلف الاين .ها اقل يعني ذلك اخبلاف اهل الحو بل يعني 
الناس عموما وفيهم الذين شذوا في الآراء أو الذين ذلوا من أهل 
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العغلم: اومن نتنب التهم قول:ولم بثيت: او اهل الأهواء عدون من 
جفلة الفائلين: عند التفضيلة: لكن القنول. الذي تعارض الكناتب 
والس ‏ سس سنة ربا-ا ست كك وان ب تيد 
فال يعو الله تعالب: | فقيل كان الاسراء بروحة وله قفد 
جسده., نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رصي الله عنهماء, 
ونقتغتل عن الحس ‏ ن البص ري تح وو ]. 
هذا القول لم يثبت من طريق صحيحة:, وإذا ثبت فإنه محمول -كما 
سيذكر الشارح بعد قليل- على أن الإسراء كان بروج النبي صلى 
الله عليه وسلم يقظة, أما القول بأن الإسراء كان مناما فهو شاذ 
كما :سياتي تفصيله: لا نصح أبدا. وهوخلاف فقول الجمهور بل اتفحق 
انهة الشلفت المفتدى بهم فى الدين. على أن عروج الى بصلى الله 
عليه وسلم والإسراء بيه كان بجثته و روجحله. 
قال رحمه الله تعالى: [لكن ينبغي أن يعرف الفرزق بين أن يقال 
كان الإسراء مناما وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده., وببا 
فرق عظيمء ف عائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا: ك1 
مناما, وإنما قالا: احرف بروحه ولم يعقد جسده, وفرق ما بين 
الأمرين؛ إذ ما يراه النائم قيد يكون أمثالا مصروبة 0 
الصورة المحسوسة, فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به 
إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب, وإنما ملك الرؤيا ضرب له 
المثال. فما أرادا أن الإسراء كان مناماء وإنما أرادا أن الروح ذاتها 
أميبر مهيا مفمار قت العسد تم كنادث الحم ويجعلان. هذا مز 
خصائصة: فإناخيرة لجال ا حم الود الكامل إلى السماء 
إلا | 
وقيل: كان الإسراء مرتين. : مرة يقظطة ومرة مناماء واضخات ا 
القول كانهم آراذوا الجمع بين حدية:»شريك وقولة :نم اسمتفظت: 
ب ل 20ت تت ]بت ]' 


هذا القول لا يثبت, فالإسراء إنما كان مرة واحدة, وسبب هذا 
العلم؛ لأنه فيه نوع اضطراب, ونيه جوائف شاد عن رواب الننات 
قلا يوعد انه في .ام غيين: 'فالاسراء كان بقظة بحفد النينى صلق 
الله عليه وسلم وروحطهةهة: وانما حدتث صمرة واحدة. 
قال رعمة الله تعالي: [و كذلك متهم .فقن قال :ين كاه مرنس” مخرة 


قبل الوحي ومرة بعده ومنهم من قال: بل ثلاث مرات مرة 
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الوحي ومرتين بعده, وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق! 
وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث, وإلا فالذي عليه ائمة النقل ان 
الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة.ء وقيل: 
وش _ _ لم هرين. 

: ومابن عكطبدلسيد ا 
قال الشية سمس الدين اين القيم: يا عجيا لهؤلاء الذين. وعموا أنه 
كان هرارا! وكيف نماء لهم أن يظنوا آنه في كل مرة تفورض. علية 
الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا, 
فيقول: احضيتة. فريطني:وحففك عن عباوى: نم كيدها فئ: الفرة 

الثائية إلى خمسين: ثم يخطها إلى:خمسن ؟! 

شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم أورد المسند منه ثم 
قال: فقدم وأخر وزاد ونقص : ٠‏ ولم يس رد الحديث, فأجاد رحمهة الله. 

انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه اللقاك " (1) 
5 للك 007 
قال رحمه الله تعالى: [والذي 7 من الاحاديت: الوارده فى 
صفة الحوض: أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة 
من تر الكوتر الذي هنو أسدبياضا من. اللين وأيرد من. الثلخ: 
واجلى من العسلج واظيب رين ون الصدك وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله, سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر, ٠‏ وفي بعض 
الأحاديث: انة: كلها شرب هته وهو في زيادة واتساع, وأنه ينبت في 
حال من المسك والرضراض من اللوؤلؤٍ قضبان الذهب, ويثمر ألوان 
الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء, وقد ورد في 
أحاذيث! إن لكل: تبي حوضا. وان حوض نبينا ضلى الله علية وبيلم 
أعظمها وأجلها وأكثرها وارداء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: 
واختلف في 0 والحوض: أيهما يكون 00 الآخر؟ فقيل: 


قبورهم م للبسطمه :سمط م ال والصراط 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب (كشف علم الآخرة): 
حكى بعك العلف من اهل التضيف. أن 'الخوض بورد.فن الصراط, 
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وه و غلغتط من قال وه. 
قال القرطبي: هو كما قال, ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه 
في هذه الأرض؛ بل في الأرض المبدلة, ارض نيضاء كالقضة:لم 
يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار 
جطلل,م جلال سه لفصطصط سل القض ساء. 
انتهى 


فقاتل اللنه:المكرين لوجوة الحوض: واغلق يهم أن يخال بوم 
عن دروي سل _سطططصوق التطورج ]لا و1 
الك أرب لوو و بر جود ريسر ره وان إلنه 


عليه وسلم.." (1) 
"صو من التوسل الجائز والتوسل الممنوع 
ان رس ا مالي [فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه 
من لم قهم مساو فاث ارد عه التسوي عه 
لكونه داعيا وشافعاء وهذا في ا يكوث أو لكون الذاعي. محا له 
مطيعا ل مره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء, 
ا و ا ا ل 0 
واتنا عه قير اد جه 0 به والتوسل بذاته. فهذا الثاني هو الذي 
ها دكر لات ضور من الصور الكيرى للرهلة؟ الرلى: اوسيل 
بدعاء اسل وشفاعته يوم القيامة, وهي شفاعة النبي صلى الله 
الصورة الثانية: التوسل إلى الله | العيادات المتتروعة 
وبالامور الإيمانية, سواء كانت اعتقادا أم عملاء فهذه وسيلة 
الب ياك 
فهنا وشيلتان: وسيلة لكل إتسان: وهي قساوة الله عتز.وجل: 
ووسيلة وعة الله بها يوم القيافة؛ وفي تتمقاغة النبي ضلى الله 
عليه وسلم, وطهي نوعان: شفاعته العظمى وتسمى الوسيلة, 
وكذلك شفاعته لأهل الكبائر. وهذا لا تطلب في الدنياء ولا سبيل 
إلى معرفتها في الدنياء إنما تكون يوم القيامة بشروطها. 
الصورة التالتدة التوسل بمحبة السائل وإشاعه يعتي؛ فحية السائل 
لنييه صلى الله عليه وسلم ورإيمانة به كأن. يصول: اللهم إني 
اتوسل. إلنك وى لرسول: الله صلى الله غلئة وسلمة أق باتساعى 
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له فهذا توسل مشروع؛ لأنه توسل من الشخص بعمله. 
وهناك صورة من هذا النوع خفية لم يشر إليها الشارح, وهي أن 
بعض الناس قد يتوسل إلى الله عز وجل بتقديسه من يقدسه من 
المخلوقين, ويظن ذلك نوعا من المحبة. كالذين يقدسون الأولياء 
أو الذين يقدسون الأئمة, أو الذين يقدسون الأشجار والأحجار, 
ويز كمون أن ذلك من أعظم الإيمان, فيتوسلون بذلك إلى الله 
زاعمين ان ذلك من الورسيلة, وهذا نوع من الشرك. 
الصورة انوابعة: الإقسام بالمتوسل بم فيو إقسبام تبهير اللفحهزو 
, وح ل ف بيغي الل هوه لايح ونز. 
5 التؤسل ا فلا يجوز؛ لأن الذات لا تنفع. والإنسان لا ينفعك 
منه إلا دعاء الرجل الصالح؛ لأن الله عز وجل وعد بإجابة الدعوة 
حتى وان كانت بسالقعت: لذلك شرع للمسام أن يدعو لغيره من 
الفستلمين الفتناتيين والعجاخترين الأجتحاء ة الأفيوات 
8 1 الوسائل المشروعة التي جعلها الله من المنافع العامة 
ل مدعو لمن سلقة, فيد مر من الوشيلة المشروعة لكن 
تسميته وسيلة لم تكن معتادة عند الناس, فربما يتعلق به وجه 
ممت بوع وهو الاعغختماد قلق دعناء الفغخكير. 
ونرى هذه السمة موجحودة عند بعض الناس أو فعض الفرق 
والطات وفي أن كل.من لعن :متهم اعذا .من الستلعين قال: 9 
الس مم7 
فهذا قد خرج عن الحد الشرعي في طلب الدعاء من الغير 
شيحروظ :وصضسوابظ حيك بوذي ذلحك إلى الاكحال: 
قوله: [والتوسل بذاته] أي: بذات الشخص, بذات النبي صلى الله 
علهيدت ‏ مه و اوغلللسسيرم 
وقوله: [هو الذي كرقوة بعصد أبا حنيفة وصاحبيه, وصحيح 5 
السلف حرموه وجعلوه من البدع المغلظة, بل من الشرك أحياناء 
فالتوسل بالذؤوات لا يج ونز؛ لأن االذوات لا تنفع. 
قال رحمه الله تعالى: كلك السؤال بالشيء, قد يراد به التسبب 
به لكونه سببا في حصول المطلوب, وقد يراد به الإقسام به]. 
السؤال بالشيء الذي هو العمل الصالح أو نحوه ليس على إطلاقه, 
فهناك من الأشياء ما لا يجوز السؤال بهاء فأمور الغيب هي أشياء, 
لكن لا تختتصحصية نز أن تسحهم حهال: الا حمة زوع تهنا . 
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فقوله: [وكذلك السؤال بالشيءع] أي: بالشيء الذي يعمله الناس, 
اق بالشنيء الذي هفو من سحا الإأنسان نفلسه. 
قال.ركفة الله تفال : زومق الأول ختريت البلائنة. الدين أوذا الف 
الغار, وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهماء, فإن الصخرة 
اتطيقت ‏ علبهم :فتوسلوا إلى الله يدكر أعفالهم الضوالحة الخالضة: 
وكل واحد منهم يقول: (فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما : نحن فيه: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون) فهؤلاء دعوا 
الله بصانكا الأعمال, لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله ويتوجه به إليه وشيالة به لأنه وعد أن يستجيب 
للذين 0 وعملوا الصالحات ويزيدهم من لكام , 4 00 

وأ د ص سه 7 
القصد من ذلك أن منشأ الضلال -بمعنى انقداح الشبهة في أذهان 
كثير من القدرية النفاة, والقدرية الجبرية- ناتج عن أنهم لم يوفقوا 
للتفريق بين المسيثة والارادة العافة: وبتن الرضا والمحية: فظنوا 
أن المسيت والرادة نعي السحية والرضا. وطنوا ان الله لسضاء 
شيئا ولا يزيده إلا وهو يحبةة فمن هنا اختلظ عليهم الأميرة.فلذلك 
يجب التفريق دوهد| افر :كتروزرفى: فخ التسليم القوده بين المشيئة 
والإرادة العامة, وبين المحبة والرضا التي هي الإرادة الخاصة 
والإرادة الش ل سرعيق. 
فكل هن الطائقنين تخت مجن فى هذ] القهم الخاطن» قضتهم .من 
تصور المشيئة والإرادة تعتي المحبة: فاعفى الغياد .من كل تكليف, 
وقال: إن الليِه قسرهم على :ذلك, إذا: لا يعيذيهم: فمن امن بالله 
بكقية رلك دولا داعي لازوتجانينية على اعهاله وعلي ها يرسكيدة :مين 
اناف لان كل ذلتك»بمسئة اللهد,تمعيي أن اللفراض عند وهدا 
فلحل هم ذلك تمسية الله اك ام بريه تهات ' . وفرق بين 
المشيئة العامة وبين الرضا وا 

أذهانهم أن الله غز :وجل شاء الضلال ثم عذي عليه؛ وهم بعض 
الحهمية :والمعتزله وبعض | الخجرية: والعدوية الأول :هم الدين 0 
الصفات وأنكروا الصفات الفعلية, بل أنكروا بعض الصفات الفعلية, 
فأنكروا الححمة: وأنكروا الرضاالله عن وجلء فلقا أنكروا ذلك 


1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 48/15 
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رَعْمُوا أن اللة لا يرضق بالمعتق الذي'ورةفي الشرع الذي امن 
السلف, ولا يحب بالمعنى الذي هو حقيقة المحبة, اد 

من أذهانهم مفهوم المحبة والرضاء فلما نظروا في واقع البشر 
وجدوا 0 البشر يعملون شرورا ويعملون آناضاء والله شاء كل 
لشسديء, فما 'استطاعوا أن يوفقوا بين المشيئة العامة وبين أن يشاء 
الله الشر أو يقدره, فزعموا أنه لا يليق بالله أن يشاء ويقدر الشر, 
ثم بعد ذلك يحارسب عليه: وما تصوروا المحبة والرضا والإرادة 
الشرعية, بل وقفوا عند المشيئة العامة والإرادة العامة, فلما وقفوا 
وأشكل: عليهم رعموا أن المخرج من ذلك أن تتتسب أفغال الشبرور 
والفعاصضي إلى العباد أنفسهم: وأن: الله لمبيقدرها أضلاء: فلما فعلوا 
ذلك حغلوا خالقا مع الله وطعنوا فى غلم الله عرز وجلء وطعنوا 
في مشيئة الله. وجعلوا لله ندا ومدبرا في الكون غير الله. فوقعوا 
ل 2 ا 0 
المشينة: والإرادة العامة من ناحية. وبين. الرضا من ناحية ا 
فيحب ٠ن‏ تقهم الصماه ا ليس كل نا بناء الله ويعقدره يرضاه, 
انها قند يكون ثناءة وقفورة اثلاء كما هو معغروق في سياس 
التكليف للعباد.." (1) 

7 كد القبللة امجستر ف مصيين فس به 
القاعدة الثالثة: أننا لم نتعبد بالتكفير أصلاء فبعض الناس -خاصة 
الجهلة وقليلي العلم- يظنون أنهم إذا ما كفروا من يظن أنهم كفار؛ 
انه لاسرأ دممهم: فلدلك بحة عنيد الواخد متهم شينا من الحوتر, 
وتجده حريصا على نبش الأمور وبحثها: سل ير فى قعل كا أو 
من قال كذا أو لا يكفر؟ وهل الجماعة الفلانية التي قالت أو 
ابتدعت تكفر أو لا تكفر؟ إلى آخره, وينبش. عن أقوال الأشخاص 
وأفعال الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجماعات ظنا منه أنه 
إذا لم يكفر فقد أثم, وهذا غلط, فالمسلم لم يتعبد بالتكفير أصلاء 
وليس مسئولا 6 نبش أحوال الناس والبحث عن أمور المسلمين 
حتى أهل البد ع منهم, فلا ينعن أن تضرف الههم إلى متجالة 
00 بكفر هم أو غعدهة.ممن لس :من اهلة الاجتفات الر اشحين: فين 


وهصرة العيالة تقفيف فلن كتبير فين اساتفانهة خض المتقفية 
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وبعض قليلي العلم, يظنون أنيم يجب عليهم أن يكفرواء وأنهم 
تعبدوا بإعلان التكفيرء وأن من لم يكفر منهم فقد داهن, 0 
مقتضيات الولاء والبراء أن ينبش عن أحوال الناس ويحكم على 
الجماعات والأفراد والهيئات والمؤسسات والدول, وهذا ها هو 
بصحيخ , ٠‏ بل هذه فتنة, ومن تتبع هذه الأمور حري أن يقع في الفتنة 
ما لم يتدارككه الله عزوجل فيترك هذه الأمور. 
فالمسلم عليه أن يسير كما أمره الله عز وجلء فيطلب العلم 
الشرعي, ويؤهل نفسه إذا كان عنده استعداد للتبجحر في العلم 
الشرعي, فإذا وصلٍ إلى مستوى المجتهدين. عمل بقواعد الاجتهاد, 
وسيجد بالضرورة أنه لين من تتتتروظ إبيلام المسلم أو انحديخ 
المتدين أو صلاح الصالح أن ينبش عن أحوال الناس.." (1) 

"استحلال المحرم من حقوق الآخرين نتيجة حتمية للتكفير 
ومن آثار التكفير الاستحلال: كاستحلال الغيبة أحيانا: واستحلال 
القدح في المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع 
والتكفير والإخراج من الملة أو دون ذلك, واستحلال الوسائل غير 
المشروعة, واستعمال المكائد التي فيها غدر وخيانة, أو استحلالك 
الأساليب التي فيها سوء أدب, فقد تجد وإن كان -بحمد الله- ليس 
كثيرا. وقد وجد في بعض البلاد. ومثاله: أن اتي .ظالبي غلم لهزاية 
في قضية من القضايا فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات 
أو في مكان من الأمكنة ليقرر أمرا من أمور الدين. فتجد أصحاب 
هذا التوجه الذين عندهم شدة ا عملا ليس من الأدب تجاه 
هذا المخالف» 'قإمها أن بخرجوا كلهم :ين العستجد: أو بعسيروا 
جلستهم بحيث تجعلون اتجاههم عكس. اتجاهه فيعطونه ظهورهم, 
وهذا نوع من الاستفزاز والنكاية بهذا الجال لأنه يخالفهم, ٠‏ وهذه 
أقول: مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا 6 اننين: إما جاهل: وهذا 
يحب ان يعلم, وإما صاحب هوى, فإذا 


وأعظم من ذلك استباحة الأعمال التي تعد من الفساد في الأرض, 
كانستيا حة التفجيرات: والاكتراق والسيف» ,والتكاية بالاخرين إلى 
عد رتلف النقوس: أوالن حد خل هالامن از الي جد ونه 
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العوسين ويوفه اذل رةه في فرقة, أو إلى حد يستعدي الأشرار 
على الأخيار؛ لآن الأشرار 
أن 


ار الكثير من أفعال الكفار أنفسهم, بدليل أن النبي اله 
عليه وسلم ما أمر بقتل أحد من أهل الأهواء غير الخوارج؛ لأن 
عبلهم يؤدي إلى الفساد في الأرضء, ويؤدي إلى الإخلال بالأمن'؛ 
ولدنهم يستحلون ذماة: المساسين ويستحلون النكاتة المخالي: بتكل 
وسبيلف وترفابة النكسين تودى إلى هذا حتن لولم تخبل إلى 
التكفير, فبعض الناس يقول: هذه مجرد عواطف, أو مجرد وجهة 
نظر اق اجتهادات ا او جهل, ونقول: هذه مصيبة أن نترك 0 
العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة ولا نعالجها بكل 
وسيلة: ولو باغلان .مل هذه الأمون إذا 'عسن العلاج بالشتر بين 
المسلمين, فإذا عسر العلاج بالستر فلابد من إعلانها لا سيما أن 
الأمر قد وقع فيه الفأس على الرأسء فلا بد لطلاب العلم من أن 
يعالجوا مسآلة نزعات التكفيرء وسمات التكفير والظواهر والآراء 
والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية, ومن ضمنها 
ا( مححتجاييي االبطبتتتييوون كر حسطننا: 
وقد يقول قائل: إن من علاج التكفير أو من تفادي وقوع التكفير 
إنكار المنكرات, وهذا حق يحب أن يقال؛ لأن من اأاسباب ظطهور 
التكفير كثرة المنكراتء فنجد شبابا حذثاء الأسنان ما عندهم فقه, 
وما عندهم تجربة, وليس لهم صلة بالمشايخ الذين يرشدونهم 
يرون منكرات كثيرة في المجتمعات الإسلامية, ويرون الضيم, على 
المسلمين في كل مكانء فلا يعرفون كيف يعالجون هذه الأمور 
على القواعد الشرعية, فيقعون في الأحكام الشديدة والتكفيرء 


عدم الأخذ تاشتيات العلاج الأ ذزير مر 

الناس قواعد الشرع, وإرجاع الامور إلى أصولها الشرعية, وكنتبحف 
من يصر على التكفير إذا كان ممن يتصف بالخير. خاصة إذا صرح, 
فهذا كله فن: الاشيات." (1) 
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"لازم القت ول بآ 
قال رحمه الله تعالى: [وهنا لاك كن قاقر 
كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا 
في الباطن منافقين, بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله., 
ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبينء كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله 
عنه: (أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
امه عبد الله وكا ن يلقتي جماراء ونان تضحك رشول: الله صيلى 
اللوليه وسلي وتان سول الله حلن الله عليه يساق نيو فلنده 
في الشراب: فأتي به يوما فأمر به فجلد: فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تلعشغنه؛ فازننه يحب الله وردسس وله ))]. 
هذا من النصوص التي لا يطيقها الخوارج وأمثالهم: ويضيقون بها 
ذرعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرح 
كن كسرة من الكباتو بانة يعت اللة ورفيولة: فينبغي 
يقندوا بمثل هدة النصوص. العاففه الحاكفة.:فهد| من 
الحاكمة التي تعطي التوازن: ويجب أن يرجع إليها ! الناس في 
هفالة الوعة والوعيد:.فان هذا الرجل اجتمع فيه تجفيق الوعيد 
والوعد له من الفي :ضلى الله عليه وبيعلم: فتفة في هذا الرجل 
الحد في الدنيا بأن جلد, واضير النفي .ضلى الله علية وهلم بلالا 
بجلده. وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان, إذا: مثل هذا النص 
يمثل القاعدة التي يحب أت يحتذيها المسلمون جميعا في الحكم 
على أهل القبلة. حتى في مسألة الولاء والبراء. فالقاعدة الشرعية 
أنك تحب المسلم تقدر ها فية من الخير.والفضيلة وبقدر ها مظهير 
منه من الطاعات, وفي الوقت نفسه تكرهه بقدر ما يظهر منه من 
المعاصي, فإذا كان هناك من المسلمين من فيه معاص وفيه بعض 

من الشرء فيجتمع الحب والبغض والولاء والبراء في الشخص 
الواحد, وهذا أمر بدهي ضروريء فإذا أخذنا الأمور كلها بحزم فمن 
الذي نزكي؟! ولو أن طائفة زكت فلانا وأخرى لم تزكه فإن الفتنة 
تقع في الأرض.." (1) 


1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 67/8 


قال رحمه الله ل [والاختلاف لدت فنأ 0 
الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لايمان القلبء أو جضزءا من الابمان: :مغ الاتفاق: على أن 
فر كبة الكفرد لا جوع من الايما نشل هو في رمفينة 'اللم: إن 
شاء عذبه, وإن شاء عفا عنه؛ نزاع لفظي, لا يترتب عليه فساد 
-+ددددب-- م1 
وهذا الكلام أيضا مما تساهل فيه الشارح وأراد أن يتوسط حسب 
زأية ووجهة نظره بين الطحاوي والأحناف من جهة وبين أهل السنة 
من جهة اخرى, فتصوير الخلاف بأنه صوري مطلقا غير صحيح, 
وكذلك تصوير الخلاف بأنه لفظي مطلقا غير صجيح؛, فهو صوري 
ولفطي من جهة, لكنه اعتقادي وعلمي من جهة أخرى, أما كونه 
صوريا ولفظيا فهذا من جهة الأعمال وثمرة الأعمال, أي: جزاء 
الأعمال, بمعنى أن أبا حنيفة وأتباعه -سواء الذين قالوا: إن الإيسان 
هو التصديق, والذين قالوا: هو التصديق والقول- عندهم للأعمال 
اعتبار كبيرء فلا يتساهلون في الأعمال: ويرون أنها من لوازم 
الإيمان. وأن الإخلال بالأعمال يترتب عليه الوعيدء وأن الزيادة في 
الأعمال عليها الثواب العظيم, فمن ناحية العمل يكون الغالب أن 
النزاع لفظيء وهذا عند الكبار الأوائل منهم الذين في عصر السلف 
في القون الأول والثاني تقريبا: اما المتاحرون .هنهم فضار عندهم 
نوع تساهل في فروع هذه المسألة, وانعكس هذا المفهوم عندهم 
في التساهل في الأحكام والأسماء والأعمال وثمرات الأعمال 
انعكاسا مباشرا وغير مباشر, وأقصد بذلك أن مكنا حو المرجئة 
تساهلوا في مسالة لوازم الأعمال من الخولاء والبراء.. ومن تحفيق 
الوعيد, مل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وغير ذلك, بخلاف 
الأولين, ف أبو حنيفة رحمه الله ومن كان في زمنه وقبله كانوا لا 
يتساهلون في متمتالة الأعمال, وعكندهم من الورع ومن الترام 
السنة ما يجَغلهُم لا يخلون تمنية الولاء والبناء >" ولا الأمر بالمغروف 
والنهي عن المنكرء ولا بلوازم العمل من حيث الوعيد ونحو ذلك. 
إذا: للدت عند الأوائل في الجانت الغملئي صوري في نهايق»ه 
وثمرته. لكن في الجانب الآخر -وهو الجانب الاعتقادي- لا شك أن 
هناك فوقا كيرا ولذلك.جفل اهل السخة باجماع المعسشالة من 
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مسائل الاعتقاذ,وفي قولهع بأن الابعان فول وعقفضلء:وادخالهم 
الأعمال في مدسمى الإيمان, وصار ذلك من اصول العقيدة يقررونه 
في كتبهم, وبدرسونه ويحشدون له الأدلة > وكتبوا في ذلك مجلدات 
تقريرا للحق, فالسلف لا يتكلمون بالفضولء وهم أكثر الناس تورعا 
عن الكلام والتأليف في فضول الأمور, فقد عنوا يمينا لة الإيمان 
عناية باهرة وكبيرة وعظيمة جداء أي: إدخال الأعمال في مسمى 
الإنحان: ؤأن الأعمبسبال جيهزة من الإيهسسيان. 
ورتب علتها من الجانت. الاعتقادى القولءيان الإيمان بريد ويتقص» 
ولذا فالمرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » . فصارت هذه 
المسالة من التاحية الاعتفادية والغلمية فن أكفر الفشائل عتد أهل 
السنة والجماعة: وريظوها نالتي قبلهاء ثم ات مسألة الاستثناء 
في الإيمان. وصارت من أساسيات العقيدة؛ لأنها فرع عن القول 
بأن الإيمان تصديق أو أنه تصديق وعملء فالذين قالوا: إن الإيمان 
هو التصديق والقول؛ قالوا: لا يجوز الاستثناء في الإيمان؛ لأنك إذا 
صدقت لا تستثني,. والسلف حينما قالوا بأن. الأعمال تدخل في 
مدسمى الإيمان, 9 الإيمان بربد وينقص ١‏ أجازوا استثناء في 
الإيمان؛ لأن العمل مرتبط بالعبد. فإذا كان موقنا بالله عز وجل 
عاملا بمقتضى الشرع؛ فليقل: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه ليس 
المقصورد مجررد التصديق اللنفوي, ومجرد الإقرار. 
فعلى هذا فالخلاف من الناحية العملية عند الأوائل لفظي فعلا, 
لكفه عنة المناخرين من الناعية العملية لم ند لفظياء اماءمن 
الناحية الاعتقادية والناحية العلمية فإن الخلاف ليس بلفظي,. بل 
ترتب عليه أمور خالفت مقتضى النصوص الصريحة عند السلف, 
والسلف حينما قرروا أن الإيمان يزيد وينقص وان الأعمال تدخل 
في متتمى. الإيمان» وانه يجوز الاسسساء في الريمان: حيتها قترروا 
ذلك قرروه لأن النصوص ور بذلك, فلا بد من حماية النصوص 
وقواعد الشرع وأصول الدين من أن تنتهك وتختل مفاهيمها عند 
الناس لمجرد مجاراة زل.." (1) 

"القول باللسان مثل. ماذا؟ نقول القول. باللسان مفة.ما زؤاللة 
مزيل لوصف الإيمان كقول لا إله إلا الشهادتين وهذا فيما إذا كان 
كافر أصلياء ومنه فواته ما لا يزيل وصف الإيمان كالتسبيح والذكر 
والقراءة ونحوها بل هي مكملة للأصل من حيث الكمال يعني: 


1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 70/9 
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مستحب, وعمل الجوارح والأركان كذلك يقال منه ما زواله يؤدي 
إلى زوال الإبمان من أصله: .ومنه هالا يزول الإيمات بزوالة كالستن 
والرواتب والصيام والتطوع والصدقات ونحوها نقول: هذه فواتها لا 
يؤدي إلى فوات وصف الإيمان, والأعمال الجوارح التي يؤدي فواتها 
إلى قوات:وصف الإيمان هو الذي يعبر عنه بعض أهتل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المراد به جنس العمل, 
والمراد بجنس العمل أن دان ببعص الأعمال الظاهرة من أجل أن 
يمجع إنمانه, ختمن العيل الصراة ندة ان ياي فعض العميال 
الظاهرة من أجل أن يصحح إيمانه؛ فإن لم يأت بشيء ولم يأت إلا 
بالاعتقاد القول باللسان لا يقال بأنه مسلم, لأنه فوت جزءا فواته 

يدل على فوات أصل الإيمان, حينئذ يرد الاستفسارء ما المراد 
بالبعض- الذف يعبر عته.بالجتس هل هو مغين. أم: لا؟ ربطاها بعص 
المتأخرين بمسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة, فمن قال: بأن 
تارك الصلاة يعتبر كافرا حينئذ عين هذا الجنس, قال: البعض الذي 
يدخل الشخص في مسمى الإيمان هو الصلاة فإن أتى بغير الصلاة 


لفوات عمل الجوارح؛ ومن لم 

كن ما نهم هل العراد نه الصلاة؟ 5 الأركان الخمس أو بعضها؟ 
هل إذا عمل شيئا غير الأركان الخمسة يكون آتيا بجنس العمل أو 
لاك نقول: الصحيح في هذه المسألة هو ما أجمع عليه الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو أن تا ك الصلاة يعتبر كافرا 
مرتدا عن الإسلام, وهذه المسألة قد وقع عند 
كثير من المتأخرين,. وهو أن المسألة فيها إجماع., وإذا كانت 
المسألة فيها إجماع حينئذ لا ننظر للخلاف بالمتأخر إلى المتقدمء 
وإنما نعكس الطلاب الآن أو من ينظر في هذه المسألة ينظر من 
المتأخرين إلى عهد الصحابة فيقول: اختلف الأئمة الأربعة واختار 
شيخ الإسلام بعد ابن القيم . .. إلى آخره, نقول: هذا خطأ في 
ا إلى أقوال الصحابة ثم إذا وقع خلاف 0 ا ف 
بعدهم وإذا وقع إجماع لا تلتفت إلى خلاف من بعدهم فإذا نظرت 
قله ادن عساس بالعلم أن يقول بأنها لا تدل كفر تارك الصلاة, 
نل نصوص الوحيين كلها دالة على أن من فرك الصلاة قهو كافر 
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مرتد عن الإسلام. ثم ننظر في أقوال الصحابة فلا نجد إلا أقوالا 
عا الي حامر ولذلك قار عمر: لا حظ في الإسلام من 
قالوا: من لم يصل فهو كافر.." (1) 

"قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً ققد غلط علطا منكراً)) 
(1). فقد فسر شيح الإسلام حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة 
كلامة هذا تفسييرا. واضحا ولله الحفةء فعن: انس .+ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله حجب 
التوبة عن صاحب كل بدعة)) (2): وقد وضح المعنى لهذا الحديث 
في كلام ابن تيمية رحمه الله انفا, ولا شك أن النصوص يفسشر 
بعضها بعضاء. والله.- عز وجل < يتن لعيادة انه يقبل توبة التائبين إذا 
أقلعوا عن جرائمهم. وندموا وعزموا على أن لا يعودواء وردٌوا 
الحقوق إلى أهلها إن وجدت, فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركين» 
والقتلة, يوالزناة, وتوعدهم با بالإهانة: إلا من تات عاق 8 وَعَمِل عَمَلا 


ب 


صَالِحًا فَأَوْلَيْكَ يُبَدُلُ الله سَيّتَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا] 


-: (وَإنْي عقاو لمن ات وان وعَمِلَ 000 
ملحي 585 اك ااه ااا اال الا اا 1 ١‏ 
1 - سبحانه وتعالى -: ( فل يَا عِتَادِيَ الّْذِينَ أسْرَفُوا شك 
فْسِهِمْ لا تقتطوا مِن رَحْمَةِ الله إنّ الله بَغهِرٌ الذَنُوب جَمِيعًا نه 
0 0 
وقال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ سُودًا أو يَظلِحْ تَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَفْفِرٍ الله جد 
الله 


2 اأخرجة الطبرانن ف في الع الأوسط, 9 2 برقم 1713 
الزوائد: ((ورجاله رجال الصحيح, غير هارون بن موسى الفروي 

وهو نقة)): 189110 وضع إسنتاده الالناني قي تسلسيلة جه 
الصحيحة, 4/ 154, برقم 1620, وذكر طرقه الأخرى. 
(3:اسهورة الفرقانق ]ا + 70. 


1/ شرح الأصول الثلاثة المختصر, أحمد بن عمر الحازمي 5/11 
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)5 سورة الزمرء الآية: 53.." 
سام 
فده الفقرة تتعلق بزلة العالم, فالخروج عن طريق الحق والسنة 
في الاستقراء لا يعدو أن يكون على احد هذين الطريقين: إما أن 
يكون الخبروج عن'الشنة والجماعة والوفوع في البدعة يفيت 
اجتهاد :الم :رلك أورطلالت علم ول طن ابه على حق: أزان الخهر 
لكن لم حيدم فهد| يعور عثة يرل العسالى “فلا ترقا به :فيز لفتةه وان 
كانت قد لا تقدح في دينه وذمته, ولا تنقص من قدره وعلمه:, وكم 
وقع كبار من الأئمة قديما وحديثا في زلات, لكن الله عزوجل 
قيض للحق من ينصره وببينه وينفي عن الدين هذه الزلة, ٠‏ فيتضح 
اجا يوه عن الم وهذه الكبوة لا يتابع عليهاء وهذا كثير سبق 
ضرب الأمئلة عليهة: مثلها حدت. من بعض الكذين قالوا بالقسدره 
وتعض التذيرج قثالوا بالإرجاء كد ابي حيفة. وشيحه جماد وكيره: 
فهؤلاء آائمة كبار يعترف لهم بالفتضل والشيق والدين: والغلم: .لكنهم 
في هذه المسألة زلوا عن طريق الحق فوقعوا في البدعة. فصاروا 
فتنة للآخرين, فما افتتنت المرجئة بالإرجاء إلا لأنه قال به أبو حنيفة 
وشيخه وبعص تلاميذهء ففتن عدد كبير من الفقهاء, فل مذهب من 
المذاهب الفقهية الأربعة التي تنسب إلى السنة, وقع سائر أهلها 
في الإرجاء؛ وهم الأحناف؛ لأنهم فتنوا بزلة العالم, وظنوا أنه لما 
كان إماما من أئمة السنة فإنه معصوم: وهذا غلطء والصواب 5 
يوزن كلامه بميزان الكتاب والسنة.. 00 
"مجدارد العقجول دي صوفاف :لامي تحال 
في هذه الفقرة أشار الشيخ إلى شيء من قواعد إثبات الصفات 
لله عرز وجل, وذكر أنموذجا من صفاته: وهو السمع والبصر والعلم 
واليدين. وهذه الصفات منها ما هو خبري ومنها ما هو معلوم 
بالعقل ,.والحين فالعلع معلوم بالعقل» الضرورة للنه عر ووجل: 
وكتتسطبفالك ع سساء الت نهيب 
ل والبصر كذلك مما تقر به العقول, وقد جاء به السمعء وإن 
كان بعض أهل العلم يرى أن السمع والبصر وودؤنان عار على الوحي 
لأنهقا سففيان فقط ؛ لكن الضحع أن 'العقول الساتفة تقتصدن 


[) نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني ص/82 
2) التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل, ناصر العقل 1/20 
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إثبات السمع والبصر لله عز وجل كاإثيات العلم. 
أما اليد واليدان فإنما تثبت بالخبر فقط فهي سمعية؛ لأنها لا تدخل 
في مدارك العقل ولا يد للعقل في إثباتها قبل أن تثبت في السمع 
وترد في الخبر الصحيح, فلما وردت بالخبر الصحيح فلابد أن يقر بها 
العقل؛ لأن إدراك العقل على نوعين: النوع الأول: ما يدركه العقل 
الإجمحال: وكتحير .من سينات الكمال على جهة الإفراد. 
النوغ الثاني ما لا يستطيع العقل أن :تفيه: وإذا ثبت فاته تؤيدة:, 
وشى الضفات الخيرية مقل الاشفواةء والسترول والمعى:: والوض)] 
والغضب واليد, فهذه الصفات خبرية لا ينفيها العقل, ولا يستطيع 
1 ن يثبتها استقلالا لو لم ترد بالكتاب والسنة؛ لأنها خبرية بحتة تتعلق 
بالأفعال التي لا يمكن استنباطها بالعقول ابتداء, أو تتعلق بالصفات 
الذاتية التي لا يمكن استنباطها بالعقول ابتداء, لكن إذا ثبتت فإن 
العق سل يؤ ها ول فم سحيب )|. 
ولذلك لما لم يوفق أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية ومتكلمة 
لتنا عرة إلى هذا التصور وقعوا في الخلط, فإنهم ظنوا ألا يثبت 
لله عز وجل إلا ما أثبته العقل استقلالا. ا اح 
وهذا غلط! فإننا نقول: ما يدخل في مدارك العقل 0 ير 
نوع يتبت ابتداء كالعلم والحكمة والإرادة لله عز وجل, ونوع لا يثتبت 
ابتداء لكنه إذا ورد لا يملك العقل أن بنفيه: أي أنه ليس في إثباته 
ما يناقض العقل, وهذا كالصفات الخبرية.." (1) 

"قياس ملاحدة الصوفية خاتم الأولياء على خناتق اشنا 
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة, وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واتباعا له. كالصحابة 
الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه, وأبو بكر الصديق 
أكمل معرفة بما جاء به وعملا به. فهو أفضل أولياء الله إذ كانت 
أمة معمد.صلى الله علفه وسلم أفضتل الامم: وأقض لها ضَحات 
محمد :ضلنى: الله علية:وسلة: وافضلهم | نوكش رضي الله تهالى 
20 
وقد ظنت طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على 


[ ) التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل, ناصر العقل 10/3 
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حاتم الأنبياء: ولم يتكلم اخد من المشاية المتقدمين بخاتم الأولياء 
إلا بن علي الحكيم التر ذي]. 
الحكيم الترمذي ليس هو صاحب السننء وإنما هو صاحب كتاب 
اسمه: نوادر الأصول. وقد طعن العلماء في كثير من مؤلفاته. 
بقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلا بحمد بن علي الحكيم الترمذي 
المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء. ومنهم من يدعي 
أن خاتم الأولياء أفضل من ام الأنبياء من جهة جهة العلم بالله: وأن 
صضاحي كتاب: (القتوحات المكية) وكاب و فصنو ص 
الحكم- فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى 
وأولياتة: كما يقال لمن قال" ١‏ 1 
- 20222 7 بيبببيبيييب2 تل 
السقفٍ يكون فوق, فعندما يقول شخص: من تحتهم إذا: لا عقل 
ولا قران ولا شيء معه.." (1) 

"ولقد .شهد الله سحيحاته وتعالى - وشهادتة اعد شهادة 
0 وَأَعْدَلهَا و صَدَقَهَا التفسة ببالة استوى على العرش, ماله 
القاهرٌ فوق عباده, وبأنّ ملائكتة يخافونة مة فوقهم:.واث الملائكة 
تقرج اليه بالاقن وتترل مِن عددة م وار العمل الصالخ ب بِصعَدٌ إليه. 
وشَهدّت له الجَهْمِيّةٌ بضدٌ ذلك, وقالوا: إنّ الله منرّه عن العلجٌ 
والفوقيّة. يكلنون أن العحسة فعيم: ولكن العخكة بوراءهم. 
فتسيوا علق الله على خلقهوء واستواءَة على عرشه: جهةً ومكانًا 
000 «منزة عن الجهة والمكان» ومقصودهم بذلك: أنه ليس 

ق السموات ربٌ؛ ولا على العرش إلهُ يصلى له و نسدد وان 

ال 1 يفترون على 
الله الكذب: [إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
[النحصل: 6 ([وقد خاب من افترى] [طله: 61)]. 
فشهادة 0 تعالى 10 تكذّبُ هؤلاء أشدٌ التكذيب, 1[ 


ين بشولون ليس قوق الشموات رت تسل --- 
العو كر إل ا 0 00 - لم يكن العبا؟ قد انتفعوا بما شهة به 
1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ياسر برهامي 5/6 
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0 رارضحد 0 بحق, 76 
ظ الح فق واليقين. 


(1) اعلمّ - بارك الله فيك - بأنّ الله سبحانه د أعظمٌ شيء 
شهادةً. كما قال سبحانه وتعالى: قل أي شيء أ دة قل 
الله [الأنعام: 19], فإن شهادته سبحانه وتعالى ولا 
ظلمَ, تعالى الله عرّ وجل عن دلت )1 

"قلنا له: لأنّ القرآن يعاضدٌ بعصّةُ بعضًاء وقد أخبرَ الله تعالى 
أنّهُ على العرش استوى, وأخر اليه ضلى: الله عليه وسلف: فعلقتا 
أنَّ هناك معني يختص به العرشُ دونة, فقلتا هو على العرش 
استوى, ولا نكف الاستواء؛ بل نصدق 'ونؤمن به إيمانًا مجعملا وأنة 
تعالى الله أن يكون في الحشوش والأمكنة الدنيئة فنرّهناءٌ عنها, 
7 هذه الآبة 0 الإحاطة والعلم لذكره العلمَ في ايتداءٍ الإية 
5 رم مده 6 على التصر والتابيد يوإن كان بسع كلام 
فرعون ويراءُ كما يسمعٌ كلامهمًا ويراهماء وليس كذلك هذه الآياث 
والأخبار التي وردت بصفات الذات فإنٌ العقول تقصر عن معرفة 
المرادٍ بها فلزمتا بالصّرورة التُصديق بها والإمساك عنها (1). 
وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: إنَّ الكتاب والسنّة يحصل 
منهما كمال الهدى والئُّورٍ لمن تدبّر كتاب الله وسدّة نبيُو وقصة 
اتباعَ الحقٌ, وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعوه, والإلحادٍ في 
أس٠س‏ ماه اللغ يه وآياز 
ولا يحسبُ الحاسب أنَّ شيئًا من ذلكَ يناقضٌ بعضة بعضًا البنّة, مثل 
أن يقولٌ القائل: ما في الكتاب والسبنّة من أنّ إلله فوق العرش 
يخالفٌ الظاهر من قوله: [ وهو مَعَكْمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [الحديد: 4] 
وتحص ‏ سش و ذلك فال لما غلستط. 


(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/_ 634 - 
35" (2) 


1( الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن, عبد الهادي بن حسن وهبي ص/2 
2) الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن, عبد الهادي بن حسن وهبي ص/220 
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"وإذا كانتٍ الروحٌ تعرجٌ مِن الثّائم إلى السَّمَاءِ مَعَ أَنّهَا في 
البرَنِ كما قَالَ تعالى: اللَّهُ يَتَوَكَى لتقن حِينَ مَوْتها وَالَتِي لم 
تَمْتْ فِي مَتَامِهَا قَيمْسِكَ التي قَصى عَلَيُهَا الْمَوْتَ وير سل الأشوى 
إلى أَجَلِ مُسَمّىَ) [الزمر: 42 عَلِمَ أنه ْ 


وعروجٌ الملائكة ونزولها من جنس عروبج الرَّوحٍ ونزولهاء لا من 

جنسٍ عع ووج ات يم 
و «نزول», الرّبٌ عر وجل بفوق هذا كله وجل من هذا كله؛ فَإنّهُ 

وذ ا فإنّ للملائكة من ذلك ما بليق بهم. وأنّ ما يو 

5 الإمكان. وابعد عت ممائلة نزول الأجسام, بل نزولة ١‏ 


توصفٌ بهِ أبدان لي آدم؛ ؛ فغلطة أعظمٌ لنّ أن 


(1) مجم وعالفتساوى (5بلب 5627). 
(2) مجم وعالفتساوى (5بلب 527). 
(3) مجموع الفتاوى (5/ 458 - 459).." (1) 

"بيان خطأ من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
9 راي:قضيلتكم فيمن يفرق بين الطائفة المنصورة 0 
م هذا عَلَطَكَمَآ سبق. فالطائفة المنصورة هم أهل الحق وهم 
الصحابة والتابعون ومن بعدطهم: كما بين ذلك الإمام شيخ الإسلام 
رحمه الله في رسالته (العقيدة الواسطية) الرسالة عظيمة التي 
تكتب بماء الذهب, فقال: إن أهل السنة والجماعة هم الطائفة 
الماصرد وهم أهل الحق وهم الصحابة والتابعون. فهذا التفريق لا 
وجه "2 

"وضية الفؤلفف :بالاخية يمنا فى هذا الكتاب وقلقة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فاتق الله رحمك الله وانظر 


1( الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن, عبد الهادي بن حسن وهبي ص/303 
2( شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحيء عبد العزيز الراجحي 2/9 
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لكملة, :| اله:د الخلى في العدين: فا قلسن مر اردق الحق قن 
ا55ئكت---- 2222 77ر22 يي 0 
وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. وعن 
رسول الله ضلى: الله علية:وتلم: دوعن اصحايد وعن التابعين: 
معن الستتورن اللقتتالت إلن التمكترن الرامه:: 
فائق اللهديا عبد الله! :وعليك بالتضديق: والتسليم والتفويض: والرضا 
بما في هذا الكتاب, ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة, 
سس 9سا 0 اسل سه 
الكات: قرحة الله عيذا ورحه ل قرأ ها اكات كه 0 3 
ودعا إليه واحتج به, فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه 
ل وقد رده كله كما لم اوخينا امن تحمية ها قال الله 
تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى 
وهو كافر, كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها, إلا 
يبصدق الثية واخلاض اليفين: كذلك. لا قبل الله شيا من الففنة فى 

ترك يعض ووم تر لة«مى السدة نينا فندترك السعة كلهنات فعلينك 
بالقيول: ودع .عنك الفحك واللجاحة؛ :فاته لسن قن دين الله في 
لشليء, وزمازنك خاصة زمان دسوء فاتق الله)]. 
هذه ضيح مرق الف لقته يقول 2  821(‏ اللهر حك الله آي: اكعل 
نك وى غضيه الله :و شحظه وناره وقاتة نفيك وهذا الا كون إلا 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له والعمل بالسنة وترك البدعة, 
وطريق: الثقوى أن تعبة الله مخلضا له الذين: :وان تعمل يكنات اللة 
ودسنة ردسولهه, . وحينتتذ تكون ققد اتقيت الله. 
(وانظر لنفسك) أي: انظر لنفسك الشيء الذي يخلصك من عذاب 
الله وسخطه.:, وهو لزوم الكتاب .والسنة, والبعد عن البدع. 
(وإياك والغلو في الدين)., لا تغل بأن تتجاوز الحد في الأقوال 
والأفعال, قال الله: (يا أهل الكتاب لا 7 في ديتكم ولا تقولسوا 
علئ اللتجتحكحكة إلا الوجححححصق ]: [ الهش ححا :1 17]: 
كانه الشو هن اطرهى الحيق في نسي ةا باق أن الخلق ليس من 

2 ابيب لى ب بجت سه 
(وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله. وعن رسول 
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الله. وعن أصحابهء وعن التابعين. وعن القرن الثالث. وعن القرن 
الرابع). وهذا الكلام فيه مبالغة من المؤلف رحمه الله 31 هناك 
ا ا ل او وليس لها دليل في الكتابء أو 
ليس لها دليل في السنة, فالمراد أغلب ما وصفت لك, فأغلب ما 
في هذا الكتاب له دليل من الكتاب, أو من السنة, أو من الصحابة, 
أومن ال ---222 ل سسسسسس ب سس ابعين. 
(قاتق الله يا عبد الله!) فكرر الأمر بالتقوى لأهميتهاء والتقوى هي 
وصية الله للأولين والآخرين: قال الله تعالى: [ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن. اتقنوا الل_ > [النسساء:131], 
وكلامه عام, فكتل مؤمن ن ضفو عبد الله. 
(وعليك بالتصديق والتسليم وعدم الاعتراض) أي: التصديق لكلام 
الله وكلام رسوله., والتسليم لأمر الله وأمر رسوله. 
(والتفويض) أن يفوض الإنسان علم ما لا يعلم إلى الله. كتفويض 
كيفية|ا فات وكيفية أمورالآخرة إلى الله. 
(والرضا بما في هذا الكتاب, ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل 
القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته, أو صاحب بدعة عن 
بدعته, أو ضالا عن ضلالته فينجو). المؤلف يأمر ببث هذا الكتاب. 
(فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. وهو ما كان عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهو ما وصفت لك في هذا 
الكتاب), وهذا أيضا مبالغة من المؤلف؛ لأن هذا الكتاب فيه بعض 
الاهور التى.ليس لها 90 والمراد أغلب ما في هذا الكتاب. 
ثم قال: (فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب, وبثه) أي: 


لو | 2 2091111777222 

(وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله), وهذا 
أله المؤلف. فهذا الكتاب ليس دين الله ودين رسوله. فدين 
الله ورسولف ما جاء فى القتران العزين ونه رسيولة. أضاهما 
فكلام المؤلف رحمه الله, وفهمه من نصوص الكتاب والسنة, وو 
من و وصضصع الببشرء والبشر يخطئتون ويبصطصيبون 

ثم قآل المؤلف: تر ات الكتاب 
ال ا د و ور و 0 20 ا 
حالك دن سبجالة زو موعالدن او نض السنسا ل انجه سير من 
الدين, ولا يدين لله بدين, فلا يكون ذلك إلا إذا أشرك وفعل ناقضا 
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مندندبب سس واقض الإسطععغ لام 
ومن الفظأ أن كنم المؤلف فيمول: زم استدل فين جلاف. .ا 
في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين), فقد ذكر في الكتاب مثلا 
مسألة تحريم زواج امرأة بغير ولي, ل يرون جواز ذلك, 0 
يعكلت ني بالل 

(وقد رده كله) فمن استحل شينئا خلا ما في هذا الكتاب رم 
المؤلفت يانه لينين : يدوق لله مدي وقد رده كله, وهذا ليس بصحيح, 
بل قد يخالف الإنسان شيئا من هذا الكتاب مما ليس عليه دليلء أو 
مستندا إلى حديث ضعيف, فيخالفه, ولا يلزمه أنه رده كله. فإذا رد 
الأشنياء الضصعيفة لا يلزم من هذا اكد اروة تالميد 
ثم شبه ذلك فقال: (كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك 
وتعالى, إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو 
ا فمن آمن بجميع ما قال الله : ثم شك في حرف 
متعمدا وليس لد شن أو مل دي د دو من كلام الك فصن ره 
الس يرب ب ب اكات لا7تتتتتببب) قاذ 
قال (كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالنية, 
وإخلاص اليقين)., لا بد ان يقولها الإنسان عن صدق وإخلاص, كما 
جاء في الحديث: (من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه). وفي 
ا 9 جد ا د ١ 1١‏ ال ال ا 1 
(كذلك لا يقل اللدشنا في ترك عض )ء وهذا لسن يضجيع برضل إذا 
ترك بعض المسائل الفرعية لا يلزم من ذلك أن يكون قد ترك 
إكغكك 222222222222222 222 0 


(وفن فرك شنا من السقة ققد قولة الينتة كلينا): هدذا ا 
بصحيح, بل قد يترك الإنسان بعض السنة, فيترك من السنة مثلا 
إعفاء اللحية, فلا يلزم أنه إذا حلق اللحية قد ترك الدين كله. وترك 
اللميتيكة كلم سيان متتل | فسحية عاض 
(فعليك بالقبول. ودع عنك المحك واللجاجة). أي: اترك اجاح 
والخصومة: والحتدال: (فاكة ليسن من :كين الله فى شسيئ62): يعدى: 
الجدال والخصومة, (وزمانك خاصة زمان سوء), وهذا في زمان 
المؤلف, في القرن الرابع الهجري؛ فكيف لو رأى القرن الخامس 
عشر؟! (فاتق الله), أي: بالاستقامة على دين الله؛ وإخلاص العبادة 
لله. وحتى تسلم من غضب الله.." (1) 


1( شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحيء, عبد العزيز الراجحي 12/6 
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"بتحانة أن الخنوف أفضلٍ طربقكة لعبادة الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف 
من اللة: وطريق الخوف والحزن والشفقة والحياء من: الله تبازك 
لكشت اش ااا 011 1 
فالإنسان يعبد الله بالخوفء ويعبده أيضا بالرجاء والحب؛ وهذه 
أركان العبادة, فالإانسان يخاف من ذنوبه ومعاصيه, إلا أن هذا 
الخوفع:تزافقة 'الرجاء ا جدىئ: لا يكزن عو عظن باللهة لذن لالم يكن 
معه رجاء لصار الخوف يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله, 
واليأس من روح الله. وسوء الظن بالله, لكن الرجاء يمنعه. 
وكذلك على الإنسان أن يرجو الله, إلا أن هذا الرجاء يرافقه خوف؛ 
ولحو لم يكن كيذلك لايستخف: الإنستان ايان المعاضتي. 
ولهذا يقول العلماء: إنه لا بد من هذه الأركان الثلاثة: حب وخكوف, 
ورجاء دوفن قنتبالله يو احد_فتها فاته لم عند اللةه فمنعبة الللة 
بالحب وحده كان زنديقاء فهذه طريقة الزنادقة الصوفية, كما يذكر 
في كتب الوعظ عن رابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا 
من ثاوه: :ولا طمغا فى حقة فاكون كاسير السوف ولكن عيدته حبا 
لذا: وتعبسسوؤقا الوتتسشسسشسيةة: 
وهذا غلط؛ فالله تعالى قال: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا) [الأنبياء:90], وقال عن المتقين: [يدعون 
ربهم خوفا وطمعا ا [السجدة :116 وقال: ([أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه) [الإسراء:57] فلا بد من الرجاء والخوف. 
وطريق الخوف والجزن والشفقة والحياء من الله تبارك وتعالى), 
كما شق أنه لامة:انسكون. مم الحنوفق رجناء وحت: لأن الخوف 
وحده يوصل إلى التشاؤم, وسوء الظن بالله والقنوط, ولا بد أن 
يكون مع الرجاء خوف حتى لا يستر سل الإنسان في المعاصي.." 


'حكم من عي تكليم أرواج الممل وتى 
و هل 0 الأرواخ: العينة :من: فقيل العلائكة: إلى متريض: الضرع 
الروحي الخبيث وتتحدث هذه الأرواح الميتة مع القارئ, وتوصيه 
بأن يستمر في القراءة, وأن يصبر ويتوكل قلى الله, وبدكي أقة 
فت هو عهة الضحانة: بوانة :فوسل من الملانكةه ويقدولالختريض: 
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إنه إذا جاءه هذا الميت يأتي على شكل رجل ملتزم ثوبه قصير وله 
لخية: قياتىمعة تور تعظيم ...| نكن أرتاع إذا اتنانئ :"فانيّة يوصضيى 
بتقوى الله عز وجل والصبر والدعاء. فما رأي فضيلتكم في هذاء 
فأنا محتااةء ج لجس واب 000 
ه هذا من الجنء فالأرواح أو لا تموت, وإذا مات المؤمن 
روحه إلى الجنة؛, والكافر تنقل روحه إلى النارء وإنما تموت 
الأجساد. ثم بعد ذلك إذا بعث الله الأجساد عادت الأرواح إليها. 
وأما هذا الشخص فإنه يأنيه أفراد من الجن ومن الشياطين تتشكل 
في صورة إنسان قصير الثوب ويشجعه: وبعضهم امد بالشرك, 
ويا فد الزناء وبعض الذين يقرءون على المريض يتحدث مع الجن 
ساعة وساعتين, ويحبره بمكان السحر وغيره: وكل هذا غعلط؛ لأن 
الجن لا تذرى ما أحوالهم: والجن أضعف غقولا من الإنن. .وقد 
يكونون منافقين, وقد يقول إنه مستقيم وهو منافق زنديق. 
فنصيحتي لهذا الشتخض أن ينوت إلى الله 010 الكلام, 
ويترك هذا العمل.." (1) 

"الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم 

الك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والسنة أن تشهد أن العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا 
شك فيه, ولا تفرد بالصلاة علي أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى ]آله ففط: وتعلم أن عتمان سس عفان رضي اللنة عنه 
ققتل صطظلومابا. ومن قنلله ك ان ظالم ا]. 
أي: أن على المؤمن أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله 

عليه وسلم بذلك, ومنهم منهم العشرة ؛ المبشرون بالجنة وهم . أي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد 
بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن 
سدق ف واإبو عبهيدة بن الل راح. 
وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
الحسن والحسين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحسن 
والكسحجيةق ستحتحيد | شححصيتباتن: امححطل: الحتحتحة). 
وممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثابت بن قيس 
بن شماس وعكاشة بن محصن وابن عمر وعبد الله بن ن سلام 
1) شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 13/13 
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وا ث7 25225557 222222222222277 تت 
وقول المؤلف: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلي اله :ففعظ) إى: لا :عدن الصعازة:إلا.رفيول 
الله:صلى: الله عليه وسلم: وآلة فقظ؛ :وال النبي .ضلى الله عليه 
وسلم هم إقازثة مع اهل ننه وروجاتة مثل غلي: وفاظمة والجحسبة 
والحسين: ؛وقيلة كلقن تيعدقيت: اتضول: الام عمل على محمد 

ا 2 2222222 5257577 رك 1 


وهذا ليس بصواب, والسنة أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم 
ومستتهوة بالممتهمازة: ولااوتتسصصتييننة الستححكة. 
ا هم الذين إذا مر ذكر علي يقولون: عليه السلام. وفاطمة 
عليها السلام, الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام, والذي 
فلجة عزياء الشنة: إن الاسفاء تصلى حليف والضعابة بترطنى 
عنهم, ومن هم ي لد لاترحم عليهم. 
فإذا 9 م الاسباء فقول حلان الل غلفة وسلم: وإذام 
ا تقول: رضي الله عتمي اذا من :دكن من معندة: مول 

البح م 2 2 1 


كن ادو ضلنت على عير الديياء من يفصن :الا جيان وله كن ددا 
باستمرار فلا ناس لما جاء ان عند الله ين اني اوفقي 'لماجاء 
بضدفة إلى البي صلى- الله عليه وسلم قال: (اللهم ضل علي آل 
أبي أدقى):'فاذا ضلست علي أب أوفى فى بعض الاحمان فلا ناس: 
لكن كوبك تجعلة يدنك :وشتعارك. كلما جاء :زكر الضجايي تضلى 
عليه فهذه طريقة الروافض, والمؤلف يقول: (لا تفرد بالصلاة على 
أ إلا إذا لم يكن : ). 
ونحن نقول الآن: لا يفرد بالصلاة إلا على النبي صلى الله عليه 
وسلم. أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فكفيره, والنه ستتمل 


ظالما) هذا حق. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أن عثمان 
رصي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن أقر بما في هذا الكتاب, وآمن 
به واتخذه إماماء ولم يشك في حرف منه, ولم يجحد حرفا واحداء 
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فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة, ومن جحد 
حرفا مما في هذا الكتاب, أو شك ووقف فهو صاحب هوو]. 
لكن في نسخة ثانية: [أفشك في حترف.فقة أو شك أو وقف]: 
يقصد المؤلف بهذا كتابه هذا الذي نشرحه: يقول المؤلف رحمه 
الله: فمن أقر بما في هذا الكتاب؛ لأن هذا الكتاب شرح السنة, 
كمن أقر بقا:فية وامنننة: واتعده إماها . ولم يشك في حرف منه, 
ولم د حرفا واحدا منه. ؛ فهو صاحب سنة وجماعة كافضل: يعني. 
اكتملت و ابي 2 0 
ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب: أو شك في حرف منه أو 
وققل دف ؛ فهو صلحب فه وو وبدعة. 
وهذا ليس بصحيح. فإن هذه الأوصاف التي ذكرها عن كتابه لا 
تكون إلا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ج22 222222222222227 


ومن جحد حرفا من القرآن أو شك فيه فهذا كافر, أما ما كتبه 
البشر ف ن فيه ويصييون, والبربهاري رحمه الله مر على 
وأخطأء وأتى بأحاديث ضعيفة, فنحن الآن نشك 
في الأحاديث الضعيفة التي ذكرهاء والأشياء التي وهمهاء ومررنا 
بأشياء بينا أن الصواب فيها خلاف ما أقره رحخمه الله. 
ولا يتبغي للعصنف: أن يقول .هذا ولا أن يلزم الناس بكتابه فإنه لا 
بلزم إلا يالكتاب:والسينة::وفي كقاب المضنف بعض العروف 
والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب رحمه الله, لكن 
الكتاب في الجملة يتماشى مع مذهب أهل السنة والجماعة, فلا 
ينبغي للمؤلف أن يقول مثل هذا, وح غلي المتحلم ان سيتدل 
يكتاب اللة وستة رشوله أضا أن يلرم الناس بقيرهها:فهذا ليس 
بسديد.." (1) 
المبستار على جانب واحد مما ينفع الإسلام 
0 ما رأيك فيمن يقول: إن القيام بجانب واحد من ضور نفع الإسلام 
أاحدى وانغع من الجواتب المتتوعة: لآن فى.ذلك تر كيرا للجهود؟ 
م هذا صحيخم لبعض الناس ومن بعض الوجوه, وهناك فرق بين 
المنهج وبين التطبيق, فحينما نتحدث عن المنهج الأمثل في الإسلام 
يلعاي ل كاك و ا رس 
فوالشهولية :والععومية: لكن عند التطويق تحد أن خض الناسن. لا 
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يستطيع أن ينفع بأكثر من نفع واحد. فقد تعطيه مهمة واحدة 
يشتغلها, قإذا اعطي أكثر من معمة ةبرك فهذه قدرات ولكن 
ليس له دخل في المنهج. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم 
وهم الجيل الأول والكمل قد لا يستطيع الفرد الواحد أن يعمل إلا 
عملا واحدا. ومنهم من برز في شيء ولم يبرز في أشياء. وليس 
معناة انه مخصضىر: بل هذه استطاعته, كذلك بالنسبة للتطبيق 
وبالتسية. للعفل في الدين. والإسلام سوزء العمل الواجب على كل 
فرد أو الأعمال التطوعية, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وبنبغي 
أن نحمد هذا ونحمد هذاء والإنسان الذي يعمل بعمل واحد ويتمه 
ولا مستطيع. أن يعمل أكثر مند بحمة على,ذلك وريها لا بقل أجرة 
عن أجر ذاك الذي يعمل أصنافا من الأنشطة أو غيرها. فربما كان 
اجرهيب)ا أكتر من اجمتترلاك 
القدوة لأجيال المسلمين؛ بين لهم أن العذوة كذا وكذاء ولا تجعل 
القدوة :في أمر جرنى بصرف الناس عن الواحباك الأخترىى روالدع 
خغل بعص الجماعات: الإسسلامية ونغض المراكر وبفض الهيقات 
وقص الاتحافات يعسلل عفل واجد,وخطي الا خزير» مقل عض 
الشباب الذين يدعون السلفية لا يهمهم فقط إلا قراءة علم 
الحديث, وإذا قرأت في الفقه فانت قد خرجت. عن. فنهجهم: وإذا 
اعتنيت بالعقيدة فأنت قد خرجت عن منهجهم, يي 


تتكون عندهم قد خرجت عن امنيح 9119199944 المفروض 
أن يحمدوا ابيذا مله ويشجعونه, وقد يكون الواخداليس كنده 
قراءة متخصضة: لكنه يعمل كن الامر بالفعروف. والنهن عن 
المنكر لا نقل: إنه مقصر! لاء نقول: جزاك الله خيراء وهذا عملك, 
إذا: يجب أن نعرف أن الناس تختلف قدراتهم كأفراد. فالذي يقدر 
على الكمال ولا يسعى إليه مقصر, والذي يسعى إلى الكمال ولا 
يستطيعه هذا مفرط؛ فينبغي أن نبين له أنه كما قال الخليل بن 

أحمد للأصمعي حينما أراد أن يتعلم العروضء وهو إمام ترج الام + 
إليه إلى الآن قال له بيتا: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما 
تستطيع فعرف وأدرك أنه يريدوء فخرج, فهذا عالم ولا يضره هذالء 
ولا يضر ذلك في قدره ولا في أجره عند الله عز وجل, فالأجور عند 
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الححية لا ول مو مي :لاا عصق سححصييها قاوطا لين. 
ويبدو لي من خلال السؤال أن هناك فرقا ب بين أن نرسم المنهج 
الامتل نوسن :واقنع القناسن لان الكالى كفني مقدرانهم: وكل من 
عمل خيرا وهذا ما يستطيعه نقول: جزاك الله خيراء, ونشجعه 
ونؤيده,: حتى لو ما عمل إلا أدنى المعروف الذي اوصين به من 
وصضبااء فينيقي أن تفهخ :يسما وزاك لثلااند٠ماظ.‏ 
فمن الخطأ الفادح والخلل الذي أوقع شبابنا في ربكة وجعل كثيرا 
منهم لهم جهود في الخير ولكن يكون عندهم نوع من الاضطراب 
ل لتر ا ب ع لك ل ل و 0 
هذا الباب, ويجعلون ما 00 هم هو الأنموذج نامر 5 قدلا 509 
بعض الناس الآخرين, والناس يتفاوتون, فمنهم من لا يفهم إلا فهما 
نسيطاء ومنهم"من لا يعمل الااعملا بشيظاء ومنهم من يستظيع أن 
يصدر عن عمله ويشغل الأمة, وفرق بين هذا وذاك, وبعضص الناس 
ينفع نفسه ويكف شره عن الناسء, فهذا على خير عظيم؛ وبعض 
الناس خير كله. تجده معطاء., فلا نجعل الناس كلهم على درجة 
0 انعا المنية شعي ان يكون :هنو المنيع الشامل وهودمنوة 

َك (1) 

"التعلق بالله وحده وعدم التطلع الو مؤال قيية هق انضباك 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (إذا سألت فاسأل الله, وإذا 
استعنت فاستعن بالله), هو من اصح ما روي عنه, وفي المسند ل 
أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسسبقط السوط من 
يذه قلا بقول لاحد:ناولتئ إياه, ويقول؟ إن خليلي أمدزني ألا شكال 
لل له سحت :7 كن سكت كات ساسك ست ١‏ 
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اع ٠‏ طائفة من أصحابه وأسير البقم كلمة خفية: ألا 00 
عر ع كك الو ا ا ور مر نحل 
من أضتك الكنة ميعون :الفا تفين كعات )لدوفال؟ زهم الدين "لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون). فمدح 
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هؤلاء بانهم لا يسترقون, اي: لا يطلبون من احد ان يرقيهم, 
والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك]. 
على أى جال.هذا الحدنك كثيرا بها يتكلم عنه الناش قديها وعتدينا 
ويخوضون في معنى: (لا يسترقون). وهل من طلب الرقية يخرج 
من هذه الأوصاف, وكيف يكون عدم طلب الرقية؟ ولأهل العلم 
كلام عالبة وحنة الك من أوجه ما :قر اله ت أن هذا الصنف من قوة 
توكلهم على اللداعن وجل لا تتطلئع تفوسيهم إلى بطلي' الرقية لا 
انهم يتصبرونء عن طلب الرقية. بل قوة تعلقهم بالله عز وجل 
وصلتهم به تجعلهم لا يتطلعون إلى طلب الرقية, فهم كلما أحسوا 
بالالم تعلقف فلورهم بالله ورجوا :من الله عرد وجل أن ابشفيهة 
ورقوا أنفسهم, ثم إنهم يعلمون أن الرقية حق وشفاءء, فلا يحتاجون 
إلى أن يرقبهم غيرهم وهم يملكون أن يرقوا أنفسهم فيرقوا 


بح م م 
من أن يرقيه غيرفه لكن قد سخلت: انر الزقية لانشات عاوضةة: :وإلا 
فالإانسان المسلم مهما كان عنده شيء من التنقصير والإزعراض 
فإن رقيته لنفسه أفضل وأرجي من رقية غيرهء ومن هذا الجانب 
كان هذا الصنف من السبعين ألفاء فقد أدركوا أنهم لا يحتاجون إلى 
ا إضافة إلى ما ذكرته 
من قوة اعتمادهم على الله عز وجل ومن قوة تعلقهم به, لا أنهم 
لا يستبيحونء الرقية أو لا يجيزونها؛ لأنها مشروعة:, وليس من 
الفضل للإنسان ان يحرم على نفسه المشروع, لكنهم بقوة توكلهم 
سحههم )| إنهم يكت جماحوق إلى الر فح سة من انقب جيبير. 
قال المؤلف رحمه اللة-تغالى: [وقة.روي .فيه (ولا يرقون) :وهو 

غلط: فإن رقياهم لقغيرهم ولأنفسهم خجسنة: 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن 
لله شا « لقا عدا ١‏ ولتت هه 
ارضلنه] مدال ديم سيعت السذال عنها احدن عن هرق دفي أن 
بعض الناس يكون عنده شيء من التورع أو طلب هذه الخصلة, فلا 
ادن لاحت ان برقي ول أظني :نهار ا: لإن الواره أن الهيان لا 
يطلب, لكن لو يسر الله له من يرقيه دون طلب منه فهذا فضل 
من اللماعز وجل قفن الا فزده: لان الى .ضسلى: الله عليكة وشسلم 
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زقاة خيريل هنو كاتف تعانشية: وضنى الله عتونا تشر | ونه :قن يده 
كما كان يفعل حال صحته, وتمسح بهما جسمه ووجهه, فكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يرقيه غيره لكنه لم يطلب الرقية, وكذلك 
كثير من الصالحين الذين عرفناهم وسمعنا بهم كانوا لا يطلبون 
الرقية طلبا لهذه المنزلة,. وإذا رقاهم غيرهم لم يمنعوا ذلك,. بل 
بعضهم يفرح؛ لذنها :تعمة من الله عر وجل وهدية التنديت اليف" (1) 

"بيان أنه لا ريصح الاعتماد على الرؤى كدليل بشرعكي 
هنا مسألة مهمة جدا وهي من أسباب اللبس في وقوع كثير من 
البدع في تاريخ الإسلام, وفي التباس هذه البدع على بعض اهل 
العلم وهي الخلط بين الرؤى وبين الأدلة الشرعية من ناحية, 
والخلط ١‏ لير تسب القول إلى امام قتريج و الى رجلا سس هيد 
وبين الاستدلال بالكتاب والسنة, فإن مثل هذه الحكاية عن العتبي 


: و و هلوا. 
حكاية العتبي أنه راي أغرابيا أتى فير النبي ضلئ الله عليه .وتكلم 
وقرأ هذه الآبة, قآنه رأى في المنام ان الله غفر له هذه حكاية 
حتى لو ثبتت لم تكن دليلا على البدعة أو الاستشفاع الممنوع, 

فأولا: كون الأعرابي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, هذا 
غلط, والأعرابي ليس قدوة ولو كان إماما في الدين لما سمي 
أعرابياء لأن الإمام. في الدين وإن كان أصله من البادية لا يقال إنه 
أعرابي, فهذا أعرابي جاهل لم يجد من يعلمه, ثم يزعمون أنه أتى 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه رأى في المنام أن الله 
8 وا لس سال 


2222 يي يي 5 5 ' 
قمن تضكياق أنضة ر اماتخ ]دااكنان راق فيجتهة نك امه لسن عله 
يط فلا 
وقال الشيخ: (وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين. من أهل المذاهب 
المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم) إلى آخره. المهم أن 
الحكايات مثلها كثير صلوات ابتدعت, أعمال التمسح بالقبور. تعلق 
بالأموات والأحياء. كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم, ابتداع في أعمال الحج؛ ابتداع في الصيام, أعمال في 
الزكاة, وكلها ابتداع من الناس وكثير منها من أمثال هذه الحكاية, 
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حيث يأتي إنسان جاهل فيفعل فيتبعه غيره, ثم يدعي آخر أو يدعي 
هو أنه رأى رؤيا تصدق فعله, ثم ياتي الشيطان فيرد على كثير من 
الناس فتتواتر الرؤيا بزعمهم, فتكون الرؤيا سبيل فتنة, او يتناقلون 
أشياء ليس 0 أصل وتتواتر عندهم كأنها دليل حقيقي, او يفتنون 
بقول. غالم :ما تامل العسالة”واخظا فيها::فشتراكم الامون العليسة 
ما بين رؤى: وزلات علماء وشهرة القصة, والثقة بالشخص القائل, 
وتناقل الشائعات, فتككون البدع من هذ الباب. 
أقول هذا لأنه كثر عندنا هذا النوع من البدع. بدع في الرقى, بدع 
في علاج السحرء في علاج الأمراض, وأكثرها بدع حول الأعياد, 
وبدع حول بعض الأعمال التي يظن الناس انعا من اعمال الغن 
فكثر في الناس هذا النوع حتى تعلقوا باشياء كثيرة ثم تتواتر 
عندهم الرؤى أو تكثر حتى تتعلق نفوسهم بهذا الأمر وهو في 
الأصل بدعة.." (1) 

ابسان يدا يوون الوات طقن بحتال الا سجيفااه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لفظ (الكلمة) في القران 
والحديث وسائر لغات العرب إنما يراد به الجملة التامة, كقوله 
صلى. الله عليه وستلم: .(كلمنان عسبتان الت الركمن: حفيفتان. على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم). 
وقوله: (إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
اللتللع٠ع‏ ببح سلب7 77 ور77 ري ل أ ! 
ومنه قوله تعالى: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا) [الكهف:5]. وقوله تعالى: ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم4 [ال عمران:64] الآية. وقوله تعالى: 
واه الذين كفروا السفلى 50 الله هي العليا1 [التوبة: 

وامئتدكاأا ل 0 
ولا يوجد لفط الكلام في لغة الع رب إلا بهذا المعنى]. 
يقصد الشيخ أن الكلمة في أصل إطلاقها عند العرب وعند السلف 
الأوائل وكما أطلقها النبي صلى الله كلبية و يولم ١‏ نهنا :م اتسيفنه 
نحن الجملة الففيدة: لمعنى تام اما الكلمعة المحردة مت الاسم 
المجرد أو الفعل المجرد والحرف فلا يسمى كلمة إلا في اصطلاح 
النحاة: ولذلك ينبغئ أن تفرق بين اصطلاح: الشترع الأصلى وبين 
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الاصطلاح الذي يتعارف عليه أهل العلوم, وكذلك ينبغي أن يتفطن 
طلاب العلم للتفريق بين غبارتين: بين عبارة [في الاصطلاح) إذا 
قصد بها اصطلاح أهل الاختصاص وبين عبارة (في الاصطلاح) إذا 
قصد بها الاصطلاح الشرعي, ولذلك الأولى أن تقيعق المفانى 
الشرعية بكلمة (الاصطلاح الشرعي)؛ لأن هناك مصطلحات 
اضظلح علنها بعض أهل: الغلوم الجزئية لا تتوافق مع المضطلحات 
الشرعية وبناء على ذلك فهم الناس خطاب الشرع على غير وجهه 
ينبغي أن يعنى به طلاب العلم من الباحثين في هذا العصر الآن؛ 
لأن وسائل البحث قد توفرت, فينبغي أن تحرر مثل هذه لامكو 
وتنقج المصطلحات الشرعية وتعزل عنها المصطلحات الخاصة 
وتقين الفروق: لأفة إن منى على استعمال هذه المضظلحات فى 
فهم تحتدص "'الكتات: والسسكة انث عليها مفاهو خطيوة خاضصة قدر 
البغيندين عن التخضصص: الشرعي: مشل بعض اللغويين والأزباء 
والأصوليين ونحوهم 3 يتعمقون في جانب معين ويبعدون عن 
ا ا ال 0 
العلوم الشرعية وهم غير مؤهلين, قديكون بعضهم طبيبا أو 
مهندسا فتجده يستعمل مصطلحات فنه في التعبير عن الأمور 
الشرعية: فوقع الناس في جرع واشكالاق: لأنه جرهم إلى مفاهيم 
ومصطلحات معبنة لا نطيق: على المقفناهم السرعية بولا على 
العسطاحاك الشرعية: :ورتها يكون الادت هد احطدر ما حدث فى 
ذلك كما حدة من سود قطي رحنة: الله فى :ا تنتعماله كتير اسن 
المصطلحات الشرعية عير الو م 1 
شتديد|اخظيراء أوقع الناس في خلظط واعتلاق فى ماني كلعاتة 
هو واتهمه بعض الناس بالزندقة والإلحاد. 
فيجب ان نتنبه ونأخذ درسا مما حدث ويحدث وننفحم هذه الاوز 
ونبينها, ونتضع للناس مناهج بينة واضحة وتصرب الأمثلة لذلك. 
فالشاهد كما سيذكر الشنيخ ان استعمال المضطلحات على غثير 
الشرعي من. أسباب وقوع الناسفي: التوشل: التدعيد 0 
0 أراقه الشة, لكبية يستطر اعبانا! خنى ببعة دمن القارى عق 
القت ب لح ا ا 2 ل 


2ظ001 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والنحاة اصطلحوا على أن يسموا 
الاسم وحده والفعل والحرف كلمة:, ثم يقول بعضصهم. : وقد يراد 
بالكلمة الكلامء فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب. 
وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من 
جهة الأمويرة: فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض, وان شمل ذلك 
من لاعرت يفوض ولا تعصنيه لم :ضار ذلك فى اصطلاج الفقهاء 
اسما لمؤلاء دون عيزرهم: فيظن من لا يغرة إلا ذلك أن هذا هو 
العراد بهذا اللقظ في كلام الله ورسوله صلى اللع قلية وفلة 
وكلام الص حابة: ونظااار هذا كتيرة. 
ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل ف تغيير لغة 
الرسول صلى الله عليه وسلّم وأصحابه ما غلط 
في دينهم و 
لعل الأقرب: (ونظر 0 ومع ذلك ف 0 تؤدي المعنى 
ولو من بعيد..” (1) 
ظ "نان العمداض وان الحورى فى وجوه اللموميى :في مردده 
حمد 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: [ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني والشيخ ابو الفرج بن الجوزي: هل في المسند حديث 
موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في: المتسند حدية 
موصوع وأثنت ذلك ابه الفرج, ٠‏ وبين أن فيه احاديث فد علم أنها 
-ت-تدتدتدتدتدددت7د7-7-7-7-ب_-_ب-ب-ب-ب7-7د-د--د-د---د77--7--د--ب-ب-ب-1111212121212 000 
ولا مناقاة بين القولين: فإن الموطضوع في اصطلاح أبي الفرج هو 
الذي قام دليل على انه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب 
بل غلط فيه؛ ؛ ولهذا روى في كتابه لوسضيات أحاديث 
ة من هل سس شد 
وقد نازعة طائقة من العلماء في كثير هما ذكره.وقبالوا: إن ليتس 
مما بكوم دليل على انة :تاظل: بل دوا تسوت بعض ١‏ نك لكن 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. 
وأما الحافظ أبو العلاء:وافثاله قإنما يزيدون بالموضوع المختلق 
المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب, والكذب كان قليلا ني السلف. 
اها العحابة حلم عفرف قوم اانه الحو بين تعمد الخديم على 
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النبي صلى الله عليه وسلمء: كما لم يعرف فيهم من كان من اهل 
البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة؛ فلم 
يعرف فيهم احد من هؤلاء الفرق].." (1) 

اتضور الجن للقيماه والجهلبة انهم الخضر 
قال:رحمه :الله تعالى: [والخضر الذي ياني كثثرا :من الثاتن إتنا هه 
جني تصور بصورة إنسي ١ف‏ | تسن كذاب, ولا يجور أن كون ملكا 
مع قوله أنا الخضرء فإن الملك لا يكذبء وإنما يكذب الجني 
7 سكل تل ا تالاه ال 40011111 
وأنا أعرق مهن أناة.الخضر وكان حنيا:مما يطول ذكرة فى هذا 
ارا ل سي 
وكان الصحاية أعلم من أن يروج عليهم كه التلبيس, ورد لم 
بها كما فعلت ذلك 00 الجهال والعباد واكقر لض 0 فيهم 
من كتحرق الحن أموال الناس وطعامهم ونابه عد فيظن ان هذا 
من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. 
مأعا التابعون فلم عرف تفمدد الكذب. في الشابعين من أشل فكة 
والمدينة والشام والبصرةء بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف 
فيهم. وققد عبرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف]. 
يشير بهذا إلى أن التشيع في ذلك الوقت في الكوفة, ولذلك 
استثنى مكة والمدينة والشام والبصرة ولم يستتثن الكوفة. 
قال رحمه الله تعالى: [وأما الغلط فلا 0 منه أكثر الناس, بل 
في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم؛ ولهذا كان فيما 
صنف في الصحيح أحاديث يعلم كان جمهور منون 
فالحافظ أبو العلاء بعلم أنها غلط, ,الإمام أخبة بفسه كذيين ذلك 
وبين أنه رواها لتعرف, بخلاف ما تعمد صاحيه الكذب. 
ولمذا تزه احم مسيتدة عن احادية جماعة بروي فنهم أهل النيسدن 
ك أبي داود والترمذي مثل نسحة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أابيه عن جده, وإن كان ابو داود يروي في سننه 
منهاء فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. 
والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك مق حفس أمثالها 
من الأحاديث القزيبة المنكرةء بل الموضوعة. التي يروبها من يجمع 
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حش فى فال 5 باس لاس 0 الأبيياء 
والصحابة, وفضائل البقاع ونحو ذلك, فإن هذه الأبواب فيها أحاديث 
صحيحة واحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة, واعباذية كذتب 
موضوعة؛ ولا جور أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
2 العلماء جوروا ان سروى'في فضبائل 
الأعمال. ما لم :يعلم أنه ثانت إذا لم يغلم أنه كذتب].." رن 

"جسواز إبراد الآثنار الضعيفة والإسسرائيليات. في الترغيي 
وار ساس تترهيب 
قال رحمه الله تعالى: [وهذا كما انه لا يجوز ان يحرم شيء إلا 
7 شرعيء, لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل 

له. ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه. فيجوز أن يروي في الترغيب 
والترهيي جالع علق إنه تتميج لذن فيها علق إن الله وبقة نيد ان 
رهبت مده يدلبل اخبر عير هفدا| العحديت المجحمول جالنة. 
وهذا كالإسرائيليات يجوز ان يروى منها ما لم يعلم انه كذب 
للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى 


في نش _ 7ت _ا __ لسبننيايلقل 
فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا 
قوله عالم: .ولا كان أحمة بن حتبل.ولا أمناله من الأنمة يعتمدون 
على مثل ها الأحساديث في الش ريعة. 
ومن تقل عن احم أنه كان يعتج بالعدرت الضعيف الذي ل 
بص حي ولا حسلن 
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن 
والضعيف عندهم ينقسم إلى: ضعيف متروك لا يحتج به, وإلى 
فخوف يمن الشبرع هن راس المال: , وألى ضعف خفيف لا يمنيع من 
سس 1ل 1 ١‏ 
ويقضة يدذلك أن الفريض إذا كان عرض ممقا فقو لاتقيل عض 
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تضنرقاتة فيما بتعليق نماله: كالقيرع "من .راس العال: اننا إذااكان 
المرض خفيفا فلا يمنع من ذلك فيبقى له حق التصرف. 20 
“تصحيح تلح ٠:‏ اكه كال ١‏ اس تكس 
دلت قروا العاكم له الحديف وها كار قاسم فا مي ف 
قال "في كقاب الفدخل إلى عرف الضجح من امف عده 
الرحفن تن ريد ين أسلة رو عن أي إجانيت و شوطة ا وي 
علن من نافاييا من امل الستعة. إن الحيل فيو ا غاتية 
قلت::وعية الر كن بو رية ين السلم ضعبف تاقافهم تلظ كثيرا: 


5 ف_با_”____ ا ا اٍ؟؟ب؟ 9ل ا جح سس سييي بهي قم 
وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم. حتى كثر 
3-0 من روايته. من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 00 
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وامثالة: فهذا مما انكرة غلية , 
أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي 
كما ضف خديك ري ين نزفلن الزى فيه روصن المشيه. 
وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي, 
7 التو تلك از اندو لاك ةاقالم .ا 


وغير 
وكدلك أخاديك كثيرة في مستدركه يصححها, وقى عند ائمة أفل 


00 كان أهل العلم بالخسدية لا يعتمدون على مجرد تصحيح 
الحاكم, وان كان غالب ما يصححه فهو صحيح ٠‏ لكن هو في 
00 حر الئقة الذي 0 وإن كان كار الضرا غلب 
0 بن حياق" الستى: فإن تصحيحه فوق تضحيح الحاكم وأجل 

را. 
وامثالهم فيمن يصحح الحديث, فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما 
ينقلوذننه نزاع. فهم اتقن في هذ الباب من الحاكم. 
2) شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, ناصر العقل 24/7 
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ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم, ولا يبلغ 
تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري, بل كتاب البخاري أجل ما 
صنف في هذا الباب, والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله 
مع فقهه فيه, وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه. 
ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديتا اختلف في إسناده أو 
بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لثلا يغتر بذكره له بأنه إنما 
دكسسرزة فقرو تسا بسب الاغتلاف 
ولهذا كان جمهور .ما انكر على البكا رق مما صحجحةه كون قولة فم 
راجحا على قول من نازعه؛ بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في 
عدة أخاديت مما خرجها وكان الضصواب:قنهما مع من تارعنه. 
كما روى :في حذيت الكشوف أن النبي. صلى الله عليه ؤسلم صلين 
بثلاث ركوعات وبأريع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين. 
والضوات أنه لم مضل الا يركو عون :وانه لم يتضل الكستوف إلا مدرة 
3 يوم مات إبراهيم, ٠‏ وقد بين ذلك الشافعي, ٠‏ وهو قول البخاري 
والأحاديث التي فيها الثلات والاريع فيها أنه ضلاها يوم مات إبراهيم : 
ومعلوم أنه لم يمت في وعم كسوف ولا كان له إبراهيمان, ومن 
وكذلك روق مجلم (حلسق اللية الترية ييوم التهوت . 
واب وود كر لسر 
فبينوا ان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 
والحجة مع هؤلاء. فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 
تعالي خلق السفوات والأرض في ننتة أيام: وأن آخر ا خلفة هه 
آدم وكان خلقه يوم الم وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه 
وقد روي إسناد أصح من 0 أن. أول الخلق كان يوم الأحد. 
وكذلك روى أن أيا ستعيان: لضا أسلم :ظلىت .مين النبي صلى الله قلية 
وسلم أن روخ نام حيية: وأن يتخذ معاوية كاتبا, وغلطه في ذلك 
من الو نظ 
ولكن جمهور نون الصححين متفق علبها بين أئمة الحديثة: 
تلقوها بالقبوكَ وأجمعوا عليهنا وهم يعلموت علما قطعيا ان النيي 


آخر].." (1) 
"الكلام على ينب اخدة رواة ديت عتمان نن قيرف 
قال رحمه الله تعالى: [وشبيب هذا صدوق, روى له البخاري, لكنه 
قدرروع: لهاعن روح ين الفرع أحاديث هنا كبر رواها ابن وهب, ٠‏ وقد 
حكن . ولكن قد يقال: مثل هذا إذا انفرد عن الثقات 
الذين هم احفظ منه, مثل. شعبة وحماد بن سلمة وهشام 
الدستوائي بزيادة. كان ذلك عليه في الحديث, لا سيما وفي هذه 
الرواية أنه قال: (فشفعه في وشفعتى في نفسي).: وأولقك قالوا: 
( فرت سس سس اف لوي والتفس بست قلي لوس حصة ): 
3 قوله: (وشفعني فيه) 0 : في دعائه, وسؤاله لي, 0 
: [زوس وي 
فال أو احمه بن عدي في كابه العسهى بالكامل فى أسماء 
الوجال: ولمع تصدف فى قنة عثلة 1 ثعبت ين عي الخيطي أبو 
سعيد البصري التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير. وحدث عن 
يونس عن الزهري بنسخة الزهري احاديث مستقيمة, وذكر عن 
على بن الفديس آنه قال هو بصرى نقة كان. .من أصحاب يوس 
كان يختلف في تجارة إلى مصر, وجاء بكتاب صحيح. 
قال: وقد كتبها عن ابنه أحمد بن شبيبء وروى عن عدي حديثين 
عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج: احدهما: عن ابن 
عقيل عن سايق ين ناحية عن ابن سلام قال: “مر يفا رجحل ققنالوا: 
ل ا ع لوم اس معد 0 
والثاني: عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن 


قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن ! 
امد امد ات الجن سن تاطمنة سن يسول الله صل الله 
ال 1331 0 . 
قال ابن عدي: ول شبيب بن سعيد نسخة الزهري عندهء عن يونس 
عن الزده ست ري وهي أحسباديث 

وعدت عن-ده ‏ أض, بن وهب اتلسلحاويت ولبسباتكين 
وإن حدثني روح بن الفرج اللذين أمليتهماء يرويهما ابن وهب عن 


شعي :وكا ن تسبي ين :سيفيد إذا روئ غيه ابه احمد بن دريب 
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نسخة الزهري: ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب 
ل 1 وك وأرجو أن لا تعمد شيب 
٠‏ ٌتختختت_”“”-“ +ْاْسشُْساُ1سْسْسْتلت 2 للسسلسسسش111ات. 12 
قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه. رواهما عن 
روح بن القاسم: وكذلك هذا الحدية .حديك الاعميى رواه عن روح 
بن القاسم, وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب اهنا كما رواه 
عنه ابناه, لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه. وهذا يصحح ما ذكره 


وابن عدى أجال القلط عليه لآ على ابن وهب».وهذا صحيخ إن كان 
قدغلط. وإذا كان نن الفاسم فى .ناد 
الحديثين. امكن أن في هذا الحديث. 
ور بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا 
لمم ا 0 الل 


والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ: وغير حافظ لما يرويه 
عن اخى مل اسماعيل بن عبادن 'فيما فردية عن الحجارس. كانه 
يغلط فيه, بخلاف ما يرويه عن الشاميين, ومثل سفيان بن حسين 
فيما يرويه عن ا وك ل عم 
وهذا محل نظر].." (1) 

"الكلام على التوسل بطلب الدعاء وأن ترككه أولى 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحويت الضعيح : (إذ| سفعتم المؤدن فقولا متلها 
يفول ثم عسلوا علي قاقه من ضلف على هرة صلى اللة غاينة 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
مخ .أن طليه رمن امت الدعاء لينين هو طلت حاجة من الفحلوق: يل 
هن تغليم لأمتة-ها ينتفعون مه :فى 5ينوة : وبسبب ذلك التعليم 
واللصسيل فسا علعهم يفطم اليه اهقييره]- 
إذا: صلاتنا على التبي صلى الله عليه وسلم: هي استجابة لأمر الله 
عز وجل, فإن الله أمرنا بذلك في كتابه, وهذا تكريم للرسول صلى 
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الله عليه وسلم, : م ا ا 
على أمر الله, 0 ذلك لأن أحدا من الناس أفضل من الرسو 

صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل الخلق على الإطلاق, ولا 5 
النبي ضيلن: الله ضافكه. ورتتلم تناع الي زفائفاء لكتنا :يكن 
الي ‏ _ _ _ __ _ _ _ ت حت س |خ ول : 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله 
علينا عشراء وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم 
القيامة. وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير 
أن ينقص من أجرنا شيء, فإنه صلى الله عليه وسلم قال: (من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن 
ينقص ذلبك هن | سس سور هم شلبس ياًا). 
وهو الذي دعا أمته إلى كل خير, د و 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ولهذا لم يكن 
الصحابة والسلف يبهدون ا 0 ولا يحجون عنه ولا 
ينعد فون ولا يقر عون ,العران ويهتؤوق له لذن ككل ,ما بعماءة 
المسلمون من صلاة وصيام وحخح وصدقة وقراءة له صلى الله عليه 
وضام تل اسوروم دن كيز أن بص من أجورهم شيء, 000 
الوالدين, فليس كل لله للم دن اكير ون لوالدية مثتل 

أجسره: ولهذا يهبدي: التنواب:لوؤالديبية وغير هنا . 
ومعلوم أن الرسول حلي اللقر كاده وررولم قظت لزويه عز وجل في 
قوله تعالى: [فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب) [الشرح:7 
- 8],. فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى.غيز الله. 
وقد ثبت عنه في الصحيح انه قال: (يدخل من امتي الجنة سبعون 
ألفا بغير حساب, هم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون, ولا يتطيرون, 
وعلى ربهم يتوكل. ...6 معت ون). 
فهؤلاء فين أفتنه وقد مدحجحهم با نهف لذ نكر قوت والاسترقاء: وذ 
يطلب من غيره أن يرقيه: والرقية من نوع الدعاء. وكان هو ضلى 
اللة عليه وسلم يرفي تفقه :وعيزرة: ولا بطل مق أحد أن نوفيية: 
ورواية من روى في هذا (لا يرقون) ضعيفة غلط, فهذا مما يبين 
حفيفة أمرة لأمقة بالدعاء انه لين مو قات سؤال المخلوق 
للمخلوق الذي غيره أفضل منه., فإنه من لا يسأل الناس, بل لا 
سال إلا الله أفضل: ممن سال الحا وفعمهة خلي: الله قاف 
وسس لم ال : آدم]. 
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مسألة الاسترقاء والرقية, تكلم فيها العلماء بكلام كثير, وكله فيه 
توجيه بمعنى كونهم لا يسترقون؛ لان اكثر اهل العلم افترض بعض 
الإشكالات, إذا نظرنا إلى عموم النصوص التي تجيز التداوي وتجيز 
الرقنةة: وان .الى صلى الله .عليه وسلم رزقيئة واملة في :فكيف 
صار عدم الاسترقاء صفة مدح؟ ثم إن المسلم إذا احتاج إلى 
الرقية: فهل يعنيدلك أنه لابيشرع له أن يطلب الرقية: :روما معتىن 
كونهم لا يسترقون؟ فأولا: لا يفهم من فول النق صلى اللنع :عليه 
وسلم: (لا يسترقون) انهم تمتعون الرقية: اف انهم لا يرونهسنا 
مشروعة, فإن هؤلاء طبقة ممن يكون فقههم بحيث لا يعارضون 
شرع الله عز وجلء, هؤلاء من الطبقة الخلص الأتقياء. الذين لا 
يمكن أن يكون منهم بدعة أو أمر يخل بما شرعه الله عز وجل. 
إذا: من أحسن ما وجه به هذا النص أن قول النبي صلى الله عليه 
وسكلم : (هم الذين لايسترقون)ء أى: لا يطليون: الرفية لا لأنهم 
يرونها غير جائزة, لكن لقوة إيمانهم ويقينهم وتوكلهم على الله عز 
وجل وإحسانهم في العبادة لا تتوق نفوسهم إلى الرقية. 
وهذا له نماذج من حياة أفراد من السلف, يصل الواحد منهم إلى 
درجة أنه لا تتطلع نفسه إلى بذل الأسباب, لا لأنه يراها محرمة, 
لكن لقوة يقينه بالله عز وجل, ولقوة اعتماذة: بنفسة. على الأشبات 
الشرعية, لا يطلب الرقية, فهذه قوة إيمان يهبها الله عز وجل لمن 
يشاء. فيصل عنده التوكل واليقين إلى ألا تطلع نفسه إلى طلب 
الرقية؛ لالانه لا يراها مشروعة او انه يجرمهاء او يحرم نفسه مما 
أباحه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (تداووا عباد 
الله). وأن أفضل ما تداوينا به هو هذا القرآن, فالجمع بينهما ما 
كمسل 000 
مشروع ؟ الدج تظهر لى. عدم القزى أي اج الا مون اللي 
والدليل عدى هذا قوله: (ولا يكتوون), والكي من الطب, كما يقال: 
آخر الدواء الكي؛ لكن مع ذلك ربما يكون التداوي أفضل من الكي؛ 
لأن الكي مكروم.ء كما ورد في أحاديث أخرى. 
و." (1) 

"حكم الاتسغفهانة سحن ا لحن في القلاع:وقححيزة 
و هناك رجل في البلاد العربية المجاورة اشتهر بالعلاج. وأن شخصا 
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ذهب إليه, وأنه يقول: أنا لا أشفيء ولا يأمر إلا بقراءة آيات 
واحاديث معروفة, واخذ هذا المربض وجعله ينام ما يقارب من 
8) ساعة, ثم قام المريض من الغرفة وقد شفي مما يعانيه من 
مرض في الفقرات, وذكر أن ابن تيمية قال: إن من الناس من 


يسخر لهم بعض الجن المسلمين؛ وأن ما حصل لهذا المريض من 
ا 222222222227722 


+ ما أدري هل اقتصر هذا الشخص على الأسباب الشرعية, ثم مما 
يزد في هده المسألة كوته نوم الشخص 48 ساغة: اما كونه قرا 
علية القران قهذا طبيعي: لكن كوتة يتوه 48 نناغة بأى وسسيلة 
نومه؟ هل عن طريق الجن والشياطين؟ هذا غلط. فقد فوت عليه 
صلاة الفرائض, ٠‏ وفوت اضورا عظيمة في دينه ودنياه, وانا اذكر لكم 
قاعدة: غالبا أن الأمر الغريب غير المعتاد يكور 


ل را عو ل يدل لوو تكون فى وسعيلتة 
في التا: ثير في المربض, هذا دخل عليه الشيطان, ما هو معنى هذه 
الحركة؟! لماذا هذه الحركة بذاتها؟! وليست حركة مطردة عند 
الناس جميعا أو عند جميع الرقاة. كل واحد له نوع: واحد يطبب 
على الرأس, وواحد يخنق الرقبة حتى يكاد يقتل المريض, وواحد 
يضصرب بسياط, وواحد يلوي اليد, والآخر يفعل ويفعل, هذه 
تصرفات غير طبيعية. هي حظ الشيطان من الإنسان, أي عمل 
بغمله الراقي أو المذاوي لا تفسير لهء ليس له أصل«شرعي. وقير 
مفسر بامر علمي أو عقلي فهو نوع من الدجل, ومنه ماذكره 
السائل هنا.." (1) 

"وهو لا برضي إلا التوحية كما قال تعالى: [ ومن سمغ قير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه4 [آل عمران: 85]) البتة, هذه لن هنا 
للتأبيد. ولن للتابيد هذا قول الزمخشري في معناها اللغوي مطلقا 
أين ما جاءت لن فهيي للتأبيد. وهذا ا 
وإنما لن تكون للتأبيد لكن بالسياق لا من حيث هيء لا من 
هيع عيدد. تفول؟ هنا للتأبيد لأن النصوص دلت على أن من جاء 
السسسسسييير اك .تُق7فٍ7/7؟7؟7؟تآ7ب7 ل أو لا؟ 
لا يقبل قطعا هذا مقطوع به. إجماع قطعي متواتر محكم, حينئذ إذا 
جاءت لن في مثل هذه التركيبات حينئذ نقول: لن هنا لا للتأبيد. 
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(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) الشفاعة كل أنواع الشفاعة, إذا 
كانت كلها لله ملكا واستحقاقا (ولا تكون إلا بعد إذنه). لا تكون لا 
توجد ولا تقع ولا تحصل (إلا بعد إذنه) القدري والشرعيء (ولا يشفع 
النبي - صلى الله عليه وسلم -): بل (ولا غيره في أحجد حتى يأذن 
الله فيه) في المشفوع له, (ونا يأذن) الله (إلا لأهل التوحيد) 
للنصوص السابقة حينتذ تبين من هذه المقدمات ماذا؟ 
تبين (أن الشفاعة كلها لله. وأطلبها منه) لا من غيره, لأن الشفاعة 
إذا ثبت أنها لله تعالى, هو المالك له حقيقة وأن النبي - صلى الله 
علمعهةوضنلة” 2 ملك اه ا عظطئ الشتفاعة لكنها مقعدة حيقد هنذا 
التمليك ليس مطلقا وإنما هو مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع, 
(وأطلبها منه) تبين أن الشفاعة كلها لله تعالى . . (واطلبها) فإذا 
تقرر أن الشفاعة كلها لله (وأطلبها) ممن يملكها. والله تعالى لا 
يأذن للرسول > صلىئ الله علية:وسلم + ان تسفقع الاميترظين: 
ولذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه1 ير 2055| يقول 
الس مكمد ين :| بر اهم ركه اللنة اقون نض مخترج المون < 
صلى الله عليه وسلم - من هذا العموم. [من ذا الذي يشفع عندم 
إلا باذ: 1عدلاآأآام ا وحخلاص"؟ 
جام سحفل الجن الى رت عه واد - أو لا؟ 
لأوعير الى .+ .ضلي اللو علية :وسلم د يقيقع كالفلائكةة والأفراد - 
ا ا ا كا 15 10 


إذا اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم كن دل لض هس إلا 
دليلء, ولا دليل, والأصل بقاء العموم على أصله. 
إذا لا يأذن الله تعالى للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يشفع 
الإذن اولاء:والرضا عن السسهوع: :وهذا مشرك “قلا يستحق السفاعة 
قن ,تحنولة لالت سهان اللةه فامطة :و سنحت لمع 
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الطريق الشرعي في سؤال 
الشفاعة, إذا قيل النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع لا شك في 
هذاء جد حل تي رمال لتر ضية لس وال أو لات ياف د 
الشفاعة أو لا؟. 00 

"(ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم) آية 
عظليمة قد يصو به .ما بد كرة من الأنات١اق‏ مسالة فى غلامة: يعدى: 
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تميز المؤمن من المنافق أو الكافر. علامة تميز المؤمن الحق من 
المساد أو الكافر, لأن الآبة علامة على الشيء عظيمة مهمة, 
) الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها). وهذا حق 
لويكيين: اهكلام لعطم شأنها ولكثرة الغلط فيها), وهذا حى 
العمل عمل الظاهر عمل الجوارح بل وقول اللسان كذلك بالقلب. 
إذا: هذه الشبهة التي سيعقد لها هذه الخاتمة تتعلق بحكم ترك 
العمل »التوعيد :مع القدرة علية: حكم ترك العمل بالتوجيد مع 
القدرة عليه, وهذه شبهة متعلقة بالعمل, وكل ما سبق متعلق 
بالعلم يعني ما يتعلق بالقلب, وهو يتضصضمن ماذا؟." (1) 

"هذا النوع الثاني سمي التوحيد العملي والطلبي والإيرادي, 
قالوا: لأنه من نوع الطلب هكذا علله ابن تيمية رحمه الله تعالى, 
الطلب يقتضي ماذا؟ من جهة المتكلم إما أن يأمر وإما أن ينهى, 
ومن جهة المخاطب إما أن يمتثل. وإما أن يترك, لذلك سمي ماذا؟ 
سمي طلبيا لأنه من نوع الطلب, والطلب يقابل الخبر, كما أن ذاك 
وماذا؟ والنفى والإثبات من قبل المتكلم هنا لدنسمي طلبيا لأنه دائر 
نين الام والنهق من فل المتكلم والافتتسالن والسترك من قل 
المخاطب, نظطر عميق لابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن 
القيم. 
أما التقسيم الثلاثي فهذا نظر فيه إلى المتعلق. قالوا: التوحيد هو 
اعتقاد أن الله واحد لا شريك له؛ ومحل الاعتقاد الوحدانية هذا في 
القلب,. هذا في الأصلء, محله في القلب, لا 
الاعتقاد تعلق بماذا؟ تعلق بوحدانية الرب في أفعالك لأن الرب جل 
وعلا ذات وأفعال وأسماء وصفات وكونه معبودا, الأشاعرة ومن 
سار على من نهجهم يقولون: التوحيد هو أن الله اعتقاد أن الله 
واحد في أفعاله لا شريك له. وبعضهم ينتقد هذه العبارة ونقدها لا 
بد من التفصيل فيه, لأنها ليست باطلة من حيث هي العبارة, لو 
قيل: اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أفعاله هذا حقء لكن 
يفصل في النقد فيقال: إن جعل هذا اللفظ هذا المعنى هو توحيد 
الإلوهية, قلنا: هذا لا بد من نقده: لا بد من نقده باعتبار زيادة ما 
يوضح المعنى يعني: لا نغلطها. نقول: هذه غلطء لا. هذا حق وهو 
نوع من انواع التوحيد. وإنما نقول: لا بد من تصحيح العبارة. فإن 
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جعل هذا اللفظ هو المعنى المراد من لا إله إلا الله بأن الله واحد 
في خاقه :ور زقة: تفسول: .هذا توحيد ابي جهل: واضا إن أرية باننه 
واحد في أفعاله جل وعلا وكونه معبودا مألوها نزيد عليها هذه 
العبارة من أجل تصحيحها نقول: هذا حق. فاعتقاد أن الله واحد, 
تعتقد أن الله واحد في:ذاته:وافعالة: بالنظر الى الرت جل 0 
فحينتئذ ذ نقول: تعلقت هذم الوحدة وهذا الاعتقاد بماذا؟ بالرب 
0 الرب جل وعلا وأنة واه كن كودد معيود| لا شريك لهء لا 
يعيذ إلا الله تقول: هذا 'توحيد الالوشية .ولد لك يسمى توجيذ الإلوهية 
ولا يسمي توحيد العبادة في هذا المقام, وان نظرنا إلى تعلق هذه 
الوعذة باسمانه وضعهانة,سهتناة ها ذا ؟ توحدة الاشهاء ا 
إذا التقسيمة الثلاثي باقتبارٌ المتعلق: المتعلق هنو ذات الرب جل 
وعلا وأسعاتة وضفاتة وافعالة :وكوثة مالوها مطاعان:والمتفلق 
بكسر اللام هو اعتقادك انت واضح؟ متعلق مثل المروحة هذه 
متعلق ومتعلق به, فالمتعلق هو الرب جل وعلا والنظر فيه يكون 
من هذه الجهات, ولذلك قسم إلى ثلاثة أقسام.." (1) 

"إلا ول: الاختلاف في الاشتقاق, فالوونية هذه مشتقة من 
قاذاة اشم الرب ولريب ماك الماناد المتضتر ف دكه] تيناد 
ل مضي من لظ اله إذا الرسية مسي دن الدوي و الوم 
مشتق من الزله: وهل «الرت يمعدى: الإله والالة تمعدق الرب؟ هذا 
يأتي بحثه مفصل إن شاء الله تعالى, وهنا وقع الخلل عند الأشاعرة 
وجمهور المتكلمين أن الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب وهذا 
7 للحس د ا ا اا اا 1311م 1 


انيا: أن متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة ونحوهاء ومتعلق توحيد الإلوهية الأوامر والنواهي, كل 
عتيككادة فهي متعلقبة بتو الإلوهسيلة. 
ثالثا: أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبا في الجملة 
أقترها د وام تؤحيد الالوضة كف : فجندوو جمدة وقصسلا: (أحفل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) [ص:5]. 
أو تكقيبة: والالوفة مدلولة فزي لذ دمن العمل :2 زمر قتودل 
تنهى فتنتفيء امتثالا بالفكعئل وامتث الا باترك. 
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وتوحيد الربوبية خامسا: يستلزم توحيد الإلوهية, توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الإلوهية, بمعنى أن توحيد الإلوهية خارج عن مدلول 
تفعيد الريونية: انس مفتى تلوف اهنا تقول: لاله .الغعرام 'دلالة 
اللفظط على خارج عن مسماأه.:, إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الإلوهية. ذلالة توحيد الزبويية على خارج عن مسماة. إذا ليس 
داخلا الإلوهية في معنى الربوبية, انتبه لهذا. بمعنى ان توحيد 
الإلوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية, لكن لا يتحقق توحيد 
الربوبية إلا بتوحيد الإلوهية: هذا من حيث التلازم, ولكن بالنظر إلى 
اللفظ عينهة نفسه: نقول: توحيد الإلوهية لا يدخل تحت توحيد 
الزيوسة :من حية اللفظ: لان الوت قفر الال والالم غين النوت, وان 
توحيد الإلوهية متصمن توحيد الربوبية, ودلالة التضمن ها هي؟ 
دلالة اللفظ على جزء المعنى يعني في ضمنه كله, إذا داخل فيه أو 
لا؟ 

داخل, بخلاف الدلالة الأولى, دلالة التزام دلالة اللفظ على خارج 
عن مسماه ليس داخلا في اللفظء وأما التضمن الواحد في ضمن 
الأربعة, الأربعة دل على الواحد إذا توحيد الإلوهية يتضمن توحيد 
الربوسية, إذا داختل خعرة مني |و ؟ حصزء منه. 
إذا توحيد الربوبية جزء من مفهوم توحيد الإلوهية وتوحيد الإلوهية 
ليس داخلا ولا ججز :من مفوسوم توحكيد الربوبية إلا على جهة 
بمعنى ان توهي: الربويية حبر من مفتى بوحخيسن الالوهية: 
سادتنا؛ يفال توحسة: الربوبية تقال لنه: #توعييد المعرفة والائنات: 
و تا الإلوهية 0-0 الإرادة 0 
بتوحيذ الرتويفة لسو قسيلهاا قاقر جاء قال: أريد أن ادحل د 
الإسلام يقول: لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. أسلم؟ ما أسلم, 
لكن لو جاء بتوحيد الإلوهية ل في الإسيبلام أو لا؟ 
دخكل في الإسلام, هذه قاعدة قطعية أو طنيبة؟ 
قطعية - كما أخذناه في القواعد -.." (1) 
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ا علة : 
س . : هذا يقول: هناك من علماء السلف من يعتقد عقيدة 
ارئقئئيتتتكك22522522277 22222222222 001 

ج: كيف هذا من علماء السلف ويعتقد عقيدة الأشاعرة صحيح هذا؟ 
ا طلاء السلقف :من يعتقة عقيزة الأاشاعرة هذا ها يمك 


س: كالحافظ وابن حجر والنووي ومن نحى نحوهم فهل هؤلاء بهذا 
الاعتقاد يخرجون به عن منهج اهل السنة والجماعة مع انهم خدموا 
السسسنة وافيتكير لهم الستح يلف تمحتصسينة لك ؟ 

ج: نقول: أولا الحكمة علئ,الشنيء هذا مسالة. تحكم على عقجدة 
الأشاعرة بانها ليست العقيدة الصحيحة وليست هي عقيدة السلف, 
والقول بانه] يمكن اجتماعها مع عقيدة السلف هذا قول باطل, لأن 
أهل السنة والجماعة هذا فصل اخصضص:من:عطلق الاسلام اليس 
كذلك؟ من دخل الإسلام قد يدخل على بدعة وعلى فرقة ضالة قد 
يكون معتزليا مثلا وعلى القول بانهم لا يكفرون حينئذ هو مبتدع 
لسن مر اهل السنة والجماعة قطعا هذاء المعتزلة بلا خلاف لذلك 
اختلفوا على تكفيرهم اختلفوا في تكفيرهم علخ فنولين :و كنترا 
السنلق على" انهم كفان: | حَمعوا على تكفير الجهمية هذا إجماع 
وليس فيه قولان, واختلفوا في تكفير المعتزلة والأكثر على أنهم 
كفارء. وحكي الخلاف أيضا في تكفير الأشاعرة والأكثر على أنهم 
ليسوا بكفار عكس. القول في المعتزلة, هذا الحكم العام هذا يجب 
اعتقاده, ثم إذا وجد من تلبس بهعذه العقيدة وثم مانع من إطلاق 
التكفير والتبديع أو شيء آخر هذا ينظر فيه من حيث تنزيل الحكم 
على الآحاد في الافراد. وصف المعين مغاير للوصف المطلقء نحن 
نطلق أن الأشاعرة عموما هذه العقيدة ليست عقيدة السلف 
وليس توحيدهم مما جاء به الأنبياء والرسل | فير حينتذ كون 
فلان من الناس أو من العلماء تبنى هذه العقيدة ينظر في حاله, 
والأشاعرة على صنفين يعني: على قسمين, ٠‏ منهم : 
من 'تنتى:عقنوة: الأششاعزة ودلل لها بادعقل ونصرها وذب عنها 
وحسنها وطعن في كل عقيدة تقابلها, هذالا شك أنه مبتدع 
كالرازى والجويتى وغيرهة: هؤلاء أصلوا عقيذة الأشاعرة وهي 
عفيدة بدعية وناضلوا عنها ودافعوا وحسنوها للناس وألفوا فيها 
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ونصروها وذمواء بل وكفروا في المقابل ومنهم السلف. 
وثم من تبنى بعض مفردات العقيدة الأشاعرة ولكنه من جهة 
العمل والدعوة ينادد الضنف الأول مغاير له: كالحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى والنووي هؤلاء خدموا السنة ولا شك لكن ما وقع 
عندهم من بدعة لا بد من بيانه. يعني هل نقول ما اعتقده مثلا 
النؤوى .من التقويض أن نحو ذلك والتفخريف ان في الأسماء 
والصفات لكونه النووي نقول: هذا انقلب الحق, الباطل صار حقاء؟ 
إذا انتهيناء ثم فرق مين الاشغرى الذي كون. معاصراء 0 
الذي يكون قد طوى تعت. الترابه هد ا لم ببق مه إلا مؤلفات 
فيبين ما فيها من غلطء فيقال: أخطأ الحافظ في كذا مثلا أو 
النووي رحمه الله أو غيرهم من أهل العلم, فيقال ينبه على 
الأخطاء, ثم التعامل معه يترضي ويترحم عليه ولا داعي لآن تقبول: 
مبتدع أو ليس بمبتدعء وننزل الأحكام, لا نستفيد من هذا.. " (1) 
"[إن الله) هذا خبر مؤكد (إن الله تعالى المعبود المطاع لا 
يغفر) يغفر المغفرة والغفران من الله تعالى هو أن يصون العيد 
ن أن يمسه أذى بمعنى أنه لا يتجاوز ولا يصون العبد من ان 
يمسه العذاب الأليم الذي هو الخلود في النار وحبوط العمل (إن 
الله لا يغفر) إذا يغفر هذه في سياق النفيء إذا لا مغفرة كثيرة ولا 
قليلة وإن قلت المغفرة, ليس له نصيب من المغفرة البتة, لا 
نصيب له أبداء لا يتجاوز الله تعالى عنه ولا يمحو زنبه وخطظاة: لأنِه 
أعظم ذنب عصي الله تعالى به (إن الله لا يغفر أن يشرك به) أن 
وما دخلت عليه في تاويبل مصدرء وهو إشراك, وبعضهم ياوله 
بالشرك وهذا غلط لأنه يشرك هذا مضموم الياء فذل على أنه 
من الرئاغيء .ومصدر الرباعن. هو إشراك: ضثل. أكرم بكرم |كزاهنا: 
أشرك يشرك إشراكا, فلا تقول: إن الله لا يغفر شركا هذا غلط, أو 
لا تقل: إن الله لا يغفر الإشراك أو الشرك هذا أيضا غلطء لماذ!؟ 
لآن المصدر الأصل فيه أنه نكرة ولا يعرف إلا لغرض؛ ونحن نستدل 
هنا بالعموم من جهة كونه نكرة. فكيف تقدره بمعرفة, هذا فاسد, 
إذا التقدير السليم الصحيح إن الله لا يغفر إشراكاء إشراكا إفعال 
لأنه مصدر, أشرك يشرك إشراكاء وهنا يشرك فتحت الراء لماذا؟ 
لانه فغير الضيغة: :يعني لم يسنة الى فاعل وإنقا القن ثاتبي فاغل: 
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ولم يذكر الفاعل لإفادة العموم يعني أيا كان ذلك الفاعل ... (لئن 
0 [الزمر: 65] هذا من؟ النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. فغيره مهما عظم ومهما علت مكانته فهو من باب 
أولى وأحرى, (أن يشرك به) إذا يعم الشرك, هل العموم هنا 
عموم في الشرك الأكبر أو عموم يشمل الشرك الأكبر والأصغر 
النوعين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والمسألة اجتهادية, 
المسألة اجتهادية, هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لا؟ 
بمعنى أنه إذا مات من غير توبة إذا تاب من الشرك الأكبر غفر الله 
له والأصغر من باب اولى وأحرق, لكن لو مات من غير توبة؟ عندنا 
معتقد أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة إذا مات من غير توبة 
تحت المشيئة إن شاء الله عفر له وان شاء آخذم وعذبه, اليس 
كذلك؟ هل الشرك مثئلة أو أنه لا يقبل. المغفرة لا يذخل تحث 
العشيئة لايد .وان بعنذ أو يوازن بين الحسنات والشيتات, هذا 
محل النزاع بين أهل العلم, ولذلك أجمعوا على أن من وقع في 
الشرك الأصغر لا يخرج به من الملة. مسلم بإجماع من وقع في 
الشرك الأصغر بالإجماع لا يخرج من الملة, وأجمعوا على أن من 
وقع في الشرك الأصغر أنه لو دخل النار غير مخلد فيها إجماعا في 
الطرفين في الدنيا وفي الاخرة, واضح هذا؟ واختلفوا هل لا بد أن 
يعذب أو لا؟ هذا فخل بزاع منهم:. " (1) 
"تعليبق على ما كتريسة أحد محققي اللمعة 
في بعض النسخ تعليق يحتاج إلى شيء من التنبيه. نسخة من 
اللمعة التي كتب عليها مكتبة دار البيان. ومكتبة المؤيد. تحقيق عبد 
القادر برران وتخريحع البسحكيل متحت ” عيون. 
الماضي يتعلق بكلام الله عز وجل وما ورد في النصوص من 
الإشارة إلى الحرف والضيوت: وكدذلك .عند الكلام على خديت 
النزول: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا) (إن الله يرى في القيامة) 
وما أشبه هذه الأحاديث, قال فبوا الإمام أحمد: : نؤمن ونصدق بها لا 
فهذه قاعدة عامة, ل ال شجكم فى الى 
على نجهة التفصيل: لكن كتيرا.من المتكلمين يقضد بالمعنى إثبات 
الصف :ومن هنها لتسيون الأضدر و اند لل بجداء التعليفق ملسنا. 
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تفي لمعت تكته اكنها 0 كد يقفصر يه تفي الكيقية : وهذا صحيح, 
بيجروزا؛ :نا تاج تت تيصتنتي ‏ لبس وض 
فإذا قصد بالمعنى حقيقة الصفة فهذا أمخر بقن قاسده وإذا اقم 
بالمعنى الكيفية فهذا أمر لا يجوز الخوض فيه ولا السؤال عنه, 
انيد لاعت الا ات ا ا . ولا نقول 
0 : وكللدس تت ذا. 
واهذا كدض هحقل كره ضوات ويه لط رهم ٠‏ تفنو كمتن ني 
0 فليس هذا صحيحا. وإن قصد ألا نتحكم في 
]د أشار قن شين التعبى إلى أمر قه جام مدكز أن هنا 
عليه السلف, وذهب إليه المحققون من الخلف, وهذا ليس بصحيح, 
فالخلف لم يثبتوا ما أثبته السلف, وإذا أثبتوا أو قالوا بعض الكلمات 
التي توافق كلمات السلف فلهم مراد آخر يدل عليه تفصيلهم إذا 


و 
وهذ] ليندن 1 كبار لمك الأشاعرة خالفوا الستلق خاصة 
في هذه المسائل التي أشار اليها وهئ التزول والكلام والمفجىء, 
وروؤودبة المؤمنين لبربهم بوم القيامة. 
كما أن كلامه يفهم أن السلف ردوا على المعتزلة بأنٍ الكلام لله هو 
الكلام النفسيء, وهذا خطأ. فهذا كلام الأشاعرةء والأشاعرة أرادوا 
أن يوفقوا بين منهج السلف ومنهج المعتزلة, وإلا فأهل السنة 
يبدعون من قال إن كلام الله هو الكلام النفسي أو معنى قائم 
بالنفس؛ لأنه كلام حديد محدت, وقو خوض في الكيفية كير هلم 
التفاضيل و كلمفمة ا 0 شافا سكن وما أثبتوها. 
ثم استدل ببيت لا صحة له: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل 
اللسان على الفؤاد دليلا وهذا كلام يتعلق بأفعال البشرء ثم هذا 
الكلام ليس دليلا على المقصود هنا. وكذلك قوله: (ما قصدوا إلا 
التعتيل من حيبت الحرت والصضوت) :هذا :فيه نظر يهنا الى تفصضيل 


إلى اخر كلافة: :واكترة كلام الأشاغرة وليس من كلام السلف: 
فلننتبه له.." (1) 

"حكم الاختلاف في اله سسسسسسرووع 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما النسبة إلى إمام في فروع 
الدين كالطوائف الارفع:قلسسن يمذموم: فنان الاختلاق في الفيزوء 
رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في 
اجتهادهم, واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم ححة قاطعة. 
تسال الله أن عصهنا من الببدع والفتن: .وبحييتنا على الإسلام 
والسنة, ويجعلنا ممق مغ رضول: الله ضلي الله عليه ونلم فى 
الحياة:, ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله امين. 
وهذا آخر المعتقد,. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد 
والسسة وو هج كية : ووو- سع دلق زب هحصت] يها |: 
في هذا المقطع ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة عظيمة وجيدة 
كعادة أهل العلم في اختيار الكلام المناسب لخواتيم أقوالهم 
واببلسس-تب]نهخ ووواة تبت أتهم: 
قال: (وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين), يقصد الإمامة في 
الإجتهاديات, كإمامة الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد: فاتها جائرة: تمنى. أن غير المجتهد. من :طلاب: العلم 
والعامة له أن يقتدي بأي أصل من هذه الأصول التي عليها هذه 
الانعق أي أناتحد فى عضور السلف الاولي هن عرز من اهل الغلم 
والاكهاد وكون قدوة فن الذي قبجوز لعامة المسلمين أن نقعدوا 
به ويهتدوا بهديه, ولا ضير في ذلك, بل هذا هو مقتضى المصلحة 
العامة للمسلمين, ولو أطعنا كل الناس في الاجتهاد واعتبرنا كل 
متابعة لإمام تقليدا لأوقعنا الناس في الهلكة, فيجتهد الأعرابي 
ويجتهد العامي الجلف ويجتهد الجاهل وقليل المدارك, ويجتهد من 
ليس بأهل الاجتهاد فتقع الأمة في خبط وخلط كما حصل من بعض 
طحا دن الساجي ميب د د ال شبهة, فزعموا أن أي اتباع لأي 
اهام أو لأي:غالم إنما هو تقليد, 
المؤمتين: الذي علية أئمة السلفه .واللة. عرز وجل ارشدنا إلى ,سوال 
أهل الذكر ولاتباع سبيل المؤمنين. فكيف يتحقق ذلك بغير قدوة. 
فإذاء لا مد أن توسشع المسلسن في اتماء :من مرون من الائمة 


1) شرح لمعة الاعتقاد - ناصر العقل, ناصر العقل 4/21 


2711 


الفهديين الأخناءهنهة والاموات.ومن الأمؤاتك من كان" قتذوة اكثر 
من غيرهء فنجد مثلا في عهد السلف هناك من كان ما يسمى في 
عصرنا هذا ضاحب قذرشتة فقهية أو علفيية كالائفة الأربعة والليث 
والأوراعئ وابن أن ليلى وربيعة البراف وسفيان النوري واكمنة 
السلف الكبار الذين كتتدهم فقه فهؤلاء أئمة لهم اجتهادات في 
دا قال جات ف القفري رحمة من حيث ب |ديان ولك آل 
الاختلاف على نوعين في الفروع: منه فا.يكون عن تعصب وجدال 
ومراء ونحو ذلك, فهذا لا يجوز وإن كان من باب الاختلاف في 
تسسات 
ومته ها يكون عن ,طلب للحن فهزا الاخلاق ببائع» وقينه رخمنة 
للأمة:.واعتلاف الستلف كله من هنذا النوع: والمختلفون قييع 
مخصودو واف : مثابون على اجتهاداتهم في الأمور الاجتهادية, 
بعكس العقيدة, فالمخالف فيها فهو مفارقء أما الاجتهاديات فإن 
الخلاف فيها عن حسسن تينة كله اجر وهو مما تطلب ششرعا 
ولمصادود فيها مثابون في اجتهادهم, 000 رحمة واسعة 
وات اآقهم طعع ‏ ة. 
تم دك هذا الدعاء العظيم الذى ناسيب هذا المقام: بعد ذكير 
العقبرة فقنال: سمال الله إن ,خضههنا من النسدخ والفس): 
البدرع تشمل كل بدع الدينء والفتن فتن في الدين والدنيا. يشير 
بذلك إلى فتنة العقائد والمبتدعات وإلى فتنة الدنيا بالشهوات 
وتحوها: فاق هذا من الفسن الي تفي التعود والاعتصام. ,الله منهنا: 
(ويس ححا علن الاسحجلام والست جححةة ) 
وهذا ما ينبغي أن يدعو به طالب العلم في كل مقام يكون فيه ذكر 
للأهواء, فإن لكل مناسبة دعاء, فإنه إذا ذكرت الأهواء والبدع ينبغي 
للمسلم أن يستشعر أولا صرورة اللجوء إلى الله عزوجل بأن 
بعصي وهدشة: رؤتايا أنه يتعود بالليه من النقدة و الخبلال. ونالنا 
يعرف أنه عبد ضعيف لا منجى ولا ملجأ من الله له إلا إليه إذا 
يتبغي أن يلج ب سس سا إلى الرب تت سه 
ثم يحذر من الشماتة؛ لأن الإنسان قفد يبستهوبه الكلام في هذه 
الأمور فيقع في التعيير واللمز لأناس ممن وقع في البدعة وليس 

من اهلها ونحو ذلك, فالشماتة غير الاستعاذة بالله من البدعة, لأن 
السمات أمر على الاسهراء والسحرية باكر قفا شي شرع 
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إلى أخحر محا قالمة: وبهذا ينتهي هذا الكتسات. 
ونسأل اله ان متقفعنا يها علعتنا: وأن يجعل ذلك في موازين 
أعمالناء وضلى الله وسلم: وبازك على نبينا محخفةة وعلىق اله 
وصحبه اجمعينة.: " (1) 

"لنى المصف الحمة بعة البسعلة ويعال هنا نما قل هضاك: 
يعني: لماذا بدء بالحمدلة؟ اقتداء بالكتاب وتأننيا بالنبي - صلى الله 

عليه وسلم - في:خطية :ونجو ذلك, والحمه هو الثفاء بالقول غلن 
المحموة: ان يثني على المحمود, وهذا عام, يعني . : يشمل المخلوق 
ويشمل الخالق, فكلما أثنيت بلسانك بذكر محاسن المحمود حينئذ 
تقول: هذا يتسمى حفدا: لكن الثناء .على المحمود فقط هذا يدخل 
فيه المدح., إذ كل من الحمد والمدح ثناء على المخلوقء. لكن 
يشترط فى الحمد من أجل أن يكون حمدا أن مكون معه داء قلي 
وهو المحبة والإجلال, فإذا كان الثناء مع المحبة نقول: هذا يسمى 
حمداء إن كان الثناء بالقول على المحمود دون محبة يسمى مدحاء 
إذا قد تمدح من لا تحب, وأما تحمد من لا تحب فلا يكونء لا تحمد 
إلا من تحبه لأنه لا تثني بلسانك وتذكر من صفات كرمه وجوده وما 
يمتاز به عن غيره سواء كان في شأن المخلوق أو الخالق إلا إذا 
كان القلب متعلقا به حينئذ صار حمداء وأفا الفدح فهنذا عجره عن 
المحبة, ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة 
من أجمع ما ذكر في تعريف الحمد قال رحمة الله تعالي: الحمد 
ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ذكر محاسن 
المحمود, يعني: الذكر هو الثناء باللسان, ومحاسن 0 هنا في 
الذاتية, والصفات التي تكون بتعدية كارن لجنا فتيوه الت حو 57 
الحمد خاص بالصفات التي تكون متعدية. وأما الصفات الذاتية فلا 
يكون ذكرها من باب الحمد, بصحيح:, إذا ذكر 
محاسن المحمود. محاسن جمع محسن, أاي: ما كنينس وها 
يشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي تكون متعدية 
وتخصيص الحمد بأحد النوعين دون الآخر هذا تحكم. مع حبه 
واجلاله وتعظيمه: إذا مع.ذاغ قلي والمعية هنا العضاحبة لآ بذ من 
مصاحبة الذكر مع المحبة, فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يصدق 
عليه أنه حهة: وقال ابن السعغدفق رحمه الله تعالى: تعريق الحفد 
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هو: الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل::":(1) 
"لطن التعريفين قف ا شناز] الك مع قو كهه. انيه كتين ين 
اناب التعاريقف عند الما خرن :وهو تخصيضن العمة يها ذا ؟ بالأفعال 
المتعدية, ولذلك المشهور عندهم فعل ينبئ وعن تعظيم المنعم 
بسبب كونه منعما, إذا على كبريائه وكونه مستويا على عرشه., 
وكوية كان النتكما وات :والارضء: .هده ليست متعدية لبس لها 2 
على الخلق؛ وإنما الرحمة والإحسان هي التي يكون لها أثار على 
الخلق, فيحمد بالثاني لا بالأول وهذا غلط, فالرب جل وعلا من 
المخلوقات القة ومتها حيزونة خل وعلة هيار السهاواث: والارض 
قاهر كبريائه هذه لا يتمثل بها المخلوق, وكذلك كونه مستويا نقول: 
هذه صفة كمال استوائه جل وعلا على عرشه استواء يلق بجلاله 
مدصي كال هل يحمد عليها أو لا؟ نقول: نعم لأنها مما اتصف 
بالكمالات" فيحمد العرب خز وضلا :عليهاء لكن على القول: الثاني 
بسبب كونه منعما هذا تفييد واحتراز نقول: الصواب أفه بعم وأل 
في الحمد للاستغراق, أي: أن أفراد المحامد كلها لله تعالى 
مستحقا لجاء*ففى!الخمسة اينات الكضالاك: تقق »على هذاء وبعد 
الصطص سلاة نكم لكل ب بإ الال ه. 
وفضل الله وسلة على تنا فحدة وغلن اله وضحيه | جمعيق: .'" (2) 
"(يسفعد- منه) يغني: جل وعلاء (من شاء من :خلفه ) يتتمعة 
من إشاء::(من) هذه فقاعلء. و (ستفعه) الضمين يعوة على الكلام: 
(منه) الرب جل وعلاء (من شاء من خلقه)., (من خلقه) متعلق 
بقوله: (شاء). فيه إثبات أن كلام الله تعالى مسموع (يسمعه منه 
من شاء)ء إذا كلام الله تعالى مسموع, وإذا كان كذلك لا بد أن 
وا ا 1 هذا كمثال: بعنىن؟ إذا قيل: من 
م ل 1 0 مباشرة. نقول: سمعه موسى 
علية اليفلا م م غير واسطةء :زا لواشتطلة. ها توصل اف و نكو صل 
الف ل قال 0 000 اخترتك فاشتمع لما يوجى + [طيه: 
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3] ( فاستمع لما يوحى4, يعني: استمع ما يوحى, ( وكلم الله 
موسي تكليها تم قال العصيقي : (وستمعه جكريل» علينة السلام) 
وهو الملك: الموكل بالوؤجئ:. قال تعالئ: :قل نرلة روخ القدس.من 
ربك [النحل: 102]. وهو: جبرائيل عليه السلام. 0 
تعالى مباشرة, وما شاع عند بعض المتاعرية من الأشاعرة 
وغيرهم أن الله عز وجل أنزل القرآن في اللوح المحفوظ وأخذه 
جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ غلطء هذا غلط. وما أورده 
عن ابن عباس في هذا المعنى ضعيف لم يثبت, قال: (ومن أذن له 
من ملائكته ورسله). أما الملائكة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - 
«ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حمله العوش نم شه أهل السماء 
الدين تلوتهم حتى :بيلة التسييح اهل الشماء الديا فتفول الدين 
يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم »> 
روا وأعهنا الرسل فكقنا نسذىق كلم ترشى لد 
لسلام, وكلم محمد - صلى الله عليه وسلم :لله الممراع كه 

0 ثم قال المصنف: :(وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في 
الآخرة ويكلمونه). وهذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله لأهل الجنة», 
«إذ يقول الله لأهل الجنة». والكلام والقول بمعنى واحد, الكلام 
هو: اللفظ المفيد. والقول هو: اللفظ الدال على المعنى. فهما 
بمعنى واحد, «يقول الله». فيه إسناد القول إلى الرب جل وعلاء 
وقد تطلق: القؤل ونراذ نه المعتى النفيى: لكن يكت تقيدة. .ولدلك 
قال تعالى: [ويقولون في أنفسهم) [المجادلة: 8]. إذا أراد هنا 
حديث النفس, وأما إذا أطلق القول كالكلام فإنما يراد يه اللفظ 
ومعناه, وإذا أربيد الفعتى حينتذ نقيدم ١‏ وتقولنون في أانفسهم ا 
يكون استعمال اللفظ في بعض مدلولاته. وهو المعنى دون اللفظ 
وأريد به حديث النفس كما في الآية. هنا قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة». هذا فيه نداء. فدل 
على انةمسهوع: الآن القداء تدوع مين أنواء الكلامد ولأ يكيون إلا 
بصوت وحرف:, لا تناديه بحديثت النفس 00 كلمته ولا ناديته, وإنما 
يكون نداء إذا كان مسموعاء فيقال: يا موسى, يا فلان,. يااهل 
الجنة: حيشن تقول .هداوع هن أنواع الكلام .وهو ثداء: والتداء بلرم 


فئه الخرف والصضوت» كايا اهتل الحدة:فيقوللوة: لبيك زينا»: [أن 
«ربنا وسعديك»]. ربنا يا ربنا وسعديك.." (1) 

"الآية الرابعة أشار إليها بقوله: (وقال سبحانه: [وما كان لبشر 
أن يكلمه الله)). أسند الفعل إلى الرب جل وعلاء ((إلا وحيا أو من 
وراء: حجاي أو يرشل: زسولا] [البشورى؛ 51]), هذه الحالة الثالثة: 
اشتملت هذه الآية على أنواع الوحي الثلاثة, ((إلا وحيا) هذا النوع 
الأول علقي الله الوجى في نقلي الرسول من غير | زسبال ملك 
ولا مخاطبة منه مباشرة: الذي بيبسمى النفس في الوضع, 411 قن 
ا ار لم ا ل و 0 
كما كلم موسين عليه اللا مرو محمد * صل الله عليه وزسلع > ليلعة 
المعتراع: ١.‏ ( أو رشعل رتسولا] )ويلة عن اللنه كلامه كجتزيل: 
الابة الحاهسية وإشان البهافولة ‏ اوفال سبحانة: زفلها أناها نودي 
يا موسى انين أنا ربك ] [طه: 0 0 1١‏ كله أتاها1) لما هنا 
فعلية باعتار تعليقه على المشقة, وسيق ان الضابط دي" حتفا 
الفعلية كل صفة علقت بالإرادة والمشيئة فهي صفة فعلية, وهذه 
اثما ياتي:بماذا؟ (ولها جاء موسى. لميقاتنا وكلمة رية) [الأعتراف: 
]| الما جاء: إذا قيل مجيئة لم بكلمةء فدل:على أنها ضفة فعلية. 
إذا ([فلما أتاها نودي يا موسى * إني أنا ربك) [طه: 11 12]), 
((فلما آتاها) الضمير يعود إلى النار, ([نودي)) هذا مغير الصيغة, 
للمجهول: هنا غلط: ((نودي)) المنادي هو الله عز وجل, فكيق 
يكون امجهو اك تسو اقة لوف مين العسيعة: والفاعتل هو الله تع الت 
بدليل قوله: ((أنا ربك4). هذا لآ يصدر إلاء لا يعقل أن يصدر إلا من 
الله عز وجل, لا تقول الشجرة: أنا وك ولا يقول الملك جبريل: أنا 
ريك: :ولا يفول أحد آنا زيك: فاتها فو خاض بالرب حل بوعلا. فهذا 
اللفظ لا يصح إطلاقه إلا من الله تعالى. فقوله: ((أنا ربك)). دل 
على أن قول نودي أن المنادي هو الله عز وجلء والنداء هو الدعاء 
نياء أو إحدى:أخواتها على المشهور عنة التحاة: وقد يأتي بالفعل 
وهة اعمك: وناسناة أوببا إنراهيم 1 [السافات 104] ف ااتقيسير 
للنداءةنوهو انها يكون يصوت ولا كون:نداء يدون صوت القة: كل 
ما هو نداء. يعني: رفع صوتء ومنه الندبة. فحينئذ لا بد ان يكون 
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بصوت, فإذا لم بكم بصوت لا يكون نداء, قد خاطبنا الله عزوجل 
بلسان العرب, وقد نادى موسى: 5 على أنه بصوت , إذا كل نداء 
دل علم أنه بصوت , فإذا لم يكن بصوت لا ينسمى مداع وقد أثبت 
الله تعالى لنفسه النداء, فدل على أنه بصوت, وهذه الآبة نص 
ضريخ فى إثبات كلام الله تعاليى لموشيى: وأن كلامة له إنما هو 
يصوت وحرف سمعه موسى, والله ا 0 

0 "0. 

"ما عداه يعتبر مكملاء ٠‏ ثم إذا اتقن هذه بالمكملات وأراد معرفة 
ما عند أهل البدع, وهذا مما نس غلية وسيم أنا أرى ان الطالب 
يدرس عقيدة السلف خالصة, ولذلك نعني في درسنا هذا ما نذكر 
أقوال المبتدعة إلا على جهة الإجمال فقطء أما نأتى بادلقيم وخرد 
كأن العقيدة صارت فقه مقارن 158 11112112 بصحيح, وإنما فد 
بدرس هذا الننوع لا فاسن للطلاب قد درسوا يدرسون 
((الواسيطة)) على جهة الإجمال, تقرر فيه عقيدة السلف لا بذكر 
ولا مبتدع ولا يذكر القول وحجج المبتدعة البتة, فإذا انتهي منها 
على وجة" لكمال. الطلاب انهسهم يد رمحوتها ميرة أخرى بطريفة 
التوسع وذكر أقوال المخالفين, وأما ابتداء هكذا تكون كتب 
المبتدئين التي تدرس للطلاب وكانه فقه مقارن نقول: لاء لأنه ليس 
مراد النص هو هذا ويمكن أن يكون هذاء ان مبتدع 
هذا مردد عن الإسلام, فكيف نأتي بأقوال أهل الكفر؟ الج 
وأقوالهم. الجهمية كفار بإجماع أهل السنة والجماعة؛ والمعتزلة 
أكثر أهل السنة على أنهم كفارء. والأشاعرة أكثر أهل السنة على 
ل مسلمون وفي تكفيرهم خلاف ولا يستبعد تكفيرهم لأنهم 
رون خدق القران وإتكار العدة اللذاتي: وكذلك الرؤية متكرة 
عندهم, ويكفي إنكار العلو هذا يعتبر من الرد لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة. دد." (2) 

"إلى آخرهء, فتاخذ عقيدة هؤلاء المخالفين من كتبهم, ثم ترد 
عليهم بماذكره ابن تيمية وهو فارس الميدات الذي اشتغل 
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بالأشاعرة, وأكثر ما اشتغل ابن تيمية بالأشاعرة, ولم يشتغل 
بالفلاسفة وإن رد عليهم ولا بالمعتزلة, لماذا؟ هذا له لعلة, لأنه 
اشتغل بما الحاجة إليه أمسء رأي أن الفلاسفة والمعتزلة 
الاشاعرة كففنا في النود عليهم, لأنهم القدوا :طؤلفات 'فردوا حتن 
الغزالي رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة وكذلك الجويني 
وغيرهم ردوا على المعتزلة, فكفونا هذا الجانب, بقي ماذا؟ بقي 
الأشاعرة | كمي من يرد عليهم مع كثرتهم الكائرة؟ 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, ولذلك لا يستغرب طالب 
العلم أن أكتر ها اشتغل به ابن تيمية الأشاعرة, لا لكونهم اشة م 
المعتزلة. لا المعتزلة أشد لأنهم في الظاهر أنهم كفار كذلك 
الخوفية: وإنما رد عليهم واشتغل بهم لكونه لم يوجد من اشتغل 
)تتح ا 
5و 

: هوأفضصل متن لطالب علم مبتدىيى مع 00 

ا يأخذ ((الإجرومية)) نم متسل إلى المونعاتك: 
اح أساس,ء أي: لن تكون أصلا لن تكون بارعا في علم العقيدة 
إلا إذا أتقنت النحوء. النحو أساس, اللغة العربية بصنوفها كلها, 
وأهمها الخو ثم الصرّف تم البلاغة..هدة لن: تكون :طالب علم: على 
قدم راسخ في العلم إلا إذا أتقنته لأنك ستستدل بابة وحديث, 
اليس كدلك ؟ ستفهم من الآنة والحديتةحيشة كيف تفهم ؟ أعلى 
درجات الفصاحة والبلاغ والقرآن, وإذا كنت عاميا في لغتك كيف 

نفهم؟ كيف تفهم استنباط أهل العلم؟ هذا فيه, يعني: لو نظر 

الإنسان كما يقول العامة: بالعقل هكذا لعرف أنه لا يمكن أن يتعلم 
إلا بلغة العرب. [بلسان عربي مبين4 [الشعراء: 195] دل على أن 
الفران نول ١‏ بلتسان 1 لينين بلستان فحسب: ( عربي] بل ( بين . 
يعني أعلى درجات الإيضاح والبيان. وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا 
العلم. 
س: رؤية الله عز وجل في المنام,. هل تكون نورا وعلى أي سورة؟ 
ج: نحن لا نسلم بالرؤية أولاء لا نقول أن الله عز وجل يري في 
المنام,. وهذا ما ذكره بعض المتأخرين نقول هذا غلط, والله أعلم. 
قضل الله ؤسيلة علي تيبا .وحم وعليع النة :و ضح | حمعين: 22. 
)1( 
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"أى: الرب جل وعلاء (عباذة الله تعالى وإخلاص القلب) ليعبد 
الله إسناد الفعل إلى الوا !' إذا عيادة هم متعبدون بالإخلاص 
والعباده. ولذلك 0 ابراه تفسر أنها عبادة بالإخلاص, لا بد 
ضيماء اما عبادة بدون إخلاص لا تسمى عبادة, وإخلاص دون عبادة 
لا فائدة منه, فلا فو أن يكون الإخلاص مثمراء اننا عبادة بدون 
إخلاص بمعنى أنه وجه عبادته لغير الله عرز وجل وهذه وان تنسمى 
عناذة باعتيان الفاقل إلا انها للستت عيادة شترعية: (فجيل غعبادة 
الله تعالى وإخلاص القلب) هذا واضح (وإقام الصلاة) هذا عمل 
الجوارح (وإيتاء الزكاة) وهذا عمل الجوارح. (كله), أي: المذكور 
من عبادة الله على جهة العموم بل عبادة الله كلها لأنه قال ماذا؟ 
(( وق أمووا إلا 0 الله)) هذا عام مطلق فعلء, حيزئذ كل 
عبادة قال: (( وذلك دين القيمة4). أي: المشار إليه وإلا الأصل أن 
يكون قوله: (( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة1) هذا من عطف 
الخاص على العام, لأن قوله: يعبدوا الله. هذا فيه عموم ... ([له 
الخاض على العام فجعل ها ذكز كله من 0 5-8 تحن يفول : 
الإئمان:والوت جل .وعلا عبن بالدين. تقول: يظلق الدين::وبرزاد :ننه 
الإيمان, ويطلق الإيمان ويراد به الدين, ولذلك نرجع في حقيقة 
هذه الأسهاء إلى البتفرع: :ومن :هنا ان 0 البدع أخذوا هذه 
الالفناظ وفسروها يما بتبادر إلى أذهانهم: از أنهم أرجعوها إلى 
إحسان الظنء: في بعضهم أرجعوه إلى المعنى اللغوي فحسب, 
وهذا غلط, لأن الألفاظ الشرعية كل لفظ جاء في الشريعة لا بد 
أن ننظر هل الشارع جعل له معنى خاصا به إذا أطلقه ينصرف إليه 
أو لا؟ لا بد في كل لفظء نأتي في الصلاة والزكاة في الأمور 
الفروعية والعملية كما يقال كذلك في مقام الأسماء أسماء الدين 
النبي - صلى الله عله وسلم شسثل ما الإيمان بالله؟ قال كذا 
وكذاء إذا الإيمان أن تؤمن بالله, إذا عرفه حينئذ إذا عرفه الشارح لا 
نرجع إلن المغتى اللغوى: الحنيقة التترعية هي الأضل.:وهذه 
قاعدة جليلة ينبغي الاعتماد عليها في الفروع في العقيدة لييست 
خاصة بالمعتقد, ولذلك قد يقرر بعض أهل البدع هذه القاعدة في 
نات الففهيات 0 بذلك يقول: كتاب الصلاة, الصلاة لغة الدعاء, 
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وشرعا كذا وكذا. لماذا يعرف اللغة؟ ليبين بأن الشارع قد غاير بين 
اللفظ في اللغة وفي الشرع, ا ار م 0 

به إذا أطلق لا تصرفه إلى 0 ا فيقول لك: الصلاة لغة 
الدعاء, وشرعا أقوال وأفعال .. )1) 

"إذا (ثم عثمان) وليس فيه نصء وإنما هو تفويض أو تقديم له 
فخ خملة غدزة ين كمس رضي الله غالى: عله . ولذلك قال المصنف 
(لتقديم أهل الشورى له) وأجمع الصحابة على ذلك. كل من كان 
(ثم علي) يعني: ثم في المرتبة بعد عثمان علي رضي الله تعالى 
عنه (لفضله وإجماع اهل عصره عليد) اي: ونثبت الخلافة بعد 
عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا 
صار إماما حقا واجب الطاعة, والخليفة في زمانه خلافة نبوة, 
والخلافة ثبتت لعلي بعد عثمان, بمبايعة الصحابة, وان وقع نزاع في 
اول الأمن من تمعاوية. ومن -معه من أهل التنامة لكن اسعقو الامر 
على مبايعة علي رضي الله تعالى عنه وهو محل إجماع. 
في الخلافة, وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل, وهذا محل 
وفاق: أما الفضل فهذا استقر عليه الأمر متأخراء وأما الخلافة فهي 
محل إجماع. قال هنا: (هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «عليكم بسنتي»), 
(«<عليكم») هذا من اسم فعل | قن أليس كذلك؟ حينئذ يدل على 
الوجوب [ عليكم انفسنكم ) [المائدة: 105] عليكم كذا حينئذ من 

ضيغ الوعنوت: اسكم فعل الأمن: («قليكم بنتتن») سنة- النسى- 

0 الله عليه وسلم - («وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي») وهم الذين ذكرهم المصنف فيما سبق» وهم اربعة وبعصهم 
يزيد عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس لكن هذا غلطء ومعاوية 
رضي الله تعالى عنه اولى بهذا الوصف منه., لأن عمر بن عبد 
العزيز ليس صحابياء ومعاوية وهو ملك وأول ملوك الأرض وخير 
ملوكها, حينئذ إذا لم يستحق هذا الوصف فغيره ممن بعدهم من 
باب اولى واححوف: فلا يقال: بأن الخلفاء الراشدين خمسة 
وخامسيوم اكد كمر بن كيد العرير الصواب أن الخلفاء أربعة وعمر 


1/ شرح لمعة الاعتقاد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 14/11 


200 


ترجمته وما صنع ونحو ذلك, ولكن هذا لا يقتضي محبته ومقامه من 
عدل وتخو ذلك ان.حوضف يما لم ترد مه الشرة: ثم تديعته على 
معاوية وهذا محل نظر لأن معاوية صحابي, فالصحابة أفضل لمن 
بعدهم بكثير ‏ (وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الخلافة من بعدي 
ثلاثون سنة»>) رواه أحمد وأنق داود وحسنه الألباني (فكان اخرها) 
آخر هذه الخلافة («ثلانون. سنة») إذا لم يكن بعده خلافة: خلافة 
نبوية, خلافة نبوة التي هي حاكمة بالشرع في الأصل («من بعدي 
ثلاثون سنة») (فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه) هنا لم 
يجعل خلافة الحسن, كأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أدخلها 
فهي:داخلة: أو لم يعتبرها حيث إنة رضي" الله غته تنازل عتهنا؛ إذا 
لم بعتيرها لم تكن ثلانين: :ولذلك تقول كانك خلافة ابي بكر سين 
وثلاثة أشهر وتسع ليال من أجل أن تصل إلى ثلاثين, لا بد. هذا 


ج77 222222-22-27 ل2-22222-222222ئ17252ئ. 
وخلافة عمر عكشر سنوات ودستة اشهر وثلائة اإيام. 
وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما. 
وخلافة علي أو سنوات وتسعة اشعر. دد. " )1) 
"ثم قال رحمه الله تعالى: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ولا نحرجه عن الإسلام بعمل). هذا أراد به الرد على الخوارج, 
الغراة ياهل: القبلة كما شيى: المسلمون المؤفتون::وازاة الفصيفق 
هنا الرد على الخوارع: القائلة ببالتكفير يكل ذني» يقني كبير: يكل 
كبيرة,. هل السلف 0 السنة والجماعة يكفرون بالذنوب؟ قل: 
السؤال مجمل. فلا نمق التفضيل» يكفكروق بالندنوني فيما كفم 
بفعله, ولا يكفرون بذنب بكبيرة فيما لم يكن مكفراء فثم تفصيل, 
وعبارة المصنف لا تدل على ذلك, لأنه قال: (ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب) يعني بكبيرةء وهذا قاله في مواجهة الخوارج الذين 
يكفرون بالكبائر, حينئذ لا نقول بآ أهل السنة والجماعة لا يكفرون 
بذنب, هذا غلط, ا وإنما لا يكفرون بكل 
نب, نعم لا يكفرون بكل ذنب,؛ و و نما ببعض الذنوبء, فمن استحل 
0 ذنب: :مكمه تكقره أو لا؟ كافر بالإجماع:'فكيف 
0 اهل السكة لا ركفروون ديب فا تفا تقول : ل يكفيرون: يكل 
ذنب, ثم ذنوب وكبائر إذا وقع فيها نحكم عليه بالكفر. فحينئذ نقول: 
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تقابل قنؤلاء الخؤازة" الذين:كفروة بكل:وسة: الفرحفة الندين 
يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان حيث يقولون: لا نكفر من 
أهل القبلة أجداء حيتئد تتفي التكفيوتفيا عام لا نكفر .هما فغل, 
تارك للصلاة: بدي الل سنب الرمول ##ضلي اللله. علي وتملم - 
مهما فعل من الذنوب ما دام أنه قال: لا إله إلا الله لا يخرج عن 
الإسلام يذنب مطلعا. .هذا فول الفرجكة. يعابلهم الخوارة بنانهم 
يكفرون بكل ذنب. فغ ان المعلوم أو المتقترر عبن اشل. السية ان 
في اهل القبلة من هو منافق, فيه منافقون, والمنافقون يقولون: لا 
إله إلا الله. ويسبحون الله ويصلون حتى مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. بل ويخرجون ويجاهدون معه, ومثواهم في الدرك الأسفل 
من النار. حينئذ قالوا: لا إله إلا الله. وأبطنوا الكفرء إذا في أهل 
القبلة من نهو مناقق: الدين. فتهم: قال أبن سميية : الذين فيهم من 

هو أكفر من اليهود والنصارى) في المنافقين, نعم فيهم من هو 
كدر من النعدذ والتضاري» بالكتاتة: والبسية وال حطاء. .وكتهة: يمدق 
المنافقين من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم, المنافقون 
يتسترون, من النفاق في الاعتقاد. حينئذ هو يتسر بكفرهء لكن متى 
وعد :فر ضة أظوين شيا مما عتدةه ولذلك: قال رحعمه الله" وفيهط من 
قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. وهم يتظطاهرون بالشهادتين. 
عنى في الظاهر انهم متيتلقون يقولون: لا إلة إلا اللدوتقية ولكهة 
في الباطن يبطنون الكفر والإلجاد. دد." (1) 

"إذا لله الاسماء) تفول: اتضماء جمع :قلف ورفلث غانهة ال: 
حينئذ يستوي فيه القلة والكثرةء والخلاف إنما هو في النكرة كما 
أشار إلى ذلك الشيخ الأمين في شرح ... ((المراقي)) فهو إن كان 
جمع قلة أقغال إلى أن" الهراد به جمع كثزة. إذ أشسماء الله تعالي لا 
حصر لها لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره 
عن رسول: الله +:ضلى الله علية وسلم:* آنه قال؛ اها اضناب أحد 
قطاهم ولا خرن ففال: اللهم] دي عبة نداارن عبد لق وان أ متك 
ناصيتي بيدلة. ماض في حكمك غدل في قضاتك اتسالك. يكل أشنم 
هو لك سميت به نفسك, او اتزلته فى كتانك: أو علمته أحددا من 
خلقك. أو استائرت به في علم الغيب عندك». فهو غيب: إذا أسماء 
الله تعالى لا حصر لها لهذا النص, وهذا واضح., إذا ما استأثر الله 
تعالى :فى علم. العيت: لا تمكن احدا حخصيرة القة هو لا الإحاظة نم 
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وما حديث «إن لله تسعة وتسعين اسما». هذا لا يدل على الحصر 
وإن قال به بعض أهل العلم فالجمع بينه وبين حديث ابن مسعود 
نقول: هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد حيث 
لم فل إن اسعماء الله الي سمفة :وتسفون إن لل سعة 
وتسعين ؟. له تسعة .. وهذا لا يلزم منه الحصرء كما تقول: زبد 
عنده مائة ريال, أو لزيد مائة ريال. . تقول: لزيد مائة ريال, هل 
بلزم .ما يكون لزيد ألف ريبال؟ ما يلرم: وإنما أخبرت عن بعض 
وسكت عن بعض آخرء أليس كذلك؟ أما إذا قلت: ليس عندي إلا 
مائة. هذا صار حصر ونفيء حينئذ ليس عندك إلا مائة. ولذلك يمكن 
أن يوري شخص يقول: ليس معي إلا عشرة ريال. وهو في جيبه 
[ها ها] كثير هذا مقام التورية, حينئذ نقول: هذا الحديث لا يدل 
على الحصرء لأنه لم يقل إن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون, 
ومعنى الحديث حينئذ أن هذا العدد من شأنه أن من أاحخضاءة دخل 
الجنة,. تسعة وتسعون اسما اختر من الكتاب والسنة تسعة وتسعين 
اسما أحصها على المعنى المراد تدخل الجنة, ولذلك لا يفهم منه 
أنه لا يوجد في القرآن والسنة إلا تسعة وتسعين كما يظنه البعض, 
فيذهب ويجمع في القرآن تسعة وتسعين, قال: هي أكثر, أكثر 
بكثير .من تششعة .وتسفين فى القر اندوقي السينة: :ولذلك يختلفون 
هذا يعد تسعة وتسعين, وهذا يعد تسعة وتسعين, أكثر, 0 
نوجد في الخران والبسية ل تشيفة :و سعين اببيها روهذا علعا: بل هي 
أكثر من تسعة وتسعين, ولكن تخير أنت منها لأن الحديث أطلق 
أنت اجمع تسعة وتسعين وأحصها على المعنى المراد إحصائه 
شرعا حينئذ تدخل الجنة هذا المراد. إذا معنى الحديث أن هذا العدد 
من شأنه أن من أحصاه وهذا كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى أنه القول بأن القرآن ليس فيه إلا تسعة وتسعين هذا 
غلط, بل هي أكثر, أضعاف يقول تسعة وتسعين, ٠‏ حينئذ تجمع 

تسعة وتسعين ويأتي أو يصدق عليك النص بالمعنى المذكورء ولا 
يفهم من هذا النص أنه لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن تسعة 
وتسعين, لأنه إذا كان كذلك صارت محصورة بالنسبة إلينا وأما 
بالنسبة لما استأثر به الرب جل وعلا فهذا لا مدخل لنا فيه أن هذا 


العدد من شأنه أن من اعضناة دخل الجنة فيكون قوله: «من 
أحصاها دخل الجنة».." (1) 
الايد من ذلالة على ذات كل علم لآية أن يدل على ات قظها قطعا 

هذا في شأن الخالق وفي شأن المخلوق, فالعليم دل على ذات, 
والتسميع دل على ذات. والحي وغير ذلك هن الأسماء كلها دالة 
على ذات واحدة وهي ذات إلرب جل وعلاء كذلك في شأن 
مشاهدة في الخارج, حينئذ دلالة العلم على الذات قطعية, وإنما 
هل تدل على شيء زائد على مجرد دلالتها على الذات؟ هذا الذي 
فيه الكلامء وأما دلالتها على الذات فهذا واضح., إذا هي أعلام 
باعتبار كونها تدل على ذات الرب جل وعلاء وأوصاف باعتبار مأ 
دلت عليه من المعاني: حينئذ يرد الإشكال عند النحاة على جهة 
الخصوص, هل أعلام الرب جل وعلا مترادفة أو متباينة '؟ ولذلك يقع 
الخلاف ينهم الله الركمن الرحمن هل.هو تنغت للفظ العلالة أو انه 
بدل؟ تقول: عندهم قاعد أن الأعلام لا ينعت بهاء هي تنعت تقول: 
جاء زيد العالم. نعت زيد وهو علم بصفة وهو العالم, لكن هل تقول: 
جاء العالم زيد. وزيد يكون صفة للعالم؟ هذا ممنوع عند النحأاة, 
وفي شأن البشر لا إشكال, بسم الله الرحمن يمر بك خلاف هل 
الرحمن نعت أو بدل؟ فالمرجح عند كثير منهم أن الرحمن بدل 
وليس بنعت. وهذا غلط بناء على هذه المسألة وهي كون 
فأعلام الوب جل وعلا لا قاس على أعلام المحلوق نعم جا العالم 
زيد زيد لا يصح أن ينعت به لأنه دالٍ على ذات فقط, وما شنم الله 
الرحمن الرحمن نعت هنا لماذا؟ لأنه وإن كان دالا على الذات إلا 
أنه عت يه هنا من جهنة دلالنه على الصقة وهي: الرحية, إذا لا 
ماج ان شال مهم اللي الله ينذا سوصوف زو ع ال جسة لذي 
تضمنها اسمه الرحمن: كاك قلث: جاء ريد الغالم. والعالم هد 
نعت: إذا أعلام الرب جل وعلا هي أغلام وأوضاف: أعلام ياعتيبار 
دلالتها على الذات, وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني التي دلت 
عليهاء حينئذ بالاعتبار الأول دلالتها على الذات هل هي مترادفة أو 
متباينة؟ المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه., والمتباين ما تعدد 
لفغظه ومعناه, واضحخ؟ الترادف, المترادف ما تعدد لفظه.: اللفظ 
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ال لضان واحد كما قلنا: ليث, 'وأسد, وغضنفر هذه كلهت 
اللفظ . متعدد والمعنى متعدد قلم, مسجد: رح سماء, نقول: هذه 
كلها ألفاظ متعددة ولكل لفظ معناه الخاص به حينئذ يرد السؤال 
هل أعلام الرب جل وعلا مترادفة أم متباينة؟ هل هي مترادفة أم 
عتياينة؟ تقول”؛ مترادقة ام هقايقة؟ لا تحيب بالانبات مطلقنا ولا 
بالنفي مطلقاء لا نقول: مترادفة. مطلقا ولا نقول: متباينة.." (3) _ 

السلف في ايات الصفات وأحاديث الصفات, وهفي تبتدئ من هذا 
المحل إلى نهاية قول الشافعي رحمه الله تعالي, فيبين لنا كيف 
كان السلف يتعاملون مع آيات الصفات وأحاديث الصفات, 
(موصوف) هذا اسم مفعول مشتق من وصفى, اسم مفعول من 
وصف, وصف من؟ الله عز وجل, وهذا الفعل يعبر عنه بأنه فعل 


وإن شاع عفد كتير من النياة وغيرهم لكنه 

وشرعا في مثل هذا المواضع., لماذا؟ مبني للمجهولء يعني: 
الفاعل حذف لماذا؟ للجهل مه وغل كدف الشافل محصور :في 
الجهل بنه؟ الجوات: لا, ليس محصورا في الحهل. بالفاعل: وإنها 
يحذف الفاعل لأغراض لفظية وأغراض معنوية يتكلم عنها أرباب 
البيان. ثم الجهل هل هو غرض صحيح أم لا؟ فيه خلاف أصلا فيه 
حلاف فلن كل جعل الاسم الفعنون لهذا التعل ءانه مندي 
للمجهول غلط من جهة اللغة وغلط استعمالا من جهة الشرع 
في هذه المواضع. (خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: 0 [خلق؟ 
المجهول ما 00 فاعل, أليس كذلك؟ إذا قيل: مبني للمجهول 
المراد بالمجهول الفاعل؛ (خلق الإنسان من عجل), (خلق) فعل 
ما م ي للمجهعغ ول: يلص ح؟ 


لماذا؟ فاعل الله عز وجل, لا خبالق إلا الله. فإذا قلت: [خلق] 
قعل ماضي ميتي للمجيول. اخطاس. كيف تقول الله كن وجل هد 
الخالق» هما عدف لااختضار أو العلم يه وا لغراض معدرة. 
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معدو ا لفشيي ول انفنا مهي ري الكربية في تكو تصمفي ال كين 
الك 0 ا من عر محتوة أى كوفسة حفر 
داك عمالو الاختضحار ...والستجة والروى والإيار 


هذه أغراض حذف الفاعلء إذا ليبس محصورا في المجهول: إذا 
قول: العير الصحيخ أن بتقال: .فغل ماضي معين الميغة: سواء كان 
يترتب عليه خطأ شرعي أو لا مطلقاء وها اشسفنة بانه فل فنا ص 
مبني للمجهول نقول: هذا خطأ, لأن المجهول المراد به هنا الفاعل, 
م اعتوصض: اناقل :ايه يمكن ان يؤنى تفاغل ولا يوقي اله يكن 
حذفه. سرق المتاع. سرق سارق المتاع. روي عن النبي - صلى 
الله تله وساي - روى راو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
الحاصل أن قوله: ... (وصف). هذا فعل ماض مغير الصيغة أخذ منه 
اسم المفعول وهو قوله: (موصوف). إذا (موصوف) اسم مفعول 


وال تناني:ا تسسات مفسةي .زا وةة غلن التعذات: 


إذا قيل: موضو ف كينا تقول مصر وب زبد مصروب مصروب ذل 
على شرب لح حح ججح جيم ين ب 
أولا: ١‏ تت |1 فت 
وثانيا: إثبات 'قدن راكذا على الذات وهو الضرت::* (ن 

"لا بذ آن يحتمل,وجهنا من أوجه اللقة العربينة وض إستادة: 
كذلك أن يكون«مطابقا للرهة العتهاتى أن يكون مجتملا رختوانة 
الرسم العثماني وص سنده وله وجه في لسان العرب, حينتذ ثبت 
أنه قران متي .ها ضح القند إلى البي صلى_ الله علية:وتللم - آنه 
أقرأ بكذا ولو كان واحدا نقول: هذا قرآن. وهذا عند القراء خلافا 
للأصوليين, الأصوليين لا يثبتون القرآن إلا ما كان متواتراء وبينهم 
خلاف هل هو خاص بالسبعة دون الثلاث أو لا؟ قلنا: هذا عند القراء 
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا هذا الركن 
الوك ووافقت العربية ولو بوجه واحد هذا الركن الثاني, وصح 
59 فا قير القراء الصحييط انوا بحل لطم أن كير سواء 
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المتبوعين. ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة قراءة ضعيفة أ شاذة او باطلة سواء كانت عن السبعة أو 
عمن نو أكتر متهم :»هذا بهو الضحية عنة انمة التحفيى من السلفق 
والخلف صرح به الداني ومكي والمهدوي انه شامة: وو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. ذكر ذلك ابن الجزري 
في كتابه ((النشر في القراءات العشر)) حكى الإجماع إجماع 
السلف والخلف أن أئمة القراء عل هنول اه مني | عتمعت: هذه 
الأركان الثلاث حينئذ هو القرآن فإن اختل ركن واحد فليس بقرآن, 
بل هي قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة, إذا صح سندا ولا يشترط 
في صحة الإسناد أن يكون متواتراء لا يشترط في الصحة أن يكون 
متواتراء بل متي .ها وجد فيه :ضفات الفزول جينئد خكمنا علينه يأنة 
قرآن, وإلا فلاء أما عند الأصوليين فالقراءة الشاذة عندهم هي ما 
عدا المتواترء ما تواتر هو القرآنء ما لم يتواتر فهو شاذ, وأكثرهم 
خصوا المتواتر بالسبعة فما عداها فهي شاذة, وهذا غلط, الصواب 
آن التلاك من المتواتر::واضع هذا ؟ (أو ضع عن الفضطفى: عليه 
السلام): (ؤكر ما حاء في القران. أو) هذه أو للشنويع: (أو:صخ عن 
المصطفى ) مصطفي: ما خود :من الصفوة .وهو الخالض من الكدن. و 
(أو) كما ذكرنا للتنويع, ا 20 الضحة 
ومعلوم أن صح ماخوذ من الصحة:, والصحة هذه نوع من أنواع 
الحديث عند أهل الحديث, القسمة تلانية: صحيخ, وحسن» وضعيف. 
فالأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيخ, وضعيف, وحسن.. " (1) 
"ولدلك استعمل: التخارف وغيرة لفط النواتر خاء فن جو 
القزا حلف الإمام ثواتر عن.النبي - صل الله علية وتيعلم :لا 
ضلاة لمن لم يقرا بقائحة الكقاب 4ه فنال:ثواتن هكد اه وهو 
موجود لكن من حيث القبول وكدمه وترتيب أحكام هذا يفيد العلم 
اليقيني,. وهذا يفيد الظبن, هذا يدخل العقائد,. هذا لا يقبل. هذا 
التفصيل هو الذي يعتبر بأنه بدعة, وإذا قلنا: هذا بدعة لأنه جاء به 
اهفل المج .لا ترجع إلى الا قياض ونيطاينا: رعدن تفصل نفون: 
التقسه: ضحي ل ا 0 
فهو مقبول: وما زاده 0 اهل البدعة فهو مرفوض: امنا 
الاخكام المترتينة علي التغريق .بين المنوائر والاحاد نقول؟ هذة 
أحكام حادثة وهفي مردود6ة ولا يلزم من ذلك ان نقول: السنة ليس 
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فيها متواتر وآحاد. لا هذا غلط هو موجود لكن الذي أنكره ابن 
القيم وغيره هو الأحكام المترتية على هذا التقسيم: وأما التقسيم 
] © سي ع ص عع مد عت عت طن تسن : 


وإثبات العقائد والأحكام بحديت الأحاد فتجمع علنة. بين أشل السية 
والجماعة .دون تفريق: ببتهماء :قال اين عب: لبرت الله: (ليس 
في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء موصوفا في 
كتاب الله أو صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ادمهاء والمتات وما جات وت أخبار الآحاد في ذلك كله أن تجوة 
لاتشول: هذا حديت إحاد فلا يعيل في العفانة لأنه لم برويه إلا 
فلان. نقول: لا ما دام أنه اشتمل على صفات القبول وصح نسبته 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ نقول: تثبت به العقيدة. 
وقال الخطيب البغدادي: (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعده.من. الفقهاء الخالقين. في :سائر أمضار المسعلمين 
إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك | طراد 
عليه, فنيت أن .من نمق جميعهم رجوية). يعني وجوب العمل بخبر 
الواحد. إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخيد 
عنه يفذهية: فية: والله أغلف»" (3) 

"الثاني قتمسة جائز في الأصل. وهو اشتراكهما الخالق 
والمخلوق في اضَل معنى الاسم والصفة, مقصود بهذا التعبير - 
انتبه - اللفظ قبل إضافته, يعني: كلمة سمع مصدرء ما المراد 
إدراك المسموعات قبل الإضافة قبل أن تقول: سمع الله وسمع 
المخلوق, فثم اشتراك في المعنى قبل إضافته, ثم إذا أضيف انفك 
كل هما عن الآخر. اذا أضيف حيقة ضار هذا المع مختضا 
بالرب جل وعلاء وهذا السمع مختص بالمخلوق حينئذ لا يثبت 
أحدهما للآخرء فلو أثبته لدخلت في التشبيه المذموم وهو النوع 
الأول. إذا المراد باشتراكه نفي أصل معنى الاسم والصفة هذا قبل 
الإضافة نكيت بلرم اسعيهما وضفقيهها ما بلزم الضقة العامة 
لذاتها. يعني: قبل الإضافة يعني: اشتراك كل منهما في أصل 
المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه في لغة العرب, نرجع إلى 
لسان العرب ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن ظاهر 
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التضوضج 'فتقة علن اف :فقتضن؟ غلئ :ها افتضاء: اللقظ:فئ لسبان 
الغرب: فترجع إلى لغة الغزية التستقع ما الغراة به ؟ كذا: القثوة ها 
المراد.بها؟ كذاء فترجع إلى لسان الغعرب فننظر فى معتئ. القوة؛ 
ومعنى السمع, ومعنى البصر من حيث هو فنثبت ذلك المعنى 
للرب جل وعلاء فإذا انفك حينئذ نقول: لا يشبهه شيء في ذلك. إذا 
يعني: اشتراك في أصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه 
في لغة العرب, وأيضا فيه محذور من جهة أخرى وهو أن المبتدعة 
اصطلحوا على تسمية ما أثبت الصفات بالمشبهة, أهل السنة 
والجماعة الذين يتبتون. الأسماء والصفات على مقتضاها يسمون 
بالمشبهة, فإذا: قلت بلا تشبيه يعني: بلا إثبات للصفات, اليس 
كذلك؟ إذا قلت: بلا تشبيه قد يصا رهذا اللقفظ مجملا عند 
المتأخرين, حينئذ نقول هذا اللفظ صار في الاصطلاح عندهم - باب 
التوعة > للق غل.من انيت الضفات. وهذا :ضار محتزورا سغرهنا. 
لأن من لا يفهم إذا قيل: بلا تشبيه تبين للعامة. وقد وضع في ذهن 
المشبهة:هم الذين عون الضفات: حيتد دمت ما بني: وهذا 
غلط. إذا فيه محذور من جهة أن المبتدعة اصطلحوا على تسمية 
لي التشبيه أوقع في نفي إثبات الصفات ولو امقرى فاسد, فلا 
دمن احتبابه : إذا لجيه الأولئ أن تقول يلا تمنبل :ولا بخير 
بالتشبيه مطابقة للشرع, لأنه قال: (ليس كمثله شيء) [الشورى: 
1 كلها جاء:في. القران أو :ضع عن الفضظفى علية والسلام 
من حتفات الرحمن ما شكمه ‏ وحت الإيمان سه التصريق العتازم 
الممفلوم للقبول العمل وتلقيه بالتسليم والقنول: :والتقبيء الثناني 
توك الفورض :له والتعنوى اله جالرة والتأويل والتشفية. والتمتيل. 
ثم قال: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا) هذه من مشكلات 
هذا المتن يحتاج إلى وقت طويل فنرجئه إلى الدرس القادم. 

الع 222222222222222 222 : 


"نال ١‏ معي | تنانفه لقملا قر كا لتعوض امهنا 1 بيت ١‏ اليف 
معنا بيان الدحخوت وقوله: (وجب إثباته). الصمير هنا يعود إلى 
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الوارة فئ الكتات: والسكة :من الضفات: (لفظل'ا)ء عن :دون أن 
يتعرض لمعناه, (وترك التعرض لمعناه)., (التعرض) فيما سبق 
المراد به التصدي له والاعتراض بالرد والتشبيه والتمثيل كما سبق, 
(لمعناه). أي: معنى ذلك اللفظ, والمعنى هو ما يقصد من اللفظ, 
أو إن شئت قل: مدلول اللفظ. أو إن شئت قل: مفهوم اللفظ. 
فعندنا مراد الأول اللفظء والثاني مدلول اللفظء هنا المصنف فرق 
بين الأمرين فأوجب إثبات اللفظ وأوجب ترك التعرض للمعنى, 
فالإيمان خينتذ يكون إيمانا بمجرد ألفاط دون نظير في معانيها: 
الإيمان حينئذ يكون بماذا؟ يكوك بفجرة الفاظ دون أن ندري معنى 
هذه الألفاظ. وهذه الجملة كما ذكرت من المصنف من أشد ما 
انتقد عليه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مع مسائل أخر 
ستاتي في مجلها :وأور3 إشكالا كبير:ماذا يعني بها القصتف؟ وما 
مراده؟ وما عقيدة ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ هل هو مفوض أم 
لا؟ أم دخل عليه التفويض في شيء دون شيء؟ ولذلك لا بد من 
النظر في هذه المسألة من حيث ما ذكرناه. ووجه الإشكال أن 
بعض الصفات قد يشكل فهمها على الناظرء الاشتباه الجزئي أو 
الشخصي الذي يكون بالنظر إلى بعض الأشخاص وليس المتشابه 
المطلق هذا :قد يكون ويخصل- لكن-ما الواجب قيئة؟ الواجب أن 
بثيت اللفظ والمعنى معاء ويفوض المعنى على مراد المتكلم به, 
وأما أنحتيت اللفظ ويترك التعرض للمعقى فهذا لين بفسلك 
لأهل السنة والجماعة, فالواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى لكن إذا 
جهل المعنى حينئذ وجب الإيمان بالمعنى على مراد الله تعالى أو 
مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -. أقول: إذا جهل المعنى 
حينئذ نؤمن باللفظ والمعنى معا. إذا جهل المعنى لو قال قائل: أنا 
لا أدري معنى الهرولة. أشكل عليه لفظ الهرولة إثبات ايهرولة, 
حينئذ في نفسه في ذات الشخص نقول: هذا بالنسبة إليك أنت وإن 
كان المعنىتواضع لعيرك بالسكية إلنك وحت علدة. إ شاك اللفظ 
والمعنى, نَم تفوض المعتئ على مراد الله عر وحل, وأما أن يفرق 
نين اللفظ .وتراك التعرض للمعوى تقول بهذ | لسن بفستلك. لهل 
السنة.والجماعة::فإذا جهل المعتى تومن اللفظ والمعتى لكن 
المعنى يكون على مراد من تكلم به, ووجه الانتقاد هنا للمصنف 
كما ذكرنا أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى, وأما الإيمان بلفظ 
مجرد عن المعنى فهذا قول أهل البدع القائلين: نؤمن بألفاظ 
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ألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها تختلف, وهذا 
هو مذهب المفوضة, وهذا غلط, لأن معاني الكتاب والسنة هي 
المعنى العربي الذى يفهم من لسان العرب: إذا :هذا وججه: الخظا 
في كلام المصنف رحمه الله تعالى, من: تل إلى.قدة العتار:ة 
عبارة ابن قدامة في ((اللمعة)) هم على قسمينء, يعني: بالنظر 
فيما كتب بعد الإمام أو بعد ابن قدامة رحمه الله تعالى نقول: هؤلاء 
على قسمين:." (1) 

"والقسم الأول ممن وقف على ظاهر العبارة هؤلاء على 
نوعين: منهم من نزل العبارة على المصنف وحكم عليه بانه 
مفوضء؛ ومنهم من حكم على العبارة بانها تفويض ونزه المصنف 
عن هذا المذهب الرديء. إذا من وقف مع العبارة وقد حكم على 
العبارة بأنها مذهب المفوضة, ثم هل يلزم من ذلك أن يكون ابن 
قدامة مفوض أو لا؟ منهم من حكم بذلك ومنهم من فرقء, فالقسم 
عاو ا يه به د ميا منهم من حكم 
لامجك 17 تن او رحد صر كر د 
مفوض, ولذلك ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى 
أن هذه الجملة هي تفويض ولكنه برأ المصنف فقال رحمه الله 
تعالى: وَأها كلام صاحب اللمعة فهذه الجملة وجب الإيمان به لفظا 
مما لوحظ في هذه العقيدة وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت 
على المصنف ... إلى أن قال رحمه الله: أما ما ذكره في اللبعة 
فانه يتطيق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب واغنتهها: 
يعلني. : هذه الجملة لا ينبغي الاعتذار عن المصنف فيها من حيث 
التركيب من حيث اللفظ, بل نقول: هي مذهب المفوضة, وجب 
الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه هذا تصريح,. وليس ثم ما هو 
أصرح في بيان مذهب المفوضة من هذه الجملة التي ذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى: ولذلك حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن 
هذه الجملة هي مذهب المفوضة: ثم قال: والمصنف رحمه الله 
المبتدعة. هذا دكره في الققاود الجزء الأول صفحة مائتين 0 
فكما ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى جزم بان هذا مذهب 
العفوضة ولكتة ثرا العضقك. وهم من مزل دلول العيازة: علن 
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العصعف وحكم علية بانهة مقيوض باقتيار هذه الرسالة اللمعة 
وبالنظر إلى بقية كتبه. ولذلك سثئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
رمف اللة تغعالى.عن هذه الحملة:فقال: فذه السلقف هو التقتويض 
في كيفية الصفات لا في المعنى. يعني: الصفات كما سبق الرحمن 
العلم القدرة الاستواء له معنى وله كيفية حقيقة, لأنه إذا أثبت 
المعنى فكل معنى لا بد أن يكون له شيء في الواقع, فإذا أثبت 
الأستواء :حيتذ لا يد ايكون لة كيفية, فأهل السعنة والجماعة 
شتون الفعدى ويفوضون: الكيفية, يعني: تفويض. أن يقول: اللنه 
أعلم بالمراد بكيفه استوى, فعلمنا ربنا جل وعلا وأعلمنا أنه 
استوى: ومعني استوى واضح, علو خاص لكنه لم يخبرنا كيف 
استوى, علمنا أنه قدير ويخلق وإلى آخره وينزل إلى السماء الدنيا 
في الثلث الأخير من كل ليلة,. ولم يخبرنا كيف ينزل وكيف يخلق 
وكيف قدرته, فمذهب السلف انهم يبفوضصون في كيفية الصفات, 
وأما المعنى فيثبت على ظاهر اللفظ. ولذلك لو قال قائل: بأن 
السلف لا يفوضون مطلقا. نقول: هذا الإطلاق غلط, وإنما فيه 
الكبنبة مك191 . بل الصواب أنهم يفوضون لكن فى علم 
كلك جرم در بساح العو يه فال لشم تنا 32 السلف هو 
التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى. 1891140 قدامة 
في لمعة الاعتقاد 0 ا " (1) 
اداه .مذهب الشي يخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرزاق 
أصلهاء فالتركيب لا يمكن أن 
يعتذر عته لأنه تصريح بمذهب المفوضة لأنه كما قال بعضهم: ليس 
ثم ما يصرح ب أو يبين حقيقة مذهب المفوضة أصرح من هذه 
العبارة: لأنهم يفصلوتن بين اللفظ والمغتى فيتبقون الالقاظ كضا 
هىء, .ولكن المعانى يفوضوتها قال النتة: ولكن العنابلة يتعضفعون 
للحنابلة. ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة:, 
ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض, هكذا قال الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاويه في ((فتاوي العقيدة)4 
الطبعة الثانية صفحة سبعة وارتعين وثلاثمائة, هذا القسم الأول 
الذين نظ سروا ووقفوا على العبارة ذاتها. 
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القتعم الثاني صجحوا التركيية وحملوة 
وهؤلاء انقسموا على ثلاثة أقول, يعني: التركيب لزعب انه 
صسحح ويمكن أن 0 مدهت السلف ولا غبار على كلام 9 
قدامة رحمه الله تعالى, فلننظر ماذا أجابوا عن هذه العبارة.." (1) 
"القول الأول: قالوا: إن المراد بقول المصنف: (وما أشكل من 
ذلك). أي كيفية الصفات, فكلام المصنف من أوله (وما أشكل من 
ذلك) هل مراده معاتنئ الضفات أو.مرادة كيفية الضفات؟ إن قلنا: 
ضرادة معانى الضفات حيكة .ورد الاشكال (وجب اثباته لقظا وترك 
التعرض لمعناه). وهؤلاء قالوا: لا ليس مراد المصنف ذلك, وإنما 
ماده هورها اشكل من :ذلك البذي:هو كبنية الضفات. أفي: كفية 
الصفات فلا يتعرض لمعنى الصفات أي: كيفيتها. قالوا: ومعنى قول 
العضتف. زوعب اثباتة لفظا) هو .معتى قتول السلف: أمروها كما 
جاءت. معنى قول المصنف: (وجب إثباته لفظا). هو معني قول 
السلق: أهروها كما جاءت: السلف أراد أن 
حمن جانب اين قدافة رجمة الله تعالن من التعفرض له بالظين 
في عقيدته ففسر كلام السلف بغير مذهبهم,. فقول السلف: 
افروها كما جاءت. هل فيه إثبات للفظ دون التعرض للمعنى؟ 
0 7 مراد أمروها أي: الصفات كما جاءت, كيف جاءت؟ 
ا اللفظ العربي ' ناويل ا 00 0 
ولا تمثيل, هذا مراد السلف أفروهنا كما جاءت, ليس في هذه 
الجفلة أنهم يتيتون اللفظ.دون المعتى: قل فرادهع أمروها كما 
جاءت لفظا ومعنى, يفعتن انه .لا تتعرض .لها باق شيع هيما تعسرض 
لها أهل البدع, إما الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك, حينئذ قول هذا 
القاتل المعترل. عن اسن قدافنة: أن.مفتى قول المصف: | 
إنثاتة لفظا)..هو معتى. قبول. الستلف» أمروها كما جاءتة: 1 
غلط على لسلف. ومعنى (نترك: التعرض لمغناه) أى: ترك 
التعرض لحقيقة الصفة من حيث الكيفية, 
لماذا؟ لآن مرادة تقول (ترك التعرض لمعناه). الخغير فو إلى 
اللفظ: واالفظ :له لفظ من حنثت الحروف اتناتهنا مترابطءة. رعضمها 


على معنى معنى صحيح عندم 
قالوا: 
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مع بعض وله مدلودل ومفهوم حينئذ (ترك التعرض لمعناه) مراد 
ْ فيفا ظاهر العناره انه اراد ترك التعرض لمعنى الفط 
ومعتى اللفظ :لين هو الكيفنة: وا نما معنن الحفيقة. التي دل ليها 
الفط وهى الضفة هن التن يقير عنهاء بالكيقية الكيقية وضف لعا 
ذل علقت اللففظ: رولينين لظا للمعون: من حيث .هو .فا ا قحل 
ركد عل الدرس اسضوة :طلم | ايك لاسرا وو 1س 
حاص ذا فلو خاض هو مدلول الافط وزليون هد عين الكفية 
ولكن الكيفية م سلفة هادا تطدلول: اللتط ومفهوم اللمط ةحيش 
هذا الاغتراض أو هذا التدحية لا تسقيم تان يقال : فيراة اليضص 
كوله: ‏ (وحب إنباته لقها): كقول السلف: أمرزدها كما خاءت: .وان 
عراده يقوله: اترك التغرض لمعناه). أي الكيفية: وهذا فيه تكلف: 
ومعتت ارك التعرومن لمعناه):' أي : ترك التقر دن لحققة الضف .من 
حيث الكيفية, وهذا الأسلوب معهود عندهم 0 إذا أرادوا عدم 
التعرض. للكيفية قالوا: لا نتعرضن لمعناه. ويقصدون به عدم التعرض 
للخيديه أو المعنئ الاين نعم فدريقولون كما قال“ الإهام أحف.. 
وسيأتي في كلام المصنف: لا كيف ولا معنى.." (1) 

"إلى احوه. لكوي عل :ييدان ميف وتان | كد ا | اكنال برد 
نقول: لو ورد في ذهن بعضهمء نقول: ليس هو مراد الرب جل 
وعلا وإنما هذا حضل لك من جهة الظير إلى اللنجا فقط عبي: 
محر در عن المتركيب. أو اللظير في التركب مجرردا عق التقر اكيب 
الأخري: حيقكة ترد الاجتمالاك: وأما فراد الرب جل وعلا. فهنذا إنها 
يكون نزرد المتشابة إلى العحكم, وقد اختلفوا في المحكم 
والمسايف: م فال ان تسر روحيه للع قيالي :وقد | حلمو في 
المحكم والمتشايف يعدي :ها المرات بالمككة العراد سياد 
فروي عن السلف غبارات كتيرة: واحسن :ما قبل فية هن الذق 
قدمان يعدي أن الفحكم هتى الواض ع الدلاللة اليدي ل التكايين فيه 
على احكد وأما الاتيناه نهدا كون» في عدم الوضوع لبعيض 
حاضو دون فض هد الدى قدصا دحو الى نض علسن محميت زن 
اسان ين سارقيث فال .اهن آنات مككمات ١‏ دوهن جه 
الوت: وعضمة الغنان و قد الحضنوة:]لنا سل لسن لمن ته ريف ولا 
تخريف عها وضعن عليه قال والمتتننا نوات فى العد ف ليس لمن 
تصريف وتحريف 0 ابتلى الله بهن أن فيهن العياد كفنا ابتلاهم 
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في الحلال والحرام, أن لا يصرفن إلى الباطلء وأن لا يحرفن عن 
الحق, ولهذا قال تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ؟. أي: ضلال 
وخروج عن الحى إلى الناطل يعني تمبنينة سينة وفاسدة ليس 
فيه طلب للحق, [ فيتبعون ما تشابه منه4: يعني: يتركون المحكم 
ويجرون وراء المتشابهات. وهذا غلّط حتى في باب الفروع, 
يعني: بعض المسائل قد تأتي عند طالب العلم إذا نظر في الفقه 
ثم ما يحتمل وثم ما هو صريح:؛ حينئذ يحمل هذا المحتمل على 
الضريح ماله كما لوجاءت يعض التصوص قتدل :في «ظاهرها على 
أن صلاة الجماعة ليست بواجبة, ثم نصوص واضحة بينة لا تحتمل 
أن.:ضلاة الجماغة واجعة: وانها فرض عين على كل مكلف فع 
القدرة, فإذا جاء نص صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بكذا 
حينئذ نفسره بذلك الواضح البين,. فنحمل هذا المتشابه على 
المحكم: حيتذ تكون هده القاعدة غعافة لسن:في. باب التعتقد 
فحسب, بل حتى في الفروع, [ فيتبعون ما تشابه منه], أي : إن ما 
بأحدون ممه بالمعسابه الدف يمكتهم أن يخرسوم إلى مفاصندهم 
الفاسدة, وينزلوه عليها لاحتمال لفظطه لما يصرفونه, وهذا شأن 
أهل البدع كل مبتدع ولا بد أنه يقف مع نص, لا يكاد أن يوجد مبتدع 
له صلة بالعلم الشرعي ويحدث بدعة او يعتقد بدعة إلا وله متكا 
من آية أو حديث, لا يكاد يوجد إلا وهو متكأ على آية أو حديث, لا 
جد هذه الاب نضا صريعا قيما اد عاو يل فى مجتملة. ٠‏ نعم قد 
يعني: وقف مع هذه المحتملات, لاحتمال لفظه بما يصرفونه, فأما 
الفحكم قلا تصيب لهم قيف لأته ذافغ لهم حجة فليهم. ولهذا قال 
الله تعالى: (ابتغاء الفتنة).." (1) 2 . 0 

"وهو الفعنى: وهذا فى محلة لكن أزاة.فناة]؟ أزاد أن الضفات 
من المتديايه: رحمه الله تعالى, وقوله: إخبارا 
عنهم أنهم ... [يقولون أمنا به1, أي: المتشابه: [ كل من عند ربنا) 
أي: الجميع من المحكم ومن المتشابه حق وصدق وكل واحد منهما 
يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله تعالى وليس شيء 

من عن الله بمختاف. ولا مضا ذ: ولهذا قال : [وها مدكر إلا أولوا 
الألباب). أي: إن ما يفهم ويعقل ويتدبن المعاني على وجهها أولوا 
العقول السليعة:والقهوه المستقيقة: قال ابن القيم: قسم الله 
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سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم, ومتشابه. وجعل 
المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه. فما خالف ظاهر المحكم 
فهو متشابه يرد إلى المحكم وقد انمسق المستدلهوت على هذاء وأت 
المحكم هو الأصلء والمتشابه مردود عليه. ذكره في ((الصواعق)) 
المجلد الثانى ضعجة. اين وسيعين. وشعمانة هذا اضر عظيم جردا 
ينبغي التمسك به, لأن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو 
مينتخانة: المحكم واضح الدلالة بين صريح حتى في الوجوب, أو 
الندب, أو التحريم, أو نحو ذلك, أو الشرك اكبر, أو أصغر, ٠‏ وتم و 
عدن قن يات القفهنات :ولينين خاضا بالعتيرة. هنا قال المصنف في 
قوله سبحانه وتعالى: (( والراسخون في العلم يقولون آفنا به كل 
من عسند :ويفا 1 [آال عمران: 7]: وقيال في ذم تفي ان [ ميققى)د 
يعني: طالب التأويل؛ والذم يقال: ذم فلانا ذما ومذمة عابه ولامه 
فهو دفوم وذميم, قا ل في 6م مبتعيي 0 حا بي 
له منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ا وها غلم ا إلا ١ل‏ 0 
عصران: ) ايظن اتن :قدا ميد ها تقول (منتعي "الناؤيل لكتتهابه 
تنزيله). أين المتشابه الذي معنا؟ إن عنى الكيفية حينئذ قلنا: اللفظ 
لا يدل عليه. لأنه قال: (وما أشكل من ذلك). إذا بعضه مشكل 
وبعضه لا يشكل, حينئذ الكيفية عدم العلم بها, هذا مطرد في كل 
الصفات, فأما التفصيل هذا ليس بوارد, (فجعل ابتغاء التأويل علامة 
على الزيغ) وهو: الميل عن القصد وعن الطريق.." (1) 

"ولم يأت به النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في كتاب ولا 
في سنة حينئذ استدراك هذا زعمت أن محمدا قد أمر بذلك لكنه ما 
بلغه. وأنت الذي فتح عليك قد عرفت ما لم يبلغه النبي - صلى الله 

عليه وسلم -. من أحدث في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا قد 
خان الرسالة, إذا (فقد كفيتم), أي: كفاكم السابقون مهمة الدين 
حيبت أكمل الله الدين لنفيه - صلى: الله علية وشلم -[ اليوم أكفلت 

لكم دينكم), إذا هذا الأثر دل على وجوب الإتباع والتحذير من 
الابتداع وأن الدين كامل لا يحتاج إلى آراء الرجال إما بزيادة أو 
نقصان, فكل ما كان من الوحي فهو من الدين وكل ما لم يكن من 
الوحي فهو ليس من الدينء الدين هو الوحي كتابا وسنة, فما كان 
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من الوحي فهو من الدين؛: وكل ما لم يكن من الوحي فليس من 
الدين. بهد ا الضايط قنك تعرقب عاضو ميد حدق الحتسيالة إن كان 
المسقد: ذليلا شترعيا على قهم سليم فهو من الندين: .وآها إذا كان 
ببجرد الرأي والهوى والظن والتخمين نقول: هذا ليس من الدين 
ين اب 227 ا سب ا 1 
(وفال كمرعين عدو العرين رضي الله عش كلا ما مفناء )اشكل إلن 
كان الثايقين: ومنهم عمر بن فوا الغريى بوعي عندماكه الخليعة 
الخامس, الراشد الخامس وهذا غلطء لأن معاوية رضي الله تعالى 
عنه أسبق منه وهو صحابي وأفضل من عمر بن عبد العزيز,. وهو 
أولى بهذا لص ادال دن العام ابن تعمعة . تعقف يع هذا اللقف 
الخليفة الخامس الراشد, نقول: لا. أولى منه معاوية رضي الله 
تعالى عنه, الخلفاء الراشدون أرئعة : انو بشن وكمرء وعثمان, 
وعلي. ولا خامس, وإن شاع عن عمر بن عبد العزيز أنه الخامس 
فحينئذ نقول: هذا ليس بسديد. بل الصواب انه خليفة لكن لا 
توكضفن: بانه حامسس: يعني . : تابع لما سبق: ود | تفهض نقه أن نم خللا 
بين عمر بن عبد العزيز ومن سبقه:, إذا قلت: هو الخامس طيب 
ومعاوبة كأنه عير موجحطود وهذا فيه خلل. 
(وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف 
حيث وقف القوم).. " (1) 

"فالأصل المسشدد رو عا نوغ إنهد ا نتكعون :فى الزرينا د10 :0 ) 
(الطيبات4 الأصل فيها المشروعية, فإذا وقعت على وجه محرم 
كتشبه الرجال بالنساء أو بالعكس, أو إسراف: أو مفاخرة, أو رياء 
الاحه علد جرح على من ليس النيات الحيدة العالنه القيضه إذا لم 
يكن مما حرمه الله, يعني. : عنده كما أورد الشوكاني رحمه الله 
تعالى: أن تسكوين كما يفعلية يعض 'الحهفى: | فه وسنعد رن من أجل 
فوس أوامرة أجل سهارة اودمن احلفكى :ذلك هما بقة فيه التفاخن, 
قل: لاء ليس هذا المراد. وإنما يكون عنده المالء فحينئذ إذا كان 
الله عز وجل قد انعم عليه بالمال واشترى نقول: إن الله جميل 
بحت" الجمال: ]لا ]3[ خشئ وفوع الفنةنبه كفالم او.ظالت غلم 
لور ول بر للب عر لني لللوات الصيدة التق 11م 
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التي لها مدخل. في الزينة, يمنع منها مانع شرعي؛ ومن زعم أن 
ذلك يالف الح للش ٠‏ م رام ان الله قاب 
أباعه حت لايخالف آل مد وفكذا (الطبجات) حن المطناعم 


والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس, فإنه لا زهد في ترك الطيب 
منها, ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار 
على من حرم ذلك على نفسه. أو حرمه على غيره. 
إذا الأصل في 2الطيبات4 مأكلا ومشربا وملبسا كذلك الأصل في 
الزية الاناجة ولا يحرم هنها الاافا جرمه الله عر وجل أو خرمة 
رسولة --ضلي الله عليه وسلم عي" 1 

"إذا ( بغير حق) المراد به أن قتل الأنبياء لا يقع إلا كذلك, أو 
الوصف أو القيد قد يكون لبيان الواقع. وقد يكون للاحتراز هذا هو 
الاصل فيه الثاني انه للاحتراز عني: للاخراع وقد يكون لبس ميراذا 
به الاحتراز وإنما لبيان الواقع, كما نقول مرارا لقوله تعالى: [يا ايها 
القاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 4 [البقرة: 21] (الذى خلقكم ؟ 
وصف لربكم رب مفعول بيه الذي وصف له صفته, هل هي 
للاحتراز؟ إن قلت: للاحتراز أثبت ربا يخلق وربا لا يخلق, وهذاآ 
غلط ليس المراد وإنما ليس ثم رب حق الذي أمر الله تعالى 
بعبادته إلا وهو الخالق جل وعلا. إذا (إن الذين يكفرون بآيات الله 
وتقتلون النبيين بغير حق! ولا يكون قبل الابياء إلا يغير حق» وامنا 
حق فلا يرد, [ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس] إن 
دخلوا الأنبياء حينئذ صار من عطف العام على الخاص,؛ وإن أريد به 
الأتساغ حيشة صار من عطق خاض على خاض: اليس كذلك؟ 
عفرو ايات الله ويقتلبون:التييين يقير حق ويقتلون الدين 
يامرون بالقسط )4 حينتذ نقول: (عامرون بالقسط + هذا إن دخل 
فيه الأبياء فهو من عظطف. العام على الخاض وهو جاتر على 
الصحيح, ٠‏ وهو جائز فيه خلاف والصحيح جوازه, ( ويقتلون الذين 
يافرون بالفسط من الناسن"فيبرهم يعداب اليغ) قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب لما ارتكبوه 
من الماثم والمحارم في تكذيبهم بآنات الله قديما وحديثا التي 
بلغتهم أيها الرسل استكبارا عليهم وعنادا الهم ا على الحق 
بلغوهم عن الله ا اسيم لام ا إلا 
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لكونهم دعوهم إلى الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كثير 
في الأمم السابقة وقوم نوح عليه السلام قالوا له: (قالوا لئن لم 
تننة نا نوع لتكوتن :من الفرجومين > [الشعراةء: 116]...هدؤوه 
بماذا؟ بالرجم, توعدو. بذلك فقوم صالح ([قالوا تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون) 
[النمل: 9]. , أرادوا 3# ... , وقيل لشعيب [ولولا رهطك 
0 لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون] [البقرة: 87].." (1) . 

"الثاني جاهلية مقيدة ببلد أو بشخص أو بصفة, إما أن يقيد ببلد 
فيقال هذا البلد فيه جاهلية, هذا البلد فيه .. جاهلية , أو بشخص, 
فيقال النياحة ا 0 فلان, فهنه ل كرون لا بعد 
معت النبن .ضلى الله علية وتعلم :وأمها قبل البعثة فلا يوضصف 
الشيء ,أو المكان 5 الزمان بكونه جاهلية مفيدة لأن الأصل في 
المقيد أنه يقابله الإسلام, لا يوصف بالمقيد إلا إذا كان مقابلا ل . 
للإسلام, حينئذ صار تنافي بين النوعين, قبل الإسلام بعد الإسلام, 
وهذا التحربر أجود ما يمكن أت يعتمد ب أن يكون قبل الإسلام 
الجاهلية المطلقة وهي الجاهلية الأولى وبعد الإسلام هو الجاهلية 
المقيدة , يعني مقيدة بشخص أو ببلد أو بصفة, لماذا نقيد؟ لأن 
الأصل في البلد والأصل في الشخص والأصل في الصفات التي 
هي قائمة بالشخص أنها الإسلام, هذا هو الأصل, لا يوصه المقيد 
بكونه مقيدا إلا في مقابل الإسلام, وإذا كان كذلك إذا هذه لا توجد 
قبل الإسلام كما أن المطلقة لا توجد بعد .. بعد الإسلام, إذا جاهلية 
فقيدة شحخض ينلد أو بشخصض. أو بضفة وهذه لا :تكون :إلا بعة مبعت 
الى صلئ الله عليه وسلم, وقول بعضيم: وهذا النوغ يكون خسن 
ا 0 هذا فيه نظر, 

ما ذكرناه في سابقا, فهل يتصور غير الجاهلية المقيدة بعد 

ظهور الإسلام؟ الجواب لا, هل يتصور وجود الجاهلية المطلقة بعد 
بغنة النبى.ضلى: اللة علية.وؤسلة ؟ الجواب لا هل نتصور وجود يز 
الجاهلية المقيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه - الجواب لا, 
إذا ثم تنافي ومفاصلة ب بين النوعين وهذا التقسيم وإن علق بمبعث 
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لني ضلن: الله غلية..ونيطلم إذ يهو الفاصل, ها :ميزنا بين النوفين. إلا 
ببعتد النفي خلى الله عليه وسلم ومع ذلك بتلرم الزمن: ستتلزم 
.. الزمن, لماذا يستلزم الزمن؟ نأن الشخص لا يكون إلا في زمن 
والضفه لا:تقنوم إلا بشخض والشخض لا كون إلا .. إلا في زمن, 
حينئة لاريمكن أن بتصور جاهلية مطلفة لا في زمان, لاايمكن أن 
يتصور جاهلية عامة أو مطلقة لا في زمان, لماذا؟ لأنها أوصاف, 
وإذا كانت أوصاف لابد أن تقوم بت ب " (1) 

حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم 
الدهر من أسماء الله عز وجل الحسنى أخذا من هذا الحديث, وإنما 
ترد ها العروف رد سلس امويد بي بويا ملمها ا 
وفي معجم المناهج اللفظية للشيخ بكر أبو زيذ رحمه الله تعالئ 
قال: في هذا - يعني: الحديث السابق - ثلاث مفاسد عظيمة: 
إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب, إذا سبوا الدهر. هل الدهر 
مستحق للسب؟ الجواب: لاث اذا نسية من ليس باهل أنبيسي فتإن 
الل ل ل ا منقداد لافرمه هذ لل: لتسخيرة: 
فسابه أولى بالذم والسب منه من الدهر وهو كذلك. 
الثانية: أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضره 
وينفع, . وليس الأمر كذلك وأنه مع ذلك ظالم يعني: الدهر. قد ظلم, 
قد ضر من لا يستحق الضررء. واعطى من لا يستحق العطاء,. ورفع 
1 لوا سور االو الواح ووه 
الثالتة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال, هذا هو 
الحقيقة, لإن الذي أوقع المكاره من؟ هو الله عز وجل, فإذا نسبوه 
إلى الدهر أخطئوا في النسبة, فإذا سبوا الدهر حينئذ رجع إلى 
الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل, أن السب منه إنما يقع على 
من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيه أهواءهم لفسدت 
السماوات: والارض: وفئ حقيقة الأمر قرب الدهر تعالى هو 
المعطي المانع. الخافض الرافع, المعز المذل, والدهر ليس له مرا 
الأهمر شية: فمسبتهم للذهر مسبة لله عز.وجل: ولهذا كانت مؤذية 
للرب تعالى, ثم قال رحمه الله: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد 
لة.من أحدهما: إها بيه للة: أن الشرك. بة: وا ادر 
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فاعل مع الله فهو مشرك, وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. انتهى كلامه رحمه 
227772225222222 2222-2222-2555 01 
إذا مسبة الدهر وإن كانت داخلة في جحود القدر ونحو ذلك 
كقولهم: ([وما يهلكنا إلا الدهر)). من خصال أهل الجاهلية, لم 
تعفة لي الظطروف: همل: هي ذاغلة في .سبي الدهر آم :لا؟ 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في ((الفتاوى)) في 
الجزء الأول صفحة مائة .وواحد وسبعين لما سئل عن هذا اللفظ: 
لم تسمح لي الظروف, أن هذه الإضافة لا بأس بها فهي كإضافة 
المجيء والذهاب إلى الدهر وهذا منتشر في الكتاب والسنة كما 
في قولهِ تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: 
1]. قد أتى هذا إخبار ونسبة للشيء بكونه واقعاء إضافة الأشياء 
لك اس اد الله عز وجل هو الفاعل هو مذهب أهل 
السنة والجماعة: وهذا الإسناد حقيقي ليس مجازيا كما يدعيه أهل 
البيان هل أتى على الإنسان حين من الدهر) ... الآبة, 
وهذه اللفظطة من باب التوسع والتجوز في الكلام على أت الأدب 
تركها, والمحظور في هذا سب الدهرء تركها لماذا؟ لأنك قد تعلم 
أنت ما اعتقدته لكن السامع لا يعتقد ذلك فحينئذ صار فيه محظور 
من حيث كونه قد يوقع السامع فيما ظاهره أنه مسبة للدهر. والله 
أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 0 ا جمكين.. 0 ا 
قال المؤلف حفظه الله د إثانيا: الله تعالى يتكلم بما ا 
متى نتباء: كيف شاء, وكلامه تعالى حقيقة حرفب وصوت, والكيفية 


وأيضا. 0 اا ل ير ار 
الحقائق التي 00 بم دأركنا 0 0 الله لا 
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ممكق أن تدر قبا لكو اشو دنه ( حقدهقها )فسن انها عق علنها يلتق 
بجلال الله سبحانه, ولا يعني بالحقيقة المعدومة التي ترد إلى 
الناس من خلال تجاربهم المادية أو وسائل العلم الحديث, أو 
الفقيدارك والحواس اتن هي.قىي متساول التشتير. 
تنجفائق. صفات: الله قوق متناول البشين. نل فى حقاتق لائقية بالله 
ست لل سس 2 
وقوله: (والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها) أي: أنه من الإثم أن 
نتكلم عنها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة, فلا يقال: كيف؟ ولا 
يقال: لماذا؟ ولا تفترض الأسئلة والإجابة عليها بمجرد افتراضات, 
ولذلك كان السلف قبل أن تنشأ 'البدع والأهواء والكلام لا :يتصورون 
أن مسلما يشال عن مثل هذه .الامور: مَجَرد سؤال؟ .لأن الأمة كانت 
عَلئ الفطرة, وكان الناس يتهيبول+> الكلام في الله عزوجل بأكثر 
مما ورد في الكتاب والسنة, ولذلك حينما سئل الإمام مالك عن 

ة بعض صفات الله عز وجل أصيب بشيء من القشعريرة من 
تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وأصيب بالذهول من هذا السؤال 
المفاجئ الذي لا يليق بالله. وعلته الرحضاء. وكاد أن يغشى عليه 
من هول الشوال» كنف نكرو العتسلم ان سال عن كفية الضفة 
لصح حب 7 از 


ع سب ب لس رق 1 
وحينما يسأل أحد عن الله عز وجل كيف استوى؟ هذا أمر عظيم, 
وتجزم أن الكيفية 0 يعقلها أحد؟ إذا: السؤال هو تطاول على حق 
الله وسوء أدب وظمع :فى إذراك ما الودرك من هر العيسة: ومثله 
السؤال عن كيفية كلام الله ولذلك حينما ستل الإمام مالك 
الرحضاء. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول, 
والسؤال عنه بدعة: وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به وأخرج؛ لأنه فتح 
ا د على السليق سان لامر لعي فيه لي الله ار 
ب ا ا ست ]| لقيني: 
ومن لتجحججتم] 1 ببتحححوورة | سججحتحهاء 
0 كسقه تكلم الله ؟ جد ا ندفه وسو ادن« منع الله كيف تكلم 
بالفران؟ كندل ندعة وسوة اذب مع اللنه جنر وجل :فيعت علق 


المسلم أن يكف عن السؤال في الغيبيات وع مالا يدخل في 

ظواهر النصوص وقواعدها المقررة عند السلف.." (1) 
"ظن طائفة من الاتحادية أن الحى هن الموجوة :وان العتالة 
باطل 


قال رحمه الله نعالى: 1441لا من الناس من 
الاتحادية وغيرهم ك ابن عربي فراوا ان الحق هو الموجود. فكل 
موجود حق, فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم] 
اراد الشيخ رحمه الله ان يفرق بين الحق بمعناه الكوني والحق 
بمعناه الشرعي, فالحق بمعناه الكوني يعني: ان كل موجود هو 
- . لكن هذا 01 قدري ته 0 عد لا ة / له 
والنوع الثاني: ا ل الشرعي, وق ما شرعه الله ا 
اتباع اوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه, وهو الالتزام بشرع الله 
عز وجل بالمعنى الشرعي, فأهل الاتحاد د إلى المعنى الكوني 
ولم يلتفتوا إلى المعنى الشرعي؛ ولذلك ادعوا الربوبية لجميع 
الخلقء واعرضصوا عن شرع الله عز وجل 
إذا: فالحق هنا كلمة مجملة, قد يراد بها الحق بمعنى الموجود. فكل 
الموجودات حق على هذا الاعتبار. لكن الحق الذي هو الله عز وجل 
حق كاملء والحق الذي للمخلوقات حق ناقص,ء يعتريه النقص 
والففاء والخلل, وكل العوارض التي تعرض للمخلوق. 
والمعنى الآخر: الحق بمعنى الهدى والشرع الذي يريده الله. الذي 
تعبد الله به العباد. فهذا ضده الباطل وهو الشرك والعصيان ونحو 
المح ا 000 


قال رحمه الله تعالى: [قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك 
فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته,. فهو إما و كنود فيكون 
حقا وإاما مع دو م كبكون ب طصطلا. 
ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان” سات والبنان, وههفو العلم 
والقولوالكتاب: فالاعتقاة والخير والكتابة أمور تايعة للشيء: فنان 
كانت مطابقة موافقة كانت حقاء وإلا كانت باطلاء فإذا أخبرنا عن 
الحق الموجوة أنه حق موجوة .وعن الناظل المغدوم أنه باظل 
معدوم: كان الخير والاعتقاد حفاة .وان كان بالفكسسن كان ياظلاء.وإن 
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كان الخبر والاعتقاد أمرا موجوداء فكونه حقا أو باطلا باعتبار 
ولا يجوز زإطلاق القول بان حق لمجرد كوه موجودا إلا بقعرينة تبين 
5 
وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتيار حقيقته: المقصودة: 
الست لسلس فان لم تحصل. أو حصل ما لا 
ذلك الكتاب 0 ا 506 ما 0 ذلك من 00 وذوق 
وكشف, خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة, قال الله تعالى: 
[أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رايا ومما يوقذوق عليه في النار ابتغاء حلية أو .مناغ زيد مثله كدلك 
يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكت في الأرض كذلك يصرب الله الأمتال 4[ الرغد: 17]]: 
هذة الآبنة اشعملت على الفعتييق: عتى زكو الحق الباقئ وهو 
السيل, والباطل الزائل وهو الزبد الرابي الذي يطفح فوق السيل, 
وهو عبارة عن نفاخات الماء, مجرد ما يلامسها أدنى شيء تنفقع: 
لأنها ما هي إلا هواء. والزبد هو هواء ينتفخ لفترة قصيرة ثم يزول, 
ولا يبقى اكتويفن وقائق معدودة على اكثر تقدير, ولا يعرف أن 
الريد يبقى :هد طويلة فهدا متال للعق وهو التشيل. والباظل :وهو 
الزبد الرابي الذي يخالط السيلء وبينهما فرق يدركه كل عاقل, 
للحن باق ونافع» وينتج عنه النافع. والباطل زائل وضارء وينتج عنه 
لص سه لمم 


قال رحمه الله تعالى: [ية اس لهج النسفاء لي القلنوي من 
الإيمان والقرآن, فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي 
يحتمل سيله الزبد, وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا اديت 
بالنار. فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب. وجعل ذلك الزبد هو 
مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه: وأما ما ينفع الناس من الماء 
والمعادن فهو فتحلك الحق النافع, فيستقر ويبقى في القلب. 
وقد تقدم قوله تعالى: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم) [محمد:1] إلى قوله: [ذلك 58 الذين كفتروا اتبعوا 
الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله 
للك هماس امت هحها لهم : [ :3]. 
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فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم 
تنفعهم, وأت أعمال هؤلاء الذين امتبوا نفعتهم , . فكفرت سيئاتهم, 
وأصلح الله بالهم, أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملاء اعتقادا 
واقتصاداء خبرا وامراء وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ولم يتبعوا ما 
هومن عير بربهم: وإن كان حقامن وجه. 
وهذا تحقيق ما قلناه؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخثبر عنه, 
وللمقصود بالعمل, فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك 
وإن كان موجوداء وكذلك ما تقدم من قوله: (لا تبطلوا صدقاتكم ؟ 
[البقرة." (1) 

"الفرق بين الأتخاة النوغي والاتحاد العيتي وعكم كل متهما 
قال رحمه الله تغالن: [فاها إذا ككاق'السيب مخظورا لفيكن 
السكران معذوراء لاافرق في ذاك بين السكر الجسماني 
والروحاني, فسكر الأجسام بالطعام والشراب. وسكر النفوس 

ب.وؤشسكر الارواج بالاضسوات 

0 مثل هذا غلئط بدعوى الاتحاد والعلول 
العيني, في مثل دعوى النصارى في المسيح, ودعوى الغالية في 
علي واقل البيت: ' ودعوى قوم من الجهال الغالية في مثل الحلاج 
أة الحاكم تفصير اوغيرقها: وربعا اشتية عليهع : الاتجاد النوقى 
الحكمي بالاتسش ا العيس سني _ ال اذاتي]. 
قوله: (وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي) الاتحاد النوعي 
الحكمي هو القرب المعنوي بين العبد وربه. ويسمى هذا اتحادا 
نوعيا. فقرب العبد الصالح المسلم كالأتبياء والصالحين وأتباعهم 
هؤلاء لهم قرب مع ربهمء يتمثل بالمحبة والولاية. محبة العبد لربه 
ومحبة الرب لعبده الصالم, وكذلك ولاية الله للمؤمنين وولاية 
العؤمتين لله:.هذا هو الاتحاد النوعي: الحكميء» لبن :هاديا كما برعم 
أهل الاتحاد الذين خلطوا هذا النوع بالنوع الثاني: وهو الاتحاد 
العيني الذاتي, الذين زعموا الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والأمر, 
مع أن الفرق بين الأمرين واضح جداء فالاتحاد الحكمي هو عين 
التوحيد. وهو أن يكون الإنسان وليا لله عز وجل, هذا هو عين 
التوحيد المطلوب, بينما الاتحاد العيني كفر وضلال؛ لأنه يودي إلى 
دعوى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وعدم الفرق بين العبد وربه 
وبين الخالق والمخلوق, وهذا هو قمة الكفرء. نسأل الله السلامة 
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205 


قال رحهة الله تعالى: [فالأول كما رواه مسلم في صحيحه عن انف 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول 
الله: عبدي مرضصت فلم تعدني, فيقول: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول؛ أمنا علفة: انه فورض عييدف فلاق فلو قدسة 
لوجدتني عنده؟ عبدي جعت فلم تطعمنيء, فيقول: رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع, 
فلو اطعمة عسسة لوجصجددت ذلك عن دي). 
ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه؛ لقوله: 
(الوحدت:زلك عندىئ)ه ولم يقئل” لوحددتتي قد أكلتة: ولقوللة: 
(لوجدتني عنده) ولم يقل: لوجدتني إياه؛ وذلك لأن المحب يتفق 
هو ومحبوبه بحيث يرصى أحدهما بما يرضاه الآخر, وار نهنا 5 
به» ويبغض ما يبغضه., ويكره ما يكرهه, وينهى عما ينهى عنه. 
وقؤلاء.شم الدين برضن الحق لورضاهع عضت العتضنكنيم؟ والقامل 
المطلدق فى فؤلاء محمهة صتلى الله تقالفق:.علنة: و 
ولنذا:فال تعالى فيه ( إن "الدين نابعوكك اتما مر الله) 
[الفتح:10]. 

وقضال: [واللحة:وزتسولة أحسق أن يرضحوه ؟ [التوبة:62]. 
وقال: [من يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء:80]. 
وقد جاء في الإنجيل الذي 0 النصارى كلمات مجملة, إن صح 
أن المسيح عليه السلام قالها فهذا معناهاء كقوله: أنا وأبي واحد, 
ورك 5 ونحو ذلك, وبها ضلت النصارى؛ حيث اتبعوا 
المتشابه, كما ذكر الله عنهم في القرآن لما قدم وفد نجران على 
النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في المسيح]. 
قول عيسى عليه السلام: أنا وأبي واحد هذا قد سبق التعليق عليه؛ 
لكن نظرا لأنه في هذا المقام أوضح في تفسير المقصود أحب أن 
أعيد ما سبق أن قلته: وهو ان مسالة تعبير النصارى عن الرب 
بالأب هذا راجع إلى عدة عوامل: العامل الأول: أن الذين 0 
دين التضارة اليؤنات::والامم التى:دخلت دين التصضارى فيما بعند, 
فهؤلاء لما شرعوا في تحريف دين النصارى دخلوا من خلال هذه 
المعاني ذات الألفاظ المشتبهة. ففسروا كلمة الري يالات؟ من 
أجل أن تبقى عتذهم نزعة التثليث:.ولذلك الله عنز وجل لما ذكر 
هذه العقيدة عن التصارف::قال: (تصاهتون قول الندين كفروا من 
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قبل [التوية:30]: من :هم الذين كفروا من قبل؟ هم البونان 
والرومان الذين عندهم مسالة تعدد الألهة صمن ديانتهم الوثنية 
التثنية والتثليث وغيرهاء. فالنصارى ضاهئوهم بمعنى قلدوهم في 
ممالة تتريمل العباراث الشسرعية علىي.معان يدعية. 
فإذا: الذين حرفوا الديانة النصرانية أخذوا المعاني المشتبهة 
وقلبوذنا إلى المع تبني اللباطط ل سشل. 
العامل الثاني: أنه ع كثرة التررحمات تعرض الابجيل إلى ترجفة 
ستريعة؛ لأنه لما رقع عيتسيى علية السلام اليه :ضيق البهوة 
والسلاظين على اتباع. عيسى: حتى لم يسنتظيعوا أن يتحر الدين 
بشكل بين واضح, فانتشروا في بقاع الأرض, فلما انتشروا انتشروا 
إلى أقوام يحتاجون إلى ترجمات للكتاب وهو الإتنخيل: فترجم 
ترجمات سريعة؛ وهذه الترجمات كلها حولت إلى معان تتفق مع 
عقائد الأمم, فهذه الترجمة السريعة كانت السبب في وجحود 
التحريف»: فالذين نظروا إلى المغاني اللغوية وجدوا كلمة (الرب) 
بدمعنى المربي, والمربي هو الأن, ففسروا الرب بالات: وحملوا هذا 
التفسير على ما عندهم من عقائد. وهذا من م.' (1) 
من الضحارة, بل حعلوهم رمس امدق مق قتالوم ولخ يفا لهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرام, وأغِاروا 5 أموال المسلمين' 
حريمهمء ولم يغنم أموالهم, و كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
تالتصن , .والاجماع: لم يكفروا مع أضر .الله ورسولة.ء صلق الله عليه 
وسلم - بقتا له المختلفين الذين اشتبه عليهم 
من هذه الطوائف ان يكفر رح ولا تستحل 0 وعالها: ٠‏ وقد 
تكون بدعة محققة, فكيف إذا كانت المكفرة 4 لها مبتدعة أيضاء وقد 
تكون: بدعتة هؤلاء اغلظ: والقالبه انهم جميعا جهال تحقائق نا 
يختلفون فيه". إلى أن قال: "وإذا كان المسلم متأولا في القتال: أو 
التكفير لم يكفر بذلك". إلى أن قال في (ص.288): "وقد اختلف 
الغلماء في خطاب. الله ورشسوله .هل يئيت حكفه في حق العبيد 
قبل البلاغ على ثلاثة أقوار في مذهب أحمد وغيره ... والصحيح ما 
ذل عليه القنران في:قول» تعالى: (وفا كنا معذيين حت نبعث 
رسولا (1)15- (1) وقوله: [رسلا مبشرين ومنذرين. لثلا يكون 


1( شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية,. ناصر العقل 18/5 
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للناس على الله حجة بعد الررسل] (2). 
وفي الصحيحين (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحد 
سالك اس من اجل ذلك أرسمل الرسل مبشرين 

ذرين» ". 


الظل أن الحائل مور يما وله و ات ا و 1 0 


(0)الإس سر ءالآ ة (15). 
(2)النشس___ ‏ سا الآ ة (165). 
(3) البخاري (13/ 492/7416) ومسلم (2/ 1136/1499).." (1) 
"آل داود. وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. 
وقالت البهودة لا جهاد في شهل الله حتى يخرج الفسية الندجال أو 
يتزل عيسى:ضن السعاء..وقالت الرافضة: سويت كي 
المهددىي ثم ين ادي من اد من الس ماء. 
2 يؤخرون صلاة المغكرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك 
والحذيف عن رشول الله صلم لله عليه ومسل 2 "لا تتزال امي 
على الفظرة ما لم يؤغروا المغرب حفن تعقك. النجوم". ([1) 
والتوحور يدل أنوا هسنا :و دولك الرانصنة. 
وقه فر روك الله ضلى الله عليه دسلم ‏ برفل قد سول نويه 
فقمصه عليه (2). واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا 
7" سنا رس وا تالالس 110111 
والنمود ستحلون دم كل مسلم. وكذلك الراقضة. والنهوة لآ يرون 
الطلاق ثلاثا شيئا. وكذلك الرافضة. والبهود لا يرون على النساء 
عدة وكذلك الداقسة, واليهود ييه ب بل ر : عدونا 
ل مت و لت الود ار على الرافضة بخصلتين: 
سستلت اللفسوة من شير اقل ملتكع؟ :فتحالوا: 


(1) أحمد (4/ 147) وأبو داود (1/ 291/418) والحاكم (1/ 190 - 
1) وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 
(2) الطبرانى (22/ 111 - 112/ 283) وفي الأوسط (7/ 595 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 10/456 
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6 6160) وفي الصغير (2/ 317/853) والبيهقي (2/ 243) 
وابن عدي في الكامل (2/ 381) والبزار (2/_ 286/595 كشف), 
قال الهيثمي في المجمع (2/ 50): "رواه الطبراني في الثلاثة 
والبزار. وهو ضعيف".." (1) 
"او ذي راي. (1) 

- وجاء في أصول الاعتقاد عن حماد بن زاذان قال: سمعت عبد 
الرحمن ابن مهدي يقول: إذا رايت بصريا يحب حماد بن زيد فهو 
وبيب ب تبت ا ؛. (2) 
تقول" 7 عون في ا إذا رأيت الرجل كيه فاطمئن اله 
وفي الكوفيين: مالك بن متول: وزايدة بن قدامة إذا رأيت كوفيا 
يحبه فارج خيرهء ومن أهل الشام: الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري, 

من أل الحجساز مالك بن أنس, (3) 
0 بندار قال: ذكر الآراء رت بن د بالبصره )فأنشأ 


0 222225222222223 


لاتخد الحديت.واهله :. قالراى ليل والكديت تهار 
ترا علعة اعت سبل الهدى ... والشمس بازغة لها أنوار ( 


من الراة 
0١ 221111‏ 20111 
عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المصحف. 
وبذدال ده دم ده دون دم ساء المس لمين. (5) 


(1) 1ل لير ( 79س 207)ك 
(4)2) ص ول الاعتق اد (1/ب بل 69/38). 
(3)أصطص ول الاعتق اد (1بلل 69/41). 
)4 ذم الكلام (ص.101). 

(5) الشريعة (3/ 8/1268).." (2 


1( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 251 
2) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتريبة, المغراوي 3/183 
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"إسحاق في التابعين, لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وقال 
نغيم بن حهاذ* إذا .رايت الخراسانى يتكلم فى إسحاق بن راهوية: 


- قال ابن قتيبة: ولم أر أحدا أله بذك اضهاي الراى وتتقضهم 
والبعثك على قبية أقاولهس والنبية عليهان من إاسحاق:ين إمزافية 
الحنظلن الفعروق ماين راهوية, وكان يقولة تيذوا كتابي الله 
تعالى. وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ولزموا القياس. 
وكان يعدد من ذلك أشياء. منها قولهم: إن الرجل إذا نام جالسا, 
واستتفل في تومة: لم يجب علية الوضوء ثم أجمعوا على ان كل 
من أغمي عليه. منتقض الطهارة قال: بلس سيا صن شماه 
لسن في المفمى عليه اضل: فيحتج به في انتقاض وضوئه. وفي 
النوم غير حديث -منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العين 
وكاء السه. فإذا نامت العين انفتح الوكاء" (1) وفي حديث آخر: 
"من نام, فليتوضأ" (2). قال: فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه 
النوم,. وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا. قال: وهاتان 
الحالان في خشية الحدث اقرب من الضجعة. فلا هم إتبعوا أثرا, 
ولا لزموا قياسا. قال: وقالوا من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته, 
وعليه الوضوء لصلاة أخرى. قال: فأي غلط أبين من غلط من 
متسس سيدا ظ لقح أ[ 8 لغ #خه_-_ _ _ _ _ سس + 


(1) أخرجه: أحمد (1/ 111) وأبو داود (1/ 140/203) وابن ما< 

(1) 161/477) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "وكاء السه العينان. فمن نام فليتوضاً". 
وفى آلبات عن.معاوبة بن أبىسقفيان..وقال الحافظ فئ التلخيض 
الحبير (1/ 118): "وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث 


علي". 
(2) هو الطرف الأخير من الحديث السابق.." (1) 

"ذائقة الموت) (1), فلم يكن لأحد أن يتوهم على الله أنه عنى 
نفسه, وكذلك حين قدم في قوله خبرا خاصاء فقال: (إنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 (2), فدل على قوله 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 3/449 
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باسم معرفة وعلى الشيء باسم نكرة فكانا شيئين متفرقين, 
فقال: (إذا أردناه) ولم يقل إذا أردناهما ولم يقل أن نقول لهما ثم 
قال: [ كن فيكون), ففرق بين القول والشيء المخلوق. ثم قال: 
[خالق كل شيء) (3), فعقل أهل العلم عن الله أنه لم يعن قوله 
في جملة الأشياء المخلوقة حين قدم فيه خبرا أنه خلق الأشياء 
توك . وإنما غلط بشر يا الم عبن ومن قال بقوله بخاص 
القسيجب._-- ‏ || | | ل 

قال عبد العزيز: نم أقبلت على المأمون, فقلت: : يا أمير المؤمنين 
صلى: الله عليه ونعلم: - -. فقال: أوفعل دلك؟ قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين, اوقفك عليه الساعة. فقال لي كيف؟ قلت: إن اليهود 
ادعت تحريم أشياء في التوراة. فقال الله عز وجل: ([قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين1 (4) فإذا تليت التوراة فلم يوجد 
ما ادعواء كان إمساك التوراة مسقطا لدعواهم, وكذلك يقال 
يي يي يي 11141 


ة (185). 
ة (40). 
(3)الأنذ ع ام الآي ة (102). 
(4) آل عمران الآية (93).." (1) 
"السرم (4)1 ل (261 ه) 
الإمام الحافظ العلامة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ, الإسكافي 
الأثرم الطائي, وقيل الكلبي, أحد الأعلام. ومصنف 'السنن' وتلميذ 
الإمام أحمد, خراساني الأصل. كان من أهل إسسكاف بني الجنيد 
وبها ات ولد في دولة الرشيد, وسمع من أحفة بن إسحاق 
الحصرمي, قاد نعيم ؛ وعفان, والقعنبي, ومس دد بن مسرهدء 
واحمد بن حنبلء, وابن ان شيبة, وخلق. حدت عنه النسائي, 
وموسى بن هارون: ويحيى بن صاعد., وعلي بن أبي طاهر 
الفرويتي وغيرهم.. وله مضنف في علل الحديتث: قال أيؤيكر 
الخلال: كان الأثرم جليل القدر,. حافظا وكان عاصم بن علي لما 
لووك ا ل ا بي 
الوقت غير أبي بكر الأثرم, فكأنه لما رآه لم يقع منه موقعا لحداثة 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 3/497 
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سنهء فقال له أبو بكر: أخرج كتابك. فجعل يقول له: هذا الحديث 
خطأ وهذا غلط. وهذا كذا. قال: فسر عاصم بن علي به وأملى 
احند ىن خيل 1 ذلك واقيل على مدت إحصد. وكان معد فنا 
عجيب. وكان عالما بتواليف ابن ا ا لازمه مدة. توفي رحمه 
الله ةإحادى وسيتين ومائتتين. 


0 0217 
المجلس 


(1) الجرح والتعديل (2/ 72) وتهذيب الكمال (1/ 476 - 480) 
وتذكرة الحفاظ (2/ 570 - 572) وتهذيب التهذيب (1/ 78 - 79) 
وشذرات الذهب (2/ 141 - 142) والسير (12/ 623 - 628) 
وتاريخ بغداد (5/ 110 - 112).." (1) 

"قال أبو محمد: هكذا سدع الزياشين عن الأاهنمعىن: عن 3 
أبي طرفة الهذلي, عن أبي ذؤيب. والناس يروونه "وريبها تتو 
ويجعلون المنون: المنية. وهذا غلط. ويدلك على ذلك قوله "والدهر 
ليس بمعتب من يجرع " كانه قال: "امن الدهر ورببه تتوجع " والدهر 
ليس بمعتب من يجزع”" وقال الله عز وجل: [نتربص به ريب 
المنون1 (1) اي ريب الدهر وحوادته. وكانت العرب تقول: "لا 
ألقاك آخر المنون" أي آخر الدهر. وقد حكى الله عز وجل عن أهل 
الجاهلية, ما كانوا عليه من نسب أقدار الله عز وجل وأفعاله إلى 
الدهر فقال: ١‏ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون] (2). فقال 
ل الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتنقو| الدهر إذا أصابتكم 
المصايب, ولا تنسبوها إليه. فإن الله. عز وجل هو الذي أصابكم 
بذلك, لا الدهر, فإذا سببتم الفاعل, وقع السب بالله عز وجل" الا 
ترف ان الرعل »متهم اذا اصابته ناننة: أو جائحة في قآل: از ولدة أو 
بدن فسب فاعل ذلك به وهو ينوي الدهر, أن المسبوب هو الله 
عر وجل وسافتل لهذا الكلام مثالا أقرب به عليك ما تاؤلت. وَإن 
كان -تحمد الله تعالى قريباء كان رجلا يسمى "رندا" امن عيدا له 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 4/263 
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إيلسمى "فتحا" أن يقتل رجلا, فقتله, فسب الناس فتحا ولعنوه. 
فقال لهم قائل: "لا تسبوا فتحاء فإن زيدا هو فتح". يريد أن زيدا هو 
القاتل, لأنه هو الذي أمره كأنه قال: إن القاتل زيد, لا فتح. 


(1)الطط ور الآ ة (30). 
(2) الجاثية الآية (24).." (1) 

"بعلم الكيث: فيقول؟ (١‏ ونا تسقط من ورقة إلا بعلمها (1) ته 
يقول: ([وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم4 (2). وهذا جهل 
منه بالتفسير ولغة العرب, وإنما المعنى ليظهر ما علمناه؛ ومثله: 
العلماء: حتى يعلم أتبياؤنا والمؤمنون به. وقال في قوله: [إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا؟ (4) أي أضعف له., وقد أخرج آدم وأزل 
خلقا. وهذا تغفل منه, لأن كيد إبليس وك ان ترده: 
ولهذا كان “ضعيفاء فلما:مالت الطباع إليه آأثر وففعل. وقال؛ من لم 
جا جروا ارم اح رك وه ل كن أ 
وجدناه باثنين وهو قوله: (خلق الأرض في يومين) 
(5) ثم قال: (وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام) (6) ثم قال: 
(فقضاهن سيع سموات في يومين1 (7), فعدها هذا المغفل ثمانية 
ولو نظر في أقوال العلماء لعلم أن المعنى في تتمة أربعة أيام. 
وقال: في قوله: (إن لك ألا تجوع ولا تعرى4 (8) وقد جاع 


(3) الأتئ ب ام الأر ا سسسة (59), 
(2) القااابسبسسس سرة الأب لل تق (143). 
(3 الا ة (31). 
(4) | نس ب سسسساء الأبسل ‏ سسسسة (76). 
(5) فص ___سلتت الأب سسسسسة (9), 
(6) ص ل لت الأب سسسسسسة (10). 
(7) قطضص ‏ سلكت الأب سس سسة (12). 
(8) طه الأية (118) ..." (2) 

"تكلم بأشياء لم سسا ٠‏ ثم أضذ في الدعاء, ورفع صوته, كأنه 
فاكؤة من نفسه وقال: يا إله الآلهة قوف الارمات وبا من لا تأخذه 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 4/362 
2) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 4/485 
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سنة رد إلي نفسي لثلا يفتتن بي عبادكء يا من هو أنا وأنا هو ولا 
فرق بين إنيتي وهويتك إلا الحدث والقدم. ثم رفع رأسه ونظر إلي 
وضحك في وجهي ضحكات, ثم قال لي: يا أبا إسحاق أما ترى إلى 
ربي ضرب قدمه في حدثي حتى استهلك حدثي في قدمه, فلم تبق 
لي صفة إلا صفة القدمء ونطقي من تلك الصفة فالخلق كلهم 
احدات تطنون عفن دوت نم ]ا تطحفت عن القدم بتكرون خلي 
شد بكفري, وسيسعون إلى قتلي, وهم في ذلك معذورون, 
ما ل لتححتناجورون. 11) 
- قال أبو الفرج بن الجورق: جمغت كتابا سميتة: 'القاطع بمخال 
المحاج تحال الحلاع'- وبلغ من أمرة انهم قالوا؛ إنه إلهى.وانه 5- 
الفح حي ل 
- قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف يسأل: ما تعتقد في الحلاج؟ 
قال: أعتقد أنه رجل من المسلمين فقط. فقيل له: قد كفره 
0 وأكثر المسلمين: ققال: إن كان الذي راقهة مثه في 
ولو افليس دي اوها ودر 
ابن خفيف, فإن الحلاج عند قتله ما 
17 توعد الله ويضية؟ الله الله فى دمي» قانا على الإسلام, وتيرا 
مما سوى الإسلام. والزنديق فيوحد الله علانية, ولكن الزندقة في 
لتك والمدخسب ‏ افقون فقد 


(1)السسير (14 ب 351 : 2). 
(2) السير (14/ 346 - 347).." (1) 
"ومنهم من يقول: بل على كان أحق بالنبوة من محمد, وأن 


ومنهم من يقول: هو نبي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة ويقولون: 

هم في الخن ار إلا 

ومنهم من يرى السيف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم 
بق[ اا سوم 


صشه”2ظ2ظ 
الال ل اا د سومار 000 
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0 الله الكريم وصانهم عنها رضي الله عن أهل البيت 00 


55 سس 
جحاء فى الاعتضام: قال الشناطبى يعد ماادكر حتوة: "وعظنا 
رتعول الله ضتلى الله عليه ولع > موعظية بليفعة..ررقي منهنا 
العيون ووجلت منها القلوب ... " الحديث (2), فقال الإمام الآجري 
العالم السى آي كل رسي الله : نتروا هذا الكلاة : قإمة لم 
بقل صمحر خنا فن موعطنيةة: ولا وععتاولة :طوقيعا على 


)1 (1)الثشريعة 3ب 555 - 5)). 
(2) أحمد (4/ 126) وأبو داود (5/ل 7 والترمذي (5/ 
6 وقال: "حسن صحيح". وابن ماجه (1/| 16/43) 
والحاكم (1/ 95 - 96) وقال: "صحيح سن له علة" ووافقه 
الذهبي.." (1) 

"فقلت: معمر. فق ال: من عن معمبر؟ 
فقلت: عبد الررزاق. فقال لي: من عن عبد الرزاق؟ 
فقلت له: أحمد بن حنبل. فقال لي؟ عبد الرزاق كان رافضيا. 
فقلت له: من ذكر هذا عن عبد الرزاق؟ فقال لي: يحيى بن معين. 
فقلت له: هذا تخرص علي يحيى, إنما قال يحيى: كان يتشيع:؛ ولم 
يقل رافضيا. فقال لي: الأعرج عن أبي هريرة بخلاف ما قاله همام. 
قلت له: كي ف؟ قال: لان الاأعرج قال: «يضع قدمه». 
فقلت له: ليس هذا ضد ما رواه همام. وإنما قال هذا «قدم» (1) 
وقال هذا «رجل» وكلاهما واحد. ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع 
من النبي - صلي الله عليه وسلم - مرتين. وحدث به ابو هريرة 
فرتين"“فشقع الأعرع فته فى'اخذى المرتين ذكر #القخدم» وتسمع 
منه همام ذكر«الرجل» فقال لي: همام غلط. 
فقلت الستكة هذا اجبتول من لكا , ري. 
فقلت له: حديث اين مسقود حكن من حخهنة التقل. 0 الناس 
وزواة الأعمشو عن إنزاهيم عن غلفمة عن عيد الله فقال لى: هنذا 
قال سكع ][يه سس ههه يبيج (ققي 
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فقلث' له لم ينكر رسول الله -:ضلى "الله غلية وسلم - قولية, قد 
ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه 
تصدديقا لقوله. فانئكر ان يكون هذا اللففظ مرونا :من أخبار ابن 
ممس_ _  _‏ ---#سسسسبمييييييييحييححححححييييييييجييييْي 0د 
فقلت له: بلي. هذا رواه منصور والأعمش جميعا عن إبراهيم عن 
أبي عبيدة «أن د أن النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال: يا 


(1) أخرجه البخاري (13/ 533/7449) ومسلم (4/ 2186/2846 
(35)).." (1) 
: ا كان يجره (1). ومعلوم أن عمل عمر في إيمانه 
فإيمانه اقل اما” يه هن الفجل مله جاه 
السلام ذلك بالدين يدل أن الإيمان الواقع على العمل يسمى ديناء 
الات بان الواقق شع على القف سس سول: 
وهذا فرد قول أهل اليدع الذين ترعمون آن إبمان المد نين كإيمان 
حيويل. وانه لا تفاضل فى الرييان: يحنى:! لان 
الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون, وسائر الخلق يملون 
ووب ---جعحصٍصجصِجعيصسسص©ٍصجِجطيسبسجصسبصحبيتر وه 
لتفاضل المؤمنين في الإيمان؛ وذلك أن ابراهيم سال ريه تعالى أن 
العلم التي تسكن النقوس اليها: وتقبع الطماه تهنا :ولا يجوز أن 
نظن بإبرأهيم خليل الله ونبيه أنه حين سأل المعاينة لم يكن مؤمناء 
أو أ: اعترط شك في إيما: | 
والذليل علق ضحة هذا قوله لربه خين :قال لذة ( فال أولم تومن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) (2), فأوجب لنفسه الإيمان قبل أن 
يعارن .ها طلية مداسةه وعدرة اللنه تعالي :في ظلب زلله .رن 
المعاينة أشفى ويهجم على النفوس منها ما لا يهجم من الخبر. 
ألا ترى أن موسى حين كلمة زنة لم يتك أن الله هو المتكلم له 


(1) أخرجه: أحمد (3/ 86) والبخاري (1/ 100/23) ومسلم (4/ 
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0 والترمذي (4/ 467 - 468/ 2268) والنسائي (8/ 
06 كلهم من حديت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(2) البقرة الآية (260).." (1) 

"وجل قلحهوا بالنضارى. والبهوة وكقروا انث الكفين فالظائفة 
ال ره صلئ. الله عليه وسلم :> فرق <قتمنهم 
الغرابية وفولهم إن محفيدا +,ضيلي الله عليه وعلم» كان أشبيه 
تعلى من العرات بالغرانة وإن'اللة عن وجلل نلعك عوريل علنة 
السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل 
في ذلك.لايه علظط::وقالت طائفة قفنهم كل تعد ذلك جبريل» 
وكتقل رو ولعغنلبوه الحو اللمحتتتتيم 
بقولون إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان يشبه علي بن أبي 
تشرة انينة حت بخلط به جب يل عليه السام لم محسه خلمه 
السلام فتوق الربعة: الى الظول. قوم القناة, كت اللحية: أدلخ 
العيتين: ممتلي التععافين.-*ضيلى الله علفة وتعلم + قليل شر 
الجسد, أفرع. وعلي دون الربعة إلى القصر. منكب شديد الانكباب 
سكت 1 لتحي 1١‏ )تفيل العلين ديق السافين أضلة طم الك 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسيرء كثير شعر اللحية. 
فاعجبوا لحمق هذه الطبقة, ثم لو جاز أن يغلط جبريل -وحاشا 
لروح القدس الأمين-كيف غفل الله عز وجل عن تقويمه وتنبيهه؟ 
وتركة علئ غلظطه ثلانا وعتكرين سنة نم اظورف من هذا كله: من 
أخبرهم بهذا الخبر؟ ومن خرفهم بهذه الخرافة وهذا لا يعرفه إلا 
من شاهد أمر الله تعالى لجبريل عليه السلام, ثم شاهد خلافه, 
فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ما دام 
للد:قي عالمة كلق و فرقفة:قالت :تمنو كل وفرفة :قالمع نان 


)1 (1) كذا في في الأضل::؟” (2) 
عيسى بن مريم. . وقد خالف في ذلك بعص الخوارح والمعتزلة 
والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة, وذهب طوائف 
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متهم كالجباني إلى :انة صحيع الوجوة لكن كل الذى معهة مفخاريةق 


وخيالات لا حقيقة لهاء وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق 
الحقفة لم يونق بمعجرات اع اك لف لأنة. لم يدع 


النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه., وإنما ادعى الالهية وصورة 
حاله تكذبه لعجزه ونقصه., فلا يغتر به إلا رعاع الناس إما لشدة 
الحاجة والفاقة, وإما تقفية وخوفا من أذاه وشره مع سرعكة مروره 
في الأرضء فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله, . فمن صدقه في 
تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء. ولهذا يقول له 
الذي يحييه بعد أن يقتله, ماازددت فيك إلا بصيرة. )1 
قلت #أى ابن حجر : ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي 
أفافة عند ابن .ماجةه أنه يبدا قيفول أنا تبي ثم يني :فيقول آنا برريكم 
(2) فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني. (3) 


0 الف (13 سسسب 105). 
(2) رواه ابن ماجه (2/ 1359 - 1360/ 4077) بسند منقطع 
محكين ين ١‏ جعرى الس بي زور دق قن الضسها 4 ملق ورا 
موصولا: أبو راود (4/ 497/4322) ولم يسق لفظه. والآجري في 
الشريعة (صض:375 ع 376).وليس عندم فوضعة: الشاهه: وعبد الله 
بن أحمد في السنة (2/ 449/1008). وابن أبي عاصم في السنة 
رقم (391) و (429). واللالكائي (23 545 - 546/ 851). ورجاله 
ثقات. وعمرو بن عبد الله الحضرمي وثقه ابن حبان (5/ 179) 
التوحيد (2/ 459/270) والحاكم (4/ 536 - 537) وصححه على 
شرط مسلم واقره الذهبي وفيه عطاء بن مسلم الخراساني وهو 
ملت لو ته لكن تابعه ضمرة بن ربيعة عند ابي داود 


0 
3 الفتح (13/ 105).." (1) 
"وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره (1). قال: هذا بيان لأصل 
الإيمان, وطو التصديق الباأطن وبيان لاصل الإسلام, وهو الاستسلام 
والانقياد الظاهر, وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين» » وأنما 
أضاف إليهما الأريع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء و 
اريك ورين لمجا وير د سرمي و ٠‏ ثم 
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إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث. وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات ادام الباطن الذي هواصل الإيمان, 
ا ومتممات وحافظات له., ولهذا فسر النبي - صلى الله 

عليه وسلم - الإيمان في حديث وفد عبد القيس (2) بالشهادتين, 
والصلاة والزكاة. والصوم, وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا يقع 
اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أ شرك فريضة, لأن 
اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منهء ولا يستعمل في الناقص 
0 ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله - صنى الله 

عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (3) واسم 
الإسلام يتناول أيضا ما هو اصل الإيمان وهو التصديقء ويتناول أصل 
الطاععات, ففان ذلك اآالسحمية استس لام. 
قال: : فخرح مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان 
ويفترقان؛ وان كل مؤمن مم وليس كل مسلم مؤمناء قال: 
فهذا تحقيق واف بالتوفيق ب قات النصوص الواردة في 
الإيمان والإسلام التي الخائضون؛ وما 


(1) تقدم تخريجيه فى مواقفق. محم بن أسلم الطوقني شين ١‏ 


عو 0691111111 7 
(2) أحمد (1/ 228) والبخاري (1/ 172/53) ومسلم (1/ 46/17) 
وأبو داود (4/ 94/3692) والترمذي (5/ 9 - 10/ 2611) والنسائي 
(8/ب 495/5046) عن ابن عباس رضي الله ع ش 
(3) تقدم تخريجه في مواقف الحسن البصري سنة (110ه).." (1 
"قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا من 
فلاسسفة الإالسلام ؟ فقال: ليس للإاسلام فلاسفة . 100 
- وقال: إياك والتحلر في كتيب اهل الفلسقة النين يرفمون فيها أنه أنه 
كلما قفوي نور الحق وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة, كما 
تبهر صوء الشتعس .عيون الكفافيش بالثفان فاحدر مثل شؤلاء: 
وعليك بصحية أتباع الرسل المؤندين ينور الهدى بر اهن الزيمان: 
سات البصائر في الشبهات والشهوا تت لفارقين بين الواردات 
الركهانية. والشيظانية, العالفين العاملين 0 حزب الله ألا إن 
حزب الل ههم المفلحون (4)22 (2).اه (3) 
- وسئل عن 'كتب المنطق'. فأجاب: أما 'كتب المنطق' فتلك لا 
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تشتمل على علم يؤمر به شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد بعض 
الناس إلى أنه م فرض على الكفاية. وقال : إن العلنوم لا 
تقوم الأ سه. كما دك ذلك ا حا لف1111 د 
لم100 
اما عقلا: فإن جميع عقلاء بني ادم من جميع اصناف المتكلمين في 
الثلم جبرونا لوبهم عدون لستنيق ال ساب 
وأا شترعا؛ فانه من المعلوم بالاصطرارهين مين الرمثلام أن الله 
لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. 
واها'عو في تفسه فبعضه حق: وبعضه باطل, والحق الذي فيه كثير 


منه 


(1) مجه مجطمعططسوع الغقتقناوى (0لب 186). 
(2) المجادائعكتك م م_ سسة 1 ة (22). 
(3) مجموع الفتاوى (11/ 697)." 


"- وقال؟ أما من اقترن. نيه سد دعوى أن عليا إله, 
أو أنه كان دو الندى. 1119999444482 ذي الرسالة؛ فهذا ل 
شك في كفره, بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك 
من زعم منهم أن القران نقص منه ايات وكتمت, ع ا 
تاويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة, ونحو ذللتم وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية, ٠‏ ومنهم التناسخية:, وهؤلاء لا خلاف فى 

ل يي ا ل ا 5 
مل وصف يعضوم بالبخلء اد العين او قلة العلمء. او عدم الرقه 
ونحو ذلك- فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير, ولا نحكم بكفره 
بمجرد ذلك, وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم 
ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون 
له لت لم د افر ل ير وح من الورضى فتهد: 
والثناء عليهم, بل من يشك في كفر مثل هذا إن موه متعين 
فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق, 
وان هذه الأحعة التي هن ( كنقى خير امة شرحت للناس] (1): 
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وخيرها هو القرن الأول, كان عامتهم كفارا أو فساقاء ومضمونها أن 
هذه الامة شر الاممه وأنشابقي هذه الامة هم شترارهاء:وكفر هنذا 
111151575« 


يعلم 


(1) آل عمران الآية (110).." 
"- وقال رحمه الله في اه معشر البلخي: وأو معشر البلخي 
اسح سس مهاه " 1 )01 
2 وقال في قوله تعالى: إ[قل ادعوا الذين زكمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له متهم من .ظهير (2(:1)22): تين شبحائه ضلال الذين 
يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم, فبين أن المخلوقين 
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في ا ا أنه ل 
0 لشي فلانا فإنك تجده, 0 ريه ا وناد: 
با “نسم تقصى حا جك يحل فعله., وإن كان من 
هؤلاء الداعين لغير الله من يرى ضورة المدعو أحياناء فذلك 
شيطان يمثل له .كما وقع مثل هذا لعدد كثير. ونظير هذاء قول 
بض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: كل رزق لا يجيء على 
1 ره 0 
والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت, ويستغيث به, - 
حاجة إلى ملك ترسلت اليه بأعوابه :فيك | توسل الله بالتفيوة. 
وهذا كلام أهل الشرك والضلال, فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته, 
ولا , رعلى قضطسائها وح ده ولا 


(1) مجم وع القن ساوى (17ببب ب ب 507). 
(2) سبأ الآية (22).." (2) 

"علي ين .اني:ظالب: أضح العلقساء الراشدين: واتفق. علن 
ققالهم ائمة الدين :من الصحانة والتابعين: ومن تعدهم. ولم يكفزهم 


1( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 5341 
2( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 253/9 
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علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من الصحابة, 9 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم, ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم 
الجرام واعناروا علج اموال المسلمين» ففاتلهم لوقع طلههن 
وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. 
راذا كات قؤلاء الدين سه علالهم بالقص والاجماء لم كثروا يع 
أمر الله ورسوله بقتالهم. فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق في من هو أعلم منهم؟ فلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف ان تكفر الاخرى, ولا تستحل دمها ومالهاء 
وإن كانت فيها بدعكة محققة, 'فكيف إذا كانت المكفرة م لها مبتدكة 
أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ, وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ, 
لاني ام ييا مالو دياق اية ا سون'نينه 
والأصل أت دماء المسلمين وافوالهم وأعراطعهم محرمة من 
ستيينم لي نض حل إل ادن الله ور يولم 1 
-وقتال: ان علي بن أبن لالب هن الذق فائل المارتين وهم 
الجوارج الحرورية الذين كانوا فن شيعة على: ثم خرجوا عليه 
وكفروه وكفروا من والاه ونصبوا اله العداوة. وقاتلوه ومن معه 
رهم الذن اخبر قتع المي هلس الله عله وسلم عدن ال حانيت 
الصحيحة المستفيضة:, بل المتواترة حيث قال فيهم «يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم, 
يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق 
ا تت يجن دن أرب ة, أينما 


(1) مجموع الفتاوى (3/ 282).." (1) 

"مفردا أو مقرونا بلفظل الإسلام, والعمل كما تقدم. 
وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا 
غلطء فإن التفاضل معلول الأشياء. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في 
أنفسهاء وإلا فإذا تمائلت الأسباب الموجبة,. لزم تماثل موجبها 
ومقتضاهاء. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم 
في وجب ذلك ومقتصصعبيه.: ومن هذا ينتبين: 
الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه, وهو زيادة أعمال القلوب 
ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يبجحده كل مؤمن» أن الناس 
يتفاضلون في حب الله ورسوله, وخشية الله والإنابة إليه والتوكل 


1( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. المغراوي 8/146 


32 


عليبية #والإخلاض للم وقن ستتلامة القلوت من الزيناء,:والكون: 
والعجب, وتحو ذلك, والرحمة للخلق والنصح لهم, ونتحو ذلك من 
الأخلاق' الإيمانية: وفى الضحيعين غنه -.ضلى الله علية-وسلم:ة أته 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن 

كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار» (1), وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخواتكم "وا زوافكم وعشيرتكم ] الى:قوله: -(أحيث: اإليكم مرة الله 
لزني ع حت تتهو له و #هستت تحت كك 3 قي :بشت تك تنبيله 


(1) أحمد (3/ 103) والبخاري (1/ 82/16) ومسلم (1/ 66/43) 
والترمذي (5/ 16/2624) والنسائي (8/ 471 - 472/ 5003) 
وان ماجه (1338:/2: 2/1339 4033)”من جحذيت أنسن ,رضئي الله 
عنه.." (1) 
"قن ود ولا ندعي فيهم العصمة, نقطع بأن بعضهم 
أفضل من بعضء ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة, ثم تتمة 
العشرة ؛) المشهود لهم بالجنة, وحمزة وجعفر ومعاذ وزيده, وامهات 


العزمنينوينات قينا * صلى الله عليه وسلم + واهل يدر هه 
كونهم على مراتب, ثم الأفضل بعدهم متتل انف الدرداء وسلمان 
الخارسيي وانن عجر :وساتن اشل نيه الوك وان الدين وطن الله 
عنهم بنص آية سورة الفتح, ثم عموم المهاجرين والأنصار, كخالد 
بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمروء وهذه الحلبة,. ثم سائر من 
صحب رسول الله - صلى الله علب وسلم واد م أو حج 
معه, أو سمع منه. رضي الله عنهم اجمعين وعن جميع صواحب 
يسول الله > صلى :الله علعموهلم د التهاجرات والمدتنات. وام 
انسل ووام مالك الوا هية و سحتاتن الضحج هابيات. 
فأما ما تنقله الرافضة وأهل اليدغ في كتيهم :مين ذلك قلا تعرج 
عليه, ولا كرامة, فأكثره باأطل وكذب وافتراء, فدأب ادروافض 
يوانة الاباطيل: امود فا.فى الصعاج والف واد وفتى إفافة مه 
ان (1)؟ 
ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعضء وتحاربوا وجرت 
أمور لا يمكن شرحهاء فلا فائدة في بثهاء ووقع في كتب التواريخ 
1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 8/156 
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وكقب: الخرخ والتغوتل امور فحفة: والعاقل. خصم تنقسة: ومن 
حسن إسلام | ء تركه ما لا يعنيه, ولحوم العلماء مسمومة, وما 
نقل من ذلك . وكثرة وهمه: او نقص حفظطه.:, 
فليس من هذا النمط. بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن, 

لصشخضسسغسط!آ سس ههييفى . 


7ج سس شه ا 


(3)هعل ذاعج ‏ سز بيت وهل لب و: 
سكران سكر هوف وسكر مدافة. .. ومتي إفاقة من به ستكران." 
"نفسك, فإن فبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو 
للإسلام, محب للرئاسة, حريص على الظهور بباطل وبحقء قتبرأ 
من نحلته. وإن تبرهن لك والعياذ بالله. أنه كآن -والحالة هذه- محقا 
هاديا مهدياء فجحدد إسلامك واستغث ترفك ات يوفقك للحق, وان 
يثبت قلبك على دينه, فإنما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده 
المسلم, ولا قوة إلا بالله, وإن شككت ولم تعرف حفيفته, كران 
مياارفي نمم ارحت تففيك» .ولم نالك الله عنة أاضلا؛ [1) 
- وجاء في السير: قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف يسأل: ما 
تعتقد في الحلاج؟ قال: أعتقد أنه رجل من المسلمين فقط. فقيل 
له قو كفرة المشانة واكثر الفسبلمس. فقال: إن كان الذي ؛ رأيقه 
متحنة فى الحدسس لم يكن توحسنداء قلينين :في البنتتنا فو 
قال الذهبي عقبه: ابن خفيف, فإِن الحلاح ء د 
زال يوحد الله ويصيح: الله الله في دميء, فأنا على الإسلام. 
7 مما سوى الإسلام. والزنديق فيوحد الله علانية, ولكن الزندقة 
في سره. والمنافقون فقد كانوا يوحدون ويصومون ويصلون 
علانية, والنفاق في قلوبهم, والحلاج فما كانت حمارا حتى يظهر 
الزتدقة بازاء ابن خفيقف وأمثالة» بل كان ينوج عذلك لمن استوق 
من رباطه؛ ويمكن أن يكون تزندق في وقت, ومرق وادعى الإلهية, 
وعمل السحر والمخاريق الباطلة مدة, ثم لما نزل به البلاء ورأى 
الموت الأجمر أسلم ورجع إلى الحقء والله أعلم بشيرة:.ولكن 
فقالنه هرا إلى الله هنهاء فا هنا مخض الكفن تسال الله العقو 
والعغاقيسة, فا تممه رف 5 له الإبارئ -عز 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 8/219 
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(1) السير (14/ 342 - 345).." (1) 

"عجائب الدهر ولو كمل كان من العجائب). 
له مواقف مشرفة منها على سبيل المثال ما ذكره في جامع 
| م والحكم: 
- قال عقب حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ل ا ا ا ا ا 
كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث: «الأعمال بالنيات» ( 
2 دميران للاعمان في باعلنهاء فكها أن كل عفل لا يزاة به وجه 
إلله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه 
أمر الله ورسوله, . فهو مردود على عامله:, وكل من أاحدث في 
الدن ها ل اديه الله ور ويه اقلرين من الدين في امدية دا 
> وفال عند شرع حديث «الدين التصيحة» (4): ومن أنواع النضح 
للك تعالف وكابه وررسولة دودو مما يحتدن مه اله ماف .ال سوا 
المضلة بالكتاب والسنة, وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها, 
وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. وبيان دلالة الكتاب 
والسنة على ردهاء المي الا اي 0 النبي - صلى 
الله قلية وسلم نوما لم يضح فنة نوين خنال زواتة ومن تقيل 
رواياته منهم ومن لا تقبل, غلط من ثقاتهم 


(1) أخرجه: أحمد (6/ 240) والبخاري (5/ 377/2697) ومسلم ( 
3 12+71 وأبو داود (5/ 12/4606) وابن ماجه (1/ 7/14) 
(2) أخرجه: ا (1/ 25) والبخاري (1/ب 00/1 ومسلم (3/ 
5 - 1516/ 1907) فانو داود (2/ 651 - 652/- 2201) 
والترمذي (4/ 154/1647) وقال: "هذا حويث: حسن: ضصحيه". 
والنسائي (1/ 62 - 63/ 75) وابن ماجه (2/ 1413/4227) من 
(3) جلاع العلئوم والحكم (31ب ب 176). 
(4):اتظبر تخريجه في مواقف: محمد ين تضر الفرورق سنة ( 
4ه ).." (2) 


1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. المغراوي 8/229 
2( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 23138 
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"من هنا نؤكد أنه لا يمكن الجمع بين الأشاعرة وأهل السنة, 
لأن المصدر الأصلي عند أهل البدعة هو العقلء ونحن عندنا 
المصور الاصلي هق الوعي: إذا ا :تمكن أن كتمع الوحن نفع الحقل. 
[المقد الاح ههه ١‏ 
في حكم تعلم العقيدة: نقول: ما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به فهو 
فرض عين: يعني يتعين على المكلف ان يتعلمه, وإذا كان كذلك 
فمسائل الشرك وما يناقض التوحيد أو يناقض الإيمان لا عذر فيها 
لأحد بالجهل البتة. إذا قيل بأنها فرض عين حينئذ إذا كان الأمر 
كذلك تعين على كل مكلف أن يسعى وأن يبحث وأن يسأل فإن 
ا ع ال ا ل ال لا يعذر 


0 ا العقيدة. العقيدة -- أنها علم, اكات علما 


إذا تدك هر ا علد تضوز المسائل أولا 50 الأدلة عليهاء ثم تصور 
مااعلية المخالفون: نم التفنيد تاني إلى الزده.وقة:سسع البعض :من 
طلاب العلم بالمرحلتين الثانية والثالثة. ويفرط أو يقصر في 
المرحلة الأولى, وهذا فلحط إذا مراحد دراسسة العقيدة. 
الفرجلة:الاولى: أن يعرف المسلم أصول اعتقادم الضجيع . بأدلته 
التفصيلية, ينظر في كل مسألة, فنشالة: ٠‏ ويتصور هذه المسألة, ثم 

النظر ينن هدم المساله وؤليلها, وسية من هده لمر جاحد !لا رسفل 
إلى مرحلة إلا بعد إتقانهاء. والنقد أو الخلل قد يأتي إلى هذه 
المرعلة: ولذلك فكو تفل التعض عن هنيع اهل السشنة: إلى ها 
يخالفه ويقتنع بقول المخالف لكونه قد فرط في فهم هذه 
المسائل, لأننا قلنا: لا بد أن يكون ثم عقيدةء وعرفنا عقيدة بمعنى 
أنها يكون مجزوما بها مقطوعا بها, شعن انه ستتة عليينا عقيدة 
قلبه أو عقد قلبه. فلا يطرق إليها الشك البتة. فىثرة الترداد لهذه 
المسائل, والنظر فيها وفي أدلتها, بحيث تكون غنوه كاجة يكين يل 
يقين, إذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه المرحلة حينئذ لا يتلبس 
عليه الحق :الباظل: ثم النظر :في تقعيذات أقل الشنة والجماعة, 
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فإذا قيل الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات هذه قاعدة 
قطروة عند اهكل, السكة والحمافة :قتفهم طالب العلم أولا كيف 
ثبتت هذه القاعدةء قد يعتني الطالب بماذا؟ بتطبيق القاعدة لكن لا 
يعتني بكيفية إثبات هذه القاعدةء اتنت لي هذه القاعدة:, ورد في 
الكتاب والسنة هذا اللفظ لم يأت, إذا كيف نستدل بقاعدة لم يثبت 
لها دليل عندك, فكل قاعدة تذكر عند أهل السنة والجماعة في 
ناي الاسعماء:والضعاتك دهاع إلى إئعات ميت الشرع تمر هن 
حيث التطبيق.." (1) 

"قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ((الفتاوى)): (من أبلغ 
العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله 
وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل). 
وهذه ‏ الغاغدة تمكن. رذها إلى القواعة السابقة: وهي أنه لا بوضعف 
اللع إلأعما وصي يه هه تمعن اننقق آزاذ أن مضفة البارة خل 
وعلا يصفه بماذا؟ بما نطق به الكتاب, وإذا التزم هذا الطريقة 
عوتد تمر ا تمايفصل في الاناة ويجمل في النفي لأنه لا يتعدى, 
قلنا: العقل لا مجال له هنا من حيث ماذا؟ من حيث التأصيلء فإذا 
كان كذلك إذا وضف الله تعالى نما وضف ينه نقسشة يمعتى :ناذا ؟ 
تمعى. أنه لا ينطق الا يما نظطىق .يه الكقاب والسنة..وما"تطفقنبةه 
الكتاب والسنة إثبات مفصل ونفي مجملء يمكن رد هذه القاعدة 
بما سبق لكن هذه القاعدة تجعل من قواعد الفهم لنصوص 
الكتاب والسنة, وكذلك قواعد الرد, فهي ذات حدين» مشتملة علئ 
الإثبات المفمل والنفي المجمل. قال: وقد يجيء النفي مفصلا 
أحنانا وهو فليل بالتسيسة !لاز نا بقار ولا جود كو مفتضيلا | لا الميمسع: فين 
إن جاء مفصلا قلنا: هذا خلاف الأصل, وما خرج عن خلاف الأصل لا 
بد له من ماذا؟ من سبب يحمل عليهء أليس كذلك؟ قلنا: عندنا 
حقيقة الأصل بالاستقراء. ثم ما خرج عنه لا بد من السؤال 
كالحقيقة والمجاز, الأصل ما هو؟ الحقيقة:, متى نقول مجاز؟ 
لسبب قرينة لا بد من ذلك, الأصل الإثبات, متى نقول النفي؟ لا بد 
غاء تقول :ما هو السبب " تتحة عن ماذا؟ لق سج ا 
النفي مفصلا أحيانا ولا يذكر مفصلا إلا [بسبب] وهي أربعة أحوال, 
يعني لو تأمل المتأمل وهذه كلها أدلتها الاستقراء والتتبع وهو 
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استدلال صحيم في نفقسه وهو حجة في نفسه: لماذا؟ لأن نصوص 
الكتابه تمكىن استعابها أوثلا ؟ يمكن اسعيهعابهاء قخاضة مع تعا فت 
العلماء. لو كان عالما واحد؛ نقول: لعلِه فاته معنى من المعاني, 
لكن يجمع الضحابة.على ذلك: تم ياتي التابعون» تم ياني أتباع 
التابعين, ٠‏ ثم بان أهل السنة إلى يومنا هذا ويقرون هذه القاعدة 
وهم يتاملون كتاب ربهم ويتدبرون كتاب ربهم وسنة نبيهم - صلى 
الله علية وسلم - ومع ذلك لم بآأت ها بخالفق هذة' القاعدم حيقد 
0 هذه القاعدة دليلها الاستقراء والتتبع وو دليل صحيح في 
القطع؛ 0 من الطوو بل قو طني الدلالة وهوان 
يستقرا يكن علتتيزه أجزاء من القرآن يستقرأها 42 
ها ظطرت إلا فى الفرة وال عمران مذافلها, يا لس 
دليلا قائما بنفسه, لكن إذا عمم هذا النظر في الكتاب كله وفيما 
ضع عق ننطة النين > ضلي الله علنة,وتسلم - ينا تعلدفق ا عادية 
الصفات حينئذ نقول: هذا استقراء تام,. ولا بد من التمعن في هذا 
الدليل لأن أكثر ما ورد من القواعد إنما دليلها الاستقراء, لا بد أن 
يعرف الطالب ما هو الاستقراء. وما كتب أهل العلم, وهذا يذكر 
في كتب الأصول وفي كذلك في المنطق وما يتعلق به الاستقراء 
وأنواعة اذا ازبعة اخوال. لذكر الثفي المفقصل:." (1) 
"قال الخطاني: الفوق قد يكون يمف القاذر. قة كوت إذاتهما 
متقاربان بينهما فرق كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لو بينهما 
اشتراك, يعني بينهما معنى يفترقان به., وبينهما قدر هو مشترك 
00 ا ب ا ا ومن قوي على شيء فقد 
عليه. ويكون معناه التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في 
الحال م من الأحوال, والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية 
وعن بعض الأمور قاصرة. يعني كما مر معنا ان اللفظ قد يكون 
ترك لكتةه باعتياز إضافة للبتازق جتل نوعلا نفك عن المعنين 
الذي أضيف إلى المخلوق. فالباري جل وعلا قوي والإنسان قد 
نقول بأنه قوي لكن الوصف هنا اختلفاء اللفظ اتحدا لكن الوصف 
من حيث المسمى والمصدق مختلفان, فالله تعالى قوي لا يغلبه 
غالب, ولا يفوته هارب, ولا يرد قضاؤه راد, ينفذ امره وبيبمضصي 
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تضاؤه في حلقة, شديد عقابه لمن كفر بآياته وججد حججه, قوي 
| دوالعوة الكين 1 (السفن) بالوني وفو اسم كن أسهانة 
تعالى, ورد مرة واحدة في هذه الآية التي معنا آية الذاريات. قال 
الشوكابي رحمة الله تعالى: ارتفاع. المتين علي انه وضصف اوزاف 
ارتقاع يعدي رقغد: مين بالضمة: لماذا؟ لانه.وضفف للرراق: ان الله 
هو الرزاق المفن فهو نعت له نعت لهالا يمتع أن.يكون اسيما: 
اليس كذلك؟ لأن الأسماء اميماء النارق جل وعلا إذا توالت يجوز 
فيها وجهان: إما أن يكون نعتا للسابق أو للأول؛ أو يكون خبرا بعد 
خبر. لو قيل: وهو العليم الحكيم الخبير أليس كذلك؟ حينئذ وهو 
بنذ ]: العليم خبر, الحكيم خبر بعد خبر, خبر ثان, العزيز خبر ثالث, 
ويصح أن تجعلها نعتا لما قبلهاء يجوز لأنها هي علم, والعلم هنا دال 

على ذات ودال على صفة؛ ليس كالأعلام البشرية ولذلك لا يقال 

عمروء والناس يقولون: أحمد عمر مثلا. نقول: هذا غلط 
لبش له أعراب, لا بد من ماذا؟ ابن احمد ياتي بعده اسم مثله 
عمر, عمر نهذ لا إعرات لم لا يضع, لهاذا؟ لأنه لا يضح أن بكون 
يدل ولا يضح ان بكون نفعت ادنم ,جامد الين 'كذلك] هادا يعوب ل 
وك الا سين كلم ادن فون ينانا كون فده احمد هم 
موضوق ان هي ضفة له الي كدلك "١‏ ضار موصوقا إين: مضاف: 
عمر مضاف اليه أما هكذا محمة. غلي: تقول: هذا لاوجوة لهفقي 
لسان العرب, على كل.." (1) 

"وهذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمة الله 
تعالى اقتباس من قوله تعالى: زهو ل ا 
ودين الحق ليظهيرة على الدين كله وكفن الله شهيدا 1 [الفقح: 
8]. قال المصنف: (وأشهد أن لا إلهِ إلا الله) أتى بالشهادة. وهي 
من المستحباتك. عند المضتفين. أن باتني بالسملة والجهدلة: وكدلك 
الاين وبعضهم يعبر عنها بالواجب, أربعة أمور واجبة, 00 
*”*”*غغشباتالجي ‏ االممللللور 
السدملة: والحم دلرو الشيازسس: هفده من الوا حاب كدوف_ بعس 
الواعي الديتاير الى جرف خا سا شا الم ؤلفيرة 
قوله: (أشهد) هذا فعل مضارع مسند إلى الفاعل ولا يصح أن 
يقال: نشهد. لأن الشهادة إنما تعبر عن اعتقاد قائلها ولا ينوب 
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شخص عن شخص في التوحيد.ء الشهادة هذه تعبر عن التوحيدء 
وهي التوحيد, فحينئذ لا يقال نشهد أن لا إلا الله هذا غلط؛ والمقام 
السقام لاد صم لس التي إن الحمد لله تجهدة به | حمل 
أنه يعبر عن غيره لأنه أخبر بالحمد, وأما ما وقر في القلب لأن 
أضل الشهادة أن يكون مخلها القلي: واللسان :دليل عليها::ولا تضصع 
الشهادة باللسان دون اعتقاد بالقلب, حينئذ لا ينوب شخحص عن 
شخص» أشهة أي أقر بقلبي واعترف بلساني, أقر واعترف, يعدي لا 
بد من سكم عم ين الأمرينء اقرار واعتقاد بالقلب ونظق باللسنان: 
أما الاعتقاد بالقلب دون النطق باللسان فلا يكفيء لا يكون مسلماء 
لواء كار وين اك عقة السام قال: إذا اعتقدت في قلبي ما 
قلته ولم ينطق بالشهادة يجزئ؟ لا يجزئ, بإجماع أهل العلم, لا بد 
أن يلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله. ولو نطق ولم يعتقد هذا شأن 
المنافقين [يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) [الفتح: 11] 
وحينئذ نقول: هذا شأن النبلاء لا بد من الجمع بين الأمرين: الاعتقاد 
والاعتراف إذا أشهد أي أقر بقلبي وأعترف: الاعتراف يكون 
باللسان ناطقا بلسانه ألا معبود بحق إلا الله, (لا إله إلا الله) يعني 
لا معبود بحق أو حق إلا الله, قاله بمغنى مالؤة أى فعسوة: وهو 
المبتداء وخيره محذوف تقديبرم حق أو بحق يحور الوجهان, والباء 
حينئذ تكون زائدة للتوكيد, والخبر يكون محذوفاء ولفظ الجلالة الله 
الفيق ال معفؤد بحن إلا الله ار 0 6 
حديث ابن عباس ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر)) أي اخيردي.:. إذا شهد لا بد فيها من الإخبار, ونانف تلمعو 
خصر كما فى فوله-تنيجاته ( فمرج تيقد جتكم الستمر فانمتهةه ١‏ 
[البقرةة 185]. يعني: حخضر الشهن: وكيان مقيما احترازا عن 
المسافرء, وتأتي بمعنى اطلع كما في قوله سبحانه: (والله على 
كل شيء شهيد) [المجادلة: 6]. أي مطلع, أفاده ابن القيم رحمه 
الله تعالى في كتاب ((بدائع الفوائد)) 
(أن لاإله إلا الله ). (أن) هذه (أن) مخففة من الثقيلة 
وإن تخفف أن فاسمها استكن. " (1) 
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"الأول: بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه 
نقض أو عتب,"قوله: ‏ [ وما ذلك علي الله بعريرز]: [إبراهيم: 20]. 
هذا من عريعر الأول: عز يعز هو المعنى هذاء ومعان العز والعزة 
الرفعة والامتناعء يعني هذا يأتي على وزن ماذا؟ عز يعز المراد به 
حل :و لذ بعتركه تقصن ولا تلكفه رون :ولا عي إذا فيه عزة 
تمكتى ماذا؟ تمعى الرفعة والامتناع. هذا ابه ماذا؟ عرز يعر فقل 
22227 ا 2 اتن 


الثاني بمعين الوم كقولكه: من عري. ( فعررنا شالك |بس: 
4.. أي: قوينا بنالث هذا من باب ماذا؟ عز يعز - بفتح العين - 


فى د د 5د سل 

الثالث: تمعنق الغلبة غلبة القهر ونحؤها: مسن عليه المي زتره 
وهذا من عزيعز. مد يمد. فعل يفعل, 0000 ار 
الخعطلاب؛ [ص: 23]. أي غلب ني في | 

إذا هذه المعاني الثلاث دل عليها. ماذا؟ دل عليها امه العزير ليا 
إذا فظرنا فى معنى الغرة .وجدنا أنهنا :في لشسان العترت: تتنوع إلى 
هنده المقتاني الثلاتة:مع التصمريعات الثلانة, والقفاعدة ما في؟ 
القاعدة هنا: إذا وجدنا اللفظط جاء إثباته للباري جل وعلا على أنه 
ضفة لمر ثم :يظرنا فئ لسان الغرت: وهنا آنءله معاني :مخلفة 
متعددة, ولا شك أن القوة والغلبة والامتناع متباينة, هل ثم ما يمكن 
متكة ان نضف البارف جنل وعلا هيده الضفات الثلات إن لم يكن 
مانع؟ حينئذ حملنا اللفظ على جميع مدلوله, فنقول: 0 
مطلقا هنا يأتي وجه الاستدلال جاء مطلقا قال: (ولله العزة) 

[المنافقون: 8]. خاطبنا بلسان العرب, وجدنا العزة في لسان 
العرب يثلاثة معاتي.ما فيدها الباري أطلفها وحيتة ييفى العطلق 
على إطلاقة,.فتفول: تحملة علي الثلائة القعاني: لأنة معد معنا 
ويأتي وقد يستشكل بعض الطلبة كيف نحمل اللفظ على معاني 
متعددة؟ نقول: إذا جاء اللفظ مطلقا حينئذ أحالنا الباري إلى ماذا؟ 
إلى فهم؛ الكتاب والشتثة بلسان العرث وإذا كان كذلك وجذنا اللفظ 
له مقا متهوده فتجمدل اللمط علي ده المعتابي: إن خصخض 
أخطأ, نخطئه إن قال: المراد بالعزة هنا الغلئمة فقط. نقول: 
أخملات: لماذا؟ لأنه هذا تفبيد لمطلق, ولا بفيد المطلق في كتاب 
الله ولا فى سنة رسول الله > صلق الل عليه تسل > ال سر كنا 
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أنه لا يخص العام إلا بنص؛ حينئذ العام حكم شرعي لا نقول: هذا 
نخص منه فردا من أفراده إلا بدليل: وأما الاجتهاد لا محل له هناء, 
وكذلك المطلق يبقى على إطلاقه فلا يقيد إلا بنص, قال: ([ولله 
العزة). العزة لها معاني ثلاث إذا : . إذا قال: المراد به معنى 
واحد نقول: أخطأت في الفهم, 0 

"إذا القواعد الأصولية, ولذلك نقول: أصول الفقه لنتوم تنفوة 
(أصول الشريعة). يظن البعض أن أصول الفقه هذا خاص بالفقه 
ا هذا خلل كبير: لأن المعاني المستنبظة أضول 
الفقه ما هو؟ قواعد يستنبط بواسطتها من الكتاب والسنة, يستنبط 
أحكام شرعية؛. طيب هل الحكم الشرعي مختص بأفعال العباد 
فقط الذي هو الفقه؟ لا إذا نحتاج إلى قواعد نستنبط بها بواسطتها 
ماذا؟ أحكاا تتعلق بالاعتفاةة وما يسيب إلى الباري جل وعلا وهنا 
يمنع. هذا لا يمكن إلا بأصول الفقه. فأصول الفقه لا يمكن أن يكون 
خاصا بالفقه, ولذلك لو سمي أضول الشريعة لكان اقللى: بل هو 
سدم لاع ع اكور جر عن و ما 
يمكن يكون إنتاجه ضعيف كبعض الأشكال عند المناطقة؛ عقيم 


فيحفظ الألفاظ ويرد على الأشياء إلى آخره لكنه من قبيل التقليد, 
فنحتاجه في باب المعتقد, يحتاجه العقديء, ويحتاجه الفقيه, 
ويحتاجه المفسر. كل من تكلم عن شريعة الباري جل وعلا وأثبت 

حكما او تقىئ فلا يخل.له الا بعد أن يجيد هذا الفن: يه 
ولو كان من كان, لا يحل له أن يفتح فاه بحرف واحد إلا بعد إجادة 
ه] العن, أبت ترى أننا نحاول نطبق بعض القواعد على الذي معناء 
إذا [وهو العزيز الحكيم) ف (أل) تفيد الاستغراق. والشمول لجميع 
م 222 سسا لوو الى بم روة 
قاال ابن القيم رحم ه الله نعاالى: 
ا ل ل اي 0 
وهوالعزبز بقوة هي وصفه ... فالعز حينئذ ثلاث معان 
وهى الثى كملت لمه تسبحانه ...من كل.وجة عنام النفقصنان 
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فأثبت المعاني الثلاث من جهة ماذا؟ من جهة المدلول اللغوي, 
كذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ((المدارج)): فاسم 
العزير يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره. كمال يعني جميع المعاني 
الثلاث يدل عليها على وجه الكمال, وهذه القاعدة مطردة في 
جميع الأسماء السابقة, ٠‏ وهذه العزة مستلزمة للوحدانية, لانه إذا 
غلب وقهر انفرد بكونه مالوهاء ولا يكون مألوها مطاعا مستحقا لأن 
ياله.محبة وتعظيفا إلا من كان عزيز! بذاته,. إذ الشركة تنقص كمال 
العزةة.والعرة ضفة ذاقية انها لا نفك عن الداتمطلفا»ومن مف ] 
أن الققوة بمعنى ماذا؟ أن القوة صفة ذاتية [بعدالدرس]. 
قوله: ([ ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون: 8]) يعني أن الرسول - 
الله عليه وسلم - له عزةء وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة, 

وسياتي إضافة العزة إلى المؤمنين.." (1) 

"قال الشيخ ابن عثيفين في هذه الآبة'المضنف :هنا ((تبارك)) 
كأن بعض الشراح حمل الآية على أن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى إثبات البركة. وليس المراد ذلكء, وإنما قال: 
((تبارك اسم ربك4). إذا إضافة البركة إلى ماذا؟ إلى الاسم, وأراد 
المصنف هنا إثبات الاسم للباري جل وعلاء ثم ما مكانة هذا الاسم 
انه قنارك /مخللقفا. قال النتية رحمه اللة تعالى: (زثيارك)) 20 
تعالى وتعاظم إن وصف بها الله, كقوله: ( فتبارك الله احسن 
الخالقين1 [المؤمنون: 14]. وإن وصف بها اسم الله كان معناها 
شيء آخر, وهنا ووصف في الآبة ماذا؟ اسم الله, ولم يوصف بها 
الباري جل وعلاء إذا فرق بين المعنيين. وهذا ملحظ جيد هنا هذا 
محله, قال: وإن وضف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون 
باسم الله. يعني اضيفت إلى اسم الله. ولذلك ما ذكر اسم الله 
على تعالى على شيء إلا بورك فيه هذا المراد هناء أن اسم الله إذا 
صاحب شيئا صارت فيه البركة, وعليه فنقول: .إن ف ([تبارك)) هنا 
ليست بمعنى تعالى وتعاظم, لأنه أراد ماذا؟ أراد البركة المتعلقة 
باسم الباري جل وعلاء. وليس المراد به كقوله: ( فتبارك الله أحنين 
الخالقين14. فرق بين إضافة البركة إلى اسم الله:, وبين إضافة 
البركة لله تعالى, إن قيل: [فتبارك الله حينئذ تعالى وتعاظم, وإن 
اريد بها الاسم حينئذ لها معنى اخرء فنقول: إن (فتبارك1 هنا 
ليست بمعنى تعالى وتعاظم, بل يتعين ان يكون معناها حلت البركة 
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باسم الله. أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا ولا شك أن 
اللفظ إذا قيل: المراد به كذا لا يمنع أصل الوصفء, ولذلك قلنا 
هناك: (كل شيء هالك إلا وجهه4 [القصص: 88] يعني: إلا ذاته 
المتصفة يصفة الوجه لا مانع, حملنا اللفظ على ماذا؟ على الذات 
ولم نمنع أن يكون مدلول اللفظ كذلك من جهة التبع الوجه. كذلك 
هنا نقول: نمنع أن يكون المراد به تعالى وتعاظم [ |: نمنع هنا 
أديكون هنا تعالى وتعاظم يمعتى.مناذا؟ تبارك: تفتع أن يكون 
بمعنى تعالى وتعاظم لكن إن حملناه على أن البركة حلت في اسم 
الله تعالى وباسمة لا يفنع أن يكون دالا .على أصل الفعنئ :كما يو 
الشأن فيما سبق: وليس المراد الشيخ أننا ننفي,. لكن نقول: ليس 
المراد ابتداء لأن اللفظ التركيب سواء كان على جهة التركيب أو 
على جهة الإفراد قد يراد به معنى قصدا, ولا:تمتع أن نزاة بد مين 
آخر تبعا, هذا لا إشكال فيه, فالبحث هنا في المعنى القصدي 
الأولي: وليسن: في المعتدى: التبقى: فزق فزقجوا فين موضعين"' لثلا 
يقول: الشيخ ينكر معنى تبارك بمعنى كذا. غلط.." (1) 

"لا إشكال فيه هذا شروع منه في ذكر بعض الآيات الدالة على 
ذلك. قوله: إ[فاعبده4 اي افرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره وهذا 
أمر بإفراده سبحانه بالعبادة يستلزم النهي عن عبادة ما 00 إذا 
أمر الله تعالى بالعيادة الأمر عتتد الأضولين قفاعدم وهي صحجيحجة 
ثابتة, الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده, فإذا قال: اعبد الله. 
استلرزم هاذا؟ النهئ عن عبادة غير الله تغالى اليس كذلك؟ حيقة 
نقول: قوله: [فاعبده) ‏ قال بعض الشراح: يتضمن هذا غلط, لا 
نقول: ٠‏ يتصمن» إنما نقول يستلزم لأنها هي أقوال ثلائة عند 
الأصوليين ومبناها ٠‏ مبحث 0 كلام لون وخترة» لكن 0 
نقول: الأمر يد 0 النهي عن ضده. قوله: ا هذا 
أمر يقتضي الوجوب حينئذ يستلزم النهي عن ضده وهو الوقوع في 
الشرك أو عبادة غير الله تعالى ولذلك نقول: هذا أمر بإفراده 
سبحا نه بالعبادة يستلزم النهي عن عبادة ما سواه, وعبادته سبحانه 
وتعتالئ:في اعظم واحب: والاشتراك مه هنو اعظم معحره على 
الإطلاق. وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين | 
والعبادة لغة الذل ويقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطاته 
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الأقدامء والعبادة شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يعني تكون بالقلب وتكون 
باللسان وتكون بالجوارح والأركان, كالصلاة والصوم والحج ونحو 
دللع وقنها دليل على أن الغيادة. تحت علق كل بمكلف» يعدي التتبي 
داصلى الله علمةوؤسلة + اعلي الدرجحات ما سقطة عتهة العبياذه: 
أليس كذلك؟ (فاعبده؟ الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولأمته تبعاء أو الخطاب لكل مخاطب ولا إشكال فيه. حينئذ نقول: 
فيها دليل على أن العبادة تجب: علق كل مكلف: فكل فكلف هو 
دون السي. -.صلئ الله عليه وسلم -: قإذا وجيت غلئ: النبي>-.صلى 
الله عليه وسلم - مطلقا دون قيد حينئذ غيره مثله في الحكم, وأنعه 
مهها باغ فلن صل الي عد تيمفظ: عقف التكاليفة الستحوفة: مم 
زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. بل كفره معلوم من الدين 
بالضتوقرة:.قالومان. التكاليف مقطت وصضل: ثم شتقطف نه 
الصلوات نقول: هذا كفر, وردة عن الإسلام. فإن قله إ[فاعبده) 
خطاب لنبيه وأمته تبع له. فإذا كان هذا في حقه - صلى الله عليه 
وس لم - فغكلليره من باب ادليه اجنتهوى. 


وللعباادة روط لاتقصطصطح 0 
الأول: الإخلاص وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى.." 

"الثاني: متابعته فهو أن يكون العمل علي سنة 0 ا 
الله علية: وسلم - كما قال تعالى:<[ بلئى هن اشلم وجهه لله وهو 
محتنن) [النقرة: ١<:]112‏ من اسلم )هذا إشارة إلى الاخلاض 
(وهو محسن 1 هذه إشارة إلى المتابعة,. لا تصح عبادة إلا باجتماع 
هذين الشرطين, وهما ركنان والتعبير عنهما بكونهما شرطين هذا 
من باب التجوز فقط يعني المراد ماذا؟ المراد أن العبادة متوقفة, 
أن الشبئة توقف: على شترطة وركتنه من حك الوسود: العندم: 
الشىء تتوقف علق شرطه وركثه من حيت :ماذا؟ الوجوة العدم 
حينئذ نقول: تنتفي العبادة بانتفاء شرطها كانتفاء الصلاة بانتفاء 
الطهنازة؛ وتنتفى الضلاة أوختتفى العبادة باتتفناء ركتهنا كاثتفاء 


الصلاة بانتفاء الركوع مثلاء إذا اتفقا لكن ثم فرق بين الشرط 
واالركن, وه و أن الششغرط ختايرج عن الذات 
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والركن جرّء الذات: إذا الشرط خارجا عن الذات متقدم عليهاء 
والركن هذا داخل في الماهية, فرق بين الطهارة بالنسبة للصلاة 
وين ماذا؟ وبين الركوع بالنسية للصلاة» هنا انشه: إذا قيل: العبادة 
يشترط لها الإخلاص والمتابعة هل هما خارجان أم جزء من الذات؟ 

جزء من الذات. إذا قيل: لا إله إلا الله يشترط لها سبعة شروط أو 
ثمانية أو تسعة لا إشكال, خارجة أو داخلة؟ داخلة انتبه التعبير 


ا : ال فى الاصيطلاج عانلزم دن قله 
العدم .. إلى أخره غلط هذا ليس بصحيح., وإنما المراد هنا 


إطلاق الشرط قد يتوسع فيه بعض الفقهاء فيطلقه على الركن 
بجامع أن كلا منهما وت عليه اده 0 وعدماء وليس المراد 
الاخلاض سسابقا عن الغبادة لبس جزءا فخ الععادة وهذا علظه تل 
الإخلاص جزء من العبادة, بل لبها وروحها كيف يكون خراجا عنها؟ 
وكذلك الما ل ل ل ا ا زْ ش 
القول في مسألة الإيمان هل الأعمال 

شرط سلمت بأنها خارجة حتى شرط 

نقول: شرط الصحة, لسك لو فلت شرط الصحة ماذا؟ 0 
الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان, لكن الإيمان كل متوقف على 
الأعمال كتوقف العبادة على شرطهاء ولكن نحن نقول ماذا؟ العمل 
الجوارح أعمال الجوارح ركن في الإيمان يعني جزء داخل في 
الإيمان ليس خارجا عنه: أنتبه إلى هذه الألفاظ, بعصهم بتوسع في 
الشرط ويراد به الركن. هنا قال: للعبادة شرطان: الإخلاص, 
والمتا, 

قال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى: (ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا) [هود: 7]. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي مأ 
أخلصه وأضصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل». واد ا كان صوابا:ولم يكن خالضا لم يفيل جني يكون خالضا 
صواباء والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على سنة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يدل على أن عبادة ينتفي عنها 
واحد من هدين الأمرين فليست بعبادة. ليست بعبادة. 
وللعبادة تلاثة أركان هي المحبة والخوف والرجاء.. " (1) 
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"إذا الحمد الذي هو الثناء مستحق لله تعالى, لماذا؟ لكمال 
صفاته: فهو اهل للحمد, وان جعلناه للاختصاص وههفو كذلك جائز 
عند العم الذى هو على وجنه الكمال :والشهول: الحم السالة 
المتتهى الكافل انها يكون لمن؟ لله جل وعلا: فالدي,تختص بالخفد 
المطلق لا مطلق الحمد هو الباري جل وعلاء الذي دلنا على ذلك 
هو اللام فافاذت الاختصاض فهو مستحق ‏ الخمند لكفال صنفانه 
والعمد. الكامل المظلق من كل وجة كدلك مختض بالبارف جيل 
وعلا, ولا يجوز صرفه لغيره جل وعلا, حينئذ إذا حملناها على 
الاختضاصض يكون المعتى الحمة الذى يحمد الله بنة. ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره, وإن عبرنا بمطلق الحمد والحمد المطلق 
اتضح الأمر. فالحمد المطلق الكامل من كل وجه يختص بالباري 
جل وعلاء لماذا؟ لأنه مستحق للحمد. لماذا هو مستحق للحمد؟ 
لكمال صفاته جل وعلاء فهو أكمل وأعظم وأعم وأشيمل من حمد 
غيره جل وعلاء, والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله, والثناء 
هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى, وهذا على قول بأن الثناء 
لا بد فيه من التكرار, وبعصهم يرى أن الثناء يصدق بمرة واحدةء 
وذكرضة الإسلام. اين قمية رحمة اللفتقالى فن موضع فاه زان 
الحمد هوذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله), ذكر 
محاسن المحمود, والذكر الأصل فيه أن يكون بماذا؟ يكون 
باللسان, وكذلك الثناء الأصل فيه أن يكون بماذا؟ أن يكون 
باللسان: إذا عبرنا بالتناء أن عبرنا بذكر محاسن المحمود كلاهما 
متقاربان, والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله. والثناء هو 
ذكر الصفات الجملية مرة بعد أخرى, الصفات الجميلة يعني ما 
اتصف به الباري جل وعلاء والصفات الجميلة هذا يدخل فيه 
النوعان. مر معنا أن الصفات وأفعال الياري جل وعلا لازمة 
ومتعدية, أو لا؟ لازمة ومتعدية, لازمة بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته, 
وكذلك لا يتصف بها احد من مخلوقاته كالكبرياء واستوائه على 
العرش جل وعلا والعظمة المطلقة هذه لازمة, وهناك ما هو متعد 
كالرحمة والمغفرة والإحسانء, هل يحمد الباري جل وعلا على 
التوقين؟ نقول: تغم: الضحيخ الذىق غلية أهل"العلم أن اليارق خخل 
وعلا يحمد على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية بخلاف ما 
دهي إلكّة كشسر هن العتاخرين :نان العمة إنيكا يكون فى «عقابلة 
العجه من حيست كود فنكما علق الخافة: تقول + لا الصنوات لا 
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تقيوة فرد يك كته منعهاء الا دوا كان معنا ١لا‏ :فحرضة اذا 
قيدناه من حيث كونه منعما قيدناه بالصفات المتعدية, فلا يبحمد 
على الصفات اللازمة وهذا غلط, والصواب أن نقول: هو ذكر 
فكانسدن المحمدتود: اه نقول: هو النتاء علن: او :ذكبر 'الضنفات 
الجملية, فيشمل جميع أ: نواع الصفات, ولا نخص نوعا دون نوع, 
ومن .هنا يان هاذا؟ مانن 77 الحمد يدل على الكمال المطلق, 
الحمد هو الثناء. إذا ثناء على ماذا؟ على صفاته مطلقة, لو قيدناه 
بنوع دون نوع صار مطلق حمد., لا الحمد المطلق, يعني ثناء من 
وجه دون وجه, لأنه يكون في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الصفات 
المتغدية: افا اللازفية فلا يخفدة: عليهنا: وهذا لسن بصموات 
قال شيخ الإسلام :اين تيضية :زحمة الله تغالى: والحمد توعان: '" (1): 
"وآما القول يان النريه لسن هن هدلول الشيييه في ليسان 
العرب. نقول في جهة الباري جل وعلا لا بد وأن يستلزم التعظيم, 
لأنه لم ينزه من كل وجهء المخلوق لا ينزه من كل وجه وإن نزه 
فوشعض القواضع لكق لا دمن فضأو عيت'فى مواضم ادر 
أما الذي ينزه من كل وجه فهو الباري جل وعلاء لماذا؟ لكمال 
عظميه,. فهو اعظية :من كل وحة: وحم الوه سكلرم التعظيم, 
والتعظتم المظلق الذيىينيت للباري جل وغلا نتشتلرم: نفي: النقائض 
والعيوب. عنه: جل وغلا. :فالفظفة والتنزية متلا ر مان و: (سية) فى 
لسان العرب تتعدى بنفسها وبغيرها باللام يعني, ([يسبح لله), 
وجاء ( وتسفعوة بكرة ! [الفتة: 19 شببجوة !قا الضمير هنا 
مفعول به تعدى إليه التسبيح بنفسه بدون واسطة ( يسبح لله 14 إذا 
بينهما فرقء قد لا ياتي ثم فرق بين الفعلين عند التعدي واللزوم, 
شكرته وشكرت له صحيح؟ شكرته وشكرت له جماهير النحاة 
غلئنى أن - وهذه فائدة عرضية - جماهير النحاة عل أن الفعل 
ينقسم باعتبار التععدي واللزوم إلى قسمين: 
ي ودرم. 
وليس بينهما واسطة, فما كان متعديا لا يأتي لازماء وما كان لازماً لا 
يحصاتق متعدي, متقابلان كالذكر والاأنثى, واضصح؟ 
هل ثم واسطة؟ اتيت ] بعصهم : . وهو ما كان متعديا لازماء اونقضول: 
بتعبير آاخر - : ما ليس متعديا ولا لازما. وطفي أفعال معدودة منها 
شكرته: وتصحته , شكرته في لسان العرب ياتي متعدي وياتي لازم, 
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تقول: شكرته زيدا او زيد يجوز الوجهان, زيد شكرته. وشكرت له, 
نصحته ونصحت له, هل هذا متعدي أو لازم, جاء بالاثنين, وهذا 
الصواب فيه أنه ماذا؟ أنه لازم وليس بمتعدي, الصواب لا واسطة, 
إما متعدي وإما لازم, والأصل شكرت له, فحذفت اللام لأمر ما ثم 
استكن الضمير أو اتصل الضمير بالفعل, فشكرته فرع وليس 
بأصل, والأصل شكرت له ونصحت له هو الأصل ونصحته هذا فرع, 
والتقعيد والتأصيل هنا إنما يتعلق بالأصول لا بالفروع, دائما القاعدة 
عند أرباب الفنون كلهاء ما من قاعدة أو تأصيل لا ينظر إلى الفرع, 
وإنما ينظر إلى الأصول فلا يعترض على الأصول بماذا؟ بالصور 
والوقائع. ولا يقال هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة, لكن 
جاء أحاديث دل على كذاء ماذا تريد بهذا الحديث؟ أن تنسف الأصل 
من أصله؟ لا ما يعترض على الأصول بماذا؟ بالصور والوقائع؛ وإنما 
تقضي على هذه الصور والوقائع بالأصل, يعني يجب تأويلها لتوافق 
الأصلء وليس هو العكس, طلاب العلم الآن تأتي بعض الأسئلة 
يقول: يرد على أصل كذا. وهو أصلا مجمع عليه بين أهل السنة 
لم لط رار أو ثم لفظ في السنة فحينئذ هذا 
يشكل على الأصل. قول: لاء لا يشكل, لماذا؟ لأنك جعلت الفرع 
أصلا والأصل فرعاء هذا عن قبيل- التعلم ولا 
التأصيل: وإنما تجعل الأصل محفوظاء فإذا مر بك لفظ يخالف 
الأضل فابحث. عن تاويل» لا فبحث عن اعنتراض ببنة ونين الأضيل. 
على كل هنا (سبح) جاء متعديا بنفسه, وجاء متعديا باللام.." (1) 
"قوله: ( وهو معكم]). وهو الشاهد هنا في هرا الموضع 
([معكم)) بعلمه هكذا فسرها السلف, يعني المعية هنا تفسر 
بالعلم, وهذه المعية العامة, (( وهو معكم)) أي معكم بعلمه,. وقد 
حكى غير واحد من السلف الإجماع على أن المراد بهذه يعني هذا 
النص الذى معنا ١١‏ مفكم ادن ما كنتم !) الفراد نه معية العلف ولا 
شك في إرادة ذلك فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم, يعني ليس المراد 
العلم فحسب, وإنما المراد به الإحاطة بهم علما وبصرا وسمعا 
وقدرة,. كل ما لا يختص باوليائه جل وعلا فحينئذ تكون المعية فيه 
عافة: تقتضى العلم وتقتضى السعمع واليضر والقدرة وجو .زلاكت: 
فالإحاطة دل عليها اللفظ بقوله: ((وهو معكم)). وإنما يذكرون 
الغلم من بات الاختصان قحست يفني العلم ولا تفي :ذلك أن يكون 
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معهم ببصره ويراهم وكذلك بسمعه بلسمعهم ‏ وكذلك قادرا عليهم, 
وهذا لا يمنع. وحينئذ نقول: معكم بعلمه وما يتعلق بعموم صفاته 
عل حلمب ا ريت مدن جور لشديء, فإن (مع) حينئذ لماذا 
فسرنا (مع) باته بالعلم .وليشن مختلظا بيتهم؟ لأئة لا يلزم» يعني شيع 
في لغة الغرب لا توجب الاختلاط والمزج, لا توجب كما سيأتي في 
فصل خاص بهذه المسألة سيعقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللة عالى: وعبر بانها لا توجية: ولم بقل لا تققضية لأنها قد تقتضئى: 
يعني المعية قد تقتضي الامتزاج والاختلاط وقد لا تقتضيء فليس 
لازما كلما قيل (مع) حينئذ اقتضى الامتزاج أو المخالطة, لاء حينئذ 
نقول: هذا اللفظ (([وهو معكم)) لا يقتضي الامتزاج والاختلاط, 
وإنما المراد به العلم والسمع والبصر والإحاطة التامة بالخلق, إذا 
(مع) في لغة العرب لا توجب - بعضهم يعبر لا تقتضي - وهذا فيه 
نظن لأن الاققضاء يجعنى انها 'تدل علي الشيء موجب: يفهنى أنهيا 
تتعين. وفرق بين أن نقول: (مع) توجب الاختلاط, وبين (مع) 
تقتضي الاختلاطء الثاني صحيح والأول ليس بصحيح, إذا قيل بأنها 
توجب الاختلاط والمرج يمعنى أنه لينين امنا مففى إلاذللك: وهذا 
غلط:.وإذا قبل انها تقتضي اومن مفتضياتها الاختلاط والامتزاج 
نقول: هذا صحيح, ولذلك يقول: مزجت الماء مع اللبن. أليس 
كذلك؟ هذا حصل فيه اختلاط أو لاء دلت المعية هنا وإن كان الفعل 
يساعد على ذلك وهو المزج لكن كذلك (مع) هنا أفادت الاختلاط 
والامتزاج.." (1) 

"هذه آية المجادلة, وأولها قوله تعالى: (ألم تر أن الله يعلم ما 
في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى). (ألم تر) يعني 
افتتحها الله تعالى بالعلم وختمها بالعلم كالآية السابقة, افتتاحها 
بالعلم واختتامها بالعلم مع قوله: ([وهو معكم]). ([ولا أكثر إلا هو 
معهم أبن ها كانوا) )دل على. أن: المراد بالفعية هنا المغية العافة, 
وأنها تفسر بماذا؟ بالعلم. قوله: (ألم تر). الآية (أن الله يعلم ما 
في الستماوات وما في الأرض1 أي الم تعلم أن.علمه معيظ يما 
فيهماء لا يخفى عليه شيء مما فيهماء وجملة (1ما يكون من نجوى 
ثلاثة 1) مستأنفة يعني الاستئناف المراد نه ماذا؟ أنة لا علاقة له بما 
قبله جملة جديدةء ولذلك يقول الدرس استاتقي اسغا نف إ 
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عَلَإقَدَ1 اليبس كذلك؟ وإنما يقال: رجع الدرس أو ابتدئ ابتداء 
باعتبار ماذا سيأتي, أما الدروس استأنفت أو يستأنف الدرس 8800 
2 كان يكتب أحيانا على العناوين. على كلء أمر أنف يعني 
لا علاقة له بما سبقء والاستئناف معناه ماذا؟ ابتداء شيء ولم يكن 
له ساق البنة على كل قولة: (زها يكون] ). هده حفلة .مستاقة 
لتقرير شمول 'علمه:وإخاطنة يكل المعلومات::" رن 

"قال:رعقيه الله تخالي: (وفوليه: [ واضيروا إن الله مغ 
الصابرين] ... [الأنفال: 46]). في هذه الآية الأمر بالصبر اصبروا 
حذف التسمول يؤذن الور قواعد ما من نص إلا وتحري عليه 
عشرات القواعد.. ولو.طيق طالب غلم هذه من الامور الكّن تحزن 
أخيانا. طالب العلم يتعلم ويتغلم ويتغلم: ثم تجتذه لبس بالقوع 
المتين في القواعد, لماذا؟ ولا يستحضرهاء قد تذهب عنه مشاهير 
القواعة: لأبه ليس هناك.رسط: يعني ]ذا قرا الآبية.ممكن تقيرا 
الفاتحة وفوا نصف جزء من سورة البقرة وطبق عليها إعرابات 
ان تجد له قاعدة, إما قاعدة من جهة الإعراب, وإما قاعدة من 
دون التصريف, وإما من جهة البيان, قاعدة فقهية, . قاعدة اصولية, 
قاعدة مختلف فيها لو وقفت مع كل كلمة هكذا في نصف جزء 
أنت تستحضر العلم الذي ذاكرته وحفظته كله. وأنت كما ترى الآن 
(( واضعروا ) ) هذا امن والامر يققصضي الوخوي» هذه يعض الناس 
إذا سمع تكرار هذه قد يحصل عنده شيء من الملل وهذا غلط, 
بعتي المتكلم هو الذي يصل لينين هو السشامع: يعني كلما كررت 
المسألة أو أعيدت هذه فد يحصل فيها شيء من الملل. 
إذا وهو شامل لأنواع الصابر الثلاثة: من أين أخذناه؟ ما القاعدة؟ 
قال (١١‏ ( واضيروا ؟) اصيروا على ماذا؟ على الطاعة, اصبروا على 
اقدار الله. اصبروا عن المعصية. اطلقء حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد 
العموم, هنا حذف المتعلق اصبروا على طاعتي, على الطاعة هذه 
هذا المتعلق: جذك: الفتعلق يؤذن بالعموم.. حينتذ:جميع انواع الصير 
هافور بها. هذا المراد هنا. ولذلك قال: فإن حذف المعمول يؤذن 
بالعموف ها العراة بالمعهول فا الصراد يه المتعلق يفدي الحان 
والمجرور. وقد يكون مفعولا به وقد يكون .. إلى اخره,. وسبق بيان 
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ا إزرى لسع ل ا ا الشاهد هنا 
وقيده بماذا|؟ بوصف خاص ((الصابرين]) يعني الأشخاص 
المتصفين بصفة الصبر بأنواعه الثلاثة, لأن ((الصابرين)) كذلك 
اطلحق. على الطاعنة:؛ وعن التخصصية: يوعلن أقسدان الليه تعالى 
العؤلمة: ( ]ان اللم مع الضابرين )أي تحفظيةه وتضيرة بوتا ميدة 
وهذه معية خاصة.." (1) 

"'نكرتان فالثاني غير الأول, نقول: هذه قاعدة اغلسة: بهاء 
الدين السبكي في ((عروس الأفراح)) أنكر هذه القاعدة من 
أضلهاء وجمع:بعض الأدلة من الكقاب والسنة تدل على بظلاتها. 
أجاب السيوطي وغيره بأن القاعدة أغلبية كسائر القواعد, فإذا 
كان كذلك فالأصل في كون النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأول, 
لكن معلوم قطعا الدلالة العقلية القطعية والدلالة القطعية النقلية 
بأنه لا تعدد للآلهة, حينئذ إذا قرأ القارئ [وهو نعم] ... [وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله4] لا يمكن أن يثبت التعدد. أين 
التوحيد؟ انتفى التوحيدء أليس كذلك؟ هذا تعدد إلهان [لو كان 
فيهما آلهة) [الأنبياء: 22] اثنان فأكثر ( إلا الله لفسدتنا]. إلا الله )1 
كيو وا جد احد لب لحن جد وطعا بمو ل ريم 
في السماء وهو المعبود في الأرض, أما قوله: 5 الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله). أي هو إله. أي هو إله ومعبود أهل 
السماوات والأرضء يعني الذي يعبد في السماء هو الله. وإلذي 
يعبد في الأرض هو الله. وهو واحد جل وعلاء فمعبود أهل 
السماوات والأرض واحد, هذا الذي اد نهنذ| االنض: ولشين الصراد 
نه ماذا؟ أن يكون :نم اما يخالف القواعد, :وهة8:ذائما يا طالب العلم 
انتبه لهذه نجد بعض طلاب العلم عنده شغف وشغب أحيانا في 
النصوص التي ظاهرها ما يخالف الأصول, لاء طالب العلم في علمه 
وسيره وطريقته يهتم بالتأصيلات, يعني الأصول المتفق عليها أولا 
في فهمها ما المراد اد بها استثناءاتها في أدلتهاء ويجمع الأدلة على 
ذلك: ثم إذا مز به ما يعارض هذا الأصل لا ناني نقول: يرد على هذا 
الأصل قوله تعالى, أو يرد على هذا الأصل قول النبي - صلى الله 

عليه وسلم -, بل يأتي بعضهم يقول: يرد على هذا الأصل قول شيخ 
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الإسلام ابن تيمية أو غيره. نقول: هذا غلّط هذا ليس بسواب, 
كيف تقول هذا أصل؟ ثم تورد عليه الاعتراضات, معناها عندك شك 
في هذا الأصل في ثبوته, لأنه لا يرد الاعتراض والشك والتشكيك إلا 
لما لم ينبت أضلاء حيئذ تقول: الأصول تحفط. يععتى أنها لا يرد 
عليها شيء البتة, وإذا جاء ما ظاهره ما يعارض هذا الأصل حينئذ 
نقول ماذا؟ هذا يؤول, هذه طريقة السلف, لأن القرآن معلوم 
بالنص أ فته معكم ومقة متشابه, أليس القراث هنه-فتشابه ؟ يلى: 
وآيات الصفات ليست من المتشابه باتفاق, حينئذ ما المراد 
بالمتشابه؟ ما احثمل المغنيين: فيه |احمال: يختمل. ايراد نه مغتى 
كذاوفعننى كنا..فية خرزة لكن :لا يكون :من ,ناي المعسقن: ومده 
محكم .وهو ها اتضخ مغناه هذا الذى تفصل نين النوعين: المحكم 
هو.قتضح المعقى» والمتشابة هو الذى لم يتضح معناة بل لايد من 
رده: لا نقول: يبعى متشابه.. " (1) 
"وفيها دليل على أن نوع الكلام أزلي قديم, وإن لم يكن 

الأزل قديما, ال كذلك؟ قبل خلق السماوات والأرضء: طيب 
الكلام الذي وقع لموسى هذا آحاد فرد كلام معين وهذا ليس 
بقديم: بل.هو حادث لينل المراذ يخادث انه مخلوق: ومن هنا جاء 
الاعتراض على الدليل المشهور العالم متغير وكل متغير حادث 
فالعالم حادث. نقول: كل متغير حادث إن أردت به مخلوق وأنه 
عام في كل اصله. حينئذ نقول: حادث قد يراد 
به المخلوق, وقد يراد به شيء لم يكن ثم كان ولا يلزم منه ان 
يكون مخلوقاء ولذلك الباري جل وعلا قد يكون الكلام منه حادثا 
نقول: حادث. ولذلك نقول: الشيء الحديث معناه لم يكن ثم كان 
ولا يلزم منه الخلق, فصفة الكلام من حيث النوع من حيث الجنس 
نقول: هذه قديمة ازلية, ولكن من حيث الآحاد يعني الأفراد فهذه لا 
بلزم أن تكون قديمة قد يكون بعضها تقديم وقد يكون بعضها حادث, 
ومنه وجود موسى عليه السلام ثم تكليمهء وإن لم يكن الصوت 
معين قديماء فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الاحاد. 
وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان 

- كوني قدري به توجد الأشياء كما قال سبحانه (إنما ا إذا أ 
شيئا أن يقول. له كن فيكون ] [يس: 182 ( يقمول لنه كن ]2 . 


1/ شرح العقيدة الواسطية للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 24/24 


303 


ركن شه كلفية ززعت كلسةاريك )اذا هي داخ داخلة إذا (كن 
فيكون], ([فيكون1 هذا المخلوق و ([كن1 هذه كلمة من 0 
#ولت ا ا ار 1 0101 
-الثاني كلام ديني شرغيء ومنه كتبه المنزلة على رسلة فهو الذىق 
تكلم به حقا وليست مخلوقة,. بل هي من جملة صفاته:, وصفاته 
سبحانه وتعالى ليست مخلوقة غير مخلوقة كمل تقدم في حديث 
خولة. وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
الاستعاذة بكلمات الله:, لأنه امعو بالاستعاذة بكلمات الله 
والاستعاذة بالمخلوق شرك, فلو كانت الكلمات مخلوقة لكان هذا 
أمر بالشرك فهو ياطل: وهذا واضع نين قدل غلى أن كلام الله 
عير مخلوق وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان: 
الأول" بلاكواسطة كما كله موسي نن عمترانة.وكمنا كلم الاحوين: 
وكذا نادق سنااللة الإسراء هنذا تكليم بلا واسظة يعنئ ستمعة 
00 بحرف مو :"بلك لط سل دك ا 
يي | 
الثاني: تكليمة شيخانة لعباده:يواسظة: 'إما بالوحي: الخاض للأشيناء 
ى جريل: ورفا ما رفناله الهم رسولا يكلمهم من أمره جل وعلا بما 
شناء. إذا قفد يككون بواسطة, وقد يككون بلا واسطة. 
وفي الآبيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه 
سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية, من حيث تعلقها بذاته واتصافه 
بها, ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيتته, يعدي 
لها اتجاهان, لها إضافتان, إضافة إلى كونها ذاتية لكون الذات لا 
تنفك عنها فهو قديم النوع. ومن كونها ماذا؟ من كونها توجد بعد أن 
لم تكن وتعلقت بالمشيئة فهي فعلية.." (1) 
"قال ابن القيم في مواضع عديدة. ولو لم يقل بهأحد ممن 
سبق. وهذه تفهم على ظاهرهاء (أهل المعرفة). (التي تلقاها أهل) 
بالرفع يعني فاعل لتلقى (أهل المعرفة) أي أهل العلم بالحديث 
وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم, الضابطون لأقواله 
- والمعتنون بهاء يعني إذ عرفنا أن الحديث قد يعتريه الصحة 
0 أخوال الأسانيد.هو الذى يحكم يكون 0 ا ثابتا أو لا, 
لأن العلى كما تكون في السند كذلك قد تكون في المتن فلا بد أن 
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يكون عارفا بذلك بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحواله, 
فهذه الأخبار الأحاديث الصحاح تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة 
ما جاءديه الرسول - ضلى الله علية وسلم.-: ومعرفة أحوال دعوتة 
على التفصيلء؛ وهنا لا نحتاج على طريقة أهل السنة والجماعة أن 
تقول: هذه الاحاديك: الضحاح هنها متوائر وضهيا آحاد: لأنه.لا فرق 
مما خلاق اهل البوع حوتذ بمسسموق السنعة إلى متوائر واحاد: 


وهذا التقسيم قد ظلم من المتأ | التقسيم :في ذاته أفه 
بدعة ولا يعرف إلا عن المعتزلة 200 فهم, وإنما الذي 
عناه ابن القيم في مواضع وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله تغالي عنوا ها ربمن حيث القبول. والرة على هرا التشيبيفي 
وأما التقسيم من حيث عدد الرواة فهذا لم يخالف فيه أحد. ولذلك 
البخاري في جزء القراءة نص على ان الحديث الوارد في قراءة 
الفاتحة قال: هذا تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سرك رودو عم بس الشروط التي ذكرها بعض المتاخرين قد 
وهذا أحاده لكن ناتى تقول: هذا المنواتر يقيل وهدا الاحاذ الذي نيت 
عن النبي >.ضلى الله عليه وشلم > بالسسيد المتصل لا شيل هذا 
التقسنيم من حيث ترتب الأحكام بالقبول والرد.هذا بدعة لم يعرف 
الاعن الفعتزلة وأضرابهم ولسن عن التخلف الشة فل فاعدة 
السلف كثر العدذ آم قل ها ذام أن الحديت وضل إلى التبي - صلى 
الله عليه وسلم - بسند صحيح ورواه الثقات حينئذ وجب القبول 
ولو لم يروه إلا واحد ثقة, وهذا لا خلاف فيه بين اهل السنة 
والجماعة: أما ما يترتب على أخبار: الأحاد من كوتها لا تقبل. في .راب 
العقائد هذا من بدع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم, فإن أهل 
ال ا د جام د الح م تر د ا امه 
البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها, ٠‏ وقد 
ال و لوا ل ل وتم 
فوجد الأمر على ذلك, فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 
)01 

"يعني ملكة يقصد بها ليس إلهام أنه يثبت الحكم غير شيء 
ظاهرء لاء لا بد من شيء ظاهرء رد الحديث السند لا بد أن يكون 
لعلة كذاء أما حدثني قلبي هذا ليس عندنا ولا في هذا المجال, 
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المراد به أنه ملكة. عندهم ملكة يعلمون أن هذا 1200 
فلان: ويكون الرجل الرواي مما غلط حيثه سهد 
بالملكة على هذاء أما ثقة لا يعرف عغنه الغلط والخطأ في الحديث 
يقول: هذا الحديث مردود لاء لا يقبل منه البتة: وإلا ما فائدة 
القواعد التي ذكرها المتقدمون لت 0 
قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث كنت أسمع 
فن الرعال فاعرض علينه ها تتممعتة: وفال الأوزاعي: كنا سيمع 
0 فعرضه على أصحانا كما تعرض: الندرهع الزائف على 
الصيارف: قها عرفوا أخذنا وما أتكروا تركنا: وقد روي مثل. هذا عن 
أحفقد بن عقيل وغيرة:.قوله: ب [أهل المعرفة). .(المعرفة) العدراد 
نها هنا في اللفة على الضجي وإن. كر اللقط والغلط فى هده 
المسألة, (المعرفة) بمعنى العلم, والعلم بمعنى المعرفة, فهما 
مترادفان على الصحيح, 0 لما ذكره ابن القيم في مواضع 
عكدهبدة , بين أل عين 
لع القون يي ل لع لل ا لي 
(بالقبول) متعلق بماذا؟ قوله: (تلقاها). يعني قبلها, وقلنا: هذه 
ليست صفة للاحترازء بل هي كاشفة, (وجب الإيمان بها) يعني 
وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات, هذا الذي أراده رحمه 
الله تعالق فتصدق يكل ما أخير به النبي+“صلى اللة عليه وسام + 
ومن ذلك أخبار الصفات إثباتا ونفيا, وذلك فرض لا يجوز تركه البتة: 
ركذلك) أى كما بحب الايمان بالفران تغني علي الصفة تفسبها 
تمثيلء فإن الله انزل على رسوله وحيين فاوجب على اعيادة 
(وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة4 [النساء: 113]. والحكمة كما 
قلنا؛ حي السته بإجماع السلف. وما اخبر به رسنولة -.ضلي الله 
عليه وسلم - عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان نه كما ابر 
د اليه على سان رس له على الله عليه ووجلم د مها عل 
متقق عليه بين علماء الاسنلام لا ينكرة الا من لبس متهم» وهو 
اس فلك 


وفي السنن من حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: اي أوثيت الكتاب ومثله 0 


فهذه الأخبار نزل بها جخبريل من عند الله كما فزل بالقرآن: كفا 
316 


قلنا: بان السنة وحي. قال تعالى: [وما ينطق عن الهوى * إن هو 
إلا وحي يوحى] [النجم: 3 4]. وابن القيم رحمه الله تعالى له 
كلام جيد في تفصيل السنة هنا يقول: المقبول في هذا الباب من 
أنواع السنة أربعة أنواع. كلها واردة 0 من باب ماذا؟ من باب 
الأول ما تواتر لفظا ومعنى.. " (1) 

"قوله: (فإن هذا لا توجبه اللغة), (هذا) أشار به إلى ماذا؟ إلى 
كونه مختلطا بالخلق (لا توجبه اللفة) في فهم لفظ (مع) يعني لا 
يلزم منه» هي محتملة له لكنه ليس بلازم, فلا يتعين حينئذ يعني في 
لغة العرب لا توجب أن (مع) تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة: بل 
(مع) في السان. الغرب لمطلق المضاحبة ومصاعية كل شنيء 
بحسبه هذا الذي يفهم من لسان, العرب أن لفظ (مع) تدل على 
هاذا؟ على المضاحية: والمراد مطلق. العضاحيةء نم قد تكون 
المصاحبة 0000 وقد تكون بلا ممازجة قد تكون بمجاورة وقد 
تكون بلا مجاورة؛ وأما أن يتعين حمل اللفظ على الممازجة 
والعحايره اللفحة: لا يقهم .من لسننا ن العرت 
والحكم حينئذ هو الاستقراء والتتبع لما نقل. ارب فإن هذا لا 
توجبه اللغة فلا يتعين, أي لغة العرب لا توجب أن مع نفيد اختلاطا 
أو امقزاجا أو هجاورة: فان (مضعغ) فن كلام العرب للصخية اللائقة 
يعني كل شيء بحسبه لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا 
مجاورة. فتقول: زوجتي معي. لو قال قائل الأن منكم: زوجتي 
فعي. هل نقتصضي الفجاورة الان؟ لا نققضي: وانقيا العراد به مقن 
يعني في العصمة, إذا معية كل شيء بحسبه:, هل المصاحبة 
موجودة ؟. نقول؟ نعم اللقظ ذل علي مطلق: المصاحية: لكن لا يلزم 
من ذلك المجاورة أن تكون معه, فلو قال: زوجتي معي, وهي في 
مكان.وانت فى مكان: :فحيقة لا قتعي المجحاورة: كذلك يسول 
القائل: ماءزلنا شعن والقهر مغنا: القمر في ليله واحدة هذا فى 
حدة وذاك في مكة وذاك في الطائف كل منهما يسير ويقول: 
القمر معناء .معنا يعني معنا نار علي الارض؟ لاءوا نما ثم مصاحية 
بينهما هذه المصاحبة لا تقتتضي أن يكون اود ومازجة 
ومخالطة وهذا معدى صحع متقول.عن الغرب. لا'زلنا سير والقمر 
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معنا. ومع ذلك لم يقتض الممازجة. وكذلك قال الله تعالى: 
(وكوتوا مه 20 الوه 9 (كونوا مع الصادقين) 
أنتم (مع الصادقين4 وأنتم مع الصادقين وأعلى الصادقين من. 
محمد - صلى الله عليه وسلم -, ثم الصحابة, ثم من بعدهم. فحينئذ 
إذا جاء كن مع الصادق, تكون معه في ماذا؟ في طريقة في منهجه 
ومخية فلن الله عليه وسلم - بينك وبينه مفاوزء وكذلك الصحابة 
بينك وبينهم مفاوزء, والمعية لا تقتضصي المجاورة, ولا الاختلاطء ولا 
الممازجة:, والعبارة صحيحة وجاءت في كتاب الله جل وعلا 
(وكونوا مع الصادقين1 يعني كونوا معهم يعني في صحبتهم ومن 
الصادقيق صعابة رسول الله > صلى الله علية .وسكلم - وتحن معهم 
مع تفاوت ما بينا في الزمان, والتفاوت فيما بين الأبدان.." (1) 
"قال رخفه الله تعالى يعد تلك الصفات أراد أن يؤكد تلك 
المعاني بعبارة أفصح., وأن يبين غلّط من حرف معنى كلام 
الباري جل وعلا وإن أثبت اللفظ لكنه من جهة المعنى حرف, فقال 
رحمه الله تعالى: (وأن الله تكلم به حقيقة). يعني بالقرآن (حقيقة) 
يعني لا مجازاء فكل من ادعى المجاز في القرآن بأنه كلام الله 
سمي مجازا فدعواه باطلة وهو كذب على الكتاب والسنة, ون هذا 
القران الذي أنزله على محمد - ضلى' الله غلية وسلع > هو كلام 
الله حقيقة, كذلك من بإب التأكيد لا كلام غيره كما يدعيه المخالف, 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة, فلا يجوز 
أن يقال بأن القرآن حكاية يعني مماثلة عن كلام الله تعالى, بل هو 
عينه: ولا يقال نائة عبارة: والعبارة عبارة الأشاعرة, والحكاية عبارة 
الكلابية, والمعنى متقارب ولا فرق بينهما من جهة الحقيقة. قوله: 
لات اللة]ء زوات اللة) يفتخ الهمرة ... (وان آئله تكلم يه حقيقية) 
كما قال تعالى: ([فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 6]. دل 
على أنه من كلام الله تعالى, والآيات والأحاديث في إثبات كلامه 
سبحانه 8 تكلم بالقرآن كثيرة جداء ٠‏ وهي قطعية الثبوت قطعية 
الدلالة - انتبه لهذا الوصف لأنه يلزم منه أن من أنكر ذلك حينئذ 
يكون مكذبا لما هو ثابت ومعلوم من الدين بالضرورة - وكلها دالة 
على أنة سبحانة تكلم حقيفة ( فجازا: يل حقيقة الإرسال تتلية 
كلام العرسل: كون: محمد + .خلى: الله عليه وسلم -.رسولا من .رب 
العالمين دل.على أن .هذا الرسول بحاء برسالة» لان الرسول فعول 
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فأعوذ من هاذا :مسق مندماة|؟ من الرهالة:-وفاءهن الوفنالة؟ 
تبليغ كلام المرسل, فإذا لم يكن ثم كلام حينئذ يبلغ ماذا؟ هل يعقل 
وان يوصف بكونه رسولا ولم يكن ثم رسالة من المرسلء هذا لا 
يعقل, فدل ذلك على أن زعمهم باطل, وإذا انتفت عنه حقيقة 
الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة: والرب جل وعلا يخلق 
بقوله وكلامه:, فإذا إنتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق, ومر 
معنا قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) [الأعراف: 54]. (الخلق) 
مدا و إله) خبر مقدم, والأمر معطوف علن الخلق, حينتذ قدم 
ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر لا خالق إلا الله. ولا آمر إلا 
الله. فحينئذ إذا قيل: بأنه لا يخلق بكلامه انتفى صفة الخلق, وإذا 
قيل: القرآن-ليسن بكلامة: انتفئى صفة الأمرء-فليس:له. الخلدق: وليس 
له الأمن وهذا مراد الشارح, وإذا انتفت عنه حفيقة الكلام انتفت 
عنه حقيقة الرسالة والنبوةء والرب يخلق بقوله وكلامه, فإذا انتفت 
عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق, وقد عاب الله آلهة المشركين 
بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها. وهو كذلك, أليس كذلك؟ عاب 
الباري جل وعلاء وكذلك إبراهيم عليه السلام (يا أبت لم تعبد ما لا 
تسمع .ولا بنضن .ولا ني عنك شبيثا 1 [متريم: 42]!فيذل على أن 
الذي إبعبد هو الذي بسمع وهو الذي ببصر وهو الذي اتصف بصفات 
الكمال, حينئذ تعاب هذه الآلهة.." (1) 

"فاك الامام أحمد رحقة انوع الن شن لم بقل بالرقية فينو 
جهمي. والجهمية كفار بإجماع السلف. حينئذ إذا كان كذلك فيلزم 
إن متتس شل الو 7 
وقال أبو داوود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من 
قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال: جهمي. وقال: فهو 
كافر. وأجمعت الأمة على ان الجهمية كفار, وهنا نص على أنه 
ماذا؟ على أنه كافر. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد 
كقتتصيزبالللشبشتتيةه وتسشسكيةات بتبهننالقران: 
فكل:ضيفة ليدييك: خاضة الرؤة: كل «ضلفة جتاء يهنا القران ودلالة 
الآية عليها قطعية, حينئذ من لم يؤمن بها فقد كذب الله وكذب 
المجحبران: همحر | محجو الامحجر المجحدام. 
قال: ورد علي الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا يدل على 
ماذا.؟ على أن الإمام أحمد في هذه المسألة نزل الحكم على 
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الأشخاص لا عل الأوصاف, لأن الذي يستتاب من؟ الوصف- 7 
ليس الوصف إنما الشخص, ولذلك القول | 
المتأخرين أن السلف لم يكفروا الأشخاص 
وإنما يقال هكذا قال, من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافرء ثم ذا 
جاء الشخص لا يكفرونه, نقول: لا. ليس هذا المراد. وإنما الأصل 
أن الوصف يلحق الشخص لأن الإيمان يقوم بالشخص, والكفر 
كذلك له حقيقة تقوم بالشخص, ققد يقال قيضا يفيه امه ويقع 
فيه التأويل من قال كذا فقد كفر. ولا ينزل الحكم على الشخص إلا 
بعد إقامة الحجة, يعني تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 
لكن هذه الحجة ليست مطردة في كل شيء., فمن انكر معلوما 
من الدين بالضرورة لا تنزل عليه هذه القاعدة, ولذلك الذي معنا 
الآن يدل على أن الإمام أحمد رأى أن من قال بأن الله تعالى لا 
يرى يوم القيامة أن ذاته - لذات الشخص - كافرء ولذلك قال: 
يستتاب فإن تاب: وإلا قتل: لا يستتاب الوضف: ولا يقال بأن الذى 
يقتل هو الوصف. من قال بأن الله تعالى لا يرى فهو كافر. نقول: 
هذا يعلق الحكم على جهة العموم ومن اعنقده كذلك يلحق به 
الحكم: ووهدم دس ذا وا خخ بين 
وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن المؤمنين يرون ربهم يم 
يوم القيامة ومن انكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين يعني يعتبر 
كافرا. وهذا كذلك من ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن التكفير تابع 
لبج بانس يدا للح سف حي لحار د دس لاله 1 
قال بأن القرآن مخلوق هو كافر, فالأصل فيه أنه أنكر معلوما من 
الدين بالضرورة ورد على الله تعالى أمره, حينئذ يستتاب وإلا قتل, 
هذا هو الأصل, فإن وجد من لم يكفر فحينئذ هذا يكون خارجا عن 
الأصل.." (1) 

"ذكرت بنفس الألفاظ: والله تعالى حي, والإنسان حي الله 
تعالى سميع والإنسان سميعء. الله تعالى عليم والإنسان عليم, إذا 
خوطب بألفاظ هي اوصاف للمخلوق فهذا يوجب التماثل, ومن 
أجل ذلك حكم بأن الاستواء في حق الخالق كالاستواء في حق 
المخلوق؛ وبأن العلم في حق الخالق كالعلم في حق المخلوق, 
لماذا؟ لأنه لا يعلم من مدلولات هذه الألفاظ إلا ما يعلمه من 

نفسه, فحينئذ قاس المجهول في زعمه وهو ما يتعلق بالخالق جلا 
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وعلا قاسه على المعلوم وهو ما يتعلق بالمخلوق. قاس ما يتعلق 
بالخالق جل وعلا وهو مجهول بزعمه على ما يتعلق بالمخلوق وهو 
معاب _ ب ب سس وتم عل سسسب ب بل هه 
وجوايه أن يقال كما قال فيه الاسلام اين عمية رحفه الله تفالى: 
ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارغ. يعني استواء 
الألفاظ من حيث اللفظ وأصل المعنى لا يستلزم التساوي من كل 
وجه, أليس كذلك؟ إذا قيل بأن الله تعالى سميع حينئذ أطلق الله 
جل وعلا السيع على المخلوق وأطلقه عليه جل وعلاء حينئذ اللفظ 
مشترك ولا إشكال فيه. كذلك ما دل عليه اللفظ نقول من حيث 
أصل المعنى كذلك هو قدر مشتركء يعني أصل المعنى المراد به 
أن فهم اللقظ دون أن يسند إلى خالق أو مخلوق السضع .من حيث 
هدؤ إدراك المسموعات, البصر من حت تو إدراك الميصراته. 
وهكذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصل المعنى, هذا قدر مشترك, 
لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نفهمه. فخاطبنا 
بأنه وصف نفسه بالسمع., ولا نعقل من السمع إلا إدراك 
المسموعات, هذا اصل المعنى. ثم إذا أضيف إلى ذات الخالق جل 
وعلا انفرة وافك عن وضف المخلون:. والسمع إذ!| ايف الى ذات 
المخلوق حينئذ انفك وانفصل عن ذات الخالق جل وعلا. 
الفمشتلى أولا: إنببات متتل 
إثبات اللفظ بالنسبة للخالق ل وعلا وبالسيية للمخلوق: وهذا عدر 
مسبصيقركة 5 0 1 :5 ككككهتتت زر" 
ثانيا: أصل المعنى. يعني قبل إضافته إلى ذات الخالق أو ذات 
المخلوق: لأن كل وصف يليق بالذات التىئ أسند إلبها ذلك الوصف. 
ثالثخنا: الإص اف والإسمناد. 
الأول.والقاني تون مشترك. من حيت اللقضط .ومن حية. أضل 
المعنى, ولذلك عبر شيخ الإسلام في ما مر معنا أننا لا ننفي 
التتشنبيه والمشابهة, وإانما ننفي ماذا؟ ننفي ماذا؟ 
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المخلوق, وهذا 0 مشابهة فكيفة ننفي التشبيه من كل وجه: هذا 
حل الس در ص ا ال ال ال 6م 
افك مام الففق الذق دل >فليه اللفظ ويعكير: خنسية هنا أضنيف 
إليه.." (1) 
"[الله] أصله الإله والإله فقال بمعنى مفعول مأخوذ من أله 
يأله إلها وألوه أي معبودية أو العبودية ولذلك قيل توحيد الألوهية 
وتوحيد الإلهية نسبة إلى ماذا؟ إلى الالوهية وطفي العبودية والله 
7 على أصح قول النحاة إن صح الخلاف وتنسب إلى سيبوبه 
ين القيم ينكررم يقولسيبويه آخل: من. تقول الله ليس يصتييق. بل 
0 قعدى أنه.متسق :مغناة انه دال على ذات متضفة بصفة 
ومعنى أنه جامد دال على ذات فقط ولا يدل على صفة فحينئذ إذا 
قيل الله المراد به المعبود نقول هذا غلط. لماذا؟ لأن الله جامد ولا 
يدل على صفة كما نقول جدار وبيت وزبد وخالد والمراد بها 
الأسماء الأعلام التي نقلت إلى 0 الأصح إن صح 
الخلاف وابن القيم في بدائع الفوائد يقول ٠‏ يننسب لسيبويه أنه :قال 
أنه جاجد لعن بمتدى» يقول: سبيويه لمنيت :عه ذلك وهق أرفع 
مم أن يقول ما نقله عنه أصحابه, حينئذ نقول هو مشتق ولا إنكال 
في ذلك؛ لأنه مأخوذ من أله يأله إلها. وأصل الله الإله حذفت 
الفممرة ؛ تخفيفا ثم أدغمت اللام في اللام فقيل الله ثم فخمت 
تعغظيمسا وذلحك: فيفها إذا كان عند هم أو فتخ 
ففخم اللام لاسسم الله. الم اه ١‏ 
وأما إذا جاء بعد الكسر فهو يرقق على قول الجمهور وقيل يرقق 
إذن [أسأل الله ] هذه تدل على التوحيد بأتواعه الثلاثة (الله) لفظ 
الجلالة بسم الله إذا استحضرت بقلبك أن الله يدل على التوحيد 
باتواعنة الثلاثء وتحن نحتاج أن نقف مع المعاني اكش كم من 
إنسان يقول بسم الله وكم من إنسان يقرأ الفاتحة في كل ركعة 
(الحمد لله) ثم قدلا عن نان لفظ الجلال (الله) دال” على 
التوحيد باتواغة الثلاثة:-فلفظة ماحوة من الألوهية وهي العبودية, 
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ومستلزم بان يكون هو الخالق الرازق إذ لا عبودية إلا لمن تفرد 
بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك.." (1) 

"إذن قراءتان: لا بيع فيه, (ولا شفاعة) ولا خلة, ولا شفاعة:, 
وجاء بالنصب لا بيع فيه, ولا خلة, ولا شفاعة: الأكثرون على الرفع, 
أكثر القراء على الرفع, وقرأها د كما ذكوراة ء ابن كته وانة عهرة 
بالنصب, وأيهما أبلغ من جهة المعنى؟ نقول: لا بيع بالنصب ‏ 
ولكن مكي من القراء يقول: والاختيار الرفع؛ لأن أكثر القراء عليه, 
الاختيار الرقع ولأن أكثر القراء عليه. وهذه من سنن القراء أنهم 
وهذا غلط - القراءتان إذا نيد حينئذ نقول: هما 56 ٠‏ واذا كان 
كذلك فالحق الحقيق بالقبول أن يقال: قرا كل تقرأ بهذه تارة, 
وبهذه تارة ‏ هذا من جهة اللفظ لأننا رجحنا ماذا؟ أن الرفع أكثن 
وإذا كان أكثر فهو أرجح, نقول: ليست بالكثرة, لو نظرنا إلى 
المعنى فالنصب ارجح . . النصب أرجح' لأنه نص في العموم, وذاك 
طاهر فى العموة. وما كان نضا فى العموم يدن فندى على ها كات 
ظاهرا في العموم ‏ هذا من جهة المعنى ‏ فحينئذ نقول: قول 
القراء في مثل هذه التراكيب أن الأكثر هو الذي يقرأ به, وهو 
المختار. نقول: فيه نظرء. بل الصواب أن كلا منهما يعتبر قراءة 
ثابتة, فيقرأ بهذه تارة: وبهذه تارة, ولا يفاضل بينهما إلا من جهة 
كثرة دلالة المعنى, لا من جهة القراءة, فلا نقول: أيهما أبلغ (ملك 
يوم الدين, أو مالك)؟ إذا كان يترتب عليه القراءة فالجواب: لا. لا 
يفاضصل بينهما, وان كان من قصده سؤال انه من جهة إفادة 
المعنى, فيذكر أن هذا ابلة:من. هذا والذي معنا شاهد في . . في 
هذاء إذن قال مكي: والاختيار الرفع؛ لأن أكثر القراء ا إذن 
قوله: [ولا شفاعة] هذا شاهد ل الشفاعة المنفية .. للششفاعة 
المنفية, فاه وه 0 الهم من وده ولي ولا شفيع] [الأنعام 
شافع ن اتورشطا لهم. ففي الآية نفي الشفاعة من دون إذن الله 
تعالى. ومفهوم النص أنها ثابتة بإذنه. فالشفاعة من دون إذنه ‏ جل 
وعلا - مستحيلة:, ٠‏ ومع إذنه جائزة ممكنة. [والشفاعة المنيسة: هي 
التي تطلب من الله] [والشفاعة المثبتة] عرفنا أن الأصل هو 
النفي, ثم إذا أردنا أن نثبت نوعا نقول: هات الدليل على إثباته. هنا 
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قال: [الشفاعة المثبتة] الشفاعة: (ال) هذه للعهد الذكري, وهي 
قي ثم عرفها, قال: فالشفاعة المقفية كذا ...." (1) 
"ثم قال: [ودليل الأشجار والأحجار؛ قوله تعالى: (أفرأيتم 
اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى) [النجم: 19, 20]], [ودليل 
الاششعار والاخعجار] أن مموتهث فييم النتي:- صتلي الله علفة 
وسلم - ممن حكم عليهم بالشرك وقاتلهم أنهم يعيدون الأشجار 
والأحجار. وهذه جمادات أرضية, [قوله تعالى: (أفرأيتم)] هذا 
استفهام إنكار وتوبيخ (أفرأيتم اللات والعزى (19) ومناة الثالثة) 
هذه ثلاث طواغيت مق طواغيت الغرب::[أفرايتم اللاث والعزى ) 
اي أفراهم هدة الالية الى يعيونياء اوجينا إليكم هنا كما ارحب 
إل محم -.صلي اللة قلي وسلم 2 أ نمي ؟ | جلفتكوة اهن عمد 
انفسكم؟ لأن السياق هنا في سياف مادا؟ في ذكر ما اغترى التبي 
+ ضلى الله علجة: وسلع. +'لللة المعر اع نوا راع لبلنة ا لمعتزاء: 
قغال: (وماامتطق عن الهوى :31) إن هو إل وحن توعي ):[ النحم 
3 ثم رجع إلى أولئك فقال: (أفرأيتم اللات والعزى) يعني هذه 
الات واغرى قل في: مما أوكن: الله عر وجل ب علي الخليق 
بصرف العيكادة إليها كما أحي إلى محمد بالتوعير أم 00 شيء 
ولذلك قلنا: (أفرأيتم) هذا الأستغوام للتويع والتتريع. (أقرايتم؟ 
ضلى الله عليه وسلى .زوتابت اللات لننيقة والعرى لتريش وبدي 
كنانة, ومناة لبني هلال وقال هشام: فكانت مناة لهذيل وخزاعة, 
نيعت رسوك الله < صلى الله عليه وسلم > غليا تهدقها عام المنة: 
ثم اتخذوا اللات للطائف وهي احدث من مناة, وكانت صخرة مربعة 
وكان سدنتها من ثقيف, وكانوا قد بنوا عليها بناء فكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي: زيد اللات:؛ وتيم 
اللات ‏ يعني تعبيد مثل عبد العزيز وعبد المنان ‏ زيد اللات, وتيم 
اللات, وكانت في موصع منارة منسحد الطائف اليسرى, فلم تزل 
كذلك إلى ا. اسلعت نيف فرعت سول الكاد على اللته عليه 
وسلم - السعيوة بن تتعية.فهدمها وحرفها بالنار تم إتضد وا العوى 


وطفي احدث من اللات, وهي | حتد رق من .. من اللات وكانت في 
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وادي نخلة الشامية فوق ذات عرق فبنوا عليها بيت. وفي هدمها 
قصة, وقال ابن جبير: العزى حجر ابيض كانوا يعبدونه وقيل: (شجر 
من السمر) شجر من السدر من الشور وفيل إن اللات اده 
المشركون من لفظ الله الحدوا, ولذلك يقف عليه عند بعضهم اللاه 
بالهاء. دون التاء ‏ وإن كان المرجح التاء, وقيل إن اللات أخذه 
المشركون من لفظ الله والعزى من العزيز. عزى عزيزء وبعض 
الناس الآن إذا سمي عبد العزيز ينادونه يا عزو لا 
يجوزء لماذا؟ لأن عزو هذا مأخوذ اليس من عبد وإنما هو من العزيز 
وهو استم الله ختر وجل ب (هذا فيه اليدم كتير .من الناسن يا يزو : 
يا 0” نه أنه تدليل أو نوع ذلك, وهو ساكوة من العر فى 
)1) 

'"'[لأن الأولين يبشركون في الرخاء, ويخلصون في الشدة] 
يعني عند الشدة يقطعون علائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله 
بالرغبة والرهية وإخلاض الدعاء له سبحانهء: وفي الرخاء يعبدون 
الله وغيره: وقلنا العبادة هنا ليست عبادة شرعية, إذا قيل فى 
الرخاء يعبدون الله ... في الشدة يخلصون الدين لله؛ نقول: هذا 
لكين مقيولا. لين فقهولا.الهاذا؟ لأن التوعيد لامد ايكون طرديا 
يعني في كل زمن وفي كل حال وفي كل مكانء, توحيد الله في 
لعز وقي البخر وقي الجن واما إذا وجدت الله تعالى فى البجير وله 
توحده في البر, نقول: .هذا التوحيد باطل غير مقبول وإن كان يقلل 


بمعتبر 

. انتبه!! لماذا؟ لأننا ذكرنا في أول الرسالة أن الشرك إذا 

0 العبادة أفسدها وأحبط العمل كالحدث إذا دخل الصلاة, 
والمرء حياته كلها يجب أن تكون ماذا؟ خالصة لله تعالى فإذا أدخل 
الشرك :في بعص أجرا ءوتحينثر تقول حيط مله الا يتوية ضيادفة 
مرتيطة بالشرع: وأما أثر الرغية والرهية فهذا لاعتين هم ها 
وصووا ]تلمع دي الجر إل من اح دقه هعاذا سكو نادو 
عنم وفعانل ده المماخداء ومها لد المصدية: كلهي الدين لله 
فإدا انثفت:رجهوا إلى ...إلى شتركهه: إذن عند الشدة يقطعون 
علائق الشرك ولا يتوجهون إلا إلى الله بالرغبة والرهبة وإخلاص 
الدعاء له سبحانه وفي, الرخاء يعبدون الله وغيره وهذه العبادة 
ليست معتبرة شرعا. [ومشركو زماننا شركهم دائم] بالرفع خبر 
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شركهم؛ في بعض النسخ بالنصب - غلط ‏ [أكلها دائم وظلها) 
[الرعد35] أي كذلك -[ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء 
والشدة] أي : يقع منهم الشرك في الرخاء كما انه يفخ منهم 
الشرك في الشدة فهم لا يخلصون العبادة لا في حال الرخاء ولا 
في حال.الشدة: نعم. من:هذة الحيتية مشركوا زصان الشية والى 
زماننا هذا أغلظ من مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وما عاداه فلا ... وما عاداه فلا. لماذا؟ لأننا لابد 
أق تقفو هع الشترع: جونذ نقول: إثبات زيادة كفر يترتب عليه 
زيادة عذابء وإذا كان كذلك لابد من دليل شرعيء, والدليل الذي 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس بعام, وإنما هو خاص وإذا كان 
خاضا فالخاص تبقى علن خصوضه ولا عهمم. كما أن العام نيفق 
على عموسة: ولا يخصص إلا يدلبل شيرعي: [والتدليل] على ذلك 
[قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) [العنكبوت: 165].]." (1) 
"تجممع بين الامسريع يشال رية التوقدق والمذانة. والتسدية 
والإعانة على الحفظء والبركة في الوقت والإخلاص؛ ويعينه على 
عدم الانشغال بالعلائق والعوائق ونحو ذلك, هذه كلها طالب العلم 
في نفسه لا يقوى وحده أن يقف ضدها أو أن يجلب تلك المنافع, 
وإنما الله عز وجل هو الذي يعين. فموسى وهو نبي من اولى 
العرم.من: الزسل يقول: («رب:علمني يثنينا أذكترك وإدعوك يد ) 
فكيف نحن من باب اولى وأجري, وهذا دير بطالب العلم أن 
يعتني به ولا يقف مع الأسباب, أنا أحفظ, وأنا أفهم. وعندي كتب, 
وخند ف .. ده إلى آخره فهذه أسباب الوقوف معها دون ان ا 
أصغر. وإذا كان طالب العلم يقع في مثل هذه المسائل حينئذ 
دون الحيط ون الشيديها يكو ضارما ل الله اينيج ان خضي 
فحسب بل هو على معصية هي اكبر من البدع, واكبر الكبائر. وهو 
الشرك الأصفر وهر خظيم بعد الشرلة الأكبر يأتي مرتبة الشرك 
الأصغر, إذا كان طالب العلم يعتمد على نفسه في حفظه وفهمه 
وكأنه مستقل عن ربه جل وعلا نقول: هذا مزلق خطير يحتاج 
طالب العلم أن يتنبه. وأن يعرف أن هذا قادح في الإخلاص وأن 
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هذا قادح في تحقيق التوكل على الله عز وجلء, وأن الله عز وجل 
هو المعلم الحقيقي, وان الهداية ا د لارام |تهنا 


بتحقيق هذه المسائل: وأن يعرف أن عسودية الفلت صل 0 
ينطلق منه في حياته العلمية والعملية, ولا ينتظر كما قد يظن 
البعض أن هذه المسائل إذا صار من العلماء الكبار وحفظ البخاري 
ومسلم بعد ذلكديكون من المحفقين: هذا غلط, هذا" من تسو يف | 
من تسويل الشيطان للعبد, ل ع 0 
عز وجل؛ وتحقيق الإخلاص لله عز وجل منذ أن تعلم تطهر : 

من ان يتعلق نأى مشيء من هذه العوائق والعلائق, ولذلك أنبه 
مثل هذه المسائل لأنها مما تخفى على طالب العلم, ب 

المنهج هو معرفة ماذا تحفظ؟ وماذا تدرس؟ وماذا تقدم؟ 

منظوم أو منثور؟ .. إلى آخرهء نعم هذا لا شك أنه من المنهج, ' 

أن المنهج الأعظم والأكبر الذي ينبغي العناية به هو تزكية ال 

([قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها4 [الشمس: 9 
حينئذ موسى عليه السلام يقول: («يا رب. علمني»)., إذا أنت 0 
يا رب علمني. («شيئا أذكرك وأدعوك به» ), («شيئًا») هذا يصدق 
على اقل ها تفكن ان.يكونه لكنه ازاديه نيا مخصوضا: لان 
(«شيئا») هنا نكرة في سياق الإثبات فلا يعم, حينئذ لا يصدق على 
القليل ولا على الكتيرء واتما اراد شيئا معينا ولذلك وصفه بقوله: 
(«أذكرك وأدعوك به»). قوله: («أذكرك») بالرفع. هذا فعل مضارع 
مرفوع بوكر بالرفع. وفيه وجهان: قيل خبر لمبتدأ محذوف 
أنا أذكرك نه إذا هو الحملة حير لعتدا محذوف أنا أذكرك, 
والاحسن ان حل الجملة صفة ل («شينئا») لان الجمل بعد 
النكرات صفات, يعنى («شيئا»4 موصوفا بكونه ذكرا لك, ولا يهم 
طالب العلم في أن («أذكرك») هنا واقع في جواب الطلب, 
(«<علمني»)), .. («أذكرك») إن تعلمني أذكرك, إن ما علمتني لا 
أذكرك, لا, لسن الأمر كدلك: إذا لو كان كذلك لجزم مثل قوله 
تعالى (قل تعالوا أتل4) لأن الفعل إذا كان واقعا في جواب الطلب 
حينئذ يكون مجزوما وهنا مرفوع لذلك قلنا بالرفع, إذا كان بالرفع 
حينئذ لا يمكن أن يكون جوابا للطلب («علمني»), («أذكرك»), 
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(«علمني»), («أذكرك») لو كانت الرواية بالجزم حينئذ تخرج على 
محمل صحيح., إذا («اذكرك») بالرفع وفيه وجهان: 
ب خحببر ا محصسذوضوذوفقف, اي انا ادمتصوك 
أ و صفة ل («شيئا»), («وأدعوك») معطوف عليه. فليس .. 
نأ كرتة) جوايا للطلت ل هو بقه لي 51ل كان عراب 
العللب لجرم كما هؤ المعلوم من قؤواعة العربية.: "11 

1 قوله: (وحسنه) يعنى حكم بحسنه. . وقال في ؛ الجامع في 
0 لا تعرقه إلا د الوجه. ررواناك ع متعددة 31 
في بعظلها مس على اله عير صنوية وبعضها أنه نحم والبعض 
أنه حسن ويسكت, وقد يجمع بين الغراية وغيرها. والجامع من أكثر 
فى موص آخر وتلا كول التريد” ::وجنيلة. .هنا تقل" الست محكة 
عقف ليس نفنها التحسون :انما هلو قولة: جا ]اكيت عرولا قرف 
إل من هذا الوجهرروليس في دكن للتحستين» ل لا 
الناقل» :يعني لا تقول: بهذا غلظ. أخطا القام. لا تقول لعلية اظلة 
ل ب ارو طعا دده الصورة, ووحد دن 

الاكاشك كدي تىوهللبالى. 
عن أسن كسد ان مالك و اشر سارف ررمي اده 
ل ع م ال و 
البن - كل الله علنه رو سام يمولةة «اللهم أكخر ماله ووللة: 
وأدخله الجنة». مات سنة اثنتين - وقيل: وثلاث وتسعين - ود 
ل 77تخبتب _ صتتتاورز الفا 
وه | الجدية اختصضرة الفضيق رحمت الله عالي بون فظمه من 
حديث زواة الترهدى فقال كن اسن رضي الله فده فنا ل عمقت 
رسول الله + ضلى. الله علية. وتجلم ».يفول :ين «اقنال الله تياوك 
وتعالى: يا.بن آدم إنك ما دعوتنى وركوقي فزت لك علق ها كان 
ملك بولا انحالئ؛ و لك الس 0 
افير نى عفرت لك.ولا إنالى ماين ادم إنك لثق ارس »4 + هذا 
الشاهد الذي ذكره الخصنف رحنة الله مالك إلى اكز الحويت: 
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فذكر المصنف الجملة الأخيرة من الحديث, وهذا فيه فائدة نأخذها 
فقط, ولا يحتاج إلى الإكمال كما ذكرناه في 0 الباب, اا 
يغلق القوس ولا يقول: الآية. فلا يحتاج إلى إكمالها ولا إلى شرحها. 
هذا الحديت ‏ أخرجة الترمدى من طويدى كتبي ين قائم فثال دنا 
سعيد ين عند: قال شمعت. يكرة .كيد الله المردي يفول حدتتا 
ا لال ا 2007 ١‏ لل س7 0101 
قال ابن رجق؟ وإسنادة ل باسييى في ((شبرخ الوكين )) قال ين 
رجحب. : واسبتادة: لا ياس به وسعيد بن عبيد ذكره ابن حبان في 
الثقات, وقال الدارقطني تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد 
مرفوعاء وجعله من مفردات أو من أسراد كقدر : ورده بن رجب 
حيث قال: وتابعة على رقفعة. انق سعية: مولى ني قاثيم . فرواه عن 
سعيد بن عبيد مرفوعا كلم طقرد به ككير بن قاب كما إوين ذلك 
الذارقطني رحمهم اللة'تعالي. وقويرواه الإمام اجمند من جذوة 
أبى دن بمعتاه.واخرجة الظيراني في ((الكبير) )و | (الضتغير)) 
من كديتم اق عناس.كن المي -ضليئ اللتد: علفة ويسلم وأ عله 
الهيثئمي في مجمع الزوائد, وزؤاه مسلم من جحدنة أن درق 
المىد قلت الله عليه وسلفت قال «يقول الله تعالى من تقرب 
مني شبرا تقربت منه ذراعا». الحديث ... «ومن لقيني 
بقراب ل و لبر 6 م هذا 
الذي هو الشاهد الذي معناء فالحديث حينئذ يكون صحيحا لغيره 
حلفا" لما حسشينة التزمردي كلن. ما "د كرة. لكن كصاء كرت بان 
الترمذي في بعض النسخ فيها التحسين, وفي بعضها قال: هذا 
اقلت لس عن اححكث سحمهة شاو رجفة الاحه هجاان: 
قوله: («قال الله تعالى») فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل, 
آلاف» الأحاديف بل والتصوض من :الوحيين كايا وسسننة ذل على أن 
الله تعالى متصف بصفة الكلام, وأن هذا الكلام لفظط ومعنى, ا 
بحرف وصوت مسمع.." (1) 

"(«فقيل: هذا موسى وقومه»). إذا ليس ناكف وقد جاء حديث 
أنة يعرف اممة يماذ|؟ بانار الوضوء ائهة 0 متجلون من انمز 
الوضوءء وهنا لم يعرفهم, فثم تعارض؟ تقول: لا. ليس ثم تعارض. 


1/ شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 11/11 
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0 0 0 فقال: 0 0 8 وه 1 
محمول على ما إذا قربوا منه, أولئتك من بعد فلم يعرفهم, . وحديث 
أبي هريرة «غر محجلون من أثر الوضوء». إذا قربوا منه فلا 

إرض بين الحعسشدديث والآأختطغتبر. 
قطنت أنهم اعد فقيل لي : هذا مديديت وقومه»). أي وواعكي 
إسرائيل, ا د يل اه موسا ننه قوسن اسر ال 
انهم كتتوون خذا. بل هم أكر الاعه تالغة لنبيها بعد نينا مخمة 
:لهس 1 ١‏ لاس ١‏ الل لاس 21 
(«فنظرت فإذا سواد عظيم»). («فنظطرت») يقول النبي 0 
الله عليه وسلير - «فتظرت4) وفلى بانها يعتئ: إذراك بالبضتر 
(«فإذا سواد عظيم») إذا هذه فجائية,. وهي حرف على | 
لفظ مسلم بعد قوله: (<هذا موسى وقومه»), («ولكن أنظر_ إلى 
الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل: انظر إلى الأفق الآخر 
فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك»). يعني انظر في 
الأفق إذا سواد عظيم, انظر في الأفق الآخر المقابل فإذا سواد 
عظيم: يولم يذكرة الصف هنا “فاعلة سعط من أصمله الذي يفيل 
الحديث عنه يحتمل هذاء ويحتمل أنه اختصره. وقوله: («<فإذا سواد 
عظيمة ) وهذا أعظم من السيواد الأول لزن امه نينا محمد -. سان 
الت عليه وسلم- أكثر تتقيو دن أمة موينى علمه السسلام. 
(«<هذه أمتك»). أي : أمظ الإجابة. في افة محمد «خبلئى الله قلية 
7ت 3ه هسه ١‏ لعج جح وح نما ن: 
د 
أمة الدعوة كل من كان في عهد النبي فل الله لي ل 
من بعث إليهم أوءولة بعده عليه الصلاة والسلام حتى من اليهود 
والنصارى, اليس كذلك؟ «والذدي نفسه بيده لا يسمع بي ,يهودي ولا 
نصراني من ههذه الأمية». . من هذه الأمة قال: «يهودي ولا 
تصرانى ).. حيتد المؤلة نان التهود الآن تنوم ماين ملفل ذل نيهم 
محمد - صلى الله عليه وسلم -, وأ لتصارف: نان ستهم اعونت - يقال 
لان شفع - تقول هد علط فل نوم معمة- صلى الله علد 
ووس عن عسو الم 8 3 فعس سح حسززق |7 
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(«فقيل.لي: هذه أمتك»). أي أفتسيية الإجابة. 
(«ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهذا 
شاهد للترجمة التي ذكرها المصنف, («ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الحنة تقير حشيات ولا عذات» ا تعنتي لتحقيقهم التوخد. قوله: 
(«بغير سات ولا هذات»). كما سنيق تكزنان فقن سباق النفئ 
فبعم لا حسات وللاعذابة .فلا تتاكتسون الحسات ولا يعتدبون: لا 
في القبر, ولا في الموقف, ال اوه 4 ماك - 
الحسساب والعذاب, والمحش شر صل يحشغرون؟ 
تقول : نعم بخسير ون :علن" الاضل: لأنه لمر بان تقض نوا نقا يكون هذا 
عاضاء:وف ووابة: أبى“فصيل : «ويوخله الجثة من هؤلاء من امك 
سبعون ألفا». وفي الصحيحين وهو ابن فضيل, وفي الصحيحين من 
حديث 5 هريرة وصف رضي الله تعالى عنه وصف السبعين ألفا 
بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وفيهما عنه مرفوعا: 
«أول زمرة تدخل الجنة قلى صورة القمر, والذين علئن أثارهم 
كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة». هذا في وصفهم, وجاء 
في أجاديية اخر ان رمع التمفعين. العا :وينادة عليهم :روا أحمسة 
والبيهقي في حديث أن هريرة رضي الله تعالى عنه. «فاستزدت 
ربي فزادني مع كل الف سيفية الفا». قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله :تعالى: وسنذه جيذ وفي. البابي عن ابى ابنوت»عقد الطيراني: 
وعن جديفة فنة احفد: وعن اسن :عند البراة وعق تؤبان. عتدابى 
عاصههم قسال: فهجذه الطبرق' يوق بعضها بعضيا. 
إذا تقرر هذاء فالمراد بالمعية هنا ومعه: «#سبعون الفا». على 
ظاهرها (<«<هذه أمتك»). قال: (<«ومعهم») يعني: مع السواد 
العظيم هذا ظاهر اللفظ أو لا؟ نعم ظاهر اللفظ, لكن نحا ابن حجر 
ا ا حي ا ام ا ا 1 011 
معتوية:: تجفل .فؤلزء السضقين ب السيعن القنا ليتوا :عد السسواة 
عطيمن عدي الم رقم القي:- صلى الله علنةوساة د مل ادا 
عن ذاك, وهذا خلاف ظاهر النص.." (1) 

"نور عضهم علئيسة الاسلاف انق توعمة زكتية اللتتسفالن 
في تغليط الراوي في جملة: «لا يرقون». فقال: تغليط الراوي مع 
إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على 
التغليط مومود دي العر لأنه يعني #ستنة الاشلاة ا عدا يعندئ 


2301 


علل الشذوذ بماذا؟ - بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام 
التوكل. الذي لا يطلب لا يسأل تام التوكل, أليس كذلك؟ قال: هذا 
المعنى موجود في ما إذا رقي ولم يمنع. لو جاء راقي يرقى السنة 
العشرتي: إذا 'ا فرق رين العسشرقى والندى رفي ندون اشتفراء 
- كما ستيان سن اخ الدع ( للم كن سو ان انيه عاد 
التوكل. كذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ان لا يمكنه منه 
لأجل تمام التوكل. يعني: إذا جاء أنت لا تطلب الرقية, لماذا؟ لأنه 
ينافى التوكل, قال: ينبني على هذا أنه إذا جاء من أراد أن يرقيه 
حيننة تمنعة. لآن العلة واحدة؛ وهي كونك مرقي, فيكون ثم التفات 
من القلب» تنتواء أنت:طليت أو جاءت الرقية إلى حدك: ‏ فسوي بين 
السائل وبين من رقي دون السؤال. قاس هذا على ذاك, فكذا 
يقال: والذي يفعل به او تفعل .نه غيرة ذلك شغي ان لا يمكقة مقه 
من أجل تمام التوكلء وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه 
السلام دلالة على المدعى, ولا في فعل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أيضا دلالة على في مقام التشريع وتبين الأحكام. قال في 
((التيسير)): وهذا غلط من وجوه. لا يرقون يعني: لاا يرقون 
غيرهم: انتقت الرقية من اصلهاء النس كتذلك؟ تغم. الأول أن هده 
الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه, 
كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شرنا او احتمله: «لا 
يرقون». في صحيحة ليست بشاذة: وما المراد؟ لا يرقون يما فيه 
شرك أو احتمله. نقول: المقام هنا في مقام من؟ من حقق 
التوحيد, وهذا لا إلا إذا اجتنب الشرك بحذافيره, فحينئذ هذا التعليل 
أو هذا الجواب ب ليس بجيد, فإنه ليس بالحديث ما يدل على هذا 
جملة المؤمتين لا يرقون بما به شترك: وهذا واضح بين, فحينئذ إذا 
حمل قول: «لا يرقون». درقية متضعفة: للشرك: او محتهلة للشرك: 
نقول: هذا مستو في حق المسلمين كلهم, ونحن عندنا عدد مقدر 
من السبعين سستعين: القع لهم وصف خاص, وقد انفردوا بهذا 
الوص ف إذا إذاهذاالجملفي هض عف 
الثاني: قوله: فكذا يقال إلى آخره. لا يصح هذا القياس, فإنه من 
اقسد القفماس» بعتي : تبانين من لم يطليه على من ظلق: الذف 
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يطلب قلنا: فيه التفات من القلب. قال: مثله كذلك الذي لم يطلب 
سيكون قلبه متعلق بهذا الراقي. حينئذ قاس هذا على ذاك, فحينئذ 
تكون هذه الزيادة صحيحة وليس فيها بأس, فإنه من أفسد 
القياس: وكيقف قاس من سال وطلتن على من لم يسال ؟ هو لشتن 
فيه قياس, هو يقول: الزيادة صحيحة. إذا فيه نص فأثبت الزيادة 
كما :فىدورد على ابن ثيضية ركونك افتللت يسان المعين الذى وج 
في سؤال الرقية هو التفات القلب. قال: هذا كذلك يوجد فيما إذا 
رقي حينئذ يلزمه أن يدفعه ولا يرضى بذلك, وهذا قد يسلم له. مع 
أنهم قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار لأنه تسوية 
بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوى واسترقا فقد برأ من 
التوكل». روام أحمد والترمذي وصححه ابن ماجة وصححه 7 
حبان والحاكم أيضاء هكذا قال في ((التيسير)) ‏ وكيف يجعل ترك 
الإحسان للخلق سببا للسبق إلى الجنان؟ يعني الذي لا يحسن 
فيوفي التاشس فرق الاعسسان هرا كيقك يجحعل ها للسبق إلى 
الجنان. قل: جاء النص فيه. إذا جاء النص فلا إشكال ولا اعتراض. 
وهذا بخلاف من رقى أوركيمن عير سوال: فقدرقى جبريل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم 
يكن متوكلا في تلك الحالة. قد يقال بأنه بيان شرع, قد يفعل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وكذلك جبريلء جبريل لا يؤاخذ ليس من 
الأهة في التكليف: أما الصراة النيئ - صلى الله عليه وسلم - 
فحينئذ نقول قد يقال بأنه ماذا؟ لبيان الجواز.." (1) 

"المعشالة (التثاممة: خرضعهم علن الخير) يقال شوضن قلن 
الشيء حرصا اشتدت رغبته فيه (حرصهم على الخير) يعني شدة 
رغبتهم في الخير, وحرص على فلان اشفق وجد في نفعه وهدايته 
فهو حريص ومنه قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم] [التوبة: 128]. و (الخير) الأصل 
فية افه:الفال الكنين الظيتي: وفكة: إن تورك خكعيراالوضية 1 
[البقرة: 180] (زخيرا) المراد به هنا؟ المال الكثير الطيب,. وكذلك 
الحسن لذاته ولما يحققه من لذة أو نفع أو سعادة يقال: هذا خير 
من داك :وتكمع على عجان واخعان و رجرضدية: على الختير )هنا 
لماذا؟ لخوضهمء, فخاضوا لماذا خاضوا؟ حرصا على الخير. لخوضهم 
ديد تعر وعرصوم علدز معرحة جوالوم لتقلا يوا قيدصو 
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التوانة اى نوات الذين يدجلون الجدة بقير حساب ولا عذاب 0 
ذلك على حرص هم على اله 

(التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.) والفضيلة 7 
الدرجة الرفيعة في حسن الخلقء وفضيلة الشيء مزيته: والأمة 
المراد به هنا أمة محمد - صلى إلله عليه وسلم -, لكنها هي على 
توعين امة الاعابنة أن التدعؤوة؟ امة الاخانة: والكم: مقدار الشنئء 
والكمية الكم هو نفسه:ء والكيفية 6 الشيء حاله وصفاته كمية؟ 
لاود متاك نا سو 1 لط هت بلا كيف هذه عبر 


شدنع اورف فسس هر وا اكد 


كذ فال الومكقتري» وسراو هنا ايوخل فن هذه الأفنة علق 
كثير, هذا بالكمية أو بالكيفية؟ بالكمية, يعني عدد كبير لأنه سبعون 
ألف وورد في مسلم: «مع كل واحد سيعوة النفى» ذل على انهم 
كتره ومراقه هذا أنه بول ف قدة الأمة خلدى: كتين فهيز| بالكفدة 
اذق الس تصلى: الله قليه وله دترا يوا دا قط هيا | عظم من 
السزواد الذق كان«مع فوسق. :واما الكيمية فد حول سعين الما منقة 
الجنه تغير حاب ولا عاب هن ا تشعلتى بالصفة د اهم اللقين 0 
يس ترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكللون»). 

المسألة: (العاشرة::فضيلة أصحاب: موسيى): لقولة: («إذ رفع لي 
سواد عظيم, فظطننت أنهم امن فقيل لي: هذا موسى وقومه») 
إذا كثرهم حبنت دل على :قضهالتيم انهم تابعوا مونيسين اجيستر 
الدلالة .هنا باللاوم: لكتريهم دل :على أنهم تابعوا فرسق: واذا قتابعوا 
موسى تابعوا نبيهم حينئذ صاروا فضلاء في أنفسهم, وهنا التعبير 
اللازمة والفضيلة هنا باللازم لأبة ذكبر ما يدل على كتره انبناء 
موسي ولزم منه فضيلتهم ومزيته على غيرهم سوى هذه الأمة. 

المسألة (الحادية عشرة: عرض الأمم عليه, عليه الصلاة والسلام) 
لقوله: («عرضت علي الأمم») والعارض قلنا: هو الله عز وجل 
(«عرضت علي الأمم») حينئذ الامم جمع أفْنة: والعرض هنا سند 
إليه كذلك («عرضت علي الأمم») والأصل فيه الحقيقة أو المجاز؟ 

الحقيقة. إن قلت بالمجازء وإن لم تقل فهذا كله حقيقة, حينئذ 
الاضل فيه الكضفة ممقق. على ظلاهرة: لانة فق الامصورز الغينينة» ذا 
(عرض الاقم قلية :عليه الضلاة: والسلام ) لقولة: («عرصت علي 
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الأمم») وقد سبق شرحه: قيل: المراد أن 7 تعالى أراه مثالها إذا 
جاءت 1 القيامة, وهذا فيه نظطر ذكره | بن قاسم وكيره: 
بصحيح, . لماذا؟ لأنه أخبرنا [ان الأمم] أن الله عز وجل 
عرض عليه الأمم ولم يخبرنا كيف كان العرض؟ فحينئذ نؤمن 
بالخبر وأما الكيفية فنبقى على الأصل نقول: الله أعلم بها لأنها من 
الأمور الغيبية, وأما كونه مثالها وكيف الله عز وجل جاء نالامهم: 
والقيامة لم تقم هذا كله مدخل للعقل فالأصل في مثل هذه 
المسائل لا مدخل للعقل فيهاء إذا قوله المراد أن الله تعالى أراه 
مثالها هذا نقول: يحتاج إلى دليل, لأن هذا تاؤيل فإذا لم يكن دليل 
دصار تفحاضلا فاسد فلا سبل البتنة. 
عه سسيلية الريتوك - صلى الله عليه وسلم - حيث رأى الأنبياء 
ومنهم من ليس معه إلا ... (الرجد والرجلان: والنبي وليس معه 
احد) وش بان قضيلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرفه حيث 
كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم.. " (1) 
"حينئذ | فول الفقه تعلق العقيدة كما تعلق بقبيره: يظن 
طلاب العلم أن اصضول الفقه إنما كاسمه أصول الفقه للفقه فقط 
أما التفسير والعقيدة فلا .مدخل لأصول الفقه فيها هذا غلطء وإنما 
سمي أصول فقه للغلبة أكثر ما يستعمله الفقهاء. وأول ما يرد في 
باب الفقه هو أفعال العباد وأفعال العباد دائرة بين الأحكام 
الخمسة: واجب وما .. وغيره. حينئذ ارتبط هذا الاسم بالفقه, وإلا 
هو أصول دري لها الواجب قد يكون في باب المعتقد,. وقد 
يكون في السلوك والآداب, وقد يكون في الفقه:, وكذلك المحرم 
قد يكون في باب المعتقد. وقد يكون في الفقه,. وقد يكون في 
السلوك والآداب. إذا ليس أصول الفقه متعلقه الفقه فقط. 
(باب الخوف من الشرك) الخوف مصدر خاف يخاف خوفا فهو 
خائف يقال: خاف منه وخاف عليه: يعني يتعدى ب (من) و (على). 
ل ا 0 خفت منه وخفت عليه وجهان. فهو خائف 
ف على و ن فعل, خوف وخحيف يعني حانى بالواو خحيف 
فعل, 1 بالواو ا بالياء, [فالوزتان أو] الجمعان على وزن فعل, 
فزعه. قال في . .. ((المفردات)): الخوف. توقع مكروم 0 أمارة 
مظطنونة أو منلوفدة توقع مكروه, إذا متعلق الخوف الشيء 
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المكروه سواء كان عن أمارة علامة مظنونة يحتمل يقع أو لا يقع, 
أو معلومة مقطوع بهاء حينئذ الخوف الذي هو توقع المكروه يكون 
بيترتب عليه المكروه, وقد يكون معلوما بعتي مقطوقها به وحينئذ 
يترتب عليه المكروه, توقع مكروه عن أمارة مظنونة از فعلوسة:. 


)1( 
"والإشكال «هو ثم مقدمتان: عقيدة لا يدخلها اجتهاد وهذه 
منتقضة: ثبت بالدليل أن الشرك الأصغر هو الرياء وهذه منتفقضة . 
إذا النتيجة مقدمتان. المقدمة الأولى لا يدخل العقيدة الاجتهاد قلنا: 
هذه معلولة. والمقدمة الثانية الشرك الأصغر هو الرياء فقط هذه 
منتقضة. إذا النتيجة والإشكال هو لماذا اجتهد العلماء ودرجوا صورا 
عديدة من صور الشركٌ تحت الشرك الأ بلا دليل؟ لا عندهم 
هو أعم من ذلك. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن بعض السلف استدل 
بالآيات الواردة في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر (فلا تجعلوا 
لله أندادا1 [البقرة: 22] هذا الأصل أنها في الشرك الأكبر ولكن 

حملها مجاهد وعكرمة على الشرك الأصغر: لولا البط الى 
آخره فحينئذ فسر السلف الآيات الواردة في الشرك الا 

بعض الصور الواردة في الشرك 9 حيتة يكون داخلا فيه, 
حيند لا نعول بأن الشرك الأصغر محصور فيما 


لت ا 0 
5 والضر فيها فكيف تندرج هذه الصورة من الشرك تحت 
الشرك الأصغر؟ ج: تقول؟ إن اعتفاد التقع والضن على:مرثيتين: 
اعتقاد النفع 000 المعتقد فيه هذا شرك أكبر. كأن يأخذ 
الدواء مثلا يعتقد أن الدواء بنفسه هو الشافي ما حكمه؟ شرك 
أكبر مخرج من الملة لأنه اعتقد أن ثم خالقا مع الله عز وجل وإن 
اعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق ثم اتخذ سببا لم يرد الشرع به 
ولا القدر حينئذ نقول: جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا حينئذ 
يكون من الشرك الأضفن. يمغنى أنه اعتقد النقع والضر في ثبيء 
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لم يثبت فيه. يعني هذا من الغيب كون هذا نافع لعلاج كذا مثلا 
قول: ذا غيية :من الذي اذراك. اها ان يوعد من.حية التمرء 
كالعسل مثلا والحجامة والحبة السوداء. ونحو ذلك هذا جاء الشرع 
بإثبات بأنها نافعة إن شاء الله تعالى, وما لم يرد حينئذ ما لم يرد 

من الشرع إما أن تكون للتجربة والقدر الذي هو الحكم الكوني دور 
في ذلك أو لا, فإن كان له دور يعني اكتشف بين هذا العلاج نافع 
من كذا حينئذ يكون سببا قدرياء ما لم يكن حينئذ نقول: هذا ليس 
بسبب فيكون اتخاذه من الشرك الأصغر, لماذا؟ لأنه اعتقد في هذا 
النفع فلكونه اعتقد فيه النفع ولو لم يعتقد أنه هو الخالق حينئذ 
نقول: قد سطا على الغيب واعتقد شيئا لم يأذن به الرب جل وعلا, 
ولذلك لو أخذ مثلا بنادول لرأسه أصابه الصداع فأخذ البنادول 
يقول: هذا دواء. فل هوفشك للرامن ؟ مفين :نعم يت :من جية 
الشرع أو القدر؟ القدر, حينئذ نقول: اتخاذه لرفع الصداع هذا سبب 
قدري حينئذ يكون من العلاج المأمور به شرعا فلا إشكال فيه. لكن 
لو ضعف عند بصره فأخذ هذا البنادول مثلا ما حكمه؟ ما حكمه؟ 
طبق ما لكم ترى خفتم؟ خشيتم؟ شرك أصبر هذاء لو أخذ البنادول 
أو أي علاج لشيء لم يثبت عنده أنه علاج له نقول: هذا من الشرك 
الأصغر, لماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس سببا هو سببء ما قال الأطباء 
ولم يأت به الشرع أن البنادول لتقوية البصر. هو أخذه من أجل 
البصر, حينئذ نقول: قد أخذ شيئا لم يجعل له فقد اعتقد فيه النفع 
من جهة ماذا قوة البصرء نقول: هذا قد اتخذ ما ليس سببا سبباء 
فلا بد أن تكون هذه الأسباب بآن يعتقد أن هذا مؤثر أو لا, لااربدان 
يكون ثابتا من جهة الشرع أو من جهة القدرء وهذا سيأتي في 
البحات الما إن شاأاء الله تعالى. والله أعلم. 


تسق اللسهية لتلسسسوقيوة اتستوهله 


الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه 
اما بعد.." (1) : 

"الشاهد من الحديث: أن الرياء لم يغفره الله بل يؤاخذ عليه. 
هنا قال ماذا؟ (قال: «الرياء») النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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فسر الشرك الأصغر بالرياء. «يقول الله تعالى: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا» قال: بأن ظاهر النص أن الرياء لم 0 
حينئذ يدل على أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المغفرة. بل 
داخل في قوله: ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) أن الرباء لم 
يغفره الله بل يؤاخذ عليه, ولذا قال للمرائي: اذهب إلى الذي كنت 
رعشتس سركي في الت افيا 
وجوابه أن يقال: بأن هذا النص من أحاديث الوعيد التي نمرها كما 
جاءت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى, فلا نقف معها 
ونستنبط أحكاما تخالف الأصول, سبق معنى تقرير قاعدة مهمة 
جذا زهي ان هن التصوصض .ها هم محكم .وما اهو مشاه الفحكم كز 
الذي اتضح معناه, والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه, إذا كان 
عتدنا فحكم, وورد متشابه يختمل. انه يخالف ذلك المحكم حي لا 
نقول: هذا نص معارض لذاك, بل نقول: هذا يحتمل مفعتيين أو أكتر 
ثم نعسرة يما ال عليه المحكم. .واما إن تجعل التصوض المتشنابهة 
والمحكمة بعضها يعا رض بعضاء نقول: هذا ليس من دأب الراسخين 
في الغلم: الذين انفى الله عن وجل علية يانهم يؤمنون بالمقشنابه 
نهم يردونه إلى المحكمات حينتذ يحملون او يبفسرون المتشابه 
بالمحكم, فإذا جاءت آيات تدل على الوعيد في شيء ما وعندنا 
أصل آخر دلت عليه النصوص واضحة بينة حينئذ لا يمكن أن نأتي 
| المفتشابة الذي يحتمل أوجه ثم .نقول: هذا يعارض الأصل, 
ل ويا 0 
ال مس سد / ين كنتم تت راءون» ثم سه جد | ذ 1 ؟ 
ا ا ا 55077 
الله عز وجل, من الذي سيدخل النار؟ الله عز وجلء من الذي 
سيعفو؟ الله عز وجل. النص ليس فيه شيء من ذلك, فإنما فيه 
تونيخ لمن راغي اذهبوا إلبهم : إن كان هؤلاء الذين. عملئم .من أجلهم 
عندهم شيء فاذهبوا إليهم. إذا ما النتيجة؟ هل غفر لهم أم لا؟ هذا 
عتاب وتشديد من الله عز وجل في ذنب معين ولم يتعرض فيه 
لكونهم مففور] لمم أو ل؟ حبنت ترجع إلى النض السنابق وسا عليه 
أهل العلم فنفدسر مثل هذه اللصوص بما سبق. 
إذا نقول الجواب عن هذا النص: أنه من أحاديث الوعيد التي نمرها 
تر؟”رنشئتششسصسسم مللسطللروءك46 ب ساآاءت. 
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أصغرء بل المراد به يسير الرياء كما سيأتي, لأن الرياء قسمان: 
- رياء اكبر كما هو شان المنافقين, وهم خالدون مخلدون في النار. 
#دووياء ضغو أو :” يسير. إن شئت عبر عنه بهذا او ذاك, ٠‏ وهو قد يقع 
من المسلم وفيه 0 لا في موصعه: ولذلك ليقيانئ باب 
9 في (باب ما جاء في الرياء). إذا الرياء حتفتل إنده أكبر 
ويجتمل. انه | صعر: وقد ركوق بهذلا إن ضعا هم لم قفر لمق انهم 
قد وقعوا في الرياةء الأكتر وهح لا بيشعرون حسد يكون فوله جيل 
وعلا: «إذهبوا إلى الذين» على ظاهره. على كل نقول: هذا الدليل 
لإيصح أن يقع معارضا للنص السابق, ولما عليه أهل العلم قاطبة 
بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة, وهو نص محتمل بل هو 
من لوستم تح ل 2 2 7777772 1 
الدليل الثاني: الذي أراد أن يجعل الشرك الأصغر ليس داخلا تحت 
المشيئة ما جاء من حديث أبي هريرة عند ((مسلم)) ‏ وفيه: عن 
الثلائة الذين وقعوا في الرياء وهم المقاتل والقارئ للعران والجواد 
كلهم يقال لهم: «كذبتم إنما يقال كذا», ثم «إنما ليقال: كذا» يعني 
قرأت من أجل أن يقال" قارئ,. وكنت جوادا من أجل أن يقال: 
جواد. ونحو ذلك «ثم يلقى في النار» .. الحديث. قال: ظاهره 
ماذا؟ أنهم وقعوا في الرياء ومع ذلك قال: «ثم يلقى في النار» 
يعني لم يكن داخلا تحت المشيئة.." (1) 
"المسألة الأولى: قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى (أن 
الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-) الدعوة إلى الله واعظمها واجلها الدعوة إلى التوحيدء طريق من 
اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا لنص الآية وإن 
كانت الدعوة إلى الله هي طريق الرسل وأشاعهم لكن لا كان 
التابع تابعا لا 0 كذلك إلا إذا كان المتبوع داعية كذلك, نص 
المنصف عن لخات وسكت عن المتبوع والخطب تستهل: لأن 
المصنف 10 0 (أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -) يعني: نص على الاتياع, ولم يذكر 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -. حينئذ هل نقول بأنه أسقط ما 
يخل به المعنى؟ نقول: لا, لأنهم إذا كانوا أتباعا للرسول وقد اقتدوا 
به في الدعوة يلزم من ذلك أن 500 الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - داعية إلى التوحيد, إذا. وإن كانت الدعوة إلى الله تعالى 
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هي طريقة الرسل وأتباعهم لكن لما كان التايع تابعا لا يكون كذلك 
على التابع وسكت عن المتبوع والخطى سيل و هي طريقة 
الرسل وأتباعهم فلا بد أن يدعو إلى الله تعالى, وأول هذه الدعوة 
هي الدعوة إلى التوحيد وسيذكر هذا المصنف في حديث معاذ 
الآتي وما بعده فيكون كالتوضيح أو الشرح لقوله: ([أدعو إلى 
الله؟). وهو قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله». وحينئذ إذا كانت الدعوة هي طريقة النبي - صلى الله عليه 
ولمع - حيقد من أبن ناخذها ؟ تفول: إما أن ياتى النض.» واقنا أن 
نظر في السعرة البوية وستس الميرة النتوية مونة وموضحة 
لهذه الدعوة على جهة التفصيل وركائزها تقوم على امور: 
أولا: تصحيح العقيدة, عقيدة التوحيدء ومحاربة الشرك بجميع أنواعه 
دعوة النوى-«ضلى الله عليه وسلم + :مفتحة بالؤعوة إلى التوحيد 
ومختتمة بالتوحيد, وأما ما شاع على ألسنة بعض أهل العلم أن 
النبي 0 إلى التوحيد في مكة, ثم ذهب 
للتوحيدء نقول' | بصحيخ , بل بدأ وعوتة. بالتوحيد,ء 
ؤمات عليه الضصلاة والنيثلام وهويفول: «لعنة: الله على البهوة 
والتصارف اتختذوا قبور أضيائهم. مساجد»:.وهذا يدل على ماذا؟ 
وهذا قاله في مرض موته عليه الصلاة والسلام, حينتذ بدأ دعكوته 
بالتوجية وختمها بالتوعيده .وما يذكن فن الاحكام من الواجبات وترك 
النواهي هذا يكون متعلقا بالتوحيد, إذا تصحيح عقيدة التوحيد هو 
أهم معلم من معالم الدعوة النبوية التي تسمى بالدعوة السلفية. 
. الدعوة إلى ضف ده العكقبدة. 
ثالث ةالص بر على الأذى فيه ا. 
الرابغ: الحيراءة من الكفتحار والطححاقوت وإظوسار ذلحسك. 
خامسا: الجهاد ومقاتلة الكفار والمشركين لكن على الوجه 
وهذه العتمالة ذكر الحصييف فيها أن الدعوة إلى الله وهتذا اعم 
من الباب كما ذكرنا [لأن الآية خاصة] (1) لآن الآية عامة ((أدعو 
إلى الله1) والباب خاص (الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) وهو 
استدلال بالأعم أو باللفظ العام على الخاص وهو استدلال سليم. 
إذا القاعدة الأولى من قواعد الدعوة أن الدعوة طريقة الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - وأتباعه. فانظر في نفسك هل أنت داعية 
إلى التوحي أم لا؟ 
إن كنت كل ذلك فا لله ولا فانتجبه. 


(1) سبق.. ")1 
"يعني: فحين تجماكم إلى اكير اغرزضتم. ولا يمجع أن :تكون 
فقصدة: معدت السروظة واما ١‏ ولوقي كونها شرظية فهي در | بظطية 
لوجود شيء بوجود غيره وهذا لا يتأتى المعنى هنا وإن حملله بعض 
الشراح على انها شرطية, لكن ليس بظاهر لما جاءني اكرمته 
توقف الإكرام على المجيء, وهنا (لما بعث معاذا) (قال له) هذا لا 
توقف على تعت معاد .رصي الله تعالى عنة: وإنما المراد حين بعت 
معاذا قال له حينئذ صارت ظرفية. وقول من قال بأنها شرطية 
الظاهر أنه سهو ظاهرء بل هي ظرفية بمعنى حين (فلما نجاكم 
إلى البر أعر ضتم ) 017 القول بأنها شرطية فهي رابطة لوجود 
شيء موعود عيره نحو لما جاءتئ اكرمكه توقف محضمون أكرمتهة 
على وجود مضمون لما جاءني يعني: المجيء, فإنها ربطت وجود 
الإكرام بوجود المجيء أي: دالة على ارتباط تحقق مضمون الجملة 
النالية يتحفق يمون الحفلدة الأولن. هذا المسؤهورز عند التحاة 
ارتباط السببية يعني: الثاني :سيت تلاول» فتكون شبيهة بحرف 
الشرط, واختلف في هذه فقال سيبو به . : إنها حرف وجود لوجود. 
وقال الفارسي وغيره: انها لوف معدي حي وقال ابن مالك: 
تمعدن إذ ففيه .معدي الشرطية: يعتمل :هذا وذاك. لكن السشسرطة 
ليست بظاهرة (لما بعث معاذا) المراد بالبعث هنا البعث البشري 
كما سبق في قوله تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) [النحل: 
6 وأن الراعب: الاضتهانن بزى ان العدة على فرسين أذ صو 
بعث إلهي وبعث بشري» وهنا المراد به البعث البشري كبعث 
البعير. وبعث الإنسان في حاجة, إذا أصل البعث إثارة الشيء 
وتوجيهه: ٠‏ يقال: بعثته فانبعث. .فبعث أي: اوتجل:ومر قعنا: (ولقدد 
بعثنا في كل أمة رسولا) نحو أرسلنا رسلنا فمثله في المعنى, بعث 
تمعن ارتل قوله: (فقال له). أي: :قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم. - لفعاذ («إنك تاتئى قوما من أهل الكتاب»). وفي رواية عند 
البضنارق <«افك تقوم على قوم من افل. الكناق» وتاني وتقندم 
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بمعنى واحد. («قوما من أهل الكتاب») («من») هذه بيانية و 
(«أهل الكتاب») قال القرطبي: يعني: به اليهود والنصارى لأنهم 
كانوا في اليمن أكثر من مشر كي العيري: او اغلب: هم الغتالب 
على تلك البلد. وهذا لا يمنع وجود غيرهم, وتخصيص النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه بعثه إلى أهل اليمن وهم أهل الكتاب لا يلزم 
منه أن لا يوجد معهم من هو مشرك من عبدة الأوثان وإنما ذكر 
من هو غالب على تلك البلد, لانهم كانوا في اليمن اكدر من 
مشركي العرب أو أغلتء وإنما نه على هذا لنتهيا بتعنظر اتهم: وتعد 
الأدلة أو يعد الأدلة لإمحانيهة لأنهم أهل علم سابق بخلاف 
الفشركين وعبدة: الأوثان: يعني: عنذهم. ماذا؟ عتدهم. علوم سعابقة 
0 هم وعندهم ما يستدلون نه ويظنون أثة من كلام الله عز 
وجل أو انه من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام, حينئذ 
عنذهم. تثببة :فلا به أن الخاظر معهم أو الذاعي على بيثة بمنا هم 
عليه: ولا ان هكذا ويبعدم ويجادل اليهود أ يجادل النصارى 1 
يجادل الرافضة أو يجادل الصوفية أو يجادل الجماعات المختلفة 

لايد يعاعندهم من الباطل وما اعتمدوا عليه من الشبه. 

موافقا للمنهج الصحيح., أو المنهج النبوي الذي 

عليه سلف الأمة, ولذلك قلنا: هذا الباب باب قواعد في الدعوة إلى 
الله تعالى. فمن القواعد ما نص عليه في مقدمة الحديث («إنك 
تأتي قوما من أهل الكتاب») لماذا؟ لأنهم أصحاب علم وأصحاب 
شبهة. إذا: ليس كل داعية يقدم على دعوة من كان صاحب شبهة 
سواء كان كافرا او مسلما وعنده شبهة بدعكة ونحوهاء حينئذ لا بد 
أن يكون على علم بهذه الشبه. وعلى علم بأدلتهم وعلى علم بما 
يرد تلك الشبه, وأما الإقدام هكذا دون أن تكون له خلفية علم بما 
هم عليه ولو كان باطلا ولو كان ما عندهم باطلاء إذا أراد أن 
بذعوهم لاية أن يعرف :ماهم عليه.مين. وين أوصلال أوربدعة وبحدو 
ذلك ثم بعد ذلك ب با لتي هي أحسن, 3 الإقدام هكذا دون 

ي.. 1 )1( 

"يعني قد يطلق لفظ التفسير إطلاقا غير ما سبق أن يكون 
متعلقه الألفاظ الغريبة التي هي مفردات, فإذا فسر كلمة واحدة 
يقال قسترها: لفاذا؟ لأن اظهار المغنى. هنا فتعلق بلفظ المقزة أو 
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بغريب من غرائب الألفاظ؛ والتفسير قد يقال, يعني قديحمل 
ويطلق فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبهاء ومعلوم أن إظهار 
المعاني إنما في الأصل متعلق بماذا؟ بالمركبات هذا الأصل. 
وقد يطلق التفسير ويراد به المفرداتء إذا التفسير له إطلاقان في 
لستان العغرب أو في استستتفهمالات أفل العلم: 
“قد يراد ب إظهاز الععنى المعقنول.من اللتراكبي» وهو ها تفمده 
الكمس سسب سيل الا ة والفعلبة. 
- وقد يراد به أو يطلق في بيان مفهوم الألفاظ سواء كانت هذه 
الألفاظ غريبة أم لا وفيما يختص بالتأويل: ولهذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلها. قال تعالى: [وأحسن تفسيرا) [الفرقان: 33]. يعني 
يطلق التفسير ويراد به التأويل. هذه ثلاث اطلاقات يستعملها أهل 
الله4 ل سسسسسسسةة 


ويقال كذلك في لسان العرب: فسر الشيء وضحه, والتفسير 
الشرح والبيان. أي باب بيان وإيضاح وشرح التوحيد. هذا الذي 
راو 55-579559522 :8911 ١<ا<7‏ ب<7_ 7ب 7777 ربب | 
(باب تفسير التوحيد) (آل) هنا في دم للعهد 00 إذ المراد 
تضنيف الكثاب كما ببق فعنا هرارا. والآرات الأررع [ارجة نعم ] 
والآأيات الأريع التي أوردها المصنف نحت الترجمة كلها في توحيد 
الألوهية, وكذلك الحديث الذي أؤردة في الباب هو كذلك في توحيد 
الألوهية. ونص الشراح على ذلك, فمراد المصنف تفسير توحيد 
الألوهية والعبادة ما المراد؟ لأن الخصومة فيه هي التي وقعت بين 
الأنبياء والرسل وأقوامهم من الذي يستحق العبادة على جهة 
اد وتنفى هذه العبادة 0 سواه؟ هذا محل لتتلة الج بين 
شل واقل  .‏ ب جلو 

وأما نوعا التوحيد الآخران توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 0 
فهذا كما مر معنا أنه مما دعه إليه الأنبياء. قد يظن طلاب العلم 
الآن إذا قيل: الأنبياء. إنما بعثوا من أجل توحيد الألوهية, كأنهم لم 
يدعوا وليس من دعوتهم توحيد الربوبية ولا الأسماء والصفات هذا 
الشريعة لماذا؟ لأن النصوص الكتاب والسنة 

من أولها إلى آخرها فيها ذا وذاك, وإنما بين الله عز وجل أن 
لحر 1 إنما وقعت في أحد أنواع هذه الثلاتة الأنواع التلائة وهو 
توحيد الألوهية, حينئذ لا يلزم منه أن لا تكون الأنبياء والرسل قد 
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دعت إلى توحيد الربوبية وصححت بعض المفاهيم الخاطئة الواقعة 
ال ا ري 15 7 الوحمة الربوبية, إما أن يكون 
على جهة الشرك الأكبرء أو على جهة الشرك الأصغر, فالشرك 
واقع في توحيد الربوبية, وكذلك واقع في توحيد الأسماء والصفات, 
لكنه لم تكن الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم, حينئذ عقد 
المصنف هذا الباب لبيان هذا النوع وليس فيه تجاهل لسائر الأنواع, 
بل سياتي يعض الانواتب: ترجم المصنف لبعض عمقودات توجحيد 
الربوبية على جهة الإثبات. وبعض مفردات الشرك الأكبر أو الأصغر 
ما يناقض توحيد الربوبية, وكذلك الشأن في الأسماء والصفات, 
اك سيأتي (باب من جحد شيئا من الأسماء). وهذا متعلق 
الأسس ما والصط ‏ بيفات. 
إذا هراد المصنف هنا في التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الألوهية, 
وهذا كما سبق أن موضوع ((كتاب التوحيد)) في بيان ما بعث الله 
به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر 
ما مه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك 
الاضغر وحوة :وها يقرت.فن ذلك او نوصك: إليةء :فيين التوجيو على 
ف الخصوص توحيد العبادة, ثم ما ينإقض هذا التوحيد 
ثم الوسائل والطرق الموصلة إلى الوقوع فيما يناقض توحيد 
الالوهية الباب اف الكتات كله عقوه الفصدف رحمه الله تفالى لف ا 
المعنى العظيم الجليل.." (1) 
"إذا لماذا قدرنا لفظ [من] هنا (لا إله): (لا [من] إله)؟ لأن هذا 
التركيب (لا إله) قصد به الاستغراق, والاستغراق معناه التنصيص 
على العموم, وهذا يستلزم وجود [زمن] الاستغراقية او الجنسية 
نلفظأ أو معنى: وهنا لم يلشظء قد يقال: بانت إشصير إليه في نحو 
قوله: (وما من إله إلا الله4 [آل عمران: 62]. قد يقال, 
ال ىق خغعل هذه بوزان تلك: يعني جعلهما في مرتبة واحدة 
1 ل 0 هي في المعنى واللفظ (ما 
من إله إلا الله). نحن نقول: هذه الثانية تفسر (لا إله إلا الله). ولا 
إل إلا الله آكد وإن 3 (ما من إله) تدل على ذلك إلا أن اللفظ 
لما اختير وجعل هو كلقة. التوعيد دل على أنه أبلغ في تفي الالقمة 
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عما سوى الله تعالى, لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص 
يستلزم وجود [من] لفظا أو معنى, انتبه لهذه الفائدة فإنها نفيسة, 
وكذلك يلاحظ تفسير: (لا إله إلا الله) بالآأيات الواردة في [قول] 
نحو قوله تعالى: (وما من إله إلا الله1. هذا فيه شيء من الإشارة 
إلى : ير[من]. 
قال الصبان معلقا على كلام الأشموني: وذلك لأن الموضوع لبي 
بمعنى أن العرب أرادت من (لا) العاملة عمل (إن) أن يجعلوها 0 
في العموم فلزم من :ذلك ان تكون.متضعنة لمعتي. [من] مطلقنا 
في أي تركيب, حيث ما أعملت (لا) عمل (إن) فهي متضمنة لمعنى 
[من] لأن الامتغراق والتصيص: على العموم (لا) يكون. إلا يمن 
لفظا أو تقديرا ولم ينطق بها هنا. وجعلوا لفظ (لا) لتنصيص, إذا لا 

من التقدر ير واضح هذا ؟ انتبهواء وذلك لأن الموضوع يقول الصبان 
في (١‏ الحاشين)): لآنالموضوع لنفي الحقن تضذا على سكييل 
الاستغراق لفظة (لا). يعني من بين أحرف النفي, وهذا الذي جعلنا 
نقول: كلام الزمخشري فيه نظر ما من إله إلا الله, لأن (ما) 
لبست فوضؤعة اللاستغرا قاف" الننصيصض عنى از العموم على :تعييل 
التققيصء وانما هي نافية كقيرها 'فتدل على ذاك وذاك: نوما وضع 
أضالة للتضيض فهو مقدم غلى المختمل: جينتد لأ تجفل زلا إلنه إلا 
الله بمساوية لفولة . وما من الله إلا اللا وإن اكانكي السرية 
واحدة لنفى الحنسس نضا علي عفل الاستعراى لفظة- (ذ): متحيمية سه 

من 


معكعل ‏ لل0لالوه77ه ا سمس بيك 

وقال الرضي في شرح ((الكافية)) الجزء الأول صفحة ستة 
وحمسين ومائتين الطبعة القديمة مجلدين: والحق أن نقول: إنه 
مبني» ٠‏ الكلام في اسم (لا) المفرد غير المركب, إنه مبني لماذا؟ 
لتضمنه ل[من] الاستغراقية. هذه علة البناء (لا إله), (إله) هذه 
الفتحة فتحت بناء أو فتح بناء, (إله) فتح بناء, المبني إما أن يكوَن 
مبنيب ب طا أصطلسسالة أ فر ةس ييا 


- المبني أصالة: هو الأبواب الستة المدكوره في أول الألفية. 
2 وفر فرعااة: كالسئس ‏ اودى واسسس م (لا). 
الأدل: فيسل لا يعلئل: وذكربة عليه فنريان الفاسدة فقيظ. 
والثاني: هو الذي تعلب له العلة,. فقيل: عله عله الاصلي وقيل: لا 
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نقتبس له علة مستقلة. فاختلفوا في (لا إله) ونحوه. (إله) ميني 
على اي شيء؟ وقيل: لتركبه تركيب خمسة عشرء وهو قول 
سيبوبه والجمهور وهفو ضعيف, وقيل: لتضمنه معنى [من] 
الاستغراقية: حيتذ رددتاة إلى الأبواتي السابقة: لأنه تضمن معنى 
جرف وإذا تصدمن معدي خرف حيركد ضار مبنياء م وفيه بعض 
الإشكالات ترجعون إلى كتب النحاة, نحن هنا نأخذ ما نحتاجه فقط, 
والحق أن نقول: إنه مبني لتضمنه ل[من] الاستغراقية.." (1) 

"و (لا) هنا مشهل التي تنفي.اللتي تعمل عمل (ليس) .والثن 
تعمل عمل (إن). إذا قد يدخل حرف الجر الباء الزائد في خبر (لا) 
ولا إشكال فيه. وقول من يقول بأن الباء هنآ علط لأننَآ نحتاج 
إلى متعلق: هذا فهم خاطئ, لماذا؟ لأنه حملها على أن الباء جرد 
وإذا كانت الباء أصلية حينئذ نحن احتجنا إلى تقدير الخبر حق, فنأتي 
بالباء ثم نقول: بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف. إذا احتجنا إلى 
محذوفين, ٠‏ نقول: هذا يعني فهم أن الباء هنا 
أصلية, هي التي تحتاج إلى متعلقء وآما الباء اه للتأكيد فلا 
تجتاج إلى متعلق, إذا لا بأس أن يقدر الخبر لا إله بحق إلا الله, 
وأيضا لا بأس: أن تقدر :لا إله معبود بحق إلا اللة: بعتي لو قيئل: لا 
إله معبود, لا إله موجود, لا إله في الوجود وزيد عليه بحق الخلاف 
المكدو امار ا لسن المدى ضحه لي 
بل لو قدر الفعل لا إله يستحق العبادة إلا الله لصح, لكن الأولى أن 
هدر انعم مقرم لكن لو قندرة نشول الفعنى تذلك ضح .دل 
على ذلك تقدير الخبر آيات في القرآن تفسر المعنى المطابقي 
لهذه الكلمة, قال تعالى: ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل؟ [الحج: 62]. إذا تقابل الحق والباطل, (لا إله) 
هذا نفي لإلوهية عما سوى الله وهي باطلة, إثباتها للإله الى 
بكونها باطلة, وهذه الآبة تفسر معنى لا إله إلا الله. بل تدل على 
أن الخبر هو لفظحق.[ ذلك يان الله هو الحق وأن:ها يدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير؟ [الحج: 62], كذلك 
قولة: [أجنشسا لعيد الله وحدة وبذر صا كان يعيند اباونا )4 
[الأعراف: 70]. فهذا يدل على معنى لا إله إلا الله. فدلت الآيتان 
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وغيرها إن القرآن لم ينف الآلهة بعيد الوجود, ولكن نفاها بعيد 
الحقيقة, يعني الأحقية بالعبادة, إذا لم ينف وجودها, (أجئتنا لنعيد 
الله وحده) هو معبود لكنه تنس وحده, وجئت انت بماذا؟ ب لا إله 
إلا الله الدالة على أننا نفرد الله تعالى بالعبادة. بل إن القرآن ذكر 
من تلك الآلهة أنواعا وأشخاصا موجودة عند المشركين وسماها 
آلهة,. قال تعالى: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا) [نوح: 23]. سماها آلهة, فهذه الآلهة 
موجودة لكنها باطلة غير مستحقة للعبادة. وقالوا كذلك لما جاء 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لقريش: «قولوا لا إله إلا 
الله». قالوا: (أجعل الألهة إلها واحدا!ا [ص: 5]. إذا هذه الآلهة 
موجودة, حينئذ لا إله إلا الله لم تنف وجود الآلهة, بل جاء القرآن 
بنص واضح بين أن الألهة موجودق لكنها باظلة: إذا لا يمكخ ان تقدز 
ما يخالف ظاهر القرآن. فكيف نقول: لا إله موجود إلا الله؟ (لا إلا) 
نفي لوجود الآنهة, نقول: لاء القرآن أثبت وجود الآلهة. إذا هذا 
المعني التعارض مع نصوص القرآن. فصار باطلا صار باطلاء كما 
يفهم أيضا أن الله كان معبودا عند المشركين, لكن مع آلة أخرى 
كيم لم ستشكروا غبادة الله بل هم يعبدون. اللف فل استتكروا 
9 جل وعل بالغيادة.وهذ] هو معني كلفغة التوعية: ويكون 
تعدير استحقاق العبادة هو المتعين للنصوص السابقة والإجماع 
على مغناها: وكذلك بالنظر إلى أحوال المشركين وما أجابوا به 
المرسلين.. " )1) 
وما ريائته هكد تقول: هذه هردودة لما ذكرناء سابقا أن أهل 
العلم أجمعوا على أن القسمة ثلاثية, ثم الحاكمية اللفظ هكذا هذا 
جهة اللغة النسبة الحاكمية لأنه نسبة إلى الحاكم, 
والحاكم هذه إن ثبت أئة اسم لله عزوجل حينئذ صار الحاكمية 
مصدرا صتاعيا:.فتل ها وكرتاه اول قومية ونحو ذلك, على كل كلما 
جاء قسم زائد حينئذ نقول: هذا مردود بما ذكرناه سابقا أن التتبع 
والاستقراء قد دلا على ان التوحيد محصور في 1 الأنواع, ٠‏ فمن 
زاد نوعا حينئذ نقول له: هذا جهدك وهذا فهمك: و كل نوع من هذه 
الأنواع وهذا النوع الذي زدته هو إما داخل في ا الريوفةه ناها 
داخل في توحيد العبادة:, وإما داخل في توحيد الأسماء لات 
ولسنا بحاجة إلى نوع زائدء لأنه إذا فتح الباب كل من رأى مسألة 
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قد غفل عنها كثير من الناس زادهاء حينئذ يصبح التوحيد مائة قسم, 
وكلما طرأ لف الناس شيء حديد وأردنا رده كذا جعلنا التوحيد 
قسما أو زدنا التوحيد قسما على الأقسام المذكورة, حينئذ نقول: 
هذا يسيد الباب ابتداء, ويجعل التوحيد محصور في هذه الأنواع 
الثلاثة أو هذين النوعين, وأما هذا النوع الذي بلي به بعض الناس 
الآن وقد فسروه أيضا على غير وجهه: ٠‏ توحيد الحاكمية, هذا فيه 
نظرء وأما إثبات الحكم لله عز وجل لا يختلف فيه اثنان هذاء ما من 
مسلم إلا ويعتقد أنه لا يحكم إلا الله عز وجلء والتحاكم إنما يكون 
للتشرع.. وأما. إذا انتفى نتنيء من التخاكم أو الحكم هنذا ياتي على 
مسالة التحاكم ا لعي الشرح فيط فبته: ليس كلنه يعتير كقر | 
مخرجا من الملة بل فيه تفصيل, وقد مر شيء من ذلك. 
ونذكر الآن ن قرروقا - مسألة وقفنا عليها - وهي الفروق بين نوعي 
توحيد الربوبية والألوهية, وإن دشتثتت قل: العلمي, والعملي. 
العلمي: الذي هو توحيد الربوبية, ويدخل فيه توحيد الأسماء 
و بكي 
الس الذي يغبن غته بالإدازق أو القضدى أو الظلبىي, تقول :هذا 
سرد 6 إلى | لعم ب ب سكلة 
وقد.ذكز يعطتهم .+ بعغض. أهل العلم - فزوفاءيين توعي التوجيد 
النوننة والألوهية, منها: من أجل أن نميز بين النوعين, وهذه 
ك في مقام: 
1 ه١‏ ص وهفذا واض سح بين. 
وثانيا: في رد الشبه المعارض.. " (1) 
"فيدخل في الندر هادا ؟ إذاتها يمك ام على بالالواف فى نات 
النذر شيئان الأول المندوب ول واجباء لله على ان اصوم يوم 
الاثنين القادم حينئذ هو ليس بواجب صار واجباء بماذا؟ بالنذر هو 
في الأصل مشروع لكنه مسنون, فصار واجبا بالتزامه بالنذر, 3 
كان شيئا مباحا فنذره والله لأشربن الشاهي غدا بعد العصرء أو لله 
علي هذا حلفي لله علي أن اشرب الشناهى غذا عن الفصير في 
الساعة الخامسة والنصف صار واجبا؟ صار واجباء نعم يجب عليه, 
لو تركه يأثم ؟ يأثم, شرب الشاهي في الأصل: ما حكمة؟ مباح. ولو 
كان مع الزوجة!!! نعم مباح الأصل فيه الإباحة. إذا يتعلق الإلزام 
لح 7و يوون والوبم تت ماج 
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قوله: غير واجب. هذا استثناء للواجب, وقيل: قيد غير واجب. لا 
عاك إلد عي يوذل مضا علي الصحيع انراد بانالين الديي ب 
كني جني الوا حبنضه أن بتذره: حيئذ يكون من باب تكاتر الآذلة, 
فيكون واجبا من جهة الشرعء وواجبا من جهة ماذا؟ من جهة نفسه 
والزامه, هذا ممكن أذ لا؟ نعم ممكن, ولذلك ولي الاجر لو امير 
سني ماج ضار واحيا: هلءله ادامر بشدي6 واحب؟ تقول تعم 
له أن يأمر بشيء واجب فحينئذ يكون الوجوب متعلقه من جهتين: 
ما نيه جورب طانيةوان]| سر 
يظن ا أن ولب الأمر لا يأمر إلا بالمباح. وأما الشرع فلا مدخل 
له فيه, . وإنما قد يامر بمباح فيصير واجباء, وقد يامر 


بمسنون فيكون واجباء ٠‏ وقد داضر بواجب فيكون واجباء, زيادة على 
الإيجاب الشرعي. فإذا ترك الواجب حينثة عصى من جهتين +.هتا 
ناني الفاقدة - إذا افنتل: وتنوف امشال الجهتين زيد في. في مناذا؟ 
في الآخر والتواب» واذا برك جينئة يانم .من حهتين لأنه عصى 
أمرين: : أولا أمر الخالق جل وعلا. وتان أمر ولي الامر وهو متايع له 

شتلك آأآ آ ‏ | | ب 


في د 

إذا قيل: غير واجب لا حاجة إليه؛, لأنه إذا نذر الواجب صح النذر 
وصار المنذور واجبا من جهتين: من جهة النذر وهو إلزام, والتزام 
ومن جهة الشرء: وهذا ها عير عنه تكائر الادلة على الوجوب. 
وترتب على ذلك يعني الثون إذا حخصل لله عالق وعوي الكفارة اذا 

يحصل الوفاءء, إذا لم يف حينئذ وجبت الكفارة, والنذر في 
الاضل.مكروة: بل إن بعصهم هال الى التحرني: وهو اختيان أو محل 
شمة الإسلام اين تيفية رحمه الله تعالى»: يعني الإقدام على النذر 
قيل: مكروهء وهذا قول الجمهورء وقيل: ماذا؟ قيل: محرم لقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من 
البخيل». ولأنه إلزام النفكس بما لا يلزمهاء, حينئذ قد شق على 
نفسه: والأصل رفع المشقة الذي جاءت به الشريعة, فحينئذ يكون 
قد كلف نفسه ما لم يكلفه به ربه جل وعلاء وفيه زيادة تكليف 
ومشقة, والغالب أنه يندم, وهذا كثير في أحوال الناس ينذر صيام 
شهر» ٠‏ وأحيانا يتصدق بمليون بعصهم وصل, وبعصهم قد ينذر أن 


يعتق» : أو شيء من ذلك فحينئذ إذا ما استطاع رجع إلى نفسه 
فندم, لأنه فيه مشقة.." (1) 

"وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله تعالى حكى عن 
مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول - صلىي الله عليه 
وسلم - آمنوا ( سمعنا قرانا عجبا * يهدي إلى الرشد فآمنا) [الجن: 
2, إذا آمنواء إذا الجن منهم مؤمنون. ومنهم كفارء والمؤمنون 
منهم صالحون ومنهم غير صالحين كالإنس, الإنس فيهم فجرة مع 
بقاء الإسلام واصل الإيمان, كذلك الجن فيهم فسقة مع بقاء الأصل 
أصل الإيمان. وهو سيان:ء أن الله تعالى حكى عن مؤمني الجن 
أنهم لما تبين لهم دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به 
2 أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية, ومن 5 

ما ذكر. من جملتها الاستعاذة بغير الله, وذمهم الله تعالى, هذا 
سياق هنا ((فزادوهم رهقا)) هذا فيه ماذا؟ فيه عقوبة, لأن الرهق 
هنا عقوبة, وإذا كان كذلك فحينئذ يعتبر على فعل ذنب على ترك 
واجب وارتكاب محرمء وذمهم الله تعالى. والذم عقوبة؛, والرهق 
عقوبة: والعقوبة على فعل الذنب, وقد أخمهة العلماء على أنة لا 
تجوز الاستعاذة بغير الله تعالى. وهذا مجمع عليه. كل من استعاذ 
بغير الله تعالى استعاذة لا يقدر عليها المعاذ أو المعاذ حينئذ نقول: 
هذا قد وقع في الشرك الأكبر. لا يجوز. طيب ما الدليل على أنها 
شرك؟ النص ما دل على ذلك, ((وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) بين الاستعاذة وبين أقه 
إثم, او أنه مما يوجب الخوف والذعرء ونحن حكمنا عليه بأنها 
شرك, من أين أخذنا هذا الحكم الشرعي أنها شرك؟ يل على انها 
شرك لأن مؤمني الجن قالوا: [ولن نشرك بربنا أحدا), فالجمع 
بين الآيتين حينتذ نخلص منه ان الاستعاذة تكون شركا أكير: وهذا 
مما نؤكده دائما أن النظر في النصوص لا يكون على حدة, لا تنظر 
إلى نص يتيم هنا يسبب خلل في النتيجة في جميع الأحكام. سواء 
كانت متعلقة بباب المعتقد, أ بباب الفروع العلميات والعمليات, لا 
تجعل نصا وتقول: هذا النص دل على المسألة. ثم تهجر سائر 
النصوص, لا. هذا خلل خطأ, وإن كان شائعا عند كثير من 


أصل في 105027101401 هذه يجب حذفهاء أصل في الباب 
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غلط, أصل في الصلاة نقول: هذا غلط. نعم من الأصول لا شك, قد 
يجعل بعض الأحاديث اصول, بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تكون 
مستضحية «صلوا كما راتموى اضلى»," 0 
"كل ما حكي عن النبي تلى الله قلمه وول * 
الصلاة قولا أو فعلا فهو داخل في «صلوا»., إذا يكون ماذا؟ م 
به. هذا أصل لا إشكال فيه, لكن فيه تفاصيل الصلاة لا نجعل هذا 
حاكم على هذاء. فنقول: هنا نقلت الاستراحة الجلسة, وهنا ما 
نقلت, هذا اصل إذ لو كان فعل النبي - صلى الله عليه ١‏ 
لنقلت, ولما لم تنقل حينئذ لا يدل على شرعيته. نقول: لا 
بصحيح: وإنما نأخذ الصلاة وكيفية الصلاة من مجموع 
الاحاديث, فننظر هذا إلى ذاك,. حتى في باب المعتقد. وهنا مثال, 
وهو الذي جعلنا نذكر هذه القاعدة, لكن هذه القاعدة تنبهوا لهاء 
لإن كثير من المتاخرين شراح الأحاديث والكتب المتون الفقهية 
يأتون إلى النصوص يمزقونها تمزيقا. فيقع الطالب في هوس كلما 
اقرد عليه حتديت.عن النسن لك 0 لع ا وسلم - ثابت في 
البخاري ومسلم يقول: لا يدل على هذا. لماذا؟ لو كان لنقلت في 
حديث كذاء سبحان الله هذا الحديث الذي جعلته أصلا عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - والحديث الذي قلته أنا عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. كم نبي هو؟ واحد. الذي قال حديثك هو الذي 
قال بحديثي, إذا تجعل هذا بجوار «١‏ هذاء كما أن الآية بجوار الآية تأخذ 
آية تقيد بما يوون في آخر القران, وآخر القرآن يقيد لم إذا 
القاعدة في باب المعتقد أن النصوص لا تمزقء لا نقف مع آية 
ونهجر سائر النصوص؛ بل نقول: نجمع كل ما يتعلق بهذا الباب 
وننظر فيه, ولذلك أهل الحديث حتى في الحكم على الأسانيد 
يقول: لا ينفرد حديث بسند ماء لا بد ان ينظر في الباب كاملاء, في 
الباب على جهة الكمال, هنا كذلك نقول: قوله تعالى: (وانه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا]. ليس 
فيه لفظ الشرك وحكمنا عليه بماذا؟ بكونه شركا, من اين .جتنا 
زيادة من عند انفسنا؟ نقول: لاء الآبة الأخرى, وحينتذ كونها آبة 
مستقلة لا يلزم منها أن لا يكون الحكم متعلقا بما ذكر, بل هذا 
وحي وهذا وحي والعمل واحد, وقالوا: (ولن نشرك يربنا أحدا). ثم 
ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار الآية السابقة ((وأنه كان 0 
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من الإنس يعوذون برجال من الجن)) .. الآية. قال المصنف كما 
سيأتي في مسائل: وفيه: أن كون الشيء يحصل يه متفعة رنيوينة 
من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك). وهو 
كتذلك»: بعلي. : إذا قيل هذا محرم. ثم تبين ان فيه منفعة. هل 
المنفعة تدل على عدم التحريم؟ الجواب: لا ولذلك قد يشرب 
الخمر فيستفيد منه في أي شيء ماء الله أعلم في أي شيء ما, 
حينئذ نقول: هذه المنفعة لا تدل على ماذا؟ على كونه ليس محرماء 
وهنا كانوا يستفيدون, فإذا كان كذلك حينئذ نقول: كون المنفعة 
موجودة لآ توفع الحكم الششوعي. ولذلك لا يتظر إلى أثر الشبيىء 
دون ماذا؟ دون الحكم الشيرعي., لا ينظر إلى اثر الشيء دون 
الحكم الشرعيء فإذا قلنا: بأنِ القاعدة أن ما دم يجعل سببا شرعيا 
ولا كونا جكيكة لذ يلفك اليه النس: كذلك ؟ طيتب لو خرية إتسيان: 
قال: وجدت فيه فائدة.." (1) 

"مثلا كمثال نقول ؟ العدار بالجهل في مسائل الشرك, الآن من 
آزاة أن متحت اول ما'يبحك فى كلام ابن تيهية هذا هو فراتك؟ أول 
ما يبحث في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقول: 
العين ل ل اا تأني 0-7 ٠‏ ثم بعد 
إلى كناد ا هذا ممعت لك خللا في اله لأنك اعتقدت 328 

ثم أردت الاستدلال وهذا غلطء وإنما أولا تستدل ثم تعتقد, ولا 
0000 ولذلك السسية انها فول أراد أن بين لآن 
عض النايين لا يعيل: فين العف إل أن تدكو لله ا شما مااقما بحم 
فإذا ذكرت له اسما مما يحبه قبل ما عندكء ولذلك يقول: وإن كنا 
غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض 
الناسن متسنا إلى «طائفة معينة في كل زهان فلو ا نشم كل امه من 
كتاب الله وكل سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لن 
يقبل ذلك حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام 
طائفته التي ينتسب إليها. وما أكثر هذا في طلاب العلم اليوم إلا 
من رحم ربك, لا بد أن يسمع ماذا قال فلان؟ وإلا ما قبل منك ولو 
حتت له تعر آبات أو بعشرين آية من الفران ونينت لله. مدهب 
الصحابة في ذلك ما يقبل منك حتى تأتي بقول فلان وفلان وفلان. 
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فتال الإفتام ئها لوف افون علي جره عفدل العتلان عاخن نان 
((الفنون)) قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلي تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم) يعني أشبه 
ما يكون بمقابلة نين أواشناء يعني ما وضعه الشارع وبين ما وضعه 
لسر لاتفسيم كم يسمى الآن بالقوانين الوضعية فهذا داخل فيها, 
هي متقاربان قال: سول علي | لم محلو ينا بجت | 
غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع). لماذا كفار بهذه الأوضاع؟ 
لأنهم عدلوا عن التشريع الحق الذي هو الكتاب والسنة وجاءوا 
بأوضاع من قبل أنفسهم فانصرفوا بها عن الوضع الحقيقي الذي 
هو الوضع الشرعيء فلذلك قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع, 
فنليهاز ؟ مل تعظية الفنور :و حظاتةه العتوقي»,._الكوانة .وكتية 
الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذ وكذاء وإلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى, نقله غير واحد المقربين له الراضين 

. منهم الإمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي والإمام ابن 
2 صاجتى كتات ((الفزوع )) :وغيرهها: وقال تثنية الإنتلام رمه 
الله الى في ((الرشالة السنية)) الوضية الكبرى فإذا كان على 
عهة النيى -صلى الله عليه :وسطلم - من انسصي إلى الاسلام :مين 
مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم 0 المنتتسب إلى الإسلام 
والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام, ولو كان عابدا 
ولو كان مصليا صائماء وذلك بأسباب منها - هذا كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية -:." (1) 

"ولدلك قال فبظل :وغاة.من سواة: مقن لأأينلك التفسجه تمعنا 
ولا ضرا فضلا عن غيره. وضد هذا أو هذا الذي ذكرناه ضد ما عليه 
عباد القبور فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون 
ويضصرون: ويمسون بالضر ويكشفونه, ولذلك ما عيدوها إلا لأجل 
ذنك» حينتذ تحقق الشرك بحذافيره, ومر معنا أن الاستغاثة او 
الشرك في الاستغاثة هو أصل شرك العالم, وهو أعلى أنواع 
الشرك يقعتى أنه كل توغ الشرك قند يدخل تخت هذا النوع لكن 
هذا الذي وقع فيه كثير من عباد القبور, فإنهم يعتقدون يعني في 
المقبورين ان الأولياء والطواغيت ينفعون وبيبضرون وإلا ما توجهوا 
لها بالعبادة ولو ادعي بلساتة يمقالة.يانة لم يتوجه إليها. لكوتها تتفع 
أو تضر, قل: لا هذا الفعل لا يصدر إلا عن اعتقاد, فإذا نفى حينئذ 
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تقول: العبرة بفعلك ك وليس العبرة بالقول, فالفعل مقدم هنا على 
القول في الدلالة وهو اضرع من العول»-قتال؟ ويمستونا بالضر 
ويكشفونه وأ له التضرف: المظلق فئ الملك». ونهذا فاقوا شرك 
العتقدمين: وهذا فوق سرك كفار العرب القائلين ١‏ ما تعبدهم إلا 
لتعريونا إلى اللة زلفى [١‏ الؤمن: ديعي نا ادعوا لوم التعبرف 
العطلى فئ:الكون بخلاق المتاخرين: فانهم جعلو] لؤؤلاء الأولياء 
قاذا؟ تصرفا :فق الكون :يقر له المظيو :رفت الخورات وفعلل هنا 
يشاء. ولذلك إذا صرف إليه شيء من العبادة ولم يحصل له قالوا 
شغل, ٠‏ يعني: بشيء اخر عن تنفيذ من اراده. القائلين زما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلقى), (هؤلاء شفعاؤنا غند الله) [يونس: 
18]وؤسياتي ,بات خاص: بالشفاعة: فان الغكرت يدعوتهم ليشفعوا 

وافطة فققط بعتي يعتقدون أن الخلق والروق ند اللة. تغالى, 
وآن مقاليد الأموو و التصرف: والتدشر لهندا الكون بيد اللم تعالى: 
ولكن جعلوا ماذا؟ هذه المعبودات .وسائط بينهم وبين الله تغالى 
فياسنا لملك. العلوك على طلوك الأرض انهم لا .ياحدون 'حواتههم إلا 
بوسائط قالءا كذلك الخالق جل وعلا تعالى الله, فإن العرب 
اعل الر د اع لك لضو لي لا 

من التصبرف: والندبير: وخغلوهم معناذ! لهم وملاذا في الرفينات 
تهات ولذلك'قلت لكم في الدرس الماضي: انه شبني النظبر 
هنا في أخوال الضاخزيق: بعتي أن تف على أنواغ الشرك التي 
وَقهو| فيهنا: لأنه لا يمكن إدراك خطر ما هم عليه وتنزيل الحكم 
الشرعي عليهم إلا بعد تصور المحكوم عليه. وأما هكذا صرفوا 
العبادة لغير الله ثم تاتي وتبحث المسالة عدون أو لا يعذرون هذا 
غلطة واتما نظر في أحواليم وقرف :قاقد ضرفوا تها حفلوا شيع 
من العبادات إلا وجعلوها لله تعالى, بل ومر معنا شيء مما يعلق 
معض الزنات الثى فى مدع النين -صلي الله عليه وريجلم «ترعدي: 
لتهم جعلوة فق باب التترل: لبتهم تعلدوة في قصنا ف الأزوهية كل 
جعلوة أغلى من مقام الريونيه والالوفية: .وها لا يلف فيه اننان 
أنهم كقان مرتدون عن البعلام وهم مشر كون .ولا قاني الخميالة 
في مثل هذه الأحوال البتة.. " (1) 


1/ شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 45/19 


304 


"الآية الثانية قوله تعالى: ((والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير) [فاطر: 13] ... الآية). أول الآية [ذلكم الله ربكم له 
الملك4 يعني الآية السابقة فيها إثبات الخلق, وهذه الآية دليل آخر 
من مفردات توحيد الربوبية. وهو إفراد الله تعالى بالملك فلا مالك 
د اللم كما أنه لا خالق إلا الله, اارارق الا الله فكل كردامن 
على وزان لا إله إلا الله. يظن البعض من طلاب العلم وقد وجدتهم 
أنه لا ينفي إلا العبادة فقط لا معبود بحق إلا الله. وإذا جئت لا حاكم 
إلا الله بدأ يتردد. نقول: لا هذا لا حاكم إلا الله كقوله: لا رازق إلا 
الله. نعم لا نجعل مدلول لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله لا هذا غلطء 
وإنما نجعل من مقتضيات لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. كما نقول: 
لا رازق إلا الله, لا خبالق إلا الله. أليس كذلك؟ حينئذ نقول: لا 
إشكال في هذه المسألة النفي والإثبات, أما لا حاكم إلا الله نقف 
معها وكأننا نريد نفيها؟ نقول: ا ا 0 
يحمد استعمال بعض الأدلة الشرعية أو المسائل الشرعية أو ما 
جاء به الشرع لأغراض أخرى قد لا توافق الشرع لا يلزم منه نفي 
الأصل, فإفراد الله تعالى بالحكم والتشريع والتحاكم هذا لاريمكن 
أن ينازع فيه أحد البتة, فإذا جاء بعض أهل البدعة أو .. إلى آخره 
فأخذوا هذا الشعار حينئذ نكشفه من أصله لأن قال به بعض 
الحزبين, وأنهم لا يتكلمون إلا في هذه الجزئية لا حاكم إلا الله فهذا 
باطل فاسد, إذا استغل بعض الحق لمقاصد ليست شرعية,ء يبقى 
الحق كما هو حق, سواء تكلم به مسلم مبتدع تكلم به كافر أيا كان 
ذلك المتكلم فلا نرجع إلى. الأصل فنبطله من أضله, بل نسلم بةه, 
ولكن نقول استعمال هذه فيما لا يكون شرعيا هو الذي ينفع, 
[ذلكم الله ربكم له الملك) [الزمر: 6] إفراد أو لا؟ (له المليِك) 
إفراد أو لا؟ نعم. ما وجهه؟ [أجيبوا أفيدونا] التقديم والتأخير 
[أحسنت], تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. كل آية تمر معك 
فيما سبق وفيما يأتي عامل هكذا تتقن التوحيد على وجهه إن شاء 
الله تعالى وتجادل أكبر عالم, له الملك) ادك نه الحلك ماذا 
إعرابه؟ مبتدأء له هذا خبر مقدم الأصل, الملك له لماذا قدم وأخر؟ 
نقول: هذا خروج عن مقتضي الأصل فلا بد له من علة كما قلنا في 
(ما) و (من) إذا خترج عن الأضل. لا بد له من. فائدة: هنا القائدة 
إفادة الحصنء وهو إنيات: الحكم فئ'المذ كور ونفيه عن ما عنذاة: 
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الملك له لله. وننفيه يعني الملك عن من سوى الله. انظر (له 
الملك4 توحيد [له الملك4 تقديم ونا خير: أفاد الحصر إثبات الحكم 
في المذكور وهو إثبات الملك لله فقط ونفيه عن ما عداه, لا مالك 
إلا الله هل ثم فرق؟ زله الملك1 لا مالك إلا الله لا فرقء, وإنما 
اختلفت الصيغة فحسب وإن كان لا مالك إلا الله أقوى من حيث 
الإثبات لكنه داخل في قوله لا إله إلا الله.." (1) 
"وكلها ثابتة في الصحيحين أوفي احدهما قال النووي: لا 
ترجيح لإحداهما على الأخرى. يعني لا نحتاج إلي ترجيح, وإنما 
نعتبره بماذا؟ نعتبره من تنوع السنن القولية, تارة ياتي بهذا وتارة 
يأتي بذاك, لا يلزم من ذلك ان يستمسك بلفظ واحد ويهجر البقية, 
لأنه يكون قد ترك بعض السنة: وإن فعله لا إنكار فيه كذلكء إن 
فعله فإن تمسك بلفظ وتركه لا إنكار. لكن يكون قد ترك شيئا من 
السنة والأولى فيه التنويع. لذلك قال النووي: لا ترجيح لإحداهما 
على الأخرى. قال ابن دقيق العيد: كان إثباتها يعني الوا + دال 
على معنى زائد. وهو لا بد لأن العرب لا تزيد شيئا إلا لفائدة. كون 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ينطق مرة «ربنا لك الحمد», نانك 
ة ا<ء ري ولك الحم نم ل جا سيان ين لاا 
مخالف لسنن العربء فلا بد من معنى زائد دلت عليه 
الواو. ولذلك قال ابن دقيق: : كأن إثباتها. بل نجزم ولا نقول: كأن. 
ذال على.مغتق :زاتذ: لأنة يكون التقذير:مثلا ربنا استحب لتا ولك 
الحمد. جمع بين الجملتين» ربنا استجب هذه جملة دعائية إنشائية, 
ولك الحمد جملة خبرية جمع بين الأمرين: ربنا استجب لنا ولك 
الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وهو كذلك. هذا 


المتعين.. " (2) 
"وتكغسير ين قى بال ذؤوات 

وهذا التكفير الذي يتعلق بالذوات هو الذي لا يعذر بجهله البتة, 
فينزل عليه. وليس عندنا إقامة حجة هذا النوع ليس فيه إقامة 
حجة, لأن هذا يعتبر تقييدا للنصوص ويحتاج إلى أدلة: أين الأدلة؟ 
[عندما الله عز وجل قسم الناس إلى مؤمن وكافر,. صحيح؟ 
المؤمن إذا أظهر الإيمان ليس لك شأن بباطنه, أليس كذلك؟ إذا 
أظهر الإيمان ليس لك شيء بباطنه, باطنه بينه وبين خالقة: 
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المقابل النوع الآخر نقيضه؟ الكافر إذا أظهر كفره ليس لك بباطنه, 
كل من أظهر الكفر الأكبر مما لا عذر له بجهل أو لا يعذر به في 
الجهل فالأصل إيقاع الوصف عليه وتترتب عليه الأحكام هذا الأصل 
فيه,. وأما البحث في كونه لا بد من إقامة الحجة, نقول: هذا ليس 
على إطلاقه,. بل بعضهم حتى في مسائل يعني حكى فيها ابن تيمية 
رحمه الله تعالي من توقف في كفر من قال بذلك القول فهو 
كافر, من ادعى أن عليا إلها حتى بعضهم يقول: لا بيد من إقامة 
الحجة. و 3 كم اكه هذه., من ادعى يان.علي إلنه 
فهو كافر مطلقا. من توقف في كفره فهو كافرء هذا الأصل فيه, 
كذلك من ادعى بأن جبريل عليه السلام قد غلّط [الأصل أن ينزل 
على فحمة.قترل] (1) الأضل أن يترل علق علي فنزل على محمد: 
هذا كفر ومن لم يكفره فهو كافر. من توقف أو شك أو تردد في 
كفر هؤلاء فهو كافر. من ادعى بأن هؤلاء لا بد من إقامة الحجة, لا 
بد من رفع الشبهة عنه فإن أصر ألحق بهم, يعني مقام ادعاء العذر 
بالجهل في هذه المسألة هذه شبهة وقعت عند بعضهم, ينازع في 

هذا الدليل الذي استدل به فإن معي روه عد كن 
بهم هل ذا الأصط ل في ٠ه‏ والله أعلم. 
قال هنا: الجهمية كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم - 
يقول الإمام احمد - من زعم ان الله تعالى لم يتكلم فهو كافرء إنما 
لروي هم الأحعاديث كما جل اءت. 


(1) سبق.." (1) 

"إذا لا من حيث الأصل الاستدلال, ولا من حيث المعنى, فأين 
القول بأنهم أثبتوا الكلام. ولذلك من يقول: أن الأشاعرة من أهل 
السنة لأنهم أثبتوا سبع صفات هذا غلطء ليس بصحيح لماذا؟ لأنه 
ليس المراد أن يثبت المخالف لفظ الكلام, هذا المراد؟ المراد أن 
يثبته بالوجه الذي أثبته السلف, وهو بالنقل لا بالعقل, ثم بالمعنى - 
الثبة -:بالمعتى اللذي. أثبتة: السشلفء أما أن يثيثقوا كلام .وهكذاء ثم 
يكون أخرس, أو يثبت بالعقل لا بالنقلء قلنا: ما الفائيدة؟ 
فالأشاعرة لم يثبتوا الكلامء ولذلك القرآن عندهم مخلوق لأنهم 
جهمية في هذا المقام, ولذلك قال المصنف: فيه (إثبات الصفات) 
وهنا الكلام والإرادة والأشاعرة تئبت النوعين خلافا للأشعرية 
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القائلين بنفقي الكلامء وهم نفاة في الحقيقة لم يثبتوا كلاماء إذ فيه 
النص علق أن الله تعالى يتكلم بالوحي متى شاء, وعند الأشاعرة 
أن الله لا يتكلم بإرادة: وهذه مالة تزاد علئةنا مصى ١‏ :قات كلامه 
أزلي كالسمع والبصر, وهو معنى قائم بالنفس على تفصيل وكلام 
عندهم. قال هنا: («أخذت السماوات منه رجفة»), («السماوات») 
هذا مفعول مقدم, و («رجفة») هذا فاعل, فالسماوات هذا مفعول 
به؟ («السماوات») اين حرف الجر؟ منصوب بالكسرة نيابة عن 
ومسا يتنا نو النك: قة كخمها ب يكشعر فقن الكر وفي النضنيت فا 


يعدي مجتمغين («أخدع. الشماوات منط رخفة>») السفاوات مفغول 
مقعدم, ورجفة فاعل, أي اكات السماوات من كلام الله رجفة, 
والأصل الرجفة الحركة والاضطراب أي تحركت واضطربت وهو 
صريح في انها تسمع كلام إلله, صريح في ان السماوات تسمع 
كلام الله. كيب تمع 5 الله أعلمن ذل النض علي أنها تسفع: كيف 
نسمع؟ الله أعلم, هل يمتنع أن السماوات تسمع؟ لا إلا عند 
تقول والتنتطا وات سه كما نالمعي يت اا الطعام 
“.الى اخورنها جا «ضدعت التصوص:." 1 | 
0 هد الا ماس المنهيي عحه خض وع ينا فونه افا الكلاة 
العادي. وخاصة إذا فيه تخشين للصوت لا بأس, الذي يمنع تلاوة 
القرآن بالهاتف هذا لا يجوز, لأنه فيه ترقيق إلا إذا كانت تقرأ 
القرآن كما هو الشأن عادة, اما تقر وتمد الغنة وعيره هذا لا فيمنع 
هذا داخل في الخضوع, مع أنه كثير الآن. تقرأ على بعض المشايخ 
من أحتحجل: | فجحتارة: الإجتارة هذه محا ادري. 
س: كول ألا يمتتدل.بدعاء موع: عليه السلا ( رب لآ كدر على 
الأرض من الكافرين ديارا) [نوح: 26] على جواز الدعاء على 
اح ا لشفب حي الهلاك؟ 
:نعم ما افية بأس: الاولة كير هو الاضل: تمقي أو الدعاء يرقا 
الكمار حم الس وكوحة في في اخبن الزفان عن ومسل مع 
الفتملمين هذا لسن من شا نك انك الدي. ينعنم )هو الله عن وجل, 
وأنت مأمور ببغضهم من كل وجه. وتمني إزالتهم من كل وجه., 
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وتفرح بكل ما يصيبهم من كل وجه.ء هذا الأصل فيه. وما عدا ذلك 
فلس من شانكالبية. أم انعلا دعن اذنه جناءت التضوض | نوم 
سبييبقون: من لذي سييبقيهم؟ الله عرز وجبنن: 
دن هلح الح يسترفقوق الشيمة بعد بعنة معفد فتلي لاد علسة 
5 1 
ج: هذافيه قولن, الله أعلم بالص واب. 
س . : نظم الشافية في الصرف للنيساري هل عليه شرح؟ 
1 : لا أعرف أن عليه شرح, إلا الشرح الذهني الذي في ذهني. 
ج: : التسمية: لا غلط. ليس بصحيح, الأسماء توقيفية, وإنما الذي 
ورد عن ابن القيم واستعمال ابن تيمية من باب الإخبار, الأنه يحور 
أن #خسبن » بالمعنى الصحيح, وهذا معنى صحيح, لآن له معنيان 
القديم, الذي لم يسبق بشيء, والذي قفد يكون تغير في مسائل 
ماذا؟ (كالعرجون القديم) [ييش:.39] هذا معنى.لبس 'قراذا هنا: 
واتعا المراة بم .ما بوارى معني الأول أ فا كان بالارل: بناء: علي 
ماذا؟ على أنه لا يشترط اللفظ. ونحن قلنا فيما سبق: أنه لا بد من 
وجود الألفاظ, ٠‏ بعني. : الحروف في كتاب أو سنة, فلا يخبر عن الله 
بوعل الا بود الما ان يدل علها القصض. وما عا رلك 
فالأصل المنع. حينئذ قديم ما جاء إطلاقه, القاف والدال والميم ما 
جاء. بخلاف الصانع مثلا هذا ورد (صنع الله [النمل: 188]., المتقن 
[صنع الله الذي أتقن كل شيء4 جاءت المادة, فإذا أخبر عن الله 
تعالى بالمتقن لا اشكال فيم, لا يكوك :من بات الأسماء, وإنها يكون 
من بابي الاعمان كلك الضابع لا ناش عدهر الرخان لا من اب 
الأسماء: لكن العقيح ما خاء الأضل: فاذا) لم بات فالاصل فية المتع. 

سس تارك الصلاة إذا قات عليه الحجة هل يكفعرز:وكترل عليئة؟ " 


)1 
اغلن كل«هدة المشالة الآ سمح التامل:فيونا: معني أنه بجت 
اغتقاد من أظهر الإسلام أنه مسلم هذا واجب شرعي. لو اعتقيذت 
خلزاقبزلك لانت كيت :فى خطيرة العكس ,تالفكس: لا فرق سيتهما 
النخة كن تلبين كف وتلييين_ فافض من تواقص الإسلام وحث 
عليك وجب بتر عا اعفاد اته. كامز ولا يكور أن بعد .من المسلمين: 
أما كوك تخظطف الى احرزة تقول :ليشن ثم ما تمكن أرويقع القطدا 
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إلا إذا كان المرء يجهل ما هي النواقضء, أو أن هذا الناقض مختلف 
فيه أو لا؟ هنا يأتي الإنسان فلا يتكلم إلا بعلم, لكن من علم وجب 
أو لا بعذر هذة مسالة عند ريه جل وغلكء ولذلك قول السلف فيما 
ذكرت لكم سابقاء ف ل لس لسار 
يكفرون إلا بالأوصاف بصحيخم ‏ . هذا افتراء و 
علن الفسسم سلف السيس تلفت لهم صو ل ]نه 

-“طريقة إجمالية تعليق الحكم على الوضف. .من قال يأن القبران 
مخلوق فهو كافر, وثم تنزيل الحكم على ماذا؟ على الآحاد هذا 
وذاك. ولذلك أنت الآن في مسائل التي تتعلق بتكفير اليهود 
والنصارى, الآن اليهود والنصارى جملة وتفصيلا كفار؟ كفارء أليس 
كذلك؟ فالآحاد أوروبا كلها الكفار من النصارى فيها مسلمون أوروبا 
كافر النصارى فيها جملة وتفصيلا هم كفار؟ نعم, قطعا هذاء -- 

فلان سم من شئت تقول: هذا كافر. من أعن كفورفاه ؟ ؟ من | 
كفرناه؟ أوباما كافر أو لا؟ كافر قطعاء هل . الله عز وجل قال أوباما 
كافرء أو النبي - صلي الله عليه وسلم -؟ أو عندنا أثر عن صحابي 
أو عن الإمام أحمد بأن أوباما كافر؟ ليس عندناء من أين أخذنا هذا؟ 

من أين؟ أجيبوا من أين؟ من النصوص العامة, ا على الآحاد أو 
لا؟ كيف تنزله أقمت عليه الحجة؟ كيف كفرته؟ 
الأصل حمل اللفظ العام (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
[المائدة: 73] هذا وصف عام, ثم هذا المأفون يعتقد مدلول هذا 
ادمعنى (إن الله ثالث ثلاثة) نزلنا الحكم عليه مباشرة. هل نحتاج 
أن نقول: إقامة الحجة؟ يحتمل أنه ما بلغه الإسلام, أو لا؟ إذا يعذر 
بالجهل؟ تأتي المسألة, لماذا نفرق؟ أليس كذلك؟ (والذين اتخذوا 
من دونه أولياء4 لفظ عام كقوله: (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلانة) . ترلنا الحكم على أوباما وهنا نقول: لا بد من. العذر 
بالجهل؟ ما الفرق بين الهحسالتين؟:" (1) 
"قال ابن السعدي: وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي 0 

وذلك أنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - هو أفضل الخلق على 
الإطلاق. وأعظمهم عند الله جاهاء وأقربهم إليه وسيلة لا يقد ر على 
هداية من أحب هداية التوفيق هذا كائنٍ كي الآية 5 000 
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م ا ل الحق 1 

لطلتحكج ها 0 لبور 

ذكر العصتف هذه الآبة وجعلها ترجفة لأنها تدل :زلالة ب ا 

المقصود فلا حاجة حينئذ إلى ذكر ترجمة مخالفة للآية, فإذا جعل 

الدليل عين المدلول حينئذ كان غاية في البيان, وذكر كذلك سبب 

0 انل تو سن أحميت 1 الحط ايه للفيى سكلف الله 
عليه وسلم + :واذا كان حظانا للننى #:ضلي الله علية وشجلم - فهو 


لىىئ-ْ ‏ سي 6ه 
وما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني 


هكذا الأحكام الشرعية ما خوطبت به الأمة على جهة العموم فالنبي 
- صلى الله عليه وسلم - داخل فيها, اليسن كذلك؟ (وأقيموا الصلاة 
وأتوا الزكاة1. [كتب عليكم الصيام1 [البقرة: 1183], [ولله على 
الناس حج البيت4 ... [آل عمران: 97] .. إلى آخره, هذه كلها 
تسمل الامة و النين - صلى الله عليه وسلم -. لو خوطب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بخطاب خاص (يا أيها النبي4. زيا نهدا 
الرسول41 حينئذ نقول: الخطاب له خطاب لامته, ولا يحمل على 
الخصوصي إلا إذا دل دليل على ذلك: الام [ تالصة لك من دون 
لمن؟ تأي : حلت الله عليه يله بالحكم العدكور رمن عداه لا 
يقتدي به, ولا يتأسى به فيكون مخصصا لقوله تعالى: ل( لقد كان 
لكم في رسول الله اسسوة حسنة 4 [الأحزاب: 1.. هذا مطلق 
عام, حينئذ فيه شمولء, لكن يقيد بماذا؟ بما لم يكن من خصائصه 
عليه الصلاة والسام, واجمعوا على انه لا يقال هذا من خصائص 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل واضح بين, واما مجرد 
0 عند التعارض فلا يقال هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه 
- كما هو الشأن في أقوال بعض الأضوليين أن القول إذا 
جالم” الفعل 11 لأمته والفعل له, هكذا يجعله الشوكاني كثيرا 
في ((نيل الأوطار)) وهو غلط, لماذا؟ لأنه هو حكا في غير موضع 
بأنه لا يدعى بأن هذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إلا إذا دل دليل على ذلك, كالآية التي سبقت ([خالصة لك من دون 
المؤمنين 1 حينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول: هذا خاص بالنبي - 
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صلق اللة:علية :وسلم حر والا فالأضل الافستواء: يعتى: أامتته كهو غلية 
الص تس سلة والشس تل لام 
وما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني." (1) 
"يعني المذهب المختار أن ما خوطب به النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فهو خطاب لأمته ((إنك لا تهدي من أحببت]) إذا إنكم لا 
تهدون من أحببتمء يعني هداية توفيق, ومر معنا قوله تعالى: زيا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1]. هذا خطاب 
واضح أنه خاص من حيث اللفظء لكن المراد به ماذا؟ ليس خاص 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث الحكم الشرعيء, ولذلك 
قال: [قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم: 2]. إذا عمم, 
قل ذلك على هاذا؟ علي .انه لنيين خاصا بالتبي > :صلق الله عليه 
وسلم -. وأوضح من ذلك قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء) [الطلاق: 1]. (يا أيها النبي4 خطاب واحد أو لا؟ نبي 
واحد. حينئذ قال: (إذا طلقتم النساءغ. إذا المراد بالخطاب 75 
تخصض. النفي صلى: اللى عليه وسلع - بالتداة الحكية ماء وامنا 
الحكم الشرعي المتعلق على هذا الخطاب وهذا النداء فهو عام له 
ولسائر لأمته. أبين هذا لأنه شمان ماسعلق 
بالتعارض في الأحاديث النبوية في المسائل الفقهية وفي غيرها أنه 
إذا جاء قول وفعل عند بعض الأصوليين الشوكاني سار على ذلك 
بين؛ أن القول للأمة والفعل هذا خاص به., «إذا 
3 الغائظ». هذا خاض قولة للآفة: أفا فغله التوى - صل اللة 
عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر هذا خاص به., نقول: هذا 
ليسن بضواب يل 'قولة كفغلة وقعلة كقؤلة: تفعتى أنة. لا فرق نين 
السنة القولية والسنة الفعلية من حيث ماذا؟ من حيث التشريع, 
فكل منهما يؤخذ منه حكم شرعيء كما أن الأحكام الشرعية تثبت 
بالسغة القولية كذلك تثبت بالسنة الفعلية: فهذا ذليل. تشرعى وهذا 
دليل شرعيء يرد السؤال الكبير هنا إذا لم يرد تعارض وجاء فعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تثبت به الأحكام؟." (2) 
"نعم تثبت قطعا باتفاقء, تثبت به الأحكام إلا فى الفشيائل 
الجبلية هذه فيها خلاف, فإذا كان الأمر كذلك ففعله تثبت به 
الأحكام عند التغارض وعنذ عدم التعارض” والتفرقة'بينهما عند عدم 


1/ شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 52/3 
2 شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 52/4 


322 


التعارض تثبت به الأحكام, وإذا تعارض صار من خصائصه هذا 
تفريق يدون ذلقل تشرعي» فالدليل الذال على أئة عند: عدم 
التعارض يعتبر حجة شرعية في إثبات الأحكام الشرعية باق كما 
هو, وهو عام فيما إذا كان هذا الفعل قد عورض تفول أو هو فارضن 
قولا حينئذ تثبت به الأحكام ولا فرق, الشأن كذلك يقع الغلط كذلك 
في مسائل التقريسر» تبتك السسستة بتقوس التفي:» صضلى الله غليية 
وسلض ع اليسن كذلك؟ الإقرزان هذا عجد نير عنة متى؟ مظلفنا أن 
عند عدم التعارض؟ نقول: الدليل الذي دل على حجيته عند عدم 
التعارض باق عند التعارض؛ فحينئذ يبقى على حاله. كذلك مفهوم 
المخالقة: هفهوم الفخالفه تقنول الال فيه أنه بحت نه اليس 
كذلك؟ إلا بعض المسائل كاللقب ونحوه ففيه نوع نزاع, حينئذ 
مفهوم. المخالفة ذليل شرعي تثبت به الأخكام.الشرعيةء ها دل من 
دليل على أنه تثبت به الأحكام الشرعية مطلق عام يشمل ما إذا 
عرض وما لم يعارض حينئذ إذا عورض أو عارض هو مفهوما أو 
منطوقا نقول: تعارض عندنا دليلان. فلا نقل هذا مفهوم وهو 
ضعيف, وهذا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا يسير 
عليه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء. لكن هذا مسلك ضعيف لماذا؟ 
لأن إعمال الدليلين و من إهمال أحدهما هذه قاعدة, إعمال 
الدليلين نحن ادعينا ماذا؟ ادعينا أن الإقرار حجة شرعية تثبت 
بالأحكام الشرعية, وادعينا أت المفهوم حجة شرعية دليل شرعكي» 
حينتذ نقول: هو دليل, وإذا كان دليلا فحينتئذ نقول: سواء عورض 
بغيره أو لا كما نقول: حديث الأحاد حجة شرعية أو لا؟ عورض 
بالمتواتر أو لا عورض بالمتواتر أو لا. إذا كون الدليل المعارض 
انود ل تيجب الاسنات يعني و حلت اللدؤت دا نشول 
السنة قد يحصل تعارض بينها وبين القران, لاا نقول: هذا قران 
فمقدم على السنة, أليس كذلك؟ لا نجعله من الترجيحاتء كذلك 
إذا تعارض آحاد ومتواتر لا نقل: هذا متواتر نارم مع آحاد فهو 
مقدم, فالأقوى لا اعتبارَ له هناء وإنما متى نتجهه إلى الأقوى إذا لم 
يمكن الجمع بين الأدلة وحينئذ 0 عندنا إلا ماذا؟ إلا أن نقول: هذا 
متواتر وهذا آحاد فهو معدم هذا متى؟ عند تعذر الجمع بين 

الدليلين :فوكوة من المر حجات: ولا يكون مزة يها بيستقط : به الدليل 


ابتداء. وهذا يعتبر غلط إذآ النظر في الأدلة على هذا الوجه وهذا 
استطراد في محله والله اعلم.." (1) 
"إذا ([إنك4) هذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن 
هذه يغلط فيه كثير من الفقهاء مسسالة التعارض بين الأدلة, فما 
ثبت دليل الشرع أنه يحتج به يبقى عند التعارض وعند عدم 
سعيد «إن الماء الطهور لا ينجسه شيء» مفهوم حديث ابن عمر, 
هذا منطوق وهذا مفهوم والمنطوق مقدمء من من أدة هذه؟ من اجن 
جاءت؟ ما ثبت بالمفهوم يبقى سواء عورض او لاء فنقول: اسهد 
خاص والمنطوق عام, ماذا نصنع بين تعارض عام وخاص؟ يقدم 
الخاص على المنطوقء لماذا؟ لأنك لو قدمت حديث أب سعيد 
مطلقا أهملت حديث ابن عمر وهذا غلط. فإعمال دليلين أولق من 
إهمال أحدهماء وقل كذلك في سائر المسائل. 
إذا ([إنك1) الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عام له 
ولأمته, وكان عليه الصلاة والسلام يحب هداية عمه انق طالب, أ 
من هو أعم يعني ليس خاصا بما ذكر, لأنه من المقمرر وإن كانت 
هذه الآية لها دسبب نزول إلا أن العبرة بماذا؟ العبرة [بعموم 
السبب] (1) بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونحن قررنا الآن 
قاعدة أن الخطاب هنا ليس لمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
فحسب, وإنما هو له ولسائر امته. فانت يا محمد مع من الجاه 
العظيم عند الله لا تستطيع هداية من أحببت هديته, قيدناء. رددنا 
المحذوف [إنك لا تهدي من احببت1 احببت ماذا؟ هذا يتعدى إلى 
مفعول» أين 1 محاوق؛ تقدره بهدايته (ولكن الله يهدي 
وو معلوم من السياق وإذا كان كسذلك عسات حذفه 
اللتتبتبتت | اي الللاتبتبتبتبتتتتتبت ان 


اوقولها (١‏ من أحبيت ]إن يعني الدى. حينم اليين كتدلك؟ فمن 
ها اسم موعيول نقد السم موصوك ( انك لذ تقدف من أحبيت] ا 
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أي الذي أحببته. ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أبا 
طالب, بعض النص لو وقفنا معه نقول: النبي - صلى الله عليه 
أن يحب المشرك؟ هنا يرد إشكال. إذا ظاهره أن الثبي : - صلى الله 
6 تقول: الحواب: قال. ابن كتير في اح 
في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب, وهذا قلنا: ماذا؟ بإجماع 
المفسرين كما حكاه الزجاج وغيره. وقد كان يعني ابو طالب 
يحوطه. يحوط النبي - صلى الله عليه وسلم - وينصره ويقوم في 
حقه ويخيه حنا طبعيا لأ.حنا شترعياء يعتية النين - :صلى: الله عله 
وسلم - يحب أبا طالب محبة طبعية لا محبة شرعية, يعني المحبة 
الشرعية تكون من أجل ١تعمل:‏ لأخل قولهة وعملة: يعني: لأجل 
الدنن .وما ذان:م. واما الفحية الطبعية قهذة كفعية الاين ليه أو 
الزوج لزوجته ونحو ذلك, هذه محبة طبعية, ولذلك لا تنافي المحبة 
الشرعية, قال: فالمحبة محبة طبعية كمحبة الابن أباه ولو كان 
كافرا؟ ولو كان كافراء حينئذ قد يسلم الابن وأبوه يكون يهوديا أو 
تنازل عن شرع, واي كر ااي در 
ما يبغضه الله تعالى, فالولاء والبراء كما هوء أليس كذلك؟ حينئذ 
نقول: هذه محبة طبعية, ولو كان كافراء فمحبة القرابة والمحية 
الطبعية لا تنافي المحبة الشرعية, لكن المحبة الطبعية - انتبه - لأن 
بعض الناس الآن يأخذ الكلام على عمومه. يقول: إذا اليهود 
والنصارى كلهم لا بأس أن تحبهم محبة طبعية. نقول: لا المحبة 
الطبعية على التي يجبل عليها الإنسان, الأجنبي البعيد ليس ثم 
طبيعة في العنين تميل إلسه, وائما يفيل الإسات إلى من؟ إلى 
قربية إلى صديفه أز تجو ذلك جينثة المحية الطبغية موجدودة: لكن 
0 اجات أن تنعت نس الغري ويس المسلمين مجبة. و مانن 
نقول: هذه محبة طبعية: نقول: لاء فالنص خاص, فلا يعمم, كما 
اج الس العام ل متصصض قر بون الكست الدين: والأحسن من هذا 
خوابا أن يقال: إن المفعول .هنا محدوف: احسن من هذا أن تفمول: 
محبة طبعية: إن كان هذه يعني الجواب هذا لا بأس به, يعني: 
لين كدت الشير ريل هق كواب كن لحيس من 
هذا ان نقول ماذا؟ ان المفعول هنا محذوف, تقديره هدايته كما 
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ا ؟ ادا 
نقيت الي يا على ارك لي لو يرد 
محذورء أي من كنوت هدايته.." (1) 

"إذا وجدت قرينة حينئذ يحل إجماعء, إذا لم توجد قرينة هذا 
فكل: خلا :والضوانه: أن الام ك الي -صلى :الله عله وهدام.- 
((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)) (أن لا) (ألا) إدغام أدغمت النون 
في اللام لأنها من حروف (يرملون) أليس كذلك؟ النون في اللام 
فأدغمت فيهاء حينئذ (ألا) (أن لا) ... ([تعبدوا إلا إياه)) أن هذه: 
3 رية 
م وفسحتجحيطا” من الثقيالتة. 
- وقيل: ا ير 0 تفسيرية لكنه غلط. 
فهذه ثلاثة اقوال في تفسير (ان) ويجوز أن تكون مصدربة, وال 
تكون مخحففة من الثقيلة يعني أصلها (أن) إذا جعلناها مصدربة 
حينئذ (لا) التي بعدها نافية) (لا نافية) ويكون الفعل ((ألا تعبدوا؟) 
اضتحئلة فكدودون: ضسحجية !أنه ذهت. الثيون اتن العححدرة؟ 
وحذفها للجزم والنصب سمة ... كلم تكوني لترومي مظلمة 


حذفت لأي شيء؟ للناصب ليس عندنا حرف جزم., نقول: إذا ماتت 
أن مصدرية, ف (لا نافية), و (لا) النافية هذه تدخل على الاسم 
وعلىي الفعل لا تعمل, وتعبدوا أضلة تعبدون» حذفت النون للناصب 
وهو أن (<ألا تعبدوا)) والواو هنا فاعل (2إلا1) هذا استثناء مفرغء 
وإن شحقفت قمل: وهو أولى آداة خضر ( إلا إناة )) ابش إغدرات 

((اناة) )فقفول يه ضهة : لعاذا قلت :مففول.ية ؟ :صمير مففصسلن 
زها] لم يذكن الميستقئمنه؟ :إذااهة'استتاء: ممرع ‏ مل فولهم بها 
ضربت إلا زيداء ما حرف نفي, ضربت فعل وفاعل, إلا أداة استثناء 
مفرع لأنه لم يذكن المستتتى هنه: ازيذا.مقفول. به ( ألا تعبدوا إلا 
إياه 1) مثله, ابسن كذلك؟ حينتذ أن مصدربة و ((إياه1) هذا صمير 
متفصل: واحن'الانفضال لأنه وقغ بعد [إلا) :وما بقع بعد( إلا) لا يكون 
إلا منفصلء وإذا ككان متصلا فإنه يكون شاذا. 
وذو اتصال منه مالا يبتدا. .. ولا يلي إلا اختيارا أبدا 
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فإذا وقع بعد (إلا) ضصمير متصل علمنا أنه شاذ. 


إلا هو. إناك: إلاكي. كله شأنء, فما لي عوض إلا هو ناصر. إذا وقوع 
الصمير بعد إلا يعتبر شاذا ولذلك احترز منه ابن مالك بقوله: 
وذو اتصال منه مالا يبتد ا ... ولا يلي إلا اختبيارا .. 


وأذا اظرار] :فلي ]5101| آنا تقول ةا اهيز ستفصال :زا كن 
الانفصال, ولذلك وقع بعد (إلا) ولا يقع بعد (إلا). إلا ضمير منفصل 
إعرابه يجوز فيه |وجه واتسهريها ماذكرتموه وهو انه فى انكل 
نصب مفعول به لأن ([ تعبدوا|1) يطلب مفعولا ولم يذكر مفعوله, 
وقيل: بدل من المفعول المحذوف (7 ألا تعبدوا)) أحدا إلا إياه. هذا 
تحور ويجون أن نكون منضوؤنا على الامتسناء | معني على النضفب] 
مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء, وهذه ثلاتة اوه 
إذا قوله: ((تعبدوا إلا إياه)) يحتمل أن تكون أن در وهذا 
المشهور عند أهل التفسير وبحجوز أن تكون أن هنا مخحففة من 


وإن تخفف ان فاسمها استكن. " (1) 

"> وإفا أن ماس نض كما في :قو هع زعا نفنة لمن دون 
المت نين [الأ+#ى_ ل زاب: 50]. 
الأول والثاني نقول: هذا ع الطرفين الأمة والنبي - صلى الله 
فيه إيضا فى 11 أن الندى” ا 

من أين؟ زعم ] ريك ((قصيوريك؟) الخطاب (لنيي - ضلى الله 

عليه و سلم+. ١‏ قل يعبت النى - ضلى | الله علية وسلف:؟ لا بغيينة. 
لأنه مربوبء وكل مربوب فهو فقير محتاج إلى غيره. فهو مخلوق. 
إذا لا يعيد إلا الخالق جل :وغلا. أن النبي: - صلى الله عليه وففل - 
مربوب لا رب وعابد لا معبود وهو داخل في قوله: (( تعبدوا]). 
بسي من وين ١‏ فضي ريد | ) هذا حطانة لليين 4 صلى الله عليه 
وسلم. ( آلا هدقا)) هذا تسمل النني صلق الله غلبم :ؤوييل + 
متشمل قبرة: وهنا واضة ين ولذ يكبا فيه | نان :قلسي عملت 
الله عليه وسلم - يوصف بالعبودية, هو عبيد لله عز وجل, ولذلك 
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حر ابن القن ين | المداب اقرلة رضت خرن كلو هاه 
وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية. وهذا واصح بين فالنبي . صلى الله 
عليه وسلم - عابد لله عز وجل ولا يعبد. وهو مربوب ولا يكون ربا 
البثة: وضفه بالغبودية في أشرف مقامقه فققال تعالى: [وان كنتة 
في ريب مما نزلنا على عبدنا [البقرة: 23] وقال تبارك وتعالى 
([تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) [الفرقان: 1] وقال: 
الخمد لله الدي انزل على عسوةه ] [الكهنف: 1] فذكره بالعيوزية 
في عقا اتزال الكتاب علي وقي معام التحدق بان ياتها يصيلة: 
وال اه زعا جاع عي اللميدعيه كادنا . رفون فايد كرا 
الجن 15 ]افد تر في فقام التدعوة اليم وقال ٠١‏ ستيحان الذي 
اسرى بعبده ليلا 4 [الإسراء: 1 إذا وصف بالعبودية في غير موضع 
فذكره ا ل 00 الإاسراء وهذا تشريف للنبي - صلى الله 
ظ كد سد اس امو اسه 
ل ا 0 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصعبيهة | جمعون. 


من لماذا لم تخذف القون: من قؤله ١‏ انلا تعيدوا الشيطان) 
[ يس : 00] من سب جججججججججسسسسس ل بح يس؟ 


ج: لأيمن (أن لا تعبدوا الشيطان4 لماذا لم تحذف النون؟ 
إذا السؤال إذا كان غلط المشكلة بعضهم أنه إذا وجه إليه 
السؤال حتى من الطلاب يضيع يقول النون أين حذفت, لماذا 
0-0 اللون؟ سي دان ره 
لس سه الس ست ا 7 
304 : هذا سببق الحديث عكنه, في أول الدروس ترجع إليها. 
س: أيهما أصح في الإله أله يأله إلهة إذا عبد عبادة؟ 
506 اك كك 7 كر امش | لكك كس ا 
وصلئ اللة وسلم علئ نينا محمد و على اله وضعية |اجمعين.!” 11 
"قوله: (رنة الشيطان). قيل: المحفوظ بلفظ (إنه الشيطان). 
ورث هذا قلط قيل» هكذا وكسيرة يعضهم بها سنيانى. قولة: زرنة 
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الشيطان) قيل المحفوظ بلفظ (إنه الشيطان). وأما الرنة فهذا 
غلطء الرنين هو الصوت؛ ورن يرن رنينا صوت وصاح ورفع صوته 
بالبكاء, والرنة الواحدة منه يعني . والصوت, وله رنة اي صيحة: 
فالمعنى صوت يعني الشيطان توجعا وتغيظا ويدخل فيه كل 
أصوات ت الملاهي وغيرها, صوت توجعم رفعت صوته بكى الشيطان, 
حينئذ ما وجه إدخاله هنا. صوت الشيطان ورنته من الجبت, أو 
الأولى أن شال الشيطان نفسه من الجبت؟ لا شك 5 الثاني, 
وقال: الشيطان من الجبت, وأما (رنة الشيطان) هذا لا معنى له. 
قال هنا: ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرهاء وأضافه إلى 
الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك, وذكر بقي بن مخلد في لمعيه 
و#تتجكككيرة أن ابلس رن اروستحسة رت هات 
رنة حين لعن - يعني صرخ ورفع صوته كين لعن: 
ور تسو فين اسح تجا - يعلتنتي من الس ماء -. 
وزية حين ولد رسيحول اللعة .ضعلن اللجه خلية وس الوه 
ورنة حين نزلت فاتحعة الكتناب هك ذا قبل. 
وعن سعيد بن جبيو أنه لما لعن تغيرت صورته ورن رنة؛ فكل رنة 
#بحيتي :فى التتدناة إلن يدوم القاهية: 
وعن ابن عباس لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة 
رن إبليس واجتمعت إليه جنوده, هكذا فسره في الحاشية حاشية 
ابن القاميع:.وفي ((التيسير)): .لم احد فيه كلاما. يعدي معن الرنة 
ما المراد به رنة الشيطان؟ وما الذي َكَل في الجبت؟ وما 
ممضدودة + الظاهر أنه ليس ودام صيحة الشيطان. ليست :من 
(إنه الشيطان) كما في الميسة سند الإمام اد ا 0 كرليه 
رئة الشيظان لأنه ليس'له فعتئ: :والله أعلم: لكن هذا الكلاض أورد 
في ((الفتح المجيد)) يعني من باب جعل الكلام له معنى, إن كان 
الشارح قال: لم أجد فيه كلاما. وحمله في ((قول المفيد)) الشيخ 
, بن عثيمين. رحمه الله تعالى على وحي الشيطانء وهو له وجه. 
ن ليس المراد بالرنة, الرنة الصوتء حينئذ وحي الشيطان هذا 
من أجل إصلاح اللفظ فقط. لماذا أورده المصنف هنا؛. فحمله في 
((القول المفيد)) على وحي الشيطان, وما ذكره في الحاشية 
ا 2 لكات الا و رنة 
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الشيطان. لكن كما ذكرنا رنة الشيطان لا معنى له. وإنما جاء في 
المسند (إنه ... الشيطان), ففسر الجبت بالشيطان كما قال عمر 
في المطلعساقوت النشغ يطان, واللن هه أعلم. 
قال: إسناده جيد. أي إسناد هذا الحديث جيد. وعرفنا المراد بجيد 
أنه هاذا؟ .فرتيه بين. الحسن:والضحكيع: إذا اعلى من الحسن وادنق 

من السمجح على المتجوور.عدة المتاجريق: وحده :فدوق الحسن 
ودون الصحيح, والحديث ”صححه ابن حبان وحسنهة النووي في 
((رياض الصالحين)): وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده حسن. 
وقال ابن مفلح: إسناده جيد. لعل المصنف هنا أخذه من ابن مفلح 
في ((الآداب الشرعية)). وأما شيخ الإسلام قال: إسناده حسن.. 
)01 

"هذا هو الأصل, الظاهرية هي الأصلء لا تغترواء ذم ابن حزم له 
فقه خاص, لكن القاعدة: (الأخذ بالظاهر هو الأصل), هو الأصل: هو 
الحق هذاء الفلسفة والتطاول على الشرع, والمبالغة والغلو في 
المصالح إلى غيره نقول: هذا الأصل. اختلاف الشرع هذاء لو نظرت 
فى عامل الضحابة والتابعية مغ التصوض وحتدت انهم ظاهرنة: 
ظاهرية بالمعنى الصحيح, ليس ظاهرية ابن حزم وداود الظاهري, 
لاء إنما الوقوف مع النص وظاهره هو الذي يعتني به الصحابة, إن 
حاء مخض ص :من الوكى -فعلى الغين:والتراس» إن جاء”مقبد من 
الوحي فعلى العدن والرأس, أما الرؤوس والعقول؟ فنقول: لا, 
والقياس كل ما وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 

4*متلن الله :عليه ونام - ' ! 

فالأصل البقاء على البراءة الأصلية, لا نقول: هذا يلحق بالقياس. 
هذا غلط. شيء أقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. إقراره حجة 
في عدم القياس على غيره: يقال: هذا محرم لانه ملحق بكتذاءى 
نقول: لا. ليس بصواب, ليس بصحيح, طيب هنا نقول: «فقد كفر». 
لا نحتاج إلى قرينة في حمل الكفر في الشرع على أنه الكفر 
الأكبر. إذا جاء لفظ الشرك مطلقا دون قيد فالأصل ماذا؟ الشرك 
الأكبر, ولا نقول: ما القرينة؟, ولماذا حملناه على الكفر الأكبر؟ 
نقول: لاء الأصل هو الشرك الأكبر. ولذلك لما أراد النبي - صلى 
إلله عليه وسلم - خلاف ما أطلق قال: «أخوف ما أخاف عليكم», 
أو «على أمتي الشرك الأصغر». قيده, فالذي يحتاج إلى تقييد 00 
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الذي يحتاج إلى قرينة, أما الأكبر فلا يحتاج إلى قرينة,. ولذلك 
القرآن لو نظرت من أوله إلى آخره أطلق لفظ الشرك ولم يجد 
فيه الشرك الأصغر في القرآن البتة, يعني باللفظ هذاء وإنما جاء 
الأصل فيه الأكبر, كذلك الكفر في القرآن إنما أريد به ماذا؟ الأكبر, 
[ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 1 [المائدة: 8] أي كفر, أكبر 
أو أصغر؟ ما نحتاج, أليس كذلك؟ لا نحتاج أن نقول هنا: أكبر أو 
أصغر, نقول: جاء اللفظ كفرء. فقد كفرء إن الذين كفروا فعل ماض 
بالجمع. يكفرون بالرحمن. جاء الفعل مضارع., الفعل إذا أطلق 
بالكفر في القرآن يحمل على ماذا؟ على الأكبر. هذا هو الأصل, 
وأما الأصغر, أو كفر دون كفر هذا نحتاج في إثباته إلى قرينة, وهذه 
القريتة عب أن تكون وحيا: المخضص لا يكو بالعفل: وكذلك 
المقيد في باب المطلق لا يكون بالعقل, لا يخصص العام إلا وحيا, 
ولا يقيد المطلق إلا وحيا, تأمل هذاء دائما إذا جئت بهذا مقيد. هذا 
مصروف إلى آخره,. لاتكن بغاء هكذا كلما ذكره غيررك نشي 
معه؛ لا, قل أ ين المخصص, لأن الله عز وجل أطلق اللفظ العام, 
عاراد الاصل د طموض إذا إذا قلت: هذا الفرد لم يدخل. تحت هذا 
النص, مزممجريية ما بحل لك ان تقول : هذا الفرد خرج من اللفظ 
العام إلا بقول الذي قال اللفظ العام الذي تكلم باللفظ العام هو 
الذي يخرج الخاص هذاء وكذلك المقيد. هذه قواعد مهمة جداء لكنها 
نظرية, عند التطبيق تضيع عند الطلاب, وهي: (انه لا يختصص إلا 
بوحي, كذلك لا يقيد إلا بوحي).." (1) 

"وقالت طائفة: لم لرم اللمن - صلى الله عليه وسلم - 
بالشؤم في هذه الثلاث,. بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك في 
الصحيح يعني «إن كان ففي الفرس». في رواية في الصحيحين 
«إن كان» يعني الشؤم إن وجد «ففي الفرس». فحينئذ صار من 
باب التعليق, التعليق بشرط, ولا يلزم منه ماذا؟ الوقوع. قالوا: لم 
يجزم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشؤم في هذه الثلائة بل 
علقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح., ولا يلزم من صدق 
الشرطية صدق كل واحد من مفردها,. الشرطية يعنون بها ماذا؟ 
الجملة الشرطية عند المناطقة,. فالمعلقة على متعدد ‏ فحينئذ إذا 
علق شيئا على متعدد قد لا يقع الجواب إلا على المجموع الجميع 
ولا يتبع كل واحد. قالوا هنا: لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل 
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واحد من مفردها. قالوا: والراوي غلط. على كل الجواب ضعيف 
هذا أولا لا يصح تغليط الراوي مع إمكان حمله على الصحةء ورواية 
تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم, لأنه جاء «الشؤم في 
تلاث» جزم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجاء في رواية ماذا؟ 
«إن كان ففي الفرس» .. إلى آخره, إذا هل الثانية قاضية على 
الأولى؟ الجواب: لا. جاء الشرط, والشسرظ لايدل على النفي ولا 
على ماذا؟ التحقق, وجاء الجزم «الشؤم في ثلاث». إذا لا نغلب او 
نقدم رواية الشرط بأنه لم يقع على رواية الجزم. بل جاء الجزم 
وجاء التعليق على الشرطء وأما تغليط الراوي فهذا من ابعد ما 


ن. 
إذا جواب هذا القول الثالث أنه: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله 
على الصحة ورواية تعليقه بشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. 
وقالت طائفة اخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بهاء 
فيكون شؤمها عليه ومن لم يتشاءم بها ها؟ تلذذ ع صحيح؟ إذا 
يكون الشؤم في هذه الثلاتئة لمن تشاءم بهاء ومن لم يتشاءم 
وتوكل على الله لا يكون ثم شؤم, إن كان الشؤم وحصل ووقع 
ففي واحد من هذه الثلاث, فيكون نؤمها علية, ومن توكل قلف الله 


إذا لا نقول: بأنها مما يتشاءم به مطلقاء وإنما نقول: من تشاءم بها 
وقع عليه ما تشاءم به؛. ومن توكل على الله ولم يتشاءم فحينئذ 
بفى على الأصل: قالوا::ويدل عليه ديك انسسن «الطيرة علق من 
تطدوةة. وقد تخمل الله متحانة تطين العنية :وتنا ؤمة يها لحلدول 
المكروه - كما مر - كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده 
جالخو فم :و الركماء تفن أعظم ال جنات الخدي بعدفعد يتنا الشحنت 
اذا هدا القول اعتمند. على ماذا؟ على من تظطير؛ إن تظير بهنده 
الثلاث وقع, وإلا من توكل على الله تعالى ووثق به فجينتذ لا يقع. 
وقال ابن القيم وهذا هو القول المرجح في هذه المسألة.." (1) 
"ولماذا؟ قال: (التنبيه على قوله). (مع قوله) لأننا قلنا: ظاهر 
التعارض ([طائركم]). ((طاترهم عند الله )): إذا: من جهة.. 
ليه جل وعلا ([ عند الله))- قال: [[ظائركم معكم) ). إذا' فيه 
00 الأول دق امه اذا انه من جهة الإيجاد لأنف حكم كون 


002 


مم م000 

وساف سو انه ونان ع سه نين سات السسحيسة: 
إذا لا تعارض بين الآبتين (( طائرهم عند الله4). خلقا وإيجادا هذا 
الشوم والفحط. والبلاء والعضائب من الذى خلقها؟ الله عن وجل: 
فهو الذي قدرها: حينثة هذا بيان. لجهة الخلق والإيجاذ: ((طائركم 
معكم]) يتسبكم: هذا القحط له سحب وهذا البلاء له سعبب: خيشد 
يكون من جهة الإنسان. إذا لما كان ان قد يتبادر من ظاهر الإيتين 
التعارض - ولا تعارض - قال المصنف: (التنبيه) .. إلى آخره. فقوله: 
([طائرهم عن الله]) أى هو الفقدر لذلك: لا موسي ولا اصحاب 


ندم 

(الثان 3: 1 سسجنووي. 
وهي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله, هذا 
0 نفي الكدوى: نفى العدوى بأي فسا با لمعت الجاهلي, 
والنفى. هنا نقئ: للتاثير لا للوجود: هى موعودة حينئد الانتقال خاضل 
لكنه بفع ل الله تعالى لا بطبعه ‏ وذاته. 
(الثالاشضل ستة: نفي المطلدغع ب سيرة). 
أي: أنها لا تنفع ولا تضرء وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها 
وغيرهاء والنفي في الحديث كذلك نفي للتأئير لا للوجود. 
(الرا ة: نفي الها ). 
الى اويا( جع ود تضحر والميراد به البوسة تعامير 
المراد به ماذا؟ صفر الخير, لما تشاءم العرب من صفر, ٠‏ بعصهم 
قال: صفر الخير. نقول: لا. لا صفر خير وشرء أل كذلك؟ لأنك 
صدات: مثل. ها يفول اناس صاخ الخدر وميا : 

هذا لا وجة له من هذا القبيل فتل ضفر الخير كما تمن صقر الخير 
تمنع صباح الخير. إنما تقول: صبحك الله بالخير. الذي يصبح هو الله 
تغالىم مساك الله بالخكين افا.ضياج الخير فثل ضفر الخبرد يعني 
نسبيت الخير إلى 'الصماء.. السننن كذ لك؟ إسناد الشيء فحينئذ يكون 
هنا فيه شيء من الإضافة, على كل هذا مثله. هنا قال: (نفي 
الضنفر) والعسراد مهة.شهر ضفر قلا وفع ولا نضبر كدلك. 


00 


(السادسة: أن الفأل ليس من ذالنك بل مس تحجب). 
وهذه السادسة أي ليس من الطيرة ؛ المذمومة, واستحبابه لعله 
م («يعجيني الفأل»). وما أعجب النبي - صلى الله 
علي وسلم د فهونمما أحية: واذا احب ينين علبة الصصلاة يو السلاة 
ذكل ان مسستحيا. 
7 تفشستير الفقتس سبحا ل): 
ما هو؟ الكلمة. الطبية. -وقلنا المراد به مثال: ولس المرادهه ليس 
الحصر. ولذلك كان إذا سمع يا نجيح يا راشد تفاؤل بذلك, وإذا أراد 
إرسال عامل يسألة عن سمه إذا هذا لسن بكلمة طبنة وإنما هو 
شيء آخن:. إذا ليس :مترادبه الحصر: انما بهو مثال. لان الغال, كل:هنا 
يبعث على نشاط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل 
مرئي أو مسموع.. 7 )1) 
"احجان سو اس فر اقيم رون نل | مو كس وه الحيكات 
النيسابوري الإمام المعروف ابن راهويه:, راهويه راهويه: سمي 
بذلك لأن اباه ولد في طريق مكة, فقالت المراوزة: راهويه. لأنه 
ولذدقي الطريى: إمام من محة المسكلميق رو كن ابن مننا رك 
فا أسافة وابن عيينة وطبقتهم, وروى عنه أحمد, أحمد روى عكنه, 
وكل منهم روى عن الآخرء وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود وكيرهم قححنانة: تج حهنة تدسع وثلاثين ومائثتين. 
قال المضنف رجصم الله تقال زمعن انق فدسي قال قال «رسؤل 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلانة لا يدخلون الجنة: مدمنة. 
0 وقاطغ النوهى :و مصكدق: الشدكر» ررواف | خودد انه 0 
0 - على 0 508 0 الع نم ساد 
92215 222222222222229 77 ل 
قوله: («ثلاثة لا يدخلون الجنة»). هذا من نصوص 0 التي كره 
ردلا سدحلون الحف ) علوم امح مه هون 0 فى تعاض 
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عتة شل هذه المعاضدين افتصنت كفرهم هل انهم لا؟يكفروة؟ 
2500 5 36 


قول: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: («ثلاثة لا يدخلون 
الجنة»). نقول كما قال النبي - ضلى الله عليه وسلم -., أمروها كما 
جاءت يعني لا ينظر فيها ولا يبحث, والغرض منها والحكمة هو 
لزج لأنه إذا لم يبين للناس أن المراد هنا عدم الدخول المطلق 
أو .> 81 :"الى آخره: أو أنه إذا كان مستحلا: حيشد إذا لم ينين له 
00 كان فيه من الزجر الشديد على النفس, لكن إذا 
بينت وأولت حينئذ اطمأن قلبه علم أنه سيدخل الجنة, فإذا كان 
كذلك فالحكمة زالت, ولذلك أكثر السلف على إمرارها كما جاءت, 
ع الاق ليد بر الك ارد لكين ام ا ا 
مالم يستتكلة. وقال طائقة: هواعلن ظاهرة: فلا تدخل. الجنة أضلا 
مدمن الخمر ونحوه. وهذا فيه نظر غلطء ويكون هذا مخصصا 
لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم 
الجنة. وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلاء وهذا باطل, 
لآنة لو اشتخل: كفر تننواء شرب أو لا:قضلا عن أن يدمن, لآن التبي 
- صلى الله عليه وسلم - علقه على ما؟ على فعل. قال: («مدمن 


الخمر»). إذا لو لد يدمين واسححاة كفن اليس كولك؟ ل يدخل 
5 الاش سك ا اوسا 1 


إذا ها الفائدة "من كوجمه يعلقة على فدمن العمفين؟ لا :قائدة: ليشن 
فيه فائدة, فالتفسير حينئذ بكونه مستحلا نقول: هذا لا ريصح وهذا 
بعيية: أودعلى معدن انهم لا يدخلون الحقة إلا يعن العمد اف .إن لم 
بتوبوا وهذا هو الصحيح, يعني لا يدخلون الجنة, الدخول نوعان: 

مط سس يف 


ل 

ومطات دخول.." 

"قوله: |« فأما - من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته») فأما هذه 
للنفصيل, وأما كذلك أراد بها التفصيل وهي متضمنة لمعنى 
الشرطء ولذلك قال: («فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته, 
فذلك») الفاء واقعة في جواب الشرط لأن أما هذه تضمن معنى 
الشرط. («فأاما من قال»), («قال») يعني قال بلسانه وقلبه. هذا 
الأصل أن يكون بينهما تتطابق, (<«مطرنا بفضل الله ورحمته»), 
(«<مطرنا») هذا مغير الصيغة, ولا نقول: مبني للمجهول لأن الذي 
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أمطر من؟ الله عز وجلء وإذا كان كذلك فحينئذ حذف الفاعل 
للعلم به لا للجهل به قد يحذف الفاعل للجهل به على خلاف؛ هل 
هو علة أم لا, ([سأل سائل) [المعارج: 1] كما مر معنا احه لا 
يشترط ألا يشتق من مصدر الفعل اسم فاعل يكون فاعلا [سأل 
سائل) سرق سارق ما تعرف الذي سرق, يصح لك أن تسند الفعل 
إلى فاعل, من أي هو تأتي بمادة تصاغ على صيغة اسم الفاعل, 
من المادة نفسها, تقول: سرق سرق المتاع, وانت لاتعرف 
السارق, ويجوز أن تقول: سرق سارق المتاع. ولا تعرف السارق, 
يصح أو لا؟ ومنه قوله تعالى: [سأل سائل) مجهول أم معلوم؟ 
هذا مجهول, وكذلك سرق سارق المتاع. حينتذ قوله («مطرنا») 
للمجهول لأنه عَلَطَ في هذا الموضع لأنه ١‏ فيه سوء أدب مع الباري 
جل وعلاء (وخلق الإنسان ضعيفا1 [النساء: 28] أاعرب؟ خلق فعل 
ماض مبني للمجهولء لا يصح هذاء كيف يقول مبني للمجهولء وإنما 
تقول: مغير الصيغة. قل ما شئت المهم أن يجتنب هذا اللفظ مع 
ان التسمية لكنه شاع.ء وإذا شاع حينئذ نقول: 
خطا مشهور يكون اولى من صواب مهجور. لكن لا. هنا نصحح, 
نقول: لا. هذه قاعدة يستثنى منها هذا الموطن.." (1) 

"وفي قوله: (( ولا تشركوا به شيئًا]) لحان كما سبق فيما 
سبق ((ولا تشركوا]) (لا) ناهية, ([تشركوا)) فعل مضارع مجزوم 
وجازمه (لا) الناهية. وهي تجزم الفعل المضارع: وتشرك هنا فعل 
مضارع مجزوم بها وجزمه يكون بحذف النون لأنه من الأمثلة 
الخفسة. خيدز اصلةه تشركون, فكما دخل عليه الجازم قال: (لا 
تشركوا)؛. وبضم التاء يدل على أن الماضي رباعي, لأنه في الفعل 
المضارع انيت هذة تضم فيما إذا كان أضل المضارع ماضيا رياعناء 
فإذا كان ثلاثيا ك ذهب يذهب مففكها. وإذا كان خماسيا كي انطلق 
ينطلق, ياء تفتحهاء وإذا كان سداسيا استخرخ: يستخرءع: واما أكرم, 
تقول: يكرم ونكرم, اكرم,. بضم حرف المضارعة. هنا قال: تشرك, 
ما قال: تشركون, تشرك كدل على ان القاء أو على أن هذا التعل 
المضارع ماخوذ من الفعل الماضي الرباعيء, والفعل المضارع 
منسبك من مصدر وزمنء والمصدر في الأصل يحمل على النكرة, 
حينئذ نقول: في مثل هذه التراكيب دائما التؤحيد لا تنتنركوا كانه 
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قال: لا إشراكاء وإشراكا هذا مصدر أشرك يشرك إشراكاء وبعضهم 
يقدره شركا. نقول: هذا غلطء لماذا؟ لا شركا به, لماذا؟ لأنه ثلاثي, 
وتحن :تقول :المصارع:هنا مضموم جرف المضارعة» ذل على أنه 
مأخوذ من الرباعي. إذا أشرك يشرك إشراكاء فتقول: لا تشركوا 
يعني لا إشراكا وهذا مصدرء: والمصدر في سياق النهي, أو النكرة 
إذا اله ل النيو جياد أكون مق سر العمدوم : فقده وعيه 
القزل والشرك الكثيرء الا كر وري بر 
القليل فهو محرم بهذا النص, ووجهه أنه نكرة في سياق النهي 
عيند نعم كل انواع الشيرك قليله وكسرة كينرة وضغيرة: هما امن 
حت متا من يت السحترتك لفيتية كمتحوة. 
الوى > حتديعم الان"الكرف فقن ساق اللي مرضي العسوف لكن 
متعلق ((شيئا)) ليس هو متعلق إشراكا. فمتعلق إشراكا هو 
الشحرك: تسوه ومفلق ( (تتكينا !) المتحوك به رمد المعنود 
الط سائغوت فه ذا يعم مهل اذا؟ 
يعم كل من يمكن ولو جوازا عقليا أن يتعلق به العيد ويتوجه إليه 
بالعبادة, كانه قال: لا تشركواء لا شركا لا إشراكا به لآ قليلا ولا 
غيرهما أو من 0 عموم النهي عن الإشراك ووجهه تسليط 
النهي على النكرة حيث إن الفعل المضارع فيه مصدر وهو نكرة, 
والنكرة في الباق التهي .من صف العموم» والقعنى لا تشركوا أي 
اشتراك ته يانه فلبلا كان أو كيرا :مهدا ويم من :وجوي: العصخوم 
في هذا النص. )1( 

"وقال فعلاموتعلى: الضعة ولتنة تاشتم: ففل اف لأف ذال 
على الطلب بصيغته ويقبل ياء المخاطبة تعالي فيه طلب أو لا؟ فيه 
طلب, حتقة. أو ينتون2 :و اك عليه بصسعةه, عدي لنتتن بلام: افع 
ونحو ذلك, واتصلت بهياء المؤنثة المخاطبة تعالي, إذا هذاهو 
علامة فعل الأمر. ولذلك يحكم بكونه فعل أمر. إذا تعالى فعل أمر 
على الصحيح وعده بعضهم اسم فعل أمر وعليه الزمخشري الثاني 
لكنه غلطء والأول أصح لأنه ذال على الطلت بح جه وه ياء 
المخاطبة كما كه في الفثال السابق. وتقول: تغالى واخرة 
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مفكوح فى جميع أخواله من غهر ابعماء على اللفة القتصحن: 
وبناؤه يكون على حذف حرف العلة وهو الياء ((تعالوا أتل4) أصله 
انلف #الؤاوه تلئ يخلو بالواى مثل:وعا تدعو ادعو تالفاي أتلو بالواة: 
ولكن الواو هنا حذفت للجزم, ف ((تعالوا4) هذا فعل أمر مبني 
على حذف الياء. و ([أتل4) هذا فعل مضارع مجزوم وجازمه 
مختلف فيه. هل هو الطلب نفس الطلب لتضمنه أداة الشرط, أو 
أداة الشرط المقدرة وعليه الجمهور الثاني. واختلفوا فيه. هذا من 
المضايق عند النحاة لأنه مجزوم قطعا وجازمه غير ظاهر,. والأصل 
عنده في العامل أن يكون ظاهرا حينئذ كيف يكون محذوفا. 
والأصل في الحرف ألا يعمل محذوفاء وقد مر معنا أن مذهب 
الكوفيين ضعيف في كون فعل الأمر مجزوماء وأعظم ما رد به 
البصريون قلف الكوفيين أئة مجزوم بلام الأمر وهي لا تعمل 
محذوفة, وهنا الجمهور فلن أن ((اتل1) مجروم بأداة شرط 
محذوفة, ولذلك نقول: هذا من المضايقء والله أعلم, الترجيج فيه 
إشكال.. 7 )01 

"ووجود بقوة الشهوة نحو ومحدت الشيع, ووجحود بقوة الغقضب 
كوحود الحرن.والستكط. يمكن إعقان من المغانى التتمابفة الوعود 
هنا بمعنى الإدراك الحسي الذي يكون بالقلب, ولذلك قال: وجمحود 
بإحدى الخواس الخمس. ويعير عن التمكن هن الشيء بالوجود: 
وهذا لا مانع من اعتبارم في الحديث. إذا تمكن من الشيء بمعنى 
انه واجد له وجده, وهذا يمكن ان يحمل عليه الحديث. ويعبر عن 
التمكن من الشيء بالوجود نحو قوله تعالى: [فاقتلوا المشركين 
فاقتلوهم هذا الذي أراده بالنص, (فوجد فيها رجلين) [القصص: 
كذلك لا بد من اعتباره من حيث إطلاق اللفظ. إذا (وجد بهن حلاوة 
الإيمان) يعني تمكن من قلبه حلاوة الإيمان, (وجد) بمعنى 08 
لعمه: لكن الظعم هنا مغتوى يكون:بالقلب: الخمل علي | 
لا إشكال فيه. (وجد بهن جلاوة الإيفان): (حلاوة) الحلو بالضيم على 
وزن فعل. [999999909. وإنما هو حلو بالضم ضد المر, فحينئة 
نقول: 0 ضد المر. حلي كرضي ودعا واستروى يعني تأني بهذه 
الأوزان الثلاثة, عا وحلوا وحلوانا بالضم. إذا حلاوة فهذا مأخوذ 
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مصدر من ماذا؟ من حلي, وحلي ماخوذ من الحلو, والحلو هو ضد 
المرارة؛ إذا الشيء هنا يفسر بضده., وهذا لا إشكال فيه, يعني 
الأشياء هنا تتميز وتتبين بأضدادهاء قد لا يكون المعنى مدركا بماذا؟ 
بالسمع, وإنما يبغفسر بشيء موجحود ولذلك الحلاوة كما مر معنا في 
بعض الألفاظ كالمحبة الباب الذي نحن فيه أنه لا يحتاج إلى تفسير, 
بل تفسيره يزيده خفاء وجفاء كما قال ابن القيم لأنها أشياء تدرك 
بالحسس بعلم من قلية إذا مال فليه واحتب الشيء وتعلق نه وترتب 
عليه التكفيل: و القروة. تجو ذلك أنه حي لنار لو فيل له غدل ع 
هذا المعنى لما استطاعء, كذلك المراد هنا بالحلاوة يدركها من 
نفغسه, ولذلك فسر بعصهم الحلاوة بالذوق, ولا شك ان الذوق هفو 
وجود الطعم بالفم, وأصله كما قال في ((المفردات)): وأصله فيما 
ا ل فإن. هنا كبر صبة: زقال له الا كل يعسن 
بقل ون رحم هال سه تع سالى: 
أن الشيء كر دونه يعبر عنه بالأكل, وإذا قل يقال: ذاقه, ذاق 
طعمه يعني الشيء القليل, على كل المراد بالذوق هنا وجود 
الطعم بالفم, وما الاستعمال هذا يرجع إلى ما شاع من ستن 
لسان العرب.." (1) 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من التمس رضا 
الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه ا ومن التمس 
رواه ابن بحصت شا قا ). 
هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف, ورواه 
أن اكتدى 1 كنا] برسي فد ول تكتر ا فكتبت عائشة إلى 
ماو سلام:عليك: أما بعذ: فإني: سمعت رسول: اللة ب ضلى: الله 

عليه وسلم - يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله 
مونة الناس» خالف الأصل الثاني «ومن التمس رضا الناس بسخط 
الله.وكله الله إلى الناس»:.والسسلام .عليك. رواه ابن تعيم وغيرة, 
وحسنه الترمذي. قوله: («من التمس») أي طلب. قال شيخ 
الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية. وروي انها رفعته «من ارضى 
الله ببسخط الناس كفاه الله موؤنة الناس, ومن اأرضى الناس 
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بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا». هذا لفظ المرفوع. ولفظ 
الموقوف «من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى 
عنه الناس, ومن ارضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس 
له ذاما». ففي عدون زيادة على المرفوع, ولذلك يميل إليه ابن 
اعظم الح في الدين. يعني هذه العبارات وان لم تضن ردقه ]ان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه من الفقه في الدين بل من 
أعظم الفقه في الدين لأن أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح, 
ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة: واجبات القلوب 
أكد من واجبات الجوارح. ومحرمات القلوب أشد إثما وجرما من 
محرمات الجوارح. وهنا تأتي النكسة أن يكون العكس هو الذي 
يهتم به دون إلآخر, بهتم بالأمرين بمحرمات الجوارح ومحرمات 
0 لكن أيهما أشد إنما؟ محرمات 0 إذا البحث فيها 
من باعات الجوارح, ولدلا . ن البحث فيها أكثر نحن ظاهرية 
أكثر من أن :تكون باظنية: الضواب أن العبادة 
تكون قلبية باطنا وتكون ماذا؟ ظاهرة, ولذلك ابن ثتيمية رحمه الله 
تعالى وهو التعريف المشهور ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. إذا العبادة تكون 
باطنة وتكون ظاهرة, فالتناسي أو التجاهل أو التقصير في الباطن 
هذا خلل وهذا لا ينبغي حتى عند طالب العلم, إنما يكون الاهتمام 
بالناطن أكثر من الظاهن. والاهثمام. بالنشة جمعها في الأمرين. هو 
المعتمد شرعا.. )1) 

"الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال. 
مرده إلى الفاعل حقيقة الذي نفع وضر على وجه الحقيقة وهو الله 
تعالى. فرب الدهر هوء. المعطي المانع. الخافض الرافع, المعز 
المذل, 0 ليس له من الزمر اندو 00-0 الدهر مسبة لله 
1 ولا ةالزلثت ‏ -ه. 
- أو [البكٍْبٍط آ سرك ء 


انتهى كلا 
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قال هنا: («يسب الدهرء وأنا الدهر»), («وأنا الدهر») مبتدأ وخبر, 
أخبر ع نقسه بأنه الدهر, والمراد به انه صاحب الدهر, وهنا 
السياق محكم (<«أنا الدهر») هل يقال باعة اسم من أسمائه جل 
وعلا كما قال ابن حزم؟ لا, لماذا؟ لأن الحديث يفسر بعضه بعضا, 
وجملة («أقلب الليل والنهار») دليل على أن المراد أنا صاحب 
الدهرء أنا المتصرف في الدهر («وأنا الدهر») أي صاحب الدهر 
ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. والدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. قال تعالى: [وتلك الأيام نداولها بين الناس1 [ال 
عمران: 140], ولقوله في الحديث («أقلب الليل والنهار») والليل 
والنهار هما الدهرء ولا يقال بأن الله تعالى هو الدهر نفسه. والا 
فقد جعل الخالق شوام در وجعل المقلب هو المقلب وفدا 
كسس تح سمل | ليلس لكا 
(«وأنا الدهر, أقلب الليل والنهار») فمقلب الليل والنهار ليس هو 
عين المقلب, فالمقلب هو الليل والنهار. والمقلب هو الله تعالى, 
2 0 الدهر المراد به الزمان». وبهذا يتبين خطأ ابن 

لله تعالى في عده الدهر من أسماء الله الخسفى, 

٠‏ ولو كان كذلك لكن الذين قالوا: ( وما يهلكنا إلا 
الدهر]) أصابوا ام اخطا؟ اضَايواء اليس كذلك؟ لو كان الدهر مثل 
ما يهلكنا إلا الله اصابوا هنا وذ الله تعالى عليهمء ([ وما يهلكنا إلا 
الدهر)) لو كان اسما لله تعالى كانوا مصييين لكنهم اخطا فدل 
على ان الدهر هن اليس السما لله تعسالىيى. 
وفقه الحديث يدل على ذلكء, لكنه ظاهريا وقف مع اللفظ («أنا 
الدهر») وانتهى صار اسما لله تعالى, ثم الدهر اسم جامد لا معنى 
حسن له إلا أنه اسم للأوقات, والله تعالى قال: [ ولله الأسماء 
الحستى 1 [الأعراف: 100] يعني البالغة في لكر غايته, هذا 
والتهاز قوله: («أقلب الليل والنهار») أي يم وما يحدث فيهما, 
فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو وما يقع فيهما 
كذلك يقلبه الله كانت والأفعال فيهما كذلك.. )1) 

ل ل ل ل 2 
أن المصنف رحمه الله تعالى يورد هذه الجملة أو هذه الكلمة 
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للتعبير عن ((الصحيحين)).: ولعله أراد ماذا؟ أراد أن الحديث ما دام 
أنه صحيح حينئذ سواء كان في ... ((الصحيحين)) أو في أحدهما لا 
اشمكال كيم ؤهدا أؤلى من انيقاليانه أراد الصحيع صعة 
لموصوف محذوف في الحديث الصحيح, والحديث الصحيح نقول: 
لا هذا فيه بعد, وإنما أراد ماذا؟ أراد أنه حديث صحيح وأنه في أحد 
الكتابين إما ((البخاري)) وإما ((مسلم)) سواء كان في هذا أو ذاك 
أو اتفقا النتيجة واحدة, وأما إذا كان صحيحا في غيرهما فهذا حينئذ 
يحتاج إلى البحث وإلى النظر, وأما ما صح في ((البخاري)) فالأصل 
فيه التسليم,. وما صح في ((مسلم)) فالأصل فيه التسليم, ولا 
اعتراض البتة إلا ما انتقد عليهما رحمه الله تعالى فحينئذ ينظر فيه, 
وما عدا ذلك فالاتفاق حاصل على التسليم ولا ينبغي النظر في 
أشبئبم ء ء 6 4 4 ٌطء سس اآنيدهما. 
قال: («لا يقل»). في رواية كذلك عند ((البخاري)): «لا يقولن». 
(«لا يقل») «لا يقولن» روايتان, أورد المصنف الرواية الأولى («لا 
يقل»), وفي رواية عند ((البخاري)): «لا يقولن». («لا يقل»), (لا) 
ما نوعها؟ ناهية, وإذا كانت ناهية فهي جازمة, ولذلك سكن الفعل 
(«لا يقل») لا تقل, ومعلوم أن دخول (لا)) الناهية على الفعل 
المخاطب أكثر. لا تضرب, لا تفعل, هذا الأكثر في لسان العرب, 
ويقل اع ا ل لي ل ا 
ويدخل على الغائب فلا يفعل, لا يفعل, حينئذ هل يأتي؟ نقول: نعم, 
بقي ماذا؟ فلا يفعل جاء في القرآن (فلا يسرف في القتل) 
[الإسراء: 33] أليس كذلك [فلا يسرف] دخلت (لا) الناهية على 
ماذا؟ على يفعلء حينئذ جاء في القرآنء وأما ما ادعاه البعض أنه 
ضعيف هذا غَلَط لا يسلم له لوجوده في القرآن, وقيل: لاعرفن. 
كما جاء قول الشاعر يرد أو لا يرد؟ هذا فيه ركاكة في استعماله 
أن (لا) الناهية لا تدخل على الفعل فعل المضارع المتكلم لا أفعل, 
لا أفعلن, حينئذ لام الأمر ترد هذاء «قوموا فلأصلي لكم» قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -, «فلأصلي لكم» نزل نفسه منزلة الغير 
فأمرهم., وأما (لا)) الناهية هذا جاء في قول الشاعر: 
فلا أعرفن .. إلى آخره.." (1) 
"قال: («ثم إن 4 قوم يشهدون ولا يستشهدون»). («ثم») 
بعد القرون الثلاثة المفضلة جاء النص ببيان بعض الصفات المتعلقة 
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بهؤلاء القوم, («ثم إن بعدكم قوم») ليس كل الناسء ولم يكن 
صفة للقرنء وإنما اراد ان بعض الناس وليس وصفا لكل وهذه 
رحمةء («ثم إن بعدكم قوم»), («قوما»), في رواية «قوما». ولا 
إشكال فيه.ء وفي رواية («قوم»)., وهذه في البخاري كذلك 
(«<قوم»)! بالرفع هكذا في بعض روايات البخاريء والرواية 
المشهورة التي شرح عليها الشراح «قوما» بالنصب, وجوز العيني 
رفعهم بفقعطلل محدذوف تقلديره بجيء لامستسجحة قء 
وفي بعض الروايات «يجيء قوم», وفي بعضها «يكون قوم» لكن 
بدون ذكر («إن بعدكم»), هذا يجوز, وأما حملها على وجوه اخرى 
أنه لغة ربيعة هذا ضعيف, وكذلك ان (إن) مثل (إن) لكون الضمير 
ضمير الشأن هذا كذلك ضعيف كله ضعيف, هذه أوجه في إثبات 
(إن) وأئها عاملة هذا الأوجه كلها ضعيفة, وإنما أن يقال بتقدير إن 
لم نقل ماذا؟ بأن الرواية غلط, قد يقع هذا موجود, الرواية بالرفع 
خطأ من الراوي,. والصواب قوماء إن قلنا: الصواب كذا لا إشكال 
ا الرواية بالرفع, وقد يقع عند بعض أهل الحديث أنه 
قد يروي بالمعنى ويكون فيه شيء من اللحن, ولذلك يوصف بعض 
ائمة الحديث بانه لحان, إذا سمع الحديث رواه بلسانه فيقع اللحن 
لكنه ليس بكثير.." (1) 
"قوله: («ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم») قال: 
(«سبعة») لا مفهوم له وإنما المراد به ماذا؟ أنة شيء يسير 
والسبعة والسبع هذه 5 في القرآن والسنة والمراد به التقليل اد 
التكثير يعني وإن كان أزيد من ذلك («إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس») بضم التاء. («ترس») على وزن فعل بضم التاء وإسكان 
الراء. سين, القاع المستديرة المتسع الأطلسء يعني الشيء الذي 
يكون متسعا لكنه شيء يسيرء والدراهم جمع درهم وهو النقد من 
الفضة. وفسر بعضهم الترس بمعنى اخر وهو صفحة فلاذ تحمل 
لاتقاء السيف, يعني في الحرب .. 38.13#, الترس الذي يحمل 
هكذا من أجل ماذا؟ الوقاية من السيف, لكن ليس مرادا هذا 
مراد هنا. المراد به ماذا؟ الترس الذي هو اشبه بالقاع 
المستديرو [او] المستطيل يعني شيء لو كان هو نفسه لكنه يلقى 
في الأرض فهو بعينه, لكن ليس هو المعنى الذي يرفع, را لت 
المعنى الله قال السدي: الكرسي تحت العرشء والسماوات 
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والارض :في دوف الكرسسي ان نان عحاس الكرسعن قوم 
القدمين: :فال الضف رعقه الله تعالى 4 (وقال ابو ذر رضي الله 


قال رسول اللده صلن الله كله وشا -). -), أليس كذلك؟ قال زيد 
بن أسلم: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -), (وقال أبو 
ذا ظاهره انه تطيف عابط ول الأمر كذلك, صنيع المصنف 
يوهم أن ذلك عطف على قول زيد بن أسلم قال: (قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -). وليس كيذلك, فإن حديث أبي ذر هذا 
رواه يحيى بن سعيد العبشمي قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن 
عبيد.ين: عميز عن ابي.ذر قلتدنا رتبول اللنه! أي اينة أعظم - 
تغني. في القران كال اه الكرسي, ما السماوات السيع في 
الكرسي إلا كحلقة متفحاة قن رض فلاة, وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». إذا هو حديث منفصل. 
لست نا لنستة تفتتتة' | ووردم | لتصتقن: .هنا رمه اللنه تفالى نان كنات 
طلاه ر لفط له يمي وهم ذل ك. 
قال الذهبي: يحيى بن سعيد هو الأموي أو الأموي يجوز الوجهان, 
90 لكنه من حيث المعنى صحيح يعني الذي دل عليه النص 
بمجموع الأحاديث الواردة التي مرت وذكرها الشارح عندكم في 
التيسير من المجموع نستدل على أن هذه المعاني التي ذكرت في 
هذه الأحاديث « .صحيحة, وإن كان .بعص أسانيدها فيها شيء من 
المعنى م 5 وحمةة اللو الى أراد. عطوعه علي اين 
جرير. ... (وقال ابن جرير). (وقال) يعني (ابن جرير) بسند آخر 
ليس بالسند نفسه وأثة معطوف على [ابن زيد] على زيد.." (1) 
"[قال. اين مستعود] :قال" (وعن ابن مسعوة قال "<ديين الشماء 
الوؤتيا والتي ليها خمسفاتة عام وبين كل سماء وسعماء خمسمانة 
عام, وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين 0 
والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء. والله فوق العرش, لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم». اخرجه ابن مهدي عن حماد بن 
سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله) ابن مسعود., (ورواه بنحوه 
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المسعؤودى عن عاضم عن ابى وائل: عن عنة اللهئ قاله: الحافتظ 
الذهبى رحمة الله تغالئ.-قال: وله طرق).قال هنا: (<تين. السماء 
الدنيا والتي تليها خمسمائة عام») خحخمس حَ ليس خمس مائة, 
خمسء, إذا قلت خمس حينئذ خمس المائة ليس بخمس مائة, لكن 
هذه مائة ومائة, ومائة, ومائة, ومائة. فهي خكمس فإذا قلت: خمس 
مائة يعني ليست مائة وإنما هي خمسها, خمس مائة, مائة وليس 
خمس مئة وإنما خمس مائة بعضهم يقراها خمس مئة هذا غلط, 
والصواب خمسن.مانة: اذا عدد المسافات التر ين كل تستماء 
وسماء, وقوله: («بين كل سماء وسماء خمسمائة عام, وبين 
السماء السابعة والكرردسي خمسمائة عام») وعلى هذا تكون 
الحنيجا فدبين السماة التذيا :والعناء ارعة الاقف بسية خهيوهابه. 
وخمسمائة, وخمسمائة : «أوعة ألاف سنة: وعلى رواية نينا تق 
(«كثف كل سماء خمسمائة عام») يعني بين كل سماء وسماء 
حمنها نف عام نع الشهاء سجعها ا عام ل إله إلا اللنق 
هذا بعتا إلى هاذ|؟ الى أعمار: فقال: فيكتون: بين الستماء الوننا 
والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام, فهو سبحانه فوق جميع 
المجلوقات هذا الذي آرادة المصتف هنا أن.ببين :أن تهنه ندل على 
عظم الناوة جل وعلا فهو شبحاته:فوق جمية المخلوقات لأنه قال: 
(«والعرش فوق الماء, والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم») جمع بين الجملتين لماذا؟ لثلا يظن بأن ثم تناف بين 
العلو والمعية. فهو على عرشه جل وعلا ومع هذه المسافات لا 
بيظن الظن بجهله أن الله تعادى يخفى عليه شيء, بل [ وهو معكم 
أبن ها كنتم) [الحديد: 4] معكم بعلفه: ليس :حدالا بذانه:في 
المخلوقابث: وإثما هو كلمه فجفع :بين الأخريق,.. فلا تنافينبيق: إثيّات 
العلو لله تعالى لكونه فوق العرش مع هذه المسافاتء ومع ذلك 
مظلك كلق اعمال الغناد بعلم خعابا ما لك الصندوز وهدى ستحارة 
قوق كمع المخلوقات ستو علق ريني يو الالستواء هدو العلل 
والارتفاع, بائن من خلقه: يعني منفصل ليس منه شيء جل وعلا 
داخل الخلق, وليس شيء من خلقه داخل ذاتهء منفصل تماما 


. لقهسر 3 05 
وهذه مجمع عليها عند السلف: علو القدر. وعلو القهر. وعلو 
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الذات. المتأخرون من أهل البدع نازعوا في علو الذات واعتقدوا 
أن الله تعالى في كل مكان الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة 
ومن تهها تجوهم»: وهنذا لا شك انه ناقض من نؤاقض: الاسنلام. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من 
أولمة الن,احكرة: وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. وكلام 
الصحاية, والتابعين, وكلام سائر الأمة, مملوء نا هفو إما: نه او 
ظاهر أن الله فوق كل شيء, وأنه فوق العرش فوق انسفنا رايت 
مستو على عرشه: هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة, وهذا 
محل إجماع بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا 
نمثله باستواء المخلوقين, ولا نعطله. ولا نحرفه, فلنبق الألفاظ 
على ظاهرها ومع:ذلك هو مطلغ على خلقة بعلقة بعلم أَخَوالهُم 
وما تكن صدورهمء وهذا مر معنا كذلك في ((شرح الواسطية)) في 
تقريره هناك.." (1) 

"أركان الععادةبفة الخنوفبوالزجاء: و المحننة. أكون إلا لله 
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قال رحمه الله تعالى: [من يستحق إن يؤلهه العباد, ويدخل فيه 
جه وو نا كان مر وان الللوحة موي ف يض للك وما 


كان من امور الرسالة فهو حق الرسول]. 
يشير الشيخ رحمه الله هنا إلى أركان العبادة, ولم يذكر الاسم 
الثالث: وإنما قال: والإله من يستحق أن يألهه العباد. أي: يعظمونه 
ويعدسونه ويتوجهون إليه بالعبادة وبالرجاء والخوف والخشية:, ثم 
قال: (ويدخل في ذلك -أي: في التأله الذي هو العبادة- حبه 
00 وكان ينبغي أن يقول أيضا' ورجاؤه, لكن يحتمل أن الشيخ 

الحب معنى الرجاء وهو الغالب, ثم قال: فما كان من 
0 الألوهية فهو حق محض لله, أي: ما كان من أنواع العبادة 
كلهاء بما في ذلك تحقيق توحيد الربوبية فهو حق محض لله, ولذا 
نجد أن كثيرا من أنواع العبادة فيها التلازم بين التوحيدينء فمثلا: 
طلب الرزق اط العون من الله عز وجل أيا كان نوع العون 
داخلا في الربوبية؛ لأنه داخل 0 أفعال الله. فالله عز وجل 
و الرازق وهو المعين, و أفعاله سبحانه, فهو توجحه إلى الله 
لبو ل اك ومن طن أن ساك 
1/ شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 97/12 


16 


نوعا من التوحيد يتجرد محضا عن النوع الآخر فقد غلط؛ لأن أنواع 
0 الربوبية لا بد أن ترجع إلى الإلهية, وكذلك الإلهية تستلزم 
الربوب 
وأما كولةة وما كان ذن امور الريالة ديو هق الرسول متلى الل 
عليةوسلم, قتقضد: د لك ظاعة الرسنول ضبلى الله قلعة وله 
واتباعه وتصديقه وتوقيره وحبه والصلاة ؛ عليه صلى الله عليه وسلم 
والدعوة إلى دينه» وكل ذلك حق للرسول ضتلئى الله عليه وسلم, 
لكنها أيضا عبادة لله سبحائهةة لآن الله :تعيدنا ذلك وتحب ألا يفك 
الأمران؛ لأن الذين خلطوا في هذه المسألة إما أنهم عظموا 
ررد لعا صات ال ابراه لتر دا رت ار بل 
0 0 فى نطاعة الله مقط ور فهو انهم ينون عن 
اتباغ الرسول صلى الله. عليه وَسَلم كغلاة الفلاشفة وغلاة الصوفية: 
ولذا فلا بدآن يعرف المسام أن .من تحقيق عنادة الله تعالي 
ل ل ا لك ل جمد 0 الم ري 
الكقة لله كانه لا وطاعة+وسولة ضلىئ الله عله وسلم وتضريقة 
واتباعه وتوقيره مكل وحبه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
والدعوة إلى دينه وغير ذلك من اللوازم الضرورية التي لا تتم 
العبادة إلا بها.." (1) 
"العلاؤة فيخ | ل#ح يتا ذة و التسجتجحححكحد ين 
قال المؤلف رحمه الله نالدين كله واعل في الاذف وويت 
في الصحيح أن حتريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه بوسلم في 
ضورة كر انين: وسأله عن الإسلام قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله, 
ون محمدا رسول الله, ٠‏ وتقيم الصلاة: وتؤوتي الزكاة, وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: فما الإيمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله: والبعث بعد الموت, 
ود قن بالقدر حيزة وسرةقال::فما الاحسان؟ قال؛ أن عبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه, فإنه يراك). ثم قال في آخر الحديث: 
(هذا حبوجل جاء يعلفكم ديكما)ء فجفل:هدا كلجة من الندين. 
والدين يتضمن معنى الخضوع والذلء يقال: دنته فدان, اي: ذللته 
فذل, ويقال: يدين الله, ويدين لله,. اي: يعبد الله ويطيعه ويخضع 
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له. فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له؛ والعبادة أصل معناها 
الذل أيضاء يقال: ظطربى معيت ذا كان مذللا. فد وظنته الأقدام, لكن 
العبادة القافو: بها تتصمن معنى الذل ومعنى الحب, فهي تتضمن 

غاية الذل: لله تعالق:بقاية المحبة له::فإن آخر مرائب 0 
التتيم, وأوله العلاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب؛ ثم الصبابة لانضيات 
القلب إليه, ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب, ثم العشق وآخره 
التيمسهان نه الله أي عو االلةه فالميد: المح لعحرن ب ومن 
كضع لإنسان مع ننفضة لا يكون غاندا له..ولة احت شيا ولم يخصة 
له لم يكن عابدا له. كما قديحب ولده وصديقه, ولهذا لا يكفي 
أحدهما في عبادة الله تعالى, بل تحت أن يكون الله أحب إلى العبد 
من كل شيء, وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء., بل لا 
يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبة 
فاسدة, وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاء قال الله تعالى: 
(قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتهوها وتجاره تكيون كنبدادها ومساكن ترضوها حب 
اليكم من اللفورسولط وعهات فن يله فتزريهدو| حفى يادي الله 
اافنوة )1 [التوبة :24 ], . فجنس المحبة تكون لله ورسوله:, والإر ضاء 
لله ورسوله: [ والله ورسوله: أحق أن يرضوة] '[التوية: 62]. والإيتاء 
لله ورسولة» [ ولو أنهم رضوا بما اتاهم اللة ورستولة): [التوفبة:59]. 
وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا 
لله وحده. كما قال تعالى: [ قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ببيننا وبيتكم آلا تعيد إلا الله ولا ترك يه شينا بولا يتح يغضيننا 
عضا أربابا .من ذون'اللة"فان خؤلوا فقولوا اشتهدوا 1 مجلدون ) 
رولك ب 2 2222| 1 1641 
وفال تعالى :. ( ولو انهف رضوا :ما ]ناهم الله ورسكولة :وفتالوا حسينا 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون4 [التوبة: 
9 

فالإيتاء لله والرسول كقوله: [وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
غنه فاشهوا؟ [الحشر: 7 ]::وام الكشسب وهو الكافي'قهو لليف وحده 
كما قال تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل 
وقال تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) 
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[الأنفال:64], أي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين: الله, 
ان السعتى: (حسيكف الله : (السال:04 لم1 ون معة 

1 ا ا د 0 
وقال تعالى: (أليس الله بكاف) [الزمر:36]]. 
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله: فيه قوائد كثيرة جداء 
فهي في غاية الدقة وفي غاية الضبط؛ لأن موصضوع العبادة موصوع 
جحساس جداء نترف عليه أن العيادة إذا جعلت لله فر وغل فهيى 
التوحيد, وإذا جعلت لغيره فهي الشرك والكفر والعياذ بالله. 
فمتى يعتبر الأمر عبادة؟ بمعنى . : أنه إذا صرف لغير الله فإنه يعتبر 
شركا أكبر مخرجا عن دائرة الإسلام, وهذا هو الضابط الذي سيأتي 
معنا في كلام المصنف, وهو ضابط عام, ا 
العيادة هناك ضابط خاص 
بدأ المصنف سيان العلاقة بين العبادة والدين, وتوصل إلى أن 
العبادة هي الدين, وَأن الدين هو العبادة, وبين ذلك من زاويتين: 
الزاوية الآولى: الدليل الذي جاء به وهو حديث جبريل الطويل فقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر الأركان 
الخمسة. وسئل عن الإيمان وذ." (1) 

"ضلال الصوفية في الففاء عن شهود السوى 
قال المد لف رحمة الل الى : زفانهة يقرب تمد ضور ون وهودة: 
وبمشهوده عن شهوده, ويعذكوره عن كسمه ومعروفه عن 
س واأه., ويبعى من لم بزل اسه مهد > تعبحتالي. 
والفراد: فناؤها فى شههود العبيد وذكنوةم :وفناؤة عن أن سدركها اد 
يشهدها, وإذا قوي هذا صعف المحب حتى اضصطرب في تمييز هد 

أل 1 هو ممحبور 

أنى 
المح ل في قو سسا ار لحان امير يه 
بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما]. 
يعني: أن هذا التوع ذرجات. ولسن ورجة واحدة: فعض الناس قد 
يستغرق في ذكر الله وفي التفكر في الله سبحانه وتعالى إلى 
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درجة أن يغيب بالله عز وجل أو بموجوده عن وجوده هوء وقد يزيد 
هذا الفناء إلى درجة أنه لا يشعر بما جولة: وقد يزيد إلى درجتة أنه 
لا 000 شيئا مما حوله: 0 الناس فلا بعيهم» وقديحركون 
0 اليد وها تحضيل للنافصين ماف 
النفوس, فقد يكون صاحب هذه الحال إذا لم توجد عنده عقائد 
باطلة طيبا في نفسه, ومن شدة ذكره وتعلقه بربه وتفكيره في 
صفاته وفي أسمائه قد يغيب عما حوله, وهذا الذكر والفكر والتعلق 
قد حصل لأئمة وسادات الأولياء. مثل: الأنبياء والصالحين, وعلى 
رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يرد مثلا 
أن أحدا منهم إذا تقدم للصلاة وصلى سقط مغشيا عليه, بينما ورد 
تعلفهم يالله وسوتوم مه وجوه فيضا مده جاءوا إلى الصلاة 
وكبروا ربما لا سغطيفون ازديتما لكو تقجينا .من أعصابهم. 
فيسقطون مغشيا عليهم, وهذه كلها أخبار صحيحة, وربما يتلى 
على بعضهم الآبة أو يذكر له الحديث عن النبي صضلى: الله عليه 
لم :فها مل 'قية فبسقط متها علنة: وهدة الخال لدي عينا 
في مثل هذا الشخص من ناحية دينه. فقد يكون تدينه قويا. وقد 
تكون معررفتة 'ورنة: صحيحة: ولنين من اهل" التدع ولا علاقه لعيرينا: 
ولكنها ترجع إلى النففتيات: وإلئى قوة الشخصية: فيعض التاس 
لديه من قوة الشخصية ما لو استغرق وعرف فلا يؤثر ذلك على 
نفسه. ومن الننساس من يكون ضص عييفا. 
وهذه الحال انتشرت عند المتأخرين من بعد زمن الصحابة رضوان 
الله عليهم, مع أن الصحابة أفضل وأعرف بالله منهم. وأشد خوفا 
00 وتوكلا عليه منهم, وأشد جهادا منهم, وكانواقي كرربات 
ل الصحابة نفوسا قوية, 0 فلا تؤثر على 
أعصا, بهم, بينما المتاخرين كان في نفوسهم ضصعف» وهذا وارد في 
اد النتساء لسن:قي.قوة التجحمل مقل الرجال: وكذلك 
0-007 يختلفون, فبعض الناس تكون قوة تحمله النفسية ضعيفة, 
وبعض | لناس يكون عنده قوة تحمل, حتى أنه قد تأتيه القضايا 
الكبيرة والعظيمة فلا تؤثر فيه. في حين أن بعض الناس قد تأتيه 
القضايا الصغيرة البسيطة فتقلب كيانه باكفله: فبعض التّاس قد 


100 


يمرضص ابنه فيتغير شعوره:, وقد يضعف وقد يسقط مغشيا عليه:, 
وبعص الناس ريما يؤتى له بابنه مقتولا فلا يتأثر تأثرا كبيرا, فهذه 
راجعة إلى الأمور الشخصية أكثر من رجوعها إلى الأمور الدينية, 
فينبغي إدراك هذه القضية:, فمثلا: الأحنف بن قيس كان محتبيا 
فجيء له بابنه مقتولا قتله ابن عمه, وقد امسكوه وأتوا به معهم, 
وكان الأحنف محتبيا فما فك الحبوة التي كانت تربط جسده., وقال: 
أطلقوه, إنما هي بضعة منك قطعتها -يكلم ابن عمه- أعطوا أمه - 
يعني:. زوجته- مائة من الإبل, فإنها غريبة:, وأكقل حديته فهذه 
النفوس لبيست عادية, وإنما هى نفوس عظيمة وكبيرة, وتدل على 
ا ا ا ا 0 
المتأخرون بأنها هي نفسها: وحدة الوجود. وهي: التعلق بالمخلوق, 
والاتصال التام بين الخالق والمخلوق إلى درجة أنهما شيء واحد, 
وقد قال ابن تيمية رحمه اللة عن هذا: وهذا غلظ: وهو:صادق بان 
1 غلطء. فليس الخالق مثل المخلوق: وهناك فارق بين 00 
اك 


قال المؤلف رحمه الله: [وهذا غلطء فإن الخالق لا يتحد به شيء 
:و529--77تتئئت ا 0 00 
لأنه: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى:11] وهو 
الأجة الصعمدة: الذف ليلد ولمعولة * ولمريكن له كفنوا أحد) 
[الإخلاص:3 2220225 هس ١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء 
إلا إذ| استحالا وقسدت:حقيقة كل منهما: وحصل من اتحادهها أمز 
ناالث لآ «اتسح٠حخحصيصس‏ وق اتكخصتخس حت ل | :ولا استحصحز | ]: 
أي: إلا إذا نغيوت حفيفة كل واحة منهها من 00 0 بأنه 
فصار شيئا آخرء وأن الله تغيرت." (1) 

"آادلةفن يجعلون الذكر الاسم المفرة:ذكتر الغاضة:والزة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: 
[قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون + [الأنعام 1 
يعني: : أخذوا من قوله: ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 1 
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[الأنعام:91] أن الله أمر أن يقول الإنسان: الله. 
نقول: هذا استدلال في غير سياقه؛ لأن الآية لها سبق, يعني . : هناك 
استفهام سابق, والجواب عليه هو الله, وهو جواب على سؤال 
وليس ذكرا, أيضا ليس فيه ترديد, وليس فيه تكرار, ليس فيه قل: 
الله الله الله الله الله كما يفعلون هم. 
فهو استدلال لا قيمة له, وهكذا يستدل دائما أهل البدع, فهم يأتون 
بالنتصوص الشرعية وبوظفونها في غير سياقها. 
بعض الجمل ويوظفها في غير سياقها, لاتهمناه بالعته وال 
والسخف والحمق, يعني: لو أن إنسانا مزح على إنسان وقال له 
كلمة تم وطفها شخض آخر فى قير سيا قهار لفال:الفاس: هذا 
مجت------------ ب ب جيجح هج إن م 
فمثلا: لو أن شخصا تكلم مع شخص آخر ومزح معه بأي مزحة في 
اسمه أو في شخصه, ثم في يوم من الأيام اختصما فجاء هذا 
الشخص أمام الذين يصلحون بينهما وقال: هذا في يوم من الأيام 
قال لي كذا وكذا 9 بالكلام الذي في المزاح ويجعله في سياق 
الجد لتكلم عليه الناس د وعابوه, وقالوا: إنه يفهم الأمور 
على غير وجهها, فكيف بكلام الله عز وجل يعمل به هكذا؟! 0 
[واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خو 
يلعبون) [الأنعام:91] من أبين غلط هؤلآء, فإن الاسم م (الله) 
مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله. وهو قوله: [قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه 
خراطيييقن تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا 
آ[باؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) [الأنعام:91]. 
أي: الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى, فالاسم (الله) 
مكداء وخيره. قد ذل عليه الاستفهام: كما في تظائر ذلك؟ تقول: 
من جل سسالرهة؟ فيقول: 920 
وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمراء فلوس ادم نام ول عمله 
مفيدة. ولا يتعلقٍ به إيمان ولا كفر, ولا اشر يواد لوي دولك نذكر ذلك 
أخد .ين سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله فلية 
وسلم, .ولا يتعظي: القلبي بثقية معرقة..ففيدة: .ولاحالا نافعار واتما 
عقظطيه تصبوور | مطلقما لا بعكم عليه يتفي ولا إنبحات: 
فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه, وإلا لم 
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يكن فيه فائدة, والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا 
سحا تكت تيون الفا سوة رحاضحته ‏ ليمت هوة: 
وقد وقع بعص من واظطب غلن هذا الذكر في فنون من الإلحاد, 
وأنواع من الإتحاد. كما قد تخظطبفىي عير نهدا الموضعع. 
وها يذكو عن يعض لبسو من أنه قال أخاق: اق اموت يقن اليفى 
والإنبات, حمسال لا يقتت دى فيها بص احبها]. 
تعن : هذه الكلمة تذكر عن بعض الشيوخ أنه كان لا يقول: لا إله إلا 
الله. فإذا قيل له: لماذا؟ قال: اخشى ان اقول: لا إله : ده 
فإذا مت أكون قد أتيت بالنفي ولم آت بالإثبات فيب بكلمة هوا 
ولاشك أن جهل؛ لأن الإنسان لو افترضنا أنه قال: لا إله ثم مات لا 
يعاقب شرعا؛ لأن هناك مانع من الموانع غير داخل في إرأدته منعه 
من | هام الحفلة فكيق تر لثتها امر نه الله وما اموه رسو الله 
صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي يزكي النفوس ويطيب 
القلوب إلى كلمات لا معني لهاه فثل هو هوهو ونجو :ذلك علها أن 
عندنا من العلم الضروري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يشرع ذلك لأصحابه, ولف يعلم اسكحانة ذلتك: 
[فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به؛ إذ لو مات العبد في هذه 
الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه, إذ الأعمال بالنيات. 
وقذ :نت أن النين:ضلى اللة:علية وتجلم أفدو يتلقين: الفيتك :زلا النة 
إلا يبعي 
وقال: (من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخبل الجنة). 
ولو كان :ها ذكرة 'مخدورا لم يلفن الميت. كلمة رخاف أن يموت في 
اضائها موقا عير :مخسود, بل كان تلفن:ها إختان"منءدكتز الاسم 
| 


ا 1 
والذكر بالافيمر المصتمن أواالطفرة أبعت عن الستية: وأدخل في 
البدعة, وأقرب إلى ضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هو! يا هو! أو: 
هو هو ونحو ذلك, لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلية. 
يعني: ليس بالضوورة أنه ]ذا قال: 0 أنه يسكور السدر وكل, 
فقد برد في قلبه شيء, وقد بادى الشيطان وبوسوس إليه بيشيء, 
وحينتذ يتغير خاطره ويتجه إلى شديء آخر غير الله غر وكل:: " (1) 
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ظ "من أدلتهم على الذكر بالاسم المفرد: (قل الله 0 
7 وروا او 01111111 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه 
يحتج على قول القائل: (الله) بقوله: [قل الله ثم ذرهم) [الأنعام: 
1 ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد, 
أهل العلم؛ فإن قوله: [قل الله [الأنعام:91], معناه: الله 
الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى, وهو جواب لقوله: [قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون] [الأنعام:91]]. 
يعني: بعض الناس فهم أن قوله: (قل الله) [الأنعام:91] خاص 
بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يجوز للنبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقول: الله الله الله وهكذا, لكن الناس الآخرون لا يجوز 
0 وهذا فهم غير صحيح؛ فإن الآية لم ترد لا للنبي صلى الله 
عليه وسلم و لغيره أن يكرر الكلمة, وإنما هت 

قال: [أي: الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى, رد بذلك 
قول من قال من المكذبين لرسول الله: [ما أنزل الله على بشر 
من شيء) [الأنعام:191]: فقال: (من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى] [الأنعام:91], ثم قال: (قل الله [الأنعام:91] أنزله, ثم 
ذر هط ؤلاء المكنربين. في خحوطهم ' 
ومنا وين ها سدم ما دشره سيوك وفيرن من انض نهد أ 
العرب يحكون بالقول ما كان كلاما, ولا يحكون به ما كان قولا, 
فالقول لا يحكى به إلا كلام تام, أو جملة اسمية, 0 
ولهذا يكسرون (إن) إذا جاءت بعد القول, فالقول لا يحكى به 
والله تغالى لا يامر احدا يذكر اسم مفردي ولا شرع للمسيلدين 0 
باسببسيم المة د المججب سس ررد. 
والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام, ولا 
يؤومر به في شيء من العبادات, ولا في شيع من المخاطبات. 
ونظير من اقتصر على الاسم المفرد # ها يذكر ان بعض الاغراتب 
مر على مؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله, فقال: ماذا 
يقول هذا؟ هذا الاسم فأين 0 عنه الذي يتم به الكلام؟] 
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وضفا المخمة ولسن كيراء لكن للق قال : اشنيه ان معمدا سول 
الله كناك امعد ١‏ يصبح أنه يشهد أن محمدا العلم 
ولهذا لا يتم الأذان- لو فال الاسنان: اسهد ان مخصدا رسيول اللدد, 
لبدآن' يقول: اشسهد أن محمدا رسول الله, حتى يكون المعنى 
و " (1) 

١"شحكهول‏ الفمجحاوة لعححاة الأشبحكان كلها 
ومن هنا نلاحظ أن العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به, 
سواء أكان أمرا إيجابيا أم أمرا سلبيا. ومعنى الأمر الإيجابي طلب 
الفعل: ومغتى الافر السلبي.طلت الترك» فيدخل في .هذا كل حياة 
الإنسان, ولهذا نحد أن الإننسان في تكوينه إما أن يفعل وإما اق 
بترك, وليس للإنسان في ذلك شيء آخرء فإما أن يفعل الفعل وإما 
أن يتركه, فالأفعال التي يفعلها الإنسان هي عبادة يتقرب بها إلى 
الله عز وجلء وأما التروك التي يتركها الإنسان فإذا قصد بها 
العبادة فهي عبادة: ويدل 202 أن العبادة تشمل حياة الإانسان كله 
أن الإأنسان كائن بشري يتحرك في الوجود بأعضائه, والعبادة 
تشمل جميع أعضاء الإنسان, فهي تشمل حركات البدن الظاهرة, 
كحركة اليدين والرجلين, فيدخل في هذا القتال في سبيل الله, 
وهو من أفضل القربات وأفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالي, 
ويدخل في هذا حركة اللسان, نمن العبادات أن يقرأ المرء القرآن 
وأن يسبح وأن يدعو إلى الله عز وجلء وان بأمر بالمعروف وينهى 
والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهمة 0 ذلك, حل في 
ذلك النظرء ولهذا نجد أن الأحكام الشرعية متعلقة بجميع أعضاء 
الإنسان, كما قال تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا) [الإسراء:36] فهو مسئول عن هذه الأشياء جميعا. 
إذا: العبادة تشمل حياة الإنسان كلهاء ولا يمكن أن يخلو الإنسان 
من العبادة, فهو إما أن يكون خاضعا لله أو خاضعا لغيره. وسيأتي 
معنا -إن شاء الله- بيان حقيقة نفسية مهمة جداء وهي أن طبيعة 
تكوين الإنسان أن الله عز وجل خلقه محتاجاء فإما أن يحتاج إلى 
الله وهذا من التعندة.واما أن يشرعب عن. الاجفاج: لله عدر ول 
فيحتاج إلى غيره: أما إذا تصور أحد أن الإنسان يمكن أن يكون غير 
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عانسة للفمة ولا لفحعير اتلشكة فهذا تصحسون باظتحل: 
وقد نشات ملة جديدة في هذه العصر تسمي: الليبرالية, 
والليبراليون أشخاص يقولون: نحن أحرار من جميع الأديان, أحرار 
من كل الالتزاماتء وليس هناك التزام معين نلتزمه. فنحن أحرار 
من الأديان جميعاء النصرانية, واليهودية, والإسلام, والبوذية, فهؤلاء 
من يعبدون؟ إن بعض الناس يقول لك: لا يعبدون أحداء وهذا غلط, 
فهم يعبدون الهوىء ولهذا يقول الله عز وجل: (أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه 1 [الجاثية :23 ]| فهو يعيد الهوى, أي : بعبد رعبته وشهوته 
ايشهعلا وحجهل بتوج وراعو«وقع ا. 
السة يفول اسم جامة عتىي:: يشملل كلما بحيم الل وووضاء, 
والذي يحبه الله ويرضاه نوعان: الواجب والمستحب -وقد يسمى 
المستحب: مندوبا- من الأقوال والأعفال” والأقوال كر أقوال 
اللسان وأقوال القلب, فأقوال اللسان سبق أن مثلنا لها. وقول 
القلى.هو تصديق يننا جاء عن اللة:وها جاء عن الرسول:صلى الله 
عليه وسلم وقوله: (الباطنة والظاهرة) ليشمل نشاط الإنسان 
القلبي ونشاطه الظاهرة ولا شك في أن بين الظاهر والباطن 
تلازما مطردا ومنعكساء أي: تلازم دائم وهذا هو معنى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح 
الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب).: فلا 
يتضور أندا وجود إنسان صالح في الظاهر مائة في المائة,. وهو 
فاسد في الباطن, إلا في حالة واحدة. وهي النفاقء أما أن يكون 
الإنسان صالحا في الباطن متقيا لله عز وجل يخاف الله ويخشاه, 
وفي نفس الوقت لا يكون ذلك ظاهرا على جوارحه فهذاغير 
متصور إلا في حالة واحدة:, وطفي حالة الإكراه بحيث يكون مكرها, 
لا يستطيع أن يعبر عما في داخله بأفعاله. ومع هذا لا يتصور أن 
يكره إنسان بحيث لا يستطيع أن يؤدي عبادة واحدة؛ لأنه .يمكن أن 
يعمل في السر, 0 سبحان 0 انظ بالشهادة, امات 
في السرء أو يعم ل اي عمل في الس ر. 
فقوله: (الباطئة والظاهرة) يشمل حيةة الإنسان كلها. 
ومن هنا نلحظ وهذه قضية مهمة ا العبادة نوعان: فردية 
وجماعية, فالفردية هي التي يبقوم بها الإنسان, مثل الصلاة والصيام 
والحج. وحقوق الوالدين, وحقوق الجيران. وحقوق 0 وما يقوم 
به من الخوف والرجاء والتوكل وقراءة القرآن؛ و مايقوم به من 
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ترك الرنا:وترك الفواحتش.وترك المحرمات جميغا: فهنذة يمكن آن 
ندسميها عبادة فردية؛ إذ يهقوم بها الإنسان وحمه. 
وهناك عبادات جماعية, كالجهاد في سبيل الله. والدعوة إلى الله, 
والإاضلاج بين الاس: والتضيخة.. والامر بالمعروف والنهئ: عن 
المنكر, وهذه العبادات الجماعية صروربة جدا لصلاح المجتمع, فإنه 
الك اديه ع و ١‏ وبعض الناس يقول: ما 

لي وللمجتسعع. فاهم شيء أن أاأصلح نفسي. 
ونقول: إن الله أوجب عليك إصلاح نفسك وإصلاح غيركء وإلا فما 
معنى النصيحة؟ وما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما 
تعتى الجهاد في سبيل. اللة بالقول واللسان والية ونخو ذلك؟؟.وضا 
معنى بناء المجتمع الإسلامي؟ ولماذا ذم الله عز وجل اليهود الذين 
كانوا يسكتون عفن المتكرات؟ ل" 3 

"اختصاص الله تعالى بالحسب ومعنى قوله: (يا أيها النبي 
وأما الحسحب دوفة.الكافى-:فهو لله وعده: كما قال تغفالي؛ [الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسيبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران:173]. 
ومما يدل على أن الحسب -وهو الكفاية والتوكل على الله- يجب 
أن يكون لله فقط قوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن 
التتع سك م 2 [الأنففاالن: 0 
ار ين ب سام تررس ري ك0 
المعنى؛ لأن الحسب عبادة, فيجب أن تكون لله فقط. 
يقول في قوله تعالى: [يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين4 [الأنفال:64] أي: حسبك وحسب من اتبعك من 


المؤمنين الله. يعني: كافيك وكافي المؤمنين أيضا هو الله, 
طن أن الحقنى ٠١‏ سيك الله دالهرمتون معه) فقد غلط غلطا 
فاكنا كمافديونطاء في غير هاا الموطه 

فالشيخ رحمه الله بسط الكلام في هذه الآية في كتاب (منهاج 
السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية). وهذا الكتاب ألفه 
في الرد على كناب اسمة: (منهاة الكرامة) ل ابن العظهر الحلي: 
وقد استدل ابن المطهر الحلي على إمامة علي بن ابي طالب بهذه 
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الأتعو يوطي مو لك مفالى د نزنا "أرما الى تعرننيك الللهوفن انفلك من 
المؤمنين1 [الأنفال:64] فإنه قال: البرهان الرايع والعشرون يعني: 
مق الاداء على إن على ين ابي طالب:قنو امام وليئين آنا كر - 
قولة. تقالب: ١‏ بانارها النبي جيك الله ومن انك من المؤفنيق ) 
ع يقول: فده تمن ظريق أي هيم قال نزلت في 


وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيرهء فيكون هو الإمام. 
ولا شك في أن هذا الفهم فهم أعوج, وقد أبطله شيخ الإسلام في 
صفحات طويلة في هذا الكتاب. وسبب ذلك -كما أشار الشيخ 
نفسه- أنه قال: إن معنى قوله: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين4 [الأنفال:64] يعني: حسبك الله 0 المؤمتين 
الله 


5 وقد ظن بعض الغالطين أن معني الآية أن الله والمؤفتين 
حسبك؛ ويكون قوله: ([ومن اتبعك) [الأنفال :64] مرفوعا عطفا 
وها كطااقي منسلنه الكو و كا 
كما قال الله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4 [آل 
عمران:173] أي: الله وحده كافينا كلناء فكل من النبيين قال: 
(حسبي الله). فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه, فدل على أن 
الله وده ليس مععه #جحححصيره: 
ثم ذكر مجموعة من الآيات, وكرر بعض الكلام المذكور قتمك أن 
الرغبة لله فقطء وأن الحسب له أيضا فقطء ثم قال: وكذلك 
التحسب الذي هو التوكل على الله وحده, فلهذا أمروا أن يقولوا: 
(حسبنا الله), ولا يقولوا: (ورسوله) كما في الاية السابقة, فإذا لم 
يجد أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن فكيف يكون المؤمنون 
مع الله حسبا لرسوله؟! يشير إلى المعنى الذي سبق معناء وهو 
قول الله عز وجل: [ولو أنهم رضوا ما آتاهم 0 ورسولة وقتالوا 
أى فا دكات الله غر وجل كر كن الفة مسن 0 قالوا: (حسها 
الله). ولم يشركوا الرسول في الحسب وهو رسول الله. فكيف 
عزوجل: (يا أيها النبي حسبك الله ومن 

من المؤمتين) [الأنفال:64] أن المؤمتين خسفب للرسول 
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وهو أفضل منهم بلا شك؟! وأيضا: فإن المؤمنين محتاجون إلى الله 
كحاجة الرسول إلى الله, فلابد لهم من حسب, ولا يجوز ان تكون 
معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم. فإن هذا 
يستلزم الدور. بل قوتهم من الله إلى ان يقول: فهذا كقوله: زهو 
الذى ابدة نضرة وبالمؤمتين “والف بين قلوبهم] [الأنفال:62 - 
3 فإنه هو وحده حت للرسول بشيئين : : أحدهما: : لصره: 
والثاني: بالمؤمنينء وهناك قال: ( حسبك الله [الأنفال:62] إلى 
قوله: وإذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا على جهلء. فصاروا 
في ظلمات بعضها فوق بعض, فظنوا أن قوله : [حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين4 [الأنفال:64] معناه أن الله ومن اتبعك من 
المؤ." (1) 
"الشنيخ عبد القار الجيلاني وعبارته في عد 
0 رحمه الله تعالى: [وهذا كد عظيم 
عين التحقيق والتوحيد والعرفان من لا بحتضدهي د إلا الله ا 
2 لبي والإعلان] وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله 
فيما ذكر عنه,. فقد قال: إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء 


والقدر أمسكوا إلا أناء فإني د لى فيه روزنة -والروزنة هي 
الكوة أو النافذة- فنازعت أقدار الحق بالحق للحق, والرجل من 
يكون متارعسا الفسدر لا من يكون موافقا الور 


أه. 


و اعت ان ادر الى 0 الأمر الأول: الكلام على الشي عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله تعالى, فإن الكلام فيه كثر عند كثير من 
الناس بحق وبباطل, والناس فيه على طرفين ووسطء فمنهم من 
عظمه ونسب إليه كثيرا من العقائد الباطلة والفاسدة. ومنهم من 
ويتستاني الإاسشسارة اليلبه باذن اللله. 
الأمر الثاني: هو شرح عبارة الشيخة عبند القادر يان معناهاء فإن 
بعض الناس قد لا يفهم معنى عبارة الشيخ رحمه الله.." )2( 


[1) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 15/23 
2) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 19/6 
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"خلوة الجيلاني وتقربرهقا عند الص وفية 
إذا جئنا إلى الخلوة نجد أن الصوفية يستدلون بقول الله سبحانه 
وتعالى: [وإذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون1 [البقرة:51], فقالوا: إن الله عز وجل جعل موسى 
يخلو معه أربعين يوماء وبناء على هذا فنحن نطالب الناس بأن 
يخلوا مع الله عبز وجل أربعين يوماء وهذا أتم أنواع الخلوة. 
وتلق دلون >انهاعيار الرقدول صلى الله امور طلم كان قبل 
البعثة يخلو ويتحنث في غار حراء الأيام ذوات العدد كما قالت 
عاششئنة رصصي الله عنها فيممارواه البخاري. 
لكن هذه الاستدلالات استدلالات باطلة. وقد ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في رسالة له ضمن مجموع الرسائل 
والمتقائل.:وهذا كنات مهم تحيدا: اقفن الرسائل والعستائل::قله 
رسالة اسمها العبادات الشرعية والفرق بينها وبين العبادات 
البدعية, يقول فيها رحمه الله: [وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها 
بتحننه بغار حراء قبل الوحي,. وهذا خطأ؛ فإن ما فعله صلى الله 

عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون 
باتباعه فيه, وإلا فلا], فما فعله الرسول قيل النبوة لا نحتج به؛ لأنِه 
بعد النبوة إن افونا نه مشاه فيه وإن لع ماهوا بد :دل هددا على أن 
ها فغله قبل التبوة:هق باجتهاة منة: ولسن بوحي: جاءه من السدماء. 
قال: لور 1 الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء 
ولا خلفاؤة الراشدون::وقة أقام.صلوات الله علية:وسلم بفكة قبل 
الهجرة بضع عكشرة سنة, ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح 
فأقام بها قريبا من عشرين ليلة, وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 
أريع ليال: وغار حراء قريب منه: ولم يقصده., وذلك أن هذا كانوا 
بانونه في الجاهلية بوقال : إن »عبن الفظلب نس لهم إثانة:: لآنة لم 
تكن لهم هذه العبادات الشرعية التى خاء بهنا بعنه الثبوة :ضلؤات 
الله عليه. كالصلاة والاعتكاف في المساجد, فهذه تغني عن إتيان 
حراء. بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحيء فإنه لم يكن يقرأء بل 
قال له الملك عليه السلام اقرأ. قال صلوات الله عليه وسلامه: 
فقلت: لست بقارئء ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة: ولهذا لما صلاها 
النبن على الله عليه ولسلم نواه عنوا مر انها دمن المتكر كير 51 
أني جهل. قال الله تعالى: (أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى * 
أرأيت إن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى * أرأيت إن كذب 
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وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى [العلق:9 - 14] إلى 0 
777-72727297 ا7تسا777ب77777 77ت 0 
هذا يدل على أن استدلالهم بتحنث النبي صلى الله عليه وسلم في 
غار خراء لبس اسثدلالا مسفقههاءواما استدلالهم يكون. صوستى 
عليه السلام واعده الله عز وجل أربعين يوما فهو استدلال باطل: 
وهنا ار إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسيلامية الذين يرون 
أن طريق الدعوة وة أول ما يتم يتم بهذه الخلوة أو الخروج, أو نحو 
ذلك من الأعمال التي يعقومون بهاء وقد يحددون لها كيفية معينة 
خاصة, فإما أن تكون ثلاثة أيام, أو تكون أسبوعاء أو تكون أربعين 
يوماء, ٠‏ وقد يحتجحجون عليها بهده الآية, واحتجاجهم باطل, وطريقتهم 
سس كا 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: [وطائفة] يعني من هذه الصوفية 
[يجعلون الخلوةارهين يوماء وبعظطمون امن الاربعينية, ٠‏ ويحتجون 
فيها بأن الله تعالي واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشر: وقد روي أن موسى عليه السلام صامها, رمام المسيح - 
أيضا- أربعين لله تعالى. وخوطب بعدهاء فيقولون: يحصل بعدها 
الخطاب والتزيل] أي: يتصورون أنه إذا جلس ب هذة الأربعين 
يوما مخضل له كسوفات: أن يعحصضل له بزكات دا ن الى 
الدعوة اليوم يقولون: إنه في الغالب يلتزم, وهذا ابا لم1 
هذا ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: بل شرعة 
لموسى عليه السلام, كما شرع له السبت, والمسلمون لا يسبتون » 
وإنما عيدهم يوم الجمعة, وقد حرم فى شرقه أشياة لم تخرم فى 
شرع محمد صلى الله عليه وسلم, فهذا تمسك بشرع منسوخ, 
وذاك تمسك بما كان قبل النبوة, وقد جرب ان عن سبلك هذه 
العبادات البدعية أتته الشياطين, وحصل له تنزل شيطاني وخطاب 
شيطاني, وبعصهم يطير , به شيطانه:, وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا 
أن حخصل لهم من حتس ما حصل: للأنبياء من التتزرل ختى أن أحد 
الصوفية يقال له: ابن سبعين جلسن في :غار خراء:شهرا يتنتظر 
جبريل حتى يأتي بالنبوة,. هكذا يتصورون, وهذا من الجهل ومن 
لو الفهم لأحكام الله عز وجل, 0 يكون من سوء العقيدة في 
من 2-2-3 بتي ]00 
وهناك بدكة عند الطلريقة القادرية يسمونها الركعات 000 
وهذه الركعات القادرية عندهم هي عبارة عن ست ركعات نها 
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عد صلاة المغري» ويقولوق: انها تسدل عبادة اتنقى غعشبرة سنة. 
ويستدلون عليها بحديث, وهو قوله: (م." (1) 

"| اف الح سوفية:فيى مق حاف العبودية 
قال: [وهذا مقام كَظَِمَ كَلظَااقَيَهَ الغالطون وكثر فيه الاشتباه 
على السالكين, حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق 
والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان] 
الاخقطرارية التي يسقوى وك المسلمون والكفار والأحياء 
والحفادات: وجعلوا الفناء فيه والتعلق بة هو اساس الذين وانيسانسن 
الإسلام: :واشتغلوا به.واتضرفوا عن الحقيقة الذينية الشرعية التي 
هي الإسلام, والتي يحبها الله ويرضاهاء والتي فيها أوامر تقتضي 
١‏ ون واه تقظطغي أ نو كك 
ولهذا وجد منهم من يقول: إن الإنسان إذا وصل إلى اليقين 00 


97 إذا فنيت فيه فا بك ستصحل إلى 
البقين. 


والمقصوة باليقين:؟ أن الله هو الرب الخالق الرارق المحيئ 
المميت, إذا وصلت إلى هذا اليقين التام -وهذا اليقين طبعا يحتاج 
إلى رياضات كما يقولون- فإنه تسقط عنك الأوامر والنواهي؛ وهذا 
يدل علي عدم تعطيم الاممر والتقي: وعلن. عدم الاشفعال بهنا. 
ولهذا سياتي معنا أن هؤلاء جبرية يعظطمون موضوع الفعل أكدن مرت 
تعظيمهم لموضوع الأمر.. " (2) 
"المعنى الصحيح لقوله تعالى: (يا |أبها النبي حسبك الله ومن 

وخلاصة كلام 0 الله فى قوله نا أبها النبي حسيك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال:64]. وسبق أن ذكرنا أن 
قوله: (يا أيها | الحبى حسيك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
[الأنفال:64] أن العطف في قوله: اومن امح ا د 
على النبي صلى الله عليه وسلم, والمعنى: حسبك الله وحسب 
العزمون: ري ع لفط الحلاره يعتى» ليبس الععتى: 


1 ) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 19/9 
2) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 2/7 
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يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنونء فإن الحسب خاص 
هذا الجزء المتعلق بهذا الموضوع في كتاب منهاج السنة النبوية, 
فإن ابن المطهر الحلي صاحب (منهاج الكرامة) وهو من الشيعة, 
استدل بهذة الابة على ان العؤمتين حسيت لللة: فهو يستدل بها 
27925557272+_9]97 !_< _” ”<”<<بيبيب7تت7ب 7 7 7 ترام 
وتللبسسبسبييوؤل اس : # قفصت ل. 
قال الرافضي: البرهان الرابع والعشرون قوله تعالى: (يا أيها النبي 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين4؟ [الأنفال:64] من طريق أبي 
ا ا الك وبااي لجر ل ا ل 0 
المقصود بها: علي. ف علي حسب للنبي مثل الله, وده سل كه 
تحصل لاأحد من الصحابة غيره ا 0 
بعنئ: ومن أخد الإمافة ك ابي بكر وعمر قيللة فهم ظالفوة 
وشساء فغلى هذا كفسسرهم الشبيعة قبحهم ده 
قالوا: والجواب من عدة وجوه: * أحدها: منع الصحة, يعني: : من أن 
غلط, فليس قوله: ((من اتبعك 0 اعد بها: علي 

* الشثباني: أن ه ذا القول ليس 

* الثالث: أن يقال: هذا الكلام من أعظم الفرية على الله 0 
وذلك. أن قوله؛ (ززحسيك الله ومن اتبعك من المؤمتين )) معناه: أن 
الله صحد 0 من بعك اسن فهو وحدد كافيك 
وز درهم. 
نم أظال الكلام في .هذا الموضوع: وهذا ما يتعلق بهذا الموضوع:, 


)01 
ك الأخذبالأرسباب 
ئفة: :1 وهذا الكلام 
كان قيل. أن تنتباً الخضارة الغربية: وفيل أن تظهس اليوم: قفو 
تددن ترك !ل ساب دلها عطلنها وها سور سيج السسات 0 
الم ل ص وشوآن تعاطن 
سم باب منهج ر 
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ولهذا ظهر في المسلمين اشخاص يتبنون منهج الغرب, ويرون انه 
لا نجاح للمسلمين ولا فلاح لهم ولا عز لهم إلا بتبني منهج الغرب 
0 لأنهم نظروا إلى الغرب فوجدوا انه على حضارة مادية 
عظيمة, ونظروا إلى المسلمين في تلك العصور بسبب ظهور هذه 

البدع فيهم فإذا هم على مستوى هزيل جداء. فظنوا ان الإسلام هو 
السبب الد عمل المسنلمين على فوت هزيل, وظنوا 2 
الإسلام هو السبب الذي اوضلهه إلى هذا المستوىء ولم يعرفوا أن 
المسلمين في تلك الفترة ما كانوا يمثلون الإسلام بصورته 
الصحيحة, ولا كانوا يمثلون الإسلام بصورته المثالية الحقة, وإنما 
كانوا على خطأ, فلما تصورا هذا التصور ارتموا في أحضان الغرب, 
وظنوا أن النجاة والفكاك من الانهزامية, والنجاة والفكاك من 
التأخر العلمي, والنجاة والفكاك من الضياع عند هؤلاء الغربيين, 
وما دروا أن القضصطسسية عكس السك 
حول [فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة 
ال 1 ااا 1111 1 ا ٠151‏ 101 1 1 
ولهذا كانت هذه طائفة متناقضة: فهم يصلون, ويتصومون » 
ويحجون, ويزكونء ويتركون الزناء ويتركون شرب الخمرء ثم 
يتركون الأسبا سى, فيقال لهم: لماذا تصلون وتصومون وتحجون ؟! 

فيجيبون نأت: ذلك يدخلهم الجنة.." (1) 

"الف رق بين المحببسة والخلة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 1 أخبر تعالى أنه (يحب المتقين) 
(ويحب المحسنين) و (يحب المقسطين) و (يحب التوابين) و (يحب 
المتعمزين )دحب ١‏ ال دوعا لوق دي سياه قتها كا هم يان 
مرصوص1 [الصف:4], وقال: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه 1 [المائدة :54 ]: فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين, ومحبة 
المؤمنين له حتى قال: ( والذين اموا أشد حبا لله [البقرة:165]. 
أمها الخليةفخاضة: وقول بعض الناس: إن محمدا حبيب الله:, 
وإبراهيم خليل الله. وظن أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف, فإن 
محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة, وما بيروى. : أن العباس يحشر بين حبيب وخليل سال 
حلت فأحاديث موصوءعة لا تصلح أن يعتمد عليها. 
وقد قدمنا أن محبة الله تعالى: فق محكة. ومحية ها اع كما فين 
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الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: . من كان الله ورسوله اخ إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, ومن كان يكنوه. أن 
برجغ إلى الكقبر بعد إذ أنقذة الله منة كما بكرف أن يلقى في 
سس سس يتأ | 
هذه الآيات هي في سياق كون الله عز وجل يحب؛ لأنه أضاف 
الح ست بحعحسون اك ارد ع ست سصيجانه وتعسحسالى. 
وهناك محبة لله ولوازم لهذه المحبة, فمن لوازم محبة الله عز 
وجل: محبة ما يحب, مثل: فرائض الله عز وجل التي أمر بهاء فإنه 
لا يأمر شرعا إلا بما يحب, ومن ذلك أيضا: الأعيان التي يحبها الله 
كالصحابة والأنبياء قبل ذلك, وكالأماكن التي يحبها الله مثل: مكة, 
والمدينة, وبيت المقدس, وبلاد الشام عموماء ومثل: الأوقات التي 
يحبها الله سبحانه وتعالى. كمحبة الله لشهر رمضان أكثر من 
محبته لغيره من الشهور. ومحبته سبحانه وتعالى للعشر الأوائل 
من يك المجة أكر من محنه لفيرا وفك فربك يخلق ما يشاء 
0[ [ز [ [ ز ز ز ز ز [ ز 07 0 خخ 00 


قال الولف رحمه] لله كغالب | غير النين مكل الله علقم وسيل 
أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وحد الحلاوة 
بالشيء يتيع المحبة له. فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له به 
مراده, فإنه يحد الحلاوة واللذة والسرور بذلك, واللذة أفبر يحصل 
عقيب إدراك الملائم الححذفق فو المحبوب أو المشتهى. 
ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء فَقَدَ عَلَظَ قَيّ ذلك غلطا بيناء. فإن الإدراك 
يتوسط بين المحبة واللذة, فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام, فإذا 
أكله حضل له عفيي ذلك اللذة. فاللذة ليشت هى الأكل:ولذلك 

بشتهي النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به واللذة تتبع النظر, 
0 نفس النظرء وليسحت هي م زبة الشسيء, يل تحصل. عقيب 
رؤبته., قال تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين] 
[الزخرف:71]. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام 
من فرح وحزن:» وامثال ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب او الشعور 
بالمكروهء وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن]. 
هذه قضية واضحة, فإن اللذة التي تتعلق بهذه الأعمال ليست هي 


135 


مجرد إدراك الملائمة: وإنما هي قدر زائد على هذا الإدراك؛ لأن 
اذراك العلائفة هو الشعور يه لكن .ها يحضل في القلب من ارئفاه 
ار بالا ا 
شخص بناء على اللذة التي حصلهاء فينبغي إدراك هذه القضية. 
والضالون من أهل الكلام وغيرهم عندما يقولون: إن محبة الله عز 
وجل هى إرادة: التواب او إرادة هذا العصل او نخوة: تريدوث بهذا 
المروت من معدي المجية. ورتها إلى الإرادة: لكن الفجية قدر راكه 
على مجرد الإرادة. وفي حالة العبد يكون هناك في المحبة لذة, 
وهي قدر زائد على مجرد الإدراك. فإن الإدراك افير علفى قد 
يحصلٍ بدون فرح ولا سرور» وقد يحصل بدون انبساط: ٠‏ وقد يحصل 
بدون أي علامة من علامات التفاعل مع هذا الأمر, فالإدراك 0 
العلم أو الإرادة, لكن القدر الزائد على الإدراك والقدر الزائد على 

الغلم :هذا هوبها ستميه الآن.علقياء التفس: بالعواظفع أو هة 
المشاعر التي تحصل للإنسان من فرح وحزن ولذة وسعادة وتنحو 
للم 1ل 711 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة 
نه والفرج .ما يجنده الفمؤمن الواجد من حلاوة الايفان تيع كفال 
محبة العبد لله وذلك بثلائة أمور: تكميل هذه المحبة:, وتفريعها, 
:2 7ت 777-77 7ج 727 ب 0 ها. 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله اخب إلبه مما سواهماء فإن محة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبء, بل لا بد أن يكون الله 
ورس وله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. 
وتمريعوحا: أن يهب الممحرة لا إلاللله. 
ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في 
| السو اس لاا ا السااالااال 011 ل 
فإذا كانت فحية الرسول: والمؤمتين عن محية الله وكان 5 
اللهضلئ الله عليه وسلم تحب المؤصنين الذين بعبهم الله لانه 
أكمل الناس محبة لله؛ امهم بان بح ا ب 
قال: [وأمثال ذلك من الأقوال التي : اا 
المشهورين وطفي إما كذب عليهم, |. 
هذه مسالة مومة عدا فاجنانا تنب لبعض الشيوة المترهدين 


1 ) شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 8/4 


414 


الأوائل أمثال الجنيد وغيره أقوال لا تثبت عنهم, كما ينسب الشيعة 
إلى جعفر الصادق أقوالا لا تثبت عنه. وذلك أن هذه الطوائف - 
الصوفية والشيعة بالذات- ينتس بون إلى اشخاص, فينتسبون إليهم 
أقوالا وفتاوى وأفكارا, وهطي ليست ثابتة عنهم, وانما يكذبون 
عليهم, ٠‏ وقد مرت فترة من الفترات اشتهر فيها وضع الأحاديث 
النبوية, والأقوال المنسوبة لأمثال هؤلاء المعظمين عند هذه 
الطوائف, ف عبد القادر الجيلاني عالم حنبلي من علماء أهل 
الشفنة:.عتذما تقرأ كلام الضوفيةعثه تتعجت؛ إذ لا يمكن أنذا أن 
تضدر مثل هذا الكلام عن عبد :القادر الجيلاتي: والسبب في هذا: 
هوالكذب عليه:, فهم يكذبون عليه:, وينقلون عنه ما لم يقله, 
وينسبون إليه ما لم يفعله, ولهذا لا بد من التحقق في كتب 
المتأخرين من الصوفية والشيعة؛ لكونها مليئة بالأكاذيب. سواء 
المنسوبة إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أو إلى 
بعص الاولياء والصالحين, . فهم يشتغلون بهذه الننسب, أما الشيعة 
فيعتقدون ذلك ديناء وينقلون عن جعفر الصادق ما ليس صحيحا 
- ومن ذلك اقم ينقلون عن 0 قال: التقية ديني ودين 0 
و دي 
فينسبون شيئا من العقائد ثم ينفونه في مكان آخر حتى يضللوا 
الناس, وحتى لا يستطيع أحد أن يحاكمهم, . وهذه عقيدة مشهورة 
تدهم تريقدن بالنقيةر:ولهذا اقول اين ممدة رحفه اللعاقن ميا 
السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية) يقول: دينهم الكذب, 
ويتعبدون بالكذب على الصالحين والأولياء والأئمة.." (1) 
"والفاعل هنا الرب جل وعلاء و (ينزل) هذا أسند الفعلٍ إلى 
الباري, ومعلوم أن إسناد الفعل كما مر معنا أ قاعدة إذا اشقد 
الفعل المضارع أو الماضي إلى الباري جل وعلا دل على ماذا؟ دل 
علي إثبات صفة, ما في هذه الصفة؟ المصدر الذي اإشتق منه ذلك 
الفعل (ينزل) إثبات النزول, جاء ربك إثبات المجيء, أليس كذلك؟ 
(الرحمن على العرش استوى) [طه: 5] إثبات الاستواء وهكذاء 
فكل فعل نأخذ منه المصدرء حينئذ نصف الباري جل وعلا به؛ فينزل 
الرب جل وعلا حقيقة إلى السماء الدنياء وهي أقرب السماوات 
إلى الأرضء (يقول هل من تاتب فيقيل): (يقول) من الدى:يقول؟ 
الله.عر وجل: فيه إنناتك ضفة: الكلامء اليس كتدلك؟ وقمر معنا ان 
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إثبات الكلام أعم من إثبات القرآن, القرآن كلام من كلام الباري 
جل وعلا وليس كل كلام الله تعالى يكون قرأناء أليس كذلك؟ وهذا 
الحديث واضح بين لأنه ا(يقول هل من تائب فيقبل) ملا حيترد 
شيء محجوب البتة, الي ب حا 6 عر لك 1 
حينئذ نقول: هذا كلام الباري جل وعلا وليس بقرآن. إذا الكلام أعم 

م الع رآر» فالقرآن نوع من أنواع الكلام وليس كل كلام الله 
تعالى يكون قرأنا - انتبه. لهذه - لأني وجدت ان بعض طلاب العلم 
يلتبس. عليه الأمر فيظن أن الكلام هو القرآن وليس ثم شيء آخر, 
هذا ليس بصحيح هذا غلط. إذا (يقول) أي الباري جل وعلاء فيه 
إسناد الفعل إلى الباري وفيه صفة القولء, (يقول) قولا حقيقياء أي 
يتكلم قائلا (هل من تائب فيقبل) فيقبل, فيقبل يصح لكن ينزل 
فيقبل هذا أحنسزة: (هل) حرف 00 والاستفهام هنا للتشويق, 
كفوله تعالى: (شتل ادلكم- على تجارة تعيكم من عذاب اليم ) 
[الضفة :10 ]. ولينس المراذ به الاستكبا. قت لون على يايد إنها 
العرادمه التشويى» لو كان على يابة هل من ثانت؟ هل يوجة احد 
فلا يعلم يعني يستخبر هل جاء زيد؟ أنت لا تعلم مجيء زيد,ء أليس 
كذلك؟ هذا ينسمى استخبار, إذا قيل أن الاستفهام قلئن بابه, يعني 
أراد به الاستخبار إفادة الخبر لا يعلم فيستخبر فيطلب الخبر. هل 
الباري جل وعلاء هل من تائب؟ على هذا المنوال؟ الجواب: لا. لأنه 
يعلم, يعلم ما يكون وما سيكون وما هو كائن لعموم علمه جل 
وعلاء إذا ليس المراد به الاستخبار لأنه سبحانه يعلم كل شيء فهو 
تشويق للعباد أن يسالؤة وبدعوه أت يستغفر وه: وفي هذا غاية 
الجود والكرم منه جل وعلا.. " (1) 

"إذا (الله) مشتق من (الإله) علي الوجه المعروف في محله, 
حَيَقد تقول؟ الإلة ها المراف به؟ هو لأنه.هو الذي أخذ في حقيقية لا 
إله إلا الله ... (لا إله) بماذا نفسر الإله؟ نفسره بالمعبود. نفسره 
بماذا؟ بلقيو لماذا؟ لأن هذا الذي ذكرناه الآن تقريرا لهذا 
0 لأن بعض المخالفين ست بمعنى الرب اسان 
الله بمعنى الخالق, فحينئذ لا إله إلا الله, يعني لا خالق إلا الله هذا 
توحيد المشركينء وليس بتوجيد أهل الإسلامء لهاذا؟ لأن.هذا مما 
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قره أو اقتر نه المشركون, فإذا كان كذلك وجه الخلل عند 
المخالفين هو هذه المادة أله ثاله ما المراد بها؟ والله مشتق من 
ماذا؟ من الإله. وما معنى الإله؟ معناه المعبود لأن أله يأله معناه 
الطاا 00 ١‏ ا 673 


للة ون القاننات الفحيدهى .. :سحن واشعر عفن من القن 


استعمل هنا تألهي بمعنى تعبدي, إذا يدل هذا على أن الإله بمعنى 
الفعيود» تعتي من:تعند وظلب: الله يعمل.. ولا تثنك أن التألة التفقعل 
من ألم ياله: وهذا هو الحق وهو الذى: عليه اهل السنة: والجمافة 
خلافا للأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا في هذا المقام, حينئذ محل 
الركيزة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في تفسير الإله, 
الرب بمعنى الإله. فالتفريق بينهما هو الذي يكون صمام الأمان هناء 
ولااشك. أن. التالةوالتفغل من. أله ياله» وان معني اله إذا نطق به 
عذد الله تغالي» ومدجاء طتة: مصور يدل علف أن العوب:قنة نفظت 
من ب فعل يفعل, وهذا الكلام لابن جرير الطبري رجمه الله تعالى 
فى تقسيرة-قعرة اين عبان رضي الله تغالي عنة انه قرا - وليؤلك 
ما من كتاب في شرح ... ((كتاب التوحيد)) إلا ويذكرون هذا الكلام 
لأنه قاعدة مهمة في نان توحيد الإلهية عفر ابن عباس (ويذرك 
وإلاهتك) [الأعراف: 127] ( وآلهتك4) واضح المعنى, و (وإلاهتك) 
هذا مصدر. قال ابن عباس: (ويذرك وإلاهتك) قال: عبادتك. إذا إله, 
بمعنى ماذا؟ بمعنى عبادة: ويقول إنه كان ب بيعنريد ولا ب بيعنيد (ويذرك) 
2 يعدي وعبادتك, ٠‏ ففسر ابن ادن 0 بماذا؟ بما يتعلق 
بمعنى العبادة,. ولم يردها إلى الرب والخالق ونحو ذلك مما التبس 
على بعص المنا خرن ولذلك قال: إنه كان إيعبيد ولا يعبد. وهذه 
القراءة وان كانت شاذة إلا انه مما غات بها في تفسير القران, 
القراءة الشاذة نستغان نها في التفسير لا-يؤحد منها حكم شرعى: 
لكن لا شك أنها جاءت على سنن وقواعد لسان العربء (ويذرك 
وإلهتك) يعني عبادتك التي تعبد: لأنه كان يعبد يعني فرعون:, اي ان 
فوشي تذرك وعبالتك الى جغلتها علق قوفك: قانه قال لهم ( ما 
علمت لكم من اله غيرى؟ [القخص: 38]:. فكان يعبد.:" 1) 
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"والمراد هنا أن دلالة لا إله إلا الله على معنى لا إله إلا الله 
الذي هو لا معبود بحق إلا الله دلالة مطابقة, حينئذ لا إله إلا الله 
نيدل غلن بتوجيي الااوهفة مطائفة وسدل على نوكيه الا وضماء 
والصفات تضمناء ولا نقول بأن لا إله إلا الله خالصة في توحيد 
الألوهية هذا غلط؛ وإنما تدل فطايفية على معنى التوحيد توحيد 
ولذلك قلنا 0 مز إن توحية الرموبية 90 لوجي لوطه 
يستلزمه بمعنى ماذا؟ لأنه إن وجحد لزم منه الا يصرف العبادة لغير 
الله تعالن, إن .وجد توجية الرووبية تمعنى: أنه أفرة البارف: خل:ة علا 
بصفة الخلق, قال: لا خالق إلا الله. ولا رازق إلا الله. ولا محبيي ولا 
مميت إلا الله ولا نافع إلا ولا ضار إلا الله. إذا هذا الذي أفردته 
بهذه الضفات العظام هو الذي يستحق العبادة, فإن صرف العبادة 
لغير من اعترف له بالخلق والرزق 2 حينئذ يكون ماذا؟ قد 
ل ا اعتقده ابتداء في حق الباري 
وكذلك الأسهاء والسفات. لجيه ا يتصمن و الربوبية 
تعنى بعصة: وقر فنا معني التصمين أن اللقط يدل على مياذا؟ علي 
بعض المعنى فهو جزء منه: إذا كان كذلك فحينئذ يرد السؤال الذي 
تؤردة :داتها: هل الرسل تدعت إلى #توحيد الزيوتية؟ الحبواثة: تعم, 
دعت إلى توحيد الربوبية. بعضهم يظن أن قوله جل وعلا ([ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 
6. إذا ما دعا الرسل إلى توحيد الربوبية؟ نقول: لاء الآية وغيره ا 
تذل على مناذ|؟ على.أن الغاية .والحكمة من إرشتال الرسشل هنو 
توحيد الإلوهية. لكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ ا لا يكون الرشل: قد 
دعوا إلى توحيد الريوبية والاسماء والضفات» || هذه متقاريتة, فل 
دعت الرسل إلى توحيه الربوبيية؟ الجواب: نعم. 
العحعواب لذ الموثر سكل ارش 1 اج توج الوروه عماجل 
إفراد الباري جل وعلا بصفاته أو بأفعاله. وإنما أرسلت وبعثت 
وأنزلت الكتب من أجل 7 قن اجل تحفيق توحية الالوهية. حيكد 
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وهذا محل وفاق, دعت الرسل إلى توحيد الربوبية. ودعت الرسل 
إلى توحيد الأسماء والصفات, لكن هل أرسلت الرسل من أجل 
الربوب 
اه لقوق سن المسبالتن: 0 
قال هنا: (فإن معناها الذي عليه). 0 على هذا المعنى الضمير يعود 
إلى المعنى, (دلت) أي هذه الكلمة, (وهدت) أي أرشدت, (إليه) أي 
إلى هذا المعنى (أن ليس بالحق إله يعبد). (فإن معناها الذي عليه 
** دلت) ما هو المعنى الذي ذلت عليه لا إله إلا الله؟ (دلت يقينا) 
[هكذا (نقينا)! يعت جرما اعتفاذ] خارماء وسسنابي شترظ اليفين, 
يعني العلم الذي لا يلحقه شك البتة يسمى يقينا في هذا الموضع., 
(وهدت) أي أرشدت ... (إليه) أي إلى هذا المعنى, ما هو؟." (1) 
"فالجواف: أن الفكدين من المشجر كس تكدد رون رعفيم فنا 
جاءتهم به الرسل من هذا وغيرهء وهذا جعل حجة مستقلة عليهم 
فدل على أنه العطلره الى قطروا عليها .من الأقزانالتوجية::حنتى 
لو حملوا الآية على الإقرار بالتونية وهو الفظرةه الفظرة [ ليتفت | 
لا تقوم بها الحجة على الخلق, وإنما الحجة تقوم بماذا؟ بالرسل 
وشا ميستكوين مدر ل على الله حجة بعد 
الرسشكل 1 الت اء” 76 إذا لم تنقطع حجة الخلق إلا بإرسال 
الرسلء, قالوا: بأن هذا الإشهاد الذي هو الميثاق الأول كيف تحصل 
به الحجة؟ نقول: أنتم حملتم الآية على الفطرة وهي كذلك لا 
يحصل بها الحجة. ولهذا قال تعالى: (أن تقولوا) 8 لئلا تقولوا 
[يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين] أي 0 التوحيد (أو تقولوا 
إذا ثم ان في تفسير هذه الآبة وفي هذا العهنذ الذي اخذه الله 
بعالود قلت ادم ودارييه: انفاعقة حقيقن: مسح الله تعالى ظهر 
فأخرج دونه وفد :شو الحن : والمحواتموهو النذم دلت علينه 
1 


--00 
صلب الله عاره وسلم الور د كلك لا 
لأنه قالوا: [قالوا بلى) يعني قالوا بالسنتهم هذا الأصل فيه القول 
إذا اطلى يلنييان: العوت اها يتجميل علناللقكليئ الفعتئي فعا 
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((المعارج))؟ ليس بين التفسيرين. مناقاة ولا.مضادة. ولا مفارسضة: 
فيه نظر, بل هو غلط, كيف لا يكون بينهما منافاة ولا معارضة؟ 
كيف نجعل الميثاق الثاني الذي هو الفطرة هو عين الأول وداخل 
في الآية؟ ثم الفطرة هذه مؤهلة للقبول وإتباع الرسل إذ أن 
الثواب لساب مترتبا على إرسال الرسل لا على الفطرة 
وحدها, والرسل قفد بعثوا بتكميل هذه الفطرة وتنميتها وإزالة 
الشوائب تفصيل ما أجمل فيه. إذا قوله: أنه لا منافاة بين 
بصحيح بل الصواب الأول وأن الثاني 
مناف له, لأنهم نفوا وأن يكون ثم إخراج؛ ونفوا أن يكون ثم نطق 
منه, حينئذ حملوه على أمر اعتباري وليس على حقيقته؛, وأما 
الموائيق فلا شك أنها ثابتة ة المواثيق أربعة وكلها ثابتة بالكتاب 
والسنة, لكن الذي في النص هنا في الآية المراد به العهد أو 
الميثاق الأول على الصفة التي ذكرناها وهي الإخراج. 
الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر 
أبيهم آدم عليه السلام ( واأشهدهم على انفسهم 4 في الآية اسه 
([ألست بربكم قالوا بلى .. الآيات. وهو الذي قاله جمهور 
المقشرين رحضة الله تعالى قي هذه:-الآيات وهو نض الأحاديت 
الثانة:فى الضحجيحين.وغيرهما فلا عدول عند النتك" 3 
"(إثبات ذات الرب جل وعلا). ذكر الشارح دليلا على وجود 
الخالق جل وعلاء والأدلة التي تذكر على إثبات وجوده سبحانه إنما 
فى آدلة سنمغية عقلية: يعني الدليل العفلي كما سه انق حية 
رحمه الله تعالى في ((الأكملية)) أنه قد يفهم من الدليل العقلي 
آنة ا يقابل الشسمعيء حشة لين .في الاذلة الستمعية هنا هو ليل 
عقلي, هذا غلطء, بل الدليل السمعي الذي هو القرآن جاء بأدلة 
سمعية, يعني محضة, لا مجال للعقل فيهاء وجاء بأدلة عقلية, وما 
من صرب لمثال في الكتاب في القران, او تشبيه إلا وهو دليل 
عقلي, ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى جعل جميع الأمثلة الأمثال 
الواردة في القرآن, وكذلك التشبيهات جعلها دليلا على إثبات 
ا ا ااا ا ار 03131 0" 
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62 تتتج 7 7ج 7 22222222222222 777اا7س 5 عقلي. 
من السمع العقلي, لأن الذي ينفي وجود الخالق جل وعلا هذا عنده 
خلل في الفطرة ؛ يحتاج إلى مراجعة في العقل, فقال الله تعالى 
في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: (أم خلقوا من غير شيء 
1 هم الخالقون * ام خلقوا 0 والأرض بل لا 00 
7 مسحت كه سس 
قالآفن عباس رصي الله عنهمناة آم خلفوا من غيز شىئء) أي 
من غير رب [ من غير شيء1 يعني من غير ربء ومعناه أخلقوا من 
غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يحور أن يكون, 2 
خلقوا من غير شيء 2,1 ٠‏ يعني هل وجدوا هكذا صدفة دون خالق؟ 
العوات: لا لأو علق الخليق بالختالن هن مدرورة الاسدة: هنو 
مخلوق, وما معنى مخلوق؟ يعدي تعلق به صفة الخلق, وإذا كان 
كذلك فحينئذ لا بد أن يكون فرعا لا أصلاء فلا بد له من خالق, فإن 
أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق, هذا الح الأول, إذا 
(أم خلقوا من غير شيء ), يعني هل وجدوا في هذه الحياة بلا 
خالق في هذه الدنيا بلا خالق؟ الجواب: لا. قطعا معلوم, (أم هم 
الخالقون) يعني لأنفسهم, وذلك كذلك لا يمون. بل هو من أشد 
البطلان. لأن ما لا وجود له كيف يخلق, أليس كذلك؟ رم 55 
الخالقون) يعني هل هم خلقوا أنفسهم؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنهم 
وجدوا في ا فخلقوا اتسسهم ثم وجدواء وهذا باطل, هذا لا يقر 
تصوره في العقل فيه شيء من الصعوبة, حينئذ [أم هم 
الخالقون) لأنفسهم, يعني هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب: لا, 
هذا أشد بطلانا من الأول؛ يعني من قال بأنه خلق من العدم أخف 
ممن قال أنه خلق نقسة: لماذا؟ لأنه وجد مرتين» وجد مرة في 
العدم فأوجد نفسه, ثم وجد مرة ثانية, وهذا باطل, لأن ما لا وجود 
له كب بخلق؟ فإذا بطل الوجيان,قامت: الححة علتهم نان لهم 
خالقا فليؤمنوا به فالفروض الممكنة في هذه القضية تثلانئة الذي 
© 9ابيي2772-+<777ااببي11757 |[ 
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أولا: إما أ يكونوا خلقوا من العدم, ا ممتنع صرورة: إذ العدة 
تقيض الوجود فلا يكون سينا اللوجوو.:" ن 
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"ومن هنا غلط الفحاة أو بعض النحاة الذي قال: يسم الله 
مام ين بس الله ال جسن كرا ب الرحمن ما هو؟ قالوا: هذا 
بدل, ولا يمكن أن يقع نعتا, لماذا؟ لأنه علم والأعلام لا ينعت بها, 
الرحمن في كونه دالا على الذات فحسب, وإنما هو دال على 
الله الرحمن: نقول: الرحمن هذا نعت ل الله لح حار ون دكون 
نعتا والأعلام لا ينعت بها؟ نقول: هذا للأعلام التي خاصة 
بالمخلوقين, لأن أعلام الرب جل وعلا مخالفة لذلك, وإنما هي تدل 
على ذات واضفة» قفن حيت: ذلالتها على الضفة يضح أن تقع نعنا 
فينعت بهاء إذا القاعدة الكبرى عند النحاة التي تذكر في باب 
المعارف بعد النعت الأعلام لا ينعت بهاء الأعلام - هذه قاعدة - 
تقول نعم مام هذا أين؟ في أعلام المخلوقين, وأما أغلام الرب 
جل وعلاء لا. فهي خارجة عن هذه القاعدة لأنها متضمنة لصفات 
الرحمق, و ل و سي 
لصفة وهو قول باطل يرد, وإذا ما قلنا بأنها أعلام وأوصاف قد 
يقول قائل: ما الدليل هذا الكلام السابق كله نظري.ء عليم, وذات 
وعلم .. إلى آخره, ما الدليل على أنها أعلام وأوصاف؟ نحتاج إلى 
ب للك 


شال ل ل ل ل ل ل ل للسرعي 
أولا: لدلالة القرآن عليه. دل القرآن على ذلك كما في قوله تعالى: 
[وهو الغفور الرحيم1 مع قوله: [وربك الغفور ذو الرحمة] 
[الكهف: 58]. قال: زوهو الغفور الرحيم1!. وفي موضع قال: 
زورتك. الغفور ؤو الرسمة .ها المترادءيت ١‏ ذو الرعمة ؟ يعدن 
ضاحي. الرحمة: إذا الرحيم ببدل.على هاذا؟ على ضناحت امريد 
صاحب هو المراد به الذات, والرحمة هي الوصف, إذا جاء لفظ 
الرحيم مفسرا في آية أخرى مقرونا مع الاسم نمه القفور 
الغفور وفسر بإضافته إلى ضاحب:وهى فن الأسفاء الستة الذالة 
علن هذا المع ىوهو سيت مر حبت الععدى دو هذ | مضا توصف 
في معطعناى ١‏ 

من ذاك ذو إن هأإبلب ان 

يعنى: افهد صحبة: والصحبة هذا وصف, ولذلك نان بمعنى صاحب 
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| تسسسية لصوو قط عسل» عستي لما كي قفهمسسيلن: 
إذا ع ل ل على أن أعلام الرب جل وعلا هي دالة على ذات 
وصفة, إذ جاء الرحيم في موضع بالعلمية وجاء تفسيره بموصع آخر 
ذو الرحمة: قدل على انه هو غفيقة: فإن الآية الثانية دلت على أن 
الرحيم هو المتصف بالرحمة.." (1) 


"فما فهمه بعض العلماء من هذا الحديث أنه يدل على حصر 
الأسماء في ذا العدد 999899888 بين. ومن أوانك ابن 
حزم رحمه الله تعالى. بل شدد فيمن زاد اسما قال رحمه الله 
تعالى في ((المحلى)) الجزء الأول صفحة سنة وثلاثين وكذلك في 
(الفصل)) قال: وأن له عز وجل تسعة وتسعين اسسها.فانة شير 
واحد, وهي أسماؤه الحسنى, ٠‏ ومن زاد شيئا من عند نفسه فقد 
الحد في أسمائه. ألحد, يعدي لقوله: [وذروا | الذين يلحدون في 
أسمائه) [الأعراف: 180]. فقد ألحد في أسمائه., ثم قال: وقد صح 
أنها تسعة وتسعون اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له 
اسم زائد لأنه عليه السلام قال: مائة غير واحدة فلو جاز ان يكون 
له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم ولو كان هذا لكان قوله عليه 
السلام, مائة غير واحد كذبا ومن أجاز ذلك فهو كافر. وجوا, به كما 
سبق, أن الحديث جاء فيه النص «أو استأثرت به في علم الغيب 
ا دل على أن من الأسماء ما لا بعلمه احد من الخلق الشة: 
ثم «إن لله تسعة وستعين». لا يدل على الحصر والجملة مكملة 
م222722777لالسايقتها. 
قال الخطابي: فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة - في حديث أبي 
هريرة من «إن لله» - فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا 
العدد: .وليس فيه نفي. ما عداها من الزيادة عليها. في إثبات ليش 
فيه نفيء بل نقد النووي رحمه الله تعالى في ((شرح مسلم)) على 
تعالى: اتفق العلماء :علي آن:هذا الخديث لسن قيه حصر لأسماته 
سبحانه وتعالى, فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين, وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الجنة, فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها ا 
الإخبار بحصر الأسماء. هذا جيد. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
باحص ائها لا الإخب ار بحصسر الأسسماء. 
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هذا فصل الخطاب في المسألة؛ ولم يصح عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - تعيين هذه الأسماء التسعة وتسعين والحديث المروي 
عنه فى تعييتها ضعيفه ولانبثة. قال يثنة الاسلام رحمه الله تقالن 
في المجلد السادس الموضع السابق: فالحديث الذي فيه ذكر ذلك 
هوحويت الترمدى وؤف الاستماء الحسيين فى :جا معية فتن أوزد 
الحديث السابق وذكرها «إن لله تسعة» . الى آخره ثم ذكرها 
وسرد الأسماء تسعة وتسعين اسماء قال رحمه الله تعالى شيخ 
الإسلام: روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن 
مسلم عن شعيب كن أبف الزناد عن الأعرجح عن أن هريرة: ورواه 
ابن ماجة في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام 
بن حسان عن محمد , بن سيرين عن ابي هرر مرح حار الله 
تعالى: وقد اتفق أهل المجود الحنب عات أن نكا نين الروايتين 
لعسنا تفن كلام النين -:ضلئى الله عليه وشلم ا د 
ضلي الله علية وسلفه:ؤاتفا كل فنهفا من كلام يعض السبلفق: 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين ن كما جاء مفسرا في بعض 
طرق الكديتة ثم قال :ؤهدا كله كما ينين نك نهنا .من الموضول 
المدرج "في الحدية عن الى ضلي الله عليه وسيلم -.فن بعض 
الطرق وليست من كلامه.. )1) 

"وم ذلك التضرية باختصاص عضن الأشاءيانينا عدم قنال 
الله تبارك وتعالى: (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
وبسبحونه وله يسجدون 1 [الأعراف: 06] وهذا عندهء العندية تفيد 
ماذا؟ أنه موصوف بصفة العلو الذاتي وإلا لا يقال لو كان في كل 
مكان ا عنده؟ اين يكون وضع عنده؟ ليس لها معنى, ومن ذلك 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع منها رفعه عيسى عليه 
السلام قال الله تعالى: (وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه) 
[النساء: 157 158]. الرفع يدل على ماذا؟ من أسفل إلى فوق, 
فدل [رفعه الله إليه) إذا عندهء وهذا واضح بين. قال هنا: ([بل 
رفغه الله اليه .وكان. الله عزيز! حكيها 1 ومتها ‏ صعوة الأعمال: إلبيه 
كما قال تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[فاطر: 10]. يصعد يرفع كل هذا يدل على ماذا؟ علو الذات, ومنها 
صعود الأرواح إلى الله عز وجل, يعني أرواح المؤمنينء قال الله 
تبارك وتعالى: (إن الذين كذبوا باباتيا :واستكيروا عنها لا تقتج لهم 
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أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) 
[الأعراف: 40]. ومنها عروج الملائكة والروح إليه قال الله تبارك 
وتعالى: [من الله ذي المعارج * تعرج الملائكة والروح إليه) 
| المفارع: 3ب ل :ومن ذلك تضريكة نر وله شارك وثعالى كما :في 
الصحيحين عن أن هريرة .رصي الله عته قال؟ قعال زيول الله 
صلى الله عليه وسلم -: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
بيقى نلق الليكل الأخبر فيقفول: هن دعوتي فا ستحيب له ؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». اجر بو مر 
الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة. إذا هذه النتصوص 
كلها تدل. غلي أن الغلو القاتي ثابت للباري جل وعلا..واين القيم 
يفول حليه الف دليل: نحن يمول دليل راجت كني اللي كوي 
لما كان مؤمنا بالله ورسوله مؤمنا بالكتاب والسنة وقافا عند 
الشرع يكنيه لفظ العلي والأعلى والمتعال, لأن تكاثر النصوص إنما 
هو ريادة طمانيقة بالجكم الشرعي: واما أضل الحكم الشرعنئي 
فكيفي فيه دليل واحد, كذلك ثبت عن كثير من السلف قال عن 
طعي الح بن ضيه اانه رقي مال بفالت انا جيفة 
عمن يقول: لااأعرف ربي في السماء أو في الأرض. عمن يقول 
يعني: : يعتقد هذا الاعتقاد لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض, 
قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقد كفر. قال: قد كفر. 
شي د شكر تسن | نس لسن فود ون شري ]نما رج من ولد 
فالعقيدة هذه عقيدة كفرية, ليست بعقيدة بدعية دون الكفر, 
ولذلك يقول: لا مقارنة. [كذا له العلو والفوقيه) نقول: هذه 
الكذلكة هتا' لسن بمحلها بل في غلظ: تضرع يانها غلظ رحمهة اللة 
تعالى وقد يكون لم يقصد ذلك, قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في 
الأرض. فقال: قد كفر. لأن الله تعالى يقول: [الرحمن على 
العرش استوى].." (1) 

"يعني حذفت الفاعل لجهله؛ وهذا قلنا: دائما عَلظ غلط من 
290 عي المي دل من المم ول اللصددر رجسلء فكم ارت 
التقدير وهذا باطل؛ وإنما حذف الفاعل هنا للحكمة التي بينها أهل 
العلم لثلا يظن الظان” ناث الشر وضف للدارع جل وعلا. يان يكنون 
قضاؤه فيه شر وليس كذلك, أو خلقه يكون فيه نثتر وليش كذلك,: 
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وإنما الشر في المخلوق وفي المقضيء فبنا الفعل في إرادة الشر 
للمفعول لان اذ شن فى حفه تقالى :قال الى ضلى الله علية 
وسلم - في دعاء الافتتاح في صلاة الليل: «لبيك اللهم 0 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك». نفاه كله «والشر». كل 
الشرء فنفى أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا بوجه من الوجوه, 
وإن كان هو الذي خلقه هو خالقه جل وعلا, لأنه. لسن ٠تيرا‏ م جهة 
إضافته إليه عز وجلء وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد, 
لأن السيئات كما قال الشارح ولذلك لأن الشر ليس إلا السيئات 
وعقوبتها. وموجب السيئات شر النفس وجهلهاء ولهذا قال النبي - 
صلى الله علية,وسلم -: «وتقودباللة من تسرور اتقنيينا ويبيينات 
أعمالنا»: لمن تنووو أنفسنا». أضاف الشر إلى النفس لا إلى 
الباري جل وعلاء «وسيئات أعمالنا» أضاف السيئات إلى الأعمال, 
وقال - صلى الله عليه وسلم - في سيد الاستغفار: «أعوذ بك من 
شر ما صنعت». أضاف الشر إلى الصنع نقسه اه لك بنعمتك 
علي وابوة تذتيي: فتاعقو لني قإنه لآ تغقر الذتوت الأ :أنث»::وقال 
تعالى فى بجكابنة امتعفان الملابكة للمؤ مين : :( وفهم النسينات .ومن 
تق السيئات يومئذ فقد رجمته وذلك هو الفوز العظيم) [غافر: 9]. 
ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوبتها من باب 
الاستف ...38:11 إذ| قور .ذلك غلم أن :منوجي السعتات هو 
الظلم والجهل, يعدي لا تقع سيئة إلا سيب: :وهو الظلم والجهل 
(إنه كان ظلوما جهولا1 [الأحزاب: 72], وذلك من نفس العبد 
وطفي افو ذاتية لها, بعني مصدرها العبد ذاته, وأن السيئات في 
موجب العقوبة, والعقوبة من الله عدل محض » ٠‏ وإنما تكون شرا في 
حق العبد لما يلحقه من آلهها وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا كما 
(نها سبيت انركم ويعم عن كتير الور 30] فال 
تعالى: [وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) [الزخرف: 76]. 
وقال :تتسحانةة (إن: الله لا نظلم الناسن ثبينا ولكن الناس أنقشجهم 
يظلمون1 [يونس: 44].." (1) 

"ابنواع العلم أشسماء الله وصفاته وبيان معناها وذكر الأدلة 
قوله: (ويكلون علمه إلى الله) وعلم أسماء الله وصفاته على 
نوعين: النوع الأول: إثبات الحقائق كما يليق بجلال الله. فهذا لابد 
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أن ولايفل  _‏ وض 

النوع اي 11 1 0 
علمه): وهو الكيفياتء ليس المقصود بالعلم الحقيقة هناء المقصود 
بالعلم هنا الكيفية, فالسلف يكلون حقيقة أسماء الله وصفاته 
وأفعاله إلى الله عز وجل, والمراد كيفياتهاء أما حقيقتها التي هي 
معانيها الثابتة فليست محل إشكال ولا توقف؛ ؛ لأن الله خاطبنا بها 
ولنعتق د هه الكم سال من خلاله ا. 
دعن هذا لان ان بقيه فت .د العنار ريا سسيهها ل فيد 
السلف -وهي كثيرة- أن قولهم: (ويكلون علمه إلى الله) ليس 
المقصود تفويض: الامو بلا إثنات: :ولسن المقصوة:التوقفم يلا 'إنفات: 
ولبسن. الختقصود التأويل, إنهنا المفصضحوة الكيفيات: فالكفيناك ذا 
يعلمها إلا الله عز وجل, فتكون 1 الأمور الغنيية اتن يوكل 
علمه ‏ ل ل ا لس 7 


قال رمه الله تعالى: ١‏ وهولون: (آمنا فم كل من عند رضا وما 
يدكر إلا أولها الالباب] ال حموان:7) كما أخير النه عالق عن 
الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك, ورضي منهم فأثنى عليهم 


ةوسكو وان شك 4 الاير و 
محمد بن عبيدٍ أبو الحسن الحافظ مِن أضله العتبق حدثنا أبق يحيى 
بن كبيسة الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا 
أبة المكفرة الحنفة جذنا قرة بن خالد عن الحسن: عن دفن أ 
سلمة رضى الله قينا فى فولة تعالى : (الرحمق على الكرق 
استوى4 [طه:5] قالت: الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, 
والإاقرار تتسكننة إيمان, والجعحصود به ككتتتتت ا 
وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني حدثنا أحمد بن الخضر أبو 
عر ال ا 6 ان تن نتن عن :قوله: 
الوكين على القري السدوى)] أعله 5] ب اس تود مان 
الاستواء غير مجهول: والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا ضالاء وافتن وان يخرج ف 
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هذه الكلمات تمثل قواعد أيضا عند السلف, ولا تزال هي القواعد 
التي يرد بها على المؤولة؛ لأنها محكمة من كل وجه, وهفي عصارة 
قهم السلف المشتضى التصضوص, .فهكذ| التعفية اران هه خلاضة 
مفتضى تتوص السيوغ الواردة في الكتاب,والسية فيما تعلق 
ناسنتيها * الله وصفاته, وذكرت على عدة وجوه كلها متشابهة 
ومتقابلة فالكلام الذى تست إلى أم سلمة سواء تبتك عتها أو لم 
يثبت هو قواعد صحيحة ذهبية ميزت منهج السلف عن غيرهم في 
هذا الأمر في صفة الاستواء وفي غيرهاء. فهذه قاعدة تقال في 
جمبع الضفات: فيقال: الأسدواء عير محيول. .وتقال: النترول غير 
مجهولء ويقال: المجيء غير مجهولء ويقال: الغضب لله عز وجل 
غير مجهول: .وهو كما رليق نجلاله.. وهكذا بقنة الصفاتم والكينت 
غير :معدول؛فالاستقواء اىغدرم من الضصعات يقال اله :غير محهول: 
بمعنى أنه غلم تخي الله تعالى بوحسن يمول ضلي "الله عليه وسلم 
أولاء وثانياعلم يانه حفقة لله عر وجل علق ما بلفق خلال فهو 
غير مجهول لذى. المغاطيين لرسيها إن المحاطت المومن إذا ممع 
كلام الله:عر وجل في بضفانة أو كلام رهبول اللنه.ضلى الله عليه 
وسلم في صفات. الله أثبتها لأول. ونقلة على الخقيقة: ثم زال. عنه 
التشبيه باستشعار القاعدة الأخرى: [ليس كمثله شيء 1 [الشورى: 
1 فلابد من استشعار هذا المعنى دائماء وإثبات الصفة لله عز 
رجحل عاى الحقف لا جوطيا يناس ميا لك الكيقيات 
المعلوفة في المخلة قات منسة عن الله عر وحل, فقت الضصفاتك 
إذا: فالاستواء غير مجهولء, بمعنى: أن له حقيقة, هذه الحقيقة هي 
بالنسيه المجلوقات لها معن نا فض, وبالنشكة لله عر وجل لها 
وكالك الكيفه غير معقول, بمعنى: أن العقول لا تدرك الكيفيات, 
بمعنى: : لا تدركة العفول على جونة القيفية. ورعض الناسس فهدهم 
غلطء وكثير من المؤولة استندوا إلى هذه المسألة وجعلوها وسيلة 
للتأويل إلى هذه العبارة, خاصة متأخرة الأشاعرة والماتريدية, 
فهر فا كلفة. (الكيف شير معقول )نان معي ذلك أن نط واهد 


أسماء الله وصفاته غير معقولة, وغير معروفة الحقيقة, أو لا يؤمن 
بحقائقهاء فلجئوا إلى التأويل, أما السلف فمقصودهم بغير." (1) 
"دقفت السلف اضصعاب الحديت في نصوض الضفاف 
قال الفصنف رعمه الله تغالق: [وقال ستقيان بن عينة: كل .ها 
وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه]. 
هذه أيضا قاعدة, ويعصد بتفسير م تلاوته, بمعنى . : أن كل ما وصف 
الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
في ذاته واتشتضائة وأفعاله وصفاته فتفسيره تلاوته, بمعنى . : أنه حق» 
وليس تلاوته على 'معنى أنها عبارات جوفاء, بل تلاوته بمعنى انه 
كلام الله, فيتلى لأنه حق على حقيقته, ولا نبحث عما وراء الألفاظ 
إذا كان البحث عما وراء الألفاظ يشكلء ولا نتعمق إلا بقدر ما 
تذركة هذاركنا أو.مدارك الناسن. فبعض الناس. لا يقهم من اللفظ إلا 
مجرد معناه المعنى المباشر, وبعص الناس قد يفهم المنطوق 0 
رآه من مفه  ------‏ لومم 
فإذا: ما وصف الله به نفسه تفسيره تلاوته, بمعنى. : ألا يتعدى 
تطقة وهدا يعتير قاعدة فى مبيع التاويل؛ لانة إذا اول لفريكن 
امسر تلاونة ويل يكون تلاو لها بسكل ومهناه لق بتمكل خب 
وكذلك السكوت عتم يعنئ: لينين العراد السكوت. .عن تحقيقة أو 
اعتقاذةه لكن السكوت عن التقيية والبحث»قيفا لا علم للإسيان 


قال المضتف. رحمة الله تقالى؟ [وقال الوليدين-مسلم: سالت 
الاوزاعئ وشفيان ومالك ين أنسن عن هذه الأحاديت في الضفات 
والرؤبة فقالوا: ا كماجناءت بلا كيف. 
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في 
وقته: على الله البيان. وعلى الرسول ضلى الله عليه ويعاة البلاخ, 
علق ب ا 

أيضا قدم: من قوافة السلق العظيفة, آما'قوله؟'(أمروها كما جاءت 
بلا كيقف) فالمقصود: أنها تمر كما ججاءت على استصحاب: الأصول: 
0 ااا اب اي كر سر بر سوك ب كر 
تعني معاني الكمال لله عز وجل, هذا معنى (كما جاءت)» وليس 
الس ”5 ار 
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لأنها جاءت تعبر عن الكمال لله عز وجلء والكمال لله حقيقة, إذا: 
هي الفاظ تتضمن حقيقة,. ومعنى: (أمروها كما جاءت) يعني: لا 
تؤولها, وليس بمعنى . :لا تعتقدوا حقيقتها, وهذا هو المعنى المباشر 
الذي يدركه الإنسان بفطرته وحسه وبالمعنى اللغوي المباشر, 
ات على أنها كلام الله الدع لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفة, لس على أنه دكن القميدة الا 
إلى إن تمسر فها كن معاندوعا إلى معان حتؤجفية ومظنونة. 
وكذلك نمرها بلا كيف؛ لأنها جاءت بلا تكييف, فلا داعي سيا 
وهذا هو المعنى الصحيح, لذلك أجد أن بعض طلاب العلم يتحرر 
احيانا من هذه العبارة ويقول: هذه العبارة تؤبد المفوضة, وأقول: 
ليس بصحيح أبداء بل هذا نوع من تعبير السلف الصحيح السليم, 
كما أنا نقول: إنها حق على حقيقتها -أي: ألفاظ كلام الله عز وجل- 
كذلك نقول: تمر أيضا كما جاءت, فلا داعي أن يتردد طلاب العلم 
في هذه العبارة؛ لأنها أثترت عن كثير من السلفء وكونها اتخذت 
ذرككة للتفويض قهد | لا تعنين أنهنا لا تفسير تفتسير ااضحيقا :او انا 
نتهرب من إثباتها واعتقاد حقيقتها, فهي كلمة حيدة وقاعدة 
وي ل _ 2 _رر ‏ ر 2رر_ ا22 1 


وكذلك قوله: (على الله البيانء وعلى الرسول البلاغء وعلينا 
القواعد المنينة ل دي ا جوارة القرن والاميواء. اليد فى 
وقت الزهري, ففي وقت الزهري ظهرت فرق كثيرة منها: القدرية, 
ومنها: المرجئة؛ ومنها: أوائل الجهمية وأوائل المعتزلة؛ لأن الزهري 
توفي سنة (125ه) ف الزهري توفي في بداية ظهور الفرقء فكان 
كد اسيس يت كه امرعرس كه لو وت فده 
وكونت كانت افيه عن الكلف ف البح عن أضول الرد كن أهل 
ررو### ##آ 77 7 ب 7 5 22777 2 ار 0 
يقول: كدت الله البيان), معناه: .أن الله عزوجل بين» يجمعتى: : أن 
ين لا تحتاج إلى تأويل بين لا يحتاج إلى تفويض بين لا بحتاج إلى 
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وقوله: (وعلى الرسول البلاغ) معناه: أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم بلغ كما أمره ربه, فلذلك يجب على المسلم ألا يستشكل 
من ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما استشكل أهل 
البدع. فأهل البدع الآن لا يطيقون أحاديث الصفات, وهذا قدح في 
بيان النبي صلى الله عليه وسلم, فنراهم إلى اليوم كثير منهم لا 
يطيق ذكر أحاديث الصفات خاصة؛ لأنهم يرون أنها تعني التجسيم 
وتعني التشبيه: وَأ سياقها وذكرها فيه حرج, ٠‏ وكما قال الرازي 
مقعدا لهم: إن الرواة رووا بالمعنى فلذلك قالوا: ما لم يقله النبي 
صلى الله عليه وسلم, وهذه شبهات كبار هوادم للدين, بل هذه 

معاول: والنبي صلى الله عليه." (1) 

"علام تن سات أوهوهعس سل لبلب سدع 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محميد وعلى 
التسش سه و أجمعين. 
وعد فقول المصضتف رعمة اللة: [وعلامات التقع علي أهلها 
ظاهرة نادية. واظهن آياتهم وعلافاتهم: شدة مغاداتهم: لجملة أختار 
النبي صلى الله عليه وسلم, واحتقارهم لهم, وتسميتهم إياهم: 
حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة, اعتقادا منهم في أخبار رسول 
الل صلى :الللة عليه وسلم أنهنا تمعتزل عن العلف: وان العلم هنا 
تلقيه:الشمتطان: النهم من شابخ «عفتولهم الفاتمةة ووسينا ونث 
صدورهم المظلمة, وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وحججهم 
العاطلة, بل شبههم الداحضة الباطلة: (أولئك الذين لعنهم الله 
فاضمهم واعمن ابضارهم +[ معد ١-23‏ ومن يهن :الله فهنا لله 
من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) [الحج:18]]. 
قصذ المؤلف: بهذا ستفة امن شفات أهل الندع: وغلافة من أبرر 
علاماتهم في كل زمان ومكان, وهذه السمة مشتركة عند جميع 
أهل الأهواء, والتى تتمثل فيما ذكره الشيخ من عداوتهم لأهل السنة 
والجماعة. ومن لمزهم لأهل الحق وأئمة 0 0 الثانية 
على الأولى, لما عادوا أهل السنة لمزوهم .وشحب ذلك 
هو مخالفتهم للسنة, فإن أهل السنة 0 وق الوا واعتقدذوا قنا 
يخالف ما عليه أهل البدع. فعاداهم أهل البدع لذلك. 
وذكر الشيخ أنهم عادوا أهل السنة؛ 0 حملة أخبار رسول الله 
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الله عز وجل, 0 كما 0 الله لنققة 00 ا 0 
الصفات أو يؤولونهاء ٠‏ ونتج عن هذا المنهج وذاك أن أهل السنة 
حشةوا التخوص الثائئة في القران والسنة التي تدل. على إنينات 
الصفات: وروا الأحاديث: وضاروا هم حملة أخبار رسول الله صلى 
الله عليه ده لحن :فلها ضاد مت وذ الأحانتك امول ل حك الأحراء 
والبدع ردوهاء فلما ردوها أيضا طعنوا في رواتها, و عضن كم لذلك 
واحتقروهم وسموهم بهذه الأسماء, مثل: حشوية, وهذه العبارة 
أول ما أطلفت اطلفت من فل المغتزلة التدين أطلقوها على 
طائفة يف هنا قو الضجابة تروغاي أنقة الفابعين والوسلف: تهوف] 
وعلى رواة الحديث عل وجحه الخصوص, وقصدوا بهذا أن علم 
السلف حشو لا قيمة له. بما في ذلك رواية الأحاديث في الصفات, 
وقصدوا بهذا أيضا أن السلف أشبه بالرعاع الذين لا يستحقون أن 
جد الف لص ىقر كر للق والمجالسين وا وا |سيار 
للسلف وفيه لمز وتعبيير» فسموهم: حشوية. لأنهية احتقروهم, 
وكذلك وصفوهم بالجهل, وقالوا بأنهم جهلة؛ لأنهم زعموا أن من 
الخمل برواية هذه النصوض التي تنيت الصفات: أو فن الجهل. إثبات 
الصفان: أيكا: ( نهف رحعموا انه لامد ضة الناومل: وان :من لم يفول 
فقو جاهل.وهذا من التلبيسن::فتحن "تعلم أن-تصتوضص: الصئفات: من 
أمور الغيب, ولا سبيل لتأويلهاء فإثباتها هو العلم وتأويلها هو الجهل, 
لكن أهل البذع قلبوا المسالة: فجعلوا اتات الصفات هنو الخيل, 
والخوض 'فيها والتعطيل والإبكار هو العلم,.ولذلك. وَضَعْوا السلف 
بانهم جهلة. ووصفوهم ايضا بانهم ظاهرية, ويقصدون بان من لم 
يؤول على هنا فحهم الباطيية التلينيفية :فى أخد بالظاهن وحن 
هلم أن تصوض العي يما فيا تفيوون الضنات قال اسلف انها 
حرق على طاهرها .يعي : يعتقد يان لها نمعا ني علي الحقيقة لدي 
تليق بالله عز وجل, وهذا هو ظاهر النصوص, وهذا هو الاعتقاد 
الحى» لكن 0 البدع لما ساءهم اعتقاد هذا الظاهر وخالف 
اسمحجوايع ععحمتتزوا افاتية سحا من سنحاابت. 
مغانت آخر أيهنا: اهل الدع يكديون: على «الشلف» وير مون 
أنهم في اعتقادهم للصفات إنما أخذوا بظواهر النصوص التي 
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فالسلف حينما أثبتوا ظواهر النصوص في الصفات وغيرها أثبتوا 
الحقائق والمعاني, ولم يثبتوا التشيية: مل تغوا التتضية: لكن اضل 
البدع يزعمون أن كل من 6 الظواهر فهو مشبه. وهم حكموا 
بما لم يلزم, فسموا أهل السنة ظاهرية, .وكذلك سموهم : مشبهة 
ابضا: قوم برعسون أن أهل السنة حينما أثبتوا الصفات شبهوا الله 
بخلقه. وهذا غلط, فأهل السنة قاعدتهم واضحة, وهي أنهم يثبتون 
للهمنا انيتة لنفسية: وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما 
ورذ قئى“التصوض: مغ تفن التقييية: :علق قاعندة: أن الله لينتن 
2222252-2-222 2 ا 2 1 
وتعيير اهل النة.ولمرهم هذه الألقاب راجع إلى اعتقادهم في 
أخبار رسول الله صلي الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم -كما 
قال الشيخ- هذا هو رأي أهل البدع في النصوص اللتنرعية؛: لانهق 
زعموا أن ظاهرها لا يدل على علم, وأنه لابد من التكلف لاستنتاج 
العلم الذى فيها: وآن العلم هنا يلقيه: الشنيطان إليهم من نتائه 
عقولهم الفاسدة. ووساوس صدورهم المظلمة؛. وهواجس قلوبهم 

عن الخير وشبههم الداحضة الباطلة؛ 3 في الحقيقة 


لما ذكر يزيد بن هارون حديث الرؤية: 0 ترون كم كما ترون 
القمن لبلة البدر)ة (قال له وجل في بمجلفة: نا آنا جالذ) وفي: كنية 
يزيد بن هارون (ما معنى هذا الحديث؟) يعني: حديث (إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)؟ (فغضب) يزيد بن هارون (وحرد) 
يعني: استشاط غضباء لماذا؟ لأن السائل اعترض على الحديث, 
0 قصته, د 0 ياتي بشبه واعتراضات على 
النضصوض: فجلوه عفر هانة م علد و.فانة حني سال ادم علي 
وجية: وتفاه إلى الكوفة: وكتب: لعاملهنا؛ أن لآ تكلمة التساس: 
فصار الناس لا يكلمونه, وكلما جاء إلى حلقة طرد حتى تاب وقال 


قاس اند دول ليد الرجل انلدي عترم عل ما أشي 
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صبيغ. وأحوجك إلى مثلما فعل به) أي: تحتاج إلى أن تضرب حتى 
تذهب :ها في رأسك من الشبه. وتحتاج إلى جلد كجلد عمر رضي 
ثم قال له: (ويلك! و رك لس ا اك هن نرم كيه 
الصفة؟ فلا يعلمها أحد إلا الله. فقولك: ما معنى هذا الحديث؟ 
كأنك تعترض, وتطلب الكيفية, وهَدَاإِعَللظَإطَبَكَا. وتحتاج بسببه 
إلى تأديب ف (ما أشبهك ب صبيغ. وأحوجك إلى مثلما فعل به) 
ولهذا قال له: (ويلك ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز 
هذا القول 0 جاء به 00 أي: أتمت الحديث قل: إن 
ثم قال له: و تجوز له أن م 0 القول 0 جاء به العدية 
أو متكلم فية بشىء: من * قاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف 
بدينه؟ ثم قال له: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فاتعوة ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم 
تماروا فيه سلمتم) تماروا يعلني. : تجادلوا لا بجور للإنسان ان 
يجادل: بل يسلمء ولا يقول في صفات الله: كيف؟ ولا في أفعاله: 
لم؟ فلا توجه كلمة: (كيف) للصفات, ولا (لم) للأفعال؛ لأنه حكيم 
يفعل ما يشاء, ولهذا لما وجحه سؤال هذا الشخص معترض » قال: ما 
معنى هذا الحديث؟ يعني كأنه يعترض غضب عليه واستشاط غضبا 
ريد من هارو وقال؟ ما أشبكية ب صينة: واحوعك الى متل نا 
فعل به إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتبعوه ولا 0 فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا -, لم 
قال: [وقصة صبيغ لي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك ب 
صبيغ. وأحوجك إلى مثل ما فعل به: د جا رو اه بحن بن لسضدة 
عن سعيد بن البصب: أن :ضيغا التميعي اتى. افير المومتين عهر 
بن الخطات .رضي: الله.عنة فقال؟ نا امير المؤمتين! اخبرني عن 
قوله: ار ا [الذاريات:1], قال: هي 0 ا أنى 
سمعت رسول الله ضلى. الله غليه:وسلم يقول' ما قلقة: قال: 
فأخبرني عن: [فالحاملات وقرا) [الذاريات:2] قال: هي السحاب, 
ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته, 
قال: فأخبرني عن: [فالمقسمات أمرا4 [الذاريات:4] قال: 
الفلاتكة, ولولا ات ستفعت زشفول: اللة ضلى الله عليه وؤسلم يقولة 
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ما قلته. قال: فأخيرني عن: [فالجاريات يسرا [الذاريات:3] قال: 
عن ادن نولو أبر شتكدت رول الله حاو اللنه عليه وتبسلم 
بدت حتى إذا تزف دعايه ثم صريه قانه تتوظ اخرى ثم جهلة على 
قتب, وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه 
مجالسة الناس, فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده 
شيئاء فكتب إلى عمر يخبرهء فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق, خل 

و الست حاتت تايا 
التعنت والاد والاعتراض؛ فلهذا ضربه مائة سوط ثم جعله في 
بيته ؛ فلما أحس أنه برأ من الضرب ضربه مائة اخرىء, ثم سفره 
من المدينة إلى الكوفة, 0-0 موسى الأشعري: أن حرم 
عليه مجالسة الناس, فلم يزل كذلك كلما جاء بحلقة طردوه. وإذا 
جاء إلي حلقة أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقة الأخرى, قالوا: 
عزمة امير المؤمنين عليه الا تكلموه, فلا يكلمونه حتى تاب وجاء 
إلى اين موسى وحلف الانمان الفغفلظة انهقا يعد فى تفسيه :ما 
كان يد ذهبت الشكوك والشيبه التي في نفسه. 
فكنف أبن متوسى الى امقر العوفيين نينا دثة فى أن ركف لان 
نينة وبين الناس ثم كتت«عمر إلية: ما إغالة الا قد صدق: خل بينه 
فين التاسن مميبمتييل االسحماسشن لامو منج ته 
قال: [وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني 
عجل يقال له: فلان - خالد بن زرعة - يحدث عن أبيه قال]. 
ا ور 0 1 111أ010خ215ظ2 
كأنه بعير أجربء يجيء إلى الحلق. فكلما جلس إلى قوم لا 
يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين] 
عزمة أميرء يعني: تلزيم أمير المؤمنين, يعني: يلزم عليكم أن لا 
تكلمونه. فكلما جاء حلقة لا يعرفونه أخبرهم أهل الحلقة الأخرى 
قال: 5 حماد بن زيد أصاء عن يكين كارم عن سلبان بن 
بسار أن نر جلا .عق بي مهم بقال: له: سي قدي الحدرئة فكا نت 
عنده كتب, فجعل يسال عن متشابه القرآن, فبلغ ذلك عمر فبعث 
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إليه وقدأعدله ع راجين النتقكخل]. 
العراجين جمع عرجونء, وهو عرق النخلة إذا يبس واعوج كما قال: 
[والفمر قدرناء منارل حجني عاة كالعركون القتديم ١‏ [يون :19 ]: 
قال: [فلما دخل عليه جلس, فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله 
ضبيغ: فال: و1 نبدالله لم م أهتوى اليه فكفعل يضحر يه بعك 
العراجين, ف فنا زال يه يضربه حتى شجهء فجعل الدم يسيل على 
5 يي 
يعني: : يكفي الضربء فقد ذهب ما في رأسي من الشبه والشكوك. 
وحن الآن بعاة إلى متل:هذاء لان ضمغ له امقال كشيروة فن 
هذا الزمن نحن بحاحة إلى. أن تفل :بهم متلما فغل ب صبيغ. هؤلاء 
الذين يشبهون ويلبسون, ويكتبون في الصحف والمجلات, ويكتبون 
الشنه. ويعترضون على الأحاديث والنضوض وأهل العلم:بحاجة إلى 
أن نفعل بهم مثل ما فعل ب صبيغ. ولو يفعل بهم ما فعل به لتأدب 
النحتساس:“ولم تكلم الروون #ولعا | فقمدىئ: 
حكني ضار أل الضحف والمعلاته فكون: قم لسموا من اهل 
الفتوى يفتي: : هذا يجوز وهذا لا يجوزء يجوز للمراة ان تكلشف 
وجههاء وليس هناك دليل, وصار الكل يفتي الآن,. ولو فعل بهم مثل 
ما فعل: ب صبية لنادنوا ؤلما اغترضوا] بالشته والاعتراضات على 
النصوص وعلى أهل العلم؛ ولهذا يزيد بن هارون لما اعترض عليه 
الرجل؛ قال: ما أشبهك ب صبيغ. وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به, 
بعني + هذا رجل اعترض: على حديت الرؤية. قثال: :انث بحاجة :إلى 
أن تضرب جحت رول مقافي رانيكك من 'النشية 8 الاعتر اصن على 
النصوص.." (1) 

"حك اتححبحتف الوه للم سرأة 
0 أشكل علي وصفكم بأن من استدل بحديث ابن عباس على 
كشف الوجه بأته. من أهل الريغ؛ مع أن الأتمة الثلاتة. وبعض الغلماء 
المعاضر بن شهد لون بهذا الحتديك على جوار كنتى الوحهة 
ليس:صحيحا أن الأئمة الثلاثة يستدلون. بنه. والأئمة الثلاثة كلهم 
يرون ستر الوجه, وهذا قاله بعص المتأخرين من اتنتاعية من 
الفقهاء وليس هو قول الأئمة الثلاثة, والأئمة كلهم والتابعون على 
تعر الوحف لهذا قال بثسة الاسبلام ان مية رحمته. اللنه إ انس 
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عباس يفسر قوله: (إلا ما ظهر منها) اي: الوجه والكفان. 
وابن مسعود يفسر ذلك بأنه الملاءة والثياب التي تخرجها الريح أو 
عباس روى. أو الامن, وابن: مسعود روى: آخر الأمر» فت ابن.عيباس 
زوق اول الأصرين قبل الحجات: وابن مسعود روق تعد الخحاب 
وقال: (إلا ما ظهر منها) يعني: الثياب من الوجه والكفان, فهذه 
دعوى من السائل أن الأئمة, يقولون يكشف الوجه:, لا رَ 

بهذاء إنما يقول هذا بعض الأتباع المتأخرين, 1 
)1( 

ظ اوحوت اتهام الزكوة والسجود والظعاسة فيهها عثد اهل 
للق ص ف 


قال المزلف ركمه الله عالى: [واهروث اتام الرقوع واللمجوة 
ختماب جيا وسيدون تهات الر نيو ب السكجون: الملما ةا فرهها 
والارتفاع من الركوع ا د والطمانيدة فيه, ا 


ار والسجود وم 
قيهها قصلاته ناطلة؛ لان الطمائينة ركن .من أركاث الصملاة: 
ل كور 1 إذا ركع يظل راكعا حتى يعود كل 
مق ب تسمل إلق عو 
1211011017 
ويطمئن في الركوع والسجود. وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع 
بعف جني ينتضب قاتما وإذا سحد فعليه ان. بطمتن: وكذلك إذا رفع 
رأسه من الجلوس بين السجدتين فعليه أن يطمئن, فلا بد من 
الطمأنينة في الأركان كلهاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول 0 قد نسيء وإذا رفع 
الس ا كر هه 7 


وبعص الأحناف لا يرون الظفانينة واجبة, فبمجرد أن يقول: سمع 
الله لمن حمده يسحد مباشرة: وإذا رفع راسه من السجدة عاد 
مباشرة وسجد., فهم لا يرون الطمانينة واجبة بعد الركوع وبين 
السجدتين, لذلك تجد ان بعض الإخوان الباكستانيين يفعلون هذا 
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عملا بمذهب بعض الحنفية, وََد]عَلَظوَمَالقنه لصلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم, فإنه لا بد من الطمأنينة,. فقد جاء في حديث 
المننيء صلايه أنه عاء وصلى ر كعن ولممم الركو ولا الحود 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بقوله: (اإرجع فصل 
فإنك لم تصل) حتى فعل ذلك ثلاثا, ثم بعد ذلك أرشده إلى 
اا وقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر, تمر اقسرا ها تبتسر 

من القرآن, : ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ل 1 

م اجلس حتى تطمئن ساجدا. م اجلس حتى تطمئن 
كلها). 30 
"أخوتسسسة الفلمسساء فن +لسسف التمسحيى بأبية 
قد يحتج بعض الناس بما ثبت في صحيح مسلم وغيره: (أنه جاء 
أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام 
فقال: اق تفيدة اللمم وتقيم الصلاة,. وتؤدي الزكاة. فصار يقبضها 
بيدهء ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع, فذهب وقال: 


: 08" ات 1 
0 العلماء في الجواب على هذا الحديث, منها ما قاله ابن 
عبد البر, قال: .في الجواب على هذا والصواب: أفلح والله إن 
صدق, وقد جاء هذا في إحدى الروايات: (أفلح والله إن صدق), 
فيكون:قولة : (وأبية ) غلطا فن الرادي._ولكن هذا الخواب لا يثاتى 
إلا في هذا الحديث فقط, وقد جاءت أحاديث أخرى غير هذا ولا 
يتأتى عليها هذا الجواب, ثم تغليط الراوي لا يصار إليه؛ لأنه لو 
كانت كل لفظة فيها مخالفة قَلَنَاء علط الراوي؛ لكان كل إنسان 
بفحعسول::لك إذا لغ تبصموق لمهة بعض الال ناظ. 
الجواب الثاني: ما قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح 
مسلم: إن هذا كان شرت علنن الس لتم . وليس 
مقص ‏ ود الخال بت _ سف ء 
والواقع أن هذا كلام باطلء, فلا يجوز أن يكون ذلك جرى على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الذين يحلفون 
بغير الله. فالله يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم ان يجري على 
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ومسي | سح عق لظا تسج ل ؛ 
الحواب الثالث: أجاب بعض العلماء بأن هذا يراد به تأكيد الخبر ولا 
يراد به الحلف, كما كان على عادة العرب, وهذا أفسد مما قاله 
النووي, فهو أيضا باطل, فلا يجوز أن يكون جرى على لسان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل, ومعروف ان 
الحلف يراد نبة التاكيد تدكر المغظم التدى ستعطع أن. يعاقب 
الكاذب إذا كان كاذيباء هذا هو مقصود الحلف. 
الجواب الرابع -وهو الصواب الذي يجب أن يعتمد-: أن هذا الحديث 
وأمثاله .منسوخ بالأحاديث التي تبتث في: الضبحيحين: (إن الله 
ينهاكم أن. تحلفوا بآبائكم:. ومن كان خالقا فليحلف باللة أو 
لنضعت ): وقد جاء كثيرا انهم كانوا بحلفون باناتهم م خاء النهي 
عن ذلك, فصار النهي ناسخا؛ فقد ثبت أن رسولٍ الله صلى الله 
غلية وسلم أذرك عمر بن الخطاث:وهو يحلف بابيئه: فقال صضلى 
الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن 2 بابناتكم ): فقتال. صخر 
زواللة ها حلفت عدها نانن لا 9 ولا آثرا). وكذلك جاء عن غترم, 
فهذا حال عن اسححا مهوت 
وهذا هن الضوات. " 

"مععنى سب الدهر عند أهل الجاهلية 
قال الشارح: [وققد أورده ابن جرير بسياق غريب جداء بهذا 
الطريق, قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار, 
وهو الذى هلكا وهيقا وتحسناء كقتال الله.فى كتابةة: ( وقالوا :ها 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) [الجاثية:24], 
ويسبون الدهر, فقال الله بغز وجل: 55 ابن ادم يدسب الدهر 
وأنا الدهر, بيدي الأمر, أقلب الليل والنهار). وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أحمد بن منصور. عن شريح بن النعمان, عن ابن عيينة 
مثله. ثم روى: عن يونسء, عن ابن وهب, عن الزهريء عن أبي 
سلمة:, عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلق" الله عليية :وسلم يفول (يفول” الله عالى: يست انن. ادم 
الدهر وأنا ل بيدي الليل والنهار) ا صاحعي الضحيح., 
ا ا 5 د 5 كن أ عة 
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قال :تقول الله عزوجل: استفرضت عيذى فلم عطتن: وسسثى 
عبدي يقلول: وادهفراه., واتحا الدهرا). 
قال الشافعىء واب عبيذ وغيرهما من الأتسة فى تفسير قولهة: (لا 
تسيؤا الدهر فيإن الله هو الدهر): كانت الغرب.في جافليتها إذا 
أصباهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويسبوته, وإنما فاعلها هو الله تعالى؛ فكأنما 
الدهر بهذا الاعتبار؛ لآن الله هو الذهر الذي يعنونه ويستدون اله 
تلك الأفعال, هذا احسن ما قيل في تفسيره -وهو المراد- والله 


اعلم. 
وقد غلط ابن حزم ومن نجا نحوه من الطاهرية في عدهم الدهر 


رسن ونا اذى الجوين ب (أقلب الليل والنهار). وتقلبيه 
تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي 
قولةة وفي:رواية: (لااتسبوا الدهز فإن الله هو الدهر) معتى هده 
الرواية: هو ما صرح به في الحديث. من قوله: (وأنا الدهر أقلب 
الل والتهار) يعني : أن .ما يجري فبه من خير وبر هارادة الله 
وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة, لا يشاركه في ذلك غيره, ماشاء 
ن وطملاأا لم بشئشنساء لم يكن. 

فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين, وحسن الظطن , به سبحانه 
ويحمده. والرجوعغ إليه بالثوية والإناية, كما قال تغالى؛ [ وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) [الأعراف:168] وقال تعالى: 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [الأنبياء:35], ونسبة 
0ت إلى الدهر و اد ة. كما في اشعار المولدين ك ابن 
لمععدتتز والمتنت بي وغيره«هما. 
0 منه ووصف السنين بالشدة وتنحو ذلك, كقوله تعالى: [ثم 
تي من بعد ذلك سيع شداد] [بوسف ا الأيه, قال بعض 
0 مع الهموم طويلة وطوالهن مع ا قصار وقول أبي 
تفام:؛ اعوام وصل كادتسي طيبها دكن التوى ذكانها آنام ثم اثيرت 


0002 


وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام].؟ (2), 
قال: ع الب رد 2 ل موي 
فقال: هي من السحت, أي: من الحرام, قال: فقال: أفي الحكم؟ 
يعني: هذا من السحت في الحكم؟ قال: ذلك الكفر]., أي: أن 
الرشنوة في الحكم أو اليشحت فى الحكة. من الكفر وليس. من 
السحت فقطء ولكنه كفر عملي, وهذا كما لو كان شخص له شيك 
على أحد من الناس لا يقدر على أخذه. فلما عرف الدائرة التي 
ستعرض فيها قضيته وعرف القاضي الذي سوف ينظر في القضية 
-والقضاة معظمهم ذممهم خربة- ذهب إليه في بيته وقال له: أنا 
لى شيك بخمسة الاق جنيه::قكد متها الفا واعكم لى يسرفة 
وخلصني, فقال: نعم, وهو لما حكم بهذا حكم حكما شرعياء ولكنه 
يأثم لأخذه الرشوة, ولو أن الخصم هو الذي ذهب إليه وقبال له: 
صحيح أن علي الخمسة آلاف جنيه هذه. وأنا لا أريد أن أدفعها. 
حقيقة أمره يعم أن هذا قضاء زور. وأن الله حرم هذاء أت 
القضية من أولها إلى آخرها حرام في حرام, وأنها ظلمات بعضها 
فوق بعض, . وهو لما حكم بهذا يعلم في حقيقة أمره أن حكمه 
باطل ومخالف للشرع, ويقول: أنا حكمت لأجل أن آخذ المالء أو 
لأنه من الجيران. فحكمت له لكي أتخلص من أبيه وعمه وخاله 
وله وامه واخته والذي ياتي والذي يذهب. 
هذا الكرسي كله ظلم وأني ظالم, وأن عملي الذي 

للشرع. وسيحاسبني الله عز وجل عليه يوم القيامة. فإذا 
قلت له: فلماذا تجلس عليه قال: أنا أحب الكرسيء ولو وقفوني 
عن العمل فيمكن أن أموت, ولتعلق قلبي بالكرسي أنا جالس 
عطليلبيهة والعوق أن ١‏ اترت لل ييه 
فأنت تقول له: هذا ظلم. وهو يقول لك: أنا أعلم منك, فأنا أعمل 
كذا من البلاء. فهذا لا يكفر ولا يخرج من الملة, بل هذا كفر عملي. 
وهناك من غير كون الشريعة السية الدر الوحسد أو المصدر 
الأول من مصادر التشريع: وفال: هذا كلام لين له اباس كل 
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القانون الفرنسي هو المصدر الأوحد للقضاء في مصرء يعني: 
جرع الشريعة جاها واحل هخلها تشريعا يضف بالتبديل والتغبير 
المطلق, وقال: هذا هو دين ربناء ٠‏ وخكمسة وتسعون في المائة منه 
يتطابق تمام المطابقة مع الشرع, والذي يقول هذا القول هو شيخ 
من أهل العلم. ويقول هذاء وإذا كان هذا كلامه هو فسيقول 
الأآأخرون: مائتين في المائة, مع اننا نرى الفرق بين احكام الشريعة 
وهذه القواتين فى .قضانا الزما والسرقة:وشرب الخفر والعرىق 
والبلايا وغيرهاء فهذه القوانين لا توافق شرع الله ولا حتى في 
حمسة في المائة ابداء, وما وافق من هذه القوانين شرع الله 0 
تأخ ذ / واهما نأخسذ بشي رعنا 
والتغيير العام لحكم الله اعز وجل ور عه كر أكين وانا التتبير 
في بعض المسائل. بثاء على الشهوة: او حب الضال أو الفقضب أو 
مخافعة عبسدو| وغيير ذلك لايعفر بهد الفاعل. 
ولكن الفاعل يكفر إذا غير وجه الأرض في مكان يستطيع هو بكلمة 
واحدة أن يطبق شرع الله فيه, ولكنه عدل عن ذلك إلى شريعة 
بني صهيون» ولذلك قال مسروق: قلنا ل عبد الله: ما كنانرى 
السحت إلا الرشوة في الحكم, قال عبد الله: ذاك الكفر, أي: 
الكفر العملي.. 1 00 

ات 0 أن من سب اللله, أو سب رسولة كف 
ظاهرا وباطنا, سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرماء أو كان 
مستحلا له, أو كان جاهلا عن اعتقاده, ثم قال: وهذا مذهب الفقهاء 
وشحائر أفجل: السنة القائلين: بنان: الإيان فسول وعففسل: 
وقال: إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: أنه إن كان مستحلا كفر 
والا'قلاء لسن لها أضل: وهذا كلام المرحكة: وإتما نقله القاضي من 
كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوه عن الفقهاء. وهؤلاء نقلوا قول 
الفقهاء بما ظنوه جاربا على اصوليم: أو بما قد سمعوه من بعض 
المتنسيين إلى الققة ممن لا يقد قوله:قولاء وقد خكيناا نصوص ائمة 
الفقهاء,. وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم. الناس بمذاهبهمء فلا 
يظطن ظان أن في المسألة خلافا --0 المسألة من مسائل الخلاف 
والاجتهاد. وإنما ذلك غلّط لآ يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من 
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الفقهاء القبحعة الغقتنوى هذ التفصيل ألبتة. 
وأنا أرى أننا قد قرأنا كل النصوص, وبالتالي لا نخرج إلا بالنتيجة 
التي خرجنا بها الآن وهي: أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون 
بالقول وإن لم يستحل أو يجحد أو يكذبء وكذلك بالفعل وإن لم 
يصحبه استحلال ولا اكديب ود جو وهذا مذهب أهل السنة 
اقول :قولق :ها وأسْتفمر الله تغالى ليبولكه: 5 الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه.." (1) 

"أثر عمر بن الخطاب في إثبات قدر الله والرد على جائليق 
التفسارف في إتكسارة إصصسلال اللبمه لمن بشسساء 
وأها عمررضي اللة عقهة:فمد جاء [عن عية الله بن الخارف:ين 
توفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية -يعني: 
في الشامة:فحمة الله وانتى قله فلما' اتن على فوله: من بيده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له -يعني: من كتب الله 
تعالى له الهداية في الأزل فلا يمكن أن يضلء ومن أضله الله في 
الأزل فلا يمكن أن يهتدي- فلما قال ذلك عمر والجائليق بين يديه - 
وهو زعيم من زعماء النصارى- قال بقميصه فنفضه وقال: بركست 
بركست -يتكلم بكلام عبري- فقال عمر: ها يعوك عدو ]لل الوا 
لمتقل نتتيقا با امي المومنين! دَفَك هنه :يووا ضل كلامك :تم أعاد ها 
فتشهد فقال: من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, 
فقال الجاثليق بقميصه فنفضه|], نويد ان سفقول: إن هذا كلام غلط. 
وهذا كما جاء عن الإمام أحيد ويحيى بن معين وغيرهما عندما كانوا 
تذكووق وافنا عكر الكديث أن كذانا أو وضاعا بين بوي أعوهم فافهة 
يقوم ينفض ثيابه ويترك المجلس ويبنتصرف ولم يقل شيئا, وهذا 
الفكتل اعظم مهدا لت وتمال: كزان أو«وهاءغ: 
فهذا الجائليق لما قال عمر: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
قال: أفغال عمرة ما مول هوه الله فالوا؟ ١‏ أمر الهو سين عه 
أن الله عز وجل يهدي ولا يضل -يعني: يخلق الخير ولا يخلق الشر- 
فقال عمر: كذبت يا عدو الله! بل الله عز وجل خلقك, وهو أضلك, 
وه«هابو يدخلك النرر إن شساء الله )]. 
فلم تقل واجد من الفسلعية: نا امبو المؤفتين انف روت فيها. كاق 
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المفروض أن تتلطف مع هذا الرجل النصراني لعل الله أن يهديه, 
فهل نحن نخفي الحق من أجل هداية فلان أو فلان؟! قال تعالى: 
[وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)] 
[الكهف:29], وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وأما من ذهب 
منا إليهم فأبعده الله) أي: لا نريده. أما أنك تخفي الحق من أجل 
فلان أو علان فليس هذا منهجا للسلف أبداء فلا بد من قول الحق. 
فقال: [كذبت يا عدو الله! بل الله عز وجل خلقك, وهو أضلك, وهو 
يدخلك النار إن شاء الله |ء فاستثنى وذكر المشيئة لأنه ربما يهتدي 
1 
ثم قال: [والله لولا لوث عهد لك -اي: لولا عهد بينا وبينك- لضربت 
عنقك, إن الله عز وجل لما خلق آد م عليه السلام نثر ذريته في 
يده, فكتب أهل الجنة وأعمالهض: ا النار وأعمالمم. وقال: هذه 
لهذه -أي : لأهل الجنة- وهذه لهذه -أي: لأهل النار- فتفرق الناس 
يومئذ وهم لا يختلفون في القدر], أي: فتفرق الناس في يوم أن 
قال ذلك عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
اوعن عبد الم ين الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية 
فحمد اللمةةاى علية: وعنده جاثليق يترجم له ما يقول, فقال: من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فدا هادي له. قال: فنفض جبته 
كالمنكر لما يقول عمر, حال عمو اللسية مايقول هذا؟ 
قال ذلك ثلاث مرات, قالوا: نا أشهر المومتسو! قوعم أن الل عش 
وجل لا يضل أحداء قال عمر: كذبت يا عدو الله! بل الله خلقك, 
وقد أضلك, ثم يدخلك النار إن شاء الله, اما والله لولا لوث من 
عهد لك لضربت عنقكء إن الله عز وجل خلق اهل الجنة وما هم 
عاملون -اي: من خير- وخلق اهل النار وما هم عاملون -اي: من 


إذا: فخالق الخير والشر هو الله عز وجلء لكنه لا يحب الشر 
برضييقة ادن في بوحوده؛ لاه لا يكوة :قن فلك الله الها آراذ 
سلس سو ل ا 1 ٠10113111‏ 


فقال: [هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلفون 
في القدر].." (1) 

"إثبات السلف أن القدرية تكذبه على الحسن في نسبة مذهبها 
إليه 


1( شرح كتاب الإيانة من أصول الديانة. حسن أبو الأشبال الزهيري 55/14 


106 


ثم قال: [وعن ابن عون قال: كنت أسير في الشام فناداني رجل 
من خلقى: قالتفت قاذا هو رجاء ين.حيوة: فقال: يا ابن عون! ها 
هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قلت: إنهم يكذبونن. غلى الحسن 
آ تتش 
أوعن ابن عون قال: 0 أن حلم ا تبلغ ما بلغت؛ لكتبنا 
يعني . ا أن هذه الكل ل ل ولا أحه يتوقف 
عندها؛ لما ينقضها من نصوص عدة لنفس الإمام, وما كنا لتصور 
أنها تبلغ الآفاق, وهذا ذا أمر ملاحظ بيننا تجد الواحد لما يقعد. 
كلاما ‏ صحيخا لا أحذ يقول له شيئا. وعندما يقول كلمة واحدة | 
ترى من ينشرها ويشيعها بين الناس من المنصورة 
من البحيرة ومن سنغافورة, فلماذا الإخوة المستمعون ما ببهوه. 
إذا ١‏ خالحطة] في المحاضرة أو عندالأسئلة كان بإمكان أحد 
السامعين للخطأ أن يقول لي: هل يجب علينا الإيمان بالقضاء 
والقسدر والرضيبا يه آم لا؟ ققد أكون أخطات فَهم السسؤال. 
فالإيمان بالقضاء والقدر والرضا به واجب, ولكننا لا نرضى بالقدر 
الكوني. فمن القضاء ما هو قضاء شرعيء ومنه ما هو قضاء كوني, 
او قدر شرعي ديني مبني على المحبة والرضاء وقدر قدري كوني, 
وهذا في باب المعاصيء فهل نحب المعاصي ونرضاها؟ لا. 
إذا: الإجابة المحكمة: أننا نؤمن بالقضاء .والقدن والايمان. نه واجعت» 
وهف الى ركن من أن تتححمسهتست هال الإيسم ‏ ان. 
وأما الرضا فنحن نرضى بالقضاء الشرعي., ولا نرضى بالقضاء 
الكوتي فيبياب المغاضي؛ لأن الفعاضي يغضها الله عر وجل: 
ولذلك قال ابن عون: [لو ظننا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا 
برجوعه كنايا” وأشهدنا عليه باسيودا: ولكنا لمطاضفة ريت لا 
أي مجالس التحديت العلمي الى كاء الحسين بجنت فييا: ويس 
إلا طلعت ع كلم فو عباس لوبط خاي ا وحم ا 


هنا وتنكم كلامم العلمي الفوصل في فعالس التحذيت» واما دون 
و سس كك فلآ 
فاعداق عند باب عمترو ون معلم قذكرا الحسسن وفضله: فقال 


10 


حميد: لوددت أنه اسهم على اهل البصرة غرم كثير يؤخذون به 
وأن الحسن لم يتكلم بتلك الكلمة] يعني: التي طار بها اهل البدع. 
[قال سفيان: سمعت ابي - وكان ثقة - عن العلاء بن عبد الله بن 
بدن فان؛ دحلت: على لحن وهو جالفيق على سير تتدي: ففات : 
وددت أنك لم تتكلم في القدر بشيء, فقال: وأنا وددت أني لم أكن 
تكلمت ١‏ بيشللللل ‏ يع ]. 
ألا يكفي هذا النض الضحية على اعتباز أنه تكلم .بكلام ختالف فيه 
أهل السنة؟ الايكفي هنذا برجوعه وتوبقة: إذا فلماذا تحتج كلام 
معكاالف للأص ول بع التو 
' لل ا ا 
[الآهع راف :7/9 1] ١‏ خلقن ‏ اا 
[وعن الحسن في قوله تعالى: [وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 0 
[الإبسراء:23] قال: عهفه رتنك لا يدوا ]لا إيناه. 
يم كد و سي لكوت ١‏ ل ا م 
فقد كذب بالحق -قال ذلك مرتين-, إن الله عز وجل قدر خلقا, 
ا ٠‏ وقدر بلاء, ودر مضدينه وقدر معافاة, دن معصية ]| 
قيال 8 افمن كدت شين من العدر فسير كدرب القران|. 
[وعن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفية. وكان 
مجانبا للحسن لما كان بلغه عنه في القدر, حتى لقيه فسأله رجل 
أو سئل الحسن في حضرة الكوفي عن قول الله تعالى: (ولا 
3 قال الحسين: ( يختلف اقل رحمة الله (ولذلك,خلنهه) 
قال: خلق أهل الجنة للجنة, وخلق أهر النار للنار. فكان الرجل يذب 
ل 0 
فالكلمة الساقة إماا ان تكون :كتورث :من الحسن قن امكة كما جاء 
في فض الروايات: وإما في البضصرة حيث٠موظيةه‏ ومدرله: قطبارت 
إلى الكوفة.فمسفعها رخل من أهل التسنة في الكوفة. ولها شتل 
ن في حضرته: وتكلم بكلام منضبط في القدر؛ كان هذا 
5 بعد ذلك يدفع عنه كل من ينال من عرض" (1) 
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احكم قسن العبيحاؤات والعفجمع هيبا الفتتعمساقر 
4 حجنت .من خارخ مدبة الرياض روانا سافن فيل اكد برخض 
العقن: ممع لعلم يباني مقيم لي تياية السدورة الغلويية؟ 
م هذا يذكرني بأن أحد الإخوان سألني بعد الصلاة وقال: هل نصلي 
السنة الراتبه أو نؤخرها؟ قلت: صلها الآن, السنة الراتبة لا تؤخر, 
فالسنة الراتبة وقتها من المغرب إلى دخول وقت العشاءء, فإذا 
دخل وقت العشاء ذهب وقتهاء وأنا أشاهد بعض الإخوان يجلسون 
ولا يصلون السنة الراتبة, وهذا غلطء فينبغي للإنسان أن يحافظ 
على الشسطغسستسسنة الرات 
واها المسافر الدى اتى من يعيد فإذ| نو أن يديم أكثر من اريعة 
آيام فالصواب الذي تدل عليه النصوص والذي قر جمهور العلماء: 
0 من أول فر 
0 نوى الإقامة يوما أو يومين او تلاتة ام أ أرئغة فقط, أو ل له 
حاجة ولا يدري متى تنتهي, فهذا لا يزال مسافراء لكن إذا صلى مع 
الإمام وأتم كالحكم حك القكيمين: وان صلى وجدة نع المشافرين 
فإنه يقصر الصلاة ولا مضجلي السمنة الرائهة» رامة الظهو.وراية 
المغرب.وراتية العشاء: أما سنة الفعر قلا ترك خضيرا ولا سيفرا. 
فالإاخوان الذين جاءوا للدورة وقد قرروا 0 أن يقيموا أاسبوعين. 
ليسوا مسافرين» ومن اول فريضة تنقطع احكا م السفر عندهم, 
فعليهم أن يصلوا السنن الرواتب وغيرهاء وليس 9 أن يقصروا ولا 
أن مجمعواء '” 1 
"التصيحة لمن يخضير التذروس العلمينة بالتاذت بآذاب ظلب 
العلم 
0 كيف يمكن توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يحضرون الدروس, 
ويجتمعون ويتحدثون ويشوش ون على من يحضر الدرس؟ 
ننضه 0-0 الإخوان أن يتأدبوا بآداب طلب العلم, فإذا جاءوا 
للفائدة انشاديوا وأن يحلسوا ويشتفيذواء أما ان يشويقسوا 
ومعنى هذا اننم يتسببو ن في عدم وصول 
الفائدة إلى من يريدهاء ويخشى عليهم من الإئم, لكن ننصحهم ان 
حيث ينتهي بهم | 
وينبغي للإخوان أن يتفسحوا ويتوسعوا. ولكن يحرصون كل الحرص 
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على آلا يشوشوا على إخواتهة؛ لثلا تحرموهم الفائدة: ولأنة يخشى 
عليهم من الإثم.." (1) 

"حكم اختبار عامة المسلمين في عقادهم 
ه هل يجوز اختبار الناس في عقائدهم كسؤال العامة: أين الله؟ 
م لا يسأل المسلم ولا يمتحن؛ لأن الأصل أن المسلم على التوحيد 
وعلى العقيدة, الصحيحة فلا يسأل إلا إذا كثر أهل البدع وأهل 
الضلال وكان هناك حاجة مثلا إلى إمام يؤم الناس فيمتحن ويسأل 
فلا يؤم الناس إلا مسلم, أو شخص يريد أن يتزوج وهو شاك في 
وامحححيكة لمجمححصتترزرة البمحجحهحدع: فلربدأن يمتحن. 
وأهل البدع ينكرون السؤال عن الله بأين, يقولون: لا يسأل عن 
الله بأين؛ لأن (أين) يسأل بها عن المكان, والله ليس له مكان 
أهل البدع. يقولون: الله في السماء وفي الأرض تعالى الله 
يقولون. وهذا كفر وضلال: والنبي صلى الله عليه وسلم 
ا قال: (أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها 


عند 
يا 
شان 
فإنها 


.) 

77 الذين أنكروا أن يكون الله في السماء وفي العلو غلطوا 
النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: إن الرسود صلى الله عليه 
سال العاوية: أو لان الجارية اعحمية لا ثفهد 

الدين,. فسألها سؤالا فاسدا يناسب عقلها وفهمهاء ولما قالت: (في 
السماء) أقرها على جواب فاسد يناسب عقلها وفهمها, وأن 
إلله؟ لكن لما كانت الجارية أعجمية اضعار صلى. اله عامه ا 
أن يسألها سؤالا فاسداء ثم أقرها على الجواب الفاسد. 
هكذا اتهموا الرسول عليه الله السلام, وكأنه صلى الله عليه 
وسلم عجز عن أن يقول: من الله؟ (من) حرفان, و (أين) ثلاثة 
حروف, فهؤلاء والعياذ بالله في قلوبهم مرض, ولهذا يكثر النفاق 
في أهل الكلام وفي أهل البدع. فمن اتهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذا يخشى عليه من النفاق. وقد صرح بذلك أهل البدع 
حيث قالوا: من قال: إن الله في السماء فقد كفر؛ لأنه شبه الله 
بجسم محدود على محدودء والذي يكون في المكان هو الأجسام 
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واللحم لس كدوم ون قدا الل تسم فقي كفو كنذا 
يقولون؛ نعوذ بالله من جهل القلوب!." (2) 

"التجمدير من القسي عن يتاع التعناس ؤفها ددهم 
بعض الإخوان لما خرجنا من الدرس أمس قال: إن بعض الأسئلة 
التي أجبت عليها يقصد بها كذا وكذا فلابد أن تنبه. فقلت: أنا أجبت 
علي السؤال فلا أدررق.من تقصر؟ :فقال: هؤلاء يقتضدون كذا بوكذاء 
قلت: كيف تدخل: هذا الشخض في المقاضد والنينات؟ فمن: الذى 
علمك هذا؟ وهل شققت عن قلبه؟ وهذا يحصل كثيراء ففي ببعض 
الأحيان يقول بعضهم: هذا السائل يقصد فلانا من العلماء أو من 
المحدثين, او بعقصد فلانا من الملوك 5 من رؤساء الجمهوريات, 
فنقول لهذا: كيف تقول هذا الكلام؟ سؤال 7 الا واضح: ليس فيه 
أي إشكال وقد أجبنا عليه. فكيفه تقول: إن مقصوده كذا وكذا 
أشققت عن قلبه؟ فهذه من المصائب التي لم تعرف إلا في هذا 
الزمان. أعني: الدخول في المقاصد والنيات 
ف أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال: لا 
إله: إلا اللة. نكن عليه الي صلى:اللة عليتة وسلم, وقال: ا 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله! إنما قالها متعو 
يخقيى الموت.-قال: ا ا ا 
يوم القيامة إذا جاءت؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أنه لم 
يسلم قبل ذلك اليوم): وقد نبهت في أول يوم وقلت: ينبغي 
للإنسان ألا يسأل إلا أسئلة مفيدة»:-وليترك الأسئلة التي فيها تعنت 
وإحراج للمسئولء والتي فيها دخول في المقاصد والنيات, فاتقوا 
الله ياإخوان! فهذا لم يعرف إلا في هذا الزمن. 
لقد انتشرت الآن التحزبات عند بعض الشباب, فترى بعضهم يقول: 
هذا جهمي, وهذا سروريء وهذا كذاء وهؤلاء تكفيريون يريدون كذا 
وكذاء فنقول لهؤلاء: هؤلاء إخوانك وزملاؤك فكيف تقول عنهم: 
انهم تكفيريون؟ وفا :هنذه التخريات. فكلكم ظلية علم: وكلكم 
احوان:: وكلكم من أهل السنة والجماعة, وكلكم درستم التوحيد, 
فدرستم العقيدة الواسطية, ودرستم الحموية . فكيفه هذه 
التحزيات؟!! فكيع يقول تعضهم: هذا حكامي: وهذا مليعي:. وهذا 
سروري ١:‏ وهذا تكفيري؟ فينبغي لكم أن تتحدوا وتكون كلمتكم 
واجدة م أهل سنة وجماعة, وكلكم يقؤل: أنا علئ. معتقد أهل 
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الستة والحفافة وفلئ مفتفة الحمكابة والعافين: وعلى.ما ذلة 
عليه النصوصض: من كتاب الله ونيقة رسولة,. وأنا على عقيدة الرزشل 
والأننياء والصحابةوالتابقين والغلماة. فماءهذة التخرياك التي 
بمشكي :أن تقضدي على تحبر امن الجسنات؟! فقوي سو طن 
فبعص التكياب يري أن نظلية لعي فيد فب إلى نتن الحلتنان 
فيقولون له: أنت إخواني أم سلفي؟ فإذا كان إخوانيا فإنهم 
يطردونه, والعكس نهدا إذا ذهب إلى اخرية يقولون له: أنت 
سلفي, ويطردونه: فيبقى في حيرة ولا بدري أين يذهب فهؤلاء 
ويطردونه وهؤلاء ويطردونه!! فاتقوا الله. وتوبوا إلى الله عز وجل, 
واتركوا هذه التحزبات, (إنما | المؤمنون إخوة) [الحجرات:10] 

ه التحزيات دخلت فيها أصابع آثمة أرادت تفريق الشباب, 
وارادت قتل الصحوة ؛ الإسلامية, وفيها أصابع لأعداء الله بريدون من 


١‏ لعلم, فلا بجحجور للإنسان أ يقول: إن السائل 
مقصوده كذا وكذاء أأنت تعلم الغيب؟ أشققت عن قلبه؟ هو سأل 
سؤالا محددا فأجبناه عنه. فهل أنت أعرف بالسائل؟ وهل شققت 
عن قلبه حتى تعرف أنه يريد فلاناء, وانه يريد رئيس الجمهورية 
العلانية وبريد الملك الفلاني, وبريد المحدث الفلاني؟ فإنه لم يقل 

1 هط طلدكدل ذا في سسحتي خسؤالة. 
قالله: تعالنَ تقول فى كتابة العظية :نا أبها الذين اموا اجتسيوا 
كثيرا من :الظن إن بعض: الظطن تم [الحخجرات:12] ومنه هذا الذي 
7 7 ل ا تح مك اسل : 7 تت أ 
وقال عضن الشلك؟ لا طن ركلفة شرحت من أخيك شرا بوانت تحد 
ع كه فما دمت تجد لها في الخير محملا فاحملها 

على ذلك الخيرء وأما أن تحملها علي الشر بلا دليل فهذا هو ظن 
الإثم الذي يحاسب عليه الإنسان, وأما إذا كان هناك دليل على ذلك 
ل تبي يبب ب ب تفن 
وأما أن تدخل في هذه التحزبات فهذا هو الذي يضيع العلم, 2-0 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, ويذهب بركة كة العلم, وحعل 
الناس شيعا وأحزابا. وقد أراد اللة:عالى عن الفسلمين ان بكوتوا 
إخوة متحابين فقال: [إنما المؤمتون إخوة) [الخجرات:10], وققال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
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وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
بشادر الجسد بالسهر والحمى), وقال: (المؤمن للمؤمن "لبنإن 
سيب 7 أ 


وإذا أشكل عليك شيء, أو اختلفت أنت وأخوك في شبيء فاسأل 
أهل العلم الكبار وقل: ما جكم المسالة الفلانية؟ وأما أن تتهم 
تجن طا ليون حية اللي اى حددل قي له مسن واللما نت يقير 

دليل فهذا لا يجوز لك وهو حرام عليك, وأنت بذلك آثم, فاتق الله 
و 97 
فأرجو ألا يتكلم أحد مثل هذا الكلام, واحذروا هذه التحزبات, فكلكم 
حزب واحد وهو حزب الله. ومن غلط يرد عليه غلطه. ومن 
أخطا يرة عليه حطأه: إلا الشخص الذي يظهر جدعة الخوان أو 
بدعة المعتزلة أو بدعة الرافضة أو بدعة المرجئة فهذا يقال له 

هذه بدعكة وينتصح في ترك هذه البدعة, فنسأل الله للجميع 
التوقيى: والسداق والتبلامة والعاقية تتشلاعة الصدور ليها ادر 


عظيم. 
فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا 
نين أصحابه فقال: يمر عليكم زكل فن أشل العنة: فجاة رجل 
تنطف لحيتة:.معلقنا تعلية بيذيه. وفى. اليو الثاني والثالتك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام فكان يطلع عليهم ذلك 
الرجل: فضحيه غبد الله ين عصرو ؤقال: إني. لاجيت أبي» واني أريد 
أن أبيت عندك إن شئت, فبات عنده ثلاث ليال ولم يجد عنده كثير 
عمل إلا أنه كان يستيقظ آخر الليل, وكان كلما استيقظ ذكر الله, 
ولكيي سمعت التبي ضلن الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل 
بح العمل الح يلت قتع الج . قال بها سورد حاترا بسو لم 
أراد أن يولي قال: إلا اتني أبيت ولا اجد في نقسي تثثبينا على احند 
١‏ 


من المس... ب ص سسسسسبب يب لين ٠‏ 
فسلامة الصدر لها تأثير عظيم, هل يضلع أن يحفل ظتالي: العلم 
في صدره غلا لأخيه, فيحقد عليه, ويظطن به ظن السوءى, وبسميه 
كفيرياء ويتزل-قيم الالماب السينة ودول: اتويريد كد) اويتضهد 


كذا بدون دليل: فهذا حقد :. وعداوة وبغضاء لا يتتصف بها المؤمن 
فكيف بطالب العلم؟! نسأل الله للجميع السلامة والعافية.." (1) 
"الفسجحصويون فيمن انيت الإارسسملام دون الإيبمبان 
قال الضف رحمة الله تغعالن: [وعيقد: فيؤلاء الدس أنبت: لهم 
القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان, هل هم المنافقون الكفار في 
الباطن؟ أم يدخل. فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه 
أهل العلم علن اختلاف أصنافهم: فقنالت طائفة من أهل الحديت 
والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في 
اللجادن ولمسوخل إلى فلسويهم شتكن: من الإسحان|. 
دا لقول الول . وهو قول الإمام البخاري وبعض أهل الكلام من 
الخوارج والمعترلة::قالوا: .هؤلاء الدينتفي. عنهم الايمان: واتبيت لهم 
الإسلام في قوله تعالى: [قل لم تؤمنوا ولكن قولوا الس 
[الحجرات :14]: هم منافقون, وهذا إسلام المنافقين. 
قال الصف رحمه الله تغالق: [واضحات هذا القول.قد يقولون: 
الإسلام المقبول هو الإيمان؛ ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا 
فلم يكونوا مسلمين في الباطنء ولم يكونوا مؤمنين, وقالوا: إن 
الله بسحانة تقول ( ومر يست قير الإسلام دينا :قار يفيل منه] أل 
هذا دليلهم, وهو قوله تعالى: [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه) [آل عمران:85], قالوا: المراد بالإسلام الإيمان, والإيمان هو 
الإسلام فهما مترادفان عند هذه الطائفة ولا فرق بينهما. فمن 
ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, والإسلام هو الإيمان. ومادام 
نفي عنهم الإيممان, فلا يقبل منهم » ٠‏ ودل غلى انهم منافقون. 
قال.المصنف: رحمة: الله تعالىة إبيانه: كل ميسلم مؤمن فننا لسن 
من الإسلام فليس مقبولا, بوجب أن يكون الإيمان منه: وهؤلاء 
يقولون: كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في 
الباطن::وأما الكافر القتاقق في الباظن: فانه خارجع عن المؤمتين 
الس حنين اليسنتتيوؤاب باسجندا فق | 1 
عندهم أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن 0 أما اده 
سلف الأمة ة وأتمتها. يه ا ا إلا عند 
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طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد 
التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمناء وإن كان مكذبا في 
الباطن, وسلموا أنة معذب مخلد في الآخرة, فنازعوا في اسمه لا 
ا 22222222 هت ١‏ , 
الكرامية جمعوا بين المتناقضين في مسمى الإيمان: وفي اسم 
المومن.وعكهة, قالوا؟ إذا نطق الانعان بالشتهاديين. بتسععه مومنا 
امن السانه ون مابو يك دي الجا طن ني مخ دي الساره 
لودو عن الست افحونه دلمقا كان من إفسد بعاريف ايان فول 
الكرامية,. يليه في الفساد قول الجهمية الذين يقولون: الإيمان 
معرفة الرب بالقلب, والكرامية يقولون: الإيمان النطق اللسان ولو 
كان مكذدبا في الباطن, فإذا نطق باللسان فهو مؤمن كامل 
الإيمان. ثم بعد ذلك ننظر إلى قلبه. إن كان مصدقا فإنه يدخل 
الجنة: وان كان مكب فهو مخلد في النارٍ وهذا من أفسد ما قيل. 
قال المصنف رحهة الله تعالي: [و يحكي غدهم | 
جعلوهم من أهعخل الجه, ]: 
هذا ليس بصحيح, فالذين يجعلونهم من أهل الجنة هم المرجئة. 
ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذه البدعة 
الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم أي: تسمية 
المكذب بالباطن مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة, 
ا من نطق بالشهادتين مؤمنا ولو كان مكذبا في 
" (1) 

'"حكم تيرك الجيوال مففوخا أنبياء التفروض والصصلاة 
1 1 1 1 1 1 1 | ]1 11 000 
حيث إنا قدنن من بلاد بعببة ‏ نطلب الفادة؟ 
4 ام .د الجوال بكي عد انو عض | سيران في كدر الو نيحد 
سم لوق الج لان و ملعتن قن ١‏ اك إل ررد سيو حون تلن 
إخوانهم, وهذا غلط., ولا ينبغي,. والذي ينبغي التعاون على البر 
والتموى» وإدا كنت لا بريد الفائد وه فاخ من العسجد ولا تسوس 
على إخوانك, فيجب إعلاقه وت ل ووقكة الصلاة, 0 
والفقضود منها التنبيه. وليس 0 يي 0 
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ذلك إذا كان في المسجد, وأعظم من ذلك إذا كان في الصلاة, 
فهذه ظلمات بعضها فوق 3 بعص» فى هذا تنتسو سن على | لعضكاين: 
قلا تلم إلا تفشك رفانت الائم قتصيحتي لإحواني جميعا أن يجعلوا 
الجرس فتيهنا عاديا فلن فيه زعمات . موا ع جبريين العاف ام 
وثانيا: عليهم أن يغلقوه في المسجد. وفي وقت الصلاة وفي وقت 
الدرس كذلك, فينبغي للإخوان ان يتعاونواء ومن بريد ان يفتحه فلا 
حدتر م عد بل عليه ان يخرج من المسجد.." (1) 

ب آخر على القول نآن الحسنات الماحية تكفر الذنوب 
قال العيصف رحمه الله عالق : [وايضا من نام من صلذة أو تيه 
فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبراأ بها الذمة من المطالبة, 
وبرتفع عكنه الذم والعقاب وبستو حب بذلك المدح والثواب, وأا ما 
يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك, 
ا ره ل ا لير 
لها حدم مقدام :ذلك :حار نواخنا فلا نكون تكله عنا: و التكلوغنات 
شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالي, كما قال تعالى في الحديث 
الصحيح: (ما تقرب إلي.عبدي بمثل أذاء ما افترضت عليه: ولا يزال 
عبدى :يقترت إلي بالتواقفل حيتي أحيتة) الحنديت. 
فازا لم كن العيد فد ارى الفواتسن كما أمر لم خضل له عتصوور 
النوافل ولا يظلمه الله. فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها 
عنام نظيرها مخ السرا بض كمن عليه دينون: لاساس يريد ون أن 
00 فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسناء وإن 
وفاهم ولم يتطوع كان عادلاء وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم 
وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعاء بل يكون من 
ال وافت لدي سسسب تخفونه ]. 
هذا أيضا جواب آخر عن الاعتراض: الحواب الأول؟ أنه وإن كانت له 
استطاعة على الذنب فإن الإنسان مأمور بأداء الواجبات وترك 
العحويات ولا يكلف بتراك الواجيع اوتتففل الم لاعتماده على 
ل 7 البرم و ل 1 0 


1( شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 10/12 
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صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك), فبين النبي 
ضلى" الله عليه وسلم آن“ضلاة الإشفان عندما يستشفظ من الثوم 
يدون اختثارة ومن النوم :الذي يكون و ب 0 
توقظه كمنبه الساعة او بعض أهله, فهذا معذورء ومتى استيقظ 
صلى :كه عمل عاسبات بريد أن يطلي الفوض :في وققود قاذ تام 
مبكرا:: وجعل أسعابا توقظه» لكن فانه الفترصض :دون اختيارة: اما 
اسان ام إل متاخرا ]و يونت الفاح على موس سمل 
ويستيقظ مرة واجندة لصلاته وفطوره. فهذا ليس بمعذور. فهو 
تعمد ترك الصلاة؛ ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره قال: (من يكلو لنا الصبح؟ قال بلال: أنا)ء فالتزم 
بذلك: :قنام الثبي صلى الله:غلية وشلم: قلابد أن تجعل لك أشبابا 
توقظك, وصاحب النوم قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا, 
فالمعذور الذي يجعل له أسبابا توقظه: كأن يكلم بعض إخوانه أو 

وشخص الأيرية أن يصلي؛ فيوقت الساعة على العمل. 0 
مرة واحدة لصلاته وفطوره, فهذا متعمد للتأخير, وهذا يكون مرتدا 
إذا كانت هطظطل ذه عادته, “تعوذ بال“له. 
ومن أخر الصلاة عن وقتها بعذر فكفارتها أن يصليها وقت ما يذكر, 
وكذلك الناسي؛ لأن الإنسان يعذر بالنوم والنسيان, فحديث: (من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) بين النبي صلى الله عليه 
وسلم ان كفارة الصلاة التي اخرت عن وقتها بالنوم او بالنسيان ان 
بصليها حال استتقاظة.,وخال تذكرة :ورا نها القمة فلا يظالت بها 
يوم القيامة, فلا يقال: صليت في غير وقتهاء ويرتفع عنه الذم 
والعقاب, لا يذم شرعا ولا عقلا, وليس عليه عقوية, ويستوجب 
بذلك المدح والثواب؛ لاه أدى الفريضة بقدر استطاعته. 
لكن الشخص الذي يترك الفريضة ويقول: أنا أفعل تطوعا وحسنات 
تفحوهاء تقول له أولا: إنك. لا لم القددر الذي يفوم مقام نوات 

الفريضة, ولو قدر لك أن تعلم قد لا يمكنك أن تفعله مع الواجبات, 
نم لو قدو انه امن ينظو هدوم ققام الفريصضة تقول خبار هنذا 
التطوع واجباء وانتقل من كونه تطوعا إلى كونه واجباء أما التطوع 
فإنه شرع لزيادة القربة إلى الله كما قال الله تعالى في الحديث 
القذسي الصححخ: (وما قرب إلي عيدي يمثل آداءتما افترضته 
علية, ولا بشتزال. سوق تسريه ]لي هالتوا قل حلقن أحنية). 
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إذا؛ التقرب إلى الله +التواقل بعة الفرائض .من اسباب محية اللة. 
قول المؤلف رحمه الله: (فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما 
امبر لم حضل له مقضوة التوافل)؛ لأن الإضيبان يطنالب. أولا 
القرائض, ثم بعد :ذلك ياقي بالتواقل فيكيون من اعبات اللف لكن 
إذا لم يكن أدى الفريضة كيف يقال: أنه يأتي بالنوافل؟! والذي 
آخل بالواجبات لا يقال: إئة ياتي بالتوافل: ولكن :عليه أولا أن. يكمل 
اللواجب: نرياتي بالتوافل: ودمقة مشغولة بالواجب::قاذا 'قعل 
تطوعا نقول: هذا | مجع مف فرضا وليس تطوعاء ولا يكون له 
3 ك دسل ال رض. 
قار لم نكن الب مد (دكه ا راتكن كما اشر لم محا لسن تخمود 
النوافل ولا - الله فإن الله لا يظلم مثقال ذرة, بل يقيمها 
أى: ذا أجل الإتسان أحل هلا يواحب من اجات الصلاةنه - 
النوافلء لا يكتب له النوافلء, ونقول له: ذمتك مشغولة بترك 
الواجب, والله لا يظلمك مثقال ذرة, فالله تعالى يثمن النقص الذي 
حصل فى قريضقك .من هذة الوافل» فاذا كملت الفريظة .ونمت نه 
تمش وعت كتب ابلك ثوا 
ومثال ذلك: شخص ذمته مشغولة لشخص 5 ريال, فإذا أعطاه 
ألف ريال فهو عادل وإن أعطاه زيادة بدون شرط صار عادلا 
محسناء فإذا قال له: لك عندي ألف ريال لكن سأعطيك ألف ريال 
ضدقة» لأنه فقير. وأوفيك الدين بعد ذلك, يقال له: كيف تتصدق 
علية وذمتك مشعولة بالواعب ؟! فغليك إن تجعل. هذه الصندقة هي 
السدين السواعب» ياد السواعب تم بيد ذليك تطموع. 
كذلك الانسان الذي يريد أن تتفل ودفتية مشفولة بالواجب تقول 
له: أولا كمل الواجب: فإذا نقص الواجب يكمل من النوافل؛ ولذلك 
قال المؤلف رحمه الله: (فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها) 
ا ينهم الوامحل وكام يعريرها من لسر رض كد علمه وسون 
وم اي و ع ا اي 
الزيادة كان عادلا محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع ولم يعطهم زيادة 
كان شارك وان امطاهم ها نموم عنام زيم وحبل (نات تعلوه| 
كان غالطا في جعله تطوعاء ا و 
صاحبة: فإن:قال, المدين: شخص له غندى الف ريال 3 نا أريد | أن 
أنصدق عليه بألف ريال, نقول: 1 علطا اقفْلتاء ذا 


2974 


الصطدةقة في كسس سي سسا 8 |السسيست ص بسن فق : 
وبهذا . يتبين أن الإنسان إذا أخل ببعض الواجبات ثم تطوع فالتطوع 
به الواجب, ولا معطىئ نوات التوافل: ,و نما كيل الواعب 

لدي عليه.." (1) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا ده اسع فوع 
من ذهب إلى ان الإيمان بالقول لما سمعوا تنسمية الله إياهم 
أي: أن هذا السو العرجتية: وهم البذين 
ذهبوا إلى أن الإيمان بالقول, فالمرجئة يقولون: الإيمان: 0 
بالقلب فقط, فسبب غلطهم: أنهم سمعوا أن الله سماهم مؤ 
فقال: (يا أيها الذين آمنوا) [البقرة :104], فظنوا أن كل من الو "١‏ 
الله باسم الإيمان يكون إيمانه كاملا: كقوله تغعالى: يا أيها الذين 
اموا كتب. عليكم القصاضص في القثلي؟ [البقبرة:178] ثم قال: 
[فمن عفي له مِن أخيه شيء) [البقرة:178], فجعل القاتل أخا 
للمقتول, ٠‏ وهذه أخوة الإيمان, لكن لا يلزم من هذا كمال الإيمان. 
فالمرجئة غلطوا وظنوا أن الله لما سماهم مؤمنين في قوله: (يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) [البقرة:178], 
أنهم حخصلوا على الإاتمان الكامل: وهذا من غلطهم وجهلهم؛ لآن 
القاتل ضعيف الإيمان وناقص الإيمان, فهذا 
وهو اكد لما سمعوا الله سماهم مؤمنين وإن كانوا عصاة طدوا أن 
الواحات: وانهى عن المحومات والتزع شفرء الله.وذننة اما :من 
قرط:في حص الواجعيات: أو قعل يعض المحرفات: فهيذا إنفافه 
ناقص وضعيف .. " (2) 

"شل لعب الإآيمان ودلائلها من النصوص 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: 
فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ قيل له: لم : تسم لنا مجموعكة 
فسميها: غير أن الغلم بحبظط. أنهنا من ظطافة الله و وان:لم 
تذكر لنا في حديث واحد, ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيهاء ألا 
تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان وكذلك 
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قوله في حديث آخر: (الحياء شعبة من الإيمان): وفي الثالث: 
(الخيرة من الايسان). وفي الراتع ::(العذاذة كن الإيمنيان): وفئ 
الخامس: (حسن العهد من الإيمان)؟! فكل هذا من فروع الإيمان]. 
- حيث قال -يعني نفسه- كان كان لل ناتل واعترص علس 
معترض ٠:‏ : فما هذه الأجزاء الثلإاثة وسبعون؟), يشير إلى حديث. 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان), فهذا الحديث 
فيه بيان أن الإيمان شعب متعددة وأنة بصع وسبعون» والبضصع: . من 
تلاثة إلى تنسعة: ولهذا فإن الإمام البيهقي رحمه الله جمع في كتابه 
الذي سماه (شعب الإيمان) تسعا وسبعين شعبة. 
وقول المؤلف رحمه الله: (فما هذا الأجزاء الثلاثئة وسبعون) الذي 
يظهر لي أنه ليس في الحديث تخصيص بأنها تلاث وسبعون:» وإنما 
(بضع وسبعون), والبضع من ثلاثة إلى تسعة, فلو قال: فما هذه 
الأجزاء البضع والسبعون) لكان أفضل؛ لأن الحديث لم يحدد ثلاثاء 
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بضع وسبعون) في رواية 
مسلم, وفي روابة البنخنا ري»٠‏ : (بصضصع ورستون). 
يفول رحمية الله تغالى. فجيثا: [فيل؟ لم تسكم: لنا مجموعة 
فتسميها ]| أى: هذة الأجزاء البضع:والسبعون:ما ستماها لنا الشارءغ: 
وقال الجزء الأول كذا والجزء الثاني كذا والثالث كذا فما سماها 
في متتححان و|< وفي حش ديث ل>كككتككة / 
[غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه], أي: غير أننا نجزم 
انها قرة: الشعي كلها من طاعة اللئة :ونقيواف وان لم تدكر قافن 
حديث واحد, لكن تؤخذ من مجموع النصوص من الكتاب والسنة, 
ولهذا قال: [ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها] يعني النصوص, 
فلو تفقدت لوجدت متفرقة فيها. وأقول: ليس ذلك خاصا بالآثار, 
بل كذلك نصوص القران الكريم, فلو بحثت عنها وتفقدتها في 
نصوص ص الكتاب والسنة لوجدت هذه البضصع والسبعين, ثم مثل 
556 الله فقال: [ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا 


من الإنمكان؟!]: ونض الحديت: :(الإيمان تيصع وستيعون شهبة: 
فأعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, 
والعستتت حت ]ان من ال مبيان). 
سل الشب سلف الله عله ملم قل هذا لدت لد عاد هاو تاها 
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وقال: (أعلاها قول لا إله إلا الله) فكلمة التوحيد هي أعلاها. وهي 
من قول اللسان مع الاعتقاد في القلب, وأدناها أماطة الأذى عن 
الطريق, وهذا عمل بدني, (والحياء شعبة من الإيمان) وهذا عمجل 
قلبي, فمثل للشعبة القولية, ومثل للشعبة العملية, ومثل للشعبة 
القلبية,:قدل على أن شعب الإيمان تكؤن-من اعمال القلوب: ومن 
أعمال اليذن: ومن أقوال"اللسان: وكلها داعله :في مسمى الإيمان: 
3 يدل على أن مسمى الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب 
5 [ألا تجو قوله في إماظدة الأذى وقد جعله جزءا من 
الإيمان. وقوله في حديث آخر: (الحياء شعبة من الإيمان)] وهو في 
رو الحديث, وهذا الحديث متفق عليه من حديث ان هريرة 
رضي الله عنه بلفظ (الإيمان بضع وسبعون) في رواية مسلم, ٠‏ وفي 
رواية البخاري: (بضع وستون شعبة, فأعلاها -وفي لفظ: فأفضلها - 
دول ل اله الا الله ادناه اطاط الادى عن الحا يق والحاء تقسية 

ول ب ب ربت تي تت 2 
ال 5د لالت المصرة من ]ل ان ]سي ا ايت در 
االللتتلتجمففْتمتيرن ين | ااووست به يل م هنيان): 
قال المحقق: :رواة البزار وان ينه في الإنانة عن أب سعية وضلة 
بسند فيه مجهول الحال, لكن جاء في الحديث الآخر في الصحيح 
أن النبي: صلى الله عليه وسلم قال: (ألا:تعجبون مق عفرة سعد ؟ ‏ 
لانا أغص متف واللة عير مقي )”قا لعيررة شيعه لله تعالى علن ها 
ليق بجارله و مظطمقه لريها: ل قيها أهذا من المعلتؤكين: وسيت 
الحديث أن سعد بن معاذ قال: (يا رسول الله! لو رأيت أحدا مع 
فقال اللصيضي الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟! آنا 
قال: [وفي الرايع] يعني: في جد رات : |(الدادة من الإجان )| 
فجعلها من الإيمان, إلا أن الأفضل للمسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة 
أن.يظهن هذه التعمة عليه: كما في الحديث: (إن الله يحب إذا أنعم 
على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)ء لكن إذا ترك 
الثبات الخفيل» في بعصلا كان كتتهر | 'للتميين ونواصعا فيا 
مطلوب. وهذا هو معتى اليذاذة,:فالبدادة؛ هى ترك التياب الجميلنة 
قن عض لاحتنا ن :توا ضدفا وكسسعر | للتكس و بغنادا الها عن الفحن: 
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قالة زوق الحامسى ]افق :"في العدسة الخنا سس[ خسن العمدة 
من الإيمان), فكل هذه من فروع الإيمان] ولو تتبعت النصوص من 
كنات الله ونشة رسكولة تصلى الله علية وملام كهنا عه السهقى 
رحفهة الله الوحدت هده التست: فكل السكت الثن ورضه فى هده 
طلس ا للستت امسست ست "١‏ 
حال ال لش م د الل مع سر ل ا 
الإيمان: الإنفاق من الإقتار والإنصاف من نفسكء, وبذل السلام 
يبن ل 7 2 22-2-2222 صيب7ب97 بإ لم ١‏ : 
يقول المحقق: روي مرفوعا وموقوفاء والراجح انه موقوف, على 
أن في سنده من كان اختلط, ولكن فات على المحقق -وهو الشيخ 
ناصر اللديق الألياني - أن أثر عصار هذا زواة: التخاري: في صحيحه 
معلقا محروماانة قال: (ضحنعن عهار أنه فتال: تلات من الإيمان: 
الإنفاق من الإقتار. والإنصاف من نفسك, وبذل السلام للعالم) ومن 
الععلوة أن البخاري إذا رواه معلقا مجزوما به فهو صحيح إلى من 

علقه: والإنفاق من الإقتار يعني : أن ينفق الإنسان ويتصدق 00 
ولو كان ماله قليلا, والإقثار: ه' هو الضيق والفقر, فإذا كان عنده 
درهمان ينفق درهما ويبقى لأهله د رهماء فهذا هو الإنفاق مع 
الإقتار. وقد يسبق هذا الدرهم الآلاف, ولهذا جاء في الحديث الآخر: 
(رسبق درهم المنع درهم), فكيفه ذلك؟! الجواب أن هذا عندم 
درهمان فتصدق بدرهم انق لأهله درهما, واخر عنده ملايين 
وانفق من هذه الملايين ألفا, فيكون ذاك أنفق نصف ماله وهذا 
انفق ألفا من ملايين. فييسس بق درهم التححفق درهم. 
فد نان الصمالة رم الله عنهم إذااعتهم التني ضتلى الله عليه 
وسلم على الصدقة يحاملون, أي: يعمل الواحد منهم فيكون حمالا 
يحمل على بظهرم::فاذا :اعغطي الأاجزة درهمين تضصدق بدرهم. وابقق 
لأفلله ترهفوسبارهتي الللطو عنهم: 
والأمن التابي؟ الإنصاف.من تنقسك: فتفول الحق:ولؤ كان على 
نفيك .وهنذا لا تستطيعة إلا ال العتدل: وهف مين كمال الابمنان. 
والثالث: بذل السلام للعالم, أي: للناس جميعاء فبعض الناس لا 
يسلم إلا على رمن بعرك: والدي لااتعرقه لا يسلم علية: وهذا.غلظ 
فالسنة إفشاء السلام على كل من لقيت, إلا إذا عرفت أنه كافر 
فلا تبدأه بالسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبدءوا 
التهود والتضارى بالسلام وإذا لقتموقم في طريق فاصضطروقم إلن 
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أضيقه). وإذا سلم عليك وهو غير مسلم فرد عليه وقل له: 
وعليكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم), فبذل السلام للعالم جاء في حديثين في 
سندهما بعض الشيء, فذاك الأول, والثاني: (في آخر الزمان يكون 
السلام للمعرفة). فبعض الناس يسلم على من يعرفء أما الذي لا 
يعرف فلا يسلم عليه 0000110811 كان ابتداء السلام سنة, 
لكنه من أسباب المحبة؛ وفي الحديث: (والذي نفسبي بيده لا 
شيء إذا فعلتموه لاا أقشوا السلام. بينكم).. > 1 

9 "حكم من قال: إن العمل شرط كمال في الإيمان وحكم 

بعته 

و يعتبر العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه 
الله ممن جدد علم الحديث ونشر السينة؛. وكان شوكة في حلوق 
أهل البدع, ولكنه -رحمه الله- أخطأ وغلط في مسألة الإيمان, 
حيث وافق المرجئة حينما قال: إن العمل شرط كمال وليس ركنه 
جزءا من 0 الإيمان, فهل من قال هذا الكلام صحيح؟ وهل يتابع 
الشيخ, ويقال: إنه حجتي عند الله؛ فإن طلاب الشيخ إذا ناقشناهم 
قالوا هذا الكلامء وزعموا أن الشيخ أعرف بمذهب السلف؟ 
م الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله محدثء؛ وله اليد 
الطولى في الحديث. فقد خدم السنة خدمة عظيمة, نسأل الله أن 
يغفر له ويرحمه, لكنه ليس بمعصوم, فإذا كان قال: إن العمل 
خارج من مسمى الإيمان فقد وافق ابا حنيفة وأصحابه, وانده حنيفة 
إمام من الأئمة, وسبق أن الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف 
لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدةء إنما الخلاف الذي يترتب 
عليه فساد في العقيدة خلاف الجهمية المرجئة المحضة:, أما مرجئة 
الفقهاء فإنهم من أهل السنة وإن كانوا خالفوا في هذه المسألة, 
وهم مين اهل العلم والدين كما قال المؤلف أبو عبهه رحمنة. الله 
ولكتهويخ غلطوا واخطنوا فى ا يكون فيه اشتباه. لكن المصيبة في 


فا د أن الشب : الألباني ومن هر أكار 15555 هذا 
عليه ويدعى له بالمغفرة, ولا يتبع في الغلط, 
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ويقول: إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحذوا يعول:رتهول الله :واضريوا بقولي عرض الحائظ: قال هذا أنه 
حنيفة والشافعي وأحمد ومالك, يغلطون وكلهم يخطئتون, 
وليس هناك أحد لا يخطئ, أو الكبير فإنه يترحم 
عليه ويدعى له ويلتمس له العذر, والخطا مردود عليه ولا يتبع فيه, 
وإنما يتبع القول الصواب والقول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله 
ونه ا ضلى اللة علمة ومتلم: .والعق أخى, أن شيع وبحب 
على طلابه -إذا كان الشيخ قد قال هذا الكلام- ألا يتبعوه في هذاء 
وأن يقبلوا الحق, والسلف والآئمة العلماء كانوا يرجعون عن 
الخطأ. فهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه جاءه 
الإخوة الأشقاء في مسالة المشتركة, وهي: روج وم وإخوة لأم 
واخوة أشقاء, فقسم الميراث على ما في كتاب الله وأعطى 
الزوج النصف والأم السدس, والباقي للإخوة للأم. ولم يعط الإخوة 
الأشقاء شيئاء ثم حدثت هذه المسألة بعد مدة نحو سنتتين»: ااا 
فأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم, فقالوا له: يا أمير المؤمنين! 
نك قضنيت: فيما :فضنى ولم تسرك الاخوة, ققال: بلك على ها 
قطينا وهشفمد ذه على قم نقطعسي. 
أي: دن لك جد درج اليه والإمام أحمد رحمة الله قة يكون له 
في المسالة تشم .روابات: خنت. يثيين له الحق فيقول بهحذا الفعول: 
وانامام الشافعي له قولان: قول جديد وقول قديم, قول قديم في 
العراق. والقول الجديد في مصرء ومازال العلماء يرجعون عن 
الخطأ وعن القول الذي يتبين لهم أنه خطأ في الفروع وفي 
الأصول» ولينين هناك أحد. معضوم. إلا رفول الله صلي الله علفه 
وسلم, فهو معصوم فيما يبلغ عن الله. ومعصوم من الشرك ومن 
الكبائر, أما غيره فليس هناك أحد معصوم: لا الشيخ و ع 
التبيوين 1( حاتي وا ين يسحتنو|ا شير ونين 
وكان الصحابة يرد بعضهم على بعض, وقد يغلطون في بعض 
المسائل, فهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيدة نساء أهل الجنة غلطت, وذلك حين جاءت إلى أبي بكر بعد 
موك النبي .ضلئ: الله عليه وسلم وقالت؟ اعظني ميراتي .فق النسي 
صلى الله عليه وسلم, فقال لها: إن الثيي :صخلي الله عليه ديسل 
قال: (نحن -معاشر الأنبياء- لا نورث, ما تركناه صدقة), وروى هذا 
العدنت عدد من الصحابة: ولكنها لم تقنع رضي الله عنها: وولت 
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وهجرت أبا بكر حتى توفيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
وق نسدد نس أضل الع ' وعاسحة رصي الله عنهنا لقنا خضل 
الخلاف بين علي رضي الله عنه والخلاف بينه وبين معاوية جاءت 
ومعها طلحة والزبير تطالب بدم عثمان, وخطب عمار بن ياسر 
الناس وقال: (إنها أم المؤمنين أمكم. وهي زوجة النبي صلى الله 

عليه وسلم في الدنيا والآخرة, وإن الله ابتلاكم بها). فهي غلطت 

فى مع علي رضي الله عنه, لل ل ير 

0 صلى الله عليه 6 0 أجمع علية الصهابة والتابعون 
و ئمة.." )1 

"موق ف الألباني من إرج اء الفقهاء 
و من قال: إن الألباني يخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد افترى 
علي الشيخ؛ لأنه ذكر في كتابه: (الذب عن مسند الإمام أحمد) أنه 
يبرأ إلى الله من كل من ينسب إليه هذا القول, وقال: إنه قال 
بخلافه. أي أن العمل من مسمى الإيمان, فما قولكم في هذا؟ 
م نحن لا نقول: إنه قال بهذا أو ما قال بهذاء فإذا ثبت أنه قال: إن 
العمل ليس من الإيمان فقد غلط, وإن ثبت أنه قال: إن العمل من 
الأيمان ففد اصاب: ولا همنا الشخص. يل يقعتنا الحن: قنذور :مع 
الحق حيث دارء وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم نعمل بهماء سواء قال , به فلان أو لم يقل به فلان. فالحق لا 
يعرف بالرجال, وإنما الرجال يعرفون بالحق والواجب على المسلم 
اتباع الحق واتباع الدليل. سواء قال به الشبخ الألباني أو لم يقل 
به أو قال به غيره ممن هو أكبر منه, فإذا كان لم يقل بهذا فالحمد 
لله, وهذا هو الذي نريبدء وإن كان قال: إن العمل ليس من الإيمان 
فقد غلط, ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة.." (2) 

"حكمالقببدبددت تس ور ال سياف 
0 من المعلوم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولكن 
الم د النبوي يوجد فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, 
فملدب د أ 


رايكم في 0١9ب‏ ذا؟ 


1( شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 9/6 
2/ شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 9/8 
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م ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, الا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك) وهذا النهي يقتضي الفساد, 
ولهذا أقر أهل العلم بأنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر, 
وأنه إذا وجد قبر في مسجد ينظر فإن كان المسجد هو السابق 
فإنه ينبش القبر ويوضع في القبورء وإن كان القبر هو السابق هدم 
المسجة. وبثى في مكان اخ قلا يخور دقن الأموات في الفبون .ولا 
يجوز بناء المساجد على القبورء. وإذا نظرنا إلى قبرٍ النبي صلى الله 
عليه وسلم نجد انه لا ينطبق عليه هذا ولا هذا؛ لان مسجد النبي 
او ل د ال ولم يدفن النبي صلى الله 

عليه وسلم في المسجد, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن 
في بيته والبيت خارج المسجد, ولكن لما أراد الوليد بن عبد الملك 
في آخر القرن الأول أن بوسع المسجد وسع المسجد وأدخل البيت 
كله وفيه ثلاثة ١‏ بور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم, وقبر صاحبيه 
أبي بك ْ الوليد بن عبد الملك, فكون الوليد 

في التوسعة البيت كله في المسجد 

لسن ل 1 ساي الل الجروس اح صو ل اله 
وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدفونا في 
المسجد, ند ولا أن مسجده مبني على القبر.. " (1) 

"اغلى. ذر: في الجنة 
قوله رحمة الله تعالى: (وأكرم الخلق على ربه 0 إليه 
ر 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكبرم الخلق على الله, واقتربهة 
إليه قربى: وافقظعهم عنده درجة, فأعلى درجة في الجنة هي درجة 
الحديث الصحيح أن النبي طلى الله 9 وستلم قال: (إذا نسمعته 
المؤذن فقولوا مثل ما بقول, ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها درجة 
في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله, وأرجيو أن اكون 
ا ا م 
القيامة). ولهذا يشرع للمسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن, ثم 
يصلي على التي ضلى الله عليه وسلع: ثم يقول: (اللهم رب هده 
الدعوة التامة, والصلاة القائمة, ات محمدا الوسيلة والفضيلة, 
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وابع مقاما محم ووداً | الذي وعدت ده). 
وبعص العامة يزيد في الدعاء فيقول: ات محمداط الوسيلة والفضيلة 
والؤوة: الوفيعة: وهدا| عغلظ؛ لان الدرحة الرفيعة بدي: الوسلةء فهذا 
تكزار. .وكذلك بعضهم تزيد يزيد.قي دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم 
وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيركء فيقول: و 
معبود سمواك قهى تمفى: .لا 'إلنه عتيرك:افهد | تكتزار :وريافة! 


قال الصف رحمه الله تعالى: [قضال: واتم -اضلككم اللد- قد 
من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله. وعافاكم 
الله مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل 
الكتاب, والإسلام أعظم النعم وأجلها؛ فإن الله لا يقبل من أحد دينا 
0 (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
كاسلسدمدمسرين! [آل عمومعسغ تران:88]. 
وعافاكم الله يافسابكم إلى" النفنة مق اكتو الشدخ 'الفضلة, مل 
كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية؛ بحيث جعل 
عندكم من البغض لمن يكذببه باسماء الله وصفاته وقضائه وكدرة 
أويسب اضحاب رسول اللة:ضلى :الله علية:وسلم ما هومن 
طريقة أهل الشنة والجماعة: وهذا 2 د ام 6 
عليه بذلك؛ فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين, ولهذا كثر فيكم 
من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في 
طواتتفي" المفوعيفه وما زال :فى عسناكن ا لعيت امير المتضعورة 
وحسؤد اللبه القؤسدة متكم من رونت اللحه. بحم الحذين: .ويعكز به 
الهو حب حي ب 777222 - 
المؤلف رحمه الله يخاطب أبا البركات عدي بن مسافر الأموي 
واتباعه: ويبين لهم انهم على خير وان فيهم خيرا عظيماء وانهم 
بريئون من كثير من البدع. فالمؤلف رحمه الله يشجعهم ويحثهم 
على الالتزام بالسنة والاعتصام بها والبعد عن أهل البدع: ويثني 
عليهم بما فيهم من الخير والصلاح, فيقول: [وانتم -يعني: عدي بن 
متسافر وأتباعةه أصلجكم اللة:قد من الله عليكم بالانئيسات إلى 
الإسمب لام الذي ,و دين الل دهم )]. 
يعني. + إن عدى ين متشافر ومن ففعية من الله عليهة بالإسلام, 
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والإسلام هو دين الله. وهو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له 
بالطاعسة: وال براءة من الشتححكحترك واأهاله. 
قال: [وعافاكم الله.معا الى به من خترج عن الإشلام من 
المضش يكين وأهل الكتل اب] 
أي: أن الله عافاكم صن الكفر الام عليه المشركون وأهل الكتاب: 
| والنصمط  _‏ ل _أرى 


بقدلة [والإسلا أعطة التعم وأحلها. دإن الله لا يفيل هن اج .| 
سواه (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاستسبس رين ) [آل عمعغغسغغران:85]]. 
وسبق أن دين الأنبياء هو الإسلام, والإسلام هو دين الله في الأرض 
وفي الفيماء: ولا تيقيل الله فو أحعد دنا سيواةه ومو توعية الله 
وإخلاص العبادة له. واتباع كل نبي في الشريعة التي جاء بها, 
فالإسلام :في رمن ادم عليه السلام هو توخية الله واتباع ادم في ها 
جاء عنة امن السشرهةه:و الإسلدة فئ رمن .توكو توحية الله والفعتل 
بالتتريعة التي جاء ب والإتسلام.فئى رفن هود.هن توحيد اللة 
والغفل: بالشتربعة الى جاك.نهاء.وهكنذا فى زمن انراهتم وفوشت 
وعيسى حتى ختمهم الله بنينا محمد صلى الله عليه وسلم, 
فالإسلام يعد بعققة محفة ضصضلى الللة قلنة وسلم :هنو توؤعيد. الله 
والعفل يها اع يع محمد حعلن "| الله عليه ولف من النتخروة 
ل س0 1-11 2ًك>كتكتكت 
قهه يخاظطب دق تن مسبا فين وأضحابه وت كرش رعة العلا 
فيقول: لقدءفن .الله عليكم بالاسلام وسلمكم من" الكفنة ومن اللة 
عليكم بلزوم السنة, وعافاكم من كثير من البدع المضلة, مثل بدع 
الروافض والجهمية والخوارج والقدرية, كتكفير الروافض الصحابة, 
وعبادتهم آل البيت, وقولهم بأن القرآن غير محفوظء وإنكار 
الجهمية الأسماء والصفات, وتكفير الخوارج المسلمين بالمعاصي. 
ثم يخاطبهم بقوله: [وأنتم سلمكم الله من هذه الفتن بحيث جعل 
عندكم من البغض لمن يكذببه بأسماء الله وصفاته وقضائه 0 
افنتمت اححات رسول اللة: وهذا من اكثر عم اللدءعلق؟من 
2222222 1 > 0 


والمعنى: هذه تغمة: عظيمة من اللة يها عليكم حيث إنكم تيغصدون 
من كذب بأسماء الله وصفاته, وقضائه وقدره: وتبغضصون من سب 
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يقول: [ولهنذا كتز فيكم فين اهل الضلاء:والدين: واشل. القخال 
المجاهد بن ونا لا يوه منلية في طواك في المي شدعيق ]د 
وطائفة عدي بن مسافر طائفة فيها خير كثير, وكانه يؤخذ من كلام 
اولع ا بقليل موي اليخطا. إلا أن 00 مستقيمة, وهم 
ا 
مس نبب سح ب ب ب ب ب بببببببب ب سيج للنخبي ب 
نم يقول ادن عسة ليم [ونا اال في عساكر المتسلمين: الفثم وره 
7و ا اعت ازا 13 اد لاط ٠1010‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي أهل الزهادة والعبادة منكم 
من له الاخوال الركيية, والظريفة الفرضية وله المكاسنقات 
واللومببي ا ل ل يوضر فنك ]: 
ف عدي بن مسافر وأصحابه فيهم زهد,ء لكنه زهد ليس كزهد 
الصوقية بل زهد:فع الاستقامة ع الزكية معناها: الطاهرة 
الركمة بلزوم الكنات والسطة؛ اي: التي يرضاها الله ورشوله, 
وقوله: [وله المكاشفات والتصرفات] أي: كشف الله له من العلم 
والصسسيرة»وزرزفه التهعكعرفات المراققيتة 
فال الفكنف ١رحمة‏ اللسفالي: [وفيكم من أولناء الله 0 
له لسان صدق في العالمين, فإن قدماء المشايخ الذين 000 
فتل: الملف رسن الإتسل م ادن الحسن طلودين ا كسد بن بسحف 
القرشي الهكاريء, وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر 
الأموف ومن سيلك تفيياهها فيهم من الفضل: والدين والضلاء 
والاتياع للسنة ما عظم الله به أقدارهم, ورفع به منارهم]. 
اع ان الشيخ عدي بن مسافر وجماعة فيهم أولياء لله يتقون الله 
ويبخشونه, فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويبتعدون عن 
المحرمات, وفيهم من له لسان صدق في العالمين أي: أثنى 
فل ولك عط 1ل يه [قت عدا رهن وز م ع وقتارالين 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [والشيخ عدي قدس الله روحه كان 
.أفاضل عبان الله :الضالحين: وأكابر المشائخ السهين. وله هن 
الأحوال الزكية, والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك, وله 
في الأمة صصيت مصشهورء ولسان صصدق مذكور. 
وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من 
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المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد 
الواحد بن محمد تخ على الاتصضارى التميرازى ثم الدستقى: 


كن المدلت على فجرى ين عادر واب نين أفل الضات 
ا وأن له أغوالاً ركينة: ومتاقن علية: وان لهذ كرا وضينا 
مشهوراء فقد رفع الله قدره: وعفقيدته السليمة لم يخرج فيها عن 
عفيد هم اهل الس سنة والجماكعة. 
قال المصنف رحمه الله: [وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول 
الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة, بل كان لهم من الترغيب 
في أصول أهل السنة, والدعاء إليها. والحرص على نشرهاء ومنابذة 
من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم, 
واعلف منارهم, وغالب ما يقولونه في اصولها الكبار جيذ مع أنه 
لابد وأن بوجد كي كلامهم وكلام ا من المسائل المرجوحة 
أمى 0 لل | : 
هذا فيه بيان من المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المشايخ مثل ا 
بن مسافر وأبي الفرج بن عبد الواحد وشيخ الإسلام الهكاري 
وغيرهم في اضول الدين الكيار لم يغرجوا عن اضول السنة 
و 
بعال ها يقولوته فى الا صول الكار عين 01 موافن مول أل 
السنة والجماعة. لكن قد يوجد في كلامهم بعض المسائل 
المرجوحة. أي: قد يختارون يعض الأقوال المرجوحة, وقد يستدلون 
خض الاحادية الصيعيفة كاحاذية لا تيت ومقاسين لا تطدرن: 
وهذه ملحوظات يسيرة يمكن معالجتها, لكن هم في الجملة من 
أهل السنة والجماعة. ويعظمون السنة, وأما كونه يختار 
ال الضعيفة أو الاستدلال ببعض الأحاديث التي لا 0-00 
عه ردوه عليه ونبهوه فإنه يتقبل ذلك.." (1) 
"عدم ثبوت ما روي أن النبي رأى ربه عندما نزل من حراء 
قال العضتف .رحمة: الله تعالى: [وكذلك. ما زوئ: بعضهم : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم. لها تزل فن خراء تندق لزنه على كرسي 
بين لل ب _سشأع والأرض)]. 
وهجوفقغغدغت ذا من الأحمتسساديث المكذو, 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [غلط باتفاق أهل العلم. بل الذي 
في الصحاح: (أن الذي تبدى له الملِك الذي جاءه بحراء في أول 
مرة. وقال له: اق راأففقلت: للست بقارئ)]. 
أي: لم يات في الأحاديث أن الله تبدى لنبيهء ولكن الحديث 
الصحيح: (أن الذي رآه في غار حراء هو جبريلء فقد رآه على 
صورته التي خلقه الله عليها جالسا على كرسي بين السماء 
والأرض وله ستمائة جناح, وكل جناح يملأ ما بين السماء والأرض, 
فقال له: اقرأ. فقال: لست بقارئ) أي: لا أعرف القراءة والكتابية, 
وهذا ليس تحديا ولا امتناعا, (فأخذه وصضمه حتى .بلغ منه الجهد) أي: 
حتى يتحمل القيام بأعباء الرسالة, فقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارئ, 
وهذا ليس امتناعا منه., ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتعلم 
0 والكتابة,. فضمه الثالثة حتى بلغ منه الجهد. فعل ذلك ثلاث 

ف الكو نميا للقنام باعياة الرسنالةة وهو ايضا علمة الصتلاة 
0 قد رعى الغنم: وكل تبي رعى الغنم: قال النبي .صلق الله 
عليه وسلم: (ما من نبي إلا رعى الغنم: قالوا: وأنت يا رسول 
الله؟! قال: نعم, وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة), قال 
العلماء: الك ا حتى يتمرن وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها 
إلى سيا ةالاعم واللعححدول والشحيوهون: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد, ثم أرسلني فقال: [اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق 
الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم 
الإنسان ما لم يعلم4 [العلق:1 - 5], فهذا أول ما نزل على النبي 
سصجججدت إن تحص ةب ا تج ججسة :وزه احج لق | 
أول ما نزل عليه من الوحي: [اقرأ باسم ربك) [العلق:1], والناهد 
أن الذي لي ل ل ا ماه ورآه في غار حراء هو 
العلنك ولوس الله لاا ليا ا اا 
0 سن اي الل د 
وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: (فبينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتاء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسللشتسحطشطشيي: ين السيد ب لهات والارظق )]: 
وهذا بعد ما فتر الوحي, فقد ات إليه عليه الصلاة والسلام ثم 
فتر الوحى ثلاث شنين. ثم رعع إليه مرة أخرف: فراى الملك فقال: 
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(هذا الذي رأيته في غار حراء) أي: في أول البعثة. 
قال الفصنف رحمه الله تعالي: [رواة جايس رضي الله عنه في 
الصحيحين, فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء 
والأرض]. 

فالنبي .صضلي الله عليه وسكلم لما يلغ الأريعين حي إلبة الخلاء 
والانفراد عن الناس, وكان باذ من الطعام والشراب ما يكفيه, ٠‏ ثم 
يخرج من بيته ويذهب إلى غار حراء.,. وهو غار في الجبل, فيتعبد 
البومين والثلانة: فاذا اتهى الترادرجع الى رز ونه حديجة واجد 
الطعام وعاد إلى الغار يتعبد. فجاءه جبريل في هذا المكان بالوحي 
والوسالة ثم فتن الوعن ثلات تسنوات نم رجع اله ميرة: أخرى 
فرأى جبريل فقال: (هذا الذي رأيته في غار حراء). 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وذكر أنه رقي علق فو فعقين. عض 
الرواب ‏ - سات: | لما بءببت؟ ب فت ] 
أي: أخبر أنه الملك الذي جاءه بحراء. وأنه ما بين السماء والأرض, 
وقال: إنه رعب منه, أي: خاف منه؛ لاتهتراى حبزيل. فقن صوردة 
التي خلق عليها وله ستمائة جناح, فخاف من صورته العظيمة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فوقع في بعض الروايات: الملك, 
فظن القارئ أنه الملك, وأنه الله, ]. 
أي: جاء مو ا ام 985 3728 ورووسو سر ررس 
الملك, أي: بالكسر, وهو الله تعالى. وهذا غلط وتحريف وهو 
من الأوواا/+عنسسام في الشه هه ريعة 
تال المصنف رحمه الله تعالى: [وبالجملة: فكل حديت فيه: أن 
النين. صلى: الله علية:وسلع را و,ربه يعنية في الارض. .وفية انه 
نزل له إلى الأرضء وفية: أن رياض الجنة .من خطوات الحق: وفينه 
أنه وطئ على صخرة بيت المقدس, كل هذا كذب باطل باتفاق 
هذه قاعدة ذكرها بها المؤلف هنا فقال' ا أن النبي 
كلن الله عليه سام رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل مكذوبء 
فلا يمكن لأ أزذديهبره الله في الأرض 

أو فيه: (أن الله نزل له إلى الأرض) فهو كذب, أو فيه: (أن رياض 
الحدة من خطوات الحق) فهو كذبه أو فية؟ زأنه وطن على: صخرة 
ببيت المقدس!). فكل هذا كنزذب وغلط. 
حال الصصي رحمة الله تعالى: [وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه 
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بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم 
موي كر ري وار 
عن النبي صلى اللة.علية وسلم أنه لقا لما ذكر الدجال قال: (واعلموا 
أي: أن كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فهو كاذب 
0 باطلة؛ الآن العلهاء 5 على ١‏ أنه 0 أحد من المؤمنين 
تت شرو -- 2 جتفصسورنىة تموتلس و 
قال المضنيفق:رحمه الله تعالى: [وكذلك وك عو الى سات 
الله عليه وسلم .من وجوه آخر يخدر أمقه فننة التدجال» وين :لهم 
أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت].. ام 

"ذكر الأسماء والألقاب التي يجوز الانتساب إليها وعدم امتحان 
اال 1111 م0000 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل الأسماء التي قد يسوغ 0 
بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي, أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم, أ متتل 
الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني, والى لو م 
اث 0 و 
فلا بجحور لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء 
يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 
] يعني. اللشماء الذي قر يدر التسمن بهاو جور انيد أن 
5 0 0 أسماء إلى الأئمة الفقهباء ٠‏ فيجوز "لا تان أن 
ينتسب إليهاء إذا كان ليس عنده أهلية أن يأخذ بالأدلة فله أن يقلد 
إماما من الأئمة, وإذا كان عنده أهلية للنظر فلا يقلد. بل يعمل 
بالأدلة, ولا يضره كونه يوافق الإمام في الأصولء مثل: شيخ 
الإسلام حنبلي. لكن ليس مقلدا للإمام, لكن المعنى أنه يوافقه في 
الأضول:الكتاب والشنة والإجماع والقياس والغمل بقول الصحابي, 
وكذلك ابن القيم وغيره يسمون حنابلة, ولكن ليس معنى ذلك أنة 
يأخذ بأقوال الإمام أحمد بغير دليل, لا. قد يوافقه في الأصول, فلا 
يضر هذاء ومع ذلك بجور للإنسان أن ينتدنسب ويقول: أنا حنبلي أو 


1( شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 7/5 


003 


حنفي, لكن لا بجحور لأحد أن يمتحن الناس ويوالي ويقول: أنت 
حقلي :فا وال الجتائ: أما:الحتفي والشاففي تارف هم أى .شول: 
أنا حنفي ويوالي الأحناف أو يقول: شافعي ويعادي المالكي أو 
العكس, قينا علط ل يجور أن يوالق ولا بعادي علف العداهت. 
وكدلك:أيضا الإنتسات إلى .شيخ كالعادري والعدوي: أوالاتسات إلى 
التباكل كالفيييفي واليهاتف: اذ الف الامصان #النتفافي والعراقي 
والمضري: كل هده أسماء لا يجب أتوالت: عليها ول تعادة عليها 
فال الله تغالى في كتانه: :إن اكومكم: عنتد اللبه أتفاكم) 
[الحجرات:13].«قال عر وجل: [انا ايها الناس إنا«خلفاكم من دكسر 
وأتى وجعلناكم عونا .وقبائل )) لأي بثني 56( لعارقوا ) [الحجرات: 
3 فلا يجوز للإنسان ان يوالي هذا الشخص؛ لأنه من قبيلته, أ 
يوالي هذا اكد لاه يمن اهل ليق أويوالي: هذا الشخص: لاضة 
موافق للهذهب: فالموالاة والمعاذاة. لا تكون إلا في الله: فيوالن 
في اللفوها دي في الله :فمق كان :مشكفيما على امن اللة يواليه. 
300 من أقصى الدنيا. ولو كان بعيدا. سواء كان من العرب أو 
من 
ومن كان مكالقا لجن الله يعادف وله كان من أنعرت الفا ]لك 
ولو كان أخاك لبيك وافك؛ تعادية عداقة ديية: أها المنوان :لجل 
القبائل 5 لأجل الانتساب إلى المذهب, أو لأجل الانتساب إلى البلد 
كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. ." (1) 

"سوال الح ين حون :يبنا افيه 
قال المذلق ركم اللمتنالى .وقد أوعب الله على السسلعين إن 
يضلوا يحوي طاقتمون كا قتال الله تفالى: (خابقوا الله ها 
استطعتم ‏ '[التفابن:16]:ففلن: الرجل أن يصلي بطمارة كافلة 
وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل, فإن كان عادما للماء, أو 
يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي؛ ولا 
المسلة يطلق بحسب طاققة, قيملي قائما فان عكر ملل فا ذا 
كان فجر على علن جنية لنتول الميى متلق الله عليه وشلي ل 
عمران بن عمسن : (عمل قانها نان له سطع فقاع رار فاق لد 
لقنا اناف ا الال 1101 
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زاد النسائي: و ا ل ور كرد وو خرن 
القبلة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فالعاجز عن الوقوف 
يصلى قاعذا: والعاجز عن القعود يضلي علن جتيه. والعاجز علئ 
صطصسلة الجنب يصطصسبلي مسلستقيا. 
وكذلك يجب على الإنسان أن يتوضأ. فإذا عجز عن استعمال الماء 
أو لم يجده انتقل إلى التيمم بالثراب ب فينوي ويسمي الله فيقول: 
باسم الله. ويضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع 
فيسمح بهما وجهه, ثم يضرب بيديه الأرض مرة أخرى وجهه 
وتمسية ندية: كلا هرهها 'وناطنهما إلى الكفين كما في حديتث عمار: 
ولا يؤخرهمفاعن وقتها باتتفف اق العلم ‏ ساء. 
وبعض الناس إذا كان مريضا في المستشفى لا يصليء فإذا قلت 
له: يا فلان لماذا لم تصل؟ قال: با أخي, إن نيابي نجسة وفيها دماء 
وصلعت: ا ا اي 
فالصلاة لا تؤخر عن وقتها, معبكاه إن سل شلى سن جا 
فإن كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه يوضئه شخص آخرء وإن كان 
لا يستطيع الاستنجاء بالماء يستجمر بالمناديل أو الورق الخشنة ثم 
يقوضا. فان عجز يتيمم بالقرات للعدث الأكبر أو الأصغن فإن عجر 
عن ذلك ييممه من حوله, تردوى وقر بن سيديه الثر انه بويمنيتة نوها 
وجهه ويدربهه وبصلي الصلاة في وقتهها ولا يعييد 
كذلك أيضا يصلي على السرير, فإذا كان يستطيع التوجه إلى القبلة 
توحة: واذا لم مسقطع:فيضلي على عتمبي حال قتال الله تجالى:؟ 
0 الله ما استطعتم 4 [التغابن:16] ويقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ل عمران: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
فعلى جنب). 
ولا يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه إذا خرج من المستشفى فإنه 
تمعد يم بوت و وب ترك الصللاة. 
فهذا الأمر بيخي لطلية العلم أن يتبهوا القرضى علية, اح بيعب 
على المريض أن يصلي على حسب حاله إذا كان العقل معه. وما 
عجز عنه يسقط, أما إذا فقد العقل ارتفع التكليف, إلا إذا كان في 
غيبوبة مثلا لمدة يوم او يومين او ثلاثة ايام او اكثر, فإنه يقضي 
الصلاة في هذه المدة, أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور لمدة 
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أاسبوع او أسبوعين فيعتبر كالمجنون وكالنائم والمغمى عليه مدمة 
طويلة فيسقط عنه التكليف فلا يجب عليه القضاء.." (1) 

"المبحث اللسحاتي عيهيير: اهسنبوز ينبغي أن ثقلم 
الأمر الأول: أن فااتدخل فى بابة الاخيار عنة تعالى اوسع مما 
تدخل :فى بابي اسماتة وصفاته كالشيء, والموجود, والقائم بنفسه؛ 
فإنه يخبر به عنه ولا نوخل فى اتحفاتة الحسنى وصفاته العلا. 
الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 0 
نعظلفها في أسماته: بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كا 
والفاعل, والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل من أسمائه, 

سماه بالصانع عند الإطلاق. بل هو الفعال لما يريد. فإن 

الإرادة والفعل والصنع منقسمة, ولهذا إنما اطلق على نفسه من 
داتسسححت لق | كه اس ةفعلا و تح حفر |: 
الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيد1 أن يشتق له منه 
اسم مطلق. كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه 
العام المضلء الفاتن, الماكرء تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه 
الأسماء. " (2) 

"أحدا ولا يضل أحدا؛ بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. 
والطائفة الثانية: حكى قولهم ابن أبي العز في الشرح فقال: إن 
طائفة من أهل السنة ‏ ولم يعينهم  )1(‏ قالوا: (الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل) (2). وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتصى أن 
معنى قوله تعالى: ((قَاتَقُوا الله مَا اسْتَطعَنتَم)) [التغابن: 16] اتقوا 
الله إذا اتقيتم الله. فلا تجب التقوى إلا على من اتقى, ولا يجب 
الحج إلا على من حج: ووف ذا ظل باهر الفس اد. 
وقوله: (من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به). 
التوفيق هو صفة الله تعالى يوفق وتهدى.مضن بشقناء: اها الاينتطاعة 
فهي أثر هذا التوفيق: أما قوله: (الذي لا يوصف المخلوق به فهي 
مع الفعل) أي: االسسي ا سح ست ست و 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أطلق القول بأن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما 


1( شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحيء عبد العزيز الراجحي 13/5 
2/ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةء سعيد بن وهف القحطاني ص/68 


106 


اتفق عليه وما اتفقق عليه سلف الأمة وأئمتها -كإطلاق القول 
بالجبر- وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة 
في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمميد وغكيره من 
أئمة السنة: كابي الحسنء وأبي بكر بن عبد العزيزء وأبي عبد الله 
بن حامد, 1 أبي بكر, والقاضي أبي يعلى, وأبب المعالي, 
جمهور اقل العلم كابي العانى ين تريخ واي العمابين القلانسني:» 
وغيرهما, ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه, وهو مقتضى قول جميع 
الأ . مجم بوعالفتتساوى 648 ب 299. 
(2) 633.." (1) 

"قال تعالى: (وَمَن بطع اللة وَرَسُولَةُ وَيَكْسَ اللة وَبَلَّفْهِ فَأَوْلَئِكَ 
هم القائروة ) [النور: 2] فجعل الطاعة لله وللرسولء وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده, وكذلك قال تعالى: (وَلَوْ أِنّهُمْ رَدُ 
آنَاهُمٌ اللهُ وَرَسُولَةٌ سَيُوْتِيتا اللهٌ من فَضْله وو لو اانه 
00 [التو, 01] 
فجعل الإيتاء لله وللرسول؛ كما فال تعالى: وما اناكم الرشول 
فَحُدُوَةُ وَمَا تَهَاكم عَنَْهٌ قانتهُوا1 [الحشر:7] فالحلال ما حلله 
الرسولء والحرام ما حرمه 1 والدين ما شرعه الرسول. 
وجعل التحسب بالله وحده, فقال تعالى: (وَقَالوا حَسِبْنَا اللهُ) ولم 
يقل ورسوله. كما قال تعالى: (الذين فَإِلَ لَهُم اناس إنّ النَاسَ قد 
حَمَعُوا لكمْ فَاحْسَوِْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَاِلوأ حَسَيْنًا اللهُ وَنِعْمَ 
الوكيل) [آل عمران:173] وقال تعالى: (يَا أَيّهَا التَبِبّ حَسُبّكَ الله 

مَنِ الْبَعَكَ م مِنَ المُؤْمِنِينَ) [الأنفال:64] أي حسبك وحسب من 
اك الله, حده كافيكم ومن ظن أن معناها: حسبك الله 
والمؤمنون, عظيقا من وجوه كثيرة مبسوطة 
في غير هذا الموضع.." (2) 

'يصد متهم .مما لا باحق يعظفة رهم وكبرائ مع أنه تفالن 
طش (الْعَقُوَرَ الرّحِيمٌ) الذي لولا مغفرته ورحمته, لعاجل الخلق 
بالعقو, المستأصب بس لة, 


وفي وصفة تغالى بهذة الأوضاف» بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل 
كلهم ععوما: والق محمد ء ضلى الله علنهم |اجمعيةه خخوصضا: 


1) شرح العقيدة الطحاوية للبراك, عبد الرحمن بن ناصر البراك ص/328 
2) تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم. شحاتة صقر ص/273 


العدك 


إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم: فيه من الأدلة والبراهين, والآيات 
الدالة على كمال الباري تعالى, ووصفه بهذه الأسماء العظيمة 
الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه. .وضرف جميع أنواع العيودية الظاهرة.والباطنة لنه تعالي: 
وأآن من أكير الظلم وأفحس الفول: اتخاذ انداد لله مين ذوتة: ليس 
بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع 
اجوالهم: ولهذا عقبه بقوله: (الذين انَحَدُوا مِنْ دونه أَوَلِيَاءَ) 
يتولونهم بالعبادة والطاعة, كما يعبدون الله ويطيعونه, فإنما اتخذوا 
اللاطلء وليسما بأولياء على الحقيفة. ( الله خنيط عله ) يحفيط 
عليهم أعمالهم, فيجازيهم بخيرها وشرها. [وَمَا أنت عَلَيُهُمْ يؤكيل) 
فتسسال عن اعمسالهم: وانميا أنت فلع أديت وطييتيك. 
لم زكر فيه على رشولة وعلى التباسي حيث أنزل الله ( وان 
عَرَينًا4 بين الألفاظ والمعاني ِلتُنْذِرَ أَنَّ القُرَى4 وهي مكة المكرمة 
( ومن خولها) من قرق. العرب, نم يسووف هذا الا ذار إلى بفائر 
الخلق. (وَبُتْدِرَ) اناس (يَوْمَ الْجَمْع) الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرين, وتخبرهم أنه ,إلا رَيْبَ فيه) وأن. الخلق ينقسمون فيه 
فريقين ([فريقٌ في الْجَنّة 1 وهم الذين آمنوا بالله. وصدقوا 
المرسلين, (وَقَرِيقٌ في الشَّعِيرِ) وهم أصناف الكفرة المكذيين 
(و1 مع هذا (ِلَوْ شَاءَ الله لجعل الناس, أي: جعل الناس [أَمَةٌ 
َاحِدَة) على الهدى, لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء, ولكنه 
وأما الظالمون الذين لا 0 لصالح؛. فإنهم محرومون من 
الرحمة, ف [مَا لَهُمَْ1 من دون الله [مِنْ وَلِيّْ1 يتولاهم, فيحصل 
لهم المحب وب إولا تصير) يدفع عنهم المكروه. 
والذين اتَحَدُوا مِنْ دونه أوَلِمَاءَ 1 يتولونهم بعبادتهم إياهم, فوفد 
غلطوا أقبح غلط. فالله هو الولي اللا ميم عمد كي 
والتقرب إليه بما افكن من أنواع التقرباتء ويتولى. "1 

"مثبتا العبادة لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة. فتقدير خبر 
نا يجت صنو المدى خاءت عه التعدوي ل ا ا 
أما تقديره ب ((موجود)) سور قط 
الصدات لك لد سن سن ل ا مكل لللباش وكوب التي لا 
الماحفا موحوة إلا 2 ) (1)؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام 


1( مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة, علي بن نايف الشحود ص/329 
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والأضرحة, والقبور وغيرهاء ولكن المعبود بحق هو الله وحده؛. وما 
سواه فمعبود بالباطل وعبادته باطلة,. وهذا مقتضى ركني لا إله إلا 
ال فح ([2), 


المبحث الرابسع: قفخ ل لا ال هه إلا الله 
كلمة التوحيد لها «فضائل عظيمة لا يمكن.حخضرها: من قالهيا صادقا 
من قلية وعمل. يفا ذلت عليه كانت له السعادة في الذتيا والأخدرة: 
ومن قالها كاذبا حقنت دمه. وحفظث علية ماله في الدما وحييتاية 
على الله - عز وجل -. ومن فضائلها وعظمتها على سبيل المثال لا 
المصسس7سي7س0ي _يهير وطبب ب 77س لسسساتني 

سن معاد رمن لله قي برقي إلى اسين مضي الل علمة 
وسلم -: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) (3). 
2>.وعن. أنسسن ين مالك رضي الله عته > قال: كان رسشول الله د 
صنككن الله قلية وتوت لم * يفير إذااظلة 


(1) انظ سر: معس ارج القب ‏ ول, 2 ب 416. 
2 انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان. ص16, 
ب 66. 


5 أخر كه ابه دود في 5 الجنائز. باب التلقين. برقم 3116, 
و في المس-ئْْْ ‏ سنةء 
5/ 3م 247 والحاكم في المستدركء 1/ 351, وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في صحيحم 
الجامع, برقم 6479.." (1) 
"المبحث الثاني عشسبيرة: ]فور فى أن تعلم 
الأمر الأول: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أشفاثة وصفاته كالشيء, والموجود, والقائم بنفسه ' 
فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 
الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد, 
الفاعل. والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل من أسمائه. وَلهدآ 
سماه بالصانع عند الإطلاق, بل هو الفعال لما يريد. فإن 
الارادة والفغل والضئة ‏ متقشفة..وليذا انها اظطلق على قسعة :من 


1( عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 1/14 
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زلبك ككمالل هه ففعلا وق بدبرا. 
الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 
اليم ماق يعض الحما كرون تحجل من اانه 
الحسنى المضلء الفاتن, الماكر. تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه 
الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة, فلا 
بخسور أن يسهقق: باسسيهاتها الفطلفسسة. واللسية أعلم: 
الرابع: 3 أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف, والوصف بها لا 
أوضا دهم مشتركة, فنفتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 
الخامس: أن أسماءة الحستن. لها اغتباران: اعتبان.من حيث. الذات, 
واعتبار من حيث الصفات, فهي بالاعتبار الأول مترادفة, وبالاعتبار 
ال ل7لللل7متممؤجْجبْجتتجججتتا ف 

السادين: أث ا للق عليه فى مانج]! ييهاف والعفات قر وى 
وما." (1) 

"أسقيان الشورى رحمه الله ((البوعنة آخيب الى ابلس من 

ا ل ب كر 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ومعنى قولهم: إن البدعة 
لآبيتاب مثها:.آن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله 
قد زين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما دام يراه حسناء؛ 
لأن أول التوية العلم يان فعله سيت لوب منةه وبانة تر بحسنا 
مافورا نه أهر إيحات» أو استحا ب لوت وبقعلة, فما دام يرق 
فغله حنها: وهو سين في نفس الأمر' فإنه لا يتوب)) (2), ثم قال: 
((ولكن التوبة عدت وو بأن بهديه الله, ار حتى ينبين له 


والمنافقين. وطوائف أهل البدع والضلال)) (3): 

اروس حال إن لا وريه 0 
منكرا)! (4), فقد:فسر شي الإسلام حديت حجب الثوية كن 
عاتب البددة كلافه هذ] بنشيرا ناضها واله الحية قدن انين - 
رعقى الله عنه فال فالبرسول الله قلي الله علية ريل - 
[(إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة)) (5), وقد وضح 
1 1111 ا م10 


1( عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 1/241 
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(3) شرح الس سسفنة, للبنقلوي, 41ب 216. 
(2) مجموع فتاوى شيخ الإاسلام تيمية, 10ب 9. 
(3) المرجصع السابق, 10/ ل 10. 
(5) أخرجه الطبراني في المفعم الأوسط, 7 2 برقم 1713 
الزوائد: ((ورجاله رجال الصحيح, غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة)), 10/ 189, وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, 4/ 154, برقم 1620, وذكر طرقه الأخركي.. " 1) 
"الفروج لقوله في قوله تعالى: (نِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ) هذا في 
طلب الولد. فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد, وأما 
- الوطر والشهوة فهو في الأدبار, وسناد الرواية واضح في 
إعمداببل ساء وه ذا المفه وم 
وَهذا علط آنا الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل 
لقضاء الوطر والشهوة غ)ايضاء وهذا واقع العشرة بين الأزواج من 
لدن آدم - عليه السلام - وحتى يرث الله الأرض ومن عليها, وأبو 
عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. ولو افترضنا 
جوإز إتيان الدبر لما ا كان هناك معنى للآبة الكريمة ( فَإِدّا تطقةت 
فَأْنُوهْنَ من حَبّتُْ أَمَرَكُمُ اللّة1 لأنه قد علم -على الافتراض 
المذكور- أن الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك موضع ثالث 
يمكن إتياء 
ولكن لما كان د الموضعين 0 لا يجوز إتيانه. والآخر حلالاً 
احتيج إلى بيان المويع الذي بجت أننيوتى:. فكان أمر الله تعالى 
لطلب الولحته ولقساء السوطر ايسا . 
أما الرواية المنسوبة إلى الرضا - عليه السلام - في إباحة اللواطة 
بالتشعاء:وافنتدلاله بقولة لوطه عليه السلام - 
أقول: إن تفسير الآية قول الله تعالى: (هَوؤّْلاءٍ بَتَاتِي هن أَطْهَِرٌ 
لَكُمْ) [هود:78]. قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى: (وَلوطأً إِذ 
قال لِقَوْمِه إِنَكُمْ لَتَباثو نَ الْمَاحِسَةَ ما سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَد مُّنَ 
الْعَالمِين * أَيِنّكُمْ كتأثوة الوِجَالَ وَتَفْطّعُونَ السَّبِيلَ) [العنكبوت: 


[1) عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 2/765 
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8 وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم .. لا, 
وائعا معناه أيضا قطع التسل.بالرفان :في غير .موضع -طلي الولة أى 
في الأدبار, فلو استمر الناس في إتيان الأدبار -أدبار." (1) 

"إيتا 1 الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق 
لهذا جهاد ابي كر الصديق -رجمة:اللة عليه بالفهاجرين والاتضيار 
على مقع العرب الزكاةء كجهاد رسول. الله ضلى الله عليه وبيجلم 
أهل الشرك سواء, لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية, 
واغتقام المال: فانها كانوا فانعين لها غير جاحدين بها. 
نم كذلك كانت بتمرائع الإسلام كلهاء كلما تزلت شريعة صارت 
مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال 
«١‏ تسح سن سين 

ومفنف _ ب يي هج سو ن 

وهذا هو الموضع من ذهب إلى أن الإيمان 
بالقول,. لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنينء, اوجبوا لهم الإيمان 
لا | الل ا 1 1 


1 كذا الاصل, ولعل الصواب "إباء".." 

انفسبة أنه حن ١‏ يمنوت ل الس سر 
خاصا فقال عز وجل: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون] 1 فدل على قوله باسم معرفة, وعلى الشيء باسم نكرة, 
فكانا شيئين مفترقين. عند العرب وأهل اللغة, فقال: إذا أردناه. ولم 
يقل إذا ا (وقال: أن تقول له) ولم يقل أن نقول لهماء 
ففرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له كن فيكون 
بالقول مخلوقا. ثم قال عز وجل: [خالق كل شيء] 2وفعقل 
المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذ الخبر العام إنه 0 
كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من | 
الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله, 
ومن قال بقوله وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في 
القرآن العظيمء, وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها 00 
القت ران 


قال عبد العزيز: فقلت: "يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب 


1( لله ثم للتاريخ > كشف الأسرار وتبرثة الأئمة الأطهار. حسين الموسوي ص/51 
2( الإيمان للقاسم بن سلام - محققا أبو عُبيد القاسم بن سلأم ص/17 
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الله وشكة ورشولط:ضلئ: لله غلية شلف وحالف: إجماع: اضحات محمة 
متب ظ ين الت ات رو 97ت و 1 

فقال لي المامون: : "خالف كتاب الله عز وجل, وسنة وول 
واجفاء أضحات: يحسد صلى اله علية وهام قلت ضع نا امير 
المؤمنين, أوقفك عليه الساعة", قال: قل. فقلت: يا أمير المؤمنين 
إن البهود ادعت تخريم أشياء لم تجرم تعليهم في الخوراة:وزعهوا 
انها في التورأة 'مجرمة: فقال الله عر وجل ليه صيلى لله عليه 
وسلم: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين4 3 فإذا أتوا 
بالتوراة. فتلي لم .يوحد ما اذعوه محرما عليهم فيهاء كان إمسناك 
الخوراة عبد :ذلك مكنذا لقولهم وميطلا لدغواهم: وكذلك أفنول 
لبشر: أتل قراءنا بما قلت, وإلا فإن إمساك القرآن عما تدعيه 
السلا ري ل ا ا 
قال, وإلا فإنسناك اضمفة مكدب لقولة متطل لوعواف وميا الأضل 
الذي أصلناه يننا وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على 
كا جه الم عد كه جا شك املك ل د 


1س وورةالحعطه ل آله ةه 40. 
«(سجسمسبوورة الا سس دناة امبيحة 102 
3 سورة ال عمران اية 3" (1) 

"مسي العيض عة لجف اتسين ادق و الخدوة عليية 


فمما ينال :قتديفال ل تخد فى كنات اللنة ابة تخير كن القترآن 
1 ملل وق؟ فك 

فيقال له: فتجده في سنة رسول الله #ملي الله قلقة وسسخلدة أنه 
قفبال: إن سحا مخلل وق. فلا يحجد. 
فيقول من قول الله: 00 ريا اسورد 13 
وزعم أن: جعل, بمعنى: خلق. فكل مجعول هو مخلوق, فادعى 
كلمعة .من الكلام المكتنانة. بحتو هافن آراة أن بلحد فى تترلية: 
وببتعغي 


1/ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن الكناني, أبو الحسن ص/58 
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- قدر اتفقا فيه أصلاء لزم أن لا يكونا جميعا موجودين, وهذا مما 
9 ْ 


ولهذا قال الإمام أحمد: "فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل أنه لا شيء' الل سا 
ولهذا كان قول جهم المشهور عنه, الذي ل عن عامة ل أنه 
الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراكهها فى -مسجى 
التشليء, وه ذا: بزكمعغغل-ه. 
وقوله: باطل, فإنه سبحانه وإن كان لا يماثله شيء من الأشياء في 
شىء من الأشياء. فمن المعلوم بالعقل. أن كل شيئين فهها متفقان 
في مدنسمى الشيء, وكل موجحودين فيها متفقان في مندنسمى 
الوجود, وكل ذاتين فهما متفقان في مندنسمى الذات, فإنك تقول: 
الشيء والموجود والذات ينقسم إلى: قديم ومحدت وواجب 
وممكن, وخالق ومخلوق. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسا 
قد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع, وبين 
جعل اللفيظ مشستركا اشتراكا لفظيا. 
وهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشيء والوجود 
ونحو ذلك معنى عام كليء: تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات 
كلهاء هو المعلوم بصريح العقل, الذي عليه عامة العقلاء.." (1) 
"ينوا علنها محنهم | واسسو بها طلالهع: خالطوا بها الغضارة 
والسفهاء. وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء, ولئن كان السفهاء 
ارام فولكم : ان أسهاء الله مخلوقة فمن خلقها؟ أو كيف جادها؟ 
أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض 
والسماء؟ آم موضصطعا دونه في اله واء؟. 
فإن قلتم: لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه 5 عقول العقلاء. 
إن قلقم؟ خلقها علن البعفتة الغياة فوعوة يهاء وأغاروها إباة: فهو 
ما ادعينا عليكم: إن الله برععكم كان مدهو ل انم لع جد 
حدث7 الخلق فأحدثوا أسماء 8 من مخلوق كلامهم. وهذا9 هو 
الإلحاد بالله وفي أسمائه10 والتكذيب بها. قال: (الحمد لله رب 


1/ الرد على الجهمية والزنادقة أحمد بن حنبل ص/101 
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العم سالمين, اال رحمن اال سر حيم, مالك 


1 في 1 فى طء نثر ش "'محنتهم ". 
2 ال 02 معناوقا ص"147". 
3 ف طء ش “ولئن كان السفهاء وذعوا 119988800000001 . 
4 في ط؛ بش "فا لل اسس]ن"ة 
5 في ص" ش لا 
6لفخطلة "كل سان" ليسبلبت في طء ش. 
7 في ط.ء ش, "حلدلللستى|ا "3" 
8 في ط, ش ‏ واحديوا ليه اسحما رمن محلوق كلافهم  ٠‏ وكي س 
9 في ط.ء س, ش ٠"‏ 1 
0 في ط.ءه س, ش "وبأسمائه".." ١‏ )01 

"وفي هذا الباب أحاديث كثيرة, تركناها مخافة التطويلء, وفيما 
ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل 
1 انهما على خلاف ما تاوله هذا المريسي الضالء الذي خرج 
نتاقيله هذا من جميع لغات العرب والعجم, فليعيرض هذه الأثار 
رجل على عقله: فهل يجوز لعربي اق عحضى ان يتاول أنها أرزاقه, 
وحلاله,. وحرامه؟ وما اخسب هذا المريسي إلا وهو على يقين من 
نفسه أنها تاويل ضلال2 ودعوى محال, غير أنه مكذب الأصل 
متطلف لتكذيبه بمحال التأ بل كيلا يفطن لتكذيبه أهل الجهل. 
ون كان أدل الجهل 241لا أمره, إن أهل العلم منه لعلى 


دلا بحلن المفسلة من دين الله أنه يقالت كأ وله هذا إلا من قد 
اله الله3 وجعل على قلبه وبصره وسمعه 4 غشاوة. 
ثم إنا من عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه, إذ ينفي عنه 
أفضل فضائله وأشرف مناقبه. فيسويه في ذلك بأخس5 خلق الله؛ 
لأنه 


2 في س "تأور 
3 
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4 في ط, ٠‏ س, اش ش "وجعل على قلبه وسمعه وبصره غشاوة". 
5 أي أدناهم قال الفيروزآبادي في القاموس2/ 210 مادة 
"الخس": "وخس نصيبه جعله خسيسا دنيثا حقيرا وحسينست 
بالكسر حسة وخساسة إذا كان في نفسه خسيسا. . وفلانا وجدته 
خسيسا واستخسه عده كذلك, والمستخس ويفتح الخاء الدون 
والقبيح الوجه" بتصرف.. 3 )1 

"سويد1. عن عطاء 2, عق ان هزيزة 3 :وضئ: اللنة عنهة4 فال" 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول5: "من فاوض الحجر 
فانضايفاوض كنف الرجحمن" 6 بيغتي اسثلام الجكر الاسيود: 


1 فال الكموزحئ:في الكلاسة س "94" #حئمنة ين أي نكوي 
الفكي عن عطاء ؤعه:|اسحاعيل من عناش .فكو الكريت ".بو فال 
الذهبي في الميزان 2/1 613: عن عظاء وعنه إسعاغيل بن عياش 
احاديت متكره. لعل التكارة من استهاعيل وساق لابين عوى 
ال 1ت 111لا 


2 هو عطاء بن أبي رباح. تقدم ص"187" وفي تهذيب الكمال 
للفوف 93312 .| فدروى عن انر شريوة توهنه مهي زنن: نون قسن ند 
المكي. 
3 امتجنق هضربرة الص حابي تقلدم ص"179". 
4 قواله: "رضي الله عنتهةه: ليست في س. 
لت . س, دش "فى ناكد الكف دعن زشول الله ضلئ' الله عليه 
7 أ 77 
6 العفية هذا الإمينا ,سيك جد ولم أجودمى سرجه ود لتة سار 
حميد بن أبي سويد وتخليط إسماعيل بن عياش, وقد روى عن 
غيرها أهل البلد قال عنه عثمان بن أبي شيبة: "ثقة فيما يروي عن 
الشامسين: وافا:روايتة عفن اهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في 
حفظه عنهم, وقال مضر بن محمد الأسدي., وإذا حدث عن 
الحجازيين العراقيين خلط.. .. وقال ابن عدي: إذا روى عن 
او 1 غلط" . انظر؛ تهذيب التهذيب 1/ 324-323 
قلت: وقد ورد بمعناه عن ابن عباس موقوفا بلفظ: "الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض, فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 


1( نقض الإمام أ سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد الدارمي, أبو سعيد 1055 
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يمينه" انظر تخريجه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ص "694- 
605" .., لل )2( 

"إيراد المعارض لحديث اختصام الملأ الأعلى ومناقشته: 
وروى المعارض ايضا عن عبد الله بن صالح1 عن معاوية بن صالح 
2 


إلله ل ل المع ا قال "أتاني” 0 
أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا 


كد االية ين ساك تتبتدوس 103 
2 معاوية بن صالح, لدم ص 171" وفي تهذيب الكمال 3/ 
5 اتروع عن سليم بن.قامر الخبائرى وعنع انو ضالع عد 
التدة قن تست لع وللل حاتف الليث. 
فال ابن خزيمة في التوحيد/ مراجعة وتعليق محمد هراس/ ص” 
9" "هو عندي سعليفات:] و سليم بن عامر" قلت: قال فى 
التقريب: 320/1::سليم ابن عامر الكلاعي, ويقال: الخبائرى 8 
معجمة وموحدة -أبو يحيى الحمصي, ننه عن اك 
قال؟ إنه أدرك الفي صلى الله عليه وسلم» مات نشة تلانين. ومائة/ 
خم والأربعة. وفي تهذيب الكمال 529/1 أن معاوية بن صالح 
١‏ مي روى زف - للا #1 مييلاء 
5-0 "لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا 
جرح". وقال الألباني: "أسفه قيلان. بن ننس الكلبي" قلت: فإن 
٠ 1‏ من السادس/ ي د ق. "الثقريب/ 02" ودوكى تفديت 
الكمال 1091/2 أنه روى عن أبي سلام الحبشيء وانظر: ابن 
خريضة .في التوحية ض 2207" وتخريج الالجاني علي اليستة لابن 
أبي عا ب سس 2205/1 
5 في ش "عن سلام ' ' وصوابه اأثبتناه, وانظر ترجمته ص ”276". 
6كوان الهاشى صولي التبي. صلى الله عليه وسلم: صحيه ولارمة: 
ونزل بعده الشام, ومات بحمص سنة 54/ بخ م والاربعة, التقريب 
2) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد الدارمي, أبو سعيد 1/282 
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1 : وانظر: الاستيعاب ذيل الإصابة 211-210/1, وأسد الغابة 
250/1, والإصابة بذيله الاستيعاب 205/1, وتهذيب التهذيب 
7/2. 
7 في ط, ٠‏ س, ش "ثب ل ارب لاعلم لي.. 
8 في ط س» ش "فوضطع ' ه". 
9 جاء من هذا الطريق عند ابن عاصم في السنة/ بتخريج الألباني 
ج11 -." (1) 
"أو تقدر1 أن تشير إلى أحد من خلق الله أنه يتوهم ذلك2؟ 
ا بهذا التفسير اليوم منك مواربة3 واعتذار4 منك إلى 
ل كيلا يفطنوا لمرادك منها. ولئن كان أهل الجهل في غَلَط 
ل مرادك إنا منه لعلى يقين, ولئن جاز لك هذا التأويلء إذا يجوز 
لكل زنديق5 وجهمي6 أن يقول: من زعم أن القرآن كلام الله فهو 
ااا سسا 


فر. 
فإذا وب ووقف على دعواه قال: إنما قصدت بالكفر قصد من 
يدعي به قما ولسانا..وهو لا يقدر ان يشدر إلى اجد من ولد اذم أنه 
قاله, فلم ينل 7 المعارض عند الناس باعتذاره عذراء بل حقق با 
فسرء وأكد من ذلك أنه كلام المخلوق8؛ لأنه قال9: يسأل من 


قي طد سن نتن "أو تسر" ولففيظ الأضسل اوضع 
2 في ط ٠‏ س, اش بش "أن بيب ب - وهم 00 
3 في س "موارية" بالمثناة التحتانية, وفي الأصل, طء, 

"موارية" بالباء الموحدةء وهوالصواب. قلت: الموارية المداهاة 
والمخاتلة. انظر: الفاوس المحيط للفيرور اناد 136/1 ماده 


| 1 
رب . 


4 فى الأضل "واعتنذارا" وبهنا اثبتنا جماء في ظاء .تين: شل وهو 
| 9 
5الزنديق واحد الزنادهقتة, انظ سر ص”531". 
6 الجهمي واحس د الجهمية, انخلسر ص”138". 
7 في ط, س, ش "فلم يبل ". وما في الأصل أوضصح. 
8 في طء س؛» ش "أتسسة كلام المخللوق دون الخالق". 
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9 في الأصل "لا قال" ولعله سقط بعضه. وفي ط.ء س, ش "لأنه 
قال" وبه يستقيم السياق.." (1) 

"ولئن 0 السفهاء في غلط من مذاهبهم, إن الفقهاء 
منهم على يقين 
آخر الكتاب. 2 لله الملك الوهاب الكريم التواب, والحمد لله 
رب العالمين, وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحعبه 
وسسمسمسلم تسليمصط ‏ ا كللسشسمعسيرا. 
فرغ من نسخه يوم السبت سلخ جمادى الآخر سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة بالمدرسة الضيائية3, رجحم الله واقفها بسفح قاسيون 4 
طْ-_ نهر 31493--- > | 7 اي المحروسة5. 


1 في ط. س, ش "ولئن كانوا السفهاء" قلت: وهي لغة, 
والمشهورتجريده من علامة الجمع كما في الأصل, وانظر ما نقلته 
في ذل 3 سك ص ”540". 
2 في ط ٠‏ لس » ش "لعلى يقين 
3 وتعرف أيضا بدار الحديث ت الضيائية ويقال لها: دارالسنة بسفح 
2, ووفك 22 كتبا كثيرة ) يخطه., واتشتهرت شهرة واسعة: 
وتخرج فيها عدد وافر من الأئمة والعلماء. انظر بسط الحديث عنها 

في: "القلائد الجوهرية فى تاريخ الضالحية"/ لابن ظولون الخنفي 
ص ”83-76". 
4 قاسيون بالفتح وسين مهملة والياء تحتها نقطتان مضمومة 
واخره نون» وهو الجبل المشرت على علايقة دمشق, -- عدة 
معروفا حتى ٠‏ اليوم وقد اتصل به بنيان دمسشق. 
ادوم ا وأقيح خحزي إلى بوم التناد, 00 من اتبعه و" في 
بدعته, كلها أو -." (2) 

"14- (الشرح والتفصيل في الرد على أهل الأفق والتضليل) 

جعله مقدمة ينظر فيها قبل كتاب اللمع. وهو للمبتدئين ويصلح 
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5- (كتاب مختصر ممدخل إلى الشرح والتفصيا) . 
6- (كتاب في نقض كتاب الأصول للجبائي) كشف فيه عن تمويهه 
في سائر الأبواب, بل إنه ذكر فيه حججا 0 لم يذكرها أحد 
7- (كتاب كثير نقض فبيه الكتاب المعروف 0 تأويل الأدلة 
للبلقى ا زة:فيسة على :شيية القن أوردها ومتهها الضفات. 
8- (مقالات المسلمين) استوعب فيه اختلافهم ومقالاتهم وهو 
الكتاب المطبوع حاليا باسم "مقالات الإسلاميين 
1039 (جمل المقالات) أثبت فيه جمل متالاث ا سلكية. وجصل 
أقاوب .د ل المو 
0- (الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات) وه 
كتاب كبير في الصفات. يقول عنه ابن عساكر: إنه أكبر كتبه1, 
ويقول عنه الأشعري: "نقضنا دا ألفناه قديما فيها حان 
نا ال 0 مرجي م 0 فنقضناه ا 0 ل 7 
1- (كتاب في الرد على ابن الراوندي في سناد والقرآن) . 
2 (كتاب نقض فيه كتابا للخالدي ألفه في القرآن والصفات قبل 
أنولسقف كنا الملقب.ب سسالملخض) : 
3- (القامع لكتاب الخالدي في الإرادة) نقض به كتابه في إثبات 
حدت إرادة الله تعالي: وانه شاء ما لمريكن: .وكات ها لم متنا 
4- (نقض كتاب المهذب للخالدي) ذكر الأشعري أن الخالدي ألف 
كتابا في المقالات فنقضه الأشعري بهذا الكتاب وسماه "الدافع 
إن"3, 
5- (نقض كتاب الخالدي الذي نفى فيه رؤية الله تعالى بالأبصار) . 
26 (نقض كتاب الخالدي الذي نفى فيه خلق الله للأعمال 


ها) 
7- (كتاب نقض به على البلخي كتابا ذكر أنه أضلح 75561599998 
الراو: ي في الى سكت د ل) . 


1 تبللبدسليىيين_ كلذب المقللسسسسستري ص 1 13. 


1( رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب أبو الحسن الأشعري ص/27 
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"كانت الألف واللام في «الله» كأنهما من نفس الكلمة دخل 
عليه حرف النداء. وليست الألف واللام في «الله» كالألف واللام 
في «الذي» وإن كانت الألف واللام لا تفارقان «الذي» لأن 
«الذي» لم يحذف منه شيء فتكون الألف واللام عوضا منه فلذلك 
لم يدخل حرف النداء على «الذي», ولأن «الذي» نعت واقع على 
كل منعوت. تقول: «رايت الرجل الذي في الدارء. والثوب الذي 
عندكء والمال الذي عندك», «ورايت الحيص الذي بنيته» 
من أجلك ياالتي تيمت قلبي . لهي ل 
فذكر أبو العباس 0 الله قط د نال و 
فيا الغلامانٍ اللذان فرا. . إباكم 7 تكسبانا شرا. 00 

ا كل ألا تجلس عندنا فتحدث» فداخلان تحت الخبر والطلب. 
واتفقت الجماعة على أن الصدق والكذب لا يقعان إلا في الخبر. 
ويقال: صدق الرجل فهو صادق وصدوقء والصديق: الكثير التصديق 
للمبالغة في ذلك,. وصدقت الرجل تصديقاء وكذب الرجل كذبا, 
وكذاباء وكذابا فهو كاذب وكذوب, وكذاب, ومكذبان بمنزلة مار مان 
ومكرمان ويقول سيبو به : لا يستعمل «مفعلان إلا في النداء خاصة 
فيقال: يا مكذبانء ويا ملأمانء وكذلك ما حاء غلى وزنه: ولا 
يستعمل في غير النداء. وحكى الفراء أن العرب تقول للكذب 
الكذ انيه وأ 
ونقال: ردقت 0 صداقا ود دك وتصندقت 9 0 بكذا 
كذاء وفلان مصدق: إذا أعطى. وقول العامة «فلان يتصدق إذا 

: مررت على رجل يسأل الناس, ولا تقل 
يتصدق لان المتصدق: المعطي. قال الله عز وجل: [وتصدق علينا 
إن الله يجزي المتصدقين1. فأما قوله عز وجل: [إن المصدقين 
والمصدقات4 فأصله «المتصدقين» و «المتصدقات» فأدغمت التاء 
فى الضص .قي 


ر 
اسم القاعل فقن ورك يرث فهو واركم فالله عر وجل .وارث الخلق 


1( اشتقاق أسماء الله الزجاجي ص/25 
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أحفعين لأئم الناقن بعدهم وهم الفانوق, كما قال عروجل: [إنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون). ويقال: «ورث فلان 
يرت». وأصل يرث: يورث فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 
استتقالا لذلت ثم قال: توك ودرك: وارت فجعل سائن العضارء 
تابعا لما فيه الياء لثلا يختلى الباب: كما قيل؛ وزن يزن» ووعند بعد 
وكذلك. ١‏ )1) 

"أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بانديهما وقال 
7-3 -_-_-_-_-_-_ _-_بب بتي نبعث بابب ايوم القيامة 
فبإن كسان ذذولهفيسا الباز جسارز دفسبول التبسالت 
لضت ل السوماه يكل د اه امه ةر 
فقال عكاشة بن محصن الأسدي يا رسول الله ادع الله ان يجعلني 
متهم 'فقبال التسبي فيبلى الله عليية. وسعلم انع متهم 
وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لا محالة لقول النبي صلي الله 
عليه وسلم هما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
فكيف يحور ان يدخل عكاشة الجنة , حساب د فى 
الفتضل وهميا في النار 
لوسية د اليا جما سآن بكونا مسدس بالبار مع 
شهاذة: الرسول ضلى الله عليه وسلم لهما بالكنة 'فقد كيين أفنهها 
فمهما قيل فيهما وفي غيرهما تست اعاساطه امن 
وَأما طريق معرفة سائر الأولياء دون المبشرين إذ كان المسشرون 
إنغا علموا ذنك بأخبار الى .صلى الله عليه وسلم وقشيرهم لم يكن 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم فإنهم إنما 
ونعا مورة على أشدرارهم من الاحوال القي هي إغلام ولاقهة من 
إختصاصه لهم به وجذبه لهم مما سواه إليه وزوال العوارض عن 
السرارهم وفناء الحوادث لهم والصوارفٍ عنه إلى غيره ووقوع 
المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إلا 
بأهل خاضتةه :ومن اصظفاة: لنفسة في ارله.مما لا يفعل فتلها في 
اسزار اعذائة." (2) 


1( اشتقاق أسماء الله الزجاجي ص/173 
2( التعرف لمذهب أهل التصوف أبو بكر الكلاباذي ص/78 


"فوسل لممسة تسسييتل بفحعسوت باجلحسة المقمدكدوز 
ف إن قال وم ابا الحجبة في ذلك 
قيل له قوله عز وجل [فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
قدمون] 
وأجل الموت هو وقت الموت كما أن أجل الدين هو وقت حلوله 
وكل شويء وقت ببه فه وأج لله 
واخل الإنسان هو الودت الذي يعلم الله انه يفوت فنة لا مجالة 
وهو وقت لا يجوز تاخير موته عنه لا من حيث إنه ليس بمقدور 
رااااللللللل سس سس د أحيره 
وجل حياتة .قو مدة الزمان: الذى. عله الله عن وجل أنه يخبا إلنه لا 
تجروزالزبادة عليه ولا الاتتققاص منه 
وفد قال كتيرمن المعترلة الا من ةمتهم إن المقتول مات فهر 
أجل هالذي ضيرب له وإنه لولم يقتل لحيي 
1111 لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له 
بل." (1) 
وبنام لأجله 133 شيء منه أى عدل به عن موضعه 


إن قال قائل ما الذي يوجب خلعه الإمام عندكم قيل له يوجب ذلك 
أمور منها كفر بعد الإيمان ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى 
ذلك ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال 
6ه الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضصييع الحقوق وتعطيل 
لل م 00 
وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع بهذه 
الأمور ولا يجب الخروج عليه بل يحب وعظه وتخويفه وترك طاعته 
ذى سبي وعدا مودو يوون متاضتي الله 
واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وكن اضحانة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واسيتاتروا 
بالأموال وأنه قال صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد 
أجدع ولو لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر) وروي أنه قال 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ص/374 


أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة 
في اخبار كثيرة وردت." (1) 

"سعد وأسيد بن الحضير وعمران بن الحصين وغيرهم من 
الأنصار ومن حضر من المهاجرين وأن هذا العقد وقع بمحضر من 
جمهور الأمة وأهل القدوة منهم ولم ينكره منكر ولا قدح فيه قادح 
بل هابعو| على البيعة من نبا عنهم وبقية يومهم واذعنت له الاتضار 
وإنقادت بعد خلافها وغلطها فيه المتفق عليه لأنها أرادت إخراج 
افلفة بانداق المسلمين كي أقامرا علي رخال آنا بكر بعد عفد 
وفتتالهم إلى :أن برجعوا عن البغي وشق العضا لأن العقة قد تم 
لمن حضر وعقد وقد دللنا على ذلك من قبل فلا نحتاج في إثبات 
إمامة أبي بكر إلى وقوع الإجماع عليها ولا نستضر ولا نستوحش 
في ذلك الوقت مواقعة <١.‏ هذه المعصية ووفر دواعي الصحابة على 
ذلك وجمع." (2) 

"وانتدابه لجمع القرآن وأنه لم يتلعثم في حكم نزل في أيام 
نظره ولا رجع عنه وقد جلس مجلس النبي وخلفه في أمته وإن 
ذلك لأمر عظيم ثم ما كان من عهده إلى عمر عند موته وتسديده 
في رأيه وتنبيهه القوم على فضل رأيه ومكان نظره ما عمر بسبيله 
وببعص هذه الأوصاف 0000 وتسديد التدبير والرأي والمقال 
فإن قالوا وكيف يكون كر يتا لهذا الأمر مع اعترافه بأنه 
ممن يميل ويضل ويزل وأنه غير معصوم حيث يقول ألا وإني 
اكتركم شغلا وانقلكم حملا فنان اتصتقهت فاتيعوتي وان ملت 
فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم وإذا عصيت الله فلا طاعة 

لي عليكم ومن سبيل الإمام أن يكون معصوما قيل لهم 8910111101 

قد بيناه في صدر هذا الكتاب من أنه لا يجب أن يكون الإمام 


1/ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ص/478 
2/ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ص/481 


حبوقنه ومسائله إ3 كانوا يلون.من ذلك.ما لبه يتفسة.وقة :| وضنهنا 
هع ذا ب ييه نس تغني عن رده 
وهذا الكلام الذي قاله من أدل الأمور على فضله وأداء الأمانة فيما 
وال لاع على طاعته 
فإن قالوا فكيف يستحق أبو بكر هذا الأمر وهو يعترف بأن له 
شيطانا يعتربيه حيث يقول في هذه الخطبة ألا وإن لي شيطانا 
يعقرندى فاذا رانف "1 

"وكان والله من خيرنا يوم توفي رسول الله .صلى. الله عليه 
و وامسستسس يال فالس ح نز 6 الأقاويل 
وهفذ الاختلال لا يتهم عمر بوه لإا مخلبط جاهل 
كان أفضل الآفة وهيررا :فيهم بالفصل وغفر متتشكل الأمر وانه كان 
يستحق أخذها بالمناظرة عليها :وان .من بعدها متقاربون في الرتبة 
والفضل لا يستحقونها على ذلك الوجه ولذلك جعلها شورى في 


وقوله كانت فلته أى تمت على غير إعمال فكر ولا روية بل 
استوثئقت فجاءة وقوله وقى الله شرها يعني شر الخلاف 
وشق العصا عند تمامها فإنه بعيد عنده أن يتم ذلك مع ما رأى من 
توائب الأنصار عليها واطلاع الفتنة رأسها وقوله فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه إنما أراد إلى مثل قول الأنصار وما حكي عن الأنصار من 
إرادتهم نصب إمامين في وقفت واحد بقولهم منا أ مير ومنكم امير 
ولإخراجهم الأمر من قريش إلى غيرهم وهذان ن الأمران حرام 
فعليما في الدين وجالبان الفتنة وإنما يا 
فقال لأهل الشورى وغيرهم لما عهد إليهم فيها إن من عاد إلى 
كككك<<تتمة ‏ 1 الأنصطار ف اقتوه 
ويمكن أن يكون أراد من حاول أخذها بالمناظرة عليها وإظهار 
التقدم ا سل لوو عا ا بكر وخر الك بن 
أمره فاقتلوه لانه لم يبق في هذه الامة من هذه منزلته 
وإذا كان كذلك سقط ها تعلقوا به وضة بهذة الجفلة إقامة اي بكر 
رطصصحس سي الله عتةهة وتضر وجهه 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ص/492 
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إن قال قائل ما الدليل على إثبات إمامة عمر قيل له الدليل على 
ذلك أن أبا بكر عهد إليه بمحضر من جلة الصحابة بعد تقدمه إليهم 
وأمره بالنظر في أمورهم والتشاور في إمامتهم وردهم الأمر إلى 
نظره قراية فقال ساخبركم باختياري وخحرج معصوبا رأسه فخطب 
خطبته المشهورة فوصف فيها عمر بصفاته ونعته بأخلاقه وذكر 
شدته في غير عنف ولينه من غير ضعف." (1) 
"بلا توبة وفى هذا الفصل من كلام الكعبى غلط منه على 
أضحابه .من وجوه منهنا قوله إن المفتزلة احتمغت على.آن اللنة 
تعالى شيء لا كالاشياء وليست هذه الخاصية لله تعالى وحده عند 
جميع المعتزلة فإن الجبائى وابنه أبا هاشم قد قالا إن كل قدرة 
محدثة نشىء لا كالاشياة ولم يخصوا ربهم بهذا المذخ ومنها حكايته 
عن جميع المعتزلة قولها بأن الله عز وجل خالق الأجسام 
والأعراض وقد علم أن 0 من المعتزلة ينفى الأعراض كلها وأن 
الأعراض .وأن ثمامة يزعم 7 الاعراض المتولدة لا فاعل لها فكيف 
يصح دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجسام 
والأعراض وفيهم من ينكر وجود الأعراض وفيهم من يثبت الأعراض 
ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئا منها وفيهم من يزعم أن 
المتولدات ارم لا فاعل لها والكعبى مع سائر المعتزلة زعموا 
أن الله تعالى فى أعمال العباد وهي أعراض عند من أثبت 
0 فى هذا الفصل على أصحابه ٠‏ ومنها 
الصالحى برععوق أن الحوادث كلها. 2 
"كانت قبل حدوثها أشياء والبصريون منهم يزعمون ان الجواهر 
والاعراض كانت فى حال عدمها جواهر وأعراضا وأشياء والواجب 
على هذا الفصل ان يكون الله خلق الشيء لا من شيء وإنما يصح 
القول بانه خلق الشىء لا من شىء على اصول اصحابنا الصفاتية 
الذين أنكروا كون المعدوم شيئا واما دعوى إجماع المعتزلة على 
ان العباد يفعلون أفاعلهم بالقدر التي خلقها الله تعالى فيهم فغلط 


1/ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ص/496 
2( الفرق بين الفرق عبد القاهر البَغدادي ص/95 


منه عليهم لان معمرا منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر بها 
وليستٍ من فعل الله تعالى والاأصم منهم ينفى وجود القدرة لزقة 
5399 الأعراض كلها وكذلك دعوى إجماع المعتزلة على أن الله 
تلنهم دمتعن دن قيب ارد والصالحى والخالدى هؤلاء 
الثلاثة من تقيوة المعترلة وهم واقفيية فى ,وغييد مرتكفي الكبائر 
ند إجارءا عو الل تقال سفشرة نويه هن غير ويد وان ها 
فيما حكاه عن المعتزلة وصح ان المعتزلة 
بجمعها :ها حكيناة عنهع.فما احفغوا عليه.قاما البدى: اختلفوا فيه 
فيما بينهم فعلى ما نذكره في تفصيل فرقهم إن شاء الله عز وجل 
ذكر الواصلية منهم هؤلاء اتباع واصل بن عطا الغزال رض 
المعتزلة وداعيهم الى بدعتهم بعد معبد الجهنى وغيلان الدمشقى. 
)1( 
اقصّة الناقلون عن التاهين ومن نقلوا عنهم الى ان فصل اليقا 
فقيل فقد علمت اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة ان نبينا 
عليه السلام كان فى الدنيا أفتزعم .ان قطعة منه اتصلت بارواح 
الكفرة فالتزم ذلك فالزم ان يكون أهل الجنة اذا اطلعوا على اهل 
0 ورآهم اهل النار وخاطب كل واحد من الفريقين الفريق الآخر 
وتتفصل. قظفة من .ارواع كل :واحد متهم قتصل نارواء القريق 
م حل له قطع كثيرة من ايدان اضل النار وارواحهم 
وبدخل النار قطع كثيرة من ابدان أهل الجنة وارواحهم وكفاه 
بساسالترام سجس سس سهزة البد عمس تتتسسة خزيا 
الفضيحة: الثالثة عشرة من قضائحه ما حكاه الحاحخظ عه من .قوله 
تتجذد الجواهر والاجتسام حالا بعذ حال وان الله الى يخلق الدنيا 
وما فيها فى كل حال من غير ان يفنيها ويعيدها وذكر ابو الحسين 
الخياط فى كتابه على ابن الروندى ان جكاية 
هذا القول على النظام فيقال له ان صدق الجاحظ عليه فى هذه 
الحكاية فاحكم تحبل النظام وحمفه والعادة فيه وان كذي علية 
فاحكم بمجون الجاحظ وسفهه وهو شيخ المعتزلة وفيلسوفها 
ونحن لا ننكر كذب المعتزلة على أسلافها اذا كانوا كاذيين على 
ربهم ونبيهم." (2) 


1( الفرق بين الفرق عبد القاهر التَغدادي ص/96 
2 الفرق بين الفرق عَبْد القاهر البتغدادي ص/126 


"أرأيت لو فعل الظلم 0 كي بكون مكنون حال الدلائل 
التى دلت على ان الله تعالى لا 
فقالا له كيف يكون المحال 
منه مع كونه مقدورا له : آأفة : 
ومحال دخؤل.الافات على الله 0 فقالا ل ايضاآن. يكون 
قادرا على ما يقع منه الا عن آفة تدخل عليه فبهت الثلاثة فققال 
لهم بشر كل ما انتم فيه تخليط فقال له أبو الهذيل فما تقول أنت 
تزعم ان الله تعالى يقدر ان يعذب الطفل ام تقول هذا يقول هذا 
يعنى النظام فقال أقول بانه قادر على ذلك فقال أرأيت لو فعل ما 
قور عليه.من تعديب الطفل: ظالفا له فى تغذييه لكان الطفل بالق 
عاقلا عاصيا مستحقا للعقاب الذي اوقعه الله تعالى به وكانت 
الدلائل بحالها فى دلالتها على عدله فقال ل لع ابو المدل سس كدت 
عينك كيف: تكون عبادة لا تفعل ما تقدر عليه من الظلم فقنال له 
المردار انك قد انكرت على استاذى فكرا 
فقال له بشر فكيف تقول قال اقول ان الله تعالى قادر على 
الظلم والكذب ولو فعل ذلك لكان الها ظالما كاذبا فقال له بشر 
هال كان مستخفا للعبادة ام لا'قان اسعحقها #قالعبازة شكر المغيود 
واذا ظلم استحق الذم لا الشكر وان لم يستحق العبادة فكيفه 
يكون." (1) 

"تضل كل فرقة - اختها ويضللها سائر الفرق وسنذكرها 
على التنفصسيل ان شغلساء الل ده عش بر وجل 
ذكر اليونسية منهم هؤلاء اتباع يونس بن عون الذى زعم ان 
الايمان فى القلب واللسان وانه هو المعرفة بالله تعالى والمحبة 
والخضوع له:القلي والاقرار باللنشان أنه واخة ليسن كمنله نسىءة 
عالم هم حضة الرسل. علرهم العلام فان قاميت غابهم حجتيد 
بالتضديق لهم :ومغرفة.نا جاء من .عقدهم في الحملة من الايسان 
وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم أيمانا ولا من جملته 
برعم قد انكل حصلة عن خصال الايسان سرمت بات 1 
بعض إيطمان ووح الله آر 
لاسا جيم اناد جنا الم لق ضرا 
الايمان هو الإقرار او المحبة لله تعالى وتعظيمه وترك الاستكبار 
7 ل لا ل ب ل 
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من الأيمان بعض الأيمان وزعكم غسان هذا فى كتابه ان قوله فى 
هذا الكقتاب كقول أبى حنيفة فيه 281198000 عليه لأن أبا 
حنيفة قال إن الايمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله وها 
جاء من الله تعالى ورسله فى الجملة دون التفصيل وانه لا يزيد ولا 
ينقص ولا يتفاضل الناس فيه وغسان قد قال بالك " (1) 
"وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه وهو مود إلى فساد 
" ١ل‏ 20 
(2) ومنها: أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال 
الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة. فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا 
ايعان معه والتبي ضصلى الله علية وسلم إذا ماك يدفن وليس نبي 
1 وعلى جد ذا الأمطسصل يقئتدطصعسي أن 


1 وحكى ذلك أيضا ابن حزم واقتصر على مسألة نفي النبوة. ونقل 
عن الباجي أن ابن فورك يقول بذلك وأت السلطان محمود بن 
م قن سه 


نم ذكر ابن حزم أن الذي حمل الاشاعرة علي القول: يذلك قدولهم: 
أن الروح عرض والعرض يفني أبدا ويحدث ولا يبقى وقتين. فروح 
النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قد فنيت وبطلت ولا روح له 
الآن عند الله تعنالى واما جسدة قفي قيره هوات ت فبطلت نبوته 
بلذك ور سس الته. انظسر: الفصسل 1/88. 
وأما القشيري الذي أنكر نسبة هذا القول للأشعري وأصحابه, 
وقال: إن ذلك يوان عظيم وكدب مخض لم نطق نه فنهم اجنذة 
ولا سمع في مجلس مناظرة عنهم, ولا وجد ذلك في كتاب لهم. 
فيرى أن أصل هذه المقالة هو: (أن بعض الكرامية الزم بعض 
الأشاعرة وقال: إذا كان عندكم الميت في حال موته لا يحس ولا 
يعلم:فيحب أن يكون: النيني.ضلى الله :عليه وسلم في:قيره غير 
مؤمن لأن الإيمان عندكم المعرفة والتصديق والموت ينافي ذلك 
فإذا لم يكن له علم وتصديق لا يكون له إيمان ومن لا يكون مؤمنا 
لا يكون قبا + اتمقال توا علموا رحمكم. الله ان ما يلرفه الخصم 
بدعواه فيتول هذا على أصلكم ومنتمني علثكم بلزمكم فلا يحور 
أن ينسب ذلك إلى صاحب المذهب فيقال هذا مذهب فلان) انظر: 
(رسالة شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية 2/ 7/79 2- 
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ل 1111طص2 
ونفى السبكي أن يكون.: ابن فورك: قال يذلك..وففل لأجلهم وذكتر أن 
الكرامية دسوا عليه ذلك لدى السلطان وأن ابن فورك أنكر ذلك 
أمامه: قافر ماعرازة واكرافة :ةو رجاقه إلى.وطقة. قتملط عليه 
بعض الكرامية من سمه. انظ ر الطبقات: 3/534. 
والحق أني لم أجد في كتب القوم التي اطلعت عليها من قال بذلك 
ولم أجد من نسب ذلك إليهم غير المصنف وابن حزم 
فهذا الباقلاني وهو من أئمتهم وروؤووسهم يقول في: الإنصاف: 
((ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطلء ولا 
تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة. بل حكمهم 
في الدنيا كحكمهم في حالة نومهم, وحالة اشتغالهم, إما بأكل 1 
ب قضطاء وطلسر.. 

إبطال : نبوة الاسباء علبهم السلام بخروجهع من :دان الدتا: ويس 
ذلك يضحيح: لأن فذهب المحققين أنه ما استخق شرف الرسالة 
بتأدية الرسالة انها ضاز رسو واستحق يتمرف الرسمالة والنيوة 
بقول مرسله: وهو الله تعالى (أنت رسولي ونبي, وقول الله قديم 
لدب زول ولايتغير) الإنص اف ص64-63. 
والدي أراةة ان في تيوت شعة :هذا القول للقوم تظرا إذ. لم ننقم 
دليل على ذلك. بل كتب أئمتهم تصرح بعكس ذلك وتفصح بإثبات 
نبو الابياة بعد..مونهم كها اشرت: ولم يفم لهنا دليل وي رولا 
صعيف على قتنية .ذلك التهمة.واتما يدان القوم من كتيهم أن النقيل 
الصحيح الموثق عنهم؛ فنسبة ذلك إليهم تشنيع لا دليل عليه ولا 
مدرن لدو:والدق يظهر أنه الزام الزم به بعضهم كما .ذكر القشيرى 
واوما إليه ابن حزم كما سبق. ولازم المذهب ليس بمذهب على 
الصحيح. والله اعلم.." (1) 

'عينه ابقداء نزول الماء فيرف خيالات لاحفيقة لهنا وكسائر 
الآفات الداخلة على الحواس قال أبو محمد فهذه المقدمات التي 
ذكرناها هي الصحيحة التي لا شك فيها ولا سبيل إلى أن يطلب 
عليها دليلا إلا مجنون أو جاهل لا يعلم حقائق الأشياء ومن الطفل 
أهدى مهنة وهذا أمر ستوى:في الاقراريه كثار جميع يني ادم 
وضغازهم في أقطار. الارض الا:من.غالط حسة وكابر عفله فيدلق 


[1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت عُبَيْد الله الشّجْزي ص/297 
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بالمجانين لأن الاستدلال على الشيء لا يكون إلا في زمان ولا بد 
ضرورة أن علم ذلك يال العقل لأنة قد علم نضرورة العقل انه لا 
يكون شيء مما في العالم إلا في وقت وليس بين أول أوقات 

تمر النفس .في .هذا العالم ونين اذراكها لكل ما ذكرنا مهلة البقة لا 
سلس ور سيل سل د سج اخيرات اوقعها الله 
في النفس ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات ولا 
يصح شيء إلا بالرد إليها فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات 
بالصحة فهو صحيع متيقن وما لم تشهد لدي الصحة فقوو يا ظدل 
ساقط إلا إن الرحوع البها قد يكور من شرب ومن بعد فنا كان من 
قرب فيم أظير إلى كل, مين وامكن للقهم و كلقا بعدت المقدمات 
المذكورة صعب العمل في الاستدلال حتى يقع في ذلك الغلط إلا 
للفهم القوي الفهم والتمييز وليس ذلك مما يقدح في أن ما رجع 
إلى مقدمة من المقدمات التي ذكرنا حق كما أن تلك المقدمة حق 
لا فرق بينهما في أنهما حق وهذا مثل الأعداد فكلما قلت الأعداد 
ا ا إذا كثرت الأعداد وكثر 

في جمعها ضعب ذلك حدى بقع فبها الفلظ إلا ينع الحاسيب 

ع ل سم اد ري و 1 0 
في شيء من ذلك ولا تعارض مقدمة مما ذكرنا مقدمة أخرى منها 
ول يعاركودها ورجة إلى مقدمة إخرى هنها رموعا ضحيها ودذا اله 
يعلم بالضرورة ومن علم النفس بأن علم الغيب لا يعارض صح 
ضترورة أنة لا يفكن أن يحكن احدخر| كاذنا طويلا فيان من لم 
يسمعه فيحكي ذلك الخبر بعينه كما هو لا يزيد فيه ولا ينقص إذ لو 
أمكن ذلك لكان الحاكي لمثل ذلك الخبر عالما بالغيب لأن هذا هو 
علم القبب قسنت وهو الإخبار عها لا يعلم المخير عنه نما شو فلعه 
وذلك كذلك بلا شك فكل ما نقله من الأخبار اثنان فصاعدا مفترقان 
قد أيقنا أنهما لم يجتمعا ولا تشاعرا فلم يختلفا فيه فبالضرورة 
تعلق اتفمحق.فققن مقطوء به على غيبه وبهذا علمنا صحة موت 
من مات وولادة من ولد وعزل:من عرزل وولاية من ولى وفرض 
من مرض وافاقة من أفاق ونكبة من نكب والبلاد الغائبة عنا 
والوقائع." (1) 

'احد أن الاعداد المذكورة إنما هي كتمع عنها واهدا ومتبرين 
ألغا وثلاتك مائة هذا أمر لا ندري كيف وقع أتراة بلغ المسيخم الوجهة 
1) الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم 1/13 
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الذي كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا المبلغ 
إن هذا لعجب ولقد كان الثور 06 منه والحمار أبنه منه بلا شك 
اترى لعيات بعدو .من البهود مذ أرية.نن الف عام ,وعيسمانة عنا 
من تبين له أن هذا خطاء وباطل ولا يمكن أن يدعي 

الكتاب ولا وهم من الناسخ في بعض النسخ لأنه لم يدعنا في لبس 
من ذلك ولا في شك من فساد ما أتى به بل أكد ذلك وبينه وفضحه 
وأوضحه 1 قال إن بكور ذكير بنى إسزائيل كانها اثثين وعسرين 
ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين وإن الله تعالى أمر موسى أن يأخذ بني 
لاوي الذكور عن بكور ذكور بني إسرائيل وأن يأخذ عن المائتين 
والتلاقة والسبعين, الراكدين:فن يكور يني إسبرائيل عن الاثتين 
وعشرين ألفا من بني لاوي عن كل رأس خمسة أشقال فضة 
فاجتمع من ذلك ألف شقل وثلثمائة شقل وخمسة وستون شقلا 
فارتفع الأشكال جملة وبالله التوفيق وتالله ما سمعنا قط بأخبث 
طية ولا |أفسد جلة ممن كتي لهم هذا الطلال الاامن امع وصدق 
بضلاله فهذه ست كذبات في نسق لو لم يكن في توراتهم منها إلا 
واعد لكان يرهانا قاطعا موجنا للبقيق بانها كتاب موضوع بلا شنك 
مبدل محرف صغير مكذو يه فكيك بحسي ها أوردنا هن لات وسورة 
إن شاء الله ونعوذ بالله من الخذلان ويتلو هذا كذبة شائعة بشيعة 
شتيغة وهى أنهم لا يختلفون في أن داود عليه التتلام .هو ابخ 
ابشاي بن عونيذ بن بوعز بن شلومون بن نخشون بن عمينا داب 
ابن أرام بن حصرون لا يختلفون في أن عوينيذ المذكور جد داود أبا 
انيه كانت امه روث العمونية التي لها كتاب مفرد من كتب النبوة 
ولا يختلفون في أن من خروجهم من مصر إلى ولاية داود عليه 
السلام كانت ستمائة سنة وست وستين وفي نص التوراة عندهم 
وبلا خلاق متهم أن مقدم بني يهوذا إذ خرجوا من مصر كان 
نحشون بن عمينا داب المذكور وأنه اد افواة هارون عليه السلام 
وفي نص توراتهم أنهم قالو قال الله تعالى أنه لا يدخل الأرض 
بن نون الإفرايمي وكالب” ابن يفنة اليهوذاني فصح ضررورة أن 
نحشون ميات في التيه وأن الداخل في أرض الشام هو ابنه 
شلومون فأقسموا الآن ستمائة ودست وستين على ارمع ولادات 
فقط وهذه ولادة بوعز بن شلومون الداخل ثم ولادة عونيذ بن 
بوعز بن روث العمونية ثم ولادة ابشاي بن عونيذ ثم ولادة داود 
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عليبة السسلام ثم ابتشاتينى تملا تخلك كتبيم فى أن داود :علسة 
وستين فينبغي ان تسقط سنو داود إذ ولي من العدد المذكور يكون 
الباقي خمسمائة سنة وثلاثا وسبعين سنة لثلاث ولادات وطي ولادة 
أبشاي وولادة عونيذ وولادة بوكز فتأملوا ابن كم كان واحد منهم إذ 
ولداله ابته المذكور تغلموا أنه كدب مستحيل في: بسية :ذلك :من 
اعمارهم يوفتة لأان.في كتبهم نضا أنه لم بعش اج يعد فونمى 
عليه التملام :قن ني اشراتيل هانق وتلانين سعنة إلا يمارغ الكفسن 
الهاروني وحده." )1) 

"قال أبو محمد وكذب. هذا القول قد.ظهر علانية فقد استوعيبوا 
مدائن بني إسرائيل وغيرها ولم يروا ما وعدهم به من رجوعه 
بالقدرة علانية قبل ان يموت كل من بحضرته يومئذ وحاش لله ان 
يكذب نبي فكيف إله ففي هذا الفصل وحده كفاية لو كان ثم عاقل 
في أن الذين كتبوا هذه الأناجيل كانو كذابين قوم سوء فإن قالوا 
فإن في صحيح حديثكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال وأشار 
إلى غلام حصرته من مني التغار ان استكمل هذا عمره أدرك 
الساعة فمات ذلك الغلام في حد الصبا وأنه كان يقول للأعراب إذا 
نسالوة متى تقوم الساعة فيشير إلى 56 ويقول أث يستكمل 
هذا عمره لم ياته الموت حتى تقوم الساعة قلنا هذا 
فيه قتادة ومعبد بن هلال فحدثا به عن أنس على ماتوهماه من 
معنى الحديث ورواه تابت بن اسلم البناني عن أقنسن كما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه فقال قامت عليكم 
ساعتكم وهكذا رواه الثقاة أيضا عن عائشة أم المؤمنين .رضي الله 
عنها عن الثبي صلى الله علية-وسلم كما رواة ثابت عن أنسن وقال 
أنه عليه السلام قال أن هذا لا يستوفي عمره حتى تقوم ساعتكم 
يعني وفاة أولئك المخاطبين له وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا 
خلاف في أن ثابتا البناني اثقف 00 الأخبار من قتادة ومعبد 
فكيف وقد وافقته أم المؤمنين ونحن لا إذا قام 
عليه البرهان أنه خطأ وقد صح في القران والأخبار الثابتة من 
طريق عمن بن الخطاب:رضي. الله فنه وافة وغيرهفا من التي 
ضلى. الله عليه وشلع أنه لا قدرى :مقن تقوم السشاعة اجنة إلا الله 
ولو قال التصارى واليهود متل هذا في تقلة كتبهم ها عتفتاهم ولا 
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أنكرنا عليهم وجود الغلط في نقلهم وإنما ننكر عليهم أن ينسبوا 
يغتي اليهود والنضارى إلى الله تعالي الكذت البحث ويقطعون أنه 
من حقد الله تعالن وسكو على التصضارك أن يحفلوا من ضح عنة 
الكذب معصوما يأخذون عنه دينهم وأث يحققوا كل خبر متناقض 
وكل قضية يكذب بعضها بعضا ونعوذ بالله من الخذلان 
فصل 
وفي هذأ البابتفيسه أن الفشيع قال لهم لآ تحسنيوا أي جلت لا 
دخل بين أهل الأرض الصلح لا السيف وإنما قدمت لأفرق بين 
المرء اموي جا اراي كو 0 وأن يعادي المرء 
أهل خاصته وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال 
لهم إنما قدمت لألقي في الأرض نارا وإنما أراد لي إشعالها." (1) 
الن هال رحمن ال رحيم 
قال الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه إذ قد 
أكملنا يعون الله الكلام في الغلل فلنيدا يحول الله عر وجل في 
ذكر الله عز وجل نحل أهل الإسلام وافتراقهم فيها وإيراد ما شغب 
به من شغب منهم : من نحلته وإيراد البراهين 
لمر ل ]ا ا ال ب سك الل ا 
الملل والحمد لله رب العالمين كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم 
قال أبو محمد فرق المقرين بملة الإسلام خمسة وهم أهل السنة 
عه عل فرق رأكثر أفتراق أهل السنة في الفتيا ونبذ يسيرة من 
الاعتقاداته سننبه عليها إن شاء الله تعالى ثم سائر الفرق الأربعة 
التي ذكرنا ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد وفيهم ما 
يخالفهم الخلاف القريب فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من 
ذهب مذهب أني حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان 
والقلءهها وأن الأعمال إثما هي:شرائع الإيسان وفرائضه فقيط 
وابعدهم أصضصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام 
السجستاني فإن جهما والاشعري يقولون أن الإيمان عقد بالقلب 
فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد." (2) 


1/ الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم 2/24 
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"ما هذا القبيح في العقل أعلى الإطلاق فقال قائلون من 
زعمائهم متهم الحاريع ين: علي الوراق التغدادي وغية الله يبن أحمد 
بن محمود الكعبي البلخي وغيرهما ان كل شيء حسن بوجه ما 
قلت تمبع :وقوع مقلة .من الله تعالى لأنه حيقد يكون حسنا إد ليشن 
قبيحا البتة على كل حال وأما ما كان قبيحا على كل حال فلا 
بحسن البتة 'فهذا :منفي عن الله عبر وجل يندا قالوا ومن القبيح 
علن كل جال أن تفعل يغيرك مالا تويد أن يفعل:يك. وتكليف فا لا 
بعالب اق ثم التعسس ديب عليه 
قال أبو محمد وظن هؤلاء المبطلون إذ أتوا بهذه الحماقة أنهم 
أغرن| وقرطسوا وهم بالحقيقة قد هذوا وهدروا وهذا عين الخطاء 
وإنما قبح بعض هذا النوع إذ قبحه الله عز وجل وحسين بعضه إذ 
حسته اللة غز وجل والعجب من مبافتتهم في وعواهم أن المحايناة 
ا كي ع و الي ل ل ا 1 
المحاباة ظلم وأن الله تعالى قد أباحها إلا حيث شاء وذلك أن 
للرجال أن ينكة امراتين وثلانا وارتغا من الروكات:ودلك له فيا 
حسن وان بيطا كن | غانداى عد اح وذلك لدضاك كين ولا يخل 
للمرأة أن تنكح غير واحد ولا يكون عبدها وهذا منه حسن 
وبالضرورة ندري أن في قلوبهن من الغيرة كما في قلوبنا وهذا 
محظور في شريعة غيرنا والنفار منه موجود في بعض الحيوان 
بالطيع والخر المسلم ملكه أن«يشتعيد أخاه المسلم ولغله عت الله 
تعالى خير من سيده في دينه وفي أخلاقه وقنوته ويبيعه ويهبه 
ويستخدمه ولا يجوز أن يستعبده هوأحد لا عبده ذلك ولا غيره وهذا 
منه حسن وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 
المقديعة ماأكرية الله تعالى نه من أن لاسكع اح من بعده مك 
نسنائه أمهاتنا رضوان :الله عليهن واحب هو عليه التكلام: نكاح من 
نكح من النساء بعد ازواجهن وكل ذلك حسن جميل صواب ولو 
أحب ذلك غيره كان مخطئ الإرادة قبيحا ظالما ومثل هذا أن تتبع 
كثير جدا إذ هو فاش في العالم وفي أكثر الشريعة فبطل هذا 
القول العامد مهم وقد تحن الله بعالب على إناحة ما لضن مدلا 
عند المعتزلة بل على الإطلاق وعلى المجاباة حيث شاء وكل ذلك 
غدل هنك قال عر وجل ١‏ ولن تستطيعوا ان تعدلقا تين النسناء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل) وقال تعالى (فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ها :ملكت إيمانكم + فاناء تعالى لننا أن لا تعدل مين ما 
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ملكت أيماننا وأباح لنا محاباة من شئنا منهن فصح أن لا عدل إلا ما 
سماه الله عدلا فقط وإن كل شيء فعله الله فهو العدل فقط لا 
عدل سوى ذلك وكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى الابن الذكر من 

الميراث حظين وإن كان غنيا مكتسبا وأعطى البنت حظا واحدا 
وإن كانت صغيرة فقيرة فبطل قول المعتزلة وصح أن الله تعالى 
يحابي من يشاء ويمنع من يشاء وإن هذا هو العدل لا ما تظنه 
المعتزلة عدلا بجهلها وضعف عقولها وأما تكليف ما لا يطاق 


والقعد ني عليه فانها قي ذلك فيضا 11ل الله تعالى حرم ذلك 
علينا فقط وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم في أن هذا 
لا يقبح من الله تعالى الذي لا آمر فوقه ولا يلزمه حكم عقولنا وما 
دعواهم على مخالفيهم في هذه المسألة أنهم خالفوا قضية العقل 
تنديهتة إلا كدعوى المجهم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل بيديهقة 
إذ احازوا وعود: الفعل مما لبس جحسها واد اجان واخيا بلا حياة 
وعا 


لس ست علض 
قال أبو محمه كلنا الدعويين على العقول كاذية وقد بينا فيما 
أن العقل لا يحكم به على الله الذي خلق العقل ورتبه على ماهو" 


)1( 
"وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير يسمون هذا الاسم 
كعلي بن بكر بن وائل إليه يرجع كل بكري في العالم في نسبه 
وفي الأزد علي وفي بجيله على وغيرها كل ذلك في الجاهلية 
مشسهور واقرب من ذلك عسامزين. الطفول يكتنى ابنا عل 
ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار 
وفي الكيسانية من يقول أن الدنيا لا تفنى أبدا ومنهم طائفة تسمى 
0 عر ل لي 
لكافر إلى السوس فى أقاصي با بلاد المصامدة 0 0 ا 
اسح و اماماي الك الو بات ف 
يأكلون شيئا من الثمار زبل أصله ويقولون أن الإمامة في ولد 
الحسن دون ولد الحسين ومنهم احَبحَاب ابي كامل ومن قولهم أن 
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جميع الصحابة رضي الله عنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ.جحدوا إمافة علي وأن عليا كفر إذا تفلم الأمر إلى 
أبي بكر ثم عمر بن عثمان ثم قال جمهورهم أن عليا ومن اتبعه 
رجعوا إلى الإسلام إذ دعي إلى نفسه بعد قتل عثمان وإذ كشف 
وجهه وسل سيفه وأئة وإياهم كانوا قبل ذلك مرتديننخ عن الإسلام 
كفارا مشركين ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلى النبي صلى الله 
1 اس ا حي لش ١‏ اكوا لي ار ب 
وهي المتوسطة في الغلو من فرق الشيعة واما الغالبة من الشيعة 
فهم قسمان قسم أوجيت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
لغيره والقسم الثاني أوجيوا الإلهية لغير الله عز وجل فلحقوا 
بالنصارى واليهوذ وكفروا أشنغ الكفر فالطائفة ال ا الغعوة 
بعة النبي. صلى. الله عليه وسلع فرق فمتهم الغراية وقولهم أن 
محهذا صلى. الله-غليه.وسلع كان أشية بعلي من الغرات:بالغرات 
ا 
جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في ذلك 
طائفة منهم بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه السرم الم 
يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يشبه علي بن أبي 
قندرة كه حدى قلط مه خبريل علية السااة ثم محمد قانه 
السلام فوق الربعة إلى الطول قويم القناة كث اللحية ادعج 
العنين معتلى. الساقين ضلى الله عليه ويثلم قليل شعر الحسد 
أفرع وعلي ذون. الزبعة إلى القضر منكب شديد الاتكباب كأنة. كسر 
لم جبر عظيم اللجيية فد ملتت: صبدرة من منكب إلى منكته ][ذ 
التحي ثقيل العينين دقيق الساقين أصلع عظيم الصلع ليس في 
رأسه شعر إلا في مؤخره يسير شعر اللحية فأعجبوا لحمق هذه 
الطيقنة ثم لوجار ان:يغلط حبزيل وهانتنا للتروج القتدس الامين 
كيف عفل الله عر وجل عن تقويمة ونتفهة وتركة علن غلظ» ثلانيا 
وعشرين سنة ثم أظرف من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن 
خرقهه بهذه الع افة وهذا ل بعرقه الامن شاه أمر الله تقال 
لجبريل عليه السلام ثم شاهد خلافه فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة 
اللاعنين ولعنة الناس أجمعين مادام لله في علامه خلق 
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وفرقة قالت بنبوة علي وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين رضي الله عنهم وعلي بن الحسين ومحمد ابن 


لهم منه وقد عاب الله عز وجل من ذهب إلى هذا فقال ( ولو فتحنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
ابصارنا بل نحن قوم مسحورون] فلو جاز ان يكون للسحر حقيقة 
ويشبه ما ياتي به الانبياء عليهم السلام وامكن ان يشبه على البصر 
مها ذَمَهم الله عر وجل بان قالوا تنا يمكن كوته لكتهم لها قالوا:ها 
لا يمكن البتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق عابهم الله تعالى بذلك 
1 لق 

قال أبو محمد وليس علط الحواس في بعض الأوقات من باب 
التشبيه عليها في شيء لأن أحدنا قدريرى شخصا على بعد لا يشك 
فيه إلا أن سارع فقطع أنه إنسان أو أنه فلان فقطع بظنه ولو أنه 
لم يعمل ظنه ولا قطع به لكان باقيا على ما أدرك من الحقيقة 
وهكذا في كل ما حكم فيه المرء بظنه وأما ذو الآفة كمن فيه 
ابتداء نزول الماء فيرى خيالات لا حقيقة لها فهو أيضا كما ذكرنا 
وإنئما الماء المطل على حدقته يوهمه أنه رأى شيئا وقطع بذلك 
فإذا تثبت في كل ذلك لاح له الحق من الظن وكذلك من فسد 
تميزها لفرقت بين الحق والباطل وهكذا القول في إدراك السمع 
والذوق وهذا كله يجري على رتب مختلفة بمن أعمل ظنه وعلى 
رتب غير مختلفة في جمل هذه الأوقات بل هي ثابتة عند أهل 
التحقيق والمعرفة معروفة العلاج حتى يعود منها إلى صلاحه ما لم 
يستحكم فساده ولا يظن ظان انه ممكن أن تكون في مثل حال 
هؤلاء إذ لو كان هذا لم نعرف شيئا من العلوم على رتبه وأحكامه 
الجارية على سنن واحد وبالله تعالى التوفيق ثم نسألهم بأي شيء 
يعرفون انه لم يشبه على عيونكم فقد عرفناكم نحن بماذا نتعرف 
ان حواسشنا سليقة وأن. غقولنا سليمة فا.دامت عالمة وتماذا تعرف 
الحواس المدخولة والعقول المدخولة وغير المدخولة إجراء ما 
أدرك بالحواس السليمة والعقول السليمة على رتب محدودة 
معلومة لا تبدل عن حدودها أبدا وإجراء ما أدرك بالحواس الفاسدة 
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والعقول المدخولة على غير رتب محدودة فإنهم لا يقدرون على 
فقرق أصاا واللبحيصة جتان التوفيق 
او الح سا د م 5 
كذلك لذلك الشيء وذلك الذي ظهرت عليه آية بمنزلة الجذع الذي 
ظهرت فيه الحنين والذراع الذي ظهر فيه النطق والعصا التي 
ظهرت فيها الحياة وسواء كان الذي ظهرت فيه الآية صالحا أو 
فاسقا وذلك كنحو النور الذي ظهر في سوط عمر بن حمحمة 
الدوسي وبرهان ذلك انه لم يظهر فيه بعد موت النبي صلى الله 
الع ل 


سح سه هه" 
كان انو معد ان كل | ١‏ جرم ان قطي السككرة د تر بير 
في عصر نبي لتكون آية لذلك النبي فهلا أجزتموه كذلك بعد موت 
المي .ضلي الله عليه ونام لتكون اية. له أيضنا ولا فرق بين الامرين 
قلنا إنما أجزنا ذلك الشيء في الجماد وسائر الحيوان وفيمن شاء 
الله تعالى إظهار ذلك فيه من الناس لا نخص بذلك فاضلا لفضله 
الفاضل فجعلها كرامة له فلو جاز ذلك يعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم لأشكل الأمر ولم تكن في أمن من دعوى من ادعى 
أنها آية لذلك الفاضل ولذلك الفاسق والإنسان من الناس يدعيها 
آية له ولو كان ذلك لكان إشكالا في الدين وتلبيسا من الله تعالى 
على جميع عباده أولهم عن اخرقم وهذا خلاف وعد الله تعالى لنا 
وإخباره بآته قد بين علينا الرشد من الغي. وليس كذلك ما كان في 
صر الي ضلي الانه غامد وعلم انه لاركون لا عن فيل النسي 
صلى الله عله وسلك ونا خاية وز اوه فصوت .لكت انها له نر للدت 
ظهرت منه وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين. " (1) 
"قال أبو فحمد وكان.هذا التقسيع أدخل في الضلال من ذلك 
الإجمال ويقال لهم فعلى قولكم هذا أراد الله تعالى أن بقول لله 
التيتميات الحشنى فقال الأسماء الخستي: واراد رسول الله صلى 
الله علية وستلم أن.بقول إن لله تسغة وشتعين استمية ققال تسيعة 
وتسعين اسما 23118121314 قال الله تعالى ذلك ورسوله 
صلئ الله علية:وسلم آم عن عمد ليضل بذلك اهل الاسلام ام عن 
جهل باللغة التي تنبهتما لها انتما ولابد من احد هذه الوجوه ضرورة 
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لا:محيةعنها وكلها كفر مجرة: ولايد لمم من أحدها اوخحرك ما قالؤة 
مق الكذيية علئ الله تعالى ورسوله ضلن الله علية: وسلم هذا 
ودعواهخ في ذلك ظاهر الكدي .يلا دليل: ولا مرضي تهذا النقييية 
عاقل 
فذات ل ا ل 
الصدر واللسان عند نطقنا بهذه الحروف وهي غير الحروف لأن 
الحروف هي الهواء المندفع بالتحريك فهو المحرك بفتح الراء 
والإنسان هو المحرك بكسر الراء والحركة هي فعل المحرك في 
دفع المحرك وهذا امر معلوم بالحس مشاهد بالضرورة متفق عليه 
في جميع اللغات واحتجوا أيضا بقول الله تعالى (إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا) وهذا نص لا يحتمل تأويلا 
في أن الاسم هو الياء والحاء والياء والألف ولو كان الاسم هو 
المسمي لما عقل أحد معنى قوله تعالى لم تجعل له من قبل سميا 
ولا فهم ولكان فارغا حاشا لله من هذا ولا خلاف في أن معناه لم 
يعلق هذا الاسم على أحد قبله وذكروا أيضا قول الله عز وجل عن 
نفسة هل تعلم .له فنا وهدا نض حجلئ: علئ: ان اسماة'اللهة تعخالى 
التي اختص بها لا تقع على غيره ولو كان ما يدعونه لما عقل هذا 
اللفظ أحد أيضا حاشا لله من هذا واحتجوا أيضا بقول الله تعالى 
را برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وهذا نص على أن الاسم 
هو الألف والحاء والميم والدال إذا اجتمعت واحتجوا أيضا بقول الله 
غر وجل وعلم ادم ,الاسماء كلها ثم عرضيهم على الملائكة فقال 
نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى قوله قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم الآية وهذا نص 
جلي على أن الأسماء كلها غير المسميات لأن المسميات كانت 
أعيانا قائمة وذوات ثابته تراها الملائكة وإنما جهلت الأسماء فقط 
التي علمها الله آدم وعلمها آدم الملائكة وذكروا قول الله تعالى 
قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
وهذا ما لا حيلة لهم فيه لأن لفظة الله هي غير لفظة الرحمن بلا 
شك وهي بنص القرآن أسماء الله تعالى والمسمى واحد لا يتغاير 
بلا شك وذكروا قول الله عز وجل م اسم 
الله عليه) وهذا بيان أيضا جلي مجمع عليه من أهل الإسلام أن 
الذي عنده التذكية فهو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة 
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فثل اللة والوحهن التوضم:وساتر اسفانه: عر وجل اختجوا من 
الإجماع بأن جميع أهل الإسلام لا نحاشى منهم أحدا قد ل 
غلئ القول بان .من خلف ياسع من استماء الله عر وعكل فحنت 
فعليه الكفارة ولا خلاف في أن ذلك لازم فيمن قال والله أو 
الرحمن أو الصمد أو أي اسم من أسماء الله عز وجل حلف بها فما 
أسخف عقولا يدخل فيها تخطئة ما جاء به الله عز وجل في القرآن 
وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل 
الإسلام وما أطبق عليه أهل الأرض قاطبة من أن الاسم هو الكلمة 
م لو كد سم" 
يجعلنا من اسجل هذه الصنعة المرذولة ولا من هذه العصابة 
المخذولة ير أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل فصح أن اللفظ المذكور هو 
اسة الله :تعالق وفوك_ ونينول اللة ضلى "الله هلبه وستلم: ان 'لنه 
اسما وهي إحمد ومحمد والعاقب والحاشر والماحي فيالله ويا 
للمسلمين أيجوز أن يظن ذو مسنكة عقل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلع حمسن ذوات تارك الذق يخلى مالا تعلم ودكتروا فول 
رشول .الله صلى: الله قلية و شله" 17 
"والعدل والجور والعلم والجهل فظهر فساد قول مبطلي 
الأغراض بقينا والحمد لله رب العالمين فإذ قد صح كل ما ذكرنا 
فإنما الأسماء عبارات وتمييز للمسميات ليتوصل بها المخاطبون 
بعص لسن للستهاء 1000 فوجب ضرورة أن نوكه قلت 
القائم بنفقسه الشاغل لمكانه الحامل لغيره أسماء تكون عبارة عنه 
وأ يوقع أيضا على القائم بغيره لا بنفسه المحمول الذي لا يشغل 
مكانا اسما آخر يكون أيضا عبارة عنه لينفصل بهذين الاسمين كل 
واحد من ذينك المسميين عن الآخر وإن لم يكن هذا وقع التخليط 
وعدم البيان واصطلحنا على أن سمينا القائم بنقسه الشاغل 
ل ل ل ل 0 
عر ا وما عدا هذا فهذيان وتخليط لا يعقله قائله فكيف 
غيره فصح بهذا كله وجود الأعراض وبطلان قول من أنكرها وصح 
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أيضا بما ذكرنا أن حد اللون والحركة وكل ما لا يقوم بنفسه هو غير 
جد الغائم يتفقيه قار ذلك كذ لك فلا جسم إلا القائم بنقتشه وكل ها 
عداء :فعر صن فااج نهدا صحة :فقول :من قال نز للك ونظل فول قتماء 
ولعت طم وز ب تين بوتس الي التؤفيق 
وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق الذي توهمها في 
اللون فإنما هو طول جسم الملون وعرضه وعمقه فقط وليس 
للون طول ولا عرض ولا عمق وكذلك الطعم والمجسة والرائحة 
وبرهان ذلك انه لو كان للجسم طول وعرض عمق وكان للون 
طول غير طول الملون:العامل له وعرض اخر هر عرض الجامل 
له وعمق آخر غير عمق الملون الحامل له لاحتاج كل واحد منهما 
إلى مكان آخر :عير مكان الأخراذ من أعظم المجال الممتشع أن 
يكون شيئان طول كل واحد منهما ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع 
ثم يسعان جميعا في واحد ليس هو إلا ذراع في ذراع فقط ويلزمه 
مل هذا في السلعة والراف واليحيية لذن كل هد المنات جد 
من كليجي من كهات الكنتم الدى هي فبية كما روخية الدون ولا 
فرق وقد يذهب الطعم حتى يكون الشيء لا طعم له وتذهب 
الرائخة ختى ضير الشيء لا رائحة. له ومساحتة باقية. يحشيبها قضح 
بفينا أن المساعة للملون: والتدى لق الرائحة والطعة ماع 
للون ولا للطعم مكان ولا للرائحة ولا للمجسة وقد نجد جسما 
طويلا عريض] عميفا لا لون له. وهو الهواء أشاكته ومتخركة 
وبالصرورىئ تذوي انه ولو كان له لون لم ينزد ذلك١قىي‏ متنا خنة 


قال أبو محمد فإن بلغ الجهل بصاحبه إلى أن يقول ليس الهواء 
جسما سألناه عما في داخل الزق المنفوخ ما هو وعما يلقي الذي 
يجرى فرسا جوادا بوجهه وجسمه فإنه لا شك في انه جسم قوي 
متكثر محسوس وبرهان آخر وهو أن كل أحد يدري أن الطول 
والعرض والعمق لو كان لكل واحد منهما طول وعرض وعمق 
لاحتاج كل واحد منهما أيضا إلى 0 آخر وعرض آخر وعمق آخر 
وهكذا مسلسلا إلى بها ما نهايه له وهذا باطل فيطل قول إبراهيم 
وهشام وبالله تعالى التوفيق وأما قول ضرار أن الأجسام مركبة 
من الأعراض فقول فاسد جدا لأن الأعراض قد صح كما ذكرنا أنها 
لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا تقوم بنفسها وصح ان الأجسام 
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--0 وعرض وعمق 
مركبة من السطوح وان السطوح مركبة من 


امتداده فقط وأما الخطوط المطلقة فإنما هي تناهي جهة السطح 
وانقطاع تماديها وأما النقط فهي تناهي." (1) 

"( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بات قوم لا 
يعقلون] وقال تعالى (إن شر ا عند الله الذين كفروا فهم لا 


اا ا 0 
غلط في هذا لأنه رأى لبعض الجهال المخلطين 
من الأوائل أن القل جوهر وأن له فلكا فعول على ذلك من لا علم 
له وهذا خطأ كما أوردنا وبالله تعالى التوفيق وأيضا فإن لفظة 
ى 


العقل عربية أتى بها المترجمون عبارة عن لفظة أخرى يعبر بها 
في اليونانية أو في غيرها من اللغات عما يعبر بلفظة العقل عنه 
في اللغة العربية هذا ما لا خفاء به عند أحد ولفظة العقل في لغة 
العرب إنما هي موضوعة لتمييز الأشياء واستعمال الفضائل فصح 
ضرورة أنها معبرة بها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك رديء 
العقل عديم الحياء مباهتا بلا شك ولقد قال بعض النوكي الجهال لو 
كان العقل عرضا لكانت الأجسام أشرف منه فقلت للذي أتاني 
بهذا وهل للجوهر شرف إلا بأعراضه وهل شرف جوهر قط على 
جوهر إلا بصفاته لا بذاته هل يخفى هذا على أحد ثم قلنا ويلزمهم 


0 0 

الحامل اه كلها وإنما أفردته الأوائل بهذا الاسم إذ تكلموا 
عليه.مفردا في الكلام علية عن ساتر اعراضه كلها .من الصورة 
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سبيل إلى أن يوجد خاليا عن أعراضه ولا متعريا منها أصلا ولا 
يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس ولا يتمثل ذلك أصلا بل 

محال ممتنع جملة كما أن الإنسان الكلي وجميع الأجناس 
والأنواع ليس شيء منها غير أشخاصه فقط فهي الأجسام بأعيانها 
إن كان النوع نوع أجسام وهي أشخاص الأعراض إن كان النوع نوع 
اعراض ولا.مزيد لأن فولتا الإيسنان الكلي يريد التوع إنها معتياه 
أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا الحمرة الكلية إنما معناه 
أشخاص الحفرة حي :وحدت فققط فبطل تههذا تقدير من ظن من 
أهل الجهل أن الجنس والنوع والفصل جواهر لا أجسام وبالله 
تعالى التوفيق لكن الأوائل سمتها وسمت الصفات الأوليات 
الذاتيات جوهريات لا جواهر وهذا صحيح لأنها منسوبة إلى الجواهر 
لملازمتها لها وأنها لا تفارقها البتة ولا يتوهم مفارقتها لها وبالله 
تعالى التوفيق فبطل قولهم في الخلا والمدة والصورة والعقل 
والهيولى والحمد لله رب العالمين وأما الباري تعالى فقد أخطأ من 
سماه جوهرا من المجسمة ومن النصارى لأن لفظة الجوهر فاده 
عربية ومن أثبت الله عز وجل ففرض عليه إذا قرانه خالقه وإلاهه 
ومالك أمره ألا يقدم عليه في شيء إلا بعهد منه تعالى وإلا يخبر 
عنه إلا بعلم متيقن ولا علم ههنا إلا ما أخبر به عز وجل فقط فصح 
يقينا أن تسمية الله عز وجل جوهرا والأخبار عنه بأنه جوهر حكم 
عليه تعالى بغير عهد منه وأخبار عنه تعالى بالكذب الذي لم يخبر 
قط تعالى به نفسه ولا سمي به نفسه وهذا إقدام لم يأتنا قط به 
برهان بإباحته وأيضا فإن الجوهر حامل لأعراض ولو كان الباري 
تغالى. حاملا لعرض لكان مركيا عن ذاته وأغراضه وهذا باظل وأما 
النصارى فليس لهم أن يتصوروا على اللغة العربية فيصرفوها عن 
موضعها فبطل أن يكون تعالى جوهرا لبراءته عن حد الجواهر 
وبطل أن يسمي جوهرا لأنه تعالى لم يسمي نفسه به وبالله تعالى 
التوفيق فيطل قول: مزه نمي الله تعاليئ: جخوهرا واخبر عتة انه 
تعالي جوهر ولله تعالى الحمد فلم يبق إلا النفس والجزء الذي لا 
يتجزأ ونحن إن شاء الله تعالى نتكلم فيها كلاما مبينا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم." (1) 

"قال أبو محمد أجمع جميع المتقدمين. بعد التحقيق بالبرهان 
على أنه لا يرى إلا الألوان وإن كل ما يرى فليس إلا لونا وحدوا بعد 
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ذلك الياض بانه لونقرق اليضر وجووا السواذ يانه لون يجمه 
البصر 
قال أبو محمد وهذا حد وقعت فيه مسامحة وإنما خرجوه على قول 
العامة في لون السواد ومعنى يجمع البصر انه بعبضصه في داخل 
الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل المرئيات وإذا هذا معنى 
المكموف مكف فا فإذ| اليشواد يعن المصر من الا نار .ويقيحكة عن 
الإتشياط وكفهو عن الإدراك وهدا كله معت واجد وإن اخلفت 
العبارات في بيانه فالسواد بلا شك غير مرئي إذ لو رؤى لم يقبض 
خط البصر إذ لا رؤية إلا بامتداد البصر فإذ هو غير مرئي فالسواد 
ليس لونا إذ اللون مرئي ولا بد وما لم ير فليس لونا وهذا برهان 
عقلي ضروري وبرهان احبر خسي وهو ان الظلمة إذا اطبقت فلا 
القنطيق ودود العينين سدا أو كفا فإذ ذلك كذلك فالظلمة لا 
ترف ومن الباطل المفتتع ان تكون قرىالظلفة وسالجس تعلم أن 
المنطبق العينين فيها بمنزلة واحدة من عدم الرؤية ومع المفتوح 
العيتين فيها والظلمة هي الشواد تغشة قمن ادعى أنهما متغايران 
فقد كابر الغيان.واذعى مالا ياني عليه تدليل ايا وتحن :تكد أن للو 
فتح في حائط بيت مغلق كوتان ثم جعل على أحداهما ستر أسود 
وتركت الأخرق مكشوفة لما فرق الناظن من ببعة بينهما أصلا ولو 
جعل على أجذاهما ستز اخمر او اضفر أو ايض لثبين :ذلك للناظر 
تقننا من يعد أوزفروت 10100 السواد والظلمة سبواء ويرهان 
اخر جسني وهو إن خطوط النصر إذا اسدوؤت فلا ند من أن تقد 
على شيء ما لم يقف فيه مانع من تماديها ونحن نشاهد من بين 
يدبه.ظلمة أو:هو فتها لا بقع بضرة على جائط: إن كان في الظلمية 
وسواء كان فيها حائط مانع من تمادي خط البصر أو لم يكن فصح 
بقيكا إن الظلمة الانوف: حلفي مائعة فق الرؤئة .والظلمة هن 
السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط في هذا اثنان لا بطبيعة 
ولا بشريعة ولا في معنى اللغة ولا بالمشاهدة فقد صح أن السواد 
لمر الطططتتاة ١‏ ليس لونا 
قال ل ا السواد يرى لأنه 
أحس بوقوع خطوط البصر على ما حوالي الشيء الأسود من سائر 
الألوان فغلم نتوسط إدراكه ها خوالن الأسؤة أن نتن تلك التهانات 
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شيئا خارجا عن تلك الألوان فقدر أنه يراه ومن ها هنا 121217285 
جَماعَهَ ادعوا بظنونهم من الجهة التي ذكرنا أنهم يرون الحركات 
والسكون في الأجرام والأمز في كل ذلك .وفي الأسود واحد ولا 
فرق فإن قال قائل أنه إن كان في جسم الأسود زيادة ناتئة سوداء 
كسائر جسده رأيناها فلو لم تر لم تعلم بنتوء تلك الهيئة الناتئة له 
على سطح جسده قيل له وبالله تعالى التوفيق هذا أيضا وهم لأنه 
ل ل ا 0 
لم يحفقق أن هذه رؤية وليست كذلك وتوهموا أيضا انهم يرون 
السواد ممازجا لحمرة أو لغبرة أو لخضرة أو لصفرة أو لزرقة فإذا 
كان هكذا فإن البصر يرى ما في ذلك السطح من هذه الألوان على 
حسب قوتها وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك أنهم رأوا السواد 
ويتوهمون أيضا أنهم يرونه لأنهم قالوا نحن نميز الأسود البراق 
ْ واللمعع ان من الأس ود إلا كر الغليظ 
قال أبو محمد وهذا مكان ينبغي أن نتثبت فيه فنقول وبالله تعالى 
التوفيق إن الأملاس." (1) 

"3 - ومنهم 00 أتباع عمرو بن 7 العجلي وه ؤلاء 778 

ن جعقىف ل ل لمر وبروا 

4 - ومنهم المقضلبة أتباع م 0-00 وكان يقول بإلهية جعفر 
ول ستحير] فن الي الحا ]ف 
5+ وقتهم الخظابية المطامة وكانوا بقولون أنه لم يكن يقد ان 
السستحتتتتتتاةا الامستو اس س1 ”2 


- الفرة ة الثامنة 


الغرابية 
وكاتوا يفولون إن الله تغالى يعث جتريل إلى علي فقلط وجاء إلى 
محمد قالوا كان يشبه محمدا وكان أشبه به من 
الغزاب بالغراب والذباب بالذباب من أجل هذا سموا غرابية وهؤلاء 
كانوا يلعنون صاحب الريش يعنون به جبريل عليه الصلاة والسلام 
ود امول الله سيد ته ادن صن انرود حجن ذالم إن ستر ل عون نا 

ولم يكونوا يلعنونه قوله تعالى من كان عدوا للم وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 14 وهؤلاء اول بهذه الصفة 
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ا ييه وا بحيو سسا بان انه 
وأعلم أن من هؤلاء الغرابية قوم يقال لهم ادمفوضة كانوا يقولون 
إن الله تعالى خلق محمدا وفوض إليه تدبير العالم فكان هو الخالق 
للعالم ثم إنه فوض بعده إلى علي تدبير العالم فهؤلاء القوم شر 

من الجن الذين قالوا إن الله خلق الشيطان وفوض إليه الأمر 
فكان الشيطان يخلق الشرور لأن هؤلاء قالوا بالتفويض." (1) 


د #وأميرنا أو عسوب أكيوا جمد بن محمد بن العياس اا 
عن اللمون وويفى الننا من تبصميفت كياد ب الساس لوي 
باضبهان ستمعت: ابن يقول حضرت مجلس أبي زرعة رحمه الله إذ 
دعسل شباعر والشسهة اللوفستين الأولين 
> إخوونا سعد بن العبانس اخير نا مجصور بن الشاس اخرنا 
محمد بن اسحاق السيزاء حدنا فسية عد ا سنفيان. قال"قال 
مساور." (2) 
"السوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هذه المقدمة قيل لهم فبم 
تنكرون على اهل النظر إذا ادعو ذلك في مذهبهم وفي تفريقهم 
بين ما عالطوا فية ون عالم يقالطوا فيه وكركهم بين اتكيتهم 
ومخالفيهم فإن زعموا ان ذلك يفتقر فيه الى تأمِل وما : فيه 
فنقول والحسابيات يحتاج فيها الى أدق تأمل 
0# مسئلة مسئلة عرفتموها من الحساب رجل قصر نظره او ضعف 
ذكاؤه فهل يشكككم ذلك في أن العلوم الحسابية صادقة فإن قلتم 
لا قيل فهكذا حال النظار المحققين إذا خالفهم المخالفون وهذا 
ينبغي ان يكون عليهم في كل مقام لان تبجحهم الاكثر باختلاف 
النظار وان ذلك ينبغي ان يسقط الامان وخلافنا لهم لم يسقط 
افانهم عن مقدماتهم التي تظموها ثم طمعوا مع ذلك ان يستتفقظ 
اماننا عن النظريات بخلاف المخالف فيها وهذا من الطمع البارد 
والظن الركيك الذي لا ينغ مع بمثله عاقل 
أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا ثبت في كل واقعة حق وباطل 
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فلابد من معرفة الحق فيه فهذه مقدمة كاذبة إذ تسلموها جملة 
وفيها تفضيل فهذه عاتتهم فى التلصسين فلا يقلن غتهنا المحضل 
ا ل ا 0 
0 " )1) 
"المجمل بل لا بد من تعبين المسألة التي فيها الاشكال حتى 
يكشف الغطاء عنها وينبه السائل على ان المخالف فيها جهل وجه 
تزتيب المقدمات المنتحة له وتحن لا تذعى الان المعرفة الآ في 
فستلتيق احذاهما وجودالضابغع الواعي الوجود المعسففتي عن 
الصانع والمدبر والثانية صدق الرسول ويكفينا في باقي المسائل 
ان نتلقاها تقليدا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا القدر 
الذي لا بد منه في الدين وباقي العلوم لا يتعين تحصليها بل الخلق 
مستغنون عنها وان كان ذلك ممكنا كالعلوم الحسابية والطبية 
والنجومية والفلسفية وهاتان المسألتان نعرفهما يقينا اما ثبوت 
واجب الوجود فبالمقدمات التي عرفتاها واما صدق | 1 
: أخاط:؛ يشك فيها 
ْ فى الحساب: وخضوهنا 
انضا مصطرون اى معرقة هابين,. المسالتين بالنظر والا فقول الي 
لا يغني فيهما فيكف يغني فيهما تقول المعصوم فإن قيل معرفة 
صفات الله ومعرفة الشرائع ومعرفة الحشر والنشر كل ذلك لا بد 
المعصوم المؤيد بالمعجزة ونصدقه فيما يخبر عنه كما تقلدون انتم 
صاحبكم الذي لا عصمة له ولا معجزة فان قيل وبم تفهمون كلامه 
قلنا بما نفهم به كلامكم هذا في اسئلتكم وتفهمون كلامنا في 
اجوبتنا وهو.معرفة اللغة وموضوع الالفاظ كما تفهمون انثم من 
المعصوم عندكم فان قيل ففي كلام الرسول وفي القرآن 
المشكلات: والمجملات كحرزوف أواثل السور والمتشتابة كناصر 
القيامة فمن يطلعكم على تأويله والعقل لا يدل عليه قلنا للآلفاظ 
الشرعية ثلاثة اقسام ألفاظ صريحة لا يتطرق اليها الاحتمال فلا 
حاجة فيها إلى معلم بل نفهمها كما تفهمون انتم كلام المعلم 
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المعصوم إذ لو إقتصر صريح كلام الشارع اى معلم ومؤول 
لاقتصر." )1 

"بين وبين خضمة في الاغتفاد قلم يذرك الممساواة بين حالتية 
وكم من مسألة اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده فيم يعرف ان الثاني 
ليس كالأول قلنا يعرف ذلك معرفة صضروربة لايتمارى فيها وهذا 
معتفدكم أيضا فى.متالين ولا كلام اقوف مع القلي والمغارضهة قن 
مثل هذه المقالات فان عادتهم مد يد الاعتصام الى إشكالات لا 
تختص بمذهب فريق فيحيرون عقول العوام به ويخيلون انه من 
خاضة مذهب مخالفيهم والعافي المسكين متى نيه لانقلان.ذلك 
عليه في مذهبه فنقول هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وإبطال 
بعد ذلك لبطلانه فإن قال اعتقدته سماعا من ؛ الاسوين قلنا وأولاد 
النصارى واليهود المجوس وأولاد مخالفيكم في مسألة النظر وقع 
نشوؤهم على خلاف معتقدكم فبماذا تفرقون به بين |: 
وبينهم أبطول اللحى او سواد الوجوه أم بنسبيب غيره والتقليد 
سامل وان كلتم لا بل اعتقدا مدشكة ركنا النعلي ونيا 
لضبكة مدهت التعلم قلنا تفوتم ليظلان مذهنا على النديهة أو 
بنظر العقل فإن كان على البديهة فكيف خفي عليكم البديهي في 
اول امركم وعلى أبائكم وعلينا ونحن العقلاء وقد طبقنا وجه الارض 
ذات الطول والعرض وان عرفتم ذلك بنظركم فلم وثقتم بالنظر 
ولعطل حسالكم اللاحقتة كالح ال السسابقة 
فما الفارق فإن قلتم عرفنا من المعلم قلنا إن كان تقليدا فما 
الفرق بين التقليد للأخير 520 للاول وين #قلودكم وتقاجند 
ظطوائف. الهخالفس. هن التمود والتضارف. والمحوين والمسامن :وات 
فهمكم بالنظر فما الفرق: تينكم ونين سائر النظار وهنذا مما لا 
جواب عنه إلا أن يقال بالضرورة ندرك التفرقة بين ماعلم يقينا ا 


المثال الثاني إن 
بتصور ان يزول شكه بعد التنبيه نجيب يعلم انه ليس مخطنا وأن 
الخطا غير جائز." (2) 


1( فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي ص/117 
2( فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي ص/126 


"الوفاء به هلاكه:, فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع من 
النقض. فبان أن الحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. والجواب 
أن في الوقوق علئ الغلطات المذكوزة ما يشفي هذا الغليل: آما 
ترجيح الانقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع 
للأذى الذي يلحق الانسان في رقة الجنسية, وهو طبع يستحيل 
الانفكاك عنه. ولان الانسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غعيره 
قادرا على انقاذه مع الإعراض عنه:, ويجد من نفسه استقباح ذلك 
فيعود عليه ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه 
ا ل ار ل 
فيندفع ذلك عن نفسه بالانقاذ. فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم 
اسستهمباحها او فرض في شخص لارقة فيه ولارحمة فهذا 
مجال تضوية إد اسان ا فقك عه معنا ف رض على الاسستجالة 
فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق,. فإن 
فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه, فإن فرض في 
تفرة طيغ السليم عن الخبلء. وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل. هذا 
الفعل على الاطراد. وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. 
وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة 
الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به, وإن علم 
بعقله عدم لحل الطب إذا رأى من يعشقه في موضع وطال 
وحيظاقة وبين سبائر المواضع ولذلك قتال. التساغز: تصبوره: إذ 
الانسان لآ ينفك.عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو 
الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق, فإن فرض حيث لا يعلمه 
أحد فهو ممكن أن يعلمه. فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم 
فيبقى ايضا ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن 
الخبل, وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاطراد, 
وهو يميل إلى الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم 
الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الخبل ‏ وطبعه ينفر عن 
الأذى فينفر عن المقرون به وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطبع 
اذا راى فق يعسقة فى موضع وطال معة أنسه فية فا تميكسن من 
3 الل الشغ_خط#_ أكر: 
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أمر على جدار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما تلمك الكار عفن فلديق ؛ .. ولكن حب من سكن الديارا 
وقال اين الووفى ففهنا على سيب حي الناشن: الاوطان وعم ها 
لللبسسس72 772/2 222222222222222 ا 2 1 يل 


وحبب أوطبان الرجال إليهم . قارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطاتهم ذكرتهم. . عهور الصكي فيها فحنوا لذلكا 
وإذا تتبع الانسان الأخلاق والعادات أى نة اهد هذا خارجة عن 
الحصرء. فهذا هو السبب الذي بظاهر الأمور, 
الذاهلين عن اسرار أخلاق النفوس, الجاهلين بان هذا الميل وأمثاله 
يرجع إلى سي فاه والطبع بمجرد الوهم. 
والخيال الذي العقل ولكن خلقت قوى النفس 
مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم اجراء العادات,. حتى إذا تخيل 
الإنسان طعاما طيبا بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه 
وتحلبت أشداقه, وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى 
لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم. فإن شأنها أن 
تنبعث بحسب التخيل وإن." (1) 
"وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد, فإن 
اكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب 
ا وهؤلاء لفتسوا مكذيين اضصلا ولم يثبت لنا أن الخطأ في 
لتاويل موجب للتكفيرء فلا بد من دليل عليه, وتيت أن العصمة 
ا د 6 فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. 
وهذا القدر كاف في التنبيه غلى: ان إسراف من بالغ في التكفير 
ليس عن برهان فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصلء, والأصل 
هو التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب 
اضةا فيبقى تحت عكهمهوم العصمة بكلمة الشهادة 
الرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكي أصلا من 
اضول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة, فإذا ئ عليه 
القرآن والاخبار قال: لست أعلم صدر هذا من رنيكول لله, 
. وكمن يقول: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا 
ادري اين مكة جم الكعبة, ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس 
ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبي عليه السلام ووصفها 


1/ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أبو حامد الغزالي ص/94 


541 


القران فهذا نضا ينيفئن أن .يحكم تكفرة لأنه مكذ ولكته مخترز 
عن التضريج: وإلا فالمتواتراتك: نشتر كا فى دركها:العنوام والخواض 
وليس دن يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فإن ذلك يختص 
لدركه: اؤلوا البصضائر من النظار إلا أن.يكون هذا الشخض قريت 
العهد بالاسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن 
يتواتر عندم ولسنا نكفره لأنه انكو اعودا معلوما بالتواتر, وإنه لو 
أنكر غزوة من غزوات النبي صلي الله عليه وسلم المتواترة او 
انكر نكاحة حقصة بنت عمن أو انكر وجود ابي .بكر وخلافتة'لم 
تلزم تكفرة لانه لشن تكدييا فى أصل من اول البدين مما تحت 
التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام, ولسنا نكفره 
بمخالفة الاجماع, فإن لنا نظرة في تكفير النظام المنكر لأصل 
الاجماع, لأن الشبه كثيرة في كون الاأجماع حجة قاطعة وإنما 
الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الذي نحن فيه 
تطابق علن الأخبان غير محستوس: وتطابق العذة الكثير :على 
الاخبار غير محشوش على شيل التواتر الموحت العلم الضرورة, 
وتطابق أهل الحق والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا 
جهة الشرع 0 لا 0 أن يستدل على حدوث العالم بتواتر 
لحار من النظار الذين حكموا به., بل لا تواتر إلا في 
المحسوسات.." (1) ش 
"قال إت ارت أن تسبق المقربين فصل من قطعك وأعط من 
المجيد 


هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونوله فكأن شرف 
الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا وهو الماجد أيضا ولكن 
أحدهما أدل على المبالغة وكاثة يجمع مغاتى اسم الحليل. والؤهات 
وااكلتحكدةم وو سس بق الكلام فيها 
| 


ّ 84 


هو الذي يحيي الخلق يوم النشور ويبعث من في القبور ويحصل ما 
في الصدور والبعث هو النشأة 000 ومعركة هذا الاسم موكوقة 
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منه على توهمات مجملة وتخيلات مبهمة وغايتهم فيه تخيلهم أن 
الموت عدم والبعث إيجاد مبتدأ بعد عدم مثل الإيجاد الأول فظنهم 
أن أن الموت عدم غلظ وظنهم أن الإيجاد الثاني مثل. الإيجاد الأول 


ا و ل ل ما ار له 
النيران او روضة من رياض الجنة والميت إما من السعداء واولتك 
لنسوا أموانا بل أحياء عتد ربهم يررفون.فرحين بما اناهم الله من 
فضله 3 سورة آل عمران الآية 169 و 170 وإما من الأشقياء وهم 
أيضا أحياء ولذلك ناداهم رسول الله صلن الله عليه ونيلم فى 
وقعة بدر وقال إني وجدت ما وعدني ربي." (1) 

"أخا من افوى ومن أهجوى انا .., نحن روحان خلليا يدنا 
وذلك مؤول عند الشاعر فإنه لا يعني به أنه هو تحقيقا بل كانه هو 
فإنه مستغرق الهم به كما يكون هو مستغرق الهم بنفسه فيعبر 
عن هه الحالة بالاتحاد على سبيل 
وجلية شدي إر حمل قرل انتريد ركف اللشجد ال اقلت 
من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها فنظرت فإذا أنا هو ويكون 
اي ب ا ل 6 ل ١‏ لي 6 
متسيع لغير الله ولا يكون له هضة شوى: الله سبحانة وتعالى واذا لم 
يجل في القلب إلا جلال الله وجماله حتى صار مستغرقا به يصير 
كأنه هو لا أنه هو تحقيقا وفرق بين قولنا كأنه هو وبين قولنا هو هو 
لكن قد يعبر بقولنا هو هو عن قولنا كانه هو كما ان الشاعر تارة 
يقول كاني من أهوى وتارة يقول إنا من, اهوى الخدم مزلة قدم فإن 
ا ل مص ا سا اسان ل 2 
| .أنه هسو فيق ول أنا الحق 
وههفو حيث رأوا ذلك في ذات المسيح 
عيسى عليه السلام فقالوا هو الإله بل ينظر إلى 
مرآة قد انطبع فيها صورة متلونة بتلونه فيظن ان تلك الصورة هي 
صورة المرآة وَأث ذلك اللون لون المراة وهيهات بل المراة في 
ذاتها لا لون لها وشأنها قبول صور الألوان علي وجه يتخايل إلى 
الناظرين إلى ظاهر الأمور أن ذلك صورة المرآة حتى إن الصبي 
إذا رأى إنسانا في المرآة ظن أن الإنسان في المرآة فكذلك القلب 
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الهيئات” م ف لياه ا جا ب 
تحقيقا ومن لا يعرف. ١‏ )010 

"الزجاج والخمر إذا رأى زجاجة فيها خمر لا يدرك تباينهما فتارة 
يقول لا خمر وتارة يقول لا زجاجة كما عبر عنه الشاعر حيث قال 
رق الزجساج وراقت الخمر ... فتشابها فتشالكل الأمر 
فكاتفمسا تفسسير .ولا فسسسدج . . وكأنما قد ولا خمر 
ا اوم اساي 01 
| و7717 تت ت<2:ًحْخخخ7+7+7تتتببببب بي _بيييبيب”< << <”<”<”تت لا 


الس حت كاه 
لوكي ا ويك كك م 
وجل كما لو سمع وهو يقول لا إله إلا أنا فاعبدني لكان يحمل على 
الحكاية وإما أت يكون قد شاهد كمال حظه من صفة القدس على 
ما ذكرنا في الترقي بالمعرفة عن الموهومات والمحسوسات 
وبالهفة عن الحظ وظ ب والنتتهوات فأخبر عن قد تفسيه وقال 
ستحاني:وراى.عظم شانه. بالاضاقة: إلي. شان عقوم الخلق. فقال ما 
أعظم نتناني :وهو مع.ذلك يعلم. أن قدسه وعظم شانه بالإضافة إلف 
الخلق ولا نسبة له إلى قدس الرب تعالى وتقدس وعظم شأنه 
ويكون قد جرى هذا اللفظ في سكره وغلبات حاله فإن الرجوع 
إلى الصحو واعتدال الحال يوجب حفظ اللسان عن الألفاظ 
الموهمة وحال السكرز زيما لا يحتمل زلاة فان: جاورت شدين 
التاويلين إلى الاتحاد فذلك محال قطعا فلا ينظر إلى مناصب 
الرجال حتى يصدق بالمحال بل و أن يعرف الرجال تالت / 

سس الات ١‏ سلس ئس 
وأما القهم الخامس وفة الخلول فذلك نتصور أن يقال إن الرت." 


"وقال صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب 
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وأما من قال مطرنا بكوكب كذا وكذا فذلك كافر بي 7 
الكراك ل احا تم الوا ات بع ول ليها لاا | 
احد سدىة من المعيات إخبارا متوالينا من غير ان 2 
4 إلا من يخبر عن الله تعالى من نبي." (1) 

"يقبل الفعل عما هو اسبق منه وجودا ويؤديه إلى ما بعده فهو 
منفعل لما فوقه وفاعل لما دونه وهو منفعل بالحقيقة فاعل 
بالمجاز والاضافة فيكون مبدأ الأفعال من فاعل لا ينفعل كغيره 
البتة ومنتهاها إلى منفعل لا يفعل البتة وما بينهما فاعل فيما دونه 
متثقعع ءءء هب صلب لهاغ ‏ ساسأ فوقه 
ولما ذكرناه في هذا الباب قالت الحكماء إن البارئ تعالى مع كل 
9 ا م0 
وانما أرادوا يذلك وجود انار صتعته في الموجودات وسريات الوحدة 
مع التي ينا كوتتك. المجدات ولم تريهوا يذلك انه بيعل الأمكبة 
ويقع تحت الأزمنة المحدثات أو بلنيسسن بشيء - العالم تقدس عن 
ذرك وعلا | 

من الفلاسفة في هذا 0 غلطا فاحشا 

فزعموا أن البارئ تعالى عن قولهم سيالة في العالم ولهذا قال 

)2( " 

"وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لله تسعة 
وشمضن انما هر 0 دخل الج نة"1. فلو كان اونا 
وأما الدليل على من قال إن الاسم حر ال أن يقال: لو كان 
كذلك لكان الله سبحانه غير مسمى في الأزل واحد فرد موجود 
لأن حقيقة الغير ما جاز مفارقته صاحبه2 وإذا ثبت هذا فأسماء الله 
تعهعل الى على ثلا: #أصت رب: 
منها مايرجع إلى ذاته كقولنا (الله موجود وشيء قديم) . 
7 ما يرجع إلى صفات ذاته كعالم وقدير وحي وسميع 0-007 

> 9و 

0 ما يرجع إلى صفات فعله كخالقء ورازق: وقابضء وباسط, 
وهذه الصفات لله سبحانه يستحقها في 5 وهو موصوف في 
الأزل بأنه سيخلق؛ ويرزق ويقبض ويبسط قبل أن يخلق ويرزق3. 


1( الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ ابن رشد الجد ص/40 
2) الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة البطليوسي ص/85 
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1 أخرجه خ. كتاب الدعوات (ب. لله مائة اسم غير واحد) 8/74, 
م. كتاب 00 والدعاء زن. فى أسماء الله..) 4/2062 من حديث 
2 قال ار الحلهامنة في بيان مسألة الاسم والمسمى: " وكذلك 
قولهم الاسم عين المسمى ا قورهء 

الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه, فالاسم يراد به المسمى ا 
ويراد به اللفظ الدال عليه عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء 5 
سمع الله لمن حمده, ونحو ذلك, فهذا المتراد مه الى نقسه 
وإذا قلت: الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من 
اا الله تعالى ونحو ذلك, فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى, 
ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة 
أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم 
له حتى خلق لنفسه أسماءء, أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم, . فهذا من أعظم الضلال لك في أسماء الله تعالى" 
فبين هنا شارح الطحاوية - رحمه الله - فصل القول في الاسم هل 
هو المسمى او غيره على ضوء مراد المتكلم, أما واقع الحالٍ فإن 
الاسم هو للمسمى. لأن المراد به الدلالة على هذا المسمى أو هذه 
إلذات. فيكون للمسمى نصيب من معنى اسمه وقد يكون بعكسه, 
أما بالنسبة لله عزوجل الذي دار الخلاف حول علاقة أسمائه به جل 
وعلا فكل اسم له جل وعلا فيه المطابقة التامة لمدلوله في أكمل 
وأتم ص ب _سسس ‏ وها 
ويقبض ويبسط قبل ان يخلق ويرزق' ' فعتاه ان اللنة فغل بعد أن 
0 يكن يفعل, وهذا إبعود إلى مسالة تسلسل الحوادث وفيها كد 
00 الأول؟ مقع تسلسيل الحواةت: فى العاسان والعستفيل وهد 


لسصول الجهع تن م قوان.وانى الفسقيل الغلاق. 
القول الثاني: منع تسلسل الحوادث في الماضي والقول بدوامها 
في المستقبل. وهو قول أكثر أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء 
تمد امول اسه المسص يناه رحمهد السو 
القول الثالث: تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وبه قال 
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أئمة أهل الحديث, وهو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية, 
ومن ذلك قوله عزوجل: [فعال لما يريد1 فوصفه جل وعلا بهذا 
بدل.علئ أنه متوضوف بالفغل: في" الأرل” لأن الله عزوجل ذكر ذلك 
في معرض المدح والثناء. وبين جل وعلا أن الفعل متعلق بإرادته 
سبحانه, والله موصوف بالإرادة في الأزل. وقال عزوجل: (أفمن 
يخلق كمن لا يخلق1 فبين هنا الفرق بين من يخلق ومن لا يخلق. 
ومن قال بعدم تسلسل الحوادث في الماضيئ قفد زعم أن اللنة 
عزوجل كان في وقت من الأوقات معطلا عن الخلق والفعل وهذا 
طعن في الله عزوجل: ومن أوضح الأدلة علي تسلسل الحوادث 
في الماضصي: أن هذا وصف كمال لأنه بالاتفاق أن من هو موصوف 
بالفعل على الدوام في الماضي والمستقبل اكمل ممن وصف بانه 
معطل ثم فعل بعد أن لم يفعل, والله عزوجل أحق بصفات 
الكمال. كما أن الذين نفوا عن الله عروكك تسلسل الحوادث في 
الماضي أرادوا بذلك نفي قدم العالم او انه يوجد قديم مع الله, 
وها قير صحيخ وليفن بلازن: لآن اتصاف الله جل وعلا بأنه الخالق 
وما سواه مخلوق يمنع هذا إذ لا بد أن يتقدم الخالق على المخلوق, 
دن الجالى هو الس ف رحو الفسملون قلا بنك م المسبب على 
السبب". انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام 18- 210, 243ن شرح 
العقيدة الطحاوية ص 141-132.." (1) 
"فالجواب 3 المراد بالآية أنه عند أهل السماء إله وعند أهل 
الأرض إله1 كما يقال: فلان نبيل مطاع في العراق ول مطاع في 
الحصار يعنون ادل معطا في وليس يعنون أن ذاته في 
لع بس سراق وفي الحج لط أز 
فإن احتجوا بقوله تعالى: [إن الله مع الذين اتقوا]) 2 210 
تع الى: | معكما أس تمع وأرى) 3. 
فالجواب: أن المراد على أنه أراد بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد 
مع الذين اتقوا ومع المحسنين ومع موسى وهارون صلى الله عليه 
ةسلم, فلا يقاس على هذا انه مع الفساق والكفار4, ولا مع الكلاب 
والخخنانزير تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا5. 


1 روى 11رمع السمقى بإسناده عن قتادة أنه فسر هذه الآية بقوله: (هو 
الذي يعيد في السماء ويعبد في الأرض) . الأسماء والصفات ص 
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رعيهالله +0 كرد فى الجيسية والخلواجة 
القائلين بأن الله فى كل مكان مستدلين بالآأيات المتقدمة الدالة 
على الس ص سسسينة 3 سس سس سس سصية: 
والناظر في معنى المعية في اللغة يتضح له أن كلمة (ممع) تطلق 
ويراد بها عدة معان: قال الراغب الأصفهاني في المفردات: ممع 
تقتضي الاجتماع إما في المكان نحو (في الدار) : أو في الزمان 
نحو (ولدا معا) , أو في المعنى كالمتضايقين كالأخ فإن أحدهما صار 
أخا للآخر في حال ما صار الآخر أخاه. وأما في الشرف والرتبة: 
نحو (هما معا في العلو) . وتقتضي معنى النصرة نحو ؤإلا تحزن إن 
الل همعن ااا )المفقبرردات ص470. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك 
يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل أن بقول القائل: ما في الكتاب 
والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله: [وهو 
معكم أين ما كنتم) وقوله صلى الله عليه و "إذا قام أحد 
إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه" ونحو ذلك, فإن 
أن الله معنا حقيقة, وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما 
في قوله سبحانه: [هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ير ا 0 وهو معكم أين ما كنتم والله بما 
تعملون بصير) ثم قال. "وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت 
كا اا ا 1 اذا قدت بمعسنى: من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى, فإنه يقال: ما زلنا 
عير والفسر معنا أو النجم معضاء أن بقال؟ هذا المضاغ معين 
لفجامعته لك. وات كان فوق راسك فالله مع خلقه حقيقة, 0 
فوق عرشه حقيقة:, ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد 
فلما قال: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) إلى قوله: 
(وهو معكم أين ما كنتم) , دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه 
المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم, 
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وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب 
وحقيقته, وكذلك في قوله: [ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 41 إلى قوله: إلا هو معهم أبن ما كانوا1 ولما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لصاحبه [لا تحزن إن الله معنا) كان هذا 
أيضا حقا على ظاهره, ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
معية الاطلاع والنصر والتابية: وكذلك قوله تعالى: [إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون] , وكذلك قوله لموسى وهارون: 
(إنني معكما أسمع وأرى) هنا المعية على ظاهرها وحكمها في 
هذه المواطن النصر والتأييد وقد يدخل على صبي من يخيفه 
فيبكي ويشرف عليه ابوه من فوق السقف فيقول: لاتخف أنا 
معك, أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة 
وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع فلفظا 
المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل 
موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء. فإما أن تختلف دلالتها 
بحدسب المواضع, أو تدل طلئن قدر مشترك بين جميع مواردها, وإن 
امتاز كل موصع بخاصية:, فعلى التقديرين. ليس مقتضاها ان تكون 
ذات الرب عزوجل. مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت على 
ظاهرها" انتهى. نقلته بتمامه لما فيه من التحقيق والتدقيق حول 
مسالة العلو والمعية من الفتوى الحموية الكبرى ص60-- 62, 
وانظر: كلامه - رحمه الله - في مجموع الفتاوى 5/102- 106.." 


1) 

امقالات المسامين يحوفب جميع ا خلا فاتهم :دعق الا تهور :ولف 
كتابا في جمل مقالات لحار وجمل أقاويل الموحدين سميناه 
كتاب: جمل المقالات: وألفنا كثايا كيرا فى. الصفات وهو اكير كتينه 
شحميناة كناب الخوا ناف في الصفات تعن مسنائل اهل الزية 
والشبهات نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما فيها على تصحيح مذهب 
فر جف ضقد اف مضنا م بطلانه ا كتابا على ابن الراوندي 
فى العتفات والقرق بن والفنا كتايا نقصتا فيه كتانا للحاليدى القنة 
في القران والقفاب قبل أن يؤلت كناية الملقي بالملخض والفننا 
كتابا نقضنا به كتابا للخالذي في إثبات حدث إرادة الله تعالى ووأنه 
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شاء ما لم يكن وكان ما لم يشأ وأوضحنا بطلان قوله في ذلك 
وسميناة: القامع لكتاب الخالدي في الارادة وألفنا كتابا تقضنا فيه 
كتابا للخالدي في المقالات سماه المهذب سمينا نقصه فيما نخالفه 
فيه من كتابه الدافع للمهذب ونقضنا كتابا للخالدي نفى فيه رؤية 
الله تعالى بالأبصار وألفنا على الخالدي كتابا نقضنا فيه كتابا الفه 
في نفى خلق الأعمال وتقديرها عن رب الغا ألفنا كتابا نقضنا 
به على البلخي كتابا ذكر أنه أصلح الراوندي في 
الجدل وألفنا كتابا في الاستشهاد أرينا فيه كيف يلزم المعتزلة على 
محجتهم في الاستشمهاد بالشاهة على الغاتي أن نشوا علم الله 
وقدرته وسائر صفاته وألفنا كتابا سميناه المختصر في التوحيد 
والقدر في أبواب من الكلام منها الكلام في إثبات رؤية الله 
بالأبصار والكلام.' (1) 

"عن تحرير أدلتها وتقويم حجتها وعللها كما أنهم كانوا يعرفون 
تفسير القران ومعاتي التسعر والبيان وشرييت التحق والعروض 
وفتاوى النوافل والفروض من غير تحرير العلة ولا تقويم الأدلة ثم 
من غير جنستهم وطدال بالشملف الضاله والعدرب | 0 
أشكل. عليهح تنسير القران. وضرزن 
المخالفون في الأصول والفروع واضطروا إلى جمع العروض 
والنحو وتمييز المراسيل من المسانيد والاحاد عن التواتر وصنفوا 
كلهنا يدع ظهنرت أو انها محالات جمعت. ودوفك بل :و الشرع 
الصحيح والرأي الصريح وكذلك هذه الطائفة كثر الله عددهم وقوي 
عددهم بل هذه العلوم اولى بجمعها لحرمة معلومها فإن مراتب 
العلوم تترتي: علن حسب معلوماتها والضنائع تكرم على قبدر 
مصنوعاتها فهي من فرائض الأعيان وغيرها إما من فرائض 
الكفايات أو كالمندوب والمستحب فإن من جهل صفة من صفات 


لم يستحق ا الإيمان ولا الخروج يوم 

من ]كك بير 

أخبرنا الشيخ ا 0 ا 
الجرجاني الصوفي المعروف بالشعر بنيسابور قال سمعت أبا 
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الحسن علي بن أحمد المديني يقول سمعت الإمام أبا محمد عبد 
الله بن يوسف الجويني يقول رأيت إبراهيم الخليل عليه السلام 
في المنام فأهويت لأن أقبل رجليه فمنعني من. " (1) 

"فامرنا بالعمل للقيام بحقوق التكليف والتهيوض بحق امال 
الاوامر الشرعية والانكفاف عن الزواجر الواردة في الشريعة 
فإياك أن يختلط عليك ترك احد التكليفين والاخلال بإحدى العبادتين 
فتقيم حقوق التكليف في الإيمان بالقدر إيمانا لا يتعارك معه 
الشكوك في استدفاع ضرأ وساتجلاب سراء وندم على ترك الفعل 
لأجل فوات مطلوب فالتشكيك في شيء منه قادح في الإيمان 
بالقدر وإخلال بهذه الوظيفة من التكليف وإياك أن تقدم على 
المهالك أو :تتعرض للفغاضئ'او المغاطب للاستيناس. بهذا الايمان 
فتخل بالقيام بحقوق العبادة في الامتناع مما اوجب الشرع الامتناع 
منئه:فاغط كلا العبادتين حقها في الاعتقاذ:والتصديق. وذلك فى 
الاقدام والانزجار فحيئذ تكون قد نهضت بواجب الإيمان والطاعات 
وهذا المعتئ هو الذي أشار إليه :ضلى: الله عليه وسلم بقولة اعملوا 
وسددوا وقاربوا فحث على القيام بحقوق التكلييف في العمل ثم 
قال فكل ميسر لما خلق له كأنه يقول وإياك أن تظن انك لما 
أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت بذلك لتجري عليك المقادير 
بحسب هواك في استجلاب النفع ودفع الضرر ولكن تيقن ان الأمر 
يحري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك وإجرائه قدره عليك بأن 


مسر الا لما علقت له-من خير أو شثر ومعاناة او يلاء از إيهان أو 
كفر فاعرف هذه الجملة فهي مما [91199000000808 ني هذا 
الفن فيه سددك الله وارشدك.وشرع للايمان. صدرك ويسر لطافةة 


قال الشيخ الفقيه أبو الفاسم ,رضي الله عنه مجموع .ما اشتمل 
عليه هذا القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تكليفين 
أحدهما إعتقاد وهو الإيمان بجريان القدر بحسب تقدير الله والثاني 
إقامة العبادات فلا تخل بالعبادات لأجل الاعتقاد ولا بالاعتقاد لإقامة 
العبادات فحينئذ يكون المكلف قد نهض بوظيفة التكليفين وقام 
يخفوق العيادتين هذا آخر كلام الققيهة برحمة الله"( 


1( تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ابن عساكرء أبو القاسم ص/355 
2( حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ابن الحاجٌ القِتاوي ص/123 
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"الإسراء في ليلة والمعراج [في ليلة] 1 فقد غلطء ومن قال: 
إنه منلم وأنه لم يسر بجسهه فقد كفرر. 
قال الله عز وجل: [سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) 2. 
9 وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر3, 
وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة 4, وجابر بن عبد الله, وشداد 
بن أوس 5, 


02 #كل 11ل 1 1 ١‏ 
2 سبل ل ل لسو رزرة الو ب سنن 21 / 1. 
3 اسمه جندبء بن جنادة, ويقال: جنديه بن سكنء, وقيل أيضا: برير 
بن جنادة, وجندب4د بن جنادة امضحون وقالئلوه اكحسن 
انظر: الأسماء المبهمة للخطيب البنغفدادي ص46. 
ناهر بن عدي سن الجار الأساري” حدث 6 عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراءء, قال البغوي: سكن 
المرقدة رومن الموي سسلى !لام علنة ولع ورين 
| لذ يح 572 أ 5/28 
د شداوون ادسيين نايت العررعية ابن في كما نين نانت امه 
دلت خال دم عند جمد نر وى عن النين جلي الله عليه وسيياء 
وعن كنب الأحنان كال عالدين معدان لم يق من أصحاتب رول 
الله ضلى اللنه. عليه :وثيالم بالام احتد كان أونقئولا احقب ولا 
ارظن من عبادة بن الصامت وشداد بن أوسن: توفي سنة 58, 


وف عير 
الإصابة 3/319,: وانظر طبقات ابن سعد 2/374.." (1 


ولكنى ستاقولالكم:فيف :فقولا لمحقلة تين لقومة: إنة أعوو وان التنة 
ليس بأعور ". كتاب الفتن باب ذكر الدجال ح ((7127))- 4/325, 
وراجسبع ص حيح مس لمح ((169))- 4/2245. 


وراجة لاجاديك الخال صحيع مام ايضا: كتانه الفتن .وأشتراظط 
الس اع ح ((2947-2933) كب 2268-4/2248. 


[) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي المقدسي, عبد الغني ص/156 
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قال النووي نقلا عن القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم وعيرق:في قصة الذجال حجة لميذفت اهل الحق في ,صحة 
وجوده, وأنه شخص بعينه ابتلى الله نه عباده, وأقدره غلى أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقلته, ومن ظهور 
زهرة الذنيا والخضببمعه. وحتته: ونانه وتهترية: واتساع كسور الأرض 
له: وأفرة السماء أن تمطر فتمطر, والأرض أن تنيت قتيت: ٠‏ فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته, ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره, ويبطل اجرة .ويقتله 
كسيسى صما اللسة #ايسة ونياج نودت الله الحدون امنسوا. 
هذا مذهب أهل السنة, وجميع المحدثين. والفقهاء والنظارء خلافا 
لمن أنكره وأبطل أقسرة من الخوارجح والجهمية, وبعص المعتزلة, 
وخلافا للبخاري ‏ لعله الجبائي كما في الفتح ‏ المعتزلي وموافقيه 
من الجهمية وغسيرهم في انه صحيح الوجود, ولكن الذي يدعي 
مخارف وخبالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لوكان حقالم يوقو 
| جميعيم لأمة لم يدغ القسوة فيكنون هنا معة 
كالتصديق له, واإنما يدكي الإلهية, ٠‏ وهو في دعواه مكذب لها بصورة 
حاله, ووجود دلائل الحدوث فيه, ونقص صورته. وعكجزه عن إزالة 
العور الذي في عينيه. وعن." (1) 
"فإن قيل إنما لم تثبت الأحوال للأحوال من جهة أن الاحوال 
صفات والحفات لا تثبت للصفات بخلاف الذوات وَأيِضنا فإن ذلك 
فما بقصضى إلى تبوت' الخال للخال إلئ: قير الثهابة.وهه ميخال 
وليس يلزم من كون الاتفاق والافتراق بين الذوات لا يقع إلا بالحال 
ان يكون الاتفاق والافتراق بين الاحوال بالأحوال وهذا كما نقول 
الأجناس وتفترق بالفصول ولم يلزم أن تكون للأجناس وإن تعددت 
جنس فإن الجوهر والكم والكيف أجناس وما وقع به الاشتراك 
بينهما من الوجود ونحو فليس بجنس لها وكذا لم يلزم أن تكون 
التصول وان عدوت قصول وال أفضى الى التسل ل رقو مال 
فكما قيل في الأجناس والفصول فلنقل مثله في الاحوال كيف وان 
ما ذكرتموه من الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام فإنكم 
رمتم به نفى الأحوال بطريق العموم والشمول وذلك مع قطع 


[) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي المقدسي, عبد الغني ص/190 
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النظر عن معنى يعم محال وهو بعين. اعتراف بالحال 
فالجواب أما ما ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو يرجع 
عليهم بالإبطال حيث أثبتوا الأحوال للأعراض وهي صفات ولم يتأبوا 
عن ذلك فإذن ما ذكروا من الفرق لإا معنى له وأما منع قيام الحال 
بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الاحوال أصلا 
ورأسا قطعا لابه وا شم للتحكم. والتههم بمجدرد 
وقولهم إن الأجناس تماثل , | الأنواع وما تتماثئل به الأجناس لا يلزم 
أنه مكوون حتتنا ما تمائلت به الأنواع لم يكن جنسا 

: من حيث: عمومه لها فقظ فان الإتسان والفرس قد يششتركان مثلا 
في السواد والبياض ولا يقال إنه جنس لهما فإذا الجنس هو ما 
تتمائل به الانواع ويقال عليها قولا أوليا في جواب ما هو وذلك 
كالحيوان." (1) 

00 0 ولا مستند للحكم بجهة الإطلاق إلاها 
ا الغلط ومواقع الزلل لما تصور منه القضاء بذلك مطلقا 
وما ذكروه من ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح 
الجهل والكفران فمن أحاط بما ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه 
فساده من غير توقف ثم كيف يقنع بالاسترسال في ادعاء ذلك مع 
ان أكثر العقلاء في ذلك لهم مخالفون وهم عما يدكونه مدافعون 
ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد الصانع وقضى 
بالتجسنيذ والتشبية: وذلك.هما يبطل القضايا العقلية والأمور النظرية 
وهو ممتنع وليس اتفاق بعض العقلاء عليه مما يوجب كونه ضروريا 
وإلا للزم أن ما اتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى لكونهم من جملة 
العقلاء بل أكثرهم وذلك يفضى إلى كون الشئ لواحد معلوما نقيه 
ا في حالة واحجدة بالصضصرورة وهف و ممتنع 

كيف وكم من شئ اتفق عليه أكثر العقلاء وليس بضرورى كما في 
حدث العالم ووجود الصانع ونحوه بل لو قدر اتفاق المخالف لهم 
أنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه بحكم به من غير توقف على 
أن ووو_ج_شتخختضجصحددكككيتببجببييببببببجحجبجبجببببب##ب####خخخخخثثثثثثثدددددددددا 
لم يبق إلا قولهم إن الاضطرار إلى معرفة كون الحسن والقبح ذاتيا 


1( غاية المرام في علم الكلام الآمدي, أبو الحسن ص/35 


5254 


واة لا.محالة واتفا النزاع. فى مذركة ومن ثثبة لما أشنا اليسة غلم 
أن قالسيسية لس وجهين 
الوجة الأول أن ها تجو قبي فجن قد تحكم بتحسيه ل 
كإيلام الحيوان وتعذيب الانسان من غير ثواب ولا لغرض مقصود 
فكيف يدعى الموافقة على نفس الحسن والقبح وكونه ذاتيا." (1) 
"صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفيه أنه يرى 
لسن .ضلى الله سلعه الل اا ل اوه 
شابه ذلك غلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع 
في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن 
العوتى انقا يخرحون من 'قمورهم يوم القيافة لا في الدنا كفا قيال 
الله 0 وتعالى (ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم و القيامة 
تبعثون1 فا خبر سبحانه ان بعثت الأموات ت يكون يوم القيامة لا في 
الدنيا ومن صال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبيس علية 
كرت الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب 
0 الثاني أن الرسول جل الله ده د لا يقول خلاف الحق 
لا في حياته ولا في وفاته وهذه والصية تخالف شريعتة مخالفة 
ظاهرة من وجوه كثيرة كما ياتي وهو صلى الله عليه وسلم قد 
يرى في النوم ومن راه في المنام على صورته الشريفه فقد رآه 
لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث اده 
| 
ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقة وعدالته ده 
وديانته وأمانه وهل رأى النبي (صلع) في صورته أو في غيرها ولو 
جاء على النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير 
طريق الثقاة العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يححتج به أو جاء 
من طريق الثقاة الضابطين ولكتة يخالف رواية من هو أحفظ منهم 
منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخ يعمل به حيث أمكن ذلك 
بشروطه وإذا لم يكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرخ روابة 
من هو أقل حفظا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل 
بها." (2) 


1( غاية المرام في علم الكلام الآمدي, أبو الحسن ص/238 
2( الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة المقدسي ص/115 
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"من الأنبياء في أسفار العهد القديم, وأن هذه المعجزات دليل 
اه وليست ديلا على الوقعمه كسا تبرزعم التضبسارف. 

4- ذكر النصوص الأناجيل الدالة على نجاة المسيح من القتل 
0 وات المصلوب ٠.‏ ' 

5- ذكر نصوص الأناجيل 1 
نسبة المسيح إلى الألوهية, والاستدلال غعلنى سيريا بنتصوص 
أس فار العهد القدديم والعه د الجدب د. 
6- نقد الأناجيل المحرفة ببيان انقطاع سندها وعدم تواتر رواتها, 
ثم ببيان مواطن التناقض والتكاذب والتهافت في الأناجيل ومصادقة 

١ سس‎ 252525252222222 


بين المؤلف بالأدلة العقلية استحالة العقائد النصرانية وعدم 
0 ورفض العقل الصحيح والفطرة السليمة لهاء ومخالفتها 
للواقع المعاين المحسوس لأمر المسيح:, وتناقضها مع الأناجيل 
كما ناقش المؤلف أدلة النصارى وشبهاتهم حول ألوهية المسيح 
وبنونه لله, وبين بطلان ما استدلوا نه واوضح الحق الذي بحب أن 
609- 
ج- تطرق المؤالف إلى نقد بعض شعائر النصارى وعبادتهم 
عالقربان المقدس, والاعتراف بالذنوب للقسيسء وصلواتهم وما 
يتعلق بها كالقبلة والطهارة والقراءة فيهاء والصوم, والأعياد, 
وللسجود د للصور والتماثيل, كه والحج؛ وتعظيم الصليب 
وأئى سس سك الامستسبسسسسسسسسيبم ف 
0- ذكر فضائح القسيسين ومخاريق رهبانهم وما يروجونه من الحيل 
على ضعفاء النصارى ليقووا به واهي أباطيلهم.." (1) 
"الملقبة بالأمانة ور الجر سن نيا عليدرا لبطن دفعات, 
فإذا ظواهرها مأولة, وكلماتها على غير النحو الذي صار إليه أربابها 
7 لتكت 1م313 .ا 


فأجدت في تأويل ما أجراه النصارى على الظاهرء وبينت بالدليل 

من التوراة والنبوات [َالإنَ1ل]لاظ اهاقلا بعد أن قدرت صحة 
كتبهم وان كانت سقيمة وسلمت وجودها وان كانت في حكم 
العديمة, وأظهرت من كتبهم فساد معتفقدهم وكشفت ما أخفوه من 
تسارة الأنبياء علنهم السحلاة تفحفة ضلي الله علفه وشيلم: 


واكذتهم :فيها سوه الى المسيج «ضلى الله غلنه وعلم من تقائض 


1( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/59 
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ورذائل / (1/1/5) بجل قدره عنها, وأوضحت أن ماجاء به من 
ونبهت على إنكا ه قوؤل طلا فيه وللسيه إللى "11/٠‏ ان 

في دعوى ربوبية المسيح. إذ لو كان 
كما قولوا لكان الاولى. باعتقاد .ذلك يوجنا: واتما أرشل .يوحنا يشال 
عن النبوة والرشالةء فلما أحاله على رؤية الخوارق والثي هي 
أعلام النببوة زال تترردهه في نبوة : 
وأما قول العسيع: "والصغير فى ملكوت الله أفضل فقة". فيقعدىي 
بالصغير نفسه جريا على عادته في سلوك التواضع؛ وفي ذلك دلالة 
على نبوته من قوله؛ م لي ل 
يحسن أن يقال: إن الباري جل ا وام 
مناقشة: قلب النصاري الحكمة وأبدلوها وحرفوا كتب الله وبدلوها, 
وصفوا يوحنا بصفة الأرباب في استغنائه عن الطعام والشراب, 
فقالوا؛ "كان توختا لا ياكل ولا ترب" ..واعتقدوا في المعسع+ 
الريوبية ٠‏ مع وصفهم له بنقص العبودية؛ فقالوا: "كان 0 إنسانا 
مناقشة: زكم التصاري أن المسيح كان يتردد إلى روا 
للاستفادة والتعليم ويسائل الأحبار عن الأخبار3 ثم اعتقدوا أنه 
الذي أنزل التوراة على الكليم وفدى الذبيح من يد إبراهيم,. فيقال 
لهم: يا ممسوحي الحلوم ومسلوخي الفهوم, كيف يتعلم كتابا هو 
الذي الرلبسة اف تلعحة لررسسول هوالذي أرسلهء؟ !. 
6- معجزة دالة على نبوته عليه السلام, قال متى. "حضر إلى 
يسوع رجل يابس اليد. وذلك بحضرة جماعة من اليهود. فسالوه: 
للشسطبطبصبال. بتمجمسهجههنان أ تجححكحهحكتوراوى في 


1 _ ستقق: 11س سح 18ب | يز 019 
2 اي: صاروا. اض كذا: صار وفعل ذلك. (ر: القاموس ص 821) . 
3 لوقا 50-2/41.." (2) 


1( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/101 
2( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/183 
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"34- ومما تتقلرد به يوحنا دون اممعسسهابة 
قال بوهنا: "لم صلب بسوع واللضان معه قال اليهود؟ هذا .يوم 
الجمعة وعدا السنيت ولا تبقى هذة :ل جعاد .على الصلب: وسالوه 
أن شقدم بكر أسسوفهم: فمضين الشرظ ففعلوا ذلك باللصين 
وانتهوا إلى يسو توجدوه ف مات فلم 00 ساقيه: بل جاء 
ودم"1. وأغفل الباقون ذلك فلم يخبروا به, وذ تركوة لم يؤمن أن 
در كواها طم اهم منه واعامة استضعفوا اصل الحير:فاضريوا عن 
سس شك ص ب ل كه 


لس مس131 1 ل ال ا 
وكان من اركبانيه فأسلم علئ بدي المتوكل3 ورد عليهم ل 
اليهود وغيرهم بكتاب له حسن - 1 -: "إن متى أسقط من نسب 
المسيح ثلاثة آباء غلطا4, وأن لوقا زاد في نسب المسيح أبا"5. 

اعترف بذلك المفسقان / (1/112/أ) مفسرهم وقال: "هذا غَلَطآَ 
في الإنجيل؛ فاستحيا من ذلك بعض علمائهم وقال: إن هذا 
الخملغ أ في الإنجييببسسلكل؛ لأ 


1 يوحة 000 -34. 
0 كان 0 فأس لم. طييب 0 لكاي “الدرو على 
أصناف النصارى". و"الدين والدولة في إثبات نبوة النبي صلى الله 
و ترجمته في هدية العارقين للبغدادي 1/669, عيون الأنباء لابن 
أبي أصييعة.,ض 414 :مقدفة كتاب الذين والدولة - بتخقيق. الأستتاد 
)2 م د 
3 هو 0 التعدل 2 بالله) بن محمد بن هارون 
ا ل دا لا بوشن ذلك 
صحيحا؛ لأن غريا (عزر ).اين امضنا بنريو اش.بن اخزيا بن بورام, 
كما ورد ذلك في سفر أخبار الأيام الأول 12-3/10, فمتى أسقط 
من نسب المسيح ثلاثة أجيال, وهؤلاء الثلاثة كانوا من الملوك 
المشهورين وأحوالهم مذكورة في سفر الملوك الثاني الأصحاح (6, 
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2 14) , وسفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح (22, 24, 25) . 
5 ورد في إنجيل لوقا 3/35, 36, أء "شالح بن قينان بن أوفكشاد", 
وهو غلط؛ لأن شالح بن أرفكشاد, وليس ابن ابنه. كما ورد ذلك في 
سفر التكوين 11/12 13, فلوقا قد زاد أبا للمسيح هو (قينان) .. 


للا 

موسشى بن. عغضران: وإلياء قد ظهرا له؛.وجاءت :شحابة 
6 فأما الذين كانوا مع يسوع فوقع عليهم النوم فناموا"1 
قلت: هذا من أوضح الدلالة على رفع المسيح وحصول الشبه الذي 
نقول به؛ الأن تغير صورة المسيح وتبدل لون ثيابه عما كانت عليه / 
(1/125/أ) وظهور موسى النبي عليه السلام وإلياء عليه السلام 
ومحيء السحاب يظللهم ووقوع النوم على التلاميذ من أقوى ما 
يتمسك به في حماية المسيح ووقوع شبهه على آخر سواه. فلا 
فعدى الظلهون هذين التبيين له ووقوع القوم على أضحابة إلا رفعة 
ساس 10 ل سلا 


1 0 
مما يؤبده قول الإنجيل: "إن اليهود حين رفعوا المصلوب على 
الخشبة 'قالوا: دعكه حتى نرى إن كان إلياء ماني فيخلصه"2. وهم 
10 أن المصلوب هو المسيح, وقد كان المسيح يقول لأصحابه: 
إن الب اء ص 51ت 5 
والدليل عَلَى غَلَطَ التصضارق: قول فولس الرسول في صدر 
رسفائلة راربا عليهم؛ "انهم لم يعزرفوا الله تعالى: لكن اظلعت 
قلوبهم التي لا تفقه. فجهلوا واستدلوا بالله الذي لا يناله فساد شبه 
صورة الإنسان الفاسد؛ فلذلك أهملهم الله وتركهم وشتهوات 
قلوبهم النجسة: قبدلوا حق الله بالكذب: وغبدوا الخلائق وآثروها 
على خالقها الذي له التسابيد والبركات, فلذلك وكلهم الله إلى 
أولاد الفا 0 
فهذا فولس كأنما ألهم ما سيفتريه متأخرو النصارى/ (1/125/ب) 
إلهاماء. فنطق بذلك ردا عليهم وإزراء بعقولهم وتصريحا 0 
1١-_‏ 3 10 


وه 


1[ متى 8-17/1. مسرقس 8-9/2. لوقا 36-9/28. 
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2 ل 2222 2222222 2_77بب ير اللي 3107 ريل : 
3 رسالة بولس إلى رومية 1/21 -26, بألفاظ متقاربة.." (2) 
"وقدروق في الخبر: "أن الله تعالى خلق الأرواح قبل اام 
بألفي عام"1. وقد قال سليمان في حكمته: "أنا قبل خلق الدنيا"2 
كما حكينا فيما مضى, وقال داود في مزموره: "ذكرتني سين 
الس دء وقدسغعتغتني باعماالك" 3. 
وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم / (1/1/168) متى وجبت لك 
النبوة؟ فقال عليه السلام: " كنت نبيا وآدم منجدل في طينته"4. 
5 سؤال خامس وهو من المعضلات: روى النصارى عن يوحنا 
الإنجيلي أنه قال في صدر إنجيله: "إن الكلمة صارت جسدا وحلت 
لاس ا ا واوا واااو ا لس 15 1 


1 رواه الارد ميت هفات رمدي اللتتعمه مزفوعنا افيه" إن اللتة 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ثم جعلها تحت العرش 
ثم أمنزها بالظاعة فأول روح سيلمت علي روع علي" . قتال الأردق: 
فى إسنافه كيد الله بن انوي بق اب عل وهما تايان ومال انن 
عدي في الكامل 1/00 وهو منكر ‏ وقال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع : 'إر: الموضوعات لابن الخوري 1/401 والالىء المضضوفةه 
للسيوطي 1/199: والقوائد المجموعة :فى الأحاديت الموضوعة 
الس سوكاني ص 382) 7 - 
ورواه أبو عبد الله بن منده عن عمرو بن عيسة رمي اللفهت: 
مرفوعا يلفط "إن الله علق الارواء فيل العبا دي القى عام فها 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف". قال ابن القيم: "إسناده 
لذ يصع". قفية عنية بن السكن: قال الدارفظني: "متروك", وأرطأة 
بن المضدن قال فيه انن عدت 1/41 يعض أخادن. انظ" ار 
التيووع اين الفمع ض 216 ست 232 ْ 
2 سف الأمثال 31-8/22, بألفاظ متقارريبة. 
حم المزا ب ين 113/5: 7التحصاظ متثار 
خوج الاماة احم :3ق مده 12ران عبان القزارر 
ص 512) , والحاكم 2/418, عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه: قال: فذكره بنحوهة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كما 
صححه الشية الاين فى حاشية :نشكا العصنا يه 7 3112 
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وفي رواية اخرى عن ميسرة الفجر رضي الله عنه. اخرجيا الإمام 
5 يوحنا 1/14.." (1) 
"عنه بالشبه الذي 7 وصلبوه- -دليل واضح (1/1/175) علف 
8 


يه عشرة أسئلة معدودة من معضلات اسمقاتهم مضافة إلى مأ 
قدمناه, غير أن هذه الاسئلة هي اساس كفرهم, وعليها عقدوا 
أمانتهم التي سنبين بعون الله فسادها وتناقض ألفاظها ومعارضتها 
للشن الوث ومعارد ت الك 
0 بين داود في المزمور التاسع 

ص المسمج من اعدالة النقود: واخبر أن اللةتعالى حهاة فنهم 
5 فقال: "يستجيب لك الرب في يوم شديدء ويرسل 
لك عونا من قدسه يعضدك من الآن, عرف خلاص ل 
ومن سماء قدية استحات له 1 ققد شهة داؤد نان" الله خلص 
| 


وهذا المزمور مصدق لقول لوقا: "إن جبريل خبر عن. الله أن 
العمشيح يكون ملك شي الشرائيل"- فاما مزفور "تقيوا بده ال فكدتب 
بشارة جبريل, وما رد بشارة جبريل عن الله تعالى فهو مردود. 
فإن قيل: فالمسيح صعد إلى السماء2 وهذا يدل على ربوبيته. 
قلنا: هذا من اضعفق ما يتمسك / (1/175/ب) به؛ إذ الملائكة تصعد 
السماء ولسنوا القة ولا أرباناء وأحنوة الذي فو إدرسن قد صضعة 
إلى السماء3 وهو عبد من عبيد الله. وكذلك إلياء ودع تلميذه اليسع 


1مزمم لل لل سس يرل 20/1-/7. 
2 صمطلرقس 19, لوقسسس سا 24/51. 
4 سفر الملوك الثاني 11-2/1.." (2) 

"ويحتمل أن يكون امن الملائكة بالنزول وبخمر طينة آدم 
وتديرها على هذا الشكل الإنساني كالفعلة1 والعمال الذين 


1( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/419 
2( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/430 
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يصدرون عن راي المهندس 0 فلما كملت فخارته نفخ الله 
في الرى, ا مت رة عن التققدير قال الأول: 
هذا كله إن كانت ألفاظ التوراة والإنجيل لم 0 التخريف 
والتصحيف, وهذا الموضع إن لم يمش على ما قلناه وإلا صادم بعية 
نصوص التوراة في استبداد الله تعالى بالخلق والاختراع إذ قال الله 
في السفر الأول منها: "في البدء خلق الله السماء والأرض, فقال 
3 كل نك يس فيه صاب جر يي ولتت 
فأما قوله: "شبهنا ومثالنا", فهذا الموضع 

والنصارى فاعتقدوا أن الله / (2/7/ب) جلدم ] 4. وأنه مشابه لهذا 
الهيكل الإنسانيء ويتعالى القديم عن مشابهة مخلوفاته [ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) . [سورة الشورى, الآية: 111 . 
وإنما أراد الله تعالى أن آدم صار يعرف الخير والشرء ولم يرد 
المثال والشبه الخلقي, وقد فسرته التوراة بعد ذلك باستطر فقال 
الله تعالي: "هذا آدم قد صار كأحدنا يعرف الخير والشر"5. والسر 
في ذلك أن الملك مركوز في خلقه معرفة الخير الشرء والحيوان 
البهيخ ختسال عن ذلك: وقسية كسان ادم في نوه أفمرم 


اط ولف من / 
2 ذكر الجوهري في الصحاح 4/1471 ونسبه إلى الشاعر: زهيرٌ 
3 سدور لتك وين استكد ل الأول. 
5 تكوين 3/22.." 

"ثم قال 0 [وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا4 . ولم نرسل 
ل ل 2 
ا ا ل الا لل ال ال 

ين النبي غلية السسلام وبين العرب في |رتسال الفيناء او 

الرجال. بل في إرس ال الملائكة والآدميين1. 
هذا. إن سلمنا ما ادعوه من نبوة هؤلاء النسوة. ونحن لم نصدقهم 
1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/457 
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قيها المعقم عليه حجه ولا :دل عليه وليل ولم تتجاوز يهم القدر 
اللائق بهم والمشهود به على لسان ارميا 'واشعيا - عليهم السلام - 
من لعنهم وخزيهم ومقتهم ولنا في ذلك أسوة حسنة بمن تقدمنا 
من انبياء الله. فقد قال أشعيا فيهم: "عرف الثور من اقتناه, 
والحمار مربط ربه. ولم يعرف ذلك بنو إسرائيل"2. ومن لا يعرف 


' م ري 
:. 111099880599 من ديرا التبة مثل نوح وإبرهيم 
وإسرائيل فقير عديب منه إنباتها للنسوة المجاهيل' 


1 قال الضحاك عن ابن عباس: "لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت 
اعرد ذلك. أو من أنكر منهم. وقالوا: الله أعظم من أن يكون 
0 الجر مك هق .وال مها أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 06 بالبينات 
والزبر؟ . فاسألوا أهل الذكر: يعني: أهل الكتب الماضية. أبشرا 
كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ كة؟ فإن كانوا ملائكة انكررتم: .وان 
كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد رسولا" . أخرجه ابن جرير 
الطبري في تفسيره 14/109. 32 تفسير البغوي والخازن 4/76, 
مت 38 0 ة). 
2 سفر أشعيا 1/3.." 

"مغرب1 اه برى. على أن هذه القراءة مع أنها سبة 2 
على قارئها ففيها تناقض لا يخفى على من تأمله. وذلك: أن أولها 
يشهد بأنه قتل وصلب وذاق الموت من أجل خلاصهم. وقد دسمنه 
أمه بزعمهم: "مخلص العالم". فما حاجتهم إلى التضرع إليه ألا 
يخيبهم ولا يغفل عنهم وأث يمدوا إليه بشفاعة والدته؟ أهم شاكون 
في خلاصهم بقتله وصلبه؟ أم يقولون إن الأب لم يف له 

يحص سل لهم خلاص؟ !!. 


و3 
وأها قولهم : "ولا تنقض ‏ عيدك الذى عاهدت. عليه إبراهيم /( 
2 ب وإسحاق ويعقوب". قَذْلكَ غلط من النصارى. إذ ما 


عاهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب الاب. قد قال المسيح: "الله لم يره 


1( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 2/611 


52603 


أحد قط". وعلى مقتضى هذه الصلاة المدبرة يكون المصلوب 
المسمر الك نا لمعتسا مد الأب الذي عاهد إبراهيم وإسحاق 
ويعقو ها هنا أفريم - من جهال سلفهم 
-: "إن 9 التي جبلت طينة ادم هي التي علقت على الصليب. 
وإن الشبر الذي مسحت السماء هي التي سمرت في الخشبة". 

وأما قولهم: "إن والدة ا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واقفة تبكي 
بحث حيته. وتناديةءيا بتي وإلهن احشاتي تحترق لصليك" . فلو 
سمعه بعض المجان لاتخذه من اظرف ما يمجن به. لأن حاصله أن 
انها القها البذف.ولدعة. وخالقها هو ؤولدها الذي |ارضعقة. 


1 العنقاء: الداهية. وطائر معروف لاسم مجهول الجسم. أو طائر 
فظليم يعد فى .ظيرانة: أ من الالقاظ الذاله على غير معي كما 
فيالة سس اموس ص 154. 
2 كي م : سيتة.. " (1) 

عت المقدون لأن حكم ذاك كان مستمرا عند صدور هذا 
الكلام من شتمعون: ولا يليق إلا بشرع جديد ولا يقال فيما كان 
مدستمر انه قهقكتلد حعسان أن متسسسنة اه 
-[البش ‏ رى] 1 الثان ةوالكءانون: 
قال فولس الذي يسمونه فولس الرسول في رسالة من رسائله 
وهي الرابعة إلى بعض إخوانه: "إنه كان لإبراهيم ابنان أحدهما من 
أمة بوالاخر من جرة: قاما اين الافة فكان هولده كمولد ثبائر 
البشرء. وأما ابن الحرة فإنه ولد بالعدة / (2/134/ب) من الله وهما 
شبيهان بالناموسين والغرضين. أما هاجر فشبيهة بجبل سيناء الذي 
في بلاد أرابيا١2‏ الذي هو نظير أورشليم هذه. وأما سارة فهي نظير 
أورشليم التي في السماء"3. فقد أفاد قول فولس هذا أمورا: 
منها: أن إسماعيل وأمه هاجر قد كانا أوطنا أرض العرب (أرابيا) , 
لأن عجمة فولس العرب االأرب) . فنقل العين همزة. 
فمنها: أن جبل سيناء 4:متصضل بوادق العرب القى هى آرابياء وهو 
الذي قالت التوراة: "جاء الله من سيناء"5. 
ومنها: أن بدت مفة بير يت الممدين ب ١‏ فخوليين. 
ومنها: أن كلا الولدين صاحب ناموس وشريعة وأحكام وفرائض. 
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وقد تعصب فولس هذا على إسماعيل وأمه في موضعين من هذا 
الكلام وهما قوله: "إن إسماعيل مولده كمولد سائر البشر". 
وانشبيه شاجر الكفية الدىءفي الححار, وشسارة بالكفية التي فى 
السماء". توساجييع ا 


1 1ليسبت في ص:» 227 هه في م. 
2 م (أر ل سس|ا)ء 
3 رسالة بولس إلى غلاطية 0|012 -206. وقد وردت البشارة في: 


4 في م: : 
5 تكوين 1" 
"فوألله ما رف بده حتى ما خلق الله من شيء أحب إلي منه 
ص لى الل سه علي ده و 
1 1101100 
الله غلية. وسلم. وكان عامر قال لارية: آنا أشغل كنك وه محفة 
بالحديث فاضربه انت. فلما خرجا من عنده ولم يصنع شيئاء قال: 
أين ما عزمت عليه؟ قال: والله ما هممت به إلا وجدتك بيني وبينه 
أفأض تت سس ريبك بالك سس يف5 4 
ومن عصمة الله له أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به قريشا 
ووصفوه لهم واكبرهم بسطوته / (2/171/]) بهم وحصضصوهم عل 
قتله فحماه الله وعصمه من كل سوء حتى بلغ فيه كرامته. 
قال المؤلف: وقد روي عن أفاضل الصحابة أنهم سمعوا ليلة ولادة 
وو سج 


1 ورواه ابن هشام معلقا. (ر: السيرة ) 4/85 . وابن عيد البر في 
الدر بلا سند ص 264, وعنه الحافظ في الإصابة 5/210. 
الصحابة وهو علط ول دوم ارك بودي سر 
مات كافرا وقد أخذتة غدة: فكان يقول: غدة كغدة البعير وموت 
في بيت سلوية. (ر: التجريد1/285, الإصيابة 5/127) 

ذ اربدين فسن بن جرع .بنجالة العامريء كان أخو لبعد ين رميعة 
لامه. أرسسل الله غروجل.قلفة وعلى جفلة ضاعقة: فاحر فنههنا: 


1 ) 1453973283/5290 رع //ندمااة 
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فأنزل الله عزوجل: (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 0 
يجادلون ع ال سال كار اك 
رثاه أخوه لبيد بأبيات ت ذكرها ابن إسحاق. (ر: السيرة | 201-4/285) 
0 0 في الدلائل 8 319, من طريق ابن إسحاق 
نلا سند (ز: السترة 4/284-:285):: فى شيا ف طويل وأخر جه أنه 
نعيم فى الدلائل. ص 206 207. .من طريق عبد العرين بن عمران 
عن عيد الله وعيد الرحكمن ابنا ريذن اشتلم .عن انيهفا عن غطاء 
بن سار عق "ان غنابسن رضي اللمخغالى عنهفاء قال #ابى + سد كره 
الات ير سس سس 2 001 
وقال الميتمي في مجفع الرزاقة :1457/44" واه الطببراني فى 
الأوسط والكبير بنحوه, وفي إسنادهما عيبد العزيز بن عمران 0 
هه 
يةذزةذة2ة ذزذزذز زذز ز ز ذ ذ ذ 11012 1 ا 0 
احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. (ر: التقريب 1/511) 
ددرت ان عمد الثر في الذرر في الشير من 208-307 لا 
سند.." (1) 
"وان كافه تجيل: اللدرقوي كروما كان وقاسة فيجبو مسد 
فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه الأقانيم محدثة باختراعه تعالى 
وأنتم تقوم ون أنها _زلي سات قديمة 
وأها قولك التي هي أسماء افعاله فقد ابطلناه فيما تقدم حيث بينا 
حقيقة اسماء الأفعال ومن وقف على ذلك تبينٍ بطلانه هنالك وأما 
قولك مختلفة الأسماء كاختلاف قضايا تلك الأفعال ثم واسط ثم 
أخر فكلام لا يروقك منظره ولا يعيد فائدة مخبره يشهد على قائله 
تالجتونرويك حك من عدم فاندنةدوارياظء العجافلون. أراد هذا 
الجاهل ان شكلم تحر سنو كد لك "يفل اللة: كل متطل. ذا تكس 
وإنها-آراد هذا العيظل ولم تظاوعه العبارة لما لم يحصل أن.فيذة 
الأقانيم الثلاثئة إنما سميت أبا وإبنا وروح القدس باعتبار قضايا ثلاث 
وذلك أن القذرة إنما.سميت أيا باعتبار آنها صل الموج ات ]ديا 
وحدت: وإنما سمئ العلم اينا باعتبار انه اتجة الاين الدي هيو 
المسيخ وضدر عث8 وإنما, في الإوادة روخ القدمن:باعتبار مكاقاة 
الكلتتى قن المتزا ز الامتقيرة يل الهعيم 


1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 2/847 
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فإن زعمت أنك لم ترد هذا فكلامك غير معقول وقولك ليس 
بمقبول وهذا الذي أبديته في هذا الكلام لم يقل به أحد فيما علمت 
من عقلاء نصارى الأنام وكفى بقولك كارا مسن حخالقتة لأسقفكم 
أغشتين فها هو يقول في مصحف العالم الكائن إنما سمى العلم 
ابنا بإضافته إلى القدرة إذ القدرة أصله وكما صار التعارف 
الأعجمي أن تنتسسمى القدرة التي هي الأصل والدا كذلك صار 
التعارف في ذلك اللسان أن يسمى العلم المنسوب إليها ابنا فقوله 
هذا مخالف لقولك ورأيه غير موافق لرأيك على 
قوله أن القدرة أصل العلم ويتبين غلطه عند من وقف على ما 
قدمته قبل لكنه وإن كان قد غلط فالأمر عليه أقرب والخلاف 
معه أهون لأنه رجع الخلاف معه إلى إطلاق لفظ وليس وراء ذلك 
حظ 


وأما قولك لأن العلم لا يوقع عليه حتى يتولد كلاما فكلام حطيط 
ينبى عن جهل وتخليط فإن العلم لا يتولد كلاما إذ لو جاز ذلك 
لانقلبت حقيقة العلم ولو جاز انقلاب حقيقة واحدة لجاز انقلاب كل 
حقيقة فيقلب القديم حادثا والحادث قديما والجسم عرضا." (1) 
"وفيها من هذا النوع كثير لو ذهبت أنقله لطال الكتاب ولخ رجنا 
ف 2887 م ع سح جع عساو ل | لس م د ع ب و ست | ري 
وينبغي أن نذكر الآن ما جاء فيها مما ينزه عنه الأنبياء عليهم السلام 
من ذلك.ما حكوا فى السقر الأول عن لوظ أنه طلع. من ضاغار 
فسكن الجبل هو وابنتاه معه فجلس في مغار هو وإبنتاه فقالت 
الكبرى سي 3 1 يدخل علينا 
هذا لوظ مين..رسل 1 أوقعه لدف عله كما بر - 
الأرذلين ثم خلد ذكرها في الآخرين وهل هذا إلا عين الإهانة وأي 
بين ذا وبين النبوة والكرامة 
م لبي ااه 
إينه الأكبر ليبارك عليه وليدعوا له بالنبوة فتحيل يعقوب عليه فقال 
له إسحق أبوه من أنث فقال: له يكرن ,عسو فقال له ادن ضني 
حتى احتسك فدنا منه .وقة كان وضع على راسةه بغرا تمك حدق أده 
فقال له الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو فبارك عليه 
1) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام شمس الدين القرطبي ص/69 
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ودعا له بالنبوة وبشره بها وهو على غلط فيه ثم بعد ذلك جاء 
وال لسر أ ا ل ل لل 
بركاتك فقال عيسو بعد بكاء وحزن أما تركت من البركات شين 


ومن ذلك ما ٠كروه‏ فبها أيضا أن يعقوب ينما هو يصلح خيمته." (1) 


- تكنء لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا 
في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك, وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح, فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبيحة: ولو .لم يبغت اللهة:لهم رسولا: وهذا خلاق النص قال 
تغالىن: ( وما كنا معذيين حتى تبعت رسولا» [الإسحراء: 15]: 
النوع الثاني: أن الشارة اذا امير نتديء ضار حسناء واذا تمعن 
ثنيء ضار انسحاء نوا كسب التعل ضفة الحسعن و النتج لات 
سم 1 
النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. هل 10 
تغصية: .ولا يكون: الفراد قعل الغامور بة: كما أضن إبزاهيم - ضتلى 
الله عليه وسلم .+ يديج ابنه: [ فلما آسلها 5 للجبين + [الصافات: 
3,. حصل المقصود, ففداه بالذيح .... فالحكمة منشؤها من 
بفهمة الترلة: سه 0 ا سه 
متصف لذلك بدون امر الشارع, والأشعرية ادعوا ان جميع الشريعة 
من قسم الامتحان, وأن الأفعال ليسبت صفة لا قبل الشرع ولا 
بالشرع: وأما الحكماء والجمهور فأئبتوا الأقسام الثلاثة: وهو 
الصواب)., انظر: مجموع الفتاوى (8/ 434 - 436).." (2) 

ابد قت مويه اللو في خرف ومن نرب الله عالت فى خيره 
فه دوك افر إجماعا[)1)., واللنه أعلم. 
وقال ابن شعبان (2) عن مالك - رحمه الله - في قتل من سب 
عائشة: (لأن الله تعالى يقول: ([يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا 
إن كنتم مؤمنين4 [النور: 17] فمن عاد لمثله فقد كفر) (3). 


1/ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام شمس الدين القرطبي ص/196 
2) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/216 
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متى يكفر؟ ومئى لا يكفر؟ في الصارم المسلول (ص 586 2 
7 حيث بين أن من اقترن بسبه دعوى الأ هية لأحد 
الصحابة أو دعوى النبوة لأحدهم أو القول بأن 
الرسالة:.وكذلكمن زعم أن القران تقص :من إبات. او لبه تاؤيلات 
باطنة تسبفظ التشيرع الظاهن أو رغم انهم ارتقوا يعد رول اللنة + 
ضلى الله عليه ونملم + إلا 'تفيرا فليلا: اواان عامتهم فقساق: وتجة 
ذلك,. فهذالا شك في كفره ولا خلاف في تكفيره. 
أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, ٠‏ مثل وصف 


فهذا سنتحق التاذيب والتعزيرء ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. 
واما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين 

ل ‏ ه 5 له كه > 
)2( هو محمد بن قاسم ا ابو إسحاق المصري, المعروف 
بابن القرطبي الحافظ “ 5 إليه رئاسة المالكية في مصرء اخذ 
عن ابن صدقة وعيرهمء وأخذ عنه الغافقي, والخولاني, وجماعة. 
وله مؤلفات منها: المختصر بما ليس في المختصرء والزاهي في 
الفققه ومن اقب مالك, وكتاب الأش راط. 
قال الذهبي: كان صاحب سنة واتباع, وباع مديد في الفقه مع بصر 
بالأخبار وأيام الناس, مع الورع والتقوى: وسعة الرواية. مات سنة ( 
23525 : 
انظر: ترتيب المدارك (3/ 293).: وميزان الاعتدال (4/ 14). وسير 
أعلام الشبلاء (0/16------------------- لل ل لشم 8). 
(3) ذكره القاضي عياض في الشفا (2/ 1109), والزواوي في 
مناقب مالك (ص 144).." (1) 

"يعقلون) العتكيوت: 1 63] , وقال تعالى: ( ولئن سبالتهم 

من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقون العزيز العليم الذي 
ل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي 
نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 


[) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/283 
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وتقولوا سبحان الذي 00 لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون) [الزخرف: 9: 14] . وهذه الصفات من كلام الله تعالى 
وقال تعالى: [قل لمن الأرض ومن فهها]ن كسم تجلعون سسسولون 
لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السيبع ورب العرش 
العظيم سيقولون لله الآيات [المؤمنون: 84: 87] , وقال تعالى: 
[قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن ناء 
وتنسون ما تشيركون ] [الأنعام 40 1/] ٠‏ وكذلك قوله: [آلله خير 
أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله 
مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها 
أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله) 
[النمل: 59: 61] ؟ ! أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 
إتكان وهم :مفرون يأثة لم يفعل هذا إلد آخر :مع الله.:ومن فال:من 
المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط؛ فإنهم كانوا 
يجعلون مع الله آلهة أخرى, كما قال تعالى: [أئنكم لتشهدون أن 
معالله آلهة أخرى قل لا أشهد) [الأنعام: 19] 
وقال تعالى: [فما أغنت عنم آلهتهم الف ,يدعون من دون ال 
ال [زوطدطلكدكدددس ورد 101 
وقال تعالى عنهم: (أجعل و إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) 
[ص: 5] 
والأرض. ولا 0 شيء, 6 ا يتخذونهم شفعاء. ١‏ )01 
كون في اللغة حقيقة ومجاز فقد ادعى بعضهم أن هذا من 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
و له أو وهنا لم سس سس ههه 
ح سس سر ص سس افة 
فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره 
كان مجازا بل إذا كان بعلبك وحضرموتء ونحوهما مما يركب 
لان الأصل فيه الإضافة, لا يقال إنه مجاز قما 
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الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن 
والخجار ما لا تعد ذلك الععقى المع قريته أو قال الحقيعة ما 
يفيده اللفظ المطلق والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد أو قال 
الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن, عند الإطلاق والمجاز 
معن فده : فاته يقال: هنا تغسن التكريد عن القرائن ‏ والاهران 
بالقرائن إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل 
مقرونا بالإضافة أ لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا وفيكدا 
وكبراء افلا يوجه فستظ في الكلام المذلف اسم الا مفيذاء و كدلك 
الفعل إن عنى بتقييده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به 
وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال فالفعل لا 
لطر مقي ا وان الخرت ناك تان العرف اي * 
لمعنى في غيره ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا 
فعل ولا حرف إلا مقيد! بقيود تزيل عنه الإطلاق فإن كانت القرينة 
مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع 
الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. 
ولهذا كان لفظ [الكلام1 و [الكلمة] في لغة العرب بل وفي لغة 
غيرهم لا تنتشعمل؛ الا في المقيذ وهف الحملة الثامة اسفية كانت أو 
فعلية, أو ندائية ان قيبل انها قسم ثالث. 
فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم 
ولا فعل فهذا لايسمى في كلام العرب قط كلهة: وانما تسمية هذا 
كلمة اصطلاح نحوى." (1) 

"إذا بين وانما يجوزون تأخيز يشان هنا لم تدل اللفظ عليه 
كالمجملات ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل 
بجملة تامة ويا فقال فى الرسول وبغير ذلك ولا يكون البيان المتأخر 
الا مستقلا بنفسه لا يكون مما يجب اقترانه بغيره فان جعلت هذا 

مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاء كقوله: 
(خذ من أموالهم صدقة 0 وتزكيهم 0-6 [التوبة: 1103 . 
ثم يقال: هب إن هذا جائز عقلا لكن ليس واقعا فى الدييعة فكلا 
وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في موضعه فان الذين 
قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه 
احتجوا بقوله: [إن الله يامركم ان تذبحوا بقرة] [البقرة: 167 . 
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وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما اسيتفاض 
عن المسنلق» من الصعابة:والتابعين لهم باجتسان:من :انهم أمروا 
ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذيبحوها, أجزأ 
عنهم , ولكن شددوا فدتتدد الله عليهم. والآية. نكرة في سياق 
الاثبات. فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على 
السؤال بما هى ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين ثم إن 
مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشىء 
معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به 


واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة وا 
الالفاظ لها معان في اللغة يخلاف الشرع 
انها اضرهم بالكبلاة بعد ان عرفوا المامور به وكدذلك. الضعام: 
وكذلك الحح, ولم يوؤخر الله قط بيان “لشىء من هذه المأمورات 
ولبسط طظطلذه المسألة وتم اختر 
فمن أفسد الأفوال فانه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيدا 
ل ا اع ا 0 
حال اطلاق محض حتى يقال ان الذهن يسبق اليه أم لا.." (1) 

"و زايضا] فاى .ذهن فإن العريى الدى ينيم كلام العرب فق 
إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطى الذي صار 
يستعمل الألفاظ في غير معانيها ومن أها!عَلظ!كيَكرا من الناس 
فانهم قد تعودوا ما اعتادوه اما من خطاب عامتهم واما من خطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في القرآن 
والحديت ظنوا أنه مستعمل فى .ذلك العفيى فيحفلون كلام الله 
ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثئة وهذا مما دخل به 
الغلط على طوائف بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة و 
الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون 
الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة والعرف 
خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. وأيضا فقد بينا في غير 
هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن وادد الا 
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القول فيه في غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من 
اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد الا مقدرا في الأذهان لا 
موعورا فى الكام العستتعمل فقا إن ها بودعيه العطتيون من 
المعتى المطلق من جميغ القبود لا بوجد الاامقدرا' في الدهن لا 
يوجد في الخارج شىء موجود خارج عن كل قيد ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق وان التصور هو تصور 
المعنى الساذج الخإلى عن كل قيد لا يوجد وكذلك ما يدعونه من 
البسائط الئى تتركب منها الأنواع وانها أمور مطلقة عن كل قبد لا 
توجد وما يدعونه من أن واجب ا وو ات ار ل 
لب مس سكوتى لا يو - 
فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغى معرفتها لمن ينظر 
في هذه العلوم فانه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات 
والسمعيات بل إذا قال العلماء مطلق ومقيد انما يعنون به مطلقا 
عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد كما يقولون الرقبة مطلقة في آية 
كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل أى مطلنة عن قيد الإيمان, والا 
فقد قيل: [ فتحرير رقبة1 [المجادلة: 3] . فقيدت باها رفبة واحدة 
وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير والذين يقولون بالمطلق المحض 
يقولون هو." (1) 
"الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك 
بل هو الحقيقة. من حيث هى.هى: كما يدكره الرازي تلفينا له عن 
ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة وقد بسطنا الكلام في هذا الاطلاق 
التقيد والكلنات.والجزئيات فى مواضع غير هذا وبينا 
في .ذلمتك مها ليس هذا موهصسعه. 
وإنما المقصود هنا الاطلاق اللفظى وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا 
عن كل قيد وهذا لا وجود له وحينئذ فلا يتكلم أحد الا بكلام مؤلف 
انه لعمن لمن فرق بين الحقيفة والمجار فرق معقول يمكن به 
التمييز بين توغين فعلم أن:هذا التقسيم باطل وحينقة فكل لفظ 
موجود في كتاب الله ورسوله فانه مقيد بما يبين معناه فليس في 
شىء من ذلك مجاز بل كله حقيقة ولهذا لما ادعى كثير من 
المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم 
المنشغنانزعون جميمدسعع ملسا ذكغ رووه. 
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فون اشهر ها ذكروة: فقون تعالنى؟ [جذازا بريد أن شقض ؟ [الكيفق: 
7] : قالوا:.والجدار ليسن: بجيوان: والارادة انما تكون. للحيوان 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز فقيل لهم لفظ الارادة قد 
استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحى وفي 
الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد وهو من مشهور اللغة 
يقال هذا السقف بريد أن يقع وهذه الأرض تربد ان تحرت وهذا 
الزرع يريد أن يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطقف وهدذا الثوب يربد 
لااسسُسُت ١‏ 7 7 الاساسُشُْْة ١‏ اكمس 2 
واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا فاما أن يجعل حقيقة في 
أحدهما مجازا في الآخر أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون 
مشتركا اشتراكا لفظيا أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهى 
الأسماء المتواطئة وهى الأسماء العامة كلها وعلى الأول يلزم 
المجاز وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما خلاف الأصل فوجب أن 
فلو قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل." (1) 
"عالما بأنه يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حيء والعلم 
انه حي تعد العلم نانة فاعلء ‏ والعلم:يانة فال يعد الغلم. بالفغيل, 
وهو كون العالم فعلا له, وقال: وكذلك يتصمن العلم بكونه قادرا 
وله قدرة وعالما وله علم, ومريدا وله إرادة: وسائر ما لا بصخم 
العلم بالنه إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 
قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري, وهو ان الجهل ببعض 
الصفات, هل يكون جهلا بالموصوف, أم لا؟ على قولين, والصحيح 
الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه. ننه لا يستلزم الجهل 
الأشعري جهما فإن جهما غال في نفي الصفات, بل وفي نفي 
سب م سج جه 
قال :أبنو الجسن ؛ ثم المع ورة تضم بتمزائط أخير القة: :وهو آلا 
ل ع و ار 1 وهو أن الشوء 
أفرم شرك العمادة والسحجوة للضعم: فلو اس به :دل على كفره: 
وكذلك من قتل نبيا واستخف به, دل على كفره, وكذلك لو ترك 
تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره, قال: وأحد ما استدللنا 
به على كفره ما منع الشرع, اتحقون الايمان اه اوحف صضهة إلق 
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الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود 
من قلبه, وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما 
كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن 
يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. 
فيقال: لاريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه, 
لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال 
القلب غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه, ألا 
ترى أن الشريعة حكمت بكفره, والشريعة لا تحكم يبكفر المؤمن 
المصدق؛ ولهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان 0 
كل كافر: وأنة لم يغرف اللة: تضفاته:قطعا: ولآآمن. يه إيمانا حقيقيا 
باطنا وإن وجد منه القول والعبادة,. وكذلك اليمود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان 
المعتد به في حال حكمنا." (1) 

"ومن عطف الملزوم قوله تعالى: ([أطيعوا الله وأطيعوا 
أطاعواالرسول فقد أطاعوا الله, كما قال تعالى: [ من بطع 
الرسول فقد اطاع الله [النساء: 0] , وإذا أطاع الله من بلغته 
زشالة محسودفانة لامة | ندطنغ الرفجول: فانه حا لله إلا 
ا ا االو ا ا 01 
والثالث: عطف بعض الشيء عليه, كقوله: [حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى) [البقرة: 238] : وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم] 
[الأحزاب: 7 . وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال] [البقرة: 98] . وقوله: (وأورثكم أرضهم وديارهم 
وافيتوالهم: وارضحها لم تطؤوه حا .[الأمزات: 227 . 
والرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين, كقوله: 
[ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي 
أخرج المرعى] [الأعلى: 1: 4] . وقوله: (الذين 00 بادغيب 
ويقيمون الصلاة ومما 0 ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل 
اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون] [البقرة: 3, 14 , 
وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 
والفى قولهط _ _  _‏ 11> 5ك ف بأ ومينأ 
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ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله. كما يذكرونه 
في قوله: [ شرعة ومنهاجا) [المائدة: 48] ,. وهذا غلطء مثل هذا لا 
يجحيء في القران ولا في كلام فصيح, ٠‏ وغاية ما يذكر الناس اختلاف 
معنى اللفيظء كماادعى بعضهم أن من هذا قوله: 
الاحَهذًا هنة.وارض نها فد :.. وهنه اتح من. ذوتها الناي والبهد. ” 0 
"وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: ([فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بايات ال يجحدون] [الأنعام: 133 . 


فهدت -ؤالاء غلصطلسو في أصطلين: 
أحدهما: ظنهم أن 0 مجرد تصديق وعلم فقط, ليس معه 
عمل: حال, ٠‏ وإرادة: ومحبة, وخحشية في القلب, وهذا من 
مطلقاء فإن [اعمال القلوب] التي , 

بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو م منازل السائرين إلى الله أو 
فهو من الإيمان الواجب, ع ما أحبه ولم يفرضه. فهو من 
الإيمان المستحب, فالأول لابد لكل مؤمن منه2 ومن اقتصر عليه 
فهو من الأبرار أصحاب اليمين,. ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين السابقين, وذلك مثل حب الله ورسوله, بل أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد 
في تصبيلة أحتب اليدمن أهلة :وفالف ومثل ختشية الله وحدة دون 
خشية المكلوقين: ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقينء, والتوكل 
علي الله وحده دون المخلوقين, والإنابة إليهمع خشيته. كما قال 
تعالى: (هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن 
والبغض في الله 7 هه 5 لش كته" كك 
والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار, 
فإنما ذاك؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا 
أمر خالقوانبه الحنين والعقل«والشرع. :وها |أجمع عليه طوائف بتي 
آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار. فإن الإنسان قد يعرف أن 
الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسهه إياه, أو لطلب علوه 
عليف أو .لهوي. النقسن» تحملة ذلك الهوى على أن يعتدى علية قيرد 
ما يقول بكل طريقء وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من 
كدب الرسيل علموا أن الحق معهم .وانهم صادقون: لكن. اها 
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لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة: وإما لحبهم دينهم الذي 
كانوا عليه وما يحضل. لهم يه .من الأغراض كأضوال. ورياسة وصداقة 
أقوام وغير ذلك, فيرون في اتباع الرسل." (1) 

"الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعص هذه الأعمال يستلزم 
ألايكون في:قلب الإنسان شيء من التصديق بآن. الرب. حق::-.قول 
يعلم فس ب _ ل لللملاده بالاأص م طرالر. 
الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات. فيرتفع 


لاا الع ا ل سستوفة 


الوجه الثاني من غلط المرجئّة: ظنهم أن ما في القلب من 
الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن 


جهميبدلللب يية المرح 
الثالت:ظنهم أن الإيمان. الذي في الغلب يكون ثاما يدون ينيع 
من الاعفال؟ ولهذا يجعلون الأعمال تمرة الايمان ومقتضام. تمتزلة 
السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان 
يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا ماروا يقدرون 
مسائل يمتتع وقوعها لعدم, تحقق الارسباط الدى.بين الندن .والغفلب 
مثل ان يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب ابي بكر 
وعمرء. وهو لا يسجد لله سجدة:, ولا يصوم رمضانء ويزني بامه 
واخته. ويشرب الخمر نهار رمضان, يقولون: هذا مؤمن تام 
كسان : لعدب تسا در | لع سجر د سمو :د لمك تأمحة ل خسار 
الله." (2) 

"له: هذا كان في أول الأمرء وبعد هذا أنزل الله: [ملعونين 
أبنها ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فعلموا أنهم إن أظهروه كما كاتوا 
يظهرو: قنلل وا فكتمدإ وه 
والرتديق :هو السافق .زاتما يقتلم موحيقيله إذ| ظور معد أئعه ركم 
اسان دالو ودج رع ان 5 لمر ها ال 
يظهر, ٠‏ وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق, ولو قبلت توبة الزنادقة 
لم يكن سشتعيل إلى تقتيلهم: والقعران قد توعدهم بالتفتيل. 
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والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة 
بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة, وإلا فقد ثبت عنه 
أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: " أو مسلم " وكان يظهر 
من الإيمان ما تظطهره الأمة وزيادة, فيجب أن يفرق بين أحكام 
المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم 
في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن 
يكون:مؤهنا في الباظن: باتقاق جميع اهل القبلة. حتى الكرامية 
الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون: الإيمان هو الكلمة, يقولون: 
إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم 
أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة, وهو غلط عليهم, إنما 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في 
الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر, فتنازعوا: هل يجزئ 
فقيل: الآ يجزئ عتقه؛ ان اليمان فول وكمل: والصغير لم يذمن 
بنقسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم بشترط احد ان 
بعلم أنه.مؤمن في الباطن..وفيل: بل يجرت عتفة؛ لأن العحق من 
الأحكام الظاهرة فهو تيغ لأ بقنة: فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه 
وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم, 50 عليهم إذا ساتوا. 
والفقيرة التي كانت اللمسلمين في حياته." (1) 

"وحياة خلفائه واضحابة يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وان 
كان منافقا في الباطن, ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن 
المسلمين في شيء من ديار الإسلام, كما تكون لليهود اا 
مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمون, والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن, فعلم 
أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر, 0 يقولى السرائن. وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى 
عن ذلك, وعلل ذلك بالكفر, فكان ذلك دليلا على أن كل من لم 
يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له. وإن كانت 
في-ده بدع ة: وان كت ان لله حبست نبا 
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وإذا ترك الإمام, أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض 
المتظاهرين ببدغة اى فجور زرجرا عنماء لم نكن ذلك فخرما الضملاة 
قلت والاستغفان لهه بل قال النين ضلان- الله عليه وسلم فقن كان 
يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا 
وقاء لة؟ " صلوا على صاحكم ". وروى انه كان ستففر للرحعل في 
الباطن وإن كان في الطاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه, كما 
روى في يث 
وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: : مؤمن أو 
منافق, فالمنافق في الدرك الأسفل من النار, والأآخر مؤمن: ثم قد 
يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق, ٠‏ وقد يكون تام 
الإيمان, وهذا يأنتي الكلام عليه إن شاء الله في مستالة الإسلام 
والايفان» وأسماء الفتناق من أهل الملة:' لكنالمقصود هنا أنه لا 
يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها 
كافرا في الباطن, إلا إذا كان" منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان 
الرسول وما جاء.يه .بعض ما تأوله من البدع, فهذا 
ليس 0 أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة 
تكفيرا لها, ول لت المح من لسري ل طون ال 


"قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمغتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل. الكبائر 
في النار, فإن هذا القول من البدع المشهورة, وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان, وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فِي 
النار أحد ممن في:قلبة:مثقال ذرة من إيمان:.واتفقوا أيضا على أن 
نبا صلى الله عليه وسلم يشتقع فيمن يادن: الله له بالتيفاعة.فيه 
من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عنه أنه قال: " لكل نبي 
دعوة مستجابة, وإني اختبات دعوتي شفاعة مدن بوم القيامة 7 
وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها. وقد نقل بعص الناس عن 
الصحابة في ذلك خلافا. كما روى ابن عباس: أن القاتل لا توبة له, 
الصحابة, فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي صلى 

الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في 
النان: ولكن ابن عيامن :في احدى الرواتين. نيه قال: إن القاثل لا 
توبة له؛ وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء 
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والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد. وذلك أن القتل يتعلق به 
حق آدمي؛ فله ذا حصل فيه النراع 
وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله, فهذا 
وهذا هو الأصل الذي تغرف عه الدع فى الريمان. فانوح كلنوا أنه 
متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت الخوارج 
والمغتزلة: هو مجموع :ما امن الله:به.ورسولة.-وهوالإنمان المظلق 
كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: ادس شح عام سمه 
صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على 
الإيمان؛ ا ا 
دكات قصة ونا عضم كقولهة "حر من الثار من كان في قلبه 
منقكلبب ‏ أل ذرة من إيبمبب ان " 
ولهنةا كات اخل السنة والحايك على أنه نهدل كنيدورفه 
يقولون: يزيد وينقص, ومنهم من يقول: يزيد, ولا يقول: ينقص, كما 
روي عن مالك في إحدى الروايتين: ومنهم من يقول: يتفاضصل, 
كعيدة الله ون العمارك: وقد ثبت لفظ: الزنادة والتقصان محة عن 
الصحابة, ولم." (1) 

"وإنها أضاف البهقننا الأرتع لكوتها أظومر تسعائن الاتمتلام 
وت امي اوح اا ل ركو يا مر 
إتق+بٍِ؟ئتئتئئسئسصس ‏ ته و الس 55س ” 
ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث, 
وساتن الطاعات: لكونها تمكزات التصديق الناطن'الدى فنن إاضلن 
الإيمان, مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا فسر النبي صصلئ 
الله.عله وسلقالرينان من حتدييع.وفد عبد الفوين بالشهاذتين: 
والصلاة. والزكاة, والصوم, وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا 

رم ال ل رن المطلق على من ازكت كبيرة أوترك فريطتة 
3 انعنم :النشيء الكامل بقع على الكامل.منه: ولا يستعمل فى 
الناقص ظاهرا إلا بقيد؛ ع ب د ع ان 
الله عليه ولمع "ل مرني الرا ويحين جرس وحكو صق 
واسم الإسلام ا م ل ل ا وي 
ويتناول [أصل الطاعات] فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما 
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ذكرناة وخققناة أن الإسلام والإيمان يحتيعات ويقتر فان؟ وان كل 
ار وليس كل مسلم مؤمنا. قال: فهذا تحقيق واف 
بال متقرقات النصوض الواردة قي الابمان والإسلامء الى 
الخائضصون, وما حققناه من ولخد موافق 
فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من 
أقوال الأئمة, وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور 
يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء وقوله: إن 
الحديث ذكر فيه به أصل الإيمان واصلل الإسلام, قد بورد عليه أن 
النبي صلى الله علية وسلم أجاب:عن الإيفان والإسلام بعنا ومن 
جنسن الحواب بالعد عن المحدود::فيكون :ها ذكزة .مطابقنا لهما لا 
لأصلهما فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهراء لكن ما 
ذكره من الإيمان تضمن الإسلام, كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 
وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء نالإسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطناء فهذا هو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله كما دلت." (1) 
"إضسماعيل بن سشعيد: .قال والضحية أن المذهي رواية واحدة 
أنه قول وعمل, ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به. ' أنه لا يحب 
فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة 
ليست من شرطه. إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. 
قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيينء وذكرنا 
اختلاف الفقهاء. وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان 
لمعنيين مختلفين, وبه قال مالك, وشريكء وحماد ابن زيد, بالتفرقة 
بين الإسلام والإيمان. قال: وقال أصحاب الشافعي, وأصحاب أبي 
حثيفة: إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد 
تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه, وهو بإتيان الكبائر التي 
ذكرت في الكبوء فيحرع ين تسمية الإنمان الا أنه .هسلم: فاذا 
تاب من ذلك عاد إلى هنا كان عليه من الابمان, ولا تنتفي عنه 
تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب؛ بل الاسم باق عليه, 
ثم ذكر أدله ذلك, ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: 
الإسلام مجرد الكلمة, فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من 
الإسلام, بل النصوص كلها تدل على ذلك, فمن قال: إن الأعمال 
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الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام, فقوله باطلء بخلاف 
التصديق الذي في القلب, فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على 
أنه من الإسلام, بل هو من الإيمان: وإنما الإسلام الدين,. كما فسره 
لني ضلى. الله عليه وسلم يان تسلم وجكقه وقلية للم فاقغلاصض 
الدين. لله إسلام: وهذا غير التضديق: ذاك من جتنتسن عمل القلت: 
ولتمسسيصسص ص بيس [ مون اسن غلم القلب: 
وأحمد بن حنبل, وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو 
الكلمة, فقد قال في موصع آخر: إن الأعمال من الإسلام, وهو اتبع 
هنا الزهري رحمه الله. فإن كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة 
يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام, فهذا ة ان كان 
مراده أنه أت بجميع الإسلام وان لم يعمل . بل 
قد أنكر أحمد هذا الجواب, وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام 
وإن لم يعمل, متابعة لحديث جبريل, فكان ينبغي أن يذكر قول 
أحمد جميعه.." (1) 

"ثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد في واحدة 
بالشخص والعين» حجنن انهى الأمبر بظائفة من علمنائهج علفا 
وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك, فتصوروا أن الموجودات 
مشتركة في مسمي الوجوه. وتصوروا هذا :في انفسهي قطتوه في 
الخارج كما هو في أنفسهم, ثم ظنوا أنه الله. فجعلوا الرب هو هذا 
وسور الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره., ولا يكون في 
للج يط 7 
وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة 
ويسمونها المثل الأفلاطونية, وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك, 
وبعدا مجردا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج, 
وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان, وهؤلاء قد 
بجعلون الواهد اثنين والاتفين واجذاء فمارة يجيثئون إلى الأموز 
المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة, وتارة 
يحئون إلى ها فى الخارج من الحدوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنين, والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذاء فجاؤوا إلى 
صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر. فجعلوا هذه الصفة هي عين 
الآخري وجعلوا الصفة هي الموصوف. 
وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد فانه متمائل. في بني ادم, 
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غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا كما غلطوا في أمثال ذلك 
مسائل [التوحيد1 و [الصفات] و [القرآن] ونحو ذلك 22123 
72 وأتباعه في الإيمان كغلطهم فى صفات الرب الذي 
يوّمن به المؤمنون, وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يسو 
الغضط ‏ س المون عل توا 
وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف, بل عامة 0 
التي يقصف بها الموضوفون يقبل: الثفا صل !.بولييذا كان العفل يفيل 
التفاضل, والإيجاب والتحريم يقبل التفاضلء فيكون إيجاب أقوى 
من إيجاب, وتحريم أقنوى من تحربم» وكذلك المعرفة التي في 
القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. وفي هذا كله 
نزاع: قطائفة.من المتفسبين إلى السفة نكر التفاضل:" 1) 
"قال القاضي أبو المعالي عبد الملك من أعتقد أن السلف 
الضالع,رضي, الله عنهم نهوا عن معرقة الأصؤل وتختيوها أو تغافلوا 
غنها واهملوها فقد اعنقد فيهم عجرا واساء بهم طنا لأنه يستتجيل 
فى العفل.والدون عقة كل من أنصف من بنسه أن الواحد متهم 
يتكلم في مسألة العول وقضايا الجح - صبراة ددر كمية الحددود 
ل ا وي ار 0 
دكر على إزاله التجاسات عتترين دللا لنقعية والمتالف وش قو 
الشعر في النظر ثم لا يعرف ربه الآمر خلقه بالتحليل والتحريم 
والمكل ف في حسنادة الت والتعظيم 
كت ايكون ذلك واتهم أهملوا #جزير ادلعة واقرزار اشكاته 
وأجوبته فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فأيده 
بالآبات الباهرة ل القاهرة حتى أوضح الشريعة وبينها 
وعد ول جنها من |لجحام | اوحمجه ومو م ادو يسيجانة 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليم ولعلهم يتفكرون 
فاطمأنت قلوب الصحابة لما عاينوا من عجائب الرسول صلى الله 
غضة طريه متداولة بينهم في ده ومجالسهم يعرفون 
التوحيد مشاهدة بالوحي والسماع ويتكلمون في أدلة الوحدانية 
بالطباع مستغنين عن تحرير أدلتها وتقويم حجتها وعللها كما أنهم 
كانوا يعرفون تفسير القران ومعاني الشعر والبيان وترتيب النحو 
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والعروض وفتاوي النوافل والفروض من غير تحرير العلة ولا تقويم 
دلة 
ثم لما انقرضت أيامهم وتغيرت طباع من بعدهم وكلامهم وخالطهم 
اقوام من غير جنسهم وطال بالسلف الصا العرب العرباء 
عهدهم واشكل عليهم تفسير القران ومرن 
وكثر المخالفون في الأصول والفروع واضطروا إلى جمع العروض 
والنحو وتمييز المراسيل من المسانيد والأحاد من التواتر وصنفوا 
التفسير والتعليق وبينوا التدقيق والتحقيق ولم يقل احد إن هذه 
كلها بدع ظهرت قائهنا محالات جمعت ودونت بل هو الشرع 
الصحيح والرأي القويم وكذلك هذه الطائفة - يعني علماء التوحيد - 
كثر الله عددهم وقوى عددهم بل هذه العلوم أولى. ")1 
( "هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور 
اللاال 0 
الفرقة الخامسة يزعمونن أن له ضياء خالصا ونورا كالمصباح من 
حيث ما جئته يلقاك بامر واحد وليس بذي صورة ولا إختلاف في 
الأر ا سسسممسشترؤاءع 
-- حا 0 يزعمون ام ول صورة 
سيم ل اك 1 
الغاية ذاظطنتب واسقت واحتج 1 القدر والرؤية والكلام إلى أن 
6تئ0-0س-9_-2020292ر27_2ب7_2ب7ب_7_---77ب7ب-بب---ب-ب-بب-ب-ب-ب-2-ت-ب_بذ12 0071101 
وَأما قوله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 0-7 
والسهو والصغائر من اول العمر إلى آخره فيقال الإمامية 
ل ]رون في هو ب ذا 
قال الأشعري في المقالات اختلف الروافض في الرسول هل يجوز 
أن يعصي ففرقة قالت يجوز ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا والائفة لا .يجوز عليهم ذلك فإن الرسوك إذا د جاءه 
الوحي ورجع والأئمة لا يوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهو 
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كَل بهذا هشام بن الحكم فنقول إتفق المسلمون على أنهم 
معصومون فيما يبغلونه فلا فلا." (1) 

"مع اليه دا وهذا بهقان عليهم 
سيط واس الله اول انقات ات سسا السو د 
ساس 0 اسح طُااي ل بر س7 
وقولك يجعلونه 5 في كونه عالما إلى ثبوت معنى هو العلم 
العلمر ٠‏ 
وتقدير أن يقال 'كونه عالما مفتفر إلى العلم الذى هو لازم لذاقه 
ليس في هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته فإن ذاته مستلزمة للعلم 
والعلم مستلزم لكونه عالما فذاته هي الموجبة لهذا فالعلم كمال 
وكونه عالما كمال فإذا أوجبت ذاته هذا وهذا كان كما لو أوجبت 
الب .ع اة والة رة 


وقولك لم يجعلوه عالما لذاته قادرا لذاته إن أردت أنهم لم يجعلوه 
عالما قادرا لذات مجردة عن العلم والقدرة كما يقول نفاة الصفات 
إنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق لأن الذات المجردة عن 
وإن أردت أنهم لم يجعلوه عالما قادرا لذاته المستلزمة للعلم 
والقدرة فهذا غلط عليهم بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته 
هي التي أوجبت كونه عالما قادرا وأوجبت علمه وقدرته فإن هذه 
الأصسسس سس سسسب سس يسول متلازمة 
وقولك: فجعلوة:معتاجا ثاقصا في :ذاته كاملا بغيرة كلام باطل فانة 
هو التذات الموضوقة بالضقات اللازمة لها.وما :في الخارع:ذاك 
مجردة عن صفات ولييسست صفات الله غير الله 
وقول القائل إن النصارى قد كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة 
والأشاعرة. " (2) 
"موجود غعيره فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات 
وقد تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها 
عباده كالموجود والحي والعليم والقدير فقال بعضهم هي مقولة 
بالإشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما لأنهما إذا 
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اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن 
بشيء آخر فيكون مركبا وهذا قول بعص المتاخرين كالشهرستاني 


والرارق في اج قوليها وكالات هه ونفه اجا وشل شقن 
الأشعري وبي الحسبى الصري 4089999 دانما ذكروا 
ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال ويقولان وجود الشيء عين 
حفيققة فطنوا أن.من قال دلك يلزمة أن تقول إن :لفظ المشترك 
الموجود يقال بالإشتراك اللفظي عليهما لأنه لو كان متواطئا لكآن 
متهما قدر متنترك قنمتاز أاحدهما عن الآخر مخصوض حقيت» 


والمشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة 
لبا؟ا77 تت 797 ببس 


والرازي عا ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا 
القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطيء ويقول وجوده زائد 
على حقيقته كما هو ١:‏ قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة 
أو قول امن تنا بأنه.متواطىء مع انه الوجوو المقية السلب الأمور 
وذهب بعض الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة 
في العبب ‏ سس د مج از في الل رب 
قباالوا هذ في الحي ونحقخوه 
وذهب 0-6 العببس اللناشغبيء إلى ضطد ذلك 
ورعم :ابن جرم أن أسْماء الله لا تدلعلى. المعاني قلا يدل عليم 
على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام محضة وكل هذا غلو 
امس سس الست يد لاسي - 
فظن أنه إذا كان. " (1) 

"واحدذ مالي ومتعتى وتحو ذلك قال الله تعالى الايحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) وقد نزلت فيمن ضاف قوما 
فلم روه لأن : قرف الضيف. واجب كهما دلت علبسه الاجناديث 
الصحيحة فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك وأما الحاجة مثل 
إستفتاء هند بنت عتبة كما ثبت في الصحيح أنها قالت يا رسول الله 
ان انا سفيان برحل شحية لا يعطيتى وينى يما يكفينن بالمغروف 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
أخرجاة في الصحيحين من.حديت عائشة فلم نكر علنها قولها وهو 
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وأما التصيحة .فمتل قولة ضلى.: الله عليه وؤسنلم لفاطمة بت قيس 
لما استشارته فيمن خطبها فقالت خطبني أبو جهم ومعاوية فقال 
قلا بطع عضاة عن .عاتقه وفيى لفط يضري التساء | نكدي أسامة 
فلماإستشارته فيمن تتزوج ذكر ماتحتا إليه 
وكس مز لك فن: | شةهمع هسار برجلا فيمن غاملة 
والتضيحة مأمور يها :ولو لم بشاورة فقة قال النين صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا 
قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولزسولة ولائمة المسلمين 


و 5 متهم 
00 بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم 
وكذلك بيان من غَلَظ في رأي رآه في أمر الدين من المسائل 
العلمب ...م ششس سس سس سق والعملية 
فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى 
يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المنكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا 
عي بياث افرة للناسن :ان دوقم شيرة عنهم اعظم من دقع تمر 
لامك ا الاح ا 1ق 9011 ٠‏ 17 7107 
وَحَكم المتكلم باجتوادة. في العلم والحدين حكم امثالسهة من 
| الم و يتس ال 


ثم قد يكون مجتهدا مخطئا أو مصيبا وقد كرون كل بو ارج 
المختلفين باللسان: أو اليد مجتهدا يعتفد الضواتب معه.وفد يكوتان 
حفيدا مخطتين .مففور | لهما كم ذكرنا تظير لك هما كان يجترف 
ولهذا يتوئ: عما شجر بين :هؤلاء سواء كانوا ون الضحابة امه " 


)01 
"صلي الله عليه وسلم وموضع دفنه وثبتهم على الإيمان وقرأ 
عليهم الآية وبين لهم قتال مانعي الزكاة وأن الخلافة في قريش 
ولولا علمه بالمناسك والصلاة 0 استعمله علبهما الرسول صلى 
اج لسار مع د بل ل سكم عار م ا وير 
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ا عليه اعتمد الفة ء وفي الجملة لا 
راما درام لع ير من الكلن تقال :ا ل عطي عله ل 
الراي الذىدراة علية جماهير:القلماء وأخزوا بقولة. وهو انه من لا 
ل تي بسب لس سس ول وال 
ها عد 3 ارط تساء عمر زيما أو كر قرنه | كتلق له انه 
جعله ابا وهو قول بضعة عشر صحابيا ومذهب ابي حنيفة وبعض 
الشافعية والحنابلة وهو الأظهر في الدليل وقال مالك والشافعي 
و 4نةٌق_“آتلإ سول ر بن نت ابت 
وأمبا قول علي في الجد فلم يذهب إليه الأئمة 
فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أولى من الأعمام كان 
الت عصسحصية الأدتي أولي.من الاك ب سح جيوة 
تم الفبائلوق ممشسياركة الاحوة للحد لهم افتسوال هتنا قصة 
قال فأي نسبة له بمن قال سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن 
طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض 
قلنا إنما قال علي سلوني لأهل الكوقة ليعلمهم الدين فإن غالبهه 
"اسساساس اس اه 1 
وأما أبو بكر فكان الذين حول منبره أكابر الصحابة فكانت رعيته 
أعلم الا ة وأدينها 
وأما الدين كان علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين 
وكان كثير منهم من شرار التابعين ولهذا كان علي رضي الله عنه.' 
"وقولك ونقلنا أضعافها عن رجالنا الثقات فنقول نحن ننقد 
الم ال السنة والحديث نقدا لا مزيد عليه ولنا مصنفات 
كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم 
لا تحابتهم أضلا مع صلاجهم وعباتتهم وتسقظ الإحتجاء بالرجل 
جوع اسار العم ورويرة عتطلمم لين نان هن رايا اله 
وان حت الته عت كم أن بون إماميا تاد 
“0055522229 أو ق 
ققافة وجَالكم أن يكويوا فل رجالنافيهم وفيهم فإذا كان من 
المعلوم بالاضطران أن اهل الفسقة يهم كذابون واشم اكت متهم 
نكل حال حورم علينا العمل بالأحاديث جتى نتطس فى أسانيدها 
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تعن ابن نواعتن انتودق وود تعر فته رو د تعر في إن يتوق 
امنتحكهه ييتتتل ولا تين في التمتحنات 
وغالب ما :في ايديكع صخف. واخبان على السسكم مكذوية أو لم 
تعلم ص حتها كدان أهل الكتابين سواء 
ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم ومن ن هذا فما نقدر أن نرميهم 
بالكذب لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لوم وا علديم انتم 
فالصادق فيكم شامة قال ابن المبارك الدين لأهل الحديث والكلام 
والكيجتكيل اسميجبيل التحرافي والكتحلابة الراقضة 
فأهل الشنة والخديك لا يرضون: بالكذب ولودوافتق أهواءهم فكم 
قد روي لهم من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان بل ومعاوية 
وغيرهم أحاديث بالأسانيد يرويها مثل النقاش والقطيعي والثعلبي 
والأهوازي اف نعيم والخطيب وابن ن عساكر وأضعافهم ولم يقبل 
ها لهاج الي ا موق العدب مه ل مان 5 اسن 
الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث 
وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثا كان أو سمينا 
بض" الك انروما شك تمن الهدنة اف | كمع :علده 
المسلمون ا فاذا جاءنا ما يناقض زلععك رددناه 
قال أبو الفرج:بن الجوزي فضائل على الضحيحة كثيرة غير أن 
الرافضة لا تقنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع وحوشيت حاشيته 
771 إلى الباطل 
نت ايها الرافضي لم تورد كل ما قيل ونحن نعرف احاديث عدو 
قطة أدل على مقص ‏ .. . .ب ودك 
فمن أمائل الفوضوعات ها رؤاة" 11 
"إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته. يقع من 
5 رو ا الس 77 
فمن قال بتمائلهاء فال كل من فال؟ إنه حسم لرمه التمقيئل 
ومن فال إنها لا تماجل. فجال: إنحة لا يلزه التمتيل. 
ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين. للجسم مشبهة, بحسب ما ظنوه 
لازما لهم, كما يسمى نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة, حتى 
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سموا جميع المثبة للصفات مشبهة , ومحسمة, وحشوية, وغثاء, 
وغثراء, ونحو ذلك, بحسب ما ظنوه لازما لهم. 
لكن إذا غرف أن صضاحب: القول لا يلتزم هذه :اللؤارم» لم بجر 
نسبتها إليه على أنها قول له. سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو 
غير لازمة,. بل إن كانت لازمة مع فسادهاء دل على فساد قوله. 
التعر, بالكرا 

الكرامية1 هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزبة السجستاني 
المت وفى 2558 عت هج حكنت أ : 


1 بلغ عدد طواق الكرامية اققا 0 قرقة وأصضولها سعة فى: 
1- العابدية, 2- النونية, 3- الزرينية, 4- الإسحاقية, 5- الواحدية, 6- 
+ 
قم في باب الإيمان مرجثة يقولون: إن الإيمان هفو القول هل 
فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان, لكن إن كان مقرا بقلبه كان 
من أهل الجنة, وإن كان 0 منافها مؤمنا من اسل 
. تكلم به بلسانه دون قلبه 

من نة :يل يقولون إنه مدؤمن 
كامل الإيمان وإنه من أهل النار". انظر مجموع الفتاوى (13/56) . 
وانظر الكلام عن الكرامية في الفصل لابن حزم (4/45._ 204- 
5), لسان الميزان (356-5/353) , والفرق بين الفرق (ص 
37-0]) , والملل والنحل (193-1/180) .." (1) 

"أخرجى أبتها النفس الطبية إلى رضوان: الله وجشه ففة أغنه 
الله لك من الكرامة ما هو خير من الدنيا وما فيها فلا يزالون 
يبشرونه ويحفون به فهم الطف نات من الوالدة بولدها ثم 
يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل ويموت الأول فالأول 
ويهون عليه وكنتم ترونه عديدا حتى تبلغ ذقنه قال فلهى أشد 
كراهية للخروج من الجسد ان احا و ا 
كل “فلك .فقهم أيهم يقبيضها فيتة 0 
زقل يتوفاكم” ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون] 
فيتلقاها بأكفان بيض ثم يحتضنها إليه فهو أشد لزوما لها من المرأة 
إذا ولذتها ثم يفوج هنها ريج اطيي. مهن المسك: فنستتشقون ريخها 
ويتباشرون بها ويقولون مرحبا بالروح الطيبة والروح الطيب اللهم 
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صل عليه روحا وعلى جسد خرجت منه قال فيصعدون بها ولله عز 
وجل خلق في الهواء لا يعلم عددتهم إلا هو فيفوح لهم منها ريح 
اطيب من المسك فيصلون عليها ويتبااشرون ويفتمح لهم ابواب 
بها بين يدى الملك الجبار فيقول الجبار جل جلاله مرحبا كالتتريف 
الطيبة ويجسد خرجت منه وإذا قال الرب عز وجل للشيء مرحبا 
وحب له كل شيء ويذهب عنه كل ضيق ثم يقول لهذه النفس 
الطيبة أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة وأعرضوا عليها ما 
أعددت لها من الكرامة والنعيم ثم اذهبوا بها إلى الارض فإنى 
قضيت أنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
فوالذي نفس محمد بيده لهى أشد كراهية للخروج منها حين كانت 
تخرج من الجسد وتقولٍ أين: تذهيون بى النى.ذلك الجسند ألذي كنت 
فيه قال فيقولون إنا مأمورون بهذا فلا بد لك منه فيهبطون به على 

قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده 
وأكفانه 

فدل هذا الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان وهذا عود غير 
التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن وهو نوع آخر وغير تعلقها به 
حال النوم وغير تعلقها به وهى في مقرها بل هو عود خاص 
ا تي 7ت ل 
قال شيخ الإسلام الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول قاله 


طائفة من الناين وانكزة العمهور وقابلهم اخرون: فنالوا الشوال 
وح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة وابن دا 
الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروحج فقط لم يكن 


للقبر بالروج اختصاص." (1) 

"من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنص وفي 
الرفيق الأعلي وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة والنار 
لايدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائما من جميع 
الوجوه بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها 
يعرض عليه مقعده فإن الروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى 
في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على 
الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الأعلى 
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وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من 


ون ا الأجسام التي إذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون 
ني غمره [11199889لا بل الروح تكون فوق السموات في 
أعلى عليين..وثرد إلى القبر فترة السلام وتعلم بالمستلم وهن في 
مكانها هناك وروح رسول الله في الرفيق الأعلى دائما ويردها الله 
وقد رأى-رسوك: النه موسى قاتها يضلى في قير بوراء في السهاء 
السادسة والسابعة فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح 
الشحس وخرهها فى السماء وقد نبث أن روح النائم تصغد حتى 
تخترق السبع الطباق واسجد لله بين بدي العرش ثم ترد إلى 
تجاوز السموات السبع. وتقفع بين ندى اللة: فتسجد له ورقضى :فيا 
قضاء ويريها الملك ما أعد الله لها في الجنة ثم تهبط فتشهد غسله 
وحمللهة ودفقة وقح تقوم فى.حويت العزاء'يق عارت أن النفوين 
يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب عبدى 
في عليين ثم أعيدوة إلى الأرض فيغاد إلى القبر وذلك في مقدار 
تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس حيث قال 
فيهبطون على قدر فراغه من غسله وأكفانه فيدخلون ذلك الروح 
ره ذا كقانة 
وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن 
عبيد الله عن أبيه قال أردت مالي بالغابة فأدركتى اللبل فأويت 
سمعت أجشن منها فحنت إلى رسول الله فيد كرت ولك له فقال 
ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل 
من زبرجد.وياقوت ثم -علقها وسط الجنة فإذا كان الليل. ردت إليهم 
أرواجحهم قلا نزال كذلك حتى إذا| .ظلغ الفجر ردت أرواحهم إلى 
فكتسمسيساهم السسسيذق: كتسسسسساتت لة 
ففى هذا الحديث يان شنرعة اتتقفال أرواعهم من العترش إلى 
الثرى ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها ولهذا قال مالك وغيره من 
الأئمة أن الروح عرسلة تذهب.عيت شاءت وما ." (1) 
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"الممايع أنه معارض بالقياس العليعلن الضلاة:والإشبلاة 
والتوبة فان أحدا لا يفعلها عن أحد قال الشافعي فيما تكلم به على 
جين امو قاين لمعيه اين كياين ها كان درن ام سعد تاتسل إن 
يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة فامره بقضائه عنها فاما من نذر 
ضلاة او ضهاما ” ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا 
بخان ده ولا تعر عنه.في الضلاة نم قال فان فيل أفاروى دن 
رسول الله امر احد ان يصوم عن احد قيل نعم روى ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النبي فان قبل فلم لا تأخد به قيل حخديث 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 
نذرا ولم يسمعه مع حفظ الزهري وطول مجالسه عبيد الله لابن 
عبا س فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث 
بيد الله اشبة أن ( بكرن محفوظا فإن فيل فتعرف الرجل الدى 
جاعيهدا العديث بقلط عن ابن عباس فيل غهبروت اصبحاب ان 
لس ل لل لاس 0 , لابن الزبير آنا الزبير حل من متعة 

ى هذا ع 


فهذا الجواب عن فعل الصوم وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب 


الإنفاق وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن 
فا 

0 الوصول ليس في لشديء مما ذكرتم ما يعارض أدلة 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشرع ونحن 
نجيب عن ككل ما ذكرتموه بالععدل والإانصطاف 
أما قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فقد اختلفت 
طرق الناس في المراد بالآية فقالت طائفة المراد بالإنسان ها هنا 
الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له بالأدلة التي ذكرناها 
قالوا وغاية ما في هذا التخصيص وهو جائز إذا دل عليه الدليل 
وهذا الجواب ضعيف جدا ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده 1 
هو للمسلم والكافر وهو كالعام الذي قبله وهو قوله تعالى أن لا 
ل يد وزر اب سس ل لسلسلسلللللسشرق 
والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله 
تعالق ١‏ وأ سعيه سوق تزف ثم يحراة الجراء الاوفى : .وهدذا| يعم 
الشر والخير قطعا ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر كقوله 
كالب ١‏ كن يعمل ستقان دن بر يوه ومن يعمل مقال انرا 


2523 


بره وكقوله له في الحديث الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم 
احضيفا لكماثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو كقوله تعالى (يا أيها الإنسان إنك 
لفظ الإنسان في." )1( 
"والثاني حق إلا أنه يفيدكم شيثا لأن الأمر الكلىي المشترك بين 
الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية لا العلم بها والإنسانية لا وجود لها 
في الخارج كلية والوجود في الخراج للمعينات فقط : 
للمعلوم فكما أن المعلوم معين فالعلم به معين لكنه صورة 
: 0 : ورت قله فى الذهن ولا في الخارج صورة 


العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالي فالصضورة الكلية القى بنتونهنا 
وبيز كمون انها حالة في النفس فهي صورة شخصية موصوفة 
بعوارض شخصية فهب ان :هذه الصورة العقلية حالة في جوهر 
ليس بجسم ولا جسماني فإنها غير مجردة عن العوارض فإن قلتم 
1 اسسطست سا ١‏ ادس ا هه 0 
لطس .' 

قبل لكم فلم لا يجوز أن كون الضورة الجالة فى الم ل 
الجسماني منقسمة وإنما تكون مجردة إذا نظرنا إليها من حيث 
هي هي بقملسع النظ ‏ سر عن عوارضطسها 
فصل قولكم في الرايع أن العقلية تقوى على أفعاله غير متناهية 
و9 متب -الالالٌؤ + -----##--:1]-»س«#<##ن# يجا 5 
من القوى الكسمفانية كذلك فجوابة آنا لا سسلم انها تقوى علتن 
:اسه ١‏ ممع سس 
وقولكم أنها تقوى على إدراكات لا تتناهي هي والإدراكات أفعال 
مقدمتان. كاذبتان فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية فلو 
كان لها تكل. تفسن ألف الف إدراك لتناهت إدراكاتها فهي قطعا 
تشهي في الإذراكات: والمغاررف. إلى:جد. لا يمكنها أن تزية علية شيا 
كما قال تعالى (وفوق كل ذي علم عليم) إلى أن ينتهي العلم إلى 
من هو بكل شيء عليم فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده وذلك من 
خصاء التي لا يشا ركه فيهاس واه 
فإن قلتم لو انتهي إدراكها إلى حد لا يمكنها المزيد عليه لزم انقلاب 
1( الروح ابن القيم ص/125 
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الشيء من الإمكان الذاتي قلنا فهذا بعينه لو صح دل على أن 
القوة الجسمانية تفقوى كل أفعال غير متناهية وذلك يوجحب سقوط 
ا 111 1 [ 1 [ 1 م وبطلانها 
وأيضا فإن قوة التخيل والتفكر والبذكر تقوى على استحضار 
المخيلات والمذكرات إلى غير نهاية مع أنها عندكم قوة جسمانية 
ا 
وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل فلا يلزم من 
تناهي فعلها تناهي إدراكها وقد صرحتم بأن الجوهر العقلي قابل 
لصورة المعلوم لا أنها فاعل لها والشيء الواحد لا يكون." (1) 
"في حقيقة الرؤيا فقال فيها غير الإسلامين أقاويل كثيرة 

منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل ولا يقوم 
عليها برهان وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت لذلك مقالاتهم 
فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط ويقول من 
غلب عليه البلغم رأى السباحة في الماء أو ما شابهه لمناسبة الماء 
في طبيعته طبيعة البلغم ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران 
والضعوذ فى الجو ؤتتيهة لمناسية الناز طبيقة الضفراء ولآن خضنهنا 
وإنفاذها تخيل إليه الطيران في الجو والصعود في العلو وهكذا 
يصنعون في بقية الأخلاط وهذا مذهب وإن جوره العقل وامكن 
عندنا أن يجري البادي جلت قدرته العادة بأن يخلق مثل ما قالوا 
عند غلبة هذه 0 فإنه غلية ذليل ولا اطردكنة غادة 
والقطع في مو هذا لو نشبوا ذلك إلئن 
الأخلاط على جهة 0" واما إن أضافوا الفعل إليها فإنا نقطع 
بخطئهم ولا نجوز ما قالوه إذ لا فاعل إلا الله تعالى ولبعض أئمة 
الفلاسفة تخليط طويل في هذا وكانة يرف أتصورءها بحرق فى 
العالم العلوي كالمنقوش وكأنه يدور بدوران الأكر فما حاذى بعض 
النفوس منه انتقش فيها وهذا أوضح فسادا من الأول مع كونه 
تحكما بما لم يقم عليه برهان والانتقاش من صفات الأجسام 
وكثيرا ما تجري في العالم والأعراض لا تنتقش ولا ينتقش فيها 
والعذهب: الصحح ما علية أهل النة وهو أن الله سيعاتة :وتعالن 
يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو 
تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولا يمنع من فعله نوم ولا يقظة فإذا 


1( الروح ابن القيم ص/205 
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خلق هذه الاعتقادات فكأنه سبحانه جعلها علما على أمور أخر 
يخلقها في ثاني حال أو كان خلقها فإذا خلق في قلب النائم اعتقاد 
الطيران وليس بطائر فقصارى ما فيه أنه اعتقد امرا على خلاف ما 
هق عليه علما د كم فى النقكله ممن يحتقة أموااعلن خلافينها شو 
عليه فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره كما يكون خلق الله تعالى 
العم علما على المظبر والجعقيع خلق اللنه.ولكن يحل الرقيا 
حضرة الشيطان ويخلق ضدها مما هو علم على ما يضره بحضرة 
الشيطان فينسب إليه مجازا واتساعا هذا المعنى بقوله صلى الله 
عليه وسلم الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان لا على 
أن الشيطان يفعل شيئا في غيره وتكون الرؤيا." (1) 
'التجهات: |الجحجاين سرج ير سسجصبير الماله 
في أن الشيطان لا يتعثئل بالنبي عليه السلام 
أبا هريرة قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لا يتمئل الشحيطان بى:قال وفال أبو سلمة قال أيو قنادة قال 
رسول اللةدضلي الل عليه مسلع من رادي ققودراى الحن :روفي 
رواعة من رادي في المناف :قفد راين مان الشتيطان لا يتمتل ين 
ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلع من ابي في المنام فند رانين أنة راف الحقة وان رقياء 
لإنكون أضغانا ولا من التشتبيهات: في الشنيطان ويعضد ما قاله 
بقوله صلى الله عليه وتهلم فن يعض الظرق من راني :فقن راق 
الحق:إن كان العراد يه ها اريند بالحديت الأول من المنام وقوله 
صلى اللف عاسم وسيام :فنان الشيطان لا مدل نبي إشازية إلى أن 
رؤياه لا تكون أضغانا وإنمأ تكون حقا وقد يراه الرائي على غير 
صفق الجتعولة إلننا كما:لواراهنتبيغا انيض ا اللحنة أو على خلاف 
لونه أو يراه رائيان في زمان واحد أحدهما بالمشرق والآخر 
بالقغرب يراه وكل منهما معد فى مكا ةوقال الشتيفلي رفيا الثين 
صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا ولا تكون إلا رؤية حق لقوله 
صَلى الله عليه. وستلم يمن نراني فعورراي الحق وهو وقنف .رك ين 
الرؤية والرؤيا واما قوله من راني في المنام فسيراني في اليقظطة 
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اول الكلام من الرؤيا والثاني من الرؤية وقال اخرون بل الحديث 
محمول على ظاهره والمراد ان من راه فقد ادركه صلى الله عليه 
وسلم ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يضطر إلى صرف 
الكلام عن ظاهره وها الاعتلال أنه قد, ى على خلاف صفته 
المعروفة وفي مكانين مختلفين معا فإن صفاته 
وتخيل لها على غير ما هي عليه وقد يظن بعض الخيالات مرئيات 
0 يتخيل مرتبطا لما يرى في العادة فتكون ذاته صلى الله 


27 - وإني على مامات عنه محمد . :د وأصحابة والتابعون 7 
#بالطومببب 2 2222 22272 2222222 222222 2222 2222222222 270 1 


للبت 7 2ن الأول 
الامسس ديفا وال ب ته | تك 
8 - أقربأن الله جل جلاله. .. تعالى عن التشبيه ( 


ا ع ا ري ا ل ا يا ا ا سات 


الصفات, 0 السو في كل 1 الحسات: 00 الأولى 0 
التعبير يتفى التمقل: لا النشييه لوجوةة قال القية العتيمين 5:رضمه 
الله 0 (ص/866): 0 (ولا تشبيه): يعني: 
لحو لةهة ات أولى من ووه للاأنقة: 
الوجه الأول: أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي 
التشبيه. كما قال الله تعالى: [ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصجسير). (فلا تضص ربوا لله الأمثالة . 

الوجه الثاني: ان نفي التشبيه فيه إجمال؛ لأنه إن أراد نفي التشفية 
فن كل وجه:قفهذا غلظ: وإن: أراد نفي التشبيه في كل الصفات 
فهذ! هو التمثيل ... فنفي التشبيه من كل وجه من الوجوه هذا 
خطا: لأن هناك سكناه واشتراك في بعض المعاني, فمثلا: الحياة:, 
يتصف بها الكالق وخصف بها المخلوق: فبيتهها تتنابه من حيت 


1( آكام المرجان في أحكام الجان الشيلي ص/245 
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اضل:الضفه وني الحياة ولولا هذا التشابة المتشعرك بين :صبفات 
الله رصناف الم لوده 2 ا معاي ضنات الله نا بد أن يون 
متتحححاك اتش تراك وتشلابه من بعص الوجوهمه؟ 
لله علم وللمخلوق علم بين علم الله وعلم المخلوق تشابه من 
حيث أصل المعنى, المخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل 
كذلك, فهناك اشتراك في أصل المعنى, للمخلوق بصر وللخالق 
نضره البصر للخالق والمحلوق. شف ركان :فى أضل الرؤفة» قبينهما 
شاه من هذا الوه لكنهما لا تمانلان لان الممائلة؟ (التساوت 
من كل وجه)؛, والمشابهة: (الاشتراك ولو في بعض الوجوه). 
الوجه الثالث: أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي 
نفي الصفات مطلقا. وذلك عند من يقول: كل من اثبت لله صفة 
فهو مشبه, فإذا قلنا: (من غير تشبيه): صار معنى هذا الكلام 
عندهم أى.منخ 5005 صفة, فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة 
والجماعة هو مذهب أهل التعطيل, لآنهت يرون أن معنى (نفي 
التشبيه) عدي تقى. الضفات: حيبت يزرعمون ان كل من اتيت لله 


(موارد الضمآن) روف هذا قي حديث الصحية في صفتة -.صلى. الله 
عليه واله وسلم - ولفظة: (مثل نيضة العفامة) وهو الصواب, قال 
الحاقط نين من روابة مسلم (كركبة عنز) أن رواية ابن حبان 

بعض الرواة. قلت: ورأيت في (إتحاف المهرة) للحافظ 
ات لين اع رجف للد سات طم له لهي 
وبيض لاسم الصحابي, وعزاه لمسند ابي يعلى, وهو وهم من بعض 
رواته كانه تصحف عليه كركبة برك بعير. ثم رايت ابن عساكر 
روث الحدية فى رجه من طر نو أن قلي وجعت لسكا 
عباد بن عمرو. وقال الحافظ في الإصابة في سنده من لا يعرف. 
قلت: وقد تدم عنه في الثاني عشير أنه كر كيه عدر ذم احامفر يه 
في مجمع الزوائد للهيثئمي- قلت: ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 


[) نهج الرشاد في نظم الاعتقاد السرمري, جمال الدين ص/30 
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9 - 500) من حديث عباد بن عمرو - رضي الله عنه -, وقال: 
[رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه]-. الحادي والعشرون: أنه غدة 
حمراء. روى ابو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة - رضي 
الله تعالى عنه - قال: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. تنبيه: قال العلماء: هذه الروايات 
متقاربة في المعنى, وليس ذلك باختلاف بل كل راو شبه بما نسخ 
له. فواحد قال كزر الحجلة, وهو بيض الطائر المعروف, أو زرار 
البشخاناه. وآخر كبيضة الحمامة, وآخر كالتفاحة. وآخر بضعة لحم 
ناشزة, وآخر لحمة ناتئة. وآخر كالمحجمة, وآخر كركبة العنزء وكلها 
ألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم. ومن قال: شعرء فلأن الشعر 
حوله متراكب عليه كما في الرواية الأخرى. قيال أبو العباس 
القرطبي في (المفهم): دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة 
كان شيئا باررا أحمر عند كتفة - ضلى-اللة. عليه وشلم - الأيسر إذا 
قلل قدر بيضة الحمامة, وإذا كبر قدر جمع اليد. وذكر نحوه 
القاضي وزاد: وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالفة, فتتأول على 
وفق الروايات الكثيرة, ويكون معناها: على هيئة جمع الكف لكنه 
أصيغر مله في قلدر بيصطصسة الحمامة ا 
(1) أي: كريم معطاء, قال ابن دريد في جمهرة اللغة مادة (ج د 
م): [الفحد فن قولهم “زجل ماحد واصل المعد أن:تاكل الماسية 
حتى تمتلىء بطونها. يقال: راحت الإبل مجدا ومواجد وتماجد 
القوم, إذا تفاخروا وأظهروا مجدهم: والمصدر المجاد.] وقال ابن 
متظطداو د في اللسان مادة (م 6 د): [ابن شميل الماجد الحسن 
الخلق السمح ورجل ماجد ومجيد إذا كان كريما معطاء ...]." (1) 
"ثم إن كل قوم قد جعلوا لأنفسهم شخصا أو قبرا لا يثقونٌ 
بغيره: فلا يمكن موافقة الجميع؛ لارعة جمع بين الصدين, وموافقة 
بعض دون بعض تحكم بلا مرجح, ومن المحال إصابتهم جميعا؛ لأن 
كل قرية: يخعلت الفريق الاجر نم قن استتكوي لبلعنامنين تاعوراء 
فى قوم مونيى المؤمتين: فسيتلبة الله الإيمان: :والمفشركون. فد 
يستشدس قون فيس قون, ويستنصط_ رون فينتصب رون 
وأما الجواب المفصل, فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين: 
وم ول ومتواعنا يعتقد من منفعته بالتجارب والافتسية 


[) نهج الرشاد في نظم الاعتقاد السرمري, جمال الدين ص/90 
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أما النقل فإما كذب خط 


وأها المعقول»»قعامة المذكور من المنافه كرب فإن هؤلاء الذين 
ينحرون الدعاء إتما يستجاب لهم أخيانا نادراء وأين هذا من'الذين 
يتحرون الدعاء وقت الأسحار, وفي سجودهم وادبار صلواتهم وفي 
بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا مثل ابتهال المقابريين لم يكد 
11 له دعلب وة إلا لمم ناننع. 
وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في.' 
"فعله نبب ]119408 نما ذكرناه خصوصا إذا كان 
العمل إنما كابن أثره بصدق قام في قلب فاعله حين الفعل ثم 
تفعله الأزباع صطورة: فيضطغرون بللك. 
وفق .هذا الباب:ما يحكى عن آثار وجدت:»في السماء العتدع: فإن 
تلك الآثار قد يكون عن أحوال, قامت بقلوب أولئك الرجال حركها 
قصدهم, فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع, وليس, حصور أوئنك 
الرجال سنة تتبع. ولا مع المقلدين من الصدق ما لأجله عذروا أو 
غفر لهمء فيهلكون بذلك, كما يحكى عن بعض الأشياخ أنه رؤي بعد 
موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه. وقال: يا 
5 السوء! أنت الذي كنت تتمثل بي بسعدى ولبنى! لولا 38 
١ 2]‏ لال 1٠‏ 1 
ولهذا كان الأئمة المقتدى بهم يقولون: " 
5 
وحكي لنا أن بعض المجاورين أتى إلى قبر النبي صلى الله علي 
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك هذا وقال لك: اخرج 


ارون جلي حي اا يها 
تقولا لها نخصت فعورقتهم سوة لهم ذلك فإن الله لم" )2( 


1 ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم البعلي, بدر الدين ص/172 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم البعلي, بدر الدين ص/176 
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'"'بعم نبينا" معنأه: نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله, وتنحن 
نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته, ليس المراد أنا نقسم 
عليكنيه: أو ها يجري هذا المجرى .مما يقعل. بعد موته وفي مفيسه, 
كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك.؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان توسلهم به اولى من عمه, ولم يعدلوا إلى العباس مع علمهم 
أن السؤال به أعظم من العباس, فعلم أن التوسل هو ما يفعله 
الأحياء دون الأموات, وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم, وكذلك 
حديث الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل 
الله قبول شفاعة نبيه فيه, فيدلٍ على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم شفع وسألء فعلمه أن يسأل الله قبول شفاعتهء ولهذا قال 
"اللهم فشفعه في" " فلفط النوسل نجه اللا لالظ اف من لم 
ب ا بي يا 
يراد به النقعيب به لكوقة زاعيا وساففا. أ الكو الداعن مهيا له 
سر مفقديا به فتكون التسيي: ع 0 
ا به الإاقسام ب به 1 بذاته لمجرد الإاقسام ب به علئ الله؛ 
فه ذا الثاني هوا لذي كرههووه. ونهوا عنه. 
وكذلك لفظ السؤال [بشيء] قد يراد به المعنى الأول. وقد يراد 
255522722772222 ا 


ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار. فدعوا الله بصاله 
الأعمال, إذ هي اعظلم, " (1) 

١‏ والعسيب لله وحده؛. قال تعالى: وقالوا حسبنا الله ولم يقل: 
500 وذكر الرسول في الإيتاء؛ لأنه لا يباح إلا فأ اباحة الرسول, 
فليسن لأحد أن يأخذ كل ها تبسر له إن لم يكن فباخا فى الشريعة: 
ثم قال: إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما 
سواه كما قال: فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغب فامر بالرغبة 
ال سياه 


وم يأمر الله قط مخلوقا أن رسال مخلوقا وإن كان فيد أناع.ؤلك 
فى يعض المواضغ: لكنه له امير يم بل الأفضل: للعيد أن لا يال ب 
قاد | اللفن كما فى الصعحين دى ضفة الذين يدحلون الخنة عير 
جنيباب: "هم الكين لا سسترفون» ولا يكتوون: ولا كطيرون وعلى 
1) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم البعلي, بدر الدين ص/191 
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ربهم يتوكلون" فجعل من صفاتهم انهم لا يطلبون من غيرهم ان 
يرقيهم, ولم يقل: لا يرقونء وإن كان قد روي في بعض طرق 
مسلم فقوو علط فنان القن صدلى الله علكه,ونجلم رفى تفسسه 
وغيره: لكنه لم يسترق, فالمسترقي طالب للدعاء من غيره: 
بخلافق االراقي غلب يره فاإ: داع. 
وقال لائنعبناشن: إذا سمالت فاشال الله ؤاذا اسعتت فاسعن 
بالله فهو الذي يتوكل عليه: ويستعان به ويخكاف وبرجى؛ وبعبد 
وتنيب إليه القلوب, لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا منجى منه إلا إليه. 
والفوان كلة يحفقق هذا الأضل. :" 1) 

“العلوت منطورة هلي الدقزار جه اقلم هو كونهنا مقط ورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات, كما قالت الرسل فيما حكى 
الله عتهم : (قالت رسلهم آفي الله بنتنك فاطر السماوات: والارض؟ 
[امجحتتراهيم: 10 (اتتححصراهيم: :10 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. وقد كان 
مستيقنا به في الباطن, كما قال له موسى: القنه علمت ها ١‏ نزل 
هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر) ا 2 (الإسراء: 
أنفسهم ظلما وعلنوا ره 4] . ولهذا قأل: (ومارب 
العالمين4 [الشعراء: 23] ؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف, 
قال لم موسي "نرت النشهاوات: والاوض .وما ينهما إن كدنم 
مؤقتين قال لمن جولدة ألا تستيعون - قال ربكم ورت ابناتكم 
الأدلنة قال إن .رسيولكم اللذى أرسل التكف لعحنيون - قثال رت 
المشرق والمغرب وما 9 إن كنتم تعقلون 4 [الشعراء: 4 - 
8] (الش عراء: 4 كسك :2 للك 
وقد زعم طائفة 00 سال ا 05 
وهذا غلط. وإنما 0 نيام حار ويد كال سار الات 
القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله, نافيا له, لم يكن مثبتا له 
طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسي أئة معروف, فاك آباتة 
ودلائل ربوبيته اظمر : اتجير :من ان تحال عتنسامفا هو بل شين 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم البعلي, بدر الدين ص/200 
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سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل, بل معرفته مستقرة في 
الفطر أعظم من معرفة كل معروف.. 7 )01 
"رسلم: «اعوة نور وحيك الذى اشرق له الكللمات» . 


ملك توم 1ل شع تون المسوب ور وطائما خلط 0 
من الناس في ذلك, وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى 
تارة. ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده ونحو ذلك - فهذا المراد له المسمى نفقنسه: 
وإذا ان قت الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك - فالاسم هاهنا للمسمى, ولا يقال 
غيره, لما في لفظ الغير من الإجمال, ل, فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنى فحقء وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتى 
ق لنفسه أسماء, أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا 
من اعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.." (2) 

'خمساء فيقول: امفسه فربيبضتي وخففت عن عباديء, ثم 
يعيدها في | ة الثانية إلى خمسين, ثم يحطها إلى خمس؟ ! 
شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء, ومسلم 
اورد المسند منه؛ ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونعقص. ولم إبسرد 
الحديث. وأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه 
ال بيعب 


[نص حللسديث الإسطراء والمع راج ] 
وكان من حدنت الاسراء: <انه صلى: الله علية وسلم اسرق. بجسدة 
في اليقظطة, على الصحيح, من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى, راكبا على البراق. صحبة جبريل عليه السلام, فنزل هناك, 
صلى بالأنبياء إماما. وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: 
انه ندل بحت لحم وضلى قيم. ولا يضح غنة ذلك البقة: ثم عرع به 
من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا, ل 
ففتح لهماء فرأى هناك آدم أبا البشر, فسلم عليه,. فرحب به ورد 
عليه السلام: وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية. فاستفتح 
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له. فراى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريمء فلقيهما. فسلم 
علنهماء قردا :عليه السلاي ورجيا يديواقرا ليونه تم مرج يد إلى 
السماء الثالثة. فرأى فيها يوسف, فسلم عليه فرد عليه." (1) 
"((التذكرة)) : واختلف في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل 
الآخر؟ فقيل: الميزان. وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: 
والصحيخ أن الخوص قبل, قال القرطبي:.والمعتنى. يقتضية: ان 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهمء كما تقدم فيقدم قبل الميزان 
والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله. في كتاب ((كشف 
علم الآخرة)) : حكى بعض السلف من أهل التصنيفء أن الحوض 
يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما 
قال, ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض, بل في 
الارض الفعدلة: ارض بيضاء كالفضة: لم تيفك فيها دم ولع يظلم 
على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. 
انتهى 
فقاتل الله المنكرين. لوجود الحوض, وأخلق بهم أن يحال بينهم 
لعطش الأ ل بر. 


وبين وروده ب وم 


[الشطءمممملطملم ل سسفأعة] 
|للااالتتييتتيواع ال7ق1ببب07بب 7 ب يسا عن ] 
0 (والشفاعه التي ادخرها لهم حق, كمأ روي في الأخبار) . 
خالف فيه المعترلة ونحوهع من أهل البوع. “ارد 

'' بنبينا فتسقيناء, وإنا تتوسل إليك بعم تبينا. معناه بدعائه هو ربه 
وشتقاعته وسؤالة: لين المراد آنا تنقسم عليك بذ أو تسألك بحاهة 
عندك, إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم 
أعظم وأعظم من + بل سا العب سب ارس 
وتاوة يقول؟ باتباعي الرسولك ,وفعقي له وايمانئي نه ونساثر 2 
ورسلك وتصديقي لهم, ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في 
ال دعء والتوستتس سل والسش فاع 
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه 
لم يفهم معناه: فإن أريد به التسبب , به لكونه داعيا وشافعاء وهذا 
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في حياته يكون, أو لكون الداعي محبا له. مطيعا لأمره. مقتديا به, 
وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء 
الوسيلة وشفاعته, وإما بمحبية السائل واتباعه, أو يراد به الاقسام 
به والتوسل بذاته:, فهذا الثاني دهفو الذي كرهوه ونهوا عنه. 
وكذلك السؤال بالشيء, قد يراد به التسبب به لكونه سببا في 
حصول المطلوب, وققلد يراد به الإقسام تحكة: 
ومن الأول: حديث التلاتة الذين أووا إلى الغار, وهو حديث. " (1) 

"ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة 
0 ا د ل مقرا 

دن اس كل صن سان الول 

المبتدع في الفاطن. يلرمهة 0 0 أقواما ليسوا في الباطن 
منافقين, بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله 
ورسوله :إن كانوا مذشيوه كما نيت في. صحبخ البخارى: عن أسلم 
مولى عمر [رضي الله عنه] . عن عمر: «أن رجلا كان على عهد 
الى .ضلى الله عليه ونهلم كان اشمة: عبد الله وكان يلقى: 
خماراء وكان يتضحك رسول الله صلى الله غليه وسلم: وكان 
رشول الله صلى الله.علية وسلع قد جلده من الشراب» قاتي به 
يوماء فأمر نه:فجلدء فقال رحل من القوم: اللهم الغنه! ما أكثر ما 
يؤنى. نه! فقال.رشول. الله صلى. الله علية-وسلم: لاتلعثة:قانة 
يحب الله ورسوله» وهذا افا متيف به في لوائف كثيرة وأئمة في 
العلم 'والدين, وفيهم بعص ا الجهمية أو 0 أو 0 
قائمين.' " (2) 

من المراء المنهي عفه: والجذال يالتى هى: أحسى. والحت 
على اسح من المسلمين والقاليف حسسب الافكان. تم ذكتر 
الموجب لتاليف هذا الكتاب والعذر في التصديء, ثم في 0 

في | 
لي .اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد 1" 
المسألة الأولى: الكلام في صعوبة الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذكر شرانل الاحتهاد بعفة القريقين المعتسرين:والمييسرين: والرد 
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على من زعم أنه قد صار متعذرا على الإطلاق. وفي ذلك عشرون 
تنبيها تشتمل على اوهم تعذره, أو شكك في ذلك, 
ودعسسيا التعساس إلي الإعتستراض عن :طل به 
نم الكلام فيها يكف المتجتهدين من معرفة الاخبار الجوية: ومعررفة 
طرق التصحيح والجرح والتعديل .. وما يؤدي إليه القول بتعذر 
الاجتهات وخلو دار الإسلام ممن يعرف معتى كلام الله تعالى: وكلاة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, وصحيح حديته من عموم 
الضلالات وأنواع الجهالات. وتعذر معرفة جوار التقليد حينئذء 
وارتفاع التكليف بتفاصيل. الشرعة الجظطهرة المحفوظة ضاتها الله 
عن دلت وفي آخر 0 6 الكلام في الجرح 00 وفي أئمة 
معرفة الصحابة رضي الله م 6 المجهول - ومعرفة ما 
وو , تايا 
ثم القول في معرفة ما يحتاج إليه المجتهد من التفسيرء ثم معرفة 
اجمع على نسخه مما اختلف فيه باوجز عبارة:, ثم ذكر اجتهاد 
الصحابة, وعدد من عرف بالاجتهاد منهم وفيه الذب عن اب هريرة 
(رضي الله عنه) وعن." (1) 

"كراريتين» ثم عاد إلى المتوضع الثالت وذكر موطع الخلافه تنا 
فتدن: التفهاء في. بتتروط الإمامة.وانهم لم يخالفونا إل في النسييب: 
فم هبهم فية كمذهي المعزلة وإنما خالقوا فى فسالة نائية تعلق 
بالتلر في المعضالة كما يسحطله ون موضعه من هذا الجيرء الرايم. 
ثم ذكر -رحمه الله تعالى- ثمرة الخلاف وما نجه الصضرورات» ثم 0 
ما ورد من طاعة أولي الأمر وان جارواء وأخذ الولاية عن بعصهم 
وذكر من عقد له ثم جار وبين من تغلب من غير عقد وكان ا 
د متيوين نات اضرب ران بض | سحا نافيل 
المذهب ادعى أنه ما روى أحد من أهل البيت حديثه وهو غلط, ٠‏ وقد 
روى عنه الإمام اخمد بع سشتلتمان وقيوة من | تعينة أهل البيت كما 
قد ذكروه في موضعه, وعقيه بذكر من خالط العلوك من اهل 
العلم وما حكم الموالاة؟ وما هي الموالاة المجمع عليها؟ وما يجوز 
من المخالطة هم وما شرط الجواز. وفي ضمن ذلك بيان القدر 
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المستحيى ثم القول:قي إغانة الظلمة والعضاة: .وما يسشمى إفانة 
قطعا أو طن ع ا ري ال ل 
وما قدح به عليه, اس 
سي سلب الو رات ليس كيم احبد هو الات و اسه 
شهدوا بذلك مختارين من غير إكراه. ثم ذكر أبا البختري وهب بن 
فقي وانه محف على جرحة. نم إبظلال قياس شك التأويل على 
الخطابية ثم الجوابع على من قدح علي الفخدنيق برواية ما يوقم 
التجسيم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء. وفيه المنع 

فق العلم كدت ما رماة اهل الضحاة دوبان الفرحجحاف المتم ين 
ذلك, ثم بيان شواهد ما." (0) 

لكك كه و اكه ٠‏ وسعيد بن 
لي ع أ ل الطريق, حتى قال: كانه موطيوء. 
قلت: كأنه عنى بالرفع هنا الإسناد, وهو خلاف عرف المحدثين 
ورواه عن الحسن؛ مسندا موصولا بأبي بكرة. مرفوعا إلى النبي - 
صلى الله علنة وملم 5 حبر ين تسر بن قر قة ع اسسي ويا 
ضعيفان. قال ابن عدي: م ا لاامن جسر. 
وجاء في هذه الطريق " لفظ الرفع " وهي.ضعيفة: وتقدم أن 
روابة ١‏ الوضصع ١‏ أيضصا معلة مرجوحطة. 
وإنما الصحيح ما تقدم, 
على ذلك ابن النخوق ' 
النواوي حسنه في " الروضة " (1) في الطلاق بهذا اللفظ. وليس 
كذلك (2). قلت: وكذلك الأضوليون, قد زووه بلفظ : " رفع عن 
مني 5 وبنوا على هذه اللفظطة خلافا: المرفوع ما يكون 
تقديره؟ لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع بالضرورة. 


(1) " روضة الطالبين " 8/ 193, بتحقيقي مع الزميل الشيخ عبد 
0 طبسعم الفكتب الاسلافن. 
" الروضة " كتاب الطلاق, 8/ 193 ونصه: " قلت: قد رجح 
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الرافعي في كتابه " المحرر " أيضا عدم الحنث في الطلاق واليمين 
جميغاء وهو المختاز: للحدذيتث الحكسن: " رفع عن أمتى الخطا 
والنسيان, وما استكرهوا عليه ".." (1) 

"وناتييفحنا؛ انهم الحجدين تسعورم. قليهم الضدددقفة. 
والثالث: أن المعنى: إلا أن توددوا إلى الله فيما يقربكم إليه من 
العمل الصسالح., قاله الحسن وقتادة. 
الرابع: إلا أن تودوا قرابتكم, وتصلوا أرحامكم. حكاه الماوردي. 
سألتكم 1 اها [سبأ: 47], ون التعلبى والواحيذى: أن 

ل بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصلء وهو منقطع 


ا 57 بأفظة واحدة في.مثل :هذا 
الأصل 


> وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: 7/ 189 والحق تفسير الآية 
بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
كما وواةعنيه اليعارة. ولا كر الوضاة بأضل البيت: والأية 
بالإحسان الهم واحترامهم واكرافهي قانهم من :درية طاهرة, فين 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسباء ولا سيما إذا 
كاتوا مشبعين: للسنة النعوية الصحيحة الواضخة الجلية 'كما كان علية 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمفعين: 

(1) قال ابن الجوزي في " زاد المسير " 7/ 284: وفي الاستثناء 
ها هنا قولان: أحدهما: إنه من الجنس, فعلى هذا يكون سائلا أجراء 
وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى, ثم قال: 
سخت هذه بقولة: (قل.ما سنالتكم .من اجر فهو لكم ) والى هذا 
| المئ ب سس سنتى ذهب مقاب  -‏ كه 
والثعاتي؛ إثنه:اسقتاء من غير الأولء لأن الأبياء لا يسالون على 
لليفهد امراء انها المسنى: لني أ شرج المودة والسريى يروف 
روى هذا ال مامه ابه عباس, منهم العوفي وهذا | اختيار 
وقال ابن جرير الطبري: وأولى 0 في ذلك بالصواب 1 
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بظاهر التنزيل قول من قال: معناه: قل لا أسألكم عليه أجرايا 
معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي 
بيني وبينكم.." (1) 

"واحدة عشراء فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم (1). 
وكان لا يورث المرأة من دية زوجهاء فورثها لرواية الضحاك بن 
فاق عن الحيى :+.صحلى اللمه عليصة وتسلم + :توريتهضا (2). 


(1) أخرج عبد الرزاق في " المصنف " (17698) من طريق 
الثوري. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب ان عمر جعل 
في الابهنام خمس. عشيرة: وفي السييابة غشيراء وفئ الوسطن 
عشر]. وفي الننصر تمبعا وفي. الختصر سنا جتن وجدنا كتابا عقد آل 
حَرزْم عن رسول. الله-:ضلى اللة غلية, وسَلم - أن:الأضابع كلها 
سواع فاخد نيه رعاله ثفات: واخرجه السيقي 8 93 هن طريق 
جعفر ابن عون,. عن يحيى بن سعيد به. وجعل دية الأصايع سواءء, 
وأنها شر من اليل لكل إصبغ ثايت غنه - ضلى الله عليه ومتام - 

من كدت ان ماس عند البحازى 6895) فى الدرات: واأبى داود 
(4559) و (4561) و (1391) وابن حبان (1528) ومن حديث أبي 
موسى الأشعري عند ا داود 4557 والنسائي 8/ 56 وابن ماجه 
(2654) والدارقطني 3/ 211, ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
الساض ‏ حعد]اي داود (4562) و (4563) و (4566) وأما كتاب 
عمروبن حزم فأخرجه مالك في ١‏ الموطأ 0 2 849 في أول 
كتاب العقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, 
عن أبيهة .. مزسلا؛ ووضلة التسائي 8/ 57ت 58 في القستامة, 
والدارقطني 376, وابن حبان (793) والبيهقي 4/ 89, والحاكم 1/ 
7 من طريق الحكم بن موسى, الحا كي ا 0 
سليمان بن داود, قال: حدثني الزهريء عن ابي 0 
عمرو بن حزم, عن أبيه عن جده . موسى 
قلي يحيى بن حمزة في قوله: ايفان بن داود, والصواب قول 
لخد ا ام سليمان , بن أرقم كما رواه النسائي وهو في 
ا ال 1 ار ل ور 
الجل وه ر النقي " 4ب 86 :. 89 


1/ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 1/268 


6009 


(2) أخرجه الشافعي 2/ 229, وأحمد 3/ 452, وأبو داود (2927) 
والترمذي (2111)., وابن ماجة (2642) وعبد الرزاق (17764), 
والطبراني (8139) و (8140) و (8141) و (8142) من طرق 
عن الرسرى: عن بسهعيد ون المسهب أن عمريين الخطاب كأآن 
يقول؛ الذيه للعافلة: .ولا مرت الكرأة مددمه روعها سينا حتى 
أخبره الضحاك بريسيفيان أن إلتبي.- صلى اللد "عليه وتيفلم + كنتب 
ل اه اشيم القابي من دنيده فرج | ليه عفر وهنها 
إستاد رجا لفدثقفات الا إن فى شجماء سعيديسن المسني سن عد 
خلافاء, وله شاهد يتقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند 
التدارقطتي ص 457 وفي تكتده رفير بن وتيصة البصرى وهو 
معهدول الجبال: واخرح التدار فظني من حيديت انك المبارك. عن 
مالك, عن الزهري, عن أنس ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ, 
ورواة الظيرابي 6143) هن طريق هبد الله تن حم جني كي 
في " الموطأ " -." (1) 

"حاتم بن حبان البستي في " صحيحه " من طريق سليمان بن 
داود (1) الخولاني من أهل دمشق. ووقال: و فتك ما مون 
وفال الحاقظ ابو بكر اللنوقي: امبى,عامة ادق ررعنة:وامو جام 
الرازيان, وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ, وَرَأوًا 
هذ الحديث موص ول الإسسند حسسنا. 
وأما المرسلء فقال ابن كثير: وقد روي مرسلا من وجوه أخر. كما 
رواه يونس بن يزيد رواه عنه النسائي 5 داود. وكذا رواه تلسعيد 
نن اعد العزدر روات عند السياتي::ورواه الشافعن عن »مالتك, عن 
عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه مرسلاء 
وكذا رواه الشافعي أيضاء عن مسلم بن خالد, عن ابن جريج, عن 
0 
كناب المي :- حلي :الله عليهة وهم 5 قال: لا وروا متها ن نن 
سعيد الدارمي, فقال: حدثنا نعيم بن حماد, عن ابن المبارك, عن 
معمر. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم, عن أبيه. عن 
و لا ركو ل د 
11161106"611005 110 
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قلت: وذكر ابن كثير اختلافا في صحة الطريق الأول من طرق هذا 
سس ومطلشول الكلام في ذدالك, ثم "هقال: 
وعلى كل تقديرء فهذا الكتاب متداول بين ائقة الإسلام قديما 


(1) تقدم في الصفحة 293 في التعليق أن الحكم بن موسى 
غلط على يحيى بن حمزة في قوله: سليمان بن داودء وان 
الصواب قول محمد بن بكار؟ سليفان بن اررقم كمنا رواة النساني: 
فك فى اصضل يحيى كذلل وسدلتمان سن ازفم ستروك الحيت: 
فسند الموصول ضعيف لا يصح.." (1) 
"ومن اهل الكوفة: الشعبي:[1 )4 وذاود أنن. فى فقت وؤسلام ين 
مطيع, وابو شهاب الحناط (2), وعمرو بن مرة: ومسعر بن كدام 
وفحمد ابن شجاع» وفلي ين المد ينيب قال: اخيد الصدحب عن ابن 
أبي دواد (3) -هكذا ذكره الحاكم- اوبهذا 0 عليه في كتب 
الرجال» .ومن الفجائت: أن " السيد " ذكر خمسة أتسهاتهم 
من أئمة العرح والتعديل فما سلموا له, انين 
بهذا الشأن, وفارسهم في هذا الميدان. وهو الحافظ الجليل علي 
بن العدفي المسمى:عنية رجنال هذا العلم "نية الوادى *(4) 
لتميزه ه عن الحفاظ بفقفرط الذكاء, وشدة الحفظ والتيقظ 
للاستدراكات الخفية, والمعارف اللطيفة, وهو شيخ البخاري, وشيخ 
7 البخاري الذهلي (5). وشيخ أبي داود صاحب السنن, 00 
ي 

قال أبو حاتم: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث 


[1) هو عامر ين.شراغيل الشعبي تقة:ققيه فاضل مشهور روي له 
ال ههج جه يتاه 


رمدي | صل الضاط ديو صصف رار مودي ن نأف السد 
ويقال: المدني؛ ويقال: البصري أخرج حديثه الشيخان. 
(3) قال الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 3/ 138: ذكره 
الفقيلي في" الصعفاء * (لوحة 267) فيتس ماصع فقال جه 
إلى ابن أبي دواد, وحديته مستقيم إن شاء الله. وابن ابي دواد: هفو 
أحمد بن أبي دواد فرج بن جرير بن مالك قاضي القضاة أيو عبد 
الله اليادى كان فسيحا مفوها شباغرا جوادا فمدعا راسا دن 
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الاعتزال, وهو الذي شغب على الإمام أحمد وأفتن بقتله, وبسبيه 
وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على 
الفسمول حلسسق القميرات تسوقي فسية 240 هش 
(4) يقال: فلان حية الوادي: إذا 0 ن نهاية في الدهاء اله 
الذهلي 0 ل وين اليخارى جرسوة بانسين 
مسألة اللفظ. انظر التفصيل في مقدمة الفتح 490 - 491. 
(6) هو الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد الغزيز بن المرزبات البغوى الأصل. البغدادي المتوقى 
سنة 317 ه. مترجم في " تذكرة الحفاظ " 2/ 737 - 740.." (1) 
"ققد كالنوا افسرب إلى فسيرف اهتسل الياديسية, 
وكذلك فقد ورد عنه -عليه السلام- أنه أخذ قطعة من لحم. وجعل 
يلوكها في فيه وهو يمشي “في الناس, ذكر معناه ابو داود (1). 
وقد أردت -عليه السلام- أمرأة خلفه في بعض الغزوات وهي 
اجنبية على بعيره )2( وريما كان هذا مما يتجسشه اهل الحياء في 
بعض الأزمان وبعض الأمكنة, وقد نبت أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يتجنبه, وقد ثبت أنه - عليه السلام- - كان أشد حياء 
من العذراء في خدرها )3 وأنه كان لا يثبت بصره في أحد حياء 
مد الات لاير عله السادمء ما بتينتكين مفه 
فى بر زما: 5 او نجه الس لام-. 
جرح الصوفية بما يرتاضون عليه من هذه 

المباحات, مغترا بعموم 0 الفقهاء, والوجه في الغلط في ذلك 
1 ليس --2ل222 تبت 7 كن 


(1) لم نجده في سنن أبي داود. وفي " المطالب العالية " 2/ 319 
من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى 
الله علية وسلم - ياكل قاتما وقاعدا. وفيه ابن ابق ليلى: وهو 
ضعيف, وفي سنن الترمذي (1880) وصححه عن ن ابن عمر قال: 
ل ل ا سال 0 السام «- وحن 


زوجته كما في البخاري (6185) ياه (0345) 0 نقف 0 
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بين أيدينا من مصادر على هذا الذي ذكره المصنف., وفي سثتن ابن 
ماجه (2131) عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي - 
ضلى :الله عليه وسلم - دفي رديقه لف فال إن مورك أن | نسو 
يواه فقال ريهول الله -.ضلى: الله عليه مشلم 3 سلج نيا ونن؟ 
قال: لاء قال: 2 بنذرك, واشتناده قوي وصححه لسارت في 
الزوائد. فميمونة في هذا الحديث كانت ردف أبيها لااردف النبي - 
خلى الاجم عليه وسلم. وانظس " مسهفه احفحد " 162/6 3. 
(3) أخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري (3562) و (6102) 
و(6119) ومسلم (2320) وابن ماجه (4180)., والترمذي في " 
الشمائل ١‏ (351) وأ خمة 3/_- 7 و79 و88 و91 و2, وفي الباب 
عن أنس عند البزار. وعن عمران بن حصين عند الطبراني كما في 
" المحم :"17/9 .بوالحون: ستر مه للحارنة في ناحة اليف" 
)01 
''وهمه وصدقه متساويين في الرجحان, 3 كان وهمه راجحا 
على صدقه., وهذا مردود بلا شك, سواء كان رافعا للنسخ إلى النبي 
0 أو كان واقفااله دون التي -.خلن الله 
عليه وسلم - وإنما الكلام في من قوي في الظن, ررك المت 
1 صطسادق في قو 
فإن قلت: فزفونين :نا رقعم إلى الف - على الانسعلسة ونام 
وبين ها توقف على سيط أى علب بر در للك ادن ها رفقة الى 
الدى درصلي الله عليم وتملم 4لا يجتمل: اند ناه علي الوهي: وإنهنا 
تجتمل انه كوت على الدن - صلى الله عليه وسلم - أو صدق فيه, 
لكن احتمال لدي حسم ع العات: اما الوه تير 
قلتة لين الأمين كما توهمتك يل قد نض العلماء على جواز اليوهم 
- الراوى فى تأديقه للفظ الحديت التنوى: والدليل على .ذلك 
ن: 
يا قولة “عليه السلام --في الأحاديت الضصحيحة: "من كدب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1) فقوله " متعمدا " يدل 
على أنه يجوز على الراوي أن يخطىء في النقل, لكنه تجويز بعيد 
حديث. 7 إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه : (2): نا كذب ولكنه 


وهم (3). 
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(1) تقدم كلام المؤلف عليه وانظر التعليق عليه هناك ص 190. 
(2) اأخرجه من حديت ابن عضر اليخارىع (1288) .و (9)1289( 
8) ومسلم (928) (930) وانظر " الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة " ص 77, وشرح السنة 7/5 441 - 242, 
وتلخيص الحبير 2ب 141. و" فتح الياري " 3ب 150. 
(3) في (أ) و (ج) فوق كلمة " وهم " ما نصه: وهل خ: أي: نسخة, 
دفي كنذلك عبة متجلم (032) والتسبائي 4ب 7 1روابي «دأوة ( 
2)09. وهما بمعلنتى يقال: وهم ووهفل, أي غعلط. 
وفي " الموطأ " 1/ 224 ومسلم (931) " يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن أما إنه الغ يكذي» .ولكتة نسي أو احطا "يي" 1 
"المسألة تختلف, فإن كانت تلك المسألة واضحة جلية لا تحتاج 
إلى عربية. جاز له ذلك, وإن كان مما يتعلق بالعربية, لم يجز. 
فإن قلت: اسك مهمه 21 د مه فيتوهي ان الكام 
قلت: هذا من أهل التمييز ريه في العلم نادر, 5ل تراز من 
الخطأ الناذر لا بجي والتحر فقن العلم لا فصع مقه. وضسة خطووا 
الزمخشري رضي الله عنه في بعض المسائل -00-00- تقدم 
في جواب الأصل الرابيع, وفي بعص المسائل اللغوية مما ذكره في 
" الكشاف." كما ذكروه في تخطثة: قي تيبر (1) قولهة باجم 
نفك 1 | الكيي؟ 6] مع أنه في .هذين. القنين تمن لا وق له عبان 
ولا تقاس به الأكقة الكبار: .ولمع بزل غلهاء العريقة يخطىء بعضهم 
ا بل قد يخلط العريي. في كرييتة وفي " الكشاف " (2) وفي 
9# معنى قوله: ([حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود) [البقرة: 187] فظن أنه على ظاهره (3). 
وقد اختلف الصحابة في الأخوين هل يسميان إخوة (4). وفي غير 


222 5ه رع 
ل 01 ااا 2 1 6 ا 
(3) وهو ما رواه البخاري (1916) و (4509) و(4510) ومسلم ( 
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0) وأحمد والحميدي (916) والترمذي (4050) و (4051) و ( 
2) وابو داود (2332) والنسائي 4/ 148: والطبراني في " 
الكبير " 7/17 172 - 179, عن عدي بن حاتم, قال, لما نزلت: 
ا لي و ل ا 
[البقرة: 187]: قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني أجعل 
حت وها ذتيى. عقا لبو عقالا انين وعقالا ابعود: اعرف اللحل مره 
النهار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن واد 
لعريض: إنما هو سواد الليل وبياض النهار " واللفظ لمسلم. 
(4) جاء في سورة النساء الأية: ([فإن كان له إخوة4 أي: فإن كان 
للميت إخوة مع الاموية:كت "” نا 

"فهذان وامتالهها من رواية ثقات الشيعة, وما تقدم من رواية 
ثقات أهل الحديث يدل على اتفاق ثقات النقلة من الفريقين على 
نقل ما يدل على ثقة أبي هريرة:؛ وجلالته, فقد صح بالنقل والعقل 
أن كلمة الحق عند سلاطين الجور أفضل الجهاد. فاعرف ذلك. 
الوجه الرايع: أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 
الرحجمان شيخ سمي والز ي في الحديث كما يعرف ذلك أهل هذا 
الشأن. لا على أبي هريرة, نسبه إليه غلطا فاحشاء 
وذلك من عدم البصر بعلم الأثر, ومن عرف صنعتهم في جمع 
الطرق لأجل معرفة من وقع منه الاختلاف من الرواة. لم يشك في 
ذلك, كما بينه النسائي في " سننه الكبرى ” في هذا الحديث 
بخصو صه , وفي " سننه الصغرى " في غالب الأحاديث المختلف 


فيه سل 
يان ذلك أن عدار العديت على عبد الرجمان ين الحارت بن شتام 
ان العقير الفحزوفي وعلي ولدة اي كن والرواية الصحت 
المشهورة فيه أن ابا هريرة احال بذلك على الفضل بن الغباس 
كذلك رواه البخاري في كناب الصوم عن سمي والزهري معا عن 
اك يد ا ام 
أنه قال: انه الفضلء ويقوف. ذلك ان النساتفى روفي ذلك من طريق 
أخرى لين فيها اختلاق ولا اضخطرات: وفي طريق ‏ محمد بن 
عمروء. عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطبء وهو ثقة رفيع القدر, 
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وهذه غير طريق ابي بكر ووالده عبد الرحمان. فصارت اربع طرق 
مجتمعة متعاضدة على أن 0-0 الفضل بن عله 0 
الرحمان. عن أنية أبي بكر." (1) 

"نسالطيي: و الصذ انج مالقوادم, والائيسة بالقاة: 
فمن طالع كتب الانتقاد. وأنس بعلم الرجال, علم أن الله تعالى لم 
عسل العباة والبلادرمن حجة لله غالى:من. الغترة الظساهرة, 
وأشياعهم نجوم العلم الزاهرة. وسائر العلماء الأعلام في جميع 
مملك ل لسسسسسسسسسة كك 


الوجه الثاني: من الجواب على "توعفر اليد -أيده الله- لمسالكٌ 
العلم بقول بعض أصحاب الشافعي أن نقول: إما أن يكون الذي 
حمل هؤلاء على هذا القول هو أنهم نظروا إلى ما اختص به الإمام 
الشاقعي من التبحر في الفقه: والتضلع في العلم:.وسائر هنا وهت 
الله له من الكثير الطيب من المناقب العزيزة, والمعارف الغزيرة.ء 
وهذا مسلم لهم, فإن الشافعي رحمه الله إمام الإسلام بلا مدافعة, 
وخين الامة يلا منارعة: ير سي 0 
أو ظنوا أن جميع من بعده من العلماء لا يلحقون بشأوه في سعة 
العلم. وحسن الفهم. قضوا بتعذر الاجتهاد بعده ظنا امن لم 
يكن مثله رحمه الله. فليس بمجتهد, ٠‏ ووهم 
فاحش, فإنه لا يلزم -إذا فضل الله الشافعي على كثير من خلقه, 
وأعطاه من العلم اكثر من القدر الواجب: في حق المجتهدء أن 
يحرم الاجتهاد على العلماء من بعده, ألا ترى أنا نقول: إن عليا 
عليه السلام أعلم الأمة على الإطلاق, ولم يلزم أنه لا مجتهد بعده. 
وتلخيص هذا الوجه: أن للعلم شروطا محصورة, ورسوما معروفة, 
من جمعها كان عالماء ومن حازهاء صار مجتهداء وإن كان علي عليه 
السلام, والهادي عليه السلام, والقاسم أعلم منه, والشافعي, 
ومالك, وأبو حنيفه أفقه منه. وإنما يصح كلامهم لوقد ورد نص 
2-6 أو اجماء قطعي أن شرط الاحتاد ان يكون المجتهد 
7 0 )2( 

ا"لالعلماء: مؤجودة حمد اللغر من أدعى انهم نضوا على أ كتنر من 
هذاء فليوقفنا عليه:, قاها ما يطولون بذكره من معرفة الناسخ 
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العلاوا والعموم والخصوص, ونحو ذلك. فذلك كله داخل فيما 
اءعة تلك الكتب. 


عن للسسحتصييو 

الوجه الثالث: إذا ا جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة 
والعترة. فقد أدعى العلم.غيرهم من ائمة العترة وعلماء الأمة, 
اسه فنظرنا في اتام بدا تصديق أنمة العترة 
الأول: ا سؤلاء الأئمة ادعوا العلم, وقول العدل العرظم .: إنه 
مجتهد مقبول إجماعاء. وهو أحد الطرق إلى معرفة اجتهاد العالم. 
وأا دعوى بعض الناس لجهل العلماء مع إنكار العلماء لذلكء فلا 
بقبل إجماعا: لأنة ليس لنا ان تصدق من اذعى على مسلم مها 
يدخل عليه النقص من غير بينة ولا حجة, وذلك المسلم منكر لتلك 
الدعوى, سواء كان المدعي عدلا 5 مجروحاء معروفا أو مجهولا, 
ومس سس بي 7777707 ايلب ب ب 0 
الشاتى: أن . بعض أصحاب الشافعي نفوا الاجتهاد. وأئمة 9 
وعلماء الأفة اتبتوةه والمثبت اولى مق النافي» وهذا واضخ على ان 
في أصحاب الشافعي رحمهم الله من رد على هؤلاء المتشددين 
مثل الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني (1), فإنه حكى ما قالوا, 
وردذالك بسهولة | عد توو سه في الكتب» 
الوجه الرابع: الدليل قائم قال بذلك ووهمه, 
والسيد أيده الله لا يزال يقرىء أنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد 
يطلطخخدسس سدس كح للإما 4 


(1) شيخ الشافعية في اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات, 
المتوفى سنة 558 هء, مترجم في " طبقات الشافعية " للسبكي 
7/ 336 - 338.." (1) 

"عليه غير متصورة ولا معقولة, ليس مما يشترك فيه جميع 
العقلاء. فالسيد -ايده إيراده, لأنه إما أن يدعي أن 
كل عاقل يعلم عناد الأشعرية بالضرورة أو لا إن لم ندع ذلك لم 
يصح استدلاله على خصمه بأنه يعلم ذلك, لأنه ليس يلزم الخصم 
أن يعمل بعلم السيد أيده الله. فإن ادعى السيد أن العلم بعنادهم 


يشيترك فيه العقلاء, فهو صمرردود بوجهين: 
الوجه الأول: أنا لا نجد ذلك من أنفسناء ولا دليل للسيد على ما 
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يدعيه علينا من وجدانه في أنفسناء فإذا اختلفنا نحن والسيد فيما 
حعبته ضمائرنا: قنحن أعلم.منة يذلك: واخبارنا عن ما.ءفي. أنقسبتا 
أرجح من |إتييحسسيييا ره يبغك_ لير تبحسيححت كحلا 
الوجه الناني: إن الحلا هر هن اسوال السية انه ١‏ نيدب أل الخريت 
عليهم السلام أو الجماهير منهم إلى العناد, وجحد الصرورة:, وهم 
معن لم قل بان الجيرية كقار تصريع: لاتهم ما زالوا متليون كغار 
التأويل بالجبرية والمشبهة من غير مناكرة في ذلك, وقد نص على 
ذلك في " اللمع " (1) الذي هو مدرس (2) الزيدية منذ أعصار 
عدب 6 
قال في " اللمع " ما لفظه: وفي تعليق الإفادة: ومن بلغ إلى حد 
الكفر والفسق متأولاء فالعلماء مختلفون فيه, والأظهر عند أصحابنا 
أن شهادته جائزة إلى قوله: وهذا كالخوارج والمجبرة. إلى قوله: 


72272222: 222222252222222 2222 --- 


(1) في فقه آل البيت لعلي بن الحسين بن يحيى الهادي. المتوفى 
في عشر السبعين وست مئة تقريبا يوجد الجزء الرابع منه في " 
العكتمة الخريجة " عيتهاء | ندر "الموصريين "تصن 21 وسر احم 
الرجىم سس سلل ص 24. 
(2) المدرس كمنبر: الكتاب.." (1) 
"الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك (1) للمرجئة 
بالذكر دون سائر أهل البدع؟ فإن كنت إنما ذكرتهم لأجل بدعتهم, 
فقد شاركهم فيها كثير من الخوارج, وسائر فرق الضلال؛ وإن كنت 
انما ذكرتهم: لأنهم يجوزون أن اهل الععاضي .من أضل الإسلام 
يدخلون الجتةء بل يقطعون على .ذلك :في من مات علي الإسلام: 
فلا شك أن قولهم بدعة, ار سيد يك او بدعة صارفة عن 
الطاعة, وداعية إلى المعصية بحيث لا 1 فى من اعتقدها أنه 
ياتي بواجب, ولا يرتدع عن قبيح, في ذلك فإن 
جميع الفرق قد شاركت المرجئة في ما هو مثل قولهم في تقليل 
ا إلى الطاعة, وتهوين الصارف عن المعصية, وذلك أن 
الوعيدي يقطع أن الله تعالى يقبل التوبة, فيرتكب المعاصي ثقة 
بالتؤية: كما ان الفرحىء يعتقد انه يغقرهاء فلا فرق بينهما في 
الداعي والصارف, وإن كان المرجىء مبتدعاء وذلك َك كل واحد 
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منهما يعتقد أن الله يغفر الانب, ويجوز أنه من أهل النار والخلود 
فيهاء وإنما اختلفا في كيفية المغفرة وسببهاء فالوعيدي يقول: إن 
اللوسعمرالزوبة على يفيل الفجزية علنه. والفمرهىء يدول إن 
الله يغفرها بالإسلام على سبيل التفضل منه, وإنما قلنا: إن كل 
واحد هنهما يجوز امن أهل الناره قلآن الفورجيء يجوز إن يموت 
على غير الإسلام, كما ان الوعيدي تكو آرة يموت على غير التوبة, 
بل على غير الإسلام, بل هو أشد من المرجىء في ذلك, لأنه يعتقد 
أنه يجب على الله قبول التوبة؛ والمرجىء لا يعتقد وجوب العفو, 
0 حتى يتمكن من التوبة وهو قول أبي علب وأب القاسم, 

كلف هه ] 2 


(1) في (ب): تخصيصه.." (1) 

"بادة ربع الإسلام فنة إن التعماة هن انتجيو الفناة فلن امير 
المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام, وكذا حديث " إن هذا العلم دين 
فاتظزوا عمن تأخذون دينكم " (1): وكذلك شنية المؤيد بالله (2) 
فى الحديث هو الحافطظ الكبير محمتذد ين إبرافيم الشهير باين 
المقرىء (3) وعامة رواية المؤيد بالله للحديث في " شرح التجريد 
" عنه عن الظطحاوى الحثفى: وكذلك أبو العباشن الحستىي قد روى 
عن إمام المحدثين وابن (4) إمامهم صاحب " الجرح والتعديل " 
عبد الرحمان بن أبي حاتم (5) عن داود الثقفي (6) هو ابن يزيد 
أحد المجاهيل عن أبي داود الطيالسي أحد أئمة الحديث على كثرة 
أوها (7) عن 


- كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه, الا وإن لكل 
فلك حمى: الا.وان جمنى .الله محارمية: ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت, صلح الجسد كله, وإذا فسدت. فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب ". أخرجه أحمد 4/ 267 و2269 و270 و271: والبخاري 
(52) و(3051), ومسلم (1599), ا داود (3329) و(3330), 
والنسائي 7/ 241, وابن ماجة (3984), والترمذي (1205), 
والبغوي,. في " شرح السك " (2031)., وأبو نعيم في " الحلية " 4/ 
0 9و336, و5/ 105: وابن المستوفي في " تاريخ اربل " 1/ 
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17 و204, كلهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه, ٠‏ وقد 
توسع الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث في رسالة سماها " 
تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ", وهي 
مطلبيوعة في مضر اسم " كشي السبفاضكه عن المتمتهات ". 
(1) تقدم في الصفحة 234 من هذا الجزء أنه ليس يحديث, 0 
من كلام بن سس _ لللملليرين 

)2( هو انسة بن الحسين بن شارره المتوفى سنة (421) هف. 
(3) المتوفى سنة (381) هء مترجم في " السير " 16/ 398 رقم 
الترح ة (288). 
(4 لطا من (أ). 
(5) انظر ترجمته مع 7 في " السير " 13/ 247 - 263. 


اناا ا لاا ارا ال 1ك 
)7( هذه مبالغة من المؤلف, فابو داود الطيالسي -واسمه سليمان 
بن داود- حافظ كبير, وصاحب مسند, وقد أثفئ عليه عير واحد من 
الأئمة, وونقومه.واحنجوا مخديته: الا.انه -كها يفول الذهيء اخطا 
فى هدة أجادية؛ لكونه كان شكل على حفظه, ولا بروع .من أضلة, 
وقال ابن سعد.فى. " الظبقات " 298:/7: ثقة كثير الحذيث رنها 
غلطء توفي بالبصرة سنة ثلاث ومئتين, وهو يومئذ ابن ثنتين 
وسنبعين.سنة: انظر ترجمته في" السير " 9/ 378 -.384.." (1) 
"الكلام والاصمول» وزوييا الحديت عن أنمية المكالقين في 
اإلاعتقاد وقد اوضحت ذلك في غير هذا الموضع. وهو بين في ' 
أفالي " السيد أبي طالي.. و" شرح التجرية " للمؤيد: وأكير شنيوة 
أبي طالب ل م كتات" " الكامل "في الجرح والتعديل: 
وأكبر.شيوخ المؤبد ابن (1) المقرئء: وكلا هدين الشيخين على 
مذهب المحدثين. في الاعتقاد. وإنما أهل الحديث كقراء كتاب الله 
أوعية لعلم السمع, خلقهم الله تعالى لحفظه. وحبب إليهم ضبطه, 
خلقهم لذ ولا يضر في العقائد كما لا يضر 
في ذلك, فإنما هم أفعنة والعيب المختص 
بالوعاء لا يسوي إلى المحفوظ فيه من الأمور النفيسة, فإن الكاغد 
والجلد أوعية القرآن والسنن, وقد يكون فيها الغالي والرخيص, 
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والسالم من العيوب والمعيب؛ وكثرة المحبة للقدح في حملة العلم 
النبوق والولة ذلك من سوء لذب مغر نول اللفه صلي الله عليه 
وسلم -, فإن ذلك يكون وسيلة إلى بطلان حديثه - صلى الله عليه 
وسلم -, لأنه إذا بطل حديث أهل العناية بالحديث, فحديث غيرهم 
انظل: كما أنه إذا قدع فى خفط التحاة واللغويين للغربينة: كان 
قدحا فيها مطلقاء إذ لا يرجى لها طريق غير طريقهم, ومن هنا قال 
الحاكم .انو غية الله فحت اهل الست وراش التسدية فى عهكرة: 
فقال في خطبة كتابه " علوم الحديث " (2) ما لفظه: ليس شيء 
أثقل على أهل الإلحاد. ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ومن 
روايته باستاةة: فعلى هذا عهدنا (2) في أسفار ا واوظانتنا كل فن 

س0 الس د 


(1) ساقطة من (ب). وفي (ج) و (ش): اسمه محمد بن إبراهيم 


ب ىع. 
(2) ص 4. 
(3) في (ب): شهدنا.." (1) 

"من جيم وهو ايضا مكا قشف التظر الفيمو راقم صبوته رقنا 
قويا فوق هذا المقدار. وهذا الجواب كاف, لو أحببت الاقتصار عليه, 
لأجزأني, لكني أحب الزيادة عليه, ليتبين للناظر في هذا الكلام أن 
وجدة المعامل: كثيرة لجن أحتها.. وانواتث:الظن العمل واشتعة لسن 
يطلبهاء لكن السيد -أيده الله- لم يسلك هذا المسلك في رسالته, 
فاته بلغتي .انه تسبي (1) الي العول يقرك التسهلة بالعرة: قليقة 
اعتدل, فترك الحمل على السلامة, والقول بما لم يكن: وما أقول 
فيد إلا ها قالث غانشة في.ابن. غمر: .ما كذت ولكنة وهل (2). 
الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت, فإنه لا يلزم منه ترجيح 
غير (3) أهل البيت عليهم السلام. فكيف يلزم منه ترجيح الفسقة 
كو ل ع ا تحتو ا ير لقم 6 ا فهو فاسق 
تصريح أو تاويل, وهذا خلاف إجتماعي العترة والأمة, وخلاف 
العغلوم من ال ذلة:والقيرة: .وبكل تقد ين" فان ها ذكيره غير الارم. 
وذلك 0 الأحاديث التي رؤاها بعض. اهل البينت عليهم السلام يمكن 
ان تكون منسوخة كما ذهب إليه بعص أهل العلم, وذلك هو 
الظاهر من خذرت عند تن حبيزه ففية: أن وول الله :صلق الله 
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عليه وسلم -: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, وكان مسيلمة 
507 رحمان اليمامة. فقال أهل مكة: إنما يدعو لرحمان (4) 
اليمامةء فامر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخفائهاء فما جهر بها 


ل تت لت 1 

(2)- أي: عَلَظَا ونسي, وحديثها عند مسلم (932)., والنسائي 4/ 

7 وابي داوود (3129). وفي رواية: أما إنه لم يكذب, ولكنه 

نسي أو أخطأ. وانظر " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
اض 102 ا 


(4) في ( ش): رحمان.." 
"الإشكال السابع: قال السيد: أما هذا الفصل, فزعم القائل به 
أن مؤلف الصحاح أعرف الناس به وهذا )1 عجيب فإن السيد 
قو أفر امه لم تقل هنذا المدهب بالتض وانهنا قله جالقهم 
والحدس, فكيف نسب إليهم الاحتجاج على ذلك بهذه الحجة التي 
ذكرهفا وزعم أنهم زعموفبا كما ذكبير؟ 


الإشكال الثامن: أن السيد وصف الاوزرف: وفدحة يانه الفحدة 
الضابط. فكيف استحق المدح على التحديث (2) بهذه الكتب 
والحيظ لهنا: .وفي عند الشبية هنءروابية الكقيار والفسياق 
المضرحيق. والمحذث .يها عنده راكن إلى الظالمين: مبع سسبيل 
المفسدين؟ ثم إن السيد قال: لا نسلم أن أصحاب الحديث أرادوا 
حصر ٍ الحديث الصحيح, وهذا عجيب, فإن كانوا ما أرادوا ذلك وكنت 
تظن أني لم أقل بهء فما ذنبي حتى ترسل علي في هذا؟ والله 
0 واها الفصل الأول: وهو أن كل ها فى هذه الكتب من جندية 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهو صحيح, ففيه موضعان. 
الأول: في حكاء ةالمعد د ذهب. 
والس سس سيسانى: في الس سس بسيزا ليل. 
أما الأول, فقد ذهب قوم إلى أن كل ما في هذه الكتب من حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو صحيح, وزعموا انه 
إجعملاع, وهفقغد ذا عن دنا اس ل 
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كو[ لمر درت يضم العين"' القروح, قال ابن قرية؟ :من .روا بالف فقظط 
"ماس "سس ساد سكم 
في شا ف سيو 
(2) في (ش): البحث.." 

الارم: ومن قال مد : ابن الصلاح. وحكى عن إجماع الفقهاء 
أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن ما بين دفتي " صحيح 
البخارق "“قاله.رضول' الله ضلى الله عليه وسلم - أن امراته لا 
----_ حي (1). 
الوجه الأول: أنه 58 الخلاف في هذه المسألة عن ابن الصلاح, 
وم عرسي المسألة؟ ا ب 0 مسالك 
العلماء. تصبر حتى يقف لي على نص, ا سا الك 55 


الوجه الثاني: أن الايد ه1202 ابن الصلاح. ولم ينقل عنه 
مذهبه, ولا قريبا منه. فإن السيد جزم بكلامه عن ابن الصلاح أنه 
يقول بصحة ما في هذه الكتب الستة: وأنه يدكي إجماع الأمة على 
ذلك, ولم يقل الرجل بذلك, ٠‏ وقد نص في كتابه 5 علوم الحديث 
على :فكس ذلك فقال في كتابيه ".علوم الحديت ": إن في" 
البخاري ' ما ليس سحيخ :.بل قال: إن كون ذلك 'قية مغلوم قظطعنا 
بهذا اللفظ. وذكر من ذلك: حديث " الفخذ عورة " (2), وحديث 


انظ»”ر “ مقؤسية أبن الضسلاء" ض 232 و3 
(2) حديث " الفخذ عورة " علقه البخاري في " صحيحه " 1/ 478 
في الصلاةرنات:(12 ) ما يذكر:قي القحد, ولفظله: باب .ها يذ كر فى 
الفخذ: ويروى عن ابن عباسء, وجرهد. ومحمد بن جحش, عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الفخكذ عورة " 
قلت: وخبذيت ابن عاس. وضله الترمذي (2798):و [299): 
والحاكم 0/4 1 وفي لستنده أبنو يحيى القتات, وه«هو ضعيف. 
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وحديث جرهد وصله الترمذي (2799), وحسنه, وضححة ابن حبان 
(353), والحاكم 4 108 مع أن في سنده مجهولا. -." (1) 

"هذا السائل جميع البقاع, أم بأن جمع له علماء )0 الأمة في 
صعيد واحد وأذن فيهم بهذا السؤال, وأجابوه جميعا بأن أمرأته له 
حلال؟ وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار. وشيعتهم 
الأص ب سس بار 
البحث الأول: أنه آثبت في كلامة. أن سائلا سأل.الأمة: والرجل لم 
يقل: إن أحدا سأل الأمة,. وإنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء. فلو 
كان يلزمه ثبوت ما بعد "لو" من الكلام المقيد, للزم ثبوت الشركاء 
لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا4 [الأنبياء: 22] فكما أن معنى الآية لكنهما (2) لم 
يفسداء فلم يكن معه آلهة. فكذا معنى ذاك الكلامء لكنه لم يسأل 
الو ع يفت ب ببببييي 0ه 

بعدء فغير خاف على السيد أن "لو" تفيد امتناع الشيء لامتناع 

ير فكي ف ركب هذا السؤال على هذ الكلام؟ 
البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية 
الاجم اع لم نعلم أن أ االتمترطها 
أحدها: أنه يحب في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع, 5 يجمع 
الجحهة علممنباء الأمة في صط عيد واتد. 
القن اني: أن ي ؤنذن فيهم بالحاد: 
النالث: أن يجييون جميعاء ولا يكون فيهم من سكت في. تلك الجال: 
وأجاب فيما بعد أو روى مذهبه بواسطة, وهذا كله مجرد 


(1) كذا في جميع النسخ, فى (]):" جمنع اك 
كتب في الهامش: "تيديل " جميع كيين 1 
00 وإنما هو جميع الأمة كما يدل عليه الجواب, سيما البحث 

الرا, 


)2( في (ب): إنهما.." (2) 
"وقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان في " أصول الأحكام 
1 '. والمنصور , بالله في كثير من مصنفاته: والافيق الحسين, وصاحب 
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' الكشاف " وغيرهم (1), وشاع ذلك وتكرر, فلم ينكر على طول 
المدة. فلا نعلم كذب من ادعى الإجماع السكوتي على ذلك. 
وأقصى ما في الباب أن ينقل إنكار لذلك من بعض العلماء في 
بعص الأعصار, فذلك النقل في نفنسه طني نادر, واعتبار القدح 
بالنادر الظني في عصر مخصوص لا يقدح في إجماع أهل عصر 
آخرء فلا يؤمن صدق مدعي هذا الإجماع على اعتبار كثير من أهل 
العلم في الطريق إلى معرفة 0 وقد رأينا العلماء والأئمة 


البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ل )2 
الرجل الذي ادعى. الإجماع: ققد يغلظ كير من العلفاء في,مثل 


ذلك, ولا يكاد يسلم أحمد ممن يتعرض لدعوى الإاأجماع من مثئل 
ذلك غالبا إلا في الأمور المعلومة المتواترةء وقد تطابق علماء 
الاعتزال وكتين من الفقهاء على دعوى: القطع بآن الضعابد أجمعت 
على تقديم أبي بكر في الخلافة, وادعوا القطع بأن عليا عليه 
السلام قال بذلك, فرد عليهم العلماء ذلك بالعبارات الحسنة, ولم 
للومدده ان ذوقها ] الحنحاة قم بجمهرا لم فى منقيد را جد 
ونج قي الل 2 112 1 


1 في (ب) ولس ببس ب ب 13 
ا 222222222222 2تتتتتل | ل سن ب 
(3) كذ الأصلء, وهو جار على حد قول الشاعر: 
بلوفوتتن فى حب سالم اكوتي .:. وجلدة بين العين. والانف سبالم 
والمطرد في مثل هذا حذف الواو.. " (1) 

"حزم: : إنه حديث موضوع: وضصعه عكرمة, لأن المعلوم أتنة - 
صبلن اللم عليه وسسلم - تزوجها قبل إسلام أبي سيفيان. 
ورد عليه ابن كثير بأشياء جمعها في جزء مفرد. وصحح أن أبا 
سفيان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجه عزة أخت 
أم حبيبربة, واستعان بأم )1 حبيبة فقد ثبت (2) فى صحيخم 
البخارع " و" عملم 3(7) انها مم كيد ع اي الى 
الله عليه وسلم -. فقال: " إنها لا تحل لي ", 
في اس. لمعسس ‏ لزة (4). 
وامثال هذا كثيرة جلاهرة ته ولكن لا عد من .ذكر:فائدة تمل 
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على التعريف بما قدح به على البخاري ومسلم على سبيل الجملة, 
لئلا يتوهم من لا خبرة له ان في رواة كتابيهما المعتمدين من هو 
مجروح يتعمد المعاصي, او ضعيف بمرة لا يحل الاعتماد عليه في 
العا ب ب ب ب ب ل وز ل تر 
فاأقول: الماضصسعيفنف عليهطمه ا نوع ان. 


وقال الحافظط كين لحي د صدوق يغلط, وفي 0 ص 
0 
(2) في (ش): بس سي | يت ببس 
(3) هو في البخاري (5107) في النكاح. باب: وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما:قد "سلف ومسلم (1449) (16) في الرضاع. باب: 
ا الربيبة وأخت المرأة, 7 طريق ابن 0 عن عروة بن 
٠‏ كن زينب بنت 

(4) لكن يرد شهذا أن الخبي 0 قال انعم : 
وأجابه إلى ما سأل, فلو كان المسؤول أن يزوجه أختهاء لقال: إنها 
لاتحل لي, كما قال ذلك لأم حبيية. قال ابن القيم في " جلاء 
الأفهام " ص 129: ولولا هذا لكان هذا التأويل من أحسن 
الثاويلات: ؤقدةذكر اين القيم در خم الله في " جلاء الأفهنام 
أجاب دقين واعد من اهل العلم كن الاتمكال الموجود في 0 
الحدية, ولم برتضها كلها وفان الضواتب. أن الحديت غين محفوظ: 
بل وقع فيه تخليط.." (1) 

"فقد روينا سا من حديث ا وعبادة بن الصامت, واد 
ذرء ا الدرداء, فايق أمامة, وصهيب , ٠‏ وسهل بن لسعد والنواس 
بن سمعانء, وغيرهمء وروينا بلفظط حديث عمر من حديث علي بن 
ابي طالب, وابي سعيد الخدريء, وابي هريرة؛ وانسء, وابن مسعود. 
- لكن من وجوه ضعيفة, قاله ابن حجر في " علوم الحديث " 
1). 


> على الطتححيفرا نف الماك في :تحب ارم تور 
وانها بحسن الكرف بالاتراد غلبم حف لا يختلتق السفاف: اوج 
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يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك 
لإطلاقهم, والذي يرد على الطبراني, ثم الدارقطني من ذلك أقوى 

مها يرد علي البزان: لأن النزاز حيت. يحكم بالتفرد إنما رتفي غلمه: 
فيقول: لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان, وافا قهرة: 
فيعبر بقوله: لم يروه عن فلان إلا فلان, وهو وإن كان يلحق بعبارة 
البزار على تأو لاء فالظضاهر من الإطلاق خلافه. 
(1) لم أجد هذا الذي نقله عن الحافظ, لا في " النكت ", ولا في " 
شرح النخبة ", وإليك نصه في " الفتح " 1/ 11: ثم إن هذا الحديث 
متفقٍ علئ صحته: أخرجه الأئمة المشهورون إلا ال ووهم من 
زعم أنه.فى * الموط] " مثقرا تخري السيكين له والنسائي من 
طريق مالك (قلت: وهم الحافظ رحمه الله في هذا التوهيم,. فقد 
أخرجه مالك في " الموطأ " برقم (983) برواية محمد بن الحسن, 
وهو فيه أيضا برواية القعنبي, رواه عنه البغوي في (شرح السنة (١‏ 
عضن الناهن مردودا لو ضرا دنه لا مروف عن عمر إلا من بروابة 
علقمة, ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم, ولا عن 
محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد, وهو كما قالء, فإنه 
إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد, وتفرد به من فوقه, وبذلك جزم 
الترمذيء والنسائيء, والبزارء وابن السكن, وحمزة بن محمد 
الكتاني, وأطلق لساب سس إلا مستتيق اجن العدت نس امال 
يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما قال, لكن بقيدين, أحدهما: الصحة, 
لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني, وأبو القاسم ابن 
مندة : وغيرهما. ثانيهما: السياق, لأنه ورد في معناه عدة أحاديث 
صحت في مطلق النية, كعديت غاتيتنة: وام سطلمة فكو متيت ا : 0 
يبعثون على نياتهم ". وحديث ابن عباس: " ولكن جهاد ونية ", 
وحديت أ موسى: " من قاتل لنكون كلمة الله .هي العليا فهو في 
سبيل الله " متفق عليهما, وحديث ابن مسعود: " رب قتيل بين 
الصفين اللة أعلم ننه " أخرجة أحفه. وحديت عمارة: "من غرا 
ا مير " أخرحه السائين إلى هر ذلك 
مما يتعسر حصره. و َعَم أن حديث 
شمر منوائد 9 إن حمل على النوا تر المعنوى فيحتمل: نعم قو قوائر 


عن يحيى بن سعيد ...." (1) 
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"الاجتهناذ وين بعض علومة: نيواء كات اضغعيها أو ايشيرها: 
فليس بعص شرائط الشنيء إذا تصعنبب», كان ذلك الشنيء 
المشروط. ألا ترى. أنه لا يقال: إن الطهور في الماء الشندية البرد 
هوالصلاة:, لانه دعن شروطها, ولا يقال: الممشني إلى مكة 
المشرفة هو الحج, وكذلك معرفة الأخبار لا يقال فيها: إنها اجتهاد, 
لأنها أصعب علوم الاجتهاد (1)؟ وهذه الحجة غلطية أو غلاطية؛ لأن 
الاجتهاد المذكور في الدعوى إما أن يراد به الاجتهاد في العلم 
العرفي, 0 رالدليك على ذلك أن مجرد الترجيج 
بالأخبار (2) مع فرض التقليد. إما أن يكون صحيحا كما نص عليه 
المؤيد بالله. فلا شبهة في (3) أنه ليس باجتهاد,. لأن الفرض وقوعه 

من عير مجته-د, والاجتهاد لا يقع من عير مجتهد. 
وأما إن كان الترجيج بالأخبار ناطلا من غير المجتهد كمازعم 
السيد. فإن الترجيح حينئذ يكون اجتهادا حقيقياء لكن الترجيح 
الصحيح إذا لم يكن اجتهاداء نالترجيح الباطل أولى وأحرى أن لا 
متب ريون | 77719 77س أ 
وأما إن أراد بالاجتهاد المذكور في الدعوى الاجتهاد اللغوي. فمسلم 
أن الترجيح بالأخبار اجتهاد لغوي, كما أن الصلاة اجتهاد لغوي, لكن 


الاستدلال به في هذه المسآلة يوهم أن المتكلم به أراد الاجتهاد 


(1).همن:قولهةة " لأنهححا ” الى.هتححا سشسقطظ من (ت)- 
(2) من قوله: " لا يقال فيها " إلى هنا ساقط من (ج). 
(3) " في " ساقطة من (ج).." (1) 

"طلب الظن الأقوى لمن يمكنه العلم, وأنه لا يجوز العدول عنه 
إلى الظن الأضعف مع التمكن من الظن الأقوى, إلى آخر كلامه 
علي ه السصم ‏ لام. 


تمسكت نما نض على وجوبه من اتساع الظن الأقوى. كرد 
العمل بالظن الع وأناواففت المتصور عليه السلام في 
المعنى, والسيد وافقه في الصورة:, وتوهم أن الموافقة في 
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الصورة أرجح من الموافقة في المعنى. وهذا غلط واضح. فإن 
الموافقة الصورية لم يرد التعبد بها إلا متابعة للموافقة المعنوية, 
والموافقة المعنوية هي المقصودة, ومثال ذلك أن الواحد منا لو 
تزوج تشع نساء على الجمغ: لكان موافقا للثبئ - :ضلى. اللة عليه 
وسلم - في الصورة: ولكنه لما كان مخالفا في المعنى. حرم ذلك, 
وكذلك العرأة لو سترت من السرة إلى الركنة: .وكشفت ما عدا 
ذلك, لكانت موافقة للنبي عليه السلام في الصورة؛ لكنها مخالفة 
الست ٠‏ :فامتال :هذا كتيية (1): ل ل 
النظر الثانى: أنا ثبين أن هذهب المتضور باللة عليه الشلام هو 37 
ذكرنا بطريقة التخريج (2) 0 الواضحة التي نص على 


دول لاقو نا الديل قيما شوم على ]0 السام العديك اأيهه 
من النقة المركي إن لم يحضل له نداظن: لم يحب قلنه الترجم 
وان حصل لد هسه ١‏ ااظن راع وجب علمه العمل بعة ودد 


(1) في (1) في (ش): 3:5 بيب 


"الحديث التاسع عشر: من رواية ابن عباس عنه (1) -ليس له 
ل انف قصير .من نتفر الين:- بلي اللده 
عليه وسلم - بمشقص بعد عمرته - صلى الله عليه وسلم -, وقيل: 
حجهة (2). رواة الجماعة .إلا الترخذى وابن ماحة وهو فشهور. 


(1) البخاري (1730). ومسلم (1246), وأبو داود (1802) و ( 
و98 و102, والحميدي (605), ايرس (692) و(693) و( 
4) و(695) و(696) و(698) من طرق عن ابن عباس, عن 
له الله عتهم قال: " قصوت عن رسول الله.صلى. الله 


وسببسسبام الشدبك حت تان 
سك ههه ل 3 
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(2) قال الحافظ في " الفتح " 3/ 565: قوله: " قصرت " أي: 
أخذت من شعر رأسه.؛ وهو يشعر بأن ذلك كان في نسكء إما في 
جع أو عمرةء وقد ثبت أنه حلق في حجته, فتعين أن يكون عمرة, 
ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة. 
ولفظه: " قصرت عن رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - 
ل ال 1 'رأيته يقصر عنه بمشقص وهو 
على المروة 5 . وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو 
الجعرانة. لكن وقع عند مسلم من طريق اخرى عن طاوس بلفظ: 
" أما علمت أني قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بمشقص وهو على المروة؟ " فقلت له: " لا أعلم هذه إلا حجة 
عليك " وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: " 
فقلت له لا . .. " يقول ابن عباس: " وهذه على معاوية ان ينهى 
الناس عن المتعة, وقد تمتع رسول الله 07 
". ولأحمد من وجه اخر عن طاوسء عن ابن عباس قال: 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات " الحديث. وقال؛ " ' 
واول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس: فعجبت منه, وقد 
جدتبي آنه :فصر عن.رسول اللهة«صلى:اللة علية:وسلم < تمشتفقضص 
7 تهت ا ا 0 
حجة الوداع لقوله لمعاوية: " إن هذه حجة عليك ", إذ لو كان في 
العمرة,. لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند 
أحمد من طريق قيس بن سعد,ء عن عطاء: " ان معاوية حدث انه 
اعد فى اطارا ف تعر رسول الله حلي الله علته وسلم 5 فنع ايام 
العشر بمشقص معي وهو محرم ", وفي كونه في حجة الوداع 
نظن لآق الى صل اللة: علنة وهلم “الم محل حدق بلغ القدة: 
محله, فكيف يقصر عنه على المروة. وقد بالغ النووي هنا في الرد 
على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع. فقال: هذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في عمرة الجعرانة, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة 
الوذاع كان قارناء وثبت أنه حلق يمنى: وفرق: أبق ظلحة. شعره بين 
الثلين فل يسحاخمل تقد جتاون على عه الورا6 د ولا نضدة 
حمله أيضا على عمر: القضاء الواقعة سنة سبع, لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو 
الصحيح. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع, وزعم أن النبي 
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- صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا؛ لأن هذا غلّط فاحش, فقد 
تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن -." ( )1) 
"و" تفسير القرطبي ", لم (1) يذكرا سواه مع توسعهما في 

النقل, لا سيما القرطبي, وكذا في ” تفسير عبد الصمد الحنفي ", 
و" تفغفيسطير ال رازي " لم بدؤكراس ون.. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب, " الاستيعاب ": ولا خلاف بين 
0 العلم بتاويل القرآن فيما علمت أن هذه الآية نزلت في الوليد 
)2( أفاد ذلك كله شيخنا النفيسن العلوى اعاد اللنة من علومة. 
وأفاد السيد أيده الله أن ابن الجوزي ذكر مثل ذلك, قال: وهو من 
| اسسسسسه 0 
أقول: فإذا كان من القوم, فكيف ادعيت عليهم القول بأن الكبائر 
لا تجوز على الصحابة؟ فلو كانوا -كما زعمت- يعتقد 
العقيدةقء وكما رعفت في انهم كفار تصرية: دانهم التعمد للأكاذيب 
في نصرة مذاهبهم ما تطابقوا على هذا. فدع عنك الود 
الباطالة., والاسس ترواح إلى الأقاوب ل الواههيية. 
الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في 
الصحاح في الحديث عند أبي داود. وليس كما توهم أيده الله. وقد 
ذكر أنه مذكور في " سنن إن داود ", ولا أدري: هل قصد السيد 
أنه في " سنن ابي داود " معتمد على حديثه:, 
الرجل إذا (3) اعتقد أن مجرد الرواية عن الفاسق على سبيل 
التقوي مع الاعتماد على غيره من الثقات حرام لا تجوز لأحد, فهذه 
أقبح من الأولى. وقد ذكرنت ا فيهمعا تقل دم 


(1) في (ش): ولم. 
(2) من قوله: " وذكر الواحدي " إلى هنا تقدم عند المؤلف في 2/ 
152 اللي 0 :1 
(3) في (يش): أو.." (2) 

"وقد أثنى الإمام المنصور بالله عليه السلام على أخهدة بن 
كتيل في " المجموع العتصورى:" في الدعوة العاضة إلى جيلان 
وذيلمان: وعلي:شائر انفة الففياء الأربعة. وضرج الإمام العتصون ( 
1) عليه السعلام قيها بصحة موالاقه لأهل البيت عليهم السلام. 
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وليس تصح موالاته لهم مع صحة تكفيرهم له وتكفيره لهم, فهذا 
اعظم العداوة واشد المباينة. وسياتي لهذا مزيد بيان. 
والعجب من المعترض أنه كفر الرازي, وقال: إنه وأصحابه كفار 
عمد وضرب لااخطأ ولا ناويل و ا ال تير 
كلام (3) الله تعالى بكلامه. وشحن تفسيره بنقله. وتجاسر على 
رواية فضائل السور الموضوعة مع اتفاق ا الأثر 57 وضعهاء 
ومعرفته بذلك, فإنه ممن يعرف ما ذكر (4) ابن الصلاح في ذلك ( 
5 م ملسي 9 سآ 


(1)"العسشسعمعسسسور ”ل ساقظة من [ش): 
(2)" كسم مر "لع كللسستحتتيرة في رش ): 
(3) في )ا ساب 
:090000016 
(5) قال في " المقدمة " ص 90 - 91: ثم إن الواضع ريما صنع 

كلافا من فنة تنفسه قنروام وونها اكد كلاها لبعض الحكماء أو 

إل - صلى الله عليه وسلم رض 


. فوقع في شبه الوضع من غير تعمد. كما وقع لثابت 
بن موسى الزاهد في حديث: " من كثرت صلاته بالليل, حسن 
وجهه بالنهار ". مثال: روينا عن أبي عصية -وهو نوح بن أبي مريم- 
أنه قيل له: من اين لك عن عكرمة: عن ابن عباس :في فضائل 
القرآن سورة سورة, فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن 
القران, واشتغلوا بفقه ا حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق, 
فوضعت هذه الأحاديث حسبة: ود حال الحديث الطويل الذي 
ل ل سس يسو سا حت و تر م شر إن 
إلى من اعترف بانه وجماعة وضعوه., وان اثر الوضع لبين عليه:, 
ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 

تف سس سس سم هيوه (واللب ب ببسسسسسسته أ علق 
وفي " المنار " لابن القيم ص 11 ومنها ذكر فضائل السور 
م سورة كذاء فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره, 
كما ذكر ذلك التعلبي, والواحدي في أول كل سورة: والزمخكخشري 
في آخرهاء قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها.." (1) 
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"فالجواب (1): أن هذا غلّط ممن ذهب إليه. بل سعادة 
الخلق أن (2) يعتقدوا الشيء على ما هو عليه اعتقادا جازما لجبلة 
(3) قلوبهم على موافقة الحق, لأنه ليس المطلوب الدليل المفيد, 
بل القائدة. فى حقيقة الحق :على ما هي عليه ولهنذا قال سيول 
الل صلى الله عليه ؤميلم +: " كل قولوةيوله على الغطرة, حدى 
يكون أبواه هما اللذان يهودانه, وينصرانه, ويمجسانه 5 (4), ٠‏ فمن 
اعتقد حقيقة الحق في الله تعالى, وفي صفاته: وكتبه, ورسله:, 
واليوم الآخر. فهو سعيد, وإن لم يكن ذلك بدليل مجرد كلامي, ولم 
يكلف الله عبادة إلا ذلك, وذلك معلوم, على الضرورة بجملة اخبار 
منواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في توارد (5) 
إلى رعايسة الاثل والمواسي فن غير تكليقه اياهم التفكرر في 
المعجزه, ووجه دلالتها, في حدوث العالم, وإثباث محدته وسائر 
المفات, بل الأكثر من أجلاف العرب لم يفهموا ذلك. ولم يدركوه 
بعد طول المدة, بل كان الواحد منهم يحلفه عليه السلام فيقول: 
[أنن ك]باا_ل وه الل سه أر 


(1) في (ش): وال لس سواب. 
(2) في (ش): في أن. 
(3) في (ب) و اش) ا 0 
5) و(4775) و (6599), ا (2658), وأبو داوود ( 
4 والتر مذي (2139). والحميدي (1113). والطيالسي ( 
9 والطحاوي في " مشكل الآثار " 2/ 162, والبغوي (84), 
وعبد الرزاق (20087). والخطيب في " تاريخه " 3/ 308 و7/ 
5, وأب ونيم في " الحليبسة " 9 ب 26 
(5) في (ش): 2س يواد 
(6) في (ش): وقبولهم ذلك منهم.." (1) 

"أن نوجده على صفاته كلها من نحو كونه خبرا وأمرا ونهياء 
وكلام الغير لما لم يكن مقدورا لناء. قدرنا لم نقدر (1) على جعله 
صفة:, فثبت أن كل ما لم يكن مقدوراء. كان مثل كلام الغير, 
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والموجود غير مقدورء. فلو قدرنا على جعله على صفة قدرنا 0 
جميع صفاته . فنجعله أسسوة وأسحض: | : 
واجات منازعوهم: بأن هذا القياس يتركب (42 ' 
فإن ووصف الكلام بأنه خبر وإنشاء ونحو ذلك ليس بوصف تبوتي 
حقيقيء, بدليل أنه لا يصح أن يوجد من الكلام إلا حرف بعد حرف, 
والمعدوم من الحروف لا يوصف, والموجود منها ليس إلا حرف 
واحد (3), والحرف الواحد ليس بكلام وفاقا (4). فكيف يوصف مأ 
ليس بكلام بانه خبر أو إنشاء. ويكون ذلك الوصف حقيقيا؟ 
وإذا كان هذا حال الميزان. المقيس عليه. فكيف حال الموزون به؟ 
ثم ما المانع أن تكون بعص الصفات مقدورا دون بعض؟ كالأعراض 
عندكم: وما الجامع بين الأكوان: والألوان» والطعوم؟ فدل على أن 
هذه الصفات إضافية لا حقيقة لهاء او ان (5) بعضها كذلك, وبعضها 
ثنبوتي, والضحية أن الحركة قطع المسافة, والمرجع بالإجماع, 
والافتراق إليهما. وهذه إشارة لطيفة على حسب اختصار الأبيات, 
وتمكن الصسارق من البسطظ فى :هصذ] العلمد ومن احن معرفة 
المباحت في 7ت مهمه ١‏ > 


(1) في (ب): لم تحص سيل نة 5 
(2) :قيش ١)‏ بمب ب ب ل ركفي 
(3) في (ش): حرفا وا 1 
(4) في (ش): وا اوفاقد ا. 
(5) في النسخ: وأن.." (1) 

"وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في " التهافت " (1) أو في 
١‏ المنقذ من الضلال '' ما معناه: إن من وقف على كلام الفلاسفة 
في علم المنطق, وشرائط إنتاج المقدماتء والانتهاء إلى الضرورة 
فيها, اغتر بهم, وظن أن ادلئهة في الإلهيات ونحوها مبنبية علئ 
مثل ذلك 00 ويس كذلك. وهذا (2) عندي من أنفس الكلام 
وبالغ الي ل د عر الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
مسدد (3), وأشار إلى أنه حصل له اليقين بعد طلبه من الله تعالى 
بطريق الموهبة بعد الخلوة والتخلي من الدنيا وشواغلهاء والإقبال 
بالكلية على الله تعالى (4) وإنما قل (5) ذكر مثل ذلك في كلام 
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والششخ ‏ سس بهة, واعتقكتسد ‏ اأادهم أنه 


2" الفون. " وهو كتاب كبير جداء فيه فوائد كثيرة جليلة في 
الوقطب والتفسير. والقهة, والاصليي: والتحي. واللغذي والتتعر. 
والتاريخ, والحكايات, وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له 
وخ واطره ونتائج فكره قهيدها في ل-ةه. 
وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب مئتا مجلد, وقع لي منه نحو من 


مستت حتحين 
وقال عبد الرزاق الرسعني في " تفسيره ": ١‏ كال لت اسو ابضاء 


وقال الحافظ: الذسين 'فن" تاريخم ": لم يضتفن فيه الذنيا. أكس من 
هذا الكتاب. حدثني 00 المجلد الفلاني بعد 0 
قلت: وقد طبع منه جزء في دار المشرق بلبنان سنة 1969, وطفي 
طبعة رديئتة يفش و فيها التلصحيف والتحربف. 
(1) اتظخرص 2.2 6)/ وانظير " العتقذ .من الضلال " :ص :106 
(2): قي [ ندل )بحبح 2 1272270252 
(3) في (ب): د. 
(4) اتظطجرة المقة من السختلال :138 خب 143 
(5) في (ش): ا ")1 
"اسسمتطوهها سضة تنخ اشحصسحة زر اكينما : 

كذ كان القهر المسترك الذف اشتركا فنت صاعة كمال كالوجوة. 
والحياة, والعلم, والقدرة, ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
تكن “في إثنات .هذا مخذون أضلا, بل إثنات 0 سود 
فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل 
وجطبل ود كل ملسست بي 
معظلة: 0 جهم ينكر أن يسمى (1) الله شينا (2), وريما قالت 
فإذا تفي القدر المشترك مطلقاء رم التعطل التام, 97 التي 
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موضتق بها الرت تعالى كالجياة: والغلي والقدرة (3): مل والوجوة 
والثبوت والحقيقة ونحو ذلك, تحب له لوازمهاء, فإن ثبوت الملزوم 
يقتصي تبوث: اللازم وخضائض: المخلوق الني يحب شريه الري عنها 
لست من لوازم ذلك أضلاء بل تلك .من لوازم .ها يختص بالمخلوق 
من وجود وحيأة, وعلم, ونتحو ذلمك: والله ليصيحانه مره عن 
خصائص المخلوق, وملزومات خصائصه., وهذا | , 
وتذيرة زالت عنه غاصة الشيهات: واتكشيف 

الأذكياء في هذا المقام, وقد بسط هذا في مواضع كثيرة: وبين فيها 
أن الس فور المش ب تقر[ 


ال ‏ لاكتتتت 0102 
(2)" مقلسالات السب لاميين " ص 181 و518. 
(3) في (ش): والقدرة والعلم.." 
. لو ا ل 000 
اك فلم قلتم ان فنا كان كذلك وجب تقفيه؟ 
له: يلزم من تجويزه القدح في العلوم الضصرورية. 
قلنا العلم بعدم الجبل بحضرتنا (1). وبعدم الرؤوس الكثيرة 
للشخص الواحد, مما يكون متوقفا على العلم بأن ما لا دليل علبه 
يجب نفيه أو لا يتوقف, فإن كان متوقفاء لم يكن حصول العلم بأنه 
لا جبل بحضرتنا إلا بعد العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه. ويلزم 
ا سسسسساا1ت ته 1 ذوران: 
احركما أنه إذا كان العلم بعدم كون الجبل بحضرتنا متوقفا على 
العلم بأن ما لا دليل عليه يجب نفيه, وهذا القائل قد بنى قوله على 
أن ما لا دليل عليه وجب (2) نفيه, على أن القدح فيه يفضي إلى 
كون الجبل بحضرتناء فحيئئذ يلزم الدور. 
وثانيهما: أنه إذا كان العلم بعدم الجبل بحضرتي موقوفا (3) على 
العلم بان هنا لا العمل عليه بيعب نقيه: قعينة: . يكون عندم العبل 
بحضرتي علما نفريا مستفادا من دليلء فلا يلزم من القدح فيه 
القدح في العلم الضروري. وأما إن لم يكن العلم بعدم الجبل 
بحضرتي موقوفا علي العلم بان ما لا دليل عليه وجب نفيه؛ لم 
بلزم من عدم العلم بأن " ما لا دليل عليه وجب نفيه " زوال العلم 
بأن لا جبل بحضرتناء فإن (4) ما لا يتوقف حصوله على حصول 
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55 ال اك د للم بوك تع ور كر 
أما قوله: . منه القد النظرية لاحتمضال. أن يكون 
و 


(1) في (ب) و (ش): " بحضرتي ", وكتب فوقهافي :)١(‏ " تي " 
(2) في (ب): يجب 
(3) في (ش): ةق 
(4) في (ش): وأما.." (1) 

"العلم القاطع. وهو مذهب الإمام يحبى بن حمزة والرازي. كما 
مر بيانه في الحجة الثانية في جواب قول المعتزلة: إن فيما 
لا دليل عليه يؤدي إلى بطلان العلوم النظرية 
مقسبيؤفاتها لم يسيهر , (1)النساظر. 
ثم إن أكثرهم لا يجيدون علم الاجتهاد, ولا يتقنون (2) قواعد 
التاويل الضحيح: فياتون .من التاويلات :بجنيين تأويلات الباطنية: وقد 
تكلم عليهم الزمخشري في بعض المواضع:, وخالفهم في كثير منها 
لذلك, فقال في تأويلهم لقوله تعالى: (بل يداه مبسوصطتان) 
[المائدة: 64]: وهذا من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان 
مسافة أعوام, وخالفهم في تأويلهم لمثل (3) قوله: [ ولو ردوا 
لعي اووا) [الأتعسام: 28] فير ذ 
وأما قولهم: إذا بطل العقل فطل السمع فاته قرعة, فالجوات (4) 


ون 2 --ت<<”7 << 7 لجلجلببج7ج7ج7:7: تبر 5 010107 
أحدها: أن السمع لا يعارض العقل, فإن الأنبياء والأولياء والسلف 
أوفر الخلق عقولاء ولذلك زهدوا في الدنياء وكثير من المتكلمين 
فاسق تصريح, ومن شيوخهم في علم الكلام أعداء الإسلام 
المخذولون من الفلاسفة 0 ٠‏ وإنما يجنون على العقول 

وى صا بيه 
والوجه الثانى؟ أن المقوعة والفلاسقة لم يسلهوا من .مغالفة قظر 
العقول, ل ا 5 
ولكنهم يقعون في تلك المحارات (5) حين يلجئهم إليها دليل 
الغلف الظطئى:: وتقلية القذفاء معن معظهوته: واهل السينة. يمون 
)6( المحارات (7)السممعية التي جاءت بها الرسل, 
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(5) في (ش): المح الات وه«هلدو ليسا 
زم لسسسسسس ‏ ساقطة من (ب). 
(7) في (ش): بالمحالات, وهو خطأ.." (1) 
"وإنما ذلك كما اصطلحوا على أن الموجود مثل المعدوم من 
الجوهر, لاأز هذه اتات دا ٠‏ 
حقانق مدع الري سبحا نه با سمانه. الى متتييها ل 1 
وشركاء ويجعلون تلك الممادح الشريفة بمنزلة السب والذم لله 
أثمتهم دون الله تعالى, وكذلك .من نفي حقيقة التمدح باإاسماء الله 
الرحمن الرحيه قر الوا سير ارحم الراعمين"(2), وكدلك اسمه 
الرؤوف, واسمه الودود, واسمه الحليم, باللام عند المعتزلة, 
واسمه الحكيم, بالكاف عند الأشعرية, إلى أمثال لها (3)., لا دليل 
لهم عند البحث التام على ذلك إلا مجرد اصطلاحات في العبارات 
تواطؤوا عليها. ومن أحي: كتنيك عوارهم في ذلك, لم يقلدهم في 
شيء قط, وراجع محض عقله: وراجع مصنفات خصومهم الحافلة:, 
ت شيخ الإاسملام ابن تيمهية وكلييره. 
وأما مس اعيعد فيهم التجدو” وقبل منهم؛ ولم يسمع من غيرهم, 
فقد سه ابواب الهدابة على نفنسة: وكذلك كل عافي مع كل 
طائفة, بل المعتزلي الطالب لعلم الكلام على رأي أبي هاشم 
(4).من سسائر المعتزلة. .ولا يدري ما في 
كتب أبي الحسين المعتزلي ارامت من الردود الصعبة القومة 
وجدال, ا ا ري مس 
اخلاقهم وتواضعهم., ولا يتكلم بعلم ويقين, ويرشد إلى الحق 
| لين كل ضر 


(1) في (بش): برش ميب ييبيبيبببببسسسسسس أ يي ي ‏ 
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(2) "أ رحم اال بل راحمين " لم ترد في (ش). 
(3) في (ش): إلى أمتااة 7 سال 
(4) في (ب): 1 0 
(5) في (ب): ال وهووه على 5 
11 ال 000 

أوينا حنيت دان فن لبي - صلى الله عليه وسلم -: 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ". رواه مسلم 00 
(1). وفي " تلخيص " (2) ابن حجر أنه من " المستدرك " رواه 
البكت حيس سنا رق ومس دتعت لطم 
وفي " مسند " أحمد (3) من حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - 
"الإسب لم علا: والايسم انان في القلب " 
ومثله. حذيث. كمر الذى فى ابجع" عنيله فى تسبار ساد 
لهات ا عفان 1 جنع كر مانا وض هد د ونان نا فحت 
ذلك المفارض: والقطلع تدر العفع دلبل قشاطع. 
وثانيهما. آن.العرجنة بقولوق: إن.المومن العاضي لا يغدبي قطعا. 

يجوزان ان يعذب, وأن يعفى عنه: ورواية السيد عنهما 
مضي 1ك الل وتوروي"؟ الرضاض 7 6 في " حرمت خرن 
(7) .مدرسكم- جدينا تصا أن الارجاء هو القول يآ 'الايفان قول بلا 
عمل, وكذانص على ذلك محمد بن نش وان 


(1) اخرجه مسلم (26), والنسائي في ' عمل اليوم والليلة " ( 
4 ) (1115) وابن حبان في " صحيحه " بتحقيقنا (202), 
وابن منده 3 والس مام 1ببلب 7/2. 
(2) 2/ 103 وقد نسبه الحاكم في " المستدرك " 1/ 7/2 إلى 
البخاري ومسلم, وَقَدَ عَلَظقَي ذلك, فإن البخاري لم يخرجه. 
(3)- 7/3 134 - 135 من حديث أنس. وأخرجه البزار (20), واه 
يعلى (2923). 0 ضعيق. لضعف على بن مسعدة: ]جد رواتة. 
(4) : قربا . 
(5) في (ب): 0 عنهما ما يقتضصطي. 
(6) هو أحمد بن محمد الرصاص, تقدمت ترجمته 1/ 287: وكتابه 
الذي يشير إليه المصنف هو " الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في 
فوائد التابعة "ترثية .على اربعة ابواب الأول.قى.وجوب النظير وها 
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يتعلق بهء, والثاني في التوحيد وقسمه. ومسائله:, والثالث في 
العدلء, والرابع في الوعد والوعيد وما يتبعهما. انظر " فهرس 
مخطوط ات الجاافمع الكبير بصنعاء " ص 158 و159. 
(7) في (ب): في.." (1) 

"حكمة الله سالك ظاهرا ؤناظنا كما سياتي بناتة:-منظادولا 


ممست ف ص ا سس بيه 
وإنما حكمة الله تعالى في الدنيا ما نص عليه تعالى في كتابه من 
إقامة حجته وعدله عند العقاب, وظهور رحمته وفضلهٍ قبل ذلك: 
وغير ذلك من تمييز الخبيث من الطيب, وبلوى خلقه ايهم احسن 
عملاء ونصر المؤمنين, 0 للمظلومين, وما (1) لا يعلمه إلا 
دك سان لصوب الى 0 لط ال 110 وي 0ه 
المخلوقين ن عموماء فثبت أنه تعالى لا يفعل مفسدة لهم, وأن 
أقعاله معللة بالفعصالح واق عفيية عليتا كفنا يسياتي عبسوظا. 
وربما استقبحوا هذه العبارة, فقالوا: إنما خلقهم ليعرضهم لذلك لا 
سوىء لا ليدخلوا الجنة,. فيلزمهم مذهب أهل السنة في امتناع 
تعلق الإرادة بما (2) علم الله أنه لا يقع., إذ لا قبح في إرادة 
الإحسان إليهم بدخول الجنة, وإثابتهم بها عند استحقاقهم ذلك, 
ب ؤمن وبسسسيوجيا ولا قبح في إرادة ا 1 
وانما يمع ذلك (3) حيث يضادم الغلم الإرادة, 

ظن (4) تقدم الإرادة لذلك من قبيل تعظيم من لا يستحق 
التعظيم, لأن إرادة المقدمات فرع إرادة ما هي وسيلة إليه. 
ولذلك قيل: أول الفكرة آخر العمل, على أن التعريض لو سلم أنه 
المراد. لما كان مرادا لنفسه كما زعم المعتذر (5) بذلك منهم, وإلا 
لما وجب اللطف, ولا قبحت المفسدة, ولا حسن العقاب خصوصا 
حيث لآ تفيزة لداتعوة غليينم بالضلاع: كفقات الآختزرة الدائم: إن 
التفريض فنسة خصل: ولا نتحكق العقات عقلا بتركةه: 


)1 في (1) فى الأمغغعسلين: ولم ببتب ‏ سمس سا. 
(2) ”في (نتن ١)‏ المتحجسي تت ب 2 أ 
(3) في (نش): من ذل سسسستككة 


1/ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 5/254 


)0 


سس يجي ساقيطة من (ش). 
(5) في رش):" المعتزل " وهو خطا." رن 

"ولا بمشيتة, لأن المحبة تعلق بفعل الغير, ويلتبس الفرق بين 
الميعبة والإرادة على من. لم شافل» وكثير ا :قا بسحي احدهفا باسم 
الآوااا لل سير 
ومن الدليل على أن الإرادة لا تعلق بفعل الغير أن | 
يتعلقان به مع انهما من انواع الإرادة, وفي هذا 
صحح إطلاق محبة الله تعالى ورضاه (1) على المعاصي المراد 
وقوعها مجازا واهما أنه لا فرق بين المحبة والإرادة كما نقله 
الجوبني )2( عن بعض متكلمي الاشعرية وقواه هو نقله عنه 
النووي وسياأتي إن شساء الله تعسالى. 
ومن الفروق: ٠:‏ بين المحبة والإرادة غير (3) ما مصى أن المحبة غير 
اختياربة, والإرادة اختياربة, وأث المحبة لا تعلق بالمكروه في 
الطبيعة كشرب الأدوية الكريهة. وقطع العضو الفاسد., والقود في 
توبة القاتل بخلاف الإرادة, وآثت المحبة قد تعلق بما لا يتمكن وما 
يعلم انه فخال كقود ابام الشعات: انما ما كان لم يكن بخلاق 
الإرادة. 
وبعد فإن ذلك مجمع عليه ضرورى في القناهد وإنما وقغ الاختلاق 
في سق الله قعالى كما تقدم في الضفات: فعنذه من هتاك. 
قال الشهرستاني: فعلى هذه القاعدة لم يكن الباري تعالى مريدا 
للمعاصي لقع والشرور من حيت إنها مخاصي وقبائح وشرور, 
ضر لكك ا تجده وجدت .في الجالة دن حي [ه| متخصصده 
بالوجود دون العدم, ومتقدرة بأقدار دون أقدار, ومتوقتة بأوقات 
دون أوقات, ثم إن ذلك الموجود قفد بيقع منتسبا إلى استطاعة العبد 
كسبا على وفق الأمر فيسمى طاعة مرضية: أي : مقبولة بالثناء 


([1) من قوله: " والنية" إلى هنبا ساقط من (ش). 
(2) في " "لاز قاد _ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" ص 238 
ا ا سس ها. 


(3) ساقطة من (أ).." (2 
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210 الباطلة كأنه مل في البظلان إلا أزيناك نحن (3) الات 
الحق الذي لا محيد عنه, مما مو احسن مفنى و قاض من 
سش ثد148آءئ رطس سيوالاتهم (4). 
ويوضح ذلك ما اتفقوا على صحته من حديث " سبقت رحمتي 
00 ". وأن الله تعالى كتب هذا في كتاب ووضعه على العرش ( 
5). 

ويعضده ما انفرد به مسلمء وهو على شرط الجماعة كلهم من 
جديت علي عليه الععلام: عن رسول. الله + ضلى: الله عليه ومنام - 
في حديث التوجه في الصلاه المعروف. وفيه " الخير في يديك, 
والسستسي يولس امت ستاك ” 16 
ذكر النواوي في شرح " مسلم " (7) أن معناه ليس بشر بالنظر 
إلى حكمتك فيه, وهذا هو الذي أريده, ولله الحمد والمنة. 
وإنما قلت؟ إنه علي شرط الجماعة لأنه من حديففيت الرحمن ين 
هرمز الأعرع: عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي, و اه 
السلام. ولم يتخلف أحد من أهل دواوين الإسلام عن : 
جديتيها: .ولا ذكر اعد فيفها تثينا هما بقع فيه كثير من الثقات 
علط والآ ندليس, فلعلهم ما تركوا تخريجه إلا لطنهم أن هذ 
اللفظة تخالف القواعه. وليس كذلك. فلله الحمد. 
وقد خرج الحاكم في تفسير سورة بني إسرائيل من " المستدرك " 


[[ بيصي 9إل7؟7؟تآت7تب_777ب ببسي 1 18 
" بمثل ", وفي " تفسير الزمخشري ": بسؤال. 


(7) 6/ 59.." (1) 
"والثالث والثلاثئون والمئة: عن أبي عنبة - قال سريج بن 
النعمان (1): -وله صحبة-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: " إذا اراد الله بعبد خيرا عسله " قيل: وما عسله؟ قال: " يفتح 
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له عملا ضالحا قبل موتة: ثم يقيضة عليه ". نرواة احفد والظيراتى 
وفيه بقية2. وقد صرح بالسماع في " المسند ", وبقية رجاله ثقات ( 
2. 

والرايع والتلاثون والفتة: عن ادي امافة قال ستمعت رسول: اللنة: 
صلكى الله عليه وس لم - يقول: 
"ذا أواق الله عبد خيزا؛ :طهره قبل موه " قالوا: نا رسنول الله 
وها طهور العبد؟ قال: " عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه " 
رواه الطبراني 31):من طرق: وقن بعضها " عسل " يدل "طيره 
3 إحدى طرقه بقية بن الوليد. وقد صرح بالسماع, “ويقية 
رجاار ل ةق سسأت 
والخافس. والتلاتون والمئة: عن غائشة قالت::قال رسول الله - : 
ص لى الل سه 5 : "إذا أراد 


- عند أحمدء ومطين, وابن ارعاصم: والبغوي, وابن ن السكن, 
والطبراني على بقية عن بحير بن سعد, عن خالد بن معدان, عن 
عليه ومنلة. > قال إذا؛آواذ الله يعد خيرا استعملة قبل موده" 
الحديث قال ابن السسكن: يقال: اسهه عفرو بن الحمق: وقاك 
البغوي: يقال: إنه وهم من بقية, وبذلك جزم انو زرعة الدمشقى,: 
وقد رواه ابن حبان في " صحيحه " من طريق عبد الرحمن بن 
ا ا عن تمرو الحم وكذلك رواه 
الظبرانى هر بد بن واقد عن جبير بن نفيرء وإنما لم أجزم 


(1) قلت: سريج بن النعمان: هو احد رواة السند. وهو سريج بن 
التعمان بن مروان الجوهرى أبو الحسن البغدادي؛ روى هذا 
لنوى__ٌ.لل سس ديث 

(2) هو في " المسند " 4/ 200, ومن طريقه أخرجة اين الأثير: في 
١‏ أسبب د الغا ل -3314. 
كرجةاها الدولابي في " الكنى " 2/ 10, والقضاعي في 
مسند الشهاب " (1389): وابن أبي عاصم في " السنة " (400). 
(3) في " الكبير " (9922) و (7725) و (7900). وأخرج نه 
القضاعي في " مسند الشهاب " (1388).." (1) 
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:"ودعوى الفرق بين الثبوت والوجود, والقدم والأزل, والقديم 
والارلي مه عدم بمعرقة اهل اللغة للقرق هنما وإذا حار لهق ان 
يصطلحوا في ذلك على ما لا يعرفه غيرهم, فما الذي حصر 
ونوج ساح" سد صون لحي 113 جين اجاح اه 
يقول: إن المؤنر في أفعال العباد هو الطيبع. 
ل و تو لا ار 
إلى أهل الكسب, فبهذا (3) يعرف أن فيهم أهل هوىء وإن لم 


بعص هم . 
وقد غلط بعض متكلمي المعتزلة عليهم في مواضع: 
الموضع الأول: ذ أهل الكسب أنهم يقولون: لا فاعل في 
الشاهد, . وقد تقرر في كلامهم الذي نقلته ( 
110 إطلاق الخلق رياه والإبداع والاختراع متى كانت تفيد 
إخراج المعدوم إلى الوجود, وإنشاء عين (5) الذات الأزلية عند 
المعتزلة, مع أنهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 


> أمهاء فقالت: إذا ساببنك, فابدئيهن بعفال سبيت فسابتها بعد 
ذلك اصرأة من:صرائرها: فقالت لها رهم: يا عفلاء -كما كما وضحتها 
أههاء فقالت لها السابة: " رمتني بدائها وانسلت " . فأرسلتها مكاذ: 
انظر " مجمع الأمثال " 1/ 102 و286, و" المستقصى في أمثال 
العرب " 2/ 103, و" فصل المقال" ص 92 - 93, و" لسان 
العصرتي* 11ابه 57 و" زهرالأكم " 3ب 2060 -ل61. 
([)1" الخمسية " لم ترد :فى :([)روضصاحب الكتاب هو قاضىي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد. وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص 387. 
(2) " وخت77ب7ت7تت |7 و الأصهصععول ١‏ ص 8. 
(3) في (يش): بهو ل خآ 
(4) فى (أ) و (ف): 252525222222222 
(5) في (ش): غير.." (1) 

"وتسفعيته ناخص اسفاته لم تمع ذلك لتقدم اختبار العية قفن 
نيته من فعل الله تعالى لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعه (1), 
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فإنه إنما وقع على جهة الامتحان عندهم, كما يؤثر الله في التفريق 
عند السحر عند الجميع على جهة الامتحان, وكما يؤثر سبحانه في 
قبض الأرواح #تسيسيو ف #لنسيييا المعيييييية «وابعسك. 
إجماعا مع عدم استقلال” في ذلك إجماعا, والتشاغل بمثل هذ 
بح ب سسسسياج إلئى الآ 5 
ل 
هذه الدقائق التي لا تعلم ضرورة من الدين, فإني ما 
قصدت إلا هذاء ولم أقصد تصحيح القول بالكسب دع عنك الجر 

فإن المختار عندي قول اذى الحسين وأضحاية من المعتزلة, وابن 
شبفية واضعانه مق ال السيثة: فإنهم قد صححوا أن الحركة 
والسكون وصفان إضافيان تابعان للذات, ولهم ردود قوية على من 
رهم أن الأكوان.ذوات تبوتة: واين من يعرف ما قالوا كيف الاضر 
ه: ده بب البراهين القاطعبة (2). 
ولو ذهب ذاهب من أهل, الكشي الى مدهبهم لجخور جاتير قدرة 
العبد في الأكوان, ونزلها أنفسها منزلة الوجوه والاعتبارات عند 
الباقلاني. وهو مذهب صحيح الاعتبار. قوي الاساس على قواعد 

2ض 


واذا صمه الحففي إلى .ها احان لم يق عليه سان ومقهى ها بار 
امل النسب ان .دون قعل العمم على الوسه اوهس لاض وريد 
مختلفين معنى, متلازمين. وجوداء بين قادرين غير متمانعين, ولا ماء 
فين ذلك قاطع يحوت يمع قدرة الله تغالى. عن أن منشزك العبة :فى 
فعله هذه المشاركة, بل منتهى ما فيه مقدور واحد بين قادرين, 
وقد جوره أب الحسين وأصحابه من المعتزلة وجماهير الأشعرية, 
وليس فيه كفر ولا فس وق ولا عصين ولا مروق. 


)1) 5 6م ودوتحةه 5 0 لرد في (), 9 اك 
لى 37 للا 0 


10 اه عنقي ما خلق الله معقل بن سنان, ولا كانت برو 
نت وش سس سفهيا 
قال النواوي: هذا غلط منه, وجهالة لما عليه الحفاظ, والصواب 
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أنه حديث صحيح. وإنما ذكرت هذاء الأنيه (1) على بطلانه: لثلا يراه 
75 " التقريب " من |أصسحانا خنف فدح الحديه 
كمه ا : م تقلت هه 
وعبر الشيخ نجم الدين (2) في كتابه " المطلب شرح الوسيط " 
عن كلام صاحب ١‏ التقريب 0 بأن قال: يحتمل أن يكون يسارا ابو 
وسنانا جده. وأشجع قبيلته. فنسبه أحد الرواة لأبيه. والآخر لجده, 
00 افون قحا ركقتحصوة ابن التسهحؤفق: 
في " الترمذي " (3) أن الشافعي رضي الله عنه رجع إلى القول 
0 . وأنه حديث حسن صحيح؛ وروي عن ابن مسعود من غير 


(1) في (أ): لأنه. وهو تحريف, وقد كتبت على الصواب فوقها 
تلص حيحا وقد سس قطت من (ش). 
(2) هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم 
ين الزفعة: نجم الدذين: أنة العباس, ولد بمصر سنة 645 ه., كان 
إماما في الفقه والخلاف والأصول, واشتهر في الفقه الىآن ضار 


يصرنو به الفثل: وكتانه * المطلب ؟ في. نحو اريعين محلا :فال 
ابن قاضي شهبة: هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث. ومات 
وله كفلم يفى عليه قرم باه صلا ة الجفاعة إلى البية. وكان ابن 
شم اك و و اندر لي كوس ع 
2710 وب ودفن بالقراذ 
" طبقات السبكي " 9/ 24 - 27, و" طبقات ابن قاضي شهية " 7 2/ 
276:3 و" الذور الكامنة " 1/ 4 - 287, و" طبقات ابن 
هدابة الل ده " ص 29 3 0. 
(3)- 7/3 451 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها.." (1) 

"الهاديء الك افي, الرنة الع#يجحجووزر: 
فلنين فى ""الختاوزف 1(7) مها إلا المقتهدم المحدؤجر. 
وزاد الحاكم في " المستدرك " (2): الحنان, المنان, الكافي, 
الدائم, المولى, الجميل, الصادق, القتذيمه: الوبرة'الميوبره التشاكن 
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الرغفيع. زاد٠ها‏ على التر 5 
وزاد عليه مما في القرآن: الإله. الربء الفاطرء المليك, المالك, 
الا 

وناة ابن خرم هما فى " الضحيح ": الوتر: السيد: السيوع: الددر 
دراة سال مرف ين جرحسي البحويين: المفطى . المفتل: 
لكن صسدميته سيحانه الذهر:في الحديت محتمله للمعاز: بل.ظاهرة 
فيه, لتفسيره في متن الحديث أنه سبحانه مقلب الليل والنهار 
2 22772222222222222222222ا22 2 وض (3). 
وأها الفتكفات من أفعاله سبحاتة قلا تحصىي. .وقد جمع يعضهم 

مها الف اسه :مدل كانتي الرجمة على نفس المحفول العارلة 
المعبود, المحكم, المنعم, المحسن, متم النعمة, المطعم, المقدر, 
القاد 


1 


(1)- (1120) و(6317). وانظر ابن حبان (2597) و (2599). 
الس ا سس 1511 1 
(3) تحرفت في (ش) إلى: " مشرفهما " وقال القاضي عياض 
فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 10/ 566: زعم بعض من لا 
تحقيق له أن ""الدهر ".من أسماء اللة: وهو غلظ: فإن التذهس مدة 
زمان الختياء وعوفة. تعضهم يانه امع مفعولات الله في الندناء أن 
فعله لما قبل الموت. وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا 
الحديث, واحتجوا به علي من لا رسوخ له في العلم, لأن الدهر 
عندهم حركات الفلك, ومنيد العالم, ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: " أنا الدهر 
أقلي ليله وثهارة " فكيف يقلب الى ءتقسة: تعيالى اللة عن 
فولعم علوا كبيرا." [1) 
"إذا تقرر هذاء فاعلم أن إطلاق القول بتكليف ما لا /9118] 
العبارة لا يخرج ضاحيه من الإشلام: قلينين كلها ظهر 
فيه الركة من البدع ققد كفر صاحيه, تسشال الله العافية من كل 
لق لأ حت تت 0 1 والكس روج من وفص به 
وقد ذكرت غير مرة أن في كل فرقة طوائف شاذة تقول بمنكرات 
من البدعء فمن أضاف يدعهم إلى عموم القرقة التي. شذوا منها: 
فقد أساء, وتنزل منزلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
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أفقوا: وفي " الصحيح ": " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهة " (1): والله تغالى يقول؛ (ولا قزر وازرة وزر أخرى )1 
الإ م ب سس |98 15], 
وفي أطل السنة ايها من قلظ: قبست إلى الزيفية سذافب 
الإسهاعيلية. والمطرفي:., والحسسية 22 وجو زنك قالله 
امس سس جه سفن 
والذي يرجى لمن قال ذلك من أجل ملم الك مال ل 
فأساء العبارة. ومراده أن الله لو صدر عنه مثل ذلك, لوجب القطع 
بأن له فيه حكمة تخرجه عن الظلم وانعبث, لا أن ذلك جائز, لكن 
على نحو قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين1 
الاب بحسيو 10 الأو ل يس يبيو 
ونحو ما تقدم في الحديث الثاني والسبعين في أحاديث الأقدار: " 
لو أن الله عذبه أهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم 
1 (3). 

وقوله: (إن أراد أن يهلك 00 0 مربيم واه ومن في الأرض 
جميعل ‏ ا [الما ة: 17]. 


(1) رواه من حديث أنس أحمد 3/ 176 و272,: والبخاري (13), 
ومسلم (45)., وابن ماجه (66), والترمذي (2515).: والدارمي 2/ 
7 واين حينان (234) و(235): وانظدر تمحام تخرينهة قنة: 
(2) في (ف): السسسبببتبب ‏ 7س7سبطصطبببببب و 
(3) انظر 6/ 471.." (1) 
"بغض سائر الخلفاء إوأتباعهم. ولزم اجتماع النصب والرفض 

فيه, وذلك غير واقع مع أهل القبلة مع أنه بمكن القااكلاظ اه غلا 
عليه وانة عنى بذلك التوثيق غيره, ففي الرواة جماعة مشتركون 
فى هذا الأسفى: هنهم عهر بن سعد الخفرف» ابو ذاو الرجل الضالح- 
(1). ومنهم عمر بن سعد القرظء ومنهم عمر بن سعد الخولاني. 
فالحمل على السلامة يوجب ذلكء وحاله يحتمل الحمل على 
السسعت ‏ لمة لبس ل وجهين 
أحدهما: أنه لم يذكر بتحامل على علي عليه السلام قط, والرمي 
ببغض علي عليه السلام شديد,؛ فلا تحل نسبته إلى من ظاهره 
الإسلام إلا بعد صحة لا تحتمل التأويل كالتكفير والتفسيقء, ولذلك 
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كان القول بجميع ذلك لا يجوز إلا بدليل قاطع. وقد كان ابن أبي 
داود (2) يقول: كل أحد في حل إلا من نسب إلي بغض علي عليه 
ا ل ا لم1 "1 


وحقوق المخلوقين ومطالبهم خطرة, وفي الحديث الصحيح: ' 
إناكم والظن: فان الظطن أكبذب العديثة:" (3):والحظ] فى 0 
ل ا ]ف 


(1) من قوله: " عمر بن سعد الحفري " إلى هنا سقط من (ف). 
(2) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, كان 
فقيها عالما حافظاء, وكان يحدث من حفظه:, رحل نه أموة هن 
سجستان فطوف به شرقا وغرباء توفي سنة 316, وخسلى عله 
لالسُطسُم 2 سس | اسه 5 السسيحيان: 
وقوله هذا ذكر الخطيب في " تاريخه " 9/ 468؛ والذهبي في ' 

ذكرة الخق اط " 2بل- 771 
مبترجم في" سكتن أغلامَ التبلاء." 221/13 جه 237. 
(3) حديث صحيح. رواه من حديث أب هريرة مالك 2/ 907 - 
8ه ومن طريقه رواه أجمد 2/ 465 - 517, والبخاري (6066), 
ومسلم (2563) (28)., وأبو داود (4917)., والبيهقي 6/ 85 و8/ 
3 9و10/ 231, والبغوي (3533):. وصححه ابن حبان (5687).." 
)1( 

"أجرا من العافية, فالسنة: الرغبة إلى الله تعالى في العافية, 
فالبشر ضعيف, والصبر قليل, وقد حكى الله تعالى عن أيوب عليه 
السلام أنه شكا إلى الله تعالى ما نزل به من الضرء وقال: [أني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) [الأنبياء: 83]: فهذا أيوب الذي 
قال الله تعالى فيه: [إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) [ص: 
فإن قلت: عادة أهل العلم التزهيد في الدنياء وهذا الكلام 
كالمئ _ ساقض (1)1- سلذللك؟ 
قلت: ليس كذلك, فإن لكل مقام مقالاء فالعلماء زهدوا في الدنيا 
خوفاامن معضتكة الله تعالى فى الوقنوع في الخرام. وحوفا من 
الاسيتققال. عن طافنفة اللحمه تفقصالى تعبا خهنبا. 
وآنا بيت المباء من الحرام خوفا من تعضية:اللة تعالئ فى تانيم 
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من تقاول المساج ورد حذيتة والتوع فى عرضهة, فالكل قاصد 
لنصيحة المسلمين, وتحزذيرهم من الوقوع في معصية رب 
العالمين, وقد ذكر بعض العلماء وجوب كسب الحلال, وقال: إنما ( 
2) تركنا حث الناس عليه لأن في طبع البشر ما يكفيء وما زال 
أهل الزهد والرقائق يقبخون حب الذتيا ذلك من 
لا فقه له وظن أن من تناول شيئا من الدنيا من أهل العلم, فقد 
0 ل 
وقد ذكر الغزالي في كتاب " الإحياء " (3) مفاسد المخالطة 
ومصالحهاء. فذكر ما يليق بحال كتابه في الترفق والوعظ. 
وأنا ذكرت هنا نها ليق بمنتضى الجال.من: عرف محص التدوة: 
وصريخح الحق, وذلك لا يتناقض عند أهل البصر والمعرفة, وقد ذكر 
22222222222222 2222222222 22س ١‏ 


(11"في ( )377 سس روي 11 
)2( في (ف): 9 53ببلسال: وإتمم ل سا ". 
(3) 2/ 221 - 244.." (1) 
"للامام أحمد بن سليمان عن الرواية عن الزهري, ار على 
قا اسمس ستسيسية: | 6ه سس سس ا 


د 3 ن. 
فأقول: الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم [بن عبيد الله] بن عبد 
الله بن شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري 
والزوهري : ة (1) إلى ه زهظطغ تثرٌة. 
ولا أتحقق في اسمه اختلافا, إلا انه وقع:قئ تسخة من كنات 
الشخرة في الفقه " للش أحمة بن.محمة الرضاض: مخمد بن 
سلمة بن شهاب الزهريء فالظاهر الكاتب, وكذا 
وقع في سيحة من "شو العيون " للخا كر ررحم اللمها :محمد ين 
عبد الله بن مسلم الزهري بالتقديم والتاخير في ابيه وجدهء وهذا 
قريب, فقد و 0-0 وغيره مثل هذا كما ذكره ابن الصلاح في 
كتابه " علوم الحديث ", وقد يحتمل الاختلاف, فقد اختلفوا في 
أسبماء عطدة من الرواة والله اعلم. 
المرتبة الثانية: في عقيدته ومذهبه, : أما عقيدته. فذكر الحاكم رحمه 
الله في " شرح العيون " أنه كان من أهل العدل والتوحيد.ء قال 
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الحاكم رحمه الله: وكان ممن خرج مع زيد بن علي عليه السلام, 
دكن بكي لجو ول بنك ودب ع ال مويو ترم حا 
في فصل افرده لذكر من ذهب من المحدثين إلى مذهب اهل 
العول والتوعيت قتذكره قمن :ذهب الى دك من علماء المديتة. 
وقول الحاكم: إنه ممن خرج مع زيد بن علي غريبء لم يذكره 
الذهبي, والزيادة من الثقة مقبولة في التحريم والتحليل المنقول 

عن ضاجب التتمريعة كي لا قيميا علق ببالزهرى. 
وفال الزمام الحافظ أنه عفر ين فيد الير فى ترجم ه على عله 
#الاش اس اله الات الاك ٠‏ 0107 


(1) " نسبة " ساقطة من (ش).." (1) 

"المرتبة الخامسة: دون هذه المراتب كلهاء وهي الحكم بالوهم 
لبيوبجبجيوزايل بلب-ا-اا لماي ”ضيبا «لتتتتتببببتبي 1ن 
والوهم أتواع؛ فمنة الوهم فى اللقظ: وهو ضعي مأثور, وقته 
حديث عائشة في الصحيح في حق ابن عمر لما روى " ان الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه ". قالت عائشة: ما كذب, ولكنه وهل (1). 
ومنه الوهم في المعنى, ومنه حديث قيام الساعة لمقدار مئة سنة: 
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: " إنها لا تأتي مئة 
ستة حدىئ: قد أفكم ساعتكم " (2).هكدذا ورد فن يعض الفياظ 
الصحيح, وساعتهم هي الموت, وهو معنى صحيح, 
بعض الرواة في هذا الحديث, فرواه بلفظ يوهم أن رسولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم - أراد القيامة. فجاء بلفظ القيامة:؛ أو البعث 
أو النشور, أو نحو ذلك من الألفاظ, فمثل هذا إذا وقع فيه الخطأ, 
لم يوجب رد الضحاء كلها لآنالخظأ لا يسلم منة بشر. ولهذا ضح 
غنة عليه الضلاة والشلام آنه قال: " من كذب على متعهدا: فلتببا 
مقعهه من النار " (3), فقي دالوعييدبالتعممد. 
وأجمع العلماء على أنه لا يجرح الثقة بالخطأ في الرواية (4) إلا إذا 
كثر ذلك منه, واختلفوا في حد الكثرة ومبلغها على مأ هو مقرر في 
كتب الأضول: وكتب انواع علوم الحديث: وف ذلتك حكم جمافة 
عن انان : :ناسين لفن اق نترواة 


(1) أخرجه البخاري (1286 و1287 و1288),. ومسلم (927) و ( 
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8) و (929), والنسائي 4/ 18 - 19, وابن حبان (3136). 
لستتتتر)ستبب]ا لحان 121012 
)2( أخرجه من حديث ا مسعود البدري امد 1ك 3, وابنه عبد 
الله في " زوائد المسند " 1/ 140, والطبراني في " الكبير " 17/ 
3 وأر ل سس يويعلى (467) و [583). 
بالطعاوي فى" فرج مشكل اهار 372/7 ).واورةة الممتطي فى 
" المجمع " 1ب 198, وقال: ر 3 لتوداة لك ا 
(3) تقدم تخريجه 1ب 190 و428 و449 و2/ب 72:. 
(4) " في الرواية " ساقطة من (ش).." (1) 

"[وإني لغفار لمن تاب وامن). وهذه كلها في المشركين, 
وكذا قوله: (وأنييوا النيريكم واسلهوا لله ] [الزميو: 154 :من ,بعد 
قولهةة ز با غبادي الدين اسوفوا على انقتشهم الا تفنطيؤا من رعمنة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) [الزمر: 53] يدل على أنها نزلت 
َيْهُم : وأنهم الغرادون بهذا الامر يعدهاء فلو آراد الجميع لقال في 
و لشت | يحات :دين بحاي ]نام 
وده ذلك عوقو النالت قن قيس قله سالك في تكد رات 01 
ريا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالفول كجهر يعمككم لبعض أن عقيط | عيالكم وأنتم لا 
تشعرون 1 وفيها حجة الجفية على الموجتة إن سلهدا أن ذلك ليسن 
كفر ولا يؤول الي الكفر: النضمية الاستهانة برستول الله ضلن 
الله عليه وتسلمت إندقد ضع أن الاية لم تدر ل يمن سو جوري 
الصوت خلقة لا اختيار له فيهاء فروى موسى بن أنس, عن أنس بن 
مالك أن الب صلى الله قليع وهيلم » افيفة تاوت تن نس. 
فقال رجك: أننا أعلم للك علمة: فوجيده جالسنا في بيقه مكنا 
زالتطاء فقال: ما شأنك؟ قال: شرء . من كان يرفع صوته فوق صوت 
البي * صضلى الله علية تلم - فعد 'حيظ .عمله, وهو فين اهل النان 
فابى الرجل وفاخص التبى: ع فيلك الله عليه وسلم “فر جنة الفرة 
الثانية ببشارة عظيمة, فقال: " اذهب إليه فقل له: إنك لست من 
اهل النار..ولكن :من أهل: الجنة *"رواه البخاري وحدة في.علامات 
النبوة, وفي التفسير عن ابن المديني, عن ارشرية سعد. عن ابن 
فإن قبل فى هذا .كمم نامك لما قيمسة المعترلئة نن ظافر الاي 
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وهلدو لكك ا 0 

قلنا: ل يصح ذلك مع بطلان ما فهمه بالنص الن افق لما 

فهمه أهل السنة, وقد يغلط العربي في فهمه 

ل ل ا الح ا مدوم وقال له دو 
عليه وس لم -: " إنك لعل ريض القفا " (3). 


(1) د م تخريعم 
(2) في (ف): "وه يوان 
(3) أخرجه البخاري (1916) و (4509) و(4510). ومسلم ( 
0) والترمذي >." (1) 

"بخلاف سائر الكبائر, ونسوا قاعدتهم في الوعيد, وهي أت 
الإيمان لا يجامع شيئا من الكبائر. والحق أن الإيمان المذكور هنا هو 
اللغوي, وهو يجامع الشرك والكبائر. قال الله تعالى فيه: [وما 

, ن41 [يوسف: 106], ٠‏ فردهم 
© السجحيهة والله أعلم. 

وفنها: :( ولا تتكحوا المشركات عتى يؤمن ) [البقرة : 221]: وغير 
ذلك وقال تعالى: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا) 1 [الأنعام: 8 ], 
اما كنات ند دوجم الرمضه انها برد هدهي أشل السنة في 
الرجاء. فقال ما لفظه (1): المعنى ان أشراط الساعة إذا جاءت, 
وهي آيات ملحدة مضطرة, ذهب أوان التكليف عندهاء للم ينف 
مقدمة إبمانها. قي كاسة 0 في إيمانها (2) عر اي 

ين التفمن: الكاقرة إذا منت فى.وقنة: ولم تكنييب خيراء ليفلم أن 
فولة [إن:النذين امحوا وعملوا الصالحات -جمع بين فرشي لا 
تنفك إحداهما عن الأخرى, حتى قوز .ضاحيها وشبعد: والا فالشقوة 


لله من قبيل 

ادا 7 الخط أ 00 من وجهين: 

أحدهما: أن 2 بعد الكفر مقبول بل مكفر لذنب الكفر بمجرده 
قبل الأعمال كلها بإجماع المسلمين: المعتزلة وغيرهم. كإيمان 
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الأصم. ومن مات قبل العملء, وهذا ينقض ما اعتقده من بطلان 
هذه القاعدة على الإطلاق, وإذا افكتنه أن يخصص هذه الصورة 


بدليل منفصطصل, امكن معنيرة لخصتييض الهو مهتين 


- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس ذلك, إنما هو 
الشرك. الم تشتبععوا فقول لقمات لابنه: لام د شدرك الله إن 
الشرك لظلم عظيم4 [لقمان: 13]. وانظر ابن جِيحان 0 
اتصتجححب: 2 لبجو7س7ب7ب تب ب 63 ذ2-----ئ-ك- 
(2) " في إيمانها " ساقطة من (ف).." (1) 

"قال (1): وقال الحسن وابن خروو" ليوف معان رن 
[اسم] المدح الذي يبسمى به اولياء الله المؤمنين, ٠‏ ويستحق اسم 
الذم الذي يقال: سارقء وزان,. وفاجر. وفاسقء وحكي عن ابن 
عباس: أنه ينزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرفوع, وقال المهلب: 
ينزع منه بصيرته (2) في طاعة الله. وذهب الزهري إلى أن هذا 
الحديث, وما أشبهه يؤ يؤمن بها وثمر على ما جاءت, ولا يخاص ض في 
معناها: وإنا لا نعلم .معناهاء وقال أمزوها كما أمرها ل 
قبلكم, وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس هو بظاهر. بل 
بعضها غلطء: فتركتها, ٠‏ وهذه الأقوال محتملة, والصحيح ما قدمنام 
أولا. 
قلت: والذي قدم النووي أن المراد نفي كمال الإيمان عن الزاني 
والسارق. .وذكير أن هنذا التاوكل قري كتثبير الايستهمال: 
قلت: ولا يبعد أن يكون من ذلك قوله تعالى: [إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح1 [هود: 46]. مع قوله: [وانذر عشيرتك 
الأقربين4 [الشعراء: 214], فأنذر الكفار, بل قال الله: (فأنجيناه 
وأهله إلا امرأته [الأعراف: 83]. فلم تخرج بالكفر من الأهل, 
فدل على التجوز في أحدهما ونحو ذلك وكذا قوله تعالى: ( وذروا 
فاايقن مق الريا إن كنتم»مؤمنين ] [البقترة: 278 :وؤقوليه تعغالى: 
[فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن تكتهم وان فرعكون لعال في الأرض وإنه لمن 
العسرفين (83) وقال موشتى بااقوم :إن كنم امتتم باللة فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين4 [يونس: 83 - 84], وقوله تعالى 
للملائكة: (أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4 [البقرة: 31], 
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مع قوله: زلا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون] 
| التحريم: 16 فقول اسل اللفية؟ إن كنس ابي أو امي أو وصيى: 
او تجو ذلك : . ومنه: [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
ان ىن لعن كان و الل وال وم |( تو] 


(2) في الأصول: ا 0 5000 
بني..قطفقك أن كن الكدب::واقول: بم أخبرج :من #فحظة 
كيذ ايفين على للك ل راي صن اطلري فلما قيل: إن 
وسول الله صلى اللتوغلية. وتلمع قد اظيل قادفاء رزاع عينن 
الناطل: حتئ: عرفت أني لن انجومته بشيء أبذاء 'فأجمعت صتدقه, 
وأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قادماء وكان إذا قدم 
من سفر بدا بالمسجد, فركع فيه ركعتين, ' نم خلس للناسن ::فلما 
فعل ذلك, جاءه المخلفون يعتذرون إليه, ا وكانوا بضعا 
وثمانين رجلاء فقبل منهم علانيتهمء وبايعهم؛: واستغفر لهم الله, 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت؛ فلما سلمت تبسم 
تبسم المغضصب, ثم قال: " تعال ", فجئت أمشي حتى سلمت 
عه سيت ل د فاك لك ها لسك ألم كن امي 
ظهرك؟ " قال: قلت: يا رسول اللف إني -والله- لو جلست عند 
عترك دمن اهل الدساء لرايت اا 0 
أعطيت جدلاء ولكني [والله] لقد علمت؛ لثن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني, ليوشكن الله أن يسخطك علي, وان حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه, إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل, 
والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
حين تخلقية عبك» فقال رسول الله صلي اللنه عليه وشنام » 
أما هذاء فقد حدق ققم حتى يفضي الله فيك "(وبار رجال من بت 
سلمة, فاتبعوني, فقالوا لي: والله علمناك أذنبت ذنبا قبل هذاء لقد 
عجرف فى إلا تكتون :ا عتتدرث. إلى رفول الله ضالي اللدععلية 
وسلم - بمأ اعتذر إليه المخلفون, فقد كاة كافيك ذنبك استغفار 
رسول :الله على الله عليه وسلم “للك قخال: 0000 
يؤنبونني جتى أردت أن أرجع فأكذب تفسني: ثم 0 : 
لفى هذا مع من أحد؟ قالو|: ا د د 
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ري هالع امري (1) وهلال بن أمية 


(1) قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 17/ 92: هكذا هو في 
جميع نسة مساح : " العامرف ": وأنكرة العلماع. وقالواء؛ هو غلظ, 
إنما صوابه 6 العمري " بفتح العين, وإسكان الميم, من بني عمرو 
بن عوف, وكذا كه البخاري, وكذا نسبه محمد بن 0 وابن 
القابسي قد قال: لا أعرفه إلا ري 015 
'الواقفيم فال قد دروا لي رسلين هالجين قد شيهدا يندرا [1) 
فنهما أسوة. قال: قمصيت حتى دذكروههما لي. ونهي رسول الله - 
ضلي الله غلية وبسلم عن كلامتا ايها الثلانة من بين :من تخلق 
عنه, قال: فاجتنبنا الناس, أو قال: تغيروا لنا. حتى تذكرت لي في 
نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي أعرف, فلبثا على ذلك 
ليلة, فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأما 
أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم, فكنت أخرج أشهد الصلاة,. وأطوف 
في الأشواق: ولا يكلمثي أحذ: وآتي رسول الله - صلى الله غلية 
وسلم -. وأسلم عليه وهو في مجلسه, وأقول في نفسي: هل 
حرك شفتية برد السلام آم [9؟ ثم أضلي قرييا منه. وأشسارقه. الفظر: 
ال م ٠‏ أقبلت على 


(1) قال ابن القيم في " زاد المعاد " 3/ 577: هذا الموضع مما عد 

من. أؤوهام الزهريء قانه. لا يحفط عن اجد.من أهل المغازي:والسير 
الجة كرح نالوج لس دف أدك يدي ل لين اجا له ا 
عقبة, ولا الأموي, ولا الواقدي, ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك 
شغي ألا يكونا من اهل بدن فان التبى - صلى: الله عليه وسلم > له 
يهجر حاطيا, ولا عاقبه وقد جس عليه, وقال لعمر لما هم بقتله: َ 
ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
ع#قتاسرت لكم ". واين دنب الخلسمف من ذنت الخش. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك 
0 بن الأترم فد ذكر الزهشرف وذكو قله 
وحفظطه وإتقانه, وأنه لا يكاد يحفظ في هذا 
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الموضع:, فإنه قال: إن مرارة بن الربيع. وهلال بن امية شهدا بدراء 
وهذنا لم مله اكخة فيزم والعلل لا تتصم متمة انسينان. 
وقال الحافظ في " الفتح " 8/ 120 تعليقا على قوله " قد شهدا 
ندرا ": هكد وقع هماء.وظاهرع انم من كلام كعتب بن ماللتة وهم 
مقتضى صنيع البخاري ... ثم نقل قول ابن القيم -ولكنه لم يصرح 
السود "ذلك سيقي ...الف قواسه: م بيه الكنير اا 
وليس ما استدل به بواضح, لأنه يقتضصضي أن البدري عنده إذا حنتنى 
جناية ولو كبرت لا يعاقب 0 وليس كذلك, ا عمر مع كونه 
شرب الحم وشو مددى: وإنما لم يعاقب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حاطبا ولا هجره, لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشا 
ختشية على أهله وولده, وأراد أت يتخد له عندهم ذا ٠‏ فعذره بذلك, 
بخلاق تخلف: كغب وضاحبيه: :قا نهم لم يكن لهم عدن أضلا. ." [3) 
"قإذا عرقت هذا فافظر كيف يمكن أن بتغير المني العستوق 
إلى تلك الأمور المختلفة المحكمة البديعة الاحكام العجيبة الصنعة 
هل ذلك إلا بمنزلة تجويز أن يصير المداد مصحفا معربا 721000 
5 ولا لحن ببطيع المداد من غير كانتب غالم بل احكام الانسان 
الله واعجب وقد رأيت كم جمع في الاملة الراحدة من الاضاه من 
الاشياء المختلفة فوضع فيها جلدا ولحما وعصبا وشحما وعروقا 
ودما ومخا وعظما وبلة وظفرا وشعرا وبضعة عشر شيئا غير ذلك 
كل واحد فنها يخالف الآخر قدرة وحياة واستواء وارثفاغا وانحذارا 
وخشونة ولينا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وصلابة ورخاوة ثم 
خلق في بعضها الحياة دون بعض كالشعر والظفر والعظم وجعلها 
مدركة لأهور شتى كالحرارة والبرودة واللين والخشونة والقلة 
والكثرة والرطوبة واليبوسة ومن لطيف الحكمة فيها اختلافها في 
بالاستواء وهذا مما تخفى فيه الجكمة م اعنى كون الاختلاف في 
ذلك سبب الاستواء عند القبض ولذلك خصت بالذكر في قوله 
تعالى [بلى قادرين على أن نسوي بنانه4) (فتبارك الله -1 
سس م 1ت 
وقد أشار الله تعالى إلى بطلان مذهب الطبائعييق بهذا المعنى ونية 
عليه سبحانه وتعالى حيث قال في كلامه الكريم (وفي الأرض 
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قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون1 وآخر الآية دليل على أن العقل يدرك بذلك 
بطلان قت ول أه هت ل الطب سابع 
وفها يدل عليه عافية كثير نن القرضي ديه العلدت نويا 
وضف انسات العادية روا من الحلهب من الا تسد سو] عليأة 
أن الطب لا ينفع في بعض تلك الأحوال فيتأمل ذلك كثيرا ففيه 
شفاء لما في الصدور وقد وقعت في ذلك فقلت فيه." (1) 
ع ل 0 
عليه وسلم قال (نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما 
سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) وفي رواية فرب 
حامل فقه غير فقيه وثبت أن الفتنة وقعت بين الصحابة ما لها 
لصحابى رضي الله قلق( معنى قواء تعالى (حنى يقبي 
بي رصي معنى فهو حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) وجعل تحت وسادته عقالين 
أسود وأبيض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك 
لعريض القفا أو عريض الوساد وثبت في الصحيح أن ابن عمر 
رضي الله عنهما لما روى حديث الميت يعذب ببكاء أهله قالت 
عائشة ما كذب ولكنه وهل اي اخطا في فهم ما سمع 
وفي الصحيح عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحدا) خرجه البخاري ومسلم وزاد فيه 
الترمذي وأبو داود قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث يعني 
حسبوه أراد القيامة وفي المستدرك عن علي عليه السلام نحو هذا 
وأوضح من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط التعمد 
متواتر فلولا جواز الخطأ ه كان لذلك فائدة وثبت أيضا أن أعمر 
م ار ل و ل ل ل 
الوظم:فان غمارا لا بتهم يتعمد الكذب. ولذلك أذن له في رواب مع 
شكه فى ضحته ونث عن علي ين ابي طالب رضئ. الله عنة أنه 
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قال (ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة) أو فهم أوتيه 
رجل قدل على التقاوث في القهم ويدل عليه مق كنات الله قوله 
سبيحانة [ففهمنافقا سليمان وكلا انيتا حكفيا وعلف]] 
يوضح ذلك أنه قد اشغد اختلاف العلماء فى أضرين أحدهما روابة 
الحديث بالمعنى حيث يستيقن الترادف والاستواء المحقق في 
العموم والخصوص والخفاء والجلاء وأن لا تنقل اللفظة المشتركة 
إلى لفظة غير مشتركة ولا." (1) 
"الغلط يحكم به لوجب كفر ذلك الغالط وتكفيرنا له لأجل 
اله وعكعكعسه عمسا أراد:وة لله اهنا له 
الوجه الخامس أنه لو قدر ما لا يتقدر من ورود حديث صحيح بذلك 
الغلط لم يدل على مخالفة جميع ما عارضه من الأدلة القاطعة 
والحجج الساطعة لأنه محتمل لموافقتها فانه لم يصرح فيه بأنه 
ينشيء للنار خلقا لا ذنوب لهم ولا قال فيدخلهم النار قبل أن يذنبوا 
ويستحقوا العذاب وإذا لم ينص على ذلك وجب تقدير ذلك لموافقة 
ست الله تعالي: التي لا قديل: لها ولا تحويل. وذلك على أحد وجهيق 
افا أن يكون هؤلا» الذين انشاهم. اللة لها هم:قوم هرة كقاز يني اده 
الذين تقدم كفرهم وقدم ادخارهم لها بعد كفرهم وسمى اعادتهم 
لها انشاء.لانها انشاء حقيقي لصورهم وردهم على. ما كتانوا ولاه 
كان قد أغدمهم وهذا اختيار كثير من أهل السنة بل من الأشعرية 
فقد نص عليه ابن بطال في شرح البخاري في شرح هذا الحديث 
فأصاب في وجه وأخطأ في وجه أما صوابه ففي تنزيهه الله تعالى 
مما توهمه غيره جائزا على الله سبحانه وأما خطأه ففي إيهامه أن 
الحديث صحيح وهو مقلوب بغير شبهة وإنما خفي ذلك عليه لأنه لم 
يكن من أئمة الحديث وإنما كان من علماء الفقه والكلام وإما أن 
يكون الله تعالى خلق للنار علفا مسعانقا فكلفهع :بعد خلقهم 
فكفروا فاستحقوها كما ورد في بعض أحاديث الاطفال وفي هذا 
مباحث قد استوفيت هنالك وإما أن يكون خلق لها خلقا لا يتألم بها 
أو يتلذذ بها أو من الجمادات كما قال الله تعالى (وقودها الناس 
والحجارة) وجاء فيها بضمير العقلاء لأنهم بدل منهم كما قال 
يبوسف عليه الصلاة والسلام (إني رأيت أحد ا والشمس 


ا 
الوجوم كي 285908988 الرراة الذه قامت الأدلة على غلطه 
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كنض دل إلى ظتاهرة,وسفى ضديضا ويختج به عمقل العولب 
وصاحب القواعد وغيرهما فالله المستعان." (1) 
تصنت العد من الفقل وعظد وان قدرقة أهرا اشر قدير 
المعاصي والقبائح وغير الخلق والايجاد فهذا شيء لا يعقل ولا 
يتصور فان ظن أن ذلك يصح على المذهب الأول من مذاهب أهل 
هو مذهب من لا يميز أثر قدرة العبد بالذات فَقَدَ غَلَط 
ل فب الجهل فقد ذكرنا قبل انهم يميزون بينوضا اليه 
والاعتبارات وأنهم لا يميرون بينهما بالذات ومعنى ذلك انهم يقولون 
أن:العصه قعل محدوره على حفت المخالفة لجوااة تخير ستل 
بنفسه فكان من هذا الوجه معصية والرب عز وجل فعل ذلك 
المقدور بعينه مستقلا على وجه الامتحان والابتلاء لحكمته البالغة 
لد عن ب الج الو الس السك السلي فر 
المعاصي المعين في غيرها ويشتق للعبد من ذلك 0 
يستحيل على الله تعالى من الظالم الفاسق العاصي الخبيث 
ا ا ا ا ا ل 5910 
لم تفترق الاسماء المشتقات مع فرض اتحاد الوجوه والذات جميعا 
فان كان أراد بذلك الترجمة عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأصول الأشياء فكان يلزمه الاقتصار على 
عبارتهما فانها أصح وأشرف وأبرك وأسلم وإن كان أراد الترجمة 
عن مذهب الأشغرية فقد عظمت. جتابتة عليهم فان الرجال صرحوا 
بن الأفعال لا تضاف إلى الله تعالى إلا خلقا وإيجادا وابداعا وذواتا 
وأعيانا مجردة عن الوجوه التي تعلق بها قدر العباد ويوقعونها عليها 
فتكون لأجلها معاصي قبيحة مستلزمة للذم والنقص في المنهيات 
وللذلة والخضوع في العبادات وللافتقار والحاجة إلى الله تعالى في 
التمام وقضاء الحاجات ونحو ذلك مما لا يجوز على بارئ البريات 
فكبك تنجعلها رمن الله تعالى حيث تكون واقعة: على هذة الوجوة 
والاعتباراث ولولا تتزيههم لله تعالى.ما تكلفوا القول بالكشتي. ولا 
فارقوا أهل الجبر وردوا عليهم وترفعوا عن خسيس مقامهم 00 
مهي لح اف فم 
ولوكانك المعاصي. من الله تغالن كان عاضيا وفن تمدة ب المغدرة 
ول نضح المغفرة عنه لنفسية ولا لمن لقينت الذتوت منه قلعا 
1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/221 
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ولذلك قال تعالى [واخرون اعترفوا بذنوبهم1 فمدحهم بذلك وصح 
في سيد." (1) 

"بل من كل وجه إلا ما اقتضته الحكمة من خلق المختارين له 
واقذارهم عليه وتقدير وقوعة: منهم للحكمة البالغة والحجة الدامغة 
وفي القران الكثير مما يقوم مقام هذا لكن بغير لفظ من كقوله 
تعالى (فإنه فسوق بكم1 [ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اعتلافا كثيرا] بودد دكرت في العواضع من,ذلك حص وعسهرين 
نوعا وذكرت هناك من الأحاديث الصخيجة الشهيرة قدر خويية 
عقر دا :وسمتها الى رفاتها من الصجاءة ومن خرحها من ال نة 
مدل خديت التثاوب من السسيظان وحديت إن نايب العضى وفت 
الخطية دن الجعة من الشيطلان وحدنت إن تقرتكم فى السعاتب 
والاودية انما ذلكم من الشيطان وجديت الاناة .من الله والفخلة من 
الشيطان وحديث كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه 
ويتصرانه :و بمجميانه وحديت الرديا الصالجة من الله تعالي والعلم 
من الشيطان رواه الجماعة عن ابي قتادة ولمسلم مثله بل ابين 
عن ابي هريرة وروى البخاري والنسائي مثل ذلك عن ابي سعيد 
الخدري وقال إنما هي من الشيطان بالحصر وخرج ابن ماجة وابن 
ا ا ل 
النصوص في الرؤيا أكثر من غيرها لأن الأمر يشتبه فيها هل هي 
فن الله تعالى أو .من القيطان ولاايتميز إلا بالنض وأما الفواحش 
والقبائح الصادرة من المنهيين عنها المذمومين. عليها فلم يشتبه 
الامر في ذلك حتى يرتفع الاشتباه فيه بالنصوص ولو وقع في وَللَكَ 
100 ذنك العصر لتواترت النصوص في الرد على صاحبه 
وإنما اوضحت رواة أحاديث الرؤيا وحدها كيلا يتوهم انه حديثت واحد 
ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله فيه إنما ذلك ركضة من 
الشيظان. قال .ابن الأنير في نهايته والمعنى. أن الشبيظان فد وجد 
ييل إلى التلبيس تعليها في امن قينها زكيره في خرف الراء مع 
الكاف وعندي فيما قاله نظر لأنه لو أراد ذلك لقال إنما ذلك من 
الشيطان ولم يذكر أنه ركضة من ولا مانع من تمكينه من ركضته 

بعض العروق حتى تنقطع ليلبس بذلك عليها أمر دينها." (2) 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/300 
2) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/303 


6061 


"وشمر به جحمدويبيه والأنباري وأكفة بن الحسن الكندي وابدة 
عمرو الزاهد والخطابي والهروي والاززدهري والزمخكشري 
والأصفهاني وابن الجوزي قال وغير هؤلاء من أئمة اللغة والنحو 
يجاب اعتقاد ذلك على كل مسلم وإيهام. اختضصاص أهل السدتة به 
لمحس اننا أنه لا ثمرة له لا خلافية ولا وفاقية وإنما هو مثل 
تسميتها معلومة ومكتوبة وثانيهما أن عبارات الكتاب والسنة هنا 
وردت بألفاظ بينة المعاني غير مشتركة بين ما يصح وما لا يصح 
وقد أجمعت الامة على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى والتبديل لألفاظ 
المعضوم الا عند الأسعواء,والععلوم . باليفين حتى لا يجور تيديل 
الخفي بالجلي ولا العكس ولا ادر الظني بالنص القاطع ولا ما لا 
الوجه الثاني ما تقدم الآن من اعتجار ما تجب كراهيته وبحرم 
الرضى يه في ذقائق هذه المسنالة ومضائقها فانه ميزان حق 
ومعبار صدق.وانت إذا افقيرته هنا وضخ لك الضواب واتكشف لتك 
الارتياب فانه حب ]لضن بخلق الله تعالى الذي هو فعله بالاجماع 
الرضن 5 وفافا لكن: الرصى نها جرام بالتصوض الحمية والاجماء 
المغلوة من الحميم وهدابوجهة واضعج ا غبار عليمي! ريب فيه 

والجم سد ال ه رب العغقغعسببا 

الوجه الثالث إن أهل السنة كلهم قد وافقوا على أن أفعالنا ١‏ 
نسبت إلى الله تعالى. ار ال في المعاتي ع يده 
وقاربوهم في العبارات مقاربة كثيرة حتى غلط عليهم خصومهم 
بسبب ذلك ونسبوهم إلى الجبر فينبغي منهم وممن ينصر مذهبهم 
تجنب العبارات التي توهم مذهب الجبرية ليتم بذلك نزاهتهم منه 
حتى لا يحتج عليهم بتلك العبارات جبري ولا معتزلي ولا يغلط 
بسبيها عامي ولا سني فقد وقع بسببها خبط كثير وغل فاحش وقد 
قال الله تعالى 1لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) لما وقع في أحد 
اللفظين من المفسدة دون اللفظ الآخر فلنتكلم مع كل فرقة من 
فرقهم." (1) 
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"أم الكتاب والمقصود الأول باجماع الحكماء والسلف الصالح 
كما تقدم في إنبات :حكمة الله تعالى وإن الخبر هن العحراة لذاته 
والمراد الأول كما بسط في أواخر حادي الأرواح فينظر فيه فانه 

من أفس. المصنفات في ذلك :والحوقع إنها وجب لامو عارض .وهه 
خوف فساد العبد وغلبة هواه عليه فجعل وازعا له عنه أو صارفا 
ولذلك كره عند أمان المعصية عند النزع وترقب لقاء الله تعالى 
وقال ضلى الله عليه وتسلم والة لا فون أحدكم الا :شق يحنيمن 
الظرويرنة على عدر الكوف هن الوفوة :في المعاضى تكن 
تقوية الخوف من العذاب ولا شك في غلبة الهوى للابتلاء فيجب 
تقوية الغوف واللجا إلي الله تغالي:قي :ذلك وهو تعم المعين 
ثم إن هذه الصمالة مهما لا جب معرفتها علي كل مكل لكن.من 
عرف الحق فيما لا يجب لم يحل له جحده ولا يصح أن يسمى 
جحده احتياطا وإن كان قد سوغ كتمه في هذه المسالة في بعض 
المواضع حيث يخاف منه مفسدة كما ورد في بعض الاخبار ولا 
يجوز أن يقال أنه مفسدة مطلقا لأن ذلك يكون ردا على الله تعالى 


جماعة باسمائهم فلم بعسدوا بذلك كفن فسد فبسوء اختياره 
وتستة لفمادة إلي يرف الله وريسوله وحسني أ سماتة جناية 
أعظم من جناشه وذلك بمنزلة من يقول من الخوارج إن اثيات 
الصغائر مفسدة او يمنزلة من يقول إن قبول التوبة مفسدة 
فان قيل إن الرجاء يؤدي إلي تجويز أن الايمان قول بلا عمل أت 
الجنة ترجى بغير استحقاق لها بالعمل ولاول مذموم عند الجمهور 
والثاني خلاف النص في قوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم 


22-27 0 
فالجواب أن هذا غلط فاحش لأن القول من الاعمال نصا 
وإجماعا إذ لا خلاف: معتبر إن النار لا توخل. بغير كفل ونصوض 
القرآن في ذلك لا تحصى وإن الشرك بالقولٍ عمل موجب لعذاب 
النار فمن قال بذلك كيف يستطيع ان ينكر أن يكون التوحيد عملا 
مثل ما ان الشرك عمل هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح أن لا 

إله إلا الله أفضل العمل وأجمعت. " (1) 


[) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/364 
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"حسان من الميزان على هدبة بن خالد أحد رجال البخاري 
ومسلم أنه يقول عن شعبة بن الحجاج على جلالته أنه يرى الارجاء 
دغ عنك الرجاء بل ذكر الذهبي في ترجهة الفقضل بن.دكين عن ابن 
معين أن الفضل إذا قال في رجل كان مرجئا فانه صاحب سنة لا 
بأس به وإذا أثنى على رجل أنه جيد فهو شيعي قال الذهبي هذا 
القول من يعون يدل على انه كان مائلا إلى الارجاء وهو خير من 
11555555525523 . 


ر؟ 

قلت وهو يحتمل ان ابن معين يعني أن الفضل كان يسمي الرجاء 
ارجاء تحاملا على أهل السنة أو عدم معرفة بالفرق بينهما كما هو 
ابن معين يعتقد أن الارجاء مذهب أهل السنة كلهم وهذا باطل 
بالضرورة فقد رد كل واحد من أهل دواوين الاسلام الستة على 
المرج ة في كتبهم المشئسهورة 
قافا اول ضرع تكلم :قية فقيل در تن عد الله كما تقدم عن أحمد 
وقل الحسن ين محمد بن الحفية. كبا في العلل .والتحل. وفن 
تهذيب المزي وفي غيرهما وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
ما يقتضى أنه تكلم فيه فان فيهما عنه قأل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وآله كلمة وقلت الثانية قال من مات يشرك بالله دخل 
النار وقلت من مات لا يشر بالله دخل الجنة وفي رواية فيهما أنه 
يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ذكرهما ابن 
الاأثير في جامعه 0000 الشهرستاني إلى سعيد بن < 
جماعة غير من ذكرت: هنا والله أعلم من .يضح عنة الارجاء 
1ل في تسمية الرجاء ارجاء فان الرجاء هو القول بان الله 
تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على 
الاجمال في المغفور لهم لا في المغفور كما أوضحته في العواصم 
وحودت الكلام على هذه الآية في أكثر من كراس كبير 
وأما الارجاء فهو القول بأن الله تعالى يغفر ما دون ذلك لأهل 
التوحيد قطعا وحملوا وحملوا الأحمال على أنه جاء لاخراج مغفرة 
الكبائر التي دون الشرك للمشركين فانه لو لم يجمل ذلك بالشرط 
المذكور لزم ذلك وزعموا أن بيان ذلك ورد في السنة وأن الخوف 
صحيح ولكن زعموا انه لسوء الخاتمة." (1) 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/369 
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"يكون مؤثرا في عدم استوائهما في الحكم ولم يقم دليل 
قاطع على أنه وصف ملفى لا تاثير له وبيان ذلك انهم قالوا ان 
المبتدعة حين غلطوا في صفات الله تعالى فقد عبدوا غير الله 
فيكون قياسا على المشركين فان بعضهم عبد الرب الذي يشبه 
العباد وهم المشبهة وبعضهم عبد الرب الذي يجبرهم وهم 0000 
و93 -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____ _ _ _ _ _ _ _ _  __‏ _____###سسسسسححبححيبييييي با ث 
والجواب انهم عيدوا الترب الذى خلق الغخلق وغلظهم :فئ بعض 
صفاته لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كمن يعيد الاصنام لوجهين 
أحدهما أن علماء الكلام يختلفون في كثير من الصفات كالمدرك 
والوصف الأخص والمريد بل كالسميع والبصير ولم يلزم بعضهم 
ل لي ل ا ري 
صفات جسده أو نسبه لم يكفر قطعا 
وصف شيء لم يكن مثل جاحده 
وربما قالوا إن ذلك نقص له فيكون كفرا قياسا على من تعمد 
انتقاصه بما هو نقص بالاجماع قلنا الخطأ فارق مؤثر شرعا كالاكراه 
والنشيان كما سيا ومن اعتقن حسين: القوح واإضافة البةالخسسسنة 
عنده لا لقبحه لا يكون كمن عكس ودليله اختلافهم في الاعراض 
وفي الوجه فيها من غير تكفير وبعضهم يلزمه نسبة الظلم اليه 
وبعضهم يلزمه نسبة العبث اليه عز وجل عن ذلك وقد جود الرد 
عليهم صاحبهم الشيخ مختار في المسألة التاسعة من التكفير من 
كتابه المجتبى وفيما قبلها وبعدها فليطالع فيه وقد نقلته بألفاظه أو 
معطمب ب هده إلى موا من العواصم 
قلت وأما بقية أدلتهم السمعية فلا تخلو حو العان حي عابي اد 
لم تكن طبية اللقحا والمعقي معا كما يعرف :لا التعاد مر آهل 
الأصول 5-7 ه انها إما عمومات وظواهر ومعناها ظني وإن كانت 
- أسباب ا 


اسلام 0 الشتهادتين - الاكتفاء ا حدق في 0 
0 الع مع كثرتها وصحتها وتلقيها بالقبول واتفاق الفرق على." 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/378 
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"وثانيهيساة آن كسبيزه كلب لمكن مهفا ببالغلوق: 
وثالتها: أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم - لم يخيرة أنة افننة 
ل ذذلك, ف ذلك من قبي ل رجم الظنسون. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الج و الخدت إن و كد لي 
الفتح لا متنه, فإذا صح المتن لم يكن بطلان التاريخ قادحا فيم, ألا 
حوادث في العالم, ويختل في تاريخها, 

ولا يستلزم ذلك القول بأن أولئئك الملوك لم يموتوا, ولا ان تلك 
الخوادف لم (1)اتقع, ومقوى هذا الاختفال؛ ان راد الحعديت قن 
الوليد بهذا التاريخ كان رديء الحفظ قليل الإتقان فلعله الذي وهم 


كلام 
أحدهما: انهم تكلموا فيه 0 الحافظ عبد العظيم: (([قالوا] 0 
أبو موسى هذا مجهول)) (4) وقال الحافظ الذهبي (5): ((لم يرو 
عن-همه إلاتئ ابت بن الحج اج فقغ ط)). 


(1) في (س): ((تم))!. 
(2) في (ت) و(س): ((ابن)) وهل و خط أ 
(3 في (أ) و(ي): ((قال)) وسقطت من (س) , والتصويب من 


مختصر سنن 9 داود)): (6/ ب 94) م للمتذدرف: 
(5) ((الميزان)): (3/ 243).." (1) 

"وإذا أخرج )10 الشيء هذا المخرج وعلل بالعلل المعقولة لم 
يبعد منه المعتزلي. وقد أوضحت في غير هذا الموضع لأهل السنة 
في ذلك من الوجوه ما يوجب على المعتزلي موافقتهم مع بقائه 
علئن 0 التحسين والتقبيح العقليين, وهو من النفائس, ولا 
تخفى مواقعه على الفطن في كتاب الله [مثل قوله] (2) تعالى: 
((ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون)) [الأنفال/23] ومثل قوله تعالى: ((وما يضل به إلا 
الفاسقين)) [البقرة/26] وغير ذلك. ولا بد في هذه الفسالة لليسئى 
والمعتزلي من الرجوع إلى محض التسليم للشريعة وترك 
التحسين والتقبيح العقلي في بعض المواضع الدقيقة التي 
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غلط العقل فيها لحيرته وتبلده, وعدم نفوذ نظر بصيرته فاعلم 
2222522255:27:2222222525255-7ئ22ب22277277ت7ب77277ئ 5ت 


الوهم الرابع عشر: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم, وليس كذلك, فإنهم في تلك المسألة المرسومة في 
الاصول اها نازعوا“فى وحوتي شكن المتعم الذى.هو الله :تعالئ من 
جهة العقل, مع اعترافهم بوجوبه شرعا, وقطعهم بكفر من قال: 
بن شكر الله لا يجب لكنهم نازعوا في معرفة العقل لذلك في 
حقه تعالى قبل الشرع, لأنه تعالى غني عن شكرنا [لأنه] (3) لا 
ممكرة. أن ينتفع تمر ولا يتضرر بتركه, مغ أن في فغل الشكر مضرة 
على الب د ناجزة لمهع سا في المحافظة 


(1) في (ي) و(س): ((خ1 لكالطللبرعج)نء 
2 777077007277777 77ب7برب7ب7ب7777 777 لظت من (). 
(3) سقطت من (أ) و (ي).." (1) 

"((الحاوي)) عن مذهب الشافعي, قال: ((وغلط الشيخ أبو 
حامد في مخالفته)) هذا كله لفظ الإمام النووي -رحمه الله-. 
وفودال على أنهم لا يعتقدون. أن للجائر من الحقوق مل يضا 
للعادل, وكذا قال النووي في ((الروضة)) اوري اده 
قال (2): ((إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قمستها 
جاز كتمها عنه ... (1ودفعها إليه, وإذا كان عادلا في الأخذ جائرا في 
القسيمة وحب كتمها عنه )3 وانما اختص بهذا الماوردي لأن 
المسألة مفروضة في جور العامل, لا في حور الإمام, ولأن الامتناع 
من تسليم الصدقات إليهم غير مقدور؛ لأن ذلك يكون سببا في 
م : ------ 0 منا. 
الفصل الخامس: في ينان على الفقهاء, 
حيث ظن أنهم يصوبون ائمة الجور في قتلهم الذين يامرون 
بالقسط من الناسن (2 وينان أن القعهاء إنها قصدوا حفن دماء 
التذين يامروق بالقسط من الناس (4): مل تظدروا فى مضاله 
الجميع في الخاصة والعامة, وعملوا بمقتضصى قواعد الشريعة في 
وعاية المصالة: وذلك انه لا شك من تاصل أن اكثر الأقطار 
الإسلامية قد علب عليها اتمة الحور من بعد اتقراض عضر 
الضحاءة: فان الشنام وتضو والقرت والهفة والشتن والحجار 
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والعكزبسرة, والعراقين واليفن, :وسسائر اقطسار المفلكة 


222 2 ز 2 2 2 [ [ [ [ 0027 13 
(3ا؟:سساسما بن س اقظ من (فن): 
(4) ما بينهما ساقط من (س).." (1) 

"الوجه الثاني: قوله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين)) الآية [الممتحنة/8] , وعمومها وسبب 
7 يستلزم جواز المخالطة ونحوها, وقد بينت 0 

تر 
الوجه الثالث: :قصة يوسف -.غلية النهلام. - ومخالطئه العزيز فصر 
وقولةة ((اجعلكن على خرائق الأرض إنى حفيظ غليم)) [توسق/ 
5] وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بشرع من قبلنا (2) , وقد 
بسطت الكلام في هذه المسألة في ((الأصل)) (3) في قدر كرإس 
ونصف اف بزية, في هذه المسألة, 
وبينت جلالة الزهري واجتهاده واعتداد العلماء بخلافه, وقبول 
اصحاب المعترض لجدينهة .واحشاعهم ترواسه وللية الحمد. 
الوهم التاسع عشر: روى قصة ليحيى بن عبد الله بن الحيسسن ‏ 
رضي الله عنهم- مع المسترب طمن وب الناضي الملتو 
والقصة مشتملة على شهادة ازور وقعت عاضر هذا القاضصي مع 
جماعة كثيرين, وقدح (4) بذلك في المحدثين وفي صحة حديثهم, 
وهذا غلو وإسراف في التهويل والإرجاف, لانه لا ملازمة بين رواة 
الحديث وبين جماعة شهدوا زورا في واقعة معينة, إلا ان يذكر 

ترض من 

(1) ((العواصخغ _ م)): (8 بل 201). 
(2) (ص/405). 


(59843 لب (383:+دبلبل /187 255). 
(4) في (س): ((وقد جرح))..” (2) 
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"ولي من اثم الرؤستين إشدارة نب شفرة عن وفنوى العلسوك1 
2-7 0 
. 9 
يعني قوله تعالى: (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يلنسون ): [الأنعام: 9] هذا ما كان:ظهر ليء ثم ثيين أن المنراد أقيج 
من هذا بقول شراح التائية, الفرغاني وغيره2 وسعات نقله عنه 
انف ل نأ 


رد علاء ا دين الب83كل ب اري: 
قال الإمام علاء الدين البخاري: "ما ذكرتم في نفي ثبوت الأشياء 
معارض بالمثل؛ إذ لا خفاء أنه من أعيان الأكوان. غير أنه من 
الأعراضء فيكون ما ذكرتم أيضا حيالا وسعراباء لا حقيقة له فلا 
يمكن به إثبات مذهبكم الباطل وإذا لم يبق في قوس المكابرة 
متزع: .ولا لما لزمهم من شنيع المحالات والضلالات مدفع+ التجثوا 
إلى دعوى الكشف على ما هودأب قدماء الفلاسفة حين عجزوا 
عن إقامة ااه وآيت خيين بان الكشق انمنا يظهير العقا: 

أنه يهدم | بنفي الحقاق3, فإن ذلك زندقة, وقد غلئط 


1 لم فرض بكفر الخلاع ذيثا: وهو الخلول» لأته يستلزم الاثثينية 
عدم بوجه ما بين الحال: وبين المحل. وابن الفارض بدين 
0. 
2 قال القاشاني في شرح ذلك البيت: "ظهور الحق في بعض صور 
المخلوقات هو تلبسه بهاء كتلبس جبريل بصورة رجل". 
3 لا يستطيع البخاري هدم باطل الصوفية ما دام يوه 
باسطورة الكشف #ولكن لا تنس انه شو الآخر صوفى- فالضوقية 
لم يهولوا بهذه الأسطورة إلا لينقضوا بتهاويل باطلها حقائق الدين 
والعقل, ولا: فاتك مانديتون كه من رندفة. كد تش كنك الفاس. في 
كل حقيقة عقلية أو نقلية. على أن الصوفية الذين دانوا بالكشف 
لم يدينوا بدين واحد, ولم يروا في الإلهية والربوبية رأيا واحداء ولم 
ينظروا إلى حقيقة الوجود نظرة واحدة. فالحلاج حلولي, 
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والسهروردي إشراقي, وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين من 
زعماء وحدة الوجود على>." (1) 

"وفيه كما تقول الأشاعرة1* أن الغالم كلة فتماتل بالجوهر: 
فهو جوهر واحد2 فهو عين قولنا: [العين واحدة1 ثم قالت: ويختلف 
بلدلالعراض. وو و عين قولنا 


1 مدرسة كلامية اققفية نذفنا كلامنا ملققا فونو افشاء هن 
الاعتزال. والسلفية, والجبرية والفلسفة اليونانية القديمة قبل 
سقراط, زعيمها: افو الخسية الأشعري المتوفى سنة 330ه 
وأشهر زعمائها بغذة الباقلاني والجويتي: والفزاليء راجع ها كتبته 
عن فذه المدردسسة في كشتحتحانئ دعكوة الحق. 
2 قال السعد في المقاصد: "أثبت المتكلمون أن أجزاء الجسم هي 
الجواهر الفردة؛ وأنها متماثئلة لا يتصور فيها اختلاف, ليثبتوا أن 
الأجسام متحدمة بالحقيقة: وإنما الاختلاف بالعرض, وهذا اهَل ينبني 
عليه كثير من قواعد الإسلام "تأمل" كإثبات القادر المختار. وكثير 
من أخوال التيوة والمعاد" ض318 غ13 وعلي الرعم مما هول. نه 
السام حول اسعظورة الجوهر الفرد التي استمدوها من الفلسفة 
اليونانية القديمة, وبخاصة من ديمقريط, فإن قولهم لا ينتسب إلى 
الصوقية :قن الوجدة ركم فالأشاعوة يقولون بتهائل الجواهر 
الفردة في الأجسام. أما الصوفية فيدينونء لا بالتماثل, بل بالوحدة 
التامة :بين الحى:والخلق: ثم إن"الأشاعرة يتذينون: بوجتودين* وجود 
الله, ووجود العالم, الأول قديم, والثاني حادث, أما الصوفية 
فيدينون بوجود واحد تردد بين الإطلاق والتقييدء وجود يجمع الخالق 
بالخلق في وحدة تامة, الأشاعرة يؤّمنون بأن, الله هو الخالق, وأن 
العالم هو المخلوق" ما الصوقية: فيكفروة بان الله خالق:د اد الحق 
والخلق عندهم حقيقة واحدة, وإليك ما يرد به العلامة العقبلى على 
ما ستيه انن: عربي إلى الأشاعرة هنا..وهو قدولهم:يوجحدة الجوهر: 
"وقد غالط في كلامه هذا أو غلط, وذلك بقوله: 1 3 
فإنه ليس من كلام الأشاعرة, ولا غيرهم من المتكلمين, | 
إلى قولهم: متماثئل؟ وهو -أي: ابن عربي- قد أحال التماثل 000 
الشركة لاتحاد العين" العله الشامخ ص437.." (2) 
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"شيخنا العلامة ابق عيذ الله مخمة بن عرقة الورقمئ التوسىي 
عالم إفريقية, فقال ما معناه: إن من نسب إليه هذا الكلام لا يشك 
منصفء في فسقه وضلاله وزندقته" ا. ه. ومنهم شيخنا 
0 الجزرى الدمشقي تزيل بلاد الروم ثم العجم: قال: 
"ومما يحب عل ملوك الإسلام, ومن فدر على الأمر بالمعروف 
[والنهي عن المنكر] أن يعدموا الكتب المخالفة لظاهر الشرع 
المظهر من كتب المذكور 1 وقيره: ولا يتلفت إلى قول. من قال: 
هذا الكلام المخالف للظاهر ينبغي أن يؤول, 
قائله. إنما يؤول كلام المعصوم, ولو فتح باب تاويل كل كلام 
ظاهره الكفر. لم يكن في الأرض كافر" ومنهم العلامة نادرة زمانة 
الحسيتي ننها وبكذا: مو عربي وابن الخارس سا كير 
4 نافعا جداء وذكر فيه أنه كان فئ اليمن شخص مخ أاكابر اتباعة: 
يقال له الكروانى 'خصبلق سه فى اليمن :فلن سير ة, وحخصل بوئة 
ون ابن المعوى جعلوي» وضنف قي ا رد ليداين ا 
قال فيه عن نفسه, وأهل مذهبه ما لفظه: "إنا حيث قلنا: | 
فمرادنا الخالق, وحيث قلنا: الحجرء فمرادنا الله" م 


1 يعني: ابن عربيء واقرأ نص فتوى الجزري في ص495 من العلم 
البو سسا ففخ ة المقبلي. 
اد الشتحول الملل لكلام الص وفية. 
اليمن في ا ل الاك سات الك 710011311 
4 سماه: كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين, وله 
كتاب آخر سماه: بيان حكم الشلح والنص على مروق ابن عربي 
وابن الفارض واباعهضا من الملحدين. انظير الضوء اللافيع 
للسخاوي.." (1) 

"الرسالة لقول النبى :صلي الله عليه وسلم "إلكم تختضمون 
إلي. ولعل أحدكم أن يكون ألحن1 بحجته, فأقضي له" الحديث 
رواه الستة عن أم سلمة رضي الله عنها فى امتال كثيرة: وقال 
الأصوليون: "كافة التأويل -إن كان لغير دليل- كان لعباء وما ينيسب 
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إلى بعض المذاهب من تأويل ما هو ظاهر في الكفر فكذب ألا 

سوء الفهم, كما بينت ذلك بيانا شافيا في غير هذه 
الرسالة, وإنما أولنا كلام المعصوم2؛ لأنه لا يجوز عليه الخطأ. وأما 
ميزود فيسفور عايست القظطلليا سسهوا| وامتزا. 


المتوققك يف في تكفقبير الص ‏ وفية: 
ولا يسع هذا أن يفول آنا واقف اوسياكت: لا أنيسع ولا انفي: لان 
ذلك يققضي الكفر؟ لأن الكافر من أتكر مها علم من السدين 
بالضرورة. ومن شك في كفر مثل هذا كفر [78] ولهذا قال ابن 
المقري في مختصر الروضة: "من شك في اليهود والنصارى 
وطاة ة [ابن3] ع رربي فه و كاافر. 

وحكن:القاضعي عناص في إلبات الناني. من الفسحم الرايع من 


التشفاء؟ "الإجماغ على كفر من لم يكفر احذا من التضارى واليهوه 
وذاتك 222222222222272 ار 2ش 


1 أي: أفطن لها. ونص الحديث: "إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
الي ولغل بعصكم أن يكون: الخن. يحجته من. بعضء فأقضي: له على 


نحو مما أسمع, . فمن قضيت له من حق اخيه بشيء, فلا ياخذ منه 
شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار" فأين من هذا الهدى والحق 
ضلال الصوفية وباطلهم. إذ يزعمون أن حقائق الأشياء تنكشف لهم 
على ما هي عليه وأنهم يتصرفون في البواطن, وأن شيوخهم 
يتكلمون عن سبرئر دراويشهم وهم بس اكتون؟ 
2 هذا على دين من يأخذون بالتاويبل ممن رد العقل حاكما 
3 ليست بالأصل والسياق يوجبها.. 0 

"الموت ولا ينفي عن النائم إطلاق الحياة فكذلك حياة الميت 
عند الإعادة غير حياة الحي وطفي حياة لا تنفقي عنه إطلاق إسم 
الحوه دن احور سوس بين الموت وا لكناة كها | لصوت م حسما 
سينا د ودل ص الج على أنها مسسهرة ون بدل على تعلق 
ما بالبدن وهي لا تزال متعلقة به وإن بلي وتمزق وتقسم وتفر 
ل ب الي اب 1 
وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم إبن الزاغوني 
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وحكي عن إبن جرير وأنكره الجمهور وقابلهم آخرون دو 
السؤال بلا بدن قاله إبن حزم وآخرون منهم إبن عقيل وإبن 
الجوزي لم يكن للقبر بذلك امارد 
الحادية عشرة في روض الرياحين لليافعي عن شقيق البلخي انه 
قال طلبنا خمسا فوجدناها في خمس طلبنا بركة القوت فوجدناه 
في صلاة الضحى وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل 
وطلبنا خواب فنكو وتكير فوجدتاة في قزاءة القران وظلبنا غبور 
الضراط فوجدناة فى الصوم .والضدقة وطلينا 'ظل العرش فوجدناه 
في الخال سس وق 
الثانية عشرة أخرج الأصبهاني في الترغيب من طريق إبن هدبة 
عن أشعث الحراني عن أنس مرفوعا من فارق الدنيا وهو سبكران 
دخل القبر سكران 0 أبن الفضل الطوسئ في عيبون الأخبار 
« سمل ل لمتشا لشن الس 
فى ات سترو و اسكران 
انالنة عيمر وفع فى فعا وى شيخنا شبخ الإسلام علم الدين 
البلقيتي أن الفيت يجيب السؤال في القبر بالسريانية ولم: أقف 
لذلك على مستند وسئل الحافظ إبن حجير عن ذلك فقال ظاهر 


الحديث أنه بالعربى قال .ويحتمل مع ذلك أن يكون خظاب كل أحد 
ارس س0 اس الس لاس اساللاروا011 7 


الرابعة عشرة قال البزازي من الحنفية في فتاويه السؤال فيما 
في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن إنتهى." 


)1( 
"حتى يبعثه الله وي ؤمن من فتانالقبر 
8ه وأخرج البزار عن عتمان ين عفان فن التبي صلى اللم غلية 
وسلم قال من ماث مرابطا في يفيل الله أجري عليه اجر عمل 
الصائم وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان ويبعثه الله يوم القيامة 


من ش 
9 - وأخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
60> خرج في الاوسظ كن أبن ستفيد القدرى آن:رسول: الله 
صلئ: اللة .عليه وسلم قال :من توقى هرايظا:وقى فتنة. القمر وجرف 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور السيوطي ص/147 


)/3 


22222225-22-2229 رق 
1-:.واغرع في الكنيو عن سلمان قال سمغت رسدول: الله صلى 
الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه 
وف قات مرابطا جرى عليه خمله اذى كان عمل وامن القفان 
وبعث يم م القيا هو شغ هيدا 
2- واخرة إين:عساكر قي تاريكه عن إين مسعوة قتال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابط يوما في سبيل الله كان 
8 سراوات واجير من فتنة القبر واجري عليه عمله إلى يوم 
مة 
3- واخرج إبن ماجه والبيهقي عن ابي هريرة قال قال رسول 
الفصسير وفندي وريج #لسمسة بز فعتسيه من الحقة 
قال القرطبي هذا عام في جميع الأمراض ولكن يقيد بالحديث 
الآخر من قتله بطنه لم يعذب في قبره أخرجه النسائي وغيره 
والمراد به الإستسقاء وقيل الإاسهال والحكمة فى ذلك أن يموت 
حاضر العقل عارفا بالله تعالى فلم يحتج إلى إعادة السؤال عليه 


حاجة إلى شيء من هذا التقييد فإن الراوي 


أورده إبن الجوزي في و لأجل د وروي أن سورة 
تبارك من قرأهها كل ليلة لم يض ره الفقتان 


14 - واخرج جويبر في تفسيره عن عاصم بن ابي النجود عن زر 


1" 

من المقربين) آخرها فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها 
00 في الأجساد ثم برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة فيعيدها 
عز وجل إلى الأجساد وهي الحياة الثانية هذا كله كلام إبن حزم 
وقيل هي على أفنية قبورها قال إبن عبد البر وهذا أصح ما قيل 
قال وأحاديث السؤال وعكرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه وزيارة 
القبور والسلام عليها وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقل دالة على 

ذلك 
5 - قال إبن القيم وهذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور ولا 
تفارقها فهو خطا يرده الكتاب والسنة وعرض المقعد لا يدل على 
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أن الروح في القبر ولا على فنائه بل إن لها إتصالا به يصح أن 
يعرض عليها مقعدها فإن للروح شأنا آخر فتكون في الرفيق 
الأعلى. وهى فتضلة بالبدن بحيت إذا هلم الفسلم .على ضاخبها رد 
عليه السلام وهي في مكانها هناك وهذا جبريل عليه السلام رآه 
النبي صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان سد 
الافق:فعان مدنو .مين الي صلى اللة علية وسام كدى بضيع ركتنة 
على ركبتية: وفديه على فخدية وقلوبه الفخاصين قسغ للايعان. بان 
من الممكن انه كان يدنو هذا الدنو وهو في مستقره من 
لبا ير لس سس مستا وت 
وفي الحديث في رؤية جبريل فرفعت رأسه فإذا جبريل صاف 
قدميه بين السماء والأرض يقول يا محمد أنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا جبريل فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا 
رأبشه كذلك وعلى هذا حمل نزله تعالى الى سماء النديا ودجوة 
عشية عرفة ونحوه فهو منزه عن الحركة والإنتقالٍ وإنما يأتي 
الغلط هنا من قيا الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح 
اد الأجسا التي إذا أشغلت مكانا لم يمكن أن 
تكون في غيرة وقد رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم 'ليلة الإشسراء موسى قائما يصلى فى قيرة وراة فى الشتمفاء 
السادسة فالروح كانت هناك في مثل البدن ولها إتصال بالبدن 
بحيث يصلي في قبره ويرد على من يسلم عليه ومو في الرفيق 
الأعلى ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان 
وقذ.مثل ذلك يعضهم بالشمسن في النسماء وشعاعها في الأرض 
وإن كان غير تام المطابقة من حيث أن الشعاع إنما هو عرض 
للشمس أما الروح فهي بنفسها تنزل." (1) 

"انه (كان ينبسط إلى نسائه ويسابق زوجته عائشة:, أكانت هذا 
خارجا عن الأنس بالله؟ هذه جهالات بالعلم. 
ويعطهم يقول: | الذي .يريد الولد أحمق, فلا نال الدنيا ولا الآخرة, إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه. وإذا أراد أن يتعبد شغله 
أيضا لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق 
اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلهاء حث الله تعالى الآدمي على 
ذلك, تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة؛ وتارة من باب الشرع 
بقولعة (واتكجوا الأبافى متكم) ».وقول الرسول) + "تشاكحوا 
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ناسلو فنانت امافي يكم الأمم سوم القياقنة ولع بالستفط " 
وقد طلب الأنبياء الأولاد, وتسبب الصالحون إلى وجحودهم. ورب 
جماع حدث منه ولد صالح كالشافعي وأحمد كانا خيرا من عبادة 
ألف سنة. وقد جاء الخبر بإثابة الجماع بقوله صلي الله عليه 
وشلم: " وفيتضع احدكم :صدقة: قالوا: يا رسول: الله اياتي أجدنا 
شهوته وله فيها أجر؟ قال: ارام لؤ:وضعها في الحرام كان عليه 
وزب: فكحتدلك إذا وضمهعها في الحلال كحان لنمةه أخصير ". 
وكذلك الأجر والثواب في النفقة على الروحة والأولاد, وقد يموت 
له ولج :فبيين لمندخرا:واجترا كفاءهال) +" إذ] اث ولت العيد 


نه لفن قليهه فى فنون: التعية انثنيا #:يعتقذوتها فقضبيلة أ 
لقتل عن يريا ود مكلف ها حلا جما اخاره العو علي 
العلم. والعلم أفضل من نوافل العبادات؛ فيرون أن المقصود من 
العلم العمل وما فهموا من العلم إلا عمل الجوارح:. وما علموا 3 
العمل عمل القلب, تعجل الثلي: انسل عن جم ل الخوارت. 
قال مطرف بن عبد الله: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال 
يوسف: انو إاستاط اينات من العلم جعلمتة الفيدن حير من مسف 


أة. 


اص 2 22 0 ار 
وقال المعافي بن عمران: كتابة حديث واحد حت إلي من صلاة 


ومنهم من فرق بين, , الحقيقة 50 0 عن 0 
الشرع, وهذا غلط؛ لأن الشريعة كلها حقائق, قال الحسن بن سالم 
جاء رجل إلى سهل بن عبد الله التستري وبيده 0 
فقال لسهل: أحببت أن أكتث كتابا." (2) 

"- الناني: أن كل واد من اهل اللسناة مشهه ردن فولكه تعدا لى: 
[وَعلم ادم الأسيماء كلها) البقوة: 31) الآية أن القصد متي الى 
تفضيل آدم علالملائكة وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم 
و " 2 - يم 
- الحالف؟ فولية :إن الله اسططلفي أذم ونوضا وال إبيراهيم وال 
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عمران على العالمين) آل عمران: 33 والملائكة من جملة 
العالفين: :وقد خص: ذلك بالإجماع عدم تفضيل عافة 'التشر على 
رسل الملائكة فبقى معمولا به فيما عدا ذلك, ولاخفاء ان هذه 
- الرابع: أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية 
فنع وجوة الغوانق يوالموابة من الشهؤة والعضي وتستوع الحاان 
الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات:ولا شيك أن العبادة 
وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص 
فيكون أفضل, ٠‏ وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى 
تفضييل الفلائكة.:وتعسكوا وقوه : - الأول: أن الملائكة اروا 
مجردة كاملة بالفعل, راة عن مبادىء الشرور والآأفات كالشهوة 
والغضبي وض ظلهاف الهيولن .:والضورة قوره على الافعال العجنة 
عا حلتحة ب حالكواتن ها محبهها وا سمحانفن وير فابطا. 
-:والعوات: انردلك فيني علق عدر الك يوون ال سلامية 
الثاني: أن الاسياء مع كوتهم أفعفل النشير بتعلمون ومستفيدون 
منه بدليل قوله تعالى (علمه شديد القوى) النجم: 5 وقوله تعالى: 
(تزل مه السروع الأمين) الشغراء: 193 أفضل. من المتعلم : 
- والجواب: أن التعليم من الله عز وجل والملائكة إنما هم 


| 
- الثالث: دق طرف في لكات ولس ادي ل ل ل 
الأنبياء." (1) 

"وقد يكنا في لذلك بقوله تعالى: (فتمثل. لها بشرا سويا) 
فتكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا في وقت واحد مدبرة 
لشبحه الأصلي ولهذا الشبح المثالي, وينحل بهذا ما قد اشتهر عن 
بعض الأئمة أنه سأل بعض الأكابر عن جسم جبريل فقال: أين كان 
يذهب جسمه الأول الذي يسد الأفق باجنحته لما تراءى للنبي صلى 
الى عليه وسلم في ضور الاضلة: كد إقباته اليةاقي حجورة 
دجية ؟ وقد تكلف 'بعضهم الجواب فته بانع يجو أن بقال: كان يتدمج 
بعضه في بعض إلى أن يصغر حجمه فيصير بقدر صورة دحية, ثم 
يعود وينبسط إلى أن يصير كهيئته الأولى, وما ذكره الصوفية 
احسن. ويجور أن بيكون حسفمة الا ول يعاله لم يبعي يتوقد أقام الله 
له شبحا آخر وروحه متصرفة فيهما جميعا في وقت واحد. انتهى. 


1/ الحبائك في أخبار الملائك السيوطي 1/246 
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وقال العلامة شمس الدين بن القيم في كتاب الروح: للروح شأن 
غير شأن الأبدان, فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة ببدن 
الميت بحيث إذا سلم المسلم عدى صاحبها رد عليه السلام, وهي 
في مكانها هناك, وهذا جبريل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 
ستمائة جناح, منها جناحان سدا الأفق, وكان يدنو من النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه 
وقلوب المخلصين تتسع للإيمان بان من الممكن انه كان يدنو هذا 
الدنو, وهوفي مستقره من السموات, وفي الحديث في رؤية 
جبريل:) فرفعت رأسي فإذا جبريل صاف قدميه بين السماء 
والأرض يقول: يامحمدأنت رسول الله وأنا جبريلء فجعلت لا 
أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك (وإنما يأتي الغلط هنا من 
قياس الغائب على الشاهد, فيعتقد ا, الروح من جنس ما يعهد 
الأجسام التي إذا شغلت مكانا لم يمكن ان كون ف عبر الاك 
كك كك تاكتك 5 وااستت ا 1 11 1317 | 


لة: 

0 هذا أيضا ه من 0 ا تقذم فإنه 
غير صحيح إذ تساوي الرضا والغضب مطلقا ليس باعتدال والرضا 
الإعتدال وهق ال تضاف ياحد الحكمين .في محله ومسكحقه: فاتظر 
إلى هذه المغاليط التي بنى عليها مذهيه حيث قال وإنما قلنا هذا 
من أجل ما يرى أن أهل النار لا يزال غضب الله تعالى عليهم دائما 
أ افي زعمه 
نما لهم حهم الرضينا هن الله عبالن قضصبة العدض .ود 
فإن كان كما قلنا مأل أهل النار إلى إزالة الألام وإنك وإن سكنوا النار 
فذلك رضا فزال الغضب لزوال الآلام إذ عين الألم عين الغضب إن 


ممم 

ليجد الغاضب ل الراحة بذلك 0 الألم ادق كان كنوه إلى 
لوو ا سس 0 
والحق إذا أفردته عن العالم يتعالى علوا كبيرا عن هذه الصفة على 
[) الحبائك في أخبار الملاتك السيوطي 1/263 
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والدعاوى العريضة فإن الحق سبحانه حيث كان د عن الألم 
والراحة المفتصكين للغضي الذق:هما سنيية تيف ان غضية تعالى 
ليس إلا لحكمة اقتضته فيلزم منه عدم زوال الغضب لعدم زوال 
الحكمة المقتضية له فقافهم راشدا والله الموفق 
ثم عاد إلى قاعدته الخبيثة حيث قال وإذا كان الحق هوية العالم 
فما ظهرت الأحكام كلها إلا فيه ومنه إلى آخر ما ذكر." (1) 
"نفضط ميان الأمغ سر في نفسه 
فالعارف لا يحجبه سؤاله هوية الحق في رفع الضر عنه عن أن 


سوء أدب واجتراة على من وقع منه عدم الشكوى فى بعض 
الأوقات من الأكابر كإبراهيم عليه الصلاة في قوله حسبي عن 
سؤالي.علفه بحالي وكابوب عليه الضلاة في ابفذاء أمرة:قإنه لم 
يسال إلا بعد مدة مديدة عفرهما معن لا وحصى كثرة فى حكاباتهم 
وهذا الكلام مغلطة وإنما العارف الذي يعرف 
وبر الى الأوقات والأحوال ويعلم أي حال ارقد فنه فيه قرك 
ااشكوت والصير واى حال أريد.منه الشكوى إلى جناي الرب وقير 
8 
وقوله بناء على قاعدته الخبيثة فإن ذلك إزالة عن جناب الله تعالى 
إلخ يقال له أولا أي ضرورة دعته إلى وضعه والتأذي به." (2) 

"هو أخا فلا يصدق الكلام مع القطع بأن الكلام صادق في الآية 
فكان نفيا محضا للمثل لا شائبة فيه لثبوت مثل ما أصلا إذ وجوده 
77 222222252222222 قطعي 
وأما قوله إن [وهو السميع البصير) تشبيه فهو مبني على قاعدته 
الخبيثة أن الموجودات كلها هي تعالى على زعمه وهو علط أيضًآً 
أو مغلطة فإنه إذا حكم عليه سبحانه بأنه جنس ما يسمع وما يبصر 
كان كل واجد يشيه الآخر من حيث الستفع والبضر لأنا ل 
المحكوم عليه كل فرد بل الفرد الجامع لكل فرد 
ولانظير له.ولا مثل على تقدير ضعة قاعدمة ايضا فتامل نعم قد 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة إبراهيم الحَلّبي ص/142 
2( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة إبراهيم الحَلّبي ص/145 


)09 


يدعي بطريق الوهم الذي حكمه أن كل فرد جامع لكل فرد لكن 
يناقضه قوله في موضع أخر بعد هذا ولا نشك أن عمرا ما هو زيد 
ولا خالد ولا جعفر على أن الكلام مع من يحكم الوهم ويجعله 
السلطان الأعظم ضائع بل المفيد في الرد عليه كما في 
السوفسطائية أن يحرق بالنار ويقال له توهم أنها نور بارد معتدل 

التمسسسسلطخة العظمى 
قال نم قال [سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وما يصونه إلا 


قهرة لشنيبه قن 7 تنزيههم إذ حددوه بذلك التنزيه وذلك لقصور 
العقول عن إدراك مثل هذا أقول هذا أيضا من جملة إلحاده في 
آيات الله تعالى والعدول بها." (1) 

ا واخترتهم لحفظ فرائض الإسلام وسننه, وأقمتهم 
نجوما يهتدى بها في ظلمات الجهالات إلى منهجك القويم وسنتنه. 
الا كر ا ال ا ا و 
أمائر الإخلاص, وينجو مدخرها من أهوال قبائح المفترين عليك حين 
لا مناص, ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك أافضل مة أوذي 
فيك قصير, واجل.من. اشليقه قرضي وشيكر: وارلته لخير امة 
32-0 للناس, فهديت 00 وأرديت بف كل جتائر: و 
دينه الطغاة من الطغام, ره مان يورثها من بعده من الأئمة 
الأعلام حتى يردوا بها على من عاندهم في واقعة من وقائع 
الأحكام, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الحق 
واشاذوا فخرةر وَدَمفوا الباظلواهله الكتفرين وافاتوا ذكره, ضااة 
وسلاما دائمين ما قام بنصره دينه القويم بعص وارثيه, وبذل نفسه 
في الله تعالى رججباء لما اعمدة لعارفييه. 
أما بعد: فهذا تأليف جامع. ومجموع إن شاء الله نافع, دعاني إليه 
يتعلق بها؛ لأن الحاجة ماسة إلى جميع ذلك. كا وقد توعرت هذه 
المسالك حتى صار الغلط في الواضحات فضلا عن المشكلات 
اقرب ]إلى التسبوين. إلى العلم من حثل الورية, ولسان جاليه 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة إبراهيم الحَلّبي ص/154 
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يعلن أنه ليس لهم عنها من محيد, لما جبلوا عليه من مخالفة سنن 
الماضين, والخلود إلى أرض الشهوات والطمع فيما نا بأيدي. "5 10 

المتعين رقاية لما قدمه عن ابن اقيق العيد: ا ارا ل 
أذدت القصضاء. وتعهة :شيخنا في مختصره: قال ابن الناص؛ قنال 
الشافعي رضي الله عنه: إذا ادعي على رجل أنه ارتد وهو مسلم 
لم أكشف عن الحال, وقلت له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله, وأنك بريء من كل دين يخالفٍ دين الاإسلام 
انتهى. فقول بعض القضةة لمن ادعي عليه بذلك أو جاء بنفسه 
يطلب الحكم بإسلامه بلفظ ما قلت: غلط انتهى كلامهماء وهو 
يوافق بعض ما ذكره السبكي إلا أن يقال: الحكم بالإسلام غير 
الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه. وقالا أيضا: شهدوا بكفره 
وفضلوة ققال؟ أنا مسلم لم يكف حتى يتلفط بالنتحهادتين. وكير 
من كل دين يخ الفهذين الاسنلافي ولا شتقرط إن يقر بالكفر ثم 
7333 | الال 


10 - وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد 
فيه من الأحاديث. نأجاب: من العلماء كمالك وأحمد من يقول بقتله 
مطلةق سا وإن تت ساب كالز: 
وعند الشافعي إنما كعر إن كلم كقر أو اعتمد أن كوكيا تفعل 
بنفسه : أو أنه يقدر قل قلب العين, وتقبل توبته, ولا يثبت اعتقاده 
ذلك إلا بإقراره ككونه قتل بسحره:, ويقتص منه بشروطه وما عدا 
ذلك يعزرء ودليلنا الخبر الصحيح: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان) أي: كما في الحالة الأولى (وزنا بعد إحصان, 
وقثل نفس تغير نقسن) أى: كما في الحالة." (2) 

"الحسن وخمسة من ولد الحسين وآخر من غيرهم ثم يموت 
فيقسد الزمان وحديث (لا مهدي إلا عيسشى ابن مريم ا معلول أو 
المراد لا مهدي كامل على الإطلاق إلا عيسى وجاء في رواية (أشبه 
الخلقءية صلى الله عليه وسلم.من اهل .ته ولذه إبراهيع) وفي 
أخرى (فاطمة في الحديث والكلام والمشية) وفي أخرى صحيحة 
(الحسن) أي في الوجه والنصف الأعلى وفي أخرى (الحسين) أي 


1( الإعلام بقواطع الإسلام ابن حجر الهيتمي ص/44 
2( الإعلام بقواطع الإسلام ابن حجر الهيتمي ص/257 


فيما بقي وعد المهدي ممن أشبهوه ل صلى الله عليه وسلم وهم 


2-2-١‏ ل 
أقواهم شبها جماعة من أهل الببت المَظهرَ عَلَطهَائَلََ بما مر 
وأخرج الطبراني والخطيب حديث (يقوم الرجل لأخيه عن مقمعده 
وجاء عن ابن عباين .شينح ضعيي // انه قال تحن أهل: البيت 
شجرة لو سس وأهل بيت الرسالة وال بوت 
الر نِ العلم 
وعن علي بسند ضعيف أيضا قال نحن النجباء وأفراطنا أفراط 
الأنبياة وحزبنا خزت: الله عر وجل والفئة الباغية حرب النتميطان 

ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا." (1) 
"الجاهلين ثم نقل عن بداية أمره في مقام التوحيد إلى الفرق 
ا الحاراء دو رادها لوتجيوانة أنشد يعني على 


7 فخ اهعورف ومن أهوي 0 لينين قي المسراة تبي ا 
(قد سه المنشد إذ أتشذه .. . نحن روحان حللنا بدنا) 
(أثبت الشركة شركا واضحا . .. كل من فرق فرقا بيننا) 
(لا أناديه ولا أذكره ... إن خرن وتسدائي ينا أنسنا) 
نم قال فلما وضلت. إلى نقانة معام التوحيد ظهر 
فرجعت إلى الحق انتهى كما نقله مولانا عبد الرحمن الجامي في 
كتابه النفحات وهو في نقله من جملة الثقات والحاصل أنه مقام 
ناقص ابتلي به المنصور حيث ٠‏ قال أنا الحق ولعل البسطامي في 
هذا الحال قال ليس في جبتي سوى الله نعم فرق بين قول منصور 
وقول فرعون أن المنصور غلب عليه. " (2) 

"العوام وقعوا في الفتنة من هذا الكلام وقالوا هذا الكلام باطن 
لا يعرفه إلا أهل الإلهام ولبسوا على الناس حتى اصغى الجاهل إلى 
اقوالهم .من ان كل شبيء هو الله وأن الخالق هو المخلوق وأن 
المخلوق هو الخالق وأن الألوهية بالجعل فمن جعلته إلهك فقد 
عرفته وما عرفك وان المنفي في لا إله إلا الله هو المثبت فجعلوا 
كلمة الشهادة ما لا معنى له ولا فائدة تحته وأشباه هذا من كلامهم 


1/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ابن حجر الهيتمي 2/680 
2) الرد على القائلين بوحدة الوجود الملا على القاري ص/22 
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مض لا يبحصى كثرة وهو في كتابه تاهر بعبادة الأوثان والتنقل في 
الأديان بقوله إياك ان تقتصر على معتقد واحد فيفوتك 0 
فاجعل نفسك هيولى لسائر المعتقدات فما كتبه إلا كسم دس في 
الإسلام ومضيبة اضبيت بها كثير من الانام وقتال .شي مشعايها 
العلامة الجزري يخرم مطالغة كتبه والنظر فيها والاشتقال بها ولا 
يلتفت إلى قول من قال إن هذا الكلام المخالف لظاهر المرام 
ينبغي أن يؤول بما يوافق احكام الإسلام قائله 
وكيف يؤول قوله الرب حق والعبد حق وقوله ما عرف الله إلا 
المعطلة والمجسمة وقد قال تعالى (ليس كمثله شيء4 فهذا دليل 
المعطلة (وهو السميع البصير) دليل المجسمة وقوله ما عبد من 
عبد إلا الله لأن الله." (1) 

"واب داود عن ان هريرة // مرفوعا // (الأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) وقد قال تعالى [ولله 
جنود 00 والأرض) أي ملكا وخلقا وملكا هذا وقال المؤول 
إن الشيخ ذهب إلى حدوث العالم من الأرواح والأشباح وإنما 

من الشراح قلت فثبت حرمة مطالعة كتبه لان دسائس 

كلامه عمد كدر مراضة إذا خفيت: على مقل القيضرى والحامئ 
فكيفب ب بالنسنة الى غيرهما عمن بظالعها وهو في مربية العامي 
على أن الظاهر أنهما ما ذكرا هذا القول من عندهما ولا معتقدهما 
بل لما فهما من كلامه على ما فهما ولا عبرة بنقل المؤول عن 
شيخه والطعن فيهما لأنه على تقدير صحة نقله عن شيخه فله 
اقوال متعارضة واحوال متناقضة كما تفوه مرة بإيمان فرعون 
ولزوم أنه في الجنة مع الأبرار وصرح مرة بانه من جبابرة الكفار 
وأنه في قعر النار وأمثال ذلك كثير في كلامه حيث كان مترددا في 
فراقة وقتديزنا في مقامه: الثالت قولة :في قض ادم ايضنا إنااها 
وصفنا الحق بوصف من الأوصاف إلا كنا عين ذلك الوصف وقد 
وصف الحق نفسه لنا فمتى شاهدناه شاهدنا انفسنا ومتى شاهدنا 
ماهد تفسة: اتتوى. وهذا كر صصرية لا يكفنئ: لان ذات: الإسنان 
وصفته لا تكون عين وصف الله ونفسه إلا في مذهب الحلول 
والاتحاد ومشرب الوجودي والإباحي وأهل الإلحاد وهذا الفساد في 
الاعتقاد." (2) 


[) الرد على القائلين بوحدة الوجود الملا على القاري ص/33 
2) الرد على القائلين بوحدة الوجود الملا على القاري ص/72 
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"قال.ابن تمية ومتهم طائفة ظنث أن كل هنا خلق الله ققه 
أحبه وهؤلاء قفد يخرجحون إلى مذاهب الإباحة ابضنا فيقولون إنه 
تغالى بحت الكقر والفسوق والعضنان وير ضي ذلك وأن العارف إذا 
شهد هذا الحكم لم يستفبح سيئة لشهوده القيومية العامة لد 
اليرت لكخثتل لشليء وبقتول شنساعرهم 
(ما الا إلا : ق واحد ... ما فيه من حمد ولا ذم) 
قال فإن الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
صربخم بان الله يحب انبياءه وأولياءه وما فيو به ولا يحب الشياطين 
والكلسس ا فرين ولا تآ + 7سا نهى عنه 
يكون لهم مراد مع الحق بل يريدون ما يريد الحق ومنهم من يقول 
إن الكصحان ان تغنى عن إرادتك وتبقى مع إرادة ربك ول 
ل ا لو ا لكر كن يم - 
علم ما سيكون وحكم به أي اراده وقضاه وكتبه وكثيرا من اهل هذا 
المذهب يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجحود السبب كعدمه 
وقد قال الإمام أحمد في قوم لا يعملون بالتكسب ويقولون نحن 
متو :اس سس سس و |( مبتدكة 
ومنهم قوم زنادقة يتركون الأسباب الأخروية ويقولون إن سبق 
العلم أننا سعداء فنحن سعداء وان سبق أننا أشقياء فنخن أشقياء 
فلا فائدة في العمل فيتركون العمل بناء على هذا الأصل الفاسد 
إذا تقرر هذا فالجواب عن الأول وهو أنه حيث المقدر كائن لا محاله 
فما فائدة العمل وهل له تأثير في رفع المقدور إلى آخره." (1) 
"خاتمة 


اعلم ان في قوله تعالى [وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 
دقه وخفاء فان ظاهر تفسيره واضح جلي وحقيقة معناه غامض 
خفي فانه إثبات للرمي ونفي له وهما متضادان في الظاهر ما لم 
يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم 
و اي بك ل ا ا 
ولكن | لله رمى حقيقة وقد احتج بعض المثبتة للقدر بهذه الأية على 
أن الله تعالى خالق أفعال العباد وبعضهم توهم انه تعالى هو 


1( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر مرعي الكرمي ص/20 
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الموصوف بذلك حقيقة لظاهر هذه الآية ظنا منه انه تعالى لما 
! يك والرمي كان سبحانه هو الرامي في الحقيقة وهذآ 
ريب فإنهم متفقون على أن العاصي هو المتصف 
بالمعصية والمذموم عليها فإن الأفعال يوصف بها من قامت به لا 
من خلقها فإن الله تعالى لا تقوم به أفعال العباد ولا يتصف بها ولا 
يع ود إليه أحكامهاالتي تع و إلى موص وفاتها 
وإذا كان ما يتعلق بالإرادة والاختيير كالطعوم والألوان توصف بها 
محالها لا خالقها في محالها فكيف الأفعال الاختيارية ولهذا قال 
بعض المحققين إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل العبد وإذا 
قيل هي فعل الله فالمراد أنها مفعوله لا أنها هي الفعل الذي هو 
الال لخت سس 0خ 7تسس770؟777ت7؟979ٍ77ت7؟77 كن | ممص كر 
فإن الجمور يقولون إن الله خالق أفعال العباد كلها والخلق عندهم 
ليس هو المخلوق فيفرقور» بين كون افعال العباد مخلوقة مفعوله 
للزب: :وبين قعله الذى هو الفصدر فاتها فعل العية يمعتنئ القضدر 
وليست فعلا للرب بهذا. " (1) 
"أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها 
وتعتقد لها معنى يليق نجلال الله تعالى من اغتقاذنا أنه [ليسسن 
كمثله شيء ) وهذا القول اختاره جماعة من محققي المتكلمين 
قال وهو أسلم والثاني أنها تؤول على ما يليق على حسب مواقعها 
قال المازري وقد عَلط آبن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على 
ظاهره وقال الله صورة لا كالصور قال وهذا كقول المجسمة جسم 
لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون الله تعالى شيء لا 
كالأشياء والفرق أن لفظطة شيء لا تفيد الحدوث ولا تتصمن ما 
يعقتضيه وأها حسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليلكل 
[ [ [ ز ز|ز|[ز|[ |[ 1[ |[ |[ |[ |[ [ز |[ ز[ز[ [ز ز[ [ز[ [ ز[ ز[ ز ز ز ز ‏ 0 
وقال أهل التأويل ما قاله الخطابي إن الضمير في صورته يعود 
على ادم يفعتى أن الله تعالى خلقه ابتداء على صورته التي أوجده 
عليها ولم يردده في أطوار الخلقة كبنيه نطفة : ثم علقة ثم مضغة 
ثم أجنة ثم أطفالا وفي الحديث الأخر الضمير يعود على المضروب 
وقال بعض المحقتين ما ملخصه يجوز عود الضمير على آدم وعلى 
الله فإن ل على آدم فالغرض منه الرد على الدهرية واليهود وهو 
من جوامع الكلم فإن الدهرية قالت إن العالم لا أول له فلا حيوان 


1( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر مرعي الكرمي ص/63 
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إلا من حيوان آخر قبله ولا زرع إلا من بذر قبله فأعلمنا عليه 
السلام أن الله خلق ادم علي صورته. " (1) 

"قال الزمخشري ولهذا أكده تأكيدا على طريق التخييل فقال 
ليد الله فون اهم نبرة ان يع ريسول الله ضلى الله قله هه يوام 
التي تعلق يدي المبابعين. هي يد الله واللهعالي: منزم عن الجوارج 
وعكن صفات الأجرام وإنما المعنى نفوسر'ان عقهة المعتان مع 
الرسول كفقدة مغ الله تعالي فن غير تفاوتبيينهها كقولة تعالىن 
(من يطع الرسول فقد أطاع الله النساء 80 انتهى 
بالنواقل حتى أحبه فإ أحبه فإذا أجميتة كنت سمقه الذي ب دق به الحديت 


نه بمحبسة العبد على هذ الوجه 
ذال 9999490981 رعم أن هذا قرب التوافل أن قرب الفراقيي 


أن يكون هو إياه تعالى الله .عن لك وعن قول القائلين إن عين 
ل الححق هو عين واتسمود الخلق تعالى الله عن ذلك 
الرحيةا الأنعام 54 وقوله [واصطنعتك لنفسي4 طه 41 وقوله 
(ويحذركم 0 نفية ) آل 0 28 0 عليه السلام عن الله 


تده في نفسي 


قال أهل. ا كما ك0 0 الس 5 في كلام. " (2) 


"(إن زروبايل ولد سبعة أولاد ذكور وأبنة, ولا ترى واحدا “منهم 


أولكة إن ملف يقول: إن يوشيا ولد يوعاتياء وقى تقر الأيام الأول 
يقول: إن ببوشيا ولد يهواقيمويهواقيم هو الذي ولد يوخانيا1, فيكون 
ثانيا: إن ول "إن يوخانيا ولد شتالتقبل: وشالتثيل ولد 
زرونابل":.وفي ستفر الانام الأول قتال ضه ذلك "إن يوخانيا ولد 
شالتئيل واخوه فدايا, وفدايا هفو الذي ولد زروبابل' ,2 فيكون 
شالتيل عم زروبائل أخا انيم :وليس هو أبنام 

(وإن قيل: إن سفر عزرا3 ونحميا 4 ذكرا أن زرواتل هوابن 


1/ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات مرعي الكرمي ص/168 
2/ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات مرعي الكرمي ص/186 


6366 


بي اكد سهسسن " ل 3. 
33ر3 2,8 

4 نحميا 1:12.." (1) 
"فصل التوبة واجبة على المكلف فورا من كل ذنب عد من لا 
نوبته 


فصل: التوبة من كل ذنب واجب على المكللف فوراء 
ولا تقبل ظاهرا من داعية إلى بدعته, ولا ساحر وزنديقء ولا ممن 
تكررت ردته, أو سب الله تعالى, او رسوله, او هلكا له وتقبل ثؤية 
من سب الصحابة أو بعضهم, وإن كفر بذلك, كمن قذف عائشة3, 
أو غيرها .من .زوجاتة ضلى الله عليه . [و] كمن ادعى ألوهية 
علي4 رضي الله عنه, أو تجوقه: . وقبولها تفضلا 
منه تعالى5: والحدود ليست 6بتوبة ولا كفارة, في حق 


3 غانشة بنت أبى كر الصديق: غيذ :اللة ين عتسان: افقه تشناء 
العسلمين: تزوجها الى صلب الله قلت اورمله في السنة الثانية 
بعد الهجرة, فكانت أحب نسائه إليه, وأكثرهن رواية للحديث ا 
وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض, فتجيبهم, روي عنها " 
0" أحاديث, ولدت سنة ووق. «ه., توفيت في المدينة سنة 
8 سه 0 "240/3". 
الماشمئ: قاضي الأمة, وفارس الإسلام, وختن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء, كان ممن سبق إلى الإسلام, ولم يتلعثم,. وجاهد 
في الله حق جهاده, ونهص باعباء العلم والعمل, واستشهد امير 
المؤمنين في سابع عشر رمضان من عام اربعين: وسنه ستون 
سنة أو اقل أو اكثر بسنة أو سنتين, رضي الله عنه, تذكرة الحفاظ: 
"10/17". 

5 الغنية: "118/1". مختصر لوامع الأنوار: "ص 74 81 84", 
مقدمة في عقيدة الإمام أحمد: "266/2 285", طبقات الحنابلة, 


1/ البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح زيادة الراسي ص/246 
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معتقد الإمام أحمد: "245/1", طبقات الحنابلة, اعتقاد الإمام 
أ : " 305/2", طب ات الحنابالشسسة. 
6 في الأصل: "ليس".." (1) 
"مودت الامام اجمة كن القرات بوكلا الله عز وعل, انق لت 
الحقيقة . ١‏ 
قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق, 
ولا نرى القول بالحكاية والعبارة, وغلط من قال ؛ . فقال: 
من قال: إن القرآن عبارة عن كلامه تعالى, 
وقال: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية. 
وقال: هذه بدعة لم تقلها الات وقوله: "تكليما"1 يبطل الحكاية, 
قال الطوفي: قال 0 استعمل لغة وعرفا في النفس4 
والعبارة, قلنا: نعم, لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه, 
وبالمج از الاتف ‏ ذكرتموه, والأول ممخن وع. 
ل ا 0 
قلنا: والأصل عدم الاشتركء ثم قد5 يعارض المجاز الاشتراك6 
المجرد. والمجاز7 0 . ثم إن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في 
| 8ت الآ 


رات, 


1 (وكلم الله موسى تكليما)] [النساء الآبيبة: 1164!- . 
2 شرح الكوكب المنير: "40/2", فتاوى شيخ الإسلام: "517/12", 
مجموعة الرسائل والمسائل: "128/3", الكافية بشرح القصيدة 
النوني ة: "205/1". 
3 زاد في: شرح الكوكب المنير: نقل ذلك ابن حمدان في نهاية 
المبتدئين. وهو كتاب له, انظر: صيد الخاطر: "ص 102". مجموعة 
الرسائل والمسائل: "21/3", الكافية بشرح القصيدة النونية: " 
1 ". 

4 في: شرح الكوكب المنير عن الطوفي: استعمل لغة وعرفا 
فيهم ‏ اا د د»دردردىدىا__ب_ ا “14/6 
5 في شرح الكوكب المنير: "إذ|" توكو انة: "قد" , في نسخة. 
6 في شرح الكوكب المنير: المجاز والاشتراك, وذكر أن الواو 
ساقطة من نستحة |اخرف: قلت: واسقاطها هو الصواب, وهو 


1/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن قَقِيه قُضَّة ص/42 
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المواففق اتا في نس بختنا هلسله. 
7 رخ الكوكب الفثيرة "فالمعاز" وذكر أنه "والمهاز" في 
نسخة.." (1) 
"فقد قبل: [211128ر] الناقل. منشؤة اشتراك لفظ المعنى 
بين ما يقابل اللفظ, وبين ما بقوم بغيره: ويزداد وضوحا فيما بعد 
إن شه__8ي_ ‏ لاء الل سه تع ب الى. 
قال [] 1: واعلم أن للمصنف مقالة مفردة2 في تحقيق3 كلام الله 
تعالى. على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب. ومحصولها: أن 
لفظ المعنى تارة يطلق على مدلول اللفظ, وأخرى على الأمر 
القائم بالغير, فالشيخ الأشعري [لما] 74 قال: الكلام هو المعنى 
النفسي, فهم الأصحاب منه أن مراده مدلولات5 اللفظ وحده6, 
وهو القديم عنده, وأما العبارات, فإنما تسمى كلاما مجازا؛ لدلالتها 
على ما هو كلام حقيقي, حتى صررخوا بأن الألقناظ حاؤتة على 
مذهبه ايض ا, ليست كلامه حقيقة /. 
وهذا الدي 0 من 7 الشيخ, له لوازم8 كثيرة فاسدة, تحدم 
شرورة كونه كلا ا حقفيقة: "وعوم كون' ,0 المعارضة واد 
بكلام الله تعالى الحقيقي: كهدم: كون القروء:المحقوظ كلاهة 
:الى عسحصهير :لك بفمحتفا لا 


1 في الأصل كلمة مصحفة غير مفهومة وهي هكذا: الهياه, وما 
بعدها نقل عن شرح المواقف للسيد الشريف: "364/2". 
2 في الأصل: "مقر", والتصحيح من شرح المواقف. 
3 في الأصل: "تحقق", والتصحيح من شرح المواقف. 
4 زبادة من شرح المواقف, ليست في الأصل. 
5 في شل بر المواق ف: " لول" 
6 في الأصل: واحيدة, والتصحيح من شرح المواقف. 
7 صرح بذلك من المتأخرين: الباجوري في حاشيته على السنوسية 
الصغرى: "صن 235" والدسوقي في حاشيته على أم البراهين: "ص 
3م ومجمد الفضالن:في: كفاية. العلومة "ض.76": والهدهشدىع 
في: الشغ رح المع ذكور: "ص 76". 


1/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن ققِيه قُضَّة ص/76 


8 في الأصل: "لوازم". والتصحيح من شرح المواقف. 
9 في شرح المواقف: وكعدم المعارضة.." (2) 

"فالذي ظهر من عبارة ابن حجر العسقلاني, وشرح المواقف, 
موافقة الشيخ الأشعرى للامام أحمد في مسالة الكلام, وما روي 
عنه مخالف تدك 5 التاقل, .متشؤة ها سصق, وقد 
اتى التاج [ابن] السبكي2 في الطبقات3 بأصرح من ذلك, فقال 
في ترجمة الأشعري: وما قيل: إن مذهبه أن القرأن لم يكن بين 
الدفتين, ليس القرآن في المصحف, ونقل ذلك عنه, فهو شنيع 
فظيع, وتلبس علي العوام, فإن الأشعري وكل مك يي 
يقول: إن القرآن كلام الله , وهو على الحقيقة مكتوب في 
المصاحف, لا على المجاز, ومن قال: إن القرآن ليس في 
المصاحف, على هذا الإطلاق, فهو مخطئ, بل القرآن مكتوب في 
المصحف, وهو قديم غير مخلوق, لم يزل سبحانه متكلما, ولا يزال 
به قائما, ولا يجوز انفصال القرآن عن ذات الله تعالى, ولا 0 
في المحال, وكون الكلام مكتوبه على الحقيقة في الكتاب, لا 
يقتضي حلوله فيه, لا انفصاله عن ذوات المتكلم, قار الله تعالى: 
[النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) 4 4, 
فالنبي صلى الله عليه وسلم في 0 والإنجيل مكتوب على 
0 كا أن الل ال عل الحميقة لاا 
المجاز؛ معبود في مساجدنا , ومعلوم في قلوبنا, مذكور في 
ألسنتنا , وهذا واضح بحمد الله ري ومن زاغ عن هذه الطريقة, فهو 
قدري معتزلي, يقول بخلق القران. وأنه خال في الفضاحق: نظير 
ما قالوا: إنه لما سمع موسى, عليه الصلاة والسلام كلامه , خلق 
كلامه في الشجرة, وهذه من فظطائع 5المعتزلة, التى لايخفي 
فس سس سس سس بس أله على 
ا سْْسْسسسسس 0 7 


كي الال السيكي التاج: وعلم :قوق كل متهما بغلاسة التقنديم 
ساسح ساٌسحس ‏ سس سس س1 2 
2 طبقكسات التشن افعية الكل برى: 000 


2/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن ققِيه قُضَّةَ ص/102 
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في الأصل: "لحول", والتصحيح من طبقات الشافعية الكبرى. 
3 الأقغغغغ غراف: 1 ة 157. 
4'قفئى الطيقت_ _ _ _ - ٠‏ حت ؟. ف | ته[ | 187 
5 هكذا في الأصل والطبقات.." (1) 

"والنبي صلى الله عليه 0 يقول: "لا عقر في الإسلام'", 
قال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر. يعني بقرا وشياها" رواه 
وبعد هذا كله,. فاعلم بما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لها, 
وما هو كالحايهة تختم بها البحث, يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع 
نداء. ويدل أ دلالة,. ويفيد أجلى مفاد. أن ما رواه صاحب البحر 
عن الإمام أغاليط العلماء, وخطأ من جنس ما 
بيقع للمجتهدين, وهذا شان البشرء والمعصوم من عصمه الله: وكل 
عالم يؤخذ من قوله ويترك,. مع كونه ‏ رحمه الله من أعظم 
الأئمة إنصافا" واكتزهم تحريا للحق وإرشادا وتانيداء ولكننا رأيناه قه 
خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبورء رددنا 
هذا الاختلاف إلى ما أوجت الله الرد إليه. وهو كتاب الله وسنة 

سوله صلى الله عليه وسلم, فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من 
الأدلة الدالة أبلغ دلالة, والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك 
والنهي عنه, واللعن لفاعله والدعاء عليه. واشتداد عضب الله عليه, 
مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك, ووسيلة إلى الخروج 
عن الملة كما أوضحناة: فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض 
الأئمة أو أكترهم لكان قولهم ردا عليهم, كما قدمنام في أول هذا 
البحث, فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل اهر لبش عليه امرننا قوق 
رد 2 ورفقلع القتبور وبناء القباب والمساجد عليها 


1 د ستن ابي داود (3222) , وإسناده على شرط البخاري. 
2 الحديث في صحيح البجار (2697) وصحيح مسلم (1718) 
بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي رواية 
عند مسلم: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد".." (2) 


1/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ابن قَقِيه قُضّة ص/104 
2( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور الصنعاني ص/17 
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"جواز إطلاقها عليه - تعالى - محل نزاع لأحد. بشرط أن لا 
يكون إطلاقها يوهم نقصاء بل كان مشعرا بالمدح, فالجمهور منعوا 
إطلاق ما لم يأذن به الشارع مطلقاء وجوزه المعتزلة مطلقاء. ومال 
إليه بعض الأشاعرة, كالقاضي اين بكر الباقلاني,. وتوقف إمام 
الخرمين الجويني,. وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة,. وهي ما دل 
على معنى زائد على الذات, ومنع إطلاق الاسم, وهو ما يدل على 
سحي لقيو #صسلن للد قلجه رسام جما لس :من اماه 
فالباري اؤلى: وتعلق المعتزلة بان اهل كل لغة يسمونه - سبحانه - 
باسم مختص بلغتهم», كقولهم (خداي) وشاع من غير نكير رد هذا 
بأثة لو ثبت, لكان كافيا في الإذن الشرعي. والتوقيفي ما ورد به 
كتانيه او سننة. ضحيحة أو حيفنة او ا جفاء لأنه لا يخرج عنهماء وأ 
السنة الضعيفة والقياس, فلا يثبت بهما لأن الممالة عن 
العلميات, فلهذا قال (لنا) معشر أهل السنة وأتبناع السلف, (بذا) 
أي باعتبار ثبوت التوقيف في اسمماء الباري - جل وعلا - من 
الشارع (أدلة) , . جمع دليل, (وفية) عالية. توفي بالمقصود : لأن ما 
لم يثبت عن الشارع.ء لم يكن فاذوكا في إطلاقه عليه, والأصل 


المنع حتى يقوم دليل الإذن, فاذا ثبت كان توقيفا. 
قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) : ما يطلق 
عليه - سبحانه وتعالى - في باب الأسماء والصفات توقيفيء. وما 
بظلدق علية فى باب الأخيان لا يجب ان يككون توقيفا كالقسديم 
والشيء والموجود والقائم بنفسه, فهذا فصل الخطاب في مسألة 
اسجائص هل هي توفيقية: أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم 
ب-ااا-- اسك ا سبلل ل لمع ١‏ 


سسسس 111 0 
[التنبيه الأول إذا كانت 0 تكسم إلى كمال وفص له مدعل 


(أحدها) : إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص؛ لم 7 
بمطلقها 'فى أستماتة - تعالى - بل يطلق عليه منها كمالها, وهذا 


كالمريد والفاعل والصانع, فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه, 
يي سماه بالصانع عند الإطلاق. بل هو الفعال لما 


)02 


يريدء فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة, ولهذا إنما أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبراء ثم إنه لا , 0 
بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق, بعض 
المتاخرين. فجعل من." (1) 

", وقال: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدا) [النساء: 166] . وهو هذا الكتاب 
العربي الذي هو مائة قاربة عشرة سورة: أولها الفاتحة, وآخرها 
قل ]عو مرب الناس: مكتوي في العصاحف» متلو فين العخاريب: 
مستموع بالادان: متلو بالالسن» محفوظ في الصدون: لله أول وخر 
وأجزاء وأبععاض, ووهقو كلام الله - تعطالى. 
وقولهم: إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد غير صحيح, فإن أسماء الله - 

تعالى - متعددة, قال - تعالى: ( ولله الأسماء ماء الحسنى) [الأعراف: 
0]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": «إن لله تسعة 
وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» 1 وهي قديمة, :وقد نص 
الإمام الشافعي أن أسماء الله غير مخلوقة, وقال الإمام أحمد: من 
قال إن أسماء الله -تعالى - مخلوقة فقد كفر: وكذا كتب الله 
التوراة والإنجيل والزيور والفرقان متعددةء وهي كلام الله - تعالى, 
وقد ورد السمع بان القران ذو عدد, وأقر المسلمون أنه كلام الله 
- تعالى. وقد عد الأشعري صفات الله سبع عشرة صفة, بي بعر اث 
عنها ها لا بعلم إلا بالنسمع. فإذا جار أن يوضف يصفابة متعيددة؛ لم 
البسرهة بيخول اليد في الحسروف شيء. 
غير مخلوق. ولا نرى الو[ بالحكاية والعبارة. وغلط من قال بهما 

فقال: من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله, 3 

. قال: وقوله - تعالى: (تكليما [النساء: 164] يبطل 
الحكاية, منه بدأ واليه بعود. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: 
وأما قولهم: إن كلام الله يحب أن لا يكون حروفا يشبه كلام 
الآدميينء فالجواب أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه. كما 
أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات, والسمع في أنه إدراك 
المسموعات, والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه. كذلك 
هذا. قايضًا يلزمهم إن نفوأ هذه الصفة لكون هذا تشبيهاء, أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرهاء واها 
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قولهم إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات؛ فالجواب أن احتياجها 
إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام ربنا, تعالي عن ذلك. 
على أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامهاء كالأيدي 
والأرجل 9-1 التي تتكلم يوم القيامة, والحجر الذي سلم على 
3 - صلى الله عليه وسلمء والحصى الذي سبح في كفه, 
والذراع." (1) 

"قال شيخ الإسلام: فهؤلاء غلطوا في اضلين: أحدهما: انهم 
ظنُوا أن الايمان: مجرد تصديق وعغلم فقط: ليس مع عمل حال 
وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب. وهذا من من أعَظم علط 
احوالا 0 ومنازل السائرين إلى الله, أو مقامات العارفين, أو 
الواجب, وكل مأ فيها من الإيمان مما أحبه الله ولم بفرضه فهة 
من الإيمان المستحب, فالأول لا ند لكل مؤمن منه, ومن اقتصر 
عليه فهو فخ الابرار أصحاب اليمين, والثاني للمقربين السابقين, 
والأصل الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن كل من حكم الشارع بانة 
كافر مخلد في النارء فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من 
العلم, والتصديقء وهذا أمر خالفوا فيه الحسء, والعقلء والشرع, 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار, 
فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره, ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه, أو لطلب علوه عليه, او لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على 
أن عتدى علية قيرد بها يفول يكل طريق: وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معه. وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم, وانهم 
صادقونء لكن الحسد وإرادة العلو والرياسة وحبهم لما هم عليه, 
وإلفهم لما ارتكبوه اوجب له التكذيب والمعاداة لهم. وجميع من 
كذب الرسل لم يات بحجة صحيحة تقدح في صدقهم, وإنما 
يعتمدون على مخالفة اشعوانقج كقولهم لنوح - عليه السلام -: 
(أنؤمن لك 00 الأرذلون) [الشعراء: 111] وقول ترقيون: 
(أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) [المؤمنون: 47] وقوله 
لموسى: (ألم نربك فينا وليدا) [الشعراء: 18] الآيتين وقول 
مشركي العرب لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - [إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من ارضنا1 [القصص: 57] قال الله - تعالى - 
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وذ علمهم: :(اولمتمكن لمم حرفا امنا وضيق اليه تعيرات كتل 
نكيء ) [الفخصض 7 5] عل اق طالية وغيرة كانوا مع محفهم للقي 

- صلى الله عليه وسلم - ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم له 
وعلمهم بصدقه. وحملهم الفهم لدين قومهم وكراهتهم لفراقه وذم 
قريش لهم على عدم اتباعه على دينه القويم وهديه المستقيم, 
فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بل لهوى الأنفس, فكيف يقال مع 
هذا أن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟." (1) 

"غيرهم مسلما إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر كما حكاه 

شيخ الإسلام, ثم قال: ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم 
من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلاء وإذا قيل قول الكرامية قول 
خارج عن إجماع المسلمين, قيل له بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الإيمان, وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية 
بحجج صحيحة, والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر, 
كنورة: كما فيها من نفي اماد عن المنافقين. وأما الإيمان بقلبه 
مع المعاداة المخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمناء, وعكند 
الجهمية إذ! كان العلم في قليه فهو .مؤمن. كال الايمان» إنمانيه 
كايمان الضدكين: ولا لا يتصيور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا 
زال ذلك العلم من قلبه. وأما المرجئة المتكلمون منهم, والفقهاء 
يعولون إن الاعمال قة تسيفى إيمانا مجارا: لأن العمل ثمرة 
الإيمان ومقتضاه , ؤلاتها دليل عليه, ويقولون: قوله - صلى الله 
عليه وسلم 2 «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» " - مجاز, قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه الإيمان والإسلام: المرجئة ثلاثة أصناف الذين 
يقولون الإيمان مجرد ما في القلب, ثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن 
ذكرنا جمل اقوالهم, ومنهم من لا يدخلها كالجهم بن صفوان ومن 
اتبعه كالصنايجي وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 
الشانى: من يفتول محوة فول اللسان. وهذ! لا عورف لات قبل 
الكرا 
الثالث::تصديق القلب: وقول اللسان: وهذا هو المش يور عن أضل 
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الفقه, والعبادة منهم, قال شيخ الإسلام: وهؤلاء غلطوا من وجوه: 
احدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في 
حق العباد. وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخص, 
وليس الأمر كذلك بل ذلك يتفاوت ويتفاضل أشد تفاوت وتفاضل؛ 
كما نبهنا على ذلك فيما مرء فالإيمان الواجب متنوع وليس شيئا 
واحدا في حق جميع الناس. الثاني: من غلط المرجئة ظنهم أن 
ما في القلب من الإيمان." (1) 
"واختار أن خلق الجسد مقدم على خلق الروح وزيف كلام ابن 
حزم وغيره بما يطول ذكره. وحاصل ما ذكر أن الذي استدلوا به 
من أخذ الله الميثاق من ذرية آدم والعهد والإشهاد لا يدل على 
تقدم خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا وإنما غايتها أن تدل 
على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر 0 ثم ردهم 
إلى اضلهدة إن صح الخبر بذلك, والذي صح إنما هو القدر السابق 
وتقسيمهم إلى شقي وسعيد وأما استدلال أبى. محمد ين جزم 
بقوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم) [الأعراف: 11] فلائق 5 | الاستدلال بظاهريته لترتب الأمر 
بالسمب جو لأدم على خلوقشقئت ا وتصطسبه ويرنا. 
والخطاب للجملة المركية من البذن والروجح وذلك.فتاخن عن خلق 
آدم عليه السلام, ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما [ولقد 
خلقناكم] [الأعراف: 11] يعني آدم (ثم صورناكم4 [الأعراف: 
1] يعني ذريته. وقال مجاهد خلقناكم يعني ادم (ث, صورناكم) 
[الأعراف: 11] في ظهر آدم. وإنما قال خلقناكم بلفظ الجمع وهو 
يربد آدم كما يقال ضرباكم وإنما ضربت سيدهم. 
قال وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فلا يصح 
إسناده فإن فيه عتبة بن السكن قال الدارقطني متروك: وفيه أيضا 
أرطاة بن المنذر بعض أحاديثه غلط. والحاصل أن الذي ذهب إليه 
ابن القيم تبعا لشيخه وجموع, أن خلق الأجساد مقدم على خلق 
الأرواح. وذهب محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم والإمام 
إسحاق بن راهويه إلى تقدم خلق الأرواح وبالله التوفيق. 


(فا: تان) 
(الأولى) روى الإمام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " «أخذ الله عز وجل 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: ألسست 
بربكم قالوا بلى شهدنا» " قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه مثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: هذا الحديث يدل على أن ذلك 
المكساث اأول وطن والنقس. ابسذا تتسازع إلى الوطن الأول. 


(الثانية) ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي في الكتاب المذكور أن 

)1) " 

"الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم احميين : نم ذكر 
الأحاديث عنهم واأحعدا واحعبددا والله أعلم 
قال القرطبي: ذهب صاحب القوت إلى أن الوص بعد الصراط 
"قال والصحيح أنه قبله, وككذا قال الفزالي: 
ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط. 72159119199900 

قائا ‏ للحا 
قال القرطبي: والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط فإن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديمه لحاجة الناس 
إليه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «سئل رسول الله - صلى 
اللة عليه وسلم - عن الوقوف بين يدي الله تعالى هل فيه ماء؟ 
قال: إي والذي نفسي بيده إن فيه لماءء, وإن أولياء الله ليردون 
إلى حياض الأشسي ب اء عليهم السب لم» 0 
ورجح القاضي عياض ان الحوض بعد الصراط, وأث الشرب منه 
بقع بعد الحسساب, والنجناة من النانر. 
وقال ابن حمدان في عقيدته: يشرب منه المؤمنون قبل دخول 
الجنة, ٠‏ وبعد جواز الصراط. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر 
الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلها. فلو كان قبل الصراط لجالت النار بينه وبين الماء الذي 
يصب من الكوثر فيه., قال: وأما ما أورد عليه من أن جماعة 
يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى | لنار فجوابه انهم 
يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار 

ن يخلصوا من بقية الصراط,ء وقال القرطبي في التذكرة: إن 

للنبي - صلى الله عليه وسلم - خوضين: أحدهما في المؤقفق: قبل 
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قال الجلال السصيوطي: وقند ورةالتضريخ في حديث صعيح عبد 
الحاكم» :وغيرة بان الحوض بعد الضراط, فإن. قيل: إذا 0 
الموقف دخلوا الجنة, فلم يحتاجوا إلى الشرب منه. فالجواب 
يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل 0 5 
الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم 
من الذنوب والأورار حتى يهذبوا منها على الصراط, ولعل هذا 
أ | 
لمسصببببب ب لس ا اللاي 
قال العلامة الشيخ مرعي في بهجته: وهذا في غاية التحقيق جامع 
للقولين." (1) 

"المتكلم :ويقهم التشاتئل: وبحي ما سنت لم ضلى الله قلية 
وسلم من العبارةه وتحدد الحوض بحسيه ما تيم الحا رون من 
الإشارة. قال الحافظ ابن حجر: هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد 
تارة على ثلاثين يوما, وينقص إلي ثلائة أيام لا يصلح أن يكون من 
ورد عليه بآن رواية ثلانة أيام اعترف هو نفسه ؛ انها علط هلا 
وقال النووي: لسن في ذكر المسافة 0 مأ ندقة 0 
الكثيرة,. فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح: فلا معارضة. 
وقال. بعضهم؛ يخمل القضير على العرضء والطويل. على الطنول. 
قلت: وبرد هذا: 0 زواياه سواء و وأوضح من هذا ما في رواية: 
طولسه وعكره سس سوأء. 
وقال بعضهم: بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها, 
فقد عهد في الناس من يقطع مسافة عشرة ايام في ثلائة ايام 
وعكسه , وأكلتثر من ذلك وأقل, والله أعلم. 


(القسس سيس سس ب ب ب حت )اي 
خالفت المعتزل فلم تقل ياثنات الخوض :مع ثبوته بالسنتة الصحيحة 
الصريحة :فكل من خالف في .إثباتة :فهو .مبتدع: واما ثبوتيه بالفران 
فاحتمال وليس بصريح. وأما قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) 
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[الكوثر: 1] . ففيه اختلاف هل الحوض أو الخير الكثير أو النهر 
التدى في الحته :ولكن الوص قات بالسية المقوائر: وظاهر 
الكناب: فمتكرة زا عن التواب فستحق للطرد :وا لخداب: وركفينه 

من الخزي والنكال انه يذاد عنه ويطرد, ويمنع من الشرب منه 
فبرددوق أخرع أنه داو قن ابي طالوف فاك سهدت آينا بورة:. 
رضي الله عنه- «خل على عبييد الله بن زياد فحذتني فلان + 
سماد مسلع -توكان:في الستماط. قلها زاه قال: إن محمديكم هذا 
لدخد اي قفيمها النسفة: فقال: ما كنت احتييفه ادي انق فى قوم 
يعيروني بصحبة محمد لصا ال لا ويام وقال عبيد الله: إن 

لم قال رقنا يقت ليك الت" دن الجدوطن كل سويت وال 
الله 2 ضك الله عليه سلج د يدك فيه نلا قال أبو يدر ري 
الله عنه - لا مرة. ولا مرتينء ولا ثلاثاء ولا أربعا, ولا خمسا,. فمن 
كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغض با» . 


(الثال: . : 6 
جاء في الأخبار ان لكل نبي حوضاء فاخرج الترمذي من حديث. 


)1( ٍ 
"نفسيء ولكن إن كان متاع في وعاء مدوم عليه 3-5 00 
إن معت + على اللتوعليه وشلو :ها 0 حمر اليرة 
ل وما تأخر, قال رسول الله 1 
عليه وسلم: قبا توق فيقولون: 0 
ل 
أنا ل حتن بآذن الله لمن بيشاء ويرضن: اذا أراد الله :أن يصدع 
بين خلقه نادى مئاق اين احفة وافنه؟ فنحن الآخرون الأولونء نحن 
آخر الأمم وأول من يحاسب, فتفرج لنا الأمم عن طريقناء 0 
محجلين من اثر الطهور, فتقول الامم: كادت هذه الأمم أن تكون 
أنبياء كلهاء فنآتي باب الجنة, فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب, 
فيقال: من أنت, فيقول أنا محمد " الحديث, وفيه: " يا محمد ارفع 
راستحكم ورسل تعطه: وقل بدنسمع, . واشفع تنشفع» 5 
وفى صحيح البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما: «إن 
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الناس بتصضيررن يوم القياعة جتن كل امة تنيع نبها يقولون؟ نا قلان 
اشقع لناء حتى تنتهى التبقاعة إلى التبى:» صلى اللة.علية وريب ام + 
فذلك يبوم يبعثنلهالله مقاما محم اود » . 


(فوائ ( 
[الأولى) : هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا - صلى الله عليه 
وسلم فتن بين شاقن الأسياء.ظي: الفرادة بقوله - صلى الله عليه 
وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة, فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمقى: وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما 
هي لأجل حسابهم, ويراحوا من الموقف كما قاله الترطنى فى 
تذكر: 1 ة 2 2 2 2 ة 24 02222 
وقوله في حديث أبى هريرة: 0 «يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن» " يدل على أنه شفع فيما طلب 
من تعجيل حساب أهل الموقف, فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب 
عليه هن امقف فقي :شرع في حييناب علمه.حسبات هن امه 
وغيرهم. وكان طلب هذه الشفاعة من 2648 يلفمون. 
وذكر ابن برجان في الإرشادان: الذي يدلهم على ذلك رءوس 
٠‏ وهم رؤسسساء اسسياة الرسعل. 
سكم ١‏ الحاؤفغطظ السي_+سيوطي: 
وحديث: " «لكل نبي دعوة» ". . . إلخ - متواتر ورد من حديث 
انس وجابر - رضي الله عنهما. اخرجهما مسلم وعبد الله بن عمرو 
بن الصامت, وابي سعيد الخدري رضي." (1) 
"ساجدا وقال: رب خفف عن أمتي, فإنها أضعف الأمم, قال: 
وضصعت عنكم خمساء وهكذا إلى أن بقيت الخمس» . وهذا في 
صحيح مسلم من حديث انس - رضي الله عنه - والذي في المسند 
والصحيحين وغيرهما عن أنس عن مالك بن صعصعة - رضي الله 
عنه تعالى: «حط عنه عشرا : ثم عاد فحط عنه عشرا : ثم عاد فحط 
اك و اين ل اي ا اي اله 
دبدبب 111‏ 02222 
قال الإمام لحارم ابن الجوزي في الوفاء. وهذا أصح لاتفاق 
البخاري ومسلم عليه من حديث انس عن مالك ومن حديث انين 
نفسه ايضاء وذكر الفراجعة خمسن مراث: وقال عن رواية انه حجار 
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خمسا: غل طمن ال راوي. انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: كون الحط كان خمسا 
خمسا أصح, ولفظه: قد حققت رواية ثابتة أن التخفيف كان خمسا 
خمساء وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. انتهى 
قلت: ولمناقشته وجه وعبة من اصور احدها: أن كون التخفيف 
عشرا عشرا أليق بكرم الكريم, الثاني: اتفاق الصحيحين عليه من 
حديث أنس ومن حديث مالك بن صعصعة:؛ وأما كونه خمسا خمسا 
فمن أفراد مسلم. وما اتفق عليه الصجيحان أصح. 
الثالث: كونه عشرا أقل مراجعة. الرابع: أن حديث أنس من كونه 
كان خمسا صادق بأن الحط في الخامسة خمس فيصدق عليه بأن 
الحط كان خمسا في الجملة, والحاصل أن م الحط كان مسرا 


ا سس بح تاو 
(الأول )ققدم الكلام على رقية الثبى د.ضلي اللة عليه وهلم - لذي 
العزة والجبروت والإنعام, واختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
في ذلك, ومما ينبغي أن يعلم أن الخلاف المذكور إنما هو في 
وقوعهاء لا في إمكانها وجوازها إذ هي جائزة عقلا ونقلاء أما العقل 
فقواضع :واما النقل فما كان كليم الرحمن لبتبال المسفحيل: .هذا 
مما لا يظنه من عرف منصب النبوة فضلا عن الرسول فضلا عن 
أحد اولي القزم.من الوسل:» ليت شعرى من جهل الواعيةه والجتائر 
والمستحيل على الله تعالى ما علم؟ هذا مما لا يتصوره مؤمن بالله 
ورسله يرى الحق ويتبعه ابداء ثم إن رؤية الباري جل شانه." (1) 
"وقد روى الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله 
عنها (ثم دنا فتدلى - فكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم: 8 - 9] 
قالت ذاك جبريل قال المحقق ابن القيم: لأن جبريل هو 
المُوضوقف يتما ذكر من اول السبورة إلى قولة ١‏ ولفد زاء درلة 
اشر لاه المنتهى4 [النجم: 13 - 14] هكذا فسره النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة, قالت 
عائشة - رضي الله عنها: «سألت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن هذه الآية فقال: ذلك جبريل: لم آرة في ضورتة التن 
خلشيق عليهسا إلا صم رتين»> . رواه مس للم. 
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قال: ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك, ثم ساق سبعة وجوه دالة 
على ذلك, قال: وأما ما وقع في البخاري من رواية شريك عن أنس 
ودنا للجبار رب العزة, فتدلى حتى كان منه قاب 9 سين أو ادنى, 
فقد تكلم الناس فيه. وقالوا: إن وذكدو قمه 
اهذرا منكوة لكن فاك المحدق 7 الدنو والتدلي الذي في حديث 
شريك غير الذي في الآية. ولذا قال الرازي في تفسيره: فكان قاب 
قوسين اي: فكان بين جبريل ومحمد - صلى الله عليه وسلم - 
فخدار فوسين. أو افل» وهذا على استعمال العرب وغاتتهم فان 
الاعفرين منهم أو الكبيرين. |3] اصطالها وتعافو| آخرجا بفوسههها. 
فجعل كل واحد منهما قوسه بطرف قوس صاحبه؛ ومن دونهما من 
الرعية يكون كفه بكف صاحبه فيمدان باعيهما كذلك فسمي 
007 .. أنتهى. 
وقولة: أو أذنق: قال المحقق ابن القيمء أو.هنا ليست للشك بل 
لتحقيق قدر المسافة فإنها لا تزيد على قوسين البتة كما قال تعالى 
(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 [الصافات: 147] تحقيقا لهذا 
العدده وانهم لا يتقضون عن ماننة الف رحلا واخذاء ونظيرة قوله 
تعالى [ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة 1 [البقرة: 4/ | أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة بل 
إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها, قال: وهذا المعنى 
خسن وألطف وأدق من قول من جعل ١‏ أو . في هذا الموضع 
بمعنى بل؛ ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرائي. ومن 
فحول. من جعاميسا تمعستيى الدؤاة قا ماتصسةق النين. 


(الثالث سدرة المنتهى) : السدر شجر النبق: واحده سدرة: وإنما 
قيل لها سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يهبط من فوقهاء فيقبض 
منها وإليها ينتهي." (1) 
"قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذين الحديثين أن حديث 
البراء فيمن شهد بدرا 7 وقول ار كيعن 0 بالعدد 
ممن ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بسهمه 
وأجره, أو المراد بالعدد الأول الأحرار, وبالثاني بالصسمام مواليهم 
ع ب ا ا لا لو و 
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تسا جرب لي وسيل اللمء يلي الله عليه شكلم عي 
بسهامهم: لكونهم تخلفوا لضرورات لهم: وهم: عثمان بن عفان, 
وطلحة, وسعيد, والحارث بن حاطب, والحارث بن الصمة: وخوات 
بن جحبيرء . وعاصم بن عديء وابو لبابة - رضي الله عنهم -. 
داسسامويد ا ل ال 
من الكمك سيفو وار سبعون. وقد روى الظبرانثى بمستند رجاله 
ثقات عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن الثمانية عشر 
الذين فتلوا من أصحاب«رسوكل الله.> لي اللةعليه ووبلم يوم 
بدر جعل الله تعالق. أرواحهم في الجفة فى طبر حمر مره فى 
الجنة, فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة, فقال: يا 
عبادي ماذا تلشتهون؟ فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا من شبيء؟ قال: 
فيقول عبادي: ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في 
أجسسس ادنا فنةتل كمسا قتل__ لا. 
وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي - رضي الله عنه - وكان 
من أهل بدر قال: «جاء جبريل إلى النبي ا ا 
فغال: ما تعدون اقل ندر فيكم ؟ قال: من افصل المسلمينى.+ 
كلمة نحوها -. قال: كذلك من شهد بدرا من الملائكة» 0 
نحوه كا أحمد من حديث رافع بن خديج, قال الحافظ ابن 
: المسانيد: كذا وقع في مسند الإمام اد 
بعض الرواة, وإنما هو حديث راقع بن 
رفاعة الررقي'لا ابن خذيجه ويحتفل أن .ركون بمعة ابن خدية من 
سول ]لمعه فيسلي: | السمدة لبه و وبحالع - 
وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر - 
رضي الله قنهة قال قال زيول اللة صلي ,الله قليية وهام : 
«لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية» ٠‏ وروى ابو داود, وابن 
ماجه؛ والطبراني بسند جيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ساقال” 
قال رسوكل الله «:ضلى: الله غلية وسلم ++ '#داطلم:'" 3 
"كرامات التابعين ليع :ومن بفدهم مشاافوطافه ومشهون لا 
نفكن بردة واتكباره في دايمه البييان:والايبور. 
ولذا قال لمن انتحل المحال ((يا شقا أهل الزلل)) بما ارتكبوه. وبا 
خسارتهم لما انتحلوا من رد المحسوس وتكذيبهم للبرهان 
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بوساوس النفوسء ومكابرتهم لإنكار العيان بمجرد الوهم والهوس, 
وقد قال علماؤنا: إن كرامة الولي وظهور الخارق على يده من 
(حيث) كونه من آجاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه 
الكرافة لواخد من امعةه لأنة يظهرر تلكا لكرافة: انه ولى ولن كوت 
وليا إلا بكونه محقا في ديانته, وديانته هي الإقرار بالقلب واللسان 
والانقياد بالجوارح والأركان لما جاء به نبيه المتبوع ورسوله الذي 
عليه المعول وإلى ما جاء به الرجوع, والطاعة لأوامره والانتهاء 00 
زواجره في السر والإعلان. حتى لو ادعى هذا الذي ظهرت على 
بيده الكرامة الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر 
الخارق على يده. ولو فرض ظهوره فهو حينئذ من قبيل الاستدراج. 
والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي معجزة 
م ا و الس ا اح ب ل 0 
محا لماه اه مك د يه قبله. فالنبي لا بد 
نه نبيا. ومن قصد إظهار 0 العادات وظهور 
جوت وأما الولي فلا يلزم أن سلمعيولاهة ونس كرامقه 
ويسرهاء ويجتهد على إخفاء أمره كما تقدمت الإشارة إلى ذلك 
اليا ااا ا م0 


يبب يح حبحب حبببا بحبو 
(الأول) وافق أبو الحسين البصري المعتزلي ومن نحا منحاه أهل 
السسنةة في جوز كرامات الأولياء ووقوعها. 
(الثاني) يجوز في الكرامات أن تقع بسائر وجوه خوارق العادات 
على اخقلاف أنواعهاء ولق كقلي الغضا جبة وكوجوة .ولد فق عر 
أب لا يعتل ها اختض .يه الندي - صلى اللم عليه وسلم مل 
القرآن العظيم الذي هو أعظم المعجزات وأخص الآيات. وقال 
: الكرامات تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه. قان الإمام النووي: 
قائلة وإنكار للحسن بل الضواب جريانها حتى فئ 

قلب الاعي ن. 


(الثالث) الولاية موهبة من الله تعالى غير مكتسبة ولا يصل الولي 
ما دام." (1) 


1( لوامع الأنوار البهية السفاريني 2/396 


؟الوشالة الثانية#رسبالعة الى محمة بن عنانيطلوع ترمتذاء 


ذه الونوا لها لناسةةوهنها رسالة إلى معو نتن عدم معاموه نمدا 
وكان قد أرسل إليه كتابا فيه كلام حسن في تقرير التوحيد وغيره, 
وطلب من الشيخ, رحمه الله, أن يبين له إن كان فيه شيء يخفاه, 


مق مكفد ين عند الوهات» إلى الاع: محمد بن عباء د-وققه الله لما 
بعسهة ويرضصاءه.؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبغة: وضلنا أوراق في التوحيده بها كلام .من أحسين الكلام, وققك 
الله لأصؤوات: وتذ كر فيه إن ودلة سين لكان نان ها بباء 
غجائرك؛ فاعلم: أرشسدك اللكة, أن :فيهجا مستائل علبط: 
الأولى: قولك: أول واجب على كل ذكر واتتى : النظن في الوكونة 
م علم التوحيد ‏ وهذا خطأ.ء وهو من علم الكلام 
ومتحككحهة السسدت سلف على ذ 
وإنما الذي انك مه الرتيل: اول 0 شع التوج ذه ليس القظ و 
في الوجود, ولا معرفة العقيدةء كما ذكرته أنت في الأوراق - أن 
كل نين يقحول لموستة:"|عبيوو | الله مضا الكدسن اله ميزه 
الثانية: قولك في الإيمان بالله وملائكته ... إلخ: والإيمان: هو 
التصديق الجازم. بما أتئ به الرسول. فليس كذلك, وأبة طالت عفه 
جازم بصدقه, والذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم, والذين يقولون: 
الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية, وقد اشتد نكير السلف 
عليهم في ه«و-للك ذه عست _حتحجيهدالة: 
الثالثة: قولك: إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟ 
ثم :ذكزك ما الدليل علئ: اختصاص _العيلازة ,الله وذكرت الدليل 
على توحيد الألوهية.." (1) 
"الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر:. إنه الإيمان بأن لا يكون 
صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته, وان يفعل المامورات ويترك 
المنهيات. وهذا غلط, لأن الله سبحانه له الخلق والأمر. والمشيئة 
والإرادة: وله الشرع والدين. إذا ثبت هذاء ففعل العدامورات وترك 
المنهنات هو الإيمان: :لامر د وهو الإيمان بالشترع: والوس: .ولا يذكر 
في 7 سه 757 ساس سه 7 


[) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/16 


05ك/ 


التاسعة: قولكِ 1: الآيات التي في الاحتجاج بالقدرء كقوله تعالى: 
[وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء] 2 
الآبة, ثم قلت: فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله! 
وحسبك من القدر الإيمان به. فالذي ذكرنا 3 في تفسير هذه 
الآيات غير المعنى الذي أردت, فراجعه وتأمله بقلبك. فإن آتضح 
العاشرة: وأخرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: إن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية. 

ثم أورذت: الأدلة الواضحة. على ذلك: وإنما فالهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند توحيد الألوهية؛ ولم يدخل الرجل في الإسلام 
أحسن الكلام وأبينه تفصيلاء ولكن العام لما وجهنا 4 إليه إبراهيم, 
كتبوا له علماء سدير مكاتبة, وبعثها لنا وهي عندنا الآن, ولم يذكروا 
فيها إلا توحيد الربوبية, فإذا كنت تعرف هذا, فلأي شيء ما أخبرت. 
انراهع ونصحت؟ إن هولاء ما غرفها التوعية .واتهم متكرون 


1 في | لمممم ب سور 6. 'االبسيوراتك!: 
2 في المصورة زبيادة: (نحن ولا آباؤنا) . والآية 35 من سورة 
النه--------  --.---‏ 7ت | 77737الاالاا_ أ 
3 في المصوورة: (فا لذي ذكر) بدون (نا)). 
4 في المصورة: (واجهنا) .. " (1) 
"فنقول: قال الشيخ تفي الدين: 251181218017] مسمى 

التوحيد طوائف من أهل النظرء ومن أهل العبادة. حتى قلبوا 
حفيقته:. : فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات, وطائفة ظنوا 
أنه الإقرار بتوحيد الربوبية, ومنهم من أطال في تقرير هذا 
الموضع, وظن أنه ذلك قفرر الوحدانية, وأ الألوهية هي القدرة 
على الاختراع ونحو ذلك: ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين 
بهذا التوحيد؛ قال الله تعالى: [قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون1 1 الآيات, وهذا حقء, لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله 
الذي لا يغفره الله, بل لا بد ان يخلص الدين لله, فلا يعبد إلا الله, 
فيكون دينه لله؛ والإله هو: المألوه الذي تألهه القلوب. وأطال, 
57 ال سس كه, الكلام. 


1 ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/19 


06أ/ 


وقال أيضاء في "الرسالة السنية" التي أرسلها إلى طائفة من أهل 
الغيادة يرن اليعص الحبالخير : وعلون فيه كذكر حت 
الخوارج,. ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع 
عبادته العظيمة, فليعلم أن المسيي إلى الاسلام قد ترق :من 
الدين, وذلك نامو : منها: الغلو الذي ذمه الله. مثل الغلو في عدي 
بن مسافر أو غيره, بل الغلو في علي بن أبي طالب, بل الغلو في 
المسيح ونحوه. ؛ فكل من غلا في نبي, أو :همحاين: أو رجل صالح, 
وجعل فيه نوعا من الإلهية, مثل أن بقول: يا سيدى:فلان أعقتى! او 
أنا في حسبكء ونحو هذاء فهذا كافر يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 
فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل, وأنزل الكتب, ليعبد ولا يدعى 
معه إله آخر. بالميق يبدعون مع الله :المة اخرى: فثل.الشمس 
والقمر. والصالحين والتماثيل ال على صورهم, لم يكونوا 


يعتقكلدون انهيتا تجحنو ل ١‏ 0 وتنبت لنبات, 


1 سورة المؤمنون آبة: : 84.." (1) 

"وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحينء: ويقولون: هؤلاء 
ا عند الله. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب, تفن أن ذفن 
أحد من دونهء لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وأطال الكلام,. رحمه 
الله. فتامل كلامه في أهل عصرة: من أهل النظر الذين يتدعكون 
العلم: .ومن أفتسِل العبادة الذين «يدعون الصلاح. 
وقال في الإقناع, في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله 
أوححتد:وبوييتهة] و وحدانيته - إلى أن قال - أو استهرا باللة أو 
رسله, قال الشيخ: كان عنما لرسوله أو لما جاء به اتفاقا, 5 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم, كفر 
إجماعا - إلى ان قال - او الك الما يواه إحداهما. فتأمل هذا 
الكلام بشراشر قلبك, وتامل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في 
زمانهم, واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع. وتأمل الفرق 
بين جحد الربوبية والوحدانية, والبغض لما جاء به الرسول. 
وقال أيضا في أنناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله ير 
متابعة محمد صلى الله عليه وسلم, أو لاايجحي غلمة | اقاعة: أو أن 
لغيره خروجا عن اتباعه, أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر 


[ ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/67 


07ك/ 


دون علم الباطن, او في علم الشريعة دون علم الحقيقة, او قال: 
ان مق الغلماء من عه الخروع عن شريعته كما وسع الخضر 
الخروج عن شريعة موسىء, كفر في هذا كله. ولو تعرف من قال 
هذا الكلام فيه. وجزم بكفرهم, وعلمت ماهم عليه من الزهد 
والعبادة: وانهم عند أكثر اهل زماضا من اعظم الأولياة: لت 
العجب. 


وقال أيضا في الباب: ٠‏ ومن سب الصحابة, واقترن بسبيه دكوى أن 
عليا إله أو نبي, أو أن جبريل غلط, فلا شك في كفر هذا, بل لا 
شك في كفر من توقف في تكفيره. فتأمل هذا. إذا كان. " (1) 
"فقلت: ها يكيك؟ فقال: " ها اعرف فتهم نيكا مما أدركت إلا 
هذه الصلاة؛ وهذه الصلاة قد ضيعت " . انتهى كلام الطرطوشي. 
فليتأمل. اللبيب هذه الأحاديث, وفي أي زمان قيلت؟ وفي أي 
مكان؟ وهل أنكرها أحد من أهل العلم؟ والفوائد فيها كثيرة,. ولكن 
فرادي هنها هاءوقع من الضحاية: :وقول الضادق الفتصدوق إنه غتل 
كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: اجعل لنا إلهاء يا 
عجبا! إذا جرى هذا من أولئك السادة, كيف ينكر علينا أن رجلا من 
قوله: يا أكرم الخلق؟ كيف تعجبون من 
كلامي فيه, وتظنونه خيرا وأعلم منهم؟ ولكن هذه | لأمور لا علم 
3 بهاء وتظنون أن من وصف 07 أو كفرا أنه الكفر الأكبر 
00 أين كلامك.هذا .من كتايك الدى ارسيلت إلى قييل أن بفريلاك 
الله بصاحب الشام, وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق, وتعتذر أنك لا 
تقدر على الإنكار؟ ومرادي: أن أبين لك كلام الطرطوشيء وما وقع 
على نظن لوك هس لهك * م 
وأما كلام الشافعية, فقال الإمام محدث الشام: أبو شامة في كتاب 
"الباعث على إنكار البدع والحوادث". وهو في زمن الشارح وابن 
حمدان: وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام 
ل إلى 0 الذي . عقيقةه ار من الإيمان, من اام 


[) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/68 


08أ/ 


1 سورة الشورى آية: 21.." (1) 

"فإن أفرد أحدهما مثل قوله: [إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
قوله: 87 لم أنه لا إله إلا أله 2, وأمفال ذلاك: فإن قرن بينهما. 
وأما مآ ذكرت من أهل الجاهلية, كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا 
بالربوفة هل بهو كذا أو كذا أو غير ذلك؟ فهو لمجموع ما ذكرت 
وغيره. وأعجب من ذلك, ما رايت وسمعت ممن يدعي أنه أعلم 
الناس, ويفسر القرآن ويشرح الحديث بمجلدات, ثم يشرح 
"البردة' ' ويستحسنها, ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث أنه 
شرك, ويموت ما عرف ما خرج. من .رانتية” هذا هو العجب العجاب, 
ا ل ل ولا يغرفون جنة ولامازاء ول 


ررس تت !ااا _ا_ ‏ لو 
وأما كون "لا إله إلا الله" لحب الس لم تراك عن اسه 
النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. فلا إشكال في ذلك: وسر 
المسأنة أن الإيمان يتجزأً. ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله' 
بل هذا مذهب الخوارج. فالذي يقول: الأعمال كلها من "لا إله إلا 
الله". فقوله الحق. والذي يقول: يخرج من النار من قالها وفي 
قلبه من الإيمان مثقال ذرة, ؤ: فوله أ ق. السبب مما ذكرت لك لك 
من التجزي؛ وبسيبب الغفلة عن حنيفة واصحابه 
في زعمهم أن الاعال لتست من الاتمسان. والشستلام. 


. 53 تسصورة دسورة فصطلت آبقة: 00, والأحقاف آبق:‎ ١ 
)2 09 5 

"الاولى: قوله: إنهما نسبا من قبلهما إلى الخروج من الإسلام 
والشرك الأكبر. أفيظن أن قوم موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها, 
خرجواً من الإسلام؟ أفيظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط, فحلف لهم أن هذا مثل قول 
قوم موسشى ابخل لا 0 أنهم خرجوا من الإسلام ؟ ايظطن أن 
النبق صلى: الله عليه وعلم لقا ستمعيم يحلقون باياتهم فنها قم 


) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/71 
2) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/122 


09أ/ 


وقال: ".من حلف شير الله فقد اشسرة: 17 انهم خرجوا من 
الإتسلام؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي أذ تخصر؛ كام فرق ب 
ل ال ل 0 
و5 

والكلمة الثانية: قوله: إن المشرك لا يقول: لا إله إلا الله فيا عجبا 
من رجل يدعي العلم, وجاي من الشام يحمل كتب فلم 2 تكلم, إذ 
انه لا يعرف الإسلام من الكفر, ولعرك الصرن سن ار 
الصديق. وبين. ممتلفة الكزايذك أما غلم أن متتل بهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويصلي ويصوم؟ أما علم أن غلاة 
الرافضة الذين حرقهم .على :يقولوتها؟ وكذلك الدين يقؤفقون:.عائشة 
ويكذبون القرآن, وكذلك الذين يبزعكموةه أن جبريل غلط. وعير 
هؤلاء فمن أجمع أهل الغلم على كقترهم: متهم من ينتسب إلى 
الإنسلاقه ومنهم من لا يكتعيب إليه كاليهوده وكلهم يقولون؟ لآ اله إلا 
الله؛ وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى 
أوجججببب تت 7س7طببب7ب7ب7ب7ببب بر اا ا 


وإذا كان المشركون: لا يقولوتهاء فما معنن نات حكم الهرت: لد 
دكن العفهاء من كل مذهبي؟ هل الذين.ز خريهم القذياء و جعابوهم 


مر ين لايفول وها ؟ هب ذأ 


1 الترمذي: النذور والأيمان (1535) , وأبو داود: الأيمان والنذور ( 
1), وأ (2/34 لكل 
2 في المخطوطة والمصورة: (فلما) .." (1) 

"رسالة اخرئ. في الشهادتين وبعتة محيد - صلى الله غلية 
سس ١‏ ود لت 9 اسسسيسسسيالنة 
مفينن قون احبسل: السبية لا يكفرون أهل القبلة 
قال - صب الله عليه من شابيب بره ورحمته ووالى-: 
هذه كلمات فى مغرقة بتهافة ان لا إله إلا الله .وان فعهدا رسول 
الله, زماننا فيها, وأثبتوا لفظها دون معانيهاء ٠‏ وقد 
بأنون بادلة على ذلك نيدن على الحافل الفسكين» ومن ليش له 
معرفة في الدين, وذلك يفضبي إلي أعظم المهالك. 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم 


[) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) محمد بن عبد الوهاب ص/136 
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وامواله " 1 الحديث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سثل 
عن شفاعتة: من آاخق.بها يوم القيافة؟ قال: "من قال لا إلة الا 
الله خالصا من قلبه" 2. وقولك صللى الله له اده "من كان 
آخر كلامه لا ١‏ إله إلا الله دخل الجنة" 3. وكذلك حديث عتبان بن 
مالك: "فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
م بي ب يببمية 


و " 4. 
وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها 
من غيره طابت نفسه: وقرت عينه, واستنقذه المساعد على ذلك, 
وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو 
ذبح له أو حلف به, أو نذر له: لم ير ذلك شركاء ولا محرماء ولا 
مكروها؛ فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله. والعمل بما 
أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله. وقال رسول 
اللحتحة: وحذا لم متحتدر هالحال. 
فلو كان الأمر كما قال؛ لما قال الصديق - رضي الله عنه- في أهل 
الردة: والله لو منعوني عناقا- أو قال عقالا- كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه. أفيظن هذا 
الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وما يصنع هذا الجاهل بقول 
سول الله «صلي الله غلية ,و تلم فى الجيوارع؟ "أتمنا لفتموهم 
فتافتلوهم .فاق فى قتلهم أججيرا لمن قتلهم, فنائهم نين قتيل 


1 البخاري: الجهاد والسير (2946) , ومسلم: الإيمان (21) , 
والترمذي: الإيمان (2606) , والنسائي: الجهاد (3090 ,095) 
وتحريم الدم (3971 ,3972 ,3974 ,3976 ,3977 ,3978) , 
وأبو داود: الجهاد (2640) , وابن ماجه: الفتن (3927 ,3928) , 
وأحمد (1/11 ,2/377 6000 ,2 ,2/528 ,3/300 3332 
,3/339 94د 
2البخناري: العلم (99) , وأحم د (2/373) 2 . 
3 أبو داود: الجنائز (3116) , وأحمد (5/233 ,5/247)- 
4 البخاري: الصلاة (425) والأطعمة (5401) , ومسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة (33). " (1) 

"الرسالة الثانية عشر: ستة اضبول عظيمة مفيدمة 


[) الجواهر المضية محمد بن عبد الوهاب ص/24 


الرشدالة الثائحة عتسيرة مسيتة اصمول قطيفة مفيعدة 


العجاب: واكبر الآنات الدالة .على قدرة الملك القلاب شننة أضول 
بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون, ثم بعد 

كثير من أذكياء 1 العالم, وعقلاء بني آدم, إلا أقل 
|لة 


(الأصل الأول) : إخلاض الدين لله تعالى وحده لا شريك له: وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل 
ل ل ا ا ا 
الامة ما صارء اظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنة 


الضالحين والتقصير فى حقوقهم:. واظهر لهم الشترك ا في 
صطورة مح ةالصسالحين واتباعهم. 


ل ا 
2 لفظ (لما) من الدور السة ويقتطيهة المقاص." [1) 

"وسلم بعث بها وكفر من خالفها, مثل أم 16 بعبادة الله وده 
لا شريك له ونهيه عن عبادة احد شواة من الملائكة والنبيين 
وغيرهم ؛فإن .هذا اظهير شعائر الإسلام. ول إنجايه الصلوات 
الخمس وتعظيم ثبانها: وفقل تجريم الفواحض والرنا ‏ والخصسر 
والميسرء ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين 
وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين, كما فعل أبو 
عبد الله الرازي (يعني الفخر الرازي) 2. قال: وهذه ردة صريحة 
باتقفل اق المسلمين. انتهى كلا 3 
فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء 
الله. لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا على أن 
الذي تعتقده وندين. الله-يه وترجو أن ينشنا عليه أقه 
أو أجل منه في هذه المسألة. وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله 
هد بلوغ الحجة: اوالمسلم الدى يتفضل هنذا على. الموحدين أو 
ا أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي 

سنة اللهبو وو له ونقه علماء الأمة' أنا نؤّمن بما جاءنا عن الله 


1( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الأول) محمد بن عبد الوهاب ص/393 
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وعن رسوله من تكفيره4, ولو غلط, من غلط فكيف والحمد لله 
وحن لا تعلع عن :وا من العلماء خلافا في 


15 الس تا سهد مسد المحمدية. 
2 هذه العبارة التي بين فوسين مثبتة في روضصة الأفكار والأفهام 
لابن غنام وفي أكثر النسخ الخطية وسقطت في مخطوطة الشيخ 
محم د بن عبد اللطبم يف آل الشلسبية. 
3 أي في نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 45- 47 وقد 
اقتصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منه على ما هنا. 
4 لفظ " من تكفيزره" ليس فى روضة الأفكار والأقهام لابن غعقام, 
ولحي أكتر الس اللي وهو فن'سيدخة ستفاحة: الفففي الشدقة 
محمد بن إبراهيم التي بخط عبد العزيز بن ناصر.." (1) 
“يسععبافي: الستةجال. و وما معه 


(126):ولعملم 1 عزن القوانين تن ستمفان. قال: ذكر رسبول الله 
صصلى الله عليه 


وسسلم- السنجال2 ذات 


1 صحيح مسلمء, بشرح النوويء ج 18 كتاب الفتن واشراط 
السباعة: ماب :: كس السذجال وصدتة» ونا سه ضن: 63 
وذكره ابن ماجه في سننه ج27 كتاب الفتن, باب فتنة الدجال ص .: 
06 . 
2 "الدجال". قال ثعلب: كل كذاب فهو دجال. وقيل: الدجال 
العموة. يقال: دجل فلان إذا'موه:.ودجل الحى نياظله: إذا غطاه. 
وحكى ابر فارس هذا الثاني عن تعلب أيضا. اه من شرح مترية 
وي ص: 7/9. 
وسمي بالمسيح؛ أنه ممسوع العين, وقيل: لأنه اعبور: والأعور 
اا ثتثككلتكتكة 3 ب 77777777177 
وففسسيسييسيل: ملت سس جه الأرض كيو كر و سس حصن 
وأكثر العلماة على أن :صعيظ الاسجم بفبح اليم وكسر النتين ولا 
فرق بينه وبين اسم عيسى عليه الصلاة والسلام في اللفظ, 


1/ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الأول) محمد بن عبد الوهاب ص/290 
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ولكن: فيسدنى ع قلنة الضلاة والسسلام 7 مني دف 
113 7 5 تت اتات 1 
ورواه بعص الرواة بكسر الميم والشين المشددة: وقاله غير واحد 
كذلك. إلا أنه بالخاء المعجمة. وقال بعضهم: لامر وتخفيف 
2107 الشئخشن سووي لمسصسصمالم 6 2. ص : 234. 
قال القاضي عياض رحمه الله _: "هذه الأحاديث الت ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة 
وجوده, وأنه شخص بعينه : ابتلى الله به عباده, وأقدره قلئى أشياء 
من مقدورات الله تعالى, من: إحياء الميت الذي يقتله. ومن ظهور 
زهرة الدنيا والخصب معه, وجنته وناره ونهريه, واتباع كنوز الأرض 
له, واهره السماء أن تمطر فتمطر, والأرض أت تنس فتنست, ٠‏ فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته, ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك, 
فلايقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيزهء ؤييطل. أفرة:ويقتلة عيشئى 
صلكى الله عليه وسلم ‏ ويثبت الله الذين آمنوا". 
هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظارء. خلافا 
لمن أنكرة:وأبطل' أمرة - من الخوارج والجهمية وبعض المعترلة ‏ 
في أنه صحيح الوجود, ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق 
لهاء وزعهوا آنة لو كان حقا لم يونق يمغحراثك الاساء - ضصلوات 
الله وسلامه عليهم . وهذا علط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة 
فيكون ما معه كالتصديق له, وإنما يدعكي الالوهية, ٠‏ وهو في نفس 
دعواه مكذب لها بصورة حاله, ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص 
صورته. وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه, وعن إزالة الشاهد 

ما ب بين عيتطعله. 
ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة 
والفاقة, رغبة في سد الرمق, أو تقية وخوفا من اذاه؛ لأن فتنته 
عظيمة جداء تدهش العقول وتحير الألباب. مع سرعة مروره في 
الأمر, فلا يمكث بحيث يتامل الضعفاء حاله, ودلائل الحدوث فيه 
والنقص. فيصطصدقه من صطدقه في هذه الحاالة. 
ولهذا حذرت الأنبياء د ضلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من 
فتنتنهه, ونبهوا على : ودلاشل إبطاله. 
وَأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يحدعون بما معه لما ذكرناه 
من الذلائل المكدبة لهه.مع ما سيق لهم من العلم بجالة» ولهنذا 
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يقول الذي يقتله ثم بحيبيه. نحا ازددت فيك إلا بصيرة 
هذا آخر كلام القاضي-رحمه الله-اه. نووي ج 18. ص: 58 59.." 
)01 


"الثالثة: النسخة المطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة " 
4ه" صمن كتاب الشيخ العلامة سليمان بن سحمان "الهدية 
السنية والتحفة الوهابية النجدية". وهناك نسخة رابعة طبعت في 
الرياض قديما بمطبعة "النور" وهي صورة من النسخة الثالتة 

تنمام ل أي 


تنبيه وقع في جميع النسخ غلط في اسم المؤلف حيث كتب 
"حو" والصواب ' 'حمد" ووقع في ' 'ب " و"المطبوعة" "المعمري" 
والصواب "المعمجر" بدون باء الندنتس ب.. 
تنبيه تان: نظرا لكثرة الأغلاط الإملائية في نسخة "نب" ' والزيادات 
التي تكون :غالبا من النساع كى"سبحانه" عند لفظ الجلالة و"رضي 
الله عنه" عند ذكر الصحابة وما شابه ذلك مما لا أثر له لم أذكر 
تغاير النسخ فيه.." (2) 

سوس 31 وبال بعال :ررض مياليم عن على 
السبماوات والارض وسكر السمسسن:والثمر ليقسولق الله قانى 
يؤفكون) [العنكبوت- 61] . وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون , سيقولون لله قل أفلا تذكرون , قل من رب 
السماوات السيبع ورب العرش العظيم , سيقولون لله.. 
[المؤمنون- 84- 85] إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله فيها 
أن المشركين معترفون أن الله هو الخالق الرازق 70 . وإنما كانوا 
يعبدونهم ليقربوهم ويشفعوا لهم. كما ذكره سبحانه ففي قوله: 
[ويقولون هؤلاء شفعاوؤنا عند الله) [يونس- 18] فبعث الله 
الرسل» واتزل الكتب لتعيدوة (2:وخ3م6 :ولا بجغل معة إله آخر. 
وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له فأاثة لا يشفع عندم أحد إلا 
باذنه, وافة لا ماذن :إلا لمن رضي قوله وعفله. وانه لآ يرضى الا 
التوحيه. فالش فائعة مقيدة بههدة القيود. 
قال تعالى: (ام اتخذوا من .دون الله شفعاء قل أولو كانوا ل 
نملكون نثنيئا ولا يعقلون ,قل: لله الشفاعة جميعا) [الزمره 143 , 


1/ أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر) محمد بن عبد الوهاب ص/162 
2/ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب حمد بن ناصر آل معمر ص/10 
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(1) قال شيخ الإسلام في الرد على البكري "ص 184- 185": 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به فهو 
وحده لا ينجى من النار, ولا يدخل الجنة, بل التوحيد المنجي شهادة 
آن لا إله إلا الل وان مجمدا رسول الله يعت يقزنيان الله تسيحاته 
هو المستحق للعبادة دون ما سواه وان محمدا رسمولة قمن يظية 
الرسول فقد أطاع الله. ومن عصى الرسول فقد عصى الله. فيحل 
ما حلله الله ورسوله:, ويحرم ما حرمه الله ورسوله: افر يها افر 
الله به له. وينهى عمانهى الله عنه ورسوله. 
وهذا كثير من السالكين لم يميزوا بين الاول 
والثاني من توحيد الربوبية, وتوحيد الإلهية ولو طردوا قولهم 
(2) ا "لهية 
١‏ رجوع ! ن أااسحق الاشعره5 1 
وقولكم (الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي صل || الله عليه 
: "هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي' ' وهم الأشاعرة) 


منها: ان هؤلاء المنتسبين إلى عقيدة الاشعرى لم يرجهوا 0 
رجع عنها وبات: وأفلغ منها فإنة اسمه على. ين إسماعيل بن اسحق 
الأشعري من ذرية ابي موسي الأشعرىق رضي الله عنه, كنم انقو 
الحسن ولد بالبصرة سنة سبعين وقيل ستين ومائتين وتوفي ببغداد 
من نلامذة المعترلة كابي على الجباني: ومال.الئ طريفة ابن كلاب 
واخد عن زكزيا الشساجي أضول.” 21 

"| جحذدى .الروايات عنه. يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد. وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة 
على قتل تارك الصلاة. فقد.روى معان بن حبل رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك صلاة مكتوبة 
متعمدا فقد برئت منه ذمة الله' ' رواه الإما احمد في مسنده وعن 
أبن 0 رضي اللهة:غنثة قال" أوصاني ابو القاسم صلى الله 

عليه وسلم أن لا أترك صلاة متعمدا فمن ترك صلاة متعمدا فقد 


1( الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب حمد بن ناصر آل معمر ص/47 
2( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص/61 
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برئت منه الذمة" رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه ولأنه إذا 
دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر 
إضراره فتعين إيجات قتله وإهدار دمةه واغتيار التكيزان تلانا ليس 
عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صحابي, وقال ابو اسبحق من 
أصحاب أحمد ان كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر 
والمغرب لم يقتلٍ حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى 
في حال ل ل 
كالصبح والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة في 
التأخير. وهذا القول حكاه اسحق عن عبد الله بن المبارك أوعن 
إلى الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى قاتت وجب قتله 
واضعابه كاين عقيل وابي الخطاب لا تقتل جني يتضايق وقنه النتي 
بعدها وقال شية الاسلام ابو البركات ني الندين منى دعي إلى 
الصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان 
لميضق.وقت: الثانية..وقي الفثال الذي ذكر يعني أبا الخطاب أولى 
لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعي إليها كانت فائتة 
والفواتت لا يفثل تاركها. وكيذ| حكم تترك الوص وء والتتمل من 
الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة والقيام في الفرض لقادر أو 
الركوع أو السجود لقادر علهما كترك الصلاة, وكذا حكم ترك 
الجمعة لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود: "ان 
النين صلى الله عليه وسلم قال.لقوم يتخلقيون اليد 
وصريح القرآن مشعر بفرضيتها وآمر بإقامتها إلزاماء 3 على 
الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض كفاية إذا 
قا ستغطت عن الباقين. ولخ تفل. الشافقن هذا قما 
من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلة العيد انها 

تجب." (1) 

"أمر به ووعد عليه الإجابة والإنابة لكن من قدر عليه الشقاء 
فالأول حاله حتى ان تصبيه الشدة فيخلص لله الدعوة, فإذا 
استجاب الله دعاءه وأنعم عليه مولاه جاءته الاستحالة [وإذا أنعمنا 
على الإنسسان أفرض وناف بجانية وإذا قسة الشن فقذو وغاء 
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عريض4 ومن وفق الإنصاف بالإخلاص رأى وشاهد بحديقة عين 
راسه وبصيرة عين جنانشة: وتأمل بقلبه أحوال هؤلاء المدعين. 
الإيمان. مع أحوال الأولين وجدهم في أصل دين واحد ومعناه 
متعقين:.وفي تركه جولهة محتلفين. إذ الاولون يششركون قارة 
ويخلصون أخرى التي هي للدعاء أولى, وأما هؤلاء فإنهم أكثر شركا 
في هذه التي هي محل الإخلاص لملك الناس زيادة على التي قبلها 
من علد م *تعسسِيسسيول الشئندة وال اشس. 
(السادس) + أنه قد زعم أن هجرد التصديق بالله وبرشتوله وياليوم 
الآخر هو معنى التوحيد المقصود من لا إله إلا الله, وان ليس لها 
فن المعنى إلا ذلك قطن ان معناها خاض توحيد الريوبية: وان 
الله خالق كل شيء ومرسل الرسل ومنزل الكتب ومحبيي ومميت 
0 بالأعمال, وهذا هو الذي يسمونه أهل الكلام توحيد الأفعال 

مستمي التوحين طوائق:من أهل, النظر والكلاه 
وأهل الإرادة والعبادة فقلبوا حقيقته عن موضوعه: فطائفة ظطنت 
أن التوحيد هو مجرد إقرار لسان العبيد بربوبيته تعالى. وأنه خالق 
كل شيء., وانه على كل شيء وكيل؛ و طائفقة ظنت أن توحيد 
الربوبية هو الغاية, والفناء فيه هو النهاية, 0 من شهد ذلك سقط 
غنه استحسان الحسين واستقباح القبيج فآل هه الامو إلى تقطيل 
الأمر والتهي. والوعقة والوعيةه ولم يقفرقها بين مشيكة الله الشاملة 
لحم المخلو ناته وين محكنه ورضاة المختصه بالطاعاته» من 
كلماته الكونيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر, وما حجهم في ذلك 
إلا الشمول القدر كل مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص 
بموافقته] انبساؤهء وأولياؤه, وطائفة ظطنت أت التوحيد هو نفي 
الصقات عل:تفي الأسماء الحسفي. ايضا. يمون انفسهم أل 
التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. وزعهوا أن إثبات الضفات 
يستلزم التركيب والعقل ينفيه فقد علم بصريح المعقول المطابق 
لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في كل الأعيان 
والله. سنيخاته وتعالى ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشنيه الضيفات 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يزل موصوفا بما 
وضق يه ثقفينة في كتابه أو على لبان رسوله صلى الله علية 
وسلم.." (1) 
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اتعالن: زنا أبها:اللذين امنوا اطيسوا الله وأظبعوا الرنسيول 
وأولي الام ر.منكم ). فلم .يقل وأطبعوا الرسول, وأطيعوا اولي الأهر 
منكم بل جعل طاعة أزلي لامر بداغلة :في طاعة الرسول: وطافة 
الرسول طاعة الله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة 
أولي الأمر فإنه من يطع الرسولٍ فقد أطاع الله فليس لأحد إذا 
أمرة الرسول بأمر أن ينظر هل آم الله به أم لا بخلاق اولي الأمر 
فإنه قن بأمرون بمعصية الله فلينين كل من أطاعهم مطيعا لله يل 
لابذ:قيفا بامرون به أن يعلم. انه ليس معصية إله ونتنظطر هل أمر 
الله به أم لا سواء كان ولي الأمر من العلماء أو الأمراء ويدخل في 
هذا تقليد. العلماء.وطاعة أمراء السرابا وقبول مااينسيب .عن 
المشايخ الصوفية كأبي يزيد البسطامي وغيره فإن كل أحد من 
الاين يفحة:من. قولد شرك | ارول الله ضلي الله علية وزنسام . 
ا ا 0 

كلام طينور: فيه شيء لا سداحة كوت علي ابن يزيد 
البسطامي. أوفيه أشياء يزيد رحد الله ٠‏ وفي 
اشاح أنه قال لمريديه إن تركتم أحدا من أمة محمد يدخل الثار 
فأنا منكم بريء وتعقبه الآخرة وقال قلت لمريدي إن تركتم أحدا 
من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم يريء فصدق هذا النقل عنه ثم 
جعل هذا المصدق لهذا عن ابي يزيد او غيره يستحسنه ويستعظم 
حاله. فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه فإنه ان كان قد علم مأ 
أخير به الرسول هن حول من يذجل النار من اهل الكيانن:.وان 
الفى ضلى الله عليه وتسلم هو أول كين تمقة بهم بعد أن :تطلب 
الدينات من الرسيل لجار سي واب اقيم ووديييي د ليننيى 
فيمتنعون ويعتذرون, ثم صدق أن مريدي أبي يزيد أو غيره يمنعون 
أحدا هن الأمة.من دقول. الثار أو يخرجون كل من وخلها منهم كان 
ذلك كفرا متعريها أخير به الصادق المصيوق يحكابية. متقولة كونب 
ناقلها أو أخطأ قائلها إن لم يكن تعمد الكذبء وإن كان لا يعلم ما 
أخبر به الرسول كان من اجهيلن الناس بأصضول الإيمان.. " (1) 

ا ل ال 5900 
صدق الشرط : صدى كل رحد ومعردها قالوا و الراري لل 
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قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة:, ورواية تعليقه 
باللتمفسسرط لا تمدل على نقي,رواسبة الجسترزم. 
وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشناءم بها 
فيكون شؤمها عليه. ومن توكل على الله ولم بتشاءم ولم يتطير 
لم تكن مشئومة عليه قالوا: ويدل عليه حديث انس: "الطيرة على 
قن تظلتير ". بوقة وجفل الله سشيحانة “تطبر العيد وشتياومة. تتنبيا 
لحلول المكروه, كما يجعل الثقة به والتوكل عليه, وإفراده بالخوف 
والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال ابن القيم: 
إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه التلاثة, ليس فيه 
إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق 
اغبانا عنها مشكومة على من. قازيها در وأعيانا مباركة لا يلحق 
من قاربها منها شوم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا 
مباركا يريان الخير على وجهه, ويعطي غيرهما ولدا مشئوما يريان 
الشر على وجهه, وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك 
الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود 
والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة, ٠‏ ويقضي بسعادة 
من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق بعضها نحوسا يتنحس 
بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق 0" الأسباب 
0 بعسياتها العتصادة:والمختلفق كما خلق:المفبك وكيرة فر 
الأرواع الطيبةء ولذد بها من قاريها من الناشن: وخلق ضدها وجغلها 
سببا لالم من قاربها من الناس؛ والفرق بين هذين النوعين مدرك 
بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة 
سد تتا 0 اللششطقصحصون اننون: 
قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة,. أن يسأل الله 

من خيرها وخير ما جبلت عليه, ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت 
عليه. وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك." (1) 

"الليل والنهار' 1. وقي رواية لأحمد: ''بيدي اللبل والنهار أجدمه 
وأبليه وأذهب بالملوك" 2. وفي رواية: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهرء الأيام والليالي أجددها وأبليها وى بملوك بعد ملوك". قال 
الحافظ: وسنده صحيخ. فقد: ذأ 
لحر أسماء الله الحسنى, | 
كذلك لكان الذين قالوا: [وما يهلكنا إلا الدهر)4 3 مصيبين. 
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قوله: "وفي رواية". هذه الرواية رواها مسلم وعيره. قال 
المصنف: وفيه انه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. 


1 البخاري: تفسير القرآن (4826) , ومسلم: الألفاظ من الأدب 
وغيرها (2246) قافو داود: الأدب (5274) تومه (2/238 , 
8 2/3042 ,2/395 ,2/491 ,2/496 ,2/499) . 
2 (2/496) 
3 سورة الجاثية اية: 4" (1) 

"البصيرء ولا المتكلم الأمر الناهي, لانقسام مسمى هذه 
الأسماء, بل صف نفقفنسه بكمالاتهاء ٠‏ وشغرف أتواغهبا. 
ومن هنا المتأخرين, وزلقه الفاحش في 
وأدخله. :في أسهاته 0 فاشتق منها اسم الماكرء والمخادع, 
والفاتن. والمضلء تعالى الله عن ن ذلك علوا كيرا انتهى ملخصضا من 
كلام الإمى بس ام ابن القيم. 
وقيل: قصل الخظاب في أسماء الله الحستى؛ هل هى توقيقية أم 
وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي. وما 
يطلق من باب الاخار لا بحت أن يكون توقيفيا, كالقخديم والشيء 
الموجود والقائم بنفن٠س‏ هه والصانع, وتحو ولحبلة: 
فادعوه بهاء, أي : البجالدة: وتوسلوا إليه بها كما تقول: اغفر لئى 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإن ذلك من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه. كما في"المسند"والتر مذي "ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام" 1. والحديث الآخر سيمع ادنبي صلى الله عليه وسلم رجلا 
يدعو وهو يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت/ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد, فقال:"والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي يه أعات:.وإذا ستتل.يه اعطى" 2 زواة الترمدي:وغيرة. 
وقوله عليه ا "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,؛ وبعفوك 
لسك" 0 حدديث صحيح ر ذأة مس لم وكختيرة: 

: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ١‏ إله إلا انث المنان, بديع 
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السموات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام' ' 4. رواه الترمذي بنحوه, 
وا سخا جني ----- 222 ب 


1 الترم- زي: اال دعوات (3524) 
2 الترمذي: الدعوات (3475) , وابن ماجه: الدعاء (3857) . 
5 مسلع الضله (466) , والرم زع الدعوات (3493) , 
والنسائي: التطبيق 53 ,130)) والاستعاذة (5534) , وأبو 
داود: الصلاة (879) , وابن ماجه: الدعاء (3841) , وأحمد (6/58) 
.وماالك: تلطه : للصسلة (24)497- ب 0 . 
4 الترمذي: الدعوات (3544) , والنسائي: السهو (1300) , وأبو 
داود: الصلاة (1495) , وابن ماجه: الدعاء (3858) , وأحمد ( 
0 3/158 ,3/245 6265 . " (1) 

"أقوام فقالوا؟ بل يننى: محموقناء فيقال: لانهي بشو ولا ذي 
غيرة ثم كتير من هؤلاء إذا بحتوا يقولؤن: هذا المعنى إما أن نكون 
هذا وإما أن يكون غيره؛ ؛ فيتناقضون, وسبب ذلك أن لفظ الغير 
مجمل يراد بالغير: المباين المنفصل, ويراد به ما ليس هو غير 
الشيء, وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جور وجود أحدهما 
وكدمه: أو ما جاز مفارقة احدهما للآخر بزمان أو فشكان أو وجود 
ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. 
فين هذا وهعذا ف رق ظاهر 
فصفات الرب اللازمة لا تفارقه البتة, فلا يكون غيرا بالمعنى الأول 
ويجوز أن يعلم بعض الصفات دون بعضء ويعلم الذات دون الصفة 
ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات عليها أنها أغيار للذات, وقالوا: 
انها غير الذات. ولا بقولون انها غير الله .كان: لفظ الذات لآ يتضمن 
الصفات,. بخلاف اسم الله فإنه يتناول الصفات. 
يا كان لواب تيل حار الل يي أن سا د 
الصضفات: إنها:زائدة على اسم اللفويل. من قال ذلك 
اللي وإذا قيل: هي زائدة على الذات أم لاك كان الجواب أن 
الذات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات, فلا يمكن 
وجود الذات مجردة عن الصفات, بل ولا يوجد شيء من الذوات 
فجردا عن .حميه الصناف .يل لفط "اداه" انيت "دو و لظ 
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"ذو" مستلزم للإضافة, وهذا اللفظ مولد, وأصله أن يقال: ذات 
علم وذات قدرة, وذات سمعء كما قال الله تعالى: [فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم4 1 ويقال: فلانة ذات مال وجمال. 

ثم لما علموا أت نفس الرب ذات علم وقدرة: وسمع وبصر: ٠‏ عرفوا 
لفل الذاض رذا على من دن قا قزار وضار التعرسف تقوم قيام 
الإضافة, بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا. فالذات لا يكون 
إلا ذات علم وقدرة, وتحعوه من الصفات لفطا ومعلنى. 

وانها بريد محفقق أهل السنة يعولهم: "الضفات :زائدة علي الذات" 

أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات, فإنهم أثبتوا ذاتا 
مج[ [آ#؟#6سص سس سسسسسححححححححححل لل ليه 


1 سورة الأنفال آية: 1.." (1 
'الكلعمحبات اللافئحة في اليك راك الراقية 


سس |لتلببخ! م بير يبوه 
الحمد لله نحمده وتنستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من 
تبرون أنقسنا وشينات اعمالفاء من.يهد الله فلا مضل لد ومن 
يضلل الله فلا هادي له0 وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له, 
وأشهذ أن محمدا عبدم ورسوله الذي بعته رحمة للعالمين, وحجة 
على المعاندين, الذي أكمل به الدين, وختم به الأنبياء والمرسلين, 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء 
المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة 
والدين, في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة 
له من الذين: .وان تلفظه بالتهادتين وانتسابة إلى الإسملام وعملة 
ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. 
والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه 
من أهل هذا الزمآن غَلّط في ذلك غلطا فاحشا قبيحاء وأنكر 
على.من اقتى ية.فن اهل العلع والكين إنكارا تتتتيعاء وله يكن لهم 
بإنكار ذلك مستند صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا 
من كلام أئمة العلم والدينء إلا انه خلاف عاداتهم وأسلافهم, عياذا 


[) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع, القسم الأول) عبد الله بن 
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من الجيل: والخذلان:والتعصي..واذكر من ذلك ها حسف المة 
0 5 غلا فيه 18008089488 المنسوين إلى العلم في هذا 
الزمان, الذين غلبت عليهم الشقاوة والجهل والتعصب والخذلان, 
الحيدس. وحتب امه وبتحهوات +الدنيا والطمع فيما في أيدي 
الناسن والفسيقة المغاتدين: سبال اللة أن يوققها لمااترضاة من 
العفل: ويجتنا ها يتسخظه من الزلل: اله را ره 
سؤال من دعاهء فنقول وبالله التوفيق:.اعلم أن هذه المننائل. من 
أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به, لثلا يقع في شيء منها وهو لا 
بشعر, . وليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من." (1) 
"في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا مع دعواه الإجماع 
ا به. (الثاني) ظنه 0 توشل: السجانة ننه في حانه كان 
توسلا بذاته لا بدعائه وشفاعته, فيكون التوسل به بعد :موته كذلك, 
وهذا غلطء لكنه يوافقه طائفة من الناسء بخلاف الأول فإني ما 
علمت أحدا رده عليه. (الثالث) أنه أدرج سؤاله أيضا في 
الاستغاثة به. وهذا صحيح جائز في حياته وهو قد سوى في ذلك 
بين محياه ومماته صلى الله عليه وسلم, وهنا أصاب في لفظ 
الاستغاثة لكن أخطأ في التسوية بين المحيا والممات؛ وهذا ما 
ا ا 6 0 
تن التعمات له كناب. المتنتغينين لي ال الم 
والمنام. وهذا الرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظنيء, وهؤلاء لهم 
صلا ودين لكتهم ليسيوا من أهل العلم الغالفين. يضدارك الأحكام: 
الذين مؤخد بقولهم في شبرائغ. الاتسلام:-ومعرفة- الجلال. والخرام: 
وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضيء. بل عادة جروا 
عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في 
الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم - ولهم فضل 
وعلم وزهد - إذا نزل به أمر خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر 
خطوات معدودة واستغاث به. وهذا يفعله 5-0 من الناس, ولهذا 
من دين الإسلام, بل هو 0 لعباد الأصنام. لكن هؤلاء كلهم لا 


[ ) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص/329 
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يعد نفي هذا والنهي عنه كفراء إلا مثل هذا الأحمق الضالء الذي 
حاق يه فعل: التكال, قانه من غلاة أهل البدع الذين تهون القول 
ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض والجهمية. فإن هذا 
الول الذي قاله لم يوافقيه عليه أجديمن علماء المنيم امين لا 
الاولين ولا الاكرين» وقد اف بحوابيه على علعاء مضر إيوادقه 
منهم واحد فما وافقوه, وطلب منهم ان يخالفوا الجواب الذي كتبته 
فما خالقوة: وقد كان بقض الناس يوافقه على جوار التوسل بالنبي 
عر . لكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة, ولا على كفر من 

)1) " 

"فهذه دولة الأتراك المشهورة في الإسلام, لم يكن ملكهم 
ودولتهم إلابساللطريق_ الل ؤذي ذكرناه ا. 
بم اسار كوه > وان كان فد خل فقن السام طتهم فو نكا زللد- 
ملع تماق ل “عل المج فين زولةه لم ومست ايم مسلط يل 
كان آه 0 الدمار والبوار. 

من حم ادها قال إن سشااظين يدي 

عثمان كانوا في الأاأصل من 9 كما هو أحد الأقوال في نسبهم, 
وهذا وإن كان هو الأصح في نسبهم عند البعض, لكن دولتهم لم 
تنشأ من جهة التتار ولا كان لهم بها تعلق, وإنما كان ابتداؤها في 
أطراف الروم مما يلي الشام.." (2) 

"قال: (حينئذ ثم قبل في أرميا النبي القائل: وأخذوا الثلاثين 
لمارف “لط المطعكر هك سششاك > 
وهذا المذكور لا وجود له في " صحيفة أ رميا " التي بأيدي 0 
كما حقق ذلك من له خبرة بكتبهم. ود لل اها أن يكون 
هذا الكلام لا وجود له في " صحيفة أرميا 9 أضلاء فتكون نسبته 
إليها من الزيادة في " إنجيل متى ". أو ايكون قد نقص:وحذف 
من " صحيفة ارميا ". فيكون من تحريف النقصان. 
قموتيت التحريف امافى العية العتق بالنقصان أو في الحدية 
ا سسيبيبيييا ا و بيبحو ]ل يووا 


ا ل ل 1 
الإيراد إلا باحتمال أن يكون ذلك وي 


[ ) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص/367 
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فنقول: إذا احتمل أن يكون من غلط الكاتب. ولم يكن في 
النصارى إذ ذاك من يبين الغلط, وينفي التحريف, ويصلح التصحيف 
ذل على انهم قبلوا من ذلك الكانت .هما القاه الهم من هذه الكتب 
من شير على تصضبكنيا عون بفحيت الست نسحقطت | نشي ينا 
بيقلررذال يك الوج سه الس سايع: 
وهو أن هذه الكتب لما لم تتلق إلا من الصحف التي وصفناها كما 
اعترف به الخصم, وليست بيد من هو معلوم الئقة والأمانة, ولم 
تنقل." (1) 
"كالتوطيد لها وما هو كالخاتمة تختم بها البحث: يقضي أبلغ 
قضاء وينادي أرفع نداء,. ويدل أ دلالة, يفيد أجلى مفاد: أن ما 
عي 0 0 أغاليط العلماء, 
من أعظم الأئمة إنصافا 0 حر 0 ا وتأثيرا, 
و حاف سي 9 من جواز بناء القباب على 
القبور رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه. وهو كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا في ذلك ما قدمنا 
ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة, والمنادية 08 ضوح يالفنة عن 
ذلك والنهي عنه, واللعن لفاعله والدعاء عليه. واشتداد غضب الله 
علية مع هنا في.ذلك من كونه دربعة إلى.الشرك: ووسيلة الف 
الخروج عن الملة كما أوضحناه. فلو كان القائل بما قاله الإمام 
يحيي بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم, كما قدمنام 
في أول هذا البحث. فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أمر ليس قغلية 
أمرتا فهنو رذ" ورقع القبور ويناء القياب» والمساجد غليها لبس 
عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما عرفناك ذلك فهو 
رد على قائلله. اي مس روود عليهيه. 
والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما 
انزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.." (2) , 
تلترسشل فى عمار سن طلب تسام إبمانة ورا 2 


[1) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب عبد العزيز بن حمد آل معمر 1/234 
2( شرح الصدور بتحريم رفع القبور الشوكاني ص/21 
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المحديقين تكفين .من يحل تام الإييان التصويه تكسيره فها 
أولاك وأحقك بشكر من حكم على أصحابك بالكفر والزندقة وأفتى 
قات دما نهم انه ف تم ب لكم إتماقه وضان ضسد مننا نامك ور 
الصديقين هذا 909998880 منك في المحاماة عن أعراضهم 
ؤفسا تخن قة وناك عليسة فكة. .ته او دع 
الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر 


ثم اعلم ثانيا أن قولك أنهم يريدون خلاف الظاهر في كلامهم كذب 
بحت وجهل مركب فإنهم مصرحون بانهم لا يريدون إلا ما قضى 
عن الظاهر وهذا الإمام السخاوي في القول المنبي عن ترجمة ابن 
عربي قال إنه صرح في الفتوحات المكية ان كلامه على ظاهره." 
)1( 


"أهل نحلته فكيف لا يفهم ظاهره علماء الشريعة وَهَدَا عَلنَظ 
تان من أغاللشطك : 
فإن قلت نسلك بك طريقة التأويل وان ونم | تسريه فإن 0 
| لأ ل ع سج سا نزي 
قلنا فلا يخص التأويل لكلام أصحابك واطرده في كلام 0 
والنصارى وسائر المشركين كما فعله ابن عربي وأتباعه على ما 
سنبينه لك وقد أجمع المسلمون أتة لا يؤول إلا كلام المعصوم 
مقيدا بعدم." (2) 

"(ماثم موجود سواه وإنما .. غلط اللسان فقال موجودان) 
(فهو السماء بعينها ونجومها. .. وكذلك الأفلاك والقمران) 
(وهو الغمام بعينه والتلج والأمطار . . صمع برد ومع حسبان) 
(وهو الهواة ينه والغراب والهاء.. . الثقيل ود ونفس ذا الإنسان) 
(هذي بسائطه ومنه تركبت . . هذي المظاهر ماهنا شيئان) 
(وهو الفقير بها لأجل خا حوره ... فيها كفقر الروح للأبدان) 
(وشى القن افتقفرت الينه لأنه ...هو ذاتها ووجودنا العقاتى) 
قصيدة للعلامة شرف الدتن إسماعيل المقري اليمني الشافعي في 
22222 0 ول سس نس | لجوهر 


وقذ اوضع العلامة شرف الدين اسماعيل المقرى مخازى اين "ره 
1) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد الشوكاني ص/29 
2/ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد الشوكاني ص/31 
3 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد الشوكاني ص/71 


"وابكنا ففي الحديث نسبة اليأس (1) إلى الشيطان مبنيا 
للفاعل لم يقل (أنس) بالبناء للمقغول» ولو قدذر انه يتس (2) من 
عبادته في أرض العرب إياسا مستمرا فإنما ذلك ظن منه وتخمين, 
د عن سن ديد لالت لضي وس شب ل سهد إل الله رع لس 
الغيب فلا يظهر على غيبه احدا * إلا من ارتضى من رسول + 
[الجن:26] فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب, وقد قال تعالى: 
(وما تدري نفس ماذا تكسب غدا [لقمان:34] اى من خسن وبر 
وهذا من مفاتتح الغيب التي لا يعلمهها إلا الله. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مفاتح الغيب خمس لا يعلمها 
إلا 


> والتعديل 2/490, وسكت عليه البخاري في التاريخ 2/200 وقال 
ابن مندة ليس بالقوي في سعيد بن جبير ‏ وقال الحافظ: صدوق 
يهم. وقال الذهبي في الميزان: صدوق. قلت: وهذا أصح من قول 
الحافظ رحمه الله إلا في سعيد بن جبير فإن روايته عنه ليست 
بالقوية كما قاله ابن مقدةه وهد ا الا نر منهاء ويعقوي القمى دو انن 
عبد الله قال التساني لينين به اسن ووتقه الطهراني بو كترية ابن 
خباق:في الثقاث:.وقال الدارقطني: ليسن بالقوى, وبيض له ابن أبي 
حاتم 6/252, وسكت عليه البخاري في التاريخ 6/362 وروى له في 
صحيحه أربعة عشر حديثاء وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وعبدان 
بن أحمد هو الإما الحافظ عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي 
سه 
تنبيهان: الأول: وقع في نسخة الطبراني ره في العراف: 
"عمر بن العباس الرازي" وهو خطأ صوابه: "عمرو- بفتح العين - 
ابن العباس الرزي" والتصويب من تهديب الكمال وكيره. 
الناني: ذكر ابن حجر في التهذيب2/108 أن ابن حيان نقل في 
ولم أجد هذا في الثقات لابن حبان- المطبوعة- 6/154 ولكن. ب 
شاهين نقل في الثقات له عن أحمد توثيقه, والله أعلم. 
(1) في ا كم الاب اس). 
(2) في المخطوطة (أيس) .. 


1( دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث عبد الله أبا بطين ص/36 
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""شقراء" عاصمة إقليم الوشم وقرأ على قاضيها الشيخ: عبد 
العزيق بن عبد الله الخصين فى التفسعر والحويت والققم واضوله 
واصول الدين حتى برخ .في ذلك كلم وهو أكثر مشابكه تقها له تم 
انتقل إلى الدرعية في نجد, حيث كان انتعاش العلم بوجود الإمام: 
محمد ين عبد الوهاب» رحمه الله ومتهم انمي ؛ عبد اللهين 
الإمام محمد بن عبد الوهاب, وكذا الشيخ العلامة: أحمد بن حسن 
كن .رستدية العفالقي الأحساتي النذي أخاز أماعطين في حمي» 
مروياته. ثم لما تولى القضاء في الطائف في عهد الإمام سعود بن 
عبر العزيز الكبير. طلب علق النضو على السعيد حشنيةق. الجعفرة. 
5- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: لقب الشيخ- رحمه الله- 
ب"مفتي الديار النجدية" وهذا لقب عالي لا يحصل عليه إلا العلماء 
الأفذاذ. وممن أثنى عليه: المجدد الثاني للدعوة السلفية في نجد: 
اسلاته العلمية معه, وطلب منه أن يكتب رذا على لل 
متتت راح حا ددا 
مكانته العلمية, ا من هذا الثناء كم قول تلميذه ابن 
حميد صاحب السحب 0 وي اا لالد" المكي في 
الديا ر." (1) 
"وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكف اليهوة والتصبارق أذ 
يش ك في كفرهم., ونحن نتيقن ان اكثرهم جهال. 
وقال الشيخ تفي الذين: من سب الصنحابة وواخندا منهم. واقترن 
سه وعوى أن علنا اله أو ندي, أو أت جرال غلطظط:: فلا شك فى 
كفر هذا, بل لا يشك (1) في كفر من توقف في تكفيره. 
قال: ومن زعم أن الضيجابة ارئدوا يعد رسول اللة.ضلى الله عليه 
وهلم الا نفرا قليلا لا تتلفون بضعة عشن, او اتقم قسنهوا. فلا ريب 
في كفر قائل ذلك, بل من شك في كفره فهو كافر 
قال؟ وفن ظن آنقوله سبحاته وتعالى؟ 2[ وقضى يريك آلا تعيدوا 1 
إياه) (2) . بمعنى: قدر , وأن الله ما قدر شيئا إلا وقع, وجعل عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله: فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب 
كله ب سسا انتهى (3)- 


1) الرد 7) الرد على البردة عبد الله أبا بطين ص/9 
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ولاربب أن اضعاب:(4).هذة العقالة: اهل علم وزهة وعباذة, وان 


دهع وا هط ذه:ا! 
وقة أخبر الله ستعحانه عن الكنار انهم في شك مهنا تدعوهم إله 
الرسل, وأنهم في شك من البعثء, فقالوا لرسلهم: [وإنا لفي شك 
هما كد عونا اليه مريب ٠]‏ 5) وفال: ( انهم لفي تنك رمنه مريب )< 
م وقال إخبارا عنهم: [إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين] ( 
ب 222 ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2*2 1 


222222 222222 0 
[0:سسسيوزق الإييسييرَةاببيةة 29 
)4 (ط) تسسات لم1 1 
)6 سل لمورز 6 د آب ة 45. 
(7) سورة الجائية آية32.." 
"ووجد ل ل ل . القيم ماسر 
به واثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام ا وحصر 
مشايخ الإحساء ومن أعظعهم: عبد الله بن. عبد اللطيفق: القاضي 
وطلب مه أن يعضر الأول من فتج الباري.علي البخاري وبين له 
مآ عَلَظ فيه الحافظ في مسألة الإيمان وبين أن الأشاعرة خالفوا 
ما صدن البخارق كتايه :من الاحاديتك والاثار وبحت فعهم في مشائل 
وناظر هذا أضر مشهور يعرفه أهل: الاحتماء وغنيرقم من أهل تجد 
فإذا خفي عليك يابن منصور هذا تجار بسر سرب والعدو 
فطاةن: ع سس س سشدووه. 
كل العداوة قد ترجى مودتها ... إلا عداوة من عاداك في الدين 
نع إن الشة رحمه الله رجع.مين | لاعساء إلى البضرة سرج هنم | 
إلى نجد قاصدا الحج فحج رحمه الله تعالى: وقد تبين له بما فتح 
الل تعالى عليه ضلال من :صل باتغاة الأنداد وعناذتها .من وون الله 
في كل قطر وقرية إلا من شاء الله فلما قضى الحج وقف في 
الملتزم وسال الله تعالى آن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه 
القبول من الناس فخرج قاصدا المدينة مع الحاج يريد الشام 
فعرض له بعض سراق الحجيج فضربوه وسلبوه واخذوا ما معه 
1) الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين عبد الله أبا بطين ص/43 
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وشجوا واسية وعاقه ذلك عن مسيره مع الحاج فقدم المدينة بعد 
أن خرج الحاج منها فأقام بها وحضر عند العلماء إذ ذاك منهم 
محمد حياة السندي وأخذ عنه كتب الحديث إاجحارة فى جميعها 
وقرآة لبعضها ووجحد فيها بعص الحنابلة فكتب كتاب الهدي لابن 
القيم ينده وكتب هثج البخارئ وحضرر في النحة وحفظ: الفية بن 
مالك ثم رجع إلى نجد وهم على الجال التي لا يحبها الله ولا 
يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار والأحجار والجن فقام 
فيهم يدعوهم إلى التوحيد وأن يخلصوا العبادة بجميع أنواعها لله 
أن ل )01 

"العالمين وذكر أتهم ساووهم بالله فى العبادة كما قال تعالى: 
عتمم وهم فى الثار ( تاللة إن كنا'لقي«صلال مين إذ تسويكم بر 
العالمين) وأما ما ذكره عن خالد الأزهري فخالد وما خالد أغرك 
جاهلا الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جهله من 
هو أعلم وأقدم منه ممن لهم تصانيف في المعقول كالفخر الرازي 
وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن غلط في التوحجيد وقد كان 
خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره فيما أنكر ذلك في 
شيء من كتبه ولا نقل عنه أحد إنكاره فلو صح ما ذكره خالد من 
حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه النصوص من الآيات المحكمات 
القواطع والأحاديث الواضحات البينات كقوله تعالى: [واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا4 وقوله تعالى: ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا 
درهان لندمة:فانها حسابه عند ريه إنه لا يفلح الكافرون1 . 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم امن مات ومو يدعو لا دجوا 
دخل النار" وقد استدرج الله أهل الشرك بأمور تقع لهم يظنونها 
كرامات عقوبة لهم وكثير منها أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءهم 
قن الافين كما قد بقع كقيرا لغبان الاضتام .وها جسن ياد 


بعص . . ل ل ب هم شك _ سعرا:- 
تخالف الناس فيما رأوا ورووا ... وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون انض بصد ع أها نس الله دكن نسي ادر 
م لع ال لد هو صريح 
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وفتشاركة الله قى غلهة .وملكة.وسقى. لآ تحثمل. أن قصوف: عفنا شى 
فيه من ذلك الشرك." (2) 

"التوضيح والآجرومية في النحو؟! وهذا لا يمنع كونه جاهلا في 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جهله 
من هواعلم منه, واقدم منه ممن لهم تصانيف في المعقول 
اجيعنة الرازي وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن علط في 
وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره فما أنكر 
ذلك في شيء من كتبه, ولا نقل عنه أحد إنكاره. فلو صح ما ذكره 
خالد من حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه النصوص من الآيات 
المحكمات القواطع, والأحاديث الواضحات البينات كقوله تعالى: 
[واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا1 1 وقوله: ومن يدع مع الله 
إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) 
2. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: له سا ست 1 
7775 7 777_7ج7ج اا اا ْ+7 ْ7ْ؟ا”_”؟ا7ل ب بتبيإيبيبتبتب 5 
وقد يستدرج اللية أفل الشدرك يأمون تفع لهم يظنونها رمات 
عقوبة لهم, وكثير منها أحوال شيطانية اعانوا بها أولياءهم من 
الإنس كما قد يقع كثيرا لعباد الأصنام, وما أخسن ها قتال بغخضهم 
تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا ... وكلهم يدعون الفوز بالطفر 
تكد متول حون التضن عبيه بن ها عن الله ار عن رس الطتير 
وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات البردة عما هو صريح 
فيها :نض فيما :دلت عليه فخ الشرك في الزبوبية والإلهية.ومشاركة 
الله في علمه وملكه., اسع اشير و كد 
ذلك الشرك والغلو. فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل, غير 
أنه وسم نفسه بالجهل والضلال والزور والمحال. ولو سكت لسلم 
من الانتصار لهذا الشرك العظيم الذي وقع فيه. 
حكمة الرب في خلسق السسماوات والأرض 
وأما فول المعترص : ورد في الحديت: الولا جين محمد ها حلفت 
سمائي ولا ارصق ولا جنتي ولا ناري" فهذا من الموضوعات لااأصل 
له. ومن ادعى خلاف ذلك فليذكر سي ا 7 
المعتمدة في الحعديث, وان اننة الحمطلتة؟ قتقك هو 
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1 سورة النس اء آيبةة: 36. 
5 البخاري: قير القرآن (4497) روأ حفد (1/374 402 , , 
1/0007 ,1162 1/464) .." 1) 

"باب" تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله" 


قولسهة: "باب تفسبير التوخية وشتحهادة أن لا اسه ]لا الله" 
قلت: هذ من عط ف ال دل على الم دلول 1. 


1 في قرة العيون: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة, 

وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث؛ لما فيها من زيادة البيان 

وكشف ما أشكل من ذلك, وإقامة الحجة اع 
معنى "لا إله إلا الله " من أهل الجهل والإلحاد.." (2) 

0 الله, ا في إناء فيه مناء ثم يصب على راس 
المسحور1 الآبة التي في سورة 1 : ( فلما ألقوا قال مولسىي ما 
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) 2. وقوله: 8 
الحق وبطل ما كانوا يعملون) 3 إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: 
([إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلج الساحر حيث أتى] 4. 
وقال:اين بطال؟ " في كناب وهب ين هنيه: انه ياحد شيع ورقات 
من سدر اخضر فيدقه بين حجرين, ثم يضربه الما ويقرا فيه اية 
ا ا 
قلت: قول العلامة ابن القيم: " والثاني النشرة بالرقية والتعوذات 
والدعوات والادؤية المياحة فهذا جائز" يشير -رحمه الله- إلى مل 
هذا وعليه يحمل كلام من اجهاز التشحرة من العلماء. 
والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم.: وما كان بالقرآن 
والندعوات والأدويسة المباضتة فجائز: واللة أعلم. 


1 مثل.هذا لا عفل: قه براف. ليك بن ابن :سليم: ولا براي ابن القيم 


1( بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ 
2014 
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033 


)0( (*) ولا غيرهما: وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلم. ولم يكن عنه ضلى الله علنة. وسلم شىة مها ينول 
اين اس تعليم. ولا اين القيم..وها يتقل. عن وهب ين مننه قعل سنة 
الإسرائيليين لا على هدى خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل 
دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناضخ لنفسة أن 
ل ا 0 
الراشدين عرضي الله عنهم-. .ويتجنيب المحدتات .وان كانيع :عمن 
يكون. فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله 
سم ولا برأي ابن القيم) الخ. أقول: اعتراض الشيخ امد على 0 
: ابن ادي ستليم ووهب: ابن عنيه واين. العم لس في 
الشيخ 59 لأن التداوي بالقرآن الكريم 
والتيتدر ونحوه من الادوية المباحة ليس من باب البدع, بل هو من 
باب التذاوي, وقد قال. النتي ضلي الله عليه وسلم: " عياة الله 
تداوو ولا تتداووا بحرام 0 وثبت في سثتن ابي داود في كتاب 
الطب أن النبي صلى: الله عليه وسلم قرأ في هاء .في إناء بوضيه 
على المريض, وبهذا يعلم أن التداوي بالسدرء وبالقراءة في الماء 
وض على ات لسن قنة فح ور من حي التمرة, 1 كانت 
القراءة:شسليفة وكان الحدواء مباخا, واللسه ولي التوفيق. 
ا "اللاطاسسلاُ1ْ5ة كن : 82-81. 
3 لس سسسوزة الآعطعلراف آر ة: 118. 
4 سورة طه آبة: 9" (1) 
"والعلم, وصفات الأفعال: كالرحمة التي يرحم بها عبادهء كلها 
ضفات لله قائمة جد اته لنيدت :فاته بغترم متفطن لهذا 
فيه طوائ 
وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده, 59 
الذي يحمد عليه ا. وهفذه حال أهل التوحجيد 
قولة؛ "وأما من قال: مطرنا بنوء كذا بوكذا" إلى اخرم تقدف ها 
يتعلق بذلك. قال المصنف -رحمه الله-: "وفيه التفطن للكفر في 
االلخسسسسسسع". 
دب إلى إن تسبي التجيية إلى سير الله تمن ولما لفطل يدض 
العلماء بتحريمه, وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر: فيكون من 
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كفر النعم, لعدم نسبتها إلى الذي انعم بهاء ونسبتها إلى غيره. كما 
سياني "فن: قولة: تجالي : ( عرفتون تعمف اللنه ثم سسكرونة) 1. 
قال الفرظبي في شرج رجحد يت ريه بن تخالين “وكتابث العورب إذا 
مطر او ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع؛ ومنهم من ينسبه إلى 
الغارب نسية إيجاد واختراع: ويطلقون :ذلك الفتول المتدكور في 
الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا 
بهم في نطقهم". انتهى 
قوله: 0 0 اا 0 
يعتفد ذلك كما قال تعالق: ( ولئن سالتهم :هن نرل من السماء ماء 
فأحيا به الارض+من يعد :موتها ليغولن: الله قل« الحمد لله بل: أكترهم 
لا يعقلون]) 2. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير, 
والقرطبي في شرحه لم يصرح ان العرب كلهم يعتقدون ذلك 
المعتفد الذى دكره. فلا اعتراض عليه بالآبة للاحتمال المذكور. 
ولهما من حديث ابن عباس معناه؛ وفيه: " قال بعضهم: د 
نوء كذ] وكذاء فاترل الله هذة:الآنات: ( قلا أقسم بمواقع النخوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم." (1) 
"إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونهاء فنهوا عن 
الدهر. اه باه 

وكد أذو ]ان جور سيان سرب عذا بهذا الطريق 1 كال اسان 
اهل ااهل بقولون إنها هلها اللمل بالتهان رحو لضي يلكا 
ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) 2. ويسبون الدهر. فقالٍ اللم عز 
وجل: " يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب 
امس سس 15 ل سه هس 
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان 
عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري 
عو اس سلقة عن ١ن‏ سوسس سمعت رسول | لله صلى الله عليه 
وسلم. يقول: "يقول اللدتعالى: يست ابن ادم الدهر وانا التدهن 
بيدي الليل والنهار " 3. وأخرجه ص صاحب الصحيح والنسائي من 
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وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز 
وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني, وبسبني عبدي: يقول: 
وادهراه. وأنا الدهر ". قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة 
في تفسير قوله: " لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر " 4: كانت 
العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قمالوا: يا خيبة 
الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. وإنما فاعلها هو 
الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في 
الحقيقة,. فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر 
الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا احسن ما قيلٍ في 
درن > سسسة السسسصسران,ة واالسيييسة أعلم. 

حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم 

"الدهر" من الأسماء الحسنى اخذا من هذا الحديث. اه. 
وقد بين معناه في الحديث بقوله: "أقلب اللبل 0 . وتقليبه: 
وفي رواية: " لا #سنسيية! الدهر؛ فإن الله اا قر ١‏ 

ممسش©ثت” ب 7 ب7بىت7؟ ؟ت تي 


لس سيار 
7 00 أذى الل -ه. 
الثالئة: التأمل ١‏ في قوله: ار الله هوالدهر " 
الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يعقتصده ا 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى, وهي 


1 اي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان 
:7 السسحا ته ١‏ الجاهلي_ ل ة " إلخ 
2 سس ورة الجا لآ : 24. 
3 الترمذي: تفسير القرآن (3058) , وابن ماجه: الفتن (14014: 
4 أحمد (1/129) (2/ 300 , 1506 . وابن خزيمة (2479) , 
والحاكم (1/ب 18) وإسناده ضعيف . والفقرة الأخيرة من الحديث 
بلفظ: "يشتمني ابن آدم يقول وادهراه ... " عند ابن أبي عاصم 
في السنة (598) . وإسنادها حسن كما قال الألباني. 
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5 مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/395 , 
1 ,2/499) .." (1) 
١‏ له-7 ب 7 ان : 
الأولى: تفسير قوله: (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) 1. 
الثانية: إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه 
صلى الله عليه وسللم, لم ينكروها ولم تاولوهاا: 
الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل 
المخطصمصمخببيران 2 ب ا ا ل ب ا 
ار وقوة"الضحك. من رسول: الله ضلى ١‏ [له عليه وستلم لما 
| هوهطل ذ العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى. 


الناسهعة: عظمالكر٠سشنيى:‏ النش كيه إلى السمتهاة. 
الغعاشسرة: عظم العغترش بالنسببة إلى الكرشسسي: 
الحادية سير 0 أن الفترس غير الكرسسي والماء. 
الثالنة عش رة: كم بين اللسسماء الستابعة والكرسيتن: 
الرابعهععة عشت رة: .كم بين الكرسطسي والم اء. 
الخامسة عش رة: أن الععرش فقلوق الماء. 
قلت: فيه التصريح بان الله قوق :عوشه كما تقدم :في الآيات 
المحكمات: والاحاذية الضعيحة, وفي كلام العلق :من الصيحانة 
والحاعين :وماهههم روهدا الحجرية له شسواهة في الصتعنكين 
وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل 
دفعها وص ر فها عن ظواهرها. 
وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم 
مخلوقاته, وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفقنسه في 
كتابة: ووضفة تها رسول: اللة:ضلى الله عليه وشلم.. وعلى: كمال 
قدرته, وانه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سوأه. 
السادسسسة عشسرةة: أن اللمنهة فحوق العتحرش. 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/424 


1537م 


السسابعة ليست شح حت جل 10 كم بين الس ماء والأرض 

الثامنة عشرة: كقجف كل سنماءمائية سا 
التناسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 
يها تف نة . والله اعلم .والعمة لله رت الغالمين:وصضلي: اللعه 
على تسدنا متمييدة وفلن النة وضع ديه | جمعين 
قباللة التوفيق :و الحدد للهرتن العالمين. قصلت الله وقلع على 
سسسيدنا وعلى اله و*ه جيه اجمعين. 
كفل :مقاله وتصحيدا :وفراءة على قد شيغنا العلافية المخقيق 
الفقهامة نعنة أهل الاستقامة: الشية عبد الله ين النفية حشين اك 
النسست : وامنتق :عي يجاهتته - يتنه 1562 
:7لسستي ف ل تو ا ا لا 0 1 011 . 
قال السوه ابن مرسين ف كنا "عفواق المفيد؟ في جيوادث مده 
1 : وفيها أقبل من مضر التقية العالم التحومر. البحر الزاخن 
الغزين: يفيه الطالتين «التحفوف .بعنانة رت الخالمين جخامع ا بواع 
العلوم الشرعية. ومحقق العلوم الدينية, والأحاديث النبوية. والآثار 
السلعية, ؤارث العلم كابرا عن كابر : الذق فتارت الاضاكءإفادت 
دوعا أكابر. قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام 
الوهات” قدم ع الإمام ا بن عبد له ظ الله وي , 
تفرع واكرمه عاية الاكزام, وافتيط بطلفثة خناض الفستلميق 
والعام, فعظطموه وقاموا بما يستحقه من الإعظام, وبذل نفسه 
للطماليين واتفع علهته كشير من الدمستديزرن 2 نم : كر العلماء 
الأفاضل من. ال الشتيخ وقيرهم الذى استفادوا من الشدية وانتفعوا 
تعلفة وتخرحوا عليه وهم جملة كقرف اتمؤقال: فصوت اليه ابناط 
الإلمن اقطان تجد:والاعساء, 'وطهرت آنار اليركات من تعليقة 
وفشا. كيف لا وسومن شتجرة ضار كة أضاء نور :طالقهنا للمنع اقيق 
وفشاء ولاح وميص برقه حين عشى, فكاد سنا برقه يذهب 
بالأنضار: هدي الله لنورة من يشناء: اللهخ يا يمي الدعاءبينا إلة 
الأرض والستماءة سالك بأسيماتك الحسني: ان تحريهم عنا وعن 
المسلمين أحسن ما 0 إلى توحيدكء وأن نجعل 00 
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0 أكثرها 0 المقالات 
كا ا ل الي و1 ووس رسو 
على علمه الغزير. ردا على من أباح لبس المحرمة الروغان التي 
ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان, واختصر شرح التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام الذي سبق ذكره؛ لانة وات 
فوب تت سل أن 
وكان شرراءها سهد اهلك لدان دحب المراشلات والتضانه, 
ويعلمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم, ويذكرهم نعمة هذا الدين: 
واجتماع شمل أهل الإسلام عليهم: وما من الله به على أهل نجد 
في آخر هذا الزمان. والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله على سيدنا 
5 5 1 


1 سورة الزمر آية: 67.." 

ن هك المسصطلستعار 
(مسألة) في رجلين عند أميرء. فقالٍ الأمير لأحدهما: اطلب لي 
سيف رفيقك علق سبيل العا ربة, فاجاب, فأخذه الأمير: . فعدم 
غعندة:. هل تلتزم المظالمة للأميد أو للرسول الذي استغاره؟ 
(الجواب) : إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد, فلا ضمان عليه, 
بل الضمان على المستعير إن كان فرطء أو اعتدى باتفاق العلماء, 
وإلاففي ضصط مانه نت زع. وله أعلم. 
صرب عخكييره فعصطل منفعة أصبعه 
(مساألة) فيمن صرب غيره فعطل منفعة اضصضصععة؟ 
(الجواب) : إذا تعطلت منفعة | صبعة بالجناية التي اعتدى فيها 
وجبت دية الاضحيع: ٠‏ وي عكشر الدية الكاملة, والله أعلم. 
الرجئ سس سوع في الشت ها دة 
(مسألة) في شهود شهدوا بما أوخب الحد, ولما شخص قالوا: 
غلطانا ورجعووا: هذونل بقتلل رزعحوع ؟ 
(الجواب) : نعم إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم يحكم بها, 
وإذا كان يعلم أنه قَدَ غلّط وجب عليه أن يرجع., ولا يقدح ذلك 
في ديبنه ولا في 1 0 7 والله أعلم. 
الفسول سات الخبير هن اللسة والشسبور مخ اتكسسسنا 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/518 


|0139 


0 "مدهت ١‏ اهلا السنة 6 أن الله 00 00 شيء, 
وربه ومليكه: ارم رع 3 سوأه, ما 00 وما لم يشأ 
بطاعة الله وطاعة رتسوله: منهي عن معصية الله ومعص رسوله؛ 
فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه, وكان له الأجر 
والثواب ب بفضل الله ورحمته: وان عصى كان مستحقا للكه 
والعقاب: وكات لله عليه الحجة البالغة: ولا ححة," (ذا 

"صلى الله عليه وسلم يونا من كل بوفة واتجراف عن 
شريفقة صلى, اللة علية. وسلم. فببركنة افاعم يؤيدة الله تعاليء 
بعلا كته ومروع مته.و عدفه:فى قلمة من اسوازم. والعا سل ان 
كراعة الولي من عض معجرارن ت النبي صلى الله عليه وسلم, لكن 
لعظم اتباعة: له أظهر الله بعض خواض التبى ضلى الله عليه وسلم 
كلى بدي وارثه ومتبعه في سائر حركاته وسكناته؛ وقد تنزلت 
الملائككة لاسستماع قراءة ال سبي 
وكان سلمان وأبو الدرداء بأكلان في صحفة فسبحت الصحفة وما 
فيها؛ ثم الصحيح أنهم ينتهون إلى إحياء الموتى خلافا لأبي الدارسم 
القشيرى. . ومن ثم قال الزركشي: ما قاله ضعيف, والجمهور على 

0 اشللكتكك:” : الللمشسهس” 

0 شرح مسلم للنووي: تحور الكرامات بخوارق العادات على 
اختلاف انواعها؛ وخصها بعصهم بإجابة دعوة ونحوها, 
8 قائله,. بل الصواب جريانها بانقلاب الأعيان ونحوه. انتهى. 
وقد مات فرس بعض السلف في المنزل: فسان الله إحياءه حتى 
بصل إلى بيته, فأحياه الله, لساك ل 0 خذ 
الميه الواقغ كرافة لثدر لآن الاكل مححوم لا يزيد ولا تقض لذن 
من أحبي ل مات أولا بأجله, وحياته وفعت كرامة؛ وكون 
00 والذين رجو من ديارهم 5 0 حذر 0 0 
لهم المتسمة قو ميو ثم اه ماهم 
1) الايمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ص/62 


0آم/ 


1 بياض بالاصل.." )01 
"وهل شك فقيه أن الفطريهاها اولىمن فظر المسافر؟ وقد 
أفزهم النبي.-صلئ: الله غلية. وسلع - في غنزوة الفتح بالاقطار 
لنهموها ذلك علئ عدوهم فعلل :ذلك نالعوة غلى الجدو ل افر 
قلت: إذا جاز فطر 00 اه لخوفهما على ولديهما. وفطر 
من يخلص الغريق, ذ: ن أولى بالجواز. ومن جعل هذا 
من المصالح المرسلة هد من مان قباس ال دلي 
انيى كلام ابن القيم في ايمل داع 
وقال في الفروع: وإن أحاط العدو ببلد. والصوم يضعفهم, فهل 
يجوز الفطر وفاقا لمالك؟ ذكر الخلال روايتين وبعايا بهاء قال ابن 
عقيل: إن حصر العدو بلداء ٠‏ وقصد المسلمون عدوا بمسافة قريبة 
لع سيبسير الفظ سر والقصسر على الا 
ونقل حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب, أفطروا عند القتال. 
انتهى. وقال في الإنصاف: اختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوي 
على الجهاد, وفعله هو وامر نه لما نزل العدو دمشق, وقدمه في 
الفائى. وهو الصواب. انتهى.." (2) 
"في القرآن من علو الله على جميع خلقه واستوائه على 
عرق سبحانه وتعالى. هما يقولون قلوا كميرا .1. وها الرعل 
اما تكلم بالسقهم: قهذا فخصوله .من العلم الذي اوعاة قد ظهير 
وامبتبان على صضفحات وجيف وفانيسات اللسسان: 
وأهل السنة ينكرون هذه الألفاظ, . ويشيرون إلى .ما فيها من 
دسانس. أهل البدغ أسووة أفثال.هنذا من الفلاسيقة وأهل الوعدة 
وغيرهم ممن لم يستضئ بنور العلم, ولم يلجأ إلى ركن وثيق, فلا 
كك سدم 0 9 التوحيد 
من الف في همسمى حيد 
وقد غلط أكثر الفرق الثلاث والسبعين في مسمى التوحيدء وكل 
فرقة لها توحيد تعتقد أنه هو الصواب حتى الأشاعرة القائلين بأن 
معنى الإله: الغني عما سواه: المفتقر إليه ما عدام2, ويقولون انهم 
أهل السكة وهيات. فبهاة: .ولع بصير عنقا على الحق إلا قرقة 


1( الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ص/84 

2( الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ص/111 


/41 


واحدة وهم الذين عرفوا التوحيد على الحقيقة من الآيات 
المحكمات وعحنه السنة. جعلنا الله وإياكم من الفرق الناجية. 
وقد أشار ن خ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى هذا 
المعنى فقال: | مسمى التوحيد طوائف من اهل 
النظر والكلامء ومن اهل الإرادة والعبادة. وهذا يفيد الحذر من 
مخالطة كل من لا يعرف دينه. وقد كان بعض العلماء إذا دخل عليه 
مبتدع جعل أصبعيه في أذنيه حتى يفارقه حترا من ان علقي إلبة 
كلم سق 7 

فارجعوا رحمكم الله إلى صريح القرآن فإنه حبل الله المتين 
والذكر الحكيم والصراط المستقيم, وهو النور كما قال تعالى: ( قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 0 
٠.1 11 ١‏ 7.00 


1 سس وورةالإس راء ار : 43. 
2 هذه العبارة هي التي تبنلى عليها السنوسي عقيدته الصغرى 
المشهورة وزعم أنها معنى كلمة التوحيد واستنبط الصفات السلبية 


والثبوتية منهاء وما'هئ الأمن لؤازفها وما كل "الأمعرية تقول يانها 
7 
3 سورة المائدة آية: 15,: 16:." 


ورحمه وغفر له- لما ذ له القية عبد الرحمن بن حنيين أن ترد 
على المحصوة معني "لذ ]له إل اللقت وفال بعد 
التسلام ورجمة الله وبركانه وغير ذلك د كرت ل أتى أكتب على 
كلام الدرويش الذي عندكم في بيان بعض ما فيه من العيب, والذي 
كتبتم عليه فيه كفاية, لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفته 


للحطل ب -_-_-_--_-_-_-____  _‏ ججح حححححج يه 
منها قوله: "الحمد لله المتوحد بجميع الجهات" فنقول: لا يشك من 
سمع هذا الكلام في أن المراد بالجهات الجهات الستء التي يقول 


1/ بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ص/324 


2ط 


التعظلل :فيه زو الرة درنيتجانة وعالنف من الحواة السقفت خال: 
والاتحادئ تقول : ]نه سبحا نه تحر قنهنا . والكلتولى يقول: إن الله 
سبحانه: حال فيها. تقالى اللة.عما يقول: الجميع علوا كبيرا. واشل 
السنة والجماعة يقولون: إن الرب سبحانه مستو على عرشه بائن 

خلة ىب ب بيب 


من 
وظناهن فخولن الرجل ؟"المتوهو بكميع الحينانة ‏ تنفية فنولن 
الاتحادية, وإن حملت الباء على الظرفية شابه قول الحلولية, وربما 
يظن انه لعجمته يعبر بعبارات لا يعرف معناها. لكن سمعت أنه قد 
شرع في وضع حاشية على النونية, ولا يتنزل لذلك إلا من يدعي 
تمام المعرفة. وحكي عنه أنه يقول: مرادي بالجهات جهات التوحيد 
التلاث وهو توحيد الربوبية» 0 والأسناء والصفات. وهذا بعيد 
من كلامه لأن هذه تسمى أنوا عا لا جهات. وبكل حال فظاهر كلامه 
يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة, لكن ينبغي أولا إحضاره, 
ا ا 00 فإن 0 
11 1 1 111111 
وفي كلامنة من العيب والركاكة كته كقولة: "لا شمريك. له في 
الذات ولا في." (1) 

"الصفات" :فنفئن: الشركة :فقن الذاك: ولم تقل أجد.من بدن آم 
إن لله -سبحانه وتعالى- شريكا في ذاته حتى يحتاح إلى نفي ذلك, 
وإنما يقول أهل الحق: "لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ' ردأ 
لقول المشبهة. فهذا من قوله: "لا شريك له في ذاته' ' يدل على 
وكذلك قوله: "لا شريك له في الملك فضلا عن الملكوت". فأشارٌ 
بقولة: "فضلا عن الملكؤت"" إلى بعد يها نبنهها: وقد زكر العلماء: أن 
الملكوت هو الملكء وإنما زيدت التاء للمبالغة في التعظيم. 
وكذلك قوله في إعراب "لا إله إلا الله ": "من 


من الكلى علظ بل الحرتي بمفايل الكلى .و فسنيهة :لا قنسهم نه 
فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون كالإنسان والحيوان, والجزئي 
يراد به الأسماء الأعلام كزيد وكمرو» والاسم الكريم أعرف 


1/ بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ص/363 


3ص 


وكدلك 00 في إعراب "لا إله إلا الله": "إنه 0 10 
الشمسن ". لآن قول القائل؛ "لا شمسض إلا الشتمس" لفظ تلا قائدة 
قم واجنا قانكم السجون فق الالفاط الكلنة : لف ولهم فى تعريف 
الكلى: ها لا تمئة تضور مغناه من وفوع. الشيركة فيه: فهيو:الكلي 
سواء وقعت الشركة كالإنسان, 5 لمر تقع و|شكتت كالشمس, أو 
استحالت كالإله. فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه. فجعل 
اسم الكريع الدي .هنو أرفغ الاغلام وأ عورف القفاوق متتل 
الشمس التى هي من الألفاظ الكلية غلط. بل الموافق لقولنا: "لا 
شمس إلا الشمس" قول القائل: "لا إله إلا الإله". وهذا لفظ مع 
الإظلاف: .لا بسهماة مة توجبكين الإلميسة اهدرب العستالمين. 
هذا :وكتير من اكلامف جقجعة بلا طحن مسأل الله سيحانه وتعالى: 
ابد هديا وميه الرمنه الى فيراظه ا لمسسيق: قصلن' اللذ فلت 
محمد وآله وصحبه وسلم. " (1) 

"يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "1 


1 1 البخاري رقم (2475) في المظالم: باب النهي بغير إذن 
صاحبه , رقم (5578) في الأشربة في فاتحته , رقم (6772) 
في الحدود: باب الزنا وشرب الخمر , ورقم (0 681) في 
المحاربين: باب إثم الزناة , ومسلم رقم (57) في الإيمان: باب 
عات عصان الابماث بالمناضي ونقيه عن اله لين الميصية ,واد 
داود رقم (4689) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان 
لام ب#والترمدي رقم 2 في الإيمان: باب ما جاء لا يزني 
السرقة , واحمد 0 " المسند" 2/243 ١‏ و 317 و3776 ١‏ و2856 و 
1/9 . وابن ماجه رقم (3936) في الفتن: 0 اله عن النهبة 


بن س رد عنهم. 
' رقم (1927) و (9369) و (9370) . قال الإمام النووي : 
رحمه الله تعالى - في " شرحه على صحيح مسلم 2/41 -- 42: 


1/ بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ص/364 


4إ,/ 


"هذا الحديث مما إختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي 
قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل 
الإيمان , وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي 
كماله ومختاره , كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإيل, ولا 
عيش إلا عيش الآخرة , وإنما تاملناة على ها ركرناة لحديث أبي ذر 
فغيره , من قال* "لذ إله إلا الله دكل الجنة وإن رتى وان سرى" | 
وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور انهم بايعوه على ان لا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى اخره , ثم قال لهم - صلى الله 
عليه وسلم -: فمن وفى منكم فاجره على الله , ومن فعل شيئا 
من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته , ومن فعل ولم يعاقب فهو 
إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع 
نظائرهما في الصحيح مع قول الله - عز وجل -: [إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) مع إجماع أهل الحق 
على أن 3 والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب رم 
فإن شاع الله ل عفا م ايم 0 7 ان شاء عذبهم 
ثم أدخلهم الجنة , وكل هذه اك تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث 
وشبهه ثم إن هذا التاويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها 
كثير, وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما ,. وقد 
وردا هنا قيجب الجفع وقد جمعنا , وتأول بعض الغلماء هذا الحديث 
على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحربمه , 
وقال الحسن وابو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه 
الذم فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق , وحكي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ان معناه ينزع منه نور الإيمان , وفيه حديث 
مرفوع .م 'وقال المهلب: ع د لاه 
وذهب الزهري:إلى.أن:«هذا الحديث وما أشبهه يؤمن .يها ويمير 
ما جاءت ولا ا في معناها وأنا لا نعلم د , وقال: أمروها 
قبل قي مغدى الحديث غير ما ذكرتة مضا 
. وهذه الأقوال التي ذكرتها 


في تأ وبله كلها محتملة. والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا 


١ ثم‎ 

(وأما الجواب الفمعيل فتفدول عدار هذ النسيه علن: أضنلين: 
منقول: وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عند (1) بعض الأعيان, 

ومعقول, وو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة (2) . 
فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط, أو ليس بحجة, بل قد ذكرنا 
وآما المغقول فنقول : غامة المدكور فين المناقع كذب: فإن دؤلاء 
الذين, بتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في 
له في 00 وي 0 كثير منهم فيستجاب اد بعد الواحد, 
اسن هذا من الذين يتحرون الدعاء في أوقات الاسحار, ويبدعون 
الله في سجودهم وأدبار صلواتهم, وفي بيوت الله؟ / فإن هؤلاء إذا 
انتولدوا من حنسس ابتهنال المعايرين لم يكت لهم وعوة إلا لهانه: 
بل الؤاقع أن الابتهمال النذف تععله. المقابريون:(4) إذا قعلة 
المخلضون لم يرد المقلصوة: إلا نادراء ولم قف حي الفا برنيت إلا 
نادراة والمخلضون كما :قال الى ضاي الله عليه وسطلع ".ما من 
عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
فيها إحذى حضال ئلاث: إما أن يعجل الله له.دعوتة أن يؤخر له صن 


(1) في "الاقتضل لب اء" و"ش": "عن". 
(2) في هامش: (الأصل) الى من ا الدعاء عند ا في 
زعمهم الباطا 2 ساف 
(3) في جميعالنسخ: "دعوة" والمثبت من "الاقتضاء". 
(4) في (المطبوعة) : "المقابرون" وهو تحريفء. وفي "'ش": 
"المقاريين".." (2) 

"دعاء غير مباح حاجته في ذلك الدعاء. فكان سبب هلاكه في 
الدنيا والآخرة, كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيه جرأة 
على الله واعتداء لحدوده, وأعطوا طلبتهم فتنة؛ ولم يشاء ادر 
سس بحا 


نه (١‏ شل د من ذ 0 


1( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/197 
2 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/125 


6 


ألست ترى السحرء والطلسمات (1) والعين. وغير ذلك من 

المؤثرات في العالم بإذن الله؟ قد يقضي بها كثير من أغراض 

النففنوس ومع هذا فقد قال تع الى: 

(ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق1 إلى قوله: 

(ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) ( 
لومس ا 


ومن هنا يغلط (3) كثير من الناس: ملكهم ا تعض انان 4 
عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة [وذلك] (5) 
الدعاء, فيجعلون ذلك دليلا علن استحباب )6( ذلك, فيجعلونه سنة 
كأنه قد فعله نبي, وهذا غلط, وقة علمت جماعة فمة مال حاحتة 
من نض المقيورين فن الأتنياء والصالحين. وليس ذلك بشرع يتبع 
ولاسحة: وإانمنا نيك استستعناتن الأفعتال: (7) واتخاذها 


)1 في (1) في (المطبوعة) : "الطلمسات" وهو تحريف. وفي هامش: 
(الأصل) : "وهي ما يجعل من الطلاسم بواسطة الشياطين قاله 
ليها 2 إفاد: 1 


قلت وفي: "خطوط. واعداد تزعم كاتيها امتووه لها نزوعا نات 


الكواكب العلوية ‏ الملبات الساعيه الجلب محيو :اق دقه اذى" اطلر 
مضي 


ةالبقبره الآية: 2 103. 
(3) في هامشك الأصل) : "هنا تأمل". 
(4) في "الاقتضئش اء": "من الصطص سس الحين". 
(5) مابين المعقوفتين إضافة من: "الاقتضاء". 
)6 في "الاقتضاء". "استحسان تلك العبادة والدعاء ويجعلون ذلك 
العم ب لك . 
(7) في هامش: (الأصل) : "مطلب فيما يثبت فيه الأفعال".." (1) 
"الطعراني وقهرة (1) انيم لها قال بعص الح حاية انعض: 
فوهوا بينا تتتسعية رول الله عتلئ اللة. عليه وسلم من هذا 
المثافق:قتال صلن الله عليه وشئلم: ''إنة:لا يسمتعهاكدبيى واتما 
يستغاث بالله" (2) فهذا في حال حياته )3 صلى الله عليه وسلم 
توحمنساهع ونكة !| للدر٠همهة:‏ وان لا يل حههوا| 


[1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/129 


11417 


(1) سل سقطت من "م" و"ش": "وق سيره" 
(2) أخرجه الطيراني كما فى "مجمع الزواتد" (1/159) عن :قيادة 
بن الصامت مرفوعا قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
و حست ن الح ديث". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه: ونور ضربحه- في 
كتابه النفيس"الرد على البكري": (ص/153و 154) حينما اعترض 
عليه البكري بعدم صحة هذا الحديث: "هذا الحديث لم يذكر 
للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل 
مغلوم ذكز ما يوافقه من الآثار والمزاشيل وأقيوال العلماء وغير 
ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة, لا لأن الواحد من ذلك 
يعتمد عليه في حكم شرعي, ولهذا كان العلماء متفقين على جواز 
الاعتضاد والترجيج ما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التى 
تكلم “في بعخض رواتهنا لنسوه حفط أو تجو ذلك::وبا تان الضجابة 
ولاس بل بل بأقوال الضفانة والإسوائيليات والمتاعات مما يباه 
للاعتضاد فما يصلح للاعتضاد نوع, وما يصلح, للاعتماد نوع. وهذا 
الخير من التوع الأول فاته رزؤاه الظيراتي في "معجمة' .من حديت 
ابن لهيعة, ٠‏ وقد قال اعفن كسس كويت الرجل لاعتس ينه واستشهد 
به فل حديت ابن لهيعة: فإن عبد اللةدين لهيعة قاضي مصدر كان 
من اهل العلم والدين تاتفاق العلضاء: ولم يكن يكدعياتقتاقهم: 
ولكن فول إن ةا احتبر نت كوم فى عضن يدنه شليط ‏ ولهتدا 
0-6 ل" الى ان قال عرحمه الله "وقه زوى الناس هذا الحدة 
من اكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاء وإلا فهو مروي من 
584 النبي ضلي الله :عليه وتنطلم: وما زال العلماء يقرؤون ذلك, 
مس هوه فى التخالش الكمار والصفارن ؤلم فقتل احده من 
#اتداا إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه 
تت 01 
(3) سقطت من 5 اذ ضلق الله عليه ولي" ,“010 
'"نبيه, وقوله: 171 محمد " هذا وامثاله نداء يطلب به استحضار 
المنادى: فى الفلت:. كما تقول العصلى " النتفلام عليك أبها التنىي 


1 ) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/162 


8ك 


ورحمة الله وبركاته" والإنسان يفعل مثل هذا يخاطب من يتصوره 
٠ ' 0‏ وإن لم يكن في 
اسارج اكاك 0 
فلفظ التوسل بالشخص فيه إجمال 

لم ينهم متضرد الضحاءة! حرادهه اريسي [ي8] 11) لكونه داعيا 
وسنامطا ونادى إن لكون 2) الدافي يجنا لق سطيا مزه مهتا مد 
فيكو النسيث إما بمحية السائل له:واتباعة له وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته, ويراد نه الأقسام نه والتوسل سل بذاته, ل يكون التوسل لا 
شيع مه ولا شىء من السائل؛ بل ذانه (3): أو محرة الأقيزياه 
سه على اللسم فهيذا الثاني هو الذي كرهوة وتهوا عه 
ومن الأول حديث الثلاثة الذين -آووا إلى الغار. وهو في الصحيحين 
وغيرهما, فإن الصخرة ؛ انطبقت عليهم, فقالوا: "ليدع كل رجل 
منكم بأفضل عمله" (4) وذكر الحديث, فهؤلاء دعوا الله سبحانه ( 
5س ال الأعم ‏ ال, الأن 


)1) (1) ما بين بين المعقوفتين إضافة من. 06 و دش" و لسك 0 
(3) في "الاقتس اك" "ل ماله 00 
(4) أجرجة البخارق فى الاجارة"نات من استاجر أجيرا 2272/2١‏ 
ومسب يي قي الس سب يج 
باب قصة أص حاب الفرر الثلائة (ح/2743)- 
(5) سعطت من (المطبوغة ) : "سيحانه".." زا 

"أيضاء ولم يكفه (1 ذلك حتى1) (1) جعل الطالب منه إنما 
يظلي (2) من الله لا.متة. فالمستغيك به مستفينة: باللمن ثم جعل 
الاسستفاتة بكسل .ميت من :بتي وصبدالة (3) جتحائزة: 
فقدخل عليه الخطل سا (4) من وجل ووة: 
منها: أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله مستغيثا به, 
هذا لا عرق فى لغة اجد من الام لا حفيقة ولا فخا رز انمع دعؤاة 
الإجماء على ذلك فا (3) التستغات فو المسول المطلوب مد 
د اللسيسسسسسسوول 
الثاني: طنه أن توسل الصحابة [به] )(6( في حياته كان توسلا بيدأت 
لا بذعائه وشفاعته: فيكون التوؤسل به بعد موته كذلك: وهذا غلظط. 


[1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخة ص/217 


9ك 


الثالث: أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به (7). وهذا صحيح 
جائز في حياته. وهو قد سوى (8) في ذلك بين محياه ومماته: وهذا 
أصاب في لفظ الاستغاثة, لكنه (9) أخطأ في اليه بين المحيا 
والممهب ات وو«هدع ‏ ذا طهلكساأ علمته 
تقل ضن اجد من العلماء,: لكنه موجود في كلام بعض الناس, مثل 
(10) ا ييح 


)2 كن "م 1 َك "طلب". 

(3 في 09 و "رض" ا ا 

(4) في "ش": "فدخل الخطأ عليه ... ". انطر "الرد على البكري": 

من "م" وش 0 ِ ن". 
س 


“ومسوفي ةك فدسكة 


و"ش": "مثل"..' (1) 
"فد خل عليه الخملا و قا أنه جعل المتوسل (1) به 

بعد موتة بالدغاء مستغيناء وهذا لايع رف في لغة أحد من الأمم؛ 
[لا] (2) حقيقة ولا مجازاء مع دعواه الإجماع على ذلك, فالمستغاث 
(3) به هو المسئول المطلوب منه. [لا] (4) المسئول به. 
والثانق» ظئه أن توسل الصحابة به (5) في خياتة كان توسلا بذاثة: 
لا بدعائه وشفاعته, فيكون التوسل به بعد موته كذلك؛ 531514 
يم م 2-1 

الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به. وهذا صحيح جائز 
دي حياته, وقد سوى في در بين محياه ومماته: فأخطأ في 
العلماء )0 ؛ لكنه مو و3 فى ا فيضن الناس» مث اديه د 
الضرصري:في شتعره قطفة متة:. ومحفة: ين التعفان كان له كتاب 
"المستعينين. بالفي 0 الله عليه وسلم في اليقظة والمنام". 
/وهؤلاء ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام, الذين يؤخذ 


1 ) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/233 


0)0م/ 


200 في شرائع الإسلام. ومعرفة الحلال والحرام, وليس معهم ( 
اي ا تي 5 اح ١‏ وام د ص 0113 10 21 


0 سلالللسس تت ا 
(2) ماب بين المعقوفتين إضافة من: "الرد على البعري, 


"مم 
في "م" و"ش" و "الرد على البكري" زيادة: "لكنه , : 
5 ين لبخ سحا شن 
بخلاف الأول فإني ما علمت أحدا وافقه عليه". 
(7) في "ش": "العلم". 
)8 في "ش": "لهم".." )10 1 
"الها وافتم رو الاركن:وستهر التقتفنن والقتهر اليقولق اللعدافائى 
يؤفكون:(1) :+ الله ييسظ : الزرق'لمن نثياء من عباده ويقتدر لنه إن 
الله شليوء عليم1 (4)2- ب 
وقال: [ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا 
3 ل 9 01 - 
وقال تعالى: ([قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
اغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما 
“تدعون إليه إن شاء وتننسون ما تتشركون )4 
وكذلك قوله: [آلله خير أما يشركون (5) . أمن خلق السماوات 
والأرض وأنزل لكم (6) من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة 
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي ل بين 
البحرين 0 أإله مع الله) (7) وهذا استفهام إنكار. وهم مقرون 
د 4 رك 1 هل مع الله إله آخر افق علها: 
فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى, كما قال تعالى: (أإنكم 
لت*ب سهد ون أت ميك لسع الله 
1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/288 
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(1) في "ش": "الآأيبة". سورة العنكبوت, الأبات: 63-61. 
(2) في "نش" "الأرا سسأت" 
)3 سللسورة الزرزخت رف, الآبنت ان: 49 0. 
)4 سورة الأنكسام, الآبتنان: 40و 41. 
(5) في "ش": "تتشغرركون" وه«طلل سو خطلاأاً 
)6 سي "لكم"من: "م". 
(7)اسورة الذزشعت ل, الآابات: 59 1. 
(8) في (الأصل) : "لا يفعل", والمثبت من: "م" و"ش".." (1) 
من المشركين و هذه الأعصار. وظنوا أن 
من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج, وليس كذلك؛ بل 
التلفظ بالشهادتين / لا يكون مانعا من اه إلا لمن عرف 
معناهما , وعمل بمقتضاهما , واخلص العبادة لله, ولم 00 به 
سس واه, فه ذا: اليز 
وأما هخ قالهماء ولم يخصل هنه انقياة لمنققضا هما بل أشرك بالله 
واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله , وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله. وقرب لهم القرابين, وفعل لهم ما 0 الجاهلية 
من المشركين, فهذا لا تنفعه الشهادتان بل هو كاذب في شهادته, 
كما قال تعالى: ([إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون] 1. 
ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله, وترك عبادة ما 
سواه, فمن استكبر عن عبادته, ولم يعبده, فليس ممن يشهد إن لا 
إله إلا الله, ومن عبده وعبد معه غيره, فليس هو ممن يشهد ان لا 
إلا [ تن 
وأما قول السائل في سؤاله: "ويعتقد أن أهل القسم2 كلهم كفار 
معطلون, كاليهود والنصارى, ومن لم يكفرهم فهو كافر, وإذا لقيه 
الس ]شتا ات وشكاك لق ١‏ 


دافن ديت اس :تسعية الخدريى _ رضي الله عنه 
)1) سلسورة المنن ااففقون, الآإب ‏ قة: 1. 
)2( بالفتح ثم سكون, مصدر قفسمت الشيء اقريعه قسماء اسم 


[1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس عبد الرحمن بن حسن آل الشيخة ص/363 
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رت عن الآأد, 
انظر: "معجم البلدان": (4/396) .." (1) 
"ذون: الله وهذا الشرط هو اندي أوقعه نيما وقع فيه من 


تكسوبر غنادة الفلاتئكقة: والتجخوم. والأنفس المفارفقسة. 
وهذه1 المسشالة اعَلظ فيها كثير من الصالين, مع أن الله تعالى 
وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا. وقد تقدم بعض ذلك قريبا. 


فى ظط: ال تاتى. عفد هذا الموظع تعليق للقحة تعمان الالوسى: 
نقل فيه من تفسير والده رحمه الله ما يتعلق بهذه الآأية مختصراء 
ثم قال: هذاء واعلم أن هذا الناقل لكلام البيضاوي المموه أدلته 
بالأباطيل شنشنته معروفة عند علماء العراق, وتأويلاته الفاسدة 
غير مسلمة بالاتفاق, 00 بطريقة السلف, 000 عمن ابتدع 
وفي هذا الموضع ايضًا هن الطبعة المذكورة قليقة أخرى فيها تقل 
كلام الألوسي في تفسيره "روح المعاني" فيما يتعلق بذم 
المتصوفة, والغالين في الأولياء. نسوقه لحسنه: قال العلامة مفتي 
الأنام في مدينة السلام: أبو الثناء شهاب الدين الألوسي تغمذة الله 
تعالى برحمته, في تفسيره "روح المعاني" في باب الإشارة ما 
نصه: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر" الآبة, فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآبات 
الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسورء وهم في زماننا كثيرون, 
فإظزذنا ل هواإن ا إلي هه راجعلون. 
وفي قوله تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابا4 . الآية إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى. حيث 
يستغيثون بهم في الشدة؛ غافلين عن الله تعالى: ا 3 
النذور, والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى, و! 

ولا يخفى يم في دعواهم الأولى إن الناس بعيدة الأصنام 
القائلين: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ودعواهم الثانية لا 
بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم, أو رد غائبهم, أو 
نحو ذنك: والظاهز من حالهح الظلبي:.وترشدتا إلن. "رت 


1/ الإتحاف فى الرد على الصحاف عبد اللطيف آل الشيخ ص/33 
2/ تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس عبد اللطيف آل الشيخ ص/63 


53ك/ 


اعلم ان من تصور حقيقة اي شيء على ما هو عليه في الخارج 
وعرق ماستة ا وضافها الخاصة عرق ضرورة ما ينافضعه ويصساده. 
والحقائق من امة, وكم وقع بذلك وغمة. مثال 
ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل 
بالعقيفيين أو إعداهما اوقع كتعرا من الناين في الشرك وعبادة 
الكبالخين» لعوم:مغرفة: الخقائق وتصورهاء وان الساعة الخهيل 
وقصور العلم غوائد مالوفة استحكمت بها البلية وتمكتت الررية. 
وصار الانتقال عن العوائد والمشتهيات أعز شيء في الوجود 
وام ننه على الإديين جالع زعا رض لك فا رض 
نفسه, عظيم الصولة والقوة. سواء كان أمرا خارجيا كالة 
والقتال والأسر "عجبت لقوم .دخلون الجنة بالسلاسل" أو أمرا 
اطبا أو وارعا إلهَيا كالتوقيق وقذف النور:في: القلب» وتصريف 
صرف العلدوي. 5 و كن نجاءفي حديت ابن 
قئاس في فرض الامم وانة حل الله عليه وشلم #راى النين 
ولنس :معه أخن .والفي ضعة الرجل والركلان: والفي ومعه الرهمز" 
الحديث بطوله.." (1) 

"ترضئ دذلك:ؤيحيه فليظرة الدليل وذلك كفر متماقض: ثم إنك 
نخد كيرا من هؤلاء الذيق يستعيئون عند فين أو غيرة. كل متهم فد 
اتخذ وثنا وأحسن الظن به وأساء الظن بآخر. وكل منهم يزعم أن 
وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره فمن المحال إصابتهم 
جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح:, والتدين 
بدنوم حمها جمع من الاضداذ..فإن اكثر هؤلاء اتا يكون تاترهم 
فيما يزكمون بقدر إقبالهم على وتنهم واتهنرافيه عن غيره, 
وموافقتهم جميعا فيما , يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التاثير على 
زعمهم. فإن. الواجذ إذا أاحسن الطوالاعابة عند هذا وهذا لم يكن 
تاشسره مثل تأثير الحسن الظن روا دون اخر وهذا كله من 
خصائص الأوثان, ثم قد استجيب لبلعام بن باعوراء في قوم موسى 
امود وسلبه الله الإيمان. بالمسديد قد يستس فون فيسقون 
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ويسسيص_   _‏ للروونة»ه ن قينصط_ ع _ _ سرون 
وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على 52 
5 هوما يعتقد من منفعته د والأقيسة. 
كأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلظ أوليس / بحجة؛ بل قد 
وأما المعفول فتقولة فامة المد كور من المناقع كبدي: 7" ولا 
الدذنن يتخرون الوعاء عند القيور وافنالهم إنما يسحجاب لهم فى 
التادر يدعو الرجل متهق ها شاء اللهيمن بد عيوة فيست دحاب له في 
واحدة ويد كو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد اجو هذا 
من الذين يتحرون الدعاء في أوقات الأسحار. ويدعون الله عز 
وجل في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله ؟ فإن هؤلاء إذا 
اك لوا كن عسسن امال المابوي لح عق شفط أيم تسوة ار 
لغانة. نل الوافقة أن الاتيال الذي بفعله المقاتريون ذا فعلة 
المخلصون لم يرد دعاء المخلصين إلا نادراء ولم سيتجب 
للمقابريين إلا نادرا والمخلصون." 

"تلك الكراهة بمنزلة 0 58 العمنادات وقد علم أن 
العنادات المشتهلة على وضفمكتروه قنه تغقر تلك الكراهة 
لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك, ثم ذلك لا يمنع 
أن هلم أن ذلك مكروه نتميى عته.وان كان هذا الماعل المعين قد 
زال موحت الكراهة في عفد ومن هنا تغلط كتير مق النايس فاتهم 
بيلفهم أن بعض الأعيان من الصالحين. عيدوا عياده أودعو| دعاء 
وجدوا لتلك العبادة والدعاء, ويجعلون ذلك العمل سنة كانه قد 
فعله نبي, وَهَدَآ عَلَطََْلَمَآ ذكرناه خصوصا إذا كان العمل إنما كان 
أثره لصدق قام بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا 
صدقا فيضربون به؛ لأنة: ليتس العمل مشدروعا فيكون لهم ثواب 
المتبعين, ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل لفعله بصدق الطلب 


السماع المبتدع فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب 
أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين. وإما 
معقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم, فيأخذ الأتباع حصور 
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صورة السماع حضور اولئك الرجال سنة تتبع. ولا مع المقتدين من 
الصدق والقصد ما لاجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك, وكما 
يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: اوفقي سن ريقنه ! وقال: يا شيخ السوء أنك الذي كنت 
تتمثل في بسعدي ولبني, لولا أعلم أنك صادق لعذبتك (1) . 
قاذ معت ندغاء أو مناجاه,مكروهة في التفرع فد توت جاجه 
صاحبها فكثير! ما يكون من هذا الباب؛ ولهذا كان الأئمة العلماء 
شغلل ريعة الل سه يكرهطه ون 


(1) ومن الذي يصدق مثل هذه المنامات التي يختلقها الصوفية 
الكذبة ؟ وكل ما يحكونة عن شميوخهم فين الاحوال:والمواعيد فهو 
كذب كله وافتراء؛ ٠‏ يموهون به على العوام وبا وجه يصدق المؤمن 
مثل ما يحكيه سمنون وامثاله عن انفسهم ومواجيدهم, والتهمة 
البهم اقوت: فطلا عن أن مدعئ لهم ما يتنسية. العصهة الثى تحفقك 
كل مايحكون عن مواجيدهم الرهبانية والقسيسية الشيطانية 
صدقاء, يستدل بها على ما يقره الكتاب والسنة ولا يعرفه الصحابة 
انمه الهدى رضي الله عنهم.." (1) 
"الثاني: ظنه أن توسل الحمحانة في حياته كان توسلا بذاته 
> سد اشن تست العشلط: 
كتتبتحححب إن ووختبب <: بحت يما 
الثالث: أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به وهذا صحيح جائز 
في حياته وقد سوى في ذلك بين محياه ومماته وهنا اضات في 
لفظ الاستغاثة لكن أخطأ في الوه نين المحيا والمعات وهذاءها 
علمته يتقل عن أحد من العلهاء: لكنة موجوز:فئ كلام تعض التانسس 
مثل الشيخ يحيى الصرصري ففي شعره قطعة منه والشيخ محمد 
ين التغمان. كان'له كتاب المستفاثك النبي ضلى الله علبة وتلمع 
في اليقظة والمنام, وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك 
الأحكام الذين يؤخة بقولهم في شترائةغ الأسلام ومغرفة الخلال 
والحرام, وليس لهم دليل شرعيء ولا نقل عن عالم مرضيء. بل 
عادة جروا عليها. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل 
وعلم:ورهد اذا قزل به اضر خطا إلى الشةة غية القادر خطوات 
معدودة واسشفات به وهذا يفعله كثير من الناس؛ ولهذا لما نبه من 


1( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس عبد اللطيف آل الشيخ ص/155 
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0 0 ا 6 لعبادد الأصنام" 0 
وقال, رحمه الله في انغاء كلام لة: "ونحن تعلم أن الرشول. صلى 
الله عليه وسلم لم يشرع بالضرورة لأفته أن يدعواحدا من 
الأموات لا الأنباء و الصالحين ولا غيرهم, / لا بلفظ الاستغاثة ولا 
ذلك بل تعلة أنة نهى عن كل هذه الأمور 001 ذلك من الشرك 
الدى خرمة الله تعالي ورستوله. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار 
الوسالة: في كثير من الماخرين لم يكن تكفيره بدلك حي بين له 
ذا جاغنية الرسول؛ ولهذا سا بينث هده المميالة فط المن يعرف 
أصل الإسلام إلا تفطن لهاء وقال: هذا أصل دين الإسلام, وكان 
عض أكان الشنيوة من أصضحاها يقدول: هدة: | عظم ما نينت لنا: 
لعلمه أن هذه أصل دين الإسلام, وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى 
يدعون الأموات, ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم, 
وربما كان ما يفعلونه اعظم لانهم إنما يعقصدون الميت في ضرورة 
نزلت بهم فيدعونه. ١‏ )1 

"الرسول صلى الله عليه وسلم, قال: "فكل هؤلاء كفار إن 
أظهروا ومنافقون إن أبطنوا" فجزم بكفرهم وقرره. وهذا عين 
كلامناء ولم نزد على الشيخ حرفا واحداء بل كلامه أبلغ, ويدخل تحته 
وأما 0 "وآن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة فلقلة دعاة العلم 
وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان وأكثر هؤلاء ليس عندهم من 
انار الويمالة. وفيرات الثيوة ها يعرضون يه المدف» . كتير منهم لم 
نبلغهم ذلك وفي أوقات الفترات وأمكنة الفثرات يثاب الرجل على 
ما معه من العلم, ا ا ها لا ومسو لمن 
فهذا هو الذي تمسك به العراقي, أعني على هذا الكلام الأخير, 
وظن أنه له لا عليه, وجهل مستبين؛ فإن 
1ه وه ومسبته ورده كما 0 ا كا ا 
راساء كعال جمهور عباد القبونولم يغلي .ولكن تفكن من العلم 
وعرقة الهدى. فأخلد إلى الأرض واتبع سواه ولمع لنت الها 
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جاءت به الرسل ولا أهتم به. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب 
تقرر في مجالسه ورشائله انه لا يكفر الآ من:قامت عليه الحجة 
الرسالية, وإلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته 
ومسية: ونارة ول :نواد | كنا ل تكس من يعن الكنوار وتكوه 
ونقاتلهم حتة نبين لهم وندعوهم فيكف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ 
ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه., فلا أدري 
ما حاله؟ وإذا كانت هذا كلام شيخناء وهذه طريقته فكيف يلزمه 
العراقي وينست إليه التكفيو بالعموم: ويختج عليه بقول. الشيخ: إن 
اهل النهر اكدومن لم قلفهم الدعوة كدر لهم ها لا تمر لشيرهعم ١‏ 
والعراقي. لبسين الحق بالباطل» وافترى على الشية: وتسب:اليةها 
ليس من مذهبه وما لم يقل, وألزمه ما هو بريء منه, ثم أخذ في 
رد ما افتراه وبعت الشيخ به وبهذا تعرف انه مخلط ملبس.. " (1) 
"ويصنفون في عيبه وثلبه. والعالم يظهر للناس ما خفى من 
امول الدين وفروكه:, ولا 00 حصر العلم فيه, وان اشتهر 
لبس لكعوة والبليهيبب ‏ ان. 
د في لو شان موانت نالحد انق في التسون النسا 
قيله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, وذكروا ل 
مسينهاة | 25] .من المتكلفين. وإقاعهم ومن جهال الصصوفية. 
كذلك أهل الاتحاد والحلولية يرون (1) مذاهبهم هي التوحيد, 
وقد خاطب تيح الإسلام بعص الشبوة نى مشالة التوعيدم ونين له 
توجبتة المرسلين واضل الاشعلام:.وإن.ما يحصصل من التالسة 
والاستغاتة بالشتيوخ والصالحين يخالق ماجاءت به الرسل. من 
التوحيد وإسلام الوجوه لله. فعظم أمر هذه المسألة, وقال لشيخ 
الإسلام: (هذا أعظم ما بينته لنا) أو كما قال. فكيف والحالة هذه 
بعترض على شيخنا في قوله: (إن التوحيد دين الله ورسوله الذي 
سس تس ) 6 ب 5222م 
ايخ هذا المغترض أنه كل تطاول الأعصان وهمر (2) الذهور: 
بوداد الدين ,ظهورا, وقد اخبر تيتا صلى اللة عليه وسلم. أنه يخود 
غريبا كما بدأ, ار ادي ار به, وهذا 
من أعلام البوة كما يشنهة لحهة الحسن والواقع 
قال ابن القيم (3) رحمنه اللمه في الكلام على قوله تغضالى: 
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)"فى (ع 557 ب ب بي بي يبيب بي ب ب ب ب ب جا 03 7 
)2( ممحط ‏ سس اأة من (ح) . ومكانها بيبيبلاض. 
(3) انظر: " مدارج السالكين " (3 / 196) .." (1) 

"والعواب 1 يقال: آفتك الفهم السقيم؟ والمعتقد ا 


قال تعالى: زوسلت اميه وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأنعام: 110] [الأنعام / 110] 
لو عرفت حدود مأ اك الله علي رسوله, وعرفت الإيمان بحده 
الشرعي, والتوحيد بحده, لظهر لك أت المعرفة لا تقتضصي الإيمان 
والتوحين ٠‏ وأكثر أعداء الرسل عرفوا الحق والصدق, ولكنهم لم 
يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه, كحال هذا الذي ذكره الشيخ. 
قال تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
8هئ-- تت لنت فصطدمممسسسلت 
وقال تعالى: [فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
ون4 [الأنتعام: 3 الأنعام/ 133ل . 
وقال تعالى: ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفس دين [النمل: مل: 14] [النمل / 14] 
قال شيخ الإسلام في كتاب "الإيمان " (1) في بيان (71910 
المرجئة: 


(الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار' 
فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديقء وهذا 
عر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني 
أو لو ل 222 ا قي 


(1) انظر: "مجموع الفتاوى" الشيخ الإسلام (7 /ب 191) . 
(2) في (ق) : " وبيان ".." (2) 

"فإن هذا الفول: من البوخ المشهورة: وقد اثفق الضحاية 
والتابعون لهم بإعسان.وساتر ائمة. العسامين على أنه لا يخلد:في 
النار اجد فحن فى فلية مثقال ذرة عن ايسان (1) وفية تقل بعض 
الناس عن (2) الصحابة في ذلك خلافاء لما (3) روي عن ابن 


1) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشبخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عبد اللطيف آل الشيخ 1/88 
2) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عبد اللطيف آل الشيخ 1/212 
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عباس أن القاتل لا توبة له. وهذا غلط على الصحابة, فإنه لم 
يقل اخد متهم إن التبي ضلى الله علمه.وسلم لا يشقة لأهل 
الكبائر. ولا قال إنهم يخلدون في النار, لكن ابن عباس في إحدى 
الروايتين كته قال: "إن القائل لا تؤبة له ".وعن. |حمد بن. حشل: في 
قبول توه القائل روابتان أبضاء,والتراع.في النوسة غير التراع في 
التخليد, وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل النزاع 
فيه, وأما قول القائل: "إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 0 'فهذا 
ص 0 حي اميس 0ت 3 
الخوارج واتمغترلةة هو مجموع ما امن الله جم ورسوله» وهذا هو 
الإيمان المطلق, كما قاله أهل الحديث, قالوا: فإذاء ذهب منه 
شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان, فيخلد في النار وقالت 
المرجئة. على اختلاف فرقهم فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات 
الظطاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء, فيكون 


(1) في (ق) و (المطبوعة) زيادة: "واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى 
الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 
الكبائر من أمتهء وفي الصحيحين عنه أنه قال: " لكل نبي دعوة 
مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأسي يوم القيامة" وهذه 
الأحمسس اديث ٠كورة‏ في مواضهها. 
(2) في (م) زريمببب ‏ تاوق " بعض". 
(3) في (ق) و (المطبوعة) : "كما".." (1) 

"[فلصل الإجمباع عت الإسسراء والمعراج] 
فصل وأجمع القائلون بالأخبار. والمؤمنون بالآثار. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسيجد الاقصى نض القزان. ثم فرج نه إلى السفاء واحدة بعة 
واحددة خحى الى »قوق السفاوات. السيع. والى سندرة المتتهى 
بجسده وروحه جميعاء ثم عاد من السماء إلى مكة قبل الصبح. 
وفيه أيضا دليل على علو الرب تعالى, وكونه فوق العرش,. مستويا 
عليه كما قال سيحاتة فى .مواضع من كتابة ومنها قولة: (الرحمن 
على الععرش استونق) [طهة: 15ل (1)مس . 


1/ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عبد اللطيف آل الشيخ 3/592 
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فمن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط (2) 
ومن قال إنه منام واأنه لم يسر بعبده فقد كفر. 
وقد دووف قضة الإبيراء فقن البي ضلى الله عليه وسلم جماقة من 
الصحا د نتيرة 0 كل لك إجحار ضحيقة روا نار دبريجة مقيول. 
الس سحاو "الاش ههه 


1 )تسودة سورة طه: 5 وانظر الأعراف: 54 0 3 والرعد: 2 
والعفرقت ان: 59 والس جدة: 4 والحد٠يمد:‏ 4. 
(2) قال ابن القيم: " يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 
خمسين ثم يتردد بين ربه حتى تصير خمسا فيقول: "إفضيت 

: عبادي " ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 

خمسين ثم " زاد المعاد (5 / 42) . 
(3) قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (5 / 42): " قال 
الحافظ أبو الخطاب عضر بن دحية :فى كتابي " التقوير فى هولد 
السراج المنير ""وفسن ذكر حديت الإسزاء:من.ظردق أنس وكام 
عليه فأجاد ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن 
عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وابي ذر ومالك بن صعصعة 
فأني هربرة ان لسعيد وابن عباس وشداد بن أونقن: واني بن 
عب وعية الورحمن .ين فرظ واب حية وادي لبلي: ال صارون.وعيد 
الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة 5 أيوب قأبي اقافة وسمرة 
بن جندب قانى الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة واسماء 
ابنتي ابي بكر الصديق - رضي الله عنهم اجمعين - منهم من ساقه 
بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن 
روامة عصييم عن نتدرظ الصعة تحتديده | يسراء | جمع ليه 
المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور 
الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون [الصف: 8] ..' (1) 
"قال القسيس أتقولون أن الإنجيل منس وخ أم لا 
ال ع الوك وان لمعنى الذي سيذكر لكن 
تصحيح النقل وإظهار أن إدعاءكم في 
الزبور ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ 
من الإنجيل 


1( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر صديق حسن خان ص/117 


/161 


تال القسين سمغت من بعض الاين وقع اتفاق النحت معهم 
قال الفاضل التحرير هذا بعيد من أنصافكم أن القول الذي 
تستمعوتة من هد من المسلمكن تبيسيونة إلى القران والتفابير 
وبالجملة لا شك أنه أى ادعاء كون الزبور ناسخا للتوراة ومنسوخا 

من الإَنْجَيلَ غَلَطظَ قال القسيس نعم قال الفاضل التحرير هل 
7و سي و و ا 0 


قال القسيس بينوا قال الفاضل التحرير هذا النسخ عندنا أنما يرد 
على الأواهر والتواهي»" (1) 

"قال القسيس لا غرض لنا من هذا بل لا بد أن تبينوا أن هذه 
العبالرة توجد في اللسخ كلها هكذ ام لا 
قال الحكيم توجد في النسخ المستعملة الآن أنها كانت 
موجودة في النسخ القديمية أم لا 

قبال الفسيهيين الغلط ,أفسر والتعريفه افتر اخر 
قال الحكيم إن كان الإنجيل كله إلهاميا ولا مجال للغلط في الإلهام 
فلا شك أن يكون لسبب التحريف فيما بعد وإن لم يكن إلهاميا 
شت مطلب شر وهو أن .هذا الإجيل لبس بكدات الهنامي: على 
رأ 
قال القسيس أن التحريف لا يثبت إلا إذا : ا 000 
النسخ القديمة وتوجد في النسخ الجديدة فأحال الحكيم إلى الآية 
السابعة والثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا 
قال القسيس إن التحريف وقع ههنا وكذا في موضع أو موضعين 
آخرين ولما سمع اسمت حاكم صدر ديواني أي مشير الضبطية 
وكان جالسا في جنب القسيس فرنج سأله باللسان الإنجليزي ماذا 
هذا القول قال القسيس فرنج أن هؤلاء أخرجوا من كتنب ورن 
رسن السيون ب ا صرت موص نبج إسرار سرود 1 

"هذه الأغلاط أنه لا يوجد غلّط سواها وأنه لا يلزم في 
المقصود الأصلي نقصان ما من هذا القدر من الأغلاط كما قال 


داكتركنى كات أنا لو خرجنا بالفرض هذه العبارات المحرفة كلها لا 
يلزم نقضان فى مسالة معتيرة من متبائل الملة المسيحية وكذا لو 


) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس يفندر رحمت الله الهندي ص/67 
2) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس يفندر رحمت الله الهندي ص/92 
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أدخلنا هذه العبارات ل 0 
من تبح سحخ7ح77 7_7 7 7 7 7222 77 || / 

كارا الحكيم أن«تجينة فنع الكسيون فندر وكلما أراد الحكيم أن 
يجيب كان القسيس فندر بمنعه وبققول لالا 
ثم التفت القسيس إلى الفاضص _ ل المشنباظر 
فقال المفتى رياض الدين لابد أن يبين الفاضل المناظر أولا معنى 
التحريف ثم يباحث عليه لينكشف الحال للحاضرين حق الإنكشاف 
فاررادالقسيس ان يقول شسيًا في هذا الباب 
0 المفتى هذا ليس منصبكم بل الذين يدعون التحربف عليهم 
ص ب يي أ أ 0 
فالتفت الفاضل المناظر إلى القسيس وقال معنى التحريبف 
المتنازع فيه عندنا وفي اصطلاحنا التغيير الواقع في كلام الله سواء 
كان بسبب الزيادة او النقصان 3 تبديل. , بعض الألفاظ ببعض آخر 
وسواء كان متنا هذا التغيير الشرارة ل أو الإصلاح ا 
غلبة الوهم وندعى أن التحريف وقع في الكتب المقدسة عند أهل 
الكتاب باعتبار هذه الأمور كلها فإن م فعلينا الإثبات 
قال الفسنسن فندر تحن تعترف ايضنا بسهو الكاتب :في الكتن 
المقدسة 
قال الفاضل المناظر أن أسهو الكاتب عندا أن يريد الشخص كتابة 
اللام<فيكتت ند لها الميم او ترد أن نكتت الفكم فيكتت شتهوا بدلها 
النون." (1) 

"وما طلبتم من الحكيم محمد وزير خان أن بذكر أدلة تثبت أن 

الإنجيل ما بقى على أصله ووقع فرق في تعليماته وأحكامه 
والإنجيل المستعمل الان غير الإنجيل الذي كان في زمان محمد 
صتتححت ان اللجججتجتحجة #المسجججحتكححة :وا 
ا سيب التعجب العظيم لثلاننة ويتسحتححوة 
الأول أن منضها كان أن نثبت مشكوكية ذلك المجموع اي مجموع 
كتب العهع د دين وق د : ثبت بقضطغل الله 
وقد ظهر منكم الإعترا ف في الجلسة الأولى على رؤوس الأشهاد 

بوقوع التجريف فقن سسيعة [وخفانسة مواضع وكذا الإعتراف في 
الوه الثاني يكون سهو الكاتب بالتفسير الذي بينتم ما بقى بيننا 
وبينكم إلا نزاع لفظي كما عرفت ثم بعد ما اعترفتي:التجرويفات 


[ ) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس يفندر رحمت الله الهندي ص/115 
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في المواضع الكثيرة ادعيتم عدم تحريف المتن الذي هو عبارة عن 
التعليمات الفاضلة والأحكام والتثليث وكون 0 كفارة فإثباته 
على ذمتكم لا ذمتنا 
والثاني كان.فقصينا على .مضعون كتناكم 00 تمسنحان إنريل 
أن نكون في ضنينا لت النسخ والتحربف والتثليث معتر ضين وكان 
منصبكم أن تكونوا مجيبين فإثباته لازم على ذمتكم بحكم منصبكم 
ونحن بسيممتسرزاء الذدمسة عن هس ذه الأمور 
والثالث أن الحكيم يريد جواب تقرير فرنج ولهذا يشكوكم وأي 
منا : لعل سوبكم فين لقسدصدزا| 
نعم إذا فرغ هو عن الجواب يكون في الأمور الأخرى على ذمة كل 
وما اعتذرتم في الإحالة إلى الصفحة الستين استحسنت والمظنون 
الغالب الآن أن يكون سببها ما كتبتم لا ايذائي وأحمد الله على أنه 
)1) 
"كان ول على خلافها وما كتبتم أني كتبت في كتاب ميزان 
الحق في مبدأ الفصل الثاني إن | آن وا 20 
الإنجيل نسخ بظهور القران وقلتم 
المطبوعة سنة 1850 في لسان 0 هكذا يدعى ؟ القرآن 
والمفسرون في هذا الباب أنه كما نسح التوراة بنزول الزيور ونسخٌ 
الزنور بظهور الإفجيل: فكذلك. نسة الاتخيل ينيب القنران ثم في 
الصفحة 20 من النسخة المذكورة هكذا لا أصل لادعاء الشخص 
المحمدي بان الزبور ناسخ للتوراة والإنجيل ناسخ لهما 
وكان تقريري هكذا ما كتبتم في الموضعين غلط محض ماجاء 
ذكره في موضع من القراأن المجيد ولا يثبت في تفسير من 
التفاسير مجموع هذا الكلام بل يثبت ضده من التفاسير والكتب 
الإسلامية: " (2) 
له سس سول الأول 
قال آدم كلارك المفسر في المجلد السادس من تفسيره المطبوع 
نسة 1851 مرفي ديل تفستين الباب الأول فن رشالة .بولسن إلى 
أهل غلاطية هكذا أن هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة 


[ ) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس يفندر رحمت الله الهندي ص/129 
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كانت - في أول القرون المسيحية وكثرة هذه الأحوال, الكاذبة 
سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة ‏ من هذه الأناج ل 
باقية 
وكان فابرى سيوس جمع هذه الأناجيل وطبعها في ثلاث مجلدات 
انتهى 
السك [47080طآطط ساني 
قال موشليم المؤرخ في بيان علماء القرن الثاني في الصفحة 65 
من المجلد اقل من تاريخه المطبوع سنة 1832 كان بين متبعي 
رأي أفلاطون وفيثاغورس مقولة مشهورة إن الكذب والخداع لأجل 
أن يزداد الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقط بل قابلان 
« اوسا لد 2 سوك 10 د 

ثم أثر وباء هذا الغلط [ السوء في ي المسيحيين كما يظهر هذا الأمر 
من الكتب. الكتسيرة التي تسسيت إلى الكيار كديا انتهى 
فظهر أن مثل هذا التحربف كان من المستحسنات عند أسلاف 
اللهعورد والنصارى ف ذي عجب من الأخلاف 
القل ب سول القلل الث 
| : سنة 1822 م الفرق الحسن أ ع 

وقت روسن ريد ان ادن الضارة ال قال 

ميكايلس." (1) 

"أنه إذا وجد الأختلاف بين العبارتين أو أكثر فلا تكون الصادقة 
إلا واحدة والباقية إما أن تكون تحريفا قصديا أو سهو الكاتب لكن 
تميز الصحيحة عن غيرها عسير غالبا فإن بقي شك مآ فيطلق على 
الكل اختلاف العبارة وإذا 
فظهر أن ويربوس ريدنك أو اختلاف العبارة بحسب اصطلاحهم 
عبارة عن العبارة المشكوكة التي لا يجزم فيما أنها صادقة أو كادبة 
ووججد في كتبهم المقدسة ثتلاثون ألفا من هذه الإختلافات ولذلك 
قال باركر مستهزئا عليهم ماقال كما عرفت في القول الثالث من 
أقوال المخالفين فإذا علمت معنى اختلاف العبارة بحسب 


[ ) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس يفندر رحمت الله الهندي ص/156 


/65 


ا سس طلاحهم 
أقول قال محققهم المذكور في المجلد الثاني المسطور لبيان 


بتعطص ور وص و 
الأول 7 ا كان يلقى العبارة على الكاتب ألقى ما ألقى أو 
ااحسب جح جكا نت لو ينهم فكثي تح _ حصا لذن 
والثاني أن الحروف العبرانية اا كانت متشابهة فكتب أحدهما 

ل الآخر 
والثالث أن الكاتب ظن الأعراب خطا أو الخط الذي كان يكتب 
عليه جزء الحرق أؤيها فهم أصل الفطلب فأضلع الغبارة. وغلظ." 


"والرايع أن الكاتب انتقل من موضع إلى موضع فلما تنبه لم 
3 اسه اه لل أيضا 
والخامى أن الكاتب ترك قينا قيقد ما كنب شيا آأخبر تنيه وكنب 
العبارة المتروكة بعدة. فابتقلت العمارة :من موضع إلى موضع اخرر 
والسادس أن نظر الكاتيه أخطا ووقع :على سطر اآخر فستطت 
22-272 2722م 
رة 
والسابع أن آلَكَآنَبَ عَلَظَ في فهم الألفاظ المخففة فكتب على 
فهمدت يه كاملل ل ل م قوقع الغلط 
والثامن أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشأ عظيم لوقوع ويريوس 
0 بانهم فهموا عبارة الحاشية أو التفسير جزء المتن فأدخلوها 
نقصان الننسخة المنقول عنها وهيو ايضهن] يتصور على وجوه 
والثاني أن الإعراب الذي كان في صفحة ظهر في جانب آخر منها 
في صفحة أخرى وامتزج بحروف الصفحة الأخرى وفهم جزء منها 
والثالث أن الفقرة المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة 
فلم يلم الكاتب الثاني أن الفقرة تكتب في أي موضع فغلط 
وال سه اث 
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التصحيح الخيالي والإصلاح وهذا أيضا وقع 
الأول إن الكاتب فهم العبارة الصحيحة في زة الا 
عَلَظ قي فهم المطلب أو تخيل أن 
القاعدة وما كانت غلطا لكن هذا الغلط كان صادرا عن المصنف 
في نفس الأمر. 5 (1) 

"- 80 ألفا, ٠‏ ونهب أمتعة الهيكل كلهاء وقرب خنزيرة وقودا على 
مذبح اليهود, واهر عشرين ألف جندي بمحاصرة القدس, فانقضوا 
عليها يوم السبت أثناء اجتماع اليهود للصلاة:, فنهبوها ودمروا 
البيوت والأسوار, وأشعلوا فيها النيرانء وقتلوا كل إنسان فيها حتى 
النساء والصبيان, ولم ينج في ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال أو 
اختفى في المغائر والكهوف. (انظر رقم (2) ص 99) . 
2- أن اختلافات وتناقضات كبيرة جدا وقعت بين أسفار 1 
الحالية وبين سفري 1 الأيام الأول والثاني اللذين صنقهما عر 
بمعاونة حجي وزكربا السلام, وأجمع علماء أهل الكتاب 00 
أن على أوراق ناقصة, فلم يميز بين الأبناء 
00 الأبناء. وهؤلاء الأنبياء الثلاثئة كانوا متبعين للتوراة, فلو كانت 
توراة موسى طي هذه التوراة الموجودة الآن ما خالفوها, وما وقعوا 
في الغلط الفاحش باعتمادهم على أوراق ناقصة, وأيبا لو كانت 
النوراة: التي كتبها عزرا مكبوبة بالإلهام كما ترعمون ما وقع 
الاختلاف الفاحش بينها وبين سفري أخبار الأيام الأول والثاني, 
وبهذا ظهر جليا أن التوراة الحالية ليست هي التوراة المكتوبة في 
رمات :موسى. عليه السلام ولا هي. التقراة التي كنيها غبرر]: والحقى 
الذي لا شك فيه أن هذه التورأة الحالية مجموعة من الروايات 
والقصص التي اشتهرت بين اليهود, ثم جمعها اخبارهم بلا تعخيص 
للروايات, ووضعوها في هذا المجموع المسمى بكتب العهد القديم, 
الذي يضم الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام 
والأسفاز الملعقة بهاء وهذا الراى متشر اثقشارا بليغا الآن في." 
)2( 

'“[مددس سال الاأثناجب.... لل سلك] 
حال الأناجيل: قدماء النصارى كافة وغير المحصورين من 
المتاخررين متفقون علي. أن الاتجيل المستوب إلى.ضي كان باللعد 
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العبرانية, وأنه فقد بسبب تحريف الفرق النصرانية, وبسبب الفتن 
العظيمة التي مرت على النصارى في القرون الثلاثة الأولى, وأما 
نسخة إنجيل متى الموجودة الآن باللغة العبرانية فهي مترجمة عن 
الترجمة اليونانية ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة, ولا يعرفون 
اسم المترجم ولا احواله كما اعترف به جيرومء ولكنهم يقولون 
بالظن: لعل فلانا أو فلانا ترجمه؛ وبمثل هذا الظن لا يثبت استناد 
الكت ساب إلى 
وتوخة نصوص ااكثر من خمسين عالما تحمع على أن هذا الإنحعيل 
المنسوب إلى متى والذي هو أول الأناجيل وأقدمها عندهم ليس 
من تصنيفه يقينا؛ لأن جميع كتب العهد الجديد ألفت باللغة اليونانية 
ماعدا إنجيل متى والرسالة العبرانية, فإن تأليفها باللغة العبرانية 
كقات: الأناجيل 0 اللغة الختورابة: فكتب إنجيله بها في 
فلسطين لليهود العبرانيين. الذين كانوا ينتظرون شخصا موعودا من 
نسل إبراهيم 3 ثم بصم المترجمون كل 6 على در 
والعتر هد خور مغر وك فين د انها بلادي ضاف 0 فكتبوا 
باللعة 0 ومن قال: إن مقق كتب إنجيله باللغة اليوناتينة فقد 
عر سس سطط. 
والعحقق فورتن كتيب كتابا كما أنبت قسه أن القوراة جفلية 
وليست من تصنيف موسى عليه السلام, وانعت فيه تخريفات كنيرة 
وقعت في الأناجيل:. " (1) 

"كان برى بعصهم بعضا صاحب وحي وإلهام, وَأ قدماء 
النصارى ما كانوا يعتقدون أن الحواريين مصونون عن الخطأ؛ لأنه 
كان يحصل الاعتراض على أفعالهم أحيانا. وكذلك الكتب التي كتبها 
تلاميذ الحواريين مثل إنجيل مرقس وإنجيل لوقا توقف العلماء في 
كونها إلهامية, وقد أقر كبار العلماء من فرقة البروتستانت على 

كل كلا ميا 


يب - أن المحقق نورتن نقل عن اكهارن قوله: إنه كان في ابتداء 
الملة المسيحية رسالة مختصرة في بيان أحوال المسيح يجوز أن 
يقال: إنها في الإنجيل الأضلئ الذق كتب للفريدين.الذين لم 
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يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم. وكان هذا 
الإنجيل مرجعا لجميع الأناجيل التي كثرت في القرنين الأول 
والثاني, ومنها أناجيل متى ومرقس ولوقاء ولكن هذه 0 
وقعت في أيدي الذين جبروا نقصانها فضموا إليها أحوالا أخر, 
ووقعت فيها الزيادة تدريجيا. وصمارتتة التشسجنة أن احتلظطت الأحوال 
الصادقة والجكابات الكاذية: واحتفعف :في روابة :ظويلة:فضيارت 
قبيحة الشكل؛ وكلما انتقلت هذه الروايات والحكايات من فم إلى 
ا الثاني أو ابتداء القرن الثالث إلى اختيار الأناجيل الأربعة من 
بين الأناجيل الكثيرة الرائجة والتي زادت على السبعين,. فأرادت 
الكنيسة أن يتمسك الناس بهذه الأناجيل الأربعة ويتركوا غيرهاء ولو 
أن الكنيسة حافظت على الإنجيل الأصلي من الإلحاقات لكانت 
مشكورة, لكن هذا الأمر كان صعبا بسبب . " (1) 

"الل اقلين لم يكو وانوي إلهل ام. 


[الاختلاف في 3 بر جدساد ال رائي] 
3 - الاختلاف في خبر جاد الرائي: ففي سفر صموئيل الثاني 24 / 
3: (فأتي جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك سبع سني 
جوع في أرضك أم تهرب تلاثة 8 أمام أعدائك وهم يتبعونك؟). 

وفى افر اخبار الام الأو21 111 :12 111 )نحجاء: جاة الى 
داود وقال له هكذا قال الرب: اقبل لنفسك (12) إما ثلاث سنين 
جوع او تلاثة شه هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك). 

فبين النصين اختلاف في مدة الجوع, ففي الأول سبع سنين, وفي 
الثاني ثلاث سنين: وقد أقر مفسروهم أن النص الأول غلط. وقال 
آدم كلارك: إن نص سفر الاخبار صادق بلا ربب, وهو موافق لما 
في اليونان ش 


[الاختلاف فى عسين الفتاة أغرب ]ا عسيوو بك 
4 - الاختلاف في عمر الملك أخزيا عندما ملك: ففي سفر الملوك 
7 لشكة 0 اتلس ' وامحتحتدةاقفي أور شك اليم . 
دنفت يدو أخيار الاياة النانى 32 22 ركان آخرينا أبن انين 
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واربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في اورشليم) . 
فبين: النضين. اختلاف بمقدار عشرين سئة: ولآ.شك أن النص: الثاني 
غلط؛ لأن أباه بهورام (على حسب ما في سفر أخبار الأيام الثاني 
ساموت أيه مباشرة, فلو لم يكن النص الثاني غلطا يلزم أن 

يكون أخزيا أكبر من ابه" 11 

"بسنتين» وهو ممتنع جداء وقد أقر آدم كلارك ن وهنري 
وإسكات في تفاسيرهم بأن هذا الاختلاق وقع من اغلظط الكناتق: 
[الاختلاف في عمر الملك يهوياكين عنددما ملك] 
5 - الاختلاف في عمر الملك يهوياكين عندما ملك: ففي سفر 
الملوك الثاني 24 / 8 -9: (8) كان بهوباكين ابن تماتي: كشرة ‏ مق 
حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم. . . (9) وعمل ا 

عييلطلععل ال ا م سني ب 
وفي سفر أخبار الأيام الثاني 36 / 9: (ككان يهوياكين ابن ثماني 
سنين حين ملك وملك تلاثة اشهر و عرة أيام في :ا ورشلهم وعمل 
في 0-2 في عي تغ لني اللبسِييسرت). 
أل ن اختلاف بمقدار عشر سنين, ونراقر مفوس ديع إن 
الأن مدةحكمه كانت تلاقة أشهر فقط ثم 
ذهب إلى. بابل اسيراء.وبقي في السجن وارواجة معة..وهذا خلاف 
العادة ان يكون لابن ثماني أزواج, وخلاف الشرع ان يقال لمثل هذا 
الضغير: إنه عمل الشر :في عينيئ الرب. ولذلك قال الفخفق ادم 


كلارك: هطلذا الموضصع من الس فر مح رف. 


[الاختلاف في عدد الذين قتلهم أحد أبطال داود بالرمح دفعة 
و ة1 
6 - الاختلاف في عدد الذين قتلهم أحد أبطال داود بالرمح دفعة 
واحدة: قفي سفر صموئيل الثاني 2-23 (هو هز رمحه على ثمانمائة 
قتلهم رذ ة) . 
وفي سفر أخبار الأيام الأول 11 / 11 (هو هز رمحه على ثلاثمائة 
فقتلهم دفعة واحدة) .." (2) 


1( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/41 
2( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/ 42 


"ولذلك قال آدم كلارك في تفسيره: إن الكل متفقون على أن 

مضمون ما جاء في النسخة العبرانية في غاية الإشكالء وعلى أن 

السامرية في حق أسفار موسى الخمسة أصح من غيرهاء وعلى 

أن التحصوارة نويه يتنا مفاء في الستاهرية: 

70 جامعو تفسير هنري واليكات: إن عبارة السامرية اه 
هه ١‏ 


تطير أن علماء أهل الكتاب لا توجيه عندهم ل ار 
2 / 40 التي في النسخة العبرانية سوى الاعتراف بأنها غلط. 


[الغلط في عدد بني إسرائيل حينما خرجوا مع موسى من 7 
ممصا ا ا ا #77 سس حظ 
2 - الغلط في عدد بني إسرائيل حينما خرجوا مع موسى من ارض 
مضرة: ففى سبقر العدد 1 347<:442 (44) تهؤلاء هم المعدودون 
الذين عدهم موسى وهارون. . . (45) فكان جميع المعدودين من 
خارج للحرب في إسرائيل (46) كان حميع: المعد ودين تستظا نه الف 
وثلاثة آلاف وخمسمائة وتفسين (47) وَأما اللاويون حسب سبط 
ابساتئم وا بينهم) . 
كوم همزا النض السانق أن عدد القادرس جلي القحال معن هم :ف 

سن العشرين سنة فما فوق من بني إسرائيل الخارجين من مصر 
مع موسى وهارون عليهما السلام كان (603550) دقان جميع 
أفراد سبط اللاويين ذكورا وانان غير داخلين في هذا العدد. وكذلك 
لواحاس ]اله أيضاء فلو صمما ]لت لالد 

جميع المتروكين والمتروكات لا يكون الكل أقل من مليونين ونصف 

0 نفس ٠‏ وهذا غير صحيح لعدة امور:. " (1) 

"وهتاك أمران أيضا يؤندان وفوع الغلظل في هيدا الحذة: 
ا - ورد في سفر الخروج 12 / 38 -42 أنه خرج معهم معهم من مصر 
غنم وبقر ومواش وافرة جداء وأنهم عبروا البحر ليلة واحدة, وأنهم 
كانوا يرتحلون كل يوم, وكان يكفي لارتحالهم الآمر اللساني الذي 
يصدر عن موسى مباشرة بدون واسطة. وقد نزل بنو إسرائيل بعد 
عبورهم البحر حول طور سيناء عند الاثنتي عشرة عيناء ولو كانوا 
1) مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/52 
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بنو إسرائيل بالعدد المذكور فيستحيل. أن يعبروا البحر مع مواشيهم 
في ا ول أن يرتجلوا كل نوم ولا يكفي لارتجالهم 
الأمر اللساني الصادر من 0 د كماران المكان أخول طور بتبيناء 
ب عورد كىن سف الجرية 1511 -22 أنه كات ب إشرائيل في 
مضر قابلتان .فقط لتوليد تمعائهم».والتهما صدر الأمس الفرعوني 
فتل كل فولوة ذكن من أشائهة: قلو كان عدن يفي إسييرائيل. بالقتدر 
المذكور يستحيل أن تكفى:قابلتان لتولية نتسائهم. ولوحب أن يكون 
هلهم ملس سس سيسات القوا تت سي له 
قالحق أن عدد بتي إسرائيل كان بالقدر اذى يمكن تتاسله من 
سبعين (70) نفسا في مدة مائتين وخمس عشرة (215) سنة, 
وتكفيه قابلتان للتوليد, وتكفي ليلة واحدة لخروجهم مع مواشيهم 

من اررض مصر إلى ارض سيناء, وت هذا العدد كان يكفيه الأمر 
اللساتي من موسى عليه السلام لارتحالهم كل يوم وان المكان 
الفخيط يطور سيناء يكقي لتزرولهم مع ,موا شيهم وتجرم يلا ادي 
نسك. أن العدد المذكور :فى ل 1 / 47-44 (أي أن مقاتلي 
بني إسرائيل فقط كانوا 663558) علط ابْقَيقا.."' 1 

"[الغلط الذي يلزم منه نفئ نبوة داود عليه السلام ] 
3 العلط ل ع لو ود ال 
00 النص غلط' لأنه ا سي سل 
جماغة الرت: .ولا يكون ساء لأن»قارض هو ولة: رناء ققد زتى ابوه 
بهوذا بكتته ناقان. فولدت له قارض من هذا الزضاء كما هو ميذكور 
في سفر التكوين 38 / 12 -30 وداود هو البطن التاسع بعد 
فارض: وإذا اشدأنا بقارض فهو البطن العاشر» لأن نسي داود كفنا 
ورد في إنجيل متى 1 / 1 -6, وفي إنجيل لوقا 3 4 31 -33 كما 
يلي: 


داود بن يسي بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن 
و ا ا ا ل 1 
1( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/54 
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9 / 26 -27, والصواب أن فقرة سفر التثنية 23 / 2 غلط؛ وفي 
طبعة رجارد واطس في لندن سنة 5 م وطبعة كلكتا سنة 
6م زيد في نسب داود الوارد في إنجيل لوقا اسم يورام بين 
أرام وحصرونء كما يلي: (ارام بن يورام بن حصرون بن فارص) ؛ 
ليكون داود هو اليظن الخادع عسي ولكن المخرفين بريادة هذا 
الاسم نسوا أن يضيفوا اسم يورام في النسب الوارد في إنجيل 
داود بين الإنجيلين في الور العدكورنن: وبقى الاعتراض 
قائماء ؛ وأيضا لم برد اسم يورام في طبعة سنة 1844 م ولا في 
طبعة سنة." (1) 

"13657 - م ولا في ما بعدها, لا في إنجيل متى ولا في إنجيل 
لوقاء وبقي ١‏ : (أرام بن حصرون) , والصواب أن فقرة سفر 
التثنية 23 /ل أساسهاء وأن قصة زنا يهوذا بن يعقوب 
بكنته ثامار مفتراة من اساسها أيضاء وهذا الحكم لا يمكن أن يكون 
من جانب الله تعالي؛ ولا من كتابة موسى عليه السلام. وقد حكم 
المفسر هارسلي بأن عبارة: (حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد 
فى جماعسة السدرت) الحاقيمة اى .من التعخريفة» بالزيحاذة: 


القلبط في عجدد المصسروين,من اسل يتشيمسس] 
3- الغلط في عدد المضروبين من أهل بيتشمس: أكتفي 
الأول 6 / 13 و19: (13) وكان أهل بيتشمس يحصدون حصاد 
الحنطة في الؤادي. فرفعوا | عشهم وراوا التابوت وفرجوا برؤشة ( 
13 وضرب اهل تمس ١‏ هم تظرءا إل بانوت البرب. وضرب 
من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين رجلا. فناح الشعب لأن الرد 

ب التسقب للطترية #ظليسسة) . 
ولا شك أن هذا الخبر غلط, فقد قال آدم كلارك بعد الطعن فيه: 
الغالب أن المتن العبري محرف, إما سقط منه بعض الألفاظ, وإما 
يذ فيه لظ : ( حمسون آلف ) جهلا أو قصدا؛ لأنه لا يمكن أنءيك ون 
أهل تلك القرية الصغيرة جهذا العذد: ولا يمكن آن'يكنون هذا العدة 
مشتغلا بحصاد الزرع وقفت واحد, وابعد هته أن يري دفعة واحدة 


1/13 


وهذه العبارة وردت في النسخة اللاتينية: (سبعون رئيسا وخمسون 
ألفا:من العوام):::وقى النسخة: اليونانية كالعيرية: (خميسون :الغا 
وسبعون إنسانا) . وفي." (1) 

"[الغانط في علد جيش أبيا ويربعويام] 
5 - الغلط في عدد جيش أبيا ويربعام: ففي سفر أخبار الأيام الثاني 
3 3 و17: (3) وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال 
أريع مائة ألف رجل مختار ويربعام اصطف لمحاربته بثمانمائة ألف 
رجل مختار حبانرة بالدن (17) وضربهم أبيا وقومه صربة عظيمة 
فسقط قتلى من إسرائيل خمسمائة ألف رجل مختار) . 
وقد أقر مفسروهم بالغلط في هذه الأعداد الواقعة في ات 
الفقرتين؛ لأنها مخالفة للقياس بالنسبة لهؤلاء الملوك؛ فهم لم 
يبلغوا هذا العدد لقلتهم في تلك الأيام, ولذلك غيرت في أكثر نسخ 
الترجمة اللاتينية إلى: (أربعين ألفا) في الموضع الأول, و (ثمانين 
ألفا) في الموضع الثاني, و (خمسين ألفا) في الموضع الثالث, 
ورضي المفسرون بهذا التغيير, اكه هورن وآدم كلارك, وكان آدم 
3-5 يعلن كثيرا في تفسيره ويصرح بوقوع التحريف. 0 


[الغلط بخصوص الأكل من الشجرة وبخصوص عمر الإنسان] 
6 - الغلط بخصوص الأكل من الشجرة. وبخصوص عمر الإنسان: 
ففي سفر التكوين 9 ع (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منهها لأنك يوم تأكل منها موتاتموت). 
وهذا غلط؛ لأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة, ولم يمت في 
يوم الاكل: نل عماش تفئة ذلك اكمثر من تستعفهفاتة سنن . 
كن سفر التكوين 6 / 3: (فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان 
وهذا أيضا غلظ؛ لأن أعمار الذين كانوا في سالف اران لوبالة 
جداء فعلى حسب ما ورد في سفر التكوين 5 / 1 -31: فقد عاش 
آدم (930) سنة,." (2) 

"وفاش يث:(912)تة: وغايشن انوشق: (9605) ينين وفاش 
قيئان (910) ستين: :وعاش ههللئيل (895) شتنة:.وعناش يارد ( 


2) سنة, وعاش أخنوخ (إدريس عليه السلام) (365) سنة, 
وعناش متوشالة (969) سنة: وعقاش لامك (777) سعتة: وفلئى 


وهنا يظهر أن تحديد عمر أولاد انم بعانة ورين سس علظ: 


[الغلط في عدد الأجيال الواردة في نسب المسيح عليه السلام] 
ورد سياق نسب المسيح إلى إبراهيم عليه السلام في إنجيل متى 
1 14 -17: والفقرة السابعة عشرة فيه كما يلي: (فجميع الأجيال 
من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا. ومن داود إلى سبي بابل 
اير ا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا) . 
ويعلم من هذه الفقرة 4 أن سلسئلة كنبب اليه إلى الام 
ل ع لش اج مرا ل 
الأجيال من المسيح إلى إبراهيم اثنين وأربعين 
لأن عدد الأجيال واحد وأربعون جيلا 
فقط, فالقسم الأول من إبراهيم إلى داود فيه أربعة عشر جيلا, 
والقسم الثاني من سليمان إلى يكنيا فيه اربعة عشر جيلا, والقسم 
الثالث من شالتئيل إلى المسيح فيه ثلاثة عشر جيلاء وكان بورفري 
يعترض 520 الغلط في القرن الميلادي الثالث, مسد 


[الغللط في جعل رفقاء لدود عند رئيس الكهنة] 
8 - الغلط في جعل رفقاء لداود عند رئيس الكهنة: ففي إنجيل 
متى 12 / 3 -4: (فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين." (1) 
"جاع هو والذين مع ه(4) 0 دخل بيت الله وأكل خبز 
التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط) . 
ومثلهها في إنجي عل لوقا 6 كته 3 -4. 
وفي إنجيل مرقس 2 / 25 -26: (25) فقال لهم: أما قرأتم قط ما 
فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه (26) كيف دخل بيت 
الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة واكل شير التقدمة الذي لا يحل 
أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا) . 
فقوله: (والذين معه). (ولا للذين معه) . و(أعطى الذين كانوا 
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معه) غلط؛ لأن داود عليه السلام كان منفرداء ولم يكن معه أحد 
في آكآ---- 0 الب و يت 
وقوله: (في أيام أبيأثار رئيس الكهنة) غلط كَذَلِكَ؛ لأن رئيس 
الكهنة الذي فر إليه داود هو اخيمالك, وتعرف هذه الأغلاط بالرجوع 
إلى أصل القصه كي سقر صعد ل الأول 1 /1 -9, و22 / 9 - 
3 ولذلك كتب مستر جوويل في كتابه اخة غلطء ووافقه عليه 
العلماء الأآخرون,. والمختار عندهم أن هذه الألفاءد إلحاقية, أي من 
التحرر بالرو سبل ل صم اوة 


[الغنط في كتابة أحداث لم تقع عند حادثئة الصلب] 
9 - الغلط في كتابة أحداث لم تقع عند حادثة الصلب: ففي إنجيل 
متى 50(:3535-501/27) قصروخ شتدوع: أيضا نضوت»«عظيم. واشلم 
الروح (51) وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل. والأرض تزلزلت والصخور تشققت (52) والقبور تفتحت 
وقام كتير من احساق القذيسين الراقدين (53) وخرجوا من القجوز 
فد قياميه ودخلضوا المدينة: المقدستة وظوصروا لكثيرين) . 
وقد ذكر انشقاق حجاب الهيكل في إنجيل مرقس 15 / 38 وفي 
إنجيل." (1) 

"لوقا 23 / 45: ولم تذكر فيهما الأمور الأخرى المذكورة في 
إنجيل متى من تزلزل الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وقيام 
القديسين الميتين ودخولهم المدينة المقدسة وظهورهم لكثيرينء 
وهذه الأمور العظيمة لم يكتبها أحد من مؤرخي ذلك الزمان غير 
متى, ولا يحتج هنا بالنسيان؛ لأن الإنسان مهما نسي فلن ينسى 
مثل هذه العجائب العظيمة جدا, 0 ا الذي كان أحرص 
التي ليست عا نين ولا تكتب معتل هذه ه الأمور العجبية جد|؟ا 
فهذه الحكاية كاذبة, ومع أن المحقق نورتن متعصب للإنجيل ومحام 
عنه, لكنه أورد عدة دلائل على بطلانها وقال: إن مثل هذه 
الحكايات كانت رائجة في اليهود بعد خراب أورشليم, فلعل أحدا 
و إنجيل متى, ثم أدخلها الكاتب او العشر جم في 
ويستفاة فق كلام تورتن أن عترجم | تخيل متى كان حاظطي ليل ا 
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يميز بين الرطب واديابس, فما رأى في المتن من الصحيح والغلط 


0 


[الغاخط في اسم وال د شل سالح] 
0 - الغلط في اسم والد 7 ففي إنجيل لوقا 3 / 36: (شالح 
سس شس1#تتته 215 فاه . 
فورد اسم قينان بين شالح ففي سفر 
التكوين 10: (وارفكشاد ولد شالة) : وفيه 11 7 12 +13 - (12) 
وعاش أرفكشاد خمسا :وثلاثين سنة وولد شالح (13) وعاش 
ارفكشاد بعدما ولد تثالة أربغ مائة وثلاث شتين) .:" زن 

"واتفقت في هذا | النص النسختان العبرانية والسامرية, ومثلهما 
عبارة سفر اخبار الأيام الأول 1 / 18. ففيها كلها أن شالح ابن 
أرفكشاة لا ابن اينة: وبهذا ثبت أن نما كنيه لوفا غلط: ولم جرد استنم 
قينان إلا في الترجمة اليونانية (السبعينية) , فالاحتمال الراجح أن 
يكون بعض النضارى المحرفين حرف الترجمة البوناية فى هذا 
الموضغ لكي تطابق. الانجتل: ولئلا وتنب العلط: إلى |تجيلهفض.":(2) 

"ويفهم فن:-سفر التثنية 12427 -13 و11 297 ان جرزيم 
وعيبال جبلان متقابلان في مدينة نابلس بفلسطين, ونص قفر 
سفر التثنية 11 / 29: (وإذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي 
أنت داخل إليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل جرزيم 
واللءكس سس سسة على جب سيل عيسسسا] 
ويوجد بين اليهود العبرانيين والسامريين سلفا وخلفا نزاع مشهور 
في اسم الخجبل الذي أمر موسي ببتاء الحجازة عليه وخصصه 
للبركة. وكل قرقة.هنهمًا تدعى أن الفرقة الأخرى. حرفت القوراة 
في هذا العوضة بتبديل اسم الجبلء 0 7 النزاع قائما بين 
السامرية في هذا الس . وبعضهم يدعى صحة العبرانية, والراجح 
عند آدم كلارك وعنذ المحقق كني كات صحخة السامزية؛ لأن اليهود 
العدرا ين جر فوا .هذا الصوضع قصدا] لحل عداوة السبافريين: الذين 
يقدسون جبل جرزيمء وهو جبل ذو عيون وحدائق ونباتات,. فيكون 


1( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/61 
2( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/62 


مناهيا لإتماع. البركة: .وأما خبل عتيال. قهو اجرد بابس لا شيء عليه 
من هذه الأشياء. فيكون مناسبا لإسماع اللعنة, وهذا اعتراف صريح 
فن كنار محقديهم بوفوغ التعريفه في هدا| الموضع هج النسيةة 
العبران ةلآ وراأة. 


0 من السبكة 0 (لأن 0 7 نا :سيد 0 
ران لفط اس د د ا ووس 
التحريف بالتبديل؛ لآن آحاز ملك يهوذا (المملكة الجنوبية وعاصمتها 
أورشليم) #ولسن فلك إسرائيل: (المملكة الشتهالية وعاصهتها " 


"نابلس) . والصواب أن توضع كلمة يهوذا مكان كلمة إسرائيل, 
كما وقع في النسختين اليونانية واللاتينية: أن الرب أذل يهوذا 
بسبب آحاز ملك يهوذاء فالنسخة العبرانية محرفة في هذا الموضع. 


[التححععسسير بين النفي والإاثبلبلسات] 
5 - التحير بين النفي والإثبات: ففي المزمور 105 / 28 من 
النسنس خخ العبراء2_>هية: (ولم يعصط وا كلا ). 
ووردت هذه الفقرة في النسخة اليونانية: (وهم عصوا قوله) . 
ففي العبرانية نفي العصيانء وفي اليونانية إثباته, فإحدى 

. وقد اعترف العلماء في هذا الموضع 
بالتحريف وتحيروا فيه ولم يقدروا على الجزم بتعيينه. وذكر هنري 
وإسكات في تفسيرهما ان المباحثة في هذا الفرق قد طالت جداء 
وظطساهر اتية نششنا إافسا لزيادة حرف أو لتركة. 


[الدليل على أن التوراة الحالية مكتوبة بعد موسى عليه السلام] 
- دليل على أن التوراة الحالية مكتوبة بعد موسى عليه السلام: 
ففي سفر التكوين 36 / 31: (وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا أرض 
أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل) . ثم شرعكت الفقرات في ذكر 
أسماء ملوك أدوم الذين حخكموا قبل. أن يخكم طالوث (شاول) أول 
ملوك بني إسرائيل. وقد خلفه في الحكم داود عليه السلام, فقبل 
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حكمهما كان بن بنو إسرائيل في عهد القضأة, وهذه الفقرات من 
سفر التكوين 36 / 31 -39 هي عينها فقرات سفر أخبار الأيام 
الأول 1 / 43 -50,: ومناسبتها لسفر الأخبار ظاهرة ولا اعتراض؛ 
لأنها تدل على أن المتكلم بها موجود بعد زمن قيام سلطنة بني 
إشرائيل فى فلستطين::وكان أول.ملوكيح :طالوت (شياول) :.وكان 
هذا بعد موسى عليه السلام ب (356) سنة: لكن لا مناسبة بتاتا 
لوجود هذه الفقرات. " (1) 

"أسباب وقوع اختلاف العبارة في كتب العهدين قال هورن في 
تفقفسيره. : لوقوع اختلاف العبارة ازتعيمة أسسباب: 
السبب الأول: (غفلة الكاتب وسهوه) , ٠‏ وهو يتصور علئن وجوه. : أن 
الذي كان يملي العبارة على الكاتب حرف في الإملاء فألقى ما 
ألقى, أو أن الكاتب لم يفهم قوله حين أملاه عليه فكتب ما كتب. 
الآ 


سين 
أن الكاتب ظن الإعراب خطأ. أو ظن الخط الذي كان يكتب عليه 
جزءا من الحرف, او ان الكاتت. لم يفقوم اضل العظلت قاضاء 
العبلا رة باجته اه وغللشط. 
أن الكاتب انتقل من موضع إلى موضع آخر سهواء فلما تنبه لم يمح 
ما كتب, وبدأ الكتابة مرة أخرى من الموضع الذي تركه. فبقي ما 
أن الكاتب نسي شيئاء فتعدما كني شينا اخ ثتيه فكتب الغيارة 
الدردة بعده مباشرة, فانتقلت العبارة من موضعها الصحيح إلى 
أن نظر الكاتب أثناء الكتابة أمطأ ووقغ على سطر آخن قسفظت 
عسيتبيانةاوعت ارات ولغ هفلم يها 
أن الكائ]كَلهاهض] فهم بعض الألفاظ فكتبها على حسب فهمه. 
1311 سس 
أن عهبل الكاتنيق وغفلتهم سمب فطيم لوقفوع اختلاق العبارة: 
ا فهموا ار الحاشية أو التفسير جزءا من المتن فأدخلوها 
0 فية:." (2) 


1( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/67 


"السيت الثاني (تقحبان السشبخة العتقول عنها) .وهو تضور 
على وجل بوه .: : انتمحاء كلل راب الصروف. 
أن الإعراب الذي كان في صفحة ظهر في صفحة أخرى وامتزج 
0 الصنفحة الأخرى, ففهمه الكاتب جزءا منهاء فكتبه كما 


له ؛ المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة تدل على 
موضع نقصانهاء فلم يعلم الكاتب الثاني أين موضع نقصانها الذي 
كنب فيسسة: فاطق 7 ز:قةل حسط في موض سهها. 
السبب الثالث: (التصحيح الخيالي والإصلاح) وهو يتصور على 

ه: أن الكاتي فهم الغبارة الصحيخه انها ناقصة أو 

فهم المطلب, أو أنه ظن أن تكن غلطا. 
أن بعض المحققين لم يكتفوا على إصلاح الغلط: بل بدلوا العبارات 
غور الفضيحة بعيارات فصيعة. واسقطوا الفضول من الكلام 
ا 0 ور ان ا 
أهع سعووا الققرات المتقابلة ياعتبار الفعاني. تجعلوها متساوية: 
فالزائد نقصوه إلى القليل, أو القليل زادوه, وهذا التصرف وقع في 
الأناجيل خصوصا.ء ولأجل ذلك كثر الإلحاق في رسائل بولس؛ لتكون 
العبارات التي تقلها عن العهيد القديم مطابقية للترجمة اليوناتية. 
وه ذا هلو اكتيتكتر الوجب دوه وقوع ا. 
أن فض المحفقين, جعل غبازات العهد الجدية مطاقة للترجمة 
اللاتينية.." (1) 

"السيب الواء: (النحريت التصدى ) : وها الحريف در من 
المتشددين في الدين وصدر ايضا هن المتدعينه واعظم الفقعرفين 
المبتدعين هو مارسيون, واما المتشددين فكانوا يحرفون قصدا 
لتابية مسالة مقيولة: أو لدفة الاعتراضات الواردة: ثم ترجج. هده 
التحريفات بعدهم. وضرب هورن أمثلة كثيرة الهذه التحريفات 
القصدية الصادرة عن المتشددين الذين هم عند قومهم من أهل 
الديا: واال ‏ دين 
إذا ف ثبت أن عبارات الحاشية والتفسير 12001111011 0 

نبين وغفلتهم: وأن الكاتبين أصلحوا العبارات التي ظنوا أنها 

52 ل. وأنهم دلوا العبارات غير القضيحة: وأسنتطوا العاطا فصولا 
أو مترادفة. وسووا الفقرات المتقابلة وخصوصا في الأناجيلء: وأن 
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عض المحقفين جعلجوا الفهة. مظابقنا] الترخمف» اللافلية: وان 
ا حردوا قضيداد.وآن اهل الذيائة والدين من المتشددين 
في ملتهم كانوا يحرفون قصدا لتأييد المسائل أو لدفع اللاعتراضاء, 
دان هه التكر ماف التصكية كارت قريع عسي 1ك ويضة من 
دحو السويةة لم بتفلف اا وات ماب ون أنواب اللجرقي ل 
خلوة؟! 

وأى ايعان لو فلناة إن التضارى غباد الضليب حرفوا قهذا بعد 
ظهور دين الإسلام العبارات التي كانت نافعة للمسلمين, ثم رجحم 
هذا التحريفء بعدهم ؟! بل إن هذا التحريف الذي هو ضد المسلمين 
أشد اهتماما عندهم من التحريف الذي هو ضد بعضهم بعضا, 
وترجيحه عندهم أؤلئ واشت " (1) 

"الشبهة الثانية قولهم: (إن القرآن يخالف كتب العهدين القديم 
والكدسبة في عو اصع مو سود ذا كمييون نلام |السيه. 
والجواب على هده الشبهة أن كتب العهدين لم نثيت اسبانيدها 
المتضلة إلى.مضنفيهاء ونيت أنها مملوءة من الاكتلافات المعنوية 
والأغلاط الكثيرة: وثبت وقوع التحريف. القصدي فيها بالزيادة على 
المكن ور التقض نمدم وبالبويل دي الححل وا تلات فمخالفة 
القران لكتبهم في مواضع عديدة هي مخالفة قصدية لا 
لأجل التنبيه على أن ما خالف القرآن في هذه الكتب 
ومحرفق, فهذه المخالفة لا تعيب القرآن. بل يقطع بصحته 


وخطئة ست 
ونستطيع أن نحصر المخالفة التي بين القرآن الكريم وبين كتب 
العهدين في ثلاثة أنواع, الأول منها باعتبار الأحكام المنسوخة, 
والثاني منها باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في القرآن 
الكريم ولم تذكر في كتب العهدين, والثالث منها باعتبار ان ما جاء 
في القرآن الكريم في بيان بعض الحالات يخالف بيان نفس 
الحالات في كتب العهدين. ولا حجة لهم في الطعن على القرآن 
الكزريم باعتبار هذ الأنواع الثلائنة لما يلي: 
أما باعتبار الأحكام المنسوخة فلأنه قد مر في الباب الأول أن 
النسخ لا يختص بالقرآن الكريم: بل.وجد في الشرائع السابقة: وقد 
اعترف الدكتور القسيس فندر في المناظرة الكبرى التي جرت 
ننه ونين الشية رحمت الله بوقوة التسخ في التوراة والاتجيل: 
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وكان قبل المناظرة ينككر بشدة وقورعه فيهما. 
وأما باعتبار بعض الحالات التي انفرد القرآن الكريم بذكرها ولم 
تذكر في كتب العهدين فهذه المخالفة لا تنفي أن القران الكريم 
كلام الله تعالى؛ لأنه." (1) 

"وقول الطاعن: (جمعوها وأسقطوا مقدار نصفها لعدم 
الاعتبار) غلط؛ لأن رواة الأحاديث ما أسقطوا إلا الأحاديث الضعيفة 
التي لم تكن أسانيدها كاملة, وتركها لا يضر وأهل الإسلام جميعا 
يقبلون الأحاديث الصحيحة المروية في كتب الحديث المعتبرةء أما 
الأحاديث المروية في كتب غير معتيرة تقلا بقيلها اهل الإنتسلام: ولا 
تعصه-- ‏ سار ض الصط ب حيحة. 


الله عامس 05 
وشا سيت لات حال النصارى في هذا المقام ذكر الحكاية” التي نقلها 
جان ملنر في كتابه المطبوع سنة 58م وطي. أن القديسة 
الفرنسية جان دارك (وتدعى. عذراء اوولتان) والمولودة سنة 
2 م, بيدأت الشعوذة في سن السادسة عشرة وصار لها اكات 
ثم ادعت أنها هي المرأة التي ورد في حقها في سفر رؤيا يوحنا 
2 2-17 ها يلي: (1) وظهرت آية: عظيمة في السماء امرأة 
متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني 
فانعت انينا حلى من«عيسيى غايت السسلام دنيعها كتبرامن 
النصارى, وفرحوا فرحا شديدا بهذا الحمل. وصنعوا أطباق الذهب 
والفسطممحبةة .سطس فال العواتحححصوون اللي 
ذال الشف رجفت الله حعلها ملك قد التميه هل حصلت رتبة 
الألوهية لهذا الولد السعيد مثل أبيه أم لا؟! وفي صورة الحصول: 
هل بدل اعتقاد التثليث بالتربيع أم لا؟! وكذا هل بدل لقب الله الآب 
بال سد أم لا؟! 

فانظروا إلى أبناء صنف القسيسين كيف يتلاعب بعقولهم؟! و 

1 هذه حاله وعقله فليس له ان يطعن على دين الإسلام وكتابه 

متكحلق الحهة وليسطننن و 
اللهم وفقنا للإيمان والهدى, وجنبنا الضلالة والردى.." 


1( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/169 
2( مختصر إظهار الحق رحمت الله الهندي ص/189 


"يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو قال: إن الله بذاته في كل مكان 
ل م م ع ب 

عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره خروجا عن 
اتباعه وعن أخذ ما بعث به أو يحتاج إلي محمد صلى الله عليه 
وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن أو علم الشريعة دون علم 
الحقيقة أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى بتكذبيه بقوله تعالى: (وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل . [الأنعام: 153] . 
إو اعتفد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسالم اكمل من تديه 
أو ظن أن قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) . [الإسراء: 
3 . بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع وجعل عباد الأصنام 
ما عبدوا إلا الله كان هد اش الناس كفرا مل فعتي قضى أوجب. 
أو استحل الحشيشة المسكرة أو يلعن التوراة. وأما من لعن دين 
اليهود الذي هم عليه في هذا لمان كلا واس عزية الله كر جور 
وبدل بل شرعنا نسخ سائر الشرائع. أو سب الصحابة أو اة 
بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وان جبريل خان 
الكتاب والسنة أو شك في كفر من توقف عن تكفيرمء أو زعم ان 
القرآن نقص منه شيء أو كتم منه شيء لقوله تعالى: (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . [الحجر: 9] . أو زعم أن له تأويلات 
باطنية سقط 'الأعمال. الشرعية كصلاة وضام ونحو ذلك وهذا قول 
القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية لتكذيبهم الكتاب والسنة 
والإجماع, أو قذف عائشة بما برأها الله تعالى منه لتكذبيه بنص 
الكتاب ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه 
قولان: كسب أحد من الصحابة لعدم نص خاص, والثاني وهو 
الضحه كقذف فانشة لفوحة :فيه صلى الله عليه وؤسلة:. وأفا ست 
الصحابة بشيء لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كوصف بعضهم ببخل 
أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد." (1) 

"العلم المنصوب على الطريق المسلوك بل نصعد إلى ما فوق 
ذلك وقول منزلة القع والبضر الييسن من .وطيقة الناضرة التعييد 

دن الحنسة:والقيية من المناظر ويين الظطريق التشهلة والستلوك 
والمعابر الوعرة ومع ذلك فقد يسىء البصير استعمال بصره 
فيتردى فى هاوية يهلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان فى وجهه يقع 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد حامد بن محسن ص/135 
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ذلك لطييش أو اهمال أو غفلة أو لجاج وعناد وقد يقوم من العقل 
والحس ألف دليل على مضرة شنىء ويعلم ذلك الباغى فى رايه 
من أهل الشر نم يخالقف تلك الندلائل الظاهرة ويفتحم المكروة 
لقضاء شهوة اللجاجح أو نحوها ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من 
قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله كذلك الرسل عليهم السلام 
أعلام هذاية نضيها الله على سبيل النجاة قمن الناس من اهتدى.يها 
فانتهى إلى غايات السعادة ومنهم فهمها او انحرف 
عن هدها فانكب فى مهاوى الشقاء فالدين هاد والنقض يعرصض 
لمن دعوا إلى الاهنداء به ولا يطعن نقصهم فى كماله واشتداد 
خاجتهم إلبه (يلريه كثيرا وبهدي يه كيرا وها يغبل :يه إلا 
الفاسقين] ألا إن الدين مستقر السكينة ولجأ الطمأنينة به يرضى 
اليس إل اناق لعن الحا يه لير وي ار 
الانسان إلى من موقة"فئ: العلم والقضيلة والى:.من دونه قي المال 
والجاة انناعا لصااوروت ينه الأوافر الالهينة الدين أشحية نا ليوا عت 
الفطرية الإلهامية منه بالدواعى الاختيارية الدين قوة من أعظم 
قوى البشر وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من 
القوى وكل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن بصدده 
إلبه أو المعروقين بانهم حفظت ورعاة احكاقة وما عليهم كن إبلاغ 
الغلوب يقيتها مبه إلا أن يتنو يه ويرجعوا به إلى اضولة الظطاهرة 
الأولى ويضعوا عنه أوزار البدع فترجع إليه قوته وتظطهر للأعمى 


ربما يقول قائل إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل إلى رأى 
القائلين بإهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين وبأن أساسه هو 
التسليم الضشخض وقطع الظطويق: "1 

"وقال في الصارم: والطعن فيه على ابنه محمد بن محمد بن 
النعمان كما ذكر ذلك نة شي الصبعة إعام عضرة وريد دحرة وتستين 
وحده الحافظ الكبير أبو بو الحسن الدارقطني ولم يخالفه أحد يعتمد 
على قوله اه. وقال الحافظ في التقريب: محمد بن محمد بن 
التعيسان ين شيل اليتافلي اللصسرف همهرواف اها 
فقولك "بسند يحتج به" باطل قطعاء ومن ثم ضرع جماعة من اهل 


1( التوحيد لمحمد عبده محمد عبده ص/67 
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النقة تصعف الحديث وجماعة بوضعة: .ولم يذهب احد الى صحته أو 
حسنه, إنما تفرد به ابن حجر المكي وقلده على القارئ ولا عبرة 
بتحسبينهها فازهما لها تافل لدلك ومن يدعي قعليه الإثينات. 
- ويدل لذلك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة لا يشك فيها إلا 


أقول: ليس في الباب حديث واحد فضلا عن الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة, ولا أراك شاكا في ا 


وخطا بين فإن السبكي مغ تندة سفيه في هذ! الباب لم نيت في 
زعمه إلا حسن حديثين أو حبحتهما: الأول "من زار قبري وجبت له 
شفاعتي' ' والثاني "من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان 
حفا علي.أن اكون: له شفيعا يوم القيامة" هذان الخديثان فيهضا 
أيضا كلام شديد كما سيأتي, وبالجملة ادعاء صحة الأحاديث الكثيرة 
في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم باطل بالبداهة. 
قوله: منها صلى الله عليه وسلم "من زار قبري وجبت له 
ملسف ا 

أقول في هذا الحديث كلام من وجهين. : (الأول) أن في لنسنده 
كوسى ين هلال العويدى .وفو كيعيى: قال العافظ اين حجر.في 
لسان الميزان قال أبو حاتم: مجهولء وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديتم نم دكر أي ابن القظان1 كلامهم في موسى بن :هلال وقال: 
الحق أنه لم تثبت عدالته. وفي أسئلة البرقاني أنه سأل الدارقطني 
عن موسى 


ل ابن القطان لم سيق :له ذكر تجح عون الصجير البيه كينا في 
لسان الميزان فكان ينبغي للمؤلف أن يقول ثم ذكر الحافظ عن 
ابن القطان كذا.." (1) 

"أقول: رواه بهذا اللفظ بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن 
مدو وك تسر حفض ابن ابيليمان ولي بن ابى ملم وقد الخدم 
الكلام فيهماء قال في الصارم: وقال بعض الحفاظ في زمن عبد 
الله بن منده: حدثنا أبو الحسن حامد بن حماد بن المبارك السر 
النصيبي حدثنا عمر بن سيار بمصر حدثنا حفص بن سليمان, عن 
لفت بن ادي تلم عن فجاهد عن عي اللد ين عن قال: قال القتي 


1( صيانة الإنسا ن عن وسوسة الشيخ دحلان محمد بشير السَهْسَوَاني ص/50 
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صلى الله عليه وسلم: "من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي 
كان كمن زارني في حياتي" هكذا رواه بهذا اللفظ اه. 
0 وفي :رواية "من زارفي إلى المديتة كنت :له نتتقيها . 
ل: قال في (الصارم) والجواب أن يقال: هذا اللفظ 
دم الحديث -عحديتث نافع .عن ابق عمر- ولفيظ الزيارة 
فيه غير محفوظ, ولو كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل 
النزاع, والمحفوظ في هذا عن أيوب السختياني ما رواه 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن يموت 
حديث ٠‏ أيوب عن نافع, ليس فيه ذكر الزيارة أصلاء وكذلك رواه 
عن ابن عمر عر وروا ولح ل أبن باقة موسك عن النبى 
صلى الله ليه وسلم: .ورؤاه إنعيها غيل بن غلية عن انوي قال 
نبئت عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 
موسى بن هارون: ووطيب وابن ن علية اثبت من الدستوائي ومن 
الجمفري وض 0000 . وقد ذكرنا ألفاظ هذا الحديث 
فيما تقدم. ود كرنا من رواقم نافعا من اصحابة. وحكينا ما ذكره 
الدارقطني وغيره في ذلك, وقد وقف هذا المعترض على ما ذكره 
في كتاب العلل من الاختلاف في إسناد الحديث ومتنه ولم ينقل 
موه إلا ظرفقسا واجخدة اغالا فييساء ولفها 


1 سر من راى اسم مدينة بين بغداد وتكريت استحدثه المعتصم, 
قال أبو عثمان المازني: سالني الخليفة الوائق: كيف ينسب رجل 
إلى سر من رأى؟ فقلت: سرى» بصم السين وتشديد الراء 
كالنسبة إلى تابط شرا: تانظلت.." 1 

"على التوحيد. وان ذلك مما يؤدي إلى الشرك, فهو تخيل 


ب 
أقول: لعل المراد ببعض المحرومين. شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 
الله وأتباعه. ولكن لم أجد بعد1 ذلك التخيل في كلام الشيخ 
المذكور ولا في كلام أحد من أتباعه, بل قد وجد في غير ما موضع 
من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله 
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عليه وسلم؛ وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الباب فتذكر. فعل 
هذا افتراء على الشيخ رحمه الله:, نعم قد منع شيخ الإسلام 
الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم معللا بالعلة 
المذكورة, وعليه إعترض السبكي في شفاء الأسقام حيث قال: 
فإن قلت: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه مجذور. وقبره صلى 
الله عليه وؤسلم يختيى الإفراظ :فى. تعظيمة أن بغسد. قلت: هذا 
كلام تقشعر منه الجلود, ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته, 
فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة 
الخيالية. وكيف يقدم عدى تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم 
"زوروا القبور" وعلى ترك قوله "من زار قبري وجبت له شفاعتي" 
وعلى مغالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال الذي لم 
يشهد به كتاب ولا سنة: وهذا بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا 
وكون الصحابة احترزوا عن ذلك للمعنى المذكورء, لأن ذلك قد ورد 
النهي فيه ولينن لننا أن تشرع أحكاما من قيلنا (آم لهم شنركاء 
لس لي دن النون جا له انان بيه الا لص ف يار قو 
النن خلىن اللة عليه ونام :فقق شرع في الدين ها لم يادننيه 
الله. وقوله مردود عليه, ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا 

من السنن نل ومن الواعباتتة.والقراي كلله.والاعضاع المغلوم من 
الدين بالضروزة وسير الضحاية والتاعين وعميع علماء المتتلمين 
والسلف» والضالحين على وجحوي تعظيم النفي: صل الله عليه 
وسلم والمبالغة في ذلك, ومن تامل القرآن العزيز وما تضمنه من 
التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب 
عه .وما كانت الصحابة يعاصلونة به من :رلك متلا قلية إتمانا واجتفر 
هعلذ ا الخي ال الفا واس تتكف 


1 لعل كلمة "بعد": هنا من سبق القلم أو غَلَط الطبع, لأنها تدل 
على أنه يتوقع أن يجد ذلك بعد الآن. وكيف وقد وجد ما يخالفه؟ 
وهو ما ذكره بعده من تصريح شيخ الإسلام بأن زيارة قبره صلى 
الله عليه وسلم قربة, وهو ما تقدم في أول الكتاب.." (1) 
امجاهد.قال: كان يفال إن للضلاة أولا واخراء.فدكر نحو سيديت 
محمد ين فضيل عن الأعمش: تخوه يمعناه آاه. وقال الدارقطنى: 
هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن فضيل, وغعيره يرويه عن 
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الأعمش عن مجاهد مرسلاء أخبرنا أبو سهل بن زياد أخبرنا محمد 
بن احمد بن النضر حدثنا معاوية بن عم رو اخبرنا زائدة عن 
الاعمش ع قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا, لم وكر 
القاسم. وحدثنا أب بكر السامين جد مدسن راان أخبرنا 
معلى بن منصور أخبرني أبو زبيد -وهو عبثر- أخبرنا. الأعمش عن 
مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, اه. مغ ان محمد يبن 
فضصليل : ة من رجسال الص حيحين 
قال الذهبي في الميزان: إن محمد بن فضيل بن غزوان كوفي 
صدوق مشهور» كان صاحب حديث ومعرفة, وثقه ابن معين, وقال 
أحمد: حسن الحذيت شيعى: :وقال النشائى: لابأس بها. ه 
ملخصا. وقال الحافظ في التقريب: صدوق عارفء رمي بالتشيع 
0 وقال أبق زركة. صدوق كذا في التهنذيب» وقال الذهبي 3 
مها خويت أنى سريرة برضي الله عند قال" قال رسول اللة صحلن 
الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه 
وعليه غرمه". عند جماعة قال الحافظ في البلوغ: رواه الدارقطني 
والحاكم ورخالة ثقات. إلا أن الفحفوظ عند ابى داوة وغيره 
ات 
ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها". قال 
الحافظ في البلوغ: رواه الحاكم وصححه., والمحفوظ من رواية ابن 
عمر عن عمر من قوله اه. وقال في تخريج الهداية: وعن ابن عمر 
أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح, إلا أن البيهقي 
عبد اللبهة ين موسييىق. عن حظلية عن سالم عننه: 
والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن 
عمر قوله, وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو عن سالم. انتهى." (1) 
السو يمس ماك رواه الترمذي قال: وقد 0 
يتوضأ قبل أن .ينام, وهذا أضخ هن حديت أبي سج عن سير 


وقد روى اس اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد, 
ويرون أن 0 ان إسحاقء انتهى. مع أن ابا إسحاق 
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5 من رج ال لص حيحين 
(ومنها) حديث ل 
شعبة قال نوها النبي ضلى الله علنه وثلم ومسنع :علي الحوريين 
واللعليق نواه الترمديه فإن راوة عي الرحمن اتن ترزوان أما فيش 
الأودي مع أنه ثقة, وثقه ابن معين وغيره وهو من رجال صحيح 
البخاري لما خالف الثقات في .روابة :هذا العديت عد جديته هدابمن 
الشواذ. فإن نافع بن جبير روى هذا الحديث عن عروة بن المفيرة 
عن ابيه المغيرة بن شعبة, اخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن 
ماجه. وأن عامرا الشعبي رواه عن عروة بن المغيرة ا 
أخرجها البخاري ومسلم وانتة داود والدارمي والدارقطني, وأن 
اشعت وروا كن الاسودون هلال عن العقير حر جه منتلي: وان 
مسلما روى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة اخرجها مسلم 
والنسائي» وآن بكر بن عبد الله المزني رواه عن عروة بن المفيرة 
بن شعبة عن أبيه اخرجها مسلمء وان ابن سيرين رواه عن عمرو 
بن موهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة ا< خرجها النسائي 
والتدارقطيه :وآن عبد الرحمن ين أبي الزناد رواه عن أفكة عن 
عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أخرجها أبو داود والترمذي 
والدارقطني, وان عباد بن زيد رواه عن عروة بن المغيرة بن شعبة 
عن ابيه رواه ابو داود ومالك بغير ذكر عروة, وان قتادة رواه عن 
الحسن وعن زرارة بن اوفى عن المغيرة بن شعبة اخرجها ابو 
داود, وان بكر ابن عامر البجلي رواه عن عبد الرحمن بن أبي | م 
عن المغيرة بن شعبة أخرجها أبق ذاود: ون إسماعيل. بن محمد بن 
سعد رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه, وأن بكر بن 
عبد الله المزني رواه عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن أابيه 
اخرجهدا السانى :نوات كترسن فيد الله العرنيبرواه. عن انق 
الفغيرة.عن ابيع اخرحها أنو داود والنساني.والدارقطني: ولسن في 
رواية هؤلاء النقات الاثبات المسخ على الحوريين." )1١‏ 

"احم كنب إلى بؤانا تخمض ساني الزياره»قال الفصل:ين 
جف شا 1 رأيت اماك إل رهد حدت أو سي حال 
صالح 00 : كان ابن معين يوثقه, وهو عكندي يكذبه في الحديث, 
وقال النساتية ليس نتقة. وبحي يتن يكير احت اليا فنة. وقفال ابن 
المديني: لا أروى عنه شيئاء وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقاء 
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يقول: كان له جا ركان بينه وبينه عداوة,. كان يضع الحديث على 
شيخ أبي صالخ ويكتبه بخظط يشبه خط عبد الله ويرمية في دارة 
بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. وقال |, 
عندى مستقيم. الخديث: إلاأنه بقع فى أسا د ل 
يتعمد. قلت: وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح, 
ولكنه يدلسه فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو. نعم قد علق 
البخاري حديثا فقال فيه: قال الليث ابن سعد حدثني جعفر بن 
ل 
ثم قار في آخر الحديث حدثني عبد الله بن صالح أنبأنا الليث 
فذكره, ولكن هذا عند ابن حموبه اللي دون صاحبيه, وفي 
الجعلة ما.هو مدون. تغيم ين حماز ولا استماعيل تن اي افسسن .ولا 
ل ا ا ولكل منهما مناكير تغتفر 
في كثرة ما روى: وبعضها منكر واه. وبعضها غريب محتملء انتهى. 
وعن عانشة رصي. الله عنهًا أن النبي.صلى الله عليه وتتجلم قال: 
"ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلمان, فإن يكن في أمتي منهم 
أحد فهو عمر بن الخطاب, إن الحق على لسان عمر وقلبه". قلت 
في الصحيح بعضه بغير سياقء رواه الطبراني في الاوسط وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو لين الحديث كذا في مجمع الزوائد, 
قال ابن.معين: هو اتيت الناس فى ققام بن عروة: وقال أبو حاتم 
وغيره: لا يحتج به. كذا في الكاشف, وقال الحافظ في التقريب: 
صدوق, تغير حفظه لما قدم بغداد. وكان فقيها من السابعة, ولي 
خخ راج المدي تمع وز الله 
وعن علي قال: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر, ما كنا نبعد أصحاب 
محمد ضلي الله عليه وضلع ان اليمكبية نطق على لمان عصر: 
رواه الصط براني في الأوسمعسط وإسساناده حسن. 
وعن ابن مستعود قال:. ما كنا تيعد أن السكينة تتزل. على لسنان 
عمر رضي الله." (1) 

"والح كمسيسسسياً لب يون للفيت"” 
"فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه , 
وذ 0 
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الله في الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر 
عليه سواةة |0 الثفرية) إلى شيوة ينون تمتها لا«تقدرمه نذإلا اليه 
وفحرة ستمية المتشركين لما جعلؤه شتريكا بالضتم .والوتن والالله 
لغير الله:زيادة على التسهية بالولين:والقير :والفشقة كما بفعلة 
كردم المشلفين1 يل الحكم واغند ]ذا خضل لعن يعتفة فن 
الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن, إذ 
ليس الشرك هو مجرد إظلاق عضن" الأسواء على تقض المسنفيات: 
بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه. سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه 
اسما آخرء فلا اعتبار بالاسم قط. ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا 
يستحق أن يخاباطب بما يخاطب به أهل العلم. 
"وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها, 
واعتقاد أنها تضر وتنفع, والاستغاثة بها عند الحاجة والتقريب لها 
في بعض الحاجات بحزء فنن اموالهم: وهذا كله قد وقع من 
لمعتقدين في القبور, فإنهم قد عظموها الى حد لايكون الا لله 

مهد دن يسو | قرييا مد يافة سحل السو تون ل 


ا وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من 
المساجد او قريبا من ذلك وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم 
يعجللسف _ بسالميت-_ الذي يعتق د ه. 
"وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا 
الاعتقات لم جرع احد متهم متنا اوخيا عيد استحخلاية لنمة: :او 
استدفاعه لضرء قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذاء وعلى ا 
وعلهيبك, وأ تعكتتحكها بالل ده ورا 


1 لعله سقط من هنا خبر المبتدأ الذي عطف عليه الاضطراب بعده, 
الست أن سر السعي شي التر ةي ال رن 
المتفقين في الاعتقاد.." (1) 


در .ها أدعنه النصارات: د تتيهم دن واكم بدا تس موا قي 
واحتكم 
أقول: هذا القول من سيئ الأقوالٍ وأقبحهاء فإنه يقتضي جواز 
وصفه صلى الله عليه وسلم بغير الألوهية وان كان ذلك الغير من 
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موجبات الكفرٍ والشرك 5 محرما 5 كذبا أو ددكة: وهذا الحكم مها 
أطن اعذا من اهل العلم يسعقر له.قدم عليه لفحالفقه تخصوض 
كسس سس بي و أاصسيس سس سق 
من أعظم الطاع ات والقربات. 

0 بين» فإن دعاء غير الله والنحر له 

له والطواف له اعد له والركوع له وغيرها من" انواة 

العبادة كفر وشرك, مع أنها تعظيم بغير صفات 0 ودعكوى 
كونه من أعظم الطاعات والقربات محتاجة إلى إقامة الدليل 


قوله؟ ومن تعظيمه ضلى الله عليه وسَلغ الفرخ بليلة ولادته 
وقراءة المولد والقيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم 
وإطعام الطعام وغير ذلك مما يغتاد الناسن :قعلة من أنواع الير, فإن 
أقول: هذا ادعاء بحت لا دليل عليه بل الأمور المذكورة ليست من 
التعظيم في شيء, فإن التعظيم في الإطاعة, والأمور المذكورة 
معصية, فإنها محدثة, وكل محدثة بدعة, والبدعة مما نهى الله 
ورسوله عنه, فالأمور المذكورة ليست من تعظيمه صلى الله عليه 
ملم : للحن تج ونيد حلي الله ملح سملم ادها الله 
منه. فلولا احتمال التأويل والخطأً الاجتهادي لحكم على مرتكبها 
بالكفر, فإن تحقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوهينه كفر بواح. 
قوله: وقد أفردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتأليف. واعتنى 
بذلك كثير من العلماء, فألفوا في ذلك مصنفات مشحونة بالأدلة 
والبراهين, فلا حاججبة لن ا إلى الإطالنة بذلك. 
أقول: قد الف غير واحد من المحققين فى إتبات كون هنذا العمل 
المحدث المبتدع." (1) 

"فنام .من الناسن فتقاك؟ هل فيكم من ضاعي: اضعاب اضصحات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم, 


00 
. عن مصعب بن سعد قال: سحو ان ل فسا لل من رضنه 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفانكم '" رزواة اليخارفى ..وعن ابي القرداء عن النى صلى الله 
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عليه وسلم قال: "ابغوني في ضعفائكم, فإنما ترزقزن أو تنصرون 
بضعفائكم" . رواه أب داود, وعكن امه بن خالد بن عبد الله بن أسيد 
المماجرين: زداء فى شرع السنة:, وعكن ابي قرمرة 6 سمعت 
سول اللة صلى الله غلية وسلم يقول: "خرة تفي من الأنبياء 
بالناس, فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء,. فقال: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة". رواه الدارقطني. 
فالمراد بوجهه في قول أب طالب "يستسقى الغمام بوجهه". 
ببركة حضور ذاته أو بدعائه, لا أن يقال أسألك بحق النبي صلى 
النصارى المذكور في البيضاوي وغيره من التفاسير تحث آية 
المباهلة حيث ذكروا فقال أسقفهم: يا معشر النصارى إني لأرى 
وجوها لو تسأل الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله, فلا تباهلوا. 
قوله: وكان سنبب إنشاد أبي طالب 25 البيبت من جملة قصيدة 
مسعسا ابي على ال سلب ملم إن دريسا في الجا هلاصا بد 
فحظ فاستسقى: لمم انف :طالب وتوسيل بالتتئ :ضلئ الله عليه 


ا سس 
أذدل: 10001 دخطأ فاضح. فإن سبب إنشاده أن قريشا 
ثمالات على النين: ضلن الله عليه ونام وشروا عقةا من ريد 
لاسا سس كم 
قال الحافظ في الفتح: وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي 
طالب ذكرها اين إميخاق :في التعيرة بطولها.وفي أكتر من ثمنانين 
نينا قالها لما تمالات:فريش على النعي, صلى اللية علية تتام 
ونفقفروا عن-ه من يبيربد الاسم للم أولها: 
ولما رأيت القوم لا ود فيهم ... وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
و جاهرون: با بإالكىككتسداوة 00 
. فلا تشركوا في وي مركم كل وغل" " 0د 

"حين ينهض من جلوسه: "اللهم بك 0 وإليك توجهت, 
شعني وما لا أهتة نه وما آنت أعلم نه مني » وزودتىي التقوى: واغفر 
1) صبانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان محمد بشير السَهسواني ص/275 


/3 


لي ذنبي,. ووجهني للخير حيث ما توجهت" . رواه ابو يعلي, ٠‏ وفيه 
عمرو بن مساور وهو ضعيفء, كذا في مجمع الزوائد, قال البخاري: 
مكر الحبويت: وقال أو عنام : ضصعيفع كذا فى المتيران: 
هذا كله هو الرحاء الفختص بالله تعالى: ومنة ما نه خائر فى حق 
وسولنا عبلي الله عليه وسلم فج حياتة يمعي أن المرجو مدة فيه 
يصلح للقين .صلى: اللم عليه وستلم::وهو نما يقدر عله الأنباء عليهم 
الساده تسحا ها خلى:] لله علد وتو لم رمن عله الترجم ‏ وجمل 
الكلء و كسحة المعد وم قري الضيفه. والاعانة فلن :نواتن العق: 
والرحمة بالمؤمنين, والجود والشجاعة والبركة:, وقضاء حوائج 
الأرملة والمساكين والينافى» وعدم انتقامة لنفسة: في شيء قط 
وعدم اللوم على شيء قط أتى فيه على يدي احد, وعيادة المريض, 
واتباع الجنازة وا جابة دَعَوَة الفملوك: والخلىق,العظيم: وتعلية الأمة 
الكتاب والحكمة 9 نزكيتهم, ودعكوتهم إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظ ه الحسيفة نو وليه وريسالات ارت النه وتضنت !لمعه 
ا لهم عند صدور الذنوب عنهم, والدعاء لهم في حاجاتهم, 
مرهم بالمعروف: وبهنهم عن الستكن وا علافا كلفة اللددن و الجهاد 
ان الله. وتعظيم شعائر الله. وإعزاز المؤمنينء وإذلال 
|الذجححج ححا قن كمرين» ا 0 الس ع 2 ل | 
وآما كونه ضلي الله عليه ولف رضاء بمعسى الختر كن بعنه الحوت 
فما تيت منة بالكتناب. والسته المظهيرة فهو على الرأسن والعين 
كالشفاعة يوم القيامة, وأما ما لم يثبت بواحد منهما فهو مردود. 
إذا تقزر هذا فاعلم أن معدن ما في. المرتية: إنا كنا ترجو برك 
وركسل .و نشفتامم يدل علت؟ مولها : "وكنت ينا برا ولم تكن جافيا, 
وقولهها: "وكلان بناأا برا رحيما نبينناآ" 


1 فت الاضل القطموغ ف اليف "اسهد "زهو فلنظ: :وال شار 
الانبساط والتمدد والتفرق؛ وهو معنى قوله تعالى: (فانتشروا) في 


سفري يد رضا. 

"فقال عبد اللغة إبد:قة ابي علدنا رهاق بولتييها تخسن اننا 
شالكوثم: إن الله.عر وجل قدر علينا أن تلغنا ما' تورون"فمن عرض 
له منكم «قصضاء بعد اليدم فلبقصض يماتقىن كناك الله فان ضاءة: مسر 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان محمد بشير السَهْسَوَاني ص/285 


4 


ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم, 
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه 
وسلم فليقض .نما قضىئ. مه الصضالحون: فاإن جاءة:اهر لسن فئ 
كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عيه وسلم ولا قضى به 
الصالحونء فليجتهد رأيهء ولا يقول إني أخاف وإني أخاف. فإن 
الحلال بين والحرام بين, وبين ذلك أمور متشبهات. فدع ما يريبك 
إلى ما يريبك, قال أبو عبد الرحمن1: هذا الحديث حديث جيد اه. 
ووواة التسفحناق. من كوه سويت بن لوت نس اتضعمًا. 
ومنها ما روى عن شريح عن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك 
شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه2 الرجال,. فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسور الله صلى الله عليه وسلم 
رستول اللة ضلى اللفاعلله وسلم قانخلر ها احتف عليه النانين هه 
به, فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين 
شئكت, إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدمء وإن شئت أن 
تتأخر فتأخر. ولا أرى التأخر إلا خيرا لك, رواه الدارمي ورواته كلهم 
موثقون. ورواه النسائي ولفظه هكذا: أخبرنا محمد بن بشار قال 
حدثنا أبو عامر قال حدثنا 9 عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني 
عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله, فكتب إليه: أن 
الله, نات لم يكن فى كباب الله ول دق سية رول اللداضلى الله 
عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون, فإن لم يكن في كتاب 
اللعه ولاافى:سحية رتصول :الله صحكلى اللجه عليه وتحتم وله 


1 كتب في حاشية طبعة الهند هنا: أي الدارمي: وهو غلط. بل هو 
العافحط احمنوين «ش٠_عيت‏ اللسحانق سجاحث السشعنن. 
2 كذا في النسخة, ولعل صوابه يلفتك من الثلاثي فهو من المتعدي 
بنفسه, قال تعالى: (لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) .. 0 
00 بأفعال الكبائر المحرمات, وغير الغالب إنما 
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مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ والإجماع في ذلك 
قطعاء. ومن شن الغارة فقد غلط. ولا بدع أن يغلط 
م وات ا ا م 1 3 


مسالة ا وفي غير ذلك يعرف ذلك من سيرته:, 

دهم جمع ونبينا محمد صلى الثنه علي و 
أظهرهم سار فهم نوره فقالوا: اجعل نا ذات أنواط. فردهم. 
فإن قلت: هذا فيمن ذهل ولما نبه انتبه. فما القول فيمن حرر 
الأدلة, واطلع غلئى: كلام الأئمة القذوة: فاستمر مضرا على ذلك إلى 
قلت: ولا مانغ أن يعتذر لمن ذكر ولا نقول أنه كافر, أولا لما تقدم 
انه ميخطئ, وان استمر على خطئه:, لعدم من يناضل عن هذه 
المسألة في وقته بلسانه وسيفة وسنانه, فلم نر 


و5 

المذكورين التواطيق على .وشي3 كلام ائصة السنة في ذلك رانسا: 
من اطلع فلية: امرض عنه قل أن يتمكن في قلي ولم تزل 

ارم دي ضكرت عن جطلى النطلر قي لل نيو جولة الساسره 

ظاهرة4 لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. 

هذا وقد روي عن معاوية وأصحابه منامنة ا شمر المذ مين علي بن 

يد لعا ا ل ل كر 


1 هكذا في النسخة, وهو كما ترى؛ ففيه تحريف في النقل يعسر 
تصحيحه بالرأي, وكتبه وما قبله محمد رشيد رضا. 
3 في : لس 
4 في نسخة: قاهرة.." (1) 

'' محمد حياة السندي الحنفي وعبزرهما من. اناه يتفغرسون 
فيه الإلحاد والضلال, ويقولون سيضل هذا ويضل الله به من أبعده 
وأشقاه, فكان الأمر كذلك, وما اخظطاتة فراستهم فيه. 
أقول: هه ذا النقل مم الا اعتماد عليه. 
قوله: وكان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين,. فكان أيضا 
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يتفرس في ولده المذكور الإلحاد ويذمه كثيرا ويحذر الناس منه. 
أقول: هذا كذب صريح, فإن والده قد أثنى عليه ثناء بليغا كما يظهر 
من عبارة (روضة الأفكار) وقد نقلت فيما تقدم. 
قوله: وكذا اخوه سليمان بن عبد الوهاب فكان ينكر ما احدثه 00 
البدع والضلال والعقائد الزائعة. وتقدم انه الف كتابا فى الود عليه 

أقول: نعم قد كان أخوه سليمان في أول الأمر كما قال هذا 
القائل, ثم رجع عن مذهبه الأول وندم على ما قيرط من الضلال 
والطغيان, كما يلوح من كتابه الذي كتب إلى أحمد بن محمد 
التويجري وأحمد ومحمد ابني عثمان بن شبانة, وقد نقل فيما سبق 


قوله: وكانت ولادة محمد بن عيد الوهاب سنة الف ومائة ا 


ع اا سببببببيبييييييييبييجيييييييحححححححححححححححجحجججحجحجيججيييييبك 
أقول: هذا غلط؛ والصحيح ما في (الروضة) من أنه رحمه الله ولد 
دسنة كفنون: عشتحرة يفك الفائتة والالحعفن: كفنا تتتدم: 
قوله: ولما عا راد اظهار ما زه لله الشيظان من التدعة.والضلال". 
أقول: هذا بهتان عظيم, فإن الشيخ رحمه الله سعى سعيا عظيما 
في إزالة البدعة والضلالة, وإنما دعا الناس إلى التوحيد الخالص 
قولتة: 7 5 كه كر ل 7 كم ل 1 
أهقسول: هذ بعمو افتراء بحت. 
قوله: وكان يقول لهم: إني ادعوكم إلى الدين, وجميع ما هو ا 
السيع الطباق مشرك على الإطلاق. ومن قتل مشركا فله الجنة..' 
)1( 

"وفي زوائد مسند البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " 11 المشيرق عبد الفيين". فال البزار 
لا نعلم أحدا رواه بهذا الفا إلاانة عباسدولا غنة: إلا أبق جمنرة ولا 
0 إلا شبيل. وشبيل بصري مشهورهء ولا رواه عن إلا ابن سواء. 
ه 
والمقصود اندريفة ومضر مع أن ذمهما قد ورد في الحديث ومن 
الأخيرة سيد المرسلين ومن الأولى وفد عبد القيس وقد أثنى النبي 
صلى الله عليه وسلم عليهم, وأما ما عدا ذلك من ا التي 
ذكرها المؤلف مما :د كر-فية "أن الفتنة من المشرق اين الكفر 
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نحو المشرق وغلظ القلوب والجفاء بالمشرق" فالتشنيع بها على 
الشيخ وأتباعة تشتتيغ غلى فعظم هذه الأمة من الفقهاء والمحدثينء 
فإن كثيرا منهم قد جاءوا من المشرقء, وهذا مما لا مجال لإنكاره 
لأحد من أهل العلم, بل هذا التسنع من جنس تتشيع الرافضه على 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأن البخاري أخرج عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار 
نحن مسكن عائشة فقال: "هنا الفتنة -ثلانثا- من حيث يطلع قرن 
الشيطان" بل هذا أخف منه على ما لا يخفى, وإذ لم يكن التشنيع 
الذي هو أشد سبيا للذم عند أهل السنة فما ظنك بالأخف؟ 
قوله: لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق راسه ولا يتركونه 
يفارق مجلسهم إذا تبعهم حتى يحلقوارأسه. 
أقول: ذا كذب صريح وبهتان قبيح 1. 
قوله: ولم يقع مثل ذلك قط من أحد الفرق الضالة التي مضت 
قبلهم, إلى قوله فإنه لم يفعليه أحد من المبتدعة غيرهم. 
أقول: وقطا ستيه قال الحافظ في كتاب 
المكس ‏ يي يييح ح يح ححبحبحب يي من الْفتخ 


1 إن عرض دحلان .من مبالغته في هذا الكذب هو الاحتراز من 
ا الا ا ير ا 0 
والشام يحلقون رءعوسهم ليقول إن ضلال الوهابية هفو المبالغة في 
الحلق بما افتراه عليهم هنا..” (1) 

اح سو ون نات قي وام الوميد ين وعهةامر 
أن الخوارج سيماهم التحليق؛ وكان السلف يوفرون شعورهم ولا 
يحلقونها. وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم. انتهي 
وال دن أناعر كاف ال حون اللي ل حابي أن 
السلف كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا للنسك وفي الحاجة, ؛ والخوارع 


وقوله: وكات ابن عمد الوهاب باهر أنضًا يعلق رءوس النساء اللاتى 

٠‏ اه. 
7ك ا اقرنا الشبطات" ' بصيغة التثنية. قال بعض 
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لاتوت اد ا .الود كفك اتات 9.1 
أقول: هذه رواية مسلم. كن حدسسمربالترين كيد اللنمرن شمر 
يقول: يا أهل العراق ما أسالكم عن الصتغيرة يوار فيكم للكنيورة: 
سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "إن الفتنة تحيء من ههنا -وأوما بيده نحو 
المشرق- من حيث يطلع قرنا الشيطان". الحديث. 
قال النووي: ونا قونا الشسيطان فخانيا رآمنة: وقيل هما جمعاه 
اللدان مغريهها ا ضلال الناس: ؤقيل تتيعتاة :من 'الكفنان: والمراد 
ذلك اختصاكن'المتشتورق. بعريد مق تتسلظ الشحظان ومن :الكفد 
اه. 
قلت: لعل المراد بقرني الشيطان ربيعة ومصر» . والدليل عليه 
حديث أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو 
اليمن فقال "ألا إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلوب في 
الفدادين, عند أصول أذناب الإيل, حيث يطلع قرن الشيطان في 


و (التاتى) أن الشحي لس مر مدن جنيفة فل من وش اتضيم: 
و (الثالك) على 'تفندس تيوق لامقتصضىي هذا الخدر زم جميقويىن 


قولة: واما اما :تفل عن يعض : الغلماء أنه استصوت م قعل التجتدى 
جمع البدو على الضلاة. وترك: الفواحشن الظناهرة:ونظطع الطريق: 
والدعوة إلى التوحيد فهو غلط, حيث حسن للناس فعله, ولم يطلع 
على ما ذكرناه من منكراته وتكفيرم الأمة :من تستمائة سنة. وحرق 
الكنب الكقيرة, وفبله: كتواءمن العلمناعرو خواض 'النا من وضوا مهم 
واضناعة دمانهم:واموالهم: واظهار التحسم للباري تارف وتعالى: 
وعقده الدروس لذلك 'وتنقيصه النبي صل الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء والمرسلين والأولياء ونبسيش قبورهم, سر في الأحساء أن 
تعفل عضن . قبور )الا ولماء وجلا لفضاء الحافة: وبع الفاس من 
قراءة دلائل الخيرات, ومن الرواتب والأذكار, ومن قراءة مولد 
النى ملف الله عليه وسلم:وقة الضلاة علق الى ضلى الله قلسة 
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وسلم في المنائر بعد الأذان. وقتل من فعل ذلك, وكان يعرض 
لبعض الغوغاء الطغام بدعوام النبوة ويفهمهم ذلك من فحوى كلامه 
ومنع الدعاء بعد الصلاة, وكان يقسم الزكاة على هواه, وكان يعتعقد 
ان الإسلام منحصر فيه وفيمن تبعه: وان الخلق كلهم مشركون, 
وكان يصرح في مجالسه وخطبه بتكفير المتوسل بالأنبياء والملائكة 
والأولياء ويزعم أن من قال لأحد يا مولانا أو سيدنا فهو كافر: ولا 
لتقت إلى قول الله تعالق :فى تسدنا يكين عليه الشبلام (وستيدا» 
ولا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار "قوموا لسيدكم". 
يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه ويمنع من زيارة النبي صلى الله 
عليه ونيدلم وبجفاءه كقيرة من ا لامنوابع ونتكر علم التجو واللقة 
والفققه والتتدريس.ء بعهذه العلوم وبقول إن ذلك بدكة. 
9 قوله "قلط" عحجيبة فان. خمهغ البتذو على الضتلاة ورك 
الفواحش الظاهرة وتره قطع الطريقء, والدعوة إلى التوحيد مما لا 
يرتاب احندءمن المسلعين :في كونهنا صنؤاباء وأما ماذكره من 
مطاعن الشيخ فالجواب عنها أن منها ما هو البهتان الظاهر.." (1) 
"الشرك تعدف القائل لمن قال:لنه "ما شاء اللم وشتى»: 
أجعلقن لله هذا؟ 1 وعلى اله وضعيه الموتنديس» وتابعتهم: باجنيباة 
2 1 بن» و تس ليما. 
اللهم لبك الخمنف واليتك المشتكى: :وتنك الكسيفهات:» وان 
المستعان, وعلهيك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا حلت 


حدفما يصلح للاعتضاد نوع, وما يص لح للاعتماد نوع. 
وهذا الخبر من النوع الأول. فإنه رواه الطبراني في معجمه من 
ا 0 0 2 كهن 
مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء. ولم يكن ممن 
يكذب باتفاقهم, ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه 
غلطء ولهذا فر قوابين من حدث عنه قديما ومن حدث عنه 
كديا ... الى 0 قال رحمة اللة:وقد روق الناس هذا الحديت من 
اكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاء وإلا فهو مروي من زمان 
ا ا اللة عليه رسلم:.وصارال العلفاء يفرفون ذلك 
ويسمعونه في المجالس الكبار والصغارء. ولم يقل احد من 
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العسلمين: إن إطلاق القول انه الا هفات بالننئ صضلى الله قلية 
سه حرام ... إلخ اه من الرد على البكري ص 153- 
1 أخرجه الإمام أحمد 347-283-224-1/214. وابن ماجه 1/684 
جو صوق الا عله او جو روي ينال عسي ابن ”تمان جد 
قال في الزوائد: وفي إسناده الأجلح بن عيد الله مختلف فيه, 
ضعفه الإمام احمد, واد حاتم, والنسائي, وانة داود, وابن لبتعد. 
2 ابن معين, ويعقوب بن سفيان., وا 3 لعجلي. وباقي رجال 
وب تا | 3 السب تت ولب لللسسس 
0 3 ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه, فقال: 
" كما في التقريب.." (1) 
9 واما قوله: جد الخ من عرشك. فكرهه انو حقفية.: ورخص 


لتحت تت 0ن 

وقال ابن بلدجي في "شرح المختار" ره أن يدعو الله إلا به, 
ولا يقول: أسألك بملائكتك. أ باتبيا تك ٠‏ ونحجو ذلك, لأنه لا حق 
للمخلوق على خالقه, أو1, يقول في دعائه: اسالك بمعقد العز من 
عرشكغتلس سك وعن 55 بيو بعل _واز 6. 
ومن قواعد الحنفية ان الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم, 
وممن ذكر ذلك ابن نجيم في "البحر" حيث قال: وافاد صحة إطلاق 
الحكم على المكروه تحريما. وذكر العلامة ابن عابدين في “رد 
المختار على الدر المختار" قال: وذكر محمد في 000 أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه, فما رأيك فيه؟ 
5 كد ال: ال يم 
وقال د 07 رحمه الله تعالى في كتاب "اقتضاء الصراط 

توسل" بالشخص والتوكة + به والتوسل به فيه 
إ من لم يفهم مقصود الصحابة, 
براد التسبب به, لكونه داعيا وشافعا | مثلا, أو يكون الداعي محبا له 
مطيعا لأمره: مقتديا به فيكون. التسيي إما بمحبة الشيائل واتباعة 
له. وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به, والتوسل 


0 فههذا هو الذي كرهوه ونههوا مكح 
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1 في المطبوعتين: (ويقول في دعائه) وهو خطا والمثبت من 
"الإغاثة" ص 114 ط الميمنية.." (1) 

"(الشمس والقمن مكوران:يوم القيافة | اخرجه: البخارق:قؤل»ه 
هذا حاسيف حسيقف القغر ذهب ضوؤة واظلم ويقال حسف إذا 
الافلاك تنثر كلها الخ قال تعالى [وإذا النجوم انكدرت» التكوير 2 
أمكهافتت وسناقطت. وانقضك وقاترت يفال.اكذر الظائر من 
الهوى إذا انقض والاصل” في الانكدار الانصباب قال الخليل يقال 
انكدر عليهم القوم إذا جاؤوا أرسالا فانصبوا عليهم قال أبو عبيدة 
اتضب كفا يتضبي العقاب قال الكلبى.وغطاء تمطر الستماء يومثة 
نجوما فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على الارض وقيل انكدارها 
طمس نورها وقال ابن عباس تغيرت قوله وكذا السماء تشق شقا 
ظاهرا الخ قال الله سبحانه +إذا السماء انشقت» الانشقاق 1 أي 
انصدعت وتفطرت فيه حذف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت 
لان إذا الشرطية يختص دخولها بالجمل الفعلية وما جاء من هذا 
ونحوه فمؤول محافظة على قاعدة الاختساص والسماء فاعل لفعل 
محدوق قال الواجدوفى قال المفسدرون اسحقاقها من .علامات 
القيامة ومعنى انشقاقها انفطارها بالغمام الابيض كما في قوله 
[ويوم تشفق السماء بالغمام )4 الفرقان 25 وقيل تنشق من 
العجرة :ويه قال علي ين ابي الى والعهرة حاب السهاء وافل 
الهيئة يقولون انها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في الحس 

واختلف في جواب ب اذا فقال | اء إنه أذنت والواو زائد وكذلك 

5 قال ابن الانباري الغرت.لا تقحم الواو الأ.مع 
حتى كقوله (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) الزمر 71 ومع لما 
كقوله (فلما أسلما وتله للجبين وناديناه؟." (2) 

"الا ساو الف سلين وميه الأولياء ا بل حفن واه 
أهل العلل من اليهود والنضاري والضابثين. يعرؤون إلى الله تالف 
من بعض هذا القول فكيف منه كله ويعلم أن المشركين عباد 
الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ 
المصور الذي خلق السموات والأرض وجعل الظطلمات والنور ربهم 
ورب ابائتهم الأولين رب المشرق والمغرب ولا يقول كين متهم إنه 
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عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء حتى إنهم 
يقولون لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة الله وهذا مركب 

من اضلين احدهها أن الععدوم شىء تايت فى العدم كها زقوله 
كثير من المعتزلة والرافضة وهو مذهب باطل بالعقل الموافق 
أبي بكر كفر من يق_ول بهذا 889199808688988 من حيث لم 
يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها وأنها مثبتة عنده في أم 
الكتاب في اللوح المحفوة وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله 
تعالى فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه 
وتعالى يعلم الأشياء بعلمه القديم الأزلي وأنه سبحانه د كتب 
في اللوح المحفوط مقادير الخلائق فيل أن تخلقها فيفرقو 
الوجود العلمي الكتابي وبين الوجود العيني الخارجي ولهذا كات أول 

فا تزل على رسولة الله صلى: الله عليه وسلم سور 6 اقرا ياسم 
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 1ك م الذي علم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم4 العلق 1 5 فذكر المراتب الأربعة 
وهي الوجود العيني الذي خلقه وذكر الوجود الرسمي المطابق 
اللفظي الدال على العلمي وبين أن الله تعالى علمه ولهذا ذكر أن 
التعليم بالقلم فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة وهذا القول أعني قول 
من يقول: أن المعدوم شية ثابت فى تقمية خارع عن علم الله 
تعالى وأن كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في." (1) 

"في الباظن وهذا سؤال ابن الباقلاتي قلنا واما الجزم بضددقةه 
فاته قد يحتف به.من القرائن ما نوجيةه الغلم ]د القدرائن المجدردة 
قد تفيد العلم بمضمونها فكيف إذا احتقت بالخبر والمنازع بني على 
هذا أصله الواهي أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا 
العدد فلزمه ان يقول ما دون العدد لا يفيد أصلا 
801 فيه حذاق أتباعه وأما العمل به فلو جاز أن يكون في 
الباطن كذيا وقد وجب علينا العمل به لا نعقد الاجماع على ما هو 
كذب وخطأ في نفس الأمير وهذا باطل فإذا كان تلقي الأمة له 
بالفنول يدل على صدقه بانة إجفاء منوخ على أنه -صدق. مفقبول 
بإجماع السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه فإنه لا يمكن 
والتابعين وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارا لا 2 تضبط أقوال 
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قال واعلم أن جمهون احاديت البخارت ومعلم. من هذا الاب كما 
ذكرالشية أبنو عمرو وفن قبله العلماة كالحاقظ أبى ظاهر 
السلفي وعيره فإنما تلقاه اهل الحديث وكلماوة 00 والتصديق 
والأصوليين قات الاعتبار في الاجماع على كل أمر من الأمور الديية 
على اهل الغلم به دون غيرهم كفا لم بعثير على الاجماع في 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء 
وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا 
أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم علماء أهل الحديث 
العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها اشد 
من عناية المقلدين بأقوال متبوعهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم 
إلى :عام .وخاض فيتواتر عند الخاصة مالا يكون معلوما لغيرهم فضلا 
أن يتواتر." (1) 

"..ياقوم قد غلطالنصارى قبل 

مغتى الكلام وما اهندوا لمان .. ولاخل ذا حعلوا الصمية 0 
ا م لا لاا” . ولأجل ذا جعلوه 'ناسوتا ولا 
معنى قديم غير ذي حدثان . .. والشطر مخلوق وتلك حروفه 
ناسوته لكن هما غيران ... فانظر الى ذا الاتفاق فانه 
عحب وطالع سنة الرحمن . .. وانكا بست أخرى وقالت إن ذا. 
قلول مجطمال وهو خمس بعس تبان 
تلك البدي ذكرت وفعدى عام ب لحميفهنا كالاس لليتيان 
فيكون انواعسا] وعكند نظطيرهم .. . أوصافه وهما فمتفقان 
إن الذي جاء الرسول به لمخ . ون ولم يس مع من الديان 
والخلف ينهم فقيل محفت نه أتنشناه تعبسعرا عن القتسران 
والاخسرون. أبوا وقالوا إنما. .. جبرنل أتشناة عن المنان 

وكاشمت أخرى وقالت انه . . نقل من اللوح الرفيع الشان 
فاللوح مبدؤه ورب الوح قد ... أنشاه خلقا فيه ذا حدثان 
لكن أهل الحق قالوا إنما . 00 بلعة عن 0 
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"نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قبله في الأصل 
ولهذا قال حستى يكون مع الكلام أصيلا 
وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما وإن 
لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه وهذا حجة عليهم فقد اشتمل 
شعره على هذا وهذا بل قوله مع الكلام مطلق وقوله إن الكلام 
لفي الفؤاد أراد نه اضلة ومعناه والمقصود نه واللسان دليل على 
ذلك وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة 
العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر 
فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم ثم هو من المولدين 
ليس من الشعراء القدماء وهو نصراني كافر مثلث واسمه الأخطل 
والأخطل فساد في الكلام وهو نصراني والنصارى و قد أخطؤوا في 


ولمهمطذاة 3 ظم 
.“با قوم 13063301212133 قبل في . لمر 0 
7 سس 


ن . 


قال شيخ الإسلام في (ايتسعينية (بعد كلام سبق وايضنا كوم بعنى 
الأشاعرة في لفظ القرآن الذي حروفه واشتماله على المعنى لهم 
مضاهاة قفوية بالنصارى في جسد المسيح الذي (هوا) متدرع 
اللاهوت فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام 
الله بل هي مخلوقة كما أن النصارى متفقون على أن جسد 
ا لم يكن من 1 بل هو مخلوق ثم 000 المعنى 
ال ا ا و ل ل و 0 


. هذي مقالات 9 كرام وما. .. ردوا عليه قط بالبرهان ... 


وقد قال الفخر الرازي في (الاربعين (ان مسألة حلول الحوادث 
تلزم عامة الطوائف وذكر في (الاربعين (أنها تلزم اضحانة 
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الاشاعرة أيضا فقال ان الكرامية يجوزون ذلك وينكره سائر 
الطوافٍ وقيل اكثر العقلاء يقولون به وان انكروه باللسان فان أبا 
علي وأبا هاشضح من المعتزلة وأناعهما فالوا آنه بريد سارادة جادتة 
ويكره بكراهة حادثئة لا في محل الا أن صعفة المريدية والكارهية 
محدئة واذا خضل المرني. والمتتعموة عدف في ذانه تعالن صعة 
السافعية والقصرية لكنهم. انما يظطلفون لفل التحده دون الحادت 
المعلومات: والاشعررة هوق ننه العكم “مفسرين ذلك فر ففه أو 
انتهائه والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوجود ويقولون انه عالم بعلم 
فاحة يتعلق قبل وقوع الفقلوم يانه “سيق ويعده يرول ذلك الفتغلق 
ويتعلق بأنه وقع ويقولون نان قدرته تتعلق بايجاد المعين واذا وجحد 
انقطع ذلك التعلق لامتناع ايجاد الموجود وكذلك تعلق الارادة 
بترجيخح المعين وأيض] المعدوم لا يكون مرئيا ولا مسموعا وعكند 
الوجود بصير مرئيا مسموعا فهذه التعلقات حادثة فان التزم جاهل 
كون المعدوم مرئيا مسموعا قلنا الله تعالى يرى المعدوم معدوما 


لا موجودا وعند وجوده يراه موجودا لا معدوما لان رؤية الموجود 
معدوما اد 119800880ال9 وجب ما ذكرنا والفلاسفة مع 
بعدهم." (1) ْ 

قال ابو مروان بن حيان كان ابن حزم حامل فنون من حديث وفقه 
وجدل ونسب وما يتعلق باذيال الادب مع المشاركة في انواع 
التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة وله كتب كثيرة لم يخل 
فيها 00 التتسور على الفنون د المنطق 
6 ل يحالف : من لم يفهم غرضه ولا ارتاض ومال اولا 
في النظر الى الشافعي وناضل عنه حتى وسم به فاستهدف بذلك 
لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذ ثم عدل عن ذلك الى الظاهر 
بتدريج بل يصك به معارضه صك الجندل وينشقه انشقاق الخردل 
فتنفر عنه القلوب وتقع به الندوب حتى استهدف الى فقهاء وقته 
فتمالؤوا عليه واجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم 
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من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو منه فطفق الملوك يعقصدونه 
ويسيرونه عن بلادهم الى ان انتهوا به منقطع اثره وهي بلدة من 
بادية لبلة وهو في ذلك هين مرتدغ ولا راجغ الى آخر كلام لابي 
حيان تركته اختصارا انتهى توفي 456 سنة ستة وخمسين 
وازعماته وله انان وسيعون سنة رحمة الله تعالى وقولة في 
القرآن قول مهجور لا نعلم قائلا به وهو من جملة مجازفته وتهوره 
رحمه الله ولكن. الناظم لما .ذكن جميع ما قالة النافن في القبران 
العظيم ذكر هذا القول لأنه من جملة الأقوال التي قيلت وإلا فشيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر في المسألة المصرية أقوال 
الناس في القرآن فبلغت." (1) 

"على غخطا كثير مين التأوزلات: للسففيات الني أظرة اتينتعمالها 
في ظاهرها وتأويلها والحالة هذه علط فنَانَ التأويل إنما يكون 
لظاهر قد ورد شاذا مخالفا لغيره من السمعيات فيحتاج إلى تأويله 
ليوافقها وام إذا إطودت كلها على وتهرة واعدوة ضارت يقدرلة 
0 وأق وو وتأويبلهاممنتسع انتهى 
قو 
ب قالفوق وقصف تابنك بالداف.:. من كل الفجهه لرنا الركين .. 


أي فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر ثابتة لربنا سبحانه لكن 
الناس في الذهب واه فوق الفضة اي 7 القدر والأمير فوق 
الوزير ومعلوم أن هذا مما تنفر من العقول السليمة فإن قول 
القائل إبتداء الله خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله 
الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوء من السراج والسماء أعلى 
من سقف الدار ونحو ذلك وليس في ذلك أيضنا تمحيذ .ولا تعظيم 
لله تعالى بل هو من أرذل الكلام فكيف يليق حمل الكلام المجيد 
عليه وهو الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
يصاون علمة ولنة كسان عصضصهم لبفقض طبيرا 
قال النساظم رحم له الله تعسالى 


فصل 
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... هذا ورابعها عروج الروح وال ... أملاكت صاعدة إلى 
الرحمن ...." (1) 

"هكذا قشرة :النين .ضلى الله عليه وسلم في الحديت الضحع 
لعائشة قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن هذه الآبية فقال (ذاك جبريل لم أره في صورته 
التي خلق عليها إلا مرتين (رواه مسلم قال ولفظ القرآن لايدل 
على عير ذلك تم ساق سبعة اوعه ذالة على ذلك قال واما ما وفع 
في اليحارع. من رواية ستتريك عو اسن اودتا الجباريرت العرة 
فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى (فقد تكلم الناس فيه 
وقالوا إن شريكا غلط فيه وذكر فيه أمورا منكرة قالٍ والدنو 
والتدلي الذي في حديث شريك غير هذا وجزم ابن كثير بأن الدنو 
والتدلي الذي في حديث شريك غير الذي في الآية وقال أيضا في 
تفسير الذي (دنا فتدلى) إنه جبريل هذا هو الصحيح في التفسير 
كقا دل عليه كلام الضعابة رضي الله عنتهم واختلقف في المراد من 
قولنة تعالى (فكان قاب قوسين أو أدنى] أي حدث الوتر من 
القوس قاله مجاهد وقال أيه عبيده قاب قوسين أي دار قفوسين او 
ادني أو ارب والقاب ها بين الفيضة والقنية من الضوسن كال 
الواخدي هذا قول, الجمهور من المفسرين أن الفراد بالقوين ادن 
ترمي .يها قال.وهل: الفراد بها البذراع"لانه يفاس بها الشيت قال 
الحافظ ابن حجر في (فتح الباري (وينبغي أن يكون هذا القول هو 
الراعخ فقد أخن اين عروديه بإسناد صحية عن ابن غيانين رضي 
الله عنهما قال القاب القدر والقوسان الذراعان ويؤيده أنه لو كان 
العراد به القوس الذي ترفي بها لم ميل ذلك ليحناع إلى القديفه 
فكان يقال مثلا قاب رمم او نحو ذلك انتهى والقاب والقيب والقاد 
والقيد المقدار ذكر معناه في الصحاح انتهى." (2) 

ذا ... والحق ان كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو 
في الأذهان . .. فيقودك الخصم المعاند بالذي .. . سلمته للحكم في 
الأعيان ... فعليك بالتفصيل إن هم اطلقوا ... أو أجملوا فعليك 
اتيب بيييي ‏ أ ب 


يعني الناظم رحمه الله تعالى أن غلط اتكلمين في تجريد 
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الألفاظ يشبه عَلْط الفلآسفة في تجريد المعاني وذلك أن 
الفلاسفة يزعمون أن الجواهر العقلية التي هي العقل والنفس 
والمادة والصورة لها حقيقة في الخارجح والصواب أنه لا حقيعقة لها 
في الخارج وإنما هي أمور معقوله في الذهن يجردها العقل من 
الامور المعينة كما يجوز العقل الكليات المشتركة بين الأصناف 
كالحيوانية الكلية والانسانية الكلية والكليات إنما تكون كليات في 
الأذهان ا في الأعيان وهذا معنى قول الناظم يدعونه الكلي وهو 
ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج كليات وان في الخارج 
ماهيات كلية مقارنة للاعيان غير الموجودات المعينة وكذلك منهم 
موقت كليات. مجردة عن الاعيان سهوتها الفثل الا فلاطوتفة 
منهم يثبت دهرا مجردا عن المتحرك والحركة ويثئبت خلاءا مجردا 
ليس متحيزا لا قائما بمتحيز ويثبت هيولي مجردة عن جميع الصور 
الهيولي في لغتهم بمعنى المحل يقال للفضة هيولي الخاتم 
والدرهم والخشب هيولي الكرسي أي هذا المحل الذي تصنع فيه 
هذه الصورة وهذه الصورة الصناعية عرض من الاعراض ويدعون 


ان | مت 0 محل الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم 
بنفسه هذا يقدر في النفس كما يقدر امتداد 


مجرد عن كل ممتد وعدد مجرد عن كل معدود ومقدار مجرد عن 
كل مقدر وهذه كلها امور." (1) 

"التحرير سموا حشوية انهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن 
البصري امامه فلما انكر كلامهم قال جردوهم إلى حشو الحلقة أي 
جانبها وقال ابن الصلاح فتح هو بالاسكان 
وكذلك قال البرماوي بالسكون لأنه إما من الحشو لانهم يقولون 
بوجود الحشو فى كلام المعصوم أو ورد ورأيت كلاما لشيخ 
الاسشسنلاة فئ متي العشو قينة مخالفنية لهذا 
وقد فسر الناظم معنى الحشوية بقوله يعنون حشوا في الوجود 
وفضله الخ أي ان المعطلة يعنون بقولهم حشوية ان المثبتة حشو 
فى الوجود وفضلةه فى الثاسن وجهالهم يظيون ان فعنى العشو 
انهم بقولهم ان الله سبحانه في السماء وفوق خلقه قد حشوا رب 
العباد بالأكوإن وهفذا معبنى قوله ظن الحمير الخ 
ل ل 


2009 


السماء ففي للظرفية تعالى الله عن ذلك ولهذا قال والله لم 
يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الازمان وقد صنف ابو 
اسحاق ابراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي مصنفا سماه تنزبه 
: الثشن ريعة عن الالققاباب الشنيعة 
وقوله بل قولهم إن السماوات العلى الخ أي ان قول اهل السنة 
والحديث إن السماوات السيع في كف الرحمن جل وعلا كخردلة 
في كف ممسكها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن 
الى صلى. الله.علية:وشلم انه:قفال نقيض الله تعالى الارض يوه 
القيامة ويظؤق. السماء نيميتة ثم يقول: انا الملك. اين.مهلوك الارض 
وفى الصعيعين واللفظ لفسلم عن عيد الوبق ععر رضي اللنه 
عنهما قال قال رسول الله." (1) 

'" شيخ الاسلام رحمهما الله تعالى وكلامه رحمه الله معروف 
في كتاب الايمان وفو انه اختار نفي المجار زرفي الكتاب والسينة 
ولغة العرب والناظم رحمه الله في هذا الموضع اختار في المسألة 
تفصيلا وهو ان النصوص تحمل على الحقيقة إلا عند الاضطرار الى 
المجاز فتصرف اليه وقد قال في كلام له المجاز والتأويل لا يدخل 
في النصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له وكون اللفظ نصا 
عرف سكن احدهما عدم اختمالة لغير معام وضعا والكاني. ما 
اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فانه نص في 
معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا وان قدر تطرق ذلك الى بعض أفراده 
وصار بمنزله خبر التواتر لا يتطرق احتمال الكذب اليه وان تطرق 
الى وا ا ل زا 05 
وهذه قاعدة نافعة تدل على كنا كثير من التأويلات للسمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها والحالة 
التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذا مخالفا لغيره من السمعيات 
فيحتاج الى تأويله ليوافقها واما اذا اطردت كلها على وتيرة واحدة 
فقد صارت بمنزلة النص واقوى وتأويلها ممتنع انتهى كلامه 
وهذا الذي ذكره قد ذكره غيره من العلماء وهو انهم قالوا إن الأدلة 
إذا تكاثرت ودلت على معنى ثم ورد دليل واحد يخالف تلك الأدلة 
وجب الأخذ بتلك الأدلة وتأويل ذلك الدليل الواحد حتى يوافقها قد 
رأيت شبخ الاسلام أثبت المجاز في بعض كلامه قال في الفتيا 
الدهشيقية واغلم ان مقلم يحكم دلالاث اللقيظ وغلم ان ظوتور 
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المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي او الشرعي 
إما في الألفظ المفردة وإما في المركبة وتارة بما اقترن باللفظ 
المفرد من. " (1) 
ور و ل فأنت 
منزه عنه وكانت وفاته ب هراة بك سد اقح بس سس 0 مشاه 
قال: أمو شامة وبلعني أنه خلق من الذهي تفانين ألق تفان سوق 
الدواب والعقار وغير ذلك ومن تصانيفه التفسير الكبير لم يتمه في 
والمتخي.وكتاب. الاربعين .ونهاية العقول والتييان والبرهان: في. الرد 
على أهل الزيغ والطغيان المباحث العمادية في المطالب المعادية 
تأسيس التقديس. في تأويل الصفات إرشاد النظار إلى لطائف 
الاسترار المغالم فى أضصول الذين المغالم فى:أصول الققهة شمر 
اسماء الله:الحسفى شرح الاشدارات الفلخص :فى الفلسشفة وبقنال 
إنه شرح نصف الوجيز للغرالي وشرح سقط الزند للمعري وله 
طريقة في الخلاف وشرح كليات ت القانون وصنف في مناقب 
الشافعي رضي الله عنه الى غير ذلك ورزة السعادة في مصنفاته 
حتى انتشرت في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها 
وذلك أن الفخر الرازي وأتباعه حكوا للناس في وجود الرب تعالى 
إلى ثلاثة أقوال أحدها ان الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فقط 
والثاني أن وجود الواجب زائد على ماهيته والثالث أنه وجود مطلق 
قال شيخ الاسلام فيقال لهم الأقوال الثلاثة باطلة والقول الحق 
ليس واحدا من الثلاثة وانما أصل الغلط هو توهمهم انا اذا قلنا ان 
الوجود يتقنتم الى ماحب وممكن لزق ان يكون.فن الفارج وجود 
الو سس قي الوا عب ين ذو شت قي عضن 
في الخارج بين الموجودين." (2) 

"حجابة النور والنار فان هذه النار هي نور وهي التي كلم الله 
كليفة. موسى: منها وقى نار صافية لها إشراق بلا احراق فالاقسنام 
ثلاثئة إشراق بلا إحراق كنور القمر وإحراق بلا إشراق وهي نار 
جهنم فانها سوداء محرقة لا تضيء وإشراق باحراق وهي هذه النار 
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المضيئة وكذلك نور الشمس له الاشراق والاحراق فهذا في الأنوار 
المشهودة المخلوقة وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار وهذه 
الأنواع كلها حقيفة بحسب مراتبها فنور وجهه حقيقة لا مجاز واذا 
كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف يكون نوره 
رص التسفس فكنقف لا يكبون هذا اله انتهى كلامه 
فصل 


وق الفقسدم والمموغر ذاحك الصفان للأفعال تابعان 
وهما صفات الذات أيضا إذ هما ... بالذات لا بالغير قائمتان 


لم يرد هذا ولكن قد آرا .. 

والفعل والمفعول شيء واحد عند ا ماهما بقسقان - 

صف الشمل ليس لدبه الأنسبة عدمية بان 
فجميع اسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات ت معان .. 

لكن, 007 .. نسب ترى عدمية الوجدان . " (1) 

. هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان 
عورد ل يا مد نام يالداتالدى.للواج الرحمن 
فهما اذا نوعان اوصاف وأفعال فهذي قسمة التبيان . ديد 
بالفعى سود الاففال ها ؛ د أن بين ديك فط من فرمان 
ومن العجائب | نهنم ردوا على : ٠.‏ من أنبت الأإسماء دون معان 
امت يمن إلى وصيفه هيدا مضا ل سير معدول لبدى ١١‏ نسان 
وأتو الى الاوصاف اسم الفتفل قا .. لوا لم تقم بالواحد الديان 
فناظر الهج انظلوا الال الذف .ب ردها به أمصوالهم يسوران 
ان كان هذا ممكنا فكتذاك قو ل حخصومكم أيضا فدو امكان . 
والوصف بالتقديم والتاهير قو ٠‏ لي وديني وهما لوعان 
وكلاهما أمز حقيقن وسين :ولا يخفن المتال على أولي الأذهان .. 
والله 00-2 ذاك | سس باحكام واتقان من الجسرحمن.. 
قول. ولذلك قَدَ عَلَظ الْمَقَسُم أي إن الجهمية ومن تبعهم من 
المغعتزلة والاشعرية قالوا إن الفعل هو المفعول والخلق 0 
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المخلوق وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ولنزد ذلك أيضاحا فنقول 
قال النسفي." (1) 

"الحفاظ وكان مخالفا لما ذهب اليه لم يقبل قوله ورده عليه 
وناقشه فيه وان كان ذلك الامام قد اضات في ذلك القول ووافقه 
غيرة.فن:الائمة عليه وان كان هوافقا لعا ءضار اليه تلقام بالقيول 
واحتج نه واعتمد عليه وان كان ذلك الامام قفد خولف في ذلك 
القول ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه وهذا هو كين الجور والظلم 
وعدم القيام بالقسط سبال الله تعالي التوقيق وتعود به من 
الخذلان واتباع الهوى هذا مع أنه حمله إعجابه 0 وغلبة اتباع 
هواة على أن. نسب سوء الفهم.: والغلظ في التقبل. الى جفاعنة من 
العلماء الأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء واختلافهم 
0 أن ما نقله الشيخ أبو زكريا 
عن شد الرحال وإعمال الحطي الى غير المساجد الثلاثة كالذهاب 
الى قبور الأنبياء والصالجين والى المواضع الفاضلة ونحو ذلك هو 
1131 الشيخ أبن محمد او ان ذلك مما وقع منه علي 
سبيل السهو والغفلة قال ولو قاله هو يعني الشيخ ابا محمد أو 
غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطية. وانه له يفهم مخصود 
الحديث فانظر الى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح 
بالرأي الفاسد واجمع بينه وبين ماحكاه عن شيخ الاسلام من 
الافتراء العظيم والافك المبين والكذب الصراج وهو د 
من أنه جعل: زرازرة فين النتى صلي الله لبه وسلم وقمور سماتر 
الانبياء عليهم السلام معصية بالاجماع مقطوعا بها هكذا ذكر هذا 
المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القول 
الذي لا يشك عاقل من أصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى لم 
يقله قط ولا يوجد في شيء من كتبه ولأول كلامه عليه بل كتبه 
كلها ومناسكه وفتاويه وأقواله وأفعاله. " (2) 

.. بل كل حاجات لهم فإليه لا . للا ل اسار 

وله الشفاعة كلها وهو النذف. . في ذاك يآاذنت للشفيع الد 
لمن ارتضى ممن يوحده ولم . ل ع ل م 
ا سي 


لم * 


ان 
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سبقت شفاعته اليه فهو مشفوع اليه وشافع ذو شان ... فلذا أقام 
الشافعين كرامة ... لهم ورحمة صاحب العصيان 
فالكل منه بدا ومرجعه اليه وحده ما من اله ثان ... علط الألى 
جعلوا الشفاعة من سوا ... ه اليه دون الإذن من رحمن ... هذي 
شفاعة كل ذي شرك فلا ... تعقد عليهاياأخا الإيممان 
والله في القرآن ابطلها فلا ... تعدل عن الآثار والقرآن 
وكذا الولاية كلها للهلا ... لسواه من ملك ولا انسان .. 


تقدم بسط الكلام في معاني هذه الأبيات بما اتن عن الاعادة .. 
والله لم يقهم اولو الاشراك ا مب وزاه تنقيضا اولوق النقسان 
إد قد تحيمن غرل هن تذفن هيو الرحمن نل أجدية الرجين. بحن 
كل هدعو سواه من لدن. ... عريةن الاله له الى الحضيض الداني .. 
فوباظل فى نفسهة وؤفاء عا سذة لند من أيطتل النطلان 
فله الولاية والولاية مالنا ... من دونه 0 من الأكوان ...." (1) 

"فيل لمالك: إن تاسامن أخل المدية لا يقسدمون .من سفر ولا 
يريدونه إلا يفعلون ذلك؛ أى يقفون على قير التبب صلى الله علد 
وسلم فيصلون عليه, ويدعون له, ولأبي بكر وعمرء يفعلون ذلك 
في اليوم مرة أو كنن: وربما م مي والأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويد عورةه» ساعة. فقال: لم 
يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم يفعلون ذلك, ويكره إلا 
لمن ج بت سسساء : ون سع قر أو أراذة: 
فقد كره مالك رحمه الله هذا رساك لم ملق هذا عن ادن الحم 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة واولهنا وهم الصحابة, وأن ذلك 
يكره لأهل المدينة إلا عند السفر, ومعلوم ان اهل المدينة لا يكرم 
لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم, بل هم في ذلك 
لوا دون سائو الاعصارء فاذا لمروكرة لأولتك زيارة القيور يل 
ستحتث لهم زيارنها عند حمهون العلماء ذكها كان التبي سات الله 

غلنة .وهلم تقفعل- فاظل. القدينة اقل أن لا بكرة لهم عل 
لهم زيارة القبور كما يستخبي لقيرهم افتداء ا ا دي 
وسلمء ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعا 
وحساء كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من 
الحجرة» كما وزار سائر القبور فيصل الزاشر إلى عند القعن وقير 
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النبي ضلى. الله عليه ونهلم لندن ذلك فلاتستحب هده الزيارة 
في حقه ولا تمكن, وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره أفضل 
عه :فان هذا لا ينول أعددمن المع لمين فصلا عن الضحاءة 
والتتا علماء المسسلمين بالمدينة وغيرها. 

ومن 119914 من الناس. يقولون: إذا كانت زيارة قبر 
احا الناس مستحية فكيق يقير سيد الأولين والاخرين'صلوات الله 
وسلامه عليه. وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب 
الاكرام والتعظيم لة» والرشول صلىي الله غلية وسلم احن بالاكزاة 
والتعظيم فن كل. أخده: وطنوا أن ثرك الزيازة فيهنا تنقص لكرامقه, 
لك ل ري و ب ا 0 0 
يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن 
ذلك أبلة في الدعاء له, وإن كان مقصوده دعاءه:. كما يعقصده أهل 
البدع. فهو أبلغ في." (1) 

"دعائه, ين فلن 0 عليه وسلم أولى أن نصل إلى 
38 ا يبال .ليزه 8 زرئلت بس سس اه 
وقفاكيت بالثوائر واجماء الامه أن الر سول قلي الله عليه وملام ل 
يشرع الوصول إلى قبره للدعاء له, ولا لدعائه, ولا لغير ذلك بل 
غيره يصلى على قبره عند أكثر السلف, كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة:, والصلاة علئ القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع 
القرب والمشاهدة, وهو بالإجماع لا يصلى على قبره, سواء كان 
الضلاة جد معدود اذ كان يصلي علي القين مطلفاء ولم يعرف أن 
أحدا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره صلى الله عليه 
وسلم. وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى 
القبر بمشاهدته, وهذه الزيا ة عر 7 عة في حقه بالنص 
والإجماع, ولا هي أيضا ممكنة, الوين ابوه 
علئ عموم المسلمين وهذا من باب القياس الفاسد, ومن قاس 
قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من القياس والمقيس 
الميتة على المذكى؛ وبقونون للمسامين: افاكلونها قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: [وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) 1 وكذلك 


لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب جهنم قاس 
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ابن الزبعري قبل ان يسلم وهو وغيره من المشركين عيسى بها, 
وقالوا يجب أن يعذب عيسى, قال: (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا 
قومك منه يصدون * وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل هم قوم خصمون + ثم قال: <إن هو إلا عبد أتعمنا عليه وجغلناه 
مثلا لبني إسرائيل) 2. وبين تعالى الفرق بقوله: (إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) 3. بين أن من كان صالحا- 
نبيا أو غير نبي- لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء من 
اشتراكهم: واما الأضنام. فهى جعارة تكعل خصفا للنان: وقد قيل: 
إنها من الحجارة التي قال الله تعالى فيها (وقودها الناس 
والهتجتسالرةة) وقت ‏ ال_ تع سالى: 


72271 حي _ سج حقو ]|[ تسج سب حجن | هر 71 1 112 
2س وررةالزخقكغ رف: 57ب 59 
3 سورة الأنبياء: 101.." (1) 

"راحونة لشئفة الإملاف قل تفضن عقر اهعاق الأعماتي) 
قال المعترض. الغالكى: وتضافرت التصوص عن الصحابة: والتابعين, 
وَعن السادة العلفاء المختهدين: تالخض على ذلك والشدت اليه 
والغبطة لمن سارع لذلك ودوام عليه:, حدى نحا بعصم فى ذلك 
إل الفحوت ور فعضفن درحهة الفناة والمتدوتة ولم ندل القاس 
ا ا رامعا ب د 
سو د يي للست 
قال الشيخ: ا ب 1 
المعترض؛ وقد صحح "ومن صلى علي نائيا سمعته" وهو غلط, فإن 
نائيا بلغته"1 هكذا ذكره الناس. وهكذا ذكره القاضي عياض ف 


1 ب 5 فن:#العلاة علي اندي قل الله ليه ا 
كما في "اجلاء الافياة" رض :3109.ظ: ذار ابن 'الحوري) . وقال أبن 
القيم: "وهذا الحديث غريب جدا".. " (2) 
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"وقبل أن تدخل حجرته في المسجد, ولم يتجدد بعد ذلك فيه 
عبادة غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم إليه. وما يشرع 
للزائر من صلاة وصيام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في 
مدسحده في حياته:, وهي مشروعة في سائر المساجد, بل وفي 
سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم قد 
حغلب له ولافقة الارض ستشجدا وطيوراء فحيت ما اررفتك اجدا 
الصلاة فليصل, فإنه مسجد, كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم. ل ا ل ا 
العبادة لم تكن مشروعة في المسجد وإنما رد لأجل | 
فقد أخطأ, ا لبا اي ب 
في هذا عض العتاخري: وغاية ما 6 وير ود 
لحر ار لي الا وسار 
السفر وبعدة..وأما كوته عقد السب قهذا كان تملك ابن عر اذا 
قدم من سفرء . وكذلك الذين استحبوه من العلماء استحبوه للصادر 
والوارد تن العديئة .والبها من أهلهاء وللوارة والضسادن من 'المسحد 

من القوياء, مع أن أكر الجحانة لم كوا يفلون ذلك ولا قرق 
ا بكي اك اي 
رسول الله ص لى الله عليه و 
وقد قال أبو الوليد الباجي: انها درن ون اهل العصة ضرا 1 
الغرباء قصدوا لذلك, وأهل المدينة مقيمون بها ولم يقصدوها من 
أجل القبر والتسليم, قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد" وقال: "لا تجعلوا قبري عيدا". وهذا الذي 
ذكرة من اذلة من سوف في النفىي: فإن قوله صلى الله عليه 
وسلم: "لا تجعلوا ولا قهدوا يني عيذا". نهي لكل امنه اهل المدينة 
والفادمين البهاء وكدلة ثفيه عن انتخا القبور مساجة: وخعرة مان 
غضب الله اشتد على من فعل ذلك؛ هو متناول للجميع. وكذلك 
ذغاؤة بأن لا تخد قبره وثنا عام: :وما ذكره من أن الغرباء قصضدوا 
لذلك تعليق على العلة ضد مقتضاها, 'فإن القصد لذلك منهي عنه, 
كما صرح به مالك وجمهور اأصحابة:: " (1) 
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"تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء الشمس في 
البقاع, اي ا ا 7 
ولم تفتض المصلحة إفشاءه, ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمة 
الابتلاء. أو لخوف الفتنة, أو لأن في القوم من هو كالمرآة له صلى 
الله عليه ويعلي ]و القهرع الناسن الن كناب اللمتعالت وستة ضبليى 
الله عليه وسلم فيما بهمهم '؛ فيتسع باب الاجتهاد, وتنشر الشريعة, 
وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد, أو لنحو ذلك, وربما 
يدكي انه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان مستترا في ظهوره:, 
كما روي أن بعض الصحابة أحب أن يرى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فجاء إلى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى 
صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير صورة نفسه. فهذا 
كالظهور الدى نتغية. الضوفية إلا انه يحخجاب المراة وليدين فن.باب 
التخيل الذي قوي بالنظر إلى مرآته عليه الصلاة والسلام, وملاحظة 
أنه كثيرا ما نهرت فيها صورته حسبما ظنه ابن خلدون, فإن قبل 
قولي هذا وتوجيهي لذلك الأمر فبها ونعمت, وإلا فالأمر مشكل 
فاطلب لك ما يحله, والله سبحانه الموفق للصواب" انين كلامة. 
وتوجيهه الذي ا ل إذ لا يدل علب كاب ولا سنة 
0 كإراض فقا بروانهع دجب حي بها اجات 
شيخ الإسلام في كتابة "الجواب الباهر" وقد ذكرناه سابقا برمته 
فإنه قد قال: "'وكان الصحابة خير القرون, وهم أعلم الناس بنسنتته 
وأطوع الأمة لأمره: وكانوا إذا دجُلوا إلى المسجد لا يذهب أحد 
منهم إلى قبره لا من داخل العجرة ولا من خارجها, وكانت الحجرة 
في زمانه يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك إلى 
أن بيني الحائظ الآخر: وهم مع ذلك. التمكن. من الوصول: إلى قبرة 
لا يدخلوه إليه لا لسلام, ولا لصلاة, 3 لدعاء الا ولا لسؤال 
كلاما وسلاما م اس كلمي 76 ون لهم الاحافيث او 
أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان 
في غيرهم, فأضلهم عند قبره وقبر غيره, حتى ظنوا أن صاحب 
القبر يحدثهم ويفتيهم ويامرهم." (1) 
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'"اعتدهم من:الآثار النبوية: الثى يقتفر إلى:العلم يها واتباعها كل 
اجن ولهذا لم يذهب اخد من علماء المسلمين إلى أن إجماء اهفل 
مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة, لا في تلك 
الأعصار ولا فيما بعدهاء لا إجماع أهل مكة ولا الشام, ولا العراق, 

ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكن كن ابي حتيفة أو 
أحة.من أضعابة أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل 
مسلم ا حنيفة وأصحابه في ذلك. 

وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلهاء واشتهر عن مالك 
وأصحابه أن إجماع أهلها حجة وأث بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك 

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة. وأما بعد 
ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة, إذ كان 
حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيهاء لاسيما من حين ظهر 
بها الرفض: فإن أهلها مستمسكون يمذهيهم القنديم» منتسبي. إلى 
مذهب مالك إلى أوائر المائة السادسة أ وقبل ذلك أو بعد ذلك, 

فإنهم قدم إليهم من و 0 من أهل قاشان وغيرهم من 
التبوية: وقدم عليهم يكنب 0 البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ 

وبدل لهم افضوالا فكمترت البدعنة فسا من جينتسة. 

فأما الأعصار المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة 
البتة. ولا خرج منها بدعة في أصول الدين,. كما خرج من سائر 
الأفضار فإن الأمضار الكبار التي سكنتها أضصحاب رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: البحران, 
والعراقان, والشامانء منها خرج القران والحديث والفقه والعبادة 
ومسا تبيية يناك من امور الإوسججملام. 

وخرج مهن هذة الافضار جذع أصولية قير العذئفة النفونة» فالكوفة 
خرج منها التشيع والإرجاء. وانششر بعد ذلك في غيرهاء والبصرة 

خرج منها القدر والاعتزال الفاسد, وانتشر بعد ذلك في غيرها. 

والشام كان بها النسب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية 
خراسان: وهو شير البدع: ولآن ظهور البدع بحسب البعد عن الندار 
النبوية, فلما حدتت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدكة 
الحرورية, وتقدم." (1) 
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"أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري. ومن الرجال الذين 
انفرد بهم, يشك فيه عالم. كما لا يشيك أحد أن 
البخاري اعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ, وأنة أفقه منه: 
إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة: وإن 
كان قق يتفق لبعض .ما اتفرة يه متسلم أن برحة على بعض ما اثفرد 
به البخاري فهذا قليل, والغالب يخلاف ذلك, فإن الذي اتفق عليه 
أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري 
ومسلم, وإنما كانا كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند, 
ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر 
العديث من العفن والمرسل وشية ذلك:.ولا ريب أن ها جرد فيه 
الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
أصح الكتب, لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. 
وأما "الموطا" وتكوه فانه صنف: غلى :طريقة: العلضاء العصنفين إذ 
ذاك, فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يكتبون القرآن, وكان_ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن 
كتيوا عنه غير القرآن, وقال: "من كتيب عقي شينا غير القران 
فليمحه'' 1. تم نسح ذلك عن جمهو جمهور العلماء حيث أذ في الكتابة 
لعيذ الله ين عفر وقال: "اكنيوا لابن بثناة" 2: وكتي العضر هو ين 
قالوا: وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره, ثم أذن لما 
أمن ذلك3, فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يكتبون؛ وكتبوا أيضا غيره, ولم يكونوا يصنفون ذلك 

في كتب مصنفة إلى زمن تابعي التابعين. فصنف العلم. 
فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسيرء. وشيئا في الأموات, 
وخانت لسعيد بن ابي عروبية, ا بن سلمة: ومعمر» وافقال 
والض _حابة والتسابعين: وشيدة فى كانت كتنب الففنهة.والعله 


1 إخر مس الم (17043004- 

2 أخرجج هه البخاري (112) ومس لم (1355)- 

3 انظر في ذلك "تقييد العلم" للخطيب البغدادي- رحمه الله-.." 
)1( 
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"فى العقيدة: ولكن إنما تعلقوا نما اجبت مه فى مسائل وله 


تعلق سحا فق د يفهمون-ه من العقهيدة. 
فأحضر بعض أكابرهم (كتاب الأسماء والصفات) للبيهقي رحمه الله 
تعالى, فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف, فقلت: لعلك تعني 
0 تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
1. فقال: نعم, قد قال مجاهد والشافعي: يعني قبلة اللّه. فقلت: 
نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا ليست 
هذه انه مج.ابات الصفات. ومن عدها في الصفاة 
كَمَا فعل طائفة, فإن سياق الكلام بدل على المراد حيث قال: 
والمغرب الجهات, والوجه هو الجهة, يقال أي وجه تريد: أي: أقي 
جهة, وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة, كما قال تعالى: ([ولكل 
وجهة هو موليها] 2 ولهذا قال: [فأينما تولوا فثم وجه الله) أي 
وتتوجهوا انتهى. 
هذا ها وكدتاه مثقولا عمن تفل من حظ المصتف. شي الإسلام تقي 
الدين قدس الله روحه. وغروصنا من تقله أن تعيت لساعار قر هذا 
الا ان بن دل كيد المي لون جا عن ال فور 
الدين ابن الوكيل, وابن بن الزملكاني, وصضعي الدين المندى: والعسزين 
جماعة, والسبكي, وتحوهم من غلاة الشافعية, كلهم كانوا خصوما 
ألداء للشيخ, فلا يلتفت إلى قدحهم وجرحهم. والشيخ قد كابد منهم 
قا كاي وهؤلاء وأضرابهم: الذين. شهدوا أركان الدع ونفكوا هم 
ضلالهم :في أفواه متبعيهم قاتلهم الله أجمعين: ب ا 
هذه المناظرة تفع في مباحت كثيرة تأتي إن.نقاء الله: وها برتدع 
للستت سا المسسس سه 
قال النبهاني: "ومنهم الإمام أبو حيان وكان صديقا له, فلما اطلع 
على بدرعه رفضه رفضا بتا وحذرالناس منه" ١‏ 


1 سس _ ل ورة البقك ‏ سرة: 15 . 
2 سورة البقرة: 8 (1) 

"الخذلان واتباع لووك هذا مع ائة حمله إعجابه براجة وغلبه 
اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل إلى جماعة 
من العلماء الأعلام, المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء 
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واختلافهم وتحقيق معرفة الأحكام. حتى زعم أن ما نقله الشيخ أبو 
زكريا النووي في "شرح مسلم" عن الشيخ ابي محمد الجويني من 
النهى عن شد ا وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة 
كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو 
ذلك- هو على الشيخ ابي محمد,ء وان ذلك وقع منه 
على سبيل السهو والغفلة, قال: ولو قاله يعني الشيخ أبا محمد أو 
غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه وانه لم يفهم مقصود 


| يث. 
فانظر إلى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح بالرأي 
الفاسد, واجمع بينه وبين ما حكاه عن شيخ الإسلام من الافتراء 
العظيمة والافك المنين: والكذب الضراح:.وهو ما تقله عنه من انه 
جعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء عليهم 
السلام معصية بالإجماع مقطوعا بها, هكذا ذكر المعترض عن بعضص 

قضاة الشافعية عن الشيح أنه قال هذا القول ان د اقل 
ور جك جم لس ارا لاي د و 1 
في شيء من كتبه ولا دل كلامه عليه, بل كتبه كلها ومناسكه 
وفتاويه وأقواله وأفعاله تشهد ببطلان هذا النقل عنه: ومن له أدنى 
علم ويصيرة تقطع يآن.هذا مفتفل مختلق على الشنة..وانه لم 
يقله قط. وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاق ينبا فتبيتوا أن تضييوا قوها يجهالة قتصبحوا على ما فغلثم 
اسل م 1 1 
وهذا المعترض يعلم أن مااتقله هذا القاضي المشيورء 6 
حكايته عنه- في هذا المقام عن شيخ الإسلام من هذا الكلام كذب 
مغترف لا يرتاب في ذلك ونكنه يطفف ونداهن ويقول بلسبانة..ما 
ليس في قلبه, قال: ولقد أخبرني الثقة أنه ألف هذا الكتاب لما 
كان بمصسر فل أن تلي القضاء بالشسام تعمدة كبيرة: 


1 سورة الحجرات: 6.." (1) 

"الشاففي: وأ مشالة تزوج المخريي بالعشرفي أو الفكين 
ثم ولدت الزوجة ولدا يلحق ال وإن لم يجتمع الروجان قها من 
انق العماال العزفولة عن ابي جبيمةه مان جوان: التيهم بالتلج هن 
انشع المسائل المنقولة عن الإمام مالك, وهكذا إلى مالا يسعه 
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المقام, وأي إمام من الأئمة لم ينسب إليه أقوال شاذة؟! هذا إذا 
قلنا إن مسألة المنع من سفر الزيارة من الشواذ. مع أن الأمر 
ليس كما ذكرواء كيف والأدلة القطعية قائمة على ما قاله؟ وقد 
سبقه إليه الأئمة المقتدى بهم وقد سبق بيان ذلك مفصلا فيما 
تقلناة عن السيخ من الكتابين: .وما تقله النبمانن من كلام الحافظ 
العسقلاني على (الرد الوافر) هو رد عليه, لأنه ليس فيه إلا الثناء 
والمدح؛ وتبرئته عما يوجب اللوم والقدح, ولم ينقل العبارة بعينها 
لان ذلك مناقض لغرضه الفاسد, ومخالف لما يرومه من التلبيس 
والتدليس قالته الله ما أجهله. وها نحن ننقلها بنصها ليتبين ما 
ذكرناه أنه كان من أخلص الناس مودة لشيبخ الإسلام: 
قال العلامة المحدث السيد صفي الدين الحنفي البخاري نزيل 
نابلس عليه الرحمة في كتابه (القول الجلي في ترجمة الشية تقى 
الدر ين بن تيمية الحنبلي) صورة تقريظ للإمام الحافظ في عصره 
بل حافظ الدنيا العلامة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
العسقلاني قدس الله سره على (الرد الوافر) 1 لابن اا 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله و 7 الذين 
اصطفى. وقفت على هذا التأليف النافع. والمجموع الذي هو 
للمقاصد التي جمع لها جامع, فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي 
صنفهء, وتضلعه من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه, 
وشهرة إمامة الشية تقي الدين ابن تيمية اشبهر فن. التنمس»: 
وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر 
غدا كما كان بالأمس,ء ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره وتجنب 
الإنصاف, أكنر غلط من 


(ص 246- وما بعدها) .." (1) 

"الرابفدة: صبورية على #قله والوجال رحد وعلريه. 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة: وقنتجم سبحانه في 
هذة السورة بالعضر أن كل احد. فى جسن إلا النذين امتوا؛ وهم 
الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة: وعملوا الصالحات؛ وهم 
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ررواضرا لسن صيروا قل الجن رومس عفدي نضا الصير 
عليه والثبات, فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال, فإن الكمال أن 
يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره, وكماله بإصلاح قفوتيه 
العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. وصلاح القوة 
العملية بعمل الصالحات, وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه:, 
وتوضيتةه بالصور علي العلم والعمل: فده السمورة علن اختضارها 
من قن أجمة دور القران للخ بكرا دبوة. زالجمة لله اذى حل 
كتابه كافيا عن كل ما سواه, شافيا من كل داء, هاديا إلى كل خير" 
اه. 
فعلم أنه يجب على العالم أن يصدع بالحق وأن كثر المخالفون له, 
وقد رأى من الحق التنبيه على الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن, وقد أطنب الكلام في ذلك. ومما قال: "وقد ظن طائفة 
غالطة؛ أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم 
الأنبياء. ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم ولد إلا 
محمد بن حكيم 0 صنف فيه مواضع, 
منيم من يدعي 0 0 الأولياء أفضل من ام الأنبياء من جهة 
العلم بالل وان الأاساء سنتف دون العلم الله هن حينم كما رق 
ذلك اين العربي صاحب كناب (الفتوجات) في كثاب (الفقصوص) 
فخالفوا الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله وأولياء الله- كما 
يقال لمن 'قال: "فكن عليهم الستفق من تحتهم" لعفل ولا قبران: 
وذلك لأن الأنبياء أسبق. في الزمان من اسه هذه الأمة, والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أفضل من الأولياء. فكيف يكون الأنبياء كلهم 
والأولياء يستفيد ون معرفة الله ممن. " (1) 
"المصلي: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته". 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطي من يبضوره في نفسه .وان 
لم لم يكن دي المطنسارة ين اللتستهين الخد سباي 
توسل بالشخص والتوجه جه والسوال به فيد كمال 
فوم .مقصسوة الصتحابة, مراو نه 
السب يه ل 1 اها سف أو لكون الواسى يك ] اد 
مطيها .ل مره مكشديا نذد فتكون التسين إما بفخية التبائل له 
واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته:, ويراد به الإقسام به 
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والتؤيسنل: بذاته فلا يكؤن القونيمل لا بتتىء ننه ولا نسشسيء من 
السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو 
السجبحتتك رف كرهغت وه ونهوا ل !1 
وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى 0 وهو التسبب 
ومن الاول: حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار وهو حديث 000 
الفصيين وغيرهما "فإن الصخرة انطبقت عليهم. فقالوا: 
"ليدع كل رجلٍ منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت 
لي ينث عم فاحيبتها كأشد ما يحب الرجال. الساء .وأنها 'طلبت متي 
مائة ذينار:'فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله" اتق .الله ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه. فتركت الذهب وانصرفت, فإن كنت إنما فعلت 
ذلك اعفاء وحيك قنافرت غنا" فاتفرجت لهم فرجةة رأوا متها 
ال لل سس بها يك 
وقال الآخر: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرانء وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلا ولا مالاء فنآ بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى 
ناما. فحلبت لهما غبوقا فوجدتهما نائمين, فكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا أو مالا فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق 
الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
اك د اا ل ا ا #فافترجت الصحره 
وقال 1 اللمم ان شا كرت أحراء فأافظي اعورم 
رجل." (1) 

"بالله: ثم جعل الاستفاتة بكل فيتث من تبي .وصالخ جائرة: 
مسحصة كل فالعسمممدة: القطتحها من وجتدكوه. 
منها: أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله مستغاثا به, 
وهذا لاتيعرف في لغة احد من الأهم لاحقئقة ولا معازا مع دعواة 
الاجماع على ذلك :فاث المستعات هنو المشدؤوك المطلوتن.فته لا 
المسهعط ب ا ل لؤول ؛ : 
الثاني ظنه ان توسل الضحابة:فن عياتتة كئان تورلا بذاتة: صل 
الله علية ؤسلم لا يوعاتة وشقفاعته: :فيكون التوشسل به بعند صوته 
ساللجسسسُس2ة 7١‏ لمشت ست لماكتت هه ١‏ 
الثالث: أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به. وهذا صحيح جائز 
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في حياته. وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته؛ وهذا أصاب 
في لفظ الاستغاثة لكن أخطأ في التسوية بين المحيا والممات, 
وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء,. لكنه موجود في كلام 
بعض الناس, مثل الشيخ بحيي الصرصري, ففي شعره قطعة منه, 
وار عمد السكار ا لكا المستعيت مالين فتلي الله 
عليه وسلم في اليقظة والمنام, وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين 

تعدارك الأحكام, الذين يوؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام, ومعرفة 
الحلال والحرام: وليس لهم دليل شرعي.ء ولا نقل عن عالم 
مرضطيو. بل عاة جروا عليها. 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم- ولهم فضل وعلم وزهد- إذا نزل 

باهر 0 إلى الشيخ عبد القادر 0 معددؤوة وا رتفا تيه 
وهذا يفعله كثير من الناس, ولهذا مجك لكر ار 
لس ياوا سه دعست سناه"انة 
وقال رحمه الله في أثناء كلام له: "ونحن نعلم بالض 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من 
الأموات, لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو 
ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله. ولكن لغلبة الجهل وقلة العنم بآثار 
الرسالة في كثير من المتاخرين لم." (1) 

"الإمامية؛ فإنهم يخالفون غيرهم من جميع الفرق مخالفة 
[كثيرة ] بخلاف غيرهم, وقد نقل ذلك عنه الجلال الدواني في ' 

العضطسددية 3 ور 


شغرح 

وقد ذكر العلامة د ذلك أيضا. 
ثم قال: أقول: في هذا الرأي من 
و لل سس سج جيه 
الاول: ان الفرقة الناجية قد بينها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم." (2) 


اوجغفر ابثاموسى. الكاظم رصي الله تعالى عتهم. وقد لقبدا 
الثاني بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تعالى, وهو الذي 


1 ) غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي. محمود شكري 2/416 
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أخذ عنه أبو يزيد البسطامي قدس سره الطريقة, وأخذه إياها عن 
جعفر الصادق غلط.." (1) 
"إ(إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون1 . 

نعم إن الجهل. الدى هو سيب الضلال وطريق العداب ‏ التكال هما 
يعاب به ويشان بصاحبه, وأهل البدع ار هم أعظم الناس 
)0 اغلم بحات العلم يوري وبور الله لا 9 لعاضى 
وكا أن من. اضافق أوضاف صقة فقن كلها فمن محض عناد 
الروافض وحسدهم والعياذ بالله تعالى, وإلا فمن ينكر ضوء 
الشمسن. أو تعترى فى الندر لثلة:ثفة الا من اعفن الله تعالى عين 
بطيرته : ت)يتحذكاة في طلمس ات د ضطساللته. 
لحن سير الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في 
107 7001111 


ثم إن القاظم الخبيق خحتم ارجوزرقة الشيحيقة حبيت اظهر قيية 
صفته." (2) 

"فجزم بكفرهم, وقرره, وهذا عين كلامناء ولم نزد على الشيخ 
حرفا واحداء ١‏ ابلغ, ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما 
تسق 3 ن مس األة االنراع بكشير 
وأما قوله: "وإن ٠‏ كانوا قد كثروا| في هذه الأرمفة: فلقلة دعاة العلم, 
وفتور اثار الرسالة في أكثر البلدان, وأكثر هؤلاء ليس عندهم من 
آثار الرشالة: وميراث النبوة ما يعرفون به الهدىء, وكثير منهم لم 
يبلغه ذلك وفي أوقات الفترات. وأفكنة الفترات يثاب الرجل على 
ها محد من العلم: ويغفر له ما لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر لمن 
فهذا هو الذي تمسك به | اقي ع هذا 0 م أنه 
ورده. كما فعل هذا العراقيء. او اعرض عنه فلم يرفع به راسا 
كحال جمهور عباد القبورء او لم يعلم لكن تمكن من العلم ومعرفة 
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الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع هواه: ولم يلتفت إلى ما جاءت به 
الردسس سل ولا اهتم 

وكان نقيخنا محمد ين 9-7 يقزر فى مجالسته ورسائله أنه لا 
بكفبور الامن فقتحافتة: العجمة الرسيحتالية رومن 


1 في الأصل "عداوه".." (1) 
"تتبع آثار الأنبياء. فإذا وضح لك هذا فمن أجازه فإنما أجازه 
على سبيل القياس, والعناسسن يخطئ ويصيب, وقد علمت أن مه 
ما هو صحيح؛ ومنه ما هو سقيمء ومنه ما هو محمود. ومنه ما هو 
على هذا الحديث قوله: "فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم 
يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه' ' فاين في كتاب 
الله عرز وجل وسنة رسوله الأمر باتخاذ المسابيح المحدثة سبحانك 
هذا بهتان عظيم, فليس في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك 
بوجه من الوجوه, ولا في كلام ابن رجب ما يدل على ذلك بل 
يناقضه أشد المناقضة, ويخالفه أشد المخالفة. راجع شرحه لهذا 
الحديث في كتابه 90401804081لا. وتصحيفهم عليه, فالحديث 
ة عليهم لا لهم. 
وأما قول القائل: إنها ليست بقربة إنما هي آلة لحفظ العدد 
المحصور في الحديث المشهور, والمسباح آلة فكيفء يصير متخذهم 
عا إلى آحخ ركلا 
نأقول اعلم وفقك الله لطاعته أن هذا القياس من أبطل القياس, 
وأوهثه بلا التباسءوهو منقوض عليه فإن المدافع والبنادق لصم 
من جنس. السلاح, فالبندق من جنس النبل يرمى بها كمايرمى 
بالنبل بل هي أشد نكاية في العدوء. والمدفع من جنس المنجنيق. 
يرمى به كما يرمى بالعتجنيف بل هن اشيد نكاية وأعظم إرهابا 
للعدو. والكل آلة للجهاد, ولا." (2) 
"بها يرجو ثواب الله في فعلها أتكون قربة كما قسته؟ ولما 
كان هذا على خلاف السنة وخلاف المشروع كان بدعة محدثة, 
وأصل الصلاة مشروع محبوب لله. فتأمل ذلك, ودع بنيات الطريق. 
وأفا استدلاله بحديث: "نعم المذكر السبحة" على المسباح المتخذ 


101 5 كشف الشبهتين سليمان بن سحمان ص/375 
2) شف | هقير يمان بن سحمان ص/106 


من الخرز ونحوه فهذا غلط بالاتفاق. وخطأ على الرسول صلى 
الله عليه وسلم, فإنه لم يمدح المسباح قط ولا راه, بل هذا 
الحديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى لا 
غير وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة في جمع 
الجوامع. وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري 
الشهير بالامين المالكي قال: .لم يضح هذا إلا في سبحة الصضحى.." 
)01 

"فكتبنا رسالة وجيزة في بيان غلط هذا الكويتي وتشبيهه 
بكلام شيخ الإسلام رحمه الله ووضعه في غير موضعه مع أنه 
حو ارك يو لا وااو وار عر رد اللو او ل طلر لواا كن 
بن حسن وضع قصيدة نتصر فيها لهؤلاء القوم ويهجونا فيها نحوا 
من عدت .و عتسرين ننتا ولم ان مدهيا !ا تسخة ابات هذا نضها 
(دسك الدؤافي ابن متحمان كلها .... جراء المقال السسسوء إذا أنت 

اع سه 

(تسي ظنونا بالشبيبي وصهره ... وكل إمام بان فينا فضائله) 
عواض .لل بلي 
(وما أنت إلا شاعر ذو قصائد ... فدع عنك في الأحكام ما أنت 
0222-8 خخ 2 7ت 
(ولازم للا أدري ولا تكرهنه ا 1 ولا تتبع ظنا تصبك غوائله) 
(وهذا قليل في الجواب وتسوف قوق ما لا:تطيق تحاوانة) 
0 عنه وعن غلطاته وورطاته مراعاة 
لحق والده ولإعوانه | هذا مما قيل على لسانه 
وطلبوا فني أن لا استعجل بالجواب حتى. اتحقق. فنه ذلك لأنهم 
ظنوا أن هذا لا يصدر منه لأنه خلاف ما يعتقدونه وخلاف ما عليه." 
)2( 

افلا يكون في الدنيا على .هذا القول يلد كقر وجحرية إلا:أضاكن 
اليهود والنصارى لأنه لا تخلو الأرض من أهل الإسلام إلا ما شاء الله 
حى إل نارة بل عليز التضارت فرها تهون علي ها لقنا قار 
كانت هذه هي الأحكام التي أ فإني لا أدع الكلام فيها وأبرأ 
إلى الله من السكوت عن ! وهم قيها وإن كان 


2 كشف الأوهام والإلتياس عن تشبيه بعض الأقبياء من الناسسن سليمان بن سحمان ض/30 
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الحبيب المصافيا لأجل شناعة المشنعين من أهل الجهل وقد قال 
الناضي أبن الحسين نال المرودى قلت دبي عب الله نشوك للركل 
أن يشتغل بالضوم والصلاة. وسكت عن الكلام في أهل البدع فكلح 
في وجهي وقال إذا هو صلى وضام .وا عتزل الناس آمو لنقسه قلت 
بلى قال فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل وقال أبو طالب عن 
العاء احم كان ابوب جوع الفرمري قلق سهان التيهس ا 
الجريسوري: كان يعاصيم القدرفية وهل البييرع 
فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء الله تعالى لا أدع 
الكلام في عيب أهسل البنةغ وايطعن عليهم ولا أدع الكلام فين 
خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ات العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير." 
ا دن 0 الجهال المقلدين. 1 يا 0 
لساه التعور اقفن إن تون نهه انه مخطاي :هعد رريود فول 
بكفره لعد عصمته الخطأ والإجماع في ذلك قطعي ولا بدع 
أن يغلط ختر نه كمتل: عمير بن الخطاب فلم ا 
بهته المرأة في 1 المهر وفي غير ذلك وكما غلط 
الص  -‏ حخايبة 


من 

وقد ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام عشرة 
أسباب في العذر لهم فيما غلطوا فيه 'وأخطأوا وهم مجتهدون 
الباطل فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقفٍ في كفر أحد 
لسيت من الاسناب التى يعدي تها الغالة إذا اخطا ولم يقم عتده 
دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به بل 
إذا بين له ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر ولهذا لما استحل طائفة 
من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر 
وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهضوه من.آية الماتذة 
اتفق علماء الصحابة كغمن وعلي وغيزهما على انهم يستتابون فإن 
أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدوا فلم 
يكفروهم." (2) 


1/ كشف الأوهام والإلتياس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس سليمان بن سحمان ص/37 
2( كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس سليمان بن سحمان ص/70 
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"الروايتين التي ذكر شيخ الإسلام ونحن فيهم على ما ذكره 
الشيخ من عدم تكفيرهم لاحتمال مانع يمنع من تكفيرهم إما - 
إما خطأ فإن من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به 
غلط قعل بعض ما تأوله من اليد فهذا ليس بكافر أصلا كما تقدم 
وأما قوله إذ يلرّم:مقه تكفير طائفة من علماة الشسلف من أهل 
السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام 
المسلمين امساح كلهم اتاد والنهي الأكيد 
فالجواب ب أن يقال لا يلزم ذلك ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب 
قال الح غيد الداين الشد محمد ين د الوهاب رخمة ]اانه 
في رسالته التي كتبها بعد دخول مكة المشرفة في جواب من قال 
يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك 
الشفاعة أنه مشترك مهد الدم :ان يقال يكفر غالب الامة لاسنعما 
المتاخرين لتصريح علمانهه المتيري آن.ذلك. متدومه ونوا الغارة 
على من خسالف في ذلك فق ال رحم ه الله 
لا يلزم ذلك لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر ومثل 
ذلك لا يلزم أن : ن مجسمة وإن قلنا بجهة العلو كما ورد." (1) 

07 الجاهل المتمعلم المتعيقل في 
الزام .من كفر الخوارج ستكفيو الضحانة: لانهم :ما كفيروا الخوارع 
فكيف بأباضية أهل هذا الزمان بل هذا القول وهذا الإلزام من 
أقوال أهل الكلام المحدث في الإسلام حيث ألزموا به السلف في 
إننات العلو واتبات,الصفات.د عهوا ان.من قال هنا فيو محسة 
إلى غير ذلك من الزاماتهم الباطلة إذا تحققت هذا فنحن لا تكفر 
الخوارج الأول نف اهم نن أظهن النانين بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا 
لها لأن من كان أصل الإيمان في قلبه لا نكفره بمجرد تأويله. " (2) 

ال 5 أسماؤه نفس ذاته لا غيره, وبالتفصيل تزول 
إذاكبين هذا فقد كان معلوما بالاضطرار أن أسماء الله 
الله, اي الي ار ل 
وقال الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد أيضا في رده على 


1/ كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس سليمان بن سحمان ص/79 
2 كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس سليمان بن سحمان ص/109 
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الزيدية بعد كلام ذكره عن أهلٍ البدع في لفظ الغير: ولهذا أطلق 
كثير من مثبتة الصفات عليها أنها أغيار للذات, وقالوا يقولون "؟ " 
انها غير الذات, ولا يقول إنها غير الله, فإن لفظ الذات لا يتضمن 
فإنه يتناول الصفات, ولهذا كان الصواب 
ة أن لا يقال فى الضفات إتها راعدة على اسم 
. وإذا قيل هل هي زائدة 
عن الات م لا؟ 0 الجواب أن الذات المؤجودة في نفس الأمر 
مستلرمة للضفات قلا يمكن.وجوة الدات مجحردة عن الضفات يل 
ولا يوجد بنحي” من الذوات مجردا عن جميع الصفات, بل لفظ 
الذات تأنيث ' 'ذو " ولفظ "ذو' ' مستلزم للإضافة, وهذا اللفظط مولد, 
وأصله أن يقال: ذات علم, وذات قدرة وذات سمع, كما قال الله 
تعالى: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ , ويقال: فلانة ذات مال 
وجمال, ثم لما علموا اث نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر 
ردا على من :تفى.ضفاتها غرفوا لظ الذات.وصار التعريف قوم 
مقام الأضافة يحيت: إذا قيل لفظ الذات:فيو ذات كذا: فالدات لا 
يكون إلا ذات علم قدرة ونحوه من الصفات لفظا ومعنى, وإنما 
تريد محففو أل السنة بقولهم. 5 )1( 
"وكذلك قوله: وقد أمر في الأحساء أن تجعل بعض قبورهم 
محلا لمش > الحاجة. كلسسنبي واف تراء. 
وَأهنا قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت محدود 
وطريقة معلومة, وكتب مخصوصة لها فلا شك في كونها بدعة 
محدتة, فذلي محطدور في المشنع منها؟ 
وأما الدعاء بعد الصلاة فإن كان بالألفاظ الواردة في الأحاديث 
الصحيحة من الأذكار من غير رفع اليدين كما ورد في الصحيحين 
وغيرهما من الكتب, فالشيخ لا يمنع عنه. ولا أحد من أتباعه. بل ولا 
أحد من أهل الحديث, وإن كان الدعاء بغير الألفاظ المأثورة. وكما 
يفعله الناس اليوم, فقال شيخ الإسلام لما سئل عن ذلك: الجواب: 
الحمد لله, السو سان الل مص وم بدو دور 
والعصرء ولا نقل ذلك عن أحد., ولا الستحب ذلك أحدم من ) الأئمة. 
ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فَقَدَا لظ لله ولفظه 
الموجود :فى كتبة ينافي ذنكه لكن .ظائفة من. اضحاتي. احمد وأني 


1( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة سليمان بن سحمان ص/78 
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حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصرء قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهماء. فتعوض بالدعاء بعد الصلاة.." (1) 
"والعيوب, ومشابهة المخلوقات, إثباتا بلا تمثيلء, وتنزيها بلا 
تعطيل "فمن شبه الله بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به 
فيه فعد كمس وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 


الملحد؛ روه عن الصر اح الس ا طريقى اصحات 
الجحيم,. ممن نكب عن الدين القويمء واتبع غير سبيل المؤمنين من 
الص حابة والتتابين والأ: #الذيوتلبدين 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن 0 من ألفاظ السلف ا 
روة ري 5 البيهقى فى "د وتماء والسداى ".سناد مكح د 
الأوزاعي قال: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
فقوق عرشه ونؤومن بما وردت فيه السنة من الصفات". 
قال الشيخ في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة 
انذي رووه بالاسناد 9 مطيع بن. 5 )2( 

“وبهذا العراقي, وكذبه على شيخ الإسلام, 
وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدربة وغلاة 
المعتزلة, وغلاة المرجئة, وغلاة الجهمية, والرافضة. فإن الصادر 
من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جلية, وفيما يعلم بالضرورة من 
الدين, وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال هؤلاء, 
وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على 
عض الناس» اومن كان يمن اشل الاهواء من شعن علانهي» لمن 
قلدهم وحسن الظن بأقوالهم من غير نظر ولا بحث فهؤلاء هم 
الذين توقف السلف والأئمة في تكفيرهم, لاحتمال وجود مانع 
بالحفيل: وعدم العلم بفيين: النص: أو :د لألقة فل قيام الحهة 
غليهم: بوأما إذا قامت الحد ما غليهم» فهذا لا يتوقف في كفر قائلة. 
وأما قولة: (قال. الشنيخ1 تفي الدين اتن تيعيةة لم يكفر الإمام 
احمد الخوارع: ولا المركفمولا أعيان الجهمية بل صضلى خلفق 
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الجهمية الذين دعوا الناس إلى قولهم. وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوت -___ ح ح ح ٠‏ | التشقىك_- --- _- | تق و3 8" + 


1 في ط الرياص شيخ الإسلام".." (1 

"إجمال من ل عم لفصيوة 
السجاءة: رات > !لبس بد لكو 1 ناد ا او لكون 
الذاعغي فعا لمتمظها زمره مستديا يف .فيكون (التشني إما تمحية 
السائل له. واتباعه له. وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. 
ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته, فلا يكون التوسل لا بشيء 
من ولا تنيع .مخ السائل:ة عل يذاقة. أو تفجرة الاقعام به علن 
اللحه: فههنذ| الثاني هو الذي كرهوم وتهصيو| عقسنه. 
وكذلك لفظ السؤال بالشيء قد يراد به المعنى الأول؛ وهو التسبب 
به لكونه سببا في حصول المطلوب, وقد يراد به الإقسام. 
وإذا تين لك.هذا فاعلم. أن معتى: التوسل في لغة الصحابة رضئى 
الله عنهم وعرفهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعة, فيكون التوسل 
والتوجه نه في الحقيقة بدعائه وشفاعته, وهذا لا محذور فيه, بل 
هذا هو المشروع, كما في حديث: "الثلاثة الذين أووا إلى الغار" 
وهو حدية فشهور في "الصحيحين" فاته توشدوا إلى الله.يتضالح 
الأعمال, لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى 
الله تعالى, ٠‏ وبتوجه به إليه, فينتنا له به لآنه وعد. “0 

"مجازا.ء مع دعواه الإأجماع على ذلك فإن المستغاث هو 
الدسنسمدن ]الما درب سه ا الموتصصنول: نسسلة: 
الثاني: ظنه ان توسل الصحابة في حياته, فإن توسلا بذاته صلى 
الله عليه وسلم لا بدعائه وشفاعته. فيكون التوسل به بعد موته 
سيسينسهةلك: و«اتس مهست #اسسيستحسسيسيسظ: 
الثالث أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به. وهذا صحيح جائز 
في حياته, وهو قفد سوى في ذلك ؛ بين محياه ومماته: وهذا اضنات 
في لفظ الاستغاثة, لكن أخطأ السس ين المج رهما 
وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء, لكنه موجود في بعض 
كلم الناسى تفل السنف محف السرضري: قدي هوم نحلقة عند 
والشيخ محمد بن النعمان له كتاب "المستغيثين بالنبي صلى الله 
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عليه وسلم في اليقظة والمنام" وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين 
بمدارك الأحكام, الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام, ومعرفة 
الحلال والحرام, وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي, 
بل عادة جروا عليهاء وكان بعم الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل 
وَعَلم وزهد. إذا تزل.بة. أمر خظطا إلى الشنح عبد القادر خحظنوات 
معدودة, واستعات له وهذا يفعله كثير من الناس, ولهذا لما نبه 
من نبه من فضائهم تنبهواء وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين 
الإسلام: بل م لعباد الأصنام. انتهى.." (2) . 


فصل 

قال العراقي: (ومنها قوله تعالى: [فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوة) [القصص: 15] فقنسب اللة:تعالى الاسشتغاثة إلى 
غيره من المخلوق, .وكفى به دليلا على جوازها, فإن قيل: إن 
المستغاث في هذه الآية حي وله قدرة, وإنما كلامنا في الميت. 
أجيب: بأن نسبة القدرة إليه إن كان استقلالا فهي كفرء وإن كانت 
بعدرتة تعالى على :أن يكون :هو الشفت والوتصيلة ليس إلا فلا فرق 
ين الحى:والميت::فان:الميت له كرامفة: وإذا لم ست إلئ الله 
حقيقة وإلى غيره مجازا كانت الاستغاثة ممنوعة. ومن هنا تعلم سر 
ثفى الى "ضلى الله عليه وسلة: الاستعانة. عن نفسية عتدفا قال انو 
بكر الصديق :رضي اللم عنه: قوهول ينا سسكيت: برهة ل ' | لله على 
الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه السلام: " لا يستغاث 
بي إنما يستغاث بالله" 1 مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان 


ل تنم الكلام.غليه في "الوذ علن القنؤويين " لانن -معمحنة وان :فقن 
سنده ابن لهيعة لكن تكلم عليه شيخ الإسلام بكلام حسن عندما 
تعقبه البكري في إيراد هذا الحديث فقال في رده على البكري ص 
3 : 

هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه. بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن 
معناة موا فى للمعانى'الامعلومة: الكتاب والسمتة: كهنا ا إذا ذكر 
حكم :يذليل: مغلوة: ذكن:ضا رواففة من الآثار والفراسَيل وأفوال 
العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة, لا لأن 


1( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سليمان بن سحمان ص/466 
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الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم ‏ شغرعي. 
ولهذا كان العلماء متفقين. على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح 
أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء 
حفط أو تنجو ذلك انان المححا به والتابعين: دل نافوال القشناء 
والاسجتجتحتحصرائيليات: الا متو ص سه ا و :صوغ 
وهذا الخبمن النوغ الأول فافةترواة الظبراتي في معجمة من 
حديث ابن 00 وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر 
0 عبد الله من انعنم فاضي مضر كان هن أهل العلة «والوون 
باتفاق العلماء. ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم. ولكن قيل: إن كتبه 
احترقت فوقع في بعض حديته غلطء ولهذا فرقوا بين من حدث 
عنه قديماء وبين من حدث عنه حديثا, وأهل السنن يروون له. 
إلى أن قال: ومدروف الثامن هذا الحديت من أكشر من خمسهاتة 
سقة إن كان ضعيها ولا فهو ضرف فى زهان التبى صلت الله عله 
وسلم, وما زال العلماء :.يقرؤون ذلك, وبسمعون في 00 
الكبار والصغان. ولم تقل أحد من المتلمين إق: إطلاق القول: إنه "لا 
سعتفات بالق صلى: الله علية ‏ وسلم كفر ولا ترام يي الخ كلاضة 
رحمه الله تعالى.." (1) 

"وقال شيخ الاسلاه :قن "اقتضاء السراظا المسعقيه "المت 
لا يطلب > مقن ا ا 0 
وكذلك عدت "الأعمن" فانه طليدفين النين صلق الله علته بوسلم 
أن تذغواله ليرد الله عليه بره فعلمه النتى صلى الله عليه 
وسلم دعاء, أمره فيه أن يسأل الله قبول يشفاعته بنبيه فيه, فهذا 
يدل على أن التبي شفع فيه وأمرة أن يشأل الله قيول .شفاعتة: 
وأت قوله: "أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة" أي 
بدعائه وبشفاعته, كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك 
شين قلفظ التوسل: والتوجة: في:الحديثين تفعتى واجد: ثم قال: 
'يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
0 محم انين الله "هرا وامتالك تدا يللب :0 الستعصار 
المنادي في القلب, فيخاطب المشهود في القلب,. كما يقول 
المضلي السلاف عليك انا التي ورجعية اللمويزر كانه والاسيان 
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مطصططا . يخاطب من بتصوره فى ننس وإن لم .كن 
لابج من يس عع لخطلا 
توسل بالن . والتوجه به والسؤال به, فيه إجمال 
من لم يفهم مقصود الصحابة: يراد به 
السعب: بهم لكورة: داعبا وشافعا مثلاء أو الكون الذاعي مجبا لة: 
مطيعا لأمره, مقتديا به. فيكون." (1) 
"حيث يعتقد أن الروح من جنس ما , الأجسام؛ إذا 
شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره؛ “جللن 
الروح تكون فوق السماوات في أعلا عليين فترد إلى القبر وترد 
السطلام وتعلم بالمسس لم وهي في مكاأن 
وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى دائما' 
ويردها الله سبحانه وتعالى إلى القبر فيرد السلام على من يسلم 
عليه ويسمع كلامه؛ وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موسى قائما يصلي في قبره 1 ورآه في السماء السادسة 
والسابعة 2؛ فإما أن تكون سريعة الحركة ولانتقال كلمح البصر' 
وإما أن يكون متصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس؛ 


1 اخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل -4/1845 عن سليمان 
التيمي قال: تسنمغت: أتتشا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "مررت على موسى وهو يصلي في قبره". 
2 كما في حديث الإسراء.." (2) 

"يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها 
اللهم فشفعه في" فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله: '"'يا 
محمد عا تبي الله" وهذا واضثاله تذاء يطلي يه استعضار الفتادى 
في القلب, فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلي: "السلام 
ليك ايها النيى ورحمحة الله وتركاقة", والإاستات تقعل متل هذا 
كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من 
يسمع الخطاب, قلفظ التوسل بالشخضء والتوجة نه والسنؤال. يه 
فيه إجمال وَاشَتَرَآكَ غَلَط بِسْبِيَه من لم يفهم مقصود الصحابة, 
يراد التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا؛ أو.لكون الداعي فخيا له 


1( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سليمان بن سحمان ص/541 
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مطيعا جر جد ف كون سيب ]ما ف الساال له 
واتباعه له. وإما بدعاء الوسيلة, وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته, 
وبراة يه الافسافية» والفوسل يذاتة. فلا يكون التوسل مه ولا من 
السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله, فهذا الثاني هو 
الذي كرهودونهوا عته, وكذلك. السؤال تالشيء قد يراد .به المعسنى 
الأول وهو التسيب لكونة هيا فى حصول المطلوي: وفك براتنه 
الإقس الام إلى أخسر ما قابال انتهى. 
ودعائة والإلتجاء إليه. بعذ وقاته: وإنما فيه أته توسل ندغاته كما كان 
الضحابة يتوسلون نذلك. وسالوته الاسستغفار والبدعاء وقد قال 
تعالى: [وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم] [التوبة: 103] وقال 
تعالى حاكيا عن المنافقين ( وإذا." (1) 

"الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الآمة في مغرقة 
دينه واتباعه, وابو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به , وعملا به 
فهو أفضل أولياء الله, إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأمم, وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
وقذ.ظن ,ظائفة 00 أن "خاتم الأولياء" أفضل الأولياء قياسا على 
خاتم الأنبياء, ولم يتكلم أحد من المشائخ المتقدمين. بخاتم الأولياء 
إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي, فإنه صنف 
في مواضع, ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه 
خانم الأولياع, ومتهم من ندفي أن جاتم ,الا ولياء-أفصضل:من حاتم 
الأنبياء من جهة العلم بالله, وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من 
جهته, كما يزكم ذلك ابن عربي صاحب كتايب" الفتوحات المكية" 
وكتاب"القصوض""فخالف الشرع والففل, بقع ميعا اف بجميع أنبيداء 
الل تعالق .واولا شم كما يقال لون قال؛ :قحي عليهم السقف من 
تحتهم: لا عقل ولا قرآن, وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من 
أولياء هذه الأمة [والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من 
الأولب اء, فكبسدف الأنسيسبساء كلهم ؟] 1والأولياء 2 إنما 


1 ما بين المعكوقين تنتقظ. من طيعة: الرباض. .وما اتبثه من الأصل: 
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2 قي طبعة الرياض "الأنبياء" وهو خظا. وما أثيثتة من الأصضل, 
ومجموع الفتاوي.." (1) 

"التعية» والتاله؟ العسك.والتعين 'قنال رؤية سجن واسترجعن 
5 الس : :اس :اس سا 0 كم 
وقال قفي "القنافونسن" أله إلية والوفة عند عنادة: وفكة الفط 
الجلالة. واختلف فيه على عشرين قولا ‏ يعني لفظ الجلالة ‏ قال: 
وأصله إلاه بمعنى قالوة: وكلما اتخذ معبودا له عند متخذه قال: 
والتأئ سه والتتشس ب سسك والتعب سس مده انتهى. 
وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم 
يفسرون الإله بأنه المعبود, وَِنَطَا عَلْظَ في ذلك بعض أئمة 
المتكلمين فظن أن الاإله هو القادر على الإختراع. وهذه ذلة 
عظيمة, وغلط فاحش, إذا تصوره العامي العاقل تبين له بطلانه, 
وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه ا عن الفسشير كين فى 
مواضع من كتابة: ولم يعلم أن مشركي العرب وغيرهم يقرون بأن 
الله هو القادر على الإختراع وهم مع ذلك مشركونء ومن أبعد 

اا ا ا ا 


ار او العياس رحمه الله تعالي: ولينتن الصراد بالاله هبو القادر 
علن الاختراع: كما ظنة من ظنه من أئمة المكلمين حيث ظن أن 
الالوهية هي القدرة على الإختراعه وأن هق أقر يان الله هؤ القادر 
غلى الاختراغ .ؤون غيره ففد شهد أن لا إله إلا الله::فات المشركين 
كانو يقرون بهذا التوحيدء كما قال. " (2) 

"ولهعم اللسيهة السيروين السسرخية 


ال سا ا آمين 2 الله 
وبركا: أميلدبسد دب سابعد 
نفد وققك فلن جواف جين الدى أ رسال اليكم وتافلفه فلم ان 
فيه شيء مما وقع النزاع فيه بل حاد عن ذلك وصدر كلامه بالكذب 
على.فقحمد .بن حسن المرروقي-وانا اذكر لك.ما في كلام اخيك من 
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الكذب على المرزوقي وما فيه من الخطا والغلط والوهم فإن بان 
هم واتضح لديك كذبه على المرزوقي وغلطه ووهطمه 
فالواجب | إلى | عدم التعدي على المرروقي وبهنه نما 
لفون فيد وإن أشكل عليك شيء من كلامي 
ولم يتضح لك فأعرضه على المشايخ فإن كان حقا فالواجب قبول 
الحق وإن كان خطأ رجعت إلى الحق." (1) 
"الأهواء التى.لم خرجهم دعتهم من الفلة كالخوارج والقدرنة 
والمرجئة وغيرهم أو كالذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد 
بالإسلام وكالذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في البحر 
فإن هذا وإن كان قد شك في قدر ة الله فإنه كان موحدا ليس من 
حل سرك فض نيت من طاريق اج ذامل عن جهاد صق شابت تون 
اب راقم عن ابن شرفيرة لم عجال خيرا قل إل التوعييا 
فمن كان موّمنا بالله.ورسوله باطئا وظاهرا لكنه اجتهة. في طلب 
الحق فأخطأ أوَاغَلَظَ أو جهل أو تأ تاول فإن الله تعالى يغفر له 
خطاه كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية والعملية 
وهنش] الغلط أن هؤلاء لما سمعوا كلام الشيخ رحمه الله في بعض 
أجوبته يقول بعدم تكفير الجاهل والمجتهد المخطئ والمتأول ظنوا 
أن هذا بعم كل خظا وجهل واجتهاد وتاويل وأجملوا ولم يفصلوا 
وهذ خطا محض فإنه ليس كل اجتهاد وجهل وخطا وتاويل. " (2) 
"وعدم اعتناقنا لأوامره ونواهيه: وإعراضنا عن فهمه وتدبر 
معانيه. قال تعالى [ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا! , 
وقوله: [ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا دهوله 
قرين] ؛ وقوله: (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا] , 
وقوله: (ومن اظلم ممن 000 بايات ربه فاعرض عنها ونسي 7 
160. 
واعتقادهم كفر من غلط, ار في قراءة سورة الكافرين اعتقاد 
باطل فظيع شنيع, ومتى يتعلم الإنسان دينه, وكتاب ربه, إذا كان 
بفلظة يترل عليه وعلى اهل بلدنة العقت والغضي: ورلحدة ركضر 
ويخرج من الذين ؟ ؟ بتعود بالله :من :خلال العضلين: ومن: الشيطان 
لمعي لاس انيدان طلم امبر الم ال ا 
الو سس سح حمق 
1) تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين سليمان بن سحمان ص/123 
2( تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين سليمان بن سحمان ص/146 
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فقة روي الطبراني والحاكم أنه اسل الله علفة وضلم] فال " 
[قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآنء, و قل ياأيها الكافرون) 
تعدل ربع القرآن " حديث صحيح, كما في الجامع, وقد تقدم في 
الحديث المتفقى عليه أن ٠‏ الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه 
نشاق. له أجران ": وورد " من قرأ القرآن فاعريه: فلنه بكل خترف 
منه عشر حسنات, ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة " 
وضيحكه :اتن قذامة :وكتات: ” الور النظيع فى مخراض الفدران 
العظيم " لا تجوز قراءته, ولا العمل بما فيه وليس فيه جملة نافعة, 
ولا فائدة صادقة, بل كل فوائده وجمله كاذبة خاطئة. ومثله 5 كتاب 
الفوائد في الصلات والعوائد " إلا أن هذا خلط, فجمع بعضا من 
الصحية: والضغيف» ويقينه اكاديب وغرافات :وأباطيل: ورهات 
واصباليل: وتمويهات, أعاذ الله منها المسلمين والمسلما 
وقولهم لقارئ القرآن السيط: الله الله. كمان, كما يا أستاذ, هيه 

)1) 

"سوى القطع في الثبوت, ويجب حمله على ما إذا علم المنكر 
الك بكون» أما إذا لم بعلم فل د انير له افك العلم ذلك فلح 

1 25222222777 2-7771 


قبية: فئ "البجر" والأضل أنامن اعتقد الخرام:خلالا فإن كأآن 
حراما لغيره. كمال الغير لا يكفر. وإن كان لعينه فإن كان دليله 
قطعيا كفرء وإلا فلا. وقيل: التقصيل في العالم, أما الجاهل فلا 
يفرق بين الحرام لعينه ولغيره, وإنما الفرق في حقه أن ما كان 
قطعيا كفر به, وإلا فلا فيكفر إذا قال: الخمر ليس بحرام, وتمامه 
فينه "رد المختار".:ومن "ركاة القنم" : أن الاعتماد علئ القطعيدة 
وإن كان حراما لغيره, ونبذة منه في مسسالة الصلاة بجحون طهارة: 
ولكن صرح في كتاب "المسايرة" بالاتفاق على تكفير المخالف 
فيما كان من أصول الدين وضرورياته. كالقول بقدم العالم, ونفي 
الأجساد, ونفي العلم بالجزئيات, وإن الخلاف في غيره, 
كتفقق: كباذ؛ الضفات: وتفى عمنوم الإرزادة:.والقؤل يخلق القران 
إلخ. وكذا قال:في "شرح منية المصلي": إن ساب الشيخين ومنكن 
خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر, نخلاق من ادغى أن عليا 
إله, وإن جبريل غلط, لأن ذلك ليس عن شبهة, واستفراغ وسع في 
1) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات الشقيري ص/219 
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قلت: 0 يكفر قاذف عائشة:, ومنكر صحبة أبيها” لأن. ١‏ 00 

"صفاتة تعالي.في: الأزل غير محدنة: ولا مخلوقة, قمن قال أنها 
مخلوقة أو محدثة؛ أو وقف فيها: أوشك فيها. فهو كافر بالله تعالى. 

ا 

من قال :يان كلام الله مكلوق فهو كافر الله العظيع, "كناب 
الوصية". قال فخر الإسبلام: قد صح عن أبي يوسف أنه قال: 
ناظرت أبا خنيفة .في مسالة خلق'القران: فاتفق.رابي ورايه على 
أن من قال بخلق القرآن فهو كافر, وصح هذا القول أيضا عن 
محمد رحمهم الله تعالى. "شرح فقه 0 
أبما رجل مسلم سي سول الله -ضلى الله علينة وسلم -: 
كذبه, أو عابه, أو تنقصه, فقد كفر بالله تعالى, وبانت منه 7 
"عو لسس اب آلخق تت سر أج". 
أجمع المسلمون على أن شاتمه + صلى الله قليه وسلم > كافن 
ومن ذك في كي عدابيه وكفره كفن "شفاء”, وكيره. 
١‏ سس ا الأنهر" ودر مختار" و "بزازية' ' و"الد 3 
قلت: في قبول التوبة في أحكام الدنيا اختلاف؛ وتقبل فيما بينه 
وبين الله تعالى, وينبغي أن تراجع عبارة "المحيط" من "خلاصة 
العنا دي" لأصجابناء فانى لم أرها الالة فن قدم ثيول النوية فيها 
بيبنتنه وبين الله تعالى, ولعللمة 

في "المواقف": لا يكفر أهل القبلة إلا فيما فيه إنكار ما علم 
محلم " (2) 

"بالضرورة أو أجمع عليه كاستحلال المحرمات اه. ولا يخفى 
أن المراة يفول علمانا: "لا جور تكفمن أهل القيلة يدرب" لبس 
مجرد التوجه إلى القبلة, فإن الغلاة من الروافض الذين يدعون أن 
جور إن عليه الوحي, فإن الله تعالى أرسله إلى 
على - رضي الله عنة >. وعضهم فالفا: نغ انهه وات لها إلى 
القبلة ليسوا يفؤمتين» وهد ا هو الصراد بقولنة - صلي الله غلبة 
وسلم -: "من صلى صلاتنا. واستقبل قبلتنا. وأكل ذبيحتنا فذلك 


[) إكفار الملحدين في ضروريات الدين الكشميري ص/50 
2) إكفار الملحدين في ضروريات الدين الكشميري ص/54 
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انيت الرؤا فض أيضنا 00 رمف الله عد لكي ارد 
رضي الله عته -! لعنهم الله وملاتكبة: ووتائز خلقة إلى يوم الدين: 
وقلع وأباد خضرائهم, ولا جعل منهم في الرض دياراء فإنهم بالغوا 
في غلوهم: ؤفردوا على الكفن وتركو] الاسلام, وفارقوا الإيمان, 
وححدوا الاله: والرسل: والتتريل» قتعوة بالله فمن زهب إلى هده 
المقالة. "نيه الطاليين" أو كدو رينول أوغنيا أو نقضه ناي 
منقص, كان صغر اسمه مريدا! تحقيره., أو جوز نبوة احد بعد وجود 
نبينا - صلى الله عليه وسلم -. وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي 
قبل فلا بلررٌةه. "تحفه تسح 7 منهاحج" 
فساد مذهبهم غني عن البيان بشهادة العيان, كيف؟ وهو يؤدى إلى 
تخور بن م نيتنا ح صل الله عليه وسلمر ب وسقت وذلك كتارم 
تكذيب القرآن؛ إذ قد نص على أنه خاتم النبيينء وآخر المرسلين. 
وفي السنة: "أنا العاقب لا نبي بعدي". وأجمعت الأمة على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهرة, وهذا إحدى المسائل المشهورة التي كفرنا 
بها الفلاسفة - لعنهم الله تعالى - "شرح الفرائد" للعلامة العارف 
بالله عبد الغني النابلسي.." (1) 
عن "البحر": رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه على الإيمان يكون 
كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا. كذا في "فتاوى قاضيخان". 
'و"جدامعالفصط ولين". 
الناسخ فاحذره. وعزا في 
"العمادية" المسألة "للمحيط" أيضا. وقال الله تعالى: ([ولقد قالوا 
وينكرون كونها بنزول الملك من السماء, رك ساهام الصروة 
محئىّ الأنبياء به, كحشر الأجساد, والجنة, والنار. 
والعاصضل انهم وات أنبعوا الرسل لكن لا على الوجه الدى ينيته أشل 
الإسلام إلخ. فصار إثباتهم بمنزلة العدم إلخ. "رد المحتار". 
فنق إد ساك في اصد الي #رصاي الله علد رسلم يس وهيف أن 
نقصه: أو حقره, ويكفر بتندسنسية الأنبياء إلى الفواحش, كالعزم على 
الزناء وبحوه في يوسف عليه السناام .ل نه :انس حفافم ولو قال4 لم 
بعصفوت حال السوة ؤقبلها كفن لأن رد النضوصض. "الأشيياء 
وال اس سسسسسسسائئر" 
1) إكفار الملحدين في ضروريات الدين الكشميري ص/55 
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وفيها من فن الجمع والفرقء وفي آخر "اليتيمة" ظن لجهلة أن ما 
فعلممن المحطورات وجلا لفدله: فإن كان مما بعلم من دين الى 
دان لس لا عد وسحل” - ضرورة كفر, وإلا فى اه. 
قال فى "فته الناوى " من حديت: "من اوضئ: بان يحرق إذا مات" 
وقال: فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذيه أحدا". ما 
لفظة:* ووردة اين الخورئءؤقال؟ خخدهة.صنفة القتدرة كفر انقاقنا 
اه. -." (1) 

“لا عن عبد أ مة 
(فالكفر بعدم الإيمان بمتواترات الشرع وخلوه عنه جهلا كان أو 
ححوذ| وعناذا. وقد ذكرفئ "الإتحاق"+-إن. التكذيت لأمر البعقة 
وبلوغ الدعوة قبيح عقلا, فهو داخل تحته لا تحت القبح الشرعي, 
وهو حسن جداء وشيء معيد في "المسايرة" من الحسن والقبح 
العقليين من دفع إفحام الأنبياء لو لم يكونا. وشيء منه في الأصل 

لعاشم رمن الللسمهغ رك الأول. 
00 ابن القيم: المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص, وإنما 
لحل فى الظاحر المكتمل له وههنا نكتة ينيغي التفطن لهاء وهي 
معناة. وضعاء كالقتسيره: ا ها امادده امستعمالة على ريه 
واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه, لا يقبل تأويلا ولا 
مجارًا: وإن قدر تطدرق ذلك إلى بعض افنرادهة: وضار هذا يمنزلة 
الخبر المتواتر لا يتطرق إحتمال الكذى اليه وإن تطدرق إلى كل 
واحد من أقرادة بمفرده. وهذه عصمة نافعة تدلك على خطا كثير 

التأويلات في السمعيات التي اطرد استعمالها في ظاهرها 
وتاويلها, والحالة هذه غلط, فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد 
ناذا مجالفا لغيرة .من السفعيات: فتحتاج إلن: "2 

"وقد انقسم الشيعة الذين يحافظون على أركان الإسلام إلى: 
غلاة أطالبق عليهم اسم الراة 
والنمعتدلين .وهو الدي خص أكترهو اشيم الريدية لاتباعهم للإهام 
رتو بعلن رصى الله عه الدى أ علي الغلاة العراءة من ابي 
بكر وعمر رضي الله عنهما فرفضوه ويوجد معتدلون في غيرهم 
ِْ4ئزذ_ذدذ_د_ؤزؤذؤذؤزذزؤزؤزازؤزدؤ_ؤؤذذدذدذدذئذدذ-دذب-بذبدبببب“10ز 1[ 1[ [[0077[7[[[[7ح| 100 


1( إكفار الملحدين في ضروريات الدين الكشميري ص/60 
2) إكفار الملحدين في ضروريات الدين الكشميري ص/89 
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ومن الغريب أن يشتبه أمر زنادقة الباطنية على كثير من مسلمي 
الشيعة حتى أهل العلم والذكاء منهم كالشريف الراضي المشهور 
ألبس الذل فى دبار الأقادى. .. وعصر الخليقة العلوة 

فن ابعوؤة أي وفولاة مولاى. بف :اذا :ضامتي التعية القضىي 
لف عرقي يعرقه سيد الناس . .. جميعها محمد وعلي 
إن ذلي بذلك الجوعز .. وأوامي بذلك النقع ري )1 


0 بالأعادي عنده الخلفاء 0 أبناء عمومته وكان 


(1) قال ابن الجوزي في المنتظم (7/ 281) : ((لما كتب أصحاب 
الأخبار بهذه إلى القادر: غاظه أمرهاء واسنتدغى القاضي أآيا بكر 
محمد بن الطيب, وأنفذه إلى الشريف الطاهر أبي أحمد برسالة 
في هذا المعنى, فقال القاضي أبو بكر في الرسالة: ((قد علمت 
موضعك منا ومنزلتك عندنا..ء وقد بلغنا أنه - يعني الشريف الرضي 
< قال: تعر ا 'هو كذاب.فها ليت شعرنا على أى عقام ذل أفاف وما 
الذي دعاه إلى هذا المقال. وهو ناظر في النقابة والحج فيما في 
أجل الأعمال وأقصاها علو في المنزالة..)) 
نم استدعى الشريف ابنيه 2 والرضيء, وعاتب الرضي 
واتص تس يح تت سبحت | ني 
فقال له: ما قلت هذه الأبيات ولا أعرفهاء فقال له: إذا كنت تتكره ] 
فاكتب خطك: للخليقة تقتل. ما كنت كسبع.بة :في أمر صاحب مصر: 
واذككره بعما أذزككره به من الادرعاء في ننهسبيه. 
فقال: لا أفعل, فقال له: كأنك تكذبني بالامتناع عن مثل قولي. 
قال: ما أكذبك, ولكني أخاف الديلم ومن للرجل من الدعاة بهذه 
البلاد, فقال: يال العجب! تخاف من هفو منك فلن بلاد بعيدة 
0 وتسخط من انت بمراى منه ومسمع وهو قادر عليك 
(# لبس يي :! 
وتردد القول بينهما حتى علط الرضي في الجواب ... وآل الأمر 
إلى إتفاذ القاضى أبي بكر وابي حافد الامفرائتي: واهذا البفين 
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على الرضى أنه لم يقل الشغر المتسوب.: البة::ولا يعرفة .واتدرحث 
القصة على هذا)) .." (1) 
"وما ورد في مناقنهها جعارضا بعحبه بتغض:.وقل هذاياطل: 
فما كانا إلا أخوين في الله وفي نصر رسوله وإقامة الإسلام. ولكل 
منهها عنام معلوم؛ وما وود ف ما سي ]الى الله مقامه أكثر 
مما د في مناقب غيره, كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
في نقله أن مسألة العباء أو الكساء وردت في 
قصة المباهلة؛ فا ن المعروف أنها وردت في إثبات جعل علي 
وروهب و دلديهها امن 07 البيت النبوي عليهم السلام داخلين في 
معنى قوله تعالى [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا) والآية واردة في الأزواج الطاهرات رضي الله 
عنهن. ؛ إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم جمعهم معه في الكساء 
ودعا الله بان يذهب عنهم الرجس ويطهرهم ل والمقام لا 
يبس مم بالحث في هذه المسالة هنا . (1) 


ااا 


(ثالثا) : أنكم زعمتم أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للسديق عن الحزن ندل علي انه رضىئ الله عنه كان عاصيا بذلك 
| أل تس سم سس ع د ص سن ا ام اس ل د يأ 


(1) للمؤلق رحمه الله كلام فظلول حول هذا الخدت فى .مجلة 
المنار (مج 9 ص 300) , (مج 21 ص38)." (2) 
"المنساظرة بين أهغل السسنة والشيعة 


نشرنا في الجزء الأول" الماضي الرسالة 0 لمقترح ل 
الأستاذ السيد عبد الحسين نور الدين العاملي بنصها على ما فيه 
وافطائثة؛.ولكق سيق القلم في عنواتها قدكرنا أن 'لقينه ترق 
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لشي يوقيو فيو باك كر والعسي وال ان شيو ١‏ ل ات 
1 


تلسسصس هبيج ب بين. 
00 هذا الغلط في الأسماء من سبق القلم لذكر الرجل الأشهر 

ما ذكرناه في ذلك من الجزء من تعازي كبراء المصريين وزعمائهم 
لنا عند وفاة والدتنا ا الله تعالى فقد ذكرنا منهم حسن باشا 
عبد الرازق وإخوته وإنما عنينا نجله محمود باشا وكيل حزب 
الأحرار الدستوريين: وكان له أخ آخر اسمه حسن باشا كاسم والده 
قتل اغتيالا سياسيا رحمهما الله تعالى. وسبب هذا الغلط أن اسم 
حسن باشا عبد الرازق الكبير منقوش في ذهننا من عهد والدهم 
الجليل وطول عشرتنا له مع شيخنا الأستاذ الإمام, وذكر اسمه في 
تاريء و رمد رار (1) 


فظالينة قلمفساء النتسيعة نترابهة فى ذعوى العناظرة: 


شرت ونتالة مقترع المتاظرة ينصهاء.وقلت فيا علققه عليها؛ انه 
لميلتزم قيها الشرط الذي اشترطقة عليه فيهنا: وإقتي أحب أن 
أعلم قبل الشروع في المناظرة هل يوافقه كبار علماء الشيعة في 
سورية والعراق والهند وإيران على قوله: إنه لا يمكن الاتفاق بين 
أهل السنة والشيعة على شيء من المصالح الإسلامية, 


(1) كتب الشيخ المؤلف رحمه الله مقالة في المنار مج 10 ص 
7 عققالة بعنوان: " شيء من سيرة خسن .بانسا عيد الرزاق." 
وقد تطرق فيها إلى شيء من احوال اولاده ومنهم محمود باشاأ.. 0 


)01 
"ودعاهم إليه, وما يشرع للزائر من صلاة وسلام ودعاء له وثناء 
عليه ؛ كل .ذلك مشتروع فى مسحذه فى حائة وفى متمروقة فى 
سائر المساجد, بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة. ومن 


لاسا الجا ا كر رط ود لمر وكيم 
المسجد وإنما شرعت لأجل القبر؛ فقد أخطأ؛ لم يقل هذا أحد من 


الصحابة والتابعين, هذا بعض المتاخرين: وغاية.ما 
نقل عن بعض الصحابة كابن عمر انه كان إذا قدم من سفر يقف 
1( رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا محمد رشيد رضا 2/162 
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المس جد فبججبيجييل الععفقر وستسسححجة 06 : 
ثم قال بعد كلام طويل: «وأما السفر لأجل القبور؛ فلا يعرف عن 
أحد من الصحابة؛ بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس ولا 
ترون قبل الخليل صلى :الله عليه وسلح وكدلك ابوه وير برضي 
اللس عه بودن قعة من المياكرين وا نار توما الميت 
المقدين.ولم يذهبوا إلى. قير الخليل عليه الستلام : وكيدلك: تعاثر 
الصحدية الذين_ كانوا ببيت المقدس وستائر اهل الشام؛ لم يعرف 
عن أحد متهم أنه سافر إلى قبن الخليل. ‏ عليه السلام ‏ ولا غيره؛ 
نما لم كد وا صما مرو إلى القيقة ٠‏ كل التصسن وهنا كان صرية 
للغرباء فهو قربة لأهل المدينة, [وما] لم يكن قربة [لأهل المدينة؛ 
لم] يكن قربة لغيرهمء كاتخاذ بيته عيداء واتخاذ قبره وقبر غيره 
مسحدا: وكالضلاة إلى الجحرة والتمسج نهنا :والضاق النطرن بها 
والطواف» وغير ذلك مما يفعله جهال القادمين؛ فإن هنذا بإجماع 
المسلمين ينهى عنه الغرباء, كما ينه عنه أهل المدينة؛ ينهون عنه 
درين وواردين باتففلسساق | 

وبالحملة؛ فجتس الصلاة واليلام غلية 07 عليه صلى الله عليه 
وسلم, ونحو ذلك مما استحبه بعض العلماء عند القبير للواردين 
والصاذرين؛ هو مشروع فن.,مسحده وائر المساعد. واماها كان 
سؤالاً له فهذا لم تستحيه أجد من" 01 

"ولله الحمد حرف يوهم تحريم الزيارة ‏ كما زعمت , ولولا 
طولها لأثبتها هنا؛ ولكن حيث أن الكتب التي توجد فيها مطبوعة 
منتشرة؛ فلا حاجة بي لذكرها. نعم؛ قد توهم السبكي هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فشيخ الإسلام تمثل بهذا البيت: 


عليك في العلم أن تبدي غوامضه ... غَلْط في فهم كلامه فأخذ 
فأما شيخ الإسلام فلا ملامة عليه, ومن لامه فهو المخطئ؛ لانة يبت 
الحق الح باوضع عبارة؛ وإنما اللوم على من لم يفهم كلام أهل العلم؛ 


فيغلط ويخطئ ويأخذ يشنع عليهم, وابن حجر هذا قد نقل عبارات 
السكى كلونا من شير تصوراف: وتمنيها إلى تفسوة ب والله اعلم 
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بعقصده -.: ؛ فاتبع غيره في خطيئته فضل وأضل, وهذا جاءه من شوم 
التقليد الأعمى؛ فنسأل الله تعالى ‏ السلامة من الضلال بعد 
7 كح ا ا ل ا 31 10٠7‏ 1101010 
وقوله: «ومن هو ابن تيمية ؟» فيقال له: ٠:‏ ومن أنت يا ابن حجر؟ا! 
وهره كنت طدفات: الوجال قد ا وضحت لنا رتبته ورتبتك؛ فعلمنا أن 
الفرق بينك وبين ابن تيمية كبعد المشرقين! وهذه مصنفاته شاهدة 
بعظم فضله., وكلها مؤبيدهة ومقررة لهذا الدين. وأها أنت فأين 
مصنفاتك؟ وكلها لم تبلغ معشار عشي مضتفاتة لا في العلم ولا 
الكبائر» , إن صحت نسبته لك؛ وقد رايت انا في كتاب «عقود 
الجوهر في تراجم من له خمسون مؤلف فأكثر» , ذكر فيه اسم 
شارح البخاري, ذكر ذلك “في ترحفته. دإن ضحت دده [ك؛ فأنت 
مسبوق به؛ فقد الف الناس قبلك كتبا في عد الكبائر؛ كالحافظ 
الذهبي, والإمام." (1) 
“بدعائهم كبز محظور, وإذا عيفد أنهم 00 (لله) 3 
[ كون الآه 
ن الأو 
فتبين أنه لا دلالة في الحديث على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله 
١:‏ لسسع "لجس سي ١‏ ««الات سس ههه ١‏ 
والعراقي نقل عبارة شيخ الإسلام محرفة: ؛ وهذه هي عبارته في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» ؛ قال: «والميت لا يطلب منه 
شيء, لادعاء ولا غيره., وكذلك حديث الأعمى'؛ فإنه طلب من 
الني«صضلي الله عليه وسلم أن يوعة له لمرة الله عله _رصره: 
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله 
قبول شفاعة إنبيه فيه؛ فهذل يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم شقغ.[فيه] + وأمتره. أن يأل الله:قبول: الشفاغة] : وأن 
قوله: «أسألك وأتوجه (إليك) بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه 
وشفاعته؛ كما قال عمر: «كنا نتوسل إليك بنبينا» ؛ فلفظ 
(التوسل) و (التوجه) في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال: «يا محمد 
رسول الله؛ إني اتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها؛ اللهم 
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وقولة* ايا مفحمة نا نين الله» “هذا وامثالة غذاء يطلب به 
استحضار المنادى في القلب؛ فيخاطب المشهود بالقلب؛ كما يقول 
المصلي: «السلام عليك. ايها النبي.ورحمة الله وبركاتة» : .والاتنسان 
يفعل مثل هذا كثيرا؛ لب ستحصام > وتام 
لخطل سا 


(التوجه به) و (السؤال به) ؛ فيه 
من لع عقي مضمود السحايةا 
1يزاد يه: التسيي به لكونه داعا وسافها مثلا أو؟ لكون الداعي 
محبا له مطيعا لأمره مقتديا به؛ فيكون التسبب إما بمحبة السائل 
له واتباعه لدىوإما يوعاء الؤسيلة وشفاعتضي" (3) 
"أنه يضر أو ينف وبين من اعتقد في ميت من يني آدم أوحي 
ننه ودر | أو يقدر على أمر لأ يقدر عليه إلا ألله تعالى 
٠ :‏ واقر على نفسه بجهل كثير؛ فإن الشرك 
هو وعاء قير اللة 51 في الأشياء التي تختص به. أو اعتقاد 
الفورة لقيره»فنها لا يقد عليه سواف. :اه التقري إلى ضيه يثبيء 
لابتق تت رب إلا إلبلبلله. 
ومجرد تتتتمية المتدر كين لما جعلوه شريكا _ بالضكم والوين والاله 
د لغير الله زيادة على التسمية بالولي. والقبز والمشهد . كما يفعلنة 
فير عن المشليين دول الحكم راجد] | حصل لمن مش قن 
الولي والقيز ما كان يتحضل لمن كان يعتقو في الصتم والوتن؛ إد 
ليس الشسيرك سو بمعسرد إطلاق بعض الأسسسهفاء على بعض 
المسميات؛ بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به 
سبحانه -, سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية, 
أو أطلق عليه اسما آخر؛ فلا اعتبار بالاسم قط, ومن لم يعرف هذا 
فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم! وقد 
علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع, 0 عند الحاجة, والتقريب لها في بعض 
القيور قاريم قد عطلموها المح لأ يكون الا آله - سبحانه . بل 
ريفا بكر العاضي مهم فعل الفعصية إذا كان في سود من 
م از لي و او ب ال كر 1 ا 
وونها لتشركها إذا كان في جرم اللدد او مسجد من العساجد أو 
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قريبا من ذلك! وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا, ولم يحلف 
ببتببيالفيت اال نذي, 0 
اعم اموا ع سوناي قن اك سم م ١‏ 
استدفاعه لِضر؛ قائلا: يا فلان؛ افعل لي كذا وكذاء و: على الله 
وعليك, » و: : أنا بالله . وبك!. " (1) 

"الع سم أي لد د ذيى د لك ان بعيبدا. 
فربما كذب الاستاذ وههفو عندك صادق, 
عتدك قصيب: اوتخل: الناس .ها لم ,يقولوة والنض بوهم انهم قالوه: 
وأي ذلك قد كان فإنما له نتيجة واحدة, هي أن يقهر النص على 
أداء معنى لا يراد به إلا ما أراد طه؛ وما هذه بأمانة ولا هذا بصدق, 
قانه يجت على كل عالم يجتج بكلام غيزة أو على كلام غيره ان 
يورد الكلام بحروفه وإن حذف دل على موضع الحذف, وان غير أ 
أبدل نبه إلى أنه تصرف وتعملء, وذلك واجب في العلم, ولهو في 
التاريخ أوجب, إذ الكلمة التاريخية حادثتها أو معناها كالاسم في 
الناس على مسماه ا ا ل 0 
فيه إلا "هقول واحد إذا ارد: لحقيتتته. 
ونريد أن نين للناس وللجامعة التي يظهر لنا انها في غفله معغظاة 
أن صا هاا حب بببببببببببببببب يي ُببحج ‏ 
طه 0 حسين في بتر النصوص وترجمتها طريقة معروفة للطاعنين. 
في عن ال مم 
وعلومة: نتيقة إليها' ابن الراوتدي العالم الرتديق المشهور د 
لل سس سان يؤلف 
الكتب لليهود والنصارى في الطعن على المسلمين ونبيهم - صلى 
الله عليه وسلم - وقراتهم وأئمة دينهم وأشياع الكلام فيهم, إذ كان 
وبوعش الناسس هنم ثم لفاتن له أن ب كرع الراى الفاسة من 
كلام يظنة الثاس صضحيحا فى .غراف إلى الميصححين. والثقات. 
فإياكم ثم إياكم 9 الأدباء وأيها الطلبة أن تصدقوا أستاذ الجامعة 
فيما يستخرجه من النصوص إلا إذا أورد هلذه 


النصوص بعبارتها وحروفها فإنه أحيانا مريض الذهن, وعسى من 
توف ددم ها لا بشهم:! وإه دائما مريض النية, فهو بذلك جريء 
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خراءة من خولظ :فى نتاحية:من.عقله: لا يواقن | فاما' ولا يرضى رانا 
ولا يتحرج ولا يقيد نفسه إلا بما يقيده به قانون العقوبات فقط. 
وما دام يأمن (النيابة والقضاء) فميا شيء أراد أن يقوله إلا قاله! 
وهنا معنى يحسن أن ل اندعه أ نصل به الكلام, فإن انما 
الجامعة 
رجل شك, ولا يمكن أن يكون رجلا من غير شك. . فإن لزمنا 
عنده العيب والشتعة واتهمنا بالغفلة لأنا نصدق دلالة النصوص 
وناخذ بها في التازيخ لرفة عندنا أكثر من ذلك إذا هو احتع أو 
استخرج هته نتيجة علمية: ولع يكن له شيء من الححة إلا كان لنا 
عليه أضعافه, إذ ما يدريك يا أستاذ الشك أن هذا النص ادي تحتج 
0 تقطع على صحته اع أقواها وأصحعفها 0 
وما كنت أنت من أيناء الدهر الأول فتشهد عليه شهادة العدلء ولا 
الذي رواه ابوك او أخوك أو. 0 
"قال: فإذا كرة صبي ملقاة في ركن من الدار. فقالت طاحين: 


5 7777 سي 75 
فلم يكن غير بعيد حتى غشينها من جميع جوانبها فإذا هي في رأي 
العين 


كأنها مكتوبة بالخير. واستوت طاحين على حدبة الكرة تفكر فيما 
تحدد لهن من واضح وخفي وظاهر ومخيل, وما لبث الصبي أن عاد 
فن المدرسة دفى ليذه لدعات الطرب لابه لو يضمن تابه 
درسه: فأهوى إلى الكرة بيده ثم نظر فإذا هي سطور فوق 
سطون فقال:. لعن الله الكتابة أدعها في المدرنينة تتميتق. جروفها 
إلى الدار ثم ركض الكرة بقدفه ركضة تتدد يوق ات على تصن 
التمل: وطحنت ‏ أسيفلة بأعا دن فتهاوب البافيات سين إلى تجانين 
في كل وجه ومهربء وهو يقتفيهن بحذائه ويدوسهن حيث عرضن, 
خلم ينج منهن إلا كلعل دهين متسعضسهات إلى القرية: فتلفتهن 
ا ا وا 0 أسرجاء يكن من الخالع الجيي؟ 
فتكلمت نملة وقالت: لعن الله الجديد ومعمدده واخذه ومعطيه:, إن 
كان 

والله إلا حذاء صبي خبيث ودوسا دوسا وحطما حطماء فمن لم 
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تلك فلن تتسى أنذا أنهما من الهلاك رجعت! 
ولقد محصنا الامتحان والابتلاء فما كان لنا من جديد مع طاحين 
المشؤومة إلا أن اشترينا حياة بعضنا بهلاك البقية, ولا جديد في 
وب ل | لمو ‏ - --2 222 
إلاجط ون العاق-- سس سطل. 
د د 

وبعة فستفرغ لما كنا :فية من تقد كتاب:ظة حسين: فقهه ابلغنا 
| لجخ _-_-_-_-_-_-_- - - _ _آأآت 2ن 
الجامعة حتى انقطعت ولبسها الخزي بإطراقه وذلته. وما كانت 
أَكر ء _ لس ال "كليلة 
ودمنة" إلا من أجلها وعلى تفصيلها؛ فسندع تلك الأمثال لنتم القول 
في تك |الكقتح حم حت حت ] ف 
وما دفي أننا شتعقب جمية مسائله وقضوله واتها تختار منه اختيارا. 
إذ 

الفرضن. آأق فومت الى أصول الفظا وتعدل :على قوط الكقات 
وبلادة مؤلة لل ب ب ب هه 
وأنهه لاا جديد عند هد الفئة إلا الوقاحة في العلم. 


ولو أن طه يعقبل منا أؤ تقبل الجامغة: أو تقيل ورارة المعارف 
لجعلنا لعن يقيل أن يخفار ارمع صفحات من هذا الكتاب تكون 
متتابعة متصله وليخترها كيف شاء, فإن عجزناا عن 

ااا الأره فالكتاب كله صواب, وإن فعلنا فالكتاب ساقط." 


"الآأمة.قفى خذها أو سلتها وجب " نزع ملكية, هذه الحرية ولو 
على الوجه الذي تؤخذ به دور ال لناس لتطريق شارع. 
وهذا كله يوضح لك غفلة الجامعة المصرية غفلة تحتاج إلى غسل 
عينيها 


بمحلول مطهر. . . فالأمامة تنظر إلى الجامعة على أنها منها. 
ا وما من هذا 0 
ند.ما دام النظران مختلفين: وا 

في أحد النظرين أن تكون الجامعة 

الآخر أن تكون الأمة 


1) تحت راية القرآن الرافعي . مصطفى صادق ص/256 


553 


انال جع ود ضير جروا وروي الوا لم وال وال ار 


7 111ل ____م_.ا ا  _”‏ ل ا0__ا ملسب ايل _ _ _ر سس مرفي 
وذلك إن كان غلطا لكنه غلط الجهل لا غلط العلم, فلا عدر 
ولا ي<. _ د وز 
الاحتجاج له, إذ كان العالم الحقيقي لا يعرف الجراءة ولا يتعاطاها, 
2 20111 


وجدت, قن اهرة ما تحمله عليها فاعلم أنها جراءة أدلته وقوة 
السك 


ود 
3 خلا من هذه واضكة جريئا فهو الجاهل المغرور المتتوقة الذي 
يعتمد 
على قوته وعلمه بل على حماقته وشره وعلى ضعف الناس 
وغفلتهم: وماراينا قوة.ظهة الا من هذة الناحية, :فهم. كالتعابين 
تخيف بالوهم وإن لم تلدغ. وإن كان السم قد فرغ من أنيابها؛ ولولا 
أن هذا من أمرها وأمر الناس للعب الصبيان بها واتخذوها جبالا! 
انظر كيف يجهل أستاذ الأدب في الجامعة المصرية هذا الجهل 
التت لصتتتتتبب تت 0 


"كان كتابا عربيا لغته هي اللغة اديه الأدبية م 
كلل باب _ا_ ا ا _سس سال أ 1 
الناس في عصره"" أي في العصر الجساهلي. 
وقي صفحة 35 "ولست انكر أت اختلاف اللهجات كات حقيقة 
الإسلام. ولست أنكر أن الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا 
الاختلاف: ولكني أظن أنك تنسى ما يحسن أن لا تنساه. وهو أن 
القبائل ' بعد الإسلام قد اتخذت للأدب لغة غير 7 وتقيدت في 


0-2 لت ا ل ل وود او ع اتات كن 131ل 
0 في الإسلام يقوله بلغة تميم أو قيس ولهجتهماء إنما كان 


9 1 الشيخ بمثل من أدب اليونان, ثم قال: "وكذلك فعل العرب 
لا 00 
كس - ا بن عبدالوهفقاب 


فال المعتوس : "موس هذا المذهي هو محمد بن عبد الوهاب 
التيمي من يمامة نجد. ولد في سنة 1121 هجرية, ومات في سنة 
17 )21 كان أبوة عابدا فاضلا ورعا. وكان يتغرس في أبنه هذا 
0 فأرسله إلى مكة ثم إلى المدينة المنورة لطلب العلم. 
فطلب وحصلء وأخذ عن كثير من علماء الحرمينء وكلهم كانوا 
يتفرسون فيه الشقاوة, ويحذرون الناس منه وكان يميل لمطالعة 
أخبار من ادعوا النبوة ويكتم هذا ا فى نفسه" 
9 انها ذكرة الملعة عن:مولد الشحة وعن 
بى 


(1) صحة ولادته عام 5ه ووفاته عام 06 طم.. " (2) 

"راهويه - ورك في حديك رفعةه إلى النبي صل اللونعليه 
5 9 "إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة" - فإذا 
رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل: يا أبا يعقوب, 

من السذاة الاعظم ؟ ففال: محمد ين أسلم:واصحابه ومن تبغهم ثم 
قال سال رجل ابن الخبارك عن السواد الأعطم فمال: أو جم زه 
السكري. ثم قال: إسحاق في ذلك الزمان وفي زماننا محمد بن 
أسلم ومن تبعة ثم قال إسحاق: "لو سألت الجهال. عن الشنواد 
الأعظم؟ لقالوا: جماعية الناس. ولا يعلمون أن “الجماعة" غالم 
فتعويل بار المي بصي الله امه وجلع وطن نض فين لوقه 
وتبعه فهو الجما عق ثم فال إسحاق: لم أسمغ عالما مند.خميسين 
سينة كان أسنه تمفسكا بانس الوق .ضلى الد علمم ودلم من محم : 


بن | 3 صن 
فانظر في حكايته تققبين غلط من ظن أن "الجماعة" هي أي 
جماعة, وإن لم يكن فيهم عالم وهو وهم العوام لا فهم العلماء, 
فليثبت الموفق في هذه المنزرلة قدمه لثئلا يضل عن سواء السبيل 
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0 يتبين معنى "الجماعة" ره في الأحاديث الواردة عن 
رسول اللة“ضلى الله عليه وسلف لا كما زعمه هؤلاء الملاحدة 
الضلال.." (1) 

"السؤال.بالذاتك, لا مظلفاء.بل. على معنى: انهم وبسائل الله 
تعالى بذواتهم وأما كونهم وسائل بدعائهم 0 محظور. وإذا ال 
عون هيا تفححان عايحه المشسبببيركون هو 
فتبين: أنه لا دلالة في الحديث على جواز الاستعانة بالنبي أصلا. 
انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه "اقتضاء 
الصراط المستقيم' ' والميت لاي لا يطلب منه شيء, لا دعاء ولا غيره. 
وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
لدعو لهه لمرو اللمجليه عدوي فعا مض الي كلي الله غلية: وسيل 
دعاء. أمره فيه: أن يسأل الله قبول شفاعه نبيه فيه. فهذا يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه, وأمره أن يسأل الله 
الرحمة" أي بدعائه وشفاعته. كما قال عمر رضي الله عنه: "كنا 
فوسل اليل يمنا" عليكظل "الفوييل ".و لبود" في الضوس يمني 
واحف ثم قال: "يا محمديا رسول اللده إني أتوجه يك إلى ربي في 
عاجتي ايقضيها: الله فسقعه في" فطلب فين الله ان وسمعع فيه 
بيه صلي الله كلينه ,وشلام, وقولكة "نا معمد يا ني الله" هذا 
وأمثالة نداء يطليية انستحضار المقادق في القلب. فيضا يختاطب 
المشهود في القلب, كما يقول المصلي: "السلام عليك أيها النبي 
ا ا ع كا 1 
فلفظ "التوسط" بأ "التوجه" به, و"السؤال به" فيه 
ِ من لم يفهم مقصود الصحابة 
رضي الله عنهم. يراد به التسبب به., لكونه داعيا وشافعا مثلا 
ولكدث الذافي مجنا لمر مها لا شرة. مفكد | نون فيكون التسيت: عا 
الس ل لام ل ا ل م او 
الإقسام به. والتوسل بذاته. فلا يكون التوسل منه ولا من السائل؛ 
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بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي 
كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء, قد يراد به: المعنى 
الأول. وهو التسبب لكونه سببا في حصول المطلوب, وقد يراد به 
الإقسام. إلى آخر ما قاله. انتهى.." (1) 


ولا يزيد على ذلك ولا ينقص, فإن الكلام على ذات الباري وصفاته 
واحد, فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات, فله تعالى صفات لا تشبه 
الصفات, فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل 
فخرف: :ومن كبفها اوفتلها بضقات الخلق فهو ممقال مننيه. 
والفرق بين التحريقه والتعظيل: أن التعظيل تفى المعنى الحق 
التذى دل علية الكقاب. والشمتة: والتحريق: تقستير الخصيوص 
بالمععاس الباظلية: العى. لا تبدل فلتهما توحسة من الوحوة. 
فالتحريف والتعطيل قد د يكونان متلازمين إذا أثيت المعنى الباطل 
النافين للصفات, ا ينفون الضفات الواردة في الكتاب 0 
ويقولون: ظاهرها غير مراد. ولكنهم لا يعينون معنى [< ن 

مفوضصة, ويظطنون ان هذا مذهب السلف, 

٠‏ فإن السلف يثبتون الصفات. وإنما يفوضون علم كيفيتها 
إلى الله." (2) 
فقال الحاكم السني: لقد وضح كل واحد منكما مذهبه توضيحا 
كاملاء واستدل كل واحد بأدلة لا يمكن المنازعة فيها؛ لكثرتها 
ووضوحها. ولكن كل واحد منكما لم ينظر المسألة من جميع 
تواحيها بل لحظ جاتباه وعمي عن الجانب الآخر..وكثيزن من الأغلاط 
بأني بحن هذ | السب وما حكم شكماءيحكم سستتن علي الكنات 
والسنة ويستند إلى العقل والفطرة. وسأقنع كل واحد منكما إن 
امس سيت سي سسسس] وي ه طلب الحقيقتدست ة. 
أما أنت أيها ارسي فأصبت بقولك: إن أفعال العباد كلها من 
كسبهم, وكلها من فعلهم, طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم. 
وأضعت في إستعدلالك غليهنا؛ نان اللنه يها وأضاقها إليهم. 
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ولكنك أخطات خطأ كببيرا: حبث رعمت أن مشيتة الله وفدريه (ا 
تعلق بأفعابال العبل اد. 
فتقيت عَموم النصوص. الذالة على هذا الأضل؛ :وطفت أن إننات 
عموم الخدق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة من العباد 
ن تءسبسارهم ومن كس ببهم. 

وهذا " (1) 

"العالمين4 ولا يستحق 000 أن يتكلم بهذا فإن فعل ذلك 
كان كافرا كفرعون الذي قال: (أنا ربكم الأعلى) [النازعات: 24] 
فهذا الذي ادعوا في اسماء الله قر وجل اصل كبير من اضنول 
الحقسة القعارا حلتها كيم و مود ١‏ نهنا عداالتهم سارحو بها 
الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء ولئن كان 
السنماء وفعوا لمزم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين 
أرأيتم قولكم: إن أسماء الله مخلوقة, فمن خلقها وكيف خلقها؟ 
أجعلهنا اعنناما وضصورا تشغل اغياتها امكفة دونه مين الارض 
والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم: لها أجسام دونه 
فهذا ها تنفيه عقول"العفلاء, وإن لتم :.خلقه ا في النيتة العباذ 
فدعوه بها وأعاروها إياه, فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان 
بزعمكم مجوولا لا اسم له حتئ. أعدت. الخلق فاعدنوا له أسماء.من 
مخلوق كلامهم, فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها قال 
الله تعالى؟ ( الحمن لله رب العالفين: الترجمن الرجيم.مالك بوه 
الدين4 [الفاتحة: 4-2] كما يضيفه إلى رب العالمين, ولو كان كما 
ادمحم لفل الحمة نرب العالمين اامتسدي الركمن الترية 
مالك.يوم الدين.وكما قال: الله لا إله. الهو الحي القيوم: تزل 
عليك الكتاب بالحق4 [آل عمران: 3-2] كما قال: + تنزيل الكتاب 
من اللنه إغافر: 2] كذلك قال ١‏ تنزبل.من الرحمن الرحيع ) 
[تنزيل من حكيم حميد) , [وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم) [النمل: 6] كلها بمعنى واحد وكلها هي الله, والله هو أحد 
أسمائه -إلى أن قال- وكما قال تعالى في كتابه: (أنا الله رب 
العالمين ‏ كذلك قال على لنينان نبية ضلى الله عليه وسلم؟ "آنا 
الرحمن" ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن ابن عوف رصي الله 
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عرف قا ل عمف رسو للك دضلى الله غلعة وفراة- يمول :قفا 
الله تغالى >" انا الرحمن زهي الترجم سقفت لمنا. من اسح فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها بتنه"1 فيقول الله تعالي: 


الدارمي في النقص "ص12" ورواه الحميدي في مسنده "1/ 35- 
6". 
وأحمد "1/ل 194" وأبو يعلى في مسنده "2ب 154-153". 
وابو داود "2/_ 133-132/ ح-1694" في الزكاة,. باب صلة الرحم, 
والترمذي "7/4 315/ ح+1908" في البر والصلة,. باب ما جاء في 
قظيفية الوجم.:والحاكم "15824" كلهم من:طريي: فيان عن 
الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه. ورجاله 
ثقات وفيه انقطاع بين -." (1) 
"الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء" 

1 وقوله: "تعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله ول سحائب 
من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده' '2. وقوله في حديث 
البيعة: "ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله عز 
وجل, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" 3: وفي حديث احتجاج الجنة 

والنار قوله تعالى للجنة: "أنت رحمتي أرجة بك من أشاء" وللنار: 
"أنت عذابي أعدت بك من أشاء" 4 4 وقوله صلى الله عليه وسلم: 
"لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت 
وارزقني إن شئت, ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له" 5 
وقوله: "ولكن قل قدر الله وما شاء فعل" 6, وقوله عن الله عز 
وجل: "ذلك باني جواد أفعل ما أشاء . عطائي كلام وعذابي كلام, 
إنما أهرف لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون" / وقوله: "ما 
انعم الله على عبد من. نعقة من أهل وولد.فيقول ما بقاء الله لا 
قوة إلا بالله فيرى فيه اية دون الموت"8 وفي حديث الشفاعة: 


1 البخارك :"13ت 446" فئ التوع هوه اتن فنئ المنسينة: 
ومسلم "4/ 2163/ ح2809" في صفات المنافقين. باب مثل 
العومن كالررغ من حديت ابي هريرة رضي الله« غننة. 
2 رواه ابن اي الدنيا في الفرجح بعد الشدة "ص 24" والبيهقي في 
تعب الايمنان "الكتر 318972" .من حذيك أن هرويرة:.واسثادة 
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وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الفرج بعد الشدة من 
حديث انس كما بيناه وكذا قال العراقي في 
يج الآأحهياء "1 لبلي 168". 


تخكلسس ريج 

3 البخارى "7/ 219" في مناقب الأنصار. باب وقفود الأنضار إلى 
النبي بمكة وبيعة العقبة من حديث عبادة بن الصامت. 
4 البخاري "8/ 595" في التفسيرء باب وتقول هل من مزيد 
ومسلم "4ن 2186/ +2846" في الجنة.وصفة نعيمها: ناب الثثار 
خلها | الع سس | 
5 البخاري "13 448" في التوحية باب في المشيية والارادة. 
0 داع 9 فهو التيقت في الدعوات. باب 0 . من حديث 
6 1 "0/4 2 ح2664" فى الشدن باب فى إل حر بالقوة 
وترك العجز. لي ون ديت اني هردرة رطنى الله عنه. 
7 أحمد "5/ 154 و177" والترمذي "4/ 656/ 24957" في صفة 
القيافة باب 48 وابن.ماجه "2/ 1422/ ج4257" في:الزهد. هاب 
زكرالتوية من حديث أبي ذر رضي اللله عنه. 
8 رواه الطبراني في الصغير "21 212" والأوسط ' 'مجمع الزوائد / 

0 143" وفيه غيد الملك بن زرازة وهو ضعيف.:" (0 
"والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها, وبقيامها به يتم 
استسلامه, وتركه لها بشعر باتخلال قيند اتقيادة أو اختلالة. ثم إن 
اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان 
ومقويات ومتممات وحافظات؛ ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة 
وصوم رمضان ا 0 من 2 ولهذا 4 بقع اسم 
تق بطسا ادوس حي 1 
إلا بقيد' ل ل 0 
وسلم: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" 1 واسم 
الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان ملم ترون الماجلن: 
ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام, قال: فخرج مما 
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ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان, وأن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قال: وهذا تحقيق واف 
بالتوقيق نين بعتم قابعى: الكتاب والسنة الواردة في الإيمان 
والإسلام التي الخائضون, وما حققناه من ذلك 
موافق لمذهب جماهير العلماء أهل الحديث وغيرهم2. ا. ه. 
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى, في الكلام على هذا 
الحديث: قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى 
الإيمان أيضا, وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح 
الظاهرة, ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة فيدخل 
في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده 
وسلامة القلب لهم من الغعش والحسد 0 وتوابع ذلك فين انوا 
الأذى, ويدخل في منسمى الإيمان و7 جل القلوب من ذكر الله عرز 
وجل, وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه, وزيادة الإيمان بذلك 
وتحقيق التوكل على الله 1 وخوف الله سرا وعلانية والرضًا 
بالله ريا وبالإسلام دما ويمحمد «صلى اللحة. عليه وريعلمة ريهولا, 
وأكثار تلى النفحوس ياعظم أنواع الآلام على الكفر, واستشعار 
١‏ ال م سس > 
9ق ل #2 لبا من 


1 رواه البخاري "5/ 119" في المظالم: باب النهبى بغير إذن 
صشاحية ملم "1ل 760 ع7 5" في الإنمناث: ناف يان تنصضان 
الإايلع سدس أن بالمعا 
2 فن عملم شترح النووي "14717 148"ي!! بن 
"وقي موطا مالك ومستد أحمه يمنتو جيه عن عبيد الله بن 
عدي بن الغيار أن رجلا من الأنضار حدثه أنه اتن رسول اللم-ضلت 
الله عليه وسلم- وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجلٍ من 
المنافقين, فجهررسول الله ضلى الله عليه وتيعلم فقال: "اليس 
يشهد أن لا إله إلا الله "؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا 
نشهادة لذر فال رمعول الله هيلي الله عليه ويعلم : "البلين يتسهد أن 
محمدا رسول الله "؟ قال: بلى يا رسول الله قال: "أليس يصلي"؟ 
قال: قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أولئئنك الذين نهاني الله عن قتلهه " 1. 
وقى الباب عن «جماعة من الضحابة أعاديت من الضحاء والحسنان 
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وفيما ذكرنا كفاية. وأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في 
القعران بالاعراض عفن المنافقين في كيوما فوضع :فغ إخباره 
بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم, ولم يقتل النبي -صلى الله 
غلية وسلمء احدا متهم واجرى علبهم في الذتنا احكاف الفسامين 
الظاهرة, وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك 
ويقيم الحدود عليهم, غير أنه نهى عن الصلاة عليهم والاستغفار 
لوقي وا لصخ س77س7صسصببب س7 أ كي 
[ عدة هالإاحس ان] : 
"والإحسان" هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. 
والإاأحسان لغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه, وفي الشريعة هو ما 
فسرة الندي «صلى الله عليه وسلم- بقولة: "أن تعيد الله كأنك 
تراه, فإن لم تكن تراه فإنه براك" و إن شاء الله تعالى 
بحته والتكخوص فيه عقد ذكرة فى اخرهذا الفصل. 


1 رواه مالك في الموطأ "1/ 171/ ح84" في قصر الصلاة في 
اسفن انيه جامع الضلاة قال, ابن عيد الير: ككذا رواه ستائر روات 
الموطا مريلا وعبية الله لم يدرك النيى صلي: الله عليه وسلم: 


ورواه أحمد "ك5/ 432,_ 433" وعبيد الله قتل ا ه ببدرء كان هو 
في الفتح مميزا فعد في الصحابة لذلك, وهو عَلطاكُما قال 
الحافظ في الإصابة "3/ 74". وعده العجلي وغيره في ثقات كبار 
الحا كين جات دى | كن خلاقة الوادهة ين هه ١‏ المناك و ضيرع لبه 
البخاري ومسلم وأنه داود والنسائي كما في التقريب, فهو تابعي 
55000 ثقة.." (1) 

"العاملون؟ قال: "كل يعمل لما خلق له" أو "لما يسر له" 1. 
وقال رجمه الله أيضاا جد نا سعية ين أبي:مبريم دنا ابو عشيان 
حدتتي ابو خازم عن :شهل أن رجلا من أعظم العمسلمين غناء عن 
المساسن فى سر حاجن الي سلس لله لبه رساو فيط ل 
إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من أحب أن ينظر إلى 
رجل من أهل النان فلينظر إلى هذا" فاتيعه رجحل ,من القوم وهو 
على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح 
فاستعجل الموت فح فجعل ذبابة سيفه بين ثديبه حتى خرج من بين 
كتقية فا قبل الرجل إلى النون تصلى الله قلبه. وسلم - مسرعا 
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فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: "وما ذاك؟ " قال: قلت لفلان: 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من 
أعظمنا غناء عن المسلمين فعرقت انه لا بوت على ذلك, فلما 
جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عند ذلك: "إن العبد ليعمل عمل أهل ابنار وإنه من أهل 
الجنة, وبعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار, وإنما الأعمال 
ا يس ]كو | وي 217 
وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ام ل يه 
حدثنا معتمر بن سليمان عن أببه عن رقبة بن مسقلة عن أبي 
قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن الغلام الذي قتله 
ترطس كافرا, ولو ا لأرهق أبويه طغيانا كف 3 
7 0 ان 
وسول: الله .ضلى آاللة عليه وسلم» "أولا تذرين أن الله تعالى خلق 


1 البخاري ". ري "7/11 491" في القدرء. باب جف القلم على علم الله 
وفي التوحيد,. باب قول الله تعالى: ( ولقد يسرنا القرآن للذكر) , 
ومسلم "4/ 2041/ ح2649" في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي 
في بطن | ط: 
2 البخاري "11/ 499" في القدرء. باب العمل بالخواتيم, وفي 
الرقاق, باب العمل بالخواتيم,. وفي المغازي, باب غزوة خيبر 
ومسلم "1/ 106/ ح112" في الإيمان, باب غلّظ تَخريم قتل 
3 مسلم "4/ 2050/ ح-2661" في القدر. باب معنى كل لوه 
يولد على الفطرة.." (1) 

"تعالى: فقد تن كوم ان عساس اتباشه ان النبي -صلى الله 

عليه وسلم- قد رأى ربه1, وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من 

الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون, ولا درك 
مثل هذ العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو يفول نحيت 
مصطفى, ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ارت عباس قال 
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راف النبي -صلى. الله عليه وسلمة ريه براي ود ظن ل ود انو در و2 
عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة: ها عاتلئية 
لوي ا لوو 7 عو ا اي 
ابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم- قد دعا النبي -صلى الله عليه 
وسلم- له أن يرزق الحكمة والعلم. وهذا المعنى من الدعاء وهو 
المسمى ترجمان القرآن, وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله 
عن معاني القرآن فيقبل من وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا 
منه وأقدم صحبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وإذا اختلفا فمحال 
أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد أثبت شيئا 
نفته عائشة رضي الله عنها, والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة, وإن 
العلفاء في معتى الإبة من كناب الله قن وجل أو 

خالف سنة أو سننا من سنن النبي -صلىي الله عليه وسلم- لم تبلغ 
المرء تلك السنن, فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من 
أثنبت شيئا لم ينفعه كتاب ولا سنة, فتفهموا هذا لا تغالطوا. ثم قال 
رحمه الله تعالى: وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت اد 
«صلى الله عليه وضافه ا 0 سيد 
0 لم ير ربه جل وعلا وأن النبي -صلى الله 
عليه وسلمة اعلمها :ذلك ودكر اين عناشس رضي الله عنهما .وا نين 
بن قالك وابق ذر رضي اللة.عتهم عن النبى دضلي الله عليه وربام - 
أنه رأى ربه لعلم كل عالم يفيم هذه الصناعة أن الواجب من 
طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- انه راى ربه, إذ جائز ان تكون عائشة رضي الله عنها 
سمعت التبي -صلى الله عليه وسلم- يقول لم أر ربي قبل أن يرى 
ربه عز وجل, ثم يسمع غيرها ان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه, فيكون الواجب من طريق 
العلم قبول خبر من أخبر أن النبي لصوا 0 رس رأى ربه 
لل نوه. 


2. انتهى معطلا س للش رز 


1 قد تقدم أنه أثبت رؤيبة المنام لا اليقظخضة. 


2 ابن خزيمة في التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل "ص 25 2- 
0 باختصار.." (1) 
"الله عز وجل أن لا يكون ذلك, بل اقتضت أن يرى الأحول 
الشيء واحد كغيره معانه كان بحب أن برى الشيء اسن 
كالمتحاول. وهذا كما اقتضت العناية أن يكون لكل إنشسان صورة 
يمتاز بها عن جميع الناس فلا يلتبس بصاحبك الذي عرفته معرفة 
محققة أح من أهل الأرض, وهكذا ترى العناية شاملة, والله عز 
وجل إنما خلق الناس لعبادته: فإذا كانت عنايته به في معاشهم 
على ها تقدم ومن ومييلة ففظ. فأولى من ذلك عنايته بهم في 
المقصد الذي لأجله خلة هذا يقتضي حفظ المأخذ السلفي 
الأول عن: أن تمر يؤدي إلى ضلال في 
الاعتقاد, كلف أنه لوكان شيء من ذلك لكشفه المأخذ السلفي 
الثاني وهو الشرع. فأما المتعمقون فإنهم هم الذين يجلبون الضرر 
على أنفسهم فلا بدع أن يكلمهم الله عز وجل إلى أنفسهم بل 
ويزيدهم ضلالا إلى ضلالهم, ونظير ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما 
هيأ للناس ابتداء من الأسلحة ما لا يصيب به الإنان في مرة واحدة 
إلا شخضا واحداء وبذلك. تخصل التكافةق نين الناس ويخفف ضرر 
الفتن: ولا تكاد تصيب من لم بتعرض لهما من الضينان والشناء 
والعجزة والبهائم, ولكن الإنسان آخذ يدقق في اصطناع الأسلحة 
حتى أصطنع القنابل التي تهلك الواحد منها ناحية بما فيهاء ويفكر 
في اصطناع ما هو أشد من ذلك «من القنابل الذرية والهيدروجينية 
وما هو من الأسرار عتدهم أغذوة للفتك تالامم الأخرى» . (1) وأما 
القايادحون في الإلبديهيات فاعلتوا بأمور: 
الأول: أن أجلى البديهيات قولنا: الشيء إما أن يكون وإما أن لا 
يكون, قالوا: وأنه غير يقيني, 50 ردوا للقدح في يقينيته عكدة 
تهات ذكرها واعاي عنها ضاحي (المواقق) فراعجعة مع بتترحه 
وحواشيه لتعلم ما يتضمنه النظر المتعمق فيه من التشكيل في 
6 الأشياء. وأجلاها تشكيكا يشتمل على شبهات يصعب على 
السرسية ٠‏ وعلى من دويم فهم الحل. ولوأو رد بعض تلك 
سس سس ههاة 
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(1) زيادة من ع. ن” (2) 

"والكتيتدية 55 والتقصير في البييان. 
ففع | بحت يعمد الله عر وكل أن النطر السقلى” ا في كثيرا 
ما يوقع في الغلط, إما بأن يبنى على 
لمكا وإما بأن يبنى على قضية وهمية يزعمها بديهية عقلية, ١‏ 
وعم #واها يان سقى على لزوم باطتل نزاة حقا: ٠‏ وقد تبين 
بالفلسفة الحديثة المبنية على الحس والتجربة وتحقيق الاختبار 
بالطرق والآلات المخترعة - غلّط كفيو من نظريات الفلسفة 
قطعية يبنون عليها ما لا يحصى من المقالات حتى في الإلهيات, 
م وس اسيم ع مشاركة الغائب 
للشاهد في بعض الأمورء أو في اعتقاد مخالفته له., أو في اعتقاد 
اللزوم في الشاهد أبنائه على استقرار ناقىم أو غيره من الأدلة التي 
لايؤمن القلط فنها. أوافي افنقاد أنه شير محهسو إذا لتزيم قد 
الشاهد لرم في الغائب: أو.في تركيب القياس: أو غير :ذلك مما 
يشتبه ويلتبس, كما يتضح لمن طالع كتب الكلام والفلسفة 
المطولة, ولاسيما إذا طالع كتب الفريقين المختلفين كالأشاعرة 
والمعتزلة, فالنظر العقلي المتعمق فيه مع أنه لا حاجة إليه في 
معرفة الحق كما تقدم فهو مظنة ان يشكك في الحقائق ويوقع في 
7 0 والضلال والخيرة وجد في 0 00 ا 
إلى الحرة, وما أن 00 وقفق عندم م إذا 0 
موافقا لهواة: وها أن لا نزال يتطوخ بين تلك المتاقضات حقى 
نقاه ل سس وت 
وقد قال الغزالي في (المستصفى) 1 / 43: «أما اليقين فيشرحه 
أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضبة من القضاياء وسكنت إليها 
فهجهلباة: قأحمنعغعغتول: 
أحدها: أن تتيقن وتقطع به إليه قطع ثان وهو أن تقطع بأن قطعها 
2) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/48 
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مدت ا اج رس يي 
غلط ولا لثباس فلا" أ 


السلفي: إن ساغ هذا الاحتمال في الأول 0 
قيَما أخبز النض بانه وقع أو شيقع فئ وقتث كذا أن يقوم قيما حاتي 
دلبسسعسل خلاف: للسحجك» فليس هناك إلا سبييان: 
الأولى: سبيل المؤمنين أنه يستخيل عقفلا ان يكون | بالقرآن 
أو من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به ربه جهل 

أو كذب أو تلبيس, ففرض أن يقوم دليل قاطع على خلاف النص 
الثابت قطعا, او الظاهر قطعا زلا قرينة معه قطعا. فرض 
ال 2 2222222222 


الثامة؟ ميل ابن سينا ,زمن واققه من تجوين الجهيل والغلظ: أن 
الكذب والتلبيس «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 0 
قي _7ت7تت7_”_ _” << ب 7ت | اريبئب؟ا يبي ا 
المتكلم: وهل كلإمنا إلا في القطع؟ فهب أن احتمال الامتناع 
العقلي لا يضاع أن يكون. قزيقة فمن. اين يأتي القطع؟ ومن 
المحتمل أن يخطئ الناظر الناظر فيعتقد ان الجد يت د 
ابت, أو يعتقد 0 الآية 1 الحديث الثابت فيما فهمه, وليس 
9 لاتسلة ١‏ قرب مس ؟ عنه دا 
المنيلفي: سنياني إنبنات حصضول القطع في الكلام مغ الدرازى 
والعضد, فأما الخطأ, فالخطأ في الباب إنما يكون في الظن, وليس 
كالنظر العقلي المتعمق الذي يكثر فيه ؛ الغموض والاشتباه والقطيع 
الإيمان بها والستلية لها اهتداء بحيه الله تفارك وتعالى «والذين 
اهتدوازادهم هدى واتاهم تقواهم» محمد: /1. 
والنظر في الشبهات التعميقية على وجه الوثوق بها وتقديمها على 
النصوص زيغ عن سبيل الله «وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 
تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين» الصف: 5.." (2) 


[ ) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/62 
2) القائد إلى تصحيح العقائد عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/112 
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"حق ا. وهدد والسق المطل شوب 
فإن قال: إنما عنيت بالعقل العقل الصحيح؛ والمخاطبون الأولون 
إن اعتقدوا الوجوب العقلي أو الجواز فيما أقول بامتناعه عقلا أو 
قلت: المانع عندك من القطع إنما هو احتمال الامتناع. فمن انتفى 
عنده احتمال الامتناع حصل له القطع؛ والله عز وجل قد ارتضى 
عقول المخاطيين الاولين»و كلفهم يحيديهاء.ولة برشيوقم الشرع 
إلى التعمق في المعقول فيما يتعلق بالدين, بل كره لهم ذلك 
ل اا لعو لمي ب ل ل 
البتة. بل على فرض بطلان تلك المعاني تكون التبعة على من 
خاطهم خطانا بعلم انة.من حقضه بتالتظر البهم أن نقيضوا منه 
البا سل ويبقطعوا به بدون تقصطصير منهم . 
وهب أن القطع لا يحصل في كل خبر فالرازي معترف بحصول 
الظن القوي: وذلك اعتراف بأن تلك النصوص أو أكثرها مت حقها 
أن سم المعاطبون الأولون منهها تلك المعاني التي ينكرها 
المتعمقون, فإن من الممتنع عادة أن يخطئ المخاطبون الأولون 
يفهموه 00 إذ : ثبت هذا : لماه القول ببطلان تلك المعاني 
تكمسميدبب: السسية. لسر وجمسيسل ولا بسييد. 
وأيضا فالإيقاع في ظن الباطل قريب من الإيقاع في القطع به. ألا 
ترى أن الإنسان إذا أخبر صاحبه يخبر إنما يحصل لصاحبه الظن 
لاحتمال أن يكون غلط أو أخطأ اوجهل: أو عجر أو تعمد الكدن» 
ومع ذلك فإأنه إذا كبِدب فعليه تبنعة الكذب_ 
وان عنى الرازي بقوله: ” . أن يربد به ... » الإرادة الثانية قلف 
زعم أنها قد تخالف في كلام الله تعالى الأولى. فحاصل عبارته 
على هذا: أن الله تعالى لا يكون ملبسا إلا إذا امتنع عقلا أن يكون 
ملتسا وهذا لا يظهر له معنن إلا ان يكون مغراة ان آله تقالى إنقا 
يكون ملبسا إذا امتنع." (1) 

"واضحاء ومن شأن الشرع إذا كانت ماسة بالدين كهذه أن 
يكشف عنها. وكلا هذين ه منتف, أما الشرع فإنما جاء بتقرير هذه 
بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عز وجل 5 على 
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أنبيا: 

وأا النظر ققد اعترف الغزاليء بان أقصبي ها يمكن. من مخالفته 

لهذه القضية أنه ربما حصل الإنس بتكذيبها لمن كثرت ممارسته 

للأدلة العقلية ... , قفي هذا أن تلك الأدلة كلها فضلا عن بعضها لا 
تثمر اليقين, ولا ما يقرب منه, ولا ما يشبهه, وانما غايتها أنه ريما 


النفس بقوله: ان تتيقن :وتقظع : به وينضاف إليه قطع ثان, وهو 
أن تقطع بأن قطعها به صحيح, فقن مان نيا فيه لا يفكن. أن 
يكون به سهو ولا غلط ولا التباسء فلا يجوز الغلط في يقينها 
الأول: ولا في يقينها الثاني. ويكون صحة يقينها الثانو 
الأول: بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ. بل حيث 
نبي من الأنبياء أنه أقام منجزه لس 


وأنث. ما ظطن ا معجزة فهى فخر 

تضحك من قائله وناقله. وإن 00 الها 1ك أن أن ب الله ة 
أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها فليس اعتقادها 
فأنت إذا عرضت قوله: «ربما حصل لك الإنس .. > على هنذا 
إليقين الذى شرحه علمت أن بينهما كما بين السماء والأرض: فنبة ف 
انما معقاة آذلة عقلية موجبة. إثباف موجود لسن :فى جوة: 0 
معتى ايجابها ذلك إنمار اليقين ولا ها يفاريه ولا ضا بشيهة: قاذ 
كانت كذلك فكيف تسوغ ان اعرض بها القضية البديهية الواضحة؟ 
فإن قيل: لكنها تزلزل اليقين بتلك القضية فلا تبقى يقينية؟." (1) 


من علي على وقت الصحابة فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة 
| : 
2227-7722 2222222222222 222522222222222 1 
افا أن يقولوا إن الصحابة قغلطوا واخظوؤوا وكفروا المسلمين: 
وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة. وهم لا يقولون 
ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في الصحابة فهو كاف 
في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة 
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ويس بوهم أو يقولن حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قفقصد 
ظلمهم أو الا فم تشاع على ا ل ل ول 
وإمنا أن نقولؤا إن'الاعتفاذ قناع وأمنالف و القوسسدلَ الضالجية 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان لا يضر 
والاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفرء وهم لا يقولون ذلك, فإن 
قاله] انه الا كفر كفى أنه كفن بوشوة: طهر عظم .جهليم لفضل 
علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو كان مسامحة في دعوة غير 
الله أ ويكون أسسهل لكانت دعكوة علي. 
فحينتئذ يلزم الأمر الثالث, وهو أن يذعنوا ويسلمون أن من تعلق 
على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة 
فرشي اغلط كهرا من لبس ٠مفة‏ فده الا فمال: وأن'اقضرازة 
ل والصلده والزكاة ولحو ذلك --0 غير مؤثر وكير 000 
السام 0 0 لون ا فق قاب 0 الكتاب ما 9500 


فاسلم أذل الله من لهم هجر ( 


(1) أي: فاسلم من الخوض, أذل الله كل مبتدع. من الرافضة 
وغعيرهم ل 5 لبعضهم, ٠‏ جر وعادى, ولم ل ويحب» 
رالسلاف رضكى اللته عتهم : جبرءوا مين طريفةه الروافض» الددين 
يبغضونهم, ويسبونهم؛ ومن 0 النواصب: الذين يوون أهل 
لهم, عملا بقوله: [والذين جاءوا من بعدهم 0 5 اغفر لنا 
ولإخواننا انين سيقو بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للدي 
1012 0 ا 0 
| وج 272 222 7222222 | ا 51 1 
وأحمهها على أنه يحي على كل أحذ تركية كوخ الصحابة :وا لكدن 
عن الطعن فيهم, والثناء عليهم, ولا يعاديهم إلا عدو لله ورسوله؛ 
وروى الترمذي وغيرة: أنه - عليه الصلاة والسلام -. قال «اللة: الله 
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في أصحابي, لا تتخذوهم بعد غرضا؛ من أحبهم فبحبي أحبهم, 
ومن أبقضهم قسقضي: أبخصهم: .ومن أناهم ققد اران ومن آذانئ 
فهقداذى اللهه. 9-0 أن يأخ ذه» . 
اقترن بسبه دعوى: ا ال 0 سي 
جبرائيل في الرسالة, فهذا لا شك في كفره؛ وأما من سبهم سبا 
لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, مثل وصف بعضهم بالبخل,: 5 
الجبن, أو قلة العلم, أو عدم الزهد. ونحو ذلك, فهذا يستحق 
التنأيب والتعزبسر ولا يحكم بكفشره. 
أما من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم, لتردد الأمرين 
لعن الغيظ: .ولعن الاعتقاة؛ واما.من جاوز ذلك: إلى آن زعم 0 
ارتدوا بعد رسول الله كنل الله عليه باه - إلا نفرا قليلا, لا 
يبلغون بضعة عشر,ء أو أن عامتهم فسقواء فهذا لا ريب في كفره, 
لأنه مكذب لما نصه القرآن؛ من الرضا عنهم, والثناء عليهم.." (1) 
"ظاهرها معنى فاسد وليست في حاجة إلى تأويل أما أحد هذه 
الأحاديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم "الحجر الأسود"الخ. 
فمن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم 
يتدبرهء فإنه قال "يمين الله في الأرض" وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم اللفظ المطلقء ثم قال "فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه" فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس 
من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقلء ولكن يبين أن الله 
تعالى كما جعل للكاس نينا يطوفون به عغفل. لهم نا يستلموته 
ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فإن ذالك تقرب إلى المقبل 
إجلال له كما جرت به العادة. فظنهم أن هذا وأمثاله يحتاج إلى 
لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر الأسود ليس هو 
من صفات الله إذ قال: "هو يمين الله في الأرض" فالقيد بالأرض 
يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون اليد الحقيقية. 
وقوله: "فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله 0 صريح 
المشية ليقن هو المنقيه بم وقد أتى بقوله "فكأنما" دسي ريف 
في التشبيه وإذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين كان 
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من اعتقد أن ظاهره حقيقة اليمين قائلا للكذبب المبين: وقول 
المؤلف "لأنه محتاج إلى تأويل" غير واضح فلعل الأصل فكيف. 
يجفل :ظاهره كقرا محتاجا إلى تاويل. فالعلة هي كون«ظاهرة كقرا, 
والفعلول هو حاجتة إلى تأويل: أما على ظاهز هذه الغيارة.قتكون 
المسألة بالعكس. فلو كان هذا هو المراد لقال المؤلف فكيف 
بجعل محتاجا إلى تأويل لأن ظاهره كفر وياطل والله أعلم.." (1) 
"'ش: : هذه طائفة أخرىٍ من بني آدم, وقعت في مأزق الضلال 
نننيب الاننتاه حك :توا أن. الخالق إذا:وصف بالوجود والمخلوق 
يوصف بالوجود لزم التشبيه. ولزم أن يكون الخالق مركبا من 
الصفة والذات, وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. هذا هو زعم هذه 
الطائفة من الجهمية والمعتزلة وهو قول واضح الفساد, وبين 
البطلان.. فيان الموجيود لا يكون مركيا من رائنة وصبياه. 
اتفاق الموجودين في مسمى الوجود لا يعني أن يكون وجود 
أحذهما مثل وحود الأخر كما لا بلزم ذلكرفي يسائر الصنفات, وق ه 
سيق بان هذا في غير هذا الموضه ومن أجل أن هؤلاء .لا يمكن أن 
يجحدوا وجوة الله قالواة ان اشتراك الخالق والمكلوق فى الوجوة 
إنما هومن باب الاشتراك اللفظي فخالقوا بهذا القول سنائر العقلاء 
على احتلاف. أصنافهم وتباين فقونهم كيت انفقنوا على أن الوصود 
منقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث, كما تنقسم سائر 
الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة, كلفظ 
سهيل المقول على الكوكب, وعلى سهيل بن عمرو. فإن تلك لا 
يقال قنها؛ أن هذا ينقسم إلى كذا وكذا. ولكن بقال: أن هذا الفط 
بطلق علي هذا المعتى.وعلى هذا المفني مع العلم يان المفاني 
الكلية قد تكون متفاضلة في مواردهاء بل أكثرها كذلك. وهذا هو 
المسمى بالمتواطئ المشكك, وقد تكون متساوية في مواردها 
وهذا هو المقواطة العاف فالوجود وتخوة من الأسماء أسماء عامة 
كلية سواء متواطئة أو مشككة ليست ألفاظا مشتركة اشتراكا 


وظائفة من الفااسقة ضلت ايها سبيب الاشهاء جة طدوا ان 
الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لزم ان يكون 
هناك شيء موجود متشخص تشترك فيه:, فإنه 
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إذا قيل يشتركان في الوجود المطلق الكلي, فذاك المطلق الكلي 
لا يكون مطلقا كليا إلا في." (1) 

ش: المعنتى. آن:من .لم يعرف أقسنام التأوسل.ولم بير 
يا من فاسدها تناقض في أقواله واضطرب في مقالاته. مثل 
طائفة.من الجهمية والمقوضة تفول: ان التأويل تاطل. وأنه :يحت 
إجراء اللفظ على ظاهره وتقول: التأويل باطل بدليل قوله تعالى 
(وما يعلم تأويله إلا الله1 فقيد تناقضت هذه الطائفة من جهتين 
أولا من جهة قولها ببطلان التأويل مع قولها يجب إجراء اللفظ على 
ظاهره, فإن الجملة الأولى تعدي امه لبدين لاسا لدوم 
والحملة التاعة تعني أن ما سيق إلى العقل وبتعادر إلى. الفهم من 
اللفقفظ هوم راد ال وه بكلا 
ثانيا: قولهم ببطلان التأوبل فإنه يتنافي مع استدلالهم يآية آل 
عمران فان الآبة الكريصة نيين. أن لدجاويلاً ولكن هذا التأوبئل لا 
تغلمة إلا الله.وهم يتقون الناويل بجميع معافينه وحية علظهم انهم 
لم يقوموا تأويل الشيء بمعنى حقيقته فتاؤبله بمعنى تفسيره وإنما 
يعرفون التأويل الذي هو صرف النص من مدىنوله إلى غير مدلوله 

قير دليل بيوحب ذلك فظنوا أن قوله تعالى: !وما يعلم تاويله إلا 
الم يراة نه هذا المعتى: !إفإن هذا التأويل 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه, فهو من جس تأويل القرامطة 
وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب وبهذا 
مين أن القمول في يعض صمفات الله كالقول.في عساترفاء .وان 
القول في صفاته كالقول في ذاته فمن نفى النزول والاستواء أو 
الرضا والغضب أو العلم والقدرة, أو اسم العليم 5 القدير, أو 
00 أثبته نظر ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت, 
امد متارعه أن يندلى مخيره على نفى." (2) 

"وهو معنى عام كلي ولم يوجب ذلك أن يشترك المحدث 
0 وهو المخلوق مع الواجب القديم وهو الله سبحانه فيما هو 

نض احدهما: بل.ما اضيف إلى واحة.متهما فيو مختض يه 
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وهو على ما يليق به فإن الصفة تتبع الموصوف: فإذا كان القدر 


ما يل 
المشترك كما لا نقص فيه: ولم يحصل اشتراك فيما يختص بكل 
فنهها لم يكن في اثبات ذلك القدر محذور؟ يل .اثناتة هن مقتضيات 
الوجود: فإن الموجودات لابد بينها من الاتفاق في المعنى العام 
ومن نفى. هذا المعنى المشترك. لرمة تعطيل سائر الموجودات عن 
الات 
ا تت 111 


00 لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم 
معطلة, وكان حهم بنكر أن يسمى الله.شيثاء ولريما قالت الجهمينة 
هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقاء لزم 
التعطيل. العام والمعانى. التي يوصف بها الرب تعالى: كالحيناة 
والعلم والقدرة, بل والوجود والتثبوت والحقيقة ونحو دحك تحب 
لوازمهاء فان. تيوت الملروم يقتي تنوت اللارزم: وخضيا نض 
اوم ا ا ا 1 
بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم. ونحو 
ذلك, والله سبحانه عترم كن خصائص 0-00 وملزومات 
خصائصهم, وهذا الموضع جيدا وتدبره زالت عنه 
عامة الشبهات وانكشف من الأذكياء في هذا 
المقام, وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وبين فيها: أن القدر 
المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى 
اشقراك الفوحودات في امن من الأمور هو كشابهها فن ذلك الوجه؛ 
قا ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لان الموجودات في 
الخارج لا يشارك أحدها الأخر في شيء موجود فيه, بل كل موجود 
متفير عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.. " (1) 

"'ش: يعني ومن اجل ان من نفقى اشتراك الموجودات في 
العغتى العام يلزمه التعطيل الفحض لكل موجود.فن أجل ذلك كان 
أهل السنة والجماعة يسمون نفاة صفات الله معطلة: لأن حقيقة 
قولهم تعطيل ذات: الله عن الوجوة: وكان رأسهم الجهم ينكر أن 
سمي الله نينا رعصا مه إن سات فون الله شما لرزم هته 
مشابهته لسائر الأشياء. وبعدا وسحقا لتنزيه مدلوله. تعطيل الذات 
العلية عن الوجودء وأتباع الجهم قد يتحاشون في بعض الأحيان عن 
قول الجهم بإنكار كون الله شيئا فيقولون هو شيء لا كالأشياء 
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وهذه الكلمة حق فالله سبحانه شيء لا يماثله أحد من خلقه: ولكن 
يقال لهم هلا أثبتتم أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وعلى 
لسان رسوله وقلتم بنفي الممائلة كما قلتم أنه شيء لا كالأشياء, 
والحقائق التي يوصف بها الرب من حياة وعلم وقدرة ووجود وذات 
وتحو ذلك ككونه قينا ناما هده الحقائق تحية لوارمها ولوار مها شي 
صفات الحي ادموجود الرب الكامل: فالذات والحقيقة والوجود 
ملزومات والصفات لازمها: وثيوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم 
ولارم ضقات الله الكمال كما ان لازم أوضاف المكلوق: النقص: 
ومن أدرك هذه الحقائق وميز ما تشترك فيه وما تختلف فيه زالت 
عنه الشبهة التي التبس عليه الأمر بسببها وانكشف له علطا كتير 
من الأذكياء الذين غلطوا في. ياب أسماء الله وصفاتة لالتياس .هذه 
الحقائى خليهم ال مور السرجودة في الخارج لا اسستراك ننها داتسا 
الاشتراك في المعنى العام الذي يطلق على هذه الحقيقة وهذه 
الحقيقة. وليس في الخارج ذات موجودة تشترك فيها الموجودات. 
أما الموجودات- التي :في الخارع فبعضها متميز عن بعض فى: الذات 
والصفات راد سال سومج سس اجر كفا المحهيدي سدوهه 
َ كفة: ومتها رتهالته الى رد فيها على أهل القول. يؤحيدة الوجود. " 
"الفكرة الرديئة, وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم 
بالثنوبة فهم لا يقولون أن الشر ممائل للخيرء ومن ظن أن قوم 
انراسم الخليل كانه ستحدون ان النجم أو الشمس و القمير رب 
العالفين أو أن الخليل علية اللام لما قال.هذا زبي اراد نه رب 
العالمين مدا بل قموق إمراهم قاس مريت 
بالضابع وكانوا يشتتركون بغبادته كامنالهم من المشركيق. قال الله 
تعالى عن الخليل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما 
تفيدون ذالوا تعيد أصناما فنظل.لها عاكقين قال هل يسمعوتكم إذ 
تدعوند أو ينفعونكم أو يضصرون» قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
فعلون قال أفراقع صا كم عيدون - إلي فول نهنا لناءمن 
شافعين: ولا صديق حميم ] ! فأخبر الله تعالق عن الخليل أنه عدو 
لكل ما يعبدون الا رب العالمين, واخبر عنهم انهم يقولون يوم 
القيامة (تالله إن كنا لفي ضلال مبين, إذ نسويكم برب العالمين) 
كن التتكمه فلم يكونوا جاحدين للصائع يل عدوا به وخعلوا آنه 
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أندادا في العبادة والمجبة والدعاء. وكذلك مشركو العرب وأمثالهم 
أت هذه السيموات 0 مجلوقة لله حادئة يعد .ان لم تكن ,وقد 
استشهد المؤلف على ذلك بآية العنكبوت وآية الزمر وآيات 
المؤمنونء, ثم استشهد بما كان العرب يقولونه في تلبيتهم من 
الإقرار بربوبية الله الشاملة, كما ذكر أهل السير أن التلبية من 
ار اا ا ا 0 
صورة شيخ يلبي معه فقال: لبيك لا شريك لك, فقال الشيخ: إلا 
شريكا هو لك, فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه 
وما ملك فإنه لا بأس بهذا فقالها ودانت بها العرب, وقد روى مسلم 
من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي | 
عنه قال "قال رييعول الله هلي الله عليه وسلم: رايت عصرؤ بن 
لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار". 
ومن العلم المشهور 7 عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب 
حول المبيت, ويقال انه جلبها من." (1) 

"بتشاركة, أو قال إنه لا:فعل له كلمن مشنية دب نينا .مين 
مخلوقاته لوي علم بالعقل ايا 
أن يكون لموتل في المخلو قات يشاركه قيفا يحت أن نجوز أو 
بمتنع “عليه قإن ذلك ستسلزم: الجمع بين النقيضينء كما تقدم.:وعلم 
أيضا بالعقل: أن كل .موحودين قائمين باتفسيهها .فلايد منهها من 
قدر مشترك. كاتفاقهما في مسمى الوجود, والقيام بالنفس, 
والذات: وتحو ذلك وان تفي ذلك يقتضني التعطيل المخض» وانة 
لإند من إثسات خضائض الربويية: وقد تقدم الكلام. على ذلك: 
ش: يقول الشبخ: بما تقدم من تقرير توحيد المرسلين الذي هودين 
الإسلام بمعناه العام وأن ضده الشرك وهو اتخاذ مع الله آلهة 
اخرى رسع جيا أرباب الكلام وأهل التصوف الذين 
جعلوا الإقرار بربوبية الله الشاملة هو النهاية في التوحيد, وأن 
معنى. كلمة الإخلاص:.هو الفادر على الاختراغ.:وقد استدلوا على 
أن توحيد الربوبية هو الغاية بدليل التمانع المشهور, وطو أنه لوكان 
للعالم صانعان فعند اختلافهما تل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
وآخر تسكيتة افيرية أحدهما إجباءة والآخر إماقه هاما أن يحضل 
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مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل جراد واحد 0 والأول 
يستلزم خلو الجسم عن الحركة الجن وهو ممتنع ويستلزم 
أيضا عجز كل منها والعاجز لا يكون إلها, وإذ حصل مراد أحدهما 
دون الآخر كان هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية: ولا 
ريب أن هذآ غلّط وآضَحَ واعتقاد فاسد فإن معنى لا إله إلا لله لا 
معبود بحق سوى الله سبحانه. كما قال تعالى: [ وإلهكم إله واحد لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم1 وقال: [وما أرسلنا من فيلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون] , وقال: [وإلي عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره+ فأجابوا 
ردا عليه بقولهم: ١‏ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد." 
)1( 


"وكذلك إذا وجد السحاب لم ينفذ شعاعها إلى ما تحته فلابد 

من وجود جسم نفكس. عليه شعاعها فع انتفاء الموائة وحيت: 
قلسن :نكون اليه تافياني تهرك الميسيه ذل امه مع لمك هد 
انتفاء الموانع. والسمندل هوى كما قال في القاموس المحيط: 
"طائر بالهند لا يحترق بالنار", والياقوت هو من الجواهر معرب 
اوه الاأحمر الروماني. وقد ذكرنا فيما سبق أن أهل الإلحاد 
يدخلون قي مسمى الواجحد عتدهم تفي اوضاف الرثي جل وعلا: 
فقولهم: "واحد لا قسيم له" مثل قولهم: "الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد"» وفن الهعلوم أنه ليئن في كلام العرت مل ولا عامة اهل 
اللغات أن الذات الموضوقة بالصعات لا تقيمى واحذاء بك المتقول 
بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحدا ووحيد! قال 
تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا!ا وهفو الوليد بن المغيرة وقال 
نعالى: [فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا نري ا 
واحدة فلها النصف + . فسماها وهي افراة متصفة بالصفات واحدة 
ويقال إنه أحد الرجلين, ويقال للأنثى إحدى المرأتين ويقال للمرأة 
واحدة وللرجل واحد ووحيكد ولم يعرف انم أرادوا بهذا اللفظ ما 
لم يوضصف بالصقات: أضصلاء :قال الشية: وهدا عما يمن لك حخظ] 
المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد واعتبروا ذلك 
بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك فإن هذا غلط, فإن 
التسخين لا يكون إلا بشيئين (أحدهما) فاعل كالنار (والثاني) قابل 
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كالجسم القابل للسخونة والاحتراق وإلا فالنار إذا وقعت على 
تالجسم الممابل للتمديين وى سسحكنون. فليعه السهاة وله قدا به 
من السحاب والسقوف وغير ذلك.. " (1) 

"التمييز مطلقاء ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم 
هذا المقام فَقَد علط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعاء 
ولط 1 0ه وفي أمرهء حيث ظن وجود هذا ولا وجود له 
وحيث ظطن أنه ممدوع ولا مدع في عدم التمييز وفقدان العقل 
والمعرة | 
رن بين 0 ال ره والكاقرين 1 الطاعة 
وأهل الفغضية ولم يفرق بين النيي الصادق. والمشبيء الكاذت 
وأولياء الله وأعدائه وهكذا سائر الأضداد بل يشهدون وجه الجمع 
من جهة كون الكل بقضاء الله وقدره وإرادته العامة ولا ربب أن 
الله تعالى خالق كل شيء ومليكه, والقدر هوقدرة الله وهو المقدر 
والدعي كل ل ل يك قم سر د وم 
فايصر ضاحيه فيحضل لم به عذاب, والجميع شواء فر حوية 
الإلهية مامه الأمور: وحينتذ فالإانسان لابد ان يجوع 0 فلا 
سنوي بين الخيز والشراب. وبين الهلج الأجاج والعدب الفرات. يل 
لابد أن يفرق بينهما ويقول هذا طيب وهذا ليس بطيب, فمن الأمور 
فا هو فلائم للإنسان ناقع له يحضل له.نة اللذة ومتها ما هو ماد 
له ضار يحصل له به الألم وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل 
والشرع, ٠‏ مجمع عليه بين الأولين والأخرين فما دام الإنسان حيا 
فلابد ان يفرق بين ما ينفعه وينعمه وبسره وبين ما يصره وبش فيه 
ويؤلمه, 4 حقيقة الأمر ا فإن الله تعالى أمر العباد بما 
فأرشدوا 5 إلى ما الود به النعيم فى الآخرة ونحون به من 
العداب: ومن لم يدرك هذا الفرق فان كان لسعب أزال. عفلة شور به 
معذورء» وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وما تركه من الخير, وإذا 
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نهذا الصنف من الناس مع مخالفتهم ما هو معلوم بالضرورة من 
الدين فهم مخالفون لما هو معلوم بالضرورة من." (1) 

"الحس والعقل, وكونه يفرق بين النافع والضار معناه أنه 
يستظيع. التمبيز بين أمر الله وخلقه, فإن الشرع قد فصل لما 
ينفعه وما يضره: ومن زكم أن أحدا من الناس يصل به الأمر إلى 
درجة لا بميز فيها بين هذه المتضادات فقد ضل وافترى, وان كان 
الا ا ا اناه سس ب د 
ويقل فيها |دراكة ووعية, كحالة الشكران«والمغمى: علية. هذا شيء 
مسلم به ولكن مع ذلك فإن إحساسه لا يذهب كله بل يبقى معه 
شيء من شعوره وإدراكه, فإما أن يذهب تمييزه نهائيا فهذا غير 
صحيع:.وقؤله:"ونحو ذلك" يعني كحالة النائم فإن النائم. مع أنه 
اعظم تقصا من خالية: التمكران ,والفغمى عليه فإتة لا يذهب 
إحساسه كله بل يدرك ويشعر بامور يراها في نومه مما قد يسوؤه 
أو نسرم فالأحوال: التي تغبز عنهنا الصوفية بالاصظلام إتما تنشآ 
من عدم إاعسياس اضحابها يعض الأمور ولكنهنا مغ نض جالة 
أصحابها فهي لا تصل إلى حالة بسقط معها التمييز سقوطا كاملا 
ومن ادعى سقوط التمييز سقوطا تاما وعظم الفناء في مشاهدة 
تقصيرا يخرجه إلى كفر أعظم منه في اليهود والنصارى, فإن هؤلاء 
مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد, بخلاف 
هؤلاء المباحية المسقطة للشرائع مطلقاء فإنهم يقولون أت العارف 
إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة, 
لشهوده الريوبيية الكامه القيومية الشاملة, اكد فمن ادعى 
خلق الله واهرة وفي اعتقاده ان عمله هذا موود فإنه لا وكوهد 
لهذا ولا مدح في عدم العلم وسقوط المعرفة, وهذا حال 
المتأخرين من الصوفية. قال الشيخ: "وأما أئمة الصوفية, 
والعشات المشهورون من:القدماء:.فثل الجحبدين محمد وااعة: 
والشيخ عبد القادر وأمثاله, فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر 
والنهي. وتوصية بذلك وتحذير! من المشي مع القدرء فالشيخ عبد 


1/ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية فالح بن مهدي آل مهدي 2/120 


3/9 


القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحذور. والصبر 
0 ول ينبت طريقا تخالف ذلك أصلاء لا هو" (3) 
القادر "علامة فناء ابتك 00 الله أنك 0 50 0 
لك فرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأنك لا تربد مع إرادة الله 
سواها", إذا سمعت هذه العبارات المروية عن بعضص فضلاء 
الصوفية فاعلم أن مقصودهم أن لا يريد المربد شيئا إلا ان يكون 
مأمورا بإرادته. فقوله: "علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد 
مرادا قط" معناه أنك لا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته فأما ما أمر الله 
ورسوله بإرادتك إياة:فإراذتة ]ما واجب وإما مستخب.وترك إرادة 
هذا إما معصية وإما نقص. وهكذا قولهم "بنيعن أن يكون. الإنسان 
كالميت بين بدى الغاسيل" لنين معناه أن لا تكيون: له إرادة أصلا 
وهذاٍ معنى قول المؤلف: "فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته اكدي 
طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دقع ما لم يؤمر يدقع ', وحينئذ فلا 
يجوز حمل كلام المشائخ المستقيمين,. على ترك الإرادة مطلقا 
0 0 جلك د ل هر قاد 
الإرادة التي يحبها ع 0 وا ل و جر ل 9 
لا يذعها إلا كافر أو عاضي إن كانت واحبة»: وان كانت مستحية كان 
تاركهبا تاركا لما هو خير له واللة تعالى. قنة. وضف الأنيناء 
والصديقين بهذة الارادة فقال تعالى: ٠‏ ولا تطرد.الذس يدعون ربهة 
بالعذاة والعشي ير يدون :وجهة 1 وقال تعالي؟ :انها تطعمكم لوجه 
الله لا ترد معكم جزاء .ولا شكورا : وفال؛ تعالى ١:‏ وإن كنتن تردن 
الله ورسوله:والدار الأخرة فإن الله اعد للفعينات متكن أجرا 
عظيما 4 ٠‏ وحينتذ فالله لامر باإرادته وإرادة ما لامر به وينهى عن 
ارادة غيره وإرادة ما نهق عنم فهما إرادكان. إزادة يخبها ابله 
ويركتاها وإرادة لا يحبها الله ولا بررضاهاء وأما من اعتقة انهم فرهوا 
من الارادة عظلقفا ولم يق لهم مراد وأن.هذا العقام. هو أكفل 
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المقامات وأن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية من 
اعتقد هذا الاعتقاد او نسبه." (1) 

"الس ميع اللبلصطصسير [الشغ ورى 11)] 
القول في الصفات كالقول في الذات الثاني أن تعلموا أن الصفات 
والدات من بداب :واعد.قكما آنا شت :ذات؛ الله جل.بوعلا نات وجود 
وإيمان الا إثبات كيفيةٍ مكيفة محددة فكدلك نثبت - الذات 
وتخديذ 
هل آياثف الضفات. هي .من المفتتنابه:واقلقوا ان اناف الضصفات كشير 
من. الناس تطلق عليه اسم المتشابه وهداءمن 
جهة قد يسوع كما بينه الإمام مالك ١,‏ كن اسن بقوله الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول. والسؤال. عنه تدعة والايمان يه واحب 
(5) كذلك يفال:في النزول التزول غير مجهول.والكيك عير معقول 
والسؤال عنه بدعة.والايمان به واكب واظرده في جميع الضصفات 
لان هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما وصف به خالق 
السموات." (2) 

"الكاذية. ولامة في هذا المقام من تقندط يقبة البها طالب 
العلم 
أولا: أن يعلم طالي العلم أن جميع الصفات من باب واحد إذ لا 
فرق بينها البتة لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه 
الخلق في شيء من صفاتهم البتة فكما أنكم أثيتم له سمعا ويصرا 
فكذلك برق أن تجروا هذا بعينه في صعة الإستواء والشرزول 
والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله 
سل سس 5 
واعلموا أن .رت السيهوات: والارض يستجيل غقلا إن صف (قنية 
والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق اوهام المشابهة بينه وبين 
صفات الفخلو كين على خد قولة؟ :لسن كمئله زانيء وهو السميع 
لطي : 


1( التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية فالح بن مهدي آل مهدي 2/124 
م منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات الشنقيطي, محمد الأمين ص/38 


331 


الثاني: أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد فكما أننا نثبت 
ذات الله جل وعلا إثبات وجمود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة فكذلك 
نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة ات إثبات وإيمان ووجود لا 
إ#طلب بدت كيفهطي اسة وتحده 

واغلمنوا أن آنات الضفات كثير من الناس يطلق فلنها اسم 
المشابهة وهذا من 99004 جهة قد يسوغ كما يثيته 
الاهام مالكت.ين انس آمها المعاني فهي معروقة عند الغعرب كما 
قال الإمام مالك يزخ لقنن رحمه الله:" الإاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة ". كذلك يقال في النزول: 
واطرده فى عمد الصفات. لأن هذه الصفات معروفة عند الخررب 
إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل 
و الخلم من أت يشبه شيئا من صفات المخلوقين كما أن ذات 
الخالق ل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات وذات الخالق جل وعلا 
أكمل وانورة وأجل من ان تنشبه شيئا من ذوات المخلوقين. فعلى 
كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخادق بالمخلوق وتنجيس 
الغلكرقدر التشبية فالاسيان الصيلم إذا سمح صفة؛" 11 


"قلت: ومحمد بن مصعب لم يخرج له مسلم, وإنما خرج له 
الترمذي 0 ماجة 00 ضعفه النسائي, 0 أبو زرعة: "صدوق 


مما 

كن أن طريرة ري الله عنه: أنه قال؛ "يوشك أن لا تجدوا بيوتا 
تكنكم' ' تهلكها الرواجف, ولا دواب تبلغوا عليها في أسفاركم؛ تهلكها 
اللو سس ع اس ا ااا 011 
رواه نعيم بن جم أن في "الفتن". 

ة2 2 ز ز ذ ذ ذ ذ ذ ذ ‏ ذ ذ زج ط 00 سس 2722 اي 
فسا جلساء في كل ثنثرة ال زلازل 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"لا 
تقوم الساعة حتى يقبض العلم, ويتقارب الزمان, وتكثر الزلازل, 
وتظهر الفتن, ويكثر الهرج". قيل: الهرج أيما هويا رسول الله؟ 
للستتحتحيال: الفيتسسنطكل مهتحت سل 4 
رواه: ال يمام | 1 والبخ*ختخت اري. 
[) الأسماء والصفات نقلا وعقلا الشتقيطي, محمد الأمين ص/24 
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وعن شلفة ين تفيل السكوبي + وكان من اضعاب الى صلي الله 

عليه وسلم -: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين بدي 
السساعة موؤتان شديد. وبععده سنوات الزلازل» . 
رواه: الإمام أحمد, والطبراني, والبزار. وأبو يعلى. قال الهيثمي: 
"ورجاله ثقات". ورواه: ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في 
امستذركة", وقال: "صحيع على شرط الشوحين ولم 'يخرحاة". 
ذال النسي أله كرجا رطا رسي لبن السسد أجد و كما 
وك ينه والخير من راتيب الصعاء 7 

افرؤي عنه عن ابان:ين ابي عاق عن الحسين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ". قال: "فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد - 
وهو مجهول - عن أبان بن أبي عياش - وهو 00 - عن الحسن - 
لس 1م11 ٠.9.1111‏ 1 .انتهى. 
وفال شيخ الإسلام أبو العباس ابن ثيمية رحمه اللنه تعالى في ردة 
على الرافضي: " الاحاديت الدي يحتع بهذا علي خروج المويدق 
احاديت صحيحة رواها ابي داود والترمذي وأحمعد وغيرهم من 
كديت: ادن مسفود ب عدوة: كقوله صلى الله عليه وسلم. فى ا لخذيت 
7ت ربب برب 0 رواه ابن زم 
«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم؛ لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه 
رجفني (أودقن اهل .صني مواطت اسفه اسعن: واسسم ابه 
اسم أنيء يملا الارض قسطا وعولا كما ملكت جورا وظلهيا» . 
ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة: قأيضًا فيه: «المهدي 
من تي من ولميسسسيحز فاطمهمة» ١‏ 
ورواه ابو داود من طريق 5 لتعيد:؛ وفيه: «يملك الأرض 5 


ورواه عن علي رضي الله عنه: أنه نظر إلى الحسن,. وقال: "إن 
ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
سكاف اك 1 ملتسي 1 لماص ولا 
ووهفذه الاحتتادبت علخشظ فيه طوا_ ف : 
طائفة أنكروها واحتجوا. بحديت ابن :ماجه: ان النبي-صلى: الله علفة 
وسلم؛ قال: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» . وهذا الحديث 
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ضعيقة وقند اعتهة ابه محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه, 
وليس مما يعتمد عليه, ورواه ابن ماجه عن يونس. " (1) 

"وعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
ظ عليه وسلم قال: «لقد أكل الطعام. ومشى في الأسواق (يعني: 
مسمس سس ل 70090000 »> . 
زواة الطعراني :في "الأوستط) .قال المتمي: "ورجالله رخال 
الصحيح؛ غير علي بن زيد بن جدعان, وهو لين, مدال 


تهنا سنح :ةق :" 


بكقص 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: له الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «الا إن كل نبي قد انذر اأمته الدجال, وإنه 
1 ا | م» .. 
ال سس سؤيفت. 
رواه الحاكم في "مستدركه", وفيه عطية العوفي, وه«هفو ضعيف. 
وسياتي بتمامه في ذكر الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال إن شاء 


ويشهد لهذه الاحاديث ما ياتي من حديث فاطمة بنت قيس وحديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم في ذكر الجساسة والدجال. 
لح ستريب 


11-11111111111 [ + + 22ظ2 
عن اين بريدة - وهنو عجد اللة > قال: حدقي خامر بن.شيراضل 
الشعبي - شعب همدان - أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك 
بن قيسن: وكانت من النفاحرات الأول: فقال: حدتيني جدنا 
سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد 
غيرة. فقالت: لئن شت لأفعلن. فقلت. لها أجل؛ خدننىي (فذكن" 
)2( 

"«بالسيف ". ثم نزلناء فأتينا المسجد؛ فإذا رجل يصلي, فقال: 
من هذا؟ قلت: فلان, ومن أمدرة (فجعلت أثني عليه) . فقال: "لا 
تسمعه فتقطع ظهره" . ثم رفع يدي, فقال: اخير ذنكم استسرةة : 
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رواه الطبراني في "الكبير". قال الهيثمي: "ورجاله رجال 
تا ل رازن ارا اا الت 10001 


قلت: قد تقدم في رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق عن 
رجاءاين أبي رجاء أن الذي 'ذهتتمع البى:صلي, الله عليه وسعلم 
إلى أحد ورجع معه وأثنى على الرجل الذي رآه يصلي في المسجد 
هو محجن بن الأدرع رضي الله عنه, فلعلهما واقعتان, أو أن ما في 
هحتحتتزه الروا, ##اتستحظ: واللمحكة أغله .: 
وغن غاتشة رضي الله غتها: أن:رسول :الله ضلى اللوغلينة وشلم 
قال: «إن يخرج الدجال وأنا حي؛ كفيتكفوةء وان 'يخرح الدجال 
بعدي؛ فإن ريكم عز وجل ليس بأعور, إنه يخرج في يهودية 
اضبهان, جين باثي المدية, فيترل ناحيتهاء ؤلها تومتد سيعة إبوات: 
على كل نقب منها ملكان؛ فيخرج إليه شرار أهليا» ....". الحديث. 
زرواه الرصام أحمد, عد وار حبان في "طيحيو" ٠‏ ورجال أحمد رجال 
و أن النيى صلى الله عانه وسللام فال دلا 
بلدخل الجتحجحؤغان مكتجهتهحة ولا المدن 3؟ . 
رواه الإامام أحمد بإاستاد صحيح على متعوما مسلم. 
وعن تميم الداري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «إن طنية المديقة: وماءمن تقب عن تقابهنا؛ الارعلية 
ملك شاهر سيفه, لا يدخلها الدجال أبد|» 0 

"قال النووي في "شرح مسلم": "قال القاضي عياض: هذه 
الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب 
أهل الحق في صحة وجوده, وأنه شخص دعينه: ابتلى الله نه عبادمء 
وأققووة على أثماء من .مقذورات اللمتعالى .من إجناء المت الدى 
يقتله, ومن ظهور زهرة ‏ الدنيا والخصب معه: وجنته وناره ونهريبه: 
واقباع كنور الأرض له وأمره الستفاء: ان تفظر فتفطرء والارض أن 
سيت قشت فيقع. كل ذلك بقرة الليه. بغالى ,وفسشسشه: نم يعجيب 
الله تعبالى بعد ذلك؛ فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 0 
اللدد مع بجت نون 22 ب ب ب ب بين 
هذا مذهب أهل السنة وجميع الميين والفقهاء والنظار؛ خلافا 
لفن أبكترة وا يطل مره من الخوارج والحهضة ورعضن المعدر له 
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وخلاقا للجباتن المعترليى. وموافقية من الجموبة وقيرهم. فى أنه 
صحيح الوجودء ولكن الذي يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لها, 
0 أنه لو كان حقا؛ لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم, جميعهم: لأنه لم يدع النبوة, 
فكو ها معد كالتضديق له واتضا يدعي الالهية. وهو من نقنين 
دعواه مكذب لها بصورة حاله, ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص 
صورته, وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه. وعن إزالة الشاهد 
كقره المكتوب بين عيقية: ولهذة الدلائل وغيرها لا بكتر نه 1 رعاع 
من الناس؛ لسد الحاجة والفاقة؛ رغبة في سد الرمقء أو تقية 
وخوفا من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول, ٠‏ وتحير 
الألباب, مع سرعة مروره في الأرض؛ فلا يمكث بحيث يتآأمل 
الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص, فيصدقه من صدقه في 
ما 2 لبتي 
ولهذا؛ حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته, 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله, 0 أهل التوفيق؛ فلا يغترون به 
ولا يخدعون." (1) 
إلى "ف نفسه سبحانه, وهذا 3 من كلام العرب, ألا حرى 


لللسبسممبسبي يي رربي 
يجلهم ذات الال الس شلك وويتهم 
فقد 1111111 جعل هذه اللفظة عيارة عن تفس.هنا اضيف 
لبلب "هت ب للام الس هيلي. 
وقال الحافظ ابن القيم معلقا على هذا الكلام ومستحسنا: "وهذا 
من كلامه من المرقصات فإنه احسين فبسهة قبا فا]ء". 
وأصل هذه اللفظة هو تأنيث "ذو" بمعنى صاحب, فذات كذا صاحبة 
كذا في الأصل. ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت 
تضاف إليه فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت, ولهذا أنكر 
جماعة من النحاة منهم ابن "هان" وغيره على الأصوليين قولهم 
07 وقالوا: لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال "الذو" في 

و".وشدا إنكار صحة: والاعتيذار عنهم رت في 
اصطلا حهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه, فلما 
هنا علطهم السهيلي: فإن الاستغمال: والتجريد أمر اصطلاحي لا 
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لغوي, فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه؛, وإنما 
يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهته. وهذا كجنب الشيء. إذا 
قالوا: هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله 
ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون 
على إطلاق الذات على النفس والحقيقة. ظن من ظن ان هذا هو 
المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث كذبات في ذات الله" 
وقول خبيب رضي الله عنه:." (1) 
"الباب الأول: الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلا 
سيمل -حان القت رق بينهما 
ي المبحث 
قبل أن نشرع في الكلام على مبحث الأسماء والصفات وتعدادها 
3 ان ننبه على بعض النقاط المهمة التي لها صلة وثيقة 
أ- إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أشفاتة وصفاته. كالشيء والموجود., والقائم بالنفس والمخالف 
للحوادث, فإن هذه الألفاظ يخبر بها عن الله تعالى, ولا تدخل في 
باب أشتمائة الحسنى, ولفظ (القديم) من هذا الباب لعدم ورود 
النض نة: وناب الأسسمفاء والضفات توقيفى: كما لا يكفى: 
ب- إن الصفة إذا كانت منة ة إلى كمال ونقص لم تدخل 
بمظلقها في أسماتة تغالى: بل يطلق عليه منها كمال فقطء وهذا 
كالمريد والفاعل والصانع عند الإطلاق,. بل هو فعال لما يريد 
فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة, فيقال لفاعل الخير فاعل كما 
يقال لفاعل الشر فاعل, وكذلك المريد والصانعء ولهذا إنما أطلق 
اللده على : من (استمسسسيلة أكقلته. 
ج- لا يلزم من الإخبا عنه تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 
الحسنى. المضل والفاتن والماكر, والمتمتهزعة والساخر مثلا, 
تفكسجالى: اللسيية :قن دبك لبوا كبيسيرا؛ 
فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة 
معيثة قلا يجوز ان يسمى باسهاتع] المطلقة. والله أعلهي" زة 
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"استاترت بهفي. علم الفيب فندك فإن. هذه الأقسام الثلاثة 
9 الحافظ على هذا الإشكال كرات مستفيض وحقق تحقيقا 
إن العطف بين هذه الحم ين اب خط اماد لأن كل جملة 
أخص من التي قبلها. والمعهود في باب عطف الخاص على العام 
أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف إلا أن العطف ب"أو" 
على العام له فائدة أخرى غير الفائدة التي في العطف بالواو. 
وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنى عليه تاما. فيقال: 
سميت به تقسك :فاما انر لتف:فى. كتابك: ]د من اك 
1 اه. 
قلت: ال د إن "أ و" هنا معنى الواوء وهو أسلوب متيع 
م اشفلن ليذكر لبا فائدة أخرى في الحديث, 0 ذلك: أن 
الحديث يدل على أن أسماء الله غير مخلوقة, بل هو الذي تكلم بها 
وسمى بها نفسه؛ ولهذا لم يقل: ار ولو كانت 
فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل الأدميين 
وتسمياتهم , ويدل أيضا على أن الأسماء مشتقة من صفاته: 
وصفاته قديمة قائمة به تعالى فأسماؤه عير مخلوقة 2 اه. 
فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟! قيل: طَآلَمَآ 
علط بَعَضَ الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. 


1 شقهفاء الفليل ناب 27 ضص: 276 ظاذار الفعرقبة:. 
2 المصدر السابق .ص: : 277 بتصرف.. " (1) 

"فليطلع على أقوال أهل الحديث وأعيان فقهاء الأمة من الأئمة 
الأريعة ومن في طبقتهم 5 بعدهم من اولئك الذين نهجوا نهجهم 
وأكرر هنا -كما ذكرت سابقا غير مرة - تلك العبارة ام 0 

ةالاس ‏ عت تواء. 

ا اس يسن كام ران و رد ع 
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الله: "الاستواء معلوم والكيفه مجهول, والإيمان به واجب, 
والسم ؤال كفس -هة الكيفهية بددعة"1. 
وقد أطبق علماء أهل السنة قديما وحديثا على هذا المعنى. 
وقولهم المجاتور: "افروها كهنا جاءت بلا كيف"2 في نصوص 
الضفات يؤدق .هذا المعى تقسنة. .وهل فقول "الأاستواء فعلوم" 
من لا يفهم معنى (استوى) لغة ؟ وهل يقول: "تمر كما جاءت بلا 
كيف" من لا يعرف معاني النصوص؟! الجواب (لا) بالتأكيد ودون 
وو ا ل _ _ _ _ _ _ سسسب ب ه ‏ 
وان الذي لا يفهم ‏ المعنى إنما ينبغي له أن يقول الاستواء غير 
معلوم أق اقرأوا الألفاظ واصرروها دون محاولة فهم معانيها لانها غير 

منيومة لشا ١م‏ تكول؛ الله أعلم بمعانيها ونحن لا نعلم أو عبارة 


هذه التفجلة خض الذين “كيو عن عقيدة سيلف 
دون دراسة سابقة, بل بالمطالعات العابرة أو بالسماع والتقليد 
فأساءوا فهم عقيدة السلف, ثم أساءوا إلى منهجهم بل المعنوا: 1 
جهلا نهم كتعر| من أتباع اسلف بالتشسيية والتجحسيم ناء علن 
تصورهم الخاطئ, حيث ظنو! أن مذهب السلف هو التفويض 
سان سر الصفات, اط كد ) التحبا امه 


1 نة سس سق 0 السب سح 6 الاأنلسالر. 
2 تقدم تخريجه.." (1) 

"هذه النقاط هي خلاصة النتائج التي اشتمل عليها المدخل. 
ابمسب مب لففططبب جهجمسات الاول: 
ويد أن أنهيت الكلام على :اليدخل أوردت حمس قاط جهومة 
ينبغي الوقوف عليها قبل الشروع في الكلام على الأسماء الحسنى 
ولع سق يا العلى, وطي.: 
أولا: إن ماايدعل. في باب الإخبار عن الله تقالى أوسع مما يدخل 
في أسفائة وضفاتة كالشيء والموجود والقائم بالنقس والمخالف 

ادث والة ديم 

تانيا: ان الصغة إذا كانت منفسمة إلى كمال وض لم تدجل 
بمطلقها في أسمائه تعالى. بل يطلق عليه معنى الكمال فقط, 
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وهفذ كالمريه., والفاعل والصانع عند الإطلاق. 
ثالثا: لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل المقيد أن يشتق له منه 
اسم مطلق 108000 بعضهم مثل المضل والفاتن والماكر. 
1 ست 
رايها: لم برد حديث صحيح يعتمد علية .قفن تدان ال صما الحييى 
التسعة والتسعين, التي من حفظها دخل الجنة, ولكن اعتماد أهل 
العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض انآثار التي يشهد لها 
1ب 222272222222222 لي 


خامسا+ قال الحافظ ابن حجر فى التلخيض الخبير بعد أن ذكر 
أقوال بعض أهل العلم في تعداد الأسماء الحسنى: وقد عاودت 
شعها فنن الكناب العزير إلى أن :جورت جه #تسعة وسعين اها 
الى اسه هدر كلا لختتتتتتثة ‏ || |- للككاتتتتت 1 
ثم تحدثت عن مزاعم أهل الكلام في الأسماء والصفات وتخبطهم 
بغير علم, حيث ينفي بعضهم الصفات والأسماء معا ليزعم وجود 
ذات. " (1) 

"في المعنى. 124 قدامة في لمعة الاعتقاد. وقال: 
بالتفويض:ولكن الخنايدة بتعصبونللجنابلة: ولندلك شعصب بغض 
المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة, ولكن الصحيح أن ابن قدامة 


مسر بب ‏ ب جيجه" 
س5: سثل الشيخ: عن تعلق الله تعالى بالمستحيل دالا حيده 
فقال الشيخ -رحمه الله -: "قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل 
ولكن تتعلق بالممكن فقط. ولا تتعلق بالواجب العقلي, وتعلق 
القدرة بالواجب إما بإبقائه وإما بإفنائه. فإذا تعلقت بإبقائه فلا اثر 
للقدرة فهو تحصيل حاصل, وكذلك إبقاء المستحيل عقلا على 
العدم كالشريك للبارئ غير ممكن الوجود, وإن تعلقت بإفناء 
الحواجب أو إيجاد المستحيل ترتب عليها قلب الخقسائف"؟ . 

س6: سئل الشيخ: عن تقسيم الأشاعرة لصفات الله تعالى. 
فقال الشيخ -رحمه الله -: صفات السلب عند الأشاعرة (خمسة) : 

1[ - كسا اماس سس سس 
2 - البق سس أعة 
3-المخالغاللل ل بس سة للح سسسب لات . 
2 ذم ل النفس. 
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د لود[ ق. 
تسوه اتععماني عند الأإشناعرة (رسبعة) ٠‏ وطهطي.: 
لت ليق 


رة. 


'س70: سئل الشيخ: هل الفرق التي قال فيها صلى الله عليه 
وسلم: "كلها في النار" كافرة؟ أم غير كافرة؟ 

فقال الشيخ -رحمه الله -: "فيها رأيان ذكرهما شيخ الإسلام في 
الت هسح سح وى ", 


س 1 /: سثئلالشيخ: عن دعوة ا 
قفال:الشمة ترحمة اللؤه: "كوبه لا يعلم الغنواة 
81 مكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة, حتى 
الصلاة التي هي عماد الدين فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين فكان 
صلى الله عليه وسلم يعلم التوحيد (للأميين) هكذا سماهم الله". 
فقال القية درعمم اللد يذ #الصحع أن كفر الساحر كفر يخرج من 
اا 22222 


س 73: سل الشيةخ: بابك بسي فطهاياة 
فقال الشيخ -رحمه الله -: "تفصيل القول في حكم من طعن في 
الصحابة أو سب صحابيا أن الطعن جملة كفر, لكن سب صحابي 
كبلبلسسسيرة من الكب سس ائر 

س 74: سثل الشيخ: هل العلم المشترط في شروط (لا إله إلا 
الله) هو العلم الإجمالي اكه لا يستحق العبادة إلا الله؟ أم لاابدمن 
العلم التفصيلي بان الذبح عبادة والقسذر عبادة.. وهكذا؟ 
فقال الشيخ -رحمه الله -: "العلم المشترط هو العلم الإجمالي لا 
التفصيلي, لا يلزم ان يكون فيلسوفا؛ بدليل حديث معاذ وسجوده 
للرسول صلى الله عليه وسلم, وقصة ذات انواط".." (2) 

"وقيل في توجيهها: إن هذه القراءة على طريق إخفاء النون 
الثانية في الجيم, وهذا بعيد؛ ' لأن الرواية بتشديد الخيم, والإخفاء لا 
1 ن بد. 


1( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة عبد الرزاق عفيفي ص/348 
2( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة عبد الرزاق عفيفي ص/370 
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وقيل أدغم النون في الجيم, وهذا ايضنا لا نظير الهةة :لان النون لا 
يبقول مكي1: وإنما تعلق من قرأ هذه القراءة ده اللفظة في 
أكثر المصاحف بنون واحدة, فهذه القراءة إذا قرئتت بتشديد الجيم, 
وصم النون, وإاسكان الباء غير متمكنة في العربية" : 
وكات أب عبيد2- يحتار هده القتزاءة اشباعا المصحف على اضهمار 
موضع الفتح, ويرى مكي أن هذا كله قبيح بعيد, كما اختار أن 

أصله ' 'ننجي " ثم أدغم النون في الجيم, وعلق مكن. على ذلك 
غلط قبيح؛ لأنه لا يجوز الإدرغام في حرف مشدد كما لا يجوز 
إدغام النون في الجيم عند أحد3, وعلى الاختيار الثاني لأبي عبيد 
يمون "نجي" فعل مضارع, وعلاضة الاستقبال سكون الياء4. 
واحتج بعصهم لهذبٍ القراءة بَأث نحن ” فعل ماض, مبني للمجهول, 
ثم سكنوا الياع, وتأويله: "'نجى النجاء المؤمنين" فيكون 0000-7 
فرفوعا على انه نانب عن القاقل. والمذمتيره مفعول صم 
تقول: "ضرب الضرب زيدا" ثم يكنى عن الضرب, 0 


[1الكش ‏ ل سسس سي سيف ج2 ص113. 
2 ينو انو عيمن الفاسيع ين سلاق وطة م أوائل الأعلام الذين بحنو 
في المكتكححصيراءات رواء وتوجر 
4 حجة القراءات ص468.." 

"وقد يغعلط بعض اناس لجهله فيدسمي دعوة الأموات 
والاستغاثة بهم: وسيلة؛ ويظنها جائزة. وهذا غلط عظيم؛ لأن 
هذا العمل من اغطم الشرك بالله وإن سماة يعض الجهلة أو 
المشركين: وسيلة: وهو دين المشركين الذي : ذمهم الله عليه 
وغابهم بهء وأرسل. الرسل.وأنزل الكثب لإنكاره والتحدير مثة, وامنا 
الوسيلة المذكورة في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتغوا إليه الوسيلة) [المائدة: 35]- (1) 
فالمراذ بها التقرب إليه سبحاتة. بطاعتة وهذا هو معناها عند أهل 
العلم جميعاء فالصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة, والذيح لله وسيلة؛ 
كالأضاحي, والهدي, والصوم وسيلة, والصدقات وسيلة, وذكر الله 


1) مدخل في علوم القراءات السيد رزق الطويل ص/299 
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وقراءة القران:وسملة وهذا هو مغفى :قوله جل وغلا[اتقوا الله 
وابتعوا اليه الوسيلة وجاهوؤا في سبيله) [المائدة: 21135) يعني: 
اتكس سبوا القن ةالي هبطاعءته, 


)1 سمس ورة الما 5 الآ ة 35. 
)2( سورة المائدة, الاية 35.. " (1) 
"درضنا أن المع اعيذ المدكور او هر هو اكير مه زعم أده 
رأف المي ضلى الله عليه ولع في النوم أو اليقظة؛ وأوضاة بهد 
الوصية- لعلمنا يقينا انه كاذب, او ان الذي قال له ذلك شيطان, 
وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لوجوه كثيرة منها: 
الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة 
بعد وفاته ضلى: الله عليه وسلم» ومن رقم .من جهلة الصوفية أنة 
برى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة, أو أنه يحضر المولد, 
دما أنشبه ذلك 9100018 الغا 0_0 
الم دن ال ورد الجا يكو ون تورف وم الام لا في 
الدنيا. كما قال الله سبحانه." (2) 
"هو نوع من أانواع العبادة, ولا فرق بين ان يكون هذا المدعو 
من دون الله أو معه - حجراء أو ملكاء أو شيطاناء كما كان يفعل 
ذلك أهل الجاهلية, وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات, 
كسا نفهولسه الأآن كتسبيهر من | 
وكل عالم يعلم هذاء ويقر به. فإن العلة واحدة, وعبادة غير الله 
تعالى, وتشريك غيره معه - للحيوان: كما يكون للجماد, وللحي كما 
ن للميت. 
فمن زعم: أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان: ال 
أو ينفع, العم السجواى مرا جود ا د 
أنه بضر أو شفع أو يقسدن على اص لا يفون علي إلا الله > 
بينا. وأقر على نفسه بجهل كثير؛ فإن الشرك - هو 
1 الله في الاستياة التي تختص به, أو اعتقاد القدرة لغير الله 
فيما لا يقذر عليه شنواه: از التقري الى غيره: فما لا يثقرب به الا 
إليه. وليس في مجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا: بالصنم, 


1 بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا عليه السلام ابن باز ص/98 
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والوتن, والاإله لغير الله - زيادة على التسمية بالوليء والقبر, 
والمشهد,ء كما يفعله كثير من المسلمين؛ بل الحكم واحد إذا حصل 
لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في 
الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض." (1) 

"(ومن ههنا علم أن البقرة المنذورة للأولياء - كما هو الرسم 
في زماننا - حلال طيب؛ لأنه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت 
الذيبح؛ وإن كك انوا ذرونها الم ). 
الجواب: لقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة أن العبرة في 
النذر لغير الله تعالى للنية لا لذكر اسم غير الله عند ذبح المنذور, 
فمن نذر بقر ة لميت مثلا فقد أشرك بمجرد نذره إياه له, 0 
ذكر اسم ا از ذكر اسم ذلك الميت, فإن العبرة لنية 
هذا الناذر المتقرب إلى ذلك الميت الطالب بنذره له كشف 
المعضلات وجلب الخيرات منه؛ لقوله تعالى: [وما اهل به لغير 
الله ار 53 ] وقوله تعالى: [وما أهل لغير الله به) 
[المائدة: 3, والنحل: 115] وقوله تعالى: (أو فسقا أهل لغير الله 
به) [الأنعام: 1045] فما اهل به لغير الله اعم من المذيوة باخسم 
غير الله؛ فإن ما أهل به لغير الله قد يكون.ين. قبيل العشروبات: 
اف الهلبيوسنات» أو المشهومات: بل قد يكون من المعادن كالذهب 
والفضة والياقوت والمرجان ونحوهاء وقد يكون من المطعومات 
التي لا تحتاج إلى الذبح, كالسمك والزيت والسمن والعسل 
ونحوها؛ لأن ((الإهلال)) هو رفع الصوت بالشيء وليس معناه 
الذبح. فمن زعم: أن معنتى قولة: ١‏ وما أهل. به لغير الله -:.ها ذبع 
ياسم غير الله يان يذكر اسعه عليه وقت. الذية: 
مبينا. وقيد مطلق الكتاب وخصص عامه بدون دليل مسوغ, وتقول 
على اللغة العربية ما لا يعرفه العرب, فإن الإهلال لم يعرف عند." 


من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا فيهم 
بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية شمس الدين الأفغاني 1/509 
2/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية شمس الدين الأفغاني 3/1561 
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بذلك في غير هذا الموضع" . وفي 28/518"أن هذا هو المنصوص 
عن الأثمة كأحمد وغيره". وفي 3/282 قال: "والخوارج المارقون 
الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أميد 
الفؤمتين علي ين أبي. طالب أحذ الخلفاء الراشدين: واتفق على 
قتالهم أثمة الدين من الصحابة, والتابعين, ومن بعدهم ولم يكفرهم 
علي بن 9 طالب, وسعد بن 5 وقاص, وغيرهما من الصحابة, 
بل جعلوهم مسبلمين فع عتالهم: ولع يقاتلهم علي جتى سفكوا 
الدم الحرام, وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم, لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهمء ولم يغنم اموالهم, 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع: لم را 

أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فكيف با 

هو أعلم منهم, فلا يحل لأحد من هذه الطوائف م 
ولا تستحل دمها ومالهاء وإن. كانت فيها بدعكة محققة, فكيف إذا 
كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاء وقد تكون. بدعة هؤلاء أغلظ, 
والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه". إلى أن قال: 
"وإذا كان المسلم متأولا في القتال, أو التكفير لم يكفر بذلك". 
إلى أن قال في ص 288: "وقد أختلف العلماء في خطاب الله 
ورسوله هل يثبت حكمه في حقل العبيد قبل البلاغ على ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. . والصحيح ما دل عليه القرآن في." 


)1) 
"من أعحب العجاب, وأكبر الآيات الدالة على قدرة المللك 

الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. فوق :ما يظن 
الظانون: ثم بعد كثير من أذكياء العالم وعقلاء 
بل ني آدم إلا أق- _ ب ل القلب ب تت ك. 


شية الإسلام ,معد بن عبد الوفاتب زرعمه الله تعالى: له غتابة 


بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم, ومن هذه 
الرسائل هذه الرسالة (رستة أاصول عظيمة) وهي: 
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الأصل الأول: الإخلاص وييان ضصده وه و الشرك. 
الأصل الثاني: الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. 
الأصل الثالثت: السسعمع والطاعة لولة الأمرر. 


الأقمل: الوايفة عات الغتد القلماف والفقة والفقوا ومن تقتنة بوه 
وليس منهم. 
امحل القمعبح يتيحان من ا سنا اللصعة 


الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
ْ 0 


و 


وهذة الأول اضدول :حفس جكويوف بالعنانة دويكن :تين عاللنة 
تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله.." (1) 
الوص الرانة : مغلا مة الفضد :والززاد قز نان يرية الففين قذانة 


لل ا 1 1 111 
فدليل الأول وهو العلم _: قوله تعالى: (وربك أعلم بمن في 
السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين. على بعض) [الإسراء: 
5 فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيرهء فهو أعلم بك من نفسك, 
لأنه يعلم ما شيكون لك فى المستقبل: وال علج مانا كينت 
م يع ع 113 
والمفضل عليه, وهذا لا يجوز بالسسيية لله. لكن (عالم) ل فاعل 
ولس مان ة ولا نفتسطي. 
فنقول له: هذا غلط, فالله يعبر عن نفسه ويقول: (أعلم) وأنت 
تقولك عالم! وإذا فسرنا (أعلم) ب (عالم): فقد حططنا من قدر 
علم الله. لأن (عالم) يشترك فيه غير الله على سبيل المساواة, 
لكن [أعلم) مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم,. فهو أعلم 
فن كتحل عكمالمن :و هجذا ا كسجتل. قن الصحنفة بلا حك 
00 له: إن اللغة العربية بالنسَبة لاسم الفاعل: لا تفع المشتناواة 
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فب الوسق لكق بالسينية انيم التفحنيك منت العدقيا ل فيسا دل 
عليه.." (1) 

اند تون الصعوات نهم المستحارة | اانه لا فيطل 
وكدتى بعض الحو أنه جاءهم رجحل وقال: لهم إن التحيين: (راللنه 
اكبر الله اكبر لا إله ألا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد)) , هذا 
لح الع بجو يشال ل ع لم رع كن مي ساك ال امه 
وسلم, وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ خلفنا نمن حلفاء الكسلمين: أن صفهد الشكين: ‏ رالله اكير 
الله اكبر لا إله ألا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد)) . وعن ابن 
مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير ثلاث مرات, 
فكيف نقول: إن هذا لا يقال لآنه قول صحابي وليس فيه حديث عن 
اارسحيل حجان ]لات وهات ته و 
تم إن نول المحاسو جم من قولافه ونا ل أففول سين هذا الفول. 
ولكن أقول لا تنكر هذا القول لان الإنكار يحتاج إلى دليل, وقتول 
الضحايي | ذإ لع يحالف الدليلذليلهروهدا علي قاعدة الإهام أخه < 
ابن حنبل رحمه الله, وعلى ظاهر الأدلة العامة, قال رسول الله 


فالمهم ا ع اما ان نر ا وطريقتهم, الذين لا 
يقيمون وزنا للسلف الصالح, ولا يحترمونهمء ويعدون القول منهم 
كفل السوقة من الناسس الوم فان الواعب أن تمترج أفوالهم: 
واذا راهانها مخالقه للدليل نطلب لهم القدر: وتقول لكله لع بلفه, 
7 ست اسيم كح ا الس ار سا 1 


(1) تقدم تخريجه ص 59.." 

"وه والسميع ليمي (النشورى: الآبة 11) 
وقال تعالى: (فلا تضربوا لله الأمثال) (النحل: الآية 4 ومعلوم أن 
المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى 
فن الاثيان تلفظ آاخره ولو ادعئى من اثىئ يه انه-مرادفة للفظ الذى 
5 اء ال 


الوجة الثاني: أن نقئ التشفيه:فية |أجمال: لأنه إن أراذ نفئ التشينيه 


1( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ابن عثيمين 1/132 
2( شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/61 


من كل وجه فهذا غلطء وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات 
فهذا هو نفي التمثيلء ومع ذلك أنه إن أراد نفي التشبيه من كل 
وجحه. "أى اندلا يننايه الخلق. في اى'شية: وفى:أى وجةامن 
الوجوه فهذا خطا: وإن أراد نفي التشبيه:, بعني نفي أنه مشابه 
للخلق من كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه التمثيلء لان هذا 
أما الاول :وهنو إن اناف كين المسطابية من كلروجهة يعدي افدلا 
مهم نا ءابو جةتمن الوسؤم:فهث | بتاطل ؟ الامدعقنا من تيد 
موجودين إلا وبينهما تشابه من بعص الوجوه, واشتراك في بعض 
المعاني. فمتلا الحيناة صف يبهذا الخالق :ويتضف:نها المخلوق, 
هما تشابة من حجنت اضل الضفة وقي الحناة: ؤلولا هذا التشنابة 
المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات 
الله عا [إن ون الك اراك ايفن خض الود 
كذلك لله علم وللمخلوق علمء وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه 
قن حوت أصل المعنى فالمخلوق يدرك ما يعلمه والداار عز وجل 
كذلك للمخلوق تعر والجالق تخعو: فالتضعز: 0 والمخلوق 
متشركان في أضل الرؤية: فبنيما تشانة من هذا الوجة لكنهضا لا 
يتماثلان؛." (1) 
"الإنسان يفعل ما يشاء؛ يروح ويغدوء. ويجلس ويقوم, ولا يشعر 
أن أحدا .يجبرهء والجزاء علق عمله مطابق تماماء وهم من هذه 
الناحية افرت من 'الجرية:لكن الكيرنة من نافية تقديز اللنه: ]قوف 
مو ج77 22-2 2222222222222 77 ب77777 رس و أل ا 
0 أهل السنة والحمد لله فقد اخذوا بهذا وهذاء وقالوا: هي تضاف 
إلى اللضحه جلنحها تحجر ورا والنتا مناشتوة: و تشصفن]. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وكل ما يفعله العباد) في بعض النسخ 
جاءت (كل) متصلة ب (ما) . هكذا: (كلما) . وهذا غلطء لأن (كلما) 
أداة شرط تفيد التكرار, وأها (كل ما) ف (كل) مضافة إلى اسم 
موضول. فالصوات إلا تكتت:متضصلة وان تكتتن (كل) وخدها و '(هنا) 
وحدهاء والتقدير: وككل الذي يفعله العباد. 
الس 0 الل نه: 
وكتتل هما بتغانه العباد من طاعة ألةاضكددها مراد 
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انبا من عسير مسا افيطرا... .مفية لتنا :فنافهق ولا تمداز 
ومعنى ذلك أن كل: ما يفعله العباد من الطاعة وضدها فهو مراد 
لله أي واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان طاعة فهو واقع بإرادته 
الكونية والشرعية, وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية 
دون الشرعية,. فكل ما يفعله العباد فهو مراد لله, ودليل ذلك 
سس سس ا 7 ساس سك 7 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
ومنهم من كقر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايرييا 
(البقرة: الآية 253) , فدل هذا على أن قتالهم كان." (1) 
"يزيدون على ثلائمائة إلا أن الله تعالى يقول: (ولقد أرسلنا 
عليك) عفر الآنه178 | 17 فعقيدتنا ا 0 ان ا ما من افة 
| 
واو الأساء هق ادم فانه كان تنا مكلما: كما في حدت أبي ” و 
رضي الله عنه, أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عل تان اده 
را نك الوسل نوو يع كول الله تارك وجالى: (ولفد أرسلةا 
نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) (الحديد: الآية26) 
فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوع وإيراهيم دل هذا على أنه 
ليس قبل. توح رسول: ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: (إتا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلئ توح والتبيين من بعده) (التشناء؛ الآية163) ».ؤيدل 
لهذا ما ثبت في الصحيح: ((أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة 
وبقولون؟ انث أول رستول: ارسله الله إلي الارض) (2)..ويهنذ] 
نعرف أن من أقحم أدريس بين نوج وآدم فإنه غلط؛ لأننا نجد 
شجرة الأنبياء التي بعض الناس قد كتب فيها إدريس قبل 
نوح, فيه. فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل. 
وآخر الرسل محمد.ضلى. الله علية.وسلم:لقول الله تعالى: ما كان 
مخمة آنا احد من رجالكم ولكن رتسول الله وعاتم الننيين) 
(الأحزاب: الآية40) , فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر. ومن صدق 
مسوعي النبنوة بعهده فهو كافرايضاء بسك مكزببه لله 
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(1) رواه | (5/178-ب 
(2) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله: وعلم . 5 
الأسماء كلها رقم (4476):..ومسلم: كتاب الإيمان. باب ادق أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم (193) .." (1) 

"فهو معروف, ثم الأمر به ين مرتبته, «الامرالوات 
واجب؛ والأمربلمس تحب 
وهذا 0 الخامس من مسؤوليات الإمام, وليعلم 9 0 المعروفق 
وفعل المنكر إذا كان مستترا عن الإمام فليس من مسؤوليته, 
فمسؤوليته المنكر الظاهرء. فالمنكرات التي في البيوت إذا لم 
تظلع عليهها فلسسة من :مسكووليقه : الأن. الله ل يكلدى تقهنا إلا 


1222222222222 22 

ومن السكرات التي يحت فلي الرمام أن بمهعا: أن يظهن البضارة 
أو الهود أو النؤذنون , غورهم من أهل الكقو ما يكون شغارا له 
في .بلا الاسلام» معتل أن تعلق التصراني صلينا في صدرة: فهدا 
ممنوع في بلاد الإسلام, وبجب منعه: ولكن بالتي هي اخسنة: وقد 
سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد 
قلادة من ذهب وفي أسفلها الصليب, فأمسك بالقلادة وبترهاء حتى 
كادت أن تخز رزفينه وتقط عونا .و هنذا لنسن من الحيي بل في هذا 
إسائءة التي 7 سدس ههه / 
والذاحت أن مل هذا بنضة: له انه .قال لهذا الراجل» اعفق<هذا: 
بلطف, لحصل المقصود بدون عنف, والله تعالى يحب الرفق في 
الأمر كله كما نك عن الفي تغلية الصلاةوالشلام: (إن اللة:رحفه 
اللحة: رفيحستق بحب الرقتتيق في الأفحجر كلححية)) (1) 
إذا يجب على الإمام أن يمنع المنكراتء فما كان معلنا فالأمر 
3222322327 اا 1131111 أنه 
(1) رواه البخاري, كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله, رقم ( 


4 »©,) ومسلم, كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب 
السلام..... رقم (2165) .." (2) 


1( شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/529 
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"فتجد الإنسان لا يبالي بأحد؛ اشتهر أم لم يشتهرء وهذا غلط؛ 
لأنك ل ل 0 والاسيان في فش عن 
ان الت ا ا ل اس 
0 أكرة السرع 0 قدرهع أمنا ها انكر العمرف 
فيتظر فيه؛ إن كان من الأموز المشروعة فلابد أن يروض' التناس 
غلبة: وأن يفعل أمامهم حتى يطمثنوا إليه؛ وإذا لم يكن كذلك فإنه 
سادسا؟تصر المطلوم فقن من وناك الها را او لذا 
قال الفؤلق: (ونصر مظلوم) ','فيجي. على الإمام. وعلى غيره أيضًا 
تصصر المظلنوم, لكن على الإضام. بالدوجة الاولي؛ لأنه نو الذئ 
5 أن ينصر المظلوم, وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع, 

عنلب ‏ .5 إن ن متوقعع ال 
لد علع الرواع ملل أنه | سانا هده كه راحد ماله أى كوت قفلية 
سدم اكت ادح ا ٠‏ الت لاحل اد ل ١‏ 
فعلق الإمام مسؤولية نصر المظلوم, وعيره عليه أيضا أن ينصر 
المظلوم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما)) (1) ..لكن غير الامام قد لا يتسيتي له ذلك: فقد يكون 
الظالم اكبر ممن بريد أن تيرفع الظلم: وعينتة لا يقدر على رفعه: 
لكن الاقام لا اجو فوقةدمن الشن فكب غلية أن صر المظطلوف: 
بيحستحوقع القت و بج مجغ وير ف مجتسبع الوا مسعة. 
رد عرضااء حب على الاماء أن مض المظاوه تاسلج أسد د د 
لذلك من شروطء منها مثلا ثبوت وقوع هذا الظلم, لقول النبي 
صحعدكن!االححة والسجمية تس تله ::[الجججة يفظن 


(1أءرذاء البخنارف كنات المظنالم والفضعت نات :اعن افاك 
ظالما ... . رقم (2443) ,. ومسلم.." (1) 

"لم :فال الوؤاقف: رجعةة: الللبحة يعيبالق: 
2- ومن نهى عما له قد ارتكب ... فقد أتى بما به يقضى العجب 
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قوله: (من) شرطية, و (فقد) جواب الشرط, (عما له قد ارتكب) 
في بعض التسخ (عن نما) وهذا غلط: يع - 
يحسبها عن ماله, وقوله (ومن نهى عما له قد ارتكب ... الخ) , 

عن الذي هو يرتكبه, ا ا م 
كمتلز |د] من الإتسان عرشي بر ككف مل أن هر رحا تتعا مل 
بالربا فيقول له: يا فلان اتق الله ولا تتعامل بالرباء فإن الربا من 
كبائر الذنوب,: وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه, هذا عجب, 
ومكستسس7سبتذ! 23 7 بم العجب 
إذ كيف ينهى عن شيء هو يفعله؟! ولو كان باطلا ما فعله.ء وإن 
ا ا ل ا 0 
0 أفلا تعقلون) (البقرة: 44) وقال تعالى لهذه الأمة: (يا 00 
الذر بن آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) (الصف: 2( (كبر مقتا عند 
الله ا تقولو| ما لا تفقلوق) (الضف:3) + فهذ| من كبائو النذثوي: 
ولهذا يؤتى بالرجل بده القنافة قيلقن فى النار حدى تتعدلق افناتب 
بطنه - يعني أمعاءه - فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه, 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ! ألست تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فقول: كنت آمركم بالمعروف ولا 
اليسهمة واتوحماكم عن العتكتتيي:وانيحتهة)) (1) وهجذا 


(1) رواه البخاري, كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة, 
رقم (3267) > وفسسلم كنات الزهذ :والرقاتقةبات كقوية. من تافز 
بالمعروف ولا يفعله ... . رقم (2989) .." (1) 


والتوحيد عندهم: أن توحد الله. فتقول: هو واحد في ذاته لا قسيم 
له. وواحد في أفعاله لا شريك له. وواحد في صفاته لا شبيه له, 
ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي 
صلى الله عليه وسلم دعوته ولأمنت به وصدقت, لأن قريشا 
تقول: لا خالق إلا الله, و((لا خالق)) أبلغ من كلمة ((لا قادر)) , 
لآن القادر قن يففل. وقي لا بقفل, لا 


1( شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/711 
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بقدرة منه. فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين 
والمنتسبين للإسلام, فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله 
تعالى: (ها لكمءمن اللهة:قكرة 11 أي : امن اله كتيدي سجن أن 
وهقغعغع لل مور ااا ةك 
ومن اللتؤيمفة؛ أنه يوعد كتير رمن الكتاب الانه الدين تكبون في 
هذه الأبواب؛ تجحدهم عندماط يتكلمون عل التوحيد: لا يعقررون أكثر 
من توحيد الربوبية. وهذا غلط. ونقص عظيمء ويجب أن نغرس في 
قلوب الختسامين توعيه الالفسية: اكتتن مر توحية الرنوتييه: :لأن 
توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكارا حقيقياء فكوننا لا نقرر إلا هذا 
الاضر القطري المعلوم العقل:. و سكت عن الامو الذي بعلت فنة 
الهوى' قو نقض قطي فاده عيو اللعيفي التي شتيتطر فتها تهوى 
الإنسان على نفسه؛ حتى يصرفه عن عبادة الله وحده., فيعبد 
الأولياء, ويعبد هواه. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
طمه الدرهم والدينار ونحوهماء عابدا2, وقال الله- عز وجل - 
١‏ كرابت من اتسمتية الوستتيتيه مستتو ة] 3 
فالمعاصي من حيث المعنى 0 أى امسن العكام مك أن 


سم ور الأعهلراف ا ة: 59. 
3 سورة آبة: 3. ' )1) 
"صلى الله عليه وسلم: [وما قدروا الله حق قدره والأرض 
متعالى ما تير كون ]1[ الزمر: 0 5 لفظ البخاري في تفسير 
سسسب سوق لق للالا7هجءٌ #1 رو 
فأي معنى فاسد لزه ساهر النص حلى شال انه غيو مر اذ؟! 
المت فا الخطا ان حم اللقط حلا لجا لنب علد 
كما قيل في قوله تعالى: (لما خلقت بيدي) [ص: 75] . إنه مثل 
قوله تعالى: [مما عملت أيدينا) [يس: 71] . فيكون ا باليد 


الأول: من حيث الصيغة, فإن الله قال في الآبة الأولى: سو ثلاية 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين 1/65 
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بيدي 1 [ص: 5/] وي تخالف الصيغة في الآبة الثانية: فإن الله 
قال.فنهاء [ مما عملت أنتنا ؟ [يمن: 1 7] ولو كاتنت الأولى تظطقرة 
للثانية لكان لفظها: "لما خلقت يداي" فيضاف الخلق إليهماء كما 
أ العمل اإليهما في الثان 3 
الثاني: أن الله تعالى أضاف في الآية الفعل إلى نفسه معدى بالباء 
إلى اليدين. فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى 
قول القائل: كتبت بالقلم؟ فإن الكاتب هو فاعل الكتابة. ومدخول 
اللباء - ووقو القلم - خط سملت يلاتك الكتابة. 
وأما الآية الثانية: ([مما عملت أيدينا1 [يس: 71] فأضاف الفعل 
فيها إلى الأيدي المضافة إليه. وإضافة الفعل إلى الأبدي كإضافته 
إلى النقسن فكانة قال: هما عملنا. الاترى. إلى قوله تعالى: وما 
أضابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) [الشورى: 30] . والمراد 
بما كسبتم؛ بدليل قوله في آية." (1) 

لجواب من وجهين: 


أحدهما: المنع. فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في 
أصل الصفة ان يتماثلا فيه فيما يحور ويمتنع وبحب لأن 
المشغن سس اكةلايسبتزم الممائشغئسة. 
الثاتي» التسليم: فيقال هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر 
المشترك لا يسعلزم انباتك ها يمقتع على الزرب سيحاته: ولا تفي مهنا 
يستحقه لم يكن ممتنعاء, فإذا اشتركا في ضفة الوجود, والحياة, 
والعلم, والقدرة, واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان 
اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلاء بل إثبات هذا 
من لوازم الوجود. فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن 
نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود, لأن نفي القدر المشترك ا 
ه التعططمل ا سس سنح ام 
وهذا المود جيدا وتد بره زالت عنه عامة الشهات 
والكتئف من الأذكياء في هذا المقام. 


فصل 

0 الثاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي 
بفقدسره و انسيرع يسذا! بير |! جخبيرون: ينا 
-.فثال ذلك مغ المغترلة ومن سلك طريقهم من النفاة: انهم جعلوا 


1( تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/63 
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من أثبت لله تعالى علما قديما, أو قدرة قديمة مشبها ممثلا, لأن 
القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم, فمن أثبت له علما قديما أو 
قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. 0 


* وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد 11911511511 المتكلمين 
ل ا ارو ا 
السسسسسمم م 0 7 


الحالى أنه واحد في ص فاته اسه له 
7 لتك 7 1 101 سو 
أحدها: أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية, وهو أن الله تعالى واحد 
في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحبهه بالعبادة. 
- مع أن ههذا النوعغ من التوحيد.هو الذي من اجله خلق الجن 
والإنس؛." (2) ا" 1 0" 

"وأردفه بعلي فقال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فأمر أيا 
بكر على علي فكان ممن أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
تسمع ونظيع لاني بكر برضي الله فنهفها. وكذلك الصلاة استخلفه 
عليها ولولا علمه لم يستخلفه. ولم يستخلف غيره لا في حج ولا 
في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أخذه أنس من أبي بكر وهو أصح ما روي فيها (1) , وعليه 
اعتمد الفقهاء. وغيره في كتابه ما هو متقدم منسوخ, فدل على أنه 
أعلم بالسنة الناسخة. ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصاء وهذا 


يدل على ناية اليراعة والعلمن وقي الحملة لا يعرف ابي كير 
ل وقد عرق لغيره متسائل كتيره 

كما شط في موضفه 2 . رنارعت الحيكابة جد فى متيال 
مثل الجد والإخوة, ومثئل العمريتينء ومثل العول وغير ذلك من 
مسائل الفرائض. وتنازعوا في مسألة الحرام: والطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة: والخلية, والبرية, وألبتة, وكير ذحك من مسائل 


1/ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/88 
2/ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/118 


الطلاق. وكذلك تنازعوا في .مسائل ضاره"متستائل تزاع يفن الأضة 
إلى اليوم. ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته قوله فيها 
أرجح من قول من خالفه بعد موته. وطرد ذلك الجد والإخوة ... 
وجواز فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع. وثبت عن ابن عباس أنه كان 
كد امت ول ال كت دعر و ا لمجا مان لز نضا 
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأوبل» (3)- ل (4) ل . (4) 


(3) انظسر ص حي البغكباري ك24 ب 40-37. 
)2( انظلر رفع الملام عن الاتقسة والأعلام لشيخ الإاسلام 
(3) المسند ج1/266 صحيح مسلم ك 44 ح 138 «اللهم فقهه» 
وفي البخاري 62 ب25 «اللهم علمه الحكمة» «اللهم علمه 
الكتاب» والحكمة: الإأصابة في غغخير النبسوة. 
(4) منهاج ج 4/135- 137 296 216 217 221. ج3/113, 
2. 124 125, ج2/296 وانظر مجموع الفتاوى ج4/400.." 
)01 
"إلى غير ذلك مما تقتضيه ريوبيته وكمال سلطانه:, لا يحجبه 

عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة, ولو كان 
فى .د وقهم على عرة حقيقة 1. 
قال شيح الإسلام ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" (ص 2 ج 6 
المعية, قال: ".كل هد الدع لدي دكوة الله مشاه ين أنه فقوف 
العرش» وانة معنا: حنق على حفيقتة: لا بجتاع الى تخريف. ولكن 
بصايا عن الظن ون الكاذ "أه. 
وقال في "الفتوى الحموية" (ص 002 103, 6 5( من المجموع 
المد كور "وجماء الامر في.ذلك: أن الكثات والسية تحمل منهما 
كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه: وقصد اتباع 
الحى::واغرض عن تحريق الكلم عن مواضعة: والإلعاد في أسنماء 
لش سس سه وآياة 

عصان اا ف الاك عط كا 2 مثل 


1( أبو بكر الصديق أفضل الصحابة, وأحقهم بالخلافة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/42 
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6" "إذا 2 0 إلى الصلاة فإن الل قل وجيه ' وتح و ؤلك: 
فإن هذا غلط. وذلك: أن الله معنا حقيقة, وهو فوق العرش حقيقة, 
كما جمع الله بينهما في قوله سبعحانه تعالى: (هو الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما 
بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وفو فغكم آين هما كتثم واللحية يفنا تعقلون تصبوهر 1 : 


1 وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو 
المصاحبة في المكان.." (1) 

1 وقال الي حي اند الشنقيطي في تفسيره "اضنواء 
البيان" (ص 319, ج 2) على تفسير آية استواء الله تعالى على 
عرشه, التي في سورة الأعراف: (اعلم [1808888 هذا حلق ١‏ 
يحصى كثرة من المتأخرين,. فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من معني الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو 
مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره 
إجماعا) قال: "ولا يخفي على أدنى عاقل أن حقيقة معني هذا 
القول: أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه 
السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى, والقول فيه بما لا يليق به عز 
وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: [وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك, مع 
إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجة إليه, واحرى في 
العقائد, لا سيما ما ظاهرم المتبادر منه الكفر والضلال المبين, حتى 
ل ا ور ين والحبي صالي اللمو عليه 
وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 

عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم, من غير اعتماد على كتاب أو 

.د س لبحانك هه ذا, ن عطيم. 
ولا يخفي أن هذا القول من أكبر الضلال. ومن أعظم الافتراء على 
الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به 


1/ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ابن عثيمين ص/57 
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لديم | وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, فالظاهر المتبادر 
الام عن .مشابهة شيء من ضفاتة الحنوادت" فال: "وهل يكز 
عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو." (1) 

"القران .والسنة:.والايمان بهاء وعملها: على الحقيقية لأ:علفى 
العغان إلا انيم لا يكقون شبينا مق دلكى واد يحدون :قتعة صيفة 
مخدودة "اود تعلة عنة شي الإسلام .انن تيفية فى "الفدوى الخموية" 
وقال شسيخ الإسلام فى« هذه الفتوفى (ض 102) من المجلد 
فشتك يي 2222ل كور 
عو الصاوت ا ل و 0 
الكتاب: والسنة + من أن الله فوف الكش يحالعه الطناهن من قؤلنه: 
((وهو معكم اين ما كلتم 1 + وقولغ صلى الله عليه وسملي "إذا قنام 

حدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه' 'وحوؤلك: :فإن هذا غلظطء 
ع ل وهو فوق ق العرش حقيقة, كما جمع الله 
بينهما في قوله: زهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 

ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
شلده القسماء وما حر فوا وجو بحكه ان ها تصن واللو ما 
تعملون بصير) فأخبر أنه فوق العرشء يعلم كل شيء وهو معنا 
أينما كناء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: "والله 
وذلك أن كلمة "مع" في اللغة إذا أطلقت فليتن ظاهرها فن اللفة 
إلا:المفارية: المظلعة من غير وحوت مفاسبة اوفحا: اذ عن نمين 
أو شمال, قاز] قسدف بمعين من المعانن ولت على لخر د 
ذلك المعتى: فانة يقال مار لفان الكمر كنا | :و التجم معنا : 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك, وإن كان." (2) 

"شط ابئة الفلا فة: 

وهم الذين ابتدعوٍ عبادة الكواكب وأبزاخناء وقد وصفهم 
المسعودي بقوله: "ألا إنهم من حشوية الفلاسفة" ويقول: إنما 
أضفناهم إلى الفلااسفة إضافة سبب لا إضافة حكفة: 


1/ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ابن عثيمين ص/84 
2/ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ابن عثيمين ص/96 
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ويقول الألوسي: والفلاسفة يأخذون بز كمهم بمحاسن ما دلت عليه 
العقولء وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم, وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرمه. وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك1. 
ويبدو ان فلاسفتهم اتصلوا باليونان وكان بينهم وبين اليونانيين 
محاولات مما يسوغ إطلاق كلمة فلاسفة" على حكمائهم. ومما 
ينسبه ابن النديم للكندي أن له "رسالة فيما جرى بين سقراط 
والحرنانيين",. وبذا لا يجانبنا الصواب إن اعتبرنا ان لهم فلاسفة, 
ففلاسفة بمعناها اليوناني على خلاف مايرى المسعودي. 
ويقول الألوسي: فهؤلاء الصابئة كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما 
جميع الرهسل والاسيساء من اولهم الى اكتمسرهة: 
الأول: عبادة اللة وحده لا شريك له. والكفر بما يغبد فن دونه من 
الال 3ن 


والثاني: الإئمان برسله وما جاءوا به.من عند الله تضديقا وإقرارا 
ب بلطتت تت وامتل ب ابال. 
وليس هذا مختصا بمشركي الصابئة 10001 كثبر من أرباب 


المقالات: بل هذا مذهب المشركين من سنائر الأمم: ولكن شرك 
الفضسافة كسان .من جسة الكواكب والفلويياتك2. 


1 المرج ل ع:نة > 6-" ج94 +لبلبلة2. 
2 لانن تيمية .نغض إطلاقات خاصة بالضابثة غير دقيقة فقل؛ قوله 
وقوله: الصابئ الفيلسوف, ا وهو الغالب على الصابئة 
ثم يقول: وعربت طائفة من ىت الأعاجم من المجوس والفرس 
والصابئين الروم, والمشركين الهند يراجع: الفتاوى ج1؛ ص 65, 
7 120, 297 وج4 ص113, 115." (1) 

"أن تستر عليهم ذنوبهم بالعفو منه لهم عنهاء وترك فضحهم 
بها. فلن يستر الله عليهم ولن يعفو لهم عنهاء ولكنه يفضحهم 
على رؤرس الأشهاد يوم القيامة ة (ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) 
يقول جل ثتاؤة: هذا الفعل من الله بهم. وهو ترك عفوه لهم عن 
دتويم من اجل أنقم جتحدو| :توحيد الله ورسالة رسولة * صلى الله 
عليه وسلم - (والله لا يهدي القوم الفاسقين) يقول: والله لا يوفق 
1 ) تاريخ الفكر الديني الجاهلي محمد إبراهيم الفيومي ص/290 
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للإيمان به وبرسوله من اثر الكفر به., والخروج عن طاعته - 
الاسيانبنه ويرسشوله + صبلي االبة عانية ورساق 2" |. 

ثم قال بعد ذلك -على خلاف عادته فيما يتصل بالروايات التى 
يستأنس بها من أقوال السلف- " وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل . ",أو " ونحو هذا القول كان. بقول. . * ويعدد القائلين 
بقوله قال: ' ' ويروي " وساق أخبارا وآثارا مسندة ومرسلة لا تتصل 
بما فسر الآبة به وهذا يدل على و ارتضائه هذه الروايات 


الآبة على وجهها الصحيح- فأقر فهما فاسدا مدخولا ققال: " فإن 
قلت: كيف خفي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار كيف: قد تلاه بقوله (ذلك بأنهم 
كفروا بالله) الآئة فين الضارف عن المغفرة لهم حني" 11) 

"ميقت الله - سسحانه موسي» واخاة هارون + علبهصا السلام - 
في رمن ماحم قبل .وسعيت ف عليه السلام + الذي أدركة فرفيى: 
وتزوح ابنته. وهو غلط. كما قرره المفسرون منهم ابن جرير شيخ 

بين - رحمه الله تعالى - وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 

الله تعالى - في: " الجواب الضحيح: 2 / 249 -_ 7 3 
وبعث الله - سبحانه - داود وابنه سليمان - عليهما السلام - 
زمن وا 
لال - سبحانه - زكرياء وبحيى - عليهما السلام يد 
5 
وقال - تعالى - في سورة " يس ": [واضرب لهم مثلا هات 
القربة إذ جاءها المرسلون) (إذ 00 اليهم انتين فكذبوهها 
قغررنا نالك [إلى آخر الآبات/ 13 .17 من سورة وس]. 
وقد اختار ابن كثير - رحمه الله - أنهم ثلاثة رسل من رسل الله - 
زموه سسا 2 
وكلهم بعثهم الله مبشرينء؛ ومنذرينء ولتحقيق العبودية لله - 
سبحانه - وتوحيده, وادى كل واحد منهم - عليهم السلام -." (2) 


1( آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والإجتهاد عويد المطرفي ص/192 
2( الإ بطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان بكر أبو زيد 1/82 
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"* وإن إفشال تلك المؤتمرات التي هي في حقيقتها: ' 
مؤافرات " على المسلمينء مؤكد بوعة :الله - تعالى * 
في قوله جل وعز: (لن يضروكم إلا أذى4 [آل عمران / 1111 
وقدثسة عن النبي صلي الله علينة وسلم آنة قال: «" لا : نزال 
طائفة من امتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
ذلهم حلسبتى تق وم الس ساعة» . 
وثنت - ايضا - عن الين: ضلى الله عليه وسلم أنه قتال؟ "الت 
ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها 
".» | قث 


* ولكن هذا - وايم الله - لا بدله من موقفين: موقف رفع راية 
الجهاد, وتوظيف القدرات بصد العاديات, وموقف للبناء وتحصين 
بأ 


!لسن 

خدعتهم :دغوة إخوان الشباطين: ولا إلى الماجورين: ولا إلئ أفراد 

من الفرق الضالة من المنتسيين الى الإشلام: للمناضرة:.والثروية 
لهذه النظرية, فيتسنمون الفتيا وما هم بفقهاء, ولا بصيرة لهم في 
الدين: وانما نا حالهم كما قال اللة تعالى: :( وإن.منهم لقريقا يلوون 
الي لكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون1 [ال عمران / 78].." (1) 

"وانطالهاء والكقف :كفن غوامضهاء فياظال وقاضذها: وبخاضة 
في مجلدات العقائد من ((الفتاوى)) وفي: ((العقل والنقل)) و 
(((التتجسصبرة على المنطق_ _- سس يتين )) . 
3- خحوض الكلاميين في أسماء الله - تعالى - وصفاته: وضربهم في 
كل وجه؛ لما ضلوا عن الحق. فحصل من الإطلاقات في حق الله - 
تعالى - ما ياإباآاه الله ورس وله والمؤمغشنون. 
4- غلو من شاء الله من العباد في حقٍ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم .يما ذقغ بهم إلى الإطراء باسماء وأوضناق لم بشمهةد 
لها الشرع بإثارة من علم, حتى بلغ بها بعضهم ألف اسم, اجر 
في كتاب السيوطيء المتوفى سنة (911ه) - رحمه الله تعالى -: 
((الرياض الأنيقة فى أسماء خهير الخليقة)) علم .ما خضل .من 
التوغل في الغلو والإطراء: وتعظيم رسول. الله-“ضلى: الله عليه 


1( الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان بكر أبو زيد 1/102 
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اسه ةا سك محبته, والتاسي به - صلى الله عليه 
7 ! أسماء الله تغالى: وأسماء رسيوله. + صلى الله عليه وسعلم *, 
وأسماء القرآن الكريم, وقع تجاوز كثير في ذكر أسماء لا تثبت في 
كتاب ولا سنة, كما وقع الخلط بين الاسم والصفة, واشتق من كل 
ضنه اعرذ كل بهذا + لجلة قناف ال تهماء لوه تسالى دوا يوام 
ضلى الله عليه وسلم - وللقرآن العظيم, توقيقية. اذ كدون [اد ينض 
وقةجاء قي القرات تنجو مانة انيم لله- تعاليء وفية أزريعة إشييهاء 
للقرآن الكريم هي: ((القرأن)) ((الكتاب) . ((الذكر) . 
((القرفان))» واسم خامس هو ((المضحف))" (1) 
"تعالى.<: انه لم ينبت النهي عن التكني. بكنية الانيابي القانسي 
” على أقوال 5 ثم قال: (والصواب أن التسمي 
00 0 والتكني بكنيته ممنوع منه. 


لم 0 : (1) 


الكروبمب ب يين: 
5 متاب ((ليس)) لابن خالويه: (كنيته - أي إبليس ١‏ أبو الكروبيين) 


الضحيخة المقواتزة 0 عود الروح إلى البدن وقت السؤال. 
وسؤال البدن بلا رو ذه قاله طائفة من الناس» وأنكره 0 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال بلا , ء. 

وابن ح د زم. 
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ويتصببة بساين محرة: ابليس. لغيه الله مجحالن: 
ورجم الله ابن القيم فقذ كان شديد التع لابن حرف وبتتيع أوهامه. 
وقد قال فيه في مبحث نفقة الزوجة: (وبإزاء هذا القول قول 
وهذه الكنية ١‏ لإبليس 9 الأشبيلي في: ((آكام المرجان)) .كما 


9و 
ابو الكروس, اد للى: أبو مخلد, ابو قترة, انور ضرة قال: [أوهو 
أش سس هرظا)) أبو 


(1) (أبو الكروبيين: فتح الباري 6/339. المنهيات للحكيم الترمذي 
ص /84. السلس .عتعلة الضسسعيفة: 623. 
(2) (أبو مرة: زاد المعاد 4/156. الروح ص /50 آكام المرجان في 
أخبار الجان. فتح الباري 6/339. المرصع لابن الأثير ص / 302, 
3 121 273, 295, 301, لسان العرب 5/ 17/1.." (1) 
"في صفات الله تعالى التي وردت في السنة, قال: ولا يوصف 
الله > تعالى > الا بما وضف. يه نفسه أو وصقه.ية الثبي > صلى الله 
ل و ارا باحر ا 1 
وفي ترجمة. : الحسن بن زيد العلوي, المتوفى سنة 270ه من 
ريخ ابن كير ق ايال: 
(قال له مرة شاعر من شعراء في جملة قصيدة مدجه بها: الله 
فرد وابن زيد فرد. فقال له: سكت سد الله فاك, ألا قلت: الله 
فردء وابن زيد عبد؟ ثم نزل عن سريره؛ وخر لله ساجداء وألصق 
خده بالتراب, ولم يعط ذلك الشاعر شيا) اه. 
تسشمية. الله باسم (القفرة) لا أضل لهناء والله أغلم. 
: الصنعاني - رحمه الله تعالى - لما قال: 
وقد هتفوا عند الشدائة:باسمها كما يهقف الفضطر بالضهه الفرد 


الل مه ققغط والكل ثرة وهم: (1) 
سئل ابن تيمية رخفه الله يك دن كن كلجات وجوت حك من 
سس 
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1- إن الله لطف ذاته فسماها حقا, وكثفها فسماها خلقا. 
2- إن الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازا. 
3- لبس صورة العالم فظاهره خلقه., : 

- الل سه 


0 جملة وافرة نظما وتثرا” من مقولات الحلولية والصوقة 
الغلاة. 
ماجحاب هنا وه ب ة اللية يسنا لى ب 


(1) (الله فقط والكثرة وهم: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2/286 
- 362 ب.وقئ رسالة الخجع الثقلية والعقلية فيما ينافي الإساام من 
بدع الجهمية والصوفية.." (1) 

"اللهم إني أر, الحج أو الى سرة: (1) 
هزه ونحوها هن غيارة تلقط الفتفية الوذ لما درية القيام نه .من 
العبدبه8ه_ ل ادات البد: 3. 
وهو بدعة لا أصل لها في شرع, وَقَدَ علط أَقَوَآمَْ من أتباع الإمام 
الساسسيب رجي للد الي كاي ل لي ا دن للها عن 
الصلاة, ففهموا منه مشروعية التلفظ بالنية:, وطردوها في الحح, 
ا ا 9 لسوت 07 السو 
وقد كسف عن هين القيم + ره الله تعالى فى : ٠‏ القادق ! 

في: ((التعمام)). 

0 جاء في الحج والعمرة من تسمية المحرم بهما أو بأحدهما ذلك 
في تلبيته كقوله: ((اللهم لبيك حجا)) ليس من التلفظ بالنية في 
ااا 
حال ابن ركد ركيب ]لله شالف رصع قن ابن قمر أنه يميه 
رجلا عند إجراقة بقول: اللهم إني: اريد الحح: أو العمرة. فقال لد 
أتعلم الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفس ك؟)) انتهى. 


(الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ, بل يستحب لكل واحد أن يسأل الله 
أن يرحمه., فيقول: اللهم ارحمني. كما علم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الداعي أن يقول: ((اللهم اغفر ليء, وارحمني, وعافني, 
وارزقني)) فلما حفظها قال: ((أما هذا فقد ملأ يديه من الخير)) . 

ومعلوم أنه لا شدوغ لاحيد ان يفول اللهم صل علي. بل الداعي 
بهذا معتد في دعائه, والله لا يحب المعتدين. بخلاف سؤاله الرحمة 
فإن الله يهب :ان بنتمالة عبده مغفرته ورحمته:, فكلم شه لعيين 
ا ا ا1 1 |) اه. 


اللهم :خم ل كلقن :سيننةنا محتة حيان الله فلكة وستل: 5 
المحترادى : رضفستتة: |المعة تمتحمالن :شب حالة "فى" 


1 (1) (اللهم إني أريد الحج أو العمرة: جامع العلوم والحكم: 92 في 
المجمجححمحيير يتح كس زاج الوجمحبح نز يث الأول. 
(2) (اللهم صسل علي: جلاء الأقسام ص /89. 
3 (اللهم ضل. على نهية ا محمد صلف اللدغايه وتام الصلات 
والبسس لافير وز ابادي: 'القول النيدع للستعاوت: القضل المتدين 
للقاسمي. وفيه ذمكر تحقيق ابن حجر ص /70/ - 5/ وهو مهم. 
حياة الألباني 2/477 - 481. روضة الطالبين للنووي 1/265. 
السلسلة الصعيفة :1029/3 وانهار فى كرك :السين: السيد “رن 


للمانينقى سحو لفين: نستي الفظطلت: 


ال لامع (1) 
جاء: غذ: ((الجامة )):في. أسماء الله :,تسحانم - في زواية الترميذي» 
وفيه: الوليد بن مسلم, ومعلوم أن حديث ان شزجر 0 رصضىئ الله 
عنهة ان رسول الله -ضلئ "الله عليه وثيلة :- قتال: ((لله تسعة 
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وتسنعوق: أسمفا)) الحديث. قد رواة البخعارق في ((الضصح)) : 

وليس فيه عدهاء وإنما جاء عدها في رواية الترمذي, وابن ا 
والحاكم. والراجح الذي عليه الحافظ عدم صحة روايتها مرفوعة 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. بل هي موقوفة, مع وجود 
اختلاف شديد في سردهاء وتباين في عدهاء زيادة, ونقصا. وقد بين 
ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في: (فتح الباري: 11 / 
4 - 216) وكثين مها ليس اسما. من أسفاء الله - تعالى > الذي 
ينقد ادق وضطة الكمال قيض انعو بي ققال ل 15| ققد 
الرحمن)) وإنما هي صفات كمال لله, وقد علط من اشتق له 
وجاءفي: ((معجم أسماء الغيرب)) موسوعة السلطان. فابوسش: 
| والخحاف : من السسهاء |الحسسة الجدويسدنى) , 

وطلتسرردا لقاءع-دة التوقبف على النص 


(1) (الجامع: التوحيد لابن منده 2/99. فتح الباري 11/214 - 
6]. معجم أسماء العرب 1/ 285.." (1) 
"لجلالة الحافظ ابن حجر فيما ذكره من التفصيلء وإلا فالمنع 
1 و3 


قال البتية محمدد ين إبزراههم - رخصة الله تعالق ‏ لها ستل في 
تقرير له: (لا يظهر لي أن فيها باسا' لأن له جلالة تناسيه) اه 


ج01 سح ح سح جح بهي ؛ ([(4) 
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بالجيم الفارسية المفتوحة ثم اللام ثم الباء الفارسية, ثم الياء 
المثناة التحتية: اشتهر به جماعة من علماء الروم, منهم صاحب 
كسس سس قن ٠‏ | لك وي 

ووقف ا ى لفلظ رومي معنا (( 1 
نص عليه السخاوي في ترجمة حسن جلبيء, فهو كلفظ مولانا, 
وسيدنا. وسيديء وملا: المستعملة للعلماء في بلادنا. - أي: الهند - 

وقد ظن بعض الفضلاء أنها نسبة إلى بلد.ء ولهذا يتولون: قال 
لولح حم حتنن: وهلللددتوغالددعععستسط. 


2-2و 7772 1 1 
مسب ب ب ب ب ب ب بببب ب بببب بجح لي6 


١‏ أه نفة هت أستنة اقية هوا ة للاذة اق 


(1) (جعال: الإصابة 1/- 481 رقم 1158. نقعة الصديان ص / 54. 


(2) (جعيل: الإصابة 2/4 7/01 رقم 5997 - 2/1 490 رقم 1158. 
وانخل سر: عمسجال: نقعة الصدديان ص / 54. 
(3) (جلالة الملك المعظم: فتاوى الشيح محمد 1/ 206. 
(4) (جلبي: الفوائد البهية للكنوي ص / 240 باختصار. 
(5) (جمرة: انظ ر: الإصابة 6/ ب 6868. رقم / 937/2. 
(6) (الجنس السامي: فقه النوازل 1/ 164 - 166.." (1) 

"أحدكم الدهر. فإن الله هو الدهر)) رواه البخاري, ومسلم, 
واربو داود واحصعد. وله الف اطظ مختلف ة., 
وقد عد ابر: ((الدهر)) من أسماء الله تعالى. وغلطه العلماء, 
واوضحوا فاحشاء قالوا: ولو كان ما ذكره ابن 
حزم صحيحا لكان قول الذين قالوا: [وما يهلكنا إلا الدهر14 صوابا. 
وأما الحديث قبينوا أن فغناه: آنا صاحب الذهر: ومدير الأمور التى 
ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر عاد سبه إلى رب الدهر, 
ولهذا قال في الحديث: ((أنا الدهر؛ بيدي الأمور أقلب الليل 
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والنيان))) وقترن الخظانى في ((سان الندفاء)) :معنا على لعة 
العرب - بمعنى ما ذكره - أتم تقرير. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر 
بن ابي داود الأضنبيهاني: برى أن صحة رواية الحديث في بعص 
ألفاظه ((وأنا الدهر)) بالنصب على الظرف أي: أنا - طول الدهر - 
بيد ي الأمور, وكان يقول: لو كان مضموما لا نقلب الدهر اسما من 
انعماء اللة الى لكن الخطناين ل بريضى: هنذا :واللمة أعلم.: 


9 
ع 


١ه-_-_-__- ‏ سم مح ؛ ‏ 
مانن فى حرف الناة: نا ارليينا دهصسفى. .واتنظين اللدهر. 


ااا 11111 اا 1 . 
يساق قن أهه_ صرف العيق في سق الفظلي. 


اباس ص كقوجيا 


اد ِ242482ل-سسسسيس ‏ دياليكتولوجيا: 
لحان :فى متحجراقة الفاء: الفقه المقايلرن. 


تحجاتن: فقن خفحد قف الححاء: تحما:]زلن ححا :وبستكوقن”» 


ترجمت ده : ((داود)) يبب بي بي 
ومثئله: ((جوزيب ف)) ترجمتتت ل-ه:. يوسسف. 
(زجيسصط سا ترجمتقت ه: عيس ‏ ى. 
((ميري)) ترجمته: مريم.. 2 

"في سحبون من شعاراتهم الإسلامية في الألقاب, ويحشرون 


حقهمم/ ور ١‏ 
إن: ((أمة الإسلام)) وإن: ((المسلمين)) لا يؤمنون بواحد من هذه 
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الأوصاف الثلائة التي قام عليها هذا اللقب العبراني اليهودي: 

((الشعب)) ؛ لأن أخوتهم إسلامهم, والإسلام قد محا كل رابطة 

دونه فلا يبجحمعكهم الندنسب إلى أت واحد وإنما يجمعهم . دين واحد 
ا ١‏ 


ا 0 الا 1 
والعسلفون لإدؤمتون تعدا الاعان: وشفل صكوك العقعرات» بل 
هم: أمة مسلمة مكلفة وفق شريعة إسلامية محمدية: (ليبلوكم 
5 ع اوت سسسسسس سس سدس 75 
والمسلمون لا يؤمنون بالتجمع السكاني في أرض واحدة, بل هم 
ها فورون بالسعي في توسيع ارض الإسلام, وامتدادم وبسط جناحه 
على المش ارق والمغئغ ست ارب. 
ولهذا فالمشلمون باسلامهم ييبطلون: نظرية البهيوة: الشعب 
اي 
الروابط سوى رابطة: الأخوة الإسلامية, ونبذ العقائد سوى: عقيدة 
ِ لسسع سا سا لال 1 
أقول بعذ هذا البيان: انظر كيف يبتلى. المسلمون ون ا 
ىا بالذي هو خير. فيهجر لفظ: الأمة المسلمة إلى لفظ 
الشعبء, ثم يطير به الناس كل مطار. فترى في ديار | 7 
((جريدة الشعب)) 8 الشعب)) ((كتاب الشعب)) [[متجد 
الشعب)) وهكذا يؤخذ الناس ضحى. ومن مواقع الأسف الشديد, 
أنك لا برق من عه علي هذاء وفاوم هذا المصطاع الواقد:_من 
علماء الأمة وفقهائهاء وإنما انساق الناس إليه كالعنق الواحد فإلى 


بس سس يكيلمله 016-- لس سط: 
هذا اللفظ من أعظم الغلط الجاري على ألسنة بعض المترفين. 
عندما يرى إنسانا لا يعجبه؛ لما فيه من تسخط." (1) 

"يستحضره: وعدل إلى جواب لا يسلم له؟ل مع حفظطه حتى 
قال ولده: إنه ليس بعد المزي والذهبي أحفظ منه) اه. 
قلت: هذا على رأي من اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل, 
وفرروا ان اسماء الله ادق فعلية فلا يكوق (الصائع) اسما 0 
"م 7 د |[ ل سك همهم 
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ونجد هذا مبسوطا في مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - كما في شفاء العليل والبدائع. كلاهما لابن 


السنة 1/ 158, رقم 357 بلفظ: ((إن الله خلق كل ضنانه 
ته)) . 

5 الألياني, وقال: أخرجه البخارف. فى أفعال العنات. والجاكم: 
وغيرهما, وهو مخرج في: ((الصحيحة)) (1637)- 
وفي ترجمة: عبد القادر النحاس م سنة (1091 ه) من ((فهرس 
الفهارس)) : ذكر كلام السيوطي رات عزوا إلى شرحه للنقاية, 
(وفيى صجخ مسلم فى كقان الذكر: ((إن الله صانع ما - 1 
7-6 تت 1 -------- سين 1 


سس 01 
فى كناب المفارى: نات بعك النبى -.ضلى الله عليه وسشلم + خالة 
بن الوليد إلي رت من ((صحيح البخاري)) ذكر قصته معهم. 
9 ترحيحة الستميدع الكاني هن الإصحاية .قجال: 
اروف انو الفرج الاصيهاني .من «طريق ابن :داب ان خالد ين:الؤليد 
لها توجه إلى ني كنانة: يفاتلمض: ا ب او ” 
بقولوا" إنا أسلهناء ففتليم» فارسئل:التبى. - صل الله عليه ويام - 
عليا فأعصطاهم ديات من قتل منهم ... ) الخبر. 


(1) (صبا: الإصابة 3/ 133.." 
"عبد الحنان, عبد الصاحب ' ١‏ 5-06 ((الصاحب في السفر)) - 


ووه ا هده يكتون النظسا فيهمن حهين 


توة ف على النص .من كتبسسباب ا سس نة. 
0 الع لد ب لد البو وا 5 


الالتمسشسبمح جححهة © ججح يبي ا 
وكثير منها من صفات الله العلن. كن 99984499 بين عن 
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جعل لله من كل صفة: اسما واشتقٍ له منهاء فقول الله تعالى: 
[واللة تقضي بالحق 1 [غافر: من!الاية20].لا مشقق: للة :متها اسيم 
القاضيء, لهذا فلا يقال: عبد القاضيء وهكذا - وانظره في حرف 
الجيم: ال سس امع 
2 التسمية تاشم من اسماء الله فاك وتعالق فلا تور سي 
باسح تعض عه ارت ستهانة؛ :عمل الرعمرة الرحيم “الختالق» 
الاوى ب وقدجس النين:- ضلى اللة.علية وييلع - ماا وفع من 
وفي القرآن العظيم: (هل تعلم له سميا) [مريم: من 0 
3 التسمفة بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم . 
والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها. 
وقد عظمت الفتنة بها في زمانناء فيلتقط اسم الكافر من أوروبا 
وافريكا وغيرهماء, وهذا من 0 مواطن الإئم ثم وأسباب والخرلان. 
ومنها: بطرس, ا دياناء روز. سوزان.... وغيرها مما 
بقت الإرة : رة ١‏ امك سر 

وهذا التقلية للكافرين فى التشنفى باستمائهم؛ إن كان عن مجترد 
هوى وبلادة ذهن. فهو معصية كبيرة وإثم, وان كان عن اعتقاد 
أفضليتها على أسماء المسلمين؛ فهذا على خطر عظيم يزلزل 
أصل الإيمان. وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها, 
4. التسمن بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات, 
5 التدسمي بالأستفاء الأكجمية' تركية, ا وريه 5 
غيرها مما." (1) 

"وإطلاق البعض على الك سل 
وإطلاق اللستتحص كل على البعض. 
وإطلاق الغئئععسل على مقا ؛ 
0 هذه معروفة عند لملاغيين وق جنن م القرآن البلاغية. 
5555 ل ا المضاف إليه 00 الأعلب 0 عبد 0 
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قيدي. ومتل: [زبني إسبراتيل)) بقال: إسترانبلي, وقى عضرا يقال: 
((الغريزية))نسية إلي: عبد الغزيق و ١‏ [الرجمانهة)) تسينية إلى: 
((عيد الرحمن)) لكن في تسويغ ذلك بالنسبة إلى استماء الله تعالى 
نظر: لأن من الالحاد في أشماء الله تغالى تسمية مشركي العترب 
اضنافهم على سبيل الإلحاد في أسماء الله تعالى مثل: ((اللات)) 
من[ الالة)) و ١(العزى))‏ من ١[العزيز)‏ ..وفنه هنا: عمل قوم 
لوط لوطي. ويزاة يه الشف الب نهيف ١‏ إلى لوط عليه السلام. 
ومخال أن يقطر يبال أحدخاطر سوء في حق نبي الله لوط:- 
السلام > او فى حمق :قتي اللمهم يفقنوب 0 
ولهذا فل تلتفت إلى ما قاله بعض من كتب في قصص الأنبياء - 
السلام - من أهل عصرناء فأنكر,. فأنكر هذه اللفظة: 

((اللواط)) وبنى إنكاره فيه بيان الحقيقة اللغوية 
لمعنى ((لاط)) وأن مبناها على ((الإصلاح)) فإن الحال كما تقدم 
من أن مبناها على: الحب والإلزاق, والإلصاق. وقد يكون هذا 
إصلاحا وقد يكون إفساداء حسب كل فعل وباعثه والله أعلم. 
وبعغة القسد .ها تقدم تبون لي بعد استشنارة واستخارة: ان جميغ. ها 
فيدته من استدلال استظهوتة لا بعلو من حجمية الغلياة الذين 
تابعوا على ذلك:,والحفية لبي الله لوط عليه السلام كرومو 
معخصوم : أولى وأحرى, والله - سبحانه وتعالى - يقول: (هل جزاء 
الأحسان إلا الأحسان) [الرحمن:60] فكيف ننسب هذه الفعلة 
الشنعاء: ((الفاحشة)) إلى نبي الله: لوط - عليه." (1) 

"((صاحب الشرع)) . واما في لغة العلم الشرعي فإن هذا 
ل ل - صلى الله عليه وسلم 
7 اا "الام شد كم 0 سك 
وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى, قال 
إلبلبك... 4 الآ, سي هه 
دوعن أئن مسضوة عرصي الله عند قال: ((إن الله تمرة لقبيكم 
سنن الهدى)) رواه مسلم وغيره ‏ لهذا فإن قصر إسناد ذلك إلى 
الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف 
فنونهم صفة التقعيد فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتبعء ولا 
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بلزم من الجوز اللففوي الجواز الاصسيطلاحي. 
وإنه بناء على تنبيه من شيخنا عبد العزيز بن باز - على أن إطلاق 
لفظ (المشرع) على من قام بوضع نظام ... غير لائق - صدر قرار 
مجلس الوزراء رقم 328 في 1/ 3/ 1396 ه بعدم استعمال كلمة 
(المشرع) في الأنظمة ونحوه ا . والله أعلم. 
ونجد في هذا بحثا مطولا في كتاب: ((التطور التشريعي في 
المملكة الغريية السهوؤية)) ض / 32 :36 وفيه مماحث مهمة. 
وللشيخ عبد العال عطوة اعتراضات على مؤلف الكتاب في 
سس بيصم تويز الإطلاق. 
وفي (فتح الباري) 6/ 343 قال: (نقل إمام الحرمين في 
((الشامل)) عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية؛ أنهم أنكروا 
وجودهم - أي وجود الجن - رأساء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك 
رةه لجار المسسوائرة ا 0 والله أعلم. 


المرز لا بلحطيه ن القلحايي: 11 
الاديان السهاوية)) - رد الله كيدهم عليهق.- والادلة على شرك 


(1) (المشرك لا تشمل الكتابي: السلسلة الصحيحة رقم / 1133, 
4 (1) 

اب 22 222-22222222 ل ال 
قال ابن القيم 1 - في تفسير قوله تعالى: 
(والنجم إذا ى النجم:1] با: 1 
(وههنا أمر يجب التنبيه امو محجوين جرم اقبة 
غلط, فذكر في أسماء الرب تعالى: الهوي. بفتح الهاء. واحتج بما 
وسلم * كان يقول فى ستحودة: سبحان ربي الأعلى, الهوىق. فظن 
ابو محفةة أن الموق ضصفة للرب..نوهذ] من علظه >.رحمه الله تعالئ 
- يقال: مضى هوي من الليل. على وزن فعيل, ومصى هزيع منه 
أي: طرف وجانب. وكان يقول سبحانه ربي الأعلى. في قطعة من 
الليل وجانب منه. وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر فقالت: كان 


1/ معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص/493 


2923 


يبقول: س بحان ربي الأعلى؛ اله وي من الليل) . 


وااخب7ب29207 2 و27ل/72/_ _ 727 _-#|7#7ببب _ رب يج يبر لق . 


(1) (الهوي: التبيان في أقسام القرآن ص/ 152 - 153.." (1) 
"واحد, واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعة كالمسخن والمير : ونحو 
ذَلك: فإن هذا غلط: فان التسحين لا يكون الا.نشينين: (أحدهما) 
فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق, 
وإلا فالنان إذا وفغت على الشمتدل. واليافوت: لم تحرقة وكدلك 
السمس فان سعاضها متسروظ بالخسم المفائل للسحس الذي 
ينفكتين عليد الشعاع: وله موات من السحاب :والسقوف وغير :دلك/ 
فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج. وقد 
هذا في غير هه ذ الموضصع. 
فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن 
الصفات,. وكالعقول المجردةء وكالكليات التي يدعون تركب الأنتواع 
منهاء وكالمادة والصور العقليين وأمثال ذلك لا وجحود لها في 
الخارج, بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان, وهي أشد بعدا عن 
القعود من العؤهر الفرد الذى نة ض رتنه من اهل الكلامه ينان 
هذا العاف لا حنية له في الحارع دكدلك الحومو كفاءقد يط 
في موص م لسعه. 
والمقصوة :ها إن التانيو ]ذا فشر بوحوة شرط الحدت أو سيت 
يتوقف حدوث الحادث به على يسبب اخر وانتفاء موانع - وكل ذلك 
كلق اللة تغالى -فهذااحق: وتاتير قدرة العيد في مقوورها ثابت 
بهذا الاعتبار. وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير 
مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من المخلوقات مؤثراء 
بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فما شاء الله 
كانتنوها لم شا لم مكودز ما يقتي الله لنا قن مي رحمدة فلا سات 
لها وفا سكفلا مررضل: لذ من يفده . زقل|دعوا العقين.ر عمتم 
من دوف الله ل هلكون يمتقال :ذرة رفي السها وات والزافي الارض 
وما لهم انها ين تترك د وماا له ؟ عاسو قلامه ردم الل 
21ج 222222222222 م 
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وفي حرف التاء: التصوف.." (1) 

#0 الس واناع: (1) 
(قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه, والبندنيجيء 
وضاحية العدة: ركرة إن تومن حفة البي #صلن الله عليه وسام 
قا اس سوااع. 
وهذا الذي قَالَوَه: عَلَطظ ظَاهَر. وخطأ فاحش, ولولا خوف اغترار 
بعض الأغنياء به - لعله الأغبياء - لم أستجز حكايته؛ فإنه واضح 
البطلان, ومنابذ للأحاديث الصحيحة, في تسميتها حجة الوداع. 
ومنابذة لإجماع الصي ١‏ و يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة 
في بمعدى. اقول يقصهم : أجل اسه ليشي 0 وكلاهما بمعنى' 
أستعيذ بالله منك, وك استعاذ بالله. فقد لاذ بمعاذ. فيجب ب الكف 


(كنت نيما في حجر افي: ولم يكن لها ممال: وكان التغلم ترصئ 
من أمي ان أخلفه إذا قام, فلما جمعت القرآن دخلت المسجد 
فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة ... ) اه. 


(1) (حجة الوداع: المجموع 7/8 281. والقرى للطبري 6/ 243. 

حجة الوايدع اك ص/ 3 0. 

58 ا ا ا 51 عام 
14 

وفي إطلاق: ((جمعت القرآن)) بمعنى الحفظ: ينظر 5-6 

والبدع / 88 / 89. البيان والتحصيل 19 / 152, 287 17 / 369. 
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تفسير القرطبي 8/ 206. مصاعد النظر 1/ 257. السير للذهبي 
5/ 116. المحرر الوجيز لأبي شامة / 37 - 42. فتح الباري 7/ 
7 9/ 47., 83. المعجم المفهرس 5/ 350.." (1) 

"والتفصيل. والوضوح ما يعز وجوده كما في كتاب: ((خلق 
الإنسان)) للإسكافي, وتجد محتواه في بلوغ الأرب للالؤسى: ٠‏ وفي 
شفاء العليل, والتبيانء ومفتاح دار السعادة - جميعها لابن القيم - 

ذا الطيب | 

د الاسم (علم التشريح) لاأعرف فيه محذورا, لكده كما قال 
العلامة الآلوسي في بلوغ الأرب: سلب هذا العف كن عارلهة اوم 
العرب بما حدث له من الارلسم! والله أعلم. 


فلن احج سج جم ال اتح جحي 1 17 
قال النووي في معرض ما قيل بكراهته من الألفاظ وليس بمكروه: 
(ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ 
لأن أسمه سبحانه على كل شي ءع. قال القاضي عياض وغيره: هذا 
القول غلط, فقد ثبتتٍ الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال لأصحابه في الأضحية: ((اذبحوا على اسم 
الل همه)), أي ق ائين: باس م اللشه) . 

* على بركا ا _ لس ة ال ل سهة: )2 
قن 7 حكمه الجوازء قبله بلفظ: على اسم الله. وقد جاءت هذه 
الدفظة مستعملة في جملة من الأحاديث والآثار. هذه الإشارة إليها: 
1. في ترجمة: عبد الله بن مسعدة الفزاري في ((الأصابة)) . 

2. في ترجمة: انه نائننة الأنصاري في ((الأصابة)) . 


3 وي اتسححسحتصزيَث 1 هال ودع كما 


(1) (علئ: اسم الله: الفن :ناء للبلوق: 1ن 216 مهم: ذكرما اسشتدل 
به الممانع ثم قرر دفعه. فتح الباري 10 21. القرى للطبري ص / 
426 الأذكار ص / 330. شرحها لابن علان 7 4 178 - 179. حجة 
الوداع للكاندهلوي ص / 120. الفتاوى الحديثية ص / 133. 
(2) (على بركة الله: الإصابة 4/ 232, 7 / 409, 5 / 163 164. 


القرى للمحب الطبري ص / 408. حجة الوداع للكاندهلوي ص 


1/ معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص/616 


سنن أن 5 5/ 1133 - 134 كتاب الأدب.. )1) 

توحيد الربوبية يعترنقنبه | لمشير كون» ع ا ل لا 
كن اد كنوع كن لسالس م ل اجن 
ا سار فيل لمن الارض .ومن افبها إن كنتم تعلون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون4 [المؤمنون:85-84] يعني: 5 
تعبدونه؟! [قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * 
سيقولون لله قل أفلا تتقون4 [المؤمنون:87-86] يعني: : أفلا تتقون 


عليه إن كنتم تعلمون' ؟ يوان لله قل فايا 
سحروت] اد -89] كيف تصركون عن عبادته؟ فاصبح 

بو 
قآل رحمه الله: [ اشر هن عرف تجاهله ونا رةه بإنكار الصانع 
فرعون:, وقد كان مستيقنا به في الباطن, كما قال له موسى: 
(قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السبوات والأرض بصائر] 
يا اي ظلما وعلوا4 [النمل:14] ,: ولهذا لما 5 
(وما رب العالمين) [الشعراء:23] على وجه الإنكار له تجاهل 
العارف قال له موسى: [قال رب السموات والأرض وما بينهما إن 
كنتم موقنين * قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم ورب 
آبائكم الأولين * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون * قال 
رب المشرق والمغرب وما بينهها إن كنم تغقلون ؟ [الشعرا22:2: 

| لكك 

وقد زعم طائفة أن فرعون سال موسى مستفهما عن الماهية. 
وهذا غلطء وإنما هذا العا إنكار وح كما ولت بسائرآانات 
الدرات على أن فرضون كان جاعدا للك نافناالة لم يكن عنقا له 
طالبا للعلم بماهيته, فلهذا بين لهم موسى أنه معروف, وأن آياته 
ودلائل ربوبيته أظهر وسور عن أن يسأل عنه ب (ما هو). بل هو 
سبحانه اعرف واظهن قاس دفن ان يجهل, بل معرفته مستقرة في 
1 ) معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص/647 
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نلاحظ من هذا الكلام أن جميع 91 معترفون بتوحيد ا أي : 
أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي أوجد الكائنات, لكن قد 
استهن عن.فرعون انه اذعى الرنوبية:. حيث فال: (انا ريك 
الأعلى؟ [النازعات:24] , والصحيح أنه كان معترفا في الباطن بأن 
المخلوقات لها خالق؛ لأنه يعرف أنه كان معدوما فوجد,ء ففرعون 
لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقء فيقال له: من ربهم قبل أن توجد 
انت؟ ومن ربهم بعد ان تموت؟ فلا بد من ان فرعون معترف 
بوجود رب خالق, والدليل على ذلك هذه الآبة, وهي قول موسى .: 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض4 [الإسراء: 
2] : قالله أبة موسى بتسع ايات: "في العضاء واليد؛ والطؤفان: 
والجراد. والقمل, والضفادع, والدم, وفلق البحر, وتضليل الغمام, 
وما أشبههاء فلما أيده بها قال: (لقد علمت ما أنزر هؤلاء) يعني: 
الآيات (إلا رب السموات والأرض) [الإسراء:102] . فأفاد بأن 
فرعون عالم بذلك, وقال الله 0 آل فرعون: [وجحدوا بها 
رلك حكه الله حو هو حوله كي تمه 0 ناوا فايس وين ] 
[العنكبوت:38] يعني: على بصيرة مما جاءتهم به الرسل 


هم 
ففرعون أظهر الإنكار ولكنه كان في الباظن علق يقين بها يسول 
موسى, ولكنه خاف أن يذهب عنه ملكه, ولهذا قال: اليس ل لي 
1 از حر وكا قوسو 0 أن شد دوق ا موفي: 
(فاستخف قومه فأطاعوه4 [الزخرف:54] , وأما جوابه لما قال 
موتنسى: :[ اتى ونمو ل .من رت العالمين ) [الأعيراف: 164] :قال 
فرعون وما رب العالمين) [الشعراء:23] فهذا على وجه العناد, 
وبعص يقول: إن فرعون سأل عن الماهية فقال: (وما 
ربد العالفين ) [الشعراء 23] عني: من أى شدي ءتريث :الغالمين؟ 
وما ماهيته؟ والصحيح أن سؤاله إنما هو تعنت, لا أنه كان يسأل عن 
الماهية؛: فموسى عليه السلام ذكر له الأدلة على إثبات الرب 
وقدرته وسيطرته, والآيات تدل 11[ ظ2 ذلك قال تحالى: [رب 
السموات والأرض وما بينهما) [مريم:65] : (ربكم ورب آبائكم 
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الأولين) [الشعراء:26] . (قال رب المشرق والمغرب وما بينهما) 
[الشعراء:28] . فاستدل عليه بهذه الأدلة الكونية التي لا يجحدها, 
كما استدل إنراههم على التمرود بقولةة ١‏ رعي الذع يحمي ويفيت ١‏ 
[البقرة:258] . ثم قال: (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب)] [البقرة:258] , فهذه أدلة تدل على أن 
الرب هو الموجد لهذه الكائنات, وهي أدلة يعترف بها أولو البصائر. 
وقد ذكر الله عن المشركين اقم يعبدون الله ويعبدون غيره في 
الرخاء. وأما في الشدة فإنهم ل يعبدون إلا الله. وذلك في قوله 
تعالى: [وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم4 [الإسراء:67] , فدل على أنهم في 
الرخاء يعبدون الله ويعبد ون غيره, ولهذا قال تعالى في سورة 
الأنعام: ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا 
لله برعمهم وهذا لشركائنا؟ [الأنعام:136] , فدل على أنهم 
يعبدون الله ويعبدون معه غيره: ولكن شركهم هذا أخحبط أعمالهم 
فأصبحت باطلة, فلا يعتبر بما تقربوا به؛ لأن المطلوب منهم أن 
: + الله وان لا مصررفي منه شي لفين الله ." (1) 
م على مسحالة الأسلبو والمس_ من 
ولف حمة الله [وكذلك قولهمة الايسم عين العسهي او 
وطالما غلط كثيرٌ من الناس: فى :زلك: :وجهلوا الصعواب 
فيه, فالاسم يراد نه المسمى تارة, ويراد به اللفظ الدال عليه 
أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو (سمع الله لمن حمده) ونحو 
ذلك, فهذا المراد به المسمى نفسه, وإذا قلت: الله: اسم عربي» 
والرحمن : اسم عربي» والرحمن: ٠‏ من أسماء الله تعالى ونحو ذلك, 
فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى, ولا يقال غيره لما في لفظ 
الغير من الإجمال: فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق, 
وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه ابيبماء: 
كس ب سس 0 فهذا من 


والشيخ رحمه الله اشان بقوله: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه) 
إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من 
الشيعة, فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد 
أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بغد أن كان 
1) شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين 1/10 


929 


ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 
وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا: إن الفعل 
صار ممما له يمحتدد أن كححان معفها) متحمه 
3 الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة, بل هو شيء 
لازم لذا: 
ل ذا الكرم من الكهممة نانهم قالوا: إن وام الجوا رن 
ممتنع , ٠‏ وإنه يحب أن يكون للحوادث معدا لامتناع حوادث لا أول 
لها. فيمسغ أن يكون الباري عرز .وجل لم بزل« فاغلا متكلما نمسشه. 
بل نه ان دون ضارا سل ذلك لزن القدرة على الممتنع 


وهدا فاسكم فانه يدل على امتتاح احدوت الغالم وموتكادت. 
والحادث إذا حدث بعد ان لم يكن محدثا فلا بدان يكون ممكناء 
والإمكان ليس له وقت محدودء وما من وقت يقدر إلا والإمكان 
ثابت فيه, فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدا ينتهي إليه, 
فيجب أنه لم بزل الفعل:ممكنا :جائرا صحيحاء فيلتزرم أنه لم بزل 
الرب قنادرا علنةم, فتلكزم :جوان حنواوت:لا تهانة الأولهيا] . 

معنى ذلك: أن#صاحب الصن لضا ذكر قوم أسماء الله الني.هي'في 
الأضل تتصمن ضفات كالرارق الذق يستلرم أن يكون هناك 
مرزوقون: والخالق الذي يستلزم 0 يكون هناك مخلوقون, وكذلك 
الفحبي والعفية الذي ينرم يمنهها أن يكون هناك خلق بحيهم 
وبميتهم , . وكذلك اسم العليم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه:, وهكذا 
الجعر والمذل والخافقض والراقع والمعطي والمابع لا:شيك أنهنا 
أستماء الها اثار فى الخلفق قانارها كوم يعظطى :هذا :ومع هذا وخرم 
هذا ويميت هذا وبحيي هذا وبعزر هؤلاء ويذل هؤلاء ويخفض قوما 
ويرف 1خ لرين. 
وهدة العيفاف موضو فك يهنا ثرت تغالى :في الا رلك فيفل أن موجه 
الخلق, خلافا لقول المعتزلة والجهمية والكلابية ونحوهم الذين 
بامنباع خواديك ل أو للها الأولق نا عدم الحوض في مل ذلك 
وأن نقول. الله أعلم بالمخلوقات التي خلقها أولاء ومتي ابتدأ خلقه 
لها لا نقول: إن المخلوقات ليس لها مبدأء لكن نعلم أن ما سوى 
الرب تعالى: حادث:: والرك تعالى قديم أرلي أؤل:.وتعلم أن حكمة 
الله تعالى في هذه الموجودات أنه أوجد هذا الكون بما فيه؛ ليعرف 
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بذلك قدره ولتعرف بذلك أهليته للعبادة, وليعرف المسلمون بذلك 
انهم مخلوقون لاداء حقوق ربهم سبحانه وتعالى الذي هذا خلقه 
وهذا تكوينه. قال تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه [لقمان:11] :.هكذا يجب أن يعتقد المسلي.:" (1) 
بعت الا سير لوا لف يواج 
قال رحمه الله تعالي: [قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا 
لهؤلاء الذين زعموا آنة كان هرارا! وكتف سا لهم ان يطنوا انه 
في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسينء ثم يتردد بين ربه 
اام من حديث 
الإسراء, وه أورد المسند منه ثم قال: (فقدم 0 وزاد 
0 3 يددسمرد الححديته فأاإجاد رجمهمعهة الله. 
م اللشيخ سمس الدين رحمسه الله. 
الو اك ل ا وسبلم أسرف بحسسدة 
في اليقظة -على الصحيح- من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام. فنزل هناك, 
ركلل باحك إمافاء.وريظ البراق بحلقة بابي العتجد: وفو قيل: 
آنه تزل بعث لخم وضلى فية: ولاايصح عفه ذلك البقة: 
(ثمى عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا, 
فاشتفته له جبزيل ققتة له جات جات ابجع إن السشدر ترسلى د" 
فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته, ثم عرج به إلى السماء 
الثانية فاستفتح له. فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم 
فلقيهما فسلم عليهماء فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته؛ ثم 
عرج به إلى السماء الثالثة, فرأى فيهايوسف فسلم عليه, . قفرد 
عليه السلام ورحب به وآاقر يتبونةه: ثم عرج به إلى السماء 
الرابعة. فرأى فيها إدريس فسلم عليه. ورحب بهء وأقر بنبوته؛ ثم 
عرج به إلى السماء الخامسة, فرأى فيها هارون بن عمران فسلم 
عليه, ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج إلى السماء السادسة, فلقي 
فيها موسى فسلم عليه ورحب به, وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى 
موسى, فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أيكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر هما يذخلها من امتى ثم فرج يه الى النتسهاء 


1( شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين 11/2 
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السابعة, فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه, ورحب بهء واقر بنبوته» ثم 
رفع إلى سدرة المنتهى, ثم رفع له البيت المعمور, ثم عرج به إلى 
الجبار حل علاله وتقدسيت اسعا ؤي قدنا فق حتى كان قاب فوسين 
أو اذنئ فاوحى إلى عبذة::هنا: اوحى: وفرض عليه خمسين صلاة. 
فرجع حتى مر على موسى فقال: بم امرت؟ قال: بخمسين صلاة, 
فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك.-فالتقث: إلى جبريل كانة يستشيره في ذلكء فأشيان أن تعم 
إن شتف فعلا عه حيريل عقي أن به الجبار نباز نو تخالف وهيو'قى 
مكانه -هذا لفظ البخاري في صحيحه؛ وفي بعض الطرق- فوضع 
عنه عشراء ثم نزل حتى مر بموسى فاخبره فقال: ارجع إلى ربك 
وتعالى حتى جفلع| حمسا فامرة موسي بالر كو وسوال التخفي ىن 
فقال: قد استحييت من ربيء ولكن ارضى واسلمء فلما نفذ نادى 
فناد: قد اقضية فريضيى وخففت عرز عيادى) ] هكنذا شرد 
الشارح محل حديت. ال شاع المهراج: وقد |تعلى وك الاختضنار- 
ومن أراذ التوسع حابرا معد دن فيخق ‏ متملم (ناى الإسراء يفول 
الله ضلئ الله علمه وهعلم) وفي صجع البخارق في اخرة :فى 
كتااب التو دروف كني امتكجل السب ب-ةة. 
وقد ذكتونا أن ابن كثيز في أول تفسين شتووة الإستراء أورد أكتر 
الزوانات :وسافها نقنها كما في وملجع هاما دكريين انه ضيلى 
الله علية وسلم أناة: الملك وهد في مكة في بيت أم هانت, وأتى بة 
إلى المستحد: وفي: يعض الروايات انه تسيل قلبم: وملاة حكمية 
فإنهانان عتسدله مرج ماء" قوم وملاه تمر نت امه علي البران اكد 
هو ذاية الله علم ,يكتغينهاء يضعجافره: عند مسو طرق لمترعة 
شير فوسل إلى عت المقدين فى الخطات : تم شكلي بالاساء 
هنالك, وبعد ذلك ع رج بده إلى السماء. 
والعرقج لاءشك أنه الرقي والضعوده.ولا يعلم كيقية ذلتك, ولا شك 
أنه عر بجنتسدة نوو عه |منا على تمن الدابة التي زهي البراف: 
وها أن جبريكل حمله فحرق هوا العو الواسع فى اخطات ختى آدن 
العناتب السماء النذنياء فاسعفتم الناب فقيل من :هذا؟ قال: 
قيل :ومن معلة ؟ قال جمد قيال وفنة [رسشدل الم فال شه 
قيل: مرحبا بك وبمن جاء معك, ففتح له. فوجد في السماوات 
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أولئك الأنبياء في سماء بعد سماء. فوجد آدم في السماء الدنيا, 
فسلم عليه, وفي بعض الروايات ائة راه وعكندم ااه عن بمينه 
وأسودة عن 00 اذ نظطر إلى من عن يساره 0 بكى, وإذا نظر 
عن نسعارة سيم أهل الناز, أى؟ أوواح تعسرحن عليه من أهل الجنة 
ومن أ وهل الزن ار وهفي لس دم ١‏ 
فقيل: إن.هذا روحه أي؛ بروج آدم تمتلت هناك» وكذلك أرواع الأنبياء 
الآخرين مثلت هناك, ويمكن أن تكون جعلت في أجساد تناسبها 
وتلائمهاء والله أعلم بكيفية تلك الأجساد.." (1) 
1 وصطصطاف الحسشسوض من يسم عق وروده 
قال رحمه الله تعالى: [والذي 0 من الاجاديه التوارده فى 
صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم, يمد من شراب الجنة 
من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى 
من الفسل.واطيب ربعا من العحسك: وهو فى غاية الانساء عرضيه 
وطوله سواء. كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعص 
الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع, واتنة يندت في 
خال.من: المفعك, والرصدراض من اللؤلة وقضيان الذهت: ورتصر 
ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء! وقد ورد في 
أحاديث أن لكل نبي حوضاء وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
أعظمها وأجلها وأكثرها وارداء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: 
واختلف في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: 
لئس جيزان: وقيلشصشعمعتغل لبجب قظن : 
قيال اسيو الخنكن القاشدبي: والضيحية أن العسوض قبيل. 
قال القرطبي: والفعنى يقتضية: فان الناس بخرجون عطاشا من 
قبورهم هم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله.في كتاب كشف علم الآخرة: 
حكن بعض السافق من اهل التصنيف ان الخوضق بورد بعد الضراظط: 
قاكلتددت -ه. 


خبال الفرلبيي: لهو سملاقفيبال 
نم قال القرطبي :ولا يخطر يبالك آنه فى هذه الأرض؛ بل في 
الارض الميدلة رض نيضاء #المطتة لم سنك قيهنا دم لم بظلة 
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على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. 
انتهى 

فقاتل الله المنكرين. لوجود الحوض, وأخلق بهم أن يحال بينهم 
وبين وروده يبوم العطش الا !. 
في هذا ملخص صفة الحوض المورود. فله أربع زوايا, أي: أنه 
مربع. وكل زاوية منه مسيرة شهر, ماؤه أشد بياضا من اللبن- 
واللبن في غاية البياض-:واحلى من العسل الذي هوأشد د الأشياء 
حلاوة:, وأطيت ربعا :من الفسك» اي: انمامة ذلك لهنزانجة عيقة 
كلكا 1 


ودكع ابضنا امه ينيف »في جوابيكه وفي ررض راضته من :النابة الذي 
يكون مبهجا للنفوس 0 اللؤلؤ والمرجان وانواع الجواهر ما الله 
تعا تعالى , به عليم, والله على كل شيء قدير, وأنه يرده المؤمنون 
ويذاد عنه الكافرون والمكذبيون والمنافقون, وانه يكون قبل 
الميزان وقبل الصراطء وذلك لأن الناس عندما يبعثون من قبورهم 
حفاة عراة غرلا بهما يكونون في تلك الحال شديد عطشهم, كهم 
بلا شك بحاجة إلى ما يدفعون به ذلك العطش, ٠‏ فيردون لينهلوا من 

ذلك الحوض, حتى إذا رووا وَاظها نوا عند ذلك يفصل بينهم 0 
الموازين, وبنتصب الصراط, ٠‏ وتوزن الأعمال, وتتظا ين ا 
وبعرف بذك اظل الشعادة سن اخل الشقاوة حقى بنصل الله 


والذين انكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم وحري أن يحال بينهم 
وبين وروده كما انهم كذبوه, وكما ان الذين كذبوا بروبة الله الى 
حر بن يكون واعن ربهم محح وبين 
فالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بها أو ع نها بوعدولة: حك 
أنهم :مكذبون. لم يصدقوا التصديق اللارم عليهم ولم يأنوا يها بحت 
عليهم, إنما صدقوا بما يناسب أهواءهم, والواجب على المسلم أن 
تصدق يكل ما جاءه.من الله تغالى: تنبواء أدركة عقلة آم لا فيكون 
بذلك حقا من الذين يؤمنون بالغيب, ومن الذين يصدقون الله 
تغالى ويصدقونة رسلة..ومن الذين :ضؤقوا نما عاهدوا الله عليه 
)1( 

#الايئسسؤوز الاقتسححام بت بالمخلوق ولآ التوشسئل :نه 
قال.رجمة الله تعالى؛ [وإن كان:مرادة الإقشسيام: علئ'الله بحق 
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فلان فذلك محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا 
يجوز. فكيف على الخالق؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من 
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم. يكره أن بقول 
الدافي؟ اسالك بحق قلان أو بعى أفياتك ورسلك: ويخق البيت 
الحرام والمشعر الحرم ونح و ذلك. 
0 0 له د 9 بقول الرجل: اللهم 
وتارة يقول: بجاه فلان عندك, 5 0 اتؤسبل إليك بأنبيائك 
ورسلك واوليائك, ومراده: لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف 
ومتزلة فقاحب زعاءنا: وهذا| أيضا محدور؛ فإنه لو كان هذا هو 
التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم لفعلوه بعد موته وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه, 
يطلحون مه إن تدعو لهم.وهم يزفنون على دعاه. كنا فن 
الاستسقاء.وغيره» فلما:مات.صلى الله كلية .وؤسلع فال عمر رصني 
الله عنه لما خرجوا يستسقون: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا توسل إليك بعم نينا) فاه د فانة فيو رب 
وشفاعته وسؤاله ليس المراد أنا نقسم عليك به أو تسألك يجاهه 
عندك؛ إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه ل ل 
اعظلم واعظم من جل س ةله | 
وتارة يقول: باتباعي لوسولك ومحكي له وإايمانن ننه وتساثر 00 
ورستيلكة دفي لمم ويححوو ذالئك. 
فهذا كي كا فايكون. من الذعاء والتوسل 0 
فلفظ التوسل بالشخص. والتوجه نه قنه 
لم يفهم معناه, فإن أريد نه التسبب به لكونه داعيا وشافعا ا 
في حياته يكون, أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأفرة مقتديا به 
وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء 
الوسيلة وشفاعته, وإما بمحية السائل واتباعه, أو يراد به الاقسام 
نه والتوسيل تذانم: فهذا الثاني هو التذي كرهوه ونهوا عنة].. 
قد ذكر العلماء الدليل على أنه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله 
تغالى: كما في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب: (باب ما 
يي _ للساءفي الإقس ام على الال ه) . 
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الإقسام على الله معناه: إلزام الله تعالى بشيء, كأن يقول: 
أقس مت عليك يارب أن تفعتل ك ذا. 
ولا شك أن هذا جرأة كبيرة على الله. فكيفه تلزم ربك بشيء, 
وكيف نقسسَم عليه بان يمفعلءتسنا وشو اذى يتصدرت فن: العناد؟ ! 
وما ورد في ذلك إنما هو علي وجه المثل؛ فالحديث الذي يقول فيه 
صلى الله عليه وسلم: (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره) : هذا بيان أن هناك من هو متواضع لله تعالى لو 
قدر أنه طلب ربه وألح في طلبه لأجاب دعوتهء ولكن ليس فيه 
أنكم تقسمون على الله فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطر, 
حا ل حور لما ده من النض د من الك دهن الذاء الرت يخا 
بما لا يملكه العبد, فالعبد لا يملك إلا الدعاء. فيسل ربه ما يحبه, 
فيقول: يا رب! نحن الفقراء وأنت ت الغني فأنزل علينا غيثك, تااوت]! 


ومن أزاد التوسع في الأدلة فليقرأ .في البات الذى في آخر كتات 
التوحيد.:وكذلك في شرحه: (فتخ المجيد) و (تيسير العزيز الحميد) 
باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى.." (1) 

َّ 222222 سسب جين فين 
قال الشيارح رحمه الله: [وأما الشخص المعينء إذا قيل: هل 
تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر 
تجوز معه الشهادة, فإنه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان 
الله لا يغفر له, ولا يرحمه. بل يخلده في النار. فإن هذا حكم 
الكحيتبحافر ‏ المع حصوت. 
ولهذا دكس اهو داوة في تت فى كتاى الأدي نات النهي عن 
البغى». ود كو فيه .عن أدى شريوة رضن اللو عنة: قال : حمعيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كان رجلان في بني 
إسرائيل متواخيينء فكان أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة, 
فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب, فيقول: أفكسر, 
فوجبهه يوما على ذنب. فققال له: اقصصر. 
فقال: خلني وربي, أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك, 
أو لا , خلك اللعمتجحههة الوك تهسة: 
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فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين, فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: 
إذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال 
ابو خرسرة: والذي نفسي بيده! لقمد تكلم يكلفة أوبقت دنياه 
وآخرة |" وقغعو «للسسسنسدنت: جد بم سل: 
لي ل يي 0 
اويمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن 
ل ع م و 1ك 
للذي قال: (إذا مت فاسحقوني ثم ذروني, ثم غفر الله له لخشيته) 
. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته, أو شك في ذلك. 
لذن هد انون نحي اعر الاهر لد تجيهنا أن قاقد ادي لد مه 
بدكتتله وأن ننستتيبه؛ ففان تاب والا قتلناأ.. 
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل: إنه كفرء والقائل له يكفر 
تشروط :وائتفاء موائع» ولا يمكن أن يكتون: ذلك إلا إذاصان مناققا 
زنديقاء فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام 
إلا من يكون فتافقا زنديقاء وكتاب الله ببين ذلك» فإن الله ضنف 
الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف: كفار من المشركين ومن أهل 
الككقتاب, وهم الدين لايق رون بالش هادتين. 
و : المؤمنشغنسون باطنغئنا ولشاهرا. 
. :أقووابه ظباهرا لا باطنا. 
وههفذه الأقسام الثلائنة مذكورة في أول دسورة البهقرة 

وكل من تت أنه كافر فى فقي الامر .وكان. معرابالسمادشر فإنه 
للايكلون إلا زنديقاء والزنديق هو المنافق. 
وهنا بظهر عَلَظا الطرفينء فإنه من كفر كل من قال القول 
المشوء فى الناطن: لرفه أن يكفر أقواما ليشفوا في الناطن 
منافقين, بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله. ويؤمنون بالله 
ورسوله وان كانوا مدنيين. كما نيك قفن صحيج الضاري عن امات 
مولى عمر رضي الله عنه عن عمر: (أن رجلا كان على عهد النبي 
صلى الله علية وشلم اسيمة: عبد الله وكان يلقب: جماراء وكان 
يضحك رسول: الله هلي اللة عليه وسلي و كان :رسيول الله صلى 
الله عليه وسلم قد جلده في الشراب, فأتى به يوماء فأمر به فجلد, 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال 
رتقول الله ضلى الله عليه وسلم: لا تلقنت فانه يحب الله ورسوله) 
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وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين, 
وفيهم بعص مقالات الجهمية, أو المرجئة, او القدرية, أو الشيعة, او 
الخوارج, ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة 
تلك البدعة, بل بفرع منها؛ ولهذا انتحل اهل هذه الأهواء لطوائف 
من السلف المشاهير, فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا, 
ومن ممادح أهفل العلم انهم يختطتئون ولا يكفرون]. 
هذا يتعلق بتكفير المعين, وهو غير التكفير العام؛ وذلك لأن هناك 
بيه يعن :أن بتتسسسسستال قاذن تمسسهسننافر 
وبين أن يقال: فلان يعمل عمل الكفار, افيقال: هذا العمل كفر ” 


"(ه) وأما إعراب القرآن الوارد في الحديث وكلام أبي بكر 
وعمر فالمراد به التأكد في قراءته عن الخطأ والغلط؛ والنقص 
والزيادة, وهذا حث على حفظطه وتحقيقه:, والتاكد من كلماته 
وحروفه عند النطق بها, وهذا هو السر في تعظيم ثوابه حيث 
أعطي بكل حرف عشر حسنات, لأن إعرابه كذلك دليل على شدة 
اغقنانة واهتقا مه جالفران» ولهنذا قابلمه يمن لحن فيه 
11لا بعض الكلمات أو الحروف, زيادة أو نقصا.ء أو تحريفا عن 
1 فخطؤه مغفورء. وله بكل حرف حسنة, فضلا من 
السسيبيسفل حسسع ن قطصس سد ه. 
وجذا لكوت روا ا لخلمرانن فى ١ ١‏ رسك وكين إربدا وو متف بد 
"حكم تنبيي ده الخطيب على الخط أ للضم ؟ الخطبة 


9 إذا اشعلا الخطيب في آية,. فهل لي أن أرد علييه؟ 
م إذا تلعثم الخطيب في حالة الخطبة يجوز أن ينبه حتى يستمر في 
خطبته:, لكن الأصل أن الخطيب إذا كان يخطب ارتجالا فإنه إذآ 
غَلَطَ فَي آية تجاوزها وقرأ ما بعدها, ولا يحتاج إلى انه يتكلم معه؛ 
لان الكلام مععه قد يشوش على الحاضص رين. 
وعلى كل حال لا مانع إذا احتاج إلى من يرد عليه ويفتح عليه حتى 
يستمر في خطبته. وأنه 2988818111 كلمة أو أخرها فينبه على 
ذلك بعد الصلاة.." (3) 
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"اعقطؤة عله الكتاية"(وإن:عليكم لحافظين ١‏ كزرافا كاتيةن:- 
يعلمون ماتقفعلون) [الانفط م ار: 112-10 . 
وسياأتي إيضاح هذا في منبحث (الملائكة والإسيان). 


نتن الترمديء .ومست احمد عن ابن عناس: ان يك صلى الله 

عليه وسلم قال: (أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في جيسن 
صورة قال : أحسبه قال: في المنام - فقال: يا محمد. هل تدري 
فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين 
كتفي, حتى وجدت بردها بين تديي, فعلمت ما في السماوات, وما 
في الأرض. 
فقال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم ٠‏ في 
الكفارات والدرجات, والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلاة. 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات, وإسباغ الوضوء في المكاره, 
والدرجات: إفشاء السلام, وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس 
لح لا ‏ اا1 11 اا اس 113 7 
خطيئتت(ه ‏ كي م ولد: 111 م لسلييهة. 
وقال: يا محمدء إذا صليت فقل: اللهم إني اسالك فعل الخيرات, 
وترك المنكرات, وحب المساكين, وان تغفر لي: وت رحمني: وتتوب 
علي, وإذا أردت بعبادك فتنة,. فاقبضني إليك غير مفتون) (1) . 
قال ابن كثير في هذا الحديث بعد د كرى له : " هذا حديث المماة 
المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو في السنن من طرق, 
وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي 


(1) صحيح سنن الترمذي: 3/9. ورقمه: 2580, 2581.." (1) 

"القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتسيكاهة 
ذكر الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - أن كثيرا عن لاسن الى 
على آيات الصفات اسم المتشابه, وهذا من جهة غلطء ومن جهة 
قفد 3-8 كما بينه ه الإمام مالك , بن أنس بقوله: 5 0 كير 
1/ عالم الملائكة الأبرار سليمان الأشقر. عمر ص/23 
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واجب ". 
كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول, والكيف غير معقول, 
والسؤال عنه بدعة؛ والإيمان به واجب, واطرده في جميع الصفات؛ 
لان هذه الصفات معروفة عند العرب, إلا أن ما وصف به خالق 
السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من 
صفات المخلوقين, كما أن ذات الخالق - جل وعلا - حجق, 

المخلوقون لهم ذوات, وذات الخالق - جل وعلا - أكمل وأنزه 
واجل من ان تدضغبيه شخغبيئا من ذوات المخلل وقين 
القاعدة الثامنة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل: 
المقرر في الأصول ان الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو 
المسمى (نصا) كقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) [البقرة: 1196 , 
فإذا كان يحتمل معنيين. أو أكثر فلا يخلو من حالتين: 0 
اطودر في أحد الاحتمالين من الأخير. هاما أن تساف مهما. 
فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: 
(المجمل) كما لو قلت: (عدا اللصوص البارحة على عين زيد) فإنه 
يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروهاء أو عينه الجارية غوروهاء أو 
عينه ذهبا وفضة سرقوها: فهذا مجمل. وحكم المجمل أن يتوقف 
عتنسمسسة الأ يسيم سدليل مسي سان على التفصسسسيل:د 
أما إذا كان نصا ضريحا: فالتص يعمل. نه ولا يعذل عنية إلا بثبوت 
اب 222227222222222 ش70 
فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى ب (الظاهر) , 
ومقابله: " (1) 

"ببكاء الحي, فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص 
الواردة في ذلك: " وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف, 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره, فهو مخالف 
لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [فاطر: 18] , 
في تلك الاّ . 


طريقة عائشة والشافعي. وعيرقها. لسر 0 
إذا أاوصى به فيعذب على إيصائه:, وهفو قول طائفة كالمزني, 


2 |ز11اا 0 
ومنهم من حمل ذلك على ها ]ذ| كان عادتيى, فعدب على فرك 
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النهى عن المنكر:.وهو اختار طائفة منهم جد ابؤ البركناتم وكل 
هذه الأقوال ضعيفة جدا " (1) وقد رد قول الذين ردوا هذه 
الأحاديث بنوع من التأويل: فقال: " والأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي يرويها مثل 0 الخطاب, وابنه عبد الله, فاحو موسى 
الأشعري وغيرهم: لا ترد بمثل هذاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها لها مثل هذا نظائرء ترد الحديث بنوع من التآويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه, ولا يكون الأمر كذلك, ومن تدبر هذا الياب 
وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد 
بمتسسل هذا إلا كهان مغخطئسا " (2)هت 

تم سن رحمة الله تعالى ان عاشية وقعت فى مل مأ فرت غقه: 
قال: " وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لفظين - وهي الصادقة فيما نقلته - فروت عن 


(1) مجمت بع لفت ادوق: (424/370- 
)2( 000 2/0 " (1) 
مه كنود 57 1 يدع النبوة. فيكون ما معه كالتصديق له, وإنما 


يدعي الإلهية. وهو في نفس دعواه مكذبب لها بصورة حاله. ووجود 
دلائل الحدوث فيه2. ونقص صورته: وعكجزه عن إزالة العور الذي 
فى عبنية: وعن إزالة الشياهد يكفره المكنوي هين عنحهمة. 
ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة 
والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته 
عظيمة تدهش العقول, وتحير الألباب مع سرعة فرورة فقن الارض: 
فلا يمكث يحث يتأمل الضعفاء حاله, ودلائل الحدوث فيه والنقص, 
فيص دقه من ص دقه في هه الحالة " (1). - 
العطلب القس م سس سس ع سس | فقن كتير 
ان سس سهاو والجد سس هوخا ل 
ائن. ضياد رجل. .من بهوة العدينة : اسيقة صافق: كاق. شييها: بالدجال 
في كثير من صفاته, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مشككا 
في أمره, وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة 
افيه وفعوقة حقيقثة. وهذا بدلنا علن: انه لم موع له فئن 
اعرةشىء: فقد روق مسعلم فى,صحيعه. عن فيه الله بن عفر 
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رضئى:اللة عنة أن عهر ين الخطاب اتطلق. .مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع 
الضبيان غند أطم (2) بتي همغالة, وقد قارب ابن.ضياد يومئد الحلم: 
فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره 
بيده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: " أتشهد 
أني رسول الله؟ " فنظر إليه ابن صياد. فقال: أشهد أنك رسول 
الأ رف لل الا 

اةة0101010101010ةةااااا 1 دن 


(1) ش روح النووي على مسلم: (18/58)- 
(2) الأطم: الحصن.." (1) 
"الدين ل والسمعيات: ويجعلون القسسسم الأول 

لل بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبيتها وتبه 
عليهاء وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه؛ كما قال 
تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق اولم يكف يزريتك أنه على كل تسيىء تتستهيد) (1): 
وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه. فيدخل في ذلك 
ما اكير ىد الصادق, وما دل عليه ونبه عليه القرآن, وما دلت عليه 
وش هدت ب مه الموجهج ودات" (2) أ. ه. 
وقال ابن القيم: "إن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء (3) 
الأرنئلة اللفظطيم د سنسة 

أحمطلدهما:' ل , : 

والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. 
والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة 
عليه, وعلى ربوبيته: ووحدانيته, وعلمه: ٠‏ وقدرته: وحكمته, ورحمته. 
فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول, 
وهو مجرد الخبر, فلم يتحرد إخباره سبحانه عن آبات تدل على 
صدقهاء بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه 
وصدق رردسوله: ما فيه شفاء ووههقدى وكفابة. 
فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين, إن أراد به النوع 
المتض ب سه ح هع 


1( القيامة الصغرى سليمان الأشقر. عمر ص/251 


)1) سس م _ورة فظطصطعسس لت الى : 53. 
(2) درء تعارض العقل والنقبل (1ب 198: ل 95 
(3) أي: الفرق الضالة التي تزعم أن أدلة الوحي قاصرة على 
الأخبار المحضة - وهي ظنية الدلالة - وتخلوا من الأدلة العقلية؛ 
وبالتالي فلا يستدل بها على المطالب الإلهية!!!." (1) 

"والثاتي وجحوب» وحرمة وذلك ضفة للفعل..والله تعالى علي 
حكيم غلم با تتضفنه الأحكام من المصالة: قافر ونهى الغلمة بها 
في الأمر والنهي والمساهمور والمحظور من مصالح العباد 
تمقاتس كي رشق | رف كم الفعل. :.وأما صفته فقد تكون ثاشة 

ون الكسسسسسسساب 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 
(أحدها): أن يكون الفعل مشتملا اح 0 
نود الشترع يذلك: كما بعلم أن"العدل تفيل على مصلحة العالم. 
والظلم يشتمل على فسادهم, فهذا النوع هو حسن وقبيح, وقد 
ا ل ا لي لكن 
لا يلرم.من حصول هذا القبع أن يكون قاغله معاقبا في الآخرة: ذا 
لم يرد شرع بذلك. وهذا غلاة العائلين: بالتحسمين 
والتقيح: فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة, ولو 
ومتدرن لكل 0 للنامسن على الله عجة بعد الرسل) )0 و 
تعالى:.(وما كان ربك مولك الفررك جتى يبعت في أفها ريسولا يلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القيرى إلا وأهلها ظالمون) (3) وقال 
تعالى: (كلما ألقي فيها فوج سألهم 0 ألم بأتكم ندير قالوا 
في ضلال كبير. لاتوت سم ار سرس سات 0 
لل اجيس 4 


)1 :ننس _ورة الإسسمد راءء الى ة: 15. 
(2) سس ور النس سساء, الأب ة: 165. 
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)3 سبل سس في 6 | الار : 59. 
(4) سورة الملك, الآيات: 8 - 10.." 
"أنفسها ما لم تكلم اه بوي ال 
إنما وقع مه وحصي -:ضجلن الله عانه وسلم - المزمهيريبالله 
وملاتكته وكنية ورسلة واليوم الاخن. قعلم 0 هذا العموه هو فيما 
يكون. من الأمور التي لا تقدح في الإيسان. فأضا ما نافى الإيمان 
فذلك لا يتناوله لفظ الحديث, لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه 
من اح قمر علب الله عليه وسلح “في الحقيف , ر يكو يقدرلة 
المنافقين, فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله. 
وهذا فرق بين يدل عليه الحديث, وبه تاتلف الأدلة الشرعية. وهذا 
كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب 
والسسحة. من صخ إبذانه عفي له فن الخظا والنستان وحديت 
القن كما يخرجون من النان. بخلاف من لبن ففه الريمان فان 
هذا لم اتدل النصوص علي بيرك مؤاغد نه يما في :سه وعظن» 
:27###1/# #7 7ر277 ا 27 <الاتاات7بب 1222777777 ”0 (1). أ ه. 
نم اق لقلت. اعد أن تجمصع نين النقيضين: الإسلام بالشرك في ان 
و ؟؟]! 
ال انشيج عي الأطيص .بن فيه جين بن حتين لالش 
"اقلم أن من تصور حقيقه اد دي جلي ها هو عليه ني الخارج: 
وعرف ماهينه باوصافها الخاصة.عرف.ضرورة .ما بناقضه ويضاده: 
احدهما بالاخر. وكم هلك بسبب قصور العلم,. وعدم معرفة الحدود 
والحقائق من امة, وكم وقع بذلك وعمة. 
مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ 
والجهل 


(1) مجموع الفتاوى (10/ 760).." (2) 
وقال عبد الرحمن بن زيد: : كانوا يعبدون لله مع الهتهم. 0 هذا 
فهذا لفظ مقيد فإنه قال: (ما تعبدون) ‏ فسماه عبادة إذا عرف 


1( آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد مدحت آل فراج ص/150 
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المراد. لكن ليست هي العبادة التي عند الله عبادة فإنه كما قال - 
تعالى-: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...) وهذا كقوله -تعالى-: 
(وما يؤمن اكترهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف: 06 . تماة 
إيمانا مع التقييد وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل 
وال ساتوت) [قيتك رقم ذاب أليم). 
فهذا مع التقييد ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله الود 
222222222222222 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك -إلى قوله- إلها 
واحدا ونحن له مسلمون) [البقرة: 133] . ا نعبد إلهك 
تانهم يععدون إلهه- وانهم إنما يعيذون. إلها واحداة قفن :عبد المنخ لم 
يكن عايدا لالهه واله اباته وإنما يعبد إلهه من عبد الهنا واحدا. ولو 
كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدا له لكانت عبادته نوعين:. 
عبادة إشراك, وعبادة إخلاص . .. فمن عبد معه غيره فما عبده إلها 
واحداء ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلها واحدا فإذا لم 
يده فى الجال اللارمة لهلم تكن لجال اخرع بغيدة فيها فما 
0 
فإن قيل: المشرك: يجعل معه الهة |< ى فهو يعبد في حال ليس 
هو فيها الواحد. قيل ع أن لفظ الإله يراد به 
المستحق للالهية ويراد به مأ اتخذه الناس إلها وإن لم 5 إلها في 
نفسها الهد وانما سي الفية في أنفنين الغابدين 0 اعر قدره 
المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج. 
-|لى أن قال في ص: 578 - فقوله: (نعبد إلهك -إلى قوله تعالى- 
إلها واحدا). إذا قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالا من 
الغاعه ل العابه, أو من المفعو المعبود. 
فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعيد إلا إياأه. 
والثاني: نعبده في الحال اللازمة له وهو أنه إله واحد فتعبده 
نغ معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه فإن كان 
التقدير هذا الثاني امتنع أن: يكون المشرك عابدا له فإنه." (1) 
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"بغضهم فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر - 
07 51 

فصل في تفصيل القول ١‏ عد آنا انرون سين وى ان هنا 
إله أو أنه كان النبي في الرسالة فهذا لا 
شك في كفره., بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 
وكا لك .من ركم منهم ان القران: بعص هنه انات وكتمت أو زعم ان 
له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء 
هم. 

ا ا ل ل ا 0 
بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا 
هو الذي يستحق التاديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك 
وعلى هبذا يبحمل كلام من لم يكفسرهم من أفل الغلم. 
ا ا 
لعن الف بحتظ. لعن الا عت ل ص ساف 
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله 21 
الله عليه وسلم إلا تفر] قليلالا ملغون بيصفة عتتبر تفنيضاء أن أنهم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم, بل من 
يشك في كقر مثل هذا فإن كفره متعين, فإن مضمون هذه المقالة 
أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي: 
(كنثم كين آفة حدمت لفاس ).:وخيرها هو القبرن. الأول كان 
عامتهم كفارا .أو فساقا ومضمونها: أن هذه الأمم شر الأمم وأ 
تشابقى هذه الأمم هم 4 شرارها؛ وكفر :هذا مما يعلم بالاصطرار من 
دين الإسلام راط وصور رس ا ارك 


يتن بين 
قلت: فمن هذه النقول المستفيضة “فصل اللة وعودي: 0 
سب الصحابة سبا يقدح في دينهم 2 بوصعهم 3 كفار أة 


(1) الصارم المسلول ص: 504: 519.." (1 
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"اللسساهر الهس ديث مشخ كل: 
وقال الحافظ قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له 
إنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 
يعذب. وقد ظهر إيمانه باعترافه بانه إنما فعل ذلك من ختشية الله. 
قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 
يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة الققدرة كفر 
اتفاقا وإنما قيل: إن معنى قوله: (لئن قدر الله علي). أي : : ضيق 
وهي كقوله (ومن قحدر عليهمه رز فتحيبة): أي: .: صضصطيق. 
وأما قوله (لعلي أضل الله) فمعناه: لعلي افوته يقال: ضل الشيء 
إذا فات وذهب وهو تقولد (لا يضل ربي ولا ينسى). ولعل هذا 
الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما علط ذلك الآخر 
فقال: "أنت عبدي. . وأنا ويك" 5 يكون قوله "لئثن قدر علي" بتشديد 
الدال أي: قدر علي أن يعذبني ليعذبني أو على انه كان مثبتا 
للصانع وكانٍ في زمن الفترة فلم تبلفه شرائط الإيمان. 
واظهو الأقوال أنه قال ذلك: في حال دهشته وغلبة الخوف عليه 
حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في 
حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر 
0 وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في 0 00 

ولك افر 1 

فيمسييام هد | الولسصسصسان يالتق : 
قلت: فهذه أقوال العلماء في تاؤيلك هذا الحديث هل قال أحد منهم 
أنه جهل قدرة الله بالكلية في الإجمال والتفصيل. وكان جاهلا فعذر 

ست ل و 6-. 
الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد ونرك الشرك الذي هو 
أصل الدين ولكن في جهل الصفات لذلك اخرج الإمام أحمد عن 
اي هريرة عن الى .صلى: الله قلعة وؤعلم وغير واعة عن العشمة 
وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن 
قبلكم لم يعمل خيرا ق ط إلا التوحجيد فلما احتضر 


(1) فتح الباري -كتاب أحاديث الأنبياء- ج: 6 ص: 604.." (1 
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"على المتكلميو» لعا ذكر ان بعض: اتمتهم توجةو,منة السردة عن 
الإسلام كثيرا قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه 
فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن هذا 
رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بها وكفر من خالفها, 
مثل أقوة بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عكن عبادة احد سواه 
من الملائكة والنبيين وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل 
إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش 
والربا والخمر الميسر. ثم تجد كثيرا من رءوسهم وقعوا فيها 0 
مرتدين, وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركينء كما 
فعل أ عبد الله الرازي «يعني الفخر الرازي» قال: وهذه ردة 
صصص ربيحة باتتقف اق المس لمين انتهى كلاممه. 


فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء 
الإ سس بجع 


ل الذي نعتقده, مدن له 2 عليه: لك 
, أو أجل.منه في هذا المسألة؛ وهي مسيألة الفشلم إذا 

أشرك بالله بعد بلوغ الحجة, أو المسلم الذي يفضل هذا على 
الموجدين: أو يزعم انه علي حق: او غير دل من الكفر الصريح 
السلاسن الدج د ال ورشولةة ريه علماء الفد انا دمن 00 
جاءنا عن الله .وفن رسوله من تكفيرة: غلط, 
ذكف عو الحفة [ل.- وحن ل قله عيق داح من العامة قاف 
هذا المسألة, وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون: ( قال فما 
بال القرون الأولى) اطه 151 أو حجه قريدن: زه سسمعنا بهذا 
في الملة الآخرة4 [ص: 7].." (1) 

"فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن 
عافيك.من التعضي. وتامل كلام الشيخ رحعمة الله إن كلمن باغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك, وجعله هذا هو 
السبب ه11 غلط وأنه عل التعريف فى المسائل 
الكت 1ك ١‏ سس تين 
وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟!! ثم نقول: هذا اعتقادنا نحن 
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ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكور, وهذه المسألة كثير جدا, 
من مصنفات الشيخ رحمه الله, لأن علماء زمانه من المشركين 
آز111111111”ظ0 أوله إلى آخره كله في تكفير 
المعين 1١‏ ايحي أنه نفل فيه عو ست الاسسلام أن ثيفية - رخمه 
إلله - أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر, وتدبر ماذا 
أودعه من الدلائل الشرعية, التي إذا تدبرها العاقل المنصف - فضلا 
عن المؤمن - عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدحول 
علي بت س4 سبع في أاعتهقلل ل ب ل أ ه ... 
قال الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - على قول العراقي: قد 
كفرتم الحرمين وأهلهاء فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال 
العرافي: .ومن المعلوم أن الفتع رمن تكفير المسامين الذين كلمو 
في هذا الباب وإن أخطئوا من أحق الأغراض الشرعية, وهو إذا 
> الح ممم لسسع 1م لاسا و ا 


(1) المقصضوة بهيذا: :رننالقا المباركتة: النى هى .نجل الشحرء: 
والموسومة: ب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد).. " (1) 
"فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها 
أع. داع ال لست | 
0 الذي نعتقده, ود و و عليه: لك 
؛ أو أجل منه في هذه المسألة. وهي مسألة المسلم إذا 
أشرك بالله بعد بلوغ الحجة, أو المسلم الذي يفضل هذا على 
الموحدين, أو يزعم أنه على حق, أو غير ذلك, من الكفر الصريح 
الظاهز: الذى غينه الله :ورسوله: وسينه علماء الأمة, انا نؤمن يما 
جاءنا عن الله وعن:رسوله من. تكفيرة غلط, 
فكيف -والحمد لله- ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في 
هذه المسألة, وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون: (قال فما 
بال القرون الأولى؟ [طه: 51], اسه فريس ١‏ ما تشفعنا بهذا 
في الما سسة الآدخئخسرة) [ص: 7]. 
قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث 
الخوارج (1):.ومروقهم هن الذين» وامرم ضلى الله عليه وساء ع 
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بقتتلسالهم _ قسسال: ف إذا كلان 


(1) قال الإمام أحمد بن حنبلء إمام أهل السنة: «صح الحديث في 
الخوارع من غشيرة اوجة»: قال اين تبمرة :معلقا عليه: وقد خرجها 
في صحيحه: وخرج البخاري طائفة منها» مجموع الفتاوى | 
3 279). والأحاديث التي جاءت في ذم الخوارج متواترة. انظر 
مجم بيع الفتت اوى (4ب- ب 500)/, 
قال إمام المحدثين, الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحجه: 
حدتا أنه اليفان.ء اكيوتا تعيب عن الزهري خال جيرا أبو 
وم لف ين عد ل سرحمن 
أن اسهد الخوييه رسن الله قجده كان حيها نكن ل مول 
الله صلى اللف عليه وسلم د وهو ضة زن) 

١‏ وقال العلامة الإمام ابن تيمية في معرض حديثه عن الرافضة 
الخبثاء «أما | ن بسبه دعكوى أن عليا اله, أ أنه كان هو 
النبيء وَنمَا علط جَبرَئيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره. 
با نشكا دن ببري وسواين ميري 
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت, اف زعم 
أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة:, ونحو ذلك, وهؤلاء 
تسحون” : القرامطة, والباطنية, ومنهم التناسخية:, وهؤلاء لا خلاف 
وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم, ولا في دينهم -مثل وصف 
بعضهم بالبخل, أو الجبن, أو قلة العلم: أو عدم الزهد. ونحو ذلك - 
فهذا هو الذقع يتسحق التاصي: :والتعرين. ولا تحكم بكفره يفحرة 
أ سس سي تت تس جب 2 بس أ 
وعلى هذا يحفل كلام من لم يكفرهم. من أهلل العلم. 
وأفا فن لعن وف مظلفاد:فهنا معل الخلاق فيهم لقردة الامر يدن 
لعن الغب- _تبظ, ولعن الاعتقاح. 
وأما من خاور ذلك إلى أن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله «عنية 
الصلاة والسلام- إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفساء أن انهم 
فسقوا عامتهم, هذا لا ربب ايضا فى كفرة: لزنه كذن يما نفنةه 
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القرآن في غير موضعء من: الرضى عنهم, والثناء عليهم, بل من 
يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين.." (1) 
"وإن كان يقر بكفرهم, ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو 
مداهن لهم. ويدخل في قوله تعالى: [ودوا لو تدهن فيدهنون) 
[القلم: 9]. وله حكم أمثااله من أهفل الذنوب. 
وإن كان يقول: اقول غيرهم كفار, ولا اقول هم كفارء. فهذا حكم 
منه باإسلامهم: [3 لا واسيظة بين الكفر والدسلام» فان لم بكونوا 
كفارا كهم مسلموة؛ وجنت فمن سمي الكفر إسلاما. أو تينمن 
الكقار مسلمين, فهو كافر فيكون هذا كافرا» (1). 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: «ثم لو قدر أن أحدا من العلماء 
توقمع عن القول نكضن اخد فين 0 الجهال المقلدين للجهمية, أو 
الجهال المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ 
معذورء» ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ, والإجماع في ذلك 
قظطعى ولا عن أن. تغلطاء ! 
بن الخطاب - رضي الله عنه , فلما ن 
وقد دكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الائمة الأعلام : عشرة 
بات في العذر لهم فيما غلطوا واحظباوا: وهم مجتهدونل- 
وأما تكفيره -أعني المخطئ والغالط- فهو من الكذب والإلزام 
الباطل, فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد 
ال لس طيية 
بب من 


(1) فتاوى الأئمة النجدية (3/ 73).." (2) 

"محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن, أو في 
غلم الشريعة دون غلم الحقيقة: أوقال: إن من الأولجاء :من وسعه 
الخروج من شريعته. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى, 
افآن هدى. غير التبى:- صلى الله علفه وسلم + اكمل من هديه 
' "2 | 


فه ب د دل و فر. 
وقال: من ظن أن قوله تعالى: ([وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم1 
[الإسراء: 23] بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع. وجعل 
عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا 
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بلاالتب كله سا 
يلعن التوراة, ومن أطلق لعنها ل فإن تاب وإلا قتل, وإن 
كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا 
بقتل :نشتمه لهاء ولا تقبل:توؤيتة. في أظهر قولي الغلماء: واما:من 
لعن دين اليهود. الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في 
ذلك, وكذلك إن سب التوراة التي عندهم, بما يبين أن قصده ذكر 
تحريفهاء, مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما 
فيه. ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة, والمنسوخة فهو كافر, فهذا 
فصل- 9 قال: ومن سب الصحابة, أو هذا منوف: 2 
دعوى أن عليا إله. أو نبي. وأن جبريل غلط؛ فلا شك في كفر هذاء 
بل لا شك في كفر من توقف في تكفيرهء وكذلك من زعم أن 
القران ينقص منه شيء." (1) 


«دخللوا في الإبسلام رغبة عنه. ومقتالأهله» 


بن أبي القاسم بن هارون, حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي, حدثني 
سن اد فار قار ل الس ا ره اي 
المضلة, وشرها الرافضة, لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة, 
ولكن مقتا لأهل الإسلام, وبغيا عليهم. قد حرقهم على - رضي الله 
عند > بالنات ونقاهم إلى البلدان» متو عبد اللددين سنا تمود ىسن 
بمو هيفاد هام إلي ماس د الل امسر ان الك ]د 
«الرافضة أن الن اس ب اليهود» 
وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود, قالت اليهود: لا يصلح 
الملك إلا في آل داوة, وقالت الرافضة: لا تضاخ الإمامة إلا في ولد 
علي. وقالت اليهود: لا حماوقي ميل الله جص رع المسيه 
الدجان ويقز ل عق من السماء.<و نالك الراقضة: لا جهاة دن 
سبيل الله حتى يخرج المهديء وينادي مناد من السماء. واليهود 
يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم, وكذلك الرافضة يؤخرون 
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الملائكة لك د 


الحبيب المواتيا (فالحكم لله العلي الكبير؟ [غافر: 12] . 
فمن اكرم من تلك نحلته, وتلك طريقته, كان دليلا على عدم فقهه, 
وبصيرته في دين الإسلام, وعدم فرقه بين عابدي الرحمن وعابدي 
الأوثان, والضدان عنده يجتمعان, فلضعف بصيرته: نهج هذا المنهح, 
وأعرض عن الحق بعدما اتضح وأبلولج, فيخشى عليه أن يحشر 
يوم القيامة معهم,. ويكون من جملتهم, كما كان في الدين من 
أصدقائهم ومعاشريهم, عياذا بك اللهم من تلك الأحوال والأعمال,؛ 
0 تؤول بصاحبها إلى الخزي والوبال. وسوء المنقلب في الحال 
ا بص آل 
وأكثر الخلق إنما يحمله على الوقوع في تلك الورطات, الحرص 
على تحضيل الدثياء والتقرب عند اهايناء وتسليك جاله معهم: ولو 
فسد عليه ديئة: وانقدم إثمانة: تسال الله العضو وو العافية في الدتيا 
والاخسيرة: اللهم يا مقلتي القلوت نبت قاورنتسا على ««ايتسك: 
- وأخذ الشيخ يسرد الأدلة الذالة .على خرمة موالاة المشركين حتن 
قال - وأما حكم الرافضة - فيما تقدم - فقد قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رجمه الله- في «الصارم | ل» (1): سب 
الصحابة, 5 أحدا منهم ؛ . واقترن بددنبيه أث 


الرسالة, فلا شك في كفره, بل لا شك في كفر من توقف في 


(1) الصارم المسلول (3/ 590 إلى آخر الكتاب).." 
"(اللسب ا سسيية ببس الو لاسسسراآن) 
6- وأن الشستةة لا تشسحسة القسران: 
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اللغفة: (لا تشسخ) أصل النسخ هنا إزالة الحكم. 


ا 2222 12222 
هذا غلط من المؤلف رحمه الله ولعل (لا) زيدت من النساخ إما 
عمدا وآما شهوا لأن العى الذف عليه كتير من أهل السنة أن السنة 
ننس القران مخ.ذلك. حديث (لا وصية لوارت) سمخ قوليه تغالى 
كيت عليكم اذا خصر احدكم الفوف إنترك خهرا الوضية للوالذين 
والأفسربين بالفعروف: كفا على المتقين 4 [البقحرة: 180]د. . 


معنى نسخ السنة للقران أن تكون السنة مخصصة لعموم القرآن 
أو مقيدة لمطلق القرآن خلافا للحنفية وقولهم باطل مبني على 
أصبل فاسسد وههفو أن اليسنة طنية عكللهم 
وهذا الأصضل فاسد فإن أئمة السنة وأساطين الأمة على أن السنة 
الصحيحة ليست بظنية بل هي تفيد العلم اليقيني والقول بظنية 
أخبار الآحاد قول مبتدع سار عليه الجهمية من المعتزلة وغلاة أهل 
الرأي وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية وغرضهم من ابتداع هذه 
البدعة تمهيد الطريق إلى تأويل احاديت النبي صلى الله علية 
وسلم:.واذا أيطل هذا الأصضل بطل ما قرعوا غلية من.عندم جواز 
نسخ السنة للقران. وكتاب أخبار الآحاد في صحيح البخاري كله رد 
على هذه البدعة, والحقيقة أن السنة بيان للقرآن والبيان قد يكون 
تخصيصا لعموم." (1) 
0-١‏ أبو. عبهيدتم ابن زياد الأصيهاني: 
لاتخد العسي د ليد م لل والعحديت تهمار 
سيل الدى. . .. والشمس بازغة لها أنوار1 
ولا يضرهم ما سماهم به أهل الكلام من الألقاب المنبوذة والألفاظ 
ا لينفروا عنهم الناس فيقولون عنهم. "الحشوية, والنابتة, 
والمجب سبرة ولس سير ذ 5 
قال الحاكم: "كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر 
إلى الطائفة: المفنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها العحشوية"2. 
وقال'اين قضية: "وهذه كلها انياذ لعريات بها كير عن رسول اللة 
صلى الله قلية وعلة: كما أتى عنه.في. القدرية انهم مجدوسس هذه 
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الاهة.-فهذة أسيهاء من :رسو ضلاق اللفغلية وؤسلم: ؤتلك اتضماء 
مو حب لي ل 222 2222 2222202 2 7777077 اق 2 ٠‏ 1 
وقالٍ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: "اعترضت طائفة ممن 
يشنا الحديث ويبغض اهله فقالوا بنقص اصحاب الحديث ازدراء بهم 
وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم وقد شرف الله الحديث وفضل 
اهلة:واعلى فتزلته وحكفةه: على كل تعلة وقدمه قلي قل علم: 
ورفع من ذكر من حمله وعكني به فهم بيصة الدين ومنار الحجة "4 
فمن يبغض أهل الحديث فهو على البدعة ومن يحبهم فهو على 
اليجتححتة فمتينال ايكذ بن ربس نان القطان: 
"ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغعض أهل الحديث., فإذا ابتدع 
الرجمس ل ن زع حلاوة الحعديث من ل 


1[ شغ رف أص حاب الحعسدديث ص (76) 
2 فع رقتحستسة عالل وم الحهععدديث ص (59414 ب 
دنا ةتسل م لينيف الكمتنيذ يك ض (282ب- 
4المحس دت الفاص سل ص (4)4-- 
ادرف أضحانة الج سمه 31 فهرم علوم الح فض( 
4) .." 1) 
"- فائدة 8) وقع عند مسلم زيادة 0 (ولا يرقون) وهفي 00 
ذة ومتنل سأ 1 
لل ل 1 ا - وليس للنفس- 
وذلك لخدية ام سلمة (إن: الببي صلق الله عليه وسلم راف فقن 
بيتها جارية في وجهها سفعة؛ فقال: (استرقوا لها؛ 000 2 
8 
لساك 1 كا الا ل 1 
- فائدة 10) الرقية هي من جملة أسباب الشفاء - وإن كانت ظنية 
- ولكنها تزيد عن غيرها بانها عبادة في نفسها (3), كما في الحديث 
(لسععاء ٠ه‏ و العس سس ادة). (24)4-ب (58) 
2 فائدة 01) في بيان لتسبيب كراهة طلب الرقية .والاكتواء: 
قال الشيخ الألباني رحمه الله عند حديث (من اكتوى أو استرقى 
فقد برىء من التوكل) (6): (قلت: وفيه كراهة الاكتواء والاسترقاء. 
أما الأول؛ فلما فيه من التعذيب بالنار. وأما الآخر؛ فلما فيه من 
الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير راجحة). (7) 
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مب سب سس سس حسم (220): 
قال الشيخ الالباني رحمه الله في الضعيفة (3690): (ولا يخدجح 
, ابه آنا من ما وقع في رواية لمسلم في حديث ابن عباس المشار 
ا فيها اخد روانة عتدة. فغير الحديت تراد وابقض را 
(لا يرقون). وأسقط (لا يكتوون)!! خلافا لرواية الجماعة لحديث 
ابن عباس الذين رووه بلفظ (لا يسترقون, ولا يكتوون) 
وإن مما يؤكد الشذوذ المذكور مخالفته لسائر الاحاديث الواردة في 
الباب. مثئل حديث عمران بن حصين عند مسلم وأبي عوانة 
وغيرهما؛ وحديث ابن مسعود عند البخاري في الأردنب المفرد 
وغيره,. فليس فيهما الجمع بين اللفظين المذكورينء بل إنهما وفق 
حديث ابن عباس عند الجمافة: فذلك كله يؤكد شذوذ لفظ 1 
00 هنا رحمة الله في صجح الخامة (5999): زقوته 11 
يرقون): هو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغيره, ثم هو شاذ 
سندا ومتنا - كما بينته في محل آخر - وحسبك دليلا على شذوذه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره أكثر من مرة!) 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد) (476/ 1): (وربما 
كان يقول (كفارة وطهور) وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو 
شكوى؛ قيضع سبابنة بالارض ثم يرفعها 3 ([بسم الله, اعريةه 
وهو ببطل اللفظة التي جاءت في حديث السيعن ألفا الذين 
فقوله في الحديث (١‏ لهل الراوي؛ سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول ذلك قال: وإنما الحديث (هم الذين لا 
يسترقون) قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب, قال: 
(وعلى ربهم يتوكلون) فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه 
وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسالون الناس شيئا؛ 
لا رقية ولا غيرها. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. فإن 
الظيرة تنقص التوحيد وتضصعمه. فال والرافي عتصدق مجوسن. 
والمسترقي. سائل: -والسي«ضلى: الله عليه وسلم ررقن ولم يتشدرن: 
وقال::زمن استطاء مكعم أن شقع اخاه فلنتقعه))د.وخديث زممن 
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استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) هو في صحيح مسلم (2199) 
عن جل س يي ابر مرفو عه سأ 
قلت: أن رياذف إلا يرقون) :+ إن صعب -.فييكن حملها غلن ارقن 
الشركية كما وه يذلك الخديث التؤوئ :والعسيفلاني رحمهما الله 
تعالى. والأرخح ما أتبتناة - كما يتحترى في المسياألة التالية > واللة 
ا ع مت| ب امل 
(2) البخاري (5739) عن أم سلمة. ولتمام الفائدة انظر أشرطة 
فتاوى سلسلة الهدى والنور (شريط 628) من فتاوى الشيخ 
الالتتعحهكانن ال ل ا الى 
(3) انظر أشرطة فتاوى سلسلة الهدى والنور (شريط 628) من 
فقاوى الشية الألباني رحمه الله تعالى. 
4) ضحم احمة (19496) عن العمان قز تتقير مرفوع ا «طنحنه 
ا امع (3407). 
(5) أما قول المصنف رحمه الله في المسائل (الرخصة في الرقية 

من العين والحمة)؛ فالواقة أن. الرخصة :من الرقيةعَامَة ولبست 

من العين والحمة فقط. مستفاد من شرح الشيخ الغنيمان حفظه 
الله على كحابة زقيه المخيي )ريا رقم 1101 سي التات. 
01 لس م (2055) عن المفميوة بين. شدية 000 
الصص لل سس هه بيب مييق 
(7) السلسلة الصحيحة (244), وسيأتي مزيد بيان في باب التوكل؛ 
إن شاء الله تعالى.." (1) 

"+ المسأله الحا مية )أن التخدوض لتنا نه دلت علن الجيويم: 
ولكن حملها بعض أهل العلم على الكراهة؛ كالشافعي رحمه الله 
حيث قال: (وأكره أن يعظطم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا؛ 
مخافة الفتنة عليه والضصلال وعلى من بعده من الناس)؟ )01 
1( أن القول كرف التري عنس لعي ال سطلرحي للكر اه | 
الذي لاعانم فاغله؛ وشاب تاركة لله! -خهر مستتقيم» يل لا بنذ من 
كملة عل التحريم. بل وأشد التحريم, ودلت لذلك ألفاظ الحديث 
وقبه (اللعن: شران,الناس) فهي .من الفاظ الكبائر كما لا يخفى. 
28 أن العلماء 0 تكلموا بالكراهة إنما قصدوا التحريم, وذلك لآن 
العاظ الساف هى الفاط القران والفتة (2): واما الكراهسة عدوي" 
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اليوم - فهذه كراهة اصطلح عليها المتأخرون للتفريق في النهي 
بين ما ياثم فاعله وما لا ياثم, ولو ررحت تستعرض نصو 

في الكراهفةلت بين الك ذلك. (3) 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) (4): (وقد 
حيث تور الأئمة. عن إطلاق لعظ التحريم:واطلقوا لفط الكراهة: 
فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة, ثم سهل عليهم 
لفط الكراهة وحقت موهه عليهم: 'فحمله بعضهم على. التنزيه 
فحصلل على الشريعة وعلى الأئمة). (5) 
عليه فان. قول الشافعي رعمه الله هنا بقتصد مه التحريف. (6) 


)1) الام (317ب 01( للشافعي رحخمه الله.: ٠‏ بتصرف يدسير. 
(2) هذا هوالأصل إلا لقرسنة يدل عليها السياق. 
قال الشافعي رحمه الله في كتابه (الرسالة) (ص216): (وما نهى 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للتحريم حتى تأتي دلالة 
عبيمة فلن ايبمية أراذ يبه + غير التح ‏ ريم) 
70 وتأمل قوله تعالى (وكره إليكم الكفر فر والفسوق در 1 
ج202 سي سس 1 
(4) إعلام الحمب ‏ وقعين (32-ببببببلب 1). 
(5) قال ابن بدران - فقيه أصولي حنبلي (ت 1346ه) - في كتابه 
(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص130): (فالسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله 
تعالق ورسيوله ولكن ال ار على تخصيص الكراهة 
)6( اوتصل ا في _- 7/316 1) أيضا 0 النياحة ة على 
وإن 5 5 0 بكاء - 6 ذلك كد الحرن كلف الجونة). 
قلت: والشاهد منه قوله بالكراهة للنياحة؛ رغم ما علم من الحديث 
- الذي في مسلم (67) عن أبي هريرة مرفوعا - (اثنتان في الناس 
همابهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت). 
قال النووي رحمه الله في المجموع (307/ 5) - في سياق الحديث 
عن النياحة -: (وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في (الأم) 
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وحملها الأصحاب على كراهة التحريم, وقد نقل جماعة الإجماع في 
ذلك).." (1) 

لبتي غلئى: الج ٠ح[‏ تن نتن 
- المسألة الأولى) هل يصح تأويل صفة الرحمة لله تعالى بإرادة 
الثواب أو الرضى (1)., حيث أنهم - المعطلة - قالوا: إن الرحمة 
لين حك ورقة بتنزه الباري سبحانه عنها! أما الإرادة فهي مما 
دن[ ل7قختحتهك جججتان وااا7مبببجط7تط777ا7بب77برت ١‏ 
الصواب: لايصهم. وبي ان ذلك من أوجبه: 
1( أن الله تعالى وصف نفسه بالرحمة, وا د ليس 
كمئل به شلميء! (الش ورى :11). 
فنثبت .ما أنيت»وننفي: عنه التمئيل: فيكون بذلك:خالنا كجال من 
قال الله تعالى فيهم: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 

فرع #تجتسحية وحصت | 1 ( آل + ممججتحدران: 7): 
6 أن الرحمة التي تستلزم الضعف واللين والرقة هي رحمة 
المخلوق وليست رحمة الخالق تعالى؛ فالخالق سبحانه رحمته 


يارننة 


بين صفتين موصع 
0 (إنه هو ار ا (الدخان:42). فعزته تعالى حير 
منفكة عن رحمته, فلا يكون فيها ضعف ولين ورقة و ... مما ينز 
الله عن-ه والل هه تعالى أعلي 0( 


(1) كما قال:ضيناغي تفسبيير الخلالين (122) عه تفسير سسورة 
د “(السوحمن الوح ): :أي دىة الريخفة ! وقي ]كاده الخير 
سس بيب 
وكما قال الشيخ اتن اقيق العية (ت:702 ه) وحفية: الله تغالى 
وغفر له - في شرح البسملة من مقدمة النووي رحمه الله على 
الاربعين النووية:* (ض11): (والرجمن: الغام:الرحمة لجميع البزية, 
والرحيم: الخاض الرخمة للمد مين واضتل (الوحفية) اتعطاكن 

لقلب والرقة, 0 في حقه سبحانه وتعالى إرادة الخير لمن 
ا و ا او 
1ه عند نانك :]ذا أحية الله غيذا أمر جتريل فأحيه: وأكة 
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عه - فقال: (ثم يوضع له القبول في الأرض: وذكر في 
نىئ ‏ ...5656 لل لس سس بي 0ه 
قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهذايته 
وإنعا علب س)ك 
(2) بد بعض المخلوقين - كالنساء ونحوهن - وليس كل المخلوقين, 
وتامل كفب إن :الله تعالئ أمر بالوجعة فى قوله :| وتواضيو] بالضيير 
ونواصوا بالمرحفة ) (البلة:17): مغ نميه عيادة عن الوهن.» فقال 
سبحانه: [ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين] (آل 
عمران : 139), ومع وصفه تعالى لعباده المؤمنين بالشدة علئن 
الكافرين في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار) (الفتح:29). . وعلى ذلك فلا تلازم بين الرحمنة وبين 
هن وال سح سس ب 
00 الملك ذا السلطان العظيم, يكون من أقوى 0 ويكون 
ايضا من أرحم الناس.وهذا:ممكن: فلا نلازم بين الرجمة | 
وترى الرجل الشديد الغليظ صاحب البطش يكون رحيما بأولاده 
عطوف ب بت اعليهم دون عد سيرهم. 
وترى الأنثى من السباع والوحوش الكواسر تكون رفيقة رحيمة 
باولادهاء وصطع ذلك هي قوبة عزربزة في 
وكيف يضح القول يذلك والنبى ضلى الله عليه وسلم يقول: زلا 
تزع الرحمة إلا من :شقي): حسن: الأذب المفرد (374) عن أبي 
فربسسرة مرفؤعبا. ههه الأدب المعسرد (288). 
فإن استقام ذلك في المخلوق, أفلا يكون الباري أولى سبحانه 
بكمال الصفات؛ الي سبحانه الذي ليس كمثئله شيء. 
ولكن لما كانت | فى كق كنير:ضن. الناش» قةتقارن الضعف 
والحور؛ نظن ذلك أنها كذلك مطلقا. انظر شرح 
الشية الغثيمان حفظه الله على كتاب التوحيد. من صحيخ البخارق ( 
0010 ا 000 
1 “0 سيق - 
ويشهه لا وشناء سوال الخالق بوعهه في أمر الدين.> وما يؤدي إلية 
من أمر الدنيا - حديث (لما نزلت هذه الآبة (قل هو القادر على أن 
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يبعث عليكم عذابا من فوقكم) (الأنعام: :65) قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) قال: ( أو من تحت أرجلكم) قال: 
(اعوذة يوجهك): أو بلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ناس بعض41 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا أهون؛ أو هذا أيسر)). )1( 
فحديت الباب“صضصحية المعنى؛ الا أنه يزيد قيدا وهو أن لا يشال 
بوجه الله إلا الجنة؛ وهذا الحصر يوافق ما سبق من لفظ الحديث 
(اعوذ نوخهنك) في دفع العذاب باعتبار ان فيه طلب ضده وهو 
طلب النحطسباة إلى الجنة بس لام 

و ا 7 1 ال را 
سال نوه اللعة: انها لفران دي ام امعو التناننا: (2) 
- فائدة 2) لله تعالى صفة الوجه - كما يليق بجلاله وكماله -, وليس 
كمثله شيء فيه, قال إمام الائمة ابن خزيمة رحمه الله في كتابه 
(كتاب التوحيد): (فنحن - وجميع علمائنا من اهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام وفضر - قذهيًا: اناستت للة:ها أثيته الله 
لنفسه, نقر بذلك بالستتناء ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غير أن نشبه 
المخاوقين. وجل ربنا عن مقالة المنطلين: وعل عن. أن يكدون 
عدما كما قاله المبطلون, لأن ما لا صفة له عدم, تعالى الله عما 
يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه 
ا ا ا ل 
- فائدة 3) قال بعضهم: وجه الله؛ المراد به القبلة (4) أو الجهة أو 
الثواب (5) وليس لله تعالى وجه حقيقي! والصواب انه وجه لله 
حقيقي: نأن الله تخالى قال زوييفى وه ربك ذو الغلال 
والإكرام] (الرحمن:27). فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال 
والإكرام, فلا يمكن أن يراد بيه الث واب أو الجهة. (6) 


(1)البللسساري (4628) عن جس ابر 

(2) مصنف ابن ا شنييبة (10794). الص حيحة (253): 
(3) التو لابن خزيمية (26 بل 1). 
0 كها نقله الفيقن فى كتابه (الأسماء والصفات) عن الشافعي 


رحمهم 
ناما أن الشاقغي رحمة الله هذا قف أورة السيقي وحقة اللدادى 
امرك 


كتابه (احكام القران للشافعي) (64/ 1) قال: (قرات في كتاب 
المختصر الكييز فيماءرواه أبو إبراهيم الفرى عن الشائعن ب..) 
فهو وجادة غير متصل. انظر تحقيق كتاب (الأسماء والصفات 
للبيهقي) (239/ 4) - طبعة دار الرسالة - للأخ الفاضل (سعد بن 
وافا أت ,مجاهد قفد زواة مده (56/ 5) والطبري في التفسير ( 
ساس ا ا ا ا در 
8 اى؟ كل عل دق باطل الااها افق مه الله وحدهة: وشة 
: 5 الال ه). 
0 هذا لا عقي أنه قد لا يأتي بمعتى القوات في بعض 0 
قال ب الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (193/ 3) - 
ض ذكر رده في مجلس مناظرة -: (فأحضر بعض أكابرهة 
كتاب الأسماء والضفات للنهقي: رجمه الله تعالى؟ فقال: هذا فيه 
تأويل الوجه عن.السلف: فقلت: لغلك تغتي: قوله تعالين ١‏ ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله4 (البقرة:115) فقال: 
نعم. قد قال مجاهد والشافعي - يعني قبلة الله - 0000 
صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا ليست هذه الآية 
عن ات الضفات»: ومن غدها في الضفات فعل 
طائفة؛ فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: [ولله 
العشرق والمغرتب قابنما تولوا 'فقم وجه الله والمشرق والعفرتب 
الجهات. والوجه هو الجهة؛ يقال: أي وجه تريده؟ أي: أي جهة, وأنا 
أريد هذا الوجه؛ أي: هذه الجهة كما قال تعالى: (ودكل وجهة هو 
موليها) (البقرة:148) ولهذا قال: (فأينما تولوا فثم وجه الله) أي: 
تستقبلوا وتتوجهواء والله أعلم, وصلى الله على محمد).." (1) 
"فالأشاغرة وكذا الماتريدية نفون عن الله كثيرا من ضفات 
كماله الثابتة في الكتاب والسنة مثل الاستواء والنزول 0 
والغضي والرضا ب وغيرها فهذه ضفات اتيثها الله لنفسه :واتيقها له 
رقوله ضلى الله عليه وسلف وتقاها سؤلاء عنم خلافا لما ادعاه 
الكاتب أنهم يثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه. 
جعل الكاتب الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة 
7180051 إذ هم من أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة 
والجماعة فهم العتمسيكون نهنا والدائرون معوبا'تفيبا واثياتنا. 


1( التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نغوي 1/444 
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فإن المراد بالسنة الطريقة المحمدية التي كان عليها رسول الله 
صلى الله علية وسلم واضحابة الكرام ونابهوهم بإحسان قيل 
ظهور البدع وفشوهاء ٠‏ فمن 3" بشيء من الأهواء واستمسك بها 
لم يصح إطلاق همذ اللقب الجلي ل عليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية.رجمة الله: "وأئمة الستة لبستوا فثل 
أئمة البدعة, فإن ائمة السنة تضاف السنة البهم لأنهع مظاهر بهم 
ا وائمة البدعة تضاف إليهم انق مصادر عنهم صدرت ا 


0 ا 0 ا 5 0 
1 قال الكاتب ص 38: "والضحك كذلك لا يليق أن يطلق حقيقة 
على الله. وإنما يطلق على سبيل المجاز, وتأويله عند أهل العلم 
الرضا أو الرحفة فاذا .ورد في حديت أن اللة يضيحك الى'فلان 
فالمراد به أنه يرصطصى عنه وبيرحمهه: وهكذ ". 
فلت: شي الكائب في.هذا الناويل الباظل هو يشر ين كيات 
البرايت ‏ 7 572772772222257727777777777777 5 1 


1 درء تعارض العقل والنقل (5/5, 6) . 


"وهذا القول المنقول عن الإمام أحمد 0 عنه حنبل في كتاب 
المحنة: وفي الإجابة عن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. "هذا 
الذي ذكره القاضي وعيره أن حنبلا نقله عن أحمد في كتاب المحنة 
أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله 
"تجيء البقرة وآل عمران" قالوا: والمجيء لا يكون إلا لمخلوق, 
فعارضهم أحمد بقوله: (وجآء ربك] . (أو يأتي ربك . وقال: 
المراد بقوله ' 'تجيء البقرة وال عمران' ' ثوابهماء كما في قوله: 
(وجآاء زتحيسسسك ] ابيرغ وقدر: 
وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل, .فإنه لا ريب خلاف 
النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من نافيل هذا وتاوحل 
النزول, والاسستواء ذلك من الأذعهمال. 
ولهم ثلاثة أقوال: قيل: إن حنبل, انفرد به دون 
الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح وكيد الله والمروذي وغيرهم: 
فإنهم لم يذكروا هذاء .وحنبل ينفرد بروايات يغلطه / طائفة 
كالخلال وصاخبه: قال أبو إسجاق .بن شاقلا: كيل 


1( القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/107 
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ولار-- سبيبيك ف 

وكذلك تقل عن.مالك زواية أنة تأول "يتزل إلى السماء الدنيا" أنه 
ينزل رمه لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم, 
وقد رويت من وجح هه آخبر لكن الإسسناد مجهوول. 
والقول الثاني: قال ظائفة من أضحخاب أحمد: هذا قاله إلزاما 
للخصم على مذهبه لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله 
نابي البقرة وآل عمران' ' أجابهم بأن معناه: 5 ثواب البقرة وآل 
فسمسران كقولسة: (أآن يتحساتهم اللمة) 1, 


1 سورة البقرة؛ الآئة 210" 
"(السس ب سنة ا القلران] 


(السنة تتسبة القسراآن) * وأن السمهة لا تسنسة القحران. 


اللغفة: (لاا تن خ): أصل النسخ هنا إزالة الحكم. 
الشرح: المؤلفٍ رحمه الله. ولعل (لا) زيدت من 
النساخ إما عمدا وإما سهوا لأن لحن الدى عليه كقير من اسل 
السنة أن السنة تنسخٌ القران, من ذلك حديث. + «لا وصية لوارث» 


نسخ قوله تعالى: (كتب: عليكم اذا خضر احذكمة الموت إن ترك 
ختسيرا الو ةللواالدين والأقتربين) 
تنبيه: : معتى سخ السنة للفران أن تكون السسنة مخصصضة لعموم 
القرآن أو مقيدة لمطلق القران, خلافا للحنفية, وقولهم باطل مبني. 
على أصل فاسد وهو أن السنة ظنية عندهم. 
وعموما فإن السلف قد اختلفوا في هذه المسألة إلى فريقين: 
الأول: جوز نسخ السنة للقرآن واستدل بآدلة كثيرة وجعلوا النسخ 
للحكم فقط.." (2) 

"الدهر؛ فإنما سبوا الله - عز وجل؛ لان الله هو الفاعل لذلك 


قال القية-كبة الرحمن ين. خسن :+ رحمة الله +: 

حزم ومن نحا نحون من الظاهرية في عدهم ب 
الحسنى؛ أخذا بهذا الحديث, وقد بين معناه في الحديث بقوله: 
"أقلب: الليل. والنهان": وتقلبيه تصرقه تعالى فيه بغا يحنه الناس 


[) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/112 
2 اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/170 
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ويكرهو: 
فالذي يليق بالمسلم تحنب مثل هذه الألفاظ, وان كانت يبعتقد ا 
الله هو المتصرف, لكن في تجنبها ابتعاد عن مشابهة الكفار. ولو 
في الألفاظ. وفي ذلك حفاظ على العقيدةء وتأدب مع الله - 
ب ححححححح حب 


ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح. وقد ورد النهي عنها في 
الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عر اي قن كع - رضي الله 
عنة : أن سول اللة:صلى: الله علية وسلم قال: "لا شغبوا الزخ: 
فإذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح 
وخير ما فيها وخير ما أمرته به؛ وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر 
ما في 7 5 أمرت الخبحنتة : 
وذلك ان الريج إنما تهب 0 الله وتدبيره؛ ؛ لآأنه هو الذي اوجدها 
دنسب الذهر لأن دسب الريح وسب الدهر يرجعان إلى مسبة الذالن 

تم | يدهم المي لت الله عليه وسلمعندما يرول ما يكرهون 0-0 
9 مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقهم وآمرها؛ ليسألوه من خيرها 
وخير ما فيها. ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها؛ فما استجلبت 
نعمة إلا بطاعة الله وشكره:, ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى 
لله ولاس ستعاذة ب 
وأما سب هذه المخلوقات؛ ففيه مفاسد: منها: الس ا لسر 
اهلا للسب؛ فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة ومنها: ان سب هذه 
الأشياء متضمن. " )1) 

"وها فين اح ادعي النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من 
العْلم والصدق والسن:وانواع والخيرات .ما :ظهر لمن له أديق تميير: 
فإن الرهول لا بذ أن تخبر الناس يامو وما مرهم ناهول ولا جد أن 
يفعل أمورا, والكاذب كفك ١‏ الها دك لأسا لتم 
سنا وريسا شال نائل عن القرن :كل اه د 
المتحره والكونان: ومجانب المخر عات الحتيظهدريت اليوم. 
بالحو ان هناك فوارك كثيرة بين دلائل النبوة وخوارق ل 
والكوستهكيان :والافر متاق الش م حسفا كيه 


1/ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد صالح الفوزان ص/128 
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منها: أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط؛ بخلاف أخبار 
0 ل فالغالب 0 الكذبء وان صدقوا أحيانا في 


ومنها؛ أن السخونوالكهانة والاختراع أسور معنادة معروقية: تنالها 
الإأنسان بكسبه وتعلمه؛ فهي لا تحرج عن كونها مقدورة للجن 
وانا ين : :وتمكن معاوضتها بمثلها: بخلاف انات الاسياة: فانها ليفتدر 
عليها جن ولا إنس؛ كما قال تعالي: [قل لئن اجتمعت الإنس 
والجحة على ن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) 1؛ فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الخلق,. بل 
الله هو الذي يفعلها آية وعلامة على صدقهم؛ كانشقاق القمر, 
العصا حية2 وتسبيح الحصا بصوت يسمع:؛ وحنين الجذع, 
الماء والطعام القليل؛ فهذه لا يقدر عليها إلا الله. 
00 أن الأساء مؤمنون مسلعون: يعيدون الله وجده يما أمر, 
ويصدقون جميع ما جاءت به الأنبياء. وأما السحرة والكهان 
والمتنكون الكدية “فلا يكوتون السيم كين مكذوين تعض دما | غزل 
ك7 لض 


1 سورة الإسراء, الآية: 88.. 

7 م ا ا "مرض مالك, فسألت بعض 
أهلنا عما قال عند الموت, قالوا: تشهد, ثم قال: (لله الأمر من 
قبل ومن بعد 1 وتوفي صبيحة أريع عشرة من ربيع الأول سنة 
ا ل ا ل ون عياين !الها سحيو اكد 
زيتب بنت سليمان العباسية, ويعرف بأمه” رواضاً محمد بن سعد 
معن ؛ ا كل 2 ", 
وقال سي ار "مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة 


اي يي 7 2 22222 222222222222222 22222222 5 1 
وقال محمد بن سحنون: "مات في حادي عشر ربيع الأول". 
وقال ابن وهب . "مات لتثلاث عشرة خلت من ربيع الأول". 
قال القاضي عياض: "الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الاحد لتمام 
1) الإرشاد إلى صحبح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد صالح الفوزان ص/183 
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قال الذهيى ” 0 ل 

في سنة ثمان وسبعين » . ولا اعتبار بقول حبيبٍ كاتبه:, 
ومطرف فيما حكي عنه, فقالا: 0 نين ومائة". 
وغل فن القاضي فاص أت أسد بن القراف قال "رايت مالكا بعد 
مونه؛ ا د 
والارض: فقلة: با أبا عبد اللى اليس قسورويت؟ قبال: يبلي: فقلت: 
فإلام صرت؟. فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاحاء وقال: سلني 
كشت سس ا اب الس 0 
فرحمه الله. وغفر له, وأسكته الفردوس الأعلى من الجنة: 


1 سورة الروم, الآية: (4) .." (1) 
"ادم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر. 
يعتق1ا لهم كيضية الصفات 


د ا وس ب سوك لس الا ل ل ره 
ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيلء فل تتبث لهه الأسحماء 
اتا “ولنقن #المتحهحنة 00 0 
لحن حقيقة الاستواء 3 معطل” ٠‏ ومن أشبهه 00 المخلوق على 
وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة ولد 
والوجة والرضي والغضب: والنزول والصشحلةء وسائر ها وصف 0 
3+ وقال. النضية العلامة.عبه الرحمن ين تبعدى -رحمة الله 
"ستل" الزإمام مالك #درحمفة الله +.وغعرة من التسلفن: عن :قولته 
تعالى: (الرحمن على العرش استوى» : كيف الاستواء؟. فقال: 
اناستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجب, والسؤال عنه 
بدعة,. فبين ان الاستواء واء معلوم, وان كيفية ذلك مجهول: وهكذا 
يقال في ككل ما وصضصطف الله به نفسهةه"2. 
4 - وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: "واعلموا أن 


1/ الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/25 
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آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا من 
المجانى قيهن مدر وق عد الد ري كا قال العام ماللاين انين 

رحمه الله - -: "الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, والسؤال 
عنه بدعة", كذلك يقال في النزول: النزول 


1 ارج الس الكلين (942/86- ب 
2 طريق الوصول ل العلم المأمول (ص:8) .." (1) 
وعلمه محبيط بجميع خلقه. تعلم مأ بسرون وما يعلنون, 3 
مع العلة أن هؤلاء الذين زعموا أن اللة في كل مكان فول أكثرهم 
ل فهم في حال نظرهم في الشبه الكلامية يقولون إن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. كما هو قول أصحاب 
المذهب الأول: وفي تعبدهم يقولون هو في كل مكان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير منهم يجمع بين القولين؛ ففي 
حال نظره وبحثه يقول بيسلب الوصفين المتقابلين كليهماء فيقول: 
لاهة داحل: العالم :ولا خارجة::وفى.خال تعيده وتالهه يقول؛ بانئه 
في لمحيل مكت يان لا يدا لج جيبو وتجحة يتقتتيي ! 2 
وقال أيضًاء:''وجماع الأمرفى ذلك أن الكتات والئشة يحضل منهمها 
كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه: وقصد اتباع 
الحق. وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه., والإلحاد في أسماء 
اليحب يب جحجيجهحة وان 
ولا ينسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة؛ مثل 
بجالفة الختاقر من قوله [وهو معكم أين ما كنتم ) 
وقوله ضلئ: الله عليه :وسلم: "إذا قام احدكم إلئ الضلاة فإن: الله 
قبل وجه'"' 3 وحيوودلمبيك فنان: فج ] غابيظا. 


1 | 
1 اك الكوسي7حب ب _ طبه //1 
5 اخرحةه القاوف فى ضحيخه دن 238 كنات العمل قفن الصدلاة 
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7 مايجوز من البصاق والنفخ في الصلاة رقم 1213 (ط دار 
ومسلم في صحيحه 5/38 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
النهي عن البصاق في المسجدفي الصلاة وغيرها.." (1) 
"من الأسماء إلا مقترنا مع ما يقابله. فذكرك الضار وحده لا 
0 مبدحخا إلا إذا ككرت معه النافع. 
. القاعدة في أسماء الله وصفاته: أن تطلق على الله من 
الأسماء والصفات ما أطلقه على نفسه. أو أطلقه عليه رسوله, 
اشم 0 مسد الس وتسكت عما 


د. لا يجوز أن يشتق من الأفعال التي أخير اللده 
وبعد في الأسماء الحسنى كالصاع. والقاعل: 

9 1 
ه. للإلحاد خمسة أقسام: أحدها: تسمية الأصنام بشيء من أسماء 
الله كتتعمتتهم اللات من الالث ونانفهنا: تسبفية الله يما لايليق 
بجلاله كتسمية النصارى له أبا, ٠‏ وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. 
اليهود أنه استراح يوم السبت. رابعها: ل الله الحسنى 
عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول بعض الجهمية سميع بلا سمع 
وحي بلا حيأة. خامسها: تشبيه صفات الله -سبحانه- بصفات خلقه:, 
والحق أن يثبت لله أسماء وصفات خالية من مشابهة المخلوقين. 
المناة 

١‏ شيرج الكلماك الافة: ارسماء الحسيي فادعوه بها وروا 
الذين يلحدون في الأسماء.." (2) 

217 ان ابي الديا ابا فال حدني الحسن ين محبوب: 
ايزا أبوثوية الرمع اين نافع جتنا أنو رسيعة كن اغه عن جده 
قال: كتب عهر ابن حعد. الغزيز إلى. يعض عمالة أفا بعدة .يي اوصيك 
بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك من 
كزامقية قإن تعفية يدها شكرة.وتفظعونا كفبيره ين "1. 
6- هتاه السترى في الزهد قال: حدتننا ابو بكر ين عياش: عن 
يحيى ين سشتعية, عن قمر ين عيذ الغزيز انه قال ؟ ذكير التعصة 


1( الآثار المروية في صفة المعية محمد بن خليفة التميمي ص/69 
2( الجديد في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/406 
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0 0 


1 ان امب الدهنا دم الدقاض 51 :والحسن .رن نوي ين الحيسن 
القرشي قال عنه أبو حاتم لا بأس به. الجرح والتعديل 3/38, 
وأو مع" وأنوة وجد / هف لم أجدهم. 0 هذا الأثر ان الجوزي 
سيرة عمر ص 255-254, وأبو حفص الملاء 461-2/460. 
2 هناد السرى في الزهد 2 /400 وأبو بكر بن عياش الأسدي 
الكوفي صدوق ابن حبان في الثقات, وانظر 
تهذيب الكمال 33/129-- /137: ويحيى ابن سعيد ثقة ثبت. تقريب 
ص591. 
5 ان الخوريى سيرة عر ضص247, وانظبر أبن آبي الدنا كتناب 
الشكر لله ص19 ومرئة بن يزيد لم اجدة. واخرج الآثر ابو خقض 
الملاء 2/491.." (1) 

"الفصل الثاني: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في 
الميضه الأول: فا ان قنة فى أسسهه تفالن "الله" 


----------27222222272-7 727277222277 1 
ات -ااهة تقس الى 
العلامة1. 
قال 0 من قال إن اسما د لح جره 
ات اسم من سمته لكان تصغيره: وسيما مثل تصغير عدة 
وص سا أن ستههه 2 
كما ا البحاة البصريون ان الاسم يظيير به العسييى علو 
فيقال للفسفىي» سفة أى أظهرة:واعله اي اعل .ذكرة بالاسم الذى 
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ذكر به3. 


1 انظر: 1 انظر: الفتاوى 7, ومعجم مقاييس اللغة 3/99, تحقيق عبد 
السلام هارون ط. دار الجيل بيروت عام 1411ه ط. الأولى. 
2 انظر تهذيب اللغة للأرقري 7ه تحفيق أحمد عبد العليم 
البردوني ومراجعة على محمد البجاوي ط. الدار المصرية للطباعة 
١‏ ع 1 


و5 
3 انظر مجموع الفتاوى 6/207- 208.." (1) 

"ومستحيل أن يقول: "لا بنزع الضعف والخور إلا من شقي 
وَلما كانت الرحمة في حى كتبر .من الناس تقارن الصعف: والكور 
ظن ذلك أنها كذلك مطلقا. 
الثالث: ان سما اله حالى سي [لجتينا تض ايد تسن 
الوجوه. وصفاته عليا عن النقص أيضا والله تعالى قد تمدح بهذه 
الأسماء والصفات لأنها اتدل على الكمالء. فمن المحال أن يلحقها 
مااء ر< هالمخل وق]. 
الصفات أود التنبيه إلى أن التوسع في اه تلك الصفات لله 
أماكنه الخاصة به وقد كتبت فيها مؤلفات عديدة ورسائل علمية 
كثيرة ولم يكن غعرضصي استقصاء دراسة كل صفة لعدم تعلق 
موضوعي به. فإن مجال يحني هو في متابعة .هيا يقولة عمر قيهن 
وكان هوقف عهر فتها هو الزنباف.ولم ار له فحادلات.ومتناظرابة 
مع المخالفين فاكتفيت بإثبات معتقده في الصفة وإثبات الصفة 
اتعسا من كتاب الله وس نة نبيه وفهم السلف. 


1 انظر شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان 1/262.." (2) 

"فعزاه فقال: عمر. هاما دود بالله أن 0000 
شيء من الأمور تخالف محبة الله فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه 
عنغخئءئ مغ سس هدري وإحسش أنه إلي1. 
+ 
تحث الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في هذا المبحث على 
ارط لين لقي ال سا النضنا لطا الس ووم 


1) الآثار الواردة عن عمر ين عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل 1/275 
2( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل 1/359 
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على عبده من المصائب التي ليست ذنويا فإن الصير على 
متحت ١‏ على ذولين ١‏ صحاب ابي اع لبي 
ليس بواجب2. ولا شك أن الرضا بالقضاء من تمام الإيمان بالقضاء 
222222222 2 البلا 1 
21 طائفتان أقبح غلط. فقالت القدرية النفاة الرضا 
بالقضاء, طاعة وقربة: والرضا بالمعاصي لا يحور فلييست بقضائه 


1 ابنابى الوتيا:رسالة الرضا عن الله اضص76: .واب تغيد.فئى 
الداقيع سس عبتت تح ص سحا 8 5/35 و 359 
واكمذين ابراهيم بن كثير الدورقى نقة حافظ .هات نشيتة 46ه. 
تعقريب ص 7 - ويعلى بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة مات سنة 
8ه. تقريب ص609, وأبوه هو الحارث بن حرب المحاربي لم 
أ 0 
وسليمان بن ٠‏ حبيب المحاربي اجو انوت الدارني القاضي بدمشق 
2 انظر مجموع 0 31" 1 

"غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي: المعاصي بقضاء 
الله.وقدرة والرضنا بالقضاء قرية وطاعة فنحن نترضى نها ؤلا 


ويجاب عن غلط هؤلاء بآن الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني. 
الى ا لو و ين لور ال ل يد جا 
تحب الرعا به التهم القن يحب شت درها ومن نمام بتسدرها ارا 
بها فعنه ما لا يجوز الرضا بد كالقصائب والرنوب اللثي يتمخطها 
الله وإن كانت بقضائه وقدره ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب 
وفي وجوبه قولان: هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. 
وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابه, وتعقدبرهم 
ومشيئته. فالرضا به من تمام الرضاء بالله ربا وإلها وملكاء 
1 ني 1 
مسن انار الواردة كن عير ين عبد العزسر ركيم الله تقالى وضياه 
مسليهة نطاء الله وسور ونوك ا 2 الله تقالى :دسل للج 
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الأمر. فلا يندم على ما فات, ولا يفرح بما هوآت مما قدره الله 


1 انظر شفاء العليل ص545- 546.." (1 


ببلشش ميم فلمويهمريهنا عددا أكدن فن عقوم بالظب 
ونحوه؛ فالعرب في الجاهلية - وهكذا هو حال أكثر الناس - لهم 
تعلق بالرقية, فالقلب يتعلق بالراقي, ويتعلق بالرقية؛ وهذا ينافي 
كمال التوكل: على الله < جل جلالة” واما:ها جاء.في بعض الوواباتث 
انهم «الذين لا يرقون» فهذا غلط؛ وهو لفظ شانذ., لان الراقي 
«الذين لا يسترقون» يعني: الذين لا يطلبون الرقية؛ وذلك لان 
طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقآه وإلى الرقية, 
وتجوع توكل: أو نموع استرواج لهندا :ادي يرقي أو للرقيية. 
ثم قال: «ولا يكتوون» : : والكي مكروم في أصله' لأن فيه تعذيبا 
بالنانة:هة انه مادون به شرع . لكن فيه كراهة. والعروت تعتفة إن 
الكي يحدث المقصود دائما؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فمار تعلق 
القلث بهذا الك :من هه امم تسوت دانها. لوه أن الكر 
يؤئر <بإذن الله جل وعلا.+: إذا اجتمعت الأسباتي» وانتفت المواتة. 
فالفى لاحل أن :في الكن, خصو صهها تعلق الناسدية من أجله. 
ثم قال: «ولا يتطيرون» : والطيرة شيء يعرض على القلب من 
جراء شيء يحدث امامه؛ فيجعله يقدم على أمرء أو يحجم عنه, 
ومحتق مسنشة هن نوكر التوكجال :13 جه عخل دوت ]| 
ثم قال بعدها: «وعلى ربهم يتوكلون» ٠‏ وطهي جامعة للصفات 
الستابقة.. وقد الضطفات لبس المقصوو.منها أن «التدين حفهوا 
التوحية لا يباشترون الأسباب: كمنا فهمه بعضهم: وأن: الكمال ألا 
يباشر سببا البتةء أو ألا يتداوى." (2) 


حح7ج77ر7ب77ب7ا0ط7ت أ ألحة !نهدا غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم رقي: م1 ولأنه - عليه الصلاة والسلام - تداوى افر 
بالتداوى (2) وأمر أيها نقض الضحابة يان يكتوى (5) ونحو ذلك 
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فليس في الحديث أن أوئئك لا يبااشرون الأسننات مطلقاء أو لا 
يباشرون انسات الدواء, وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها, لأنه 
يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي, أو إلى الكي, أو الكاوي, أو 
إلى التطير. ففيها إنقاص من مقام التوكل. أما التداوي: فهو 
مشروع: وهو: إما واجب, او مستحب» وقد يكون في بعض الأحرال” 
مباحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام» (4) فالمقصود من هذا: أن التداوي ليس خارما 
لتعقيى التوحية:ولكن الذي هومن .ضعة اهل :تجقوق التوحيد أنهم :لا 
يسترقون .بخحصوص الرقية, ولا يكتوون بخصوص الكي, ولا 
تطبرو واما يا الك مما از بم فلا عد جل قيضا وقتص رده 
والأطهر عنذى أن قوله كن هذا الكتديت «ل بسر دون ولا يككوون 

ولا يتعليرون» انه مخصوص به ذه النلاأنة. 
قال: «فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله, ادع الله أن 
يجعلني منهم, فقال: نفك نود " ثم قام رجل آخر, فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم: فقال: " سبقك بها عكاشة» : هذا فيه دليل 
على 


(1) أخرجه مسلم (2186) والترمذي (2)972- 
(2) أخرجه أحمد(4 / 2783) والتر مذي (2039) 
)3 أخرجبه البنتخاري (5680- #ابتت (5681)- 
)4( أخرجه أبو داود (3874) والترمذي (2045) .." (1) 


لبون مقصر كن قر يش[ كور اعون فد 
الربوبية. فصارت هذه الكلمة - إذا - دالة على غير ما اراد اولئك 
المتكلمون:وهويها ذكرتاء انفا من أن :معدئ : لا إله. هو: لا معبود, 
وَأن تقدير الخبر: (موجود) فيكون المعنى: لا معبود موجود إلا الله, 
وهذا باطل؛ لأننا نرى أن المعبودات كثيرة وقد قال جل وعلا - 
مخبرا عن قول الكفار: [أجعل الآلهة إلها ادا [ص: 5] 0 5] 
فدل ذلك: أن المعبودات كثيرة والمعبودات موجودة. فتقدير الخبر 

ب (موجود) غلط. ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر 
(لا) النافية للجنس يكثر حذفه في لغة العرب,. وفي نصوص الكتاب 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ص/40 
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والسنة؛ ذلك أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل 
عليه:. وإذا كان السامع بعلم :ما المقصود :من :ذلك: وقد قتال ابن 
مالك في آخر باب (لا) النافية للجنس لما ساق هذه المسألة: 
وشاع في ذا الباب (1) . إسقاط الخبر ... إذا المراد ممع سقوطه 


ظهر 
فإذا ظهر المراد مع حذف الخبرء فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب 
أن يكون الكلام مختصر!ا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول» (2( . فأين 
الخبر فيما تقدم؟ الجواب : أنه في كل ذلك محذوف: ؛ لكونه معلوما 
لدى السامع إذا: فخبر (لا إله) معلوم, ولا يصح تقديره: ب 
00 الأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة,. فالصحيح تقدير 
بقولك بحق او: حق يعدني. “لا الةعيخق أو لا فعنوة بحق أولا 


(3) تحني سستهننان (0ا النافسححتححةة الجنسن: 
)2( أخرجه مسلم (106) . (2220) .." (1) 


و" وزوئ عن الحسن أنه قال: ل يخل السحر 
سينا معنأو . 


إلااسماحر"(1) وهم ذا 

"قال اين القيم. الكسرة: حل الستكر فن الفيه كوروس توقتان: 
حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان؛ وعليه يحمل قول 
الحسن: فيتقرب. الناشر والمتنتش الى التشيطان يما بحب ": كما 
لت ل الاو ساسُ1ْ15سه 1 1 ١‏ 
" فيبطل عمله عن المسحور ", وهذه حقيقة النشرة ؛) الشركية. 
إذا تبين ذلك, فإنما حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم, بل 
هو شرك بالله- جل وعلا- ؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وبعص 
العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للصترورة, كما قال حفقهاء مدهي الامام أحيطد في بعض كتنهم : 
ويجوز حل سحر بمثله ضرورة: وهذا القول ليس بصواب, بل هو 
غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها, 
ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع أولها: 
حفظ الدين, وغيره انى منه مرتبة- ولا شك- ٠‏ فلا يبذل ما هو اعلى 
لتحعمل ما هو أدنى: وضروزة العخقناظط علي النفسن :وان كا تمق 
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الضروريات الخمس: لكتها ذون حفظ الذين..هرتية ولهذا لآ ندم 
ل 0 ل ليسي د 
وقه ل بالل ل ا . لأن سك 


سي ففإن هذا كفر, وإن كان الاستهزاء غير ذلك 
فينظر: إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر. وإن كان غير 
ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا ا " وقول الله تعالى: 
زولتن سدالتهم ليقولن انها كنا تخوض. وتلعب قل أباللة وآبانه 
ورسوله كنم تلستهزتون - لا تعتذ روا قد كفرتم بعد إيمانكم) 
[التوبة: 65 - 66] [التوبة: 65- 66] : هذه الآبة نص في أن 
المستهزئ بالله. وبالرسولء وبآيات الله- جل وعلا- والمقصود بها 
آيات الله- جل وعلا- الشرعية, يعني: القران, أن هذا المستهزئٌ 
كافر, وانة لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب بل هو كافر 
لأن تعظيم الله- جل وعلا- وتوحيده يوجب علية أن لا يستهزئ. 
وهذه الآية نزلت في المنافقين, وبعص أهل العلم قال: ليست في 
المنافقين. وهذا غلّط وليس بصواب, لأسباب, منها: أن هذه 
السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق 
الآبة- سابقها ولاحقها- يبدل على أن الضمائر ترجع إلى المقافقين: 
قال- جل وعلا- قبل هذه الآية في سورة براءة: (يحذر المنافقون 
ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما تحذرون - ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب] 
ا 4 - 65] [التوبة: 64 - 65] فالآية السابقة لآية الباب هي 
في المنافقين نصاء فالضمير- إذا- في قوله: زولتن اليه ) 
[التوبة: 65] يعود علن.من ذكر فيل هذه الابة. وهم المقاففون 


وجهة خطاب الله -جل وعلا- المباشر لآدم, 
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وهذا أمر معروف عند أهل العلم؛ ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء 
بقوله كما نقل الشيخ حيث قال: " له بسند صحيح عن قتادة قال: 
شركاء في طافته. ولم يكن في .عبادمه " وهدا هو الصحيخ في 

ساس س3 ١‏ 

"قال أبن جره : عقن جل ل اس معد لور ل يي 
عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك, حاشا عبد المطلب " (1) .: قول 
ايق_ حرم" انقدوا " يعني حضوو امه أجمع. امل العلي نكما علمة 
هو أن التعبيد لغير الله محرم؛ لأن فيه إضافة النعم لغير الله. وفيه 
أيضا إساءة أدب مع الريوبية والإلهية: فان تعبيد النافين لعبير الليه - 
جل وعلآ- علط من جهة المعنى, وأيضا فيه نوع هضم لمقام 
الربوبية» فلذلك حرم في شريعة الإسلام هذه التسمية, بل وفي 
شرائع الأنبياء جميعاء فاتفق اهل العلم على ذلك, وأن كل اسم 
معبد لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة, وعبد علي, وغير ذلك من 
الأسماء. فإن هذا وما أش به محرم ولا يجوز. 
قوله: " حاشا عبد المطلب ": يعني: لم يجمعوا عليه؛ فإن من أهل 
العلم من قال: تكتره السهية بعيد المطلب ولا تخرم؛ لذن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب, أنا 
ائن عبد المظلب؟ (2).. قالوا: وجاء:فى أسماء الصحابة .مين اهمه 
عبكد المطلب؛ وله ذا قل الوا: 


)1 اخررجه ابن حزم : مراتب الإأجماع " (154)- 
)2( أخرجه البخاري (2864) و (2874) ومسلم (1776) .." (1) 


ل ع ل وتنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين 
يهتمون بهذا العلم. ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم, ألا 
يبدر منهم ألفاظ او افعال تدل على عدم تخلقهم بهذا العلم, فإن 
التوحيد هو مقام الانبياء والمرسلين» ومقام أولياء الله الصا 

فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد, ثم لا تظهر على لسانه, 8 
على جوارحه, أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع - ولو لم يشعر - 
إلى اتهام ما يحمله من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة ة والتسلام. فتذكر قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - هنا: «وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم 
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ذمة الله وذمة نبيه, فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» لأجل أنه قد 
يدخل على أهل الإسلام أو على الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم 
إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم إلى ما حملوه من الإسلام ومن 
الدين, فهذه فتشالة. عظطة , فينبغي. ان كشتحعصبر أن الناس 
ينظرون إليك - خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان 
فتن - على أنك تحمل سنة, وتحمل توحيداء وعلما شرعياء فلا 
اليا ا مع د ا 1 - جل وعلا - وحتى تجعل أولئك 
يعظمون الله - جل وعلا - بتعظيمك له, ولا تستهن بشأن اليمين, 
ولا تخفر ذمة الله 0 من العلم والدين: 
فتذكر ههذاء وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ها «وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم 
على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا» , وذلك حتى إذا 

فسنونا اإلى.من حكم الى هذا البشن: .ولا يكون" 11 


سلس وسسوؤال: نترى عبارة مكتوبة على بعض 
السيارات " يا رضا الله ورضا الوالدين " فما تلك العبارة؟ 


العواب: قوله: " ناءوضا الله.ورضيا الوالسه " جهتين: 
الجهة الأولى: أنه نادي رضا الله. ومناداة صفات الله - جل وعلا - 
(ياء النداء) لا تجوز؛ لأن الصفة غير الذات في مقام النداء؛ ل 
إنما ينادى الله - جل وعلا - المتصف بالصفات, :وقد نص شيخ 
الاسلام ابن تيمية في رده علي النكري: وغفره من اهل العلم :"على 
أن مناداة الصفة محرم بالإجماع, فإذا كانت الصفة هي الكلمة - 
كلمة الله - جل وعلا: كان كفرا بالإجهاع؛ لأن من نادى الكلمة, 
يعتى.نها عسي عليه السسلام قكون تالا لقير الله جل وغزا: 
ورضا الله - جل وعلا - صفة من صفاته, فلا يجوز نداء الصفة. 
والمؤاخذة الثانية فيتلك الكلمة: انه حل رضا الوالذين:مقرونا 
برضا الله - جل وعلا - ب (الواو) : والأنسب هنا أن يكون العطف ب 
(ثم) فيقول - مثلا -: أسأل الله رضاه ثم رضا الوالدين. وإن كان 
استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به؛ لأن الله - جل وعلا 
- قال: (أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) [لقمان: 14] 
[لقمان: 14] ,. وقال - جل وعلا -: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
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وبالوالدين إحسانا [الإسراء: 23] [الإسراء: 23] , ولأن (الواو) 
هنا تفتضي تشتريكا في أضل. الرضا؛ وهدا الرضا ممكن أن يكون من 
الوالدين أيضا >: فيكيون التششريك في أضل المغفنىء لا.فى 


دل هوهفالاستشفاع: سؤال لغير الله. وأما الوسيلة 
فهي سؤال الله بفلان, 5 بحرمته : 5 بجاهه: وكل هذا لا بجور. الانة 
اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة محدثة ووسيلة إلى الشركء وأما 
الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء. كالميت, 5 الغائب, 5 
تحوهفا: فوسو شرك أكسير؟ لأننة طلب ووعاء لغنير اللنه. 
فالتوسل - بحسب العرف - هو من البدع المحدثة:, ومن وسائل 
الشرك, وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله 1ن 
لكن الجاهليون والخرافيون والعبوزيون سسمون جميع عياداتهم 
الشركية - من طلب الشفاعة, والذيح, والنذر, والاستغاثة بالموتى, 
ودعائهم - توسلا وَهَذَ1 عَلَظ قي اللغة والشرع معاء فالكلام في 
أصله لا يصح؛ فإن بين التوسل والشفاعة فرقا من مدلول 
المعنى اللغوي. فكيف يسوى بينهما في المعمع ا ِ أما 77 أخطأا 
الناس وسموا العبادات المختلفة و فهذا غلط من عندهم, 
سرال؟ .ماحكة من ضع قاى السيارات, أو المنازل عبارات مثل: 
يانياءة الله: أو تبسارك الله أو هسذا من فضسل ربي؟ 

الجواب: هذا له حكم تعليق بعض الآي على الحيطان, أو في 
السيارات, أو نحو ذلك, فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل 
شرعي مسنون .: : فهذا مشروع: أو مباح, وأما إن كان القصد منها 
أن تحفطه واث تحرسه من العين او من الأذى, فهذا راجع إلى 
اتخاة الثماكم من القران وتحوة. وهذا سيق تقصيل الجواب عنه. " 


ا 3ة3_ _ ؤفْتتت 1717ل ما حكم امرأة طلبت من قريب 
ذاهب الن.مكة: أن ستكريى لها كفنا من هناك :وآن يقتمل الكق: 
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معناة قتمحص رقن وسجعينة): [ لا متعجيق مشي سي نوف | التخنا بن ؟ 

الجواب: هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه,. وهو باطل, لا 
يجوز فعله؛ لأن معنا شياع فى مكة :ليس له :خخوضية:فى اليركة: 
وليس له خصوصية في النفع, بل هو وما يباع في غير الحرم سواء, 
وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء 
زمزم, فكذلك هذا غلط؛ لأن"تركةءمباء زموم مقييدة نما وزدافيية 
الدليل,. ليست بركة عامة, إنما هي بركة خاصة بما جاء فيه الدليل؛ 
ولهذا: فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يستعملون 
ماء زمزم إلا فيما جاءت فيه الأدلة كقوله - صلى الله عليه وسلم: 
«ماء زمزم لما شرب له» (1) وقوله في زمزم - أيضا -: «إنها 
طعام طعم وشفاء سقم» (2) . أما التبرك بها في غير ذلك فهذا 

سحت ل | وي 2 ل ل 


شت سس لسرعي 
سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم, والماء الذي قرئ فيه القرآن 
وي بي ب--- ب ___ سسسسسسسسسسسسسسسسسججححيجييججييييي يسع ت الخلاء؟ 
الدوانا: 1 باس لاك 1ك لس د كران كنوت انين دعد 
المصحف مكتويا, وإنما فيه الريق» ل 0 
خالطله المص حف. او خالطته القت راءة. 
ومن المقلية إن أهل 0ه دن ١‏ عسوم )اد ول كائرا بسستفلون باه 
زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم, فالصواب أن لا كراهة في 


(1) د م 
(2) تقدم. 1 

"عليه, ولذلك فسأسرد لك طائفة أخرى من الشرح التفصيلي 
لهذه العقيدةء وكل هذا الشرح من كلام القوم حتى لا يبقى عندك 
في الحق لبسء ولتعلم أيضا أن من زعم منهم أن هذ الكلام 
المنقول عن أساتذة الضلال إنما هو شطح فقطء وغلبة حال 
فزعمه باطل, لأن:الأممن لنس- شظحاء وإنما هو عقيدة فلسفية 

مقنورة مبتسرزوخة فى :عتسرات الكنت: وان كل اى القتران«قند 
0 واستدلوا بها.ء ليغيروا عقيدة المسلمين الحقة في إلههم 
سبحا دوعا لى: الدفق ضف يضفات»الكمال؟ و التذى ١لا‏ نميه احدا 
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من خلقه, بل هو الله الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يقول ابن عربي شارحا عقيدته مستدلا عليها بالحديث الموضوع: ' 
من عرف نفسه عرف ربه " قال: "'" قال عليه السلام : من 
عرف نفسه عرف ربه ", وهو أعلم الخلق بالله, فإن بعض الحكماء 
وأبا حامد ادعوا أنه يعرف الإله من غير نظر في العالم, وهذا غلط, 
نعم تعرف ذات قديمة ازلية, لا تعرف أنها إله حتى يعرف المألوه, 
فهو الدليل عليه, ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك الكشف أن 
الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته. وأن العالم 
ليس سوى تجليه في صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل وجودها 
بدونه, وانه يتنوع ويبتصور بحسب حقائر ثق هذه الأعيان وأحوالها, 
مهذا بغر العلم به مهنا أنه إلة: لناز ديات الكشف الاجر قطي لأ 
ا الس 1 فتعراف بعضنا بعضا "7 |: 
ارا اد لحن رار الشقردت لطر في لتر رم 
يأتي ذلك عن طريق الكشف رأسا دون استدلال بالكون المشاهد 
على الخالق شبحانه وتعالى. وقال ابن عربي: " إن هذا لا يكفي إلا 
لمعرفة ذات قديمة أزلية, ولكن لا بد من النظر في الكون لتعلم 
أن الذي تشاهده هو الحق, وهو الدليل على الحقء أي أن الصور 
المشاهدة في الكون هي اللهء وهي الدليل عليه ام لل 
صورة من صور الحق, فعند ذلك يعرف نفسه, فيعرف ربه. يعرف 
نفسه أنه." (1) 

"ولنذلك كقية:عية الوقناتة التتعراتي في كتاسة التوافيث 
والجواهر اعتراض الغزالي وإنكاره لنزول الملك على الصوفي 
واقه الجواف بم انق عرنى الدق حظا العزالي ورد عليه فقن عدم 
حجصواز نزول الملك على الصسوفي فق ال: 
" (فإن قلت) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين 
تنزل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء نزول 
الملك فإن الولي يلهم ولا ينزل عليه قط, والنيب لا بدا له من 
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(فا 0 قاله الشيخ في اليات الرامغ: والستين وثلائمانة آن 
ان الكلام في الفرق بينهما إنما هو في كيفية 
ما ينزل به الملك لا في نزول الملك إذ الذي ينزل به الملك على 


الرسول أو التبى:خلاق ما ينزل نه الملك.علئ الولى الفاغ فان 
الملك لا ينزل على الولي التابع إلا بالاتباع لنبيه وبإفهام ما جاء به 
بما لم يتحقق له علمه كحديث قال العلماء بضعفه مثلا فيخبره 
ملك الإلهام بأنه صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط 
يعرفها أهل الله عز وجل لا مطلقا. وقد ينزل الملك على الولي 
ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كما قال تعالى في الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا؛ وهذا وإن كان إنما يقغ.عتد الموت.فقد 
يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده *قال الشيخ: 
وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم الذوق 

وظنوا بأنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات فلما ظنوا ذلك 
بأنفسهم ولم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه وقالوا ذلك خاص 
بالأنبياء فذوقهم صحيح وحكمهم باطل مع أنهؤلاء الذين منعوا 
قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة وأهل الله كلهم ثقات. قال ولو أن 
أبااخامد وغيرة اجتمعوا فى زمائهم بكامل من اضل" الله:واخيرقم 
بتنزل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه. قال وقد نزل علينا 
فلك الالهام يما لا نخضى من العلوم وأكبرنا يذلك جماعات كتيرة 
ممن كان لا يقول يقوؤلنا فقرجعوا إلينا فية وللة العحفد". 
وهكذا يقرر ابن عربيء, الفيلسوف الصوفي والذي يسمونه الشيخ 
الأكبر. جواز. بل وقوع نزول الملائكة على شيوخ الصوفية وأن هذا 
قد وقع له ومد لمشايخ كثيرين ممن هم على شاكلته من اهل 
الكذب والزيغ. وإليك في." (1) 

"والعجيب أيضا أن ابن عربي الذي نحن بصدد بيان افتراءاته 
في الكشوف والعلوم التي له كان يعلم ان هناك وحيا شيطانيا 
التسههي امو +ستسسهس . 
لشغلسيط| 7ق ينأ 
0 عبد الوهاب الشعراني أيضا ا ا اليواقيت فيما ينقله عن 


' (فإن قلت) فمتى يحفظ الولي من التلبيس عليه فيما بأتيه مر من 
وحي الإلهام (فالجواب) يعرف ذلك بالعلامات؛ فمن كان له في 


[) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/174 


29612 


ذلك علاعة بينه وبين الله عرف الوحي الخق الالهامي الملكي.من 
الوحي الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس. ولكن أهل هذا المقام 
سس جا لاسر اش رات لد اي اا 9131171111 1 


قال الشيخ في الباب الثالث والثمانين ومائتين: 
جماعة من أهل الله عز وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيد لون 
(رجل بوادي اشت) قولهم إذا ارتقى الولي عن عالم العناصر وفتح 
لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا وذلك لأنه حينتئذ فى 
عالم الحفظ من المردة والنياطين فكل ما براه هناك جى: قال 
الل شخي لدي دا الذي قالوه ليس بصحيح وإنما يصح ذلك 
أن لو كان المعراج بأجسامهم مع أرواحهم إن صح أن أحدا يرث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا المعراج وأما من عرج 
به بخاطريته وروحانيته بغير انفصال موت وجسده في بيته مثلا فقد 
لا يحفظ من التلبيس إلا أن يكون له علامة في ذلك كما مر وأطال 
في ذلك : م قال واعلم أن الشيطات: 2 يرال هرافها لكلرب اهل 
الكتسي بسواء كان احدهم من افل الغلامات اد لم يكن لان له 
حرصا على الإغواء والتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذل عبده 
فلا يحفظه فيعيش إبليس بالترجي ويقول لعل وعسى فإن رأى 
إبليس باطن العبد محفوظا وأنوار الملائكة قد حفت به انتقل إلى 
جسد ذلك العبد فيظهر له.في صورة الحس أصورا عقسى أن ياخذ 
بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه 
سبيلا جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة تطرأ عليه فإذا عجز أن يوقعه 
في شيء يقبله منه بلا وساطة نظر في حال ذلك الولي فإن رأى 
ان عن عادته. "1 

"دينا لم بشرعةه اللة::وجعل .ما لينس من الواجبات والمستحبات 
متها بمترلة جعل. هنا ليتن من المحرمات منهاء فلا حرام إلا هنا 
حرمه الله., ولا دين إلا ما شرعه الله؛ ولهذا عظم ذم الله في 
القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به. ولمن حرم ما لم يأذن الله 
بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو 
المحرمات؟ ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر. فلو نذر الرجل 
فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا 
نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند 
احمة وغيزة: وؤغنة اخرين لا بدي عابم فلا يصير بالنذر ما ليس 
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بطاكعلة ولا عبس ادة طاعة وعب ‏ اأندة. 
ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين 
كعهود أهل (الفتوة) و (رماة البندق) ونحو ذلك ليس على الرجل 
أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا 
وطاعة لله ورسولة في شرع الله؛ لكن قدكون عليه كقتارة عند 
الحنث في ذلك؛ ولهذا أمرت ن غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من 
الغهة بالثرام طريقة .مرجوحة أو مشتملة على اثواغ من المتدع إلى 
ها ذو كم مها من نظلا عه الله وريه له تاي | للحم عليه وسام < 
واتباع الكتاب والسنة؛ إذا كان المسلمون متفقين. على أنه لا يحور 
لاجد أن.يعتقد أو يقول. عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى 
اللدؤاعب أو مستحب إلا أن يكون مها أمر الله به ورسوله > صلى 
الله عليه وسلم ‏ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلكء وما علم 
ل ا ا ا ا 
أو يق ال !| قر, ة وطاعلدسة. 
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله, ولا 
التعبة يدولا اتعادهذينا ولا عفله من العسيكات, فلا يجوز جعليه من 


الدين لا باعتهقاد "قول, ولا باإادة وعمل. 
وبإهمال هذا الأصل كلظ خَلقْ كثير من العلماء والعباد يرون 
الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه. بل يقال إنه جائز ولا 
يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبراء ٠‏ وبين استعماله كما تستعمل 
المباجات المحضة, ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو 
يما اد بالقوك أء بالعمل ادها من عله 1117 
"أخرجه البيهقي في «الشعب» , وأخرجهة ابن ابي شثسيبة, عن 
أي الاخوض عن ليم عن فيه الرحين مرميل لم يدك آيا اماية 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق ابن عديء وابن 
ددم وار في ا في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
عا نحوه, ونقل عن القلاس انه كذب 
0 في تصرفه؛ ؛ لأن 0 


ات يهوديا أن تضبراننا (1):والعلم عتد .الله تعالى] [2). . 
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من اتبغ ريع النتميظان.سوؤترا لد على ماجاء هبه الرمل: 
[قوله تعالى: (وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) المراد في هذه الآية 
بدعائهم الشيطان المريد:عيادتهة :لله وتظيره. قولله تعالى: (ألم 
أعهد اليكم يا يني ادم أن. لا تعقدوا الشيطان) :.وقولة كن خليلية 
إنزاهيم مقررا له: (يا آبت لا تغبة الشيطان) . وقوله عن الملاتكة: 
(بل كانوا يعبدون الجن) , وقوله: (وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم) ٠‏ ولم ببين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم 
لب 222222222222222 فلار 


(1) - أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (9/252) , وقال ابن حجر في 
التلخيص (2/222) : وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها 
أن أبعث رجالا إلى هدم الأمصار فينطروا كل من له جد ولم يحج 
فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد 
ولفظ البيهقي أن عمر قال: " ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث 
مرات - رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله " قلت 
وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سابط علم أن لهذا 
الحديث أصلا ... وتبين_بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم. 
(2), - 1/247 - 249, آل عمران /97.." (1) 
"جميغ الصفات؛ كالاستواء» واليد: وتحو ذلك من ضفاتة جل 
وعلا ولا يمكن الفغ رق بين ذالك بى بال 
الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما أنه جل 
وعلاء له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق, فله تعالى صفات مخالفة 
ب سفات القلسيقق. 
الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى 
الفهم من آيات الص فات؛ كالاستواء واليد مثلا. 
اعلم أولا: أنه عَلَظ في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين, 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد مثلا: في الآيات القرآنية. هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: 
يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاء لأن اعتقاد ظاهره كفر. 
ا ان مادق فهو كافر, ا 0 
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بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه 
فححبا لا ببسل وعلا. 
,النبى صلي الله عليه وسلم الذي قيل له زوانزلنا اليك الذكر لسبين 
للناس ما نزل إليهم) لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من 
عند بديمن الغلماء: على انه.ضلى الله عليه وبسلع: لا يجور في 
حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد ولا 
سيما ما ظاهرم المتبادر منه الكفر والضلال المبين. حتى جاء هؤلاء 
الجيلة- من الستاخرين: فَرَعهوا إن الله اظلق: علي عبيه الوضف 
بما ظاهره المتبادر منه لا يليق: والنبي صلى الله عليه وسلم كتم 
أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. وكل 
هذا فن :تلقاء انفسهم .من غير اعتماد على كتاب اوثنبتةة (تسيحاتك 
سسب حت ] 3 بوب | سق لظم ) ! 
ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على 
الله." (1) 

"وفي خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لهم أن قلل المؤمنين في 
أعينهم. حتى طمعوا في القتال. وأمطر أرض المعركة, وهم في 
أرض سبخة, والمسلمون في أرض رماية فكان زلفا عليهم وثباتا 
للمؤمتين: ثم أنزل. ملاتكتة لقتالهم. واللة تعالق أعلم] (1) . 


ليبس ست من آبسلبل ات الص سس فات 
(واالسمس مه بنينا:_ ا بأ ) : 
[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ساسا ليس ف اينات 
الصفات المعروفة بهذا الاسم, لأن قوله [بأيد) ليس جمع يد: وإنما 
الأيد القوة, فوزن قوله هنا بأيد فعل, ووزن الأيدي أفعل, فالهمزة 
في قوله: (بأيد4 في مكان الفاء والياء في مكان العين, والدال 
في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) جمع يد لكان وزنه 
أفعلا. فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء. والدال في مكان 
العين والياء المحذوفة لكوزننه منقوصا في اللام. 
والأيد, والآد في لغة العرب بمعنى القوة, ورجل أيد قوي, ومنه 
قولة تغالى. ( وايناة روح القذشن؟ أى قويناة بة: قفن ظن أنهنا 
جمع بيد في هذه ام والمعنى: ليه 
بنسناائ)|لا بقآخآعآغآت ‏ وة ] )2( 
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(قاتسساهم اللسبيية من خيث لع بسع بيو ) 
قال ضاعه الشمة حت رحمة الله -: [قوله تعالى: (فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا) أتى: كان بعدة معان منها: بمعنى المجيء, 
ومنم | بمع . 


(1اك د 9 ب 164: 166:, الطصطارق / 15 -16. 
(2) - 7 / 669, الذاريات / 47.." (1) 

"المنصور بعيد جدا. غير معروف في لسان العرب. فحمل 
القرآن عليه بلا دليل غلّط ظاهر. وكذلك حمل الرسل على نبينا 
وحدة ضلى الله عليه وسلم فهو بعيذ جذا أيضاء والآيات الدالة على 
عمسوم الوقفحة بالتضر لجميع الرهحل كشيرة: لا تناع قيهنا. 
الثاني: أن ا ا ار 
اللغة إعانة المظلوم, بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 
نضر.غلية بقوله: :( كتب: الله لاغلين أنا ورتسلي 4 + وف رايت معتى 
الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا 
للغالب في قوله: (ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب] , 
وضرح تعالى بآن .ها وعد به.رسلة لا يمكن تبديله يقولة جل وغلا: 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتئ 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ الم” 
ولاك أن قولة تعالى: زكتب الله لأغلبن أناورسملى > : 
ا ا ا د سر ا 
أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله: [إن ينصركم الله فلا غالب 0 
وذكر مقاتل. أن.سبب نزول قوله تغالى: (كتب الله لأغلين]. : 
بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم, 00 
اا العرب زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى اللِه 

عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن 
الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا 
يمكن إخراجهاء ويدل له قوله قبله: (أولئك فى الأذلين 4 ٠‏ وقوله 

60. : (إن الله قوى عزر 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب, أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
السبعية بقراءة شاذة: فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل 
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ربيون» وأن عض القراء- غير السبغة قرا قتل معة ربيون بالتشدية:؛ 
لأن التكثير المدلول عليه." (1) 

"والحسيعاة من أن تاكتسيل الأرض اكه امقم. 
الثامن عشر: حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها. جره 


“تسيل سيسغة السوتى 1 والكلام على تلقين المسبسوتى, 
ا و ا اي اي 
لاق ع نوز 0135 قر تون 
كلمهم  )3(‏ وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعهاء إنهة لا 


تسمعون. إند ا لا بقولة: غالى (١‏ انك لا تمع الهوى 1+ وها جاء 
بمعناه | من الآبلاك عَللظ مها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 


)1) - هذا (1) - هذا الكلام مبني. على تبوت هذه الزيادة, وقد سبق بيان 
ضعف سندهاء وهذه الزيادة فيها أيضا تدل على نكارة متنها؛ فحياة 
الشهداء إنما هي عند ربهم: وحياتهم في قبورهم حياة 0 
(22-2- ب -9/1318: 3 ال بروج / 4, 
)3 - رحم الله العلامية الشنقيطي رحمة واسعة:, فقد 7 
الصواب في هذه المسألة. وكذا مسألة تلقين الموتى, وأحيلك أبها 
القارئ الكريم إلى رسانة " الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
" للعلامة الألوسي - رحمه الله - بتحقيق الشيخ الألباني - رحمه 
الله -, وكذا كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني - رحمه الله - لتقف 
على أن الراجح عدم سماع الأموات, وأن ما أستدل به المستوة ها 
قرع النعال, وأما أحاديث الاستدلال بها لا يخلو من نظر كنحو دعاء 
دخول المقابر؛ فالتسليم على الموتى في هذه الحالة لا يدل على 
سماعهم: ققد يكون من بات الدعاء..وكذا يضح أن يخاطب من لا 
تجن لي ساب الك دوسا ؟ لخبيل أحد 
وتحو ذلكم واللة. أَعَلم.." 

"ولا سس > 
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لا يعجزها شيء, إذا أراد شيئا مدا يقول لنة: كن فكهكوق:. 
ك2 ل 
دام الجارة القن بقوروا يعض المؤافين |فوعلى ها سناء فتدير. 
فهذه غلط؛ لأن الله لم يقيد قدرته بالمشيئة, بل قال: على كل 
شيء قدير, فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى. إنما هذه وردت في 
قوله تعالى: (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) [الشورى: 29] ' 
لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل, فقو ناور على حمكهة فى 
ذلك الوقت, أي أهل السماوات وأهل الأرض, قال تعالى: (ومن 
آباقة خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دآابة وهو على 
جمعهم إذا يشناء قدير) [الثشورى: 09 1 
هذا هو توحَيَئة الألوهية. لإإله, أي: لا معبود بحق 

أما إن قلت ل فقيو ١]‏ فوا اد رحد سات مدا ا لل رن 
المعبودات كثيرة:من دون الله غعر وجل::قإذا قلت: لا معبنود إلا 
الله فقد جعلت كل المعبودات هي الله. وهذا مذهب أهل وحدة 
الوجود, فإذا كان قائل ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة 
الوجود, وأما أت كان" ستكد نهد ان انعا دولك تقليح] از ستممه من 


الكعبة, فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت 
المقدس: فالمومن يدور مع الأوافرة لأنه عتد لله زوقا جعلنا القبلية 
ا ا 
هرا الكلاة فب زا مؤة: لزن .مقصون الكمسر غلن الححصؤة مدهت 
المرجتة: ونواقض الإسلام كثيرة منها: الحخود: وفتها: الشرك الله 
عز وجل, ومنها: الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يححد وهي 
نواقض كثيرة وكرها: العلضساء:والقفهاء فئ. أننواب الردة: ومنهنا: 
باتك جل اليستسجخجرام وكستمصتريم الخلال: 
ود كرد تقوة الاعلام. محم رن فيد الوها ب -فقها انتوق زهي أهمها 
وإلا فالنواقض كثيرة. فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط 
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غلظ..وبعض الكتاب: المتفالمين اليو يحاولوة إظهار هذا العذهب 
من اجل أن تصير النامن في سفعة من ,الدين: ها دام انه لم بيجحهد 
فهو عندهم مسلم, إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدتء وأنا 
ف بالتوحيدء إنما :هو زنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب 
الله دين الرتسول أذ يتنب الدين, يقولون: هذا مسلم لأنه' لم 
٠‏ وهذا يضيع الدين تماماء فلا يبقى دين 

فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم.." (1) 


"والإيمان واحعد. واد سه ؤيه سسواء: 


فهو حق, والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد في 
وقائع كثيرة؛ روبة الهلال؛ جاءه ابن عمر واخبره بانه راى الهلال 
فأمر الناس بالصيام, وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال 
له: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال: 
نعم فامن النبى ضلى الله غلبة وسلم الناس بالصيام (1) . وهو 
ى_ى# ___ -.-_ سس م جم . 
كان الرسول صلى الله عليه م يرسل رسله آحاداء وما كان 
الرسول صلى الله عليه و 

هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداء وليس أهله سواء. بل الإيمان 
فاك سل» وبريحسدة وتقص: إلا عتسيدة الموعتسسلة. 
والتصديق بالقلب. لبس الناس فيه سواءء فليسن إيمان أبي بكر 
الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين 
إنفاتعة ضعيف. هذاء: وابهان :اق بكر الصديى يعدل تهات الآفة 


(1) أخرجه الترمذي (رقم691) وأبو داود (رقم2340) وابن ماجه 
(رقم1652) وابن خزيمة (رقم1923) وابن حبان (رقم 870) 
والحاكم (1/424) .." (2) 

5 وجل في كاي (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وان شاء 
اسح سخ حت ل قيقر “قن العن ار بعدلل ‏ ه: 


ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته: 
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فيها, فمن دخل النار عندهم لإا يخرج منها. وخلاف المرجئة 
القائلين: إنهم لا يمرون على النار أبدا, فهذا علط يل .لا تضفن لهم 
الل ل ل 8 كيم بعك | الي بت لح ا 
إن شاء عفا عنهم بفضلة: وإن شاء عذبهم بعدلة: وما ظلمهم الله 
سسيحانة وتعالنى: بل: عند بهم باعمالهم التي اوحيت لهم ذلك: فاللة لآ 
يععهذب من لم بعصهه: ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن 
المستتقيم, (أفنجعل. المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكفون) 
[القلم: 35, 36] (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجل المتقين كالفجار) [ص: 128 

هذا اتستتكار من الله غر وجل (أم حتيب الذين اعت دوا السمننات 
اق تجعلية كالدين اموا وعفلوا الضالحات بسواء محداهم ومفانويع 
بساءمايحكم ون)[الجائية: 121ل .. 
كما ضكية يدذلك الاخبار عن سول الله .ضلن الله كلمه,وسدله أ 
عضاة العوجدين وخرجون من المان(1):إما تفل الله تقالن: 
7 325253252252527 للش ٠"‏ اللا 1117111 ٠7‏ 0 


1) كما في حدينةالستماعة عن اتن ركني اللته عمم وفيت :قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه فن: الحير 'ماامون بسعيرة, نه بكترع فتن القار هد 
حال لا آله الاءاللك وكان فى كلب عن الخرها يرن ره لم مشرة 
من النار من قال: د ادا اللة. ونان فى كلس ]رن هر لق 
ذرة" أخرجه البخاري (رقم 7410) ومسلم (رقم193) .." (1) 


حيار 1 هذه كراماق ا بسبب 7 يبتهم لله 00 غلط, إنما 
هي من فعل الشياطين؛ لخضوعهم لهم وموافقتهم على الشرك, 
فالستحرة ما توصلوا إلى التنتجر إلا لخضوعهم اللشياظين: :فالسشحر 

من عمل الشيطان وهو كفر بالله, فلا يغتر بهم, فهم يقولون: هذه 
امه أو أعفال. رياضية أؤ اعمال بهلوانثة,. ويحخضرون في الفحافل 
والنوادي, ويتركون يعملون السحر امام الناس, ويقولون: هذه امور 
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رياضية» ليضلاوا الناس ولبأكلوا سحرهم الأفوال» فبجب الننه 
0 هؤلاء وبغكصهم وعداوتهم؛ انهم أعداء الله ولرسوله. 

على ويسم بسيتهين” 
9 0 قال الله تعالى: زبخي ل إل 
سحرهم أنها تسعى) [طه: 66] وهو ما يدنسمى . : القمرة, فيعملون 
قينا على. اعين. الناش. .وهو ليش له حقيقة:.فيظهر مله أن: يتيرب 
نفسة بالسيف: وأته ياكل المسامير أو الثار أو الزجاع: أو يدخل في 
التار: أو .أن النسيارة تمشي: عليه أو يتام علق مسامير: أو ير 
السيارة." (1) 

"12 - واستدلوا بالعقل: فقالوا لو كان يصح تعذيب أطفال 
المتشخغسغيرين لك_ لان ا 
أ-إ مسا ملع 5س 0 
ب- أو ا تت | 
وأما الثاني : فيمنتع أبيضا للتصوصضة الى 9 7 ا 
وتعالى لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه. 
العذاب ارك ديد طقال سنويو لاشتراكهم في عدم 
الإيمان الفعلي علما وعملا. ثم لو قيل بأن أطفال المسلمين تبع 
لآبائهم بخلاف أطفال المشركين قلنا إن الله لا يعذب أحدا بذنب 
غيره قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى] [الأنعام: 164]. 
القول الثاني: أنهم في النار. قال به الأزارقة من الخوارج (1). 


اخارة القاصي إنويعلن.(2) وذكر أنه.قتصوض عن العام احمة 
وهو غلط عليه. دحو دول جما تون الح مين راسك ليمي 
7 تدلوا بم -لبسا )م أتي: 
1 قوله تعالى: جكابه عن فوخ فليه السلام زرب لا در على 


والقص ل - في 011 الطب 0 يه حزم 4ل 72. 
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(2) هو محمد بن الحسين بن محمد, ويكنى بابي يعلى, ولد سنة 
0 هء كان يسمع الحديث ولم يضيع شيئا من وقته بل صرفه في 
طلب العلم: كان أصوليا محدثا جمع إمامة الضدق والفقه: له عدد 
من التصانيف توفي رحمه الله سنة 458 ه. انظر (الفتح المبين 
في طبقكتت سات الأص سس وليين 1.-ب-ل لب 245). 
(3) الفتاوى لابن تيمية 24/ 372. وطريق الهجرتين لابن القيم ص 
7 (1) 

"قال:ابن: القيم رعمه الله هذا عير محفوظ .وهو فمن : انقلي 
لفظه على بعض الرواة (1). فإن هذه اللفظة وقعت غلطا وقد 
بينها البخاري فى الحديث الآخر الذى يرويه: أبو هريرة رضي اللنة 
عنه قال: قالٍ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تحاجت الجنة والنار 
فقالت: النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبيرين وقالت الخنة عالى. لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتععالى للجنة 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنتِ عذاب 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها, فأما النار 
الوا ل ال سي 5 وأما 
الجنة فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقا آخر" (2). 
فهذا الحديت رواشه صحيحة. ولينس :فيه قلب: أما الحديث الذي 
احتج به الفريق الثاني فكان مما غلّط فَيْهَ بعض الرواة فرووه 
على غير الوجه الصحيح الذي ذكرن آنفا وبهذا قلا بكون حجد آي 
و | عستت نت نح عستت أعلم. 
القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم 
رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة؛ فمن أطاع الرسول دخل 
الجنه ومن عضاه ذخل:الناني وفمن. قال :هذا القول واختارهة:"شنية 
الإاسلام )3 ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم (4). 
7 ااه ) 17 
1 - حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم : 75 ريعة يحتحون يبوم القيامة' ' الحديث (5). 


(1) طرهيب ق الهجلسرتين لابن القيم 687. 
(2) أخرجة التخاري اتظر (الفتخ كتاف التفشير باب .وتقول هل من 
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ااا 593). 
5 مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 6266. 
(4) طرب ق الهيبشسبسرتين لابن القيم ص 689. 
(5) سبق ذكره وتخريجه ص 8/.. " (1) 
"لا يلزم من القتال التكفير: قال: «وغير الغالب: إنما نقاتله 
لمناصرته من هذه حاله ورضاه نه: ولتكثير سواد من دكن والقاليب 
معه فله حينئغذ حكمه في قتااله» (21)1--ل . 
الاعتتذار عمن مضى من المنمامين,ولم تثم علية الحعة: قال: 
«ونعتذر عمن مضى: بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من 
الخطا, والإجماع في ذلك ممنوع قطعا» (2) 


الخطأ وارد على سائر أفراد الأئمة: قال: «ومن شن الغارة فَقَدَ 
هلذ) .؛ بدع أن بخاط. [190908نا دو خير منه. كمثل 
عفر بن الخظاب .رصي الله عنة - فلما تبهثه المرأة زجع فى 
مسالة المهر وفي غير ذلك, يعرف ذلك في سيرته. 

وهم جمع ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بين اظهرهم 
سار كوم ورد ٠‏ ف الو] اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ( 
االاس م --2525252525222هههه 


والمجتهد المخطئ معذور ما لم تقم عليه الحجة: قال: «فإن قلت: 
هذا فيمن ذهلء فلما نبه انتبه. فما القول فيمن حرر الأدلة؟ واطبع 
على كلام الائمية: القيذوة؟ واستمر ضرا على.ذلك حفي.مات؟ 
قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول: إنه كافر, ولا لما تقدم 
أنه مخطئ (5) وإن استمر على خطئه, لعدم من يناضل عن هذه 
المسالة في وقته: بلسانه وسيفه وسنانه, فلم تقم عليه الحجة, ولا 
وضحت له المحجة.بل العالت: على زمن الصؤلفين المذكورين: 
التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأساء ومن اطلع عليه 
اعمورض عنه فيل أن تمكن في قليى ولغ ترل إكابرهم تنهن 
اعللللللللسس٠‏ | غزرهم. عن. فطلق 


)1 السرم ابق (1) 
|1 شخ+ة”ت”ت”ت_”””*”“”“”“- تت 120 اللتتة 
(3) أي في الإكتار والتغلب-_ظ على المخسالف. 
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7 لبسبببتو رن |اللاخطططتتئططيية زا 
)5 كذا في الأصل.." (2) 
"حديث البخارى عن أبى تعيد الخدري - رضي الله عنه - 

ثم قال: «قال السيد علوي الحداد لما وصلت الطائف لزيارة حبر 
الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - اجتمعت بالعلامة 
اليس طناشر سيل التق اين الجادسة الفتسب مسد يسول 
الشافعي فأخبرنيٍ أنه ألف كتابا في الرد على هذه الطائفة سيما 
الانتصار للأولياء الأبرار. وقال لي: لعل الله ينفع به من لم تدخل. 
بدعة النجدي في قلبه وأما من دخلت في قلبه فلا يرجى فلاحه ( 
1) لحديث البخاري يمرقرن من الدين ثم لا يعودون فيه. قال 
السيد علوي الحداد: وأما ما نقل عن العلامة الحفظي ساكن 
الحجار .انه استصوي بعض افعال التهدى من جمعة. البدةى غلن 
الصلاة وترك النهب, وإزالة بعض الفواحش الظاهرة كالزنا 
اللواط؛ ومن تأمينه الطرق ودعوته إلى التوحيد (2) فهو غلط 

ا ا ا ا 6 ا 
من العلماء وضخواض النآس, وغنوامهم واستباحتة ذماءهم 

80 م (4) فاظهار العستة للباري:- سبجانة وتعالى: + (15) . 
وعقدة الدروش: لذلك» وتتقيصه للرسل عليهم الصلاة والسلام 
وللأولياء. وتبشيه قبورهي. وامر :فى الاحسناء أن تجعل عض قبور 
الأوي دهء ممحلا لقضاء الحاجسة (6) 
ومع الناس من قراءة دلائل الخيراتء ومن الرواتب, والأذكار ومن 


اءعة 


(1) نعم إن من ذاق طعم الإيمان والعلم وحلاوة السنة فلا يتصور 
أن يعود إلي الجهل والبدعة. أما حديث البخاري فهو في الخوارج 
وليس في أتب ‏ اع الس ف الص ‏ سالح. 
(2) الحمد لله الذي أنطقهم بالحق, ثم نكسوا على رءوسهم 

البيان بأثة خط إقعراء, وتسيانئ مزيد بيان كذلك في الميتاجة 
الثا ل مح ----)-)-_--_-_-_- / 7 77797 


(3) لم يذكر لنا واحدا من هذه الكتب الكثيرة سوى دلائل الخيرات, 


2( إسلامية لا وهابية ناصر العقل ص/89 


إطاعك 


وقدنفى الإمام ذلك كله كما أسلفت. 
(64ه و ذلا يص_ 6 
(5) هذا من الكذب فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب واساعنه على 
منهج الفطلف دي الات الم لا ا 0 
ولكن الجهمية وال وأهل التأويل والتعطيل أيسمونٍ من 59 


(6) هذه أكاذيب ومفتريات تردها الحقائق التي سبق ذكرها 
وسنذكرها لاحقا كذلك.." (1) 

'بين الأمر الكوني القدريء والأمر الشرعيء. واستغرق ذلك 
معظم الكتاب, وقال في بداية مناقشتهم: "وبالفرق بين هذين 
النوعين1 يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله 
ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم 
بجنته؛ وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر, 
والعن والفاحر والتي.من اكتفي نها ولم نبغ الحقاتق الدينية كان 
من أتباع إبليس اللعين؛ والكافرين برب العالمين, ومن اكتفى فيها 
ببعص الامور دون بعص » أو في مقام دون مقام أو حال دون حال 
نقص من إيمانه وولايته لله محدسب ما نقص من الحقائق الدينية:, 
وهذا مقام كلتم اكلقا ده لالظو وكثر فيه الاشتباه على 
والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الذي يعرف السر والإعلان"2 


سكس اس - 9 

النوع الأول: هي العبودية التي يمتثل فيها اضر ريه الشرعي الذى 
النوع الثاني: العبودية العامة د يخضع لها جميع الخلق» والمتعاقة 
بأمر الله القدري الكوني الذي يجري على المؤمن والكافر والبر 
والفاجر: ويكون: الغايد تفعنى الفعية انرص 50 51 بتصرف. 


1) إسلامية لا وهابية ناصر العقل ص/192 


2 العبودية,. لشيخ الإسلام ابن تيمية ص50 51 المكتب الإسلامي, 
بيروت ط: الخامسة, 1399ه.." (2) 

"مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. وإثبات 
ققلررة العبسشدد على أفعاله وأقواال-سةس"1. 
ونظرا لدخول إثبات القضاء والقدر في 00 الربوبية, فقد جعلت 
وقد تحدث ابن سعدي عن مسألة القضاء والقدر كثيرا, وأفرد فيها 
رسالة خاصة شرح فيها قصيدة ابن تيمية التائية في الرد على 
القدرية وبين هرانب العدن .ود كر أقوال النايق فيةء وأبنذ هذهب 
أهل السنة والجماعة بالأدلة والبراهين, وبين بطلان أقوال الطوائف 
المنحرفة:, وبين أن أفعال العباد مخلوقة وأنهم فاعلون لها 
بمشيئتهم وقدرتهم إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان 
ا سل أ ا ل شر 
وحديئثئا هنا سيتتناول طدة وانب وطي:- 
(1) بيان ابن سعدي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل 
الاتسُستسل ب بت ب ب زر ل أ يا 
(2) بيا: لس راب الق در 
)3 تقسيمه للطوائئف المنحرفة في القدر ورده عليهم. 
(4) بيانه لمذهب أهل السنة والجماعة في القدر وتأييده له بالأدلة. 
أولا: بيان ابن سعدي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل 
الس سُسسسسس 0 1 
وهذه مسألة هامة غَلَط فيهآ كثير من الناس, حيث توهموا أن 
فعل الأسباب وتعاطيها ينافي التوكل والاعتماد على الله, وينافي 
الإيمان بالقضاء والقدر. وفهموا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني 
ال ل وت رك فعت ل الألس باب 

وهو ناتج من كدم فهم الإيمان بالقضاء والقدر 

علي الوعة:المطلوب وقد وضع ابن شتعدي هده المتعالة..ومنها نيان 
ققال: "الايمان. بالقدن يتفق مع آلا نسباتية..فهباشضيرة |! مسباب 
والاجتهاد في الأعمال النافعة يحقق للعبد تمام الإيمان بالقضاء 
والقدر. فإن الله قدر المقادير بأسبابها وطرقهاء وتلك الأسباب 
والطرق هي محل حكمة الله فإن الحكمة: وضع الأشياء مواضعها 
وتنزيل الأمور منازلها اللائقة بها. فقضاء الله وقدره وحكمته 


2/ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 2/506 


الاعك 


كر ال كد سود عرد لدي انه ركد 
|السرائلل سس هه ارايت وقي بسك نز فيها: 


1 الفتاوى السعدية/12.." 
"'وهكذا من ترك الوا 0 إن قدر ل أولاد حصلواء تزوجحت 
أو تركت. ومن رجا حصول ثمر أو زرع: بغير حرث وسقي وعمل 
متكلا على القفرر فه واحم بق مجن لون 
وهكذ| اساتر الأشياء :دقيقها وجليلها, فغلم أن القيام بالأسياب 
النافعة واعتقاد نفعها داخل بقضاء الله وقدره, دون الإخلاد إلى 
الكتسل.: والنسكون بع القسورة على الحركة مو الحتنون!. 
وقد ققد ابن ستعدى في كتاية الرياض الناضرة قضلا خاضا بدلك: 
وهو الفصل الثالث والعشرون في الجمع بين إثبات عموم القدر 
و|: 5 اس ا 217 
قال فيه ".:..ويظن كثير من التاس أن اتباث الأسيات شافي 
الإيمان بالقضاء والقدر. جهدا وهو فاسن على 
الفدر بالإبطبال وهو إيطسال أيضا الحكفةة. 
وكأن هذا الظان يقول ويعتقد. أت الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع 
الأشنياء بدون اسحححيا بها التشغن رعية والقدرببة. 
وهذا نفي للوجود 0 فإ الله ربط الكون بعضه ببعض, ونظم 
ببعض. 
فهل تقول - يأيها الظات 00 أن الأولى إيجاد البتاء من دون بنيان 
وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي وإيجاد الأولاد 
والمل فين دون نكاح وإدحال الجحنة من نون إيمان وفمل:ضالة 
وا اخحسال النار من دون سيسمر ومعصية؟ 
بهذا الظن والتقدير أيظلت القدن.وابظلت معه الحكهة: اما علميت 
أن الله يحكمتة وكمال قدرفه جمل للفسنيات أسبنانا والمقاضه: 
طرقا ووسائل تحصل بهاء وقرر هذا في الفطر والعقول, كما قرره 
في الشرع, وكما نفذه في الواقع, فإنه أعطى كل شيء خلقه 
اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي 
والحركة والتصرفات المتنوعة, وبنى ود الدنيا والآخرة غلئن ذلك 
النظام البذيغ العجيب الدى شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال 
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الغكمة: وأضهد العيادثانا؟ أآنربهذا التنظيم.والنتسير والتضريف» 
وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. 
فطالب الآخرة: إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح 
وترك :«ضندها جد واحتية في تحقيق. الإيمان وكترت تفاضيلة التاقعة 
واجته د في _ كسل عصقهحع ل صلسالح 


1 الفتاوى السعدية/35-32, بتصرف يسير.." (1) 
"قال عند قوله تعالى: [ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم]) 
1: "دل تقييد التطوع بالخير. أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها 
الله.ولا رتسولة: أنه لا يحصل له الا الغناء وليس بخير له عل قند 
يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل"2. 
وهذا شامل لجميع البدع لا فرق بينهاء فليس هناك بدعة حسنة 
وبدكئة ضلالة بل جميع البدع ضلالة مردودمة على أصحابها. 
وقد أشار ابن سعدي إلى هذا الجانب الهام الذي غلط فيه كثير 
من ال نس في مواأضطع 62 
فقال: "وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله سي 
[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذ[ [ [ [ [ [ [  [‏ 500 
وقال في شرحه لححديث عائشة المتقدم: أواضيا حديث 
عائشة....فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها 
أصل في الكتاب ولا في السنة, سواء كانت من البدع القولية 
الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية 
كالتعيد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله مردود 
على أصحابه, وأهله مذمومون. بحسب بدعهم وبعدها عن الدين 
ففين. اخير بقير ها اخين الله عه ورفيولة: أو تعبد بشيء لم يأذن الله 
به ورسوله: ولم يشرعه فهو مبتدع, ومن حرم المباحات أو تبعد 
7 ن فهلوبمبت دع"4. 
وكما تناول جانب البدعة وخطرها وأنها بجميع أنواعها ضلالة. فقد 
تناول جانب السنة وبين أن الدين كامل وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما مات حتى أتم الله الدين وأكمله. وبين أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا 


درهم ما 2 ' 
فقال عند قوله تعالى: [زيا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك 
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وإن لم تفعل فما بلغت رسالته....) 5. " ... فبلغ صلى الله عليه 
وسلم اكمل تبليغ ودعا ور ا الجهال الأميين حتى 
عت 1 سكد لمي ١‏ سر ارس 1 6 


بهيج لة القل وب الأبرر /12, 
5 سورة المائدة/ الاية 67.. " (1) 

"والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال: [قال هذا رحمة 
فق ري أفى من فضحله واعسنانه علي ولد و حال الخلفاء 
البالحيق: إذا من اللعة علبهف تالتعم الجليتلددي | زداد شحكرة 
وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله كما قال سليمان عليه السلام لما 
حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال: [قال هذا من 
فك ري للحدوبي: ااشستشكرز آم اكققتسر):1. 
بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار 
تزيدهم أشرا وبطراء كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن 
متاح لبو العضية اولي القوه نال قال إنها أرقسه ملح قله 
ع سس سسدي] 2 
وقوله: (فإذا جاء وعد ربي4 أي لخروج يأجوج ومأجوج [جعله] أي 
السد المحكم المتقن [دكاء) أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض 
وكان وكل-د د ربي حقا"3. أ ص كلامه. 
وكلامة في هدين الموضعين :هو الضوات المواقق: لما عليه السلف 
الصالح في أمر يأجوج وماجوج, وفي كلامه هذا أبلغ رد على ما 
ا ا ود الي لسري ل 
لذا يقول الشيخ حمود التوتخوى بعد أن ذكر كلام ابن سعدي عند 
تفسيره ه لسورة الأنبياء: ؟وهذا! صريح في رجوعكه عما كان يقوله 
اتوت سوق لل ايه اتلك ا تال 10 
ا ب 1 
ثم أشار التويجري إلى أن الشيخ ابن د 
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5آه في المطبعة السلفية أي قبل وفاته بسنة 5 وارسفل منه 
نسستخة لشغسيخ دالت ويحجري. 
وكان هذا بعد إخراجه للرسالة في امسر ياحدة 
ومأجوج بنحو سبع عشرة سنة. وهذا فيه احتمال كبير لتراجع 
الشيخ عن قوله المذكور في يأجوج ومأجوج؛ وإن لم يكن قد رجع 
فكلامه فيهم متناقض. لذا يقول الشيخ التويجري حفظه الله: "ولم 
يخرج تفسير الآيات مِن سورة الكهف ومن سورة الأتبياء عما ذكره 
المفسرون في امر ياجوج وماجوج, فيحتمل أنه قد رجع عما قرره 
في رسن اله وإن لم يكن رسع عن ذلك 


2 دسسسورة القصص/ الآى 
3 التقس سير 171576 77 
4 الاحتجي مساج ب الأثر /326. 
5 أما فراغه من تأليفه, فقد مر معنا عند ذكره في مؤلفاته انه فرغ 
منه في 7 شعبان سنة 1354ه.." (1) 
"دونهم من الصحابة, وإنما كان بستفتيه المستفتي كما يستفتي 
أمنااد سه من الصطبب حابة» . (1) 
وأما قول أبي بكر: (أي سماء تظلني, وأي أرض تقلني إن قلت في 
كناب الله يمانلا ألم ): قتلك فتقية عظيمة: لاني بكر الصديق 
- رضي الله عنه - تدل على عظيم ورعهء وكمال احتياطه لدينه, 
ولهذا ذكر العلماء المحققون أنة لا يعرف لأبي بكر مسااه واحدة 
أخطأ فيها, بخلاف غيره من الصحابة فإنهم يجتهدون فيصيبون. تارة 
نَ بح ب ب هد زر 
تنيمية. «وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر 
. وقد عرف لغيره مسائل كثيرة» 


ويستطرد مبينا فضله في العلم على غيره من الصحابة. وما رفع 
الله على يديه من الاختلاف:بين الضعابة: «وقد تتازعت الضحابة 
بعده في مسائل, مثل: الجد: والإاخوة, ومثل العمرتين, ومثئل 
العول: وقير ذلك .من مسائل الفسراتض: وتتارعوا في مسائل 
إلى ... _.  _‏ وام والطلاق الثلاث” 
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الطلاق. ْ 

وكذلك فازعوا فى مسائل :ضارت مسائل تزاع نين الأفة إلى اليوم: 
وكان تنازعهم في خلافة عمرء نزاع في اجتهاد محض كل منهم يقر 
صاحبة: على.اجتهاده: كتتازع الففياء اهل العلم:والدين: وأما في 
خلاقة عثمان فقوي التراع فى بغض الأمور حش صار يحضل كلاه 
١‏ ب تلت لس 6 للم تتضه هه 0 
كم هلل د ل ل ٌ ل السسبيرزة 
ما فى جلاقه على نايا السراع حكن فانرا اشير 


(1) مس سس سسا الكتسسسسسسستة 58-8/87: 
(2) مم سس اج الس سس سس سسسفة 5/497. 
(3) من كنايات لطلار جاء في اللسان: «الخلية: كلمة تطلق بها 
العراء يقال لها: . انت بربة, وخلية. كناية عن الطلاق» لسان 

نيه لابق 77079707 77777777 وو :14/241 . 
2 هو طلاق المرأة ثلاثا, حكن مختار الصحاح للرازي ص16.." 


"خا ص من كتاب ولا سنة, ثم لا يقال: إنها بدعة. 
ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة, لكونها راجعة 

لى أ من الكتتحتنتات | والشحخخطتيز 
ل 
ركعة متسليمة :واحدة: وفرا في كل ركعة آبة من خمس عتفرة 
سورة على التوالي, خص كل ركعة منها بدعاء خاص, فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة, وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدعة 
مردودة. فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سنة,. ولو وضع 
لها حديثا بإسناد 0 به الأيطلنا العحديث وأنكرنان» ولمسكير 
الصلاة. فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق - والله أعلم 


ولهذا شوهدا ونظائر لا تحصي من سائر أحكام الشريعة, نعم ما 
يكون من ذلك صفته الزائدة منكرا يردها شيء من اصول 
اللشتريعة فدلك الذى يحكم بكونه من الدع القد فوم ة: والقوادت 
المردودة, والذي يتوهم فيه صلاة الرغائب انه كذلك, امور نذكرها 


[) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال إبراهيم بن عامر الرحيلي ص/374 
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ونين باندليل الواضع كونها سالمة من ذلك إن نفياةء الله تغعالى: 
احمبيدهها: يسا فيهييسا من تكسران التسيسسون. 
وجوابه أت ذلك ليس من المكروه المنكرء فقد ورد نحو ذلك: وورد 
في بعض الأحاديث كر سورة الإخلاص, فإن لم نستحبه, لم نعده 

من المكسوروة المتكخسره عدم :اسل فموق علي لاض 
مما ورد كن نض امه الحديت من كراحة بحر | - فمحمول على 
الكراهة, التي هي بمعني ترك الأولى (1) , فإن الكراهة قد أطلقت 
علن ان وذ نك | ها والنه أعلم. 
الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة. وقد اختلف أئمتنا 
ار فإن كان المنازع يختار قبول من يكرهها 


12-13 أبن قيم الجوزية: (19909990088 من المتأخرين من 
أماغ الأئمة ستيب ذلك حيث بورع الأئمة عن اطلاق لفط التجريم . 
وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتآخرون التحريم عما أطلق عليه 
فجمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آ+ ن الى اههة : رك 
على الشريفة والأمة) |. ف تم دكر عدذا من الادلة على كلايه 
إعلام الموقعين (1/39, 40) .." (1) 
"فات, حيث ذكروا فى اتحيا عرق كنبهة خلاق ها زكروة قن 
أوائلها (1) ؛ أي أنهم عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في 
مات كتبهى !!" 
ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة 
كما يقولون من اصول معروصضصة على الآئمة, وأصول الكافي كتب 
في عصر الغيبة الصغرى, وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام 
على أحاديثه, بل قالوا بأنه عرض على مهديهم فقال بأنه كاف 
لشيعتنا (2) . كما أن صاحب من لا يحضره الفقيه "أدرك من الغيبة 
من ضوعات لويد صاءب شف الغطا جوابا على ذلك 
إلا الفرع ؛ إلى التقية التي هي متعقلهم إذا أعيتهم الحيل فقال: 
"وأته لا بجحت على الأئفة الفبادرة لبهم بالاتكار ولا تمبير الخظأا من 
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الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة" (4)- . 

ومع ذلك قان لسائل. أبيقول: إذا كان :الاصوليوق من الشبيعة فه 
سلكًا مسلك التضحيح والتضعيف: .من خلال دراستة الإسقاد قهيل 
للشسيغة يضر بالرجال درام ييلم سرج والته سس ل 
والجواب على ذلك أنه: من خلال النظر في كتب الرجال عندهم 
ع دم رد ا 06 الرجال حتى ألف الكشي 
في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك, جاء في غاية الاختصارء. وليس 
فيه ما يغني في هذا الباب, وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في 
الج والتعديل 5 . وليس في كتب رحالية 00 إلا في 

: 0 نه فى 5 


(1) كشسسسسس سس ف الفغقطا: ص 40 
(2) قضىئى تخريجمه من كتبهم ص: (120) من ههفذه الرس الة 
(3)الس سس سبرر/الش سييعة: ص 125 
(4) كمشسسس ‏ سيف الغعطا ب ب سسساء ص 40 
0 - مثلا - <: ترجمة. زرارة عرس قد ذآنى بعبدين وجابر 
(6) الشيرازي/ النواقض ص 113 (مخطوط)." (1) 
"لغة, فإن معرفتها من ضرورة التخاطب, الذي هو النطق الذي 
لايد فخه ليقي ادم" 1. وعليه:فإن دراسة الفاظ العفندة: 
ومصطلحاتهاء. وتحديد معانيها على مذهب أهل السنة والجماعة, 
وبيان مراد الطوائف بها, كل ذلك ضرورته ماسة:, واشميقه لا تخفى, 
فمن انب تلك الأهمية مايلي: 
- أن الألقاط هي جهة. التخاطب::واللعة الفي يهنا يتفاهم الناس 
بشتى طبقاتهم وأصنافهم؛ بدءا بالعلماء وطلاب العلم, وانتهاء 
بعامة الناس, فكلهم يستخدمون الألفاظ في تعاملهم اليومي. وهذه 
فهي مفتاح لكثير من المباحث, التي من أهمها مجاحف العقيد 
فكان لابد من العناية ببحث تحديد معاني هذه الألفاظ العقدية, على 
وحيها السنحيض سهد | شل السحنة .جما اند فى خادلها نيت 
22س لاسلس اس 
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2 - "أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هي عليه في الخارج, 
وعرقه مناضعة ا وضاقها الخاضة, عرب :ضرؤرة ما ساقض وتضاده: 
احدهما بالاخر, وكم هلك بسيب قصور العلم, وعدم معرفة الحدود, 
والحقائق من أمة. وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة"2. 

3 - أن كثيرا من ألفاظ العقيدة حرفت عن معناها الصحيح الذي 
عقيدهاء ومنهحها في التوحيد وشائر الاعتقاد وتعرض هداالمعنى 
على أنه الحق, إضافة إلى إحداث الفاظ في العقيدة لم يرد بها 
مجمل يحتاج. إلى ننان: لذلك لزم دراسة د هذه الألفاط وبيان 0 
لإحقاق الحق وبيائه. وإابطال الباطل وإزهاقه. 


وانطر” مجو الفناوى سم السام 5 تيمية 9/95. 
2 ,. )1( 

"فالماهية إذا بحكم الاصطلاح الغالب هي الثبوت الذهني, 5 5 
برتسم في النفس من الشيء, وقد يراد بها ماهية الشيء في 
الخارجح فتكون عين وجوده, وحقفيقته الثابتة في نفس الأمر. وبناء 
على ذلك لا يود ماهية قائمة بنفسها في الخارج, زائدة على وجود 
| ل7وق تت ست حت يتح تيع أ 
بن - ممملنى الماههيبة عنسد الفلا رس فة: 
الماهية عند الفلاسفة مابه يجاب عن السؤال بما هو ٠‏ وربما تفسر 
ٍ بما به الشيء هو هو1ء وهذا التعريف يتفق جزؤه الأول مع تعربف 
أهل السنة السابق. قال الغزالي: "والماهية إنما تتحقق بمجموع 
ال تاتيات المقو #للشسسبين 21 
والماهية لم هي الحعيقة المعرأة عن الأوصاف في اعتبار 
يوووا 
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يقول ابن سينا في الإشارات: "قد يجوز أن تكون ماهية الشيء 
سببا لصفة من صفاتهء وأن تكون صفة له سببا لصفة أخرىء. مثل 
الفصل للخام , ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود 
للشيء, إنما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود, أف سبيت 
5 ضف شرع لأن السبب متقدم في الوجودء ولا متقدم بالوجود قبل 

الل ل دا 
وكلامه هذا مبني على أصل فاسد, وهو الفرق بين الماهية 
ووجودها. وقولهم إن الماهية لها حفيقة ثابتة في الخارج غير 
وجودهاء شبيه بقول من يقول المعدوم شيء, وهو من أفسد ما 
يكون, واضل 0 انهم رأوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد, 
ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه. ونحو ذلك فقالوا لو لم 
يكن ثابتا لما كان كذلك. والتحقيق أن ذلك كله أمر ثابت في 
الذهن, والمقدر في الأذهان أوسع من 0 في الأعيان, 
فالتفريق بين الوجود والثبوت, وكذلك التة ا 
والماهية:, مع دعوى أن كليهما في 


1-انظيرا موبوفة مضظلحات جافع العلوم ص89 7, كاف 
سس سس سسستفظ لفاك القت ست و 


رمات 0 -34, وانظر: الدرء 5/101 - 102. 
- انظر: مجموع الفتاوى 9/97 - 98, المواقف ص50" )1 

"ويذكر الباقلاني انواع المعدوم فيقول: "والمعدوم منتف ليس 
بشيء, فمنه معلوم معدوم لم يوجد قطء ولا يصح أن يوجد, وهو 
المحال الممتنع الذي ليس بشيء, وهو القول المتناقض, نحو 
اجتماع الصدين, وكون الجسم في مكانين, وما جرى مجرى ذلك 
مما لم يوجد قط ولا يوجد أبدا. ومنه معدوم لم يوجد قط ولا يوجد 
أبدا, وهو هها بصع ويمكن ان نوحة: تجو ما عله الله انغ لا يكون 
0 مقدوراته. .ومعلوم معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد 07 

5 

ويرى كثير من المعتزلة, والرافضة, أن المعدوم شيء, يقول ابن 
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رشد: "وهذا المعدوم الممكن, ليس هو ممكنا من جهة ماهو 
معدوم, ولا من جهة ما هو موجود بالفعل؛ وإنما هو ممكن من جهة 
ماهو بالقوةء ولهدا قالت المعدرل:: إن المعدوم هو ذات هنا فين 
المعدوم في نفسه. من جهة ما هو بالقوة, أعني أنه من جهة 
القوة, والإمكان, الذي له: يلزم أن يكون ذاتاما في نعقسه: فإن 
الع دمذات م اأ2. 
وقول الرارىة "المفدوم اما اندتكون سفت النبوت: ولا راغ فى 
انم اسى محص رفإها أن ينون عكر النبوب وجو عتداء وقيد ابو 
العديل: وابى الحسسين التصضرفى من المعقر لعة .فى .مخض خلاف] 
البل ب آقين من المعتزا د  -‏ "3 
والقول يأن المعدوم شيء ابس فى العدم, ‏ هزمدف بألل 
بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع. فالعدم يضاد الوجود 
والثبوت: فكيف يكون المعدوم شيء ثابت في العدم؟ فهذا قول 
ؤ ل __ -. 3ل لللاهر آلف لل لمل ب ساآقض. 
وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل 
كونهاء وانها مثيتة عنده في آم الكتناب» في اللوج المحفوظ: وبين 
فيا نب القاريب عن علم الله ء تسالى د ونث أخل اله 
والجماعة أن :الله سسيحانة وعالن. - كنب في اللوج المحفوظ 
مقادير الخلائق, قبل أن يخلقهاء فيفرقون بين الوجود العلمي؛ وبين 


ص40. 
3- المحصل ص55 وانظر: الكليات ص655. درء التعارض 
1. 
4 - انظر: مجموع الفتاوى 2/469 - 470, الجواب الصحيح 
0ه الدرء 2/289.." (1) 
"الوجه الثالث: أنه قد ظن طائفة من الجهمية؛ والمعتزلة, 
ا ا ا 00 
[العام - 76] أن هذا خالق العالى وآنه استدل بالافول: كو 
الحركة والافقال على قدم ريوييته. ورعميها أن هده الححة هن 
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الدالة على حدوث الأجسام, وحدوث العالم. وهذا غلط من 


ا ااا ااام اا 0 : 
أحدهة أن هذا القول لم يثلة أخد من العفلاة, ' من قوم إبزاهم 
ولا غيرهم, ولا توهم أحدهم أن كوكباء أو القمر, أو الشمس, خلق 
هذا العالم, وانما كان قوم إبراهيم مشركين, ٠‏ يعبدون هذه الكواكب, 
زاعمين أن في ذلك حلب منفعة, أو دفع مضرةء. ولهذا قال الخليل: 
(نا قوم إننريةء .هما تشركون )| الأتعام» 78]. وقال: (أفرايتم 
ما كنتم تعبدون نكم ونا كم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين4 [الشعراء - 75 - /77]. وأمثال ذلك1. 
الثاني: أنه لو كان قوله: (هذا ربي) [الأنعام - 76] . هذا رب 
الغالفيق لكان قبة إبر اهم عليه السلام -.حجة عليوم: لزنه 
خينتد لم تكن الحركة عنده ماتعة من كونه رب الجالعين: 7 
الماع هن الاقول: وقنة اخبر الله في كنابية. أنه من حين 
الكواكب 1 والتففس: والى حون اقولهناء لم 90 56 
احب النارعين:بولا المتجركين: ولا المتحولين” ولا احب من تقوم بة 
الحركات, ولا الحوادث. والأقول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو 
المعيب: والاحتجاببيل هدا معلوم بالافطرار.من لغة العرب القي 
تزل:يها القزآن: وهو المزاد ياتفاق العلماءء فلم يقل إبراهيم لا 
أحب الآفلين, إلا حين أفل وغاب عن الأبصار: فلم يبق مرثيا ولا 
مشهوداء. تح قال لا احب الأفلين: وهذا .يقتصي أن كونة متخركا 
مقن تقوم نه الكوادك يل كوقة حبييها تجيرا هوم نه السنوادث: 
لم يكن دليلا عندإب راهيم على نفي محبته2. 
أما من فسر الأفول بالإمكان من الفلاسفة, فإن قولهم أبعد بكثير 
عن الصحة. ممن فسر الأفول بالحركة, ل منه, ووجوه 6 


8 


[لا٠*تخرة‏ سيان تلمييس الدييبة 1/528 
2 - انظر: المرجع السابق 1/529.." (1) 

"وقد ورد معدى. هذا الذليل "دي كتاف الله قال + تعالن بز هنا 

اتكذ الله من ولة:وها كات معه من إله إذا لذهب كل الة يما خلق 

5 بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون] [المؤمنون - 
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قال ابن القيم - رحمه الله -: "فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا 
اللفظ الوجيز البين. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا, 
توصل إلى عا مذى العقع: ويد قع عتم الصر فلو كان مغية:- ستحا نه + 
إله. لكان له خلق وفعلء: وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه, 
بل إن قدر على قهره., وتفرده بالإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر 
على ذلك اتقترد بخلفه: ودهو يه كما يتفرد فلوك الندنيا عن 
قاذا ل يقد المتفرد د على قهر الآخر. والعلو عليه فلا بد من أحد 
وسح 

ما أن يذهب كل إله يكلفه ومتطائف ناما أن هل يتضيم على 


بعض, 

وإما ان يكون كلهم تحت قهر إله واحد, وملك واحد, يتصرف فيهم 
ولا يتصرفون فيه, ويمتنع من حكمهم عليه, ولا يمتنعون من حكمه 
عليهم. لون وتو حوارت الجعسو وس اضيا المربوبون 

لمق 000000 لس ورون' 
ودليل النمائع برفان نام على مقصود المت امين» وهو امنا مبذور 
العالم عو :انين وها بهو :وجي الريوبية.وفد اعترض يعض النظار 
على هذا الدليل2: وليس الأمر كما ظنه هؤلاء بل هو برهان صحيح 
لكا اماق 77 الللاشسلااة .1 سال 1 .> 
فن لك انهم مدالون علن 
-: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
[الأسياء --22] بن ينها الآية التي ندل على التماع في قوله - تعالى 
-: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض! [المؤمنون - 91] كما سبق بيان 
20201 2 212 ز1ز1ز1ز1ز1زةز ز ز ز ز ز ز ز[ز 1 1[ة#ة3[[ة[[ة[[آ آذ 00 


ذ 


1 - الصواعق المرسلة 2/463 - 464., وانظر: شرح الطحاوية 
0 -ل39, درء التعارض 9/355 بل359. 
- انظر بعض الاعتراضات في المطالب العالية 2/135 - 144. 

- انظر: درء التعارض 9/354.." (1) 
"والمتأخر"1. فالزمان عندهم يخص مقدار حركة الفلك فقط, 
ويستخدم في حق المخلوقء المتحرك - في نظ رهم -. فهم 
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يفرقون بين الدهر والزمان. "فالموجود الذي لا يكون حركة ولا في 
الحركة, فهو لا يكون في الزمان, بل إن اعتبر ثباته مع المتغيرات 
فتلك المعية هي الدهر, وإن اعتبر ثباته مع الأمور الثابتة, فتلك 
المعية.هي الشسرهد"2. أما نسبة المتغير إلى المتقير فهو الزضان 3: 
فالزمان عند الفلاسفة ممتد مع السفليات, والدهر ممتد مع 
العا ميب ب سس سس يات 4 
4- ددعلل رد على الفلا 

اولا: إن تفربق الفلااسسفة بين الدهر والزمان لا دليكل عليه. 
ثانيا: أن ارسطو ومن تنعه فى القلاسفة: قد كلن إن حنس الزميان 
مقدار حركة الفلك, وهذا غلط عظيم, فإن جنس الزمان, إذا 
قفل الزمان مقسار الخركة: فهو مقدار جتس للعركة. لا حركة 
معينة:. بل. الزفان المغين فقدار الحركة اسيك ولهذ] كان جنس 
الزمانباقيا عند المسلمين بعد قيام القيامة, وانشقاق السماء, 
حركبة الفلك5. ا محصورا ان 0 
ثالثا: انهه يقولون الحركة موجودة منذ الأزل, وقدرها وهو الزمان, 
وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم, لكن هذا لا يقتضي قدم شيء 
بعينة: فإذا قيل. إن.رب الغالمين لم بزل فتكلفا يمشنيتتة: فاعلا لما 
يشاء, كان نوع الفعل لم يزل موجوداء وقدره وهو الزمان موجوداء 
لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة 
الفلك, وأنه لا حركة فوق الفلك, ولا قبله فتعين أن تكون حركته 
أزلية,. وهذا ضلال منهم عقلا وشرعاء فلا دليل يدل على امتناع 
حركلة ف ووق الفلتك وقبل الفلك6. 


. ار لابن سينا ضمن المصطلح الفلسفي ص 253. 


ش ٠:‏ موسو ص : 

: انظر الصفدية 2/167, منهاج السنة النبوية 1/132: 
5 مجموع الفتاوى 6/301 - 302.." (1) 

"وعلم النجوم المذكور في هذا الحريت هفو التنجيمء د وهو 

الاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية, وهو كما ذكر 
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الرسول:- صني الله عايهة. وسله < ضري هن الجر 
قال الخطابي1 - رحمه الله - شارحا معنى التنجيم: "علم النجوم 
المنهي.عنه: هو ما يدعية أهل النتجيم من علم الكوائن» والخوادت 
التي لم تفع, وستقع في مستقبل الزمان, كإخبارهم باوقات هبوب 
الرياح-» ومجيء المطر. وظهور الحر والبرد. وتغير الأسعارء وما 
كان في معانيها من الأمور. يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير 
الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها. ويدعون لها تأثيرا في 
الات واكها تتضدوقة على اجكاميحاء.وتجرف على 0 
الس اس ا اس 00111111 
ويعرف شيخ الإسلام التنجيم باختصار فيقول: "والتنجيم كالاستدلال 
بأحوال الفللك على الح وادث الأرض "3 
وقال - رحمه الله - مبينا معنى التنجيم: "وصناعة التنجيم التي 
0 الأحكام والتأثير. وهو الاستدلار على الحوادث الأرضية, 
بالأحوال الفاكية؟ والتمزيج بين القوى الفلكية, والقوابل الأرضية"4. 
أما الأحكام هنا فيراد به الأحوال الغيبية. المستنتجة من مقدمات 
معلومة. هي الكوادت من 0 0 ومكانهاء وزمانها, « وهو 
الفقايلة: .والمقارنة وغيرها: 0 0 الواقعة في قالة الكون. 
وفي: أحوال الجو, والمعادق: والفيات» والحيوان5: وهذا هن التتجيم: 


1« عمد بن محمد تن | نزاهيم :بن الحظات: ابو :سليمان: فقيه 
مجدت: من مؤلفاتة: محالم السسن, 
توفي سنة388هجرية. انظر: شذرات الذهب 3/128, الأعلام 
353. 
2 عسالم الشببييع للف ابي 2/232 ه2132 
3 -الفت لبلب وى الكل بريى 4/607 
. - مجمعلللبوع 0ك 2 . 
- انظر: كشف الظنون 1/22.." 
"5 -| 
والصعق هو"الفناء في الحبق بالتجلي الذاتي"1. 
وقالوا: "الصعق الغشية أو الذهاب أو الفناء. وذلك من مطالعة 
ار الحقائق: فالضعق دهشةء وسكر ناتج من تجلي أسرار الله 
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على قلب العبد الصادقء وذلك في حال المشاهدة"2 
0 | لق ع | قن 5 : 
والمشاهدة '"شهود الذات, بارتفاع الحجاب مطلقا..ودرجتها شهود 
الحق ذاته بذاته, لفناء العبد بكليته في عين الجمع"3. 
ومن خلال التعريف هده المصطاحات. نضح التغارب: والاتسراك 
بينها في المعنى, والحكم على المتصف بها كما سبق في لفظ 
الفناء بمعناه عند الصوفية, يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - 

"فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك, 
إنما تتصمن عدم الإاحساس ببعض الأشياء دون بعص » فهي مع 
نقص صاحبها - لضعف تمييزه - لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
الا ا الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا, 
وغلط في خلق الله وفي امرهد خيت طن أن وجود هذاء؛ لا وجود 
لك وعدت كن اسه مسووة. ول هده فى تدس التمفف: مان 
والمعر: "4 


1 - معجم الكلمعع ات لصطسوفية ص 49. 


2 - معجم ألفاظ الصوفية للدكتور الشرقاوي ص190. 
3 معهم الكلفسات الصحوفية ص 184 ل 185. 
4 - مجموع الفتاوى 3/117.." (1 
"الخاتمة 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. كما يحب ربنا ويرضى, وبعد 
وفي نهاية هذا البحث, وبعد أن انتبهيت من رحلتي بين أبوانة 
وفص وله خلصت إلى نتائج أجملها فيما يلي: 
- أن لدراسة ألفاظ العقيدة ومصطلحاتها أهمية بالغة, إذ لا يمكن 
0 مراد الآخرين, دون 7 نعلم ما يريدوتنه بألفاظهم 
اص طلا حا 
2 نهم. 
2 - أن أهل السنة والجماعة قد اعتمدوا! في مصادرهم لألفاظ 
العقيدة.ء ومصطلحاتها, نبعا أصضيلا هو كتاب الله, وسنة رسوله - 
صلى الله غلية وَسلم -: كما اعتمدوا على لغة الغعرب. والآثار 
اردة عن الس سلف. 
, يلغزم أهل السبكة في الففاظ العقيوة ويخطلحاتها بالقاظ 
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الشرع.ء ومعاني اللغة ودلالاتهاء. كما يتجنبون الألفاظ البدعية, 
والمجملة, ويستفصلون السائل عن مراده بها, كما يتحنبون التشبه 
غير المسللمين في ألفاظهم ومص طالحاتهم. 
> أن المخالفين اضل التشمة من فلاسسعة ‏ ومتكلمين: يعتيدون 
-- العقل في مصطلحاتهم العقدية, كما يأخذون من الفلسفة 
اليونائية: والمنطق:الأرسطي. وبأخذون.من:الديانات: والملل 
الأخرى. عض, مض طلحاتهم: كما باحجدون من الكشف ايضنا. 
- أن المخالفين لأهل السنة في ألفاظ العقيدة ومصطلحاتها لا 
0 بألفاظ الشرع., ولا بمعاني اللغة ودلالاتها. ويعملون المجاز 
والتاوبل:فيها: ويشتعملون الفاظا منتدغة. ومحملة: لا يدرى. ها 
مرزادهم يهاء إلا بعد السسؤال. والاستفصالء كما يتشنيهون دير 
ّْ في ألف اظهم واص ‏ طلحاتهم. 
6 - أن الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة, فلم 
7- أن الحد يفيد تمييز المحدود عن غيره, لا تصوير حقيقته:, وهذا 
8 - أنه لا يوجد لأهل السنة معجم مصطلحي شامل لألفاظ العقيدة 
. يعنى ببيان معانيهاء ويبين مستندها الشرعيء ويوضح 
فيهاء فكثير من." (1) 

. "والجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه 00 
6 والثوري, والشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة, و من 
أنقة الاسلام, يقولوة: أمروها كما جاءت واتبقوها كما جاءك من 
عير تحرريف, و لا تعطبل, ولا تكلييف, ولا تمثيل 
وأما ما قاله المعلقان في هذا "علوي وصاحبه محمود" فهو كلام 
ليس بجيد وليس بصحيح, ولكن مقتضى هذا العحدية انه -سبحانه- 
اسرع بالخير إليهم, واولى بالجود والكرم, ولكن ليس هذا هو 
معناه, فالمعنى شيء, وهذه الثمرة, وهذا المقتضى شيء أخمن: 
فهو يذل علي أنه أسترع بالكير إلى عيادة متهم ولكتة لنس هذا هو 
المعنى: بل. المعني يحب إتناتم لله .من التقرب» «والمقيء .والهرولة: 
يحب إثباته لله على الوجه اللائق به ا وتعالى- من غير ان. 
سنانه حلقه في شيء من ذلك قتققة. لله على الوضة الندف أرادة 
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الله من غير تحربيف ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيل. 
وقولهم: إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس: هذا غلطء وهكذا 
بقول افل الجوع في اشياء كتيرة, وهم يؤولوق والاضل عدم 
التأويل, وعدم التكييفء وعدم التمثيل." (1) 
"وبناء على هذا فما زعمه ابن -محفود من. أن أخناذيت المهندى 
من قبيل الأحاديث الموضوعة التي قام المحققون من العلماء 
بتحقيقها وبينوا بطلانها واسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا الأمة 
منها هو زعم باطل وكلام ساقط عن درجة الاعتبار ولا يستطيع أن 
يسمي واحدا من العلماء المحققين المعتد بهم قال بأن أحاديث 
الفهدى موضوعة مبينا الفضدر الذى استتد إليه. فى ذلك افا مجيرد 
الزعم الخاطئ العاري عن الصحة الخالي من الصدق فقد نسب 
إلى الإمامين الجليلين الدارقطني والذهبي أنهما يعتبران أحاديث 
العهذى هما لا يجوز النظر فيه:وهها تركان. .من هذه الفرية نزاءة 
الشنمس من اللمس ويراءة الذئب من دم يبودسف عليه الصلاة 
والسلام ودسسبق أن أ وضصحت هذا في رقم (19).- 
5- وقال في ص70: 'ولسيت أنا أول من قال ببطلان دعوى 
تدر وفثل بالشية محمد دن م لي 
0 0007772777 


ر 

وقال في.ص:6: "إننا لسننا يأول .من كتذب بهذه الأحاديث - يعني 
الأحاديث الواردة في المهدي - فقد أنكرها بعض العلماء قبلنا فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في | بعد ذ 
لأحاديث المهدي, أن هذه الأحاديث في المهدي 
طوؤائف من العافاء قطائفة: إنكروها: مهنا يدل على انها عوضة 
خلاف من قديم بين العلماء كما هو الواقع من اختلاف العلماء في 
١‏ تتا سذلا! ]كم سس سآن" 
طححاب ال1ة 1 بملا يلي: 
أولا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في منهاج السنة: "وهذه 

طوائف, طائفة أنكروها وأحتجوا بحديث ابن 
ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا مهدي إلا عيسى بن 
مريبم وهذا الحديث ضعيف وقد اعتمد ابو محمد الوليد البغدادي 
وغعيره , عليه وليس مما يعتمد عليه" . هذا ما قاله شيخ الإسلام عن 
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هذه الطائفة التي أنكرت هذه الأحاديث فإنها قد عولت على حديث 
ضعيف لا يعول عليه ولم يسم شيخ الإسلام سوى أبي محمد بن 
الوليد البغدادي وقد بحثت عن هذا الرجل فلم أقف له على ترجمة, 
أما الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فلم يضعف الأحاديث الواردة 
في المهدي بل قال بتصحيح بعض هذه الأحاديث وقد بين ذلك في 
رسالة سماها: ((تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر)) وقد نقلت 
جملا من كلامه في ذلك في رقم (13) وأما الشيخ محمد رشيد 
رضا فقد أوضحت في رقم (15) أنه سقط وتردى في إنكار رفع 
عيسى عليه الصلاة والسلام حيا ونزوله من السماء وأنه ليس 
بمستغري» غلنه أن سقط وفرذى. فى ]نكار خروج الفيدء. في آخر 
او د ا ل و ل ا 
اإضي تت رر! 

سوه و العا 7 
العبارات.فيقول. لست أنا أول من قال بكذا بل تسيقتي إلينه فلان 
وفلان فقد ألف رسالة قبل ربع قرن من الزمان تخبط فيها في 
بعض مسائل الحج وقد رد عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل إبراهيم .مفتي الديان الشعودية-في. زماته رحضة الله تعالى في 
رسالة سماها: ((تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في 
المناسك)) طبعت في عام 1376ه قال رحمه الله في ص50: 
"وقد أ هذا الرجل -." (1) 

س, جميعهم؛ لأنة. لم يدع النيوة فيكون ها معه 
التضد ىق له وا نها يد بي :ل لبي بردو في تقض سو ان وق لها 
بصورة حاله, ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن 
إزالة العور الذي في.غينيه: وعن إزالة الشاهد يكقره المكتوب ين 
عشة ولهده الدلائل. وعيرها لا يفيه إلا زفاع من القاس لسد 
الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه؛ لأن 
فقت كظيفة جذ] ‏ دهش العفول وتجسن الالباي» ضع بسرعة صروره 
في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله, ولهذا حذرت 
نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون 7 يخد عون نهدا 
فعة لما ذكرناه من الدلائل المكدوية لم مع ضا ميق لهم من العلم 
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كالذب ول انمقو الف تله هم يعي نا 'اتودف :فك الابيضسرة:" 
:ه52 : 


وقد دلت الأحاديث علي أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إنا مكة 
المدة فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة, 
لزنن أنه كر ذابه! . الاعلي الملانك صاتي ره 10 بم 
لو ا | 
قال الكافكل إبة جهره رجي المع" فوله هلي االمليه وسيل : 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» هو على ظاهره وعمومه عند 
الجمهور. وشذ ابن حزم (3) فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده, 
وكانه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته. وغفل 
عما ثبت في صحيح مسلم ان بعض أايامه يكون قدر سنة " (4) . 


(1) شصرح يكن فتتستلم للتعووق (18 58 ندوقاك .. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (8 / 0102 2 


(3) آنة محمد علي كن احمويلن شعية برنحوه ال زلسف الفرطيي: 
المحدث الفقيه. كان شافعيا ثم تركه إلى القولٍ بالظاهرء. له 
مؤلفات كثيرة منها: المحلى. الفصل في 0 والأهواء والنحل: 
تت وفي 
وفيات الأعيان (3 / 325). سير أعلام النبلاء (18 / 4) . 
(4) فتح الباري (4 / 96) .." (1) 

"(ج) مكانة الرؤيا الصالحة في الإسلام, من حيث كونها من 
مبشرات النبوة وجزءا من أجزائهاء وكون رؤيا الأنبياء وحي, 0 


(د) حاجة جميع طبقات الناس إلى معرفة حقيقة الرؤى, اا 
بحياتهم اليومية فكثير! ما يتحدثون عنها. ويسألون عنها أهل الذكر. 
المؤقفيوالاول: نوف أضل الو أهل. الست :و الحمافة من 
اضحات يسول الله عضلى الله عليه وه لم د وساف هده الام 
الصالك: الدين هدو الى الضراط العستفيم فلخرمين يكتات آللته 
[1) أشراط الساعة عبد الله بن سليمان الغفيلي ص/99 
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0 «,صلى الله عليه ولء * عير مائنين إل علو الخالين: 
نقطب ةٌُؤُهيلدلهده اير المشهت سس سسسسونن 
الموقف الثانى: أضحاب. الغلو والاقراط من الصوفية ومن شاكلهه 


الذء افى| ؤيا فجعلوها مصدرا للتشريع لا يتطرق إليه شك 
000 بل يجعلونها مصدرا يقينيا يبنون عليها كثيرا من 
5 ويستندونن إليها في ترويج ضلالتهم,. ومعرفة الحلال 


م ع لل -ا سس هوا هم . 
الموقف الثالك: أضحات التفصير والتقريظ.من الماديين التذين 
ينكرون كل ما هو غيبي, فأنكروا الرؤيا الصالحة إنكارا كليا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «دين الله وسط بين الغالي 
فيه, والجافي عنه, والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض 
الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفرء إما إفراط فيه., وإما 
---- 22 1 » (1). 


(1) الوصية الكبرى (65) بتعليق: محمد عبد الله النمر وعثمان 
جمعة ضميرية,, دار الفاروق, الطبعة الثانية (1410ه).." (1) 
"الصور في الحس المشترك الذي يأخذها من ستول الناطقة 
والتي تأخذ ذلك من العقل الفعال. وهذا قول باطل لأنه لا دليل 
عليه من النقل ولا من العقل؛ فلم يرد عن طريق الوحيء, والعقل 
لا يذرك هذة الأشياء. وعامة ما يعتمدون عليه.هو التجويز الذهنى: ( 
1). 
ثانيا: قولهم في الوجه الثاني أن حصول الرؤيا الكاذبة بسبب 
الأخلاط 
قال ابن الغنربي المالكي زرخضة الله فى:رده فليهم؟ "تقسيمة » 
صلى الله عليه وسلم - الرؤيا ثلانئة اقسام هي قسمة صحيحة 
مستوفية للمعاني, وطفي عند الفلاسفة على أربعة أقسام بحسب 
الملب ‏ سائع الأر ٠ت‏ سسع (2). 
وقد بينا في كل كتابء, ونادينا على كل باب وصرخا على الوهاد 
والأتهق اب (3) بأ لا تسبسيساتير للأخلاط (4). 
وقال المازري رحمه الله يعد أن ذكر قول الفلاسفة السابق: "وهذا 
مذهب وإن جوزه العقل وامكن عندنا أن يحري الباري جلت قفدرته 
العادة بان يخلق مثلما قالوه عند غلبة هذه الأخلاط فإنه لم يقم 


1( الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين سهل العتيبي ص/9 
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عليه دليل, ولا اطردت به عادة والقطع في موضع الَتَكَوَبرَعَلَظ 
.هلاال ونس بوا ذلك إلى الأخلاط 


(1) وانظر المنهج في الرد على الفلاسفة في كثير في مقالاتهم 
في الصفدية (1/ 163 181) فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
١‏ الااسه سس د ا اواك لد مك01 1 
(2) هي عند الفلاسفة كما يقول الرازي في المباحث المشرقية ( 
2 431) الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يرى النيران في النوم, 
ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلوج. ومن مال مزاجه إلى 
الرطوبة يرى الأمطار. ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى الأشياء 
ل و797##717##+7+79# 7 7_7 2222-22 ا 0 


)3 الوهاد: هي الأماكن المطمئنة. انظر: الصحاح للجوهري (2/ 
ا والأنقاب هي الطرق المرتفعة بين جبلين انظر: لسان 
(0/1----سس 7# 76). 

0 عارضة الأحوذي (9/ 7).. " (1) 

"وقال رسول الله ا الله عليه وسلم -: «إنها حق 

ورم سس سس سس ص و لا 97 ا قو 1 سم سي ست 16( 1 )ا 
- يدل على أن هذه الرؤيا كانت مناما قوله - صلى الله عليه 
وسلم -: «فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل 
في 225252322222222 ص ورة». 
قال الدارمي رحمه الله: «فحين وجد هذا لمعاذ بن جيل كذلك 
صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ. فهذا تأويل هذا 
الحححسشديث عن د أهبل العلم» (2). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله «أتاني البارحة ربي 
في اسن صورة »> الحديث الذي رواه الترمذي وغكيره: إنما كان 
بالمدينة في المنام, هكذا حجسباء بتيجرا (3). 
وقال ابن كثير رحمه الله: «وأما الحديث الذي رواه أحمد فهو 
حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلطء وهو في المسند 
مناط ب _2 ا بق» (4) 
2 > ديت ابن عباس رضصبي | 
أخرجه الإمام جمد والترمذي وغيرهما. قال: إن النبي - صلى الله 
[) الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين سهل العتيبي ص/55 
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عليه وسلم - قال: «أتاني ربي عز وجل الليل في أحسن صورة - 
احسيه يعني في النوم. + فقال! با مخصة هل دري فيما يختصم 
الملأ الأعلى؟. »> الى _ _ سس سس ديث (5): 


(1) مسند الإمام أحمد (5/ 243) والترمذي (5/ 368) في تفسير 
سورة ص, (3255) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (213, 215, 218) 
وقد صحح هذا الحديث الإمام احمد وابن خزيمة كما في التهذيب ( 
6 ااال 2055), 
(2) زة.الممصندازفى على تسر الفرس هدي (166). 
(3) رسالة لشيخ الإسلام تسمى الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي 
الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. مطبوع ضمن مجموع الفتاوى 
له )72 6) وانظر: الوصية الكبرى ص (73) وزاد المعاد لابن 
القيم ([/ سسسب 136), 
(4) تقس سييرالقغت را العظيم (44بلبل 43). 
(5) مسند الإمام أحمد (1/ 368) والترمذي (2/ 214 215) رقم 
(3231) (3232) وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (5/ 162) والألباني في ظلال الجنة (1/ 188 204) 
وإرواء الغليل (3/ 147,. 148).." (1) 

"الفصل الثاني: مسألة اللفظ وموقف أهل السنة 
: 2 اسح حت ]| خنةا 
المبحث الأول: جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ. 
لمبحث التاني: اللفظيبة النافية - 


ا 
والبىئْ_ ‏ اري. 
- المبحث الخامس: اللفظية المثبتة مبتدعة.." (2) 

"الكليف عنهكليةلأجسيل ذلك. 
وقد غلّط أقوآام على الإمام أحمد في هذه المسألة, فقالوا عليه 
ها لم بقل وافتروا عليه القول بخلق القرات العربي المفنظوم من 
ا ل ل ا ل ا اص الله ان 


سم 


1/ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين سهل العتيبي ص/340 
2/ العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/223 
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وإقامة الحعة القؤاطع. .من التقول الصححة ععهة على بظطلان ذه 
ساس ههه . ا 0 
وقد وافق الإمام امد عيره من أئمة السنة في زمانه وبعده,. في 
إنتكقار برع ة اللفظية النافية فمنهم: 
0 د داود ال باضه دسمعت ت إسحاق بن إبراهيم سئل عن 
اللفظطي ب يعة؟ و عهم (34). 
2-أبوجعفر أجمد بن صالح المصري الحافظ. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال: "هؤلاء 
أصبعات بدعسة: :وبسدخل عليهم اكستثر من البدوصة" (35): 
دابع مصعب |أحمدد تن أبى. بكر الرهدري الفقيه القاضي. 
أتاه قوم فسألوه: إن قبلنا ببغداد رجلا يقول: لفظه بالقرآن 


2 22 527722222222222 1 
فقال: "يا أهل العراقء, ما يأتينا منكم هناه, ما ينبغي أن نتلقى 
(34) (34) "المس لطس سال" لأبي داود ص. + 271. 


(35) "المسائل" لأبى داود 1 (1) 
"المبحث الرابع: لقان لفاك للشلله النافية على الامامين 


١‏ ولبقغل  _‏ لساري 
ا ع م ا ل (لفظي 
بالقرآن 0 وشرجت ذلك من وجو كنيرة كنه: مما لا يدع 
99 بسر وو نو كي ار كوا 
صار الانتساب إلى عفيدته سلامة:, والحيد عنها بدعة, وعلامة 
السني اتباع عقيدة أحمد, وعلامة المبتدع تركها, لذا صاركل من 
أتى بعده من طوئف أهل القبلة يفخر بالانتساب إليه في الاعتقاد, 
وبيعتصم به وكل طائفة صارت تنسب إليه اعتقادهاء وتقول. هو 

اعتقاة احفد ين حتيل: فيروج ذلك عند من لا تمييز له وبة 
وتنصرة: ولكن الإتضاف في ذلك أن:تقيم كل :ظائفة حجتها علن 
صحة دعواها ولفة علمناءمن تبينة: لعلف الكراع رحعهم الله ان 
(الاشستات من السدين) فمن أسيسنتة ققفسة برة: ومن لا فلا. 


1/ العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/235 
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وليس يشك الناظر في كلام الإمام أحمد, والمتتبع لطريقته, أنه 
بريء من البدع وأهلهاء فسائر هذه الطوائف التي تنتسب إليه 
تنصر." (1) 
"نتنىء 1 [ فضلت؟ 23]: وسمع التو دضلي الله عليه وساء - 
تسبيح الحصى, مما هو معروف مشهور. فبطل ما قعدوه من كون 
وأم ا كك الث 
فكون الحروف صفة قراءة القارىء مكابرة للحس والعقل, فإن 
القراءة تطلق في الغالب على المصدرء وقد يراد بها المفعول -كما 
فصلته في الباب الثاني- والأشعرية يفرقون بين القراءة والمقروء 
مطلقاء فالقراءة فعل القارىء, والمقروء المفعول. وهذا يوافقهم 
في إطلاقه بعض أهل السنة كالبخاري رحمة الله. ولكن مرادهم 
غير مرادهء وتفسيرهم غير تفسيره, فإنه رحمه الله كان لقوله قوة 
من جهة اللغة. وعلماء السنة كالإمام أحمد وغيره أنكروا الإطلاق 
لدفغ الانهام والإشكال الذف ثهوه ببة الجهمية؛ والبخارق فصل بين 
القراءة والمقروء. فخص القراءة بفعل القارىوء وهو حركة شفتيه 
وصوته بالقرآان, والمقروء: الذي : تتحرك به الشفتان, وتنطق به 
الألسنة؛ وتصوت به الحناجزه الذى هو ا العربي المؤلف من 
الحروف والمعاني, والذي هو كلام الله على الحقيقة: وما أراده 
البخارق,منن المعرى ده اب, وقد ذكرته عنه في الباب الثاني, 
الأثشنعرية عليه ؤيله. 
والأشعرية عندهم القراءة والتلاوة هي فعل القارىء والتالي, 
ويقولون: للف 1 كله في تلاوة 06 وقراءة القارىء, وهي 


(49) انظر: "مجموع الفتاوي" 7/ 655 و 12/ 374.." (2) 

"وييان: لاصضل الإسلام وه الاستسلام والانقياد الظافن وعكم 
الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين, وإنما أضاف إليهما الصلاة, 
والزكاة. والحج؛ والصوم, لكونها 6 شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقيامه بها يتم استسلامه - وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو 
اختلاله. ثم 5 اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا 


1( العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/255 
2( العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/380 
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الحدية.. وسائر الظاعات» لكونها تمرات للتصديق الباطن, الذي هو 
أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر 5 
الله عليه وسلم الابفان فى حدية وقد عيد النيس بالشهادمن: 
والصلاة, والزكاة, وصوم رمضان, واعطاء الخمس من المغنم. 
ولهذا لا يقع اسم المزمن المطلق على من اركب كبيرة. أو يدل 
فريضة:, لان اسم الشيئ مطلقا يطلق على الكامل منه, ولا 
يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز نفيه عنه في قوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
"..واستة الاسلام يتتاول. أرضا ما هيو اضل الايمان: وهو التصديو 
الباطن ويتناول أصل الطاعات, فإن ذلك كله استسلام, قال: فخرج 
مما ذكرنا وحفقنا أن الاثمان: والاسلام تجتمعان: ويقتر فان.. وان كل 
مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء قال: وهذا تحقيق وافر بين 
متفرقات نضوض الكتاب: والستقة التواردة في الإيمان. والإسلام, 
والتي 0 الخائضون, وما حققناه من ذلك موافق 
ا ا ا 
نصخوص_ الكتات: والسثة: الثي استدل. بها كل: فريق» :أما ها :دكررة مح 
أن الجمهور من أهل السنة يقولون: إن كل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناء فلقائل أن يقول: كيف تتبث هذا القول على 'سميل 
الإقران وانت ذكرت في التحقيق السايق انه لا يمكن أن توح 
إسلام بدون إيمان, إذ لا بد الا من إيمان به يصح إسلامه؟ 


1 نقلا عن: النووي محي الدين يحيى بن شرف, شرح صحيح مسلم, 
ج1 ص147 148.." (1) 

"وليحذروا؛ قائهة شر من الفلاسفة الذي يكذبون الله ورسله, 
ويقولون بقدم العالم, وينكرون البعث, وقد أولع جهلة ممن ينتمي 
إلى التصوف عتعظع هرواء: وادعائهم أنيم ضفوة الله!! * 
ممنوم ني البدين السيدي. [ض 45ل تجو قال: 
"ومن كان من هؤلاء الصوفية المتاخرين كابن عربي وغيره, فهم 
ضلال جمال خارجون عن طريقة الإسلام, فضلا عن العلماء". 
وقد مر نقل كلام بدر الدين بن جماعة وزين الدين العراقي في 
210 أحمدين مه رطان الحم زاف 
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تكفير ابن عربيء ومن اقوال الذين صرحوا بتكفيره قول إمام 
القراء شمس الدين بن الجزري (ص:175 176) : "ومما يجب 
على ملوك الإسلام, ومن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكز أن يعذموا آلكتب المغالفة لظاهر الشرع المظطهر من كتب 
المذكور وغيره, ولا يلتفت إلى قول من قال: هذا الكلام المخالف 
للظاهر ينبغي أن يؤول؛ فَإِنه علط من قائله, إنما." (1) 

"نين اللمة عيمر وجخسل المندين يانييها وأضسها 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الاالعور والصلاة والسلام 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 3 أعجب العجاب, 
وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله 
تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون؛ ثم بعد 
فَيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم, إلا أقل القليل!] . 
هذا هو الدرس المتعلق سنتة اضول عظيمه مفيدة: وهو من 
رسائل شي الإتلاة محمد بن كبن الؤهاف رخفه الله تعالئ: 
والظاهر 6 هذة الوسالة مققطعة من كتايات الشية ترعمفهة الله 
تعالى؛ فإنه رحمه الله لم يفتتحها بافتتاح واضح فيما نرى -في 
أشار الشيخ رحمه الله تعالي في بداية هذه الرسالة المباركة إلى 
أن هناك أصولا ستة,: هذه الأصول الستة بينها الله سبحانه وتعالى 
بيانا واض حا شافياً سساطعا في كتابه الحكيم. 
قال رحمه الله: [من أعجب العجاب, وأكبر الآيات الدالة على قدرة 
الفلك الغلاب سثة اصول بينها الله سبحانة وتعالق نيانا:واضحا 

ام] . 

قوله: [للعوام] ليس المراد أن ذلك خاص هد سل مراده ان تلك 
الأصول السينة :واحية على الحفيغ» وانها واضنعة لعموم الناسن: 
يدركها الذكي والبليد, ويدركها العالم والجاهلء ويدركها كل من 
سمع الخطاب كائنا من كان إذا كان قد توافر فيه عقل الإدراك' 
فإن كل من توافر 2 عقل الإدراك والتمييز فإنه يدرك هذه 
الأصو من كلام الله عسز وج ل. 
والمؤلق رحمه ال بدأ الرسالة بالتغجب من وضوع هذه الأصول 
وغفلة الناس عنهاء والتعجب هنا معناه: الدهشة والانبهار من هذه 


1/ الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال عبد المحسن العباد ص/113 
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الحال, فض التظمر شل سعية فغلوم أو قر معلوة: وهل سببه 
معروف ا فإنه ليس من لازم العجب جهل السبب 
كما هو معلوم مقرر؛ فإن العجب تطلق على ها كيل سبية ويطلدى 
على ما علم سببه ولكنه خارج عن العادة, وخارج عن نظائره 
وأمثاله مما يظهر ويلفت النظر, اسم لطت 
قال رحمه الله تعالى: [من عسي الا وأكبر الآيات الدالة 
على رة الميك الغلاب] . 
(الغلاب) ليس من أسماء الله عز وجل ولكن ذكره المؤلف رحمه 
الله تعالى على وجه الصفة؛ ومعلوم أن باب الأوصاف أوسع من 
باب الأسماءء, فالأسماء توقيفية. أما الأوصاف فالأصل فيها 
التوقيف, لكنها أونمة من باب الأسماء؛ لأن الأسماء لابد فيها من 
توقيف على الكتاب والسنة, أما الصفات فيمكن أن تشتق من 
سبحانة 0 ' وقد 9 في ١‏ بعض الروايات والآثار وصفه جل وغلا 
قال رحمه الله: ست 00 0 الله 0 بيانا ل للعوام 
فوق ما يظن الظانون, ثم بعد هَذَآ غَلَطَ فيه كثير من أذكياء 
العالم] يعني: بعد هذا البيان الذي لا يتوقع بعده وقوع الخطأ؛ لأنه 
كان بيانا واضحاء وما كان بيانه واضحا ساطعا يدركه عوام الناس 
ولا يحتاج إلى علماء وأفذاذ فإن المتوقع فيه ألا يكون فيه غلطء وألا 
يغفل عنه؛ وألا يقع فيه خلاف؛ لوضوحه وظهور أدلته واياتة: 
وقوله رحمه الله: [ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم] . 
الذكاء: هو حدة في الفهم يدرك بها الإنسان الغامض من الأمور, 
ولا صلة بين الذكاء والإيمان, إنما الصلة بين الزكاء والإيمان؛ لأن 
الزكاء في القلب, والذكاء في الفهم. فقد يكون الإنسان ذكيا 
كافراء لكنه لا يمكن أن يكون زكيا إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله. 
فقوله رحمه الله: [أذكياء العالم] أي: فطناؤه من أصحاب الفهم 
ال بن لا تخفي عليهم الأ 
فوله رحمه اللء: اوعدا بني آدم إلا أقل القليل] 
كثير إلا أقل القليل الذين لم يغلطوا فيهاء ونسأل الله عز 
وجل أن نكون ممن يدخل في قوله: (وقليل من عبادي الشكور) 
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[سبأ:13] وهذه هي حال بني آدم, فإن أكثرهم ضالون, كما قال 
الله تغالى: (وإن تطع أكثر :من في الأرض يضلوك عن سيل الله 
[الأنعام:116] , ولذلك لا يجوز الاستدلال على صحة القول أو 
العذهب أو الطرنعة بكشرة السالكين لهاء وآنهذا افر مهم: لأن 
الله عز وجل لم يذكر الكثرة على وجه المدح. بل قال سبحانه 
وتغالى: '( واتطع أكتزمن. في الاوض بتضلوك عن تتكميل: الله ) : 
وقال الله سبحانه وتعالى: ( وقليل من خيادى اللتتكور] , وفال جل 
وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين4 [الشعراء:8] , 
جالكتر لا ندل علي ضعة الظريى: ١‏ على سلاعة اليم ل 
الذي يدل .على ضحة الظريق :وسلامة المنهج :هو القتزام الكثاب 
والسمنة: فهينا الجاكمان على كل قول:وراى :وغمل: فماءوافق 
الكنات.والسفة :وما كان عليه سلف 'الامد فهو الصوات "اا لق 
فهو الخطأ المردود. وإن كان عليه أكثر الناس.." (1) 
'الاجتييان ا ة وستتيوج لين معان أخلااله 
سنيف الله الرحمق!الرجم الجهد الله رت العالمين» وأضلى وأسلم 
على شسشحكا مجحيمجطة: وفلن"'اللنة وغقجية: اجفعون. 
أما بعد فيه ول تع ]لز تلام محمية ات فيد الؤقات رحمه لاه : 
[الأصل الس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة, وهي: أن القرآن 
والتسنة. لا يغرفهما إلا المجتهة المطلق: والمجتهه المطلق هو 
العوضوف نكذا وكذا أوضافا العلها لآ توحد ثامة :في أب سكن وعضمر 
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا 
إشكال فيه, ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون:؛ 
لأجل صعوبة فهمهاء فسبحان الله وبحمده! كم بين الله سبحانه 
شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه 
شن لغعت الىر جد الحفر ورياك الغامكة. ١‏ ولكز اكتر النكاس لا 
بعلمون) [غافر:57] , (لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤنون 
* إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون * 
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون * وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * إنما 
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن «ااسيف اتنشيرة بمخهرة وا جر 
0 صبتتتتر هو دن 1127 ] 
1) شرح الأصول الستة خالد المصلح 1/2 
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آخرة: والحمد لله رب العالمين: وضلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين] . 
هذا هو آخر الأصول الستة من هذه الرسالة المباركة التي سماها 
الشيحخ رحمه الله ارستة اول عظيمة مفيدة]. 
يقول رحمه الله: [الأصل السادس: رد الشبهة الى وضعها 
الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة 
المختلفة, ووهذه الشبهة- هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا 
المجتهد المطلق, والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا 
أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر). 
هذا الأصل السادس والأخير هو دعوة من النيخ رحمه الله إلى تدبر 
كتاب الله عز وجلء والإقبال على الانتفاع بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وأن ينظر الإنسان في هذين الأصلين العظيمين 
اللذين يضمن لمن أخذ بهما نجاة الدنيا والآخرة؛ فإن الإقبال على 
الكتاب والستة هدو تمل المتلفالضالة: وهو طدريقهم: فره 
الشبهة منعت كثيرا من الناس من الإقبال على الكتاب السنة, 
والشيخ رحمه الله يربد ان يفند هذه الشبهة, ٠‏ وهذه الشبهة هي: أن 
الكتاب والسنة لا يفهمهما كل 0 إنما يفهمهما المجتهد المطلق, 
قال ركمة اللمتعالن: [ والمكتيد 0 هو الموصوف بكذا وكذا] 
كتى عن الضفات: التي.ذكروها فظولة فى كنتب أصول الفقه تقولتة 
ل 1ق ل سأر 
ثم قال رحمه تعالى عن هذه الشروظ : [أوصافا لعلها لا توجد تامة 
في أبي بكر وعمر] , وحقيقة أنها لا توجد في أبي بكر وعمر؛ لأنهم 
يشترطون. أن يكون المجتهد محيطا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, لا يغيب عنه منها شيء., وهذا ليس في أبي بكر, ولا 
فى عمر؛ فاك آنا يكز وضئ اللماعنة رورجم إلى الضحابة تسالهم عن 
سنة رسول الله صلي: الله غلية وتسلم:.وعمر :زجع :إلى الضحابة 
مسرت وسشالية .هل عتدهم عنء رول :الله صلي اللو هليه 


خط ### ..بر. 
يده التووطل المطوله القع ل تلق على أ ضوهن اناس لت ا 
عن العلماء في متأخري الزمان كانت حائلا بين كثير من أهل العلم 
وبين أن يستفيدو! من الكتاب والسنة, فمنعت الناس من الاجتهاد, 
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أن يستفيدوا من الكتاب والسنة. وهذآ غلط كبير. وهو 2 
سبب إغلاق باب الاجتهاد في بعض العصورء وأصبح المجتهد -كما 
قال المؤلف.رحمتةه اللدة: إما زنذيقا أو مجنوثا: يعفىي: عنافقا أو 
مفجنونا فلا يقدم كلية إلا من تحمل هذين الوصفين: فامقتع الناس 
عن الاجتهاد, واقتصروا على التقليد, ولا شك ان الاجتهاد بايه 
مفتوح, ولكن ليس الاجتهاد أن يعمل الإنسان الضعيف البضاعة رأيه 
في نصوص الكتاب والسنة..فياتي تمأ لم بأثبيه:الأولون» بل لان أن 
يكون عنده حد كاف من أوصاف المجتهد من العلم باللغفة, 
والمعرقة «الكتاي وبا لسلة اليف و د الت ال تم 
من التوصل إلى الحكم, وأما هذه الشروط المطولة التي يذكرها 


قال رحمه الله تعالى في هذا الأصل: (رد الشبهة) والشبهة: هي 
عارض يعرض للقلب, ا ا ل ال ا 
فيحصل بها اشتباه والتباس, فلا بمير الذي اشتبه عليه الأمر بين 
ل3 ل سسسسقق والباط ‏ ------- سل 
وقال رحمه الله تعالى: [التي وضعها الشيطان في ترك القران 
والسنة, وي فى اس ارا والأهواء قرت هو الما 
وسنماة اتباعنا نتزلاء وشو في العقيفة تقليد وليس اتباعا: 
تم قال: [فإن لم يكن الإستان كذلك -يغنى:.موضصوفقا بهذه الضفات 
التي اشترطوها للمجتهد المطلق- فليعرض عنهما فرضا حتما 
لاشك ولا إشكال فيه] . وهذا خلاف ما أمر الله به في كتابه: والله 
عز وجل قال: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء:82] . وقال سبحانه: (أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) [محمد:24] . وقال جل 
وعلا: ([كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب) [ص:29] وقال تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون] 
[الرعد:4] . كل ذلك دعوة إلى التفكر والتأمل الذي يثمر الاستنباط 
ونتائج الاجتهاد, فالاجتهاد نتيجة للتفكر والتأمل والنظر في كلام الله 
لال فمر ل بطر 0 53 الله عز وجل ولم يتدبره فإنه لا 
#اسش هسه ١‏ سسا سي وال 
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ثم قال رحمه الله تعالى: [ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق 
وإفا مجنو ] يعني؟ لآخل صعوبة:فهمهما وهذا غلظ: فإن اللماعز 
وجل يقول: ( ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر] [القمر: 
 ]7‏ فالله يسر القرآن, وهؤلاء يقولون: إنه عسير وتيسير القران 
هو تيسير قراءته وفهمه:, . وليس تيسسهر القبراءة اللفظية؛ فإن 
الغراءة اللفظية على الغزرن في ذلك الوقتك كاتف ف اهل ما 
يكون» 00 الكلام في تيسير الفهم وتسهيله, ددا اما تميز به 
المشترك بين العامي والعالم ليس مانعا من أن يتفاضل الناس في 
فهمه. فمن الناس من يؤتى فهما عميقا في القرآن, ومنهم من 
يقتصر على فهم اللفظ في حهده الأدنى. ويشهد لهذا تفاضل 
المججاية رضي اللعة عنهم : مع انيف اهفل اللسان في فهم 'آى 
القران..فهها انق عفاس .رضي "الله تعتاليءعنة يفهم من فولة 
تعالي: (إذ1 جاء نصن الله والفتج * ورأيت الناس يدخلون- في دين 
لله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا4 [النصر:1- 
٠‏ مأ ل 0 والايضنار, كما خرى ذلك في 
سواسو لك ين لووك د عار 
فإنه سألهم أولا عن السورة «فقتالوا: هدم تتورة امين الله فيهنا 
له بالتسبيح عند حصول الفتح وهذا معني واضح يدركه كل 
67 لساف لكن الذى فيمةابق عانئ هد افر رانة علفى هذا 
وهو أن هذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفقسه: 
وأنها أخيرقة يديو اجلة: ؤهدا فهم دقيق ما يتوضل إليّه إلا من عمل 
فكره ونظر وتامل في هذا الكتاب العظيم, وفي سياق الكلام 
وسه سس ببس ها ققك. 
تقال رجمه الله تعالئ: [فمتيخان الله وحكسدة! كميِوا الله 
سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهة الملعونة من 
وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة -ومن ذلك ما ذكرناه 
من إخبار اللو عر وحن تيبر القرارت: ولكريها قثو لفاس لا 
يعلمون! آغن ‏ افر:1157 7 
نم قال رحفه الله في الاتدلال على سوء حال فؤلافة وأنهم [تقيا 
منعوا فهم القرآن لشيء فيهم: [ لد كن الصول على اتترقم 
فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون “و سافنا من رين استد ريم شندا وحن خلفوم يندا 
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فاغشيناهم فهم لا يبصرون * وسواء عليهم |انذرتهم ام لم تنذرهم 
لابؤمنون)” إنضا هدر من امع الذكر وحتني الرجحمن بالغيت 
فببشغره بمفكفقلرة واختسر كبرية ] [يس :8 -11]) - 
فقوله تعالى: (لقد حق القول) المراد بالقول هنا قول الله سبحانه 
وتعالى وهو ما سبق في علمه وكتابه من أن هؤلاء لا ينتفعون 
بالقرآن, (على أكثرهم) أي: على أكثر الذين بعث فيهم رسول الله 
صباسلكى الل هو علي سه وس سلم. 
ويمكق أن يكون المعدن؟ على أكتر الناسن .فهها: إلا يؤمتوق) آى: لا 
يصدقون ولا ينقادون ولا تطمئن قلوبهم بمأ جاءت به الرسل, (إنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا) : (في) للظرفية, وتصلح أن تكون بمع." 
'21111121152ا معلوم كما قال الإمام مالك: الاستواء 
معلوم, والكيف مجهول,: . نعرف ان السمع صد الصمم, والبصر ضصد 
العمى, الاستواء معناه في اللغفة معروف. معناه: الصعود 
والاستقرار والعلو والارتفاع لكن كيفية هذه الصفة هو الذي لا 
تعلمة, كلام المؤلف ‏ مؤهم: الفؤلف: من أئمنة اهل السنة يزد إلى 
كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى وإلا ظاهره يقول إثبات 
اللفظ فقط بدون المعنى, هذا مذهب المفوضة؛ لأن أهل البدع 
طائفتان المفوضة والمؤولة, المفوضة الذين يفوضون المعنى 
يؤمنون باللحك فقط, ولا يعتعدون ان لها معنى, يقولون: ما خرف 
معروف كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم, 
والمؤولة يقولون: استوى معناها استولى يحرفونء والمفوضة 
يقولون: لا ندري ما معناه المعنى غير معلوم هذا غلط, أهل السنة 
بتبتون ويفوضون الكيفية وهو غير مذهب المفوضة وغير مذهب 
المؤولة, أهل السنة يقولون نعرف المعنى الاستواء معناه: الصعود 


ابى قدامة من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة موهفة قرد 
إلى كلامه الواضح. يحمل على محمل حسن, وإلا هذه الكلمة 
مو همم-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____ ‏ ص بببب بجع 
اا 1ك اد 
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أما ما ذكره ابن قدامة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو شر 
المذاهب وأخبثها. والمصنف -رحمه الله- هو إمام أهل السنة وهو 
من أبعد الناس عن الفقوضة وغيرة مين الميتدعة حواللة أعلمء. نقلاً 
عن فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جمع وتقديم عبد 
الرحمن بن قاسم.." (1) 
"أن الإيمان هو مجرد قول اللسان: وهو قول الكرامية (1) . 
أن الإيمان: يق القلب وقول اللسان. 
يقول ابن تبيصمهيهية. "والمرجئنة تلاث أصناف: 
الذين يقولوق الايمان مجرد ما في. القلب) ثم ين سذلاء من مدعل 
فيه أعمالٍ القلوب, وهم أكثر فرق المرجئة, كما قد ذكرأبو 
الحسن الأشغري أقوالهم في كتابه ... ومتهم: من لآ يدخلها في 
اول الثانس: من بقول هو مجرد قول اللسان. وهذا أرق 
2 2ه ١‏ 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان, وهذا هو المشهور عن أهل 
الطف تتا مه و دة منهم" )2( 

وقال بعصهم .: : (3) إن الكفن هو التكذيب لأن الإيمان عندهم مرادق 
للتصديق: وقد رد .ابن تبمية على :ذلك رذا ففصلا أوضح فيه مفارقة 
الإيمان للتصديق لفظا ومعنى, . لغة وشرعا من عكدة وجوه نذكر 
منها الوعة المخصوة للتفرقة من كقر التكديي ومطلق الكفر قال: 


اس ا ل و اا 
فإن كان مكديا في الياطن» وسلموا أنه.معدب معلد في الآخرة: 
فنازعوا في إسمه لا في حكمه الناس هن يتحكى عتهم أنهم 
جعاوهم من أدل الجنة 098880 ومع هذا فتسميتهم له 
مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف. وهذه 
اللدعة التصععاء هي التي اتفوود يونا الكرامية دون سسائر 
مقالاتهم'اههف. راججبع الإيمان الاوسط ص 17 
(2) "الإيمان" ص 167 وانتبه إلى أنه عد من قال إن الإيمان 
تصديق القلب وقول اللسان من المرجئة. بصربم عبارته! وهفو 
المش ب سور عند الأششنغن اععرة. 
[1) تعليقات على شرح لمعة الاعتقاد للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/36 
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(3) راجع "الإيمان الأوسط" من مجموعة فتاوى ابن تيمية ج 7 ص 
55 وبعدها.. ١‏ )1 
"وإذا علم هذا فلا حاجة إلى ما سلكه أهل الكلام من تعسف 
في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها بحجة تنزيه الله تعالى عن 
مش أ بهة المخللسسوقين 1. 
قال تعالى: (ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير] 2. 
وهذا الموضع من جيدا وحديرمم زالت عنه عامة 
الشبهات وانكشف من الأذكياء في هذا المقام3. 
قال نعيم بن حماد4 شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى: "من 
شبه الله بخلقه كفر, م ا لدو و 0 
رسوله كفر,ء الته الع د بن لدت رودا را 
-----2 222222222 
الثالث: ان كحات الم تل شقان سال: فله سبحانه الكمال 
المطلق: وهو المنزه. عن كل نقض: وكل ضفة كمال ثثبت للمخلوق 


1[نشخغر: فت اوو ابن : 
2 الآ ة 11 من سورة الشسشلب ورف 
سي يس الا الخزاعي, أبو عبد الله 
المروزي, نزيل مصر فقيه عارف بالفرائض مات سنة 228ه. 
انظبير تقريب التهديب للحافقظ ابن حجر 2/305. 
5 ابن أبي العز شرح الطحاوية ص 117, 118.." (2) 

"مسألة تقلسيم الدين إلى أصول وفقروع 
القول في باب الأسماء والصفات من القول في مسائل أصول 
الدين, أي : أن القول في اوصاف الرب سبحانه وتعالى وا تسماقة هو 

من القت ول في باباب أص ول ال دين. 
ا إلى مسألة. وهي: أن المصنف رحمه الله قد ذكر في 
غير محل من كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على ما حده 
كتير فين المتكلعين واهل الاصول: والفقهاء انما هو يدفة لم شكلم 
بها السلفء وهذا المعتى الذى ذكره. المصتف :في بعض الفوارذ من 
كتبه لا يشكل مع ما يوجد كثيرا في كلام شيخ الإسلام من تعيينه 


1( حقيقة الإيمان طارق عبد الحليم ص/79 
2) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد محمد بن عبد الله زربان الغامدي ص/254 
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لبعض المسائل والأبواب بأنها من مسائل أصول الدين؛ وذلك لأن 
جميع المسلمين -بما في ذلك السلف رحمهم الله- قد أجمعوا على 
0 في دين الإسلام ما هو من أصول الدين, وما هو دونها؛ فقد قال 
الذي ار ال عله اوسلج اسن لشت من جيد 
إبن عمر رضي الله عنهما- : (بني الإسلام على خمس) وفي حديث 
أبي هزيرة وعمر تن الخطاب لما جاء.جتريل يشال النبي صلى. اللة 
عليه .واله وسلم عن: الايفاة:والإسلام أجاية يخمسن في الإبشلام 
وبست في الإيمان, مع أن الإيمان لا يختص بهذا التعيين, وان كانت 
ببدائر المسائل والشرائع تغود إلى هذا :التعيين إما بطريق التضدمن 
أو بطربق اللزوم, وكذلك ما دبال في الإاسلام. 
إذا: تعيين مسائل بأنها من مسائل أصول الدين هذا لآ إشكال فيه 
البتة: وليس هو من محال. التزاع لا بين السلف.ولا قغيرقم: .واثمها 
الذي عني شيخ الإسلام رحمه الله برده هو ما استعمله كثير من 
المتكلمين ومن قلدهم فى هذا من اهل الأضول من حهة اعتبار 
الحد فيه, فإن المتكلمين ومن وافقهم إذا ذكروا التقسيم إلى 
أضول.وقروغ اعتنروا الأصول باعتيارات: وف يختلف حدهم في 
هتذاء قمتهم من. يقول: إن أصول الدين فى المعتائل المقلومة 
بالعقل والستمع: والفروع هي المسيائل المقلوقة بالسمع وجدة. 
أي: باالدائل السعممعية القرآ: © والتقوت سف 
ولا نفك أن بهذا الحدحد فاسد لان مه مشسائل ياجماء السشلفه أنها 
مو رمسا ل احنول الدو وعم :د لك بقى: اشوت هما برقال يها ندل 
العقلي,. وإن كان الدليل العقلي لا يدل على مخالفة شيء جاءت به 
الشريعة سواء كان ذلك في العلميات أو في العمليات. 
فمن أمثلة المسائل العلمية التي لم يدل عليها العقل: القول في 
كتابة الرب سبحانه وتعالى لأفعال العباد. فإن من أخص أصول 
القدر عند أهل السنة والجماعة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل 
ان خلقهم: وهذه الكتابة ليست هي أصل العلم؛ فإن الله ما 
كان وما سيكون». وقد كان السلف رحمهم الله يرون أن 
هذا الأصل -أغني: أصل. العلم- يكون كافرا كما نض. على. ذلك 
الإمام مالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وغيرهم:؛ 
لأننه أضسل يعلم بالضرورة الترعية والعقلية والفطرية. 
وأما أصل الكتابة فهذا ليس لازما للعلم, ولكن لما جاء في خبر الله 
ووشولة ضلى :الله علية وسلم أن النه كتنب .وحب الايفان يضا أخيد 
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فهذا الأصل لا يدل عليه العقل ابتداء قبل فرفة الشبروع :فها دل 
عليه السمع والعقل. والفروع ما دل عليه املسم 
هلدل د ذا الوح وفقلسسييرة. 
من المتكلمين -ومن يوافقهم من الفقهاء والأصوليين- من قال 
0 أصول الدين: هي المسائل العلمية, وأن الفروع: هي المسائل 
اس 
وهذا الحد قد اشتهر عند كثير من أصحاب الأئمة الأربعة. 
وهذا الحد وإن كان اشتغال الفقهاء به أكثر من الحد السابق إلا أنه 
ليس صوابا؛ فإن ثمة مسائل هي مسائل علمية أي: مجلها العلة 
القلبي وليست من مسائل أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة, ومع 
ذلك لا يقال باسيسامن اهحسيولك السسدين: 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك, كالقول قئ.رؤية الكفار لربهم 
في عرصات القيامة؛ فإن هذه مسألة علمية, ومع ذلك لم يحفظ 
عن الصحابة فيها قول؛ وظواهر النصوص فيها بعض التردد أي: من 
جهة نظر المجتهد فيها؛ ولهذا اختلف أهل السنة في رؤية الكفار 
ستل ف اج ماس سس امسشسا 
المج حها هئ سس لشو رابعلا 
وهذا بخلاف مسالة رؤيه المؤمنين لرمهم في عرضاك القيامة .وفي 
الجنة؛ فهي وإن كانت رؤية كما أن مسألة الكفار رؤية إلا أن القول 
في رؤية المؤمتين يعد من القنول في أضول الدين؛ لأن الدلائل 
الشرعية من الكتاب والسنة متواترق فئ: أن المؤمنين يرون ربهم 
في عرصات القيامة وفي الجنة, وقداجاء في ذلك عن الغدي صبدى 
الله عليه وسلم أحاديث متواترة بلغ رواتها من الصحابة نحوا من 
ذهما نين أن المخالفين للسلف من أئمه الكلام وغمرهم :هم مخ 
أجهل الناس بالستن والانان كلام بعض ائمة الاعتزال. حيث نرى 
القاضي عبد الجبار ين كمه وهو عمدة المتاخرين من المعترلة 
لما تكلم عن مسألة الرؤية قال: وأما الأحاديث المروية في السنة 
قهى احاة: م 1 ل 
وهذا جهل علمى محض. فان هذه الأحاديت قد .رواها كما تقدمء .ما 
يقارب الثلزتين .د من الصحابة, فكيف بيقع له -وهو عمدة من كبار 
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مقي اتسيقول" إنه لم ترد إلا من طريق جرير بن عبد الله؟! 
ثم طعن في الطريق الذي رواه جربر بن عبد الله مع أنه في 


ا فهو يبطلها من أوجه يعلم بالضرورة أنها من 


وكذلك ثمة مسائل علمية هي من الأصول: فإن الصلاة من 
المسائل العملية, ومع ذلك قد أجمع المسلمون علق أن الصلاة 
ركنن من اركان الاسلام: :فكيف يقال إن الفعروع شن الفنيتائك 
العوا حت لب لس ب 7 ري 2 2 لت 9 


إذا: هذه الحدود التي يستعملها من يستعملها من المتكلمين ومن 
يوافقهم للتفريق بين أصول الدين وفروعه, هي ما أراد شيخ 
لمتكت مفب نا ةو يبظ ات كت حب تتمكة: 
أما القول في مسائل الصفات, ومسائل القدر. ومسائل الإيمان, 

ومسائل الصلاة دق : . من جهة .وجوبها وركنيتها- وامثال ذلك فإن 
هذا لا شك أنه من القول فى أضول: التدين: وهنذًا ليون .مخل :تنراع 
بين السلف, بل ولا محل نزاع بين سائر طوائف المسلمين. 
هذه هي المسألة الأولى التي قصد التنبيه إليها؛ لأنه يقع في كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله ما هو تارة من الذم لهذا التقسيم, فينبغي 
أن يفهم على وجهه.." (1) 

المرجئة 


ل 25 1 7 

قابل قول الخوارج والمعتزلة أقوال المرجئة, أي: أن ارال 
الوعيدتة كما سيميها السلف وهم الخوارعوالفعتزلة- قابلهنا في 
نات الاسهاء:والأخكام وفسهي الإيفان أفسوال: المرحتة. 
والمرجتة طوائق: حق :كر الأشغرى'فى مفالانه أنهم ها متترة 
طائفة, وان كانوا هقد يرتبون على اكتتترهة هذا. 
وهؤلاء المرجئة فيهم غلاة ك الجهم بن صفوان الذي يقول: إن 
الإيبلهسم سان المعرة 

وك 5 الحسين الصالحي وبشر بن غياث وافتتالهة: 0 
المتوسطون, وفيهم المقاربون للسلف من الفقهاء. وهم الذي 
عرفوا بمرجئة الفقهاء. وهؤلاء قوم من فقهاء الكوفة كانوا على 
مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول والتلقي, ولكنهم انحرفوا 
في م 7ب 777 ل لالب 7707 77ب 
ومما بثية اليديهتا: أن الناظر قن بعال انول الدرن الذي شارع 
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فنها العسلمون جد أن.مسالة الصفعات. لم يقنيه القبول فييا على 
أخد من المعروفين بالسقة والجماضة: وكذلك مسالة الفذر في 
العملة. الها وفعدمن بعض وجال العدنث: ثم اتهى أشيره فى 
ل سحا اه ا اك اال لالس 0 
ولكن المشألة القي خضل فيها اصضطراب عند قوم ممن عرفوا 
بالسنة والجماعة: نم :شاع ذلك في الققهاء الذين يتحلون هذهب 
السلف في أصول الدين, هي: مسألة الأسماء والأحكا 
الصفات» يلولا فى مشائل القدن وإنما توهم في مشالة الابوسان, 
فأخرع العمل عن.مسهعى. الإيمان لظواهر يعض الآيات: كقوله 
تعالى كثيرا في القرآن: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؟ 
[ الا سسسب هي ةق 7 27]. 
فجعل هذا التفريق دليلا على أن العمل ليس داخلا في مسمى 
الإنسان؛ فهذا الشكال وأمتاله أوحب قد كثير من النقهاء ف 
ازمر سيستائل إل كت يوري لحدروة|ضصطر انا سنتهويدا. 
جى إفا فك اين اضصحات العذهب الؤاضد من الففهناء مد 
يحكون عن إفامهم القولين المساقضينء فتحد بعض_الحدابل .وتلا 
يحكى.غن أحضد .من التكفير ضا يحكن يعض الخنابلة عن أخمة 
نقيضه. فقذ. قال تعض الحتابلة: إن الإمام أحمد يذهب إلى تكقير 
اساسا لتم س7 
وقالت طائفة من الحنابلة: إن الإمام أحمد لا يرى تكفير أهل البدعء 
تلد داهم ضر اهشسنل| 
مع أن هذا الإطلاق وهذا الإطلاق لم يتكلم به لا الإمام أحمد ولا 
كنيوة من اتهدة السلف, بل كانت طريقتهم في هذا طريقة 
التفصيل: فقند أجمع السلف على كفر طوائف كغلاة الشيعة 
المؤلهة ل علي وأمثال ذلك, وغلاة الجهمية المنكرة لأسماء الرب 
وصفاته .وكعلزة القدرسة المنكيرة العلمه وحرددوا ‏ في بطوائتى 
واختافواء وأجمعوا على عدم كشر يعض الطؤائف: مع انها * 
عغن لهم من طوائف أوهفل . 
وظهر ما يقابل القول في القدر. وهو القول بالجبر. وقد ظهرت 
مقالة الجيرية على يو الجهم بن ضنفوانء فتكلم يان العفاد 
مجبورون على أفعالهم, فكان هذا نقيضا لمذهب القدرية, فصارت 
كل بدعة تطهر ‏ يقابلها بدعة اخترى. 
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والمعصضل من هذا العلافهارنازيهي: أنه قو اشرص ضصون السحانة 
وانتهى ولم تظهر بدعكة في أسماء الرب وصفاته.. " (1) 

"حقيفة الخلاف في مسال اصول البندين نين شيل القلة 
فض من تكلم حجن :مسالة الاقتراق فرص أن مسائل اصول الدرن 
ليس فيها اختلاف بين المسلمين, وأن النزاع نزاع اجتهادي كالنزاع 


- ملظ "قن ساكل الاعنه اق يناك والققينا نس كين] مقسو دان 
فيهنا بالتوسعة: .ويسع :فيها الاجتهاد أما مشائل أصصول الدين 
كالصفات والقدر والإيمان وأمثال ذلك فهذه لا يسع فيها الاجتهاد, 
يلكت أن تلترم فيها ما دل عليه الكتاب والسننة والاخصاء: ذإن 
كنا تقول انة ريحت الغرزام ما دل عليه الكناب والسنة جدى في 
الفقهيات, لكن من المعلوم أن الفقويات: المكتلف :فيها ليس فيها 
إجماع: وقد لا يكون فيها نصوص صريحة حاسمة قاطعة لا تحتمل 
الاختلاف؛ ولهذا اختلف فيها السلف ولم يختلفوا في الأصول. 
فمن يحاول التقريب بين مسائل أصول الدين ومسائل الاجتهاد 
التفريفق مبني ل حديت ضعيف, وهو حديتث.: : (افترقت اليهود) 
فإن هذا الكلام في حقيقته ليس بشيء: لا من جهة الواقع 
التاريخيء, ولا من جهة النصوص النبوية؛ لأن الخديف ل كان 
ضعيفا فإن اختلاف أهل القبلة في أصول الدين يعد واقعا تاريخيا لا 
يمكن النزاع فيه, ولا يمكن لأحد أن يجادل فيه., فإننا نجد أن 
المعتزلة متحيزة بنفسها, وأن الخوارج قد سلت اتسيف علئ 
الضعابة؛ وطؤاى الشعة أنضا لقع شان يطول: وكتذلك الفرجسة 
والقورنة 

إلخ. فهذا شأن يعد واقعا تاريخيا أقرت به سائر الطوائف, فمحاولة 
القول بأنة ليس يتقتى؟ أو مبالغة أو تكلق ليس من نات القتطدق 
العمي ل 1 
نم انصا مين جهة السضة التتويية #فافة وان تكلم تعض الحفاط في 
ضعف ريت أبن هزر قد وأ شي :وا مكا لهم | [فترزفت البهدود)ؤليد 
مركن اه صعيف فاته قد قوا ور عن النق سحلي الللة علية :و همل 

وقد جاء هذا في الصحيحين من طرق كثيرة- قوله: (لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
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عتى اتن اهن الله )كفن أزوانةة رعقى تقوم الساعة )اعون خوك 
الفرقة الناجية المنصورة. فهومما ثبت في السنة ثبوتا قطعيا 
متواترا. وقد أجمع عليه أئمة الحديث, ولم يطعن أحد منهم فيه؛ 
ومو ودلبتحل علن أن ستتناك طائتفة مختصضة نا لحف : 
ثم يبقى المخالفون لهم: هل عدتهم كما ذكر في حديث الإفتراق 
فيكون عدد الطوائف غير هذه الطائفة ثنتين وسبعين فرقة أم أنهم 
أهلغت لمن ذال تك أو أ 
نقول: إذا كان حديث 500 اليهود ضعيفا فإن الجزم بهذا 1 
تجعف: أما أن هناك طائفة مختصة باتباع الكتاب والسنة وموافقة 
أضول الديانة فهذً! ‏ متكفى بهذة ل التى ذكر :فيه التق ضلى 
الله عليه وسلم الفرقة الناجية الرحيو ” إلى قيام الساعة. 
ولهذا من فقه السلف أنهم لم يشتغلوا بتعيين الفرق المخالفة 
اللحتين:والستهيرن :جز | نهنا :ا حتفل ا عضن المناخرين: كه 
الفمياء وبعض ن السكلمر الذين جعلوا طائفتهم هي الفرقة الناجية 
د لص سك اسك اه عرد عسوتس 
إذا: لا يجوز التساهل في الاختلاف في أصول الديانة. وهذا لا يعني 
الاستطالة. على أحد من الخلق: فإن الرسل بعثوا بالرحمة والغلم, 
:| وضف الله ننية بفقولة: ( وها ارسلناك الا رجحفة:للعالمين 1 
[الأنبياء :07] فهذا باب لابد فيه من الاعتدال والضبط.." (1) 
"بيان اتصال مقالات التأوبل المتأخرة بمقالات التأويل 
المتقدمة 
الوصول إلى مقدمة هي محتدم ل 537 ار 0 المقومة 
الأولى وهي: أن إسناد السلف ينتهي إلى المعصوم عليه الصلاة 
والسلام -في الجملة- هي مقدمة مسلمة عند الأشعرية, وكذلك 
المقدمة الثانية؛ فإن الأشعرية يختلفون كثيرا مع المعتزلة فضلا عن 
الجهمية؛ ولهذا نجد أن جمهور الرد المفصل 0 الأشاعرة يعع 
على طائة ة المغة الب بسة. 
اوضا ل ان ار الا اي الا لالص ع اد ل 
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الماتريدية أو بعض متأخري المعتزلة المعتبرين في الحنفية كفقهاء, 
ومن تأثر بهذه المذاهب الكلامية المتأخرة من فقهاء المذاهب 
الأربعة بلا استثناء حتى الحنابلة؛ فإن طائفة منهم تأثروا يبيعض 
مقالات الكلابية والأشعرية -بيان الاتصال بين مقالات التأوبك 
المتقدمة التي أجمع السلف, بل وحتى مره على ذم 
أصحابهاء وهي: مقالات المعتزلة الأولى ومقالات الجهمية الأولى, 
وبين ما استعمله الأشعرية من التأويل؛ وأنه متلقى عن هؤلاء الذين 
اشتغل الأشعرية موافقة للسلف في ذمهم, فقال مبينا ذلك رحمه 
الله: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس -مثل أكثر 
التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات ... - 
هي بعينهها التتأويلات التي ذكرهها ببشر المرييسي. 
فهذا المحتل.من كلام المصفقف هدو وصضل للفذهي المقاخر :عند 
المتكلمين سواء كان مدر أو كلابيا أو ماتريدياء أو كان ينتسب 
إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة, وحينما نقول: أو كان ينتسب 
الى أخد المقدارسن الفقهية الأربعة فإننا نبين»هنا حقائق علمية: واما 
هؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب من الفقهاء فهؤلاء اجتهدوا. وهذا 
هفو محصل الاجتهاد, 0 أن هذا الاجتهاد ما :قدره من جهة 
ادمخالفة؟ هذه مسألة فيها تفصيل, وإن كنا نعتبر أن هذا الاجتهاد 
ع المجمل: أن حكم المفالة لنبين: بالحدرورة 0 يرد إلى 
اكمس اي م] 


فبقال :إن المتاحرين من المتكلمين بل وبعض الفقهاء نسيوا إلى 
عض أئهة السلف اأقوالا لنسيت على مد شيهي: كت انيز الضر .اين 
الجوزي الحنبلي -مثلا-, فإنه حنبلي لم يشتغل بعلم الكلامء وليس 
كالأشعرية أو الاعتزال 1 ال تر رما لك اس الور 
الحنبلي قصد في كتبه عنبوا "في اللتستهمو او ضما نمه قن 
الاعتقادة مدذهنا بقارت ذهب كثتر :من المتعتر له ومال الئ تعطيل 
كديمن الصدات: وإن كان فى له عض" التوذد: و الاستظارات 
كفيرة :من الفقهاء الذين كانوا يظدون ان.هذا العذهت. هو منذهب 
الأئمة؛:ولهذا لغا رز ابن الخووى على.بعض الجنالة لم :يقضهة كبتار 
التابلة. .فضل حن. الاقام. احعد نل قصة طائفة من الخائلة الندين 
قد يقعلهم بعض الزببادة في الإثلبات. 
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وهذا معنى يلاعظ بالمقابل: وهو آن المتاغرين لما خلظ كثير منهم 
وا د اد ا 0 اك 
عرف انحرافهم عن مذهب السلف- قابلهم طائفة أخرى من 
الفقهاء. وهذا إذا اعتبرنا المقارنة بالمذاهب الأربعة تجده أكثر ما 
يكون في فقهاء الحنابلة, بمعنى أكثر من غيرهم من المذاهب 
التلاثة؛ فصار طائفة من الحنايلة ك أبي عبد الله , بن حامد وغيره 
يزيدون فكي الاثبات | مما ائر عن أنمة السلف, ٠‏ وبيقصدون بهذا 
مقابلة خواائات كر مما أثر الحنابلة الذين مالوا إلى مذهب 
التعطيل, وشاركوا بعض نفاة الصفات في بعض المسائل. 
وبهذا يتبين ان الفقهاء رحمهم الله لم يكونوا على درجة واحدة في 
هذا الباب, فمنهم من قد زاد في الإثبات, وهذا بسير في الجملة: 
ويقع كثيرا في الحنابلة, ومنهم من قارب مذهب الكلابية أو 
الاشعرية: ومتهم من حفق هذهب الائمة المعتهر الذى هو مذهت 
السلف,. وهذا ليس مختصا بطائفة,. بل يقع في سائر الطوائف 
الأربع؛ فإن طوائف من فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية 
والحنفية محققون لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات 
وغيره مما تحصل تحقيقه وتقريره. -1) 

من المعلوم أذ الإجماع لا ينعقد إلامع نص. وهذا بقرره 
الأصوليون, وإن كان بعض المتكلمين من الأصوليين ومن وافقهم 


من الفقهاء الذين تكلموا ف في 5-5 عا ضون في هذاء إلا أنه لا 


الإجم اع محدل على سمحنوت النضص في المجيمسم عابيد 
لكن يبقى أنه إذا انعقد إجماع العلماء فهلٍ يلزم بالضرورة أن هذا 
الإجماع بترتب على دليل واحد أم قد يختلف دليله؟ 
أي: إذا تحقق الإجماع سواء في مسائل أصول الدين أو في 
الفقهيات فهل يعني هذا أن الاجماع ترتت على ذليل مفين: بمعنى 
أن هؤلاء المجتهدين جميعهم نظر في هذا الدليل المعين -كآية 
فعينة من القران أو حديتة معين من 'السنة»:قضار اتقافهم عل 
فهم دلاازته هب والمحص ل للإجمساع؟ 
يقال: أما إذا كان القول في أصول الدين فإن علماء السلف إذا 
أجمعوا على فسالة- من المتفائل المعتيرة في اضول الندين فهذا 
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يدل على تحقق الإجماع في الدليل المغين فيه وان كانت المسألة 
قديستنتدل عليها بدليل قديدخله النزاع 
متال هد ا! اعم الساف رححهم الله على أن المؤمنيق يرون رهم 
في عرضات القيامة 'ؤفي الجنة: وعلى.هذا دلاثل من العران 
والسنة أجمع السلف على دلالتها على هذه المسألة, لكن هناك 
دلائل من القرآن استدل بها بعص الآئمة على هذه المسالة وان 
كان غيرهم ينازعهم في الاستدلال كقوله تعالى: (لهم:ما يتشاءون 
فيها ولدينا مزبد) [ق35:3] فكلمة مزيد استدل يها بعض الأئفة: على 
أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة, مع أن هذه الكلمة ليست نصا 
في الرؤية, ولكنهم لما وجدؤا أن الثبي صلى: الله عليه والية وَسلم 
فسر الزيادة في قوله تعالى: [للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
[يونس:26] بأنها النظر إلى وجه الله كما في حديث صهيب عند 
مسلم. . افترضوا هذا الحرف في المحل الآخر من القرآن لتقارب 
7لا سا لك ني اكد لكلل اك ٠١ ١‏ 
قراف بعكن العلماء أن :هذا لسن بالضرورة يدل على قوت الرؤية. 
فهنا كان الاختلاف في دليل معين, والاتفاق في دليل معين آخر. 
ادي أن أهل السنة اختلفوا في رؤية الله لاختلافهم في مثل قوله 
والاختلاف في الدليل المعين لا يستلزم الاختلاف فى العدلول. إلا 
إن كان هذا المدلول لا يثبت إلا بهذا الدليل, أما في الرؤية فهناك 
اا وس للا ري ا 

---22 22 تت 222 ا 001252211 
أما إذا انعقد الإجماع في مسألة فقهية فهنا لا يلزم أن يكون موجب 
الإجماع نصا معينا, بمعنى أنه يحصل الإجماع في مسألة فقهية, 
ولكن اشتدلال مالك رحقة الله يظاهر:فن القيران: واشتدلال 
الشافعي بظاهر آخر من القرآن, واستدلال أبي حنيفة بحديث من 


هذا الذي يقع غالبا في المسائل الفقهية, ا ل سد 
المسائل الفقهية دلائل نبوية يطبق الأئمة على الاستدلال به. 
م امد تعن 25 الست 5 ١‏ 
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وهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع هي المعتبرة في 
مسالة اصول الدين.." (1) 
"الإشسكال في حسدد المتواتر والآحاد 
المشهور في كلام المتاحرية من أهل الحديث وأهل أصول الفقه 
والمتكلمين ان المتواتر: هو ما رواه جماعة عن جماعة ساد 
تواطؤهم قلى الكذب وافندروه إلى لشيء محسوس 
0 في هؤلاء الجماعة منهم من قال: عشرة: ومنهم من 
راد 2 ز زذزذز 3 [[[آذآآ[آ ذخ 0 
وبهذا يكون المتواتر هو ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عشرة. وعن هؤلاء العشر مائة, وعكن هؤلاء المائة ألف 
2222-23 1 

ولهذا قال بعض متأخري الحفاظ كابن الصلاح اه لم يقف 5 
مذثغنس ال معين ذا من السشسشسهسستة: 
حيطا الح الو راد 0 
عليه وآله وسلم؛ فإن أئمة الحديث لم يكونو اعلى مثل هذاء وإن 
كان متقدمو انمه الجرح والتعديل ك البخاري واين. المعديتي واحمد 
بن حنبل, رمال هؤلاء قد تكلموا في الأحاديث المفردة, حتى إنهم 
ردوا كثيرا فن 'الأحاديث ياغثيار التفرة:.وان لم يكن التفرد دائما 
ل 0 مه( هم مسرو وآ 
لكن هذا التقسيم معناه أن 6 عامة السنة النبوية حتى المخرجة 
في الصحيحين, وحتى الأحاديث المتلقاة بالقبول عند الأمة آحادا 
وليس مت من الت بهي ئز 
وهذا تكلف؛ فإؤهذ| الح لا يذل عليه الشرعدولا تيزل عامه اللعة, 
ولا يدل عليه المقصد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الواحد من 
اد بتقرير مسائل أصول الدين من التوحيد وغيره إلى قوم من 
الكفار. وربما كانوا قوما تختلف عقائدهم كالمشركين وعبدة 
الأوثان مع أهل الكتاب, كما بعث معاذا إلى اليمن وفيها 1 
والختص سارى وعطببلسس<د ة الأوة 

مدا الحو يه إلى نه وان كان يباه دي كنب المح 
المتاخرة.. " (2) 
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الا أنة إذا 0 00 هذا القول. مذهب تسيلف لزم 000 
أن ها يخالقة كو ريد قد ولهدا شف أن اد قال كان تي د ها باحه 
مذهب للسلف إلا إذا كان إجماعا لهم, أما إذا اختلفوا فيقال: 
اختلف الأئمة أو اختلف السلف,؛ وإن كان الخلاف الفقهي ينبغي أن 
يعبر عنه بالقول: اختلف الأئمة أكثر من أن يقال: اختلف السلف” 
فإن هذا الحرف إنما يستعمل في مسائل الإجماع كما يظطهر في 
الم ا ببح سم تمل الغلم ا 
وقد أشار شية الإشلام الى كيفية ضيط مذهب السلق: فقال: 
واعتبار مذهب السلف الذي هو مذهب لازم يجب اتباعه بدلالة 
القرآن والحديث هو ما علم إجماعهم فيه. قال: ومعرفة الإجماع 
تقع بنقل علماء الإسلام الكبار بأن هذا إجماع للسلف, أو بتواتر 
مقالاتهم في هذه المستتالة :ولا يكفظا لأحنة متهم 0 

ذان طريقان يعرف بهماإجماع السلف: 
الأول: التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من 
المسستتاخرين على أن ه ل ذا اجمبساع: للس لف. 


التناني» موائر العقالة عن السجلف» ولم يحفظ لأحد متهم فبهنا 
ووالر فيك آ 7ت بت ب 2 تت يا 


وقد أراد شيخ الاسلام بهذا درء مسألة تحصيل مذهب السلف 
بطريق الفهم؛ ولهذا قال رحمه الله: وأما من تحصل له فهم في 
الكتاب والسنة فقال: إن هذا مذهب السلف؛ لأن السلف عنده لا 
يخركون عن دلاله القرآن والسنة, 13 لج الت 1 
المتكلمين, ومن قلدهم من الفققهاء ولكلييرهم 

وهذا التنبيه غاية في الأهمية, وهو أن مذهب السلف لايصح 
ومجر] تنكو فكع كن كلزم كلسي مق المقهتاةنوقي كلام اكنسين من 
المتكلمين, ويقع اليوم قدر كثير منه بين بعض طلبة العلم, حيث 
نجحد ا يعينون مسائل ويقولون: هذا مذهب للسلف. 
مع أن المصسالة :فديا تزاءنبين كبان ائمة. السلفة؟ لكويها قتقيالة 


قفقههي كك ب ييه 
إذا: لابد أن يعتبر مذهب السلف بالأصول الثلاثة. فكل ما أضيف 
2ظ'10)0 


الى مدهت الستكلفوى ولا يؤهية: عليه وليتل.من الكسانية والستضة 
والإجماع فإنه لا يعد من مذهب السلف الذي هو إجماع لهم؛ وإنما 
فد يكون :مخل جلاف سق اهفل السيتنة:والسملف أتضتيهم : لانمه ذا 
انضبط أن نهدا فدهب للشلف لدوم أن يكون صنوانا ‏ مخضا وما 
يقابل رك وق تدغ و ضار مخضا على جد دولة صلى الله علبة والله 
وسلم: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة وكل ددكة ضلالة). 
فكلٍ ما قابل مذهب السلف فهو بيدعة وضلالة؛ ولهذا لا تعين 
مسألة أنها مذهب للسلف إلا إذا علم أنها إجماع لهم, 0 إذا كانت 
اختبار |.لبعض كنار ا نمتوهم ويخالعهم انقه احترونومن أتضسه السياف 
أنفسهم فإنه مهما كان ظهور الدليل فيها من الكتاب والسنة ينبغي 
أن يتوقف عن نقل الإجماع فيهاء بمعنى أنه إذا قيل: إن هذا مذهب 
للسلف فإن هذا بمنزلة القول: بأن هذا إجماع. 
وينبه هنا إلى أنه إذا طهر دليك المسائل التي ليست إجماعا من 
الكبار- فإنه يجب د الشياء لدلالة الكتاتفوالشة: وريما نضح فى عض 
المقامات الإنكار حتى في المسائل التي هي محل خلاف, وإن كان 
هذا لا يطرد. فإن بعض الأئمة قد يجزم في مسألة بحكم يعلم أنه 
غلظ؛.لكون. الدليل لم يبلغة مثلا: أو لسحتب آخير كما يذكرة شية 
الاسمل لها م في ررسسسالته رفكلت للع الملام. 
إذا: الإنكار ليس 0 بالضرورة في مسائل الإجماع. بل حتى 
مسائل الخلاف قد يقع أحيانا وجه لإنكار بعض الأقوال, ولو قال بها 
بعض الكبار من أهل العلم. وإن كان هذالا يطرد. 
القصد: أن تحقيق مذهب السلف معتبر بثبوت إجماع صريح لهم, 
أما المسألة التي ليس فيها إجماع فلا يصح أن يقال فيها: إن هذا 
مذهب للسلف؛ ولذلك لا يصح وصف القول المخالف في مسألة 
فيها شيء من النزاع, ولو كان المرجح يرجح ان قوله هو ابراجح 
بدلالة القرآن والسنة مثلا أو بدلالة أحدهما بأنه بدعة, كذلك لا 
يوصف القول المخالف بأنه بدعة إذا كان القائل به من أعيان 
الأئنمة كأئمة الصحابة وأئمة التابعين وأمثالهم؛ ولهذا نجد أن 
الصحابة لم يكن بعصضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف, وكذلك 
الأئمة الكبار.." (1) 
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سين الرسول :صل اللمنعلف ويل لأمتجانة قنون انل أصول 


و يل 
اقسف. كون :ذلك القناف ودلك الوسول بهو افميل علد اللنم يس 
النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟! ومن المحال أيضا أن 
كون. التين صدى الله علموة تلم قتد علم أمقة كل تمع عن 
الخراءة وقال: (تركتكم على المحجة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
اللسلاسْتت هه يإلاهالبب ك). 
فبما أنه صلى الله عليه وسلم قد علم أمته حتى الأشياء التي هي 
لبقت مزه اصول الديانة فيمنتع:فى العفل والعتدرع انه صلى الله 
عليه وسلم يقصد إلى تعليم المسائل اليسيرة )التي الجهل بها لا 
ضر حاف إن بعض المسلمين يجهلون مثل هذه المسائل ومع 
سر ا وإن كان فيه شيء من اله 
والنقهض- ويدع صلى الله عليه وسلم سان اصضجول الدين ازا ةلم 
يحكم بيالها!ه اذيعلم امتناعكه ضص رورة. 
[وقال فيما صح عنه أيضا: (ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه 
ا ل . وينهاهم عن شر ما يعلمه 
المعتبر عند كثير من متأخري الحفاظ: أن الحديث إذا كان في 
الصحيحين أو أحدهما قالوا: وفي صحيح البخاري أو في صحيح 


| وبيعقطغتغ برون 5ج 2 وفي الالطتتيي. 
واذا كان الحديت صحيحا وليس في البخاري او مظع تال 
لكن المصنف -أحيانا- لا يلتزم هذا الاعتبار. وإن كان كثيرا في كتبه 
عليه, بمعنى أنه تارة يقول: وقد صح عن النبي, وفيما صح عن 
النبي, وثبت عن النبي, ٠‏ ومع ذلك يكون الحديث في الصحيحين او 
في أحعلههماء وتايرة بقول: وفي الصحيح. 
ومع ذلك لا يكون الحديث لا في البخاري ولا في مسلم. 
ومن الأمثلة على هذا ما قاله هناء حيث قال: وقال فيما صح عنه, 
ولم يقل: وفتال كما :فى السبحية اأوافن صحكيخ قسيله: ضغ أن 
الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في سياق 
طويل» قال: (كنا مغ الي حملي الله علية:واله.وسيلم فى عدر 
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فنزلنا منزلا, فمنا من يصلح خباءه, ومنا من ينتصلء ومنا من هو 
في جشره., إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحخغ ‏ لاة جا 
قال: فقام رسول الله صلى الله عليه و 
قبلي الاتكان حما علمة أن يدل أمقه 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم, واكم قد 
وسيصيب -- بلاء وأمور تنكرونها) إلى اخر 

00 كسس سح زيت. 


ا الحرف الذي أشار إليه المصنف: (أنه لم يكن نبي 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) فهذا يدل 
ضرورة على أن جميع الأنبياء وأخصهم نيينا صلى الله عليه وآله 
تحجن شحيوا فسسححدالة: | صيسصسول السحدون. 

[وقال او دن القو توفي رسول الله علي الله علية:وتعلم وما 
طائر قلب جنافيه في السنقاء الا ذكير لسا هته علا ). 
وقال عمر بن الخطاب: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاماء فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
فار لهم حفظل. رلك من حفظه.وسنية من قنسيه) رواة البكختارى. 
ا و ا 0 9 -وإن دقت- 
ان خرك. تعلممهع فا يقولونة الهم ويعتقدونه في قلوبهم في 
رهم ومعبودهم ريه العالمين: الذق .معر فته غاية المعارق» وعبادته 
اشرق المقاضه: والوضول اليه غاية الفمظطالب: يل. هذا خلاضة 
الدعوة النبوية, وزبدة الرسالة الإلهية, فكبف يتوهم من في قلبه 
ادقن مسشكة من إيماة وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من 
الرس ول على غا, ةالتعم ام ؟!!]. 
قوله هنا على غاية التمام ليبين به عَلَظ مَنَ زعم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يبين هذا للأمة كما يقرر ذلك المتفلسفة الذين 
انتسبوا للإسلام, وليبين به غلَط من زعم بأنه لم يقع ذلك منه 
على جهة التفام: وانفا في القران احرف محقلة والتفصيل تلق 
من الدلائل العقلية كما هو حال جمهور متقدمي المتكلمين من 
الجهمي و المع لس سس سسسة. 
التمام, لكنه لا يلتزم هذا القول 0 قاله. فتجده يستعمل التأويل 
أو ينستعمل الدلائل الكلامية في ذلك كما هو شان الأشعرية 
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وأفقالهم الذين سَلموا آنة القران:<في العملةه بين هذا الناب: 
لكتهم عه التطتعيق والتحقيق يخرحمون عن .هراد ولاسسيما 
المشآغ[ء سس سه بساح ون هنهم., 
وبهذا ينتهي المصنف من المقدمة الأولى, وهي مقدمة ضرورية 
ظاهرة: وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الباب على 
التفصيل وانه ننه لأضصحاية. " [ 

"مابخالضعحانية فبسائل أصصول الندين النسايغين 
[ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عند]. 
ينتقل المصنف الآن إلى بيان أن البيان النبوي تلقاه أصحابه رضي 
الله عنهم, والصحابة رصي الله عنهم بلغوه للتابعين, ٠‏ وبيمتنع أن 
يكون الصحابة لم يبلغوه للتابعين؛ لأن عدم بلاغ الصحابة للتابعين 
إها ان يكون سبي أن الضحابة لم يققهؤا يبان الفني: ضلى: الله عليه 
وسلم. وهذا ممتنع؛ فإنهم إذا لم يفقهوا أصول الديانة فمن باب 
اولى ان بهقكلع غلطهم في ال7ج7ب7كتر اللاللبتتتت ات 
وإما أن يكون سبب عدم بلاغ الصحابة للتابعين: انهم قصدوا كتم 
الحق عنهم. وبما أن النظر العقلي لا يخرج .عن هذين الاختمالين: 
وكلاهما يعلم بطلانه وامتناعه. فتتحقق النتيجة: أن الصحابة بلغوا 
القول الحق والفصل والصواب في الأسماء والصفات إلى التابعين. 
وعند مرحلة التابعين نفك الإشتتان أيى: يقف المقصود من التقرير؛ 
الصفات عله إجماء المايس ذالم حال تن ك1 كيم أن أئعة 
التابعين ردوا على هؤلاء المخالفين, فهنا تظهر النتيجة, وهي أن 
الحق.مع التاعين؛ لانهم تلقوا عن الصحاية والضحابة تلقوا عن 
نهم :صضلى الله علية وسلف»: وعلم أن هذا المدهب الظار» > ل 

مذهب الجعد بن درهم - باعتبار مخالفته لمذهب 

وان كان يكلم غلطه من .هذا الوجه وغميره, 

ولهذا من أوجه الاستدلال الفاضلة عند السلف: أن كل بدعة يعلم 
ءظ بو لالجحسة: الا عوهساع اله توك صسدم 
وقد كان الإمام مالك رحمه الله من أكثر الأئمة سلوكا 0 
ااا ل لك 
وبهذا يعلم أن معرفة الحق شيء وطريقة رد البدعة المخالفة 
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الخبحصق.: في اقول الدبايحة سبحي بحر 
فهنا طريق مطرد, يعني يمكن أن يستعمل في جميع الموارد 
والفعسائل:.وقو أن كل ما خالف مدهي السلف المجمع عليه يعلم 
غلطه لكونه مخالفا للإجماع المتقدم.." (1) 

"الحق في باب الأسماء والضصفات محصور فيما أجمع عليه 
| 
[وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمر, وهذا أمر مغلوم بالفطرة الوحودمة مكيف يتصور مع قبام 
هذا المقتضي دالدي هو من اقوي المقتضيات أن بتخلى عه 
مقتضاه قي أولتك السادة في مجموع عصورهع ؟! هذا لا بكاد رقع 
في أبلد الخلق, وأشدهم إعراضا عن اللهء وأعظمهم إكبابا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع في أولئك؟ وأما 
كونهم كانوا معتقدي فيه قير الخق أو قائليه فهذا لا يعتقدة مسلم 
ولاعاقستسيل عزف + جنال الفَسِصِسِهِوم]. 
أى: أنه يمتفع أن.يكون الحق في الأستماء والصفات لم يعرف 
تقريره إلا من واقع كلام المتكلمين. سواء قصد بالمتكلمين هنا 
القدماء ,منهم كالجهمية والمعدرلة المتقدمة: وهذا بكاد يكون معام 
تأخره وتعذره, لكن بالمقابل فإن كثيرا من العفهاء. يرون اف تقرمير 
مسألة الصفات والأفعال المتعلقة 98 الباري سبحانه وتعالى 
وتحقيقها وقع في كلام المتأخرين من المتكلمين, ولهذا قال من 
قال بأن الأشعرية هم أنصار أصول الدين, وهم الذين 5 


7 / وان كان يقع في مذهب الأشعرية 
فمافوهن الضواب إلا انه ليس.لهم اختصاص.قية. معني أن 
الصواب الذي قالوه موجود في كلام السلف وليس لطائفة معاخرة 
لا الأشعرية ولا الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا 
غير هذه الطوائف اختصاص بشيء من الحق, فإن الحق في هذا 
الباب محصور فيما قفرره أئمة السلف رحمهم الله وأجمعوا عليه. 
ولشيوع مثل هذه التوهمات صار يعض الفضلاء من أهل العلم 
الكبار يضطرب قولهم في هذاء فتجد أن النووي رحمه الله قد يقع 
له بعص هذا الوهم في مثل هذه المسائل, فتجحدم يقول: وللعلماء 
مسلكان في هذه النصوص -يعني نصوص الصفات-: التفويض -أو 
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تارة يقول: التوقف- وهو مسلك السلف, والتاويل وهو مسلك 
أس _ هه خابنا المتكلمين 
ولا شك أن هذا التقرير غلط, فإن السلف ليسوا مفوضة, والحق 
مسا تي ير بل في مسلك السلف 


أي: هو مبسوط في كتب السنة المسندة, وهي التي نقلت ألفاظ 
للخلال وعبد الله بن حم وشرخ أهضول اليه 
لكاي والانات 2 مطل والشريعة للاء ري نر كنات ويد ل 
ابن خزيمة.. ١‏ )1 
"مواف بف المخالفين من مذهب الس لف 
ذهب لا اه تر ادا 410 
الأول؟ وهو ضيفه الغلاة منهف وهذلاء:لا يتخلون مدهت السلف ولا 
يصوبونه ولا يحوزونه: وهذا هو شان غلاة أهل البدع كالجهمية ؤائمة 
المعترلة:.ومن تكلم في هنذا الباب “على طريق التيع من الشيعة 
وغيرهم, وإنما يخص ذكر | لجوم والمعتزلة و أخص من 4 
فى هه . _ د د شدسدسشسطسذا! !لب سح سب . 
فهذا الصنف: ليس من شعارهم انتحال مذهب السلفء ولا تصويبه 
ولا ملب +++ ٠‏ ٠سسصصحححسحسجججججبب ‏ بزه. 
الثافى باوسض عموور المناكرين: من المتكلمية الذي اشينيوا للاحمه 
في الفقه:, وهؤلاء يعلمون ان مذهبهم مخالف لمذهب السلف, 
ولكنهم يجحوزرون في هذا الباب | عن في باب الأسماء والصفات- 
طريقتهم التي اتخذها اضخابهة المتكلمون, واتخذها من وافقهم 
من الفقهاء, ماء, ويجوزون في نفس الأمر:الطريفة الني طتعوا أنهنا هن 
ري لسلف: فترى أن الأشعري يتيت جملة من الضقات وبتتاول 
عمدةههنهناء :و ضحابة: في الجملة على ذا القنهع وان كانو 
يختلفون معه في 36 يثبت م يتأول, 00 يرون ان 


1( شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 3/5 
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التأويل عندهم, أي: أن الصفات التي يصحح الأشعرية أنها ثابتة لله 
حقيقة يرون أن السلف كذلك كانوا يثبتونها حقيفعة كالعلم 0 
وأ 


وإذا جاء القول فيما تتأوله الأشعرية كالصفات الفعلية عند جميع 
الأشعرية, أو كالصفات الخبرية عند متأخريهم قالوا: إن السلف في 
هذا الباب كانوا يفوضون ويبيرون انه يبصح في هذا النوع إما 
التنفويض -ويقولون: إنه مذهب للسلف- وإما التأويل. 
وموجحب هذا التجويز عند الأشاعرة انع اعت عدم ثبوت 
الصفات الفعلية في نفس الأمر, أو الصفات الخبرية عند متأخريهم 
بعد طبقة أبي المعالي الجوينيء, فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في 
نفس الامو أصحوا :تين خالين؟ إضا أن. النشياق القراني. فيهنا تيت 
على ظاهره أي: بلا إثبات معنى؛ ولهذا يقولون: وقد كان السلف 
برو 2 ممه علن ف و7 +77يبب7 77 شر 
ولكن لفظ الظاهر كما بقرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتيه. 
صار إجمابال. 
:ونا 7 نويض ههه 1١‏ 
نههم يوون أن :هذا ع وزنها مو عا تو :وا ذا كان 
جائزا فمعناه أنه يجوز في هذا اع من الصفات التأويل 
باعشار ييه بين مذهبهم ومذهب الستاف؛ لجن لمكن عق 
شعارهم في الأصل عدم تجويز مذهب السلف كما كان شأن 
العههية: والفعترلكة؛ لآن إقامهم كان نييبت لأهفل: الشنة. 
وهذا هن تابه القافكن الدى وقع فبة الاساغرة, حبك انيم جروا 
طربقتهم, وجوزوا التفويض الذي نسبوه للسلف, وقد كان مبنى 
الطريقة التي انتحلوها في الصفات الفعلية التي أطبق عليها جميع 
الأشعرية مبني على مسألة تعارض العقل والنقل. 
وغلطهم. من جهة أخزى: أن علماء الأشاعرة إذا تكلموا في :متذهت 
السلف قررزوا أن:مذهب السلف كان هو التقويض: وعغن هذا 
التقربر الذي ذكره متكلمة الأشعرية ذهبت طائفة من فقهاء 
المذاهب الأربعة إلى أن مذهب السلف في الصفات الفعلية على 
وجه الخصوص -وربما وقع في غيرها- هو التفويض. 
وهذه النسبة -أي : نسبة التفويض إلى السلف- ننسبة حادثة, وقد 
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كان المغتزلة الأواتل يعلمنون أن:فذهب الأتضة التوق عَارَضهمَ 
محصلت بيه المساطرة حي فين السلق كنا في رفن الرقاء 
أحمد وغيره أنه لم يكن تفويضاء وإنما كان النزاع في ثبوت صفات 
الله أو عدم ثيوتها. اى: جل ان ادرب عتضف بإلضفات إو ابسن 
ووعي ‏ 7 جف ا ل | لت 
فهذا الوهم الأشعري الذي فيه نوع تلطف مع مذهب السلف هو 
الذي أوجب -كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله 0 
فضلاء الفقهاء؛ لأنهم رأوا أن كثيرا من الأشعرية في كتبهم لا 
يطعنون على السلف, وإن كانوا يقررون مخالفتهم, ولكنهم 
يفرضون في هذا الباب صحة هذا القول أو هذا القول, وهذا نقيده 
في مسستيييكت_ ها لالص تت فنا ت: 
8ه لسن كسا ب غات ال ل و 
حكم مجمل, أي: هذا هو محصل المذهب في الجملة. وإلا فإن 
بعض علماء الأشاعرة ك أبي الفتح الشهرستاني في بعض كتبه, 
ومحمد بن عمر الرازي في بعض كتبه, وأبي المعالي الجويني في 
بعض كتبه يبينون أن طريقتهم تختلف مع طريقة السلف في نفس 
الأمر. وأنه يتعذر الجمع بين الطريقتين, ولكن هؤلاء لا يلتزمون هذا 
القول, بمعنى انهم يقررونه تارة ويقررون نقيضه تارة اخرى. 
إذا: المخالفون للسلف في باب الصفات في موقفهم من مذهب 
الأول: لا ينتحلون مذهب السلف ولا يصوبونه ولا ا 
باطلا وتشبيها وضلالا, وهذا هو شان الجهمية والمعتزلة. 
الثاني: وهو الغالب على الأشعرية, وإن كان بعض أعيان الأشعرية - 
كما سلف نارة ينزعون إلى طريقة الجيمية والمعتزلة, وكذلك 
0 الفاترنةينة تترخ النى السينفه الاول فيعنا كن «طريقة 
الجهمية :والمعترلة فى ذم مذهت الشلفة: وبغض فضلاء -وإذا قلتا 
فضلاء فباإعببار الغلذه في المذهب الي هؤلاء الماتريدية 
إذا الضعف الثاني -وهم السذين يجوزون :مدهب التملف هم ائمة 
الاتمعومة كك أبى 0 والقاضي انكر ين الطون: وأئمة 
اما ماخرء ال نهر والنادهب كان وميه سن إلى الم 
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الأول تانرة والصسنفف الآخسر تت ارة. 
فهذا موحت 0 المقالة , وهي محصلة على الصنف الثاني. فهم : 
الخلف أعلم وأحكم؛ لأن هذه الآيات التي اعتقدوا عدم دلالتها 0 
الصفات اشتغلوا هم -يعنون الخلف من أصحابهم- بتأويلها إلى 
معان يرونها ويظنونها مناسبة لله سبحانه وتعالى, اي: مناسبة في 
التأويل لكلام الله سبحانه وتعالى, كقولهم في الاستواء مثلا: 
الاننستواء ففسل فعلسة:بالغرش صمار نية-فسيهوا. 
وفي قوله صلى الله عليه وكلم: (يترل رها) فالوا: يترل أضيره أد 
سيدا أق سسستزل لباك من هلا كسة. 
فمثل هذا التأويل هو الذي قصدوا فيه أن الخلف الذين تكلموا نه 
أعلم :واحكم :من جهة انهم صرفوا اللفظ إلى معتى متاينب, .في 
كين أن السلف سكتوا عن تعبين هذا المعني المنانسب: وحرون أن 
السلف والخلف من اصحابهم يتفقون قلف عدم تبوت الصفات في 
الآ 
من علماء الأشاعرة على السلف, فإن السلف 
رحمهم الله لم يكونوا من أهل التفويض, بل طريقة التفويض 
طريقة جادنة يعن شراض ال القرون الثلائة الفاضلة, كن 
تأعني؛.ظطويفة. التمويض: في الفقل عضا عن بطلانها في الشرع 
لم مهلها ائمة. المغنرلة فضلا عن انعة السلف: .*” (1) 
"ذم شيخ الاس لام لقاكدتل هلذدذ المقالة 
[فان كانت هذه العيارة اذا صدرت من بعض العلماء قد بعتن يها 
مع34سسشسسسسسسسسسلبيئييهي ا 4ب لل تيتا ] 
هذه الجملة الصواب فيها أنها زيادة من أحد النساخ في كلام شيخ 
الإسلام, وموجحب هذه الإضافة ان المصنف قال: كما يقوله بعص 
وبتك بم سس سب سسمسطتتمسناء. 
وقد تقدم سبب هذا الوصف, لكن لكون هذه العبارة أو ما هو في 
لوي لبا ا رواحي كك لسر 9 
لعلف اا اس عاج القر الي سيو | مضا 
السلف في كتبه, وإن كان يخرجح عنه كثيراء سواء في مسائل 
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الصفات أو في مسائل الأحوال والإرادات والتصوف. 
فلما كان لهؤلاء مقام في العلم وفي الفقه معروف: أضاف بعص 
النساخ هذا الحرف فقال: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من 
فهم كتبوها كاعقذارم والحق أنها ليست :ل يقبية الإبيلام:.وفي لوست 
في محلهاء فإن معنى هذا الاعتذار أن شيخ الإسلام إنما ذم قائل 
هذه المقالة إذا لم يكن من العلماء. وهذا لا يلتزمه المصنفء فهو 
يبقول: وقد صارت مقالة أبي الحسن الأشعري وأمثاله مزلة أقدام 

من فض لء أه بل العلم. 
وثناؤه رةه الله كي كتير ممن وقعوا كي هذه الأغلاط مر 
مع أنه فى شرح الأصبهانية قال: مسي وأمثاله قد 
قالوا مقالات في هسائل الضفات مفالآت كثير من. المعتزلة خبير 
عدنا. رمنالكة فن شير من الفوارن تاوت له المتفلسفة. 
إذا: كون هذا القائل من العلماء هذا لا يعني شيئا كثيرا؛ لأن 
الفضيف -أعنى: بثبية الإسلام < ليصف من قال هذه المغالة يانه 
خارج عن صفة العلماء. فقد يكون عالما فقيها أصوليا له اشتغال 

ةد صط””>©5 


يه الحنفية, ا ل وه 1 
الأغلاط والمقالات مع أن مقامهم في العلم مجمع عليه. ولا أحد 
من أهل العلم والمحققين ينازع في أن لهم مقاما معروفا في 
العلم. لكن يبقى أن قولهم غلط وافتيات على مذهب السلف. 
فلهذا هذه العبارة ليست بشيء., وواضح من نظمها وتركيبها أنه 
ليس عليها طابع شيخ الإسلام رحمه الله. خاصة أن شيخ الاسلام 
ذكر هذا المعنى في كتبه كثيرا ولم يعتذر هذا الاعتذار.. " (1) 


قال المصنف رحمه الله: [إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة 
اسلف 0 مجرد الإيمان بألفاظ الوا 0 من لبر ككه 
عع 0 
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الكتاب إلا أماني [البقرة:78] وأن طريققة الخلف: هي استخراج 
معاني التصوض المصروفة عن حقائقها بانواع المحازات وغرانت 
229دددد3د3دب2-د-ب-ب-ب-ب-ب-ذ-ب-2ت1010013212 0 
موكب هذه الجقالة التي نول ملريقدة الدلف ا شلم وظريهة 
الخلف أعلم وأحكم أن أصحابها كانوا يعتقدون انتفاء الصفات في 
نفس الأمر, وكانوا يعظطمون السلف في الجملة:, ويبرون ظاهر 
القرآن على إثباتها. فقالوا: إن السلف كانوا ينفونها في نفس الأمر 
-أف : : يعتفدون عدم بوت الصفات الفعلية- لكن موقفهم من آيات 
القرآن التفويض -أي: لا يتكلمون في معانيها لا إثباتا ولا نفيا, 
ويعتقدون انتفاء المعنى الظاهر- والخلف تاولوها كما سلف, فهذا 
الطن الفام «الذى هو جهل ‏ وغلئط على السلفع هو اللذى اوح 
هه 3 © #االلللسشفطططحطببببب حمق 
وبهذه الطريقة -طريقة الأشعرية- يكون الفرق بين السلف وعلماء 
الأشاعرة هو أن علماء 0 ذكروا التأويل والسلف لم يذكروا 
التأويل, ويبقى أن الطاء فى الأشعرية اتفقوا على نفقئ 
الصفات الفعلية, على السلف, ل 
كانوا يثبتون الصفات الواردة في كتاب الله سواء كانت صفات 
لازمة أو صفات فعلية.." (1) 

"حقيقة موقف شيخ الإسيسلام من نظرية المجاز 
من المعلوم أن. شيخ الإشلام رحمة الله من أشد.من تكلم وطغن 
في مسألة المجازء. وقال: إن القران ليس قينه مجسار. 
وقد تكلم بعض المعاصرين في هذه المسالة:, وقال: إن شيخ 
الإسلام يتناقض؛ فإنه تارة يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول: 
وهدذا من المجساز اللقسوى» وهخذا من مجاز اللغة: 
مع أن له رسائل ومواضع من كلامه يصرح فيها بإبطال المجاز' 
مبغضيم كرضي هذا حتى فى ابن القيع هع ان امن القيج رجمه الله 
“في الجملبة- تبعل شي الإسلام. 
والصحيح أن القول في المجاز يقع على جهتين 
الأولق؟ الفجبيساز باعتبساره من عسوارض الألفئ اط 
الثاييية: الموسان:اعتسنارة من عارص المعببانى, 
والذي أنكرة شيخ الإسلام, واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز 
باعتباره من عوارض المعاني, أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا 
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يقال: إنه مجرد اصطلاحء, وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أحيانا يستعمل هذا الحرف, فيقول: وهذا من مجاز 
اللفة, وقس ره ذ بلمج از. 
وجعل ابن القيم يقلبول هذا كتيرا أحيائناآا 
مثلا: القتول متتانة عببانرة: زات سيدا يخطب. 
من تسسات و :از االلققغس جمتة 3 
١‏ كامخطلاع لا بحاس مث كنا انك تقول :“هناك زنة: 
جباء فعططتغل صمساض, وزدبد. 8# جنهججحجتان: 
فإنه لا أحد يستطيع أن يقول لك: هات دليلا على أن امرؤ القيس 
سمى زيدا فاعلاء وأن هذا حال, أو تمييز. أو مفعول به؛ فإن هذه 
اصطلاحات, وقطعا أنه لا مشاحة في ي الاصطلاح, ولا يمكن أن شيخ 
الإسلام يعارض في اصطلاح لغوي؛ لأن عندنا اصطلاحات شرعية 
متها عمتتان ض فيهالا شيخ الاإسلام ولا غميره. 
كذلك الصيغ ااه في علم الحديث, مثلا: هذا مقطوع, وهذا 
منقطع, وهذا مرسلء وهذا موقوفء وهذا إسناد صحيح, وهذا إسناد 


1سا ل ”خب لبلتلللت ل سسسسس يس 
هذه اصطلاحات ما تكلم بها الصحابة؛ لكن لا يمكن لأحد أن يقول: 
أ يه السمصحت حصتبب جا به ب لس77بتب7تبت7تت اك 
إذا: لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله ينكدر المجاز كاصطلاح من 
عاو الالفاظ, وانما وقع نقده واعتراضصه عليه باعتباره من 
ل لت كل 70 الم م ست :| فق 
وقد يقول قائل: إننا نرى شيخ الإسلام رحمه الله في رده لنظرية 
المجاز ينكرها أحيانا حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية 
العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم , ل د 
خدا ضحيها :فإن المبو ور عخدفة: أن الحتعفة هن لامها الذي 
وضع:فىمعنى :واستعمل: له والمجار:: نو اللفظ ‏ الذى استعمل فى 
غير ما وضع له: وهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال, قال: ما 
الاستعمال فهو استعمال أهل اللسانء وهم العرب, قال: فهذا 
7715ب سهان ولكن اين العلم :ا لوسستسم8 همهت ؟ 
وهذا نقد قوي في كلام شيخ الإسلام للمجاز. حيث إنهم يقولون: 


4ظؤظ10 


إن الحقيقة هو اللف: المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ 
فلابد إذا أن ا اال ا ال 
0 العنادم أن الاستعمال هو استعمال العرب, لكن الوضع وضع 


ولهذا اعتنى علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز ببيان 
إن سسسسمهةة 


| سس سس سس أي | 
هل هي قياسية:, 5 سماعية:, أو أنهن] علمت لآدم, وكيف اختلفق 
لسسع سس 1 ل 7 7 االللتت 11522 71 
إلخ. ْ '١‏ 
ف شيخ الإسلام رحمه الله -أحيانا- يعترض على مسألة المجاز حتى 
من الوجه الاصطلاحي اللفظيء, وهذا من باب النقد الاستتباعي؛ 
بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني 
فإنه يقول: لو أن شخصا قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلا 
حتى كاصطلاح, فإن هذا ممكن, فهو يريد أن يصل إلى أن المجاز 
إنظاله من عية كوتة سن عسوارض الألفاظ والاضطلاة: ومن 
المعاوم 0 إذا استطيع دفع المجاز باعتباره اصطلاحا لفظيا فمن 
ناب اولي اكه يمكن وفعه باعتيارة من عحوارض المعحاني. 
فهو أراد أن يجوز إيطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق 
بطريقة الأولى إبطاله باعتباره من عوارض المعاني. 
والنتيجة أن شيخ الإسلام لبس لديه موقف حاسم من المجاز 
كاصطلاح لفظطي, وان كان أحيانا ينهقدم استتباعاء إنما موقفه 
الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني.." (1) 
"الأصول التي اعتمد عليها مذهب المعتزلة 
المحصل من هذا: هو أن المعتزلة ركبوا مذهبهم من أصلين: 
الأصل الأول: وهو الذي حصلوا به المذهب. وهو الدلائل الكلامية 
الأصل الثاني: وهو الذي تأولوا به القرآن. وهو النظرية المجازية. 
ولهذا لو قال قائل: إن مذهب المعتزلة وكذا الأشاعرة -فيما 
يوافقون فيه المعتزلة كباب الصفات الفعلية- محصل بفهم لغوي, 
وقد عرف كثير من المعتزلة بالحذق في اللسان العربيء فهم 
فهموا القران بحسب كلام العرب؛ ولهذا لا يؤاخذون في قولهم؛ 
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فإننا نقول: هذا الترتيب من جهة النظام العلمي غير صحيح؛ لأن 
المعتزلة اولا رتيوا المذهب وحصلوه وانتهت نتيجته عندهم قبل 
النظر في المسألة اللغوية,. فهم رتبوه ترتيبا عقلياء. حيث بنوه على 
دليل الأعراض, أما القضية اللغوية فقد استدعوها بعد انتهاء 
المذهب إلى نفي الصفات, لدرء التناقض بين المذهب والقرآن, 
هقد 53ولوا القت بن بالمج انز 
إذا: لم ييكون مذهب المعتزلة بدلالة اللغة, إنما بدليل عقلي, 
وأخص الدلائل التي اعتبرتها المعتزلة دليل الأعراض وهو دليل 
تغرف عند العرب» ينفيسن العقاضد التي د المعتزلة, م 
7 سلتطشُك !تسح سمهت 07 
المهم: أن ما يشيعه الكثير من أن مذهب المعتزلة مذهب بني على 
فهم لفغ وي في الق ران لمسسب ألة الصطفات 
ا فإن 0 إذا أرادوا د اد في 
اللفة “اتات ب بن : 
ل كما يقول البعض ممن يتكلم في هذا أ 
اآيات الصفات من خلال نسان العرب؛ ان 
. فإن المعتزلة لم تستخدم اللسان العربي إلا كجواب عن 
معارضة القرآن لنتيجتهم التي حصلوها تحصيلا كلاميا فلسفيا.." 0 
"الأرر سق هن الس فق 
[وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة]. 
الأحاديث: الي إشتهر تصعيفها عند الحفاظ المتاخرينء: ولكن لا بقع 
ل شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستدل بحديث انضبط تركه عند أئمة 
السلف؛ وهذا لأنه يعتبر استدلال بعص الفة السلف بمثل هذه 
النصوص مسوغا لهذا الاستدلال؛ ولهذا ليس بالضرورة أنه يلتزم 
الصحة هناء ولكنه إذا رأى أن الأئمة لس 0 ' لالهم فإ إله 
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ولهذا تجد أنه استدل ببعض الأدلة أحياناء لكنه لما سئل عنها على 
وومتية االفكنيض نتحتال القن تست هيفها: 
فالقصد: أنه لا سول نجوه انقناها :صعقه تماما: وإنما قد يستدل 
ببعض الأحاديث التي فيها بعض الكلام؛ ومع ذلك هذا النوع من 
الأحاديت الفسيالة لا متي عليه من كل وجةر فيككون ضعفه دليلا 
علن ضغقف الفمسمالة: لان المسالة تابحة تصيوض ممواترة: 
وشية الإدلام رجعة الله دنا مدل :يفيل هذا الجوء من الاختادنت» 
وإن كان قد يتردد فيها من جهة السند أحيانا لكنة يجرم بأن معنافت 
م لي ل وو جر جك 
في صحيخم مسلم بخاصة- أو في بعص الأحاديث المشتهرة ؛ الصحة:, 
وله سلف في هذا من متقدمي الأئمة, وهذا ككلامه في حديث 
التربة, وكلامه فيما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه: وإن 
كاس عدن ا لروا نه تود ثبع | ملع .. وهن (قوله سلى الله عليه 
وسلم: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون) فقوله: لا يرقون هي من 
أفراد متعلم: :وقد .دكر شبح: الإسلام إن هذا الحوف غلط,. واستدل 
لتغليبط _  .‏ لبه 


بم هم 
القصد» أنه يستعمل أحيانا مثل هذا النوع :“فهو بعتير مسألة الاعتبار 
في الاستولال ببمسائل العواقفة لاصول الشربعة وموم التضدوض: 
أو بعثير التضعيفة: أخبانا بهذا الاعتمار إذا.لم يكن الحديت أو خرت 
منة -موافقا اللأضول: العافة؛ فإننه ينتهي إلى صعفة:وإن لم يشتتعل 

نده كثتغلسيراأ. 

[متل قضدة مفراج الرشوك هتلئ الله علية :وسلم الى ريه ور ون 
العلاتكنة من عدت الله «صنهودها اليه وقدلنة في القلاتكة الدين 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: (فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم 
فيسالهم وهو أاعلم بهم) وفي الصحيح في حديث الخوارج: (الا 
تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا 
ومس سبي ببببببببب ججح يي). 
حديث الخوارجح متواتر, فقد رواه مسلم من عكعشرة اوجه, روى 
البخاري طائفة منهاء وقال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج 

8 
من عش لسر 2-3 
[وفي حديث الرقية الذي رواه بق داود وغيره: (ربنا الله الذي في 
السماء تقديش اسمك» امرك فى السماء والارض . كفا :رعفمل :فى 
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السماء اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطايانا. أنت رب 
الطيييق: انتزل رحمة من«رحمتك وشفاء من شتفاتك على.هذا 
). 


ال ا راي آله 00 0 أكد: منكم 
أو اشعكى أغ:لة:فليقل: ينا الله الذي في الشمقاء...) وذكرة: 
وقوله في حديث الأوعال: (والعرش فوق ذلك, والله فوق عرشه 
وهو يعلم ما ام عليه) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما, وقوله في 
الحديت الصححي للجاربيةة (إين اللبه؟ فتالتك.في السسنهاء. 
لان :جين )نا تشحتالتة اسار نول | لتحي 
فبيتتال: ا لشيحبحانة| ووقحا موستت ته )| 
قولة :فى الحدوت الصف للغاريه حة أن الحديت دئ فوتلمة ونه 
تقدم أن المضنق'لآ يلتزم الاصطلاح المشهور عند متاخرى الحفاظ 
7 اال ا تئر ا روا ا ا ا 00 1 
زوفؤلففي العديت الفتهيم :إن اللم لما يلي العلاق كلن:افى 
كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي) وقوله 
فى جديت فيض الروه . (حين. يترج بها إلى السماء الثي نرهنا الله 
سالى) وقول عبة الله ين برزواحة الدى أرسيدة اللنين صلى الله عليه 
وس ب لم واقمعبيره يب م نح 1 
يات يان ونم الله عتكق: .وان النان متيف الكافريا 
وآن العرش فوق الماء:ظاف ...:وفوق العرش رب العالمينا 
وقول أقية بن أبي الصضلت التقفي الذي أن للتبي صلى الل هليه 
وسلم هو وغيره من شعره ا وقال: (آمن شعره 3 
محتدو| اللكة فيمو المكتد اسل..ى زينا في الشييها ‏ أمودى كبيرا 
الماء الأغلى التدى شدق الناش يي وتوى فون السماة سريرا 
شسرهنا فا اله ضير القين ,ثري دوتت' الملااكة ضيورا] 
استدلاله بقول أمية بن أبي الصلت يبين به أن هذا كان متقررا حتى 
وقد قد اقرب الدين كقروا بالقرات إلك ساعد 0 على الله 

عليه وسلم فيما أوتي وفي نبوته بطرق يعلم جمهورهم أنها باطلة, 
كقوليه: إنه ساحر ومجنون, وهذا القرآن إنما يعلمه بشر 
إلى غير ذلك. ومع ذلك لا نرى أحدا من الجاهليين -مع أنهم من 
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أجمد الناس عقلا- قصد إلى دعوى أن هذه الصفات التي ذكرها 
القرآن في حق الله تتعارض مع العقل: وهذا يذل على أن الغقل 
التدذى :قناهة المتكلفصنون في قسولهم: إنهنا فعا رضة للعقتل: 
ليس هو العقل الاعتيادي البشري الذي هو عقل غريزي في الناس, 
إنما مقصودهم بالعقل: معلومات عقلبة فلس فية. 
فإن أحدا من الجاهليين الذين قالوا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنه ساحر أو مجنون مع أنهم يعلمون فساد ذلك, لكن لأنهم 
لم يجدوا عليه مدخلا, ولو كان عقل أحدهم يهتدي إلى أن شيئا من 
الات عمم انهم سمفون الفوان فيه وصضفه اللمويا لرحفة 
والغضخغب والسسمع والبصس سر والعالو والقدرة 
الي غيرزهاه الفعلية. واللازمة: ولم بتكلم أحد من المشركين: يل ولا 
حتى البهوذ الدين كانوا مين يدي الفبي.ضلن اللة علينة وتسلم أو 
كانوا عنده في المدينة أو بجواره في المدينة في الطعن في شيء 
من الضعغا ته المدكورة :فى القرآن, بحخة ابهنا تناقي كمال اللنة أو 
#«ات7ب7بب 7ت 777777777 لقي | ات ب 7 7 ا 
وهذا استدلال فاضلء, وهو من طرق أهل السنة للاستدلال على 
الم لل هه بي يف ]ات 

وقد تقدم أ الجاهليين كانوا يذكرون هذه المقاصد العامة؛ لأنها 
مقاصد ربوبية؛ 0 ترى أن بعض علماء السنة ك شيخ 0 
الا فاصلدءات -- حتى في العقول. 267 ااعني حاتت 
الأسماء والصفات- وإنما كان الجاهليون ينازعون في مشالة توحيد 
الب ب ب 7 77ت هزه والظلت 
وبهذا يتبين أن ما وقع فيه المتكلمون إنما هو من أحكام الفلسفة 
لسن من احكاء العقل. ولو كان العقل يدل على شيء من هذا 
التردد أو الاعتراض لكان من أسبق الناس إليه الجاهليون أو اليهود 
أو الذين, بعت النبي.صضلى الله عليه وسلم اليهم وكتب إليهم: فإنه 
صلئ. الله علية وسلم :-كما في: حذيث: أنس في. الصحنح- كتت إلى 
كل جبار يدعوه إلى الله, ولم ؛ يتأن اكدا ممن كتب اليه النينئ 
صضلى الله عليه وسكلم أن عه وقوه [ن تلفت زموكة من الماركين 
واليهود والنصارى معنن وغيرهم اعترض على ما يتعلق 
نمسألة المعرفة الالهية في ضفات: الله سنيخانه وتغالن؛ ولو كان 
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في شسيء من العقل مايقتضصي ذلك ل ؤذكروه. 
ومن ذلك أن طرفة بن العبد كان يثبت مسألة المشيئة لله في 
أفعاله. مع أن المعتزلة لما جاءت قالت: إن الله لم يشأ أفعال 
الع ستو 
مع أن قضية أن الله شاء أفعال العباد قضية فطرية. حتى 
الجتاهليون انوا يرون توما ولتدذا يسول طرقفمة: 
ا ل ا ل ال ل ل 


حم مال كثير وزارني ... بنون كرام سادة لمسود 
إذا: كان يثبت أن ما تحصل له من الأحوال هو على مشيئة الله 
1525 2 
كمون أ هذه المسائل -خاصة مسائل الصفات ومسائل 
ة- فطربة عقلية. 
[وقولة .في الحديث الذي في المسكد: (إن. الله حي كريم يستحبي 
من عبده إذا رفع بديه إليه أن يردهما صفرا) وقوله في الحديث: 
ا ي٠دارإبه‏ إلى اللسماء يتقول: مكنا رب! يا رب!). 
وهذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة.. 5 (1) 
"اعتماد يفام العدو على طريقة السبر والتقسيم كفي تفي العدو 
السك 0 إلى نفي لس ذه المس ‏ أله 
نقول: إذا عرفت قاعدة هؤلاء في طرق تحصيلهم لصواب قولهم 
وعلط المفا يشل له ينزوؤل. هذا الإشحتكال: 
هذه الطوائف يستعملون طريفة منطقية مأخوذة من المنطق 
والتقستم. 1 أن يفرض في هذه المسألة حمل + .من الأقوال 
العقلية بحيث لا تخرج الفرضية العقلية عن هذه الأقوال, فإذا 
فرضو| القستعة متلا باريعة فانهم: بفضعدون إلى إبطال ثلانة: 
والباقي يكون هذ الحق دون أن يحتاج إلى استدلال آخرء وإذا 
فرضوا القسمة باثنين فإنهم يبطلون واحدا فيكون الباقي هو الحق؛ 
ل ا ل ا ل 0 ورقع 


مقمدب بج مع ع ليع . 
وهذه الطريقة يقول عنها شيخ الإسلام رحمه الله: إنها من .افك 
1) شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 5/8 
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الفلسسسجحججس زوزق الوسسسج كت ست ل : 
فهؤولاء المعتزل قالوا: إما أن يكون الله في السماء. 
ولغ يفهموا .من أنه في السماء إلا كما يكون: الملاتكنة في الستماء, 
وكما تكون الجنة في السماء, أي أنه شيء مخلوق يحوي م 
سكاف جبببالن ويد تحط | 
بفحول المافلسشتصفة: ( دامتكل الفحكالم 7 سيط 
أو يقولون: ليشن له.مكاق: أؤالا تقيل: العلنةه أو لا بقيل الجهة . 
كت ب 22272777 ل سا حي تا هه 
فهم يحصلون بالعقل وحتى بالشرع أن الله لا يليق به أن يكون في 
لشو ا سن تحويه كما أن الملائكة في السماء 
اليس هذا منتفيا بالعقل والشرع؟ فلما نزهوا الله عن هذا -وهذا 
حق- ظنوا انه لا بيقن إلا :ما يغابلة: وهو شيء واحد, وهو: اه فى 
العلؤءعن اللة مظلقاء ويقال” ليس له مكان: أو يقال<-كما تقول 
المتفلسفة ومن شاركهم من المعتزلة-: لا داخل العالم ولا خارجه, 
أو يقال: لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه, أولا يقبل الأين 0 
يبلل الزرمانان وا 
رك لحرا لي سيو م اود كاه 
استدلال المعتزلة على مسألة العلو تجد أن كل الأدلة التي نفوا بها 
العلو تتجه إلى أن إثبات العلو يستلزم إثبات قديم مع الله؛ لأنهم 
فهموا أن الله في السماء, أي: أنه في سماء تحويه. وبالطيع ليس 
هذا هو فهم السلف, بل قال أبو حنيفة رحمه الله: من زعم أن الله 
في سماء كما أن الملائكة في السماء فقد كفر بالله العظيم. 
ولهذا تجد المعتزلة يقولون: لو كان في سماء للزم تعدد القدماء 
لأنهم لم يفهموا من كونه في السماء إلا كما تكون الملائكة في 
المجماء :من ان هجدا لين حو عرقت السكلف رحمهم :للد 
إذا: طريقة السبر والتقسيم هي التي استعملها المخالفون في 
تقرير مذهبهم: كذلك لما جاءوا لمسأالة تعارض :الغقل والنقل 
نظموها: على "ظريقة الشير والتقسيم كما شتياتي إن شناء الله:فئي 
كلام المصنف وهذه الطريقة طريقة غلط.. " (1) 
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لوت 59 متهيو ١ ١‏ ا شاكهة كان > عن وإتتترية - 
لمشمششسط؟ 


7 الحق ليس في هذا ولا في هذا بل الحق أن الله فوق 
ا ال 1 1 شيء من الخلق وقد وسع 
5 الس صخ تين اتنيز اروص ؟! 
وكبف يكلون محتاحها إليهم وهو الذي خلقهم؟! 
فكل هذا مما يخالف ضرورة العقل فضلا عن دلائل الشرع. 
إذا المحصل: أن طريقة السبر والتقسيم هي الطريقة التي 
يستعملها المخضا لمخالفون للسلف في ممحجق محدهيهم. 
لح ع كوي ل كا يتالاك الك 


والتقسيم هو: إيراد الابتلاء للمسألة حتى يتحقق الحق منها ويتبين 
الغلط, فيقولون: الأول بمشتيع, وهو أنه 3 وتعالى يوصف 
بالحلول؛ فلما امتنع هذا علم بالضرورة أن الحق في الثاني؛ لأنه لم 
فول :لخ نكق :لذ هوا هذه رعرى ؛ "دن القن لسن فى هدذا الفول 
ولا وفي 55س لق سيوك 
وهذا مثل مسألة: أن طريقة السلف التفويض وطق الحلئ 
التأوبل, يظنون أنه لا يصح في هذا الباب إلا أحد مسلكين؛ ولهذا 

لما رجع الجويني عن التأويل رجع للتفويض؛ لأنهم تظنون أنه لا 
يمكن في العقل إلا تفويض أو تأويل: والحق ليس في هذا ولا هذا. 
ومثله في القدر, ٠‏ فهم يسبرون بطريقتين, يقولون: إما ان يقال 
بالخيوةو ماران يقال بالقدر إما العبد مجبور أه العيد-وسيشفل يخلدق 
لل ا 101 1 


فالمز افع المجالقة تؤون على حدين المدسين: والضوات نالسر 

من أصله غلط؛ فإن الحق ليس في الجبر ولا في الاستقلال, 

والحق ليس في التفويض ولا في التأويل, والحق ليس في الحلول 
اوت سه لاسا او 1001037111 
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روي سسسب لططمتلتتتتمللببيبيا] 
فهذه الطريقة -اعني: طريقة السبر والتقسيم- هي طريقة شائعة 
في كلام المخالفين, مع انيم بهذه الطريقة إنما يحصلون نفي 
الأول -إذا كان السبر والتقسيم. باثنين- ولا يحضلون إتبات التاتى.. 
)1( 

"الو الوااخخخئتئمات 
أن يقال: إضافة الأدلة إلى هذين القسمين ليس سديدا؛ فإن الدليل 
النقلي السمعي هو الدليل الشرعيء والدليل الشرعي يقابله 
الدليل البدعي, أما أن يقال: إن الدليل الشرعي يقابله الدليل 
العقلي فَهذَآ غلَطَ مبني على أن دلائل القرآن دلائل تسليمية 
محضة, وليس فيها ما هو من مخاطبة العقول؛ وهذا سيت أن هذا 
القانون مبني على قول غلاة ا الذين يقولون: إن الدلائل 
والحق: أن القران فيه دلائل خهرية مفحخضة كقوله تغالى؟ [الرحمن 
على العرش استوى4 [طه:5] وفيه دلائل عقلية, الخطاب فيها 
للعقول,. ولهذا يخاطب بها حتى الكفار. ومن ذلك قوله تعالى: 
(واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم 
يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) [الأعراف:148] ولهذا كان 
من دلائل أهل السنة على أن الله متصف بالكلام أن الله أبطل 
ألوهية العجل وقبوله للعبودية -أي: لكونة محلا للعبودية- بكونة لا 
يتكلم, ولو كان الإله الحق كما تزعم الجهمية ومن وافقها -تعالى 
الله عما يقولون- لا يوصف بالكلام لكان هذا نقصا فيه., أو كان 
الاستدلال على بطلان ألوهية العجل بهذا ليس صحيحاء ومثله قول 
ادراهيمة :يا ابت لم تعيد ها لا بسمع ولا ينصر ولا يقني عنك: قبينا ) 
ريت :42] فلو كان الإله الحق لا يسمع لكان هذا دليلا على 
! اهيم وليس ل سه. 


ال ل رآ 
ومن هنا حكم السلف على أدلة المخالفين العقلية الكلامية بأنها 
دلاشل بدعكيآة: وأنث أص حابها ققوم مبتدكلة. 
فهذا قانون افتتن به كثير من المتكلمين والطوائف, وان كان يعلم 
بطلازنه بصرورة العقل, فضلا عن ضصرورة ال 

: ثم إنهم اعتذروا 0 تقديم النقل على العقل بأن قالوا: إن أصل 
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ورقيوا ذلك غلن مسالة النبوة: وهو أنتفوة التق خبتلى الله عليه 
ودسسلم عرفت بالمعجزة والمعجزة كه امه 
وهذا ليس بشيء. ؛ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن 
ثبتت بالمعجزة إلا أنها تثبت بغيرها أيضاء فإنه ليس كل_من أسلم 
نين تدى الى حلي الله عليه وتعلم اف نلعت وفونة قامن نه لم 
ومنو الاالما علو كا عه من المتجرات نوا كان رليك من 
المشركين عبدة الاوثان او كان من اهل الكتاب, فإن جمهور من 
أشلم لم :يسلفوا لكونهم:راوا ابة-التي هي المغجرة- .وإتها أسلموا 
0 القرآن» ولا شك أن القرآن أعظم آيات النبي صلى الله 
0 الخوارق الحسية للعادات كتكثير الماء وأمثال ذلك. 
اك الس صلب الل ل وساب يده 
قريش كانوا في الشام, وكان معهم أنهو سفيان: وهو إذ ذاك 
مشرك, فلما دخلوا على هرقل وهو كتابي عالم بكتابه سأل أبا 
سفيان عن مسائل, هذه المسائل لم تكن عن المعجزات, فإن 
هرقل لمريساله؟ هل :لدنه معجزة أم لسن .لديه معجزة ؟ بل تشاله: 
من بقعي ؟ عل كمساو من اباد من ملكهك ؟ أكحزي؟ 
إلخ. ولما انتهى من هذه السؤالات قال: ماذا يؤمركم؟ قال ل: ويأمرنا 
بالصلة والصدقة والعق اف وا . 
همادا قال عرمل ؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمي.هاتين: وقد كنت أغلم أنة خارج ولم أكن أظنة منكة: فقطع 
شوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بها لمثل هذا. 
اذا: زقههم أن الليمجتجحجححيوة ليت الا يمتها لففجزة 
لبس سديدا: ندل نيه توعاو عيرها؛ فنا نه اماك الأيياء لذ خض 
بعل ورق الىق)طعادات. 
لم سسحت و لعز كن أن اسهد د | كسمتت تن 
إن الذلك الدى عاض آنات الهعات لميسن هو الدليل الفقلي الدق 
ثبتت ب هاللمعجم زةة إذا لا يلتغفت إلييه.. 


قال المصتف رعمه الله [تم: أل بهذة الغفاله «مقاله التعظيل: 
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للصفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين, فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
-اعني: ان الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وان 
معنى استوى بمعنى: استولى, ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم, 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه, 
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان, وأخذها إيان 
عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم, وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم]. 
بدأ المصنف رحمه الله هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل بعد أن بين 
وحذيت سجر النين صلىاللة عليه وسلم م متدق. عليه من حويت 
عائشة, والأئمة على قبوله, وإنما طعن فيه بعض المتأخرين بما 
لس مين أفعة الطعن: وهنا وفع له صتلى اللية علية وشلم مه 
الس حرلا ين افي مقا النبوة ا 
[وكان الجعد بن درهم هذا -فيما قيل- من أهل حرانء وكان فيهم 
حلق 0 من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين فخروة:والكتها يون 
قوله: ا ا و ا ا اا 
بن عمنير السرازي. البذق .صنف كتاب السن المكتسوم» 
اهرود هو جلك الصضيافة الكلدانسن العتسركين: كما أن كسيرى 
ملك الفرس والمجوسء وفرعون ملك مصر.ء والنجاشي ملك 
الحبشة:, وبطليموس ملك اليونان, وقفيصر ملك الروم, فهو اسم 
جنس ليس اسم علم, فكانت الصابئة إلا قيلا منهم إذ ذاك على 
اتصال الإسناد الذي بعد الجعد بن درهم من جهة اليهود أو غير ذلك 
إلخ محتمل, وقد ذكره بعض أهل الأخبار والسير وبعض أهل العلم, 
لكن المتحقق أن اول در كلم وده المقالة هو الجعد بن درهم, 
ثم اخذها واظهرها انجهم بن صفوان, ولو فرض جدلا ان قبل 
الجعد .رجلا أؤثلاتة أو عشرة:أوماثة أو أنه :مع الجعند رجال:. 
إلح فإن كل:هذه الفروضات: لا تقدم كثيرا ولاءتؤخن. إنها الاعتبار 
بأن هذه المقالة مقالة ليس عليها صبغة الشتريفة ولا عليها صصضيفة 
اللغة؛ ولهذا ترى أنها في تقريرها ومقدماتها وتنظيمها لا اتستعمل 
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الأحرف الشرعية ولا الأحرف العربية المعروفة في لسان العرب, 
عست الأعراض والجوهر الفرد والجوهر المركبء والتركيب 
والامك سآن 
وهلم جراء وإن كان لهذه كان في الأبيان في كتير من العرار. إلا 
فمن ترفهما ونتظيمها بعلم انهنا مقالة محخصلة .متقولسة. 
[وعلماؤهم هم الفلاسفة, وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا تل 
مؤهنا بالله والبوم الآخ كما قال الله تعالى:. إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 [البقرة:62] وقال: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 2 
حوف عليهم ولا هم يحرتون! [المائتدة!69] لكن كثيرا متهم 

أكترهم كانوا كفارا أو مشركين: كما أن كيرا من البهود 0 
بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين, فأولئك الصابئون الذين 
كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين, وكانوا يعبدون الكواكب 
ويينلس ون له ا الهياك ‏ لل]. 
عني المصنف رحمه الله بذكر الصابئين الذين أئمتهم الفلاسفة؛ لأن 
التحقيق -كما يذكر ذلك في كتبه الكبار- أن مقالة التعطيل هي 
مقالة فلسفية؛ أى: هذا التغطيل الذئ.قاله الجعد بن درهم والجهم 
بن سفوا ثم دخل علي المعترلة بضورة مقرية: ام استعيل 
شيء كثير منه في كلام متكلمة الصفاتية أصل مقالته مقالة 
فلسفية؛ فإن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانوا قبل ظهور 
المتلمتفة الذين سيفون. بفلاسفة الاسلام: لكن: لما ظودر فلأسفة 
الإسلام بعد هؤلاء وظهر الحسين بن عبد الله بن سينا قرر المذهب 
الذي قرره وأضافه إلى أرسطى وهو يقارب كثيرا المذهب الذي 
كان غليه الجعد والحهم» بل تكاد يكون يتتهي إليه :في الحملة؛ وإن 
كان هناك بعض الفرق في الترتيب والإطلاقات والاصطلاحات, لكن 
فن حيت تفي الأستماء والصفات فإن العدهب واحدديين اين تضينا 
مع تآخره وبين الجعد والجهم لكن ابن سينا صرح بأنْ هذه فلسفة, 
وانه نقل ذلك تت عن الفلاسفة, وصرح عت ان يدل القران 
على هذاء وأنه. لنسن.فيه. إشارة أو تصريح . ْ القرآن لا يمكن 
تأواله وأن 


وهذه كلها مسالك فلسفية؛ لأنه ليس من مقصود المتفلسفة هؤلاء 
ك ابن سينا وأمثاله التوفيق بين فلسفتهم والقرآن؛ لأنهم يرون أن 
للقرزان اختضاضا وأن 'لفلسفتهم اختضاضا.ء فتالقران فى الجمهور: 
وفلسفتهم في الخا ة والحكمتساء. 
إذا: الناظر في كلام ابن سينا مع تأخره عن متقدمي المتكلمين 
جه أت مذهبه في الصفات هو بعينه المذهب الذي قرره الجهم بن 
صفوان والجعد بن درهم, فا مول على انه مذهب منقولء لكن 
المتكلمين لم يصرحوا بأنه مذهب فلسفي, بل ظهر لهم في كثير 
من الأحوال -كما هو شأن أئمة المعتزلة- رد على الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم, في حين أن ابن سينا صرح بأنه فلسفة 4 ولهذا 
[ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية 
أو إضاافية أو مركببع ةمنهما] 
أي: مذهب ٠‏ النفاة من الفلاسفة: 00 هو 0 الذي يستعمله 
أو إضافي: كقولهم: إنه مبدأ الأشياء. وكقتولهم: إنه علة الأشياء. 
وقد كان كان اراد أصلا لا يتكلم إلا في مسألة العلة والمعلول. فجاء 
ا وقرب المتكلمونة هذا وتكلموا في لدت والمحةة: ولا 
شك أن الله محدث للعالم, لكنهم قصدوا بأن المحدث -الذي هو 
العالم- يفارق المحدث -الذي هو الخالق سبحانه وتعالى - بأن هذا 
لجالعوادث ولا كلدو متهست] كفهعنا مول الأساعرة. 
قوله: (أو مركبة منهما) أي: كقولهم: إنه عاقل ومعقول وعقل, 


دودر اصعلا جات المتفا وده أو حب المتكلقين يسنم مما باذر 
مق اللععل أ السياق من ههه اللسان العريق. كان كلم فركية لا 
يدل عليها بالضرورة مثل هذا الإطلاق قيها كقولهم: إنه عاقل 


ومثلة الإضافية كقولهم: إنة.هبدا على معتئ. المتضابفين الذى 
يذكرونه في منطقهم.. " (1) 

"طبق د ةق متكلمبة الصطسسفاتية 
الطبقة الثالثة: انتسب إلى أهل السنة من بعد القرون 
فقد 1-0 الاشتباه في الطريقة ١١‏ الحادثة التي 00 المتاخرون . من 
المتكلمين ووافقهم عليها من وافقهم من المتصوفة والفقهاء ولهذا 
بعد أن بين المصنف أن السلف الذين تسلم الأشاعرة في الجملة 
بافافهم د على ذم الجهمية. وحتى المعتزلة الذين ناظروا 
1 التسسسسللف وحص سل ييتهم طعن. ورذ. 
يببين المصنف أن هذه المذاهب الكلامية التالية ل تدسمى 
مذاهب متكلمة الص فاتنية- تركب من مادتين: 
الأولى: حق أخذوه من اللسسلف, وهذا بتفاض لون فيه. 
ولهذا يشول به د ذلك فى مقا ال يه ع ل يه 
والمتاخرين بعامة, وبين مذهب الجهمية والمعتزلة والمتقدمين من 
الفتكلمين. عافة قوله::وهدة القاويلات الموجودة اليوم بايدى 
22222272772771 7 777722277727 55ت ين 
وهذا هو أخص مقصود للمصنف يريد أن يصل إليه, كيم 
الأشاعرة كما أنهم يذمون. المعتزلة فإنهم هم قد وقعوا في شيء 
من هذا الذي ذم لأجله السلف المعتزلة.." (2) 

"القول في لص فات د كس القول في الذات 
يكون الاستدلال بهذه القاعدة على تبوت الصفات بهذه الطريقة: 
اتفق أهل القبلة على أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة لا 
تشابه الذوات, واه موجود سبحانه وتعالى قائم بنقنسه غني عن 


فكما أن له ذاتا حقيقة فكذلك له صفات حقيقة, والقول في 
فمن فالات ]اتات الصفات له أن تكون كضعات المخلوقين. 
قيل له: إن الصفات تابعة للذات, فكما أن الذات لا تشابه ذوات 
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المخلوقين والمحدثات فإن الصفات كذلك؛ ولهذا اتفق المسلمون 
بل وجماهس يني ادم + إلا من غلا والعة: في الريؤيفة الحادا يختص 
به- على أن الله موجود, وهذا حكم بدهيء, وببداهة العقول فإن 
المخلوقات موجودة؛ وقد عني شيخ الإسلام بتقرير منتمالة الوجود 
في كتبه الكبار؛ لأنها أصل في هذا الباب في الرد على المخالف, 
وهي ترجع إلى قاعدة: أن الاشتراك في الاسم لمك الس 
التتاأئل في الحقيقة عند الإضصافة وال 

وتطبيق هذة: الفاعدة -وهي #اعدة فاضليب هوه أنه بيداشة العقول 
أن الباري سبحانه وتعالى موحوند وأن المخلوقات موجودة. 
فترى أنه صار اشتراك في الاسم المطلق بين الخالق والمخلوق, 
وهو اسم الوجود المجرد عن الإضافة والتخصيص, فإذا قيل وجود 
الله فهم منه لائق به سبجانه ايقن كوجوه كلاقم واذا قعل وجود 
المخلوقات فهم منه وجود ناقص قاصر ليس 7 0 ولهذا 
كان وجوده سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين -بل 

واعتنا: وسحجاتن! 

0 أوخت الانفاق في الاسم المطلق في الحود أن يكون المحرده 
الل سح نل وججو3؟ 
الج وب بالبداجهتة العقليبة: لا. 
فإذا كان كذلك فما الغرض هنا؟ هل المخالف يناقش في مسألة 
الوو سس ههه ؟ 
محتلها أو مصسابها: فيقال: القول في السمع والبصر مع المعتزلة 
كالقول في الوجوده:فكفا أن. له.وعوذا لدق بغ والمعلوق وجورا 
يليق به فله سمع وبصر يليق به وحياة وعلم وقدرة وكلام 
وهلم جرا من صفات الكمال تليق به وللمخلوق من هذه الصفات 
ما بليق بم والاششراك. في الاسم الفطلق لا يسرم التماثل في 
الحقيقة عند الإضافة والتخصيص, فإن زعموه مستلزما قيل: 
ل إهفكة سيدا في اشسسنسيتخالوجحب يكو 
ولهم على هذا بعض الجوابات المتكلفة التي -كما قال المصنف- لا 
تزيد الأمر إلا سوءا. فمنهم من قال: إن الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي . 


وهذا لين يجوات! لأنه هذا الجواب -والذي زعم الرازي أنه 
فقول ابي الحسنت فانة: ليش من أقواله- للزة 
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أن وجود الله لا يعرف؛ لأن المشترك اشتراكا لفظيا لا يفقه معنى 
بنسية أخرق من المعتى الفقايل كما تقول المشترف #المقابل 
-- وتقول المشتري الكوكب, وتقول سهيل بن عمرو 0 
22222222222222 577227727227222 1 1 


وهلم ج ‏ اس ؤ أ 
ففي الحقيقة ليس لهم للتخلص من هذا الاستدلال إلا مقانات تزيد 
الأمر شدة وضلالا عندهم.." (1) 
"قاءعدش الاسم تدالال بببالمتفق على المختلف 
ومن أمثلة الاستدلال بهذه القاعدة في القرآن: الاستدلال بمسألة 
الربوبية على مسألة الألوهية؛ وذلك لأن المشركين كانوا يقرون 
بالربوبية في الجملة ويخالفون في الألوهية, والقاعدة: أن المخالف 
ولهحنذا لعو فيجل: هسل هذه 0 
قيل: نعم , ٠‏ فمأ من طائفة من طوائف أهل البدع سواء كان ذلك 
في مسائل النظر أو في مسائل الإرادات والأحوال والتصوف. بل 
ويعرون بما هو من المقدمات التي 00 الإقرار بما جاء في 
ال عبج 77-2 ل | 3 والس ب سنفة. 
ولهذا لما كع القن صلق الل علءدزدالة وسلم إلى هرقئل استدل 
في كتابته بقوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم) [آل عميران:64] وهكذا كل قوم في مناظرتهم أو 
مخاطيدهة يخاطبون ناضل يسلمون به وهذا الاأصل تجده يستلزم 
الشي طلم سحجحصييها وتحججا لفو 
وفده كا عورم داضلة قطووة مغ ساد الفا لقين من أحكل اليد اد 
حتى من طوائف الكفار. قد يقول قائل: قد يكون الخطاب مع 


ا ب | 
فيقال: وهكذا يكون؛ فإن الإقرار بوجود الله يستلزم الإقرار 
ا والأفعال, والإقرار بالربوبية والأفعال يستلزم الإقرار 
بالألوهية, والإقرار بالألوهية يستلزم الإقرار بالشرائع والنبوات .. 

.| 


5 7-2-7-7 22222222222 2222ل 
وهذا هو المتجيور كثيرا :فين القتران .فى مسالة الاستدلال: متلة 
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قوله تعالى: [وضرب لنا مثلا ونسبي خلقه قال من يحي العظام 
وهي رميم * قل يحبيها الذي أنشأها أو مرة] [يس:78 - 79] 
بأن الله هو الذي 0 اقل مرةء فإذا كان يقر بآنها 0 من 
العدم على غير مثال سابق لها فكذلك من باب الأولى أن تعاد إذا 
كانت رميما وقلد بقي اصطل ا ]ل 
إذا: الاستدلال بالمؤتلف على المختلف عند الفخالف -وإن كان في 
نفس الشريعة ليس مختلفا- يحصل هذا التحصيل, بل هو في كثير 
2 وخضله بطريقة ا أي: أن الذي خالف فيه عند 
اللحنيف أولى في الثبوت مما وافق فيه. أي: أن الذي خالف فيه 
كمخالفة الكفار الذين قالوا: من يحيي العظام وهي رميم. 
فإن إثبات الإعادة لهذه العظام أولى في الظهور العقلي مِن إثبات 
السحححأةة الأولى: .وهم يترون :ا ححا 6 الأولى: 
فهذا الاستدلال أحيانا يحصل الحكم بطريق الأولى وأحيانا بطريق 
التساوة: ولايكون فاضميرا فى خحال:مة الأعتبوال. 
هذه القاعدة الفاضلة يستعملها المصنف كثيراء ٠‏ وقد استعمل في 
الوشنالة التدمرية هدزة القاعدة باضلين: فقال: الأصل الأول أن 
القول في الصفات كالقول في الذات, وهو يخاطب به الجهمية 
والمعترلة الذين نون سائر الضصفات؛ لأن: الكهمية والفعتولة 
يتبتون لله ذاتا تلبق تتحكية لا تشابه ذوات المخلوقين. 
فقال: يلم اهنيبت .نه:صفات تليق به لا تشانه :ضفات المخلوقين. 
الأصل الثاني قوله: إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الاخر وهو يحخاطي ته امن سبلم عض الضفاك: كالاسا فوم التدس: 
سلموا بالحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة, 
وسلم قدماؤهم وائمتهم بغير ذلك من الصفات الخبرية وأمثالهنا: 
فهذا الذي اتفق الأشعرية فيه مع أهل السنة يدل بنفسه على ثبوت 
ا ا ١‏ ا 1 
بوه القول في بعض الصفات أي: الو فيما أثبتم كالقول فيما 


إن كلقا أن هذه الصفات السيع التي اتفق عليها الأشاعرة وقررها 
المتاخرون قد فقت بالشيعة: فقد انيت التيمع.غيرها. وإن:فلتم 
ثبتت بالعقل قيل: العقل دليل, وعدم الدليل المعين ليس دليلا على 
الفحدة :فسن سكا دليتسل اخمر وهمتة الستحيقة: 
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الزن قسحبيالواة إن الاقبسيراآن ليس دليلا. 
وأيضا: فإن العقل يدل على غير هذه الصفات السيع, مع كان 
الأشغرق <وهو رمام المنذهبي- ثبت الغلو بالعقل» وانبت الرؤية 
اش ا 
وهلم جراء فالعقل لا يقتصر على هذه الصفات السبع, بل إن دلالة 
العقل على بعض الضفات. اظهر من دلالته. على بغض.هذه الصفات 
| بع. 
فغالب القواعد عند شيخ الإسلام ترجع إلى هذه القاعدة, وهي 
قاعدة عقلية مقررة عند العقلاء: وهي الاستدلال بالمؤتلف أو 
سل سطس ا اك سئي 2 
وهي قاعدة مطردة في دين الإسلام من مسائل ا 
كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار 
ار أهل القبلة, ٠‏ وات كان الكافر يكفر بالإسلام جملة؛ لكن 
ن اختصاصه بتعيين شيء ماء فإن له 
أمنوا بأصل الربوبية لكنهم قالوا كما قال الله عنهم: ([زعم الذ 
كفروا أت الن يبعثوا] [التغابن:7] وقال 0 برخ #مشرن: (أما 
0 كل من نازع فيما اك 00 الديانة فإن 


في المسلمات الضرورية ب بة 0 ما يدل على وت بهذا 
تل 


اللسسخعسييصسييسهبسسبسيييدة د 
[وكل ما اوجب نقصا أو'جندوتا فإن الله منزه عنه حقيقة, فإنه 
0 مستحق 00 الذي لا غاية فوقه., وبمسنع عليه 0 

لها 5 3 7 عليت تب ده 

قوله: ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم هذا أخص درجات 
الاستدلال العقلي, وهو اته سيحاته وتعالى .مهتزة عن العحدوت: لأن 
الحدوت بسلزم سابقه القدم, ؤالوب: سشبحاتة وتغالى بوسع قليه 
العدم..”  )1(‏ 

"لا يمكن ان يكلون ‏ العقغغسل را للتلقي 
[لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على 
لاس ع سس سس ل 2010001 


الل للكتاب 0 ده من ا لهذا 
الباتت< في امن مريخ: فإن .من أنكن الرؤية برعم أن: العقل. يحيلها]: 
ند العف ها صرب امئلة: وهي انهم يقولون: تعارض العقل 
ا 2 2 لبط 
فيقول: إن العقل الذي يزعمونه معارضا للنقل يضطربون فيه, 
فالمعترليئطة يفؤلبحون: إن الففقتتل بعتتل الرؤةة: 
فى حي أن جحعونون الأشاعرة يقولون: العقل يدل على ثبوت 
الرور ١‏ 


تت ا سا 1 
[وأنه مضطر فيها إلى التاويل, ومن يحيل ان لله علما وقدرة, وان 
يكون كلامه غير مخلوق وتنحو ذلك يقول: أن العقل أحال ذلك 
فاضطر إلى التأويل: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل 
ال الف ل ا ا ا 
للش 01 1 
بمعنى أنه لا يمكن أن يكون العقل مصررا للتلقي؛ لأنه لا يمكن أن 
ينضبط, والدليل على ذلك: أن من هؤلاء الطوائف الذين استعملوا 
العقل من يثبت شيئا بالعقل ويزعم الآخر أن العقل ينفيه, 
فالأشاعرة -مثلا- تقول: الحياة والكلام لض واس والإرادة 
والعلم والقدرة صفات تثبت بالضص رورة | ٠.‏ 
لكن المعتزلة تقول: إن هذه الصفات منتفية بالضرورة العقلية. 
000 تقول هذا التعدم 'لا تنثت تصرووة: العمل بل العقل»تدلك 
|. 


وهلم سيو 
إذا: الدليل على أن العقل ليس دليلا ومصدرا للمعرفة الحقة أن 
من شرط الدليل الحق -وهذا قاعدة-: أن يكون قابلا للاطراد إذا 
أحسن النظر فيه, والعقل لا يمكن أن يكون قابلا للاطراد مهما و 
النظر فيه على جهة من الحسن؛ لأن العقل يغلب عليه إشكالان: 
الأول: أ: يغابتط 7 اداه ١‏ 
الثاني: أقدالاً يمكن أن طلحرد لان العفل 5 و8 فاضييرة. 
إذاء يمع أن يكون دلبلا لآنه لا يقبل الاطراد من حهة: قضورة ‏ ومن 
جهنة اختلاق: الناظرين فيه: حتى لوءافترضنا جدلا أن'الناظرين 
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يتفقون في العقل فنقول: يمتنع أن يكون دليلا مطردا؛ لآنه لا يقبل 
الاطراد؛ وذلك لأن العقل قوة قاصرة, كما أن البصر قوة قاصرة, 
فلا يمكن للإنسان أن يبصر ببصره كل شيء؛ فكذلك العقل لا 
يمكن أن يدرك لسستتحة تين سلس يء. 
[ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش سر أحال ذلك 
و مط طر ! ويب ل. 
ويكفيك دليلا لور فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة 
وهذا دليل قاطع: أنه إذا تناقض المخالف تحت القاعدة الواحدة أو 
ذل. على أن هذا الدليل لد عسوو اس نا دما 
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن 
اللا7خ77خ797+777+77 7777ب ب ب ]يي /واابب7ب77 77 7بيب7بيب7بيبيبببتتتتتت 5 
فياليت شعري بأي عقيل يوزن الكتاب والسنة؟ !]. 
أي: هب أن القرآن يحتاج إلى تأويل عقلي, فبأي عقل هذا التأويل؟ 
هل هو بعقل الأشاعرة أو بعقل المعتزلة. أو فقفل الفماتروةية أو 
بعقل المتفلسفة أو بعقل الكرامية أو بعقل المشبهة :. 
وقلع سس يز ] من الطوا: 
وهذا بدل على أنه يمتنع أن 7 الله سبحانه وتعالى المعرفة 0 
عن ا علو قن ان ل بل قايه الصلاة والنسا زفي .وظه 
المتفلس فة الذين بعث فيهم إيراهيم عليه الصلاة والسلام. 
وقد أسلفنا أن أجوبة السلف رحمهم الله في هذا الباب هي أسد 
الاحوبة: ولهدا من يقؤولة إن غلماء الشتلف لم يشتغلوا بالردود 
ل 7 2 22222 لبالب ااا 


تقول :هم لم .يشتفلوا بالرذودالعقلمة حسشيب النظيمات العقاية 
الاصطلاحية, لكن ان تكون جوابات السلف ليس فيها جوابات 
ة] 


السلف, :فقد تقدم معنا أن في جواب الإمام 
أحمد في مسألة العلو ومسألة القرآن أجوبة عقلية, وإن كان قد لا 
يس تعمل فيها ‏ الا لعقلبسة 


تت 


والإشكال أن تعض طلية العلم وبعض الاب كما أن هذا وقع فيه 
جر ا سر و الو ار ل 0 


4/ظ11 


باصطلاحات الفلسفة أو المنطق أ علم الكلام, فإذا لم يستعمل 
ا أن الذليل ليس دليلا ععليا: مع أن الأمن لبس كدللة ولهدا 
بقول.ننية الإيسلاة ترعمة اللغة الدلائل العفلية معقيرة نضفا يها اتن 
يقبلها العقل؛ وليس بترتيبها واصطلاحهاء فإن التركيب والاصطلاح 
فلأنه عبمارة عن لسان., واللسان بين بني آدم جلف بخلاف 
المعنى المدرك؛ فإنه لا يختلف بين بني ادم.. " (1) 

"الو وح حصان 
[والتحاني: أن :التسوض المدواررة لااتحتسكيل التأؤيتتل]. 
قوله: أن النضوض الؤاردة لا تختمل التاويل يمكن أن شو بعبارة 
أخرى: أن النصوص 0-7 يمتنع فيها الت 
الصحبحين: (ينزل:زبنا إلى السيجاء ع 
الليل الاخر فيقول: من يدعوتي:فاستجيب لم فن يتالني فأعطية: 
من يسس سس ل متغف ر ني فق دغغفر الل لسك 
فلا مرإ كتذلك سدىيصديه: الفخير انوا لفكالفوق مي المشراه 
والأشاعرة لا يثبتون هذا النزول لائقا بجلال الله سبحانه وتعالى, بل 
/ بتاو 
00 5 ا 1 اسرل سا فين ابن 


0 
ثم لو فرض جدلا هذا فهل يعني امتناع النزول في حق الباري تعيين 
أن الذي ينزل ملك أو عدمه؟ الجواب: عدم التعيين؛ لأنه قد لا 
يكون في فق الامو فقنه بركتون الدى ننزل ملكان أو فم من 
الملائكة, فمن الذي قال: إنه ملك؟! وكذلك نقول لمن قال: تنزل 
أو أ 5 

و ١أم_ببب7ب7ب7‏ 7 سس ب تر 6 

إذا: 0 الحا رص مده وك متت ففرق بين قول من 
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"قول من يبقول: تتزل أاهيره, او تنزل رحمته .. 
فمن اليبحعيححزق عين واتسجتسحكذا منها؟ 
أي: هب جدلا أن النزول ممتنع فمن الذي عين واحدا منها؟ وبأي 
ويم ف؛ن؟ 
ومن قال بأنه ينزل ملك وهو لا يدري هذا كذب؛ لأن الملك لا ينزل 
لاا ةفر ]1 سه 
إذا: 'فكما أن تأويلاتهم ممتنغة هي في حقيقتها كذت:«وهذا فظرد 
في كل التأويلات ولكن هذا مثال- لأن التأويل ليس هو الذي جاء 
بالنص, أي: 5 المعنى الذي أول إليه النص ليس هو المعنى الذي 
ذكره النصء, فإن النص ذكر نزول الله والتأويل ذكر نزول الملك, 
ونزول الله غير نزول الملك, والقران ذكر استواء الله والتاويل ذكر 
استيلاء الباري, والاستيلاء هو الملك. وليس معنى الاستواء هو 
ممللنى الاستيلاء, وهك ذا بقهيبة التناويلات. 
إذا: لما كان المعنى الذي يؤول إليه النص -وهذا باتفاق حثى 
المعتزلة ومن نوا فقهمت هو في نفسه معتى غين المعتى الذي ذكره 
النص مضافا إلى الله اصية عتدنا معتيان : المعنى الذي أضيف إلى 
الله والمعنى الذي أول إليه النص عند المخالف. سواء كان هذا 
الهؤول.-الذي أول. اليه النض- معنن واجدا كاستولى: أو كان متعددا[ 
كقولهم: نزول المالك, أل تتحزول الرحمة. 
فيقال: إن المؤول كذب”'؛ لأن هذه النصوص نصورص خبرية تدور بين 
النفي والإثبات,. فمن نفى المعنى الأول الظاهر في القرآن قيل له: 
هب أنه كذلك فمن أين أتيت بالمعنى الثاني في هذا السياق؟ 
ولهذا تكوة: المعتى الثاني كذي» من جيك ان الشساف. القيراني ارية 
به. وإن كانت بعض المعاني هي من حيث هي صواب ؛ فمن يقول: 
إن معتى قولهة تغالي: ١‏ الركفن على الغرش استوي [طه: 5] أى: 
استولى, أي: ملك, أي: أن هذا بيان لملكه سبحانه للعرش فما 
00 يقال: ملكه سبحانه وتعالى 

ا الو المعين / بد رفو الذي 1 اف كد دا كت 
فإذا قلنا: إنه كذب فلا يعني بالضرورة أن كل المؤولات هي في 
نفسيها باظطلة: فقاتهم إذا قبالوا؛؟ تسترزل رعفته. 
فإن الله أنزل رحمته كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله 
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قلية:وويلم :[إث للعمائة تزحمة: انزلهنها 'ركفة واحدة:فن: الادض: 
50 تسعا وتسعين برجم بهها عباده يبوم القياامة). 
فمثل هذه المعاني فتن معاني التاويل- بعضها قد يكون حقا 
تطفت به القصوض: لكن تكتسير تسيافات معرنة نه هد الذى بقال: 
انه كدف وغلط غلن النض:." 1 

سكس 3س 1 111 
[وأما أهل التأويل فيقولون: إن التصوص الواردة. في الصفات لم 
بقصة بها الرسول أن تعتقد الناسن الباظطل»: ولكن :قصد بقا عضاني 
ولمع ين لقم تلك الفعاتي ولا دلهم علمهنا. ولك أراذ أن يتظطتردا 
فيعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلولها, ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم 
في ان يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه, ويعرفوا الحق من غير 


777777772598335 :2 0 0 0 0 ةر 22 00 
0 قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة, ومن دخل معهم في 00 
سس ا 1 
0 الصف الثانن..فن المتحرزفين كن طويق ‏ السلق في هذا الات 
وما ءذكل فيه :و المرة شن قزل ل التخيل واهل التاويل: أن. أل 
التخييل يقولون: إن هذه النصوص القرآنية والنبوية لم تتضمن 
ولهذا لا يرون تاؤيل العسزات: لآن الفرآن ل 1 9 
للجمهور كما يذكر ذلك المتفلسفة ومن سار على عريقتهم ممن 
أما الضنقة الناني #وهم الذين عي الحصيف بدكرهم والترد فلبهة: 
وهم أهل الأويل الذين قالوا: إن ه 585 5-50 القرآنية والنيوية 
إليها القاططر ب من مك 0 00 التأوبل ل عندهم 00 
عقلية هي الدلائل الكلامية, وهذه هي التسمية الصحيحة لها: أنها 
دلائل كلامية وليست دلائل عقلية يشترك في صحتها أو في قبولها 


لأنهم 0-7 في هه ذه السلرية 
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ومن دخل معهم في شيء من ذلك إشارة إلى متأخري المتكلمين 
الذين يضافون إلي متكلمة الصفاتية, فإن الأصل في هذه الطريقة 
-أعني: طريقة التأويل- هم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في 
شيء من ذلك من متكلمة الصفاتية, كالكلابية أتباع عبد الله بن 
دتدسعيد بن كلاب, ا أتساع ا الحسن الأشعري, 
وكالماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي وأمثالهم, فهذا 
الصنف يختلفون عن المتفلسفة؛ ولهذا صار جنس أهل التأويل 
أقرب إلي الشريعة والحق من أهل التخييل؛ وإن كان يقع في هذا 
الصنف -أعني: صنف المتكلمين- من الغلاة فيه ما يكون قول بعض 
المتتسيين: إلى الفلسفة فئ بعض المواود افقوي: إلى السشريعة .من 
و5  .‏ . ب و لهم . 
حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر أبا الوليد بن رشد -وهو 
من المتفلسفة. ومن أهل الطريقة الأولى في الجملة- قال: ومع 
ذلك فإن ابن رشد وأمثاله من مقتصدة المتفلسفة خير من الجهم 
بن صفوان وأمثاله من غلاة المتكلمة في باب الأسماء والصفات. 
إذا: قد يقرب بعض أعيان المتفلسفة في بعض الموارد إلى درجة 
يكون فنهدا عفترا من يعض غلاة المدكلمين : لكن من حيث الجملة 
اهل التخبيل أبعد. عن مقاصد الاسلام ومراذانه قفن أهل: التاويل: 
هذا هو الصنف الثاني, وهو الذي شاع الإشكال فيه, ولا سيما عند 
ال جر ا ا ال 2 ]و 
[والذين قصدنا 2 عليهم في ١‏ هذه العنيا م هؤلاءء إذ كان 000 
السنة في 0 0 - في الحقيقة- لا للإسلام ضرا وا ولا 
للفلا كلسب بي لسر و | 1 
ذكز المضفقف: قبل هذا أن: أخض: هذا الصنق هم الجهمية :والمعترلة: 
والجهمية والمعتزلة ليس لهم انتصار لطريقة السنة, وإنما 
مقصوده: أن اغلاة هذا الصنف انتصارا معروفا لبعض مسائل 1 
الإسلام التي خالفوا فيها المتفلسفة, كالقول بحدوث العالم, والرد 
علئ المتفلضفة: الدين. قالها يقدوم القالم: وكفولهم ناتباة العره 
على التحقينق ردذا علئ المتفلسفة الذين بن جعلوا النيوة مكتشية 

وجعلوها ثلاث قوى -على ما يذكره ابن سينا وأمثاله-: قوة التخييل, 

6 التعبسس ير و ة ا 


0-6 لتقطصطوير 
بالمفتزلة له زدود في .هذا الات فى مل يها النوع من العماءل” 
1018 


وهي: مسائل أصول النبوات. وأصول الشرائع. وتحقيق الأمر 
والتهئ انةحفا على حقتفته: وتخفيق مشتالة: المعاة وانها'حفا على 


| 
ويسترل المفوالة:فيي] على هذا /الضعف: من الماملسهفة به لائل 
الشريعة أو الدلائل العقلية, ايف تداك تيل 

0557-7-7 
به 59 0 كال شسعرية وامكالعف» فإن لهم بيعض 
العناية بنصر السنة -أي: ما ظنوه قول أهل السنة والجماعة- وهذا 
تارة يقعون فيه على شيء من التحقيق, وتارة يقعون فيه على 
شيء من الوهم والغلطء فيكون غلطهم من جهة ما ظنوه قولا 
ا ومجحجبل السحجحج جتفة وابون ف سمحخحصولا ليم 
أما هنا وقنوا فيه مقع التخقيق. فمن اخض:#متالاتته: اشتدلال 
الأشاعرة غلئى ثبوت الصفات من حيث الأصل -أي : معارضة 
طريقة المغتزالة لدبي تفمول يآن الرت لا تقوم تذانه تمي عن 
الضفاث- قضار الأصل عند الأشعرية أن الرب:متصف بالضفات ٠.‏ 
فهنذا أل كلي:.وأما .عت التفميل فإنهم بنازعون في كثير من 
اسصتتييل الستحجحهويوات اقحتصتي الاسحخ حتورية: 
فيدال من الخحف الذي وضلوا النة وان كنانك طرقيق” في نات 
الصفات قت في الطرق العاضل في الجماة. تمع : أن في 
طرق إثيات الصضفات«في_ كلام اثفة-السلف من الظرق الشرعية 
والتقليه ما هو شير وين الطرق القى ب ذكرها آنمة المكلمير مر 
متكلفية الضيفاتة في مقارلية قسول المغتر لبعة والعهمينة. 
وربما قرروا -في مقابلة قول الجهمية والمعتزلة- من المقالات 
إذا: ما ترد به طائفة على طائفة وقعت فيما هو من الضلال تارة 
كدون قفار :ونا يكنون فاضرا ونا رو كتون علظناة ف أنيم 
يردون البدعة ببدعة أخرى, ولكنها في الجملة تكون أخف منها. 
فالمعتزلة لم تحضل 'لهم القول تحدوت«العالم إلا سقفي الضفات: 
فهم يرون انوتقة بلازما بيرة إنبات قبول'الرب: للضفات ونيت القول 
بقدم العالم, وهذا التلازم وهم عند المعتزلة, وهذا الذي جعل شيخ 
الإسلام رحمه الله يقول كثيرا عن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة 
وكيرهم: وهم لا للإاأسلام نصروا ولا للفلاسسفة كسروا. 
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لأنهم بنوا القول بحدوث العالم على القول بنفي الصفات, لوه 
لا يتحصل في العقل إثبات حدوث العالم إلا بإثبات أن الرب لا 
سس لميء من الصا فات 
ولا شك أن هذا الامتناع غلط؛ لأن العلم باتصاف الرب الفا 
امر مستقر في العقل والشرع والفطرة, فلو فرض جدلا أن هذا - 
الذي هو ثابت بالعقل والشرع والفطرة- يدل علي القول 2 
العالم لكان هذا من التناقض الذي جاءت به الرسل أو فطرت عليه 
الوأ 7707 _ 7ب و رري؟؟7ب7ب777ي ج بتتس بزن 
المقضؤة: أن بنولاء المتكلمين -فن القالتة لا فون عن الى 
إلا بالتزام شيء من الباطل؛ بل ربما صار الباطل الذي التزموه 
وأقروا به شرا من الخطأ في الحق الذى قصذوا تخقيفه: وهذا لا 
بطرد: لكنة بقع فى بغضن المشائل. وليفس المقصود هنا القول فى 
تفص سس بسي 


وربما صارت أدلتهم في ردهم على المتفلسفة ادلة قاصرة 
المحقق من المتفلسفة أو الحاذق منهم ان يجيب عن هذه 
الأسئلة, كاستدلال كتير من أئمة الكلام على القول بإثبات المعاد 
على حقيقته, وروهم علو المتعلريدية وود لك بان فرض المعاد 
وهذه الطريقبية التي استعملها الكنتو هن كلمي امعط لمنة 
والاشاغة لبسيت كرت كنف فى الغف ل لأن.منسة عل قوم 
العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع ليس علما بعدم الامتناع؛ 
بخلاف الطترق العدكورة:«في. القعران :والسعة ب كلام المخلقف في 
إثبات المعاد؛ فإنها مبنية على العلم بلزوم ثبوت هذا من حيث 
قياس الأولى الذي يقر به سائر العقلاء. وتجد أن المثال الذي وقع 
ا ا 
5 صت7  _ __  _‏ ب ييجيحححححححجيحححححححححححيححييحححححيييه 
وهذا يحصل منه نتيجة أخيرة وهي: أن هؤلاء وإن كان لهم اشتغال 
جالرد على الفتفلسفة..وامتالهم +اعيفي: "المتكلمين» الا .أنهم في 
الجملة لم يحققواء وان كان لهم مقام حمد من حيث الجملة في 
هده العنابة: ولهذا ! لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المتفلسفة قال: 
وقد صنف نظا رالمسلمين في الرد عليهم والطعن عليهم. 
ثم ذكر بعض ا المعتزلة وبعضص مصنفات الأشاعرة, فهذا 
يحمدون فيه:؛ ؛ من حيث انهم قصدوا رد ما هو مخالف لدين 
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الإتوستلا نا لقن قو هيك( لحف ادلو همل طاقن نذا الددة 
والطرق التي سلكوها والمعاني التي التزموها هذا هو الذي يقع لهم 
فيه كثير من التاخر والقصور.." )1) 

"لكات الله جيل وقطل قن [اجوراء 
[وأيضا: فقد علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذم أهل الكتاب 
على ما حرفوه وبدلوهء. ومعلوم ان التوراة مملوءة من ذكر 
الصفات: على كان هذا متا خترف :ويدل لكان ابكار ذلك قليهم 
أولى]. 
أى: أن المؤد هت انتالوم تر كنع كقارون لم كر ان الهم 
لحرت انات الصبات فنع يا طعا مدكو ره :فى الشوراة: ولهدا 
وى أن تعض النهود"الذين أدركوا التبئن.ضلى الله علية واله يلم 
كاءؤا تسالونة دى انها مهيل عضن الححشات اللشويسن لني اين 
الصفات المعلومة بمحض العقلء, كالصفات السمعية المحضة, 
كاقات ضف الأضيات: وا متال ذلك ولف يتكتور ان التحوة كتانوا 
يسقلون بتخريف مااجاء في النوزاة من الضفات. مع انهم محورفة: 
ري ا ف 
[فكجفه وكابوا إذا:ذكتروا بين رديه الضفاك يحكله نعكيا. منهم 
وتصذيها لها؟! ولم يعيهم قط بما تعيب النفاة اسل الزنياة: ل 
لفظ النكسيم والتشعيه وتحو ذلك بل اميم يقولهم: (بة الله 
مغلولة) [المائدة:64] وقولهم: (إن الله فقير ونحن أغنياء) [آل 
عمران : 181] وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض 
كتال تعالي: :( ولقد حلفا البشعوات والاروصض .وما توما فى بنسدة 
تلاس 2 ب اس ا الس 0 001 
والسسة معدا ةنون الحسمانك الططاند المتماكة المتركورة در 
الغرإن والحذيت: :وليين :فنها تصوزيج بالمعاة كما في القيران. فنادا 
جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان. فتأويل المعاد الذي 
افرد يتخ احهها اولى. والثانى مضنا بعلم بالاسطرزار مق :دين 
الرميول أنه با ط ذل فنالا ول أولن ييا ليظلان]. 
هذا أيضا يحتاج إلى تأمل؛ لأن فيه بعض التردد من حيث الظاهر 

ا 7 #ااستكا ا 

فات فولب والموراة مملوءة. من الخيفات المطارفة للهيفات 
المذكورة في القران والحديث, وليس فيها تصريح بالمعاد كما في 
1) شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 10/4 
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التعسس سحجبب  _‏ ورور رو وي وجب | زل: 
يفيد أن المعاد مذكور في التوراة كما أنه مذكور في القرآن. فمن : 
باب أونائ أن الصفات مذكورة في التوراة كما أنها 0 في 
القرآن. ولكن تصريح التوراة بالمعاد ليس كتصريحها بالصفات. 
ثم بعد ذلك يقول: فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها 
الكتايهان قتاويعل الغفتاد اند الفردا نه أخيتيهما. 
وهذا الحرف مشكل من حيث هذا السياق, فإنه إن كان الانفراد 
من جهة أن ذكر المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح به في 
القرآن فأيضا هذا يرد حتى على مسألة الصفات؛ فإن تفصيل 
الصفات في القران ليس كتفصييلها في أي كتاب قبله. 
وإن قصد أن المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح بالصفات 
فأيضا المعاد في القرآن لم يصرج به ويفصل كما فصلت الصفات؛ 
+ اسح )سد الاررهن فصل الععاد ولهذا ما 
هب ذا الانف--- ر آن؟ 
5 الحرف مشكل في كلام المصنف, وإذا كان مشكلا فإنه يحتاج 
الى تافل ا اسهد يه ور ل تر 
وبعبارة اخرى ا إن و العصدفق: والتحؤرناة مماتوةة من 
الصفات المطابقة للصفات 00 في ا 0ه 5 
7 كل جر ع الكت حر افر ا ل أن 
كل ما ذكر في القرآن والسنة فإنه مذكور في التوراةء هذا ليس 
بلارة وإن تجقتيق العلم ‏ مه ار واتححتة 
شه فال قلسن رفنها تضحترم بالمفاد كمها فن الفخران: 
فإن قصد أن المعاد صرح به في التوراة لكن درجة التصريح في 
القرآن أظهر فهذا لا إشكال فيه, وهذا هو مراد شيخ الإسلام رحمه 
الله من حيث الأصلء ولهذا لا يمكن أن نحمل قوله: وليس فيها 
تصريح بالمعاد كما في القرآن فنقول: إن مقصود المصنف أن 
العماد لم بذ كر دي الاوراة صريحا وإنما ذكر خفياء لأننا لو فسرنا 
الكلام بهذا المعنى للناسب فإن النتيجة الأخيرة وهي قوله: فإذا 
جار أن تقاؤل: النفة التي:اتفق عليها الكتابان:فتاويل المعاد الذي 
اتقنت سس مسصوة ١‏ أ هما. 
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أي: انفرد أحدهما وهو القرآن بالتصريح يه والتوراة لم تصرح به, 
وهذا غلط, لأن هذا يستلزم نتيجة. وهي أن المعاد لم يصرح به في 
التوراة. وهذا لا يمكن أن يقال, لا المصنف حمه الله يلتزمه, 
ومن أضافه إلى شيخ الإسلام 900810 لأن المعاد من 
لش عد ع له اك سه 1 

لس سس ب بيبيببب به يي 
وأما إن قصد أن التصريح بالمعاد ليس بدرجة التصريح الذي وقع 
في القرآن فهذا صحيح, لكنه يرد على مسألة الصفات, ومن هنا 
كان هذا الحرف يمكن أن يمضى على أن المعاد لم يصرح به في 
التوراة فتكون النتيجة أن المعاد انفرد به أحدهما ويصير القياس 
سليما؛ لكن هذا يستلزم الإقرار بمقدمة وهي: سي ل 


د 


9 
أى: كالتضصرع القراتي» فهذا ايضا يرد فى مستالة الضياتت كلا 
فحقق الفياس على الوجه الصحيح: فهذا الخرف يحتاج إلى تنظن.. " 


خدام لأف ساظ المجملة 
[وهؤلاء يكلقون: انهم اتبعوا قوله تعالى: !وما بعلم تاويلة إلا الله) 
[آل عمران. :7] فإن وقف أكثر السلف على قوله: (وما غلم تاويلة 
إلا الله) [آل عمران:7] وهو وقف صحيح., ثم فرقوا بين معنى 
الكلا م وتفسيره, وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه, وظنوا 
أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
العتس ‏ ا فرين: وغلطغل سوا فى دلب يك ]. 
هذه قاعدة مهمة: وهي أن كثيرا من الغلط في هذا الباب موجبه 
الألفاظ المجملة, سواء كانت هذه الألفاظ مجملة من حيث الأصل 
أم مجملة من حيث الاستعمالء, أي: استعمال المستعملين لها. 
ومن أمثلة الإجحمال من حيث الاستعمال: أن النفاة للغلو لما ذكروا 
العلوا نفوه بحجة تنزيه الله عن الجهة, وهذا اللفظ حادث لم يذكر 
لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة إثباتا ولا نفيا, 
فههذ الاجممال هوالذي اوقعالوههم فيه. 
ولهذا الطريقة الفاضلة في هذا المقام ان يقال لمن نفي الجهة: 
عن العلن ىا تيد أو اشير ا قل الله حب الات أن هن 
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111 را ا تين 
فتستخدم الألفاظ: إما القرآنية أو التي ليس فيها إجمال. مثل أنه 
بائن عن خلقه:.فمن. تفى الجهنة يقال: أخبزنا هل تقول أن الله 
بذاته :فوق العالم أو فوق السموات 5 اك بذاته فوق العرش أم لا؟ 
فإذا أجرى هذا على لفظ الجهة -أي: نفاهما معا- فقد تحقق ظهور 
اط في ش 
المقصوةة أن الألفاظ المجملة الحادقة هى. .من أخض :موجبات 
2222-7-1 ا 7 ب 
ولفظ التأويل ليس لفظا مجملا من حيث الأصل ولا لفظا حادثاء 
فهو ليس حادثا لأنه مذكور في الكتاب والسنة, وأما آثه لين مجملا 


الإجمال, حيث أحدثوا معنى ثالثا أضافوه للتاأ / 

المستعمل عندهم في مقام الصفاتء فإذا روا قوله تعالى: [وما 
بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) [آل عمران:7] امتدحوا 
طريقة الناويل,نان الراسكين في العلم. يعركون النافيل: :وتقصدون 
هنا بالتأمطل: التأومل الذي ا اعليه. 
وإذا أرادوا تصحيح طريقة ة التفويض و95 عند قوله: (وما يعلم 
تأويله إلا الله) [آل عمران:7] ولا شك أن جومنيق: 
من جهة أن التأويل المذكور في القرآن سواء وقف على قوله: 
(وما يعلم تأويله إلا الله4 [آل عمران:7] أو وقف على قوله: ( وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) [آل عمران:7] ليس هو 
التأومميل الذي اص طلح عليه أهبل الكلام. 
ومن وجه آخر: أن تصحيح الوقفين يستلزم أن يكون التأويل معناه 
متعددا وليس واحداء لأنك إن جعلت المعنى المقصود بالتأوبل في 
السياق الواحد لزم أن تجعل الوقف على موضع واحد, ولهذا ترى 
ان افشل السنة صبححوا الوقف:في الموضعين: .ولكتهم فتيتروا 
التأويل في موضع الوقف على قوله: إلا الك بغير التأويل الذي يقع 
أها على فلريقة الستكلفين قلسن لهم في بتسيرة إلا معدى واحد 
وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى مجازه, فإن وقففت على قوله: 
إلا الله أفكسدت. طريقة التأويل: وإن وقفت على قوله: والرافيخون 
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ولهذا هذه الآية لا تفيدهم شيئا -أعني: أهل الكلام الذين فسروا 
التاوبل بانه صرف اللفظ عن ظطاهره إلى المجاز .. 
إلخ-. 
وهذا دونه خرط القتاد من جهات كثيرة. وهذه الجهات معروفة, 
وهو مبني على ثبوت المجاز وقد تقدم الطعن فيهء ومبني على 
مسائل كثيرة, ولهذا هذا التاويل لا يفيدهم شيئا.." (1) 

"'ش قت لايات الص ‏ فات من المتش ابه؟ 
[وإن وافقت ظطاهره فتا فتاويبل ا أخير الله به في الجنة]. 
هنا مسألة: هذا التقرير مفروض على أن هيئات الصفات تدخل 


الأولى: أن يقال: إن آيات الصفات ليست من 
الثانية: أن يقال: إنه إذا قصد التشابه هنا فإن المقصود أنها لا تعلم 
من حيث الكيفية, أي: أن إطلاق القول بأن آيات الصفات من 
المتشابه غلط؛ ولهذا لم يطلقه أحد من السلف, وإن كان السلف 
أجمعوا على أن كيفية الصقات لا يعلمها إلا الله 
فهذا مقام,. والقول بأن آيات الصفات به مقن م | خير. 
[فتأويل ما أخبر الله به في الجنة 0 والشرب واللباس 
والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما 
يتصور من معانيها في الأذهان, ويعبر عنه باللسان, وهذا هو التأويل 
في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: (يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا) [يوسف:100] وقال 
تعالى: (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق4 [الأعراف:53] وقال تعالى: 
زفإن تناز عتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 [النساء:59] وهذا 
التآأو بل ه وال ذي لا يعلم ده إلا الإله. 
وتاوبل الضفاف هو الخقيقة التي انقدرد الله الى يعلعهاء وهو 
الكيف المجهول الذف:قال فيه السلق -ك .مالك وغيرةة: الاستواء 
م, والكي سف مجه ول. 
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرىء وهو من 
التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم, وأما كيفية ذلك الاستواء 
فه والتأوبل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم 
عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
ا بك ١‏ للدي كلد شك 5 
وهذا كما قال تعتالى ( فلا حلم نفس 'منا اعفن لهم موا قنزة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون) [السجدة:17] وقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
راف ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشر) وكذلك علم وقت 
الساعة ونحو ذلك, فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى]. 
إذا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: 
(أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت, ولا أذن دسمعت» ولا 
مطر على كلت شر دمع ار القاتن ف هذا الدواب معلومة, وهذا 
متفق عليه.بين أهل التسنة .والمتكلمين: فالضاة. الفدكور فئ الجنّة 
والخصوة المكوره في الجنة والنعيم الفذكور-.في الجنة هو من 
حيثت المعنى معروف., وإن كان من حيث الماهية والحقيقة لم 
بتصور؛ ولهذا قال الحتى صبلى الله عليه والة وام فيه 0 
اماان يكون بعض النعيم لم يحدث به الاس؛ حيث إن من 

الجنة ما لم يذكر أصلا لهذا قال“ الى سلب الله عليسيواله وداه 
فيما رواه عن ربه: (ولا اذن سمعت) ومن النعيم ما حدث به اي 
جاء ذكره في الكتاب أو في السنة لكنه لا يتحقق تصوره في 
القلب أو في العققلء؛ لان ماهيته تناسب ذاك المقام. 
وهذا النعيم الأخروي الذي يقر به عند أهل السنة والمتكلمين دليل 
على ان ضصفات: البارف تمبحانة. وتعالى«صضفات تلفق يه وان .:وقع 
الاشكواك: بينها. وبين صفات المخلوقين فى عض الموارد من حي 
الاسسم المطلق, فتهقول: رحمة الله ورحمة زبيبد. 
فلفظ الرحمة لفظ مشترك مطلق, وإذا أضيف وخصص فلكل 
موصوقف. ما يناسشية, كما يقال: :ماء ثم يقال: .ماء الذنيا وفاء الآخرة. 
فلكل ما يلبق به وكذلك خمرالدنيا وخمر الآخرة. 
فلككججتل: بللمخبجه ج17 و تجتن 
وثرى أن 0 د يداه 0 وضروره العقول أن 


نها'الخطات؟ ولهذا يصع أن كون تعمم 'الاخرة مع تعنم الذتنا أو مغ 
المواد التي في الدنيا مقرونا بالاشتراك اللفظي.." (1) 
قال المصنف رحمه الله: [ونحن نذكر من ألفاظ السلف اي 
وألف اظ من هك سل م سةههبهم] 
المضنف يذكر .من كلام السبلف ومن أعيان السلق ما نعين انهم 
برآء من الطرق الثلاثء أما براءتهم من طريقة التخييل الفلسفية 
فظاهر. ليس فيه إشكالء فإنه لم يتكلم أحد أن السلف كانوا من 
أهل التخييلء إلا ما وقع من أبي الوليد بن رشد الفيلسوف 006 
على عدقيه عالت فإنه زعم أن بعض الصحابة كانوا يمتحلون هذه 
علي رضي الله عنه: حدتوا النانين .كما بعرفون» اترسدون أن مكدب 
الله ورسوله؟ وما جاء عن ابن. مسغود أيضا: إن. انث محدتث قوفا 
حديثا لا تبلففِه عق ولهم إلا كان ببعض الفتنة. 
وقد ذكر بعض الأفاضل أنها لا تصح. فزعم بهذا أن طريقته كانت 
ي عند بعض أئمة لص حابة. 
وهذا سفه من أبي الوليد بن رشد لم يتقلده أحد من أصحابه ك 
ان فساو ماله الى قور | أن كلري يم لست هد تي كني 
الايستحناء وسبيتيا تحتسيزل,علبهم .من اللسحوين: 
والطريقة الثانية.«وهى.طريقة الناويل-. قي الجملة يعلع براءة 
السلف منها. إلا ما وقع عند بعض متكلمة الصفاتية ك 
الشهرستاتي: حيثت زعم أن بعض: السلف كانوا يشصغلون,بالتأوبل: 
وها رفقة ابو محمة بن جرم .من اث داود كن على -الذي هو إمام 
الظاهرية- والشافعي كانوا يشتغلون بشيء من التأويل, وهدَآ 
لق ابن حزم؛ فإن الشافعي رحمه الله أظهر من أن يتكلم 
فيد براءنه فن.هذا العلم +اعني: غلم الكلامة او في يراوه من 
التأويل بعامة ولو بغبير الطريقة الكلاميية. 
وأما داود بن علي رحمه الله فهو أيضا بريء من طريقة ابن حزم 
الذي ذكرها في الفصل وغيرهء فقد كان محل الخلاف بين داود بن 
علي وبين جمهور علماء عصره في الطريقة الظاهرية التي التزمها 
م ا ا ا 
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مقامات النزاع الكبار. كاشتغاله ببعض الجدل مع المخالتين في 
زهن كان :الائمة يفضلون فيه شرك الاستطراد: كما اذك ر ذلك 8 
سام 


ره مه ال ملق أجمد رحقة الله من الوكرن لبه سس لاي رد 
لاد قا وراء النهر والرجوع هنها؛ لأنه ذكر.في تلك البلاد أن القتران 
محدث, وقد كانت هذه اللفظطة يستعملها إذ ذاك طائفة من الجهمية 
يقصدون بها أن القرآن مخلوق, وكان الإمام أحمد ينهى عنها. وكان 
داو مسح لماجا كن نول سالك( فا جيم تي ل ره 
محدث] [الأنبياء:2] فأجاز هذا الإطلاق, وكان الإمام أحمد يمنعه إلا 
بسياق القرآن على التصريج: أى: تساق الآنة على وجههاء ولا تذكر 
ب 2222 222222222222222 ل 


فقد كان الإمام أحمد يدرأ شبه وتلبيس الجهمية, ولهذا عندما كتب 
اليه رحمة الله وهو في بعذاذ أن ذاود بن علي أظهر هذه المقالة 
في تلك البلاد, ثم رجع داود وكان معه صحبة ل صالح ابن ابإمام 
أحمد, فقال له: تلطف على ا عبد الله وقل: هذا داود يستأذنك 
فدخل على أبيه وقال له. فقال: داود ابن من؟ فقال: هو ابن علي. 


وأنكر ذلك داود وتلطف, فقال الإمام احمد: إن .هن حدتتى: اوتق 
عن_ اح _ _ __  _‏ _تتيلرقفي 
فكان هذا من تعزير الإمام احمد رخفةه الله تعقامة في السكة 
وتأديبه لمن حوله حتى لا يقع الاختلاط في المعتقد. بمعنى الابتعاد 
عن الألفاظ التن:ضازت مجملة بالاس هال وتركهنا إلى اللقظط 
الصريح.." (1) 

"أصناف النتهقولات المنقوالة في العقيدتة الحموية 
التقولات التي نقلها المصنف يمكن تقسيمها على أصناف: 
1 - 
2 - صطصطنف منها عن 5 
3 - صنف منها عن 0 في المذاهب الأربعة دكبار'أضنكاب 
عالحكحك والتشغنافعي قاني حنيفقلة وخكير ولسمناةه 
4 - صنف منها عن قوم من متأخري المتكلمين, تبين 
1) شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 12/2 
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الأولى 5ب الجور 
والمصنف هنا لا يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة بهذه اله 
كلهاء. حيث إن من أصحاب هذه النقولات من لا يعتبر في تقرير 
اعتقاد السلف, لكن مقصوده منها أن يبين أن الطريقة التي حققها 
هو وقررها هو ومن قبله من علماء أهل السنة ليست كما قال كثير 
من ساحري اساعية أنها مختضه بالجاراة: بل هي طريقة شائعة 
في كلام السلف -الذين هم المعتبر في هذا الباب- كذلك شائعة 


ة 0 ا 0 
كذلك ينقل عن الفقهاء ليبين أن هذا ليس اختصاصا حنبليا بل هو 
فشهور غنة كدان المالكية:.والخابلة: وان المحفعين من أصحاب 
الأئمة الأربعة كأئمة أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة فضلا عن أصحاب أحمد هم على هذا الاعتقاد. وإن كان 
الغلط الذي وقع فيه بعض الشافعية والمالكية والحنفية ليس خاصا 

بهم. بل من حتى الحنابلة من وقعوا في هذا الغلط. 
0 الصواب اليس مختصا بالحنابلة, والغا ما سين 0 بالحنابلة, 


سمح سح اكه ا كا ع 1 
ومما يشار إليه هنا: أنه في مناظرة الواسطية قال جار 
القضاة من فقهاء الشافعية والمالكية للسلطان: ليقل -يعنون شيخ 
الإسلام - أن هذا معتقد: احفة بن خثبل أو.مغتقد الخنابلة. 
وقد كان “شيخ الإاسلام استفتح الواسسطية بقوله: 
لسلس ات 1 

فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماء----------سسسسيتةة 
لذلك طرحوا عليه سؤالا وقالوا: على هذا يكون اعتقاد أئمة 
الأشعرية الذين ماتوا قبله ليسوا من أهل الفرقة الناجية ولا 
المتصورة وانهم في النار” لآن الثبى ضلى الللة علية والة وسلم 
قال: (كلها في النار إلا واحدة).." (1) 


1( شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 12/6 
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"ليس كل من قال بعدم تكفير تارك الصلاة يعتبر من المرجئة 
لو قيل: هل الذي لا يكفر تارك الصلاة وقع في قول المرجتة؟ 
نقول: فيه تفصيل, فإن كان معتبره في عدم تكفيرم ان الصلاة 
عمل والفهل لا يمحل دي صمي الزيمان كمانفي قلريقة أبن 
جنيفة واضحانة: فلا شك أن هذا من مقالات المرجئة, وقد عرف 
حماد ومن معه بأن قولهم من مقالات المرجئة, وذمهم السلف 
عليةم ودم الشتلف لقال حماذ منواترةه :ليس هو قول ببخائر أهدل 
الكوقة؛ :فقة.ذكر ابو عبيد القاسم بن سلام اعيان الناس من الأتضة 
الكبار الذين صرحوا أن الإيمان قول وعملء, ونقل عن أعيان 
الكوقبين اكثرهها بقله عن غيرهم: لان القول بالارعاء عر جماد 
شاع في يعض الكوفيينء فحتى لا يظن أن علماء الكوفة قد أطبقوا 
نين أنو عيذ وام الدزمتن اانه الكبار -؟الزمام احمد في كناب 
الإيمان - أن هذا فول شائع في الكوفبين. ٠‏ وأن قول حماد ليس قولا 
لودجب 7 ل 0 7 


در ممع ل سيين ٠‏ 
أما من يقول: إن الإيمان قول وعمل, يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية, اسرية وينقص ١‏ . ولا يكفر تارك الصلاة؛ لإهالم تطعوا لله 
أنه كافر بدلائل معينة مفصلة من الدلائل الشرعية, فهذا القول 
فاق كان امرجوجا فيها يظهق -والله أعلم- إلا أنه ليس قولا بدعيا 
وليس قولا منكرا ولا قولا من أقوال المرجئة ولا أثرا من آثارهم. 
فإنه كيف يقال: إنه قول من أقوال المرجئة, وأثر من آثارهم, أو 
هم الذين أخدذتوم وقد قال به ابن شهاب ومكحول الشامي ومالك 

بن أنس والشافعي في الصحيح عنه وأبو ثور وجماعة من الكبار؟! 
وفق كان ابن شهاب: رحمنه الله .من أعلم الناس بالسين: والاثار: 
و أشد الناس على المرجئةء فلا يمكن أن يكون قد تأثر بمقالات 
المرج: 
وان كان يشكل علق .هذا بعض الشيء ما ذكره إسحاق بن [سراهيم 
فن أن الإجماع قد اتعقة على كفر مارك الضلاة: لكن نقول: إن 
الإجماع الذي ذكره إسحاق فيه بعض التردد, إلا إن قيل: إنه إجماع 
على أن الإيصسهس سان ههه ؟ ةحصل 
فليس لس صصتتسولك. 
أما إن كان إجماعا سكوتيا فهذا قد يسلم, ولا إشكال فيه في 
الجملة باعتبار أن طائفة من الصحابة حفظ كنيم أن ترك الصلاة 
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كففيرة ولق كفك عن أعسية :من الفسيغابة خلاق:هتبهدا 
إذا: من أقوى الأدلة بعد الاستدلال بظاهر قوله تعالى في آية 
براءة: [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) 
[التوبة:5] وقوله تعالى: ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم :في النين ؟ [التوبة :11] والاستدلال يحذيث بريتدة وجابن 
بن عبد الله,. بعد هذا يقال: أخص. دليل بعد ذلك إطباق الصحابة, 
حيث شاع هذا القول فيهم -أي : أن ترك الصلاة كفر- ولم ينقل عن 
أ منهم منازعة في 2< دن | : 
كذلك يقال فى أثر عبد الله ين: شتقيق : كان أصحاب محمد لا يرون 
لكاي و ير م كك لويد تحركير السك يد 
0 لكن ترى أنه احم 

محفنة: 2 أنه تفرق 8 7 الإجماع الذي 1 1 
سن الإسساء اذى شل عريعض الاعيان ولمع يذكن عن يرد 


ونلاحظ من هذا أن الأئمة الكبار رحمهم الله في استدلالهم أحيانا 
ينزعون إلى بعض الدلائل من الكتاب أو السنة مع أنه يحفظ لبعض 
الصحابة قول لم يعرف له مخالف, وإن بعض الأئمة الكبار كذلك - 
ولا سيما الإمام أحمذ:وبعض: أئمة الحديث- يضيرون إلى الأقوال 
التي للص حابة ولم يحفظ لهم فيها مخالف. 
إذا: المنقول عن الصحابة سواء سمي إجماعا أو لم يسم إجماعا 
هو عند التحقيق دليل قوي على أن تارك الصلاة كافر؛ ولهذا يقال: 

إنه كافر بظاهر الكتاب والسنةء. وظاهر مذهب الصحابة. وهو الذي 
علي هه الجمهع و من الس لف. 
وتنبيه هنا إلى أن الترجيج شيء, والقول ل عات تارك الملاة كافر 
بالإجماع, وأن المخالفة فيه -أي: القول بأنه ليس كافرا- قول من 
أقوال المرجئة شيء آخرء بل هو مرتقى صعب, فإن من يقول: إن 
الذي لا يكفر تارك الصلاة الك أو وخلت. عليه شدىء من 
أقوالهم؛ يلزمه 3 يجعل مالكا وابن شهاب والشافعي ومكحول 
الشامي, بل الإمام عمد -كما جاء في رواية عنه قدمها بعض كبار 

الحنابلة المحققين المعروفين في التحقيق في مذهب السلفء وإن 
كانت رواية مرجوحة عند التحقيق, والجمهور من الأصحاب رحمهم 
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الله على أنه كافر- يلزمه أن يجعل هذا مطردا عليهم. 
إذا: إذا كان الإجماع انعقد وتم لزم أن مخالفه يكون ممن ضل 
جعل مبتدعا بعقالته. وإذا كان كذلك -أي : فرصنا .: صحة الإجماع- 
حرم الاجتهاد بخلاف الإجماع: بمغنى أنه لا يجوز تقليد مالك 0 
تقلي د الشغ افعي ولا تقليدابن 
إلخ. أي: حرم تقليد المخالف ونو كان إماماء وحرم الاجتهاد : في 
الغستالة ولو كتان المجو د لعةق ]| يام كن الكبيان.. 
وهف ذه كلها مرتقبات صطع ‏ شسسسععنة : 
ولا يتمكن الاعتماد على تقل 5 مسقا نين | در لشيس ههه اللنة: 
نان كان اماما معسها على ]امم نا نك إن الات بالرخماء 
الذي يذكره إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فماذا تفعل بمخالفة ابن 
شهاب ومالك؟ وابن شهاب بإجماع أهل العلم أوثق وأضبط للسنن 
والاكان وادرق غانار الصحجاءة :من اشتخاق ين ا نراهة. .ولو كتان 
الصحابة رضي الله عنهم قد انضبط لهم إجماع تام قطعي 
كإجماعهم في مسألة أن الإيمان قول وعمل وأمثالها لما تجشم 
ابن شهاب ومالك والشافعي مخالفة الصحابة:, خاصة 0 لهم 
اختصاصا في ذلك, فإن ل ابن شهاب اختصاصا بإجماعات الصحابة 
واثارهم::وكدذلك الشافعي يعرف مقامة في الإجماء أيضا وغتايتة به 


وهم جل سس بأ 
إذا: هذه مسألة ينبغي العدل فيهاء فيقال بأن تارك الصلاة كافر 
إنه خالف الصوات 0 الزاحع وان قوله قلطله ولننته لم يفيل 
ال أن نكدون من اسل الارجاء اق من امك الفدء اوتجة ذلك. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من هو في التحقيق يرى 
أن هذه مسألة فيها نزاع بين الأئمة. وقد ذكر عن الإمام أحمد فيها 
الرواية المشهورة, وهي أنه كافرء والرواية الأخرى وأثبتها عن أحمد 
لصحي و7777 6 الزن 
إذا: ينبغي العدل والاعتدال في ماله تارك الصلاة, وإن كانت 
حجة المخالفين الدين لا يكفوون تارك الضلاة :ضعيفة ب:وكفا :قال 


شنة الإسلاة: ما من دلبل يستدلوق يغ الأ توكو يتفاؤل الجاكيذ كما 
بتناول التارك.." (1) 
ايوق اعبس يي رج ج | هار تسج7جح ‏ 77س | 8 

اضيتصا وسوتحتالة الكتحاة ففسئنتا تسيل 
فإن ترك الزكاة جحدا لوجوبها فهذا بالإجماع كافر, وهذا لا يختص 
بالزكاة به كان ما ظهر وجوبه ومححد وجوبه كفر الجاحد. 
وان تركهنا ولع يقابل علبهيا كاذ كان شخضا بعفيرنه تركها ؤلم 
يحتسب عليه أصلا «رعري :- لعن غلم نه | طناا- فهذا التارك في كفره 
أما إن تركها وقاتل عليها كأهل الشوكة والمنعة كما وقع في زمن 
الضديق رضئ'الله عنة فهؤلاء كقتازن مرتدون ‏ علن الصتجة من 
قولن العلماءر وهو الذي علي الجمهور من السلفع) يل خم رض 
المحققين من الكبار ك أبي عبيد وغيره أنه إجماع للصحابة, وشيخ 
اس 0 إلى هذاء وإنما قلت: في أصح قولي العلماء؛ باعتبار 

ماذكره المماخوون: ومعللوة ان إجماع المتقدمين إذا انعقد لا 
يبلقف إلى فقبتتصشنشتصول الوخسسب 7 _ سا خونن: 
أما حميوز المقاحرين من | صتحاب: الافية التلافة فا نهم بيعرون أن 
قؤلاء يغناة: وأنهم لبوا من اهل الكفر واكشرة». ولكن, هيدا قول 
باطل: نل: الضواب: أن الذين متغوا الركاة وقاتلوا :على منعها كفار, 
وق ظاهر مذ هي السلف: ولقشتصيط عن احة مق :عبان السلق 
التصريح بأنهم ليسوا كفاراء وقد حكاه أبو عبيد إجماعا للصحابة. 
وقد كان مالك , نو انين وبعص الكبار من أئمة المدينة والعراق 
والشام لعظم فقههم يفرقون بين تارك الزكاة المقاتل عليها والذي 
تركها (اختخاصه ولم يقال فان غالكا رحصية الله لا يكفر تارك 
الركحاة ولكحتة إن فاتخصل لوحا 
وهذه النتيجة تفيد أنه لا يسوى بين الفسالتين: مسألة الترك وحدهم 
وفقت يبس الة :ال تورك ل ققخ المقانا م متكنة. 
إذا: من ترك وقاتل فهذا كافر في ظاهر مذهب الصحابة والسلف, 
أما إن تركها وله يفائل (قهذا فيه نراء مشتكهور. وعن أحسة رزحفة 
الله فيها روايتان معفوظتان: بل. قال الإمام أحمد في.رواية: ليش 
شي> من العمل تركة كفر إلا الضلاة وهدًا يدل غلن أنه يمييل الى 
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أن تحعجح همارك الكسعحمناًة لشن #تسجصععض | قرا : 
كذلك وض الله بن شقيق الذي رواه الترمذي وغيرهء وهو 
العمدة في هذا يدل على هذا؛ لأنه قال: ماكان أصحاب محمد 
يزون شنا من :العمل تركه كفن إلا الصلاة مما يدل علي أن.الزكاة 
لا إجماع فيها عند الصحابة من جهة تركهاء أما إن تركها وقاتل فهذه 
مسالة اخرى, ومن رام التسوية بينهما فقد خالف طريقة السلف, 
فلان السس لف كلسانوا فقي سحت حجح بق ل 
وقد كان ظائفة فن كيار أئمة السلف يكفرون تارك الزكاة مطلقاء 
قاتل ولم يقاتل, وهذا قول لا ينكر. وهو رواية معروفة في مذهب 
0 الله. ولكن فرق بين أن يقال: إن في المسألة خلافا, 
تمن أن متجحسي تال إن في الميسيس سألة إجماعقعا. 
ا :قن يكف تارك الصوم حتى ولو صل وركي: وبكضر شارك الحح 
حتى ولو صلى وصام وزكىء اي: يرى كفر تارك اي واحد من 
التعلق كها نكن قليه نشسية الإسلام, وذو رواب عن إحكه رحمه 
الله. وقال به من الكبار الحكم بن عتيبة وأمثاله من أصحاب مالك, 
ويحكى قولا ل سعيد بن جبيرء. بل روي عن ابن عباس أنه يقول 
بهذا المذهب, وإن كان تحقيق القول في الصحابة يحتاج إلى تأمل, 
ال 2 000 عمس + سكف 
فقن الطالي العلفة: ان يحقق القرق ين القول الدى .فقول إننة 
زاحة فشن القصول:التسدق:رسصول؟ انشتمة | حفتصاء: 
إذا: الراجح أن تارك الصلاة كافر, وأن تارك الزكاة المقاتل عليها 
كافر وهاتان المسألتان عليهما عامة السلف: بل مسألة الزكاة لم 
يذكر عن كبار أئمة السلف فيها خلاف كمسألة ترك الصلاة, وإن 
كانت الضلاة بلا خلاف أعظم من الركاة: لكن:بالمقاتلة يختلى 
الأمر' ولهذا إن قتل على ترك الصلاة فإنه يقتل ردة بالإجماع, وان 
كان بعض الشافعية والمالكية حكوا أنه يقتل فاسقاء بل وذكر هذا 
خض الأصحاب: من الجثائلة رخمهم الله لكن لا.شك أن: مدا قلحظ 
بل هذا ممتنع كما قال شيخ 0 ولهذا كان مالك والشافعي - 
فحع أنهم لآ يكقحيزون: تارك الصحملاة- بجسرون: فتلجة: 
بالقخصود: أن ناراك المارة افر عبج الجتادر عق آل لقم وسو 
ظاهر الكتناب:والسئة وظاهر منذهت الصحابة, وتازك الزكاة 
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المقاتل عليها كافر في ظاهر مذهب الصحابة أيضاء وحكاه طائفة 
من الكبار إجماعا خلافا لجمهور المتأخرين: أما تارك الزكاة الذي 
لم يقائل عليها ففية تزاع مشتهور نين أعنان أثمة السشلف كنراجم: 
0 كذلك تارك الصوم والحج فيه نزاع بين السلف, والجمهور 
6. 
مك سير 
حي هو أخصويها شان كيد رمسا لها لشي زه بشع افونا عدن 
او رفع. فترى من يجزم بان تارك الصلاة لا يكفرء. ويقول: إن هذا 
هو المتعقق من زلاتل: الكتات: والسفتة: :او من يقول: إن ثارث 
الصلاة 0 0 المكل ا ضروري .. 
وفي 0 بغداد وفي الس لدعب الله بن احه بحس الاتاب 
أبي حنيفة, فهذا ينبغي أن نعرض عنه. فإنه لم ينضبط له مذهب 
مخالف للسلف إلا في مسألة الإيمان: أما ما نقل عنه في مسألة 
القٍطس ‏ سطسستبر والص ‏ سس فات .. 
وما نقل عنه في مسألة القرآن ففي الجملة لم ينضيط عنه. ٠‏ وقد 
مفسحالي الصحفات: والقعكدر على التعيروف جن:السسحلف, 
ا ل ا 0 
57722ب 0 
وهذا دليل على أن أبااجنيفة رخمه الله من كبار الائمة المحققين 
في مسائل الصفات.." (1) 
"الكلام عن آبئ البجحجقافل الوسصححم حجزوف 
[وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
وى فى كسب بح اي المتستتب سح زوق ]: 
3 إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف بشبخ الإسلام حنبلي 
متصوقة :مين اننيد 'الفائلين عن علم الكلام الذامين له والمكفدرين 
للجهمية, وله تصنيف في هذا مشهور» من كتبه الفاروق كما يشير 
المصنف هناء كذلك كتاب ذم الكلام وهو كتاب فاضلء فيه آثار 
متواترة عن كبار أعيان الأئمة سواء الائمة الأربعة 4 غيرهم في ذم 
العلم الكلامي. 
ولكنه اعنن انا اتماغيل' الاتضعازق المووف :زحمة الله قمة 
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يزيدون في إثبات بعص الصفات تارة, يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله في غير ما موضع من منهاج السنة وغكيره: فاع اسهاعيل 
الأضاري المروي من المكالغين في دم الجهففه وتكقفترهم. 
ولهذا لها دكر الوروي الاشكرى في كتابه ذم الكلام قال: وقد شاع 
د المسلمين ان را سوم علي ين العيسن ال درن ١‏ بصلي و 

م ا غ» 


بتو 

وهذه زيادة. وإنما أذكرها حتى ينتبه إليها طالب العلم, فإن أبا 
الحسن الأشعري قد أثني عليه فيما وافق فيه الحق كثير, حتى من 
علماء الحنابلة, ولم ينضبط عن أحد من أهل العلم: بل ولا حتى من 
أهل التاريخ والأخبار أن الأشعري لم يكن يصلي ولا يتوضاً. 
فينبغي لطالب العلم دائما ألا يجعل من الحق طريقا للاستطالة 
على الخلق -وهذا ليس من باب الوقوف على أخطاء الهروي 
فالرجل اجتهد, وربما بلغه هذا بإسناد ظنه صحيحا فقاله: أو بلغه 
عن بعض من أهل العلم أو شيء من ذلك.. 
ولهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.مع انه علي وممن يتنون 
على أبي إسسام لا الأنصاري كثيراء حتى إنه يصفه بشيخ الإسلام - 
وهو وصف مشهور له عند الحنابلة قبل شيخ الإسلام - إلا أنه تعقب 
الهروي كثيراء ووهمه في قوله في الأشعري, بل قال: إن أبا 
الحسن الأشعري في بعض المسائل أقرب إلى السلف والآئمة من 
أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ولا سيما في مسألة تعليل الأفعال, 
فإن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي يميل إلى الجبر ولا يميل إلى 
تعليل الأفعال. على طريقة بعض المتصوفة, والأشعري يقرر قريبا 
من هذا المذهب بالطريقة الكلامية, فهذا الأشعري يقررها تقريرا 
كلامياء والهروي يقررها تقريرا صوفياء والنتيجة في الجملة واحدة, 
لكن شيخ الإسلام يقول: وأبو الحسن الأشعري في هذا الدد 
أقرب إلى قول السلف من أبي إسماعيل الأنصاري | 
فالمقصود: أن الهروي نفسه له بعض المسائل 

بل غلطه فيها أشد الحسن الأشعريء وإن كان 
قول الأشعري في الصفات لا شك أنه دون قول ان إسماعيل 
الأنصاري. فإن قول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي فاضل في 
الجملة, وإن كان أحيانا قد يزيدء لكنه على كل حال أفضل من قول 
أبى الحسن الذى عرق :عنه عدم إتبات.الضفات الفعلية بتطريقة 
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كذلك عنده تصوف, وقد غلط في بعض المسائل غلطا شديداء 
وقد وقع هذا في كتابه منازل السائرين: وإن كان ابن القيم رحمه 
الله يعتذر له كثيرا. لكن عند أغلاط محققة, حتى إن ابن القيم قد 
صرح بأن في الكتاب بعض الأغلاط المتحققة. 
فالقصد: أن له بعض الغلط وبعض الصواب, فما كان من صوابه 
فإنه يقبل, وما كان من تجلا فهو ايام والله يغفر له.." (1) 
[وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإيانة في 
أصول الدياسة, وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنقه: ده 
فصل 

في:|بانتحبية قسسول افتتسل العبسيصق والليمسحةة 
فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة: فعرفونا قولكم الذي به تقولون 


وديب انتكم ال تي ههلا حتت 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة 
نبينا وما روي عن الصيعابة 0 وأئمة الحديث ولحن بذلك 
وجهه ورفع ذوجنه رن مثوبته - قائلون ولما الت قوله 
مخالفون: لأنه الإمام الفاضل: والرئيس الكامل: الذي أبان الله به 
الحق :ودفع يه الضلال: واوضع به المتهاج.وفمع سه مدع المسدعين 
وزبغع الزائغين وشك الشاكين: فرحمة الله عليه من إمام مقدم 


و9 2 معظم وكبدعمعسسير مفهم. 
وجملة قولنا انا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من 
عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
نرد من ذلك شيئا: وان الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدا: وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وأن الجنة حق والنار حق وأن 
السساعة آتبة وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله مستو علي عرشه كما قال: الس على لخر 
استوى) [طه :5 وأن له وجها كما قال: ( ويبقى وجحهة ربك ذو 
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الجلال والإكرام)» [الرحمن:27] وأن له يدين بلا كيف كما قال: 
[خلقت بيدي1 [ص:7/5 ] وكما قال: [ وقالت اليهود يد الله مغلولة 
لت يديهم ولعنوا بها قالىا بل يداة مسنوطتان ينفق كيه بشساء ) 
[المائدة:64] وأن له عينين بلا كيف كما قال: (تجري بأعيسا) 
[القمر:14]- وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالآً وذكر - 
مطمصمبج سا كبيسحيتير في ١‏ 
إلى أن قال: ونقول: اذ ال سه انهه .ىن اسان ريس ك1 ابا 
إنمانا وندين نان الله يقلي القلوي بين | صبسن من أضابع اللده غير 
وخل وأنه عرز وجل يصع السموات على أصبع والأرضوة على امسن 
كما كاءت الرواية الفحيعة عن رول الله صلى الله عليه وميلم: 
إلى رتبب ب ا يي يي 1 
وإن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن 
رمتول اللةءضلى: الله عليه وشلم التي زرواها الثقات:عدلا' عن غدل 
حت يضمي إلى ردول الله ضلي الله عابنة ويسلق + إلى أن قيال 
ونصدق يجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء 
ا ال اوس 1 اكد ور اد 
والتغليل: وتعوك فيما احتلفنا فية إلى كتاب رينا ‏ وسه نينا وا جماع 
المسلمين وما كان في عفنا ولا مدع فى دين اللمها الم ادن لنا 
لبخ و1 فب حول لان تيه قتصصصس] لا تغلف: 
وتقول أن الله يجىء يوم القيافة كما قال( وجاء ريك والفاك ضفا 
صقا ).| الفخر 22] وإن الله يغرت من عباذة كيفه شاء كما قال 
ل أقرب إليه من حبل الوريد) [ق:16] وكما قال: (ثم دنا 
فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم:8 - 9]. 
إلى أن قال: وستحتع لما ذكرناه من قولنا وما بقي مها لم نذكره 
اسل يبأ 


ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك: ثم تكلم على أن 
القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف في 
القرآن وقال لا ا انه مخلوق ولا قر فخلوق ور علهه. 
تمافال :نات ذكتن الاسفواة غلئ: العرس :ففال إن قال فائل: منا 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستو على عرشه كما 
قال: [الرحمن على العرش استوى [طه:5] وقال تعالى: (إليه 
بضهد الكلم الطيبي والعمل الضالة يرقف ) [فاظر:101] :وال 
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تعالى (بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز! حكيما) [النساء:158] 
وقال تعالى::( ندنر الأمر.من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلية؟ 
[السجذة:5] وفال الى حكاية عن:فرعون: يا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذبا؟ [غافر:26 - 37] كذب موسى في قوله إن الله 
فوق السموات»:وفال ‏ تعالى: :[أمنتم:من: في السيماء: إن بسي 
بكم الأرض1 [الملك:16] فالسموات فوقها العرش فلما كان 
العرش فوق السموات قال (أأمنتم من في السماء؟ [الملك:16] 
تسماء:فالغرش أعلى السموات ولضين: إذا قال[ |أمستع :من في 
السماء) [الملك:16] يعني: جميع السموات, وإنما أراد العرش 

الذي هو أعلى السموات ا تروك 0 الله عز وجل ذكر السموات 
فقال تعالى: [(وجعل القمر فيهن نورا) [نوح:16] ولم يرد أن 
ديهم إذا دعوا كو السيماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق 
السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش 

كمعطالئلا فطلو هيما إذا دعس هوا الي الأرض: 
ثم وه ة_ ب د د . .د سال 


فصل 
وقد قال الغانلون هن المصفرلة والحومية :والحوورية إن معن قواة: 
[الرحمن على العغرين :اشقوى؟. زظه:ة ] انه اسدولن وقهدر ؤملك 
وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه 
كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما 
ذكروه كان لا ذرؤ من الترين والارحق السايفة إن الله ادر علن 
كل شديء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما 
في العالم فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء -وهو 
عر وجل مستول.على الأشياء كلها لكان: فسيويا على العرش 
وعلى الأورض وعلى السماء وعلى الخشوش والاقدار: لأنة قادر 
-_ الأشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم 
ا والأخلية لم. ون الاستواء على العرش الاستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص الل رش دون الاستسيياء كلهت سننننا: 
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وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 
ل لس خل؛ 


باب الكلام في الوجعه والفيتين.والبضير :والندين وذكر الأآبات فى 
ال 111111800 0 
ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسبع هذا الموضع لحكايته: 
مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك وقد دل 
عليه قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) [الفتح:10] وقوله تعالى: 
(لما خلقت بيدي) [ص:75] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق 
حنة عدن بيدم وكتب التوراة بيده) وقد جاء في الخبر المذكور عن 
التي .ضلى الله علمة وؤسلة: (أن الل خلق ادم قيدة وخلق حقه 
عدن بيده وكتب التوراة بيده وغكرس شجرة طوبى بيده) وليس 
يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل 
عملت كذ] يفدى :قيريد يها النعمة وإذا كان اللة انما خاطي الفرب 
بلغتها :وما يجري مفهوها .فى كلامها ومعقولا في بطانها وكان لا 
يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي 
ا تاد : بطل أن يكون معنى قوله تعالى: [بيدي) [ص: 
75] العم ل فهو 
وذكر كلاما طوويلا في تقرربر هذا ونحووه )]. 
كتاب الإيانة مشهور ل أبي الحسن الأشعريء والجمهور من 
الأشاعرة فعسيرهم على انه كتباب: ضع معتمير [لاشمعرف. 
وإن كان بعض الناظرين في التصانيف قد تردد في صحة نسبته 
للأشعري, إلا أن هذا القول ليس بشيء, وإنما أذكره ليعرف غلطه. 
وهو أفضل كتب الأشعري على الإطلاق. حتى قال شيخ الإسلام 
رجمه اللة؛ ومن قال. منهم-اق: الأشاعرة-.يكتاب الإبانة الذي 
صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا 
يعد من أهل السنة:, لكن مجررد الانتساب للأشعري بدكة. 
إذا: كتب الأشسشن عري على صطسنففين: 
الأول: كتب مقاربة لطريقة أهل السنة وتصنيفهم, فار كان فيه 
فض اللقصبير دا ل ل الستتات 
كد الله في اللمع والموجز 
ظاهرا. وقد استخدم ف 
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كتابه مقالات 6 فصل مقالات الشيعة والخوارج 0 
بتفاصيل مطولة؛ حتى إنه فصل قول أبي هاشم الجبائي. وقول 
أجمل قولهم إجمالاء وهذا دليل قاطع على أن الأشعري وإن أعلن 
انتسابه لأهل السنة والجماعة إلا أنه لم يكن خبيرا بتفاصيل 


هبهم ‏ 
أما كتابه الرسالة إلى أهل الثغر. فهو كما قيل في الإبانة. وإن كان 
البعض قد تردد في نسبته إلى ابي الحسن الأشعري, وهو عبارة 
بعض الإجماعات الغلط, لكنه في الجملة كناب فاضل. 
إذا: كتاب الإيانة والرسالة إلى أهل 0 أجود كتب ار 
وهذا التفصيل ينتهي منه البعض -أحيانا” إلى القول الذي قد يشاع 
تارة: من." (1) 
رأ الجوبني في اتباع السلف وطربقة الخلف 
[فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة 
والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حججة متبعة وهو 
محم | 
وقد درج صحب رسول الله على ترك التعيرض لمعانيها ردك ما 
فيهاء. وهم ضغفوة الإسلام والمستتفاون باعباء الشتريعة وكانها لا 
يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منها - فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو 
محتوما: لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
التأويل: 0 ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين يد 
تزه البارق عن صفات المحدين ولا يخوض فن ناويل الصفكلات 
ويكل معناها إلى الرب تعالى: فليجر آية الاستواء والمجيء. 
وقوله إ[خلقت بيدي [(ص :5/] [ ويبقي وجهة وتنك ذو الجلال 
والإكرام) [الرحمن:27] وقول: [تجري بأعيننا) [القمر:14] وما 


صح من أخبار الرسول كخير ال وول ونيو انيع ذكرناء! 
هذا ثناء عام على مذهب الصحابة, ليس من 
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هذا الوجه؛ فإن ثناءه على مذهب الصحابة والسلف حق على 
ظاهره:, لكن حظذأة من قوله: إن السلف والصحابة -وهم انسة 
التسلف ‏ ور دو على ترك العترض. لفضا مها أى ١‏ أنهع كانوا مفوضة: 
فهذا القول غلطء:فانه لم يكن عليه احة لا :من الضحابة ولا من 
1 هلس ل فى 
ومن هنا يتبين أن أشد اينات الوهم عند جمهور متكلمة الصفاتية:, 
وطوائف من 0 المذاهب الأربعة -حتى من الحنابلة- وبعص 
المشاحرين: 0 ظنوا نات الصفات لا يصح فيه 1 القتول 
بالتأوبلء وفي الحمكة يعلهحكون. أن :ذلك لا يضار إلببه ياطراذ 
لاختصاص المعتزلة بالاطراد فيه فربما تأول متكلمة الصفاتية 
عض المسسائل دون #ض. أو القسول قيميها لا يمكن: إتباتتة على 
التفضيل؛ ويجغلوته. مذقب الشلف: .مع أن هذهب الستلف. ليس هذا 
يي 115522222222222 1 
ففي الرسالة النظامية رجع الجويني عن كثير من جزمه الأول 
وطريقة التاويل التي تقلذهاء لكنه:وإن اتفسب لأهل السنة إلا أنه 
9 يحقق مذهبهم في الصفات, ولهذا نقول: إن الجويني 0 إلى 


0 2 و 1 
الأشاعرة, والذي كان يقرره في كتبه الأولى, وهو ان للعبد قدرة 
مسلوبة التاثير, وترك ما كان يعتقده قبل في الشامل والإرشاد, 
وظعن على المبت عي هي ه81 | يدا. 
لم :قصد إلى مدهي نظلئة :فذهي اقل السنة: فقال بمسائل مفصلة 
في لص يح يج ار 
وهذا الرجوع من الجويني ظاهر وجيد. لكن هل أصاب الجويني في 
مسألة أفعال العباد ومشيئتهم, وما يتعلق بمشيئة الله لأفعال العباد 


إلخ قل ول أهسل الس سسنة المحض أم لا؟ 
نقول: أما في مسألة القدر -وبخاصة في مسألة أفعال العباد في 
الرسالة النظامية - فقد أصاب كثيرا من قول انسلف الذي يخالف 
الأشاعرة, لكنه بقي عليه أثر من مذهبه في تفاصيل بعض المسائل 
التي تبنى على مسألة أفعبال العباد. ودخل عليه أثر من كلام 
المعتزلة في هذه المسألة, واثو فخ كلام المتفلسفة:؛ ولهذا يمكن 
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أن نقول: إن مادة الجويني في مسألة أفعال العباد في الرسالة 
النظامية متنا نزة بمادة سنية: ومادة اعتزالية, ومادة أضجا نه 
الأنشلعريةة, وملاادة فلسس تت فية. 
أما المادة الفلسفية فليست غرواء فقد صرح بها حتى بعض 
الأشاعرة: فقالوا: إنه مال إلى طريقة الحكماء في آخر أمره 
يعنون. “طريقة المتفلسفة: وحينما نقول: إن فيه مادة فلسفية؛ لا 
نقوله تبعا للشهرستاني وأمثاله الذين وصفوه بهذا الوصف؛ فقد 
بالغ الشهرستاني في وصف مذهب الجويني الأخير بأنه موافق 
للحكماء. مع أنه لم يكن بنفس الدرجة التي وصفه بها. 
وكذلك يقال فيما ذكره الرازي عندما أضاف الجويني إلى طريقة 
الحكماء. وهذا إنما يتحصل بالنظر في كلام الجوينق ومعرفة ما 
بقرره الفلاسفة في هذا الباب: باب الأ 


وهلم عراء اضابة اثر من هذا واضحه :وان كان كلاشر حمل الأساسية 
في تقريره للقدر في الرسالة النظامية سنياء لكن من حيث 
وبعضها أثر من المتفلسفة, وخر جو ا و 11 ريو 0 
"الكلام على لفغظ: (جة 6 
[وقوله 0 الله عليه وسلم: (إذا قام 0 إلى الصلاة فإن الله 
قبل وجهه) ونحو ذلك, فإن هذا غعلط؛ وذلك أن الله معنا حفيقة 
وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه 
0 : (هو الذى. خلق السموات والأرض في ستة يام ؟ [الحديد؛ 


لفظة حقيقة هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام 
الصحابة. وإنما وقعت في كلام أهل السنة والجماعة كثيرا لما شاع 
فق يطليق :طنواهز الالفشاظ ويقولة إهنا هو نات المجنار. 
فقوله: معنا حقيقة,. وهو فوق العرش حقيقة نفي لمجاز المعية 
وتفى لمجاز العلئ أى: أن المغية: والعلو كليهما مقدول:بالحقيقة: 
وهما صفتان تليقان بذات الله على معناهما اللائق به؛ ولهذا فرق 
بين قولك: إن الله معنا حقيقة, وبين ما قد يطلق فيقول: إن الله 
معنا بذاتة؛ فالمعية الذاتية لم يطلقها أحد من السلف ولا من أهل 
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السنة الكبار ك شيخ الإسلام وأمثاله: إنما الذي وقع في كلام شيخ 
الإسلام وبعض علماء السنة أن الله معنا حقيقة, وكلمة حقيقة نفي 
لطريقة كتتبر من أهل الكلام أن المعية مغية مجازية: فمن: هذا 
الوجه كان هذا الحرف مناسبا.." (1) 

"الاختلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة 
ام 22222222 يق 
الثالثة: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج . 


رأى ر 7 الس 


احكار الص حابة في هذا جاءت على ن وعين: 

الأول: عن طائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 

ربه بفؤاده كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس أبئ: ذر وغيرهما 
السسطسسح 17 


+رص*طعصعسس سس عسي عنهم. 
كه او كد حل لك وهذا جاء حتى عن ابن 

سن رتحخحم» لله عنهماأنه قاال: رآه. 
ا ساس سود و اك لكر 0 9 
من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. 
ولكن. بالقطع: أن الذف كانت عاتشة. رضئ: الله عتهنا تضرخ بنفيته 
هو الرؤية البصريةء. والذي صرح ابن عباس رضي الله عنهما 
وطائفة من الصحابة بإثباته هو الرؤية القلبية, ولم -كما نص شيخ 
الإسلام - يصح عن واحد من الصحابه أنه صرح بإثيبات الرؤية 
البصرية؛ ومن هنا نزع شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الصحابة في 
نفس الأمر ليس بينهم اختلاف, فإن الذي نفته عائشة رضي الله 
عنها ليس هو الذي اثبته ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه, فإن 
عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية؛ لهذا استدلت بقوله 
تعالى: (لا تدركه الأبصار) [الأنعام:103] وابن عباس صرح برؤية 
الف ؤد فق ال: رآه بف ؤاده. 
والرواية الأخرى المطلقة عن ابن عباس تحمل علي المقيدة, 
وعلى هذه الطريقة يكون مذهب الصحابة منضبطا أنه لم تقع 
الرؤ «الووستسبفبصتبحب حو 
لكن هل يقال: أنه رآه بفؤاده أو لا يقال ذلك؟ هذه فقيت]لة اجتهاد: 
لكن طائفة مفن:اهل العلم يرون أن الغلاف نين 'الصضحابة علق 
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حقيقته, وأنه ليس من باب الخلاف اللفظيء, بل هو خلاف حقيقي, 


ومعتبر هؤلاء ما جاء من تصريح بعض الصحابة بإطلاق الرؤية. 
وقد وردت عن الإامام احمد رحمه ا 
فجاء عنه إثبات رؤية الفزاد. وجاء عنه ذكر الرؤية مطلقا, 


وشيح الإسلام رحمه الله لا ينتصر للمشهور عند متأخري الحنابلة 

من ان الرواية عن أحمد مختلفة, بل يقول: إن اخفة كد اب عباس, 
1 أن الرواية عنه ترجع إلى معنى واحد, فإن التوقف ليس حكما 
تضان اليه وان الإطلاق يضاف إلى التقييدء فيكون الثابت عن أحمد 
اب سات ةالغ وؤاد. 
والمتهور :قن كلام الفنا ردن من اهل العلم -كمنا يدكرره القاضيى 
عياض وغيره- إثبات روؤبة البصر, 1 القاضصي عياض يقول: إن 
جمهور اهل السته على إتباك أن" الفيى صلى الله عليتة وسعلم راى 


2 ببيبص س للل. مره . 
وشيخ الإسَلام رحمه الله يقول: إن أكثر أهل الستة على إثبنات 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج لكنه لا يعني بها 
الرؤية البصرية, فإنه شاع في كلام ائمة السلف إثبات روبة الفؤاد 
القي اسييحاانن عبتتاف ومن ممحيه من المحجحارة. 
فإذا قيل: إن جمهور أهل السنة على إثبات رؤية الفؤاد .. 
قيل: هذا صحيح, أما إذا قيل -كما هي طريقة بعض المتأخرين من 
أضحات: الشافعى ومالك -: إن-جمهور أهل الشنة.على إثبات الرؤية 
| ية .. 
فهذا غلط, فإنه لم يصح عن صحابي هذا التصريح, وكذا جمهور 
اذا من سيت الراحت ف العسان ‏ فإن الراعة أن ال ضيكلي :الله 

عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج ببصره؛ لأن هذه مسالة سمعية 
الدليل فيها يكون مقصورا على الدلالة القرآنية والدلالة النبوية 
كتسبائر مسائل الشزيعة وأصول اليؤين» ولينين في المدران.هنا يبدل 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج, 
وكذلك. لينين .في الشنة ما بدل. على أن النبي. صضلى الله عليه :وسلم 
رأى ربه ببصره ليلة المعراج, وعند عدم الدلالة لا يجوز إثبات شيء 
لا يعلم, نجل ون كود طامن العران والسيه لان على أن لصي 
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إذا لم يدل دليل من القرآن أو السنة على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه ببصره, وعند عدم الدليل يلزم عدم إطلاق القول, 
أي: لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره. فضلا 
عن كون ظاهر الدلالة القرآنية والنبوية تدلان على أن النبي صلى 
الل وسلم لم ير ربه تحضدرةه تمعضى: ان :ظاهر التضخوصه 
ل على النفي. 

ومن الآيات القرآنية الدالة على هذا النفي. قوله تعالى: [سبحان 
الذي أسرى بعبدة: ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا4 [الإسراء:1] فلو كان النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى ربه في معراجه لكان الامتنان والإشادة والثناء 
بذكر روبة الباري أولى من وكتين روؤبةة. الآبات 6 
ولهذا كانت رؤية الباري في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة: 

(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس:26] قال: (فما أعطوا 
شيئا أحب إليهم من النظر إلى يه الكريم) كمافي حديث 


صب ل سه اب قحي 

فإن قال قائل: أن الله تفصل. فلفيحه بالزمادة فيفك بع .. 
قيل: هذا خبر عما سيصير له, وأيضا هذا تكلف في توجيه الآية, ثم 
إن مما يدل على عدمه ما جاء في قوله تعالى: لقد راف من اناك 
ربه الكبرى) [النجم:18] وهذا بعد انتهاء الأهنء فإنه لم يذكر 
سبحانه أنه رأى ربه. بل قال: (لقد رأى من آبيات زبة الكبري] 
الست عد ات لصنس ديس د بك الاسم 

ببصلللره في معراء 

إذا قولف القذراى من آباث رن الكيرى ١‏ | النجم:18] :لفل على 
أن الذي وقع له هو رؤية الأيات, وهذا هو الذي ورد في السنة كما 
الا دن و شك ارا ا لمر 2 0 
0 ما وصل لضاني اللس ةانم واله وسليه ولم يرربه 


ل 01 0 و ا 
اي و د 1ج نت اجر ١‏ ااا كا ل لزه ا 07 
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قال: عم كنت تسأل؟ قال: هل رأى ربه؟ فقال: أما إني سألته 
فقال: رايت ثورا) وجاء.في: وجة آخر عند ملم من زوابة عبد الله 
بن شقيق نفسه أن أبا ذر قال: (سألته فقال: نور. 
الى راف اذا لضفه مكل متلق دن يعدت عبد اللنه بن طق رن 
أبن در: اب -95937137ه< 2 2 /7بشف ب بت ا 
أنت أراة ؟) وسسيرة سم ل [زايست تور 
فقوله: (رأيت نورا) دليل على أنه لم ير ربه حقيقة ببصره, وهذا 
النور -والله أعلم- هو المذكور في حديث أبي موسى الثابت في 
الضجيح:'(إن اللنة لا ينام: ولا ينبغي له أن ينام يخفض ا 
ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليل, حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه) فلعل هذا النور -والله أعلم- نور الحجاب. 
0 


محفوظ, فق اهل العلم من قرف أن أجدهما ليس محفوظا, وهذا 
هنو الحذي فال الحية الإيام أحمسد في بعص أجويتة. 
وأمنامن يسع نبو ها بعاجاء عورجمان س جيل وقيرة في 
الفبعتد وغيوة أن النبى صلى الله عليه وسلع: فال + (راية ربي فى 
اكسن “ضورة:: ) :ققدم كاتك رؤية .ا فية .و لنتتر: الققصضوة ها زرونة 
المعراج.." (1) 

"الكلام عن لفح جح نظ الها حت جنك | لز 
اف ل د سسا ده ل د ل ا سه ولا 
م0 200 -46542155252552525257ئ5656ئ55ئئ25 ١‏ 
ومن كان له ضيب من المعرفة ,باللة والرتسوخ في العلم بالله؛ 
يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 
واعلم أن من المتاخرين من يقول: مذهب السلف إقراره على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل فإن 
فوالخبيحة: طلا سوه٠خخ7ت‏ | سين ووتححخدزرن. 
لا أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين؛ مثل 
أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي 
تضلي اليه داق الله معنا ظاهوة انه إلى جاتنا وبحه ذلك فلا فيك 
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أن هتس مهد ة | سس موز سس سر أذن]ء 
لفظ الظاهر من جهة اللغة قد لا يكون مجملا, فإن له دلالة متعينة 
من جهة اللغة في الجملة, وهو وإن لم يرد ذكره في الكتاب 
والسنة في مقام الأسماء والصفات, إلا أنه قد ورد ذكره في 
القرآن في سياق د كقوله تعالى: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه] 
والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: أن كل لفظ مجمل حادث كانه 
لا يطلق إثباتا ولا نفيا من جهة لفظه, واهنا من حهه معتاه فإنة 
7 تست ١‏ 


مهد لور إن ١]‏ جمال قد كوه صناء شن لسن ود كين وليه 
الاجمال .من جهة الاستعمال» وإن كان .من.جهة الاصل. ليس مجملا. 
والاعتبار بحال اللفظ عند دخوله في هذا العلم أو في هذا الباب أو 
فى هذا المقام”: ولسن باعتبار أضله اللغوي الذي قد يطلق على 


مع _. . س سس ا ا  _‏ ر ىن مص و ا لللوق متعين 

ومن يهنا اختاج هذ[ القول إلى التفضالة ولهدا أطلق عن الاق مل 
الحا عرس د ع انف السسايت كز سراء التحفوض ‏ ظء يا 
وأطلق بعضهم أن نصوص الصفات لا تجرى على ظاهرهاء فهذا 
أما إذا قيل: إن هذهب السلف إجراء: النصوص على. ظاهرها: .هذا 
الانستعمال فس ر يان الظاهر هو الصفات اللائقة ياللة . 
فهذا المقصد صحيح -اي: هذا المعنن. صحيح- واللفظ من حيث هو 
في الجملة منا لاإإرشئلس كل فيهيله. 
لكن إذا قيل: إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص ليس مراداء 
فقيل لم؟ ففيل؛ لأن. ظاهر التصوض إنبات الضفات» ومتدهب 
السناك انه لس فى تقسن الامر ص قة دلت عليهنا التخوص.. 
قيل: ومعنى: فان: السلف ثقون الضفات في 
وأما من قال: إن ظاهر النصوص ليس مرادا عند السلف؛ لأن 
قيل له: أها أن اسلف ليد لمتدوهة زوددا. سكيد وأما قولة ات 
النصوض. ول يجور ان هال: إن ظاهن التصوض 
هو التشبيه؛ وتبعا لذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر النصوص ليس 
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اس ا سس 
فقهنةا الأطلاق وهو إطلاق السلب واللفية لايضة تختال: سواء 
فسر الظاهر بالتشبيه, فيكون المعنى صحيحا واللفظ ليس صحيحاء 
أو فسن الظاهر باتنات الضفات فيكون العغلط من خهة اللفظ وحوة 
المعنى.." (1) 

"التتسسبوويضل ليس هظطلو طصطذهب السب لف 
لوعن قال إن هدفه السخلفة أن هر ااعس مكراد فقن أضكات كن 
| ل جس7ج7جئجح007 _ س7 _ 7_7 زب رز ار رلا را 
قوله: فقد أصاب في المعنى لأن هذه المعاني تشبيه, فأصاب في 
الممستسسسنى فن ييز الوقصشيستيه. 
لكن أحطاأ العول ا طلا القول يان ها طاض الإنابه .و الاحافيك: 
فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا 
الموضع, اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس؛ فيكون القائل لذلك قضصكنا هذا الاعتبار: فعدورا في هذا 
الإطلاق. 
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس, وهو من 
الامون النشبية ب وكان احشن من مها انين لمن اعتقيد بان هندا 
هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر؛ حتى يكون قد أعطى كلام الله 
وكلام رس وله حقلب-ه لفضطس سا ومعنى . 
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم 
أن الغاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديت. مما يليق بعلال 
الله وعظمته: ولا يختص بصفة المخلوقين, كل فى واعنة لله أو 
جائزة عليه جوزا ذهنياء أو جوازا خارجياغير مراد 2 
فهذا قد أخطأ في ما نقله عن السلف أو تعمد الكذب؛ فما يمكن 
أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل -لا نصا ولا ظاهرا- 
أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش, ولا أن الله ليس له 
سس مع ولا بص ل ل ولا بل<د<د قر 
وفنة رابيه هذا المكوستحات عد من يحكيةه عن الشتجلف: 
ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. 
بمعنى . : أن الفريقين اتفقوا علئى أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل 
على صفات الله ستحانه وقغالى: ولكن السلف: امسكوا عن تاويلها: 
والمتاخرون :راوا المضلحة فى: تاويلها لمسسين الحاجة الى ذلك 
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ويقولون: الفرق بين الطريقين ان هؤلاء قد يعينون المراد بالتاويل 
واولتحيان لا يعيغنسون لجواز ان براد غخيره]| 
هذا القول في التحصيل لعذهب السلف: والفرق بيهم وبين 
المخالفين لهم: لا شك أنه تحصيل باطل, وإن كان قد شاع عند 
طأر من متكلم ة الص قفقاتية 
أما أئمة الجهمية والمعتزلة: 'فإنهم كانوا يعلمون أن الفرق بينهم 
5 أو عدم إثباتها؛ ولهذا قد بقال: إن المعتزلة من هذا ]لدجة 
أعلم تحال مدهب السلت دمن كتير من متأحرى .المتكلمين من 
00 ونحوهم: من جهة أن المعتزلة يدرون أن الخلاف بينهم 
نين 'السيلف متحقق في إنبنات الضفات أو عدم إثباتهنا لا في 
مسالة عن التاميل : دلهدا كان المعرلة الجين أذركوا.رمن التسلفت 
بصفون مذهب السلف بالتشبيه ع وأمثال ذلِك؛ مما يدل 
ص 0 0 وكيرهم: أن تافل 
السسنة والحديث إذ ذاك كان على الإثلبات. 
ومن هنا كان هذا التحصيل تحصيلا باطلاء وإن كان صاحبه قصد فيه 
التقريب بين طريقته التي أضافها إلى السنة والجماعة -كما هو 
حال جمهور الأشاعرة الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة- وبين 
طريقة السلف الأوائل, فإنه من المعلوم أن السلف الأول رخمهم 
اللم من انمعة لد لاد ةسائر داس الطواتف: انهم 
ليبسصمو من أهطلبل التاور 
وإن كان عض المسكلمين فك أضناف يفص أعيان السحلف إلى 
التاؤيل» .لكن من حيث جملة السلف فانة مثقق علية نين جميع 
الطوائفي ان السلق لم صم هاوا| به كمدهب يطيرد لهم 
فلما كان متحمقا إن السئلت ‏ لتهوا من اهفل التاويل هباز القول 


لا 
الأولى؟ طريقة قدماء المتكلفين: وهي ان الستلف متسة للضغات: 
ون النزاع بينهم وبين مخالفيهم في إثبات الصفات أو عدمه. 
النابنةة طريقة: كثير من متكلمة الصفانية بل كلتها جههورهم: .وطن 
أن السلف لا يتبتون الصفات في نفس الأمر, وإذا قلنا: لا يتبتون 


+ نه 
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فالمقصوةة الضفات. الث ينقيها من نثقيفا .من متكلمة الضفافة» اما 
الصفات التي يثبتها متكلمة الصفاتية فإنهم يقولون: إن السلف 
كد افوا يبتو 

وظررقةيف وفمه ميال إلى دلقت أهل السنة فى الجملة إلا أنه 
يتضمن غلطا على السلف في مذهبهم, وهو عَلظ مِتَحَقَقَ من 
جهسة أن السلف كساتوا مثكسة للضيفات ولسوا ففوضسة. 
[وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. 
أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله تعالى فوق العرش, 
فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم -الذي لم يحك هنا 
عشره- علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين. بأن الله فوق 
العرش حقيقة, وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء, وكثير 


ا صو ا ل و 0 
المسندة موصولا بالأسانيد إلى أعيان أئمة السنة والحديث مع 
ا و اك نفاة الصفات, د التواتر 
تختص به كتب السنة والحديث كما أشار إليها المصنف, 0 
حتى أئمة ومتكلمة الصفاتية في بعض الصفات كصفة العلو 
وأمثالهاء فإن ابن كلاب -مثلا- في كتاب الصفات استدل على ثبوت 
هذة الضفة بدلائل:مفضلة هن الكتات: والسفة والعقل :والقطرة.. 
)01 

"إثبات متقلد مي الأثشناعرة للصيفات الخبرية 
[والله يعلم أني بعد البحث التام, ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف, م أحد منهم يدل -لا نصا ولا ظاهراء ولا 
00 إلى الصفات الخبرية؛ لأن المناخرين من مشكل + 
الصفاتية ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها. وهذا هو 
الذي قرره ابو المعالي الجوبني في كتبه والأشاعرة من بعده, 
وكذلك ابو منصور الماتربدي الحنفي مع تغفدمه على هؤلاء ومقارنته 
للأشعري في الزمان, فهؤلاء نفاة للصفات الخبرية مع أن أبا 
الحسن الأشعري وأبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب, وابا بكر 
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بن الطيب التاقلاني.وكذا اين قورك «في المجره رقع :فى كتنهم 
إنجات مضا هبو من الضفات العترمة كالوكبه والبسدين. 
والمتأخرون من الأشاعرة ومن يوافقهم في هذا الباب -باب 
الصفات الخبرية- يقولون: إن مقصود الأشعري وأمثاله بهذا الإثبات 
هو إجراء اللفظ على ظاهره, مع اعتقاد أن الصفة في نفس الأمر 


211111111111111 
ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم ما يدل 
-لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في 
ل د الفاظها أو سياقاتها القرانية, | إنما اده 
إثبات الصفة في نفس الأمر؛ ولهذا قرر بعض متاخري الأشعرية أن 
الأشعري في كتبه التي ذكر فيها الوجه والجدين وامتال ذلك:أنه 
يظطلق القاظها وتوقف فى تعيين المراة.بها: ١‏ سس - 

ال ور و وه 
وهذا من جنس طريقة التفويض التي أضافوها إلى السلف. مع أن 
هذا التقرير ليس صحيحا؛ لأن الأشعرى وائمة أصعابة كانوا ينصون 
على انطال: قتول الفغترلة الذي ينمى.هذة الصفات: وصرحون 
بإثياتها تصريحا بيناء ولو كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة في تعيين 
التأويل لما اشتغلوا بهذا التقرير. وظاهر في كتب الأشعري أنه لم 
يشتفل كثيرا بمعبالة. الفرن ينه وبين المعترلة .من حيت: تعيين 
التأويل. لأن هذه ليست هي المسألة الأصلء بل المسألة الأصل: 
لب وت الص سس فة أو عدم ثبوتها. 
إذا: باب الصفات الخبرية هو باب مختص؛ لأن متأخري المتكلمين 
نقوه قبا لقدماء المتكلمين من الفغقرلة وأمثالهم, وخالفواءظطريفة 
سلعيم_ من انسة معكلية الصفانية: :فصلا عن مخالفكهم لطريقة 
امتح ل ا تت 0 


الك أن اش حرج 191391999081 باب الضفات ار وغلهطه 
في هذا ليس مما يصار إليه, بمعنى: أن المعتبر في لزوم الاتباع 
ليس هو اختصاص الأشعري أو غيره, وإنما هو ما كان عليه جماعة 
السلقف رعمهم. اللة: الذين نض الاشعرى فى كتية. على أنه تيع اهف 
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الضفات 0 8 0 0 في هذه الصفات 0 
واليدين وأمثالها- كالقول في بقية الصفات؛ فأي لازم يدعيه 
المتاخرون من متكلمة الضهانية على :منتحة الضعفات الخبرية هدو 
نفسه اللازم الذي قرره وادعاه ائمة الجهمية في سائر الصفات - 
الصفات الخبرية وغيرها معها-. " (1) 
"تس مية القدرية لأوفل السسسنة مجطحبرة 
[والقدرر, يسيب مو نهم تتم 0ك 
سفوتهم مجيرة باعثبار فول أشل الشنة في أفقال العبان وقد 
كانت القدرية تقول: إن الله لم يخلق أفعال العباد -وهذا متفق 
علديين العذوية مره السعر له و ميقم ثم شارهوا أيفال: ]إن العيد 
يخليق فعله أم يسكت في هد المس ألة؟ 
وهذا في الحقيقة 1 لفظطي بين القوم, لأن الحقيقة العلمية 
للفريقين واحدة, وهي أن العبد يخلق فعل نفسه. لكن بعض أئمة 
المعتزدزنة تلكساً عن إطلاق هذا الح رف. 
وقد ذكر الأشعري في مقالاته الخلاف بينهم, وذكر القاضي عبد 
الجيبار بن أحمد في كتبه الخلاف بين أصحابه في هذا. 
قصاروا يسنموت الشتلف الدين أنكوا أن الف هق الكتالى لأفعال 
العباد جبرية, وهذا فرع عن كون المخالفين للسلف في باب القدر 
قد ضلوا من جهة أنهم ظنوا أن الحق في هذا الباب لا يصح إلا في 
قورضين فقط؛ إما أن يكون- الغبد هو الخالق لفعلة: واما أن يكون 
> سكا ار ا 7 ا للست 
فهذا الظن في مسألة القدر هو الذي أوجب أن يقع الجمهور من 
أهل الكلام وامكالهم'فى احند هدين الفؤلين: فترئ أن المعترلة 
قدرية في هذا الباب,. ووافقهم على ذلك جمهور الشيعة الإمامية 
الماء الثالئ سة. 
وترى أن الجهم بن صفوان ومن تبعه على هذا القول؛ ومن تقلد 
هذا القول بنوع تخفيف كما وقع فيه الأشعري في آخر أمره. فإن 
الأشغري لما ترك المقترلة» واعلن توشه من الاعشزال كان فول 
الفعتر له .من حيبت الفواعد العدليه متحفف] فين نفس ابي الحسمن: 
ولكنه برجع عن هذا القول من حبك الضووة العلمية النافة؛ مفعيدى: 
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أن القول الذي كان عليه أيام اعتزاله: أن الله لم يخلق أفعال 
العمناد «كما تقوله المغترلة وان العيه هجو الخالق لقفعله. 
فلما رجع عن اعتزاله رجع عن هذا القولء لكن كانت الحقيقة 
العلمية -التي انبنى عليها هذا القول عند أبي الحسن - ثابتة لم 
سس ااستستزلزل. 
وهذه الحقيقة تنبدني غلئى القول في مسأله الإرادة:, وهي تنبدي على 
ميجالة -أصلها نظرية فلسفية- ضدون الاتن عن هؤترين: فإن جمهور 
هؤلاء -جبرية كانوا أو قدرية- نقلوا المقالة الفلسفية المشهورة: أن 
ومن هنا قال جبريتهم: إن الأثر من جهة الله, وأن العبد مجبور 
وفصسال تصسيدرتهم: إن الانتسوين جهسسهة السام . 
وإذا كان الأثر من جهة العبد لم يكن الله قد شاء أفعال العباد 
77 سا 1ل 1 
وبهذا يتبين أن عَلَطظ الطوائف في مسألة القدر ليس غلطا من 
جهة النصوص, وهذه القضية ينبغي أن تؤكد, ولربما ينبغي أن تشاع 

فى أوقاتها الجنانسية جد مع سير عله العلم المتخصصهن, وفن 
أن الطوائف الستحرفة عن مذهب الشاف -فن هذهب اهل السعة 
0 لم كن عوكب اتحرانهم وتظاهم الذى ونهوا فيه اده 
نصوص القرآن والسنة- وفهمها السلف فهما آخر, فإن 7 تقرير 
ينبني على الجهعل طظطلذه المذاهب. 
أي: أن هناك فرقا بين الخلاف الفقهي, كاختلاف مالك والشافعي 
ادن حنيفلة واحمد والزهري والنوري . 
الخ. والذي يقع فرعا عن النظر في دلائل الشريعة؛ ولهذا لا ينكر 
وقلدة لكوته ليس من اهل الاجتهاد. وليس من أضل إمكان النظتر 
كعوام المسلمين الدين يقلدون الشافعي- لكوتهم من أشل: الأمقة 
العلمية, حيث لا يستطيعون النظر في الأدلة وتحصيل المسائلء أو 
كن تله عن اقل المنارة آنا حتيدة زحفه اللعر اق احمة ين حقيل .. 
إلخ؛ وإن كان طالب العلم الذي لديه قدر من النظر والإمكان ينبغي 
له أن يلاحظ الراجج ه من الأقوال, سواء كان الراجح 7 للشافعية 
إلخ. 
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وإنما صح اعتبار كل مذهب في الجملة, وإن كان بعض الأقوال 
تعلم أنها مخالقة للنصوص,ء وذلك بسبب عدم ثبوت الدليل عليها 
0 اكد لس الم ل امس ل 
لك فى :متنا تلن 0 الدين: فإن دلائله] 0 5 نمتنه 
عليهتتها العلاف: :وسغك_ جع فيه حت ]| الخلاف: 
ففي مسألة الصفات -مثلا- الدلائل الشرعية متواترة على إثبات 
الصفات, وليس في شيء من النصوص ذكر لميداأ التشبيه الذي 
اتخذه هشام بن الحكم وأمثاله. ولا لمبدأ النفي والتعطيل الذي 
اتتغنذه من :١‏ ذه من المعتزائنة والأثشبعرية 
وكذلك في اله العو ن الندلائل الشترعية:صريحة في أن العياد 
فاعلون لأفعالهم حقيقة, بل إن الضرورة الحسية القاطعة تقود إلى 
أن العبة ليس مجبورا: فإن كل من فعل فعلا يرى من نفسه القدرة 
على هذا الفعل والقدرة على تركه؛ ولهذا من حكمة الشريعة: أنه 
إذا لم صل الاهر إلى حة العير لكن تخلف ضام القدزة البشرية 
سقط التكليف؛ ولهذا لم يكلف الصبي في دين الإسلام إلا إذا بلغ, 
مع أنه قبل البلوغ لديه قدرة أن يصلي أو لا يصلي, وفع لحك إن 
صلى قبل بلوغه فهذا من أدب الإسلام الذي يؤمر به. ويضرب عليه 
لعسر كما جاء:في حديت:عضرو بن شعيت: لكن لا يفكن أن. يففال” 
إن الصبي إن ترك الصلاة قبل بلوغه يكون آثماء ولهذا إذا مات 
الضبي قبل البلوع فهو من .أهل: الحنة؛ لأسة اتفق أهل الشفة علف 
أن مسح ص7 نان المس لمين في الجننة. 
إذا الشترفة لم حكلنف: الضمي إلا تعد بلوعة:؛ لنقض تنام القدرة 
والإرادة والااضص سس باط فيها عغندهم. 
كذلك النائم رفع عنه التكليف. وفي حديث عمران: (صل قائما, 


| : بتبوت ته القدرة على وجه صحيح:, لا 
تؤغلة النقضص والكلقة ال نؤض في | مكان ‏ الفعفل» اوريكون فيه 
مشقة متناهية في تحقيقه؛ مما يدل علي أن ميشالة الجير مسحالة 
ممتنعة, أي: أنه من الممتنع أن يكون الله قد جبر العباد على 
أفعالهم ويعاقبهم على معاصيهم؛ لأن هذا ليس من عدر الله؛ والعبد 
بالحس والفطرة يدرك أنة محثار: وافة تسستظية أن تفعل هذا 
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ويبسسسستطيع أ صو ص جر ذا ليججعهعهك | 

رجلم بترا واف تحتان الفجحل ختهرا اوح درا 
فمذهب الجبر: مذهب يعلم بطلانه بالضصرورة الحسية والعقلية 
والقطر : قضطلا عن الحكم الششلبرعي. 
كذلك المذهب 1 -الذي يقول: إن العبد هو الخالق لأفعاله- 
مذهب يدل علي فساده العقل والفقطرة والشريعة, من جهة أت 
الله سحانة وتغالئ هنو الخالق للعية: وهو الخالق لإرادة العقد 
ولقدرته, فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى للعبد وما فيه من 
3 التي تكته ١‏ الح ؛ فمن ال الم أن يقال: إنه هو 
لخ سا فا ا لسسش لت > 
وكونه سبحانه هو الخالق لأفعال العباد, وأنها بمشيئته وإرادته لا 
يعني القول بأن العبد ليس فاعلا حقيقة. بل العبد فاعل على 
الجحقيقة: ولا تقاوض بين المقامين لا فى العقل-ولابقئالشترع. 
إذا؛ مخالفة هذين. الفذهيين «المذهب القدري والمذهب الجيرة: 
ليست فرعا عن إشكال من النصوصء بل لقد جاءت تحت بعض 
كقاعدة: إن الأثر الواحد لا يصدر عن مؤثرين, أي: إما أن يكون 
لا تججججهر دن و من لك 2ن 

وعكن هذه الشبهة الفلسفية التي دخلت عل الجهمية ارده 
ومن بعدهم من الأشاعرة, ودخلت على المعتزلة والقدرية 
المتكلمة, رجح هؤلاء أثر العبد. ورجح هؤلاء الأثر من جهة الخالق. 
أما قول أهل السنة والجماعة فليس هذا القول ولا هذا القولء بل 
#«اجمتجححت و قلق وو ابت يرن ا اوسلتسسص :)| إن : 
(وما 0 إلا أن بشاء الله رب العالمين) [التكوير:29] 
الغاد بالارادة: ووضعهم بالمييتة: ( لمن نتناء فذكة أن يستقيم) 
[التكوين: 28][ منكم من يريد الدنيا وصكم من يبه الأخترة ] [ال 
عمران : 152] فأثبت لهم إرادة ومسي ووصف سبحانه أن إرادتهم 
ومشيثتهم تابعة 7 وقضصائه وقلردره. 
فالمقضود: أن هذه المذافب العجالفة لت في أصول الدين 
إنما يفرق القول فيها عن القول في الخلاف 0 لأن الخلاف 
إلخ نشأ عن نظر في دلائل الشريعة. بخلاف الخلاف فى دول 
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الدين كالصفات والقدر؛ فإن المخالف للسلف وأهل السنة ليس 
خلافه معتبر! بالنصوصء وإنما معتبر ببعض القواعد التي زعموها 
قواعد عقلية. وهي قواعد ملخصة من الفلسفة: كدليل الأعراض, 
والتركيب, التي قي ار المتدات نروك يار كعم بي 
اا اال - تالور 
وهلم جرا؛ وقد حظيت نظرية التأثير بدراسة مستفيضة في كتب 
المعتزلة والأشاعرة؛ د ل ع و 0 
[وأهيل الكلام يبس مونهم حشوية ونوابت وغثاء وفثرا 
الى أظال :ذلك كما كانت قري نمي الندن:" صلئ الله عليه 
وسلم تارة مجنوناء وتارة شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا.]. 
هذا ليس حكما في سائر أهل الكلامء وإنما هو قول غلاة 
المتكلمين, وإلا فمن المتكلمة من لا يسمي أهل السنة كذلك, 
تنصاء متكلس الأ عرية كت ابي الحلي ن ود دازة اصتهان. 
فالمقصود بأهل الكلام هنا: اق علزتهم: كمتكلمة الجهمية, 
والمعتزلة, وغلاة متكلمة الماتريدية:, وغلاة متكلمة الأشعرية. 
وأهل الكلام: ليسوا طائفة مختصة كما أن المعتزلة مدرسة 
مختطصط ‏ ة: والاستحتتحجاعرة مدرسة مح 
بحل فى إدمحافة الىمستجحة] العلذ جعلم الكلام 
وهم أصناف في الناس: فمنهم الجهميء ومنهم المعتزلي؛ ومنهم 
7 06 


وحنذ] العام علو مونو :كن المستلفيت: بمعنى أنه لم يعرف قبل 
الإسلام كالفلسفة, ومن هنا صار ابن سينا وأمثاله لا يعدون في 
ا ل الح 

ب سس الرة عليوب ‏ حس] 
أما المتكلمون فإنهم في الجملة ممن رد على المتفلسفة من 
المسحااضين <او كن السب الخدم 1 وكن الوم فمن اغراض 
مقالات الفلاسيقه كالفول بقدم 'العالم .وعيين: بولهدا ضنف كثير من 
المتكلمة في هذاء. فكان ل واصل بن عطاء بعض التصانيف في 
هذاء ول ابى القديل العلاف:: وائزاههم بن سيار التظامة ول ايئ على 
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00000 
وأمثال هؤلاء من أئمة المعتزلة تصانيف في هذا الباب, وكذلك أئمة 
اووس وتهافت الفلاسفة ل أبي حامد الغزالي, ال 
0 0 
جحمةمأتهم قصدوا ابطال الكقر الفخض: .وان كان كثير :من ردهم 
قاصرا عن التحقيق: بل إنهم في كثير من ردهم التزموا كثيرا من 
التقطيل لمسنائل الضفات وغترها يشمب ما ادعوه .من الرة؟ ولهدا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم يحمدون في الجملة فيما 0 

كالقول بقدم العالم ونحوه, قال: وإن كان يقع في ردهم ما هو من 
التقصير والقصورء بل والتزام بعض الحقائق المناقضة لما ص 
محيء الرسل به صرورة: كالقول في إثبات صفات الرب وأفقال 

2س س0 
تيذامياسشقدلالقدر فيه في .ولا المتكلمين: 
وينبه إلى أن هذا العلم المشهور في تعريفه -كما هو في كتب 
المتكلمين اتفسهم أو فيمن صنف في المعارف وحال التاريخ ك 
ابن خلدون في مقدمته- أنه الاستدلال علي العقائد الإيمانية 
بالدلائل العقلية, بل إن ابن خلدون وهم وهما أشد من هذاء حيث 
قال: إن علم الكلام هو علم يقصد به الاستدلال على عقائد أهل 

التسج جح سيتة بالذرائل العقلي حت مه حسسة : 
ودذا كحنيقة عاعية 1914| عند ابن خلدون؛ لأن 
المؤسس لهذا العلم لم ينتسب أصلا للسنة والجماعة. وهم علماء 
الجهمية 'والمعتزلة, والأشاعرة تبع لهم, سواء من حيث الحقيقة 
العلمية 8 من حيث التاريخ. فإن إمام الأشعرية -وهو انو الحسن 
ا اع ا د مضلا عن كويهه 


يحققو: يصب للللييونها. 
وقة علم:داعتي: غلم الكلامء هذموم عتد ائمة السلف» وهذا متواتر 
عنهم, والذي ذمه ليس هم علماء الحديث فقط, بل ذمه غيرهم 
فن. ائهة الفقهاء كذلك:. ختى إن كل إمام من الأئمة الأريغة ابى 
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حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ال اد ريه 
واللسبذان همتحااخض: اسح ححا ابي حجنو 

ولهذا: تأول المتكلمون الذين انتسبوا لهؤلاء الأئفة في النقه هذا 
الذم لما عرفوه. كما هو واضح في كلام أبي حامد الغزالي, حيث 
قال: وأما ما جاء عن الشافعي -وهو لابد أن يلاحظ كلام الشافعي, 
أي : لا يتجاوزه, بحكم أنه ينتسب إليه, فهو شافعي في الفقه 
وأضوله: بل إنه يزعم أن ظريقته .في أضول. الدنن لا تناقض :طريقة 
الشافعي - من ذم علم الكلام فإنما لما فيه إذ ذاك من الألفاظ 
المجملة الحادثة كلفظ الجوهر والعرض وأمثالها, وكان هذا مناسبا 
كر اها د الع يت ريك - 
العتاقصين لذين 'الاسلام أوكيه إن جمكون»هذ| العام مهما تقححة إلى 
بيانه وضبط الاعتقاد به وإن كان فيه مفسدة استعمال الألفاظ 
الخازئة الفبتودهمه كلقفنظ العبوهن والعكترض: 
لو ل به على تحصيله, فقال: كما إن لبس 
لكن إذا صال وم مساو ل عا كد ولم يكن دفع 
شوكتهم إلا بالغدر بهم بلبس ثيايهم -حتى يستطيع بعض العين من 
العسلمين ان يدخل في صعهم او يعرف اخبارهم ” فلبس ثيابهم هنا 
هذا التقزين ف ابي حامد اعد مناه لكاب :ذقيقا وم كيدا لما 
لكن مبناه على أن السلف -ك الشافعي وغيره- إنما ذموا علم 
الكلام لما فيد.من الألفاظ الحادثة فقط: وهذا خطاء فان الستلف 
ذموا هذا العلم لما اشتمل عليه من المعاني الباطلة, وإن كان هذا 
الذم متضمنا ذم الألفاظ, ولهذا قال شيخ الإسلام في درء التعارض: 
وَدم الستلف لغلم الكلام إنما كان لما اشتمل علينة من الفعاني 
الفاسدة, وإن كان يدخل في هذا الذم ما فيه من الألفاظ الحادثة. 
وقال في موصع آخر: وذم السلف لعلم الكلام لاه فيه من المعاني 


ملي 
ني: لما فياه من الألفاط المبتدعة. 
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ومن هنا كان جواب الغزالي عن أحد الغرضين فقط؛ وهو غرض 
الألفاظ. أما غرض المعاني فإن الغزالي لم يستطع الجواب عنه ولا 
ستطية: ان بحيب عنه؛ لآن قضية المعاتئ قضية 'لزومية: لا تمكة 
الانفك اك عنه ا ولا التعايل بخلاة 
وإنما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف ذموا علم الكلام لما 
اشتمل عليه من المعاني الباطلة؛ لأنك ترى هذا حقيقة, فإنه لو لم 
يكن في هذا العلم إشكال إلا من جهة الألفاظ لما تضمن حقائق 
علمية تعارض الحقائق القرآنية. ولكانت النتيجة العقلية أن يضمن 
أحرفا وألفاظا ليست هي الألفاظ الشرعية القرآنية النبوية فقط, 
لكن هذا العلم أوجب نفي الصفات, والقرآن -كما قرره أئمة السنة 
والجماعة- جاء بإثبات الصفات. بل كما نص عليه أئمة الكلام 
انفسهة من المعترلة وقيرهم'لما:قالوا: عادر العفئل. والتقل : 
فإنهم قصد وا بالعقل الدائل الكلاميبة. 
وتهذا سين أن هذا العلم معارط لما حا فى الكتاي والسسة حجنن 
بتنهادة احا الذين قرروا قانون التعارض بين العقل والنقل, 
وكان جواب علماء السنة: أن العقل ليس معارضا للنقل؛ وهذه 
قاعدة مطردة: أله لون شاك حكم برف فى أن ماله نبوبة - 
وبخاصة في أكمل الشرائع وهي الشريعة المحمدية- يعارض شيئا 
من الحقائق أو القوانين العقلية. ومن ظن التعارض فقد وقع له 
وهم ناينب ككلم المكين ولهذا لا يمكن أن يتفق العقلاء في أمة 
معارد لأخبئنار أو #تمتحتحصريفات. نبور 
وترى أن الكفار الذين كفروا بما جاء به النبي صلى الله عله وال 
وسلم في منتهى حالهم يقولون: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصحاب السعير) [الملك:10] فقولهم: لو كنا نسمع أي: 
الحكم الشرعي أو النبوة الشرعية والاستجابة للنبي صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يدعوهم إلى التوحيد والإيمان, أو نعقل أي: لو 
استغملنا حتى العقول لاتقدنا إلية؛ ولهذا قال تشبحاتة: (ولقة ذرانا 
00 من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب 
لا يفقهون 0 ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها 
[الأعراف:179] فقدم العقل على السمع والبصرء (أفلم يسيروا 
في الأرض فتككون لهم قالوب يعقلون بها [الحج:46]. 
فترى دائما أنه في القرآن عند ذكر المعتبرات في التحصيل. يقدم 
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العقل على غيره من الحواس؛ لأنه أقوى القوى الإدراكية وأنظمها, 
ولهذا تميز به الإنسان عن بقية الحيوان, فإن البهائم تسمع وتبصر 
لكنها لا تعقل, .وهذه تقرر ولا سيما في هذا العصر كثيرا؛ لكثرة من 
يتكلم بدعوى أن العقل يعارظ. التقل» التعارض.نين الإسلام في كذا 
والقيب سيق العقلي ‏ _ سق 
الشرعي مع العقل أو الحكم الشرعي مع العقل, إلا أن حون هد 
الشيء الذي قيل إنه شرعي؛ ليس شرعيا في الحقيقة, كأن يكون 
حدينا موضونا على النني صلي: الله غليبة,وستلي» فيظن.من يظطن 
ع #عفليسة منصصيطة. 
عارص نيا مها لحي الكل تل ا 
وليس عقلا صحيحا.. ")1 

الحمو ة [21] 


"شع ب مرح 
يمنت الرتسالة العموحة لشئة الاسجلام اكن قعينة رحقة الله 
مقاصد عديدةء وطهطي. بيان إسناد مقالة السلف, وبيان إسناد مقالة 
التعظيل؛ وسان معفين القول في الاشتؤاة والضصقات عند اهل السدية 
وغيرهم من الطوائفء وبيان صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة 
0 والمعتزلة الأوائل, وبيان أصناف المنحرفين. عن سبيل 
النقل عن أهل الإثبات, والجمع بين العلو والمعية, وَبيان 
في تسمية وعقيدة اهل السنة:, وبيان أصناف 
الناس في الأسماء والصفات, والنظر في حال المخالفين.." (2) 
"المقاضصيفية الحبمتي ص همتتها الرس الة العموية 
تصصطمنت هذه الرسسالة عدة مقاصدء أهمهينا: 
المقص د الأول: بيان إس ناد مقالة السب لف. 
المقصد الثاني: عان استاد فقالة التعطيل: وجال اضحانها: 
المقصد الثالث: معتبر القول في هذا الباب عند السلف والطوائف 
الكلا : 
المقصد الرابع: صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة | 
والمعتزلة الأوائل في ما وقعوا فيه من النفي والتأويل, 0 
الاتضال فى كتير من الققهاء هن أضحات: الأتمة وبعض الضوقية: 


2) شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 21/1 
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المقصد الخامس: أصناف المنحرفين عن سبيل السلف في هذا 
ال 7 
المقصد السادس: النقل عن جملة المثبتة من أهل السنة أئمة 
السلف وانة اصحجانهم ومحققي الفقهاء وبعص المتكلممة 
والصوفية؛ مما يقرر شيوع.مذهي: الاتياتك:. .ولق في أاضول الصفات: 
المقصد السابع: الجمع بين .علق الوب ومعتي. والشرد على من ركم 
أن قول السلف في المعية باب التأويل الذي نهوا عنه. 
المقصد الثامن: غَلَط] في تسمية وعقيدة أهل 
المقصد التاسع: الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها. 


2222222227222222222227727279399 لالب 727 
يده أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهلٍ الشدمة 
السنة والجماعة؛ ذلك أن المخالفين طعنوا في اسم أهل السنة 
فسموهم -كما هؤق شان الجهمية مثلا: حشوية مشبهة, ا 
تلدب حب ب بببببببببببببيييعحيببب كي بواضصب 
وهلم جرا من التسهيات القتي.في من العدوان والبعي علي ائمة 
السسنة والحسسسديت من فقهاء الإاسملام واتمتهم: 
وكذلك عقيدة أهل السنة التي ذكرها كثير من المتكلمين غير 
معتبرة: بل عقيدتهم تؤخذ من الكتب المصنفة في عقيدتهم, وهفي 
العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة؛ وذلك أن كتب المقالات 
كالمقالات ل أبي الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين - أو الملل والنحل للشهرستانيء أو الفرق بين الفرق 
للبغدادي, أو المحعصل للرازي او اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين وإن كانت تذكر مأ تسميه اعتقاد أهل السنة,. على أحد 
حالين: إما 7 أصحابها يذكرون قول أهل السنة بشيء من 
التفصيل, ولكنهم يبقصدون بأهل السنة الأشاعرة كما .هو شأن 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق؛ فإنه خصص مقالة أهل السنة 
وشرحها شرحا مفصلا, لكنه يقصد بها عقيدة الأشاعرة. 
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أو أنهم أحيانا يذكرون قول أهل السنة وهم وت الأئمة لكنهم 
ا 7 777 الات 


ل 11 1017 
2 كما هو شائع في هذه الكتب التي صنفت في المقالات, 
ل ا ال 0 
الهلت دمع سس سل والنى ‏ ب سل 
ولهذا اعتبر الشهرستاني وأمثاله -وإن كانوا من اعلم التاس 
بالمقالات- من أجهل الناس بمقالات أهل السية والحديث. 
إذا: عقيدة أهل السنة تتلقى من الكتب المصنفة في عقيدة أهل 
الستة: وقد ذكر المصنف في رسالته هذه كثيرا منها, أة مت الكتب 
المتأخرة بعد ذلك ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثالها.." (1) 

"المقصد العاش ر: النظ دشر في حال المعخالفين 
أشار المصنف في ختام الرسالة إلى النظر في حال المخالفين: 
فقد بين في أول رسالته أنهم في قول مختلف, وذكر نقلا عن 
الرازي في كتابه أقسام اللذات لما قال: لقد تاملت طرف 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء 
د ا 0 0 2 القران. 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر. .. على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكلذذلك نقل عن أبي المعسبالىي الجور 
فبين أن 0 قد استولت عليهم الحيرة: وانهم لم يحققوا في هذا 
الباب شيئا من العلم؛ لأنهم اعرضوا عن. محل. التحقيق والعلم فى 
هذا الباب وهو الكتاب والد” ٠‏ قهم يذمون من هذا الوحة: ويطعن 
اها ١‏ لإجصمد اع الس سسيلفن: 
ولكنهم من جهة أخري, ينظر إليهم بعين ار فإنه 
0 بهم؛ فإن القوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وأوتوا عقولا ولم 

توا فهوما تناسب الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه. 
ولجنا يد دن ايدان إن هذا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له 
أن يفرق في هذا المقام بين المقالة وقائلهاء وأن الحكم الذي 
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تأخذه المقالة كما إذا قيل القول بخلق القرآن كفر كما تواتر عن 
السلف» لكن لبس كل من قنال: القرآن مخلوق من المعتزلة 
وغيرهم يقال: إنه كافر. وليس معنى هذا الكلام أنه يمتنع : 

الأعيان عند السلف؛ وإلا لما كان كفرا حقيقياء وإنما المقصود أنه لا 
تلازم بين المقالة وقائلها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الواحد 
من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره 
د لا اتا 0 
المقالة, 9 والإجام أ أحمد وان سم 0 


: 9 آن ود 508 
يقصد: المعتصم العباسي؛ فإنه كان من القائلين بخلق القرآن حتى 
إنه نصره بالسيف, 0 
هلل ةذ 6 المقاالسة الكفرر 
فالقاعدة: ائحية تفحبة قنرق ين العقاية وقائلها. 
وفي هذا الباب للمصنف رسالة لطيفة في المجلد الثالث, وهي 
شرحه لحديث الافتراق, وقد ذكر فيها بعض القواعد في مسألة 
أهل القبلة, وتبديع المخالف للسلف, وهل يقال بكفرهم أو لا يقال, 
وَبِينَ عَلَظ بعض الفقهاء الذين كفروا أهل البدع. واحتجوا بظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم: (كلها في النار إلا واحدة) حيث ففهموا 
من هذا الجرم لهم بالنار: أو فهموا من هذا انهم كفار:. فين أن كلا 
الفهمين غلطء فإنه لا يجزم لسائر المخالفين للسلف بالنار باعتبار 
سائر أعيانهم, ولا يجزم لهم باعتبار سائر أعيانهم بالكفر: بل 
جمهورهم على الإسلام وإن كانوا ظالمين لانقسبهة بتقصيرهم في 
تحقيق الحق واتباعه وطلب هه والاجتتجهاد فيله. 
وإن كان يقع في بعض الطوائف من هو من أهل الزندقة كماهو 
حال غلاة الصوفية أو غلاة الجهمية أو الشيعة المؤلهين ل علي, 
والذين قتلهم علي رضي الله عنه, عتوما ظهر يعضهم فى زمفة. " 
"المقدمة الثالنة: تقييم رسالة (العقيدة الطحاوية) 
تعتبر رسالة الطحاوية -في الجملة- على منهج أهل السنة 
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والجماعة, لكن مع هذا صار لها ذيوع وشيوع عند سائر الفرق, 
وموجب ذلك: أن الطحاوي رحمه الله أجمل بعض المسائلٍ التي 
هي محل نزاع بين المتأخرين, ولربما عبر بأحرف هي من أحرف 
أبي الحسن الأشعري وغيره من المتكلمين في بعض المسائل, 
ولهذا نجد ابن السبكي اده المتعصبين- يقول: (إن 
اضعات الأئمة الأربعة معتفقدهم في الجملة واحد, وهو ما قرره اح 
جعفف رالطعح ساوي رحم ده الل ه). 
فمثلا: عندما ذكر الطحاوي مسألة القدر قال: (وأفعال العباد كسب 
لهم). 
ومعلوم أن لفظ (الكسب) مصطلح عرفت به مدرسة الأشاعرة, 
ولما ذكر مسألة العلو قال: (تعالى عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات), وقال: (لا تحويه الجهات ابه ليا 
وكدلك فى مسالة تكيف هالا يطات ع نكس الأخرت التش عير 
هل أ 1 الأشنفساعرة. 
إذا: هذه الرسالة لم تكن في بعض مواردها صريحة في إبطال 
مذهب الأشعرية على التفصيل؛ بل فيها جمل فيها إجمال مع 
المذهب الأشعري, ولهذا السبب فإن هذه الرسالة قد شرحها جملة 
من الأحناف على طريقة الأشعرية تارة, وعلى طريقة الماتريدية 
تارة أخرى, وَقق ترحها أبن آبى الع الختسن على فنا هنو فعروك 
والح ختتب77تتبيت ا 
ا اه ل 1 مع 
أن التحقيق أن هذا التضنيفه أو التاويل ليس «صريحا:في الرستالة: 
بمعنى أن الرسالة فيها جمل كثيرة صريحة في مخالفة مذهب 
الأشلسسعرية والماتريدم 
وأيضا: من جهة تراتيبها العلمية أرهرة مسال فوتعدى علت كير 
من الناظرين في الرسالة- فإن هذه الرسالة من حيث التراتيب 
العامة مفار و لجحجتراتيت الاسجهعرزية: 


فلفذة. انانشئناتب 8 لوذه الرسكالة الشيوع والتديوع عند سائر 
الفرقء وإن كانت في الجملة على على عقيدة اللسلف. 


وقد كول من الفقة عند علالب الغلم أن كون هذه الرسسالة ون 
الرسائل التي يقرر مذهب السلف تحتها. وتكون محل قبول عند 
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نض أهل.التعصب» ضند.بعضالرسائل التي قرفت بالصتراجة في 
تغرير مذهت الشلف: كرسائل شيخ الإسلام ابن تيميد وامتاله.:فإن 
هذه الرسائل قد لا يتلقاها كثير ممن عندهم مخالفة لأصول السلف 
أو فقالاتهم: بخلاق. هذه الرسالة فاتها ذائعة نثمائعة مند قرون. 
وغليه: فإن الاعتناء بها يكون اعتناء فاضلا من جهة تقرير معتقد 
السلف, ومن جهة الدعوة إليه. والمسائل التي 
عليها في موضعها.." (1) 

"ظه ور الدع في تاريخ الاسم لام 
لمريكن في رمن النبي صلق الله علية ويلم احتلاف في مسائل 
أصول الدين, وكذلك في زمن ان بكر وكمر وعثمان, وعلي, إلا 
في آخر خلافة الخلفاء لما ظه رت الخوارج. 
دكان هو الغلط في مسألة الإيمان, وما يتعلق بها 
من الأسماء والأحكام -أي: حكم أهل الكبائر- وكان ذلك في آخر 
خلاف ةل الخلف سا الأر ة الراشدين. 
ثم بعد انقراض عصر الخلفاء وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة 
معاوية داف : في زمن الفتنة 8 التى كانت كن اتن الزمير ومتى أهية. 
ظهر الخلاف في القدرء ثم بعد عصر الصحابة وفي قرن التابعين 
ظهر الخلاف في مسألة الصفات, وهلم جرا من التسلسل الذي 
الرسسول سامه العناة لسارم ومو الي مار 1ل مسد 
وإذا ذكر السلف:فإن الفراد يهم الصحابة ومن اققدى. وهم على فا 
جاء في قوله تعالى: ( والسابقون الأولون. من المهاجرين والأنصار 
والحجدين ات حسوهم بإحتسان + [التويينة:100]. 
وعلية! فان تخصيضه ل أبى: جنيفة وضاحهه. على التحقيق المتقدم 
ليس له ذاك الاختصاصء وإنما هو نوع من البيان والذكرء وإلا فإن 
تعردت ابي حنيفة ا هي عقيدة سائر الأئمة.. " (2) 

"تخد ا الحسل سس سن الس هرق 
الأشعري أصله معتزلي, وهذا مجمع عليه بين الأشاعرة فسا تر اهل 
المقالات والسير, وقد مضى في الاعتزال زمنا طويلا. وصرح في 
كتبه بانه كان معتزلياء. وانه صنف للمعتزلة كتبا لم يصنف لهم 
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الوهابٌ ار ل ا لم عه 
الأشعري عن الاعيتزال. وهذا لا خلاف فيه بين الناس, لا من 
الاشاعرة: ولا:من اضحان السفة المحخضة::ولا من شعائر أشغل 
المةاقوا ‏ الات وا 
إنما الذي حصل فيه تردد وكلام هو: إلى أي شيء رجع الأشعري؟ 
هسغ ااا 
المسلك الأول: أن الأشعري كان معتزليا ثم رجع كلابياء ثم رجع 
سعتنا: أق اسه فسببير ثلة ةأصطتوار 
وهذا القول يعتمده كثير من الباحنين. ]000000 لمن نظر 
كتب الأشعري وتأمل كلامه, 0 المحفقين كءشية: الاستلام 
لاسسااسلس 2 
المسلك التالي وهو الصواب: أن آن اشيرق ليس له إلا مذهبين: 
اكه ١‏ لكك 
أما من حيث الحقيقة العلمية فإن الأشعري كان معتزلياء ثم لما 
ترك الاعتزال وانتحل مذهب أهل السنة كان -كما يقرر شيخ 
الإسلام في منهاج السنة وغكيره- علمه بالكلام وأضولة ومقالات 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم علما مفصلاء وكان علمه بمقالات 
السلف والأئمة علما مجملاء لأنه اعتنق مذهب أهل المتة عن يعض 
حنبلية بغداد, فاخذه أخذا مجملاء فصار الأشعري بقصد إلى تحفيق 
مقالة الأئمة. لكن لكون علمه بها علما مجملا لم يحقق ذلك,ء وإن 
كان عنده نوع ترق إلى الأفضل, فكتبه الأخيرة -كالابانة- هي أجود 
ما كتب, وإذا قارنت بين كتاب (الإبانة) وكتاب (اللمع) مثلا وجدت 
بين الكتابين فرقا, وأن كتاب (الإبانة) أجود بكثير من كتاب (اللمع). 
0 مسائل كثيرة اناطت عليه وأخص ذلك مسالة الضفات 
والقدر والإيمان. فهو في الصفات على طريقة ابن كلاب بل إن 
ابن كلاب أجود حالا من الأشعري كما يصرح بذلك الإمام ابن تيمية 
رحفة اللة :فى :مواضع كتثيرة؛ لأن ابن كلاب تبت الغضبه والرضا 
ونحوها من الصفات, ويقول: إن الله موصوف بالغضب, ولكنه 
واحد أزلي, ولا يفسر الغضب والرضا بالإرادة, بل يثبتها صفة أزلية, 
فى حين أن الاشعرى يقسبر الغضمبي والرضا بصغفة الإرادة. 
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وكذلك في القدر: فإن الأشعري أبطل الجبر لفظاء وأبطل مذهب 
القدرية المعتزلة, ولكنه قال بالكسب فوافق أهل السنة والجماعة 
لفظا حيبت إن لظ الكسب: لفظ مستعمل فى القراة وقد | صتبيف 
الى العناة كقؤلة تعالقف؟ ١‏ لهااء ها كحيت وعلتها ما اكسنيت: 
[البقرة:286]: وقوله: [كل نفس بما كسبت رهينة4 [المدثر:38] 
إلى غير ذلك من الأيات: ولكنه فسر الكسب تفسيرا جبرياء فقال: 
ان للعيد قدرة ومتيقة مسلوية الثاتيز بقع القع عندهاننا نهاء فهنو 
حلم سبري ١:‏ ولكئغنه دون الجبرببة المحضطعة. 
ولهذا نجد علماء الأشاعرة ك الشهرستاني والجويني والرازي 
يقولون: إن ما قرره أبو الحسن في هذا المقام جبر متوسط, 
وكذلك يقول الرازي: الكسب معناه: أ العبد مجبور في صورة 
5-89 22222-275ب_ببب7ب22222222 1227277227 
ر. 
وهذا المذهب هو أحد مذاهب الجيرية, لأن الأشاعرة مذهبهم 
معروف في مسالة القدر, ويتوهمون انه لا يصح في هذا إلا قول 
القدرية أو الجبرنة: ومن هنا اخثاروا يذهب الجتبر: 
كذلك في مسألة الإيمان: يقول الأشعري: إن الإيمان هو التصديقء 
وهو بهذا مقارب لقول غلاة المرجئة وان كان ليس متثلهم. 
وأفا :في آخر كتبه فق ضار يتباعد :عن المشتائل المفضلة التي لم 
يحكمهاء وينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعها على إجمالها, 
أي: أنه يذكر الآيات والأحاديث ولا يتكلم في تفصيلها أو تفسيرها, 
فمثلا في كنات الإياتة وهو من آخر ما كتنب يقؤل (و3ؤ هن عات الله 
عستو على العرش كما في قولة” [ الرحمن غدى العرش استوق) 
[طه:5]) لكنه لا يفصل مقصووهه بالاستواء؟ وفي كتبه الأخرى 
بقول: إن الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا. 
ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دافا من« قال مذوذ 
-اي: الأشعرية- بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في اخر عمره 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة, لكن مجرد 
الانتتساب إلى الأشعري بدعة! هذا نص كلام شيخ الإسلام. 
وقد توهم بعض الباحثين أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن 
الأشعوف مرويتلانة أطوار: وأن الظور الأخير الذي كنية"فى كنات 
(الإيانة) هو طور السلفية المحضة, وهو ليس كذلك, إنما مراد 
الإماغ ابن تيفية رحمة الله إن حل كات الإنانتة) خملل ستلفية: 
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وإن كان الأشعري في كتاب (الإبانة) إذا أتى لمسألة فيها خلاف 
بين الآئمة والمعتزلة فإنه يفصلها ويقضي على مذهب المعتزلة 
ويبطله,. كمسألة الرؤيه مثلاء فإنه أثبت الرؤية واستدل بدلائل 
فاضلة, منها استدلاله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار) [الأنعام: 
3] قال: إن الإدراك هو الذي نفي. وهو قدر زائد على الرؤية, 
ونفي القدر الزائد دليل على أن أصل الرؤية ثابت. وهذا استدلال 
فاضطغغل اعتمدهم شيخ الإسملام في كتبه. 
وإذا جاء إلى الخلاف الذي بين ابن كلاب والأئمة فإنه لا يفصله:, 
وإنما يقف على الإجمال.." )01 
"القرق بين القدرية المنتكلمة والقدريةالرواة 
والقدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد صنفان: 
الضيف. الذول “متكلموهم: بواعيانهم فق الأضكل بهم المعتزلة:.ومن 
اقتدى بهم من متكلمة الشيعة لش ا ات سر 
بالتجتحنةلائل::والظط هت ترق 
الصنف الثاني: وهم معشر من رجال الرواية 3 عاذ واكترم ين 
البصرة: وبعض الأقاليم العراقية والشامية, قالوا بجملة المسألة, 
ولكنهم لم يقولوا هذه الجملة غلئ الطريقة الكلامية الليئ كانت 
سحتحكتعملها القدزمحيية المعتزالتجة المتكلمححة. 
فيشترك الصنفان في أن أفعال العباد ليست خلقا لله. 
ويففل _ __ »> سكسسس رفون من وجهين. 
لوه الأول: الاستدلال؛ فمنهج الاستدلال على المسألة بين 
ا 011 
ا الققاني* أة المعتوزلة: المتكلفةرتيك علق هذه العشيالة 
غسائل: أخرري بعلم بالهداية والإضلال, وتتعلق بمسائل التكليف, 
ومسسس سس الة وال 
10 كتير 0 دذة العبالة 0 من نتائج هذه 
كت د شوك بل اسك يلافك لاا ولاك ٠‏ 


وهذا الربط لم يستعمله رجال الرواية, فيكون قولهم أخف من 
قول متكلمة القدرية, وقد كان الإمام أحمد رحمهة الله يقول: (لو 
تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة)؛ ومراده 
بدلك أن.هذا الوهم نتناع"فى طائفة من رجال الرواية: لكنه.ليسن 
على الطربة ة الكلامر 
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والفبرق بين المنهجين في الا تدلال: 
أن كل مسألة من مسائل ل لبت أو القدر مرتبة على الطريقة 
الكلامية, فإنه لا بد أن يكون فيها مأخذ فلسفي هو الأساس, ودلائل 
عقلية ومقاضد من الشريغة,:فمثلا: ماحد مسالة القدر عند 
المعتزلة ا الأثر لا يصدر عن مؤّتثرين» وهذه قاعدة فلسفية, 


وبالتالي أدخلوا عليها مقاصد من الشرع., كتنزيه الله عن الظلم 
ْ اوس 1س 7 


س1 
فمن قال إن الله خلق القبائح تقد أضافها |ائه 
وهذه المقاصد عند التحقيق لاتلزم أبدا؛ 0 إشكالهم الأول 
وهذا هو الدليل الذي بنى عليه الجبرية 00 وهو الدليل الذي 
استعمله علماء الأشاعرة في كتبهم, وصرحوا باستعماله, كالقاضي 
افى بكر بن الطليب» وابق العمالى: الجويدقى: ومحمد بن عهبر 


الرازي, فالقاعدة واحدة ائف نتائجها متناقضة. 
وذلك مدل على أن دده 91919199999499 الأصل, ردي من باب 
قياس الخالق على المخلوقء, بل إنها عند التحقيق -كما يقول شيخ 
الإسلام - لا تصح في المخلوق نفسه. ولو فرض جدلا أنها صحت 
في المخلوق فإنه يمتنع أن تكون صحيحة في حق الخالق سبحانه 
وتعالى.." (1) 

"تنبيه حول رجوع الجويني عن مذهب الأشعرية في القدر 
عن مدكف الكريب الجيري إلى مدهب آهل الس ولا شك أن هذا 
غلط, ا ا ل ا ل ا لك با ا 
الفلاسفة, فقوله مركب, وإذا قارنت بين هذا القول وقول أبي 
الوليد ابن رشد في (مناهج الأدلة). وجدت أنه يشترك معه في 
يعض المد مازع 
وقد ضرج طائفة من الاشفرية ك الشهرستاتي يأن إمام الخرمين 
قد نزع إلى قول الحكماء -أي : الفلاسفة- وإن كان يزعم أنه رجع 
الي مدهيه السلفة في" الصفات ثم يفسير هذهب السلقف في 
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الرسالة النظامية بالتفويض؛ ولا شك أن مذهب التفويض كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله من شر مقالات أهل البدع والإلحاد.." (2) 
"الكلام على حال أبي إس ماعيل اله روي 
ويقع نوع من ذلك في كلام من دونهم من الصوفية الذين عندهم 
قدر فين الانجرا قو عن جادة العلف فى بات السلواة. وال خوال: 
كحال أبي إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي. صاحب كتاب (ذم 
الخلام) و ححاته رعسارل السسانوي ل نهو فى عنار لق يتستفا 
مقامات الشرع بمقام القدر, فلم يحقق ددا ا ا 
غالط ‏ ل لآ تت؟ ل لبا بدا. 


بل إنه قال كلاما ظاهره الموافقة لمذهب وحدة الوجود حيث قال: 
ما وحطد الواأاحد من واحد .. : . إذ ككل من وحده جاحد 
تقخيمة عن بتطلمسةق.فن تعتسية ب قاريبة" | بطلويها الواعة 
تو الكككل. | الملككك:. ' . ونعت من ينعت ه لاحد 
لكن المروي رحصسه ا 00 اين مربي 
والتليياى.وامثالهم فن الضوقية المتفلسقة القائلين توعحدة 
الوجود. وإن كان قد يستعمل بعض حروفهم. بل هو فاضل في 
اثبات صيفات الله شبيجانة:.ولهة رد على الجهمية: وتقرمر حسدن 
للصفات, وإن كان يزيد ويبالغ في إثبات الصفات. 
كما أن.متهجه في اللكثير لسن مثيرا على جادة السلف ولما 
تكلم عن الأشاعرة قال عن أبي الحسن الأشعري في كتابه (ذم 
الكلام): (وقد شاع في المسلمين ان راسهم علي بن إسماعيل 
الأشعريء لا يصلي ولا يتوضأء وأخبرني فلان -ثم ساق سندا عنده- 
1 ستيار ب م ل ا 
وهذا ليس كذلكء بل الأشعري يعرف بكثير من الخير والإيمان. كما 
قال شيخ الإسلام 'عنه: (وقد استفاض في المسلمين ما له .من 
الديانة والقصد إلى السنة). وقال عن عبد الله بن سعيد بن كلاب: 
(وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام له علم وفقه). 
والقصد أن الهروي شديد في هذا الباب, حتى قال شيخ الإسلام 
0 السنة): (إن أيا إسماعيل الاتضارق من العبالغين في 
وتكفسيرهم 
كما أن للهروي أغلاطا شديدة في القدر. بل قال شيخ الإسلام: (إن 
قول أبي الحسن الأشغرىق في القدر خير من قول ابي إسماعيل 
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اك # 022222222222222 
وعليه فإن أخص من نازع في مقام الجمع بين الشرع والقدر هم: 
الصوفية الذين أسقطوا بعض مقامات الشرع., بما هو من القدر, 
وأصل إسقاط مقام الشرع بالقدر هو مذهب المشركين, الذين 
قالوا: [لو شاء الله ما أشركنا [الأنعام:148] وليس في 
المسلمين من عطل سائر الشرع بالقدر. ومن أطلق هذا التعطيل 
كما أطلقه بعض غلاة الصوفية ك التلمساني, فليعلم أنه من الكفر 
المحض الذي لا ينظطر في شأن صاحبه: ذلك أن المقالات الكفرية 
"تفغ دير الآجطلد ال 7 هشههتكت " فيها 
قول الصف : (وضرب لهم آجالا) آجال العباد مقدرة, وقد ثبت في 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ل ل و د 
وب له في 0 فليسصطل ر 
وهذا الحديث أشكل على كثير من المتأخرين:, إذ قالوا: لالد 
تغير فيه هو ,الأحل. المكتوت فى صحف الفلائكة الفتدكور فئ: مثل 
حديث ابن مسعود المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ويكتب رزقه وأجله) وهذا قال به طوائف من أهل العلم, وأضافه 
طائفة من الشتراخ المتاخرين إلى :طائفة من الصعانة: ك عفر 
وخكيرٌه: وان كتحانة في ثيوته عنهم بعض التردد 
ولكن الصحيح في هذا المقام أن يقال: إن قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من أحب أن يبيبسط له في رزقه, وتنسنا له في أتغرهة 
فلفضل رخمه) اق :ضله الترجحم نوي واللة ميبكانه وعالى قوير 
وعلم السبب والمسبب قبل خلق الخلق, والأجل والرزق يط 
وقد يكون من هذه الأسباب ما رك 0 كالتجارة 
لبسط الرزق مع أن اشتغاله بهذه التجارة مكتوب ومقدرء. فأراد 
صلى: الله عليه وعلم أن ديه الى شيب فزعي ليس :مروف 
المناسبة عند بني آدم, فعلق زيادة العمر والرزق بصلة الرحم, 
التي لا يعرف عند بني آدم عادة أنها مناسبة لبسط الرزق وطمول 
العفسين: فهنذا فبو احوؤة مسا يفبال فى ذه | 
وطول العمر وسعة الرزق تارة يكون نعمة وتارة لا يكون نعمة: 
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ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار رضي الله عنه 
الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك: (اللهم بعلمك 
الغيب. وقدرتك على الخلقء, أحيني ما كانت الحياة خيرا لي). 
الا إنه.هنا تعمة: لأنه. جغل ضلة الرجم تتسنا شترعيا مطلؤيا من العيد 
القيام.بة» وجغل:بسط الررق وطول. العمر نقيحة لذلك النفيت :أي 
أن العبد سيوفق في ماله وعكصعره إلى الخير. 
واما :قول.فن: قال إنه يعدي من .صحف الملاتكة فهيد] ليس علية 
دليل من الشرع, ولم يثبت في الكتاب ولا السنة أن شيئا مما في 
' الملائكط ‏ سة يمحى, 
واما قوله تعالي؟ ( يفجحو الله ها يشاء وفيت وعشده ام الكقاي) 
[الرعد:39] فالصحيح في تفسيرها أن هذا في الشرائع وليس في 
القدر, وسياق الآيات يدل على ذلك, فإن الله سبجانه وتعالى قال: 
(وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب * 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب4 [الرعد:38 - 39] والشرائع 
يدخلها النسخ والمحو كما هو معروف ومجمع عليه. 
وأما ما في (اللوىع الصو فبإجماء السلف أنه لا تغيير فيه, 
(1) 

"الخلاقيين أهسل السسفة والمتكلمين في دليسل الفيسوة 
وإنما المسألة التي تكلم أهل السنة فيها كثيرا وخالف فيها طوائف 

من المتكلمين. عي مسالة دلفل: التبوة؛ فان جما قير طوائفت 


المكلمين. هولود: أن دليل البيوه دو المعجزق ويفييروتا بما ه يما هو 
خارق للعادة على جهة التحدي, وقولهم 

الأولى: أنهم قصروا دليبل النبوة درجم ها 
الثانية: أنهم فسروا معجزات الأنبياء بالخوارق التي تقع على جهة 
التخى لل سسسسسمببببسبب ب ب سس هي 
والذي اتفق عليه السلف رحمهم الله أن النبوة لا يختص دليلها 
بالمعهرات: بل تنيت التبيوة بالمعجزة التي تذكر في. القسران 
وتسمى (أية), وتثبت بغير ذلك, وقد ثبت في الصحيح من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
كان الذي أونيته وحيا أوحى الله إليء فارج أن أكون أكترهم تابعا 
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الل علب ماد سول كلمن ؟ أن المه ا حترين المس لك 
آمَنوا بالنتي .صلىي الله علية:ؤسلم :ولم ملعهم: عقد إنمانهم مفجخرة 
له وانما اموا ها يعدينه من العق وق يع قفن الضحكون من 
حديت ابن كباس :رضي الله عتهها لما كتنه النى :صكلن اللنة عليية 
وسلم إلى هرقل كتابا بدعوم فيه إلى الإسلام, قال ابن عباس: 
(حدثني انق سحفيان مره قحه إلى في, قال: انطلقت بالمدة التي 
كانية يق ونين رسول: الله :صصلئ اللة:علية وشلم إلى" البتشام)., 
وفيه أن هرقل قال: (هل هنا أحد -أي: بالشام- من قوم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فدعيت في نفر من قريش» 
فاجلسني: بين :ندتة: واخلين أصحابي خلفي, وقال لترجمانه: قل 
لهم: إني سائل هذا -يعني: أبا سفيان - عن الرجل الذي يزعم 
فيكم أنه ندي » فإن صدقني فصد قوه., وإن كذبني فكذبوهء فكان في 
أسسسسس س سس سطلئلة هرق سس لكل: 
هل ك ا من أب 8 0 
فقال هرقل: 5117 1 
ؤةة د سا المصحصحص ص جك و الم جب 7ج كت فنا 10 
فقال هرقل: هل قال هذا القول أحد قبله؟ 
كع ١‏ محف لفطك له د للك ١‏ 
فمببال ابوس قا شم 0 
قال هرقل: أيرتد أحدهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
قم عت ال أ : 


فقال أبو سفيان: لا يغدر, ونحن منه في مدة -أي: في صلح- لا 
تللدرري 


ومجحتحق :صحححخ | ث8 
ثم قال أبو سفيان: فوالله ما أمكنني أن أدخل كلمة إلا هذه -أي: 
تشطل كيكا, 


ل: بم 
مال أسو فيان بامريا بالملاة. والسدفة. والضلة والعفات). 
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فهذة الأسئلة: ليس :فيها:سؤال: عن المعجراثه وبعدها قال فرقل: 
إن يكن :ما تقوله فيد حفا فإنت نبي: وقد كنت اعلم أنه خارج . ؤلم 
أكن أظنه منكم, ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه, وو 
كنت فقلجميزة أفسسجححات عن قد 
نم بين .فرقل معتى هذه الشؤالات: فقسال: (سألتك: 0 
آبانه ملك؟ فلو كان من .ابائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك ابانه. 
وسألتك: فل فال هذا القول أعدقبله؟ :فلو قاله أحو قبله فيكم 
تفلت وكجيل الثم بتسول فيبل قبلسة ,) إلى فبير ليك 
فالمقصود: أن هرقل عرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل 
ليس منها المعجزآت, مما يدل على أن دليل النبوة ليس مقصورا 


على | عنقي سح نت ع حت ل يت ا رق 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود وتأتيه الأعراب, وآمن 
به من آمن من عبدة الأوثان, ومن اليهود والنصارى,. مع أن جمهور 

من آمن به لم ينظروا معجزة وقت إيمانهم, وإنما صدقوه بما 
يقوله: من الحق, ولهذا فإن. أعظم ماابعت به النبي ضلى الله عليه 
ورسلم واخص دلاشتل النبوة هو الققتران. 
والقرآن من حيث الحقائق والنظم, فإن الله سبحانه وتعالى تحدى 
الغرب أن ياتوا بمثل هذا القرآن.." (1) 

'حكم سس قت ال مقالسة كفرية 
قال: (ليس ن بمخلوق 00 البريجةا: وكي هذه ا ا 
ل اع د 0 له 
إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه. وقد كان في زمن السلف 
د ا ل اليم الا ا تن 
الما ا و اتدل اس تر اياي 

لك ان ثمة اصلين عظيمين شريفين في مسالة: 0-0 
لظ طن أهل الله في مسائل أصول الدنء فررهما شي 


الأصل الأول: أن المقالة التي تكون في حكم الله ورسوله كفرا لأ 
يلزم منها ان ع ١‏ لمتكت العبلة كافرا. اكد 
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وتقدم أن شيخ الإسلام يقول: (والإمام أحمد وان تواتر عنه تكفير 
الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن فإنه لم يشتغل بتكفير أعيانهم, 
بل قد ضلئ الاقام أحفة خلف بعض :من يفول بخلق: الفران ودعا 
له واستغفر له). ويعني بذلك الخليفة المعتصم., فإنه كان يقول 
بخلق القران قبغا لأئمة المعتزلةء ومع ذلك فقد صلئ: الإعام أجمد 
خلفه ودعا له واستغفر له, ولو كان يرى كفره لما فعل ذلك. 
وأما من قال: إن الإمام أحمد إنما فعل ذلك خلفه -أي الصلاة 
والدعاء- لكونه سلطاناء ولو لم يكن سلطانا لكفره. فهذا جاهل لا 
يعرف ما يقول, ومعلوم أن هذه المسائل لا تكفها مسألة السلطنة, 
بل كان الإمام أحمد لا يرى كفر المعتصم, والمذهب عند متأخري 
الحنابلة أن الفاسق لا يصلى خلفه, ولو كان الإمام رحمه الله يرى 
أن المعتصم كافرا لما دعا له واستغفر له وصلى خلفه, مع ان 
المعتصم كان ثابتا على القول بخلق القرآن. ومع أنه سمع 
المناظرة, وسمع انقطاع أتفة المعتزلة بين يدي الإمام | كم 
الأصل الثاني: أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر 
الظاهرة, لا يكون كافرا في نفس الأمر -أي في الحكم الباطن- إلا 
إذا كان ما يظهره من الصلاة والشعائر الظاهرة نفاقا. 
ومعلوم أنه لا يلزم من الحكم بكفر شخص ظاهرا أن يكون كافرا 
باطناء ولا يلزم من الحكم بإسلامه ظاهرا أن يكون مسلما باطنا, 
فالهناففون: عند كتير من المسلمين تحكم لهم بالاتهلام مغ انهم 
عند الله كفار. وكان جماهير الصحابة زمن النبوة لا يعرفون 
افيف بل إن ظاهر القرآن يدل على أن من المنافقين من كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه, قال الله تعالى: (وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم تجن تعلفهم | النوية:101] وقد كفس احد اعيان اهل 
القبلة من بعض العلماء اجتهادا. وقد يكون هذا الاجتهاد في نفس 
الأمر صوابا وقد يكون غلطاء قد يكون له من العذر الذي لم يطلع 
وهذا الأصل ليس مشكلا كما ادعي بعض المعاصرين, فقال: إن 
كلام شيخ الإسلام فيه نظر, بل إن أعكم من:قترر مسدالة التكقين 
من المتأخرين هو الإمام ابن تيمية رحمه الله؛ وقد بناها بناء شرعيا 
عقليا؛ فإنه قال بعدما ذكر هذا الأصل: (وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لها بغت يمكة كان الناشن احد رجلين: إما مؤمن ظاهرا 
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وباطنا وإما كافر ظاهرا وباطناء ولما هاجر إلى المدينة ظهر نوع 
ثالكث, وهم من آمن ظضاهرا لهسي عسل 
والقؤمنون ظاهرا وباطنا على ثلاثة أقسام: فعتهم :ظالم لتقيس 
ومنهم مقط س2 ومنهم سس سابق بسالخيرات. 
قال: فالذي يظهر الصلاة والصوم والحج ويعتمر ويؤذن وبقيم, لا 
يسمى كافرا ظاهرا وباطنا لأنه في الظاهر مسلم,. قال: فدار بين 
ا ا ل ا ار 1 
الباطن, قال: وإذا قلنا عن أهل البدع المخالفين لإجماع السلف: 
إنهم مؤمنون ظاهرا وباطناء فإنما يعنى بهذا الإيمان: الأصل الذي 
يفارق الكفر..قال: ولا فإن:عامتهم ظالمون لأنفسهم: لأن.مثل 
هذه البدع لا تكون إلا عن تقصير في متابعة أمر الله ورسوله, وهذا 
التقصير في العلم هبو من أخص الكبائر والظلم). 
ولهذا قال رحمه الله -وهذا أصل ثالث-: (إن كل من 201 الحق 
واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأ فإن خطأه مغفور له). 
فذكر ثلاثة شتروظا : الول أن يكون أراد الحق, والثاني: أن يكون 
مجتهدا في طلبه, والثالث :أن يكون طلنه إياه من جهنة الرسول 
صسل الس سه عليه و 
قال: (فمن عدم الإرادة:, أو عدم الاجتهاد, اه من غير جهة 
النبي صلى الله عليه وسلمء فإنه يكون كافراء وأما من أراده 
واجتهد فيه من جهة الرسول فأخطأه: فإنه في الأصول الشائعة 

ين العتسلمين أنه لا يخطته الاامفضين إما فى هقاة الارادة او فقاه 
الاجتهاه .قال: فهذاه والظ ام لنفسهم). 
قال: (وعامة أهل البدعء مقصرون في مقام الاجتهاد).. " (1) 

"حكم الات يكحا بالآأئمط اد في العقائد 
شاع في كتب طائفة من الأصوليين وعلماء الكلامء وبعض علماء 
العصطله: تنسيم العتريث إلى اجاد ومقواتن :وهذا التسميم مه 
حيث هو اصطلاح لا إشكال فيه وإنما الغلط هو حد من قال: إن 
المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على 
الكذبء وأسندوه إلى شيء محسوس., ثم جعل كل ما خالف 
المتواتر آحادا. ورتب المعتزلة اكه من الأشاعرة على ذلك 
شجحةنوهن أن الاحتاد لا : في العقائد ددا 
فهذا الحد السنة: لأنهم قالوا: ها رواة 
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جماعة عن جماعة, ثم ذكروا خلافا في حد الجماعة, والذي يستقر 
عليه كثير منهم هو: العشرة أو ما يقاربهم فعلى طريقتهم, لا يصير 
الحديث .متؤاتر! إلا إذا رقا عن الرسول عليه الضئلاة :و المكلام ,من 
الصحابة عشرة: دركاة عن كل صحابي عشرة, فيكون العدد في 
التابعين مائة: ورواه عن كل واحد من هؤلاء المائة عشرة: فتكون 
الطبنة الثالثة ألفا من الرواة, ومثل هذا لا ترى له مثالا في السنة, 
وإن«فححرض" لححة متححال ‏ فهمححو يسححين ججححدذ | 
وقد صرح بعض الحفاظ الذين ذكروا هذا الحد أنه لا مثال له على 
هذا الوجه. فلو صحح رأيهم في المتواتر على هذا الوجه لكان نتيجة 
ذلك: أن السنة لا يحتج بها في الاعتقاد, لأنه لا يوجد حديث متواتر 
5 لا ا جد ١‏ لاق وسوس * 
وأما أن تقيم الرواية إلى يواتن واعناة على حد يكلف عن ذلك 
فهذا لا بأس به نه و ذكر الإمام الشافعي رحمه الله وطائقة من 
الحد الذي زكمه المتكلمون 00 علق طائفة من الأصوليين 
وعلماء المصطلح المتأخرين.. )1 

زهب الأشساءعرة في الرؤية 
مذهت: الأشاعرة في الرؤية: لفق من مدهب اهل السنة.ومدهت 
المعتزلة؛ فإنهم قالوا: إن الله يرى بلا جهة, وهذا الذي تقلده 
العتاخرة:من الأشاعرة ك ابي المعالي والراري؛ لأنهم يفون العلؤ: 
وأرادوا بنفي الجهة نفي العلو, وقد يوجد في كلام بعض شراح 
الحديث كالنووي ا إن الله يرى بلا جهة, ولكن ليس مقصوده 
وقد كنات الاشعري وقيدماء اسجابه قوق الروية إنباب] خسنا . 
دوك القصيف ‏ لد جه تع اهل الحنذا أراد أفل الخنة هنا 
0 . والا فإنهم يرونه في الجنة ويرونه قبل ذلك في عرصات 
قوله: (بغير إحاطة) أي: بغير إدراك, كما في قوله تعالى: (لا تدركه 
الأبصار) [الأنعام:103], وقوله: (ولا كيفية) هذه كلمة مجملة, لو لم 
عريه): لكان أخوةيفان الفي ضلئ اللد علق وسلف وصنف الردنة 
فقال: (كما ترون القمر ..) وقال: (وكما ترون الشمس صحوا ليس 


دونه سأ 2ه 2 م / 
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وهذا' لس.من أخاديث التشبيه كفا زعم يعض علمفاء المعتزلة: فان 
الشبيه سا اسه للرر ويه بالروبية بولييون نسييها للغيرتي بالهرين: 
كقوله عليه الصلاة والسلام: (أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القعر ليلة الجدراء ولم يترم من ذلك انهم مضائلون في الحقيفة 
للقمسر: وهذا مستكفرءياضل العقل: والعرب تارزة تذكن التشعية 
للص فة: وتارة تذكر التش بيه للموصوف. 
قال: (وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه) هذا حرف مجمل 
ولا شك أن تفسير كلام الله هو على ما أراده الله وعلمه. كما قال 
في سنة رسول الله, على ما اراد الله), وهذه جملة مجمع عليها 
بين السلف؛ ولكن هذا الحرف يستعمل لنوع من التفويض, وقد 
استعمل التفويض في الرؤية طائفة من علماء اء الأشاحره الذين 
فسروا كلام متكلميهم في قولهم: يرى بلا جهة, فقالوا: هي رؤية 
عدمية, وهذا رجوع لمذهب المعتزلة, حتى قال أبو حامد الغزالي: 
(إن الفرق بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة هو فرق لفظي). 
فقوله: (وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه) هذه جملة 
مجملة:, فلا شك أن التفسير هو على مراد الله وعلمه, ولكنه 
معلوم تعليم: الرسول ضلى الله علمة ولمع لأصحابه وأمقة. 
يذكر في كلام كثير من أهل العلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
لربه ليلة المعراج. وهذه المسألة ليست من المسائل الأصول, 
قلبيت .من حعنث القدن واليتقواف كفسالة رؤيةالمزممن لمربية 
الناسة في.الكتتاب.. ومتسواتر الحديت. والإجماع القسام. 
أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج فإن فيها 
طرفا من النزاع على طريقة أهل السنة والمتكلمين, وإنما الغلط 
حصل في طريقة بعض المتأخرين من أهل العلم الذين جعلوا 
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره 
قولا لأكثر أهل السنة, وربما قال من قال بأنه قول أكثر 
الصحابة: ولم بخالف إلا عائشنة وطائفة, ؛ فإنه لم 
يصح هذا القول عن واحد من الصحابة, وإنما الذي صح عن جماعة 
مين الضعابة: هو أن النبي صلى الله عليه وسلة رأق'ريه جواده 
وهذا قاله اين عباس كما فين الضحية: وطائقة من الضحابة 

ومع هذا فما يستدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في هذه 
الحسالة بعننه مها رصفه: وبعضه مما يخالف فيه, فإنه فسر بعض 


1139 


الآيات برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده. في حين أن 
عاتشة روت مرفوغا الى النين “صضلىئ: الله علية وسلم أن 0 
الا أن:هذا القول المانور عن ابن عباس .رضي الله عنهما تقو العول 
الشائع عند طائفة من السلف, ٠‏ وقد كان الإمام أ عمدد وجماعة من 
أئمة السنة والحديث يقيدون فيقولون: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى وئة بفؤاذة: وتارة'تقولون إنه+راة: فيطلقون: 1 ذلك 
عن ابن عباس, قال تميخ الإسلا م رجحمه الله: (فما صح عن ابن 
عباس إما مطلقا وإما مقيداء فيحملٍ مطلق كلامه على مفعيده:, 
قال::ولم يصح عن اين عباس ولا عن أخة من الضحابة أنه قال: إن 
النحنبي صلق اللة علية وسجلم زاف زرسة بيفتحصره: 
قال: وكذلك الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة والحديث,. فإن 
قولهم على هذا الوجه:, وان كان طائفة من متاخري اصحابنا 
يحكون عن أحخمد وغيره من متقدمي الأئمة. ما هو من التصريح 
ركني ٠‏ قال: او مر لل اك متاس تك ١‏ 
فالحاصل أنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح بأن النبي 


صلى الله عليه وسلم رأى ربه بيصره. وعليه فيكون هذا القول 
كأنه محدثء وإن كان في الجزم بهذا بعض التردد, وقد حكى 
ا ل 
إجماء الصحابة علي أن النين كتلن الله عليه وتتملم لم ير ريه 


ربص + 7ب -_  ---_-_-_-_  _‏ 77# سسسسسسسسسصص يبلأ يي 
وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي ليس هناك من الآثار المروية عن 
الصحابة ما يعارضه. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما في 
الصحيحين انها قالت ل مسروق: (ومن حدثك ان محمدا راى ربه 
فقد كذت )1 ولم موحفظ عن احذ:من الصخاية انه نازع عاسقنة رضندي 
الله تعالى عنها في ذلكء وإذا اعتبر الاستدلال بغير دليل الإجماع 
فإن ظاهر القرآن صرت السنة, تدل على نفي رؤية النبي صلى 
ا مللسة ببصط ل لرهة 

أما القرآن فلآن الله الى لما وكوامتراح ميم سلب الله انط واه 
وسلم قال: ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) [الإسراء: 
1] وقال سبحانه: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) [النجم:18], 
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فذكر في الموضعين امتنانه سبحانه وتعالى علي نبيه برؤية الآيات, 
ولق كان الي ضلى الليف عليية والنهة وسلم رأى ربه في معراجه 
ببصره لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من 
الإثشنادة والامتتان بلكذكر روبة الآإبات. 
رأما الس فقد نيت فى :ضجيع معام وعهره من ديت فيد الله 
بقى:شقيق أنه قال لدبي ذر رضي :الله عنه: (لو رايت رستول اللئه 
صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال له أيو ذر: عم كنت تسأل؟ 
فقال: أسأله: هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: أما إني سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت نورا) وفي الوجه الآخر من 
حديث عبد الله بن شقيق نفسه, ابي درءوضي اللعاغفه, ان 
التبي ضلى:الله عه وَشَلم لها شألة ابو دن قال (شون أن آراة). 
وقد كان الإمام أحمد وبعض متقد مي انعنة الحديث يتاخرون عن 
تصحيح هذا الوجه من الرواية. فإن صح هذا فالمعتبر وجه واحد, 
وإن استقام ما ذهب إليه الإمام مسلم ومن اعتبر رايه في هذا, 
فإن كلا الوجهين يكون صحيعا ولا يكون: هناك فارض: والعق : أن 
جهة التعارض ليست هي الموجبة للتردد في صحة كلا الوجهين 
وإنما الموجب لذلك أن وجه الرواية من حيث السؤال واحد, فإما 
أن يكون النبي أجاب بهذا أو أجاب بهذا. وإن كان فرض الجمع بين 
الجوابين ممكن وليس متعذرا؛ فقوله: (رأيت نورا) ليس مخالفا من 
حيث المعنى لقوله: (نور أنى أراه), أي أن النور حال دون روؤيته, 
وهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وسلم فإنه -والله أعلم- هو نور 
الحجاب» فإنه نيت في صحبخ مسلم رصي الله قنه..فن. حدنث أبي 
موسق :رزضي:اللة. غنه أن النبي صلى الله علية.وسلم فال: '(إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه 
النور, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه تكو - 
لا لا ا اا ا 1 
ل يقال : إن«القئ راىدرية بفؤاده بولا ضرح بررؤية النضصر. "7 11) 
"أو ردالتقق ‏ انون الكلي وإبطاله 

وابطال هذا القانون شأن ا لكن نشير إلى خحمسة أوجه في 
رده. 
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الوجه الأول: أن يقال: إن هذا القانون مبني على إمكان تعارض 
العقل والنقل, فإن القانون يقول: إذا تعارض العقل والنقل. 
ومعلوم أن النقل حسب القانون يعد دليلاء والدليل إذا وردت عليه 
المعارضة من كل وجه لم يصح أن يكون دليلا في المقام الذي 
وردت فلللمتجحجبتة المعارد فب بلنتن- ‏ مهة. 
مسعبارة: أحرى: الدليل نهو نما ستل نه علي الفدلول::فاذا قيل: إن 
ع هذا لخدام وين رلا حي ددا الفقل عله له علد أنه لبر 
ل 

ل ع ل ين الل ل سيا الل سال 
الطوائف لم يسكت عن ذكر أصول الدين, وذكر الأسماء والصفات, 
وكتاب اللة سيحانة وتعالنمليء بذكن أسماء الرية د فيلزم 
من هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضا للحق الذي فرضه 
العقل, ولهذا قال شيخ الإسلام في نقضه لهذا القانون: (فيلزم من 
هذا القانون أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى' لأن 
الكتاب والسنة أتت بما يخالف الحقيقة العقلية التي يزعم هؤلاء 
اهححتاهي اليستسجكير فن.مسححب انل الاهصححول): 
الوجه الثاني: أن كل دليل له جهتان, الجهة الأولى: جهة الثبوت, 
والجهة الثانية: جهة الدلالةه:وقن أزاد تقديم دليل على اخر فلا بد 
أن ينظر في ثبوته وفي دلالته. فيقدم الأقوى ثبوتا والأقوى دلالة, 
فيقال: إن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة يقدم على ما هو 
طوئ النبوقة اورظني الدلالة: وفقلتوم إن هنا تقديم ضحي عفد 
سائر العقلاء. فيعاد السبر والتقسيم من وجه آخر فيقال: الدليل 
العقلي والدليل النقلي, إما 9 يكونا قطعيين, وإما أن يكونا ظنيين 
وإما أن يككلون احطدوهنا قطعيا والأآخخر ظنيا. 
أما كونهما قطعيين في الدلالة والثشوت, 7 ممتنع إلا إذا فرض 
تعارض قطعي الثبوت والدلالة مد 000 الثبوت والدلالة, 7 
مخالف“ لأصول: الحقائق العقلية فإن:الجمع ين الشضين ممه 

وكون الدليل النقلي 00 العقلي كل:منهما :ظدتي ب ظنى 
الدلالة؛ هذا أيضا وإن فرض العقل 0 ممتنع, . لأنه يلزم عليه أن 
تكون المعرفة والتوحيد لا تتعدى ولا تتجاوز الظنء, وأن لا يكون 
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هناك علم في أصول الدين, ولا شك أن هذا ممتنع عقلا وشرعاء 
فلم يبق إلا أن يكون الدليل العقلي والنقلي أحدهما قطعي الثبوت 
والدلالة والأخن ظنينا: و معلدوم أن.القران :قطعي الثنوت تتاجماء 
المسلمين, ومن نازع في قطعية ثبوته فقد كفر وخترج من ملة 
الإرسسملام, لايهقبل منه صرف ولا فببول» 
ومعلوم أن القرآن قطعي الدلالة. ووجه كونه قطعي الدلالة: لأنه لا 
أفصح عند العرب من الإسناد في ذكر الصفة أو ذكر الفعل, فإنك 
إذا أردث-ولله القئل الأعلئ- .أن تخبر بأنك قمت؛ أو نأن ريتدا قبد 
قام, فإنه ليس هناك أفصح في لسان العو من أن تقول: إن زيدا 
قد قام, وإن زيدا يتكلم, وإن زيدا انصرف .. إلخ ذلك من إسناد 
الغذتعغ ب بل أ 7 اسرتس هس لاس 7 
ومعلوم أن أسماء لد وصفاته جاءت مسندة صريحة: وليس 
هناك موجحب لدعوى اث الدلالة في اللسان ظنية, ويمكن أن 

هذا المعنى بطريفة أخرق فيقال: من: زعم أن دلالة القران. ظئيتة, 
فإنه يقال له: إذا أردنا الدلالة القطعية فبماذا يعبر عنها باللسان؟ 
فإذا كان قول الله تعالى: [رضي الله عنهم1 [المجادلة:22] ظني 
الدلالة على إنباث:ضغة الرضاء فما هو التعبير الذى:يكون .نه فظعى 
22 22222 0222 
فإذا : بت أن القران قجلدى النبوت تلفي الدلالية فيلزم 006 
أن غيرة فما سيميه فؤلاة عقلا ليس كذلك, واعدسين أحوالة أن 
يكون ظناء ولا شك أنه في نفس الأمر ليس ظنا بل هو وهم, 
وحقيقة الوهم كذب كما هو مجمع عليه, وكما نص عليه أئمة هؤلاء, 
ك ابن سينا في (الإشارات), فإنه قال: اط 1 أن 
حقيقة الوهم كاذدبة)., أي: لا حقهيقلة لها. 
الوجه الثالث: اتسيقال: إن معارضة الدليل النقلي لما يسمى عقليا 
يدل على أن النقل مجرد عن الحكم والدلالة العقلية, والأمر ليس 
كذلك, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وأئمة هؤلاء يلتزمون هذا 
المعنى فيقولون: إن الدليل النقلي دليل خبري مبني على صدق 
المخبر), أي: ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي, إنما هو مجرد 
تصديقات: وليس: مخاطبة للغقول” ولا'شك: أن هذا غلط: بل الدليل 
النقلن مقةها هو خفرف فعض: كقوله ععالى؟ ( الرحمن على 
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العرش استوى) [طه:5] وكقوله تعالى: [وسع كرسيه السموات 
والأرض) [البقرة:255]: وكقوله تعالى: [لقد أرسلنا نوحا إلى 
قو 4[الأءهععسغتغت ‏ راف:59]. 
ومنه ما هو خبري باعتباره قرآنا منزلا على الرسول عليه الصلاة 
والسلام,. وعقلي باعتباره مخاطبا لأصل العقل, ولهذا يصححه من 
آمن بالقرآن ومن لم يؤمن, كقوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون1 [الطور:35] وكقوله تعالى: [ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إلةءبما خلق :ولعلا بَعَضَهُم 
على بعض [١‏ المؤفنون1 91]: و كقوك»ه تعالى::[ وضنوي: لبا متلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 1 [يس :7/8 ]: فكان 
الوا ([قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) [يس:79]., وهذا رد 
عقلي, ولهذا قال شيخ الإسلام: (والقرآن مملوء بذكر الدلائل 
العقلححة الووسنحة لممحبجة ليحار :وا تح هيقًا منذ): 
قال: (والدليل الذي تسميه الفلاسفة بالدليل البرهاني, وهو الذي 
يزعكمون أن نتيجته يقينية؛ الضواب فنه مذكوز فئ الفران: وهو ما 
يسمى في القرآن بالأمثال العضروبة: كقولة:: ١‏ وضرب لنا مثلا؟ 
[يس:78] وقوله: [ضرب لكم مثلا من انفسكم] [الروم:28] في 
ف لأمثال المضروبة في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية. مع 0 
يعلم أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلا عقليا يقينيا -وهو 
القياس البرهاني- يكون كذلك, لأن المتفلسفة ك ابن سينا وابن 
رشد وأمثالهم ممن هم على طريقة أرسطو في منطقه. زعموا أن 
القياسات: حميتتة: القياسين. البزهاتني: والقيّاس الحدلي: والقياس 
العماحيحابي: والفحتاس السشسجحجترق, والسفيت معظي. 
وَرَعموا أن الحكماء داق "الفلاسفدء. هم المختصون 'وجدهم : الدلائل 
البرها: العف لللللسشسسبسنيية و لليقس : 
ولا شك أن المتكلفين كين .منهم : فإن كل من كان إلى الكقات 
والسسنة اقرب كا ن قوله ودليلله أاقوم وأصدق. 
فكان الصوات أن يعالة الدليل التقلى إذا عارضه وليل وريه لأن 
النقل يراد به الشرع ومغلوم أق الذي عارض ذلك يسفن ف 
ورس ب شمو دليلا ولتتجت جد _سون قمعا 
وأما 9 يقال: الدليل النقلي إذا عارضه دليلٍ عقلي. فهذا ميبني 
على مقدمة كاذية وهى؟"أن النقل:نرىء من الأحكام العقلينة؛.وف| 
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لم يقله إلا أئمة الجهمية الغالية, ولا يلتزرمه عارف بأدلة القرآن 
وبيانة واحكامة::فان الله.ذكر من الححع العقلية ها يضجة الإيمان 
ويهب ا سس شدههيي | علب 7 سول 
الجواب الرابع: أن يقال لهم: ماذا تقصدون بالدليل العقلي؟ إن 
زعموا أن المراد بالدليل العقلي هو نظر كل عاقل وحده -أي: نظر 
زيد وحده ونظر عمرو وحده- فهو على كل تقدير: الدليل الذي 
عارض عندهم نصوص الاسماء والصفات.. " (1) 

"الكلام عن الفرق بين صفات الله تعالى وصفات مخلوقاته 
قال: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. منعوت بنعوت 
الفرداني قة, ليس في معناآاه اد .من البرببةة). 
هذه جمل مجملة يتفق المسلمون عليها, فليتين' اعد فن العسلمين 
بتازع في حمل التوحيد الأولي: ومن نازع قيما هو من حمل التوحيد 
الكلية فإنه لا يكون مسلما؛ لأنها من شرط عقد الإسلام, وإن كان 
لأيلرم.من :ذلك أن يكون مناط هذه الجمل محققا عند سائر أهل 
القبلة. فمن هذه الجمل المتفق عليها: أن الله موصوف بالكمال 
منزه عن النقص, وعن مشاركة أحد له في كماله. 
ولكن لا يلزم من هذا الاتفاق المجمل أن يكون هناك تحقيق عند 
سائر الطوائف للمناط الصحيح لهذه الجملة, فالمعتزلة مثلا سمت 
فى الضفات توعيداء وضار من اخص أضولهم ومعدعها التوجيدة: 
ره 7 تفي القسس سس فات: 
وايضا؛ عدم مشاركة ال ا جملة بتفةق 
المسلمون عليهاء وإن كان علط من غلط من طوائف المشبهة 
فيعض اخرفق:هدة المسالة: وقابلهم أهل التعظيل الذين نالغوا 
في التفريق بين ضفاتة وضفات خلقه إلى خد التعطيل. وإلا فإن 
التفريق ثابت بالإجماع.." (2) 

"السرد على منكسرق فلتسقة اللسة تقسالن 
لقد ذكر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه استواءه على 
عرشه: فقال: [الرحمن على العرش استوى ) [طة: 5] والعرش 
هو سقف الفحلوفات: واللهة قوق عرشه., ولهذا فسدر السلف 
الاستواء بالعلو, وإذا كان عليا على عرشه فإن غير العرش من 
المخلوقات يكون. من :ناب أولى؟ لان العرش هو شققف المخلوقات 
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وهو أعظمهاء فقول السلف هو القول الذي لا يمكن لعاقل -حتى 
لم كن انان انيل ططله إل اناك الله إنا إل ال 


يقول. شيخ الإسلام في (منهاج السسنة )بو (درك التغارض): وغيرها: 
(واما قولهم: لو كان متصفا بالعلو لكان في جهة, فإنا نقول: إن 
لفظ (الجهة) لفظ مجمل حادث, فإن أريد بالجهة الجهة الوجودية - 
أي: الجهة المخلوقة- فإن الله منزهم عكن سائر مخلوقاته؛ لأنه بائن 
عن خلقه:, إن ارية تالحمة فعدى عدمياء وهو أنه فوق العالم؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه, فوق سماواته. 0 
ومن باب الاستطراد يقول رحمه الله: (ومن زكم أن سائر ما يكون 
موجودا يلزم أن يكون في جهة مخلوقة فقد غلط, قال: فإن العالم 
متناه من جهة كونه مخلوقاء قال: ومعلوم أن سقف العالم ليس 
في جهة أخرى, وإلا لزم التسلسلء فإذا صح ذلك فيما هو مخلوق 
على جقة الرمكان العملي قفو عن العالق من ناف ا ولت مل يكون 
0 حقه وأجباء وهو لتنزيهه سبحانه وتعالى عن 00 
وقد كان الجاهليون فضلا عن أتباع الرسل إذا ذكروا كونه 000 
وقد استعمل بعض أثمة المثبنة للعو ك أبي محمد عبد الله بن 
الضصفة: واتستعملة. ايض الإمام أحمد كما: نص عليه شيخ الإسلام: 
قال: (فإن الإمام أاخفة قال لبعض ا الجهمية في هذه المسألة: 
إن الله لما خلق العالم خلقه بائنا عن ذاته, أوحجال في ذاته؟ 
ومعلوم أنه لا بد أن يكون بائنا عن ذاته. قال: فإما أن يكون الله 
فوقنا وإما ان يكون محايزا لنا وإما أن يكون تحتناء والله منزه عن 
السفل وعكن المشاكلة والمحايزة, فلم ده ! صرورة العقل إلا 
زلود نات هن منود واديه فلن ]لله عليه وال رسام هه ريه لا 
دكن الدعاء: (اللهم احفطنىي من .يس تندى ومن حلفي و دن ت دن 

وعن شمالي, ومن قوقي, 2 وأعوذ بعظمتك أن أغتال م من 
قال شيخ الإسلام ' (ؤهذا من 0 الاهاء مع روه ' ا 
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وتعالى منزه عن السفل, وإن كان محيطا بكل شيء ولا يخفى 
علية.رننية؛ فإنه الباظن الذي ليس دونه شيع)," (1) 

ول واجب على المكلف 

من أصول المقزلة: أن العباد لأيتابون إلا على.ما يعملون::وأضيل 
مبنى الثواب هو التوحيد, فإذا أصله لا بد أن يؤخذ بالعلم النظري, 
ومن هنا عالت المعترلة: إن اول واجب: على المكلف هو التخاير. 
وعلى هذا قامة المعدزلة: إلا الحاحظ وامثاله قانهم خالفواءقى 
سمحي 
وجاء الأشاعرة فقالوا: أول واجب غلى المكلف المعرفة, وبعض 
من سلك مسكك الاعستزال قال: هوالنظطر 


والخلاف بين ا هذه الأقوال الكلامية خلاف لفظي كما صرح به 
الرازي وأبو حامد الغزالي,. وكما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. 
هذا مع أن الأشعري يخالف أصله في القدر أصل المعتزلة, 
فالأشاعرة يقاربون مذهب الجبرء والقول بان أول واجب على 
المكلف هو النظر فرع عن كون العباد لا يثابون على ما يخلق فيهم 
من العلوم الضصرورية, ولهذا قال أبو جعفقر السمناني من علماء 
اشام - ومن أصحاب القاضي ا بكر ابن الطيب: (إن القول 
بإيججاب النظر بقي في مذهبنا من مذهب المعتزلة). 
أي : أن الاشعرى لما رسع عن الاتزال. لم نتخلص هن مسنالة 
المعرفة التي مقدمتها النظرء فالمعرفة نتيجة والنظر مقدمة. 
وأشد إشكالا من دخول المسالة على الأشعرية مع أن أصولهم 
تخالف أصول القدرية. دخول هذة المسبالة علن كتير من الأضوليين 
حتى.هن اصحاب الإمام أكمة رحمة الله. كما فعل المقدسي في 
كتاب (التبصرة), وهو كتاب حسن مصنف في الجملة على مذهب 
أهل السنة, بل وفيه ردود على الأشاعرة, لكنه غلّط في هذه 
المسألة فقال: (اختلف أصحابنا في أول واجب على المكلف, فقال 
1 بعضهم: النظرء وقال بعضهم المعرفة 3 آخره, ومقصوده 
بص بي حابه يها بلة. 
مع أن القول بأن النظر أول واجب على المكلف لم يكن مذهبا لا ل 
احمد ولا لائمة اصحابه. فإن السلف مجمعون على أن اول واجب 
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على المكلف :هق الشهادة: ونيد ناظب الرسول ضلي اللمعلبي 
وسلم سائر الناس من كان منهم عارفا أو جاهلا أو وثنيا أو يهوديا 
أو تصرانيا: فقن جاءفي:حديت .ابن عباس -ومعاد.رضي الله عنهما 
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أنه قال له: 
(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). وقد ثبت في 
الأخبار والسير أن أهل اليمق إذذاك كان فيهم يهود ونصارى وعبدة 
أو سآن 
إذا . 
هذه الأقوال الكلامية كلها ترجع إلى أصل قدري اعتزالي ليس عليه 
أثر السنة والجماعة لا من قريب ولا بعيد. بل قال الجاحظ كما في 
بعض كتبه -وهو من أعيان المعتزلة القدرية-: (لا يلزم هذا المذهب 
حتى على أصولننا المقولة في باب القدر كما زعم أصحابنا). 
وكثيرا ما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة ثم يدخل في 
مشالة أخرى, وكد يظطن الظان أن هذه المسألة منفكة عن هر 
المكلف. ذهو ها علن: كلامة في مننا ل الهدو: ويرك قد غلي 
قهذ| ليس من الاسستط راد ونما من ناب ارد في المنتمالة. 
رام ار عن أجل للم في تفسير العطرة: ودكتر وا مقسالات 
السلف: ومن أحوة ذلك مابذكرة:آبو عفر ابن.عيند الين الإضام 
المالكي رحمه الله في كتاب (التمهيد)ء فإنه ذكر جملة أقوال 
عولؤد بولد عاق التطيرة). ودي الحقلية فالمخصيود بالقطرة در : 
التوحيدء وذلك بالإقرار بوحدانية الله سبحانه واصل استحقاقه 
للعبودية, وإلا فالتفاصيل تتلقى عن الأنبياء والرسل.." (1) 
يبت جتن فى [ية7ة !7 بص زر 
قال العضتفه رمه اللغة [واضك القدر تس الله قالى فى كات 
لم بظلع بعلن ذلك ملك عفري ولا بوي مرففل:.والتعفق ‏ والتظر 
فى ذلك ذريعة الكذلان» وسلم الحومان» ودرجة الطعيان: فالجتور 
كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى 
علم الفدر عن أناقة: :و دهاهم عن مزامد: كما" فال «تغالى: (لذا ينال 
عما تفغل .وهم سالون ) :قفن سال لم فعل و «فندورن خكم الكنات: 
وم وذ خكم الكعحكنا في كمححكطان:من الكتتححا فرين]: 
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لفظة: (وأصل القدر سر الله في خلقه)., فيها أثر عن عليء, ويؤثر 
عن علي رضي الله تعالى عنه أحرف كثيرة في القدر, وجمهور 
هذه الأحرف لا تصح عنه, وقد تنسب إليه المعتزلة والشيعة وحتى 
كثير من الصوفية أحرفا في أحوالهم ومسائلهم التي يقررونها. 
وهذه الكلمة ليس عليها أثر من أثر الرسل والأنبياء. وعليه: فهذه 
الجملة إذا أطلقت وفسرت بمراد صحيح كان الأمر فيها واسعاء 
وأفا أن تعذ.من غبارات اهل السعة .وفقالائهم أو.من آثار الضحانة 
فلا. 
وجمهور من يستعمل هذه الجملة هم الصوفية في كتبهم, والشارح 
مع جودته وإتقانه إلا أنه علط فنقل عن بعض الصوفية في ذلك 
نقولا ليست حسنة, ومما نقل عن بعضهم: ان من وقف عن 
الكشف في ذات الله والنيفانه لزم الأدب, وان الله يقول: ٠‏ من 
فنقل هذا مستحسنا له قابلا له, ولا شنك أن هذا كله.من كلام 
الص وفية وأغلاطهم؛ ببسل وترهب يباتهم. 
وقوله: (لم يطلع على ذلك) أي: على تمام هذا الأضل؛ لأنة من 
علم الله تتيحانه وتعالن: وعلمه لا تحاظ بيه" (1) 
اس ههه ؟ في حكم النظر 
وقوله: (والنظر). أقول: النظر ليس مذموما في الشرع, وهو حرف 
لا يدل على تعد على أمر الله أو دليل الشارع, وإن كان النظر ليس 
فو اول الواجبات: .يل ولا يحب على كل اخد وإنها اذكر اللة سبحاتة 
وتعالى النظر في حق من شاب نوم بجوت شيء من 
الإشكال؛ فإنه يؤمر بالاعتبار والنظر حتى يصحجح ما عرض له من 
الإشكال, كقوله سبحانه: (أولم يتفكروا [الأعراف:184] (أولم 
ينظ روا [الأعراف:185] إلى غغخير ذالبك. 
فالنظر ليس مذموما على الإطلاق: وليس واجبا على كل أحد فضلا 
عن أن يقال: إنه أول الواجبات, ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وَحَمه الله ان الأضل كحندم الوجوت: ولكن .من عرضت. له جال لا 
نزول ]الا عالنظن فاته يكون واجيا عليه ضفن هذا الوجةه وركون 
المتشرعع هنا ه والئنظ سر الشغ رعي. 
وفرق بين النظر الشرعي والنظر الذي يذكره علماء الكلامء فإنهم 
يذكرون النظر على فقذماتهم الكلافية» وأما النظر الشترعي فهو 
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المذكور في قوله تعالى: (أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض1 [الأعراف:185], ومن ذلك ما كان لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى محاجقة لقوفه: قافة أنظل ماهم فيه من الكقير 
والشرك بحجج من النظرء وهي المذكورة في قوله تعالى: ([وكذلك 
رت إخراضم ملسوت السموات: ١|.‏ ردن و امون من الموقنين] 
ع سسسب بم 
وقوله: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا)؛ هذه الكلمة لو لم يعبر 
بها لكان أحوة: فنان النطر في هنذا اليدات لينتن هندموما على 
الإطلاق, وإنما بالغ في ذم النظر بعض الصوفية الذين زعموا أن 
هذا باب لا يكشف إلا ليعض العارفين, والحق أن الله سبحانه 
وتعالى سن اضول القدنواضول العلم بهذا البابة في كتابة: ونين 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شرعيا موافقا للعقل, ار 
أجوبته صلى الله عليه وسلم في ذلك, ولما خاصمت قريش سول 
الله صلى الله عليه وسلم في القدر نزل قوله تعالى: (إنا كل شيء 
للوجام بقدر] 0 ثبت في الصحيح كن أ هريرة 
اه يعت تكة 
وقد ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات بوم 
وطائفة من اضحابه يختصمون في القدر فنهاهم عن ذلك: فقول 
من قال؟ إن الصحابة خاصهوا رسول الله صلى الله علية وسلة 
يل إن النذين خاضهوا رسول اللنه 
5 الله عليه وسلم في القندر هم المشسركون: «اذا كان طائفة 
من الصحابة اختصهوا ضما ستهم فى بعض.مسائل القدن فلا يعدي 
ذلك أنهم مخاصمون فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ثم إن مثل هذه الأحوال التي تعرض -كخصومة بعص الصحابة 
لبعض في القدرء لا'تعرض لأثمه الضحابة ك أنق بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم: وإنما هي حال تعرض لبعض من هو دونهم 
في الفقه والإمامة في 0 )1) 
"أق ‏ ب وال المتكلمين في | 
قال طائفة من أهل الكلام: العرش هو الملك, 
جهة اللساث وغلط من حهة أذلة الشتريعة نفسها؛ :فان اللة تتمبحانه 
وتعالى قال: (وكان عرشه على الماء) [هود:7]. ولو كان المراد 
بالعرش الملك لما صح هذاء وكذلك قال سبحانه: (ويحمل عرش 
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ربك فوقهم يومتذ ثمانية 4 [الحاقة :7 فلو كان هو الملك لما صصح 
هذا السياق؛ مما يدل على أنه حقيقة ماهيته مخلوقة, 7 
سس بحأانه 0 


انعقد الإجماع 0 أن مما د الأفلاك مستديرة, وإنما النظر في 
كون العرش فلكاء فظاهر كلام أهل السنة المتأخرين - وإن كان 
متقدموهم لم يفصحوا بتفصيل في ذلك - أن العرش هو كالقبة 
فوق العالم, وأنه ليس مستديرا من كل جهة.." (1) 
"الإيسسمس ا بالملائلككة والكتب وال 
قال المضنف رحمه اللهة [وتذمن بالعلاتكة. والتبيين والكتب 00 
علي المريتسلة: وتشمين انيم على الفسق العسسيين | 
هذه المسائل تسمى في كلام كثير من المتأخرين بالسمعيات, أو 
الأصول السمعية, وهذه التسمية ليست معروفة في كلام السلف, 
وإنما أحدثها طائفة من أصحاب الأئمة واستعملها أيضا طوائف من 
المتكلمين, وان كان الجزم بأن أول من استعملها هم علماء الكلام 
قدلا يكون جزما بينا. وهذه التسمية ليس فيها إشكالء لكن 
المتكلمين يذكرونها وبريدون بذلك أنها مسائل معقصورة على 
النقل؛ بينما يجعلون ل ا -كسائر الصفات 
أهل 58 فإنهم وي بانها مشائل ممعية أيضا أ 
على أقل تقدير يرون أن غيرها من المسائل تثبت بالسمع وبالعقل, 
فإن أصولها وبعض أعيانها تثبت بالعقل كالصفات مثلا. 
وعليه: فتخصيص مسائل اليوم الآخر. وأمثالها بأنها هي السمعيات 
ففقظ لسن مناسبا: بل ساتر أصول الذين متسائل سععية:.وان كنان 
منها ما يعلم بالعقل إما إجمالا وإما تفصيلاء فهذا التخصيص ليس له 
ذاك المعنى الحسنء وإن كان لا يلزم كل تفديق 
قوله: (ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين) أي: الأسياء الرسل 
علبهم الصلاة والسلافق» وتحعن نؤمن بالملائكة: والاتبياة: إيفانا: مجعملا 
ادها ب ب ]م 77 سه 
أما الإيمان المجمل فهو الإيمان المطلق بسائر أنبياء الله ورسله 
وملائكته, وأما الإيمان المفصل فبحسب من سمي منهم وذكر, 
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فنؤمن بجبريل 0 وإسرافيل, 3-7 بمحمد اعسات 
0 الم كور في انسار الله وفي سنة نبيه 
صلى الله عليه :والة ونعلم من اخوالهض.:" (31) 
آ"ضصرورة معاملة الخطا بقدره وعكدم التجاوز 
فالفقه مطلوب لهذه المسائل؛ لأننا نجد نزاعاء لا نقول بين أهل 
السنة وأهل البدع, فهذا شأن وسنة مضى عليها السلف: وهي سنة 
فاضلة شرعية- وإنما المقصود أننا نرى كثيرا من الاختلاف بين أهل 
الأقوال, فإن اختلاف الأقوال حاصل, ولكن ١‏ المشكلة هي اختلاف 
تجد من التتبع لهذا الغلط والاستطالة ؛ والاستفاضة فيه شيئا 
غريبا مع أن الخطأ إذا وجد من بعض العارفين ومن لهم مقام في 
السنة والجماعة والعلم والديانة فإنه ينبغي الترفق فيه وَأ يبين 
على ة رمن ككللبشييمطسشضبحة. 
ا ل ل ا 0 
حوال فرع عن قلة اإلفقه. فإن من صريح الفقه عند علماء 
1 أن الإنكار للخطأ من فروض الكفايات, فإذا تحقق الإنكار 
وزال الخطاء فإن. الأرديتاد من: الإنكار لايكون محكضا. 
وتجد انظ يستفاض في إنكار خطأ غاية إنكاره ان يكون من فروض 
الكفانات. مغ أن نفة فروضا هن الاعان وفروضاءهن الكفايات ها 
قام بها قائم, وبقيت معطلة,. ومع ذلك لا يتحرك المتحرك إليهاء 
وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من النفوس عند مقام 
. من القوة والعلو, اى: يحصل. عندها قوة .فين الزيادة, 


ٍ / وق سوه 
وهذا الباك من اهم الأيوات التى فى أن بتفقه قيها ظلاب الغلم 
خاصة والناس عامة, وقد كان علماء السلف رضي الله تعالى عنهم 
أصدق الأمة قلوبا وأكثرها ائتلافا وبهم تجتمع الأمة. وأما أن يكون 
العلم موجبا للتفريق واختلاف القلوب وتنافر النفوسء فلا شك أن 
هذا من خلق أهل الكتاب دخل على قوم من هذه الأمة. وهذا هو 
الذي افسعد ملتهم وشسغلهم عن عبادات ربهم. 


وقد تجد بعض طلاب العلم قد يشتغلون بامور يصرفون فيها 
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الكثيرةء وليست هي من أصول التوحيدء فإن أعظم 
وات كسيد ادوم ب القلم يه العبادة, فإن 
الشرك والبدع المخالفة لتوحيد العبادة ما أكثرها في بلاد الإسلام, 
قتابة الهقتبام بد 6 الأصطول المحكمبة؟ 
وكثير من المسلمين مقصرون في الصلاة:, ومقصرون في أصول 
الواجبات, بل حتى العبادة المختصة بالمتكلم نفسه؛, فلآن يشتغل 
ا العبادات كذكر الله والصلاة والصيام والطواف بالبيت وغير 
من الشرائع المحكمة, خير له من أن يشتغل بكلام قد تزين له 
الي در الله. ولا شك أن الرد وبيان الحق سنة 
فى عليها السلف» :لكن السلف: كانوا يفعلوتها على قدر من العلم 
والفقة. والورغ؛ بل وقدر من العقل: فمقام الرد. لا ينتصب له إلا 
عاقل عالم ورع. فمن تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة فليكن 
كذلك: ومن كان كذلك لم مقع . فمثلا: سماحة 
الشيخ عبد العزيز ين بار رحمه ا ل 
للأغلاط؛ فلا يسمع بغلط أو بمنكر إلا ويكتب في هذا المنكر, و 
ذلكها سين أن عرف عنه رمه الله سبي من الاستنتكال : 7 
بره فتنة وأذمسسة التلساس 
ومن فقه شيخ الإسلام رحمه الله أثة بقول في قوله تعالى: 0 
لإ[تجعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين] [يونس 5 - 06] قال: (من 0 الإيمان د 
مؤمنين)ء ومن الفثنة أن يقول قولا لا معنى له أو لا أهمية له أو 
بذلك, سيد نس جل لدم من اساي الذي هو في أول 
درجاته. فيصرف الأوقات التي لو صرفها في حفظ كتاب الله أو 
في حفظ شيء من السنة أو في حفظ كتاب في التوحيد وأصول 
العلم لكان اهدى وانفع.." (1) 
"مسبألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أم لا 
وأما مسألة اللفظ بالقرآن, هل يقال: إنه مخلوق لس اه 
فإن هذه جملة أحدتها الجهمية.وتكلمت بها».وكان من طريقة 
المحققين من أعيان السلف كالإمام أحمد رحمه الله النهى عن 
هذه الحملة مظلقاء وكان: يقول كما :فى روؤاية. ابي ظالي؟ (من.قال 
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لفظي بالقرآن عح ول فهو جهمي, ومن قال: غير مخلوق فهو 
مبتدع), ٠‏ وهذه الرواية وإن تكلم فيها بعض المتاخرين إلا أنها صواب 
وثابتة عن الإمام احمد. وكان متقدمو الحنابلة الكبار تصحكونها: 
وانتصر لها وصححها ع مثا خريية سه الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللةدوليس فيها ها هو .فكو بل هي .على قاعدة الائسة فى هدذا 
ال ههج حججججججبسس بمب 


ومراة العام أحمد رهمه للم أن الإطلاق اثيانا أو نفنا كله قلط فلا 
يقال: إن اللفظ مخلوقء, ولا غير مخلوق, بل يقول: إن القرار. كلام 
الله, منه بدأ وإليه يعون وإنه ليس مخلوقاء ويقول: وإن افعال 
ا ْشُسهس7ُْْل1لت 1 


| مخلوة 

وقال تعض اتمة السينة المتقددمين: إن اللفظلط بالفران يكلو 
وأرادوا بذلك: اللفظ الذي هو فعل العبد. ومعلوم بالإجماع أن فعل 
العبد مخلوق, وقد تردد شيخ الإسلام في ثبوت ذلك عن البخاري, 
مع آله في ظاهر كتابه (خلق أفعال' العباد) كأنه على هذا القول. 
وقال , يعصنهم: إن اللفنظ بالقران ليس مخلوفاء وارادن]: 0 

ع وات لووك مر و 1 (إن اللفظ بالقر 

ليس مخلوه#قان).. مط راد ل 
وهذه المسنالة لوييق' لها كير مدن سواء صح ما نقل عن البخاري او 
لم يصح, وقد قاله بعض المتقدمينء ومرادهم بذلك ان افعال العباد 


مُخلو ١‏ ! 
فيجدا مراتوهذا عراف قلسن من الفشة ‏ ن تال عفن فنان :إن 
اللفظ بالقرآن مخلوق, إنه مبتدع ابتداعا مطلقاء وإنما يقال: القول 
بدعة تو كدلك الذهلى لما قال اللفظ بالغران لبس مخلونا. لا يقال 
كذلك: إن الدهلي: مبقدعةابل يقال: القول بدعة.-وان كان ابن الفيم 
رحمة الله دكن كلام انإمام احمد والذهلي والتخاري, وقال: واخسنه 
فول أن دعيد. الله التعاري. وهذا لس كدلك : بل أخنسة فول الرهاة 
احمة رحعة اللعز وهو أن شرل :هذ [ الباف وتعير الغيارات السار عه 
المحكمة.." (1) 

"أقوال المرجئة في الإيمان والرد عليهم 
العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان, وهذه الجملة هي جامع 
اولوقف ل هخوال: الحو ١‏ 
1) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 17/11 


14 


ثم بعد ذلك اختلفت المرجئة على أقوال, وقد ذكر الأشعري في 
(المقالات): (أن مقالات المرجئة في مسمى الإيمان اثنتا عشرة 
مقالة). وقد أجمعوا على أن أشد هذه المقالات غلطا وبعدا عن 
المعرفة, ويقاربه في الجملة قول أبى الحسين الصالحي, 0-7 
بالإمامة والسنة ا من 0 إلا هذا الأصل, 000 7 
كلام السلف في الصفات والقدر وأمثاله كلام متصل محكم, وإنما 
نازع في هذا الأصل حماد بن أبي سليمان, وهو إمام من أعيان 
أئمة الكوفة, وطن اد النخعي, وقد أ أهل | 
أخرج العمل عن مسمى الإيمان, فهذه البدعة أول من ابتدعها من 
أهل السنة والجماعة هو حماد بن أبي سليمار 
على إن نيه وجماهير 
سيب اليم في نين ا يجان لم كن ضرحي غارجا فقاضه 
الاستدلال به الكتاب والسنة,. ومعنى ذلك أن هذا القول لم يكن 
دخل على حماد من أصل خارج عن الاستدلال بالشرع. بل كان 
سحدل. على مقالنة هنذة يتوع من الاسنتدلال الشبرعي وؤإن كان 
استدلاله غلطاء وذلك مثل استدلاله بقوله تعالى: [إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكهف:107], 
فجعل ذكر العمل مع الإيمان دليلا على ان العمل ليس داخلا في 
مسماه:, ولا شك ان هذا إشكال بين يدفع به عن حماد وامثاله انهم 
كانوا ينتحلون هذا القول على أصول بدعية. 
ويتحقق التفريق | إذا نظرت في أقوال القدرية أو معطلة الصفات, 
الشرعة: وانغا مني اقتوالهم علي قوع مة الشبهات التي دخلت 
عليهم من المقالات الفلسفية أو نحوهاء وإن كان يستدل بعضهم 
مسائل الص فت والقر وأمثاله ا. 
ل 0 من المعروفين بشيء 
صول البدع كعلم الكلام ونحوه؛ ولكنه قال هذه الفقالة التي 
7 الأئمة على أنه خالف فيها الإجماع عَنَ غلّط في الاستدلال, 
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ويراد بالإجماع هنا الإجماع المتقدم, أي: أن السلف قبل حماد وهم 
طبقة الصحجابة ركني الله تعالى عنهم ودين تعمد هم: لم يكن أحد 
منهم يقول: إن اليل ليس داخلا كي متحت الإيمان, وعلى هذا 
للكتاب والسنة والإجماع, لتستنع قن لتر عل كونه مخالفا للإجماع أن 
لايضاقف خهاد وامتاله فمن. مال يذلك من أضيكاب السغة إلى 
السنة والجماعة, بل الإأجماع يتحقفق من وجه متقكام- 
ولهذا نحد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تارة يقول: وقد 
أجمع السلف على أن الإيمان قول وعملء وتارة يقول: والقول 
الذي عليه الجماهير من السلف أن الإيمان قول وعملء وكلا 
الاستعمالين صحيه: .فامة إن صال؟ إن السلق أحمعوا فاته يعت 
الإجفاع المتقذم على حفاد: ومخالفة حفان هنا لا تعخير: لكوت 
خالف الإجماع المتقدم, وإذا قال: إنه قول جماهير السلف, فإنه 
يعني بذلك أن حمادا وافثاله لامخر حون عن السنة خروجا مطلها: 
بل هم يعدون. في اضحابي: السنة والجماعغة. وان كان فولهم بدعة 
بالإجماع فضلا عن كونه غلطا.." (1) 
قول السلف رحمهم الله إن الإيمان قول وعمل, هو الذي توجبه 
اللغة , حتى ولو فسر الإيمان بالتصديق, فإن اللغة توجب ذلك من 
هذا الوجه. فلا يتحقق التصديق الشرعي إلا بالعلم. 
وكذلك يوجبه العقل, فإن ما صح تسميته إشلاما من الأعمال ضح 
ويا ف سسيتص]. 
2 المرجئة فظنوا أن السلف إنما سموا الأعمال 
إسلاما لكون المنافق يأتي بها بخلاف الإيمان, ول شك أن المنافق 
للتسمية بالإسلام ومنع الإيمان, وإنما ذلك من جهة أن الإيمان, أده 
في القلب وأنه أخص بالأعمال الباطنة. وأن الإسلام أخص بالأعمال 
اله لسلس اهرة. 
فهذا هو محصل ما ذهب إليه أئمة السلف رحمهم الله, وتبين من 
هذا أن قولهم موافق للشرع وللعقل وللغة. "20 


1) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 19/7 
2) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 19/11 
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"طرق معرقة إخصاع السئلف على تكفير قارك جنتين العمل 
وإجماع السلف على هذه المسألة يعرف من عدة طرق: 
الطريق الأول: أن العمل عندهم أصل في الإيمان, ولما كان أصلا 
ف ل للللل9,.. .إن عد كمهسشستسصس ‏ يير. 
الطريق الثاني: أن هجر جنس العمل لا يكون إلا مع نوع من الكفر 
الباطن, وهذا ليس معناه أنه لا يكفر بالأعمال الظاهرة ولكن 
لدلالتها على كفر باطن؛ لأنه بإجماع المسلمين وبصريح العقل أنه 
لا يمكن أن إنقول: إن هذا كافر في نفس الأمر بعمل ظاهر, ويكون 
الأمر -أي: فى الحكم الشرعيت ووافى ريه بالكفر الظاهر قلا يد 
أن يكون فى الباطن كافرا,. وما يبقى معه من العلم والمعرقفة 
الباطنة. فهي من جنس العلم والمعرفة التي تقع لكثير من الكفار 
في بعض مسائل الربوبية, أو كحالهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
لحمة الجحدين: إلي بير المسنلكة. 
الطريق الثالث: أنه جاء عن الجماهير من أهل الحديث أنهم يكفرون 
تارك الصلاة. فدل ل أولئ غلى انهم يذهنوت إلى كفر 
73 ا 0 0 انف سه بد سفنب 
مهما في هذه المسألة وهو: أن من قال إن ترك جنس العمل ليس 
كفرا بإجماع السلف, فإن قَوَله عل والآ بد؛ لأنه قد جاء عن كثير 
الصلاة, فكيف يقال مع هذا: إن إجماع السلف منعقد على أن ترك 
العمل مطلقا ليس كفرا, مع أنهم كفروا تارك الصلاة؟ 
مشسألة تكثير تنارك الصلاة: هل في من معاف الإجماءغ آم ؟ 
والتحقيق أن بين جنس العمل وبين آحاده فرقا, فأما جنس العمل 
وأركانه الأربعة: (الصلاة والزكاة والصيام والحج). فمن عدم جنس 
العمل بأصوله الأربعة التي هي أصول الفرائض؛ فهذا لا يكون إلا 
كافرا. (1) 
سس شارك لص ل خا 
وأها من ترك ها:دوة الفرائض الأريء من الواجبات الظاهرة فإن 
هذا ليس بكافر, وإنما تنازع السلف رحمهم الله في الأركان 
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الأرعة, ولم حك الاجعماع:فتضيظا اوغثر تصضيط الافى صسينالة 
الصلاة وحدها, فإن إسحاق بن إبراهيم كما ذكر ذلك عنه. محمد بن 
تصن العرورف باسناد متضل اليه ودكرة عن ابوب السحتيانن: كان 
يحكيان الإجماع على أن ترك الصلاة كفر, وكان إسحاق يقول: 
(فضت تمنة رسيول:ضلى: الله عليه ويسلم وأصبحابه فين تعدة إلى 
زماننا هذا أن من أدركته فريضة فما أداها إلى أن خرج وقتها فإنه 
يكوق كاقرا): ويعول. انوي السشحماني: (ترل الصلاة كر لا يختلفق 
فيه). ومن هنا قال طائفة من أصحاب الإمام أحمد وبعض أهل 
العلم: إن ترك الصلاة كفر بالإجماع, وزعموا أنه لم يخالف في ذلك 
إلا بعض المت سأر 
والصحيح أن الكفر بترك الصلاة ليس من معاقد الإجماع البين, 0 
الإجماع إذا استعمل في مسائل أصول الدين أريد به الإجماع التام 
الذي تكون مخالفته بدعة وضلالة, كقولك: إن السلف أجمعوا على 
أن الإيمان قول وعمل, وأجمعوا على إثبات الصفات, وأجمعوا على 
أن الله خلق أفعال العباد. إلى غير ذلبك. 
فمن قال: إن ترك الصلاة كفر بالإجماع 0 القطعي فإن الأمر 
ومالك والشافعي نه 0 كانوا يرون ترك ا كفراء قافا قول 
عند اللمحة :سفيةة د( كان اضحانه محفد .لا يوون ها من القمل 
تركه كفر إلا الصلاة), فهذا صحيح عن عبد الله بن شقيق , ولكن لا 
شك أن:الرهرف:ومالكا رحفهما اللة: أعلم بالتفسيق والأثار من عبيد 
الله بن شفيق , وان كان متقدما عليهما, فهذا اجتهاد وتحصيل 
حخضله عيذ الله بن شقيق: وهذا الاجماء الذي تذكره عبد اللته ين 
شقيق ويذكره غيره, إذا سمي إجماعا سكوتيا كان ممكنا , ومعلوم 
أن الجخ من :مذاهن. الأضوليين أن الاجماء السكوتن حخة, ولك 
3 قط تٍبطب؟بىىآ؟؟ )ب ؟ب ب فم | 


ليس 

فالقول الراجح هو أن ترك الصلاة كفرء ودليل هذا القول ظاهر 
الكتاب:وطاهر السنة:.وإن كانت دلالة السنة اخض من دلالة 
الكتاتى ومين أخض دلاتئل السية قول النين :ضلى الله عليه وربدل < 
(سن الوجمكل: وس الشحترك والكفتتير فيورك الستلةة ). 
وأيضا من دلائل كون ترك الصلاة كفرا أنه ظاهر مذهب الصحابة, 
فلم يضح عن صحابي من الضحابة أنه.صرج بأن ترك الضلاة ليس 
كعرار ولكن تحقدى ان حمافة من الصتحانة صرحو كنون ترك 
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الصلاة كفرا, وذكر ابن شقيق أنه لم يخالف فيه أحد. فيكون هذا 
استدلالا حسنا, ويسمى إجماعا سكوتيا لا قطعيا؛ لأن الإجماع 
القطعي يكون حجة لازمة, ومن اجتهد بخلافه فقد قال بدعة , وإذا 
اجتهدٍ مجتهد بخلافه سمي اجتهاده غلطا وبدعة, ولا يجوز لأحد من 
بعده أن يقلده فيه, وعلى هذا يلزم أن قول من يقول إن ترك 
الصلاة ليس كفرا؛ أن يكون قوله بدعة, وأنه قول مخالف لصريح 
الكتاب والسنة, لزج أن يكون هذا القول لا تجوز متابعته ولا 
ولع كن قور مده الما عند جماهير السلف كذلك, وإن كان 
إسحاق قد نقل الإجماع لكنه شاذ في تحصيل الإجماع, ولا سيما أنه 
قال؟ من زفان رسول:الله إلى زماننا هذا: مع انه بعلم أن.مالكا 
والزهري ومكحولا قد خالفوا, ولا يصح قصر المخالفة على 
المتأخرين, ثم لو كانت المسألة من معاقد الإجماع لشاع ذلك في 
كلام أئمة السنة: كالإمام أحمد وغيره, فإنه لم ينطق بالإجماع أبدا, 


ا المالكية والشافعية على الشافعي وجاك 


ر الله في هذه المسألة في بعض مواردها, لكنهم لم يغلطوا 
في أصلها, فإن الأصل في مذهب الشافعي وأصح قوليه: أ مرك 
الصلاة ليس كفرا, وإذا قيل هذا فإن الجماهير من اهل الحديث 
على أنه كفرء. وهو الراجح من جهة الاختيار, وعليه ظاهر الكتاب 
والسنة, وظاهر مذهب الصحابة.. " (1) 

"الخلاف في السميين هسنا رك الز كسععيسناة 
أما مسألة الزكاة فلم يذكر أحد من السلف أن فيها إجماعا, 
ودعوى الإجماع فيها غلط. وقد دخل على بعض الفتاخرين من أهل 
العلم من أضحاتب احممد وغيرهء فقالوا: إن فيها إجماعا ر وما خذهم 
في هذا الإجماع قتال ات بكر رضي الله تعالى عنه لمانعي الزكأاة, 
وما ذكره أبق عبيذ وأمثاله من المتقدمين: أن الصحابة أجمعوا على 
قتال هؤلاء وانهم كانوا برونهم مرتدين» وهذا خلط في المستالة, 
فإن ترك الزكاة المجرد عن الجحد لها او القتال عليها لم يجمع 
السلف على كونه كفرا, وذلك كترك أحاد الناس أن يؤدي زكاة 
1 0ل------ آ تآ 77ب7ببيب©ب2؟7ت222277س1 م 


وثمة فرق بين من ترك الزكاة, وبين من تركها وقاتل على تركها, 
1( شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 19/16 


1159 


ولهذا كان أئمة المدينة النبوية كالإمام مالك والزهري وأمثالهم, 
وأئمة العراق ك الثوري والإمام أحمد وأمثالهم, وأئفة: الام ك 
الأوزاعي وأمثاله, تذهبونث: إلى أن تيرك الركناة لينين: كفثر ار:ولكنهم 
قرو أن المقاتلين على منعهاكفار 
وقد حكن أبعي وجماغة الإجماع علب دلك, وذ" الاجماء ليس 
فى المانوو فو اسلف :مها تيكل هليه وهو التفريق بين ترك 
الزكاة وبين تركها مع المقاتلة, فمن تركها مع المقاتلة فهو كافر. 
فإن قيل: هل كفر بالترك, ام كفر بالمقاتلة؟ فإن قلت: إنه كفر 
بالمقايلة, ارم كبيو كل فى فاحل قن ليغا قن وان قلت كتكر 
فيقال: هد | فورض راض سافن ومو انما كدر وار |" 
باجتماعهما, وإلا فإن المقاتلة وحدها لا تستلزم الكفرء والترك 
وحده كترك أحاد المسلمين الذين لم يقاتلوا لا يستلزم الكفر, 0 
هذا ذهب طائفة من السلف إلى كونه كفرا, وهو إحدى الروايتين 

عن الإمام أحمد , وذهب جماهير السلف إلى انه ليس كفراء 0 
الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى: (ليس شيء من | 

تركه كفر إلا الصلاة) والمقضوة:مق هذ|: انه لم :بقل أحد من: اهل 
العلم: إن ترك الزكاة تركا مجردا عن المقاتلة كفر بالإجماع, ولكن 
لا ينتقد من جعله كفرا, فإن القول بكونه كفرا قاله طائفة من 
السلف وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله.." (1) 
ا ل ا 
وهئ طريقة غين ففانيية كما ذكر ثنية الإسلام - ان بعض الناظرين 
في بعض مسائل فقه الشريعة إذا رجح عندهم قول بما استعملوه 
من الأدلة النبوية المفصلة قالوا: إن من هدي السلف ذلك فجعلوا 
تلك المسألة من المسائل. التي يحصل بها تمييذ للسلفي من غيرهء 
كمسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع, فيجتهد 
بعض أهل العلم من السلفيين فيجعلون السنة في وضعها, طردا 


ا وتجتهند آخر شير أن السحنة في عترم 


ا ا قي وفعي كوتتضفيها مه أن الحى 
في قسن الأمن لا بد أكون وداحداء: اق كلا القيولين من الأقوال 
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الفقهية الممكنة المعروفة عند الفقهاء, لكن الإشكال أن تجعل 
السنة اللازمة السلفية هي أحد الوجهين, فمعناه: ان من ترك 
وضعهما يكون عند طائفة مخالف لهدي السلف, ومن وضعهما يكون 
عندالطائفة الأخرى فختالف لهدي السلف. 
ولا شك أن هذا منهج غلط؛ لأنه يلزم على ذلك أن كل من اجتهد 
في مسألة فقهية, فرجح قولا هو الظاهر عنده من دلائل الكتاب 
والسنة ا يجعلة :هو مدهب السلك: ولا تجد |مافا. ذاحذا من انمنهة 
السلف في مسائل النزاع التي كانوا يتنازعون فيها يطرد هذه 
الطريقة؛ أي: يجعل ما خالفٍ قوله يكون بدعة؛ لأنك إن قلت: إن 
0 القول هو قول السلف أو هو المذهب السلفي لزم أن يكون 


فلن تجد أن أحمد كان يعد من خالفه من 
(مذهب السلف) و (الذي عليه أثمتنا) . (الإجماع) إلى غير ذلك في 
مسائل الأصول, وأما مسائل الفقه المفصلة التي تنازع فيها 
المتقدمون من السلف, فلا يصح لواحد إذا اختار قولا من أقوالهم 
في هذاء وإنما يقول: و أ قولي السلف, بل لكون معنا يل الفقه 
المكتلق فيهنا نعددة عن "هذه الإضيافة 'السلفية: شري أن أكثر 
تعبيرهم يقع باسم الفقه, فيقولون: اختلف الفقهاء, والذي عليه 
الغقهاء: :واجد قولي الققهاء, إلى غير ذلك" 11) 

"الخلاف في تكش ير ت ارك الصسلاة 
الخلاى :فى سبالة الفلاة تمسهون وات كان انوت :| تحاف قد 
حكوا الإجماع على كفر تارك الصلاة, ولكن المحفوظ هو المخالفة, 
وكذلك قول عبد الله بن شقيق, فإنه ليس مما يجزم به. وقد كان 
بعك اهل العلم قالوا؛ إن'ثقة فوفا نين قوك اسحاق وعبد الله بن 
شقيق, . فإن عبد الله بن شقيق كان يحكي إجماع الصحابة:, 
ومكحول والزهري ومالك والشافعي جاءوا بعدهم فلا تكون 

مخالفتهم خارقة الإجماع الضحابة, كما' لم تكن مخالفة خماد بن أبي 
سلليما ن خارقة لإجهاع الص ‏ حابة 
والحق أن 00 8 المسألتين أيعوزها التحقيقء وذلك أن كون 
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الصلاة كفر 5 0000 الس م رات الله ذكر 
الصلاة وحدها ولسمى تركها كفراء وسائر ما يستدل نه الحنابلة ومن 
استدل من المتقدمين من اهل الحديث على المسألة هو مثل قوله 
تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) 
[التوبة:11], وفي السياق الآخر: [فخلوا سبيلهم) [التوبة:5], إلى 
أمثال ذلك, ومعلوم أن الاستدلال بهذا يقع على أحد وجهين: 
الأول: أن يراد بالتوبة هنا التوبة من أصل الكفرء مع الإتيان بالعمل, 
ولا شك أن هذا هفو الذي بعهع به الإاسلام بالإاجماع. 
الثاني: أن يراد أن كل ما ذكر في الآية فإنه يكون تركه كفرا, 
فيلزم من ذلك أن يكون تارك الزكاة كافراء. فمن جعل الآية دليلا 
على آن:ترك: الصلاة وحدها كفر لرهه آن يجعل ترك الركاة وحيذها 
: | 
ولا يصح هنا أن يقال: إن الزكاة خرجت بدليل آخرء فإن الدليل هنا 
خاص, والخاص لا يمكن أن يعارضه خاص مثله, فيلزم من هذا أن 
يكون الاستتدلال:بالاية: ليسن جازمنا أو فقاظعا: ولا يعتئ ابضا أن 
الاستدلالٍ بالآية المذكورة في سورة براءة ونحوها من الآيات غلط, 
بل يراد أنه ليس استدلالا صريحا بينا جازما يبعث على أن يقال: إن 
الصحابة كانوا آخذين يصريح القرآن وصريح السنة. 
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)ء فهو أظهر في الاستدلال من الاستدلال 
بالقرآن, فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكفر معرفاء. وجعل 
الصلاة هي الفاصل بين الشرك والكفر وبين الإيمان والإسلام, 
ولهذا فإن الأظهر في الاستدلال على كفر تارك الصلاة هي دلائل 
ال 77-2 222277777 222222 22 2222 1 


ولأجل هذا يقال: إن الراجح في مسألة تارك الصلاة أنه كافر 
بظاهر السنة, وبما يستدل به من القرآن,. وبظاهر مذهب الصحابة, 
فإنه الم يضح عن«صضحانقى. من الصكابة أنة جعل درك الضلاة لبس 
كمراء وهرا فد ضعفى إجماعن] سيكو ها ,وكمويور هاي سكتدل نه 
الفقهاء من الإجماعات في المسائل المفصلة هي من الإجماعات 
السكوتية, والاجماع السكوتي يكون ححة ظنية: كما قرر المحفقون 
كم ممنتستشيع الإاسمتسيلام وامنا ائينه 
إذا تحقق أن ترك لتم ٠‏ الجميو د ادل الحديث: وانه 
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ظاهر الكتاب والسنة؛ وظاهر مذهب الصحابة, فيبقى أن القول 
الآخر قاله طائفة من أهل العلم المعتبرين ولا.يصح أن يكون هذا 
القول بدعة وضلالاء ومعلوم أن الزهري أعلم بآثار الصحابة 
وبإجماع أهل الحديث من عبد الله بن شقيق: ٠‏ وان كان ابن شقيق 
أقرب حالا منه من جهة الزمن والتاريخ, ولكن لو كان في المسألة 
إجماع لما خفي على الزهري وأمثاله.. 50 
المأثور عن الأئمة في المباني الأربعة من الخلاف في كو ركه 
كفرا | أد ليس كفرا هو باصبار اخادها. فمن لم بكقر تارك العلاة, 
لم لرم من ذلك آنه يرف أن من جمع فرك الضلاة مغ الزكاة مغ 
الصوم مع الحج: لا ايكون عن ده كاافرا. 
فمن. حكن عن ٠‏ الشافعي أو.مالك أن.من ترك المباني الأربعة 
مجتمعة لا يكون كافراء, ومعتبره في ذلك أن مالكا والشافعي لا 
يكفرون تارك الصلاة؛ فقد غلط, فإن حكم الواحد يختلف عن حكم 
المجموغ: وباجماع الفقلاء وأهل الحقيقة الشرعية: أن من ترك 
الصلاة وحذها في الاثم .والغلظ ليشن كمن تركها وجمع مع ذلك ترك 
الزكاة والصوم والحج؛ فإن هذه حال مختلفة, ويعلم بهذا التنازع 
في آحاد المباني بشول: مان من ترك الفناندى 
ال بعة مجتمعة لا يكون كافرا باجماع السلف: فإن هذا الاجماع ما 
فالسية | ست سدة.فن السيتحيات التحسسيية. 
ومن كفر تارك الصلاة وهم الجماهير من أهل الحديث, فلا يد أنهم 
يكفرون تارك الفياتي الأريفة مجتمعة: ويكون القول. يان برك 
المباني الأربعة مجتمعة كفر. هو قول الجماهير من أهل السنة 
والحديث على أقل تقديرء والقول الآخر لو صح -ولا أقول: إنه 
مأنور عن التعلف- وهو أن ترلك المياتي الأريعة مجتمفة لبس كمراء 
لكان أحد القولين للمتقدمين, ولكان قول الجماهير على خلافه. 
فعلن كذ قدول عن تقول ينان من مرك العفل كله أو بها ير 
عنه بجنس العمل, فإنه في مذهب السلف لا يكون كافراء هذا لا 
شك أنه ممتنع من حيث النقل المجرد, وإلا فلا شك أن الصواب أن 
ترك المباني الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع كفر بإجماع 
مستت 
وقد كان السلف يعدون القول بعدم تكفير تارك المباني الأربعة مع 
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أصول الشرائع من مقالات المرجئة, قال إسحاق كما ثبت عنه 
بسند صحيح عند الخلال وغيره: (غلت المرجئة حتى كان من 
قولهم: إن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وعامة 00000 
سه سس ٠‏ مدع سك 0 


والإشكال عندهم أنهم يقولون: كيف نكفره وهو مقر في الباطن 
مؤمريهبوالجوات أنه إذ] كفر طابهزا فودنفس الامر لرم أن ككون 
في ال سسشسسسسسسساطن ىس سافرا, 
قال إسحاق: (فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة). ويقارب 
قوله قول ل سفيان بن عيينة رحمه الله, وقد حكى الآجري وابو 
عب الله ين نطة. وا لرمام ابن سفية:الرحفاخ على هذا الفعيى وهو 
أدمن هجر اصول الشراك مها رع لله ركع ولا تتتجد له ميحد 
ولا صام يوما ولا أتى البيت ولا طاف طوافاء وهجر أصول الشرائع 
الداجية مع وجود الإرادة والفدرة: أن هد ا لا يكون الأعن كفتر فى 
الباطن, وهذا ما صرح بره شيخ الإاسلام رحمه الله. 
وأما المتارع: في أحيد المباس: الاريعة فما كان السلف يعدونه 
مرجتاء ولا عليه أن الإرجاء كانت المتازعة :معروفة: والصحيخ من 
مذاهبهم, وهو المحقق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله, أن ال 
لدذيكفر مترك:وا جه .مق المفنادي الا رفك إلا الضلذة: واذنا غيرها 
كالزكاة والصوم والحج, فضلا عما دونها من الواجبات والشرائع, فلا 
شك أن تركها ليس كفرا.." (1) 

'الحى سجر فقا اتحبسرزل التمستة وقين 
وتذكر كثيز من أهل العلم في هذا الفقام مسالة الحكم تغير فا 
انزل الله وهن صيبالة طويلة: الفولة تحالى :. ( ومن لم يحكم يمنا 
أنزل الله فآولئك هم الكافرون] [المائدة:44] فإن للسلف في هذا 


تفس سحي يج يي 

الأول أنه كفوادون كف والقاني: بانه الكفو المفارق للإيمان, 
فترى أن طوائف من السلف قالوا: هو كفر دون كفر, وترى ان 
طوائف من السلف جعلوه كفر الملة المفارق للإيمان. 
وهذا أيضا من. الإتشكالات. التي بقع .فيها بعض. المعاصرين: فتجد من 
نتضو اقتضار ا طلقا للفوك ل من عاب الكفر رون 
كفن ودعي إجماع السلف علي :ذلك: وفجة صن يضر للكول بأنها 
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من الكفر الأكبر مطلقاء وَربما علط سَائرٍ الروايات المأثورة عن 
امن عباس:واضحايه من حهة إستادهاء أو اعلهاء أن ظهر ذلك من 
الطرق التي ميستعلمها من نتصر لترجية أن: هذه المتالة .من 
الكيييو التوين المقفلستبيج من الكابية. 
والصيواب؟ أن لد اميد عأنور عن الشلى. وال ساد الذي ذكره 
ابن جرير وغيره عن ابن عباس وإن كان فيه كلام, لكن هذا من 
الأقوال الشائعة المعروفة عن ابن عباس وقد كان:الإمام أحمد 
والبخاري يذكرون في تفسير هذه الآبة في مسائلهم وكتبهم أنه 
كفر دون كفرء ويسندون ذلك إلى ابن عباس, فقا يبدل على انه 
قول شائع عند السلف ومنهم ابن عباس وأصحابه, وإذا ضعف 
اتاد أو تكلم في إسناذ بعينةء لم يلوم أن يكوت القول الماتور عن 

س في سس ائر صم وارده دلت 
فالمحصل: آن كلا الفسولين مأتور عن السسلف::وليس ذلك من 
اختلاف التناقض والتضاد, وإنما من باب أن ل لاله 
قد 3 كفرا دون كفرء وقد يكون كفرا أكبر. وذلك يرجع إلى حال 
المعيالة وضورتهاء بل ذكر شيخ الاستلام رحمه اللنه إن ما شيعي 
كذلك في كلام الفقهاء وغيرهم قد يكون معصية, وقد يكون كبيرة, 
وقد يكون كفرا دون كفرء وقد يكون كفرا مخرجا من الملة,. مع أن 
سائر هذه الضور الأريع تشمن خكها بعين ما انزل اللة. 
ونان ذلكه ان القاصي: لو قضى: فى رجل وعب عليه عد الشترقة 
بتطع يدض فلم يقطغ مده وانها كفي يعلره الموعب: عرض لم 
فإن منل هذا عند السحلف لبس هنو الكشر العخرج من.الملة يل 
يكون هذا من الكبائر ونحو ذلك, وبعض الصور قد تكون فوق ذلك. 
فهذه مسالة من الفقه لا يستعجل فيهاء ولا ينبغي ان يخفض فيها 
ولا يرفع الناظر المبتدئ من طلبة العلم بحكم قولي فضلا عن حكم 
فعلي, بأن يتقحم شيئا من الأفعال بناء على قاعدة أو نظر رآه في 
كون هذا من الكفر المخرج من الملة. فإن الأصل في المسلمين 
هو الإسلام, ومن أظهر الإسلام وأظهر أصول الشرائع كالأذان 
والإقامة والنسك إلى بيت الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك؛ فإن 
هؤلاء لا يزالون على الإسلام, ولا يصح أن يتقحم عليهم بحال إلا إذا 
تحقق كفرهم بمقتضيات الشريعة ولوازمها على قا تعلمة.من آتاة 
الله علما وفقها في شرع الله سبحانه وتعالى.." (1) 
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"القاعدة الأولى: لا يلزم من كون المقالة كفرا أن يكفر قائلها 
فمن القواعد في ذلك: أن كون الفقالة كفرا لأ يلزم هفة. ان يكون 
القائل كافرا. وهذه الجملة قد حكى شيخ الإسلام رحمه الله 
الإجماع عليها. كما في بعض رسائله. ولكن يقع في فقهها بعض 
ا الاسام 1م . فيقول: كان 
لسسمتمعم ملق لاكفللشسمستسمي ون الأب ها ن. 
ولا شك أن هذا غلطء فإن القول إذا قيل: إنه كفر. فمعناه أن 
الأصل فيمن قاله أن يكون كافراء وإنما امتنع كفره لمانع. وعليه 
دمن رك ل نال كه الج يع ادها إن التجلب خارا ل 
يكفرون الأعيان فقد غلط, بل لاشك أن منء نيت كفرة: زم أن 
ييسمى كافراء 0 أن المسلمين يكفرون اليهود م 
وأمتسالهم.من أهفسل الشقسرك والكفر والاإلخا 
وأما أهل القبلة الذين قالوا مقالات كفرية, كمقالات من قال في 
الصفات وغيرها؛ فإن هذا المقالات تسمى كفراء ولكن القائل 
لما كان مظهرا للصلة والشعائر الظاهرة لا يكفر إلا إذا علم أن 
الحجة قد قامت عليه؛ لأنه إذا أصر فإن كفره لا يكون إلا عن نفاق 
0 ويكون في الباطن كافراء وعليه: فإن الأقوال تنقسم 

وريه سس جيجججحححيححححححييببي 3 
القشم الأول::فن-المقالات:ما بعلم أنها كفر اإنقداء» كفن فال: إن 
الله :لا بعلم ها نتتكون: تغالى الله عن ذلك: فهذا :نول لا.يقولة إلا 
كافر, الام ا ا ا ل و فإن 
هل الا يك ون إلاك ‏ سافرا. 
القسم الثاني: كالقول بخلق القرآنء وإنكار الرؤية. فهي كفر في 
نفس الأمرء. لكن قائلها لا يكون كافرا إلا إذا علم أن الحجة قامت 
عليه.." (1) 

"العرة رو اقب المعر له ومسةهيب اسلف فين لمان 
بعد أن تقرر أن العمل أصل في الإيمان» استشكل بعض الشبراح 
لد سس 7 في الإو _ جح كان فرق بحتحيول: 
الفرق بين وذلك من جهة أن المعتزلة فضلا عن الخوارج, يلتزمون 
أن الواخد من الفاجبات يكون تركه موحنا ال إما بالكفر 
عند الخوارج::واما بالفستى المظليق عند المغترلنة: أمنا الستلف 
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فإنهم يخالفونهم في ذلك, ويجعلون الأصل في الواجبات الظاهرة 
أن ترك الواحد منها ليتس كفرا ولا يوجب عدم الإيمان, ولم يتنازعوا 
في الواجبات الم إلا في المباني الأربعة على الخلاف 000 
5 د الاك بم النمل مم 1 
الإيمان, وأهل السنة أو السلف يجعلون العمل ليس أصلاء فلا شك 
أن هذا غلطء. وإنما الفرق باعتبار الآحاد. وأما باعتبار الأصل فإن 
السلف مجمعون على ان من ترك سائر العمل مطلقا مع وجود 
الإرادة والقق درة فاإن يكلون كاافرا. 
ولا يعترض علئنبهذ] بأنسالة رجل قال: لا إله إلا الله ثم مات, 
دن تاس إن عا سس سلما لد ١ن‏ انسل لاصيا ليه لات 
ولا شك ان هذا إذا نظرته نظرا عقليا مجردا وجدت انه ليس له 
قوة, لأنك إذا قلت: إن العمل ليس أصلا في الإيمان, قلنا: فما 
حكمه؟ فإن قلت: واجب: من تركه يكون آثما يوافي ربه بالإثم, 
قيل لك: فهل من قال: لا إله إلا الله ومات -على قول من يقول: 
إن العمل ليس أصلا في الإيمان- يوافي ربه بالاثم؟ 
فقالجواب: أنه لاأح د 1 


يل تزم علد 
ويقال: العمل أصل إذا تركه مع وجود الإرادة والقدرة, أي: أنه 
يشترط تحفقق الاستطاعة وتحفق القدرة, وهذا هو الأصل في سائر 
أحكام التكليف الشرعية.." (1) 
"التعبير بالتفاضل وبالزيادة والنقص في الإيمان عند السلف 
وقد 7 الجمهور من الجا بأن الإيمان بزيد وينقص ١‏ © وكبر ابن 
الله سول الإيمان يزيد وينقص ١‏ وفي بعص جونراه يقول: الإيمان 


ويسكت عن ذكر لفظ النقص, 0 


الت و الأول: أ 

القول الثاني: أنه لا 5-7 0-0 مالك. بل 00 
رحمه الله تارة يقول: يزيد وينقصء وتارة يقول: يزيد. ثم يسكت او 
ويتوقف عن لفظ النقصانء ومعلوم ان من اقر بزيادة الإيمان, 
لرفه تضرورة العقل فضلا عن الشرع أن يقر بتقضصى ولهذ! ترف أن 
1) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 20/9 
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السلف أظيقوا على أن الإيفان بريد وينقص .مم أن النقض لم يندكر 
في الققرآن, بل ليس في القران إلا لفط الزيادة. 
وقذ قبل للإمام أحَمد: :(يا أبا عبد الله: الإيمان يزيد وتتقض؟ قال: 
نعم . 
قيل: فأين هو في كتاب الله؟ قال: أويزيد الله الذين 0 فدى] 
تك م ١‏ 1 كدو متي 
قال شيخ الإسلام: (ولعله كان في بعض مناظراته أو 0 
للمرجئة؛ فترك اللفظ الذي لم يذكر في القرآن إغلاقا لباب 
الجدل), أي: فإن مالكا رحمه الله كان من أكثر الأئمة بعدا عن 
الجدل والخوض في ذلك, فتكلم بالألفاظ المحكمة التي لا يتمكن 
سائل من أن يقول له: مادليلك على لفظ النقص. 
وأما في السنة فإن الأمر كذلك, فلم يرد لفظ النقص إلا في مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إناارايت مر فصان 
عقل ودين, أغلب للب الرجل منكن)., وإن كان النقص المذكور هنا 
لبس هو النقض:المزاد الدى فوررك الفافور أو بفغيل المحطيوز 
ونحوة: واتفا هو تقصو مين حت الاضل :فى الغفل ؤفي الوين على 
ما فسره صلى الله عليه وسلم بكونها تمكث الليالي لا تصلي إلى 
آخره, ولكن استدل به طوائف من أهل السنة على نقص الإيمان, 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل الدين ينقص بما قدر 
في حكم الله وقضائه الكوني وإسقاطه الشرعيء فلأن يكون مِن 
تفريط العبد من باب أولى, فهذا استدلال حسن وهذه المسألة 
مسسالة محكمة عند السلف وهي. زيادة الإيمان ونقصانه في 
مواروة الأريقة: "1) 

اعبط الخلاف. فئ مسنائل الايعنان: و كم التكخاورن فيها 
مما ينبغي التنبه له: انه كما حت :الا عتاء تمعرقدة مقت التضيلت 
في باب الإيمان, ألا تتحول بعص الفروع الذي بيقع الخلاف فيها بين 
السلفيين انفسهم. إلى نوع من الاختصاض اللدي:ما كان السسلف 
يجعلونه اختصاصاء ٠‏ ويعقصد بهذا انددمة عس التناغ تترعا أن بقع 
الخلاف بين السلفيين أنفسهم في مسائل قد لا تكون عند السلف 
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من الأصول الموجبة للمخالفة, بل يجب أن يكون هناك اتفاق, فإن 
المذهب السلفي قائم على أصل عظيم وهو الاجتماع. وهو من 
أخص أصول السلف رحمهم الله, ولهذا ينبغي حسم مادة الخلاف 
قدر المستطاع, إلا في المسائل التي هي خلاف بين السلف, ومع 
ذلك فإن مثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون موجبا للتفريق, وافا 
الخلاف الذي يقع به التفريق والتضاد,. فإنه غير موجود في مذهب 
السلف؛ لأن السلف في مثل ذه الفسائل مختمعون.على:قَول 
واحد, فلا بد أن قولهم في مسمى الإيسان, مثلا قول واحد. 
أما المسائل التي قد تكون من محال نزاعهم, ككفر تارك الصلاة, 
أو كفر تارك الزكاة, فهذه مسائل لا بنبغي التشديد فيها, سواء 
فرض أن السلف أجمعوا على كفر تارك الصلاة, أو أجمعوا على 
عدم كفره, وهذا التنبيه لا يقصد به بأي حال من الأحوال التعليق 
على مقالات بعض الأعيان من المعاصرين, إنما المقصود أن تقرر 
الحقائق العلمية. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عند طالب 
العلم. وهو أن يقرر الحقائق العلمية الشرعية, وألا يلتفت إلى 
مسألة الأعيان قدر المستطاع., وإلا فقد يقول ببعض الأقوال أناس 
لهم قدر وإمامة وعلمء ولكن يقع في كلامهم ما هو من مورد 
الإارشكال, وقد يقولون قولا مجملا لا بد فيه من التفصيل. 
وخصوصا ما قد يقع فيه البعض من طلاب العلم, الذين يقررون 
مسألة الإيمان والعمل, وأنه أصلء, وربما قرروا أن ترك الصلاة كفر 
بالإجماعء, ثم اشتدوا في هذا التقربر, وأكثروا من التعليق أو 
الاعتراض على الأقوال التي قررها الشيخ الألباني رحمه الله. ولا 
شك أن مثل تلك المبالغات غير صحيحة, خاصة عندما يصف بعض 
المتعجلين إماما كالشية الالبانى بانه مرح 

وما كان السلف رحمهم الله يعدون حماد بن ابي سليمان 00 
علن الإطلاق, مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بقول 
حماد تن أبى سليمان وأمتالة من الققهباء: يل يخغل العصل داخلا 
في مسمى الإيمان وله تقرير حسن في مسائل الإيمان معروف: 
ولكن بعض التفاصيل قد يكون فيها نوع من الخلاف بين الشيخ 
الألباني رحمه الله وغيره. وربما يقال في بعض المسائل: إن 
ولكن مع هذا كله فإنه يجب أن يحفظ لهذا الإمام العالم قدره وأن 
تحفظ :له إفافقةه وان يحفظ له أيضا مقاهه في: التسنة, وإمامته 


1169 


السبلقية'العالية: ووَرَجِئه فئ: غلم الحديت بوجه خاض» وؤسائن علوم 
الشريعة بوجه عام؛ وفقهه رحمه الله في هذا مشهورء. فبعض 
الأقوال التي قالها إذا كانت محل تعقب أو منها ما هو محل تعقب, 
فانة نيقي أن عقن على طريفقة الاوي :و على لريفة الشكة وان 
لا يفتات على هذا الإمام وهذا العالم في كلام لا يناسب مقامه, 
فإنه بإجماع علماء عصره إمام من أئمة السلفية, بل هو أخص أئمة 
السلفية :فى كتير من الأقظان الإسلامية2 قلح ققام ففروقف شقن 
حبعا   --_‏ 7 وا لب ب تت | ره 
وكذلك من ينتصر لأقواله رحمه الله, سكن أن يكون مترفقا وأن لا 
فق على أقواله ولوانم أقواله أقوالا قد تضاف إليه أو قد يضيفها 
فرح يحتفا اليه ا 0 
بها وصرح بها, فمثل هذه المسائل لا ينبغي ربطها بواحد من 
الأعيان, لا بسماحة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله., ولا بغيره من 
أهل العلم المعاصرينء وإنما تربط هذه المسائل الشرعية إذا 
ذكرت باضؤلها من الدلائل المذكورة في كلام الله أو كلام رسة له 
أو كلام السلف رحمهم الله وإذا وقع أحد من الأعيان الكبار في 
الغلط, فإنه لا ينبغي أن يكون ذلك موجبا أو مسوغا للاستطالة أو 
التعنيف أو الإضافات البدعية أو نحو ذلك من الكلام الذي قد يقال. 
ولا يفهم من هذا التعليق أن الحقائق العلمية لا تقرر, فالحقائق 
العلمية الشرعية التي تظهر من كلام الأئمة رحمهم الله يجب أن 
تقرر حتى وإن خالفت الشيخ الألباني أو غيره من الشيوخ والعلماء, 
لكن مع هذا فإن مثل هذه المخالفة ينبغي أن تقرر على طريقة 
الأدب والاعتذار والاستدلال. وليس على طريقة الذم والتجريح, أو 
إطلاق الأقوال بالتبديع أو التضليل, أو الإخراج عن السنة والجماعة, 
فإذا كان الشيخ الألباني رحمه الله ليس على طريقة سنية, أو ليس 
سس لفيا فمن يكغل ون الس سلفي إذا؟! 
فهدا كلام يخي تركه. ولا يجوز لأحة أن يستطيل على أعد من آخاذ 
خلق الله. فضلا عن أئمة العلم والدين والتقوى والعبادة الذين ندر 
وجودهم في مثل هذا الزمنء كالشيخ رحمه الله وأمثاله. وكسماحة 
اسح ند الع ابر اره ويجز غلم انما كد اجدلقا في بعص هده 
المسائل: وَمِن المسائل التي كانا يختلفان فيهنا مشالة .مسمئ 
الإيمان, ومع هذا فإنا نعلم أن هذين الإمامين العالمين عليهما رحمة 
الله أعظم ائمة السلفية :فى هذا العضر بلا إشكال: وماءمعهما بهن 
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الإأمافة والققه والعلع بعب حفظة واقبارة: وبحب الاقتذاء يها 
قرروه من العلم والتقوى والإيمان والورع الذي قل كثيرا في 
الفاس العوم: وتسال الله ميخانه وتعالئ أن يرحمهما رحمة 
وأ 
والاتمة رحمهم الله قرروا مسائل كانت تخالف قول كتير من 
الصحابة رضي الله عنهم, بل قرروا مسائل قد كانت تخالف فول 
أبي بكر. أو قول عمرء أو قول عليء, أو قول ابن عباس وغيرهم, 
وما كان هذا مستنكراء وينبغي لطالب العلم أن يكون لديه استعداد 
لتقبل ما دل عليه الدليل مهما خالف من يحبه أو ينتصر له الألباني 
رحمه الله أو لغيره فإن الحقائق الشرعية يجب أن تكون هي 
| لايق سيب حت لو 
فمثلا: لو قام في المسجد رجل عافي يقتول: من أكل لحم الإيل 
فإنه يجب عليه الوضوء. فقوله هذا على خلاف قول مالك وأبي 
حنيفة والشافعي, إلا أن الصحيح عند أحمد أنه ناقض, فيجب أن 
تقبل هذا القول_ وإن كان مخالفا للأئمة الثلاثة, والمقصود أنه قد 
يقول قائل من آحاد الناس وربما من عامتهم أقوالا ويقر عليها. مع 
أنها تخالف أئمة كبارا ك مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة. وعلى 
طالب العلمْ ألا يكون. ضيق الأفق: ولا يكون انتصاره لإمام أو لعالم 
ملزما في سائر الفروع والمسائل. فإن هذا هو الاقتداء المذموم 
الذي كان المتقدمون من السلف ومن يقتدي بهم كسماحة الإمام 
الألزإب اني رحجهمعهة اللسصصة ولسسحصيزرة يزموتلهه. 
ولا ينبغي لمن يذم التمذهب ل مالك أو للشافعي أو ل أحمد أن يقع 
فيفا هو مثلة أو أبعد منه في :تغصية. لبعض الأعيان .من المعاضرين: 
بل المقصود هو الانتصار لقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وما أجمع عليه السلف.." (1) 
"خطأمن تجبيازوز العد النب وي للأرك ان 
فالاقتفاء أضل في هذه 00 النبوية, ولذا فإنِ من يزيد شيئا من 
ذلك, على جهة العدد | المخالف لعدده أو لحده 5 لذكره 
صلى الله عليه وسلم, يقع وجهين, الأول: من جهة 
أنه خالف الاعتبار 3 والثاني: من جهة أنه خالف اللفظ 
الشرعي أنه لم يفقه ذلك, وإلا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر داخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, 


1) شرح الطحاوية - يوسف الغقيص يوسف الغفيص 20/17 


1/1 


وهو داخل في إقام الصلاة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(وإقام الصلاة)ء وإقامتها يستلزم التواصي بهاء وكذلك إيتاء الزكاة, 
الجووان اس ا الات 0 الاطاا ااا لا ١‏ 
فليس ركن من هذه الأركان إلا و«فو يتصمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, كهده معنا له مما ينبغي الوقوف عندها.." (1) 

"العلاة نين الإسب-اام والبوع سان 
من قال إن النبي فسر الإيمان بالأعمال الباطنة, وهذا يدل على أن 
العمل لنون ذاخلا في مستمى الأيممان: قبحل: 


وجهين: .0 0 
الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في مقام ذكر 
الإسلام معه. فإن هذا جاء في حديث جبريلء وإذا ذكر الإيمان 
والإسلام, ذكر الإيمان بأخص مقاماته., وهو القلب, وتقدم أن من 
أصول السلف أن الإيمان أصله في القلب؛ ولما ذكر الإسلام معه 
جعل الإسلام في الأعمال الظاهرة, لأن المنافق يسمى مسلماء 
ولهذا لما ذكر الإيمان وحده في حديث عبد القيس ولم يذكر معه 
الإسلام, فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة, ولما ذكر الله سبحانه 
الإيمان وحده ولم يذكر معه الإسلام, ذكره سبحانه وتعالى بأعمال 
باطنة وأعمال ظاهرة, كقوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقلئ ركهم 
يتوكلون 4 [الأنفال:2]. وهذه كلها مقامات قلبية, ثم قال: (الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [الأنفال :3 | فجعل سبحانه 
وتعالى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من الإيمان. 
ل الثاني: أن يقال: إن الإيمان المذكور في حديث جبريل وهو 

ما ذكره المصنف هناء يستلزم الأعمال الظاهرة, فإن من الإيمان 
باللله إهقام الصلاة, بإجماع الممسسلمين. 
وكل اضحل من هذه الأصول الستة يتصمن أو يستلزم الأعمال 
الظاهرة, 1 لم صليت؟ فقال: إيمانا بالله, 
استجابة لكتاب الله؛ لأن الله د بإقام الصلاة, وكذلك ع 
وقال: إنما صمت استجابة لكتاب الله؛ لقول الله تعالي: 5 أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام4 [البقرة:183]. ومن أماط الأذى 
عن الطريق وقال: إنما فعلته استجابة لرسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فإنه يدغل.فيالإيمان بالنين صلى: الله عليه وسشلم”؛ لأن 
الاستجابة فرع عن الإيمان, وكذلك سائر الأعمال الظاهرة.." (1) 

"تفصطل ابن جزم في الموازنة ونقكلبده 
وهنا تنبيه في هذه المسألة؛ وهو أن الإمام ابن القيم رحمه الله 
نقل عن ابن حزم أنه يقول: (إن الموازنة في حق أهل الكبائر في 
هذه الأمة ة تكون مفصلة, قال: فمن ثقلت: أي فمن زادت نا حستاته 
على سيئاته بواحدة فإنه لا يعذب في النار, بك يدخل الجنة:, وان 
من زادت سيثاته على حستاتة واحدة فإنه لا بد أن يعذب في النار 
ثم يخرج منهاء واما حن استدثت. جستا نه مع معنا نهد قا نه تحييين: عن 
دحول الجنة شينا نم يؤذن له يدعول العبةء قال اين القيم: وهذا 
وول الصحابة والشابعين, وكثير من الناس لا يعرفونه, بل لا 
والصحيح: أن الخو بهذا التفصيلء لا تصح إضافته إلى الصحابة 

بعين على هذا الإطلاق, فإنه لا دليل عليه, إنما دل الدليل عَلَىَ 
0 المرجئة الواقفة, ودل على أن الله سبحانه وتعالى: (لا 
يظلم مثقال ذرة) وأما الجزم بأن من زادت سيئاته واحجدة انه 
يدخل الثان .أو أن الذين.ذكر النبي ضلى الله غلية وسكلم أنهم قد 
دخلوا النار في حديث الشفاعة من هذه الأمة, هم من زادت 
سيئاتهم على حساناتهم بواحدة فما فوقء, فهذا ليس بلازم. 
فمن زادت سيئاته على حسناته بواحدة, تفكرة. أن يفقير له قبل 
دخول النار, وليس هناك دليل نمدة أن يغفر له؟ والمغفرة هي 
محض حقه سبحانه وتعالى, ولو عفر لشنائر اقل الكبائر لكان ذلك 
ممكناء. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طائفة منهم 
يعذبون ويخرجون بالشفاعة أو مخض رحمة الله, وجحب أن يقال: 
إنه من الإيمان, الإيمان بأن طائفة منهم يدخلون النار. ثم يخرجون 
منهاء وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاءء. ولولا أخبار 
التسسسقفاعة لفسا فسخ لاحنة أن تسم بهذا 
فهذا الجزم الذي جزم به الإمام ابن القيم رحمه الله ليس جزما 
مناسباء وليس عليه دليل.. ١‏ 2( 

"الخلاىف حع ول أهم ل الأعرف من هم 
والقول بأن من استوت حسناتهم مع سيئاتهم فإنهم يوقفون عن 
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فخول الجحنةتم يدغلونها: لم يجد|الاعام ابن القيم رجف الله 
والإمام ابن حزم مع جلالتهما دليلا واضحا عليه, ولم يستدلوا على 
هذا إلا بآية الأعراف في ذكر أصحاب الأعراف: (وبينهما حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن 
سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون) [الأعراف:46]. فظاهر 
القرآن أن أهل الأعراف ينتطلرون ثم يدخلون, لكن يبعى أن أهل 
الأعراف ما فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, وألفاظ 
السياق القرآني بحكم كلام العرب لا يفهم منها ذلك, وإنما هذا 
اجنبهعلادا قال ده بعض الس تلف. 
وقد نقل عن ابن عباس وابن مسعود وجابر أن أهل الأعراف: هم 

فى تسشاوت. حستاتهم مع سيئاتهم: إلا أن هذه الآثار لا يصح منها 
122 عن | لو حت ا ا : 
ومعلوم أن القاعدة: ائة إذا اختلف في تفسير آية:, وللصحابة فيها 
قول, -ولعمن ام قول, فإنه 0 بمذهب الصحابة, وقاعدة ابن 


دكر هذا عن ابن عباس دعيرور لعن 


يقول بأنهم ملائكة. ورجح أنهم قوم من بني آدم, ولكنه ذهب إلى 
التوقف فيهم, فما جزم بأنهم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم, مع 
أنه نقل هذا عن بعض الصحابة, وهذا موجبه أنه لم يصح عند ابن 
جربر شسيء من فذه الروايات عن الص حابة 

نم اله الى مجلم جل إن هذه الروات. صحيخة كن ابن كبا سم هلا 
بلرم .من هذا أن يقال: إن هذا مدهب تتيائر الصجابة والتابغين: 
ثم إذا وقف الله سبحانه وتعالى قوما من هؤلاء, لم يلزم ان يوقف 
سبائرهم: فهذه كلها لوازم وتحصيلات ليست دقيقة. 
وسائر الآدلة الثي اشستدلنيها اين حزم وانن القيم رخمهها الله يفي 
آيات الموازنة المذكورة في سورة الأعراف والمؤمنون وفي سورة 
القارعة, وهي في ذكر الكفر والإيمان كما هو صريح من سياقها, 
واستدل ليم انه الدعرا اماد لال معفل, عماج إلى اتفض .موه 
الشارع في حدهمء وعليه فنقول: هذا القول هو قول لطائفة من 
أهل السنة, وقد رد بعض أهل السنة والجماعة على الإمام ابن 
حزم ردا مشهورا؛ لأن هذه ا ا 0 بهذا الوجه هو 
أبنو محمة ابن حزم فى كتية: وانتضر لها ابو عيد الله الحميدى 
صاحبه؛ وانتصر لها الإمام ابن 0 في طريق الهجرتين وغيرمء 
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فهؤلاء الثلاثة هم أشهر من قررها من أهل السنة من المتأخرين 
ولا ترى في كتب السلف المتقدمة كالشريعة للآجري والتوحيد ل 
ابن خزيمة: والإيمان ل ابن منده وغيرها, لا ترى أن فيها ذكرا لهذا 
الكلام. على:وعه.من الوححوة؛:فالسحلف: اجمعتوا على الإيقفان 
بالموازنة لكن ليس على هذا التفصيل, فعليه يقال: إن هذا 
وهذا ها قرره شيخ الإسلام 0 تيمية رحمه الله قال: (وهذه 
المسألة فيها وجهان للمتأخرين من اهل السنة والجماعة من 
أصحابنا وغيرهم) ثم ذكر القول الذي ذكره ابن القيم. وذكر قولا 
آخر, فهذه مسألة متأخرة لا ينبغي الجزم فيها. وأصول السلف 

على الاصتسشسول! الثلائسة المتقدهيةة: 
وهو الآية: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:48] صربحة 
في إبطال مذهب الخوارج؛ وإبطال مذهب المعتزلة. الذين قالوا: 


اليف إل سفن وهدى المت كور في دوادة. .إن لشت ا تي دين 
السيئات1 [هود:114]: فيه بحث مهم, . وهو أنه قد جاء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مشهور في السنة: أ مر 
ال عمال الصالحة ما كدر الذوب: تقوله ضاي اللقظاية وساة” 
(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن), وك الرايتم لحو ان تهكرا بينات: احيد كم 
هريرة في الصحيح, إلى غير ذلك من النصوصء فهنا المشهور في 
كلام اهل لتم إن هده ال عمال الخالحة سواء كانت واجبة أو 
كانت مستحية: إذا ذكن تكفيرها للذتوي: .فناإن المقصود يذلك انها 
الق ب حس سم لمسسحةا نز 


:سس ههه 
وقد حكى أبنو عفن ابن عيذ البر إاجماغ أهل'السنة: يا سد 
الصط للللغائثر دون الكجلللل ائر 
وهذا الإجماع الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر ينبغي فقهه, فإنه قد 
بغفة على أخد- وجهين: الأول: أن يفنه أن:الشلت أجمعوا على أن 
الأعمال الضالحة: كالضلاة والحج وغترهاء لا'يفكق أن كفم أو ان 
تملس سمس و ما هدلب و لبيررة. 
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ولا شك أن هذا الوجه من الفقه غلطء وإن أضافه من أضافه بعض 
المشناأخرين للسسفلف. فه وإض اففة غلط. 
الوجه الثاني .من الفقهة أن يفهم منة أن. هده الأغفال الصالحة: فد 
تكفر ما هو من الكبائر, ولكن ذلك لا يطرد, إنما يطرد في الصغائر, 
1 ا ا 0 0000 
ثتيمية رحمه الله تقريرا مفصلا, وقرر أنه هو المذهب المعروف عن 
ع٠‏ سلف آلآ 
ومكون هذا النهم وسطا بين كول من يقول: إن هذه الأعمال 
الصالحة تكفر الكبائر باطراد كما تكفر الصغائر. فإن هذا خلاف 
من النصوص وخلاف الإجماع, وبين قول من يقول: !| 
إلا لا الصغائر ولا يمكن أن تكفبر الكبائن ويجزم بذلك» - 
ولا بتولةاعة .من السلف: مان نسل حكن الساخرين 
في هذا الإجماع فهو إجماع غلط كما يقرر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله.." (1) 
"اجتناب الفرقة والاختلاف من أصول السنة 
قال المضف رحمة اللة؟ [ونقيع السغة والجماعة وتجتتي الشسدون 
والخلاف والفرة ]. 
هذا من أصول أفل: التفتة وائمة السلف: وهو أضل ذكره الله فى 
كناب كتبراء.ومفة قولة تعالى: [ واعتضصموا بخل. الله جميعا :ولا 
تفرقوا) [آل عمران:103]. ولهذا يجب حسم مادة الافتراق 
والتنازع. ولاسيما إذا كان الافتراق على مسائل ما كان السلف 
بجعلو: أ سالا 
هذا وقد شاع كثير من الافتراق بين أهل السنة والجماعة اليوم 
لمسائل ما كان السلف يعدونها أصلاء ومن هدي السلف والاقتداء 
بهم أن يكون الإجماع إجماعا, وأن. يكون الخلاف خلافاء وان يبعقى 
الاجتهاد اجتهاذا؛ واما أن تخول مسالة هى بفحل مزاع من السلف» 
إلى أصل يجب فيه اختيار أحد القولين, ويعد هذا هو مذهب 
السلف, فلا شك أن هذا من المخالفة لمذهب السلف. 
وعليه فلا يجوز بحال أن يقال: إن هذا لا يصلي الصلاة السلفية, 
لأنه إذا رفع من الركوع وصع بيد0, على الصدر والسلفيون لا يفعلون 
ذلك؛ فهذا غلظه: لإن كثيرا من أثفة السعلف ومتهم الإقام أحفد 
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كانوا يرون وضع اليدين على الصدر بعد الركوع, واكثر الفقهاء 
وكثير من السلف لا يرون وضع 0 على الصدر بعد الركوع, 0 
ببلت ا لشم رون 
وليس المقصود هنا الانتصار لهذا القول أو الانتصار لهذا القول, 
لكن مثل هذه المسألة لا يجوز أن يميز بها السلفي من غير 
السلفيء, فهذا التمييز لا شك أنه غلطء. وما كان الأئمة يميزون أهل 
السنة باجتهاداتهم واختياراتهم, مع أنهم أفقه للدليل من المتأخرين, 
وإن كان البعض قد يتأول فيقول: إن هذا مخالفة للسنة والسلفي 
لا يخالف السنة, فنقول: هذه كلمة مجملة, وتحعفيق إن :وضع اليدين 
على الصدر أو خلاف ذلك مخالفة للسنة؛ هذا دونه خرط القتاد.." 
)1( 

"الكلام على تقدسيم الدين إلى أَصَِول وقفقلروع 
قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: [ونرى المسح على 
الخفين :في النقفر والعغسر كينا جاء: في الأتهر]. 
قوله: (ونرى المسح على الخفين) مسألة المسح على الخفين هي 
من مسائل الفروع في الأصلء وإن كان هذا التقسيم وهو تقسيم 
الدين إلى أصول وفروعء وقد تكلم فيه غير واحد,ء ومن اخص من 
ولكن يني إلى أنه ذا :كر بهذا التنسيدة على معني أن الدين متنا 
هو اصل ومنه ما هو دون ذلك, فإن هذا صحيح ومجمع عليه ولا 
خلاف فيه. حتى ولو سمي الذي دون ذلك فرعا فإن هذا مما 
نوغ :وقد كان شنائغا فى كلام أشل العلم من المتاخرين: وإنها 
الذي ينتقده شيخ الإسلام رحمه الله الطريقة الكلامية التي دخلت 
على يعض الاضولمن »والفعواء جين تقسنفون الثرين إلى اصكوك 
وفروع؛ فيرتبون على ذلك كثيرا من النتائج. فيقول كثير منهم: إن 
الأصول هي المسائل العلمية, والفروع هي المسائل العملية, أو 
يقول بعضهم: إن الأصول هي ما يعلم بالسمع والعقل, والفروع 
هي م ايعم بالس مع و 6 
لمر بزتبة على ذلك ننقانج: متهنا: آأث المكالى «١‏ في الأصول يبدع, 
وريما يقنول بعضهة الفخالف:فن الاصضول يكفر»والمخالف فى 
الفمتحصروع ١‏ تتجحنتحتجون السشحتطمتيز لاك :]له 
مع أن هذه الحدود ليست مناسبة ولييست موافقة لهدي السلف 
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رحمهم الله؛ بل ولا لآحاد النصوص وصريحهاء فإن قلنا: إن الأصول 
هي العلميات, فهناك من المسائل العلمية مسائل لا تعد أصلاء وقد 
تفارع اهل التضيتة في رؤية الكفار والمتافقين لريهم ستحاتة وتعالن: 
وهذه المسألة بإجماع السلف وأهل العلم ليست من الأصول التي 
دى شماع الحيت ميوت الح دارع الصحابه رضن الله عنيم د 
ابن عمر مع عائشة وحمن في تعديت الميت ببكاء أهله عليه, ف 
ان هطل ذه المسسائل : من العلمهيات 
وبالعقابل فإ ممة.فسائل من العفليات .هي :بإجماع المسلمين من 
الأصول: كالصلوات الخمس: فانها فعل وعمل ومع لن بهي صل 
في الإبسب لم بإجمبساع الس لمين. 
ومتليه كين يفول تقديم : الاصبول في ما علض بالسمع والعقل. 
والفروع.ما علم بالستمع وحذة: قهناك مسيائل. كثيرة:.هي بإخضاع 
اللي من الدصول» بل بريه ب جماع الستعلهين: وحيوت ذلك ا 
تعلم إلا بالسمع وحده ولم تعلم بالعقل, فمثل هذه لا يجوز أن 
تدس ل ل مى قر فررعئ يبي تت ساأ. 
وهذا الحد وما يترتب عليه من النتائج مشكل, ولهذا قرر شيخ 
الإستلام الإعراض. عن هذا التفسيع :من اضلة ولا يفهم من هذا ان 
شيخ الإسلام يمنع أن تسمي. مسألة القدر أو متشالة الشفاعة أو 
مسألة الصفات ونحوها مسائل أصولء فإن هذا لا شك 

في فهم كلامه, فهو في كتبه يسمي هذه المسائل أصولا, ولا شك 
أن في الدين ما مراص وما هو دونه, وإنما الإشكال طرد هذا 
«الفضد أن ل هق الحم اله لع يكن علها في ال سل مدل هده 
المختصرات» المقؤلة:في الاعتفاد واصول الندين»»وانها ذكرها من 
ذكرها من أهل السنة لكون الخوارج وطوائف من أهل البدع لا 
يرون المسح على الخفين, ولكونه حصل وانعقد إجماع السلف 
على أن الفسع على الخنين يماة بل سينة: اي فحست: سه النسنة 
التبوبة: .وان لمر يكن سعتحيا على الرطلاق» لهذا الفوجب ذكروا 
هسه ذه المس ساألة في كتبهم 5 في بعض كتبهم. 
ل ا ل ل أن الم ل ال ل د 
غسل القدمين, وهذا القول قاله طائفة ولكنه ليس راجحا والذي 
علنه العماهير من السلفث والخلف أن هذا لبش مشروعا على 
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الإطلاق,. بل المشروع هو الحال المناسبة للإنسان, فلا يتكلف لبس 
الخفين ولا يتكللف ان يكون بضد ذلك. بل تكون حاله على 
المناسبة.." (1) 

ا 2 للحوقلة 
قال: : (ولا يظيقون إلا ما كلفهم: فهو تفسير: عرز تر 
ل ب ب بحي 
أما المسألة فمن أصلها غلطء وأما كونها تفسيرا لهذه الكلمة 
فكذلك .بل قوله صلى الله عليه وسلم ل أبي 
موسى -كما في صحيح البخاري -: (ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة قال: بلى يا رسول الله! قال: لا حول ولا قوة إلا بالله), أي: 
افه لا١يكون‏ شدىيء ولا تقعقوة من العبد ولا:قدرة من العبة.ولا 
تمكين من العبد إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله 
وتمكينه, فهذا من الاستعانة, وهذه أحد جمل الاستعانة, وأحد جمل 
التوحيد المحكمة, ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا من 

كه ' 
قال: (نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد, ولا حركة لأحد عن معصية 
الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 

إلا بتوغهي ق الل ده تع سالى). 
أما ان هذا بمعونتهٍ وتيسيره وتوفيقه فهذا صحيخ , . وهذا انفكاك عن 
كونها تفسيرا لمسألة تكليف ما لا يطاق.." (2) 

"حكم التخميس بعمبر بن عبد العزريز في الخلافة 
ذكر بعض المتأخرين من أهل السنة,. ونسبوا هذا القول لبعض 
المتقدمين -وكأنه لا يصح عن أحد من المتقدمين- أن عمر بن عبد 
العزيز هو الخليفة الخامس, ولما بلغ الإمام أحمد عن بعض أهل 
العراق أنه كان يقول بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس, 
كان ينكر ذلك إنكارا شديدا. وموجب ذلك: أن الخلافة الراشدة 
التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض في السنن 
دالسليساد (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء) هي خلاقة الخلفاء الأربعة 
خليفة راشدا على معنى الحديث النبوي» لأن الخليفة الراشد له 
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وأما تسمية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه خليفة 
راشداء فمعنى ذلك أنه على منهاج الخلافة الراشدةء وهذا لا 
إشكال فيه, كما أنه يسوغ عند عامة أهل العلم أن يسمى 
كان شائعا تسمية بني أمية وتلا طمن ندى. الفمانين: بالخلفاء. فمن : 
بسح لاي اسا ]جد قد سال اليو جد تي 
العزيز. إذا قيل: إنه خليفة راشد, أي أنه مقتد بهم, فنعم, أما إذا 
قيل: خليفة خامسء والخلفاء الراشدون خمسة, فهذا لا شك 1880 
للسنة.." (1) 


0 ا 
أن يزيد بن معاوية ليس صحابيا ولا له درجة الصحبة, وله بعض 
المحاسن التي تذكر, اما ل ال وأشد أغلاطه 
واعستها حاله هع الحسين ين على :رضن اللة.غنة: وخالهة مغ اقل 
المدينة, ومع هذا فقد كان فيه قدر واسع من العدل,: ولكنه كان 
يا شان بسية سصو الطو الي )اد ولم يكن مباليا 
بمقام ابن الزبير ومقام الحسين بن علي وما حصل من أهل 
الختسد جه إن الحلا هوني اهل الصسيب اهم مظاكو شما ولو 
ولكن مع ذلك فإن تصرفه معهم خطا, كاه ارتهل: مبسلم دن تيقب 
المري وأمره إن لم يستجب له أهل المدينة أن يستبيح المدينة 
ثلاثة أيام,. ففعل, فكان هذا من أكبر الأغلاط التي وقع فيها يزيد, 
وات كان هو لع يتفغل بتقتفه ولكتة ارفسل:قائدا يعرف عالة: 
م م ابن زياد إلى القتل صبراء مع 
اه أو يذهب الى اجد النفون: ل 
فرفض ابن زياد ومن معه فقتلوه ومن معه صبراء ولما بلغ الأمر 
يزيد بن معاوية أظهر التأسف وأكرم التسماء اللاتى :وصلن. إلى 
الشام من أهل البيت, لكن هذا كله حتى الكفار يفعلونه, ولا يمكن 
أن يعتذر عن يزيد بن معاوية بكونه لما جاءه نساء الحسين ومن 
معهن اكرمهم وقدرهم فهذا لا بد ان يفعله؛ إذ لا يمكن ان يقتل 
ءالحسطي ‏ بن علي ومن معهن. 
ا ا ا د 
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ولكن لا شك أنه علط وايستحق الطعن فيه بسبب ما تصرف به 
في مسالة المدينة ومسالة الحسين بن علي, فإنه صحابي من 
أشرف الصحابة.. وابن لزسول. الله.صلى الله عليه وسلم: وقتل 
صبرا وفي أنواع من الصلدم 0 مه فلا ينبغي أن يستحي 
والفضائل والعدل في مقامانك امتعوده: فأحسن ما ون حال يزيد 
بن معاوية مع الحسين بن علي, .ما قال أبو سيفيان في يوم أحد: 
(ما أمرت :يها ولم سوبي ): مع أن الظاهر أنه أمن بها بشكل اخدن, 
قاثة. أرسل رجلا يعرف خاله وهو ابن زياد, والذليل على هذا اتن ها 
فتبلابن:ر ب سان ولا عاقببه معاقبة بينة. 
وكانت طريقة بني أمية أن يجعلوا أكثر المشاكل في وجه القادة, 
مثل الحجاج بن يوسف لما قتل ابن الزبير. ومثل مسلم بن عقبة 
لما استباح المدينة؛ ومثل ابن زياد لما قتل الحسين, فيجعلون هذا 
في وجه القادة, ثم يظهرون الندم والتاسف, وهذه طريقة شائعة 
في سياسة بني أمية.." (1) 

"الكلام على القت سال بين علي ومعاوية 
وقد تنازع أهل السنة والحديث في القتال بين علي وأهل الشام, 
اق نين .معاؤية ومن معة. فمنهم من قال: ات الضواية كان.فة 
علي: ومنهم من قال: إن الضواي كان في برك الققال: وكلا 
الفقببولين مسانور عن .السلف رحمهم اللبيية 
وأما من صوب قتال معاوية فإن هذا 9804 يقله أحد من 
السلف: وكذلك. من قال: إن:هذا الزمن ليس فيه إمام |وخليفة 
شرعيء وإنما هو زمن فتن فهذا قول لطائفة من المتكلمين 
وبعض الفقهاء؛ وإنما القولان المأثوران عن السلف إما تصويب 
الققال من جية غلي: وايا تصويتب :تمرك القتال: 
وشبخ الإسلام ابن ثيمية يقول: (إن جمهور اهل السنة والحديث 
يذهبون إلى أن الصواب 75 ترك القتال؛ لأن معاوية ومن معه غاية 
الأمر أن يكونوا بغاة, ولم يؤمر لا في الكتاب ولا في السنة بقتال 
الطائفة الباغية إبتداء, وأما قوله تعالي: ( وإن ظائفتان:مهن 
المز مين اقساوا فاصلحوا جما مان يقت احداحما على ال حر 
فقاتلوا التي تبغي ..) [الحجرات:9], فإن قتال الطائفة الباغية إنما 
شرع بعد الصلح, قال: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
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تهمعنا) فالمتسيدزوع شحو السخلخ ولسن"السمةة بالقسسال: 
ويستدل لذلك أنضا بماءتبت في صحيح البعارق وغيرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: (إن ابني هذا سيد, 
الإسلام: (ولو كان القتال مشروعا لما كان من امتنان الله وفضله 
في بقاء هذا العسري واستمراره:, فهذان وي 
استدل به شيخ الإسلام, وقال: إن هذا هو القول الذي عليه جمهور 
أهل السنة والحديث, وذكر أنه الراجح في مذهب الإمام أحمد. 
والحقيقة أن المسألة فيها إشكال, ولا يلزم أن يجزم فيها عند 
طالت. الغلم تحرم؛ لأن الاستدلال بالآية مشكل :من حية .وفق آنه 
وإن كان القتال إنما يشرع بعد الصلح؛ لكن إذا كان الصلح متعذرا 
أو لم يكن ممكنا.:فهل يبقئ: أن القتال لا شرع :بخال؟ وفل علي 
رضي الله تعالى عنه أمكنه الصلح وتركه؟ هذه مسألة لا يمكن 
الجزم بها, ل 0 لكن على أقل 
املد لا يمكن لأحد أن يقول: إن علبا كان يمكية الصلع: 
وكذلك فولم :صضلى الله علية وسلمة [إث اندي هد ا تتجيدا !ينال إن 
هذا كان في حق الحسن, ومعلوم أن الحسن ليس كأبيه. فلو كان 
القتال من أبيه مشروعا لم يلزم أن تكون مواصلة القتال من قيل 
الحسن مشروعة, فإن مقام علي ليس هو مقام الحسن, فالمسألة 
ليس فيها شيء بين؛ وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(تقتثل عماررا الفئية البغية), ٠‏ فهذه مستحالة اجتهاد. 
ومما يدل علي أن المفسألة مسالة احتهاد: أن الضتحاتة رضي الله 
عنهم كانوا مختلفين فيهاء ومن ترك القتال لا يلزم أنه لم يكن مع 
علي. فإن أسامة بن زيد. كما ثبت عنه في الصحيح قال ل علي: 
(يا أبا الحسن! لو كنت في شق الأسد, لأحببت أن أكون معك فيه) 
أي أنه كان مواليا تماما ل عليء قال: (ولكن هذا أمر لا أراه) وحتى 

نفسه, فقد كان متبرما من القتال, وكان يمتدح مقام سعد بن 
أبي وقاصء وامتداحه له مشهور معروف, فالقصد أن هذه المسألة 
لصحت وننة بل دهن “من مساتل الاجتهاذوومق ا عتيع من الصيحابة 
فله أجزاث: ومن أخظأ قله آخر ."1 
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"عدم إشارة الطحاوق إلى ذم طريقة متكلمة الضفاتية 
والمصنف في خاتم رسالته ذكر البراءة من الطرق البدعية,. فذكر 
الطرق البدعية التي نص أئمة السلف على ذمها, كالجهمية 
والمعتزلة والقدرية 0 كما سيأتي, لكنه لم يشر إلى ذم 
الحسة الأشعري, ومن ا ققد من النظار, وان كان ة قد عق في 
جمهور الجمل التي ذكرها المصنف في رسالته أن المصنف ليس 
على جادة الكلابية أ جادة الأشعرية بل هو في الجملة على 
الاقتفاء والسنة, وإن كان غلط في بعض المسائل إما لفظا وإما 


ومعع ‏ للللللسنى ٠.‏ 
م ل ا 2 0 
لما ذكر أصحاب الأئمة؛ فقد بين أنهم من جهة الأخذ بعلم الكلام 
ينقسمون إلى أقسام؛ فأما من اشتغل بعلم الكلام فهذا قسم بين » 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ذكر أن بعض الفضلاء من 
أصحاب الأئمة | كف ومالك والشافعي كادي حنيفة كانوا يذمون 
البدع والأهواء وكانوا معرضين عن علم الكلام: فما كانوا يشتغلون 
به وكانوا يرون أن طريق السلف والآأئمة اهدى وأقوم, إلا ايم 
يرون هذا الطريق الذي انتحله من انتسب إلى السنة والجماعة ك 
ابن كلاب والأشعري طريقا مصححا في الجملة؛ وإن كان عندهم 
ال لت ا 0 
ومن هذا ما قرره بعض أصحاب الأئمة من أن السلف إنما ذموا 
علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة, كلفظ الجسم والجوهر 
والعرض ونحو ذلك, بل بعضهم يقول: ومثل هذا الذم معتبر 
بالمصلحة, قالوا: فإن المتأخرين لما كثر شقاق أهل البدع 0 
شرهم, كان لا بد لأهل السنة والجماعة من الاشتغال بهذه الطرق 
من باب دفع صول المخالفين. وعن هذا سوغ أبو حامد الغزالي 
مثلا -مع أنه ليس من هذا الصنف بل هو منتحل لعلم الكلام 
مستعمل له- الاشتغال بعلم الكلام من هذا الوجه. قال أبو حامد 
في الإحياء: (وإن كان السلف ذموه إلا أن ذمهم له لحدوث الفاظه, 
ومثل هذا الوجه من الذم قد يزول بالمصلحة): وضرب فثلا لذلك 
بما لو أن الكفار غزوا بلاد المسلمين فما تمكن المسلمون من 
ردهم إلا أن ينتحل بعض المسلمين ما هو من لباس الكفار أو ما 
هو من لغتهم إلى غير ذلك. فيرى أن هذا مما يتعلق بمسألة 
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ف أبو جعفر رحمه الله لم يعرف أنه اشتغل بعلم الكلام, ولكن فيما 
يظهر والله تغالي اعلي انيه لم يكن :ذاك العناين لساتر الطرق 
الكلافية: أعتي أنه لم يكن له ترع بين.في الرد أو إيظال طرق 
متكلمة الصفاتية, ولهذا لما ذكر من بعد القرون الثلاثة الفاضلة, 
قال: : (أهل الفقه والنظر). فجعل النظار يدخلون في ف 
لاس. لس هه سح نع همأ 
وقد يقول قائل: إن مراده بالنظر هنا ماهو مستعمل في كلام 
بعض الأصوليين, أي: أهل الفقه وأهل الأصولء وهذا صحيح, 
فالأصوليون الذين اشتغلوا بعلم أصول الفقه يسمون نظارا في 
إلى إسقاط وابظال عتذهب متكلمة الضفاتية بالتضيرية: .وانقا 
يستعمل في ذلك الجمل المجملة غالبا. .)1 
لب يي ون ا سير ل الولاة 
فتقرر لست ملازمة لمضسام الولاية قلينين من 
شرظ الولي أن دوق كرامة: وليس عن أوثى كرامعة من الأولياء 
يكون أولئ واقفضل مهن لم يؤت: بل قد تكون الكرامة فضلا وقد 
تكون معالجة, وقد تكون تثبيتا من الله سبحانه وتعالى لهذا الولي, 
ويكون غيره من الأولياء لما معهم :من.مقامات. الإيمان لا يختاجون 
إلى مثل هذه الكرامة, وهذا مما نص علية يعض انصة الستة. 5 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال: (إن بعض الكرامات قد 
كون.فضلا ورفعة: وبعضها قل 'تكون تثيقا لنوغ من النقض الدذىق 
افسكرن بحبصسال: الحسسوليء قيتيث بفتسسل هبي ا). 
فالقصد أن الولاية لا تستلزم الكرامة. فليس من شرط الولي أن 
نى كرامة: بل الجماهير من الصحابة ما أوتوا كرامة, يبد 
1 من أئمة الصوفية حتى بعض الفضلاء منهم, أنهم يلتفتون إلى 
طلب مقام الكرامة, وهذا الالتفات والتحري لا شك أنه لم يكن من 
هدي السلف الأول, ل؛ ولم يكن من هدي الصحابة, وأئمة الإسلام من 
أهل العلم,. بل هو مالف النسسسنة انوا 
وهذه الخوارق التي تقع لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توزن 


1 ) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 29/5 
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بميزان الشرع, فإن كانت لولي فإنها تسمى كرامة؛, وإن كانت لغير 
ولي فوى من الخوازق الشتطانية" (2) 

"اعتدال دين الإاسلام بين الغل و والتقصير 
قيال ال .ىر - اليه زح نز سن ]له واللفسصيرا. 
الغلو: هو الزيادة, ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح 
أنه قال: (هلك المتنطعون), وهذا معنى الغلو, أي التكلف؛: ومن 
هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انييف كثيرا ما يقولون لأقوامهم: 
روما أنا من المتكلفين] [(ص :100 . ومن معنى هذه الآية, أنهم لم 
لطالب العلم أن يففهه. وأن الأضل؛ أن اسان لا ا ويخاطب 
غيره تامسر ,ونيف شرعكي» إلا إذا تحقق عنده ان هذا الأمر وهذا 
الون قل يوه جاه الشغن ريعة. 
فالمسائل منها ما محل إجماع, وهي مسائل بينة, ومنها ما هو محل 
الأول: مسائل فيها آثار من النسدي ولكن القع من حالف لمنودب 

من الموؤجات: إمننا لعدم بلشوع النض النه أو لعي ذلتك. 
الثاني: مفسبائل هى في أضلها ليس فيها آثار مختضة., واتما مبناها 
على مقحدام من الاجتهيتكاد والفقحبهة وعصيو:: لتتناك. 
فينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر كل مسألة, فالأصل يجب أن 
يكون أصلاء والخلاف يبقى خلافاء والاجتهاد يبقى اجتهاداء وأما أن 
سكلف فض هللات العلم افى العسنا نل لمعستم رفن كال ممعالة 
حسما تاما فهذا وجه من الغلط في دراسة الفقه., بخلاف مسائل 
لحتس 1 وا شه سه 5 
مثال ذلك: . من بدرس تنتالة الرؤية وهفي من مسائل أصضول الدين, 
ومن الظريقة السنية الضعيعة اللارمة النظنر إلى ادلة:المعقرله: 
والرد على جميعها وإبطالها؛ لأن إثبات الرؤية هو قول السلف, وهو 
الحق المطلق, وما ضاد هذا القول أو ناقضه فهو باطل ولا بد, ولا 
يمكن أن يكون حفها: بل ينضي: بكونه بخاطلا وضلالاً. 
لكن إذا كانت المسألة من مسائل النزاع بين الأئمة الاريك تجد أن 
البعض يذكر الأقوال وأدلتهاء ويرى أن الترجيج غير ممكن إلا إذا 
استطاع أن يقضي قضاء ميرم وتاما على كل دليل في الأقوال 
الأخرى التي لم يرجحهاء فمثلا: إذا قال: الراجح قول الحنابلة قال: 
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الجواب عن أدلة المالكية, فما يدع دليلا من أدلتهم إلا ويجعل 
الاسم تدلال متعرزراء وهك ذا. 
وهذا لا شك أنه غلط؛ لأن هذه مسائل مقولة بالأحري والأخلق 
والأظهر والأرجح, ومقام الاستدلال مقام دقيق عند الأئمة, كما 
قد مت الإشغد الرة لهل ذا. 
والمحتهدون بتفسموتن إلى اقسام: قيناك الوه المطلق, وهناك 
المجتهد في المذهب, ويريدون بالمجتهد في المذهب من يستدل 
بأقوال الإمام. وكثير من أصحاب الأئمة الأربعة من هذا القبيلء كما 
أنهم قد أضافوا إلى مذاهب أئمتهم بعض الأقوال التي ما كانت 
محققة عن الأئمة الاريعة: وايضا قانهم ايتستدلوا لمذاهب | تمتهم: 
فالاستدلال الذي يستدل به حنبلي متأخر لقول الإمام أحمد. ليس 
بالضرورة أن يكون هطو الدليل الذي كان الإمام 2 يعتبره, ولا 
يقال على هذا: إن ما في كتب الحنابلة ليست هي دليل المذهب 
الحنبلي, بل لابد أن ما في كتب الحنابلة ينتهي إلى دليل العذهت 
الحنبلي. وهكت ذا هالمذاههب. 
والذي ينبغي لطالب العلم هو أن يمحص وأن ينظر في كلام الأئنمة 
وفي مسائلمف الأولى..وفي كلاف كباز أتمتهم ها امكو وامنا التعجل 
بهذا الوجه؛ فليس طريقة مناسبة.. ١‏ 0 
والمصنف رحمه الله لم يذكر متكلمة الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والماتريدية. مع أنه متأخر: والغالب على المحققين من 
أهل السنة والجماعة أنهم الضفاتية: وهذا 
لا لزع مقة أن آبا جعفر رعمة الله كان .قوافقا لهي لكن.نفهم مفية 
درجة من عدم الامتياز والمباينة التامة. ولهذا سبقت الإشارة إلى 
أنه استعمل بعض حروف الأشعرية في بعص المسائل, كمسألة 
الكسب ونحوهاء ومع هذه التعقبات التي قيلت في رسالة أبي 
جعفر رحمه الله سواء كانت تعقبات لفظية, أو القطية ومعنوبة 
كما في مسألة الإيمان, إلا أن هذه الرسالة رسالة فاضلة في 
اصول. أهل الستة والجماعة, :ذكر.فيها المضنف» رحمه الله أضول 
أهل السنة والجماعة, وقيد جملا حسنة,. وقال قولا حسنا في 


1 ) شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 30/13 
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نون ئ[: اضدولعالندين» قسفي الاعتنا :نينا »وتفضيلها علن طريضة 
سلف الأمة رحمهم الله تعالى.." (1) 
انف التعارت المدعى بين السكوت التصضباوق. والعنت لمين 


وها ضحة وعوئ التقزبيةبين الأدياة الثلاقة: البهونفة والتصرائية 
وار 2222 لش زف ؟ 
م فؤلاء علطوا قلطا عظيما: كيف يتقارت من بقول: إن معمن: لا 
إله إلا الله لا حعييوة بحق إلا الله ومن يقول: عرزي اين اللنهة 
والمسيح افرخ اللد؟ كبقع وشقارت: من تقول نان محمد | الى الله 

عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى؛ ومن يقول: إنه ما 
بعت فقط إلا للأميين العحرب لكر ا ع م 
فين هؤلاء: تقرييهم اليناءبان. تدننؤهم إلى الاسلام :وف ذلا باس به 
ومجوهجا مور نيص اميا أن التقفيري تحن أو لحري مدوم : 
فهالاإشسشسكل فيه أنبه من أعظم الفتن. 
ثم الأمر:واضخ في حطابوبني إشنزائيل :ؤأهل الكتاب: قل يا أل 
الكتات تعالوا إلى كلمة سنواء ؟: [ ال غمران :64 ييني: مستونة 
0 ويستكم ألا نعبد إلا الله) [آل عمران:64] , فنحن لا نجادلهم 
أما 0 اختري فيل بفريز هذا الاضل 
ويحتدعى ان هنوو ا هو التفتارب: فوفد فلتطظل: 
والله تعالى أعلم.." (2) 

'الإبسم انز بريبنبسمددشدس د وينقص 
فال رحمة الله [وجمع فاضي عن ريفول الله ففلى: الله غليه 
وسلم من الشرع والبيان كله حق] , وهذا من تمام الإيمان, بل هو 
الإتعنهان المجععحعل الذي يحفي علئ: كل اجحةة: 
فالايفتان فيكم إلى قستمين :يمان مجم له وإيسان ففمجل» 
والمؤلف ترحمة: الله:هنا أشار إلى الإيمنان المحمل. وهو الإبمان 
كمي :مضه عن التي :صلى الله عليه فعلى اله وشلي تتال: 
(وحمغ :ها صخ عن رسول الله ضلى الله عليه وستلم من التششرع 
واليان]:نتى:- من العفل والخين. [كلة حق ] |ى: نايت الامرية 'فينه, 
نصدق به ونؤمنء ونقر بما جاء به صلى الله عليه وسلم وننقاد له, 


2( شرح الطحاوية لخالد المصلح خالد المصلح 6/15 


ولا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين؛ فليس الإيمان مجرد التصديق 
للأخبار. بل لابد من الانقياد. فالإيمان إقرار مع انقياد. وليس إقرارا 
مجردا, ولا تصديقا مجرداء على أن من عرف الإيمان بالتصديق 
فتعريفه منقوص وقاصر, فإن الإيمان ليس تصديقا مجرداء بل هو 
تصديق خاص, حتى إذا قلنا: بأن الإيمان في اللغة يطلق على 
التصديق فهو 'تصديق خاض, ولا نريد أن ندخل في مباحث قد 
تطول, وإنما 1 فقط ان نشير إلى أن تعريف من عرف الإيمان 
ناته التصديق علظى والصضوات: انه«تصوق :خاص: والعنازة الاضح ان 
نقول: هفو التصديق المستلزم للقبول والإذزعان والانقياد. 
تقدم, فبناء على قوله: إن الإيمان هو الإقرار باللسانء, والتصديق 
بالجنان, فكل من حصل منه هذا فقد حقق الإيمان, فالإيمان عند 
مرجتة الفقهاء واحد, وهذا 0 النزاع بين المختلفين في 
مس ب اأًلة الابمختحححح ججحب حتت | ا 
المشكلة في مسالة الإيمان في تنا لة الأحكام والأسماء, ونعني 
بالأسماء: مسلم, كافر, فاسق, منافق, والأحكام كونه في الجنة أو 
في النان::والمتشكلة فى هنذا البنات هات عن "الخطا في تصور 
الإيمان. فكل الضلال في هذا الباب على اختلاف ضلالهم يعتقدون 
أن الإيمان واحد, وإذا كان واحدا فإما أن يثبت جملة, وإما أن ينخلع 

الانس٠متنياق‏ ملشسمحة دولا لمكن أن تعض . 
وأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان شعب وخلال كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) فليس شيئا 
واحداء ومن "قال: الإيمان لشطشيء واحد. 
فقد خالف دلالة الكتاب والسنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
يزني وهو مؤمن: ٠‏ ولا تدرب الخد رعق سكريها وموم دمو ولا 
بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) فهذا نفي للإيمانء (لا يؤمن 
أحدكم جتن يحب لأخية ما يجب لنفينيه )+ (والللهالا:يؤمن: والله لا 
يؤمن, والله لا يؤمنء قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن 
جاره بوائقه) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وكلها تدل على 
احتفاء الأآيمفاتن سبيت الإخلال شعض الأعمال: أو الوقوع ببعقضص 
المعاصي والسيئات, فالنفي هنا ليس نفيا للإيمان بالكلية, ولو نفينا 
الإيمان بالكلية لخرح الإنسان عن دائرة الإسلام, وكان من أهل 
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الكف ركنا تقول الخوارة: أو كان فى :ضدولة' مين المفزلتين كها تقول 
المغتزلة. فليس يمؤمن ولوس بكافرة ولكن الإيفان ليس واخذا كما 
قال المؤلف؛ ولذلك المرجئة قابلوا بدعة أولئك الذين أخرجوا من 
آخرهوا من 'الاإسلام بسنب ارتكات بعضن الستتات:فمالوا .من كان 
مَؤمنا ففرا بلسانة: مصدقا يجتاته: فانه وض كاملالايمان: إيفابة 
كانمان جدزمل: ولق كان درتىن :ضماجا ومتعا عب اد درت صضناخا 
ومساء, وحتى لو كان قلبه ممتلئا بالكبر والحقد والحسد والغل 
وسائر الآفات, فهو مؤمن كامل الإيمان, لماذا؟ لأن الإيمان واحد, 
فإيمان أعصى العصاة من أهل الإسلام كإيمان جبريلء وهذا لا شك 
انه كدت :وخظاء: فالا يمان ترزيد وشقض: ولشن: واجدا كقيا فال 
ال كت 11 الك محم هيه 
يقول: (وأهله) يعني: : أهل الإيمان (فيه) يعني: في الإيمان (سواء) 
يعني. مستوون» وفي نسخة اخرى: (وأهله في اضئله سواء), 
والمقصود باصَلة: في ثبوته وحصوله:, . فهم فيه سواءع, وهذا حظا: 
فإن الإيمان يزيد وينقص. ؛ ولذلك كان من عقد أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, فإن هذا ما 
يعتفده أهل السنة والجماعة في مسالة الإيمان.. " (1) 
"المح 2 ل ص 2 كح أل ولق ]1 
اسم القديم 4 :هذا كما ذكرت من الأسماء التي مف الله قر وجل 
المتكلء.. ءدكدعسون. 
8 هم الذين اظلفو| تتذ] الاسم القديف علن اليه فروعل + 
وإلا قالنصيوص من الكتات والفحنة ل ل ] مد ارتم 
وإدراج اسم الله وإدراج القديم في أسماء الله هذا غلطء ولا يجوز, 
:لش ا سا اسالُاسسمسْظائت شتت 7 
7732ج27 7 777ب 777ب 1 
إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها 
القران::والعذيت: ولفظ أؤانوه القدم أو الؤضفيجالقدم لم بساك 
في الكتاب والسنة, فيكون في إثباته تعد على النص. 
- لمر آله ني: 
أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به. وإلى ما لا يمدح به. فإن 
أسماء الله - عز وجل - أسماء مدح؛ لأنها أسماء حسنى واسم 
القديم لا يمدح به؛ لأن الله وصف به العرجونء والقديم هذا قد 


1( شرح الطحاوية لخالد المصلح خالد المصلح 15/5 
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- الا 3 0 3 ا 
ا والاا ير ١‏ الام 1 
أن اسم القديم لا يدعا الله - عز وجل - به, فلا يدعا الله بقول 
القائل يا قديم أعطنيء ويا أيها القديم, أو يا ربي أسألك بأنك القديم 
أن تعطيني كذاء والأسماء الحسنى يدعى الله - عز وجل - بها 
فذلك لقوله [ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف:1180 , 
فالأسماء الحسنى يدعى بهاء يعني تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد, 
ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء. ولم تدخل اليدانٍ في الأسماء, 
ولا اناه :ذلك لأن هذه ضقات ليست باسماء: والاسماة .في الث 
ةكين اللكتسسمة ل - بههبا. 
وإذا تبين ذلك فننتقل. إلى:." 
اسع 11133222522 
س1/ يقول على القاعدة التي ذكرتم؛ وهي أن الاسم إذا كان 
وميه ات بي ١‏ لظلى على اليه فماذ | يها فى انتهتم التاسها 
والقايض: فا نهد رن الا كمون +متفستصق فالمفظ ايكون الجر و فكي 
يكون للشر, وكذلك العيس قد ع كن للخير وقد يكون للشر؟ 
خإهذا :شؤال جيه وجوانة را عه إلى معزفة. أن الأسماء العتفدن 
منها ما لا يكون كمالا إلا مع قرينه. مثل الخافض الرافعء فالرافع 
لما اقترن.بالخافض :صار كمالا مثل القابض الباشظ: الله -.عز وجل 
- قال [والله يقبض ويبصط) [البقرة:245] القابض الباسط 
تسبحانة وتعالى. الضار اليافع > عبر وجل + قفتم .من الاسسيماء 
الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده, ولا يسوغ التعبيد له, 
مثل الضار هو من الأسماء الحسنى, ما نقول عبد الضار وأشباه 
ذلك, مثل المميت, الفكيئ العميت :ها تقول .عبد العميت؛ لأن 
هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتهاء, 
للهذاتجدأنهامالازمة لاس م القرين. 
لهذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض؛ فيطلق منفردا لأن كماله 
اسم الله القاتضن: والقابض ايضا هو كمال اسم الله الباسيط لكينة 
لايعبد له كما يعبد للباسطء ومثله النافع والضار, لضان الم 
بالنافع والنافع كماله بالضارء لأنه يدل على القهر والجبروت لله - 
غر :وجل -. وكذلك المحين: المعيت. وهذا يانينا عنة قوله إن شناء 
الل_ه (مميت بلا مخاة ة) . 
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س 2/ لماذا تقولون ان عقيدة أهل الجماعة من عقيدة 
الاين وجد كيرا من الناعين 2 الأسماء والصفات؟ 
فهيل نقول عفيدة الصحابة ولا نقول عفيدتمة التابعين؟ 
ج/ أولا من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن 
يشال بقوله (لماذا تقولون؟) لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع 
المعلم, :ل 00 و 

ثانيا أن قوله (نجد كثيرا من التابعين قَدَ علط في السدء 
والصفات) التابعون إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات 
من أذركوا الصجاة: فلنس هدؤلاء من التابعين للصضحابة. باحسان: 
لهذا قال - عز وجل - [والذين اتبعوهم بإحسان] [التوبة:100] 
ليس كل من تبع فجاء تابعا للصحابة يكون محم ودا. 
لهذا نقول عقيدة الصحابة والتابعين. المراد بالتابعين الذين أثنى 
الله عليهم بأنهم تبعوهم بإحسان, أما الذين تبعوا الصحابة زمانا 
وخالفوهم عقيدة, وابتدعوا في الأسماء والصفات أو في القدر أو 
في الإيمان, كالخوارج والمرجئة والقدرية وأشباه هؤلاء. هؤلاء لا 
يدخلون أصلا في التابعين بإحسان, خير الناس فرن الرسول ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, والمراد من كان منهم على الحق. 
إن أراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة؛ 
يعني ممن تبع الصحابة بإحسان, فإنه لا يقال أنهم غلطوا في 
الأسماء والصفات, وإنما حصل بعض العبارات التي ينازعون فيها؛ 
لأنهم اجتهدواء لكن لا يقال انهم غلطوا في ذلك: ولكن نغال لهه 
اجتهدوا فينسب إليهم اجتها دهم ولا يعابون لا يعتبرون غلطواء ما 
فيه مسألة يقال غلطوا فيها في الصفات؛ التابعين بإحسان, ولا 
غلطوا في الأسماء؛ لأنه إنَ علط في هذا الأمر في أصل من 
أضول الصفات أو من الاسماء فإنه لا يكون من التابعين باكسان. 
س 3/ قزد فى الحديت: (تهؤة ,بوجهك الكريم وسلطاتك القديع) (1) 


ج/ هذا معروف في البحث, السلطان هنا المقصود به الخلق؛ يعني 
الملكوت أو يقصد به الصفة المتعلقة بذلك, وهذا فيه بحث زيادة 
على ما ذكرت؛ ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله 
- عز وجل -, او انه هن ضفاتة يسبحانه: لأنه وصف بة شلطاتة 
شبحانه «اعوذ بوجه الله الكريم :وسلطاتة القديم» سلطان اللنة 
القديم الذى هو ضفة تدسيره سبحاته: :وفذة لنست راجعة اإلن 
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الاسم القديم الذي يدل على الذات, كما هو معلوم أن الأسماء تدل 
على ال ذت وت يدل على الصسفات 
س4/ ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك ناب الصيفات 
أضصط سيق من ب ب ل ساب الأفعع عت ال؟ 
ج/ يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله - عز وجل -, ولا 
من أن الضفات: فليس كل قعل أطللى أو أضنى إلى الله 00 
وجل - من فعله سبحانه نشتق منه صفة من الصفاتء وكذلك ليس 
كل ما جاز أن يخبر به عن الله - عز وجل - جاز أن نجعله اسما له 
ول ا ل ا د م 
ل قال فى آخر سورة النمل 0 الله الذي أشن كل شي 
[النمل:88] فالصنع هذا صفة (صنع الله) . (صنع الله) هذا صفة 

لكن لا يجوز أن نشتق منها الصانع, لأنه كما ذكرنا الشروط لا بد أن 


- أولا: جلساءت في الكتكتاب 1 
- ثانيا: أن يكون يدعى بها, واسم صانع لايدعى به الرب - عز 


وجل تقول ا ضانع اصتع لن كذ لا مول إلى الله 


(1) ابو داود (466)." (1) 

3 عانالنا: أنه لبن ميتملا على مدت كافل :منظاق :عيبو مخض 
مثال للأفعال مثل الله يستهزئ بهم [البقرة:15] . (ويمكرون 
ويمكر الله1 . وهنا [ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) 
[الأنفال 1280 ٠‏ (الله أيستهزئ بهم) جاء إضافة الأفعال هذه إلى الله 
0 الله بالتضيراء وانتناء ذلك, هذا غلط' لأن باب الأفعال 

جاص ا وم ل 0 ران ل كر سو 

(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) جاء هنا إضافة 
عكر ا اللد سن وجل كر الله الك المت صجه سيت 
- المكر الذي هو بحقء وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو 
المكر بمن مكر به سبحانه, أو مكر باوليائه. او مكر بدينه, هذا.... 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/43 
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- وإلى مكر مذموم وهو ما كان على غير وجه الحق [ 

كذلك, ارك بحاس سد ال و 0 
من صفات الله الملل, وأشباه ذلك «إن الله لا .يمل حتى تملوا|» ( 

2) أطلق الفعل لكن لا نشتق منه الصفة؛ لأن الصفة منقسمة, 
كذلك من الصفة إلى الاسمء وهذا فيه قواعد ذكرها ابن القيم 
رحم وهو الله في أول (بسدائع الفوا تك م). 

نقف عند هذا نسأل الله التوفيق والسداد. 


(1) - كلا راسم 
)2( اليخارى (5861) / مسلم (1863)." 

"[المسعتسبيحبسالة الزا: _ 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يحور 

حق البشر هما هو من الجبلة والطبيعة, سرعم 
وصفهم بأنهم بشر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لكن 
امتح تح تحت و9 سس 17 
وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رافين 
الفسسهحالة منقس م إلى تلا: 3 أقسس ام: 
- القتسم الأول من حيث الأمبراض والعافات: 
فعند أهل السنة والجماعة أن الرسل والأتبياء يبتلون ويمرضون 
مرضا شديداء وعند الامتماعرم انهم يمرضصون ولكن بمرض خفيف 


ور 
فق ك9 فإن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه 


سيد قال جد رد ما وا ان م الا 
مسعوةة ذلك مآن.لك أجرين؟ قال (بعم):(1) إلى آخر الحديت: 
والأنبياء يضاعف عليهم أو يبشغتد علبه البلاء بأنواع. 
فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة 
الرسالة فإنهم ريما أبتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة 

إبيدة 
"القسصمالثاني, من جه لة ال ذدنوي: 
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فمنهاالكفر :وجانز “فى “حنق الاساءبوالرسل اؤدكوسها علئ.عين 

الو سك« امشكك ١‏ تلص 
ا جار قينا فيل اليف مقنوفه فيما بعد السحوة 
والرسالة؛ فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة 
أو اتقحمها عليهم الضنلاة :والسلام بخلاق من أجخاز ذلك من أهثل 
7777777 225222222222 222 7 22272222 11 
- أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل, 
| -ضطا تن مؤنروه فى الحيدن :في قد ف" الحديت: ون قيلية الرسالة 
وفي الأمانة. فهذه لا يجوز أن تكون في الأتبياء. والأنبياء منزهون 
و الأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. 
ل ال وت ا ل 
تحفيق أعلا المقامات وأاشياة ذلك, ٠‏ فهذه جائرة: ولا نقول واقعة؛ 
بل نقول جائزة, والله فر وعل :د إنرل على نبيه صلى الله عليه 
وسلم [إنا فتحنا لك فتحا مبينا (1) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 


وما تأخر) [الفتح:2-1] الآية, فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله 
لحن متا توتتهيوم من رنتحيية وسسخطد] فستاظضر 


(1) البخاري (5647) / مسلم (6724)." 
"| وه ١‏ الأنبب ‏ اء 


تكلمنا على الجمل الاولى وهي قوله (وإن محمدا عبده المصطفى, 
ونبيه المجتبى. ورسوله المرتضصى) صلى الله عليه وسلم. 
ووقفنا عند قوله (وإنه خاتم الأنبياء) وهذه الجملة فيها تقرير أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة. (وإنه خاتم الانبياء) 
يعني الذي ختمهم فصار خاتما لهم, ليس بعده أحد. 
وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا حتى الطوائف 
الخارجة أو الفرق الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة كالجهمية 
والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين فإنهم مقرون نأت بعتة 
محمد :ضلى الله علية وسلم بهااختمة التنوؤة:وانه :ضلى'اللته علية 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/84 
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تلم حاتم الانزيناء وكباتم المرساين :صلى اللنة عليه وشيلف: 
فهذا إجماع, 0 ادعت طوائف خلا هذاء؛ ادعت طوائف من 
وبعض التقدمين اشار إلى أن الكرة قن لا تحنم وهدا ا سيان له 
البحث إن شاء الله فيما نعرض من مسائل, ولكن لا ينسب إلى 
طائفة عامة:, ولكن فد يكون ننسب إلى بعص الأشخاص أو تعض 

الأقهواة المنشيسن إلى الفلسحقة أو القلسواة أشميناة ع 


فقحيول المؤ تق رخفيضي» اللمحة (وإاعية كهاتم الاويتسناء) 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قلنا مجمع عليه لدلالة 
0 والسنة على ذلك ولإجماع أهل السنة عليه. قال ربنا - عز 
- ما كان محمد أبا ف مرو رجالكم ولكن تضول اللة كمانم 
النبيين ) [الأحزاب :140 ٠‏ قرأ قوله [وخاتم النبيين) عاصم وحده 
الستبعة (وخاتم له واه القراءات كان يقرأ الطحاوي ولذلك 
اخترنا الكسر على الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما يقرأبه 
المص م ب سنف ر الك 
* وهذا موضوع يحتاج من لات العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه 
عليه وهو أن كتيرين إذ! نشروا كتبا أو حفقوا رينائل سطوا الآأنات 
بعايقهرا بنهة!الفحقيق أويف رأ بيحة اليماعة. 
وهذا غلط؛ لأن حق المؤلف أن تورد الآبة بحيدسب قراءته, فإذا 
عرفت قراءته التي كان يقرا بها, فإنه توود الآنة على نحو فا كان 
تقر فإن كان يقرأ بحفص فتثبت على حفص, وإن كان يفوا كابى 
عمر إنحت: كذلك: وإن كان ب على قراءة نافع فتثبت كذالك, 
و وحححتيىب<ب77ي1 7-25 7ب زيربت 1 
فينبغي التنشسنه في ذلك؛ لأن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه 
الاستدلال, وقد لا يذكره فيقع إشكال في أن وجه الاستدلال أو أن 
الدليل لا يطابق القضية التي تبحث, وذلك من جهة أن الناظر أو 


الححقق | الناشن.اورة: الآئة على تجو ما بقر] هوه ولذلك يقع في 
اتات او ل 201 باد ا ا الاك نات ات ١/١‏ 


وهذه بالمناسبة قضية كبيرة فالذين نشروا كتبا متنوعة افستجرون 
مسقي لهم الغناء ؟ هسه 1 


6ع ااا لء . 
وَاعظم منها إذا نشروا تفشيرا للفر ان فانهم :فت يحعلون التفسير 
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بقراءة ليست هي قراءة المؤلف, كما في عامة طبعات ابن كثير, 
فسان اين كين الجا فال المعشحر لم يكن :يقرا مفكعراغة حمضن عن 
قاضم سس عم ولسيميه | فى اقصصب ير للشطتبيتك. 
وكذلك في كتب البيكننة: كتب الحديث, معلوم أنها روايات, 
والروايات مختلفة لكتب الحديث, فالبخاري له روايات متعددةء وأبو 
داوود له روايات قد تكون عن ا داوود نقفسه وقد تكون عن من 
تلفى قنه تا ختلافك, نابي الناقر ونتت نضا للكنابه يحالف النض 
الذى :شرخ عليه الشارع.. ولهذا كل التشيعراك أو الظبعات لكتاب 
فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها.ء فإن 
الحافظ اين خجتر رحفة :الله لغ يتبرج التحارق علن: واحدة من 
الروايات المثيتة طبعا مع نسخ فتح الباري وهذه المسألة ينبغي 
حيف أدكل: عض الناسوين اروس فى راغا 0 مسسلو ركان 
مسلما رحمه الله هو الذي بوب صحيحه, ومعلوم ان مسلما رحمه 
الله لم يبوب كتابه وإنما جعله كتباء وأما التبويب الداخلي فإنه من 

صنع الشراع فلا شبعئ لطاك الغلم أن تقول رواه فسلم في كتات 

صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذاء لان قت 


0 من والكتب (1) 


: [[لشىبى سس رويط الس سسايع]] : 


نف أت تراعى أيضا هل ذكرها في أولها أو لم يذكرها. 
المقصؤود:من هذا أن الله غز وجل قال (ما كان محمد أبا 2 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ [الأحزاب:40] , 

القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبعة القراء ا 
الله وخاتم النبيين 4 :.:وفيى هذه الآية دلالة على أن النبي ضلى الله 
عليه وس لم خحتمت ١,‏ الننب وة. 


وختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن 

الرسول ارفع رتبة من النبي وان كل رسول نبي وليس كل 5 

اللااا 0 . 
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بمعممعطععع لللسنى و 
والآبة نول غلن التفردف : لأمة فئان [ولكن يسول الله وقتاته 


وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
على أن سحي نها سمت الرسادت والثيوات: ددرت ركه عملي الله 
ع لرسام لمر اسرد اي 
يعندي) (2) , وأيضا دل قوله صلي الله عليه وسعلم في .ما في 
0 (إنه لا نبي بعدي) (3) على ذلك, ودل ابيضا قوله صلى الله 

عليه وسلم فيما رواه بعض أصحاب الصحيح وبعص اصضحاية السين”' 
فل قو في مسيسالة ستيحتا ين لبون فبين] افسبظ الحم : 
المتكدوة د أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثير 
ل ل ا صل الله 

١‏ سه عن ا اي علس الا هذا إجماع. 


(1ااسهي الل حصوهسيريقا الستعمحسججدا زيين: 
(2)البآآللساري (3609) / مسسلم (7526) 
(3) البخاري (3455) / مسلم (4879)." (1 

]الم م ها لة الثالغت ة] : 
أن هذا البحث وهو بحث التفضيل. بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث, 
منها هذا الحديت إلا تفضلوي: علن موهي) :زلا تخير وني :على 
موسى) ٠‏ ومنها حديث عام (لا تخيروا بين الأنبياء) )1 ٠‏ ومنها 
حديث خاص بيونس عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
(لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى) (2) وفي رواية 
قال (من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) (3), وهذا 
اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل 
وما جاء في القرآن من قوله تعالى [تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض) [البقرة:253] . وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال: 
1 - أولا: 

أن قوله (لا تخير وني على موسى) هذا قاله لسبب قصة وردت, 
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وتو أن النمتودى. و السام 'إفتلقا :فنا فتكر السؤذى :على المتستله 
عوسي :والمسطع رت علن الوحودى :ولكلمتيي؟ 
فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية 
والحمية والفخرء ولهذا جاء في الحديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 
(4) . فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه 


يم_: ‏ لا _ ل ميع 

1111111111 '23#'*'3ظغ 
اوحمات الفضل كسو عة:والتضيل :من حيسة الجسن جسن 
القضانل سائع: ومن حهة. كل فصيلة: تحسعها: متعددة ولهذا يفتال ان 
تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم من جهة مجموع الفضائلء ولا 
ينص على انه افضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع 
الرسصل: اععيحتين من جنت النظ حيو الععتحجام. 
12 استمبج يي ررب ري ارت لال ال ل ا 
أن يقال إن التفضيل. بين الأنبياء لا حاجة إليه؛ لأن الأنبياء والرسل 
رسالتهم واحدة:, والله - عز وجل - وصف المؤمنين بانهم امنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله, والرسل 
وصفهم النبي عليهم الصلاة والسلام بقوله (الأنبياء إخوة لعلات 
الدين. واحد والشرانة ششتى) (5):.وتولي الرسشل حميها فترض. 
ومحبتهم جميعا فرضء فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا 
طائل تحته. فالواجب أن يبقى في ذلك على النص وهو ما ذكرناه 
أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 
أما قوله صلى الله عليه وسلم (من قال أنا خير من يونس بن متى 
السلام فعل ما يلام عليه. وأنه عوقب بأن كان في البحر وفي بطن 
الحوت, ثم قال: ال الا اس بجا 1ن كن ف لالس 
[الأنبياء :7 8] . فقال إن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام 
عليه وعوقب, فقال: إن يونس بن متى قالها لأنه فعل ما فعل. 
نوسن بومتى, كما قال ضلف الله علية وشلم فيترك التدعاء بهذا 
الدعاء العظيم (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ , 
لس سد ب نت ودعا به موسى عليه السلام, 


فإذا هذا الدعاء وعال يونس بن متى لر 
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السلام - أعني يونس بن متى عليه السلام -, فإذا لا ينبغي أن يقال 
إن فلانا أفضل من يونس من جهة الاستحباب, لا ينبغي أن يقال 
علميحهة الاسحاب. والدليل دل على عدم الجواز فيمن يقوله 
لنفسه فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. والنبي 
صلى الله عليه وسلم ترك ذلك, وهو أكمل الخلق عليه السلام. 
هذا البحث ربما لم تظهر حاجته لكن بحثه العلماء في هذا الموضع؛ 
لأن هناك من من يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالته أرفع 


(1) الخ يصب بيب ب ب سني يي [(4638) 
(2)البتللل ‏ سس اري (3395) / مسسلم (43) 
(3) البخاري (4604) / الترمذي (3245) / ابن ماجه (4274) 


0 


وذلك ا 0 00 العأئمين كد 2 7 سن بجيد 


- الأول: 
أن قوله + هس ول + لون العالمين ديرا شدا'قبة الإتذان: 
والملائكة مقيمون قلى عبادة الله - عرز وجل - وعلى توحيده وعلى 
تسبيحه كما قال .ضلى الله علية. وسلم (أطت. السماء وحق .لها أن 
تئط ما فيها موضع أريع أصايع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك 
راكع)(1) فالملائكة موعدون لا فعصون الله ها أمرهم .ويفغلون ها 
يؤمرون, الملائكة عباد لله - عز وجل -, الملائكة متقربون إلى لله - 
عمر وختل تس زيمن كانت هدو خا له فلا نضباج له الإفذان 
لهذا قوله - عر وجل - ١‏ ليكتون لالعالمين ديرا ] ليس فيه وليل 
لمن ذهب إلى أن بعنة النبى صلى الله علية وسلم عامة [لجميع: 
7 الآبة فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينذرون. 
0 0( 22ت 
آن الملاكنة حسيبهم اقول متهم .من فى بالرسالة إلى محمد 
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صل الل علي وسام وهو ختري ل علمة السلزم »بوره أن 
للناسن ودخول الآمر فى مثل هذا في الأمر يعناع .إلى دليل؛ 5 
الأصل أن الآمر إذا أمسر غيره: فإنه لاريدخل في الامر: فطلب من 
الثمن ضلى: الله علية سملم أن يعن الرسالة للناس قفا بل 
للثقلين,. فإدخاله -إدخال جبريل- عليه السلام يحتاج إلى دليل. 
لسلس 111 أن : 
أن الملاتكسة. ١‏ بسيحهتفرون لمن :في الأرض ؟' [الشحورف 5 , 
١‏ ويستعفررون للدين آهنوا )'[غافر: 7 ],قهم أنضار الأقياء يرسلهم 
الله - عز وجل - إليهم لنصرتهم وهم أولياؤهم, وهذا يدل على أنهم 
خاركون عن الاتاع: لانهُم لو كانوا تابعين لضارت تصيرتهم للتبي 
صلى. الله علية وسلف والمؤمورة متعنة: بلا أمتن لأخل عفد تصدرة 
الر لئالق 
قال هنا (المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى) , (وكافة) هذه في 
إضافتها للورى > الورئ يفني اتناس -,صحيحة. وجاءت :فى لعة قليلة 
عن العرب, واستعملها عمر بن الخطاب رضصي الله عنه وطهطي 
صحيحة: خلافا لمن قال إن (كافة) لا تستخدم إلا منصوبة على وجه 
الخال > يعني ان تكون خالا> كما قال عر وجل روما ارتلناك 


إلا كافة للناس بشيرا ون ديرا [س با:28] 
فالأصل أن تكون منصوبة حال, ويجوز أو في لغة قليلة استعملت 
2 222222222272252 22ج 10 
قوله (بالحق والهدىء وبالنور والضياء) هذه الأريع أوصاف وأسماء 
آن. 
#وسسحححي رز | تاكيق تج عيذ | "اسح ججح زنين 
يه عر وعل - أن يعملنا مق أباء مجمة ضلت الله عليه 


مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تجمع في كتاب عام لكل 
الننوة والرد على الجكالفين في كل ما يتعلق بالتيواك. ولا شك أن 
الحاجة داعية إلى ذلك,. فهذه مباحث قد لا توجد في كتاب مجموع, 
لهذا حبذا لو يتوجه إلى هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة. بعض 
طلبة العدم حتى يكون تناوله يسيرا في أيدي إخوانهم من طلبة 
العلم. 

نكتفي / :| الة 5 
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(1) الترمذي (2312)." (1) 

"ج/ لاشك أن هذا داء وكثير من المسائل يرغب المعلم ربما 
0 منونت ا لفلف العلم العالي ا يحجم. فذكر المسائل 
العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها حقيقة في 
الأصلٍ أنه لا يناسب المبتدئ في طلب العلم بل لابد أن يتلقاه من 
علم أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم وسنتهم 
في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى, لهذا نوصي دائما بالمنهجية:, إذا 
غلم مدتهب أهل الشبتة والعمافة من خلال مثلا لمغحة الاعتقاد 
كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها؛ عرف مذهبهم في 
الإيمان, مذهبهم في الصفات, مذهبهم في الأسماء, في القدر. في . 
العمات في الضحاية, في الامز :بالمعروفة:والتهي عن المتكر :فى 
ولاة الأمر. وهكذا المسائل التي يعرضونهاء في القدرء في 0 
الآخر. فيما يعرض, علم قول أهل السنة, بعد ذلك ينتقل إلى 
مرحلة تلي ذلك؛ حتى لا يطلع على بعض الشبهات فيظن أن هذه 
مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة, فيعرض له شيء من 
التفصيل من الزيادة بقول أهل ال 0 علنهم نم شوق 

لبخ بببب7ب7بتم0 


الى ر بتبواسص ‏ بلع قفي 

فلهذا مراف آن حصورة لمجالس اقلم الدي فيا تفصيل يورد 
غلية السيهاث افسيقي: له أن لا بخصر وان يدها لعلم من أولد وان 
لا كرض نفسهة للتصتهة لذن الشعمة ريا ايسمتحكمنة قائرت 
بن 4/ عل الرافحقة والجيفيه سنا من الاسكين ”و اللسسعتن قرف 
م 2 71011 


أضا ]لينف اهل السسة عيبا مان امن سردا ف التيزة 
والسسبعين ١‏ اف اشح 50 جضن الك 
واها الراقضة فحموحكور اسل السقة على شرو جيم قن النفسون 
والسبعين فرقة, والمقصود من الرافضة الغلاة؛ غلاة الشيعة الذين 
بلعنون آيا بكر وعمر رضي الله :عنهفاء والذين. بتذينون بنسب 
الصحابة ويح ود بعص امهات المؤمنين ويقذفون عائشة وتنحو 
ذ من تهم المعروفق قة. 


س5/ ما حكم قول البعض شاءت الأقدار. ساقته الأقدارء. اقتضته 
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حكمة الله شاءت إرادة الله وتحو هذه العبارات؟ 
ج/ شاءت الأقدار, الأقدار جمع قدرء والقدر تبع المقدر وهو الله - 


عز وجل -. والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى: فقول القائل 
شاءت الأقدار وأشباه ذلك, فآن هذا غلط لأن الأقدار ليس لها 
مشيئة. المشيئة لله - عز وجل - هو الذي شاء القدر وشاء القضاء 
سس 51ت 1 مستت 1 
وساقته الأقدار هذه محتملة:, محتملة لهذا وهذاء وتجنبها أؤلئ, 
اقتضت حكمة الله, هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم؛ 
مقتضاهاء اقتضت جكمة الله أن.يكون كذا وكذا؛ يعني من الفضاء 
الذي حصل؛ يعني أن ما حصل موافق لحكمة الله - عز وجل -. 
شاءت إرادة الله هذا أنضًا مثل ما سبق فإن الإرادة الكونية هي 
المشيئة. فقول القائل شاءت سنس مسستكد 
وول و تلكلرر لا لتسسيية 
ونرجئ بقية الأسئلة .إلى وقتها.. 0 0 

"3 - من أدلتهم أيضا قوله - عز وجل - (لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار) [الأنعام قالوا: فنفى الإدراك, ونفي الإدراك 

لانتغفئ إ ‏ سا الرؤر 

والجواب لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء 
الرؤية, 0 الشيء ولا تدركه؛ يعني لا تحيط به, فهذه 
السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء. ولو قلت لأي أحد 
برى السماء: هيل تدرك السماء رؤوبة وتحيبمط بها؟ 
فسيكون جواب كل أحد: لاء يعني لا يدركها رؤية, وإنما يرى منها ما 
يمكنه أن يرى وكما قال - عز وجل - [فلما تراءا الجمعان قال 
أصحاب موسي إنا لمدركون (61) قال كلا [الشعراء:62-61] 
ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك. ومع نفي الإدراك أثبت الله - عز 
وجل - الترائي وهو رؤية كل جمع لآخر فقال (فلما تراءا الجمعان) 
هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع راف الجمع ومع ذلك قال 
اسعانية موسي إن 07 فقال موسى اكلا بعتي لن ندره 
قال لق بى د كتببكس سا 3111 / 
قنفي الاخاطة: لآ يسلزم ان تتفي الرؤية؛ يل تفي الاخاظة يلزه 
إثبات الرؤية نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم 
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واتتبتب7ب7ب7يي و #آ ب ب تا ب 727 0101 الآ 3. 
الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية أن نفي الإدراك ليس 
كمالاء والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات 
ضوهن قرننا عر وجل قال[ لا قور كتت ل نعتلار ) ذن وز لتك الكجنال 
سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه:, إلى 
سالك .من اقراد صضيفات الجلال للبري» فض وعمل):-. 

فلا يقال إنه 5 ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا, ٠‏ وهو 
مثال ذلك أنك ل اصولم أن العفل: ول 66 لم ان 
القلت: ولغزاز السهةة ولم أر الإيصيانة ومكما الصنفات ولم آر 
الرحمة ولم أر الرأفة, إلى آخرهاء فإن تفي هذه الوؤية لين كمالاً 
في أن همة الأشياء تررلقتى” ولكنك عجزت. 
ا 1 ا ا ل امد 1 ع باو 

كمبالا إذا ككان في محل يا يمكن أن ترى: 
أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية 


فكونك عنفن الرؤية عن الرعمة لا يعد :هذا كمالا فئ الوحمة: وإنمنا 
هكذا وجدت, كونك تنفي الرؤية عن الإيصار والإدراك لا يدل على 
لم777 ب ص7طببب7ب7ب7ب77ح77بت 0 
فإذا دل نفي الإدراك عن الرب - عز وجل - أن نفي الإدراك لأجل 
انه عظيم - عزوجل - فانه يرى, ولكنه لا يدرك. 
والراراك 27 لا .7 إلى قطسطسطسب مين : 
إدراك بروية 
وإدراك بعلمة 
والاورا تسلج حا للقي 0 عدن قي لقم نا لا 
ن ببلمه علماذا: [طه:1110- 
وإدراك الرؤية: نفاه الله - عرز وحنل - في هذه الآبة. 
وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم, دل عليها قوله بعد 
النفي (وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) [الأنعام:1103 . 
فكوه بسجابه : ( يذوك الاتضار) .يقتي براهناء وحص الاذراك يإدراك 
الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق. فقال (لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام:103] , فلما قال (لا تدركه 
الأبصار) دلنا على أن المنفي ه و إدراك الرؤية لا إدراك العلم. 
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والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة, لا نشغلكم بها معروفة 
وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلامء لكن دائما 
المؤمن أحق بالحجة من غيرهء وفهم الحجة يكون بالأناة, تتأنى في 
فهم احتجاج أهل السنة, فإننا -ولله الحمد- يتجرد لا نعلم مسألة 
قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة. ويكون ثم فيها 
شبهة لا في الأصول -أصول صفات الرب - عز وجل - - ولا في 
الغيبيات. بعامة؛ لأن قولهم عدا من الهوى, لا يدخلون متوهمين 
بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وروم وإنما يثبتون ما ثبت في 
الكتاب والسنة, وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي, كما سياتي 
إن شناء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 
من العجيب أت الحجج عند المعتزلة 0 ويردون حجج 
أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة 
يعني قم إلى آأخر ماذكرت لكم. 
الوي وهم وهي بالغة 0 التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى 

: 8 خرن 0 : 


وقد سمعت كلام بعضهم, تممفته اذى وقرات ت كلام , 
عدن قها | كوا جوانا ولا 'خلضوا إلى .فول كردون ينه الادله هن 
السنة.." (1) 

"[المس .ع ساألة الخا ]| : 
أن رؤبة المؤمنين في الجنة لربهم - بحر وجل - عامة بالإنس 
والجن, للرجال وللنساء, وللملائكة 0 ( والملاتكة يوخلون عليهم 
من كل نات 231 )اليفلام عليكم نضا ضصره فيكم عقصين التدار ) 
[الرعد:24-23] , فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة, 
وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء, ولم 
ندل ذليل على اختضاض الرؤنة بالوجال دون الشناء ولاعلي 
اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن. وهذه فيها أقوال: 
2 2 222222222 222 أ الأول: 
من قال: إن الرؤية للإنس دون الجن. وهذا خلاف الصواب كما 
ذكرنا؛ لأن الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة 
أ 
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82-2 سيول [ٌل764ٌٍٍى7؟7؟ سس ساني؛ 
إن الرؤية للرجال دون النساء, واستدلوا على ذلك بقوله - عز وجل 
- (حور مقصورات في الخيام) [الرعمن:2 7 ]وان القضر فى 
الخيام يدل على عدم لسر 1 الكل 
*:والصواب. أن الرجال والتنتساء من المكلفين من الحن. والانس 
يرون ربهم - عزوجل - إذكانوا من أهفل الجنة. 
وأماللا تدلال بالا ة فعجيب لأن: 
6 أولا: الآية أولا في الحور. والحور خلق ينشؤهن الله - عز وجل - 
إنشاء في الجنة وليسوا من المكلفين في الدنيا. 
© ثانيا: أن الله - عزوجل - قال (هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متكثون) [يس:56] وقال ٠‏ عز وجل - في الآية الأخرى 
وأزواجهم على الأرائك فيتكثون وينظرون, رت النساء من 
الاتكاء ضهده الآية وكذلك إخراجهم من النظر ضهه الآية. 
لهذا تَقَوَلَ عَلَطظَ مَنَ قال إن الرؤية للرجال دون النساء. فالنساء 
يرون ربهم - عز وجل - كما يراه الرجال؛ لأنهم مكلفون متعبدون, 
والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرحال والتشاء جميعا: 
نسأل الله الكريم من فضله.." (1) 
احتهاد لصوام قواعه للدرمن الطلوع وحم شليهاء وا لما جد 
في العلم ما هه بومجمل اع علبوه: 
في النحو فيه مسائل مجمع عليهاء في الفقه فيه مسائل مجمع 
عليهاء في المصطلح فيه مسائل مجمع عليهاء في الأصول ثم 
فساثل.مجمع عليها: وتجد أن العسائل المجمع عليها فى كل فن 
قلي  __‏ _ سيج 


إذا ننتبه إلى أن التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي 
|5222 7 ب 77ببتتللميبيري] 

ولذلك.من أتى بحلل لكشي التفاس: وقوءركوق صضاعية مضيا فى 
التمااسسه ‏ وفي تعليلاله, وقد لا يكون كلذلك. 
مثلا البحث المشهور عند قوله تعالى (إن هذان لساحران4 [طه: 
03] (إن هذان لساحران ة وفي قراءة سبعية متواترة (إن هذان 
0001117 ذو 
طيب (إن) ما تنصب الاسمء, لماذا ما صارت (إن هذين لساحران) ؟ 
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بدؤوا يعللون فمنهم من يخطئ, يقارن, هذا غلط علمي كبير 
222722277222222 تت 
لأنك تحكم قواعد وضعها النحاة على الحق المطلق الذي هو 
القرآن؛ لأنها قراءة متواترة فهي الحق, يحب أن تبحث في القواعد 
لا العكس, الها بتك تل ل 
لات الله عليه وسلج «إن هذان ا )01 في الحدية الذي 
في المتن قال «إن هذين لشيطانان» نا لدي بحث على الآية, 
رقب بي )حب بييججججججججججججججججججججججججججججججججببببببييح_حبي ِل 

«إن هذين لشيطانان» ليسن هو اللقظ وإنفا لأجل أنه يخرم 
القاعدة جعلها هكذاء وإذا به في الحاشية يقول: في الأصل «إن 
هذان لشيطانان» وهذا يخالف القاعدة النحوية فغيرتها إلى (إن 
الم ا لظا 111 1 ذا 

طبعا سيطرة القواعد التحويه على الحق.المطلق» سيطرة اد 
الاصطلاجية كلها على الحق المطلق هذه قضية كبيرة في العلم 
وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم, فطالب العلم ينبغي له أن برتقي 
في سطع ذه موس سي سسسيسا ثل ولا يعجدع ‏ كل. 
فمسائل الاشتقاق في أسماء الله - عرز وجل - هي من هذه البابة, 
قيفي أن سعط تسن الوجحد سمس هها تعمس تير |. 


(1) مسند ابي يعلى (2588)." (1 


© والذين نفوا أكثر الصفات هم ا والكلابية والأشاعرة 
والماتريد, 


© والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن 
شراح الأحاديث, يغلطون فيثبتون.» في موضصع ويناقضون انفسهم 
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فينف _ون في مو طص سس ع الت حير 
فإذا النفي من جهة أصله فيه هذه الدرجات, والدرجة الأخيرة وهي 
نفي بعض الصفات نأكثر ما يغلط ذبه 8008880 المفسرين 
وشراح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال. 
وهذه يعني الصفات الإختيارية مثل: الرضا والغضب والنزول 
والمقت والأسف واشبياء ذلك من الص فات 
فالصفات الاختيارية قل من ينه فنها منيج السلف الصالة؛ وذلك 
لأن الباب باب واحد في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية.." 
)01 

8383030-2-200 !+ 
س1/ يا شيخ, قلنا المخلوق له ملك, والله ‏ له ملك, وملك الإنسان 
مقيده وأن ملك الله مطلق, هل هذا صحيح؟ 
ج/ ملك الله مطلق في الأشياء. صحيح, ملك الإنسان مقيدء صحيح. 
س 2/ جفتتتبيل الفدشت ررد أابسبسيم لال سه؟ 
ج/ لاء ليس من الأسماء الحسنى الفرد, لكن الإخبار عن الله - عز 
وجل - بأنه كر 0 - الله الصمد 0 0 ذلك. 
ج/ الجواب أن النفي' 1 المعقولة: 0 
بالكيفية, أما اتصاف الرب - عز وجل - بالصفات بكيف, اا 
فإذا النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية, لا إلى وحوة الكيفية. 
س4/ ذكرت ان صضفة: الرجعة صيفة حمال: فهي اختيارية وذكرت 
1 ذا: ة؟ 
ج/ ما ذكرت أن صفة الرحمة اختبارية: التقكسيمات غير متساوية, 
هذه تنتبه لها في العلوم جميعا, إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية 
وفغلية ثم باعقار اخرديعني باعتبار توعهاء إلى خلال وحمالء لا 
يعني أن الجلال هي الذاتية والجمال هي الاختيارية, لاء هذا تقسيم 
آىو  _  _‏ __ -سيسيسييوه 
معنى الكبن والأصغر أن الخفي هو الأصفر. الخفي منه أكبر مثل 
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الكفر الأصغر ا 

ع ال ا 

وأصعرء ثم إلى كفر اعتقاد وكفن عمل: إن العمل هو الأصفن هذا 
لقنن يجيج حقى علي كلام ابن القيم؛ لأن: العمل نذا تتسبيم 
باعتبار المورد. مورده يكون من جهة الاعتقاد. ومورده يكون من 
ل لس لكات ا 1 2 
الواجب تيم ]ىن رامن ويسم وراحب محبين ولرن. 
ثم يقس مون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفائي. 
ثم يعسمون القسمة الثالتثة إلى: واجب معين وواجب مخيرء مثل 
8ب ب د | إن | 5ك بت سخ | ذا 
فاذا هناك تقسيم: التقسيم باعتبارات.مختلفة: وإذا علمت التقسيم 
مع جهة اعتباره فهمت العلم, أما التقسيم هذا مطلقا عدون أن 
س 5/ هل الإنسان إذا راى ربه في المنام تكوت ره بي 
ج/ مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «رأيت الليلة ربي في أحسن صورة (1) » . يرى المؤمن ريه 
- عز وجل - في صورة إيمانه بالله, فإذا كان إيمانه بالله كاملا رأى 
صورة حسنة ة أسيس ل وإذا كان إيمانه بالله ناقصا ا جور 
سن اسان عن قف الدسين. والشيال اليه > قمر وعل ‏ 
ج/ هذا جاء فى حدية رواة ميلم (2) وأننه طائفة ين أهل العله. 
والصواتب عندف عدم إنفات ضعة التعمال لله»ه عن وضال + 
س7/ ذكرت في هذا الدرس: صفة العين مع عدم وروده:, فما وجه 
و 1 و 2 
ج/ كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله - - متصف 
بهذه الصفة كما قال سبحانه [فإنك بأعيننا) [العط ور 8] , وقال 
سبحانه [تجري بأعيننا1 [القمر:14] , والجمع هذا يراد به المثنى' 
لأن لغة العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو إلى ضمير 
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جمع جمعت المثنى. كما في قوله تعالى (إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكماة [التحريم:4] . مع أن لهما قلبين: قلب عائشة 
وقلب حفصة, (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) أصل الكلام: 
و ال 7 وو 51 1 
ولد زرك لان سور ]بر ققح د رصب الله عن آنه [ليويضلى ادر 
عليه وسلم قال «إن اندجال أعور العين اليهنى,. كأن عينه عنبة 
طافئة -أو طافية روايتان-, وإن ربكم ليس بأعور جل جلاله» (3) , 
العور في اللغة هو ذهاب أحد ما له منه اثنان؛ يعني أحد العينين؛ 
هذا العور. عينان ذهبت إحدإهما قيل عورء فلهذا الدجال وصف بأنه 
أعور قال (وإن ربكم ليس بأعور) ؛ يعني لا يشتبه عليكم الدجال له 
عين واحدة, والله سبحأانه ليس ماعو يعني له عينان 
ومن قال إن الآية (تجرى بأعيننا) فيها إثبات الأعين لله عر ول 
فه ذا باط ب سل من جهلستين: 
الجهة الأولى: الإأجماع فإن أهل السنة ةم على أن الله 
موطصط وف | 
والجهة الثانية: أن الأعين مخالفة لقوله (وإن ربكم ليس 0 
لأن لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين, فتكون 
الإضافة (تجري بأعيننا1 هي إضافة مثنى إلى مجموع فجمع لأجل 
هذه الإضافة كما هو مقرر في لسان العرب يعني في لغة العرب. 
نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. 


(1) الترم - ذي (3234) 
2 م لم (7228) 
(3) مسلم (444)." (1) 

"الحمد للف والضئلاة:والسلام فلن رسشول اللتم وعلنق الله 
32 ومن اهتدى هداه., تت 
س 1/ ما زابكة في من يقول أن الحوض مدور» ويستدل لذلك د 
طوله وكرضه سواء, ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ 
ج/ الجواب أن طوله وكرضه سواء لا يقتضي أن يكو مدوراء وقد 
جاء في الرواية الاخرى «طوله مسيرة شهر وعكرضه مسيرة شهر 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/175 


1209 


زوانعساة: تتسنوا:+ وشميةا| يبسدل على اتسبة لينين ببسدائرف. 
ع/ التفديين معنا التظهير. قدمن:اللدروع فلان يعني طهر الله 
دود نان من الدوي ار معنا الدني ون اليم ات كن لمكا يي 
وها التطوبر يكون بمغمرة الله لذنعة, أو بمن: الله عليه بأن يجعل 
ما رأضاية هارة او يفير .لك من الأسعاب ةو قاف المرسفين 

المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان, هذا لابأاس به رن 
الله روح فلان لا بأس به لأآن معناه طهر الله روح فلان, ومن 
أسماء الله القدوس؛ يععني المطهر من كل عيب ونقص: 
لا:في الذات» .ولا: في الأسماء: ولا في الصفات» ولافي. الأفعال: ولا 
في الأمر: أمره الكوني القدريء ولا في أمره الديني. في هذه 
6ش شبصذشظَةةه59 0101005989 11 01111 


وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم: قدس الله سره:, 
كلمة سره هذه هي المنكرة ال ل شار ره 
في الأموات ت بأن روح فلان لها سر, ولذلك يطلقون على من له 
السر السيد, على اعتقاد أنه الذي فيه السرء فيخصون بعض 
الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون. أو أن الدعاء عند قبرهم 
فستعاب: او ان الاستشفاء نهم بحصضل:مه !ا ذ 
يخصونه بقولهم قدس الله سره:, : 

ليس فيها سرء روح الناس روح المؤمنين ليس فيها اسرارء وهذا 
بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة ولا في الشرع. 
س 3/ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله خلق أدم 
على صب ب ورتة»  )1(‏ 

ج/ هذا الحديث يدول الكلام عليه؛ لكن خلاصة الكلام أن يد 
هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة كما جاء 
في الضحيعين .أن النبي ضلى: الله علينة وسلم قال «أول زهمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر» (2) يعني على صفة القمر من 
الوضاءة والنور والضياء. فقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله 
خلق آدم على صورته» ؛ يعني خلق آدم على صورة الرحمن أ؛ 
يعدن على ضفة الرحمن: فخض الله آدم:من :بين المحلوقات بان 
جعله مجمع الصفات وفيه من صفات الله الشيء الكثير؛ يعني فيه 
من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا 
يمائل وجودها في الخالق, فالله له سمع وجعل لأدم صفة السمع, 
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والله موصوف بصفة الوجه وجعل لأدم وجها. وموصوف بصفة 
اليدين وجعل لادم صفة اليدين, ٠‏ وموصوف بالقوة والقدرة والكلام 
والحكمة, وموصوف ‏ بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك 
مع ا جل لدسساء في الصطسسسفات 
فإذن هذا الحديث ليس فيه غراب بة كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه 
الله قال (وإنما لم يألفه الناس فاستتكروه) . 
فهع اعمال المع الاحاديث! النانية الا فرق فقن صمات اللو .«خلق 
آدم على صورته» يعني خلق آدم على صفة الرحمن فتصه بذلك 
من بين ١‏ 0م 
الحيوا ناك قن كن فيها تنو افيها' ضر لكن ها كن فيها إذرا نما 
يكسون عحدقا حكمميجة قما يكون كلام خناض: إلى احهزه. 
فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله فيه من الصفات ما 
يشترك بها في أصل الصفة لا في كمال معناها ولا في كيفيتها مع 
الرحمن جل جلاله: تكريما لآدم كماذكرنا لك. 
وهذا ملخص الكلام فيها وإلا فالكلام يطول لأن هذا الحديث كثيرون 
الك 
نتن 7/ يقول ذكورت أن قول قوسن اللف وه الفقظة.منكرةه وقة أكثر 
منها الأقام السفاريتئ عند "ذكيرة لشنة: الإسلام ابن تبعيةء فهيل 
لاس للك نو ؟ 
ج/ أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج., ولا 


سن :من سكسستتمل: التتجارة «تجيار كه الك الو رح 
ا تا لل ف ع اد لت 
فإنه يقال يدل لك حيرها تماقا (يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعضا وقولو| اتطرنا]:[التقرة:104]: فنهناهم على فقول 
م لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة الإيذاء. ووجههم إلى 

مع :انها تكتمل أن. تكون من المراعاة: ققال ١٠لا‏ تقولوا زاعتا 
0 اسار ]1 فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة ولا 
يش تركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضصع.ه. 
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3 سس لم (6821) 
(2) البخاري (3327) / مسلم (7328) / الترمذي (2535)." (1) 
"إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآبة عند 
المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة؛ الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على 
الألوهية. وهي في معنى قوله ([فطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله) [الروم:130 ٠‏ وفي معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة» (1) . 
وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا 
هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم واين. كثير رحمه الله فى تقسيرة وشار الطحاوية 6 
الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وهو تفسير 
جماءعكلات : من أهطتلا 
وهو الذى شعن في المؤوافقة مع اصول ”5 وَأصبْول العقيدة 
وووقو الذي يتعين موافقتة لحكمة اللمه. 
وهو الذي يتعين موافنة لما هو مقر في اللإجريفة من مسالة 
[إقامةالحجعسة في أحك ام المرة 
هذه الدية جمعات: ومن المناصر دق جما قات ]جنا 
فجعلوها حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد؛ بل 
الفط رة كافية, والعهد الأول كافي وإلى اتصرة. 
وو«ددعغدست ذا ولاششسك ليس بمر 
والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه ه أصلا, وإنما العباد 
١‏ سباي الللللللطببييبوال. 
أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء. فإن أحدا لا يتذكر 
ذلك, وإنما الرسل تذكرهم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك 
الأما سس سسرالأول. 
لهذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر, 
ولسحت:«قتصلة. بالتكفيود لفت متضلة بالججة: لست متصلة. يذه 
المسائل: واتعا هن -بعني المقاق- مرننظ بالقور لا فقون :وليسسن 
حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل على القدر فقط دون ما 
2-2 
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تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 
والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة. ولا يكون ثم إشكال 
في هذه الآية ولله الحمد. وهي من الآيات المشكلة كما ذكرت لك؛ 
لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعللها وأن 
الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميثاق فيها اضطراب وفيها 
ضعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علة بالوقف وثم 
أشسياء أختسر لاانقبيسل ننتالكلام. عليهاء 
بعدها ذكر مسألة القدر. مسألة القدر يطول الكلام عليهاء ولعلنا 
ميحيفيتا إن سبمياة اللهقةة المتحهيزة الفاد ميحكة: 


(1) البخاري (1358) / مسلم (6926) / أبو داود (4714)- / 
الترمذي (2138)." (1) 

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
ود ومن استححرق تويتجسدزاوه حجنا يعتصة: 
لسلس ا سس اا واوا 131311111 ١ ١‏ - 
س 1/ يقول: الإيمان بالأركان الستة منها ما لا يصح الإيمان إلا به, 
وها .ها حب على المؤمن ازة عتقدة ]ذا يلفية: التدليل: نار حو أن 
تلبيينوا دلييل النغررمق في ذنلك!ة 
ركان الإيمان هي الأركان السية ره قال .فير وها د امن 
الرسؤل نما اتزل العد من روه والفؤفدونة كل امن ناللة: وملا كته 
وكتبه ورسله] [البقرة:285] ؛ وقال - عز وجل - [ولكن البر من 
قن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين1 [البقرة:1177 , 
وقال - عز وجل - في ذلك (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي اكزل "من فقيل ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر فقد ضل ضالا 
بعيد|) [النساء:136] , وقال - عز وجل - [إنا كل شيء خلقناه 
بقدر) [القمر:49] , فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب 
الإيمان بها وانها أركان الإيمان. وهذه الأركان هي التي جاءت في 
حديث جبريل عليه السلام,. قال: ما الإيمان؟ قال «الإيمان 3 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى» . هذا الإيمان الواجب متوقفه على العلم, 
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فهذا القدر المجمل في الإيمان بالله, بالملائكة, بالكتب, بالرسل, 
القدر المجمل هذا واجب على كل احذ' لأنه لا يصح الإيمان إلا بقدر 
متم وهذا القدر .هو الذى يتوقك عليه الاتفان. بهذه .الأمور السقة, 
ولذلك ذكرنا لك التقييداتء ما ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح 
به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ يعني القدر المجزئ. ما القدر 
المجزئ في الإيمان باليوم الآخر؟ ما القدر المجزئّ من الإيمان 
بالتقدر؟ ذكرنه لكم بالتغفصيل ترجع بون إلييه. 
ما زاد على ذلك -على القدر المجزئ- فهو راجع إلى العلم فمن 
علم شيئا وجب عليه أن يؤضن به من علم أن ثمة ملك اسمة 
القرآن 0 كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومبكال + 
[البقرة:98] وجب عليه أن يؤمن بميكا ل. من علم ان في السنة 
بعذاب ام ال كر سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب 
عظيم 1 [التوبة:101] وجب عليه الإيمان بعذاب القبر. 
فإذا ثمة قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان, أذ هو 
شرط في صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة, ما 
بعد ذلك ما هو زائد على هذا القدر المجزئ فهو موقوف على 
العلم بالديل. وهفدهده قاعدة الشغ ريعة. 
بن 2/ كثير|"ها نقرا ونسمغ هذا يدل على كذا بالعطابقة: وعلق كتذا 
بالالتزام. وعلى كذا بالتضمن, فما معنى هذه الثلاث وما الفرق 
: ى 


ج/ المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث 
المنطق. ونقلها اللغويون ونقلها الأصوليون في كتبهم فأصبح الناس 
يستفيدون ممن لم يقبل على كتب المنطق يستفيدونها من كتب 
الأسماء حفاكت كقيقة السلا م امن 'تنضضة :وامع القيهز وككداة من 
أ: افع نيه تتةغوة: اللي هه 
- المطابقة: هي دلالة اللففطظ على كل معن اأّن. 
+ التهححعحكمن: دلالحكة اللمححظ على :تعض :معت ححا 
- اللزوم: دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود 
السسسسسسسسسس ١‏ لامها 7 


0-0-0 
مثااله: في صقاته الله - عز وجل -الرحيم 
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فإذا 000 الرحيم الع 1 اك بالمطابقة صخ ع أو عغلط؟ 
كر وي تك كر 1 15 مدي ورك 
ابر ل 095 ل تهت 0 
نانع اللزوف الركيم :ذال علق ضفة الكياه يعدن هل أهن مكون :رحهدا 
بلا حر << ع؟ 
بلد دل علئن الإرادة:, بج عل ا 0 بلا 0 
وتسحضية ولحعجحك من ادوات 0 ذلالات انحرو 1 
س 3/ من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن اسم 
وقد أشكل. على بعض الأسماء التق دكرها العلماء مشيتفة من 
الصفات كالمعز المذل المحيي المميت وكالخافض الرافع. القابض 
الباسط والمعطي المانع؟." (1) 

"ج/ هذه الأسماء كمالها في اجتماعها في اقترانهاء ومسألة 
الاشتقاق هذا في الانفراد, أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا 
باس ولذلك عدوها من الأسماء الحسنى؛ لأن الكمال في الراك 
فى لمن من الأساء الحسات فى تعس لكي لمق لشاف 
من المح جح توص و 2 الوي_ جب ب 5 1 
فإذا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال الأفتزات لا على وجة 
سن 4 سل جور الوعاءديعة اللعة ري الأروات الفاتيكة والاجساد 
ال ل سس م ا 1 ٠.١‏ 
ج/ الأرواح الغائبة مخلوقة لله - عز وجل - وهو ربهاء والأجساد 
البالية أيضا:اللم عر :وفل: +يربها وهو أعلم. بها .واين تقرفت 
أجزاؤها. فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط. 
لكن مما فى الثبية عنية اله القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/233 


12*15 


الصواب, وأن لا يكون معتديا في الدعاء, والاعتداء في الدعاء: 
- إما ان يكون في الطلب, يعني في صيغة الدعاء فيها اعتداء؛ 
ولكن نالممللللسمسسوب طيب. 
- واما أن يكون في المطلوب: يعني في الشيء الذي سأله. 
مثال الثاني معروف الذي سأل وقال: اللهم إني أسألك القصر 
الانيض:: ا ل ا ا 
| 
لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صيغا ليست 0 
ا ل ا ل ا ل ا 
أو أن فيها نوع نزول في مخاطبة الله - عز وجل ٠‏ - ونحو ذلك,. هذه 
تكون من الاعتداء فِي الدعاء,. ولذلك كلما اجتهد المرء في أن 
يكون دعاوؤه مكاتور] كان استحلم وأعظم 0 للدعاء. 
س 5/ ما هي الحجة التقريرية والحجة الفطرية في آية الميثاق؟ 
ج/ آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى [ وإذ أخذ ربك من بني 
ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ( 
2/) أو تقولوا إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بها سل الميطاون 1731) وكدلك عضيل البات ولعليه 
يرجعون]) [الأعراف:174-172] . هذه عند بعض أهل العلم تتسمى 
آية الميثاق؛ لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكم 
وإنما فيها الإشهاد,. وهذا الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو دليل 
الفطرة والربوبية وايات الله - عرز وجل - في الآأفاق وفي الأنفس. 
فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما 
ادرف اله ٠‏ عز وجل - عليه وشهد بعضهم على بعض أن الله ريهوم 
و الكككتاظْْاْاْاْل1551531 ١! ٠‏ الككتتتتتة . 
والخحة العظطورة. :قا قطموو ا قلفة كني منت ززا ينه خلفيى هه 
فطروا على الإسلام فطروا على التوحيدء وهذه الحجة ليست حجة 
كافية في الحساب؛ بل لابد أن ينظم معها الحجة الرسالية, فالحجة 
الفطرية لا تكفي؛ بل لابد من الحجة الرسالية في الحساب 
و ب. 
إلا فيمن لم يبلغ فإن الفطرة تكفيه, الفطرة الأصلية تكفيه, ٠‏ فيمن 
مات قبل البلوغ, فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين, وأما أبناء 
المشركين فهم على الخلاف المعروف في شأنهم والنبي صلى الله 
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عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال «الله أعلم بما كانوا 
متحت افلئن»# (1) رواه الب1س اري وفلكيره. 
س6/ نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات 
الصفات عندهم هو قراءتها من غير التعرض لمعناها. ونقل عن 
العصضيل ن عياض" أن تفشير اينات الضفات قراءتها فهل ذلك 
؟ 
ج/ السلف ربما قال بعضهم (أمروها كما جاءت) , تفسيرها 
قراءتها. وربما قال بعضهم (لا كيف ولا معنى) ,. يعنون بذلك انه 
لينين ثم شي غير الظاهر. لا كيق: كما يقول: المجكسمة: .ولا معتي - 
غير الظاهر- كما يقول المؤولة, قراءتها تفسيرها يعني كما يتبادر 
إلى الذهن لأن هذه كلمات عربية فما تبادر للذهن من معناها فهو 
الذي يجب الإيمان بده صمصطع قطلع الطمع عن الإدراك. 
س 7/ أشعل علينا قولكم إن العلم يكون مع اول الإرادة:, وما في 
الإرادة | دة؟ 
ج/ هذه كلمة أردت بها التوضيح, وأشكلت على كثير من الإخوان, 
ا 0 لكن لأجل عدم الاستيعاب 
أتركوهاء وهي للإيضاح ليست للاعتقادء هي للإيضاح, كلمة للإيضاح 
فاحذفوها من كتاباتكم, وإن أمكن أيضا من التسجيل لثلا يوقع 
س 8/ لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة دون ذكر كلمة 
العم سسسب بوم؟ 
ج/ لأن المشيئة ما تيين الفرق ما بين السني ا في مباحث 


(1) البخاري (1384) / مسلم (6935) / 02 داود (4711)- / 
النسائي (1949).," (1) 
"وعلى الععد ان عله اث اللع تقد سدق لهند فى كل كا تقذ 

خلقة كقدر :ذلك تقديو] 'معكما مهرما لضن :فته فافض ولا مدق 
ولا مزبل ولا مغير, ولا ناقص, ولا زائد من خلقه في سماواته 
وأرتضه وذلك من عقد الإيمان واصول المعرفة والاعتراف بتوحيد 
الله تغالى وريوبيتة كما فال تعالى في كتابة: 2( وخلق كل شنيء 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/234 
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فقدره تقديرا) [الفرقان:2] , وقال تعالى (وكان أمر الله قدرا 
مقدورا) الأدراض ب:38] .) .فويل لمن صار لله تعالى في القدر 
عد أن سر هر وعان بها قال فيه أفاكا أنيما 


قال رحمه الله بعد ذلك (وعلى انفد أن يكام اذ الله قد يق 


(ولا مزيل ولا مغير, ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وآ و4ٍطغطٍآ ‏ _ تت __سسسات) 
يع لني هل ذا الذي ألثشنسار الب له. 


يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال (عقد الإيمان) 
ينين هما خناهن الرسدان رون عنيةة ينؤس بها . 


(وأص لس و المعرة ) 
حتين سيول العلم باللا مه ومين تمان 


زوالا كتاف وعتجمحة اللتمهي ححا لن: ورتون عست 
يريد توفية الله. تعالى في :هذا الفوظن توكية الله عر وعل+ تفن 
تصرفه في ملكه وفي عبادته, فإن العبد إذا اعترف بأن الله - عز 
وجل + هو المتضرت في ملكة وأنورهنا شيا كان نوها لفيا لم 
كن زان هو العدين وذو الوب + جل علاله فاه بوهيد: الله في 
قدره. ويوحد الله - عز وجل - في أفعاله كما يوحد الله - عز وجل 
- في ربوبية بعا, : 
وخلةة فاته يزامن 0 لأن لاد ل 0 0 ت الإيمان 
النام يريديية الله عر وجليت نفان المؤمن الديقيةونات الله عدمر 
ودل.< هو الوب ال#تضرف فى ,ملكة, قد السيد المطاع. هو التق لا 
معفيي لحكمه اران لأموة: قنز الذى ما شاء كان هو الذى لا 
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يغالب في ملكه., هوالذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت 
وبحيي, . من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ 
الحته لم انه من وي م سس بان الوه فشن وجلل 


ختم ذلك بقول (كما قال تعالى في كتابه [وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا) [الفرقان:2] . وقال تعالى [وكان أمر الله قدرا مقدورا) 
[الأحزاب:38] .) , قال (فويل لمن صار لله تعالى في القدر 
خصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما, القد التمس بوهمه) 
(الوهم) بالتخريك: وهم: هو الفهم أو الادراك. أو الذهن أو ما اشتيه 
؛الااالم 1000 


2 


(الوهم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء, يقال هذا وهم يعني 
ونحو ذلك, أما الوهم فهو الإدراك والفهم إلى 
22-١‏ 222222222222222 تت 0 


إن يج ال لبسو ف لسن الفا 


(في فحص الغيب سرا كتيما, وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.). 

فأسأل الله - عز وجل - أن يكتب لي ولكم الإيمان الثام بقدر الله 
عز وجل -, وأن يجعلنا ممن سلموا لله - عز وجل -, وآمنوا بربوبيته 
والوهيكة وأسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ربب ودون 
م للاامرا” - عز وجل - به وقضى.. " (1) 

س1/ إن من ضابط الكبيرة ما توعد فيه بنفي الإيمان, 0 
نص نفي فيه الإيمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة, نرجو بيان 
الضابط في ذلك حيث أشكل هذ على بعض الأخقوة؟ 

ج/ هذه المسألة أصلها أن الله - عز وجل - حرم أشياء. وقسم - 

عز وجل - المحرمات إلى قسمين: إلى كبائر وإلى صغائر. فقال - 

عر وجل (الذين يجتنيون كيائر الإتم والفواخش إلا اللقم] 
[النجم:32] . فجعل ثم كبائر وثم صغائر. وقال - عز وجل - ايضا 
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريما) [النساء:31] . وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/263 
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قال «الكبائر سبع» (1) وفي الحديث المتفق على صحته «اجتنبوا 
السبع الموبقات الشرك بالله والسحر» (2) إلى آخره. 
فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة, 
في القرآن وفى السثة وعلية: أكثر اهل العلم أو غالب أهل العلم. 
وقال آخرون: إن الذنوب كلها كبائر؛ لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى 
حق من غخصى نذا :فهى كبدر 6 واشكذلوا لذلك بقولة ضلى الله علية 
وسلم «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء بلى إنه كبير» (3) 
فجغله ليس يكبيو ثم أثبت أنه كبير: فقالوا: إن الذنب لا يكون 


525 772772277257577 0 
وهذا غلط ممن قال به لأن النصوص دالة على التقسيم, ثم إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر المكفراتت. «الصلاة 7 

الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهما ما اجتنبت الكبائر» (4) وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم 
(جاءه رجل وقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في بعض السكك 
قاضيت منها غير أني لم أنكة: فقال صلى الله عليه وسلم «هل 
صليت معنا؟» فقال: نعم فقال «تلك كفارتها» (5) وتلا قول الله - 
عزوجل - (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين1 [هود:114]. قال 
الرجل: يا رسول الله أهي لي أم للناس عامة؟ قال «بل هي عامة» 
فدل هذا على أن الصغائر تكفر وعلى أن الكبائر لابد لها من التوبة. 
اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ وبم تحد؟ على 
اقتسسس سوال كسس ستسيرة |. 
لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة 
ما توعد فيه, يعني ما جاء الليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا 
أو بالعذاب في الأخرة, وما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب 
الخمر والزنا والسرقة والقذف ؤاشباة ذلك فإن هذا أورها هبو اكير 
من ذلك فإن هذا كبيرة ؛ لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في 
الآخغتغست ترة أو بال د في الب ادا نيا. 
وزاد شيخ الإسلام ل -اجتهادا منه- ا أنه ما جاء 
النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على انه كبيرة ونظمها ابن 
عبد القوي في منظومته المشهورة ال لسار فقال في 
ولع ساك في :. لكتج سس سيرة : 
فما فيه حد في الدنى أو توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد 
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يعن :هذا 'هة الذى طن عليه الزمام احمة وهو فقول جمهور العلمناء: 
: 0 


للح عع 0 الساي وابارة 
بوائ 6 لتتتستمت 

وطرة لفيعاد لالع الله من فيور وار الأرض ]1ك أن ليقلن أنه 
كتسحتسيؤة متسسنسيية شتشعهخسسيقخ: الإأشس جح حلام 
إذا تبن ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان لأنه فيه 
الله عليه واي لعي نح كرت تي حب او 1 
(8) والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عن من فعل 
مجريماه إما .من لم تفصل المخرم فإن نفي الانعان لسن من هدا 
البات» لكن:من .قعل مها فإن وخول نفن الإنفان على الفعل 
المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة 
«لااب ؤمن من ل , من جاراره بوائ »> . 
أما قوله «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما ينب لنفسه» فهذا 
بالإجماع مستحب, قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك نار 
الأ دجمت افع فلن اقتصعتصنة 


(1) الأدب المف رد (578) / المعجم الكبلسير (102) 
(2) البخاري (2766) / مسلم (272) / أبو داود (2874) / النسائي 
(3671) 

(3) البخاري (6055) / مسلم (703) / أبو داود (20) / الترمذي ( 
0 اناق (31) /أننيما 


(6)البى ساري (6016)/ مس سس لم 
(4)7 مس لم 52399)/ اللسائي (4422) 
(8) البخاري (13) / مسلم (179) / الترمذي (2515) / النسائي ( 
6 / ابن ماجه (66)." (1) 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/264 
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اي 2522 22222727 1 277 2 7 
الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال, يعني غير أهل السنة: 
1- القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش 
وهذا قول ضِعيف, الآقار ترده كماقلت لك. 
2- القول الثاني: أن الكرسي_ لما ذكر في احة واحدة هي آبة 
االرسمي فى بسببورة البقرةء أنه تمثيل وأنه ليس ثم حقيقة 
وهدا هو قول الذي ينفون كثير من الصفات التي ليم يه 
الله وقدرته كقولة ١‏ والارض جميعا قبضتةه يوم القيامة والسععوات 
فطويات ييميتة ؟: [ الزمن: 167+ :ونجو ذلك فيقولون؛ إن هذا كله 
تخييل؛ بل قالوا: إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل 
فإنه. لأجل التخييل لا تقصد حقائقة: وإتفا المقصوذ تعظيم الناس 
لله - عرز وجل - وإلا فهذه ليست على حقائقها. 
وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة, 
ومن المعاصرين قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القران 

قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى (والأرض 
وفي الحقيقة إن القول أن هذا كله على جهنة التخييل إلغاء لكل 
الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات لأنه يكون المقصود 
0 تل يت ]الف سل 
وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليهء. وعلى 
5 في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم 
2222 رت 
وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم؛ لأن معناه نفي كل 
الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدةء فما كان من الأمور الغيبية 
يدل على عظمة الله وكان فيها تمقيل بأشياء موجودة عند البشر 
3 القول الثالث: أن الترسي هد الع و عدر 
7 - هو علمه: وقوله ([وسع كرسيه السماوات والأرض) يعدي 
وهنا القول مروي عن ابن ار ولكن الصحيح عن ابن 7 

7 9592 2227ل 
وهبلبلرد على هطع ذا القتسول تنتحافور: 
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1 - أن مادة الكرسي للجمع, :'والعلم شيء آخر, هذا من جهة اللغة. 
ان الله عن وجل + ذكران الكرسي وسع السموات وَالارَض”* 
ولكن علمه - عز وجل - وسع كل شيء., قال سبحانه [ربنا وسعت 
كل شي رضمة وعلها ؛ [غافن :7 ]د وقال دعن وجل. > ( والله بكل 
شيء عليم 1 وعلم الله - عز وجل - يشمل علمه بذاته - عز وجل - 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه - عرز وجل ب الذي يسع السموات 
والأرض وعلمه - عز وجل - الذي يسع الجنة والنار وعلمه - عز 
وجل - بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق السموات والأرض. 
فإذا تفسير الكرسي بانه العلم هذا يضاد أن العلف يسع قل تتيىء 
([وسعت كل شيء رحمة وعلما) , وأما كرسي الرحمن - عز وجل 

هنال / ورسع كرسيه السسماوات والأرض4 . 

]3 قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة تكرس راجعة إلى 


ل و در 9 ل 
وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة, فإن المر 
يعلم بدون جمع, واللم - عز وجل - وصف الصغير , بقوله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل كه 
والأبصار والأفئدة؟ [النحل:78] . فكلما علم المخلوق, كلما 
الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غيرهء فمادة الجمع 
غير مادة العلم, مادة الكرس غير مادة العلم والعلم ما صار علما 
الححع وان كان العلماء بيمهوا كررايتى لاخل. جمعهم العله. 
فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع, واحتجاجهم قول 
فلعهم بابااحتازوه اتتكرسبا ال 
يدل على أن التكرس يمعنى الجمع لا بمعنى العلم لم؟ 
اكرنسها) وشوهكه بابه قتضنوا اط ا صتارت فى جورقنة. 
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يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازة, 
فالحيازة بها علم وزاد بعد الحيازة ان ضمها وجمعها إليه. 
فإذا من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة؛ بل 
الصواب أن التكرس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها 
جميعا.." (1) 

"أحمد ربي وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله محمد بن 
عبد الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد: 
و7771 222222222222222 
سن 1/ هل ضحيخ أن التبى صلى_ الله عليه وسلم بتى .مسجدة قوق 
مقبرة؟ إن كان نعم فكيف يجمع مع لعنه صلى الله عليه وسلم 
اللزذزين اتخغ ذوا القب سور مس اجد؟ 
الدي صل الك عليه رسكن لما ير نل اذا حي لوطه تيد ده 
الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين, فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم -يعني في جزء منه- ااال و لوا 00 
والمقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي 
للا النهي. 

نبش القبور للمصلحة الشرعية جائزء ولهذا النبي صلى الله عليه 
0 امتتثل. الأمر فبيبنى في ذلك المكان مسجدا. 
وإن كان يعني أنه بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم لأإن آخر السؤال يدل عليه, مم سس ا 
6 لاسي 1 ...الخ. 
إذا كان المقصود ا 
قبره فهذا غلط كبير, فالنبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده 
في حياته. وهو لما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة 
ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسع من 
الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية, واما الجهة 
الشرقية التي فيها حجرات ازواجه صلى الله عليه وسلم وبيت 
عائشة بالخصوص وبعض الحجرء فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج, 
وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه. فكانت 
حجرة عائشة ليست من المسجد وإنما المسجد من جهاتها الثلاث 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/274 
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وليسيسست حجرتة عائششغسسة في الوسيط. 
وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا جتى أدخل في عصور 
متأخرة -أظن في الدولة العثمانية أو قبلها- أدخل الممر الشرقي 
وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي يعني تيع 
المستجد او جعل الخائتط تدوز علن جهة الغرفة الشسرقية.: 
صار فيه هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف. 
وهذا الممر وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن 
ليس له حكم المسجد ولا يقال الخير فى السسي إلى الآن, ولا 
يقال الحجرة الآن في المسجد وإن كان ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد؛ لكنها حكما شرعا ليست في المسجد؛ لأن الجهة 
الشرقية هذه الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعاء فلذلك إدخاله 
في المسجد باطل, ولك الصلاة في الجزء ذاك لا تصح, ولهذا 
تعمل فى كنير مهن الاخيان:انهة تيند:وفث الضلاة: تسة الخهنات من 
ذلك الممرحتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات. 
ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يبتدأ 
بالتوسعة من أول المنفجد الأضلى واتما ابتذة بعد:نهانة القير؛ ضار 
يعني نهاية الحجرة بكثير وبعد الباب وصار الامتداد هناك. فيكون: 
1 أولا: الواقع الآن: يعنى: من حيث التازيخ لين المسجة:مينيا على 
الة 


2- ثانيا: ان القبر لم يدخل في المسجد وإنما اكتنفه المسجد من 
| ت الثلا: م ل سحي | : 
3- ثالتاة الجمة الزاعة الشزقية. .من الخجر هذه ادجلية فى عخصضور 
نا كر لما شاع الطواف بالقبور, ولما قامت الدعوة ووصلت 
الدولة السعودية ال ذاك المكان, واستفتي المة الدعوة في ذلك 
فلم روا تقيير السون وتقطيع«المسجة حتى ما شان أشباء وإنها 
قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة فيمنع الناس من أن 
بسساوااقيكم الكدف هنو العمان السحدزقي الفنهن 
فإذا من كل جيه الااتطيق غلية أن القبر هذا في المسجدة ولا أن 
المسجد يني على الفسض: نانتما الس :ضصلى اللو عليه وسلم ذفن في 
جرد نسكة ”دي المتهد د وتكره لالردطة رحد لليف دوا 
م 3 من الجهة الشتعالية واشعريت بعض 

لي الله عا وما تعن الذى تن من وده 
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الآن«دكة الاقوات: :وما هو سبمال دمهناء كانت تجيرة ها ققخ حفل 

اران: 
الجدار الأول الذي هو يفصل حكره عائشة عن بقية الحجر, وهذا 
الجدار له صفته. ممكن انكم تشوفونها في الخرائط موجودة. 
وجعل جدار آخر أيضا مثلث من الجهة الشمالية, أصبح زاوية. يعني 
انجاه السهم: كانه قحف إلن د الشمالية. وقد فعل ذلك من 
فعله من العلماء من التابعين وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان 
حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر, أي لا يتصور أن القبر 
اقاعة انه الآن هو سيستقبله, بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد 
االخاتم كحن فرهاا: سجتصقل ااقتتصير: 
ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث, وهو طويل يعني طوله في السماء 
يعني رتفا عه تجو نه !متاوخو بولك فهن غين 'معمقوف: | نضنا.. 
)01 

'[المس ‏ ساأة الثا#1*ذ سس سقة] : 
افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسالة التكفير 
إلى ثلاث طوا: 
طائفتان ضلتاء وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة, 
0 الطواء التلاث طي.: 
1- الطائة فالاولى: 
من كفر بكل ذنب, وجعل الكبيرة ؛ مكفرة وموجبة للخلود في النار, 
وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل 
العصر ابضنا ممن تشحركهم فى هذا الاصضيل والعياذ بالله. 
2- الطائة ت التا: 
فنع قالتة: إن الفسوؤمن لايمكن أن ترج :من الإيمان إلا 0 
التصديق القلبي منه وحصول التكذيب, وهؤلاء هم المرجئة وهم 
درج بات وطواة تمس 1 
وهذا منتى على اضلهم في أن الإيفان هو تصديق: القلت فلا ينتقي 
الإيبمان عن دهم إلاابزوال الك التصديق. 
وهذا أيضا غلط؛ لأرلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 
3- الطاء ا لج 7 7 تت : 
وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة,. وأخذوا طريقة الأئمة 
التي اقتفوا:فيها هذى الضحائة والتايعين :رضي الله عتهم: اجمعين, 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/299 
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لحب ل حي لج جل لق ؟ 
إن الملي والواحد من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في 
الدين ومفارقته للجماعة بقول أو عمل او اعتقاد أو شك. 
وهندا هو الذى أوردة الأئمة:فىئينات حكم: الموتد:. وقنالوا: 
إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم 
«من بدل دينه فاقتلوه» , ويدخل في قول الله - عز وجل - [من 
يرتد منكم كن اذيك لسوت اك د اليه يفوم يحوي يحون ] 
[المائدة :54] اية البقرة ونحو ذلك, فدل ذلك على ان المؤمن 

المس لم قف يب د يحيطص ‏ سل ردة. 
وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه 

١‏ ا 


-لا يتساهل في أمر التكفير بل يحذر منه ويخوف منه. 
-وأيضا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا؛ بل من أتى بقول كفري 
يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه من الملة أو اعتقاد كفري 
يخرجه من الملة أو شك وارتياب يخرجه من الملة, فإنه بعد 
اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القاضي بما 
يجب من الردة ومن القتل بعد الإستتابة في أغلب الأحوال.." (1) 
"[المس ب ساألة التا ] : 
عن أمل الفلء عن حمين الكقيردفن الاعسادات ا وجعلة قن 
الاع مين لاد ا لا ل 77777 


فقال: المسائل العلمية التي 10 فيها أهل الأهواء والبدع فإننا 
كفر الفخالك قيهاء وامنا المشائل العمليه لا تكفر فيا إلا 
بالابسا ‏ لس سس ستختلالن. 
أهل: السلا م .وما قوز من ا أهل السنة والجماعة, فإن الخطأ 
والاجتهاد والغلو وتحو ذلك بدخل في المسائل العلمية. 
فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق. فليس كل من خالف الحق في 
اك العلمية يعد كافرا بل قد يكون مذنباء وقد يكون مخطئا 
طلتحتحون: التتبجتهمدن وا 

0 هذه الثلاث حكم أهل السنة وأنقة الإسلام ات هذه بدعة: 
#سستت الللممننون ذنن ووموتتتدله إلن الكقس متسر 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/353 
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وقتشسجههد تكلون ذنببا فيما دو 
مرك كرون سل ا يي مالسا الج 
3 تك بكتسبحنونة تببببياول في (لبيجحييلة 
ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي (أوصى إذا مات بأن يجرق 
تم يذر رفاتة وقال: لتن قذر الله علي ليعذيتي عذات لم يعذيه أحدا 
من العالفين: فجمغ اللد عر وغل + وفاته وال له: ها حفلك علئ 
هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك) .أو كماجاء. 000 
ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في 
صفة من صفات الله - عز وجل مي ا 0 ار 
2) هو وبقررة الله - عزوجل - على بعثه. 
وعفا. 00 العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله؛ لأنه 
قال فعلته من خشيتك أق خوفا من عذابك أو نحو ذلك وهذا اعتقاد 
عظيم ل لس لك ارما اله فدل على أن 
الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. 
فإذا قول من قال أن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد 
يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة 
بصواب: عخذائمة اهل الفبتة.والحفافة. 


تفقسبيسسيمهم : 
- فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت 
كت اشغ ببهة وبين الس ه. 
- ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق. 
متهم نين سسسب سو سس مس سس | ولا 
- ومنهم بكط 4ل لون 2222| 
- ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله - عزوجل - بها سيئاته. 


(1) المسسن (7635) /ابن حبس سان (7635) 
(2) الرفات: مابلي فتفتت/ تاج العروس (1/1090)." زه 


سن اسن نس الك نام سيد الحبة ها ف التييت عابد 
9959599999 227222222222222 


لا يعرفه شخصا.ء هو يعرف أنه عالم وليس جاهلاء فمثلا اثنين [ 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/359 
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. لا يكفي, لابد يكون عالما, وهذه تختلف, إقامة الحجة تختلف, فيه 
مسائل التي يمكن أي واحد -المعلوم من الدين بالضرورة- أي 
س9/هل الناس في التلاد العريتية يتطنفى: علبهم حكم الأعجمي 
انهم قد ابتعتدوا عن اللمحان الفحرى من تاجحية فهم الالقفاظ 
و ني ؟ 
العلماء لا ينطبق عليهم, العلماء الذين درسوا اللغة ودرسوا النجو 
وهو عالم يعرف العقيدة ودرسء هذا القرآن كافي في حقه؛ لأنه 
مفرط كونه ما عرف لكن العوام وانثتياء العوام هؤلاء يحتاجون 
إلى بيب ____ سن : 
من 10/ ا خا" التاسهما يككوون: أخدا ققط: التكفين بقتصر 
العلئ اء 7 سه 0 ١‏ 
يعنى فئ المسائل التى تحتاج إلى إقامة:الحجنة: لكن المعلوم من 
١١‏ لكوك ل ا ا 0 بن الفختببتت جتجروره. 
ومني ا يخس قال حدس سافن لكر 1ل 
هذا يكفرم لأن هذا لا يحتاج إلى استدلال, معلوم من 0 
:227 22 ا 
لكن تجيء المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى إقامة 
الحجة, المسائل الخفية يعني النادرة أو التي تحتاج إلى إقامة 
الحجةد:قها داف فيه إرالة مفيهة افلا يدمن عالق تزيلها أو بحكة. 
لكن المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يحتاج فيه إلى استدلال 
بي بي ب يي 2 2 2 2 22222 57 25ت ١‏ 


وهذه فيها تفصيلات تختلفٍ باختلاف البلاد والأماكن. 
0 الإسلام في ماله حفظ [..ا 0 لما قال إنه 
ذكر كلام قال لو كان كفره لكان مثلا سعى في قتله؟ 
كلام شيخ الإسلام صحيح, حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو 
قلت بما تقولون به لكفرت؛ لانه عنده العلم الواضصح, يقول 
للعحالفون لدو فلك فقدا تفولكون ينه لكست: :فوت | اصضل مهم 
سن 12/إيش.معتتى تكقفير البتتحافعى لحفم الفرر؟ (1) 
مملااسااكف اس سوه عي اح 
مرت م سن لم خكم ميارك كر دن هجو نات 
الوعيد, لكن ما حكم عليه بالردة في نفسه:, يعني المقالة هذه التي 
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قلتهاأنت كفرت بها كفرت بقولك هذا. 
ار ل سي 0ن د لج لطر محري ونم رج ارم 

اال 7 
هذه لابد فيها إقامة الحجة, فإنه إذا كان اكتفى بذلك وأقام 0 
فإذا ظاهر كلام ابن تيميد الذي قلته الذن أنه 0 و الشاسي ها 
# سي سي م عي السب د يا لزرد 6ه 
يقول شيخ الإسلام: قال له كفرت من باب الوعيد لأن مقالته مقالة 
س 14/بما أنه ناقشه. ألا يككون قد أقام عليه الحجة؟ 
والله كلام ابن تيمية مايساعد بهذاء مايساعد أنه كفره. 
س15/ التسخط على المصيبة هل يكون في الألفاظ فقط؟ 
ج/ التسخط معروفء التسبخط منافي للصبرء باللسان تكلم 
باللسان, أو الجوارح يضربء أو في قلبه يظن الظن السوء بالله - 
ع ااا ابر الككتكتتتا تت 101 
ون هنا احرف اناسنا لا أستاهل شرا شير الى مدن 
باللسس ‏ ان فق ط؟ 


بطلل ف هد و 
التسخط له ثلاثة, الصبر له ثلاثة موارد. وكذلك ا له تلاثة 
موارد. تسخط بالقلب, تسخط باللسان, تسخط بالجوارح 


1 

. كلام الطحاوي ما هو صحيح: إذا كان 0 

ما :ركفرة بان ١‏ لي حتى مستجله: يدخل فيه الشرك بالله,. يدخل 
فيه السجود للأوثان. مسبة النبي صلى الله عليه وسلم ومسبة الله 
فكلامه غير صحيح: إنما ظاهر السياق أنه أراد مخالفة الخوارج 
والمعتزلة, الخوارج والمعتزلة كلامهم في إييش؟ في الكبائر 
العملية. لذلك بذنب يعني من الذنوب العملية او بمجرد ذنب او 
7 للم ا 1 ا 
س 17/ بالنسبة للقضاء والقدرء أحيانا تحدث المصيبة بسيب فعل 
الإنسان, مثل أن يسعى فيها أو يسعى في بعض أسبابها, كأن يكون 
إنسان باع شيئا واستعجل في بيعه ثم اكتشف أنه أخطأ في بيعه, 
ل و ل اله . فهل هذا معارض 
للق اع وأ لق سستتر؟ 
ج/ أولا الرص”خء مسا ل سه جهت سأن: 
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ف الوها فعل الله عر وجل .هتصرف اللنه في ملكوته هنذا 
واجب. 

- والناتي الرضا بالعضيية بالذتت: الرضا بقفعه الفال: الرهنا 
بالمرسح)| مسسيتكي وا شور يتم لين 
قالرضا بقضاء الله + عرز وجل «الرضا سقفل اللمسيحانه وتغالى: 
تصرف الله في ملكوته يعني حيث هو من فعل الله - عز وجل - 
لذن سكم العصية ينكد المرسن لكويويون اللده قر وجا 
ما شاء فعل هذا ملكه وأنا عبد من عباده؛ لكن إذا نظر إلى 
العوسة سح ذا كر إلى المرض قطن قينا تب انه 


(1) سنن البيهقي الكبرى (19690) / حلية الأولياء (9/113) / درء 
تعارض العقل والنقل (4/5)." (1) 

"إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة 
فيه الكثيرون منذ نشأت المرجئة, أن يعرف أن الإيمان في اللغفة 
م 0 لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما 


افا 'في,الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل: سيت هاقاررياره 
على المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة.." (2) 
"[الممس ل ألة اتاو ل _ سق ه 
قوله (والتفاضصل بينهم بالخشية والتقى, ومخالفة الهوى, وملازمة 
الأولى) هذا صحيح؛ لكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل. 
(فالتفاضل:قديكون: فنة.من الله دغر وجل-- وتكرفا أن يمن. غلى 
ا ل ا تخر وجل - شفر لمن منتحاء 
سسأ ْْ37ت ااا ع 


ب من 
(ويكون السا ضفل أيضا ,افو زمارد .مقل صدة النيي صلي اللنه 
عليه وسلم, وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها وهي (الخشية 
والتقى, ومخالفة الهوى, وملازمة الأولى) , وقد جاء في الحديث 
لعقام احدقم سباكة مع رسول اللمصلى الله علنة :وسلم خير مه 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/380 
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عبادة أحدكم ستين سنة أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم (1),: وقد قال صلى الله عليه 0 ايضا في الحديث الذي 
عوف وف من اناق - فوالذي تفنين .محمد نيدة فلو أنفق تت 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (2) يعني ولا نصف 
المد. وذلك فضل خاص زماني لأنهم اتصلوا وصبحوا رسول الله 
متكج حت لق | الجمجكتجحتجية ٠‏ # يجح جح جة و 

(الوجه الثالث: التفاضصل يكون باعسنال القلوب دون الأعمال 
الظاهرة. فقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب 
0 


وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات, ويؤجر على الانتهاء 
لوسك ١ك‏ مش 15 اس اا ب و 
الشيين وذو ذلك وييوة الظناللته او شو العان بالخلن يفي 
بالمسلمين" ٠‏ وضها اعمال يؤر على فجلها فيان على فعلها بعد 
جر على فثل بفض الأعمال وجاتم على تمل تعض اعمال 
فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل, عمل القلب ميدانا 


للتفاضطم سس له 
لهذا برؤوئ عن الحسن التصرق رحمه الله أنه يشل لغناذ! سبق 
الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من 
عباذتهم ؟ فال العسين (كانوا عدون يعني الضطجاتة؟ :و الآخره فن 
قللوبهم, 5-0 يتعب دون والدنيا في قللوبهم) . 
العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثرء ولهذا صار الابتلاء بحسن 
العمل::وحسن العمل "فيه الإخلاض:وفية المتاتفة. وإذا اثقفق هذا 
وهذا في المتابععة: فهل يتفقان في فهحت]: القلب؟ 
وهل يتفقان في الإخلاص؟ وهل يتفقان في حسن العمل الباطن 
وفي الخشضدسية والإنا 
لا يتفقون, هذا وهذا يصلون جنب بعص وهذا وهذا يختلفون 0 
هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك, فتحصل من هذا أن قوله (أهله 
في أضله: فجواء) لفن ضنوابا جل هنو علط .ولي إنمنان: الرسل 
كانمان غامة انا كين ولس ايفان الناين كايفان السجابة: ولينين 
ايفان الصالعين كابعاق القاسفين: ولنش:إبملان العفويين كيهان 
جاتر دلللسلتقق الللتتجحهه من المكلفين. 
جذاافه انادف قهم يختلفوق أعظم الاخلاف فى انهم الله 
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واشتماتة وصفاته وربوبيته والوشفة وما في قلوبهم من العلم 
الإجمالي والعلم التفصيلي وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة 
وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم الله 

- عيزوجل -عنه :فهم يختلفون في ذلِك أعظم الاختلاف. 
أشاك الله تعر وجل - أن يجعلني وإياكم من أهل. المقافات العالة 
في الإيمان, وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة وزللنا وتقصيرنا, وأن يبارك 
لنا في قليل أعمالنا. وأن يصلح 0 نياتنا وذرياتنا وأهليناء إنه سبحانه 
وضسلى الله وسلم وجتارك على كد واد اله وفتدحنه 


(1) ابن (162) 
)2( ا (3673) / مسلم (6651)." 
> اط ست تمت 11 

(أهل الكبائر) يسمي من اركب الكسيرة امن اهل الكيائن | 
يوصف أنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

- الأول: العلم. 
والتسيحها ني :عع ب صية م لقو 
فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه وكان منصوصا عليه أنه 
من التجمجححتاتر: فيتتحخيون وين امحصيل: الكتجانر.: 
والثاني أن لا يكون أحدث توبة فإذا أحدث توبة فلا يوصف أنه من 

| 

والكبائر جمع كبيرة. والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا 0 
على أقوال شتى -ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

ذ فمن امك العلم من قال هي تمع عفترا على دين :ا وا 
الممحججتحي المووتت تهنا نت (11) 
- ومنهم من قال هي سبعون "يعني من جهة العدد. 
2 ومنهمٍ من "هقتال ١‏ معطصبية 6 
هذه الأقوال لبس كيدة؛ بل. الجميع قلط فلا عند العندد بحجة 
لعدم النص عليه. وليست كل معصية كبيرة للفرق في القرآن -كما 
سياتي-. .وكذلك ليست هي سبعين؛ يعني لم يثبت في العدد ولا في 
أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يستدل به على ذلك. 
ولهذا صار أج ود الأقوال في الكبيرة قولان: 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/414 
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1- القول الأول “ان الكتعزف عاافية حة:فى البدنا اوعحة نار اد 


2- والقول الناني: أن الكتيرة .فى الشعصية النى روتر فعلها في أحد 
مقاصد الشرع أو كلياته الخمس: مقاضد الشرع العظيمة أو.في 
أ كليا: الخمس. 
والقول الأول هو الفعروق عن الإمام أحمنة وعوة من أشل العلم 

وظظ  ٌٍ‏ ججمجحتل ال«س72 - - - 77 7 ب ةق 


من 

والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام 
في قواعدهء وقواه جمع ممن تبعه في ذلك, وذكره النووي أيضا 
فى حدر جه على مسلم 0 الأقوال القوحة في العمسسيالة: 
تف فح حفحتت 1١‏ |||[ التتتتثث تت ا 0 
والقول: الول عرفت فكة الكنا نوكت رما :عمد جد فئع الذتنا أو وقي). 
اجد كي الد ناا عن ما تب عانم عد توجحؤوة عسل السؤفة فنا كر 
كبيرة: الزنا فيه حد كبيرة, شرب الخمر فيه حد كبيرة, السحر فيه 
جد كبيرة: الشزك يالله ااه هو راس الكانره و كل هارت 
فيه حد., فه ذا صابط لمعرفة ابي كبيرة 
(أووعهد انما توعد عله بالنان: فغل: توقه الله قن .وجيل.ة عليه 
بالنار. جاء في الكتاب أو السنة التوعد عليه بالنار. قتل النفس هذا 
فيه حد وأيضا توعد بالنار. والخيانة, وأكل المال بالباطل أكل مال 
التامى. ( إن الدين ياكلون أموال الينامي ظلفا إنمًا يأكلون. في 
بطوتهم نارا وسيصلون 'سغير| ): | التسناء:10]:..وأشباة ولك::فها 
كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. 
ابن تتمية أضاف» (ما:نفئ فية: الإيفان -لا يؤمن - . أو جاء فيه - ليس 
2 0 2 0 0 ا 
ما نفي.فية الإيمان (لا يؤمن) :يعن أضاف ,على التعريت: الأول ما 
نفي فيه الإيمان «لا يؤمن من لا امن جاره بوائقه» )2( يقول: 
عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه 
نفى فيه الإيمان, ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي 
الكمال الواجب, ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة. 
أوجاء فيف لدسسن. مقا ١)‏ : لسن هنا من فعل كداء لبون فنا من فش 
«من غشنا فليس منا» (3) , «ليس منا من لطم الخدود. وشق 
الجيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية» (4) هذا يدل على أن الفعل كبيرة 
عند اتن تيمية: لذن لتقي :هذا النسن منا) ,وقول بتوضة إلى انه لسن 
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من أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة. 
وذكرت لكم مرة أو اكثر ان ابن عبد القوي في منظومته في 
الآداب الطوللتمة تكسن التقر ف يق ول سمه : 
فما فية اعد قن العددن و جوعدو 55177 باخرف قلقم كيرى علي 


١ 


لالس يه 0 أحمد د 0 
والتحقيق أن يقال هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبة. وهي 
صواب, وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارع او ضروري 

من الضروريات الخمس وصار إحداثه أو فعله مضرته وإفساده 
درج الى د ديو قم الحنيك كو في الست مها لتر عاد 
يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 
يدخل في التعريف الأول -يعني على كلام ابن تيمية- اللعن. كل ما 
فيه لعن أيضا يدخل: فى جد الكفيرة عنينيق ان“دكونا لكم :ثبينا من 


الع 1 00 1 


(0 سس بق مره (264) 
ل ين (294) / 0 (2224) 
(4) البخاري (1294)." (1) 

'العمد للعرتي العبالفيقى والضنلاة والجلام على كينا امه 
وعلى ال ده وص عبية اجمعين: المتجسنا 
الأاا ل سقلق؛ 
س1/ كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية التي تذكر 
حول الجنة والنار بالفعل الماضي: مثل .كربت #اقدية اقرأة في 
هره شجننها حتى مانتب فتدعلت بها" الكارن» 1 بضل الصو 
سب بتر ا ]ل ب ب ب تير | لبي تة]|؟ 
ع/ مانذكز من الداب لمن أغبرااللهد عر وجل أنه يعد في 
النار أوايعدت مظلفا أو امدهدت: هذ ] محمول عفد اهل السده 
والجماعة قلق حفقيقته, فإن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان 
ولا : ان 
فمن ثناء اللده عر وجل أن عندةفي النار من أهل: العبلة أ من 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/437 
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استحق النار من أهل الشرك والضلال فهو إذا مات في النار وهو 
في قبره يكون معذبا في النار. والقبر إما روضة من رياض الجنة 
وإما حفرة من حفر النار. وقد قال - عز وجل - في سورة غافر لما 
ذكر عذاب آل فرعون قال [النار 6 مات ايده 
نقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر:46] , 
ا ال 0 
قيام الساعة. وكلها على حقيقتها يعذبون في النار؛ لأن الواجب 
الأخذ بالظاهر, وهذه أمور غيبية, والنار مخلوقة والجنة مخلوقة 
والنعيم في الجنة حاصل الآن والعذاب في النار حاصل الأن. 
لكن ينبغي ان يفهم ان العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في 
لاخ  .‏ للللسرة: 
وهو أن العذاب في البرزخ بقع على الروع .واليدن تيع كمنا أن 
النعيم في ال ببرزخ لل روح والإب دن تببع. 
وأما بعد قيام الساعة فإن النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه 
جميهعهافي أ 

ويوصح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكر نسمة المؤمن وروة المؤمن 
انها في الجنة, وأن روح الكافر يؤخذ بها في النار. فالعذاب والنعيم 
في البرزخ يقعان على الروح, ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن 
تبع. بعكس الحياة الدنياء الحياة الدنيا التنعم أو التيذب يكون على 
البون والروة أبضنا تتتعم. وتتعذب لكن بالثيع: وبعد الموت عكس. 
6 الحياة الدنيا هي .على الروح والبدن 5-7 وهذا هو ما قرره 
وهذا خلاف قول من يقول أن النعيم 0 للروح والعذاب على 
الروح فقط وأن البدن في البرزخ لا يعذب. هذا غلط كبير ولا 
اس د الى أحد ل اعد بل هو على الروح 
والبدن جميعا؛ وذلك أن الأدلة جاء فيها أن الميت يعذبء وأن 
الإنسان يبعذب, والميت والإأنسان اسم لبدنه وروحه معاء ٠‏ فمن 
ادعى الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك, هذا من جهة في 
53--غ-- 1 | 

والجهة الأخرى هو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من 

النشنيء بالفع ل الماضصطي 

الأولى: أن يعبر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق, لم بأت بعد 
بالفعل الماضي, أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي. 
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مثال الأول (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) (أتى) هذا فعل ماض 
[اتى أمر الله) يعني بقيام الساعة (فلا تستعجلوه) ؛ يعني كأنه 
مو تقدة التاكية علي حصولة :وانة يفينا خاضل لا محالة: ووقوفة لا 
شك فيه ولا ريب, كانه قد وقع وانقضى, والناس يرون ما وقع 
وانقضى يقينا؛ لأنهم شاهدو, حصل اموي وشاهده الناس وانتهى, 
فيعبر عما يستقبل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله يقينا بلا ريب 
ولا شك, وكأنه قد وقع وانقضي في حصول اليقين لمن علم به. 
والوخقة. الثانية: أو الحال الثانية أن يكوث الشىء فته ها وقع ومته 
صا يفخ الآن ومفه.ها بقع في المسحتقبل: وهتذا بوضفة بالفعل 
الماضي, التعبير عنه بالفعل الماضي لتحقق الاتصاف به وللتأكيد 
على الاتضاف مهدا ما تحمل عليه فقل: قول اللة- عر وجل 

(وكان الله سميعا بصيرا1 [النساء:134] . ( كان الله14 هذا فعل 
ماضي, الله - عز وجل - سميع بصير صفة ذاتية في الماضي 
والحال والاستقبال, هذا للتأكيد 0 تحقق هذا الانضاف. وتحقى 
آثاره. [وكان الله على كل شيء مقتدرا) [الكهف:45] . [وكان 
أمر الله مفعولا) [النساء:47, الأحزاب:37] . وهكذا في أمثالها 
س2/ هل الكتب السماوية التي 6 1 
الله :وكتبتك مقل ماكتت القران الكريم؟ أم أنهنا لم تكتب حتق 
توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ 


(1) البخاري (3318) / مسلم (6845)." 

سس كم ]: 
في قوالتبدسد هه (ونجتنب الشغك ذوذ) : 
الاحتنابد :طن الثر كه ويرية بالترك أنه سشركة ندرا وتفيها وتقريا الى 
الله - عزوجل - لملازمته للسنة والجماعة. 
والشذوذ: هو الانفراد, وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف 


وعدها الله -.عر وجل - بالجنة قاثة سينفرد علوم أيظنننا 6 
في التححان. وهمجحطذا من جوسمحتة الوعب حمست 
مس ل و قي لاه والعية الإنفراد بأشياء ليشن“ غليها 
االلحتحوؤيل ولم تكن هليع تصس)] القماءعسة الأولي: 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/455 
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ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من ائمة السلف يقولون 
في مسائل العقائد (لا نتجاوز القرآن والحديث) ؛ لأنه إذا تجاوز 
المرء القرآن والحديث بمسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه 
الخلاف ولا رمن علية ان ينقرد بآراء ليست مدللا عليها. 
والتسيت ةلود 9 يكللون: 
- في أصل من الأصول ستتدة | فقصيرات 


1 الصوتية الأولى: أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول؛ يعني في 
الضعات: فى ايعان في القدر, فهذا بانفراده في الأصل يخرج 
ل م 7 حضف" 17 لله تسد الس + 
منا يكم آعات الصدات نات اسجواء الوب دبك ل جلاليه ه على 
عرسه ويعلو الوب د جل عا لفت ويضعا م الرحمن سيعاند وتعالن! 
لحن حقرن! بعض الصفات أنا لا أثبتها. لااأنيت صفة الساق لله - عر 
وجل - الت او لله - عزوجل ., ات 
الجما 
فهذا ل يكون تاركا لأهل السنة والجماعه؛ بل 999933 
ذلك وأخطأ ولا يتبع على ما زل فيه بل يعرف أنه أخطأء والغالب 
ان هؤواء متتباووون في اشتتتدا 
ذكر في حديت الصورة. وكيفض الختائلة خييها ذكروا أن العرش 
حلومن البرعمن > جل جلاله دحين الترول» وكمن انببة. ضصفة 
الاضراس لله وات ضفة العضد أو تجو دلك مها لم بقررة ائمة 
ال 
فاذاامن شنة في ذلك في هذه المرتية 
الصواب! .ولكن. ل يخالف اهل السدنة ا 5 
في يعض أفسسيراة اسل وههفومة <5ُول فيهه. 
وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل 
0 المسائل, وكتب ابن تيمية بالذات طافحة 
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(1) الترمذي (2167)." 

22ج دست 00 ]: 
قولة (فيها اشعبه عليتا:علمة) الاشتباة يعني بنه ورود:ماالا تعلم 
مطلقما أىقيفا تكلم والتجنية غلينك شيل شق الصضبوات أم.لا. 
ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشايهات المراد منها فيما جاء في 
النصوص ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب 0 و1 [آل 
والمتشابهات) المتشابه لخاد التشحنى المن قال هذه الكلمة, 
وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد 
فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة -تكليف بالأوامر والتواهىه 
في العلم أو في العمل فلا يكون مشتبها على الأمة كلها؛ بل قد 
بشتبة على البعض وتعلمه آخرون؛ لأن الاشعاة الموجود تسبي 
إضافي بحسب علم العبد. لهذا قد يرد على العالم أو على من هو 
اخل عله أو على الرعام مسساتل يضسة علد يها العلم أر ل لحي 
حي 622 2222 22222 22 7ل7بللبب77بت س1 


ترد عليه آية لا يعلحمغناها أو .مخرجها: فيتسال:عنهنا؛. عمسن رضي 
الله عنه سأل عن آيات, أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال 
(أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم ) (2)1 وعمرووي: عنه تجدو هكدة الكلمنة: وتسال عن تفسير 
آيات وسئل, والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل إلى 
َعَظسِجهم ا:فضحهم يرجبمع إلن تعد :المتسحيائل: 
فإذًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول (الله اعلع) + وتخيل 
ا تت ل 1 
الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل, وقد يكون 
امس سس مهاه فى العسببي 00 هشحو لول 
© في الدليل: ما عرفت وجه الدليل أو المسألة, لا تعرف دليلها 
أضلاء ليش معت ذلك اتها لسك بخ ؛ لأن.علفاء الاجة تعلمنوق 


الج 5 ل ا 1131111 
© في المدلول: يكون الدليل معك؛ لكن وجه الاستدلال يشتبه 
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اس عندك علم نهر فنقول (الله أعلم. ا 
الا تدلال الله أعلم. 

لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث 

وثلاثين مسألة فأجاب عن أربع والبقية قالٍ (الله أعلم لا أدري) . 


وهذا من عظيم تعطيقهم لله - عر وخك مق سه 
ل ا 2 واي 7 7 7 7ت 7 7ت 0 


وهذا في الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في 


النقاش؛ لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت 
تعلم كل شيء. فيترك لا أعلم ويترك الله أعلم ويترك لا أدري فيقع 
للم ا ل را او ا ا 71 0 


5 
وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنه التواضع لله 
عرز وجل - فنئ العلم والعمل: 'لهذا قال :اين المجارك رحمة اللة 
(إن للعلم طغيانا كطغيان المال) (2) . والله - ععز وجل - وصف 
أهل المال بقوله (كلا إن الإنسان ليطغى (6) أن رآه استغنى) 
[العلق:8-6] , كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك 
الزيادة طغيانا فيتعدى على غيره, ولا يسلك مع الناس سبيل 
الشرع في إلعدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحجو ذلك مما يجب 
على المرء أن يعدل فيه؛ لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض, 
والقاضى يكت علية أن يحكم بالعتذل لا أن يحكم بالهوق [ فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) [ص: 
6 , والمرء إذا أخطأ (الله أعلم) جاءه كل غلطء تأتيه الآراء 
الخطأ ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله؛ 
لكن إذا رين ا ير الأضل: وهونما لا يَعَلم يقنول: (اللته 
أغلم) فتحت لقلبنة انوار“من العلم: ثم إذا غلم العلم نيت عبنذةه 
بإذن الله تعالى, تواضع لله - عز وجل - ومن تواضع لله - عز وجل 

- ر 

هبه بعض الكليم ات على هل ذا الأصبل. 
أسأل الله - عز وجل - أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه؛ وأن يغفر 
لأئمتنا الذين ورثونا هذا العلم النافع. وأن يجمعنا بهم في دار 
كرامته وأث يوردنا حوض نبيه: إنه سبحانه أكرم مسؤول جواد غفور 
جيم 


1) اسسحجبب تقل كر( 1049) 
(2) حلية الاولياء (4/55)." (1) 
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 


[السائل] بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على ار 
الأنبياء والمرسلين: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان 
اختلافا كثيراء فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوداعئ وإسحاق بن 
راهوية..وؤسائر أهل الحنديث::وأهل المدينة:رحمهم الله:.وأاهل 
الظاهر. وجماعة من التابعين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار 
باللسمسسس ان وعم ببسل بالأرك_اللسان. (1) 
قال: وهو قول له أيضاء فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل 
والنطق والاعتقاد, والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الأعمال 
شرطا في صحته والسلف جعلوها _شرطا في كماله. وانظر شرح 
السسُلْ ل ا 077 لوت 1س رن 
/ هذا غلط, التعلببسق هذا غلط.: 
7 ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة, أهل السنة نا يرون 
العفل شترظا برونه ركن لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن, 
لاسا 0 تعلبسق ذن 

77 #1|11|1|1ذأ 00000 
هذا ليس بسليم, هذا الكلام غلط, هذه أي طبعة, رقم 23 
هتسحذاء مت نا ه بيو صحيح. تعليقيبه غلشط. 
كل تعليقه غلط, هو جعل أن قول أهل السنة أن الإيمان قول 
باللسان وتصديق بالجنان .وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة, وهذا 
ليسين يضجي ثم حمل يضما الأعمال عند السلف شرطا في 
الكمال؛ وجعله عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان, وهذا أيضا 
بف سني جح و متحي القابر وده د ل ده العسحالة: 
ين 2/ يفول هنا يقنول الاتفة الا علام فى مجننا لقي فل السئنة 
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والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة 
وغيرهم, هل هم كفار ام لا؟ واي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب 
ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص 
الوحي أم إماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: 
الواقفة أو المفوضة ضة أشد ضللا من غيرهم أو كما قال؟ 
ج/ شوف بعض الأاسئلة كأنها اففئلة اختباراضى عتى :قل هم كدذا 
وهل ؟؟, هل هم كفار أم لا وأي نوكي الكفر وقعوا فيه ؟ وما دسبب 
ذلك هل لقولهم على الله بغير علم؟؟ على كل حال الإفادة 


مطل 
الضالون في باب الأسماء والعها نه زرما تكو ا نمياة ميف الخيقيد 
ومن شانههم ممن يعون جميع الأسعاء والصمات» الاضعة الوحيوة 
المللى مولا < هم الدين اشند. عليهم :صونت السلف والائمة؛ بأنهم 
ليسوا من الثنتين. وسبعين فرقة وإنما هم خارجون أصلا. 
فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام. يعني ال 
انهاه الوح 0 حر + الضف لي :طلم اال 
وجود لهم اليوم بادوا في ذلك الوقت, هؤلاء ليسوا من المسلمين. 
والغنة الثانية- التي: امضاحككم يكفرهم :المنشيهة الذين بنقولون .وجة 
الله كوجة الإنيتنان: أوية كايديناء أواعيناه ع عن وجل + كاعينقا] أو 
سمعه كسمعناء, يجعل الممائلة في ذلك في تمام الاتصاف بالصفة, 
هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم أيضا ليسوا 
بالخاالق تيبي ييا وضوطلكلة ش 
منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا 
ا ا عر ان كن لي ا 
القول بتكفير الطائفة, ولا يطلق القول بعدم التكفير أيضاء وإنما 
يقال أهولاة اهل ,تدع نويحي هنا ردي تكتون الحكم علنيه: لبوا 
على عاب واخد: لكن الأضل أن:.فن أنيت بغض_ الضفات وتاول في 
الناقي وتفئى أن اول فاته لذ تككم بكفرؤة وإثما يقال هنذا فن اهل 
قود اقيق30 


لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحكموا 0 
12012 


يعني بكفر أهل الاعتزال, ذكروا أن ذلك متعلق بالقول بخلق 
القرآن أو ببعض المسائل الأخرى, أما نفي الصفات أصلا فهو 
مردود وكفر كما هو عليه الجهمية, أما نوكل الصفات في إثبات 
نض أى فى سكن دلا كلتق الفحدون كمس ست الفنتية. 


(4)31)هل ذا تعليبق شن ارح الطحاوري 8 
(2) هذا التعليق عليه: أنظر الصفحة 9 الجزء الثاني من شرح 
العقيدة الطحاوية للقاضي ابي العز الحنفي تحقيق وتعليق النذكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط طبع مؤسسة 
الر«سسالة الطبع سة 13 ة 1419ه/1998م. 

(3) قارن هذا بالقول الرابع في المسألة الأولى على شرحه ل: 

(والإيمان: هو الإقرار باللسان, والتصديق بالجنان.) في الشريط 
التاسع والعشرون." (1) ش 

نقول: الذين تاولوا كابن كلاب ومن معه., على النحو الذي ذكرنا لك 
سالفاء هم اول من احدث هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية,. وجعلوا الباب عندهم ان إثبات صفات الفعل 
يعني حلول الحوادث بالرب , وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا 
التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دلت عليه 
| 


ا م ا 711101 
فعرفت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء, 


فبوالضقاتة الفعلية فى الكفا ع عدو الفلا دضة [المتصن: تهنا مير 

الملاز كي رك رك 7 
ويعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات المرسر أبهذه الصفة. 
بهذه الصفة دائما وأبدا وأنه ا متضمف التخلفه والكبرياء 
والجلال والنور واشححياة ذلكء. هذه صفات ذاتية. 
والقسم الثاني الصفات الفعلية. وهذ. الصفات الفعلية هي غير 
الملازمة, يعدي التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته واختياره سبحانه 
وتعسالى: فليست ملارمة فإنهنا تكتون قفن خيال: دون ختال: 
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والص م سس قات الفعلبط-)ء سس سق: 
- منها حجنا يكلون دائما صطصطفة فعلبة. 
3 ومنها ما .يكون آحاده صعفة فعل واختيار وأصله صفة ذات ملازمة. 
لاضن اشوا رد مضه بعر كات 
0 سب 7777 عز _/ _1_31_ى13- _ى.12ا_ا|__ __لعه. 
د ارو و كس م 7 
يي الحسقي أوقعت الكلابيتتة [::.. (1):. ]هت 
لما ترك الاعتزال اك ار ست دي دن او شب ل ده 
جواب لأسئلة 0 00 ا 1 
اذى درج عليه أصحابه 5 الاسهرية .ثم مر رعلية.ز 
جع إليه ع عن مدي ١‏ من أهل م 
في 00 كالإبانة ومقالات الإسلاميين. ورسالة اهل التقير :او رتعائل 
اا سمه لط هسك و تمهتا : 
المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في 
هذه المباحث, مباحث الصفات وانهم واحد وشبهتهم في نقي 
الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة اه ذلك كالولاية, أنه 
اذا أنت متعلقة يالمعين فانه يعني ذلك أن يكنون الللة .محلا 
الع وات محلا للمتنتكلشيرات, 0-2 
قال ابن كلاب ومن معه إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددةء يغضب : 
بثقير فيرضى على هذا ثم فصي على قدا ثم. .إلخ, تعناه أل تان 


تبعى_ ‏ --9#2؟9؟9؟ٍب + +بب»؟ يي يجبي 
وهذا منهم لأنهة قعدوا قاعدة:, وهذا الكلام بناء غك تلك القاعدة لا 


ربق سس يجب 02 
فلهذا وجب مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل 
الللجحجهة فعت ححتتل المججتحدوؤادت أولا؟ 
فيقال لهم أولا هذه الكلمة (محل للحوادث فقي محل للحوادث) , 
هده لماذا أتييم بهها, ولمزاذا قلتم هذ الكلام؟ 
فيقولون: إنا قلناه لأننا أثبتنا وجود الرب واه سبحانه موجود ورب 


7 الو ل اموت كر عر كر وم 


14 


قادعلسدة حل ون الأع راض في الأجبسسام. 

"م مع نى طظطل ده الناربسة؟ 

نظرء وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهمية الضالة -وقد 

تق أن أوضحته| لكم مفصلا (2) . نختصرها في هذا المقام-, لما 

تفكر جهم في الدليل على وجود الله وعلى أن هذه الأجسام 

مخلوقة, قال: الجسم المعين فيه صفات تتغير, متام حر 
لق سس 


قال: الصفة؛ صفة البرودة:, الحرارة: صفة كثافة الجيسمة: معدا 
وضآلته, نوعية الجسم, ارتفاعه؛ انخفاضه إلخ ... فهذه أشياء لا 
فكونها حلت فيه دل على أنه هناك مؤثر جعلها تحل في هذا 


0 يعني أن الجسم محتاج إلى غيره: لأجل حلول هذه الأشياء 


فإذا كان محتاجا, فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج. وهو. الرب . 
فثتبت عندهم أن الجسم .مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أسموها 
حلول الأعراض في الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام. 
فثبت عندهم وجود الله , وأنه خالق الأجسام, وأنه هو المستغني, 

أن هذه الأجسام محتاجة محدثة بهذا الدليل الذي هو في أصله 
1هللا للكتاب والسنة, والتفكير فيه وأنه هو دليل وجود 
الله تفكير فيما لم يذل علية نص لا من القران. ولا من السينة. 


(1)] :ف »امت سسسب دا]ة :قي الهس سس سيو ةن 
(2) انظر ص 131 398, كذلك ذكر الشيخ هذه النظرية بتفصيل 
في الشريط الثامن من شرح العقيدة الواسطية للشيخ.." (1) 
'واثنات وجؤد الله موحوة في العران والسقة: فوم ذهها 
الكتاب الشسقة إلى العقل فهداهم عقلهم الخاطظت إلى" 
أصلهء وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة؛ لكنها فيما يترتب 


لهذا في القران, الدليل على وجود الله مختلف عن هذا ز[ام خلقوا 
من غير شيء ام هم الخالقون (35) أم خلقواالسماوات والأرض 
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بل لايوقنون4 [الطور:36-35] هنا عندنا احتمالان: 
هفل خلقت من غغكلير شغيء؟ هذا احتمال. 
هفل أنت الآ الق لنفسك؟ هذ احتم ‏ ال. 
قبل الإشمان سو الندى خلدق الوسهاواثت: والأرض؟ (1)ن ٠‏ 


: [[التشغ ‏ ريط الت سس الكت والأربعمس سون]] : 


أ يكلون اتحيية هذه الأشنياء كلها مخلوققتة. 
والسير والتقسنيم تقطيك :ا لسيجة الضحعة دنه يرهان عفلن. 
كذلك التفكير في الآحاد (نحن خلقناكم فلولا تصدقون (57) 
أفرأيتم ما تمنون4 [الواقعة:58-57] . هذه أدلة خلق الله - 
وجل -. الذي خلق فهو القادر على البعث ([نحن خلقناكم 0 
قفون 
ما دسل صدق أن الله - عز وجل - هو الذي خلق؟ 
(أفرأيتم ما تمنون (58) أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
[الواقعة :59-58] , (أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون] [الواقعة:64-63] , (أفرأيتم الماء الذي تشربون ( 
68 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون») [الواقعة:69-68] 
:(افرايتم النار الفىي تورون (71) 7) أأنتم أنشناتم شتحرتها أمحخن 
المنشغس تون [الواقهبة:72-71] 
إذا فتفكير الإسان فى ضعقه وأن الأشناء مسحرة لدووانةالم 
يخلق نفسه ولم يخلق ولده, وإنما جعل الله - عز وجل - الخلق 
في اتفه الأسباب وهو هذه النطفة المحتقرة غ) التي تماط كالأذى؛ 
ولكن جعل الله - عز وجل - فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه 
أعجز ما يكون عن الخلق؛ لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر 
أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أسرار الخلق. 
فإذا البرهان على وجود الله - عزوجل - في كل شيء: 
وفي كسبل شسيئة لمعيه آية ارون علن أنه الواحد. 
أوئئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك. 
لما أتوا إلى إثبات الصفات وافق جهم المعتزلة ووافقه على هذا 
البرهان الكلابية ووافققه عليه الأشاعرة والماتريدية. 
مثلا الكلابية جاؤوا في الصفات, في صفة الغضب والرضا -ولا 
نطيل في البحث-, لما أتوا إليها فالوا: لو أتبثنا صفة الغقضب والرضا 
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لك سان محلا للى .ب وأ دث. 
طيتب إذا كان مكلا للحوادت دهؤه اللفظنه لق نات :فن الكسو دولا 
في الستتةت.. إذا كان معلا للخحوادك فما التيجتهة؟ 
السحة أنه بيبطل التذليل على وجدوة الله عر وخل:5. والندليل 
العقلئ على وجود الله:-غز وجل + .هو الأضل: الأصيل الذي لا يحور 
أن يتعرض' له سو عقبرو || كان شدي 6 يصعف: أو نظ لع اله التدليل 
الذي هو دليل: الأعراض: فإنه يجب |بطال ما يصعفه أو ما يضاذه, لا 
له 1 


أ اصع لال دييل. 
3 أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا هذا معناه أنه 
مجل: للحواوض إذاا كانت !الاسنناء بمشينه واختيارة! فتفوا هده 
العم ا 2 222222222 
فإذا أشع انع ضعة الحياة: ضيفة القورة: 'وضغة الارادة :وضلفة 
السمع وصف البصر والخ ... فكيف أثبتموفا؟ 
في أدلتهم للص فات التي 1 لبتووؤزنفلا. 
إذا في الحقيقة, أن الذين عناهم الطجاوي وحن الله يقوله الله 
قضب وتوميي لا كاجدة مرق الوزى) باشا نيت الضفة ونسي معائلة 
الرب - عزوجل - لأحد من خلقه في اتصافه بهذه الصفة. 
9 رد قلي الكلابية لقا والماتريدية ومن نحا نحوهم من 

وى للضي احج ل : 
1 اكتضرك لكف الكلام السارى :.لكن فصيله: فى عذة من الشاريه 
التي شرحتها لكم في الحموية ممكن والواسطية» وفي عدد فصلنا 
فده العيضالة لأمينا فيفمية في سيم ألة تفي الضسقات, 


(1) نهاية الشريط الثاني والأربعين.." (1) 
السو ا ساف ١١‏ ' الثا: 8 


كلاق ابي كولس رضي اللشرفة وسعة ابي ندر السدق نفيك 
في سقيفة بني ساعدة في القصة المعروفة حيث اختلف 
المهاجرون والأنصار, ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش 
لقوله صلى الله عليه وسلم «الأئمة من قريش الخلافة فيكم» (1) 
يعني في قريش ثم قدم افق بكتز للأدلة التي ذكرنا, واجتمع 
الم٠س‏ لمون على ب لأبي بكغلر. 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ مر/614 
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التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة 
بن عبيد الله, فإنهما -وهناك معهم اخرون- لم يبايعوا مباشرة 
بصفقة اليد وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. 
ب و ل الما ة قسمان 
0 
6 التسسستتييد وا 
- والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بادتزام 
وعلي رصي الله عنه ومن مغم قال «طائفة: انهم لم يبيايهوا الأايفد 
السر ا هد شه سير او 5 انيور اد اشر او أصل ويم 
لع كوئيوا برتهسحون 7لسحناة: الإفسكة الاولى. 
بل علي رضي الله.غنه قد باع ولكنة لم يقدم 
على ابي بكر حتى توفيت فاطمة, وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر 
في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة. 
تت ا”ة له اتسبيتان من أ 

1- السبب الأول: أن عليا وطلحة من العشرة ومن المقدمين ده 
أخروا أو لم يدعوا أدلم انما الك اورت -السقيفة- وفي اجتماع 
الأمبر:قراوا انهم لما لم يكن لهم الأمر في اليتسؤرى انهم جد 
ليسوا من أهل الحل والعقد فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء 
أو اسمس ِسسسسيسية || ألإتسس سخ تس حت 
2- الفنيت. الثاني: ان عليا رضي الله:غقه راعن فاطفة فبفا كان 
في شأنها -إن صحت الحكاية- فيما كان في نفسها في تأخير بعض 
العيراث:.ؤانو بكر رضي الله غنهة. اد بقول القن .> صلي الله عله 
وسلم - «إنا لا نورث ما تركناه صدقة» (2) وكان علي رضي الله 
عنه يراعي حال فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في شأنها «إنما أنت بضعة مني 
بؤذيني ما يؤذيك» (3) , فتأخر علي لسبب ليس براجع إلى أحقية 
أبي بكر بالخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة بل إلى مسألة يرى أنها 
الأفضل في مراعاته لفاطمة أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا 
تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لابي بكرء حيث ذكر هوان 
المسلمين والمعاية اجمعسوا على خلافمةة اين تكير. 
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3- السبب الثالث: أن التأخر قد يحصل, والتأخر أو التقدم ليس 
أمرا قادحا في استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس 
عليه؛ لأن التأخر -كما ذكرت لك- مرده إلى ترك الأفضل من 
المعتين .وهشوييعة الية فاذا حضيلت البيعة الواحية 0 
الاعتقاد, بيعة الالتزام بمبايعة ادمسلمين وارتضائهم. حصل القصد 
الشرعي, لبه مط الها د كد 
لهذا من نقل أن عليا رضي الله عنه أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا 
يرتضون خلافة أبي بكر أو أنهم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأن 
عليا كان الأحق ونحو ذلك. هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل 
الت رفض والإب عع الو 

ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في 
الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر رضي الله عنه؛ بل المسلمون 
نه لاق كبر رهسي االمعهة فتنمةه و|زههياة: 


(1) البس ‏ ساري (3501) / مس سلم (4807) 
تت 02 
(3) البخاري (3714) / مسلم (6461)." 

"[المسط ‏ ساألة الثا ]: 
لا يشترط في العالم أن لا يخطئ, فعلماء الحديث والأثر وأهل 
الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لانهم. قمر معحسو فين» ٠‏ وهذه 
الأغلاط التي قد تحصل من تعم اللمء عرز وجل د 
0 ل كيف يغلط العالم؛ كيف 
فقال (لثئلا يشابه العلماء الأنبياء) أن ل 5 0 لا ينطق عن 
الهوى, هو الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يتبع في كل شيء, 
فإذا كان العالم علي صواب ب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه 
ماجور ولكنةه أخظا في ذلك لم يكن عند الفاس رفع لالم في 
منزلة النبي فيتبع على كل شيء, فيحصل في النفوس التوحيد 
والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئُ الذمة في 
لبت ل ا )با أ 


2 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/638 
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وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين 
امم سس سسسسل العلم. 
ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي (أهل الخير والأثر 
وامل اله والتظ د ر) سو كى يهم ادلحا الانفحة الاريعة: 
م وهو من أهل القيه. والنطر لين هومن أهل الحدية 
9 مسد احج 7ط له 
5 والإمام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما 
ا ال 0 أبو حنيفة يذهب إلى قول, مالك 
بدهته إلى قول: الشافعي: يدهي الى فول: الزمام احم يدهت :إلى 
72 221 222222222222222 
هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصوابء, ومنهم من يكون قوله 
خلاف الأولى, او يكلون١‏ قواله مر جوحما وهكذا. 
فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال 207 عالما في كل ما قال؛ 
لأن المسائل كتيرة جددا وهو شر فقة يقبا لع في الصالة ان 
يححتدفق :وفئي مسسالة امتحتديرزف: لا :يهحيدقق :وهك تت ححيد]ء 
لهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء وأن يذكروهم 
تخيز وأن لا يذكروا أحدا منهم بلسوء, وخلافهم فيما اختلفوا فيه 
راججبع إلى أاسبباب يانه ذكرههفا إن بتتحناة اللبحة: 
فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري 
الحق ولكن ربما أضَات وربما لم يصب.. 0 
ات ١‏ 1 1 1 

تفضيل الأولياء على الأنبياء هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن 
شابههم -يعني غلاة المتصوفة- وهي ما أسموه بختم 00 
للأولياء 9 خاتم لهم, وكما ان خاتم الأنبياء أقصدل من جميع 
الأساء: فكدلك “خا الأولياء شو أفضل من جمية الأوليناء. 
وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكنم الترمذمم في كتاب سماه 3 
الأولياء يحتمون».وآن الولي في اله قد اه فقاما بتلقى: فبة من 
الل كعر وجل #دمناشروة: وان الدولفي قنز نون فصل من الضبى: 
وهفهةه لم ينص عليها ولكنها تفهم من قحوى كلامه. 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/661 
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ولااشك. /9) ذنك غلطا فاحشاء وإن كان هو من أهل 
الغناية بالحديت كروابة: ومن اهل الغيز والضلاح كما وضقه يذلك 
ةا هذه البدعة الكبرى التي ابتدعها في 
الامة والشترور الى عونت من القول بوحدة الدجوة وحصيل الول 
على: النفي والامتقاء .من الله + غر وجل - مباشرة انما خدنت بعد 
هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد صلى 
االسبسية :سبي ةج ا ربب بسلت قل التوستنسية 
وها لع يختصرنه الحكين الترمدىك بلقنم عليه اناس منهق أن 
عربي في كتابه (الفصوص) وفي كتابه (الفتوحات المكية) , ومنهم 
أهل السودان (الطريقة الختمية) ؛ ومنهم التيجاني, هؤلاء كانوا في 
0 العقيدة, ومنهم التيجاني عند أهل الفقرت قيما عدون فيه 


0 يعتفقدون أن الولاية تحتم. ؛ لكن أذعىن ابن عربي أنه دهفو الذي 
حَتَم الاولفاء, وادعي المترفتي أنه هه الذديكتم الأولساء وادغي 
أيضا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء.." (1) 
ام 

سن 1/ يقول أشكل عند فول الطحاوى: (حب الصحارة دين وإبمان) 
)1) . وذلك من جهة تسمية حب الصحابة إيمان, والحب عمل 
القلك وليس :هو التصديق. فيكون العمل داحلا في مسمى الإيمان. 
ج/ هذا مشكل وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيخ, وهذا 
ظاهر أنه مشكلء وما من أحد يخالف السنة إلا ويقع في التناقض, 
لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة, أما الرأي فيختلف, 
الانسان يري رايا النوم وعدا سبدو له شنىء آخر: ما يلترفه في كل 
كلمة, يلتزمه إذا جاء في التعريف, يلتزمه إذا جاء في الوصف ثم 
بدالقهم في:س تان كلا ومتت ها 
ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات, إذا جاؤوا يتكلمون 
ل ل م ا ا 0 
ل ا لي ا ا 0 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/666 
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سف وهو التسليم لكلام الله - عز وجل - وكلام رسوله 
56 نبهناكم مرارا إِلَىَ غلّط قَوَلَ من نول إن اكش الكستبامين 
اشافرة او | كر المسلمين: ينوا من ا حل السحية. والجماضنة :وادونا 
أكثر المسامين أشاغرة. او اكثر المتعلمين ماتريدية أو تخودلك: 
والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح,؛ هذا غلط كبير. 
بل أكسر العسلعين في المسائل الغيبية على الطريقة العرصيه, 
لكن ليس أكثر العلماء؛ لأن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف 
ظاهر الكتاب والسنة, وما يخالف الفطرة, أما لو تسأل أي عامي 
في البلاد التي هي بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة السلف, 
إما للأشعرية والماتريدية بحدسب اختلاف البلدان وناك: عامي 
وتشالة عن الاستواء على العريتن. ها يمشعضر إلاا ما يدل عليه 
الظاهر 1 الك اي ار بكي 
الها كذ وكنبيةء فتمبدذشبه إلى كلام العجصالة. 
والإيسان: بالظاهر في الصغات .ما يستحصير أن الله لا يوضصف 
بالرحية مهنا يسحعضي أن الله ل يوضصف الرميهسا: 
لو تساأل عاامي: هل الله يرضي؟ 


هه ب الالال هبه 3 


بلس ول: نعم يغد :. . 
فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان, العمل لو تسال عامة 
الشطشناس: هغل العمل من الإيمان؟ 
أكثر المسلمين يقولك نعم العمل من الإيمان, كذلك مسائل القدر 
ما عندهم مبحث الجبر ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الظاهري الذي 
هو الكسب عند الأشاعرة, هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالفة 
لظاهر النصوص, والناس لا يستوعيونها إلا بالدرس والتعليم. 
على ظاهر القرآن والحديث, وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد 
والعامي وغير العامي والعالم وغير العالم, يسع الجميع لأنها سهلة 
ميسورة, وإنما فصنلنا في المسائل وكثر الكلام لأجل 0 
المدخت ‏ سالفين وحمار 

مثل الإعداد بالسلاء,. عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء ا 
فتذهي تبني المستاحد لكن' إن دهمنا عدد وجوهتاة فى الغيدوه أخرنا 
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بناء المساجد لأن لاتقضئ نا هو موجود من الدين والمساجد. 


لكن؛ أما العلماء فهذه هي المصيبة هم الندين تعلمهوا. :عند سسيوهو! 
دخلوا في مدارس تعلمهم الأشعرية بعو بقوانينها, دخلوا في مدارس 
تعلمهم دين الخوارخ أو :دين الراقضية أو إلخ: فاختذوا منها شينا 
فشيئا بالتعليم وبالقصد. ولهذا كما جاء في الحديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه» (2) . 
المقصود من ذلك أن المعلم قن يكون إعظلم من الأنوين. فى التاتهز 
أو الستد د حجري او التم هدي عا نحت ستط: 
ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من من مخالفة 
الأعمال والذنوب فهي عدى باب الغفران كما قال ابن القيم رحمه 
الله في | 

فوالله ما خوفي الذنوب فإنها 00 لعلى سل العفو والففران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من ****** تحكيم هذا الوحي والقرآن 
تحكيمه ليس معناه الدولة اللتي تحكم فقط. لا أنت أيضا تحكم 
الوخئ والقران :في المستائل: تعتقدذما في القران :وتعتقة ها في 
الس. ل سس فقه 


فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبين لك 
أن بعض العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئا مخالفا للسنة, 
مل ها اضل في مشالة الأبعان منتعنا ويفا عدم صحت لك هنو 
يك الحم ا 
نحن نقول إشكالء لكن هو في الواقع مخالف وهو الصحيح أن حب 
الصحابة إيمان وحب الصحابة عمل القلب وأدخله في الإيمان. حب 
الصحابة إيمان., خلاص واضح أن هذا العمل إيمان. 
ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة مشكلة على أصل الشيخ. كما 

ف لبج ج7ريب7بج7ب | ل 
س2/ هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من 
الكرا ة أم لا؟ 
ج/ الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقا للعادة, الرؤية الصالحة تحصل 
لأحاد الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعص الجن, ٠‏ فهي 
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ارا يضربها الملك, فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في 
يي 22222 0002 
لاء العومن لا تعلى قليف الوقف.: إذااراق" رؤية إضالحة خمد د الله - 
عز وجل + ولازم الطاعة حسى: لا يفتين: فإذا راع ورؤقية لا شعرة.اة 
فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه 
وسلم, انه ينفث عن يساره ثلاثا, ا 0 - عز وجل - من 
س 3/ معلل العاضمتدىن يعطىٍ كتابه بيمينه أم يل 
ج/ العاصي يعطى كتابه بيمينه, أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة 
بشماله فهو الكافرء يعطى كتابه بشماله وراء ظهره. أما المؤمن 
فيعطى كتابه باليمين سواء أكان من السابقين ام من المقتصدين 
1 كفن طلخ نفشة:. كم يانى تجند رلات الجتنماف وانوزرن نم قاين 
77 1 لج777جس 777777272777 سي”يبيبب7بببتب7 أ ١‏ ار 
س 4/ هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزات ن الأنبياء, 
ومعج زات الأنبي اء كرام ا الأولياء؟ 
ج/ يعني ما أدري من اللي قالهاء ولكنها عبارة حلوة: كرامات 
الأولياء معجزات الأنبياء. لو قال كرامات الأولياء معجزات للأنبياء أو 
كرامة الولي معجزة للنبي, يعني من حيث الجنس فربما صحت, 
يعني باعتبار جميع الأولياء, كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا 
باتباعهم لهذا النبي. فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول 
والولي الثاني والعاشر والمائة. كل أنواع هذه الخوارق والكرامات 
في مجموعها هي معجزة للنبي؛ لأنها ما حصلت لهم إلا بالإتباع, 
قال: ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء. هذا عكس. الكلمة السابقة, 
فهي إيضاحها على ما ذكرت لك, إذا كان المقصود أن كرامات 
جميع الأولياء هي معجحزة واية وبرهان للنبي الذي تابعوه, فهذا 


صلل ل ا-ل...ن..»ج ةيخ مي 
تكتفي بهذا القدر ونراكم إنٍ إن شاء الله على خير حار. وأستغفر الله 
ل ولكم, وصلى | لله وسلم على قل متحي محصد )3 


(1) قال الطحاوي رحمه الله: وحبهم دين وإيمان. 


ا 2 5 2 ل :]1 11 
(3) نهاية. الشريبظ الشابع والآربعين:" 6 
"قال لاا بعتي مر من يحالف السسنة وتةقين ان فدزان اخد: 
تعرفون المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه 
مدرسه .قروية من. فدرسية الكوقة في الأحة بتالراى وعدى العلم 
بتفاصيل السنة, فقيل له: (الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟) 
محال لا تخسن بالستة: :قان: فتلت فته وإلا سحكت ) :1 - 
ا ئئئساافا؟ 
لأن الشيطان يأتى فيجعل الإنسان ينتضر لنقسه لا للسنة: وهذا 
مسلك شائك في النفوس, وينافي الإاخلاص .وينافي ما يجحب, 
فيبحث فإذا هوريريد ينتصو للحق ثم :تتقلب المسألة في التنقناش أو 
يلار فإ د اال حر الجواب ل ةا لل ل 
انتصطصطسا الل+تجحجحق ووهفذا مما ينبغي تدارككله. 
دجما جل احا فى ل هذا إن اخلافةالعنياء د المسائل 
العملية اختلاف كبير جداء حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة, 
وليس كل قول من القوال المختلفة يصح أن يكون ٠‏ في الخلاف 


0 كل خلاف جاء معتبر] ****** إلا خلاف له حظ 0 
وإذا وقع الخلاف فان الخلاف علئ ن وعين: 


© والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل 5 


3 
© والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط 
قي قهم اليب | | ل ان 
والخلاف القوي لا إنكار فيه فإذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا 
عتب من الأصل لمن أخذ بأحد القولين, أخذ بهذا ل بهذاء هذا 
وامحا الخلاف: الضععيف ليه قححهة الإلكتيار. 
وقول العلماء (لا إنكار في مسائل الخلاف) يعنون به الخلاف القوي 
على الصواب دون الخلاف الضعيف, لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/686 
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دلهي ل وو غل ط في فهم ال ديل, 
ويشتبه هذا -يعني الخلاف- ننه بسنا له حقفة زوفي فتينا ل 
الاجتم ل سسسسسسسساككنء 
* والصواب: التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. 
فمسائل الخلاف التي 0 الخلاف في فهم الأدلة,. وهذه هي 
التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك: في أن الخلاف القوي لا إشكال 
فيه, وها الخلاف الضعيف يلزم فيه البيان والإيضاح بدون أن يحدثت 
الفرة هو1آ اافرا 
أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في النوازل. 
إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها, : 


وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه (لا إنكار في مسائل 
الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد) -أو تكو لزنه أنا أصوغه 
ولا إذكار في 00 الخلاف يعنون بها لا إنكان” في مشائل الاجتهاد. 
وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أنه: لا إنكار في مسائل الخلاف: يعنون 
الخلاف الة. . دب سوي. 
أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من 
باب أولي؛ لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة 
تعض الاسيول والقواعيسة .التي تدل فليهينا, 
* نكم هذا الموضع نوصية فى هذا الموظن :نان طالي: العلم نيه 
صدره للعلم, وهذا إذا حباك الله - عز وجل - اتساع الصدر في 
العلم فإنك تؤنى علها جديداء وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من 
هذا ومأخذ هذاء وإذا 9 عليه أجد قولا نظر فى 0 وتأمل فإنه 
لهذا كلما اتسشع ضدر ظالب العلم كلما أوتي الصواب في في العلم, 
واوتي الضواب أنضا في العمل. في عدم التعدي على المسلمين 
والتعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك, والله - عز 
وجل - يقول لعباده: (وقل لعبادي يقولوا التي في اد إن 
الشيطان ينزغ بينهم [الإسراء:53] , والفرقة والخلاف يحصل فيه 
التعدي في كش عن امات 3 يقول: العبد التي هي أحسن, ل 
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وأنا ألحظ وربما منكم كثير لحظوا أن أحدا .منا قد يقول قولا يكون 
ا أو 9 ما أدرك الحواب: فياني! السيطان فيصر نه من تقوبر 
المس ألة إلى وج ورد مخ سبج لنفس ه. 
وهذه من وسائل الحرمانء وإذا قوى الله طالب العلم على أن 
يكون قوبا على تفشه في أنة اذا ها اتضحعت له :صوزة العساله: 
لا يتكلم فيه ها بت سير يس بسكت 
يعلم نقفسه التؤدة, يعلم نقسه عدم الاستعجال في الكلامء عدم 
إلقاء الكلام على عواهنه, الدقة في الألفاظ, كيف يعبر عن 
وإذآ عَلَظَ يقَوَلَ: غلطت -ما أسهل منها عند من يرى تحقيق 
ال ل سس سق فعلا. 


يقول: أنا ما فهمت, أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه انحرف ذهني إلى 
سي يو 2|184 

يقحول: انحا فنا فهمت: انا قلظت: محا | ْ 
وهل من شغ رط سالب العلم ألا يخطئ؟! 
إنما من قلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو السديد. وهو 
هه ايب بس سسممستشك. 
أما أنه يأتي أحد لا يخطئ لا يغلط فيما يتكلم لا يغلط في تعامله, 
لل سسسب لاالايمكن. 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال «اللهم أيما عبد 
سببته أو شتتمته فاجعلها عليه رحمة» (2) 5 
يعني من مقتضى الطبيعة أن يغلط الإنسان, فالإنسان لا يتحمل. 
لكنه من يتصبر يصبره الله. ومن يتحلم يعطيه الله - عز وجل - 
الحلم. 

ا ل ل 0 عود على ألا 
حتى لو جاء المقابل وطعن في علمك, طعن في طريقة الإيراد, لا 
ثتائر .بهذا واجعل الكلام علئ الغلم ‏ لأنك مبلة للعلم ولسيت منتضرا[ 
لنفسك, والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله - عز وجل - له. 
أسأل الله - عز وجل - أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في 
الذين: وأنتمن. علينا بسلوك. طريق السلف الصالحين» انه تشنيحانه 


1257 


عواة كريف وهنو وو الففجل :وال سما ن: و الفن :وا لعطاناء اللوووفلا 
تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء إنك على 
ههه ! 


)1) سب ب لللمل يسيبق كاز (334) 
(2) مسلم (6781) / أبو داود (4659)." 

ل ل 7 
ة/ حماء ديت دل فلن أن الاعتلاق:في الاحة رحب 
ع هذا الحديت ليس يصحيع: .ولس اختلاف الأمة رحية بل 
الاختلاف في الأمة أوقعها في بلاإبل كتسيرة. 
س2/ من اجتهد في إباحة نسبة من الرباء ك (5 96) ونحوه, فيل 


صاحب ل وهوى, وهو 0 الجاهلية, الذي فيه 0 الخسن: 
شه 7( قول: إما أن تقضي وإما أن تربي» ويجعلون 
فا مقمستتناغفة 


وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الآإيات والأكتانيث: 
اما الرنا عير المتفق على تحريمهة: فإن هذا يدخل في باب الخلاف 
مثلا خلاف ابن .عباس فى ربا الفضل وريا التشيئة كما مغلوف: وأ 
لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا النسيئة استدلالا بالحصر في قوله 
صلى الله عليه وسلم «إنما الربا في النسيئة» (1) , فهذا اجتهاد 
وخلاف: لكنه حلاف ضعيف: حتى خلاق الضحابة خلاق ضعيف - 
يعني خلاف ابن عباس في هذه المشستحدالنهم 
كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف, وما 
أنة ل 11 
من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث: الفوائد الربوية, 7 
امن بعص اله تن الى الناف . فهذه الفوائد الربوية منها ما 
هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية. ومنها ما هو مختلف في 


تحرر :. : 
وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف او في الاجتهاد 
1/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/723 
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في ما ليس بصوابء فييدخل في التفصيل الذي ذكرناه. 

وجننين خلسي فان آول من أباغ الفوانة الرجوية بيغتي قواتن اليفيوك 
الركوت والخرض ؟ المررض. الصناعي: وتحوه» الفية تحفنة رامد 
رصا صصصصاحب مجلة المن ار المع روف. 
دضو رمك سيل الن ها نب" السالق وتصبير التودينة :و العفية. فى 

اطن كثيرةء وله المام بالحديث والسنة والتخرية, 
في المسائل الفقهية, فلم يكن من صناعته الفتوى, فأباح اشياء 
عله سا ٠ع‏ 3 

وله رسالة :في هذا الموضوع بخصوصه .وهو (الريا والمعاملات 
المالية) أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك ثم تبعه عليها 
ومعلوم أن الحلاف -كما ذكرت لك في هذا - خلاف شاذ وضعيف 
اع تي ب يي من ال ديل, 

الأولى: أن مسا له 'القوانن والصترط: الصينا كن وبحو رمك لبس من 
مسائل الربا المجمع عليهاء فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها 
لا يدخل في إجازة واستحلال الربا؛ لأن استحلال الربا المجمع عليه 
كفر: والربا الفمجمع عليه.هو ريا الجاهلية: أماريا الفوائد.وريا 
القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة و تجوز ويجب إنكارها لكن لا 
س 3/ أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهوٍ 
11111122225 ز ز ز|1111|1 20 

ج/ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته: الخلاف القوي والخلاف 
الضعيف, أو أقل من الضعيف الخلاف الشاذ اة المنكن يجب فيه 
الإانك ار لأ كد" 
س4/ هيبل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ 
كيف؟ أو أقل من الضعيقف أيضاء الخلاق الشاذ المنكن بحت فيه 
الانكاق: بعفي استدلوا بعولة - قر وجل 1لا تظلهون .ولا تظلفون ] 
[البقرة:179] وأن الفوائد هذه ليس فيها؛ يعني الربا المحرم قالوا: 

يقولون - هذا صاحب المال إدأ أوقة ماله في البنك ولم ياحد عاجة 
شيئا والبنك صار هو المظلوم, فأخذ الفوائد عندهم أنه عدل, وأن 
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ترك الأخذ ظلم له لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيئا. يشغل 
المال. ويستقيد. ومعلوم. أن المال تقيل. الثماء باليوم:عثي كل نوم 
فبة كست: يعني على طريقة التجارات الغالعية. واشياة ذلتك, 
طل ذه الشغ ‏ بهة. 
لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنرك - يعني من غير الأدلة 
النصية في الفوضوع لكن على جد تعيرهم مأن ققد ظلم وعدم 
ظلم - الحقيقة هو الذي فيه الظلمء لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك 
تأخذ (100 ,) وتعطي هذا صاحب الفوائد (5 47 (6 496 (7 97) 
ونحو ذلك, والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من 
يشتغل له أن يكون شريكا له في مكسبه وفي خسارته, فالناس 
تنمو أهوا لهم ٠‏ يعني لو فرضنا 1 نهم سيودعون ونتفياخدون هذا (5 
) وهذا (6 90) وهذا 7 ) وهذا (10 6إ) سيودعون, البنك قد 
يحضل (9650):فسييقئ:نصو الفال عند هذه الفكة قليلاء ونمو 
المال عند أهل البنوك عظيما فتقوى البنوك ويضعف الناس, 
20278981905 2 27272222 2_2 بببا_ ا بال سار 


هر؟ 
فا هنع جنيقغةة الظلم:الظلم الجحاعي. 
س5/ ما الف رق بين الإعتققا والإعتم اد الكلي؟ 
ج/ مثلا في 02777772 ل ل ل سساإؤا|؟ 
[السائل] مثلا في فعل الأسباب قال الإعتماد كليا 
[الثشيخ] الإعتقد قلب والإعتعم اد فعتل. 


(1) مسلم (4173) / النسائي (4581) / ابن ماجه (2257)." (1) 
"[المس م ساألة الثان : 

(دين الله في الأرض والسماء واحد) كما قال الطحاوي هناء فحينئذ 

ليس عتححدنا اديبان سسهاوبة: ولا الأدبان الثلائيية. 


ون شوقن البوودية والنضر يق واو اام أن توريطا ا هنا ]ما 
ا ل علط أبهنا على الشريمة على 
العفيدة: لان الدين _واحد كما قال «عن وجل :+ [إن الذين عفد الله 
الإسلام) [آل عمران:19] , فالدين الذي جاء من السماء من عند 
الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس 
ب ماين ولضن دلا 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية 


1( شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/724 
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والنصرانية والإسلام؛ بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام 
فقطهء على التفصيل الذي ذكرنا في الم سألة الأولى. 
فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية, وشريعة موسى 
عليه السلام تسمى اليهودية, أو تقول اليهودية والنصرانية وغعير 
ذك؛ لكن لا تتسب هذه الثلاث بقول القائل الأديان السمارية 
الثلاثة؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا (دين الله واحد) ليس متعددا 
وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل 
الذيانات. يعتي. من القرون: الأولى فى أن النصرانية دين من الله 
وأن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله. 
وهذا لاشك أنه باأطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع 
في أن الله - عز وجل - لا يرضى إلا الإسلام: كما قال - غز وجل - 
[ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة:3] وقال (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 1 [آل 
عمران:85] بوقال ««غدر وجل 2 شو بسفاكم المسعلمين من قيل 
وفي هذا [الحة :78 ]يعني من قبل يعدي عند الرسمل السالقة.. " 
"قال رحمه الله بعدها (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا, 
وحن براء إلى الله من كل من خالف الحذى ذكرتاه ويتاء) 


يريد بذلك ان جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة 
المباركة فن. أولة وآخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا؛ يعني أنة 
لا بنافق في ذلك ولا يظهر شينا ويحفي شينا: كما كان عليه طائفة 
فن. أهل: زماتة من أنهم يقولون: إلا تظهين عقيدتك عند احد؛ لأنك 
بين مخالفين فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك). بل هذا ديننا 
وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا؛ لأن الاعتقاد والدين الأصل في 
الإنسان أن يعلنه, .وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المضلت” في 
ل الأصل أن الإنسان 0 ها هده وندين بد ظاهر] وراطنا: 
قال متبرئا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة 
والجماعة (ونحن فراء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه 
وا لس سي 22222ب 


وقد تقدم لك. /25559191184 الله في عدد من المسائل. هذه 
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توكل إلى اجتهاده, وغلط في ذلك وفي الجملة كلامه موافق لكلام 
أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي 
شاكن المسائل» لكن.فى مسال الايمان ابيع فيها فول ابي حنيفة 
وسسسز مغك البعث في ال سك . 
ل ا ا ا ا 
- عز وجل - به او اخبر من خالفه فنحن نتبرا إلى الله - عز وجل - 
سسستسسيهو |2 #امتس سينا أو لم تغلص. 
وهذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالا يها أمرنا الله - عز 
وجل - ان ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء 
اماه ١‏ لساك سس د الم كاه 
وهذا ديننا وهذا اعتقادناء أما تعليقه بقول فلان أو بما ورد. فهذا 
يحتاج إلى تأمل ونظر لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا. 
وما هن عالم:ممن كتب'في: العقائد الا.وله اجتهاد يكون فى.مسالة 
شه هت الس لست . 
سس سس 1 1 
فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا 
بقرها الأخرون:لكتها مسائل ثادرة فى خضم غيرهاء إما أن ينبت ما 
لا ينبت فثلا فئ بعض. الصفات» أو أنه يتأول. واحدة يشيء ظهر له 
أو أنه يصف شيئا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة. مثل ما فعل 
#السشتلم مه سما أو أنه ينسب شيء لأهل السنة 
فلذلك ها قعدوه اكميها عليه وا تمر علوم هي ها يجن اناعد 
ولا تجوز مخالفتة لأنة هو عقيدة أهل الشتة والجماغة: وما اختلفوا 
فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلك؛ لكنه لا يتبع على ما زل فيه. 
الحافظ ابن خزيمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه 
التوحيدء ومع ذلك غلط فيه في بعض المسائلء؛ في مسألة 
الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. 
مثلا عندك البريهاري ذكر فسائل. ليست من الفقيدة أضلا وأشيفاء 


لم تثبت 

أن من فى العرس ج] ‏ الشاء سين لا ل رامع ا 
المقصود .من ذلك انه لبس. من ,شررظ أن يكون: الكنايء على طريقة 
أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد؛ 
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لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب 
والسنة, ورد التأويل والتعطيل واتباع الدليل. وعدم تسليط العقل 
على النصوص فهذا من أهل الحديث وأهل السنة, فلا بد أن يحصل 
لدس الفغالختط ما يحص ل _ لل-ه. 
لهذا تظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قرر فيها ما 
اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم 
ممن كتببوا في العقاثئ د اجته ادات 
ا المتاخكرون من انمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام 
وانت القيم .لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي:[ 
يوافدد دسق 
نقف عند هذاويبقى عندنا الجملة الباقية هذه نبقى معها ادرو 
التججححجازم إن :مجح |الجحجححية: 
مأل اللكدليا ولكم التوقيى بوالسة اذ وان تعض لنابير كناة | نهد واد 


س 1/ لو أن طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيوا 
الشنروع في طلب العلم اجملت الاعتتقاد العام؟ 
خلا باسن» الواحد يحضر ها الستطاء ويكل: تكمل فيفا'قفات: 
س2/ هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى ‏ على ما 
فرطت في جنب الله [الزمر:56] ؟. وهل من صفات الله التردد 
لحديث «ما ترددت في شيء انا فاعلله» ؟ 
ج/ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة, هل يطلق القول بإثباتها أم 
لا؟ 
والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هنا في إطلاق 
صفة الجنب هل هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟ 
الراجح أن الظاهر غير ذلك وأنه ليس المقصود من قوله: [ على ما 
فرطت في جنب الله) أن المقصود الجنب الذي هو الجنب, لأن 
العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجناب لا الجنب يعني الجهة, 
إنما تقصد الجناب المعنوي. ( على ما فرطت في جنب الله4 يعني 
في حجق الله في مايستحق الله - عز وجل - 
فمن أهتل العلم من أنبتها لكن لين ذلك م و ظاهر الكلام: 
اما ضفة الفردد فهى تنيت للة دهز :وحل. «علن نما جاء: لكن ترددة 
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بحقء وتردده ليس تعارضا بين علم وجهل او بين علم بالعاقبة 
وعدم عَلم بالعاقية. وإنها هو ترد فيما فيه مصلحة العبة. قل 
يقبض نفس العبد ام لا يقبض نفسه, وهذا تردد فيه رحمة بالعبد, 
وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد 
المذموم الذي هو عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. 
يعني تردد فلان في كذاء صفة مذمومة أنه يتردد, إذا كان ترددة أنة 
ما يعلم: أتردد والله أفعل كذا أو اروج .ولاما أزوع» لأنه إما عتدهم 
ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة, فتردد أتزوج ولا ما أتزوج, 
أشتري أم لا أشتري لأنه ما يدري هل فيه مصلحة له, ام ليس فيه 
مصلحة: هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها, ٠‏ تردد 
ناتج عن عدم العلم بالعاقبة, أما التردد الذي ورد في هذا الحديث 
هو تردد بين إرادتين لاجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولابد له من ذلك» ,. وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن 
لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب - جل جلاله - لعبده المؤمن 
هلذالح ‏ ديث 9 ة لا مطلقسة. 
س 3/ يوجد من أعلام أهل السنة فعذيها وحديثا من خالف عفيدة 
أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما 
موقفن. بب ب ب لأا 

ع زكرت انا فذق مدراف الحوات؛ عدن على مفل وا 00 
مخاافد تستحة من «ستسسا[ف فلي قيب حتستيهين: 
1- القسم الأول: فالفة فيا عيول: الول العافة فا ؟ 
مثلا الأصطسل في الغ#يي ات الإنبات 
الدصل في ضقات الله لدعي وجل النياف وعدم اود الفتران 


و بث, 
الاصل في الريجان .هو أنه فول وعفيل, وقول اللنيم ازيح اعتنفاة 
الجنان وعمل الجوارح والأركان وآأنة يزيد بالطاعة وينقص 
القع 7ح 2 222-722272--252--7707322222222222222 1575757772277 ل 


فى مسائل اتقدر: إسات الخدر على المراتت النن جاءت وآن: الله + 
عر وخل: علق كيل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ. 
هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها 
فهو لس من اهل السدة الي حالف فى اصضل من اص ول لبن 


14 


2 القسم الثاني: ا الك 
التفصيلاتء يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن 
يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة, أنها منفية, فهذه ننظر في الصفة 
هل السلف متفقون عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا 
عالق ام انه.هو خكالف. ولفريتصض عليها اخد. من قبله: تختلق: 
الى ولاس تافو وول المادمر ارات شه وار 
لا سس ب ججح ف فو 
هنا هذه المسألة.من قال يخلو من العرش قولء لكنة:هو موافق 
على أن الله - عز وجل - مستو على العرش, كما يليق بجلاله 
وعظمته ومثبت لنزول الله - عز وجل ا 0 
العه.وهذ| يكون مها لا يثقية:من أجل:السئة ة ولكن يغلط في هذه 
| 
111 1[1[1 22111111 
صورة صورة ادم انها فل ضورة الرجحفان» نفى:إنبات الضورة. 
وتفطسسير الصطصطورة سمشل ييء آختتنر 
مثل ١‏ بن قتيبة لما نفى النزول, يعني حقيقة النزول وفسره ينزول 
الأمر, أ نزول الرحمة أو هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصل, 
فانتبه إلي هذاء كذلك في الإيمان بالقدر,. فمن وافق في الأصول 
فهو من أهل السنة فَإذَا عَلْطَ في التطبيق فيكون مخطئ فيه. 
الصفات, أن لا تؤول الصفات, إذا قال: لا شك الصفات لله - عز 
وجل - تثبت على ظاهرها بلا تأويل. ويطبق هذه في كل 0 
0-5-5-5 في او 
في صفة 5 صفتين نقاول: لماذا وله 6 " 7 

"فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه كدلالة توحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية, ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على 
جزء من معناه كدلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية, ودلالة 
المطابقة: دلالة الشيء على جميع معناه كدلالة الألوهية على 
وجعنى الإله كما سبق هو المعبود, وبعض أهل الكلام كالأشاعرة 
وغيرهم أخظتوا في تفسير الإله, فقالوا: الاله فيه تقندير الخين 
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قالوا: لا إله موجود إلا الله. وفسروا الإله بالخالق, وهذا خطأ, لو 
كان المعنى لا خالق إلا الله لما حصل بزاع بين النبي ضلى الله 
عليه وسلم وكفار قريشء ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهم, لأن 
الأمم تق وون آاء لاح الق إلا الله 
وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم يقولون: معنى لا إله إلا الله: 
لاخالق إلا الله, أو لا قادر على الاختراع إلا الله, وهذا غلط 
10 لانه لو كان معنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع وقتال 
وجهاد من الرسل للكفرة ؛ لأن الكفرة يقرون بأنه لا خالق إلا الله, 
لااخالق إلا الله., هه ذلا إرشكال فيه عندي. 
ولا يتبين عظمة هذه الكلمة "لا إله إلا الله" انها كلمة التوحيد التي 
تنفي الشرك إلا بتفسير الإله بالضعيوة: وتقدير الخبر بحق لا إله 
بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله وبهذا تين عظمة هذه الكلمة 
لأن الألهة موجودة, ولكنها آلهة باطلة, قال ل ياد (فما أغنت 
عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك) 
إذا لهم الهة, وقال سبحانه: ( قل يا أيها الكافرون (1) لا أعبد ما 
تعبدون (2) ولا اخ عابدون ما أعبد (3) ولا أنا عابد ما عبدتم (4) 
ولا نكم عابدون ممما اعد (5) لكم دينكم ولي دين (6)- 1- 
إذا فيه معبودات؛ اليهود, الكافرون لهم معبود يعبدون الأصنام, 
والأوثان, لهم إله. وجميع الكفرة كل إنسان له معبودء لكن. وكل 
إنسان له دين, لكن المعبود بحق هو الله. ما سواه إلا باطل, قال 
فسبحانةة :ذلك بان :الله هو الحبق وان ما يدعون من.ذوقه 
| ذا فأ ل ل يني لص ري )1 ا 
وكل إنسان له دين. الكفار لهم دين لكن دين باطل؛ ولهذا قال 
سبحانه: ( لكم دينكم ولي دين (6) 4 وقال الله عن أهل الكتاب 
إنهم قالوا: زولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم] فلهم دين لكن دين 
باطل, والدين الحق هو دين الإسلام [إن الدين عند الله الإسلام) . 
فتفسير الإله بالخالق تفسير باطل. الذين فسروا هذا الكلام 
كالأشاعرة وغيرهم؛ لأنه لو كان ال حصل خلاف 
بين الأنيساء وبين افههم: و لما حصطصتل قت ال. 
ولا يتبين عظمة هذه الكلمة, وآث كلمة التوعيد التى شنفي النشمرك 
إلا بتفسير الإله هو المعبود. وهذا معناها في اللغة العربية الإله هو 
المعبود: قاله اسم لا النافية للجنس من أخوات ت إن تنتصب اس 
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معبود ق إلا الله.." (1) 

"والله -تعالى- يقول: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار” وكل كفر. فجزاء من كفر النار. نسال الله السلامة والعافية, 
ليس بعد هذا كفر ليس فوق هذا إنكار كامل لوجود الله فإذن 
مذهبهم في القول بوحدة الوجود مذهبهم في الكلام مبني على 
القول بوحدة الوجود وأصل هذا المذاهب نشأً من إنكار مسألة 
العبايثة والعلق انكروا علو الله على الخلقة ؤواتكروا مبايته :لهنذه 
المخلوقات, قالوا: ليس منفصلا عنها ولا مبينا لها ولا فوقها وقرروا 
هطام ‏ القاععت كةة, وهم ذ الأص سلى. 
فلما تقرر هذا عندهم وهو إنكار مباينة الله للمخلوقات, وإنكار 
الغلقضارواءين امور ثلاثة : افا أن.تقولوا: إن مقدوم لآ وحتود له 
وهذا ما اسساقوة. لأن الناس يكذبون, فقالوا: إن الله معدوم 
كذبوه, وهم منافقون زنادقة؛ لأن هؤلاء الاتحادية يظطهرون الإسلام 
ويخفون الكفر؛ ويدعون الإسلام؛ ولهم مؤلفات تحقق وتنشر 
ككتاب "الدرة" وعيره تحقق ولهم مؤلفاتهم محققة توجد في كثير 
من الأقطار العربية وتطبع بورق ثقيل وخط واضح وتحقق. 
وهناك من يدافع عن ابن عربي يدافع عنه ويقول: إنه معذور لا 
تظنوا أن هذا المذهب ما هو موجود مذهب الاتحادية؟ موجود 
ومنتشر وهناك رجل في السودان على عهد النميري الحاكم الأول 
يقال له العربي ادعى أن الله حل فيه وقال: إنه هو الله والعياذ 
بالله فلا تظنون أن مذهب الاتحادية ما هو موجود. وهم من أكثر 
كاصحيق اللجمية عسل | مجر «الحختصن الله. 
لهذا اقتضى الخلداء زبيازه هذا الكت وكد عون الهم اواجاء اليه وهم 
الخواص والعياذ بالله. هذا ابن العربي له مؤلفات وكتب "الفتوحات 
المكية" وله مؤلفات في الفقه فلا بد من بيان الشرح حتى لا 
ال حت 2 لست الس 
الأمر الأول: أن يقولوا يان الله «معدوم لا وجود 'له:ضراحة:::وهذا 5 


ن | 1 
الأمر الثاني: أن يقولوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه 


1( شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/17 
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ولا تحته ولا مغاير له, ولا محايد له, ولا متصل به, ولا منفصل. عنه 
كما قال الجهمية الذين نفوا عن الله النقيضين. قالوا هذا أيضا ما 
استسباغوا هذا القول». وقالوا هذا غير متصور ولا يمكن ‏ تصضور بهذا 
فاختاروا القول الثالث: وهو أن الله هو عين المخلوقات, فالخالق 
هو المخلوق والرب 00 كل ما تروه هو الرب. قال ابن عربي: 
"سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت به فالواسع الله. فكل 
شيء تراه هو الله. والله هو عين هذه المخلوقات, وهو عين هذه 
الموجودات". والشيء لا يحايد نفسه. ولا ينافيها فثبت عند هؤلاء 
الملاحدة ان الله عين هذه المخلوقات؛ فلما ثبت عندهم ان الله 
عين هذه المخلوقات, قالوا: إن كل كلام في الوجود هو كلامه 
سواء كان حسنا او قبيحاء, وسواء كان كفرا أو إيمانا, وكل أسم فهو 
له حسن أو قبيح, وكل صفة فهي له صفة نقص أو كمال, وهذا 
مذهب كفري شديد بل هم أعظم الناس كفراء كفى أن يقال: يجرؤ 
عاقل أن يقول كل كلام إبسمع في هذا الوجود كلام الله من الكفر 
والست والثتتم والقتباء والنا كل الس غير لهف 
وهؤلاء كفرة لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا 
باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره فهم أكثر الناس, نسأل الله 
السلامة والعافية, ومن فروع هذا المذهب اليه يقولون: إن فرعون 
مصيب حينما قال: (أنا ربكم الأعلى (24) 4 وكذلك عباد الأصنام 
والأوثان يكونون على الحق هم على الحق والضوات” وكل من عبد 
مصيب ١‏ ل ا ل تيمر ومن عبد العجل فهو مصيب 
كلهم مصيبون- وإنما الكفر بالتخصيص لا تنهى أحدا عن شيء فإذا 
خصصت شيئا, وقلت: لا يجوز عبادة إلا هذا الشيء فهذا هو الكفر 
ال 
وابن عربي له مؤلف من مؤلفاته اقة يقول: إن كر فبون مصيي 
حينما قال: [أنا ربكم الأعلى (24) 4 ويقول: إنه أغرق لما أغرقه 
الله لما أغرق في البحر قال هذا الإغراق له الحسبان 
والوحي تطهير له: لأنه طن أنه ارب وس فعس م 
قال (أنا ربكم الأعلى (24) 4 كل واحد رب فلما حسب هذا 
الحسبان أغرق تطهيرا له. هذا هو الحسبان ويقولٍ معارضة لكتاب 
الله إن موسى. +عليه الصلاة والسلاف* لما اخد براسن :هازون ولخيتة 
جما عيدوا الفجل يقول: أخذ براسه ولحقة تقول لماذا تنهساهم عن 
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المت سج جنل إزشر فلن المصجج دص س7 ججبب جد أن 
المؤلفات موجودة الآن, وهناك من يدافع عنهاء نسأل الله السلامة 
والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنى والنكاح, ولا 

بين الخمر والماءء, ولا بين الأم والأخت والأجنبية الكل واحد. ومن 
فرقع هذا الأمن يفوا على الناس:وبعدوا عليهم الأضول: والوافع 
وراء ذلك كله. نسأل الله السلامة والعافية.." (1) 

"الجواب الثاني: جواب بالتسليم وهو أن نقول سلمنا جدلا 
اخرى :هذا .معفى السليم عتدنا مع التسليم يعنتي أن ل 
الخصم علئ:ما يفوله.من هذه الجهة لترة عليه:من جهة أخرى مثل 
الفارس الذي يأتي إلى العدو وقد جر حر حكن فيتصروق :بوهم 
العدو بأنه منهزم فإذا خرج العدو كر عليه فضربه. سلمنا أن قوله 
تعالى: : (ويقولون في أنفسهم) قول في النفس وأنه ليس فيه 
88 سس سصسصسشسشسشسشسشسشسشسلللللسروىف و 2-2-5-7 22ت 
سلمنا جدلا لكن الآية مقيدة بأنه قول في النفس, وإذا قيد القول 
بأنه في النفس تفيد وإذا قيد تعيد :ويقولون في أنفسهم 9 
الحديث الصحيح: ١ك‏ الله عناسى اع ها حدس اندها عا لس 
تتكلم أو تعمل) فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد هل قيد كلام 
الله أنه في النفس [وكلم الله موسى تكليما (164) »4 هل قال 
الله: وكلم الله موسى في نفسه [وكلمه ربه] هل قال: وكلمه في 
يكون القول :في النقس» وإنما يكون قولا يتكلم به المتكلم حروف 

| لقل- ‏ ساظ وكلمم سس يي ب لون 


5 
ومن الأدلة التي يركز عليها الأشاعرة وطفي منتشرة وموجودة في 
الكتيع الامستجتدلال تعن .من الشبهعر مسشتكيوت إلى الاخطتنل. 
إن الكلام لفي الفؤاد ا" *** جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وجه الدلالة: قالوا: إن هذا بيت عربي, والقرآن نزل بلغة العرب, 
وأثبت الشاعر العربي أن الكلام إنما يكون في الفؤاد أي: في 
النفس, وأما ما يكون في اللسان الحروف والكلمات, واللفظ فهذا 
دليل على الكلام الذي في النفس فدل على أن كلام الله معنى 
قائم بنفسه لابحرف ولاءرصوت إن الكلام لفي الفؤاد. 
الكلام في الفؤاد. وأما اللسان فهو دليل على ما في الفؤاد, 
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والقرآن نزل بلغة العرب وهذا شاعر عربي أثبت أن الكلام إنما 
يكون في النفس» أما الألفاظ والحروف والأصوات فهي دليل عليه 
صوت:.وهذ| هو الذى نقرره هكذا يقول الأشاعرة أجاب أهل الحق 
عن هه ذا الا تدلال في أجو 
الج واب الأول: أنا لا نسلم أن هذا البيت للأخطل. فهذا البيت 
مصنوع مختلق لا يوجد في ديوان ‏ الأخطل وكثير.من التحويين 
مكلدن ل اناس 
نسبتموه إلى 
الأخطل؛ والحلر ما قاله بدليل أنه لا يوجد في ديوانة, وؤبذليل أن 
النجاة وأهل اللغة أنكروا نسبته إليه وبهذا يبطل استدلاتكم تصنعون 
بيتا ثم تستدلون به على كلام الله وكلام رسوله هذا الجواب الأول. 
لحو الثاني: سلمنا وهذا التسليم كما سبق من جهة للرد من 
جهة أخرى سلمنا بصحة البيت وأن الأخطل قاله لكنه قول واحد 
من أهل اللغة فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغة, وإذا كان حديث 
رسول الله ضئلى الله عليه وسلم لا تقبل عتى يضح تسيتده وتعدل 
رواته ولا يكون شاذا ولا معللا فكيفء ببيت من الشعر لا يدرى من 
قاله بيت من الشعر قاله واحد لكن ما وافقه أهل اللغة فيكون 
2222 ان 
حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام -إذا جاء مخالفا للأصول صار 
علقها يغبل: لأن من.شرط الصتحية أن يكون الستة متصل: .وان 
يكون الرواة عدول ثقات, وأن لا يكون الحديث شاذ ولا معلل وهذا 
بي ني 7 ا لا تيبي 
الجواب ' الثالث: سلمنا صحة البيت وسلمنا نسبته إلى الأخطل 
الكلام لفي الفؤاد. الكلام القارى عن الألفاط والخروق والكلهنات 
بل مقصود الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيته الإننسان 0 
نعقسه قيزنة وعفله قبل ان يتطق يه وتروع إن كلامنا في الرق على 
الكلام اي الكلام الس م وزون. 
الكلام الذي يتروى فيه صاحبه و يهيئه في في نفسه ويز زنه في عقله 
قبل أن ينطق به هذا هو الكلام” الي أما الكلام الذي يجري 
على اللسان من دون ترو ومن دون نظر فهذا يشبه كلام النائم 
والهاذي لا قيمة له اللسان إذا أراد أن يتكلم يتكلم بكلام موزون 
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وكلام عضاء دلهذا روي النيت بوواية اخرى وي اقريه إلى الضحة. 
إن البييا لفي الفوؤاد وإنمب] *** 00 
إن البييان لفي الففؤاد وهذا أقرب للمصحة. 
رابعا: سلمنا صحة البيت وأنه للأخطل وسلمنا موافقة أهل اللغة له 
وسلمنا أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف 
والألفاظ. لكتنه قول تضراتى الأخطل دراي سول تصراى: 
والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام فإن النصارى زعموا أن 
العسنم هه كلمة الله كلمة كن: تفن الكلمة قتال. النضصارى: إن 
يسى نفس الكلمة.." )1) 

"'س: يدول السانية إن سس كول ف ففلة عارب: [ولو 
الال ا أقلا م والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
كلاقم الكوتى. متل 0 صلى الله عليه وسلم (أعوذ بكلمات الله 
الثامات.من شر ما خلق) قهل هذا صحيح؟ وهل قسنم الكلام الى 

وت <”<+7 <”<بإ<7تت(ت تت تر 1 

ج: نعم صحيح الكلام كوني وشرعي الكوني مثل قوله تعالى: [إنما 

أمزة إذا أراذ.شيئا أن يقول له كن فيكون (82) 4 والشرعي:مثل 

القبران.والشسوراة والإجيل الذي كلم اللة مه وسرغه لعباذه. 

س: يقول السائل: 5-1 رأى قضيلتكم فيمن يقول: إن القرآن من 
لل سه -تع أ 

كلام الله ما يقال: من صنع الله [صنع الله 

الذي اتقن كل شيء 1 الصنع هذه كلمة موهمة: لأن الصنع يطلق 

على الخلق, المقصود القرأن كلام الله ليس له أن يعبر بهذا التعبير 

الموهم يقول: القرآن كلام الله كما قال السلف كما قار أهل الحق, 


نعم. 

سن نقول الشائل؟ ها أفضل. الكتب التي غرضت لمسالة الكلام مغ 
دك يهة المحالفين والرر عليوا على وضه التفضصيل؟. 

ج: كتب أهل السنة كثيرة في هذا ذكر شيخ الإسلام في مجموع 
الفتارى في يواض وابن القيم وشيخ الإسلام ردا عليهم -على 
الأشاعرة- من تسعين وجها في الرسالة التسعينية تسعين وجها. 
تسمى الرسالة ة التسعينية في مسألة الكلام هذه رسالة خاصة, 
وحققت الآن والرسالة فى كلية أاضول الدين: طبعت فى ثلاث 
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مجلدات الرسالة التسعينية, وابن القيم ذكر هذا في كثير من كتبه 
سيا ف سخصي الوا وها نعم د 
لطاعته- جزاكم الله خيرا.." (1) 

"ولا يخرج العبد من الإيمان الا بجحود ما أدخله فيه 


ولا يخرج العبد من الإيمان, إلا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا أيش؟ 
إلا بجحود ما أدخله فيه, المعتى يقول: إنه لا يخرج العبد من الإيمان 
إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان, ما الذي ادخله في الإيمان, 
الإيمان والتصديق لا يك العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله 
في الإيمان. وهو التصديق هكذا قال المؤلف, وهذا 

سس لا ان سات د بالود[ 5 د 
الإسلام إلا بالجحود, كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. على ذلك 
يكون الإيمان هو التصديق في القلب والكفر هو الجحود في القلب, 
فإذا صدق صار مؤمنا وإذا جحد صار كافراء والمؤلف افى بصينة 
الحضن. قال: لا يخرج من الإيمان إلا بججود ما أدخله فيه المعنى لا 
يكون هناك كفر إلا بالجحود. وهذا خطأ مخالف لقول أهل المنة 
والحما عب قالرسان ليس حاضا بالتضديق الريمان. كدن التصديق 
بالقلب, ويكون بالنطق باللسانء ويكون بعمل الجوارح. والكفر 
لل ا تون لحك لعا ا ع ا 
حون كفيو إلا بالجحود جحود التصديق: وهذا خطأ جحود الإيمان, 
لأن الكقفر يككلون بالجحود بالقلب بإعتقاد القلب. 
ويكون. الكفر ايضنا بالنطق باللسانء. ويكون أيضا الكفر بالعمل 
بالجوارح, ويكون الكفر أيضا بالشكء ويكون أيضا الكفر بالترك 
والإعراضء ولهذا بوب العلماء في كل مذهب الحنابلة والمالكية 
والشافعية والاحناف, بوبوأ باب في كتب الفقه ينسمونه باب حكم 
المرتد باب حكم المرتد,. وهو الذي يكفر بعد إسلامه, المرتدهو 
الذي يكفر بعد إسلامه, و 0 إسلامه نطقا أو اعتقادا أو 
اا اسسسبكا] 

و وتطسره 
فإذا يكون 70 خمسبة: أنواغ التوع الأول :يكوتن باعتقناد القلب 
وجحوده, كما ذكر المؤلف يكون باعتقاد القلب وجحوده. كما لو 
اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا, وكما لو جحد ربوبية الله, او جحد 
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أسماء الله أو ججد صفاته أو جحد أولوهيته وعبادته واستحقاقه 
للعبادة: أو جعر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وخموبهة كأن معد 
ومحوب الصلاة أو جحد ومحوب الزكاة او جحد ومحوب الصوم أو جحد 
وجوب الحج أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه. كأن 
يجحد تحريم الزنا أو تحريم 00 أو تحريم شرب الخمر أو تحريم 
عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم, يعني أمر مجمع عليه إذا 
أنكر شيئا منها فإنه يكون كافرا. كذلك لو جحد صفة من صفات 
الله أو اسم من أسمائه., أو جحد ربوبية الله. أو جحد اسم من 
افا نه أو صفة من صفاته, أو جحد أولوهيته هذا جحود يكفر؛ لأئه 
جحد بقلبه. ويكفر أيضا بالنطق, وبالقول مثل لو سب الله لو سسب 
اللة: أو سب الرسول ضلى الله عليه وسلم .أو سب :دين الإسثلام 
كفر كفر بهذا النطق, ولو لم يجحد بقلبه, أو استهزأ بالله أو بكتابه 
أو برسوله أو بدينه كفر بهذا الاستهزاء, والاستهزاء يكون باللسان, 
ولو لم يجحد بقلبه, ولو لم يعتقد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
شالتهم لتقولن ]نما كقا تخوض. وتلعنية فثل: أباللة واباتة:وريستوله 
كفم سمتورتون (05): لآ دروا قد كفارم يعد |يمسانكم ).. 
انيت لهم الكفر يقد الانسان بهد | الإستهراء بالقولة نو تلك بها 
يكون الكفر بالفعل كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود, أو داس 
مصحفا قد ميم أو لظطكةه بالتعاشية يكفير ديرا العفل» بكقر بها 
العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبه بهذا العمل بهذا السجود 
للصنم, كذلك يكون كافراء كما أنه أيضا إذا دعا غير الله, أو ذبح 
لغير الله أو نذر لغير الله يكفر أيضاء بهذا العمل إذا ذبح لغير الله 
أو نذر لغير الله أو دعا الأموات وطلب منهم العندد: او ركع لغير 
الله. أو سجد لغير الله. أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير 
يكفر بهذا العمل, ولو لم يججد, كذلك أيضا يكون الكفر بالشك, 

من صفاته أو يشك قي الملائكة, أو شيك في الكقث العترلة 
سك ل اسل أو شك في الجنة, أو شك في النار. أو شك 
في البعث, أو شك في الصراط. أو في الميزان أو في الحوض 
يكفر بهذا السيك» كذلك. ايا . يكنون الكفير يدالترك. 
والإغراض كما لو اغترض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا بعيد 
الله: كفر بهذا الارعراض أعرض عن دين اللمالا يتغلم ديتم»«ولا تعمد 
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الله كفر بهذا الإعراض؛ ولو لم يجحد قال الله -تعالى: [والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون (3) 1 فتبين بهذا أن الكفر يكون 
بالجحود بالقلب. ويكون الكفر في القول وهو بالنطق باللسان, 
ويكون كفر بالفعل, ويكون كفر بالشك ويكون كفر بالإعراض 
والصمت.." (1) 

"كم نوع خمسة أنواع, لكن بشرط أن يكون الإنسان لم يفعل 
هذا ليس جاهلا جهلا يعذر فيه لو فعل الإنسان شيئا. وهو جاهلٍ ما 
بدزق كفا لوعاش: في يلاد تعيدة: .ولا عرف" ان الريا حرامه :وا نكس 
تحريم الربا ما يكفر حتى يعرف يعرف, وتقوم عليه الحجة, فإذا 
قامت عليه الحجة كفر, أما إذا كان مثله لا يجهل هذا إنسان يعيش 
أ وق له يجهل هذا كذلك أيضا لا بد من القصد قصد الفعل, 
وقصد القول يقصد السجود للصنم, يقصد أن يتكلم بهذه الكلمة ولا 
لهذا الفعل: أما إذا كاعر علق لسا هاما نصد. تقض الول 
الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فلما وجدها قال من شدة 
الدهشة: ومق شدة الفرعة: (اللهم آنت عيدى واناءزنك) يحاظطت 
ربه. هل هذا قاصد ليس قاصد جيرت على لسانه من غير قصد 
بسبب الدهنة, ما قصد القول لا بد أن يكون قاصدا لو جاء إنسان, 
ووضع رأسه أمام صنم: ما رأى الصنم, ولا علم أنه صنم ليستريح, 
جبهته ورأسه وجعه فوضعهاء يؤلمه فوضعها على الأرضء, ما قصد 
ما علم أنه الصنم هذاء ما قصد,ء لكن إذا قصد السجود للصنم كفر 
بهذا العمل, ولو لم يجحد بقلبه؛ انتبهوا لهذه المسألة العظيمة. 
ترى فيه وفي أناس كثير الآن يقررون مذهب المرجئة. بعض 
العلماء الآن يقرزوة منذهب الفرجتة, يقولون: لاتيكون الكفرز إلا 
بالقلب, ولا يكون الإيمان إلا بالقلب ويرجعون الجهلء, ويرجعون 
التطى: يقولون: إذا سشجد للصتم ما يكوة: كافراء لكن :هذا دلبل 
على الكفرء دليل على ما في القلب إذا كان قلبه مكذبا صار كافرا, 
وإلا السجود ما هو كفر: السجوة:دليل. على الكفننء إذا:سب الله 
وسب الرسولء يقول هذا ليس بكفرء لكن دليل الكفر دليل على 
ما في قلبه. هذا قول المرجئة, يقول السجود نفس السجود كقر, 
ليدين ذليل على الكفر: لس الحون الس جو لير سر ال 
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اسسسيسيين اليبس يمسيو السسببسين] 
فالذف يقول؟ إن القول. دليل. الكفي أو تقول : السحوة للضكم دلبل 
الكفر. هذا قول المرجئة المرجئة ما يكون عندهم كفر إلا ما كان 
في القلب يرجعون إلى القلب والإايمان, لا يكون إلا في القلب 
والكفن لا يكون: إلا في القلت: وهذا علظء الايمات يكون تصديق. في 
القلب وقول باللسان, النطق بالشهادتين كما سيأتي -إن شاء الله- 
في صفحة الإيمان بعده: ويكون ايضا عمل بالجوارح وبالقلب. 
والكفر أيضا كما سبق يكون بالقلب, ويكون باللسان, ويكون 
بالعمل, ويكون بالشك, ويكون بالترك والإعراض هذه المسألة 
مسألة مهمة, ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها. هذا هو 
قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم: أما 
القول بأن الكفر لا يكون إلا بالح الإيمان لا يكون إلا بالقلب 
0 طائفتان: كما سيائي مرعئة فخضة الحهمية وقيرقه: 
مرحنة القفهاء وهم أنوجتيفة واضحاية كلهم علظها في هذا. 
والمؤلف الطحاوي مشى على قول المرجئة: الكفر لا يكون إلا 
بالقلب: والإيمان لا يكون إلا بالقلب, وهناك من 
الج هي لمر ار ا ره و 
مؤلفات, يقررون مذهب المرجئة, يقولون: الإيمان لا يكون إلا 
بالقلب. والسجود للصنم إن هذا دليل على الكفر إذا كان القلب 
مكديا ضار كافر ...ولا تفس السعود ما يكوت كفراء إذا يست الله 
وسب الرسولء هذا دليل على ما في قلبه ليس كفراء ننظر إلى 
قلبه إن كان مكذبا جاحدا كفرناه. وإلا نقول هذا ليس بكفر 000] 
. نعم.." (1) 
"ون تت «دعوالهم بالصط لح والمعافئاة 


وندعوا لهم بالصللاح والمعافاة, ندعوا لهم بالصلاح. 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية, وهذا فيه الرد على من قال, 
انه لا جدعنو لولاة الاهور: ذكدوة الغلمياء فى 
عقائدهم, كالطحاوي وغيره من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء 
لولاة الافسسسون: بالصس لاح والمعافف ة. نعم . 
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الحديث الذي في صحيح مسلم (خيار ائمتكم الذين تحبونهم, 
ويحبونكم, وتصلون عليهم, ويصلون عليكم, وشرار ائمتكم الذين 
تبغضونهم»: ويبغضونكمء وتلعنونهم؛ ويلعنونكم؛ قلنا يا رسول الله: 
أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا مِن ولي 
علية وال قرزاة: نان :شنا :من معصضنية اللده: فليكره ها ماني من 
قعضية الل ولا بنزرعن بيدا من طاعة) رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. نعم.." )010( 
"الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على 
الخفين. ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لأن 
القراءة مع القراءة كالآية مع الآية, قالوا عندنا قراءتان قراءة 
البحسف 1د سق إلى الصضاره باعسساوا لجس تيه إأن 
المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم 41 قراءة النصب محمولة 
على غسل الرجلين المكشوفتين. وقراءة الجر [وامسحوا 
برعءوس كم وارجلكم1 محمولة على المسح على الرجلين 
المستورتين بالخف, او الجورب فعلى هذا قراءة النصب محمولة 
0 الرجلين المكشوفتين,. وقراءة الجر محمولة على 
على الخفين. 
0 ب الثاني: التوسع في لفظ امسحوا؛ فإن لفظ امسحوا في 
اللغة العرنفة يشمل المسح. ويشمل الغسلء ومعنى امسحوا 
المسح: يطلق على الغسل, يطلق على الإسالة والإفاضة وصب 
الماء. ويطلق على المسح كما تقول العرب: تمسحت للصلاة: 
تمسحت: يعنى توضات بالماء. فالمسح يطلق ويراد به الصب 
والإفاضة, ويطلق, ويراد به المسح, فنقول: إن كلمة امسحوا في 
اللغة العربية يشمل الامسزية: فنقول: امسحوا برءوسكم إصابة 
إصابة,. وامسحوا .بأرجلكم إسالة,. وإفاضة, وكلمة امسحوا في اللغة 
الغربية شاملة للأمز شو كعنا 00 العرب تمسحت للصلاة؛ لأن 
مسحو السسك نب اللعة الشرد ةبطاق علي لوطل 1 
المسح الخاص, فالمعنى امسحوا برءوسكم إصابة بإمرار اليدين 
على العضو مبلولة بالماء. وامسحوا برءوسكم إسالة وصبا للماء, 
الرافضخنة م اذا اجابوا على قت راءة النصعب؟ 
الرافضة قالوا: نجيب على قراءة النصب [وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم 4 قالوا: أرجلكم معطوفة على محل برءوسكم؛ لأن 
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رءوسكم محلها النصب إذا نزعت الخافض, الأصل ([وامسحوا 
برءوسكم 1 فإذا حذفت الباء صارت وامسحوا رءوسكم, قال 
ا تقول [ وامنسهوا نر ةوسكم وارجلكم ١‏ -معطوقة على 

محل رءوسكم, والمعصطصوف على المنصوب منصو ب . 
أجاب أهل السنة: بأن العطف على المحل ل يجوز إلا إذا لم يتغير 
المعنيى وهكا تتجير المعدن» لا بجور لغة العطف علي الفخل: 
شرطه أن لا يتغير المعنى إذا اختل المعنى, فلا يجوزء. وهنا يختل 
المعنى إذا حذفت الباء تغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنى زائدا على 
الفسشع: وهو إمرار السد على العضم مبلولية يالماء؛ لأن:الباء 
للإلصاق, والمعنى الصق بيدك شيئا من الماء, : ثم امسح به الرأس, 
فإذا حذفت الباء وقلت: امسحوا رءوسكم 5 علي انك تمسح 
الرأس بدون ماء, 0 يغير 00 وإذن» 0 يصن أما 4 لا 


الجبال, ولا الحديدان لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة,. بل 
هي تفيد معنى زائداء وهو الإلصاق, فهة أن تلصضق تسيا ف المباء 


بيدك, فتمرها على الرأس, فإذا حذفت الباء تغير المعنى, وصار 
الععين إمراز يدك على الراس يدون ماء وهدا مطل 3 
الرافص 


والراقصة يقولتوق: ١‏ وامسهحوا برعوسكم وارجلكم إلى الكعيين ‏ 
يقولون؟ الغراذ بالكفيين في كل رجل كعب واجحذه وهو العظع الذي 
هو مجتضع السباق والقدم في :ظاهر القدف واما اهل الشنة 
فيقولون فى كل رجل كعبان: وهما العظمان الناتكان:من جانت 
القدم: كل رخل كعيان لوؤتظرت الف رجليك الآن: تحد عظمين 
نانثين .من النعسن: ومن الشتمال: العظمان الناشان» هما الكعيان: 
الرافضة أنكروا أن يككون في كل رجل كعبان. 
قالوا: ليس في كل رجل إلا كعب واحدء ما هو هو هذا العظم الذي 
58 الساق والقدم: وهو عظم خفني ليس نار زا لكن قنان 
العلماء في كل رجل كعب, بل في كل رجل 
كعبان بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي تقول: مقابلة الجمع 
بسالجهمة تقتكتسسنى التسببطة اهقمتسانا. 
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معنى هذه القاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداء 
المرافق قال الله تعالدى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق) قابل الجمع بالجمع. أيدي جمع والمرافق جمع. فقابل 
الجمع بالجمع, فالقسمة تقتضي احادا تقتضي ان لكل يد مرفق, 
قابل الجمع بالجمع, أيديكم إلى المرافق, المرافق مجموعة, 
والأ, ي مممو : 
عند القسمة: كل يد لها مرفق, لكن هل قال في الرجلين, 
وأرجلكم إلى الكعاب, أو قال إلى الكعبين؟ إلى الكعبين. لو كان 
في كل رجل كعب كما تقول الرافضة لقال الله وأرجلكم إلى 
الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحاداء فلما قابل الله 
لجعو" بالشرية. دل على أنه في كل رجل كعبان::وقي كل .يد مرفق. 
واصضص_ب ‏ لل سلسم قل--_---_-______))))))-)-)-)-)-)-ببيق 


ونيد سظال مدهي الراقضدحة فن القتولن.قي .وكوب سد ظطنور 
العدمين, وعدم .وجوب المسج علي الحفين:. والضواب ما تعلية اهل 
الحق من أن الرجلين تغسلان, إذا كانتا مكشوفتين؛ فإن كانتا 


مستورتين بحورب, او بالخف؛ فائحة ممح علهمنا إذا وحدت 
الشروط. نعم.." (1) 

“"أما المحمل: فموحصتية الأسيات الع عفتضى عذات القنيد 
ومن أنفعها أن يجلس الرجل عفووها مويق التؤفة لله نساعة: يكا يكب 
نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه:ء ثم يجدد له توبة نصوحا 
بينه وبين الله فينام على تلك التوبة, ويعزم على ان لا يعاود الذنب 
إذا استيقظ: ويفعل هذا كل ليلة, فإن مات من ليلته .مات على 
تونة: وان اسفقظ اسقيفظ مستقيل العمل مسرورا تاخيز اخلنه 
حتى استقيل. رية :وسستورك: مهنا فاحةه وليس للعيد انقة من:شدة 
التوفة :ولا نيما اذا عقت ولك يذكو الله ؤا سمال السيس: الفي 
وردث عن رسول الله ضلئ: الله:علية: وسلم عند النوم, ختى يغلفه 
النوم, فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك, ولا قوة إلا بالله. 
وأها السيب: المفضل: :فهو مها دلف علنة حادق عن سول اللعة 
محلى: الم عليه وتشلم .قيمنا بتكي من عع اين لين ففته ا 
أولا: ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان - رضي الله عنه - 
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قال سمغت رسول الله ضلك الله:علف»: وَيَكلم يول (رفاط نعوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات أجرى عليه عمله, الذي 
كان يعملله., وأخرى عليه رزقهه, قافن الفقتان). 
نانا: فى جافة التر مدق حديت فعياله بن فيد عن رشول الله 
ضلى: اللة عليه وسلة قثال: (كل منت جم على عفله إلا الذي 
مات مرابطا في سبيل الله, فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة, 
وهأمن من ة | بر) . 
وثالثا: موقن الس على الله عليه وهام أن وجل فال 8 
رسول الله, ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: 
كفى سار قة: التسندوقة علي رانييه فئتة )رومته) قولة فلن الله قلية 
وسلم في سورة الملك, هي المانعة. هي المنجية, تنجيه من عذاب 
القبر, ومنها ما في سنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة - رضي 
الله عنه - رفعه: (من مات مقتولا, ضايع تكسن 
ومن صمباحث عسذاب ا 

مانهلعق ذلك السسحكوال قفن ف التي 
هل هو للروح ام ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
الأحاديث الصحيحة المتواترة, تدل على عود الروح إلى البدن وقت 
السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناسء وأنكرم 
الجمهورء وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله 
بن مرة وابن حزم وكلاهما غلط,: والأحاديث الصحيحة ترده, ولو 
كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاصء وترجيح 
مدهت |لخسهيور | نه للروح والبدن, قالوا: قد كفانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمو هذه المسالة وأغنافا .عن اقوال النانين: حيت 
صرح بإعادة الروح إليه في أحاديث كثيرة: منها أولا: 
حديث البراء بن عازب, وفيه (فتعادالروح في جستره: فيانية 
ملكان, فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت نت كتاب الله. وعملت به وصدقت) وفي قصة العبد الكافر, 
(فتعاد روحه في جسده, قباقنة ملكان فيقولان له من ربك فيقول: 
هاها لا ادري, ويقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هاها لا أدري..) الحديث, وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث 
كمع اهل الستة والحدتك بسنائو الطوانف» قالياتن فشزة دزعه 
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سياق حديث البراء-: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض: صححه 
جماعة من الحفاظ, ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه. بل 
رووه في الكتب, وتلقوه بالقبول, وجعلوه أصلا من أاصضول الدين 
في عذاب القبر, ٠‏ ونعيمه: ومسائلة, ومنكر, ونكيرء ٠‏ وقبض الأرواح, 
ومحتقودها بين يتندى اللتحيي عر جوف ا إلى الفمير. 
0 ما ذكره التحعاوق عرة سعية عر قحادة عن | سنن - رصي الله 

أن:رسول: الله صلئ الله عليه وسلم قال (إن: الغية إذا :وضع 
0 وتولى غنة أصحابه: انه ليسمع :قرع تعنالهم» ) إلى قوله: 
(وأما المؤمن فيقول: اشهذ أنه عبد الله ورسولة. فيقول له: اتطبر 
إلى مقعدل ون النان أندلك اللدريه م هكد من الحنة قير | فمنا 
ب ا ا ا 777 تت ل[ ).ا 
نالنا: وفي صحيج ابن احاتم عن ني هريرة :+ رضي اللنه عقه - 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قبر أحدكم, أو الإنسان 
أتاه ملكان اسودان ازرقان, يقال لاأحدهما منكر والآخر لكين 06( 
| ل آ ا يا 7 
وق #تس افكت الب#عصستة ]ل قن القف برا 
سل. هو علام افن تحفى المت لمي والفناففين..والكفار ؟ .أو بخص 
بالمسلم والمنافق؟." (1) 

"ولا يطيق ل 11 نين إلاا هما كللفهم 


وهذا باطل, قوله: لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا ليس بصحيح بل 
العجمل اد يطيقف ون أكميتر مماا كفهم. 
يستطيع الإتسان الزيادة غلئ: الضلوات: الخمس: كلفنا الله بالزيادة, 
كلفنا الله بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة, وكلفنا الله 
بصيام رمضان. وكلفنا الله بالحج في العمر مرة ‏ فمعنى قول 
الطحاوي: "ولا يطيقون إلا ما كلفهم" يعني: العباد لا يستطيعون أن 
ناتو| اك موس صلوات ولا يستطيعون أن يصوموا اكتر هن 
شهرء: و ع املك لد لاي هل هذا 
او كلقه للد يست اواك وميه عش امتفملس] اد تلفسا اللنه 
باكثر من حنيام ثلائين. نوم اسحتطعناء' لو كلقنا الله جاكن من جه 


1( شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/305 
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باكثر من فرة فى العخ.استطهناء لكن الله لطف ينا ودر .وسهل. 
قال سبحانه: [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال 
سبحانه: [وما جعل عليكم في الدين من حرج (إن هذا الدين 
فقول الطعاوق: "لا يطيقنون إلا هما كلفهة", 
مع مذهب الجبرية الذين يقولون: إن الطاقة والوسع لا 
تكون إلا مع الفعل فهذا من أخطائه عفى الله عنا وعنه, والجواب 
أن نقول: إن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم ولكن الله يسر وسهل, 
1 " )1) 
"الثاني: أن قول القائل: أتوسل بأبي بكر وعمر ... خطأ محض, 
جره إليه سقم 5 ا ذهنه, واعتقاده أن كل شيء توسل به 


يكون 

طريق توصل وتجمع أحدهما ١‏ بالآخر. فكأنما هذا القائل قد لفظ 
اي د اك 
المتوسل:.فاذا قال تومل البلددرتي حيبي لبي بكر أو يجبي 
لعمر أو يحين. لضحابة نيك كان.قدا حسها متشسروعا. 
وكذا إن قال أتوتمل. إليك بتوفيري وتعر يرق وحبي واتماعي لنبياة 
نبي الرحمة. كان هذا من الوسائل النافعة. فلازم ذكر الإيمان أو 
العمل الضاله الذفق صل فين ذاتين لا يجمع بنهفا إلا بجامع. 
كما حكى الله عن عباده المؤمنين قولهم: [ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين1 [آل عمران 53] , وقوله: 
[ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين منأنصار ( 
002 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنامنوا بربكم فآمنا ربنا 
فإذا كان زر 00 الأنبياء والرس ل" واتناعهم 0 3 
يحيلوا على ما في قلوبهم, بل قالوا بلسانهم ما حواه جنانهم, وهم 
الذين لا يشك بما في قلوبهم, افلا يكون الخلوف الذين جاؤوا من 


1) شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/337 
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عدهم أولئ واحرف: أن بقضهوار.وان يظلهروا: .وان لا تجيلوا لفاسة 
قولهم بالمجاز العقلي؟!." (1) 

'" لأول: عزوه الحديث فيه قصور, فقد رواه جماعة من طبقة 
مشايخ الحاكم ومن 00 ومن بعدهم, وكلهم رووه من 
ولمعذا لن أذكر أولئك” حتى لا يستكثر بهم الخجول بالحدية 

واص ‏ يت تت طلاحات اشح هه 
الثاني: ساق إسناد الحاكم ولم يحسن النقل, فقد سقط من 
الإسناد [عن أبيه] وألحقتها بالإسناد, ووهم أيضا في توثيق النقل 
9 0 لأنه ري ع بعك رسالة "إعلام النبيل" 
لواعظ بالبحرين, فوجدته م [جِ 2 ص 651] ؛ وقد طبع 
قبل المفاهيم, فتامل تواردهم على التقليد في كل شيء! 
وضواب 0 (2/615) ' والمستدرل لم يطبع إلى هذه السنة إلا 
طبعة هندية واحدةء وقال: و بعلي. : الحاكم وهذا غلط, 
فالحاكم كتب: صحيم الإسناد, الاين بالحديث يفرقون بين 
ةالإس ناد و ة الح ديث. 

الثاك: قوله: "ورواه الحافظ وي وصحجه من فجانب 
مذاهيعه: وعها يدل على دم تعا طبه كلم الحديث #ران أعطي 
شهادة الزور- لأن قوله "رواه" خلا لا يستعمله المحدثون,. فمن 
يذكر الحديث وبسوقه في كتاب له مستدلا به على مراده لإا يجوز 
أن يقال إنه رواه. فكلمة "رواه" لا تقال إلا لمن ساق جديثا أسندم 
عن مسا بخ إلى منتهاه وأما قوله: ضحي" فأعجب, إذ أن 
السيوظي لم يعقيه الحديق قضصجع :فى "الخضانض" ادق نقدل 
منه تصحيحه, وهذا افتراء على السيوطي.. " (2) ١‏ 

"الثالثة: أن سفيان من الحفاظ الأثبات, فنقله خبر ابي إاسحاق 
بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ, 
وآما الكبن الثاني فاخرحة: اين السني في "عمل الموم والليلة" ( 
9). وفي إتستاذة: غمات ين إفراهيم كتذيوة: قبال ابن معين 
كذاب خحبيث. ولعظة فى تذكره (محمدا) مجرد من حرف النداء 


1( هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/24 
2( هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/27 


الأمر الثاني: في الدراية: يقال لهذا المستدل: غاية ما ذكرته أن 
فية ذكرا للمحيوت:.لا طلب حاجة فته أوببة أن :يزال فا به ولا أن 
يكون واسطة لإزالة خدر الرجل, وليس فيه توسلء, وإلا لكان لازما 
أن من ذكر محبوبه فقد استغاث به وتوسل به في إزالة شدته, 
وهف ذ من أبطصل اللباظ يشل وأمخل المح ال. 
فما قوله إذا ذكر الكافر حبيبه فزال خدر رجله وانتشرت بعد قيد 
وخدور؟ أفيكون توسل به؟ ويكون من يزيل الأمراض والأخدار - 

مس بعحانه وتععالى- ققد قبل فلذه الوسسيلة ؟! 
وهذا الدواء -التجريبي- للخدر كان معروفا عند الجاهليين قبل 
الإسلام حجرت« قنقع وليس فيه إلا ذكر المحبوب وقيل فى تفشسير 
ذلك: إن ذكره لمحبوبه يجعل الحرارة الغريزية تتحرك في بدنه: 
فيجري الدم في عروقه, فتتحرك أعصاب الرجلء فيذهب الخدر. 
وجاءت اد بهذا كثيرا في الجاهلية والإشكام 


أن رجلي لابللزال !| 
مقيما بها حتى أجيلك في فكري." (1) 
"فصحة الإسناد تفتقر إلى معرفة اتصال الرواية وعدم الانقطاع 
في الإسناد, وألا يككلون في الإرسناد مدلس. رواه بالعنعنة. 
فمثلا: لو روي حديث. مين طريق أحمد بن حقل عن سفيان السورق 
عن "اين المسي عن ابي بكر الضديق» لجاز ان يمال رجالة أئجة 
أثبات حفاظء ولا يعني ذلك التكفل بصحة الإسناد. إذ ظاهر الإسناد 
الانقطكات ين كلك راو وشيخم فأحمد لم يدرك سفيان وهو لم يدرك 
وصحة الحديث ليست بلازمة لصحة الإستاد, بل بينهما مراتت 
أهل | ' حديث صحيح الإسناد وهو شاذ 
7 للكت 1 


وذلك ان تعريف علماء الحديث للحديث الصحيح جمع أمرين : صحة 
الإسناد وانتفاء الشذوذ والعلة. فما لم يجتمع الأمرانء, لا يقال 
الى + للد 


بث 3 


[) هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/52 


ومن هذا يعلم ما في قول صاحب المفاهيم من نسبة تصحيح 
الحديث للهيثئمي من تقول على الهيثمي, ووتاذة امن لي بفله 
العاقعتط الهثمي ار | للك سه 
ومثله ما نقله صاحب المفاهيم في ص 17/2 من كتابه من قول 
راقن اإسجتتتيازوت 
الثاني: الحديث رواه البزار في ' 'مسنده" (1/397 زوائده) فقال: 
دا سان ا لالض الي سر ار ع الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة سياحين 
سلغوني عن أمتي السلام". قال: وقال رسول'اللة“ضلى الله غلية 
وسلم: "حياتي خير لكم.. الحديث".." (1) 

"عليها أحكاما ولم تتتبع آبيات الشفاعة في القرآن. فضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض, والقرآن حق كله. والحق لا يناقض حقا 
1 |. 
فالآيات الأولى دلك:علئ أن هناك سفاعة متفية للستت الاكنة م 
الخلق. وهذه الشفاعة هي ذاك النوع الذي يظنه المشركون في 
الجاهليات, وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله, 
كالتيفاعة عن عيزة::وهذا أضصل صتلال النضصارى ايضنا. 
فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله, 
مثل: أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخافه, كما 
يشفع عند الملك أبنه, أ أخوه, أ أعوانه. أو نظراؤه الذين يخافهم 
ويرجوهم, فيجيب سؤالهم؛ لأجل رجائه أو خوفه منهم, أو أن لهم 
حقا عنده بوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون فيه عندمد وإن كان 
يكلره متححفاغتهم: ويشغ فعون محيتين ا دتيحة 
فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله -جل وعلا- في الآيات الأولى, 
وهي أن يكون للشافع حق عند الله كما للشفعاء حق عند الملوك 


الا 101100 
وهذا النوع هو الشركي الذي أشرك به من أشرك بالله, واتخذ 
وسائط يسألهم الشفاعة, كما كان يفعله النصارى, وأشباههم في 
ذلك من هذه الأمة, ويعتفقدون أن لهم أن يسالوا 0 من 
الأنبياء والصالحين شفاعتهم, ٠‏ وهم يعتقدون أن لهم حقا عند الله به 
يجيب شل فاعتهم ولاب ررد شل فاكعلتهم. 


1( هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/91 
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وو لسغل سس ط: 
فإن دعاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد يرد. وليس كل ما 
دعوا به :اجيس بل.رعها امعت: | ضاميم لجتيمة بملهيا الله عقر 
وجلم." (1) 
"والثاني باطل؛ لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئاء ولا يقدر 
أحد على الشفاعة إلا بإذن الله. فيكون الشفيع في الحقيقة هو 
الله. الذي يأذن في تلك الشفاعة, فكان الاشتغال بعبادته أولى من 
الاشكدل ست تغال بعسس اأدة ملسللسيره 5 انتهى 
تلع ب تا ]لس تاشر ص 2978 
" وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكه لا 
نينيما إذ! كان المسؤول. كريصاء والتسائل في أششند الحاحة إلى.ها 
"عمسا ئس سا اد 9111111 1 3 
أقول: هذا على أن الشفاعة وإن كانت ملكا لله. فقد ملكها الأنبياء 
والصالحين, وهذه المقدمة قد احتج بها مشركو العرب. فيظنون أن 
الله ملك الملائكة والأنبياء الشفاعة تمليكا مطلقا عرب فمطد إن 
الغهم أسوأ غلط؛ لأن الله -جل جلاله- وبقورسسة 
أسماؤه لم يملك أحدا من خلقه الشفاعة تمليكا مطلقا من القيود, 
5 إذن اللمستسة للش افع أن 2 
2- رضص سس س اه عن المشف سس فوع الببتتبتبتاة 
والاذن. هنا ليون هه الإرادة الكرنية, يمعي انه لق لوويادن لم بقع 
ولم يكن: بل من ظن هذا الظن فقد ظن نظير ما قاله المشركون: 
(لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا4 [الأنعام: 148] , فإنهم قالوا لو 
لغ سا الله شركنا لم يحدث في ملكه وملكوته, ولم يأذن بوقوعه, 
وهف ذه الشن بهة أصطل طظطضلال ل كت يزين 
فالمقصوة هنا أن النون لي الله عليه وعلم والحتالحية إنما 
يشفعون لمن أذن الله له يوم القيامة, ورضي توحيدم وقوله, وأما 
في الدنيا في حياتهم وتمكنهم من الدعاء. فقد يشفعون بمعنى 
أنهم يظليون.من الله ويدفون, فمن رقا ع "21 
"فالله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه, 
ولا منفعة فيه لأحد, وليس له فيه حكمة ولا رحمة, ولا يعذب الناس 


1( هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/142 
2/ هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/159 


يلااقشُ:.وقذن بين الغلماة.ها فى خلقه لابليسن. والكشرات: والكواسر 
من الحكمة والرحمة, فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرا 
وباغتيار اخر شر اه قالله خلق ابلفين ,تخلى نه كياده 'كمنهم من 

يمقته ويحارب منهجه ٠‏ ويعاديه معاد أولياءه, ويوالي الرحمن 
ويخضع له. ومنهم من يواليه ويتبع خطواته (1). 


هذا ا بالشوضوءع السابق: يي 
البحث في تعليل أفعال الله هل يحكم عليها بحكم العقل أولا (2)؟ 
إن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده 
دون الشرع, او نفي اي دور للعقل في تحسين الافعال أو تقبيحها 
غير صحيح:, والمذهب الصحيح في هذه المسألة أنه: ثبت بالخطاب 
والحكمة الحاصلة من الش رائع ثلائنة أنواع: 
1 إن كن الضمل متي الى سلاج ١‏ جديشزة ولو اده 
الشرع بذلك, كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلعحة العالم 
والظلم يشتمل على فساده., فهذا النوع هو حسن قبيح, وقد يعلم 
بالعقل والشرع قبح ذلك, لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا 


بلزم من خصول. هذا القيج أن يكون.فاغله معاقنا في الآخرة: إذا لم 
0 1107 غلاة القائلين بالتحسين 
والتفييج رذن قانهم قالها: إن العياد يقاقيوق علف إقعالهم القبيجة 
ولق لم تبعت الله التهم رعولا وهذا حلاف النض قال تعالق: "وها 
سيا ان سس تست (رسبسول "!| ران اصس: 15 
2 أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناء وإذا نهى عن شيء صار 
تييحاء واكتسيب صضيفة: العييين والفيج يخطهاب التصسارع. 


(1) ا هت در للأش ب تت _ تقر ص 1 7, 
)2( القضاء والهقدر عبد الرحمن المحمود ص 248. 
)3 المصدر نقفسه صا 000 " (1) 

"الفتبال:.ولكن,ظن أن الناس يطبعونة قلما راف اتضراقهم 
عنه طلب الرجوع إلى وله أو الذهاب إلى الثغر أو إتيان يزيد. 
منهاج السنة (4/42) . يقول ابن خلدون في المقدمة (ص 271) : 
فتبين ؛ إلا أنه فى أمر فتيوق لا يضرم الغلا 
1) الإيمان بالقدر علي محمد الصلابي ص/296 
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فيةن وأما الحكم"الشرعي: فلم يغلظ فيد لأنه.منتوظ نظشه: وكا 
ظنه القدرة على ذلك. وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا 
بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا الحسين رضوان 
الله عليه: فلم ينكروا علية: ولا" ا تمنؤة لأنه مجتهد وهو أسوة 
للمجتهدين به ويقول شيخ الإسلام في منهاج السينة (4/556) : 
رأحاديف النيى - صلى الله عليه وتسلم - الك نامز ييا بفقل 
العفارق للجماعة لم تتاولة::فانته - رضي الله عنيه - لم يفارزق 
الجماعة, ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو 
إلى يزيذ, وداخلا في الجماغة معرضا عن تفريق الأمةء ولوكان 
طالب ذلك أفل لابين لوجب إجابته إلى ذلك, فكيف لا تجب إجابة 
الولاية, ا بعد أن كرض الانصراف بإحدى ثلاث. مدبل فدل هده 
وال عد العلك ين حم دعلنه على نين الله ين زناه وإذا زأسن 
الحسين بن ليتس يفيه على رفن فوا للقما ليت لذأ فلبلا حتى 
دخلت على المختار بن ابي عبيد.ء وإذا راس ابن زياد بين يدي 
المخنان علي ترس سووالله هنا ليت الانقليلا حتى :دخلية على عبد 
0 بن مروان وإذا براس مصعب بن الزبير على ترس بين 0 
ا ا 2222252255 2222525 222512252525225 025 


(1) -استشئ هاد ا بتطعسرف 
(2) -البداية والنهاية 8/ 567)." 

؟إننات همات شكدة المحال والمكر والكيد لله سبحانه على 
قال رحمه الله: 90 1 يعلم أن الله يرى] [العلق:114 , 
وقوله: القع يرال حين قوم * وقليك في الستحاخدين " انه هو 
السهك العليم؟ اه م218 220 ] ز.وقولتة (١‏ وضتو ديه 
المجال] [الرعة:13]» وقولية: (وفكروا وعكر الله والله خير 
الماكرين) [آل عمران:54] ؛ وقوله: [ومكروا مكرا ومكرنا مكرا 
وهم لا يشعرون 1 [النمل :50] . وقوله: (إنهم يكيدون كيدا 7 واكيد 
كيمسدمدد-د !| [الصطللس ارق: 16-15 ]] 
هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لإثبات هذه المعاني لله 0 


1/ الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان مصطفى يونس الراقي الفاخري 1/100 
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وجل, ففيها إثبات شدة المحال لله سبعانه وتعالى, وفيها إثبات 
المكر: وفيها إثبات الكيد له جل وعلاء: لكن اعلم أن هذه المعاني 
وهذه الصفات لم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها إلا على 
وصف الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق, فهو سبعحانه وتعالى يمكر 
يمن مكر مكر|إناظلا: وتكيد بمن كاد عدا باطلا, فهي من الأفغال 
والصفات التي لم يصف الله عز وجل بها نفسه إلا في جزاء من 
استحق ذلك, نه غلم اث هدم الصفاف هتهاا ها هنو محمود: زمه ] 
ما هو مذموم؛ ولذلك لم ترد في كتاب الله عز وجل في إضافاتها 
إلى الله سبحانه وتعالى - يعني . : في وصف الله بها سبحانه وتعالى- 
إلا مقيدة من حيث الفعل, ومرج حبكت الوضقك: احا من حيتدقيوت 
المعنى فقد ورد بدون تقييدء وذلك في قوله: (وهو شديد المحال) 
[الرعة:13], فالمجال فشرة الشتلف. بالكيد والمكر: أى وهو 
شديد المكر والكيد. وهذا المعنى يثبت له على وجه الإطلاق لا,في 
مقابلة كيد أو مكرء وكذلك قوله تعالى: (أفأمنوا مك الله فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم لخاسرون] [الأعراف:99] , ففيه ثبوت المكر 
دون ذكر مقابل, وقوله: [إن كيدي متين4 [الأعراف:183] فيه 
ثبوت مععينى الكيد له سبحانه وتعالى دون ذكر مقابل. 
لكن اعلم أن هذه المعاني من حيث إطلاق الفعل أو الوصف لله 
جل وعلا لم تنود الا :مقيدة: أغا فن حيبت تبوث أاضل المعيى:فاتها 
وردت مطلقة دون قيد لفظطي, وإن كان هناك قيد معنوي, حيث إنها 
لم تدكر إلا فئ شيياق كيد الكاتدين أ مك الفاكرين أوففلة 
الغافلين عن الله عز وجل, فهي من حيث المعنى لم ترد إلا مقيدة 
بمعنى : . وإن كان ثبت اصل اللفظ دون ذكر مقابل, لكن من حيث 
!اسك اسه لشن 2 مل لا 
يفعبل الحححجاكن: لوحمحجحججدز | : 
بالط أن سس تطك عن كاله السسات وال إنها لا تطلق 
ل رام وإلا فليس لها حقيقة, أو 
توهموا أن هذه ساس ممدى د المدمومة: علما 
كان.في: اذهاتهم .أن الكيذ لا نون الا:مةموما::والمكير لا كنوت إلا 
مذهوما: والمحال لا يكون إلا عد موماء قالوا: 0 
0 وكذلك الم 00 2 0 فلم , 0 
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لهذه الصفات عطلوا الله جل وعلا منهاء وقالوا: إنها لم تذ 
الكتاب إلى على وجه المشاكلة والمقابلة دون إرادة المعنى, 
فهم لعا دلت علبيية اللتصيوص. 
ومن حيت الواقع المكر ع فذموما على كل خال: وكذلك الكيد 
ليس مذموما على كل حال, وكذلك الخداع ليس مذموما على كل 
حال,. بل هو في مقابل كيد الكائدين, ومكر الماكرين, وخداع 
المخاوعين الميظلين؛ ضفة كفال؛ ولذلك رتضف الله بها سكهانةه 
وتعالى في مثل هذه المواضع.." (1) 
"اختلاف الناس في # زول البسيوب 
نقول: إن: الله ينول نزولا حقيقنا: ل العلم وتقل عت 
نغض السلف؟ انه نزل ذاثة: وروى فيه حديث: لكن. الحبديك قسه 
ضعف» ولكن نقتؤل: ينزل رينا نزولا حفيفيا كما يلبق تخلالهة 
وعظمته, وإذا قلنا: كما يليق بجلاله وعظمته., لم نجعل للعقل أن 
يشبه قضية النزول أو يكيفها. ونقطع أطماع العقل فيها. بل نقول: 
أول هذا ال نزول بيشي أُ, . 
اختلف العلماء في مسألة النزول, ف أهل السنة والجماعة يثبتون 
للرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقياء وقالوا: ينزل بذاته, ومنهم من 
0 من قالت: النزول هنا هو نزول الملك؛ أي: أن النازل 
النزول هنا أي ينزل أمر ربناء وليس نزول الرب سبحانه 5-6 
وهذا يعتبر تأويل وتحريف للنص؛ ومن الطوائف من قالت: تنزل 
رحمة الله تعالى. فأصبحت طوائف المؤولة أثبتت ثلاثة تأويلات: 


اما القول باه سول الملك فلا شك أيه لبس ضعيحا. بالدليل عليه 
أن الملائكة تنزل في كل ساعة من ليل أو نهار ثم لماذا التخصيص 
لها بأن تنزل في ثلث الليل الآخر دون غيره؟ ثم يبطل هذه المقالة 
أنه. في تفسن لفظ الحديث: (فتقول: هل من:شائل فاغطينة؟ هل 


1) شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح خالد المصلح 8/3 
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من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟) فهل الملك هو 
الذي يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حاشا 
6 أن يكون هذا هو قول الملك, وإنما هو قول ملك الملوك وهو 
لللسمد رب سل بحانه وتععس ا 
وأما الذين قالوا: إنه ينزل اضر فنقول: هذا الكلام باطل لا شك 
في بطلانه. فنزول أمر الله تعالى ينزل في كل لحظة [كل يوم هو 
في شأن) [الرحمن:29] (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون) [يس:82] ولا يخصص أمر الله تعالى بهذا الجزء من الليل 
دون غيره. مما يدل على بطلان أصحاب هذا القول. 
ثم القول: انه نزول رحمته, هذا أيضا باطل, والدليل على بطلانه: 
(فانظر إلى آثار رحمت الله 0 557 الأرض نخد .موتها > | الروم: 
0] وكيف تخصص بالثلث الأخير دون غيره, مما يدل على أن قول 
دء | الرحمد ١‏ سول على ساد ل لبقا لي | ل وما 
عداه فلا رحمة للعباد. وهذا تأويل باطل لم يدل عليه كتاب ولا 


ثم نقول: إن التفخوص التي .وروت فى كناب الله وستة رسيوله 
صلى. الله.عليه.وسلم والقاعدة عندنا: أن تحملها على ظاهرها:. ولا 
نجحري فيها المجاز أبداء ٠‏ وقد وردت أحاديث وآثار تبين نزول الرب 
سبحانه وتعالى وكلها تدل على الحقيقة, ولا يمكن أبذا لنصءواجد 
ل: يمكن أن نحمل هذا الن, على النص الآخر. مما يدل 
ا ا ا 
اسه عايجمسحسيي ووب بام 
تحن تعلم أنة قد تيعدعن التبي صلى الله علية :وسلم انم فال: 
0 ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر, 
فيقول: من يدعوني؟ من يسالني؟ من يستغفرني؟) والحديث 


وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تلقتها الأمة بالقبول, 
وشانه عظيم, وقد أفرد العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في 
النزول. وممن أفرد في ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى, 
58 بكر الصابوني, وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهة الله في كتاب 
عظيم نفيس اسمه: شرح حديث النزولء بين فيه أدلة هؤلاء وأدلة 
اقل النسفة, وشيةه الستدقة والرد عليهيم ثم اورة. قا خطبر فى 
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أذهانهم, ثم أبطل تلك الموارد التي وردت: وسيأتي إن شاء الله 
إيماء إليهاء والإمام الذهبي رحمه الله تعالى افرد كتابا في النزول. 
يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر 
العمد :إن هذا الحديةه افيض حديت على الحيضةه: أى :افا أضره 
على قلوبهم, والجهمي إذا سمع الحديث وجد الغيض في قلبه؛ وإذا 
أزقبة أن تقيض جهميا كاورة له حديثت: مقرل ريها حين يفن :ناب 
الليل الآخر) فتضيق عليه الأرض 0 رحبت, ولا شك أن هؤلاء 
تتكس اح يح لسو اندم كت + 
بينا أن ضغة التزول تننتها كما يلبق خلال الله,وعظفقة: وانيقنا أنها 
صفة فعل لله تعالى, وأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة, وقلنا: أحاديث 
النزول:من الأحاذيت المنواترة: :وقد رواها عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ثمانية وعشرون صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهمء: ومن 
فؤلاء الفحاية: ابو بكر الصذيق: :وعلي ين أي طالب واتق هو ره 
وجبير بن مطعمء وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن مسعود, وأبو 
الدوداء7تفكر هم وأورد أسماء هؤلاء الصحابة الإمام ابن القيم في 
000 المرسلة,. واورد كل حديث ولفظه ومن خرجه من , 
تنمس أن أحاديث النزول من الأحاديث المتواترة الثابتة في سنة 
0 ا ل ا و ا 
الحديك: .هذا حديت ثابيت من :جهة التقل, ضجيح الاسنتان» لا يحنانئ 
أقل الحديت فى ضحد وهدو حديك متفول من طرق رتنين : هذه 
من اخار العدول,فن الندى ضلئ اللهعلية: ويلح وفقة دلبل على 
أن الله شحاته وتعالى شرل إلى التتينعاء الدنيا مرولا بليئق بخلالنة 
وعظمته, وهو بيطلل غقالة الحهضية: أن الله في كل. فكان: ولا شك 
أن هذا القول باأطل منحرف عما كان عليه سلف الأمة. 
ومن المشائل الثي اختلف العلماء فيهنا أن اهل السية قالوا؛ إنه 
ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وهل نقول: ينزل بذاته, أم نقول: 
ينزل نزولا حقيقيا؟ قولان ل أهل السنة: القول الأول؛ ينزل نذانه, 
ودكرها أن فيه حدينا. لكنه لاضع رففه عن القين صجلن: للم علتة 


5 . 
القول الثاني: ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. 
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وبعضهم يقول: نمسك فلا نقول: ينزل بذاتهء, ولا لا ينزل بذاته. بل 
نقول: ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته.." (1) 
"مكا: هسه الرسط ‏ الة 
تعد هذه الرسالة .من الريمائل الفهمة في :تحقيق عقيدة السلف 
أهل السنة والجماعة: وان كان بغض المعاضرين.ممن تكلم على 
هذه الرسالة. ا 1 ل 
اللسسا ا 00 
والتحقيق أن هذه الرسالة ليس فيها غلط صريح. وإنما يوجد 
في بعض المواضع قدر من الإجمال والتردد, وإذا قارنا بين هذه 
الرسالة وبين رسالة أبي جعفر الطحاوي -المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية- فإن رسالة الموفق أشرف منهاء وأبعد عن الغلط في 
بعض المسائل, أما الطحاوي رجمه الله فَقَدَ علط في بعض 
مسائل الإيمان غلطا صريحاء لأنه حاكى مذهب أبي حنيفة في 
فلسالة الإيمان محاكاة تامة, ونقل عن بعض أضحابة من الأشاعرة 
ا المجملة في مسألة العلو. وإن كان لم يلتزم بنتائجها, 
لل تت ا 
مع أن رسالة أبي جعفر الطحاوي من الرسائل الفاضلة في مذهب 
أهل السنة والجماعة, لكن رسالة لة الموفق أقري الى طريفة. أل 
والمقصود من هذا أن اللمييه الجن ىن ليون فيها غلط محض. 
وإنما فيها بعض المواضع المجملة المحتملة.." 
:"7 لط سن سه سح سه هات 
لقند بدا الفضنف يذكر مسألة الضفات: وهي فرع عن مشالة 
الربوبية؛ لأهميتها وحصول النزاع فيهاء ولهذا فإن العلماء يقولون: 
إن التوحيد بينقسم إلى ثلاثة اقسام: توحيد الربوبية, والألوهية, 
والأسماء والصفات, رغم أن توحيد الأسماء والصفات هو من جملة 
توحيد الريوبية. ولام درج عليه أكثير من أهل الل قبل 0 هذا 


1( شرح لامية ابن تيمية عمر العيد 13/4 
2( شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 1/6 
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وتوحيد الطلب والقصد, ويجعلون توجحيحد المعرفية هو توحيد 
وسواء فسهوا التوجن إلى كتفي أن الى دتلاتة افستاف فهد] كله 
اصطلاح لا مشاحة فيه إذا صحت المعاني واتفقت, فمثل هذه 
المصطلحات ليست من السنةة اللازمة التي يجب على جميع 
المتسلمين الالتزام مان وا ها الي يحب خلس اسمن ف نزرد 
لجسب تل ٠‏ وا 8 :1 :ل 07 1 التو 5 
وقلى كان خال: فحملة نوكه السويية لسن فيه كرات رفن 
امم ٠‏ وإن كانوا يختلفون في تحقيقها بحسب قربهم من 
77302 7ت 77 ؤب ب ببرب7- 77777ب 11225575 
وكذلك حملة نوجي الالؤهية: وهو قرا الله سيحانه وتعالي 
بالغيادة: لييين فينة خلاق. بين .فرق المستلمين: -أعتئ ؛ الخلاف 
لتر 00 


1 مناط هذا التوحيد الذي مقصوده إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة, ذافن :ضرف عبادة لغير الله فقد كفر وأشرك “هو قدي 


وات كان هذا الكلام لا يلزم منه أن الطوائف الخارجة عن السة 
والكمفاعة تكون :محققة لهدا الساظيعمل نمة«صون من التترك تفع 
عند جملة من" الظوافك: كفالينة الشيغة, وغالية الصوفية. فإن 
بعضهم بيقع في الشرك الأكبر, ولكن من حيث المناط النظري 
وقد قال كثير من أهر العلم أن السكلمين <ولا سنيقا المعتزلة 
والأشاعرة الغالية في علم الكلام- لا يهتمون بذكر مسألة توحيد 
الألوهية. وهناك من يقول: إنهم لا يعرفونهاء وهذا فيه تجاوز. بل 
توحيد الألوهية معروف عند المعتزلة والأشاعرة, لكن عندهم 

تقصير في تقربرم وتحفيقه, وفي بيان أئئة اول ا ب 
هذا كله متحققء ولكنهم موافقون في أصله. فإن عدم ذكر هذا 
التوحيد في كتبهم فليس معناه انهم لا يقولون به ولا يعرفونه؛ لأن 
إفراد الله بالعبادة مستقر عند عامة طوائف المسلمين, وإن كان 
هذا الاستقرار تدخل عليه هفوات إلى حد الشرك الأكبر عند قوم 
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لق 0 ويحققونه من جهة 0_0 أصلا. 
وخلاصة القول: أن توحيد الألوهية من حيث الأصل مسلم به عند 
سائر المسلمين, ولا احد من المسلمين يقول: إن صرف العبادة 
لغير الله صحيح, أو ما ون فنةبار عفا| 
وإن كان أهل البدع قد فتحوا المجال للأقوال والأفعال الشركية 
توسعيم قيئبيات الناوفل:- ولا يما عد الظنا نعثين اللقين سيق 
5ف2--272222222222522222222 2221 2 6ل 
وأما ما يتعلق بباب الأسماء والصفات, فإن المسلمين اختلفوا في 
ماله اخضا هرون رإن جار صل اك وكا عازه بين 
ل را 0 006 
فإن قيل: فماالفرق بين أصل بابه وبين مناطه؟ 
قيل: المراد بأصل باب الأسماء والصفات هو: أن الله سبحانه 
وتعالى مستحق للكمال, ٠‏ منزه كن النقص, وهذا القدر مجمع عليه 
نين سنائر طواتئف المسلمين. ولا احد.من. المسلمين يقول: إن الله 
بوصو شي .من النقض؛ لا معتزلة: ولا أشاعرةء ولا فاتريدية: 
قدر عليه؛ ولا يقول بمعارض هذا الأصل إلا زنديق كافر؛ 
فى قار قال إن الله يضف نما هدو نفضئ» أذ فمال: إن الله لقنن 
مستحقا للكمال والتمام. فإنه لا يمكن أن يكون مسلما ينتسب 
ولهذا قال شبية ال شلاء اتن ثيمية رحمة الله وقد انقيق المسلمون 
على أن الله سبحانه مستحق للكمال منزه عن النقص, وإنما 
اخيلقوا فى تحقيق المناظ: ومعى اخثلا قوم :فى تحفدف القناط ان 
المسلمين اختلفت طوائفهم: ما هو الكمال؟ وما هو النقص؟ 
فالذي عليه الصحابة رضي الله عنه والأئمة من بعدهم أن تحقيق 
ال أو أثبته له رسوله صلى الله 
علية وشلم مخ الأسيماء الحستتئ والضصيفات الغلئىء وأن ينفى_ عته 
سخا نمئوتعالى كل نقهه: مما صرح الله بذكره في كتابه أو لم 
يصرح بذكره, فهذا هو الكمال عند أهل السنة والجماعة. 
وذهبت الأشاعرة إلى أن الكمال في في صفات الأفعال التي 
إلى غير دلكامن الطرق الكي المنوعت: 0 نما نكن وفسسة 
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وبلاء, وغعلط فى مسائل ابول الحذينث عند المسلمين. 
ولكن مع ما يقرر من علط هذه الطوائف, وخروجها عن السنة 
والجماعة إلى أقوال محدثة منكرة +كثير متها يصل إلى جد الكفقر 
من حيث هو قول, وإن كان 0 أن يكون كافر|- فإن 
أصل هذا الباب كان متفقا عليه بين المسلمين, وإنما حصل الخلاف 
بدخول مادة التأويل.. )1) 

"اختلاف السلف في فهم نصورص القرآن والسنة لا يدل على 
تقس يمه إلى ظطل سس اهر ومس وؤول 
إذا قيل: إن في آيات القرآن وأحاديث النبي 0 الله عليه وسلم 
تردد العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم في فهم معناها على 
أقوال؛ فمنهم من فهم من الآية الوجوبء, ومنهم من فهم من الأية 
الاستحباب, أو غير ذلك, فمثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: (غسيل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم) فهم طائفة من أهل العلم أن غسل الجمعة فرض 
عين» وأنة واجب لا بد منه: ويلحق الإئم بتركه, وفهم الجمهور -وهو 
الصكةة ان عمل الجمعة لس واجيا علي التعنيق: .وان كلمة 
(واجب) لااي رد بها لوج وب الاص طلاحي. 
والقصد أن العلماء اختلفوا في فهم الأدلة. فما الجواب عن هذا. 
يقال: الاختلاف الذي وقع بين علماء السلف في فهم بعض آيات 
الغران :وبعض أحاديت الرسول صلىئ: الله عليه وسلم برجة إلى 
ذات الكلامى يمعي أنهم يتففون أن الكلام إنضا مراد مه معتى 
0 فهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من 
شيو هذا الحكم: فالاختلاف يرجع إلى مادتهم الاجتهادية, ولكن 
باب الأخبار -والذي منه باب الأسماء والصفات- ليس كباب الأمر 
والنهي, فباب الأخبار لا يرد عليه ذلك؛ لأنه إما أن يثبت الشيء وإما 
أن ينفى, فقوله تعالى: [وجاء ربك والملك) [الفجر:22] هذا إسناد 
صريح من جهة جهة لغة العرب, ويمتنع أن يفهم أحد من لفظ المجيء 
إذا اضيف إلي فعين اكثن من حفيقته الظاهرة؛ فإذا قال شخص - 
ولله المثل اأعلى-: : جاء زيدء لم يتردد العقلاء في فهم هذه الجملة 
مخض وتنا 


1) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 1/9 
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إذا: تقسيم الكلام إلى ظاهر ومؤول علط من أصله؛ فهم بنوه 
علي وجه رعهوا انه من اللعة: وهو ان اللغة تنقسم إلى حقيقة 
ومجاز. وهذه المسألة كثر فيها الجدل, ولكن يمكن أن يلخص فيها 
ويحار سم قات أحد وجهين؛ فإن أزيد به الوجه اللفظي 
الاصطلاحي فهذا لا مشاحة فيه؛ فمثلا: قوله تعالى: ([واسأل 
القرية) [يوسف:82] من قال: إن هذا من باب المجاز في اللغة. 
وأراد أن العرب تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه, وأن 
هذا مهيا جورزة:اللفةه» اومن مجارات. لفتهم: .وان العيراد اسل 
القرب قة, 9 وسكذة التسس مية اص طلحية. 
إذا: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إن كان من عوارض الألفاظ؛ 
وإن كان هذا التقسيم من عوارض المعاني, فهذا هو المشكل, 5 
المستعمل عند اللقويين من المعتزلة: وشاع :فى كلام الاضوليين 
وغيرهم على معنى قالوا فيه: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما 
وضع لم والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لله وهذا 
تعريف للحقيقة والمجاز مشهور عندهم.." (1) 

"التفوويض ومخالئتته لطريقة الس لف 
قال المصنف بعد تقريره لهذه القاعدة في الصفات: [وما أشكل 
فن. ذلك <أى: فى باب الضفات- وحي إثباته لفظا: وترك التغرضص 
لمعناه. ونرد علمه إلى قائله, ونجعل عهدته على ناقله]. 
هذه المسألة من أشد ما أخذ على | ق رحمه الله:, وكما 
أسلفت فرسالته هذه ليس بين» إنما فيها بعض 
الأحرف المحتملة, فهل هذه العبارة من المصنف تقرير للتفويض, 
أم لا؟ 
وقبل الجواب ينبغي أن يعلم أن الاعتبار دائما يكون بتحقيق 
الحقائق, وأما أن هذا المعين من الناس يقول بهذا المذهب أو لا 
يقول به. فهو غير مهم, والمهم أن يكون بين لنا ومعلوم أن 
التفويض في الصفات طريق بدعي لا أصل له في كلام السلف. 
فكما أن السلف رحمهم الله تركوا التأويل, وقالوا بوجوب البقاء 
على ظواهر النصوص, وأن النصوص معناها واحد, إلى غير ذلك, 
فانهم تركوا قول العفوضة ايضاء .والمراد بالمفوطة: هم من رعهوا 


1206 


ان :هذة التصوص يعمل بالقاظيا واما فعانيهيا فليسن. هفاك :فعنتى 
لخن بهد وانما فوص اكلم بالمعنى إلى الل وه ا الوه 
0-6 وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إن قول المفوضة 
من شر أقوال أهل البدع".." (1) 

"عقيد ‏ الإإمام أحمد في آيات الصفات 
ثم قال المصنف رحمه الله: [قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا), وإن الله يرى في القيامة, وما أشبه هذه 
الأحاديث: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى, ولا نرد شيئا منها, 
وتعلم ان ما جاع به الرشول حق :ولا فرة على زرسول الله ضليئ 
الؤارع سه ابت تنهار 


هذا الكلام ندسسيه الموفق للإمام احفة ره الله, وان ما بننسبيه 
الحتابلة:-او قيرهم همن يسببون إلى اتفتهم هذا الكلاف أو هتاه 
يكون على وجهين: فتارة يكون الكلام نصاء وتارة يكون الكلام 
فهما. وفي مذهب الإمام أحمد خاصة إشكال في نقل أصحابه عنه 
في العقيدة, وهذا الإشكال محصله أن جملة من الحنابلة فهموا 
و ا ووو ا مومه ار كاس مه 
ومن هؤلاء -كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية - أبو الحسن التميمي 
من الحنابلة؛ فقد صنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد, وجعل هذا 
الكتاب على لسان الإمام أحمد. فجعل يقول: وكان أبو عبد الله 


بقعا ل ب جب ب بح بلجي 

نم يانى تحمل من قومة فى ويقول ركان ابو فيو الله يذهب إلن 
كذا وكذا مما يراه هوء ولم ينقل ذلك بالرواية عن كبار أصحاب 
أحمد: ك حنبل وعبد الله وصالح وأمثال هؤلاء. إنما هو فقه فقهه 
التميمي, فنقله على لسان الإمام أحمد محاكاة, والتميميون من 
الحنابلة في الجملة ادرو بالكلابية, بمعنى . نهد يؤولون صفات 
الأفعال, ولهذا لما ذكر قول الله تعالى: ([وجاء ربك [الفجر:22] 
قال: وكان أبو عبد الله يقول: [وجاء ربك) [الفجر:22] أي: جاء 
أمره؛ فهذه الرواية من فقه التميمي في كلام الإمام أحمد. وكذلك 
الإمام اليهفي وهو يشافعي لكنه تميل إلى :طريقة الاشتاعرة ب وقيد 
ضنف فى هناقب الإمام أحمد: فلما ذكر عقيدفه تقل هذا الكلام: 
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وجاء من هو أدرى بهذه الأمور ونقلها كما هي؛ ك ابن كثير في 
البداية .والنهاية؛ فإنه لما ترجم للإمام أحمد روى عن البيهقي أن 
الإمام أحمد كان يقول: (وجاء ربك [الفجر:22] أي: جاء أمره, 
وهناك أغلاط عند أبي الحسن التميمي أكثر من هذا في نقله 
لعقيدة الإمام أحمد. فإن مسألة المجيء قد يكون لها استتثناء؛ لأن 
حنبل بن إسحاق روى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى: 
(وجاء ربك [الفجر:22] جاء أمره, لكن جمهور تلامذة الإمام 
أحمد غلطوا حنبلا في هذا؛ لتواتر النقل عن أحمد في إثبات 
سس سس توا زه الف ة سس سبي ص : 
والمقصود من هذا: أن هذا النقل الذي نقله ابن قدامة ليس نصا 
عن الإمام أحمد, إنما هو فهم فهمه بعض الحنابلة عن الإمام احمد 


.6 

والإشكال في هذا النقل هو في قوله: (ولا معنى). وأحسن ما 

يجاب به عن ذلك أن يقال: إن هذا فهم فهمه طائفة من الحنابلة 

عن الإمام احمد فقالوه, وهذا الفهم يكون بحسب قائله؛ فإن كان 

قائله محققا عارفا. فقد يكون توسع العبارة, وأراد بالمعنى: أي 

الذق اخترعة المتكلمون على مغاني الضفات: اى : ولا معتى يخال 
ا للاساسس م 


اهر. 
وإن كان القائل بذلك مفوضا أو ممن يميل للتفويض, فقدأراد 
بذلك المعاني الظاهرة. 080810011 الإمام أحمد, وتقويل له 
الم سس 0 
وينبغي لطالب العلم ألا يقف عن الأشياء التي لا تحتاج إلى وقوف, 

من أشهر الأئمة في هذا؛ فهو بريء من مادة التفويصض. للمعاني 
ا فهذا الذي نقل عنه, ليس نصا عنه بإسناد منضبط, 
إنما هو فهم فهمه بعض أصحابه. قد يكون ابن قدامة أو غيره, 
وعليه لا ينسب إليه هذا التقرير. كما أن هذا لا يدل على أن ابن 
قدامة يفوض تفويضا عاما كما سبق تقرير ذلك, ولهذا نقل عن 
الإمام أحمد مسألة النزول في هذا النص, ممما من يدي 
الصفات.." (1) 

"شرح بعض ألفاظ حديث العرباض بن سارية 
أما حديث العرباض بن سارية الذي أقرده المصنف فهو ثابت 
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صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره: وفيه قال: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء) والخلفاء هم الأربعة الراشدونء وإن كان من بعدهم سموا 
في الإسلام: خلفاء,. كخلفاء بني امية, وخلفاء بني العباس 
إلى غير ذلك, وهو مما يسوغ, لكن فرق بين تسمية أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي خليفة, وبين تسمية من بعدهم, . فهؤلاء الاربعة هم 
خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. ومعنى أن أبا بكر 
خليفة, اي: انه خليفة عن رسول الله وكذلك عمر من بعده 
وعثمان وعلي, 040 ١‏ تاك تشظة :1 كلح مس 
ربس سس مو لل سه فى 

وأما من بعدهم فإذا سمي خليفة, فهو مستخلف على المسلمين 
كراع لهم, أو أميرء أو 00-0 فهذا هو الفرق بين الخلافتين: بين 
الخلافة النبوية, وهي | لتي لها سنة, وبين ما جاء بعدها. 
وذهب بعض أهل العلم -كما في بعض كت السير- وهو قول لبعض 
أجل العراق ارو ا ري 


0 دوق اكوة عملة دمن الانقة الكنات؟ كالزمام احفة رحقفة 
الله ١:‏ لهك 2 امه ١‏ من جهتيتين : 
الجهة الأولى: أن عمر بن عبد العزيز بويع الخلافة المقصودة بعد 
زمن بعيدء والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه قول بعض أهل العراق: 
إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس, تعجب من ذلك! وقال: 
العيقل النبي صلى الله عليه .وَسَلم: (الخلاقة يعدي ثلاثون 'سنة)؟ 
ومقضووة رحهلة الله أن من جعل عمر بن عبد العزيز خليفة 
خامسا فقد زاد عن الثلاثين؛ لآن الثلاثين سنة بقي منها اشهر بعد 
فقتل امير المؤفنين علي'ين أبي طالب وهتذه الأنون هن إغاررة 
الحدسسن, إن كان له إمانرة:, على خلاف بين اهل العلم. 
كه مس ههه سنة: وأمسر فددن: وإمام في العلم 


خٍ : 3 

ل لكن لا يجوز أن يسمى خليفة خامساء بل الخلفاء أربعة, وأما 
ا 1 فهم بيحخحباطن ا 0 
العزيز بإجماع السلف” الأن معاوية صحابي؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: ا ملوك الإاسلام بالاتفاق". 
ف معاوية ملك وهو أول د الإسلام وا قضلهم: وان كان بدسمى : 
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الإسلام 0 7-1 تعض كه الع دل يه 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء أكثر من استقرارها في خلافة 
معاوية؛ لكن هذا أوجبه حال السلطان إذ ذاك", ٠‏ بمعنتنى. : أن معاوية 
أدرك فتنا وحروباء فكان لزمنه اختضصاضص: بخلاف عمر بن عبد 
العزريبز فاإن الأمور كانت مستقرة له في الجملة. 
ولكن الاعتبار بكليات الأمور واجتماعها ولبس. نجزء من احادها::" 
)01 

1333 ذهب الس لف 
قال الموفق رحمه الله: [وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا 

عوا كفيتم ]. 

مفتضى الاتباع: هو الأخذ باثار الشلف»: فيجب على كل مسعلم أن 
يتبع سلف هذه الأمة, وإذا ذكر السلف فيراد بهم أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة؛ الذين ذكر فضلهم النبي عليه الصلاة والسلام في 
وعليه: فصدر السلف وأفضلهم واجليه هم المهاجرون بالاضار: 
وهم الذين قال الله فيهم: [ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانضاز :والقين اتبعوهم باجنحان رضي الله عنهم ورضوااعده! 
[التوبة :1000| فكونه سبحانه وتعالى رضي كعنهم ورضوا عنه: - 
على أن اتباعهم يكون واجباء وأن السنة بعد رسول الله 
ذلك على أن شؤاءهم أضحاب البدي ل الك 
أما من جاء بعد القرون الثلاثة الفاضلة فإذا سمي (سلفيا) فباعتبار 
اقتدائة بيمء فان كلمفة (السلف) تعقي: القوم السشالفون 
المتقدمون. وهم القرون الثلاثنة الفاضلة. 
د : متى يصح أن يقال عن قول أو فعل ما: إن هذا القول أو 
لقفخ ‏ سل زهي الس حم هت لف ؟ 
الحواب؛ لقذ تبه ابن تيمية على كترة الغلها في هذه المسنالة 
وقال: "إنها أله 1111لا جمل: من الفقهاء من 
1 العام ان بسي رحيه 0 "مسا ملت طبرق :ظطرنات 
تعر ونان للمكترين ين اسحات: السنة, تطويف تالت شه نض 
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وهو عند التحقيق -يعني: الثالث- من طرق أهل البدعء وليس من 
طرق أص حب الس سن والجماعة". 
أما الطريقان المحققان لمعرفة أن هذا القول مذهب للسلف هما: 
ب الطريق الأول: "إن يستفيض هذا القول ذكرا عند الائمة ولا يذكر 
7-<-7<ت-7 ت<79709797-77ج :7 :ف :فس 0162 000 54 
أي: أنك إذا نظرت أقوال الأئمة السالفين كالتابعين ومن بعدهم 
كالائمة الأربعة وأمثالهم وجدت أن قولا من الأقوال قد استفاض 
عندهم, وراوا أنه هو السنة اللازمة, ولم يعرف عنهم خلافه, فإذا 
وجد مثل هذا واستفاض فإنه يكون مذهبا للسلف, وإذا كان مذهبا 
للسلف فالنتيجة أنه يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته, ومخالفته بدرعة 
وضلالة. كاستفاضة قولهم: إن 0 ليس مخلوقا: وأنة 0 الله, 


ا تت 000 . 
فهذه جمل مستفيصة عن الشلف والأئمة من هل كو والشام 
والطا سراق وت بير ورب تبي ة". 
- الطريق الثاني: ا 00 ا 
العلم أن هذا إجماع للسلف, كالإجماع الذي يذكره محمد بن نصر, 
وأبو عمر بن عبد البر وأمثال هؤلاء. فهؤلاء -أي: من عرف من 
اصحات الأتفة: بالتحقيق. والاتضباظ فى السنةه إذا حكنوا إجماعات 
في مسائل وقالوا: إن هذا إجماع للسلف؛ فإن هذا الإجماع إذا لم 
بكدن كاي رترني؟ فإنه يكون طريقا لمعرفة مذهب السلف". 
وأنت إذا تأملت الطريقين وجدت أنهما يرجعان في الجملة إلى 
الاجماع, فان الإجماع إما أن يكون بتصرخ عالم ك محمد ين ضر 
اواك ابي عمر بن عبد العواةأفناك هؤلاء, أو باستفاضة كلام من 
هوأجل من هؤلاء ممن تقدم بلا مخالف أو معارض منهم. 
فإذا نص عالم من الأئمة والأكابر المعروفين بالسنة على أن هذا 
إجماع, ولف كدر عليه تتيع: فهذا مدهت للشلق, أوتنوائن هيذا 

| ل هلا عنهم :و اواللصبحخبيح 7٠‏ فاظن 

فتحصل من هذا أن المعرفة بمذهب السلف ترجع إلى طريق 1 
هو انضباط الإجماع: إما تواترا معنويا واستفاضة للكلمة: أو تصريحا 
من بعض الأعيان المحيرين بان هذا إجماع, ولو لم تستفض الكلمة 
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-الطريق الثالث: وهو المزلة. وللأسف فإن بعض المعاصرين من 
طلبة العلم وغيرهم قد يقعون في شيء منه. وهو طريق الغلط. 
تقول شن الايملام: * إن هذا الطريق: قد اانكتفمله جملة من الققهاء 
المنسعين للسنقة,: المحظمين الطردق الفكلف» وهنو الفهم لكلام 
السلف, فإذا فهموا عن السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف", إذا 
فمهوا عملة إو اعمان رم السلف كاامكا جفلدوة هذها للسكلف: 
قال: "وهذا له اطراد في كلام كثير من الفقهاء. فمن فقه من 
كتاب الله معنى في أبوب أصول الدين, وتبين له أن هذا ظاهر من 
كلام الله جعل هذا مذهبا للسلف' لأن السلف عنده لا يخرجون عن 
لمعتب تحص افر اله آن 

أي ا يقولون: عمن تقول ع فقول .من الأقوال: إنه مذهب 
للسلف مع أنه ليمن فيه إجماع ولا استقاضة عن السلف: إتما فهم 
للد فهذا الفهم لما بان له باجتهاده أنه فهم 
منضبط, وأنه على وقفق ظاهر النصوص, وأن النصوص تؤبيده قال: 
إن هذا مدهي للسلف؛ لأن: السلفة لا يخرجون غن النصخوض: فهو 
تحصيل لمذهب السلف بطريق الفهم وليس بطريق النقل, ' ومن 
وهنا تقول: إن الطرق التي عدج جك ا 010 
الطريق الأول: تحصيل مذهب السلف نقلاء. وهفذا صواب 

الطريق الثاني: تخصيل فدهب السلف فهما؛ لأن من فال عن قول 
ما: إنه مذهب للسلف؛ فمعناه أن اتباعه يكون واجباء قن يزه 
يون ندغة: وان "الاجحتماتدولة كان من غالم كسر وهو مخالف 
لمذهب السلف فإنه لا يكون سائغاء بل اجتهاده مخالف للحق ابتداء 


ا ا التتنديد في هد الجملة. 
ومن ذلك مثلا: لا يصح لقائل أن يقول: إن من السنة السلفية 
إسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؛ لأن النبي صلى الله عليه 
لقا لساك عم اه اانه عضوت لنة شمك ١‏ 
وهذه مسألة خلافية. وكون العالم أو المجتهد أو الناظر أو حتى 
طالب العلم يذهب إلى أن هذا هو القول الراجح. وأنه ظاهر 
ا ب بيو 6 


َ 


هذا لا با ا ا ل ل د ع ده 
والفقهاء الكبار: 1 أحمد والشافعي ومالك ا حنيفقة وامالي: 
قالوا بأفهامهم في أقوال كثيرة. ومعهم ظواهر من النصوص قد 
تصل أحيانا إلى حد التصريح, ومع ذلك لم يعتبروا قولهم سنة 
لازمة,. بل اعتبروه قولاء من ظهر له أن هذا القول موافق للقرآن 
وجب اتباعه؛. ومن لم يظهر له ذلك فلا يلزم اتباعه, ولا سيما أن 
مقام الظهور للحن "ف التصوض المحتملة مقام قد شاحرز وختلق 
, : : بن- 
فالمحصل: أن مذهب السلف الذي ينسب إليهم ليس هو الآحاد 
الفقهية, فالآحاد الفقهية: هي محل خلاف في الجملة بين السلف, 
إنما مذهب السلف الذي يجب اتباعه هو ما انضبط بالإجماع أو 
كا[ إذا مل ينا فلا يجور تسنته إلى الاك 
كمذهب, وإنما يذكر على أنه قول لطائفة من السلف, أواته مكل 
نواع متهم أودما المع ذللتة "11 

"إنثب ات #الالإشيةةواة للسستة فنيحالئْ 
قال: [ومن ذلك قوله 1 [الرخفين على العرش استوى + [طه: 
5], وقوله تعالى: [أأمنتم من في السماء) [الملك:16]] 
قولة تعالق: (الرحمن على العرش اشتوق)» [طه:5] ذكر الله 
تعالى استواءه علت ره ب سبعة مواضع في كتابه, والاستواء 
والسنة والأجماع: وفولة: '(الوحمن 0 العرش استوى4 [طه:5] 
المراد بالاستواء العلو؛ وهو علو مضاف في هذا المقام, وان كان 
قد ورد ذكر العلو في مقام آخر على الإطلاق. كقوله تعالى: 
(أأمنتم من في الس ماء) [المل ك:16]. 
من هنا فإن علو الرب سبحانه وتعالى صفة أزلية, لم يزل سبحانه 
وتعالى علياء وأما الاسقواء على العرش المدذكور في هذه الآياث؛ 
فهو بعد خلق العرش, والعرش مخلوق حادث بعد أن لم يكن, 
فالمقصود أن قوله: (الرحمن على العرش استوى) [طه:5] أي: 
علاء وهذا هو المعنى الصواب المععروف عند جمهور السلف. 
وثمة بعص الفعاتى التي فثبر بها الاييقواء على العورس. قصهم مه 
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قال: صعد, وهذا ليس بجيد في التفسير, ومنهم من قال: استقر, 
وهذا أبعد: مند: وإن. كان يعض أهل العلم من بعض انفة اللفة ك 
معمر بن المثنى يذهب إلى مثل هذا؛ لكنه ليس بفاضل؛ لأنه تعبير 
واستقر) ما قاله بعض متأخري أهل السنة أنه الجلوس على 
العرش! :وهذا غلظ؛ ولا يجوز أن يذكر في حقه سبحانة: وتعالق: بل 
تقال: ‏ الترحمن على العرش استوى] [طبهة: 5] "أي علا على 


ثرمالك في إثيبات الصفات وتفويض كيفيتها 
قال الموفق بعمم الله (سغل الرقام هالكدين اشن حمة اللم 
فقيل: يا أبا عبد الله! (الرحمن على العرش م [طه:5], 
كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهولء, والكيف غير معقول, 
والإيمانمه واجتب:+والسؤال عه بدعيه, نم.امتر بالوهل فاخرج]. 
جواب مالك قاعدة مطردة في :سائر مسائل الصفات وهي من 
أجود الفغسيائل: ولا نخضص بيمسالة الاستواء على العرش ففظط, 
وفيها جمع بين العقل والنقل, فإنه قال: [الاستواء غير مجهول], 
وفي لفظ: [الاستواء معلوم], أي: المعنى معلوم, وهذا بين في أن 
مالكنا وامثالة من السلف لا يفوضون المعاني, بل يثبتونها؛ 


قولة: [والكيف غير معقول]): روني وجه: |الكتمديح ول ولول 
أولى: [غير معقول] أوجه, فإن قوله: [الكيف مجهول] قد يفهم منه 
أنه يمكن أن يعقل ويمكن العلم به. والصواب: أن العلم بالكيف 
ولهذا كان اللعم [والكيف غير فعقدول] كم قن نمضا 0 
ومع يح 2 2 2 ج777 لتب 0 

قوله: [والإيمان به واجب]: أي: التصديق به لفظا ومعنى؛ لأنه 
مذكور في القرآن, والقرآن إنما أريد به الحقائق والإيمان, لا مجرد 
شط 
0 [والسؤال عنه بدعة]: أي : السؤال عن الكيف. 
- أن السؤال عن 0 بدعة, وهذا غلط؛ لأنه قال: [والايمان 
واعب ]: فنا كان واعبنا:.ضحخ:الشسمؤال عنتيه. 
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وائها قصد بقولة: [والسنؤال عنه] أى “عن الكيفية؛ لأنهاء'شى القف 
استشكل منها السائل, حيث قال: كيف استوى؟." (1) 

"ا تميجحححات ة الكلام لله تعالى 
قال الموفق رجمة الله [ومن ضفات الله تعالى: انة فتكلة 0 

بم 

أهل السنة يقولون: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة:, 
ذاكة. تكلم يخرف وصوت مسموع, وأن كلامه متعلق بمشيئته 
وإرادته. فهو يتكلم متي شاء بما شاء كيف شاء. كما يعتقد أهل 
السبنة أن القران كلام الله حقيقة وليس مج زازا. 
كما أن دلائل اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام متواترة في 
سدس ا اس 1ك 11 
مهيدان :قتصسيتحصيل : كجيف عازن فسن 
قيل: لأن كل آية نداء في القرآن يجعلونها دليلا على إثبات الكلام؛ 
وذلك لأن المنادي لا بد أن يكون متكلماء فقوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا)ء (يا أهل الكتاب), (يا أيها الناس) هذه الآيات نداء, 
فيجعلونها من أدلة إثبات الكلام, وكذلك آيات القول: (وقال ربكم) 
فإذا أضيف القول إليه سبحانه دل على أنه متكلم, إلى امثال ذلك. 
وقد خالف أهل السنة في هذه العقيدة الأشاعرة فقالوا: إنه معنى 
قائم بالنفس, ويرد عليهم بقوله تعالى: [ولما جاء موسى لميقاتنا 
وكلليس نان + [الأ راف:143]. 
فدل على أن.:اللمه تعالى تكلم بهذا الكلام بعد مخيء موسيىئى 
لميقات ربه. وموسى حادث بعد أن لم يكن, وهذا الميقات متأخر 
فمع أن كلامه سبحانه أزلي, فهى مغ ذلك متعلق بالإرادة والمشيئة. 
0 [بكلام قديم ] هذا مما أخذه بعصهم على المصنف, أنه يقول 
وهذا مأخذ لفظي, نلمان المساف :شير ها سنن حوره ينه لحان 
:ااا 1 تت 0 


أما أنه يقال: إن كلامه هنا غلط بين. وأنه من كلام أهل البدع 
الله قال: [متكلم بكلام قديم], أي: 5 كلامه أزلي, وأراد" بذلك الرد 
على بعض أهل البدع الذين يقولون: إن كلامه حادث بعد أن لم 
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يكو نرم حون فسنة لك تعظسبئل اونا وتسهل فمسقة الكلام: 
وكلام الله صفة من صفاته بدلائل الكتاب والسنة, وبدليل العقل. 
أما دليل العقل؛ فلآن الله هو الإله بالمضو فضلا عن كونه الرب 
المدبر للكون يلزم منه أن يكون, متكلما 


أما دلائل الكتاب والسنة: فهي أكثر فقن أن تصن قويه| المقام 
ومنها فلن سبيل المثال: قول الله تعالى: (واتخذ قوم موسى من 
عؤةرمن جابيم عع حي ] نه خبوار :امراف 140]. 
فكان الرد عليهم دليلا شرعيا وعقليا في نفس الوقت, وهو قوله 
تعالت: ألم برها أنسه لا يكلمهم : [الأعبراف:148]: وها نقض 
عتلى لالوفية العجل: فدل على إن الالله الحق لا مد أن كون 
6 111لا 111 ١‏ 


ولهدا :فاق دلاتل القران في الضفات وغيرها بعصا ختر ع ورعضنها 
عقلي؛ فبالكبر الفحض كفولة* ‏ الرجمن: على الغترش استوق] 
[طه:5]: وأما الدليل الخبري من جهة كونه قرآنا؛ ولكنته سياق 
عقلي, كمثل آية العجلء: وكمثل قوله تعالى: [ضرب الله مثلا) 
22222 تست 2412 
امحسن اسمس جر اسه 2 
[(ضوت لكم فتلا من انفشكم 1 [الروم: :28] الوكير دلله: " (1) 

#7 !الجع صح ان التي انه وسنطام ار 
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره ليلة المعرج أم لم 
لاط لاد ب واد داكو ات ااا ل را 1 
لى 5 ا _ _ سيل بي ٠‏ 
الأول: أن :التي ضلئ الله عليه وسلم راق ريغ ليلة المعراج تبصره. 
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ريه ببصره 
والذي يميل إليه اماغ :الأتضة :من المتاخرين: أن النبى ضلى الله 

عليه وستلمير ا فدونةه سكنت ولكن هذا المذهب وإن اشتهر عند 
المتاخرين -حتى قيل: إنه قول جمهورهم- إلا أنه غير معروف عند 
المبحابة وكتوان. الله. غلبم وريب كرد الاتئفة المتمدهين:. 
بل يكن ال عماء علي كلانه إى: أن التعن لي الل عليه وسيلة 
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0 لي ل ل الإجماع على ذلك: الإمام الدارمي 
سسحت ست 
قد نقله عنه الموفق في المناظرة في مسألة الصفات, وهذا هو 
المشهور في مب هب .الاقيمة الأربفة وعدرهم :من الجلتب» وينواء 
قيل؛ إن هذا رجماع متصبيظ صحيع, أو قيل: إند إجماءع سكوتي: 
فانه لم وضع عن. واجد.من الضحاية أنه قثال؛ انه ضلي الله عليه 
وسلم برأى ربه ببصر »© وإنما جواب الصحابة على أحد وجهين : 
دولك نالمعي ساس اميه عاجية ورننلم لور بره 
والس-بائفة 1 رآه بق -وؤاده 
فالأول جوات عانشة برضي الله عنها :ومن معهاء والتاني: جواب اين 
عبساس رفسسي الله عتهم0ا ومن اخسد يفو 
وعلد التخنينى يظهر | نتجوانه ادر حفاس رضي اللي عنهما لس 
معارضا لجوات عانسة تر ني الللد هن ا ل يمكن. أن بقال: إن 
كواب ابن عاد هؤيد الجوات عانشة ,رضي الله عنها: من جزية أن 
ابن عباس لما قصر الزؤية على الفؤاد دل على أن ما فوقه دوهن 
الرؤر © البصيرية- غير متحصسلة. 
ا ل اضحات ابن عباس يروون تارة الإطلاق, وتارة التقبيد 
بالغؤاده .قصار من المتأخرين يمول انان عفاش ري اانه 
عنهما وأصحابه بودن ل الحين كدي الله حاية روطو رات ره 
ببصره: ؛ لأنه إنما كان يقول: راه بفوؤاده, ولم 
2-27 لل ناه ببتته +  .__‏ زه ٠.‏ 
وتقسير المتاخرين لعدهب- ابن عباس هذا لا بغر ظالب الغلم: 
ويوضح هذا ما يقع في كتب بعض الشراح -كشراح الصحيح وغيره- 
من القول يإنيات رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لزبة» وان هذا 
هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة, أو يقولون: هو أحد 
فولي ابن كناش ,يل الضوات أن اين فناس لني فول واحو فط 
ونسبة القول الثاني والتحقيق: أن قول ابن 
١‏ لس ع تح كس ا كك نض . 
ومن العابلة يمن كي عن الإمام احمد القول. يان النبن ,صلى الله 


عليه رأى ربه ببصره؛ وهذا كما قال شبخ الإسلام وغيره: 
ة الامام احهد, والصواب انه إنما كان بحيب يجوات ابن 
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عباس وعائشة, مما يدل على عدم التعارض بين الجوابين عنده 
وعلى كل تقدير يقال: الصواب ما عليه الجماهير من الأئنمة 
المتقدمين؛ ولذا حكي الإجماع عليه فتهم وهو :: أن النبنى صلب اللة 
عليه وسلم لم يرربيبه عز وجل ببصره 
وإذا قيل: رآه بفؤاده. فهذا قول ابن عباس ومذهب جملة من 
الصحابة رضي الله عنهم, بل اكثر اهل السنة -كما قال شيخ 
0 - يقولون بقول ابن 5 وأن رؤية الفؤاد ليست هي 
و ْ 
مسالة: 17 101[1011ظ1ظ 
مقستحائل"الأصحتحول التي يض ل فيه ا المخالف؟ 
الجواب: ليست من مسائل الأصول, وإن كان القول بإثبات الرؤية 
ار دول ريا لا ينبغي ان يصار إليه, ولإسشيما] أن القول 
الذي عليه عامة السلف ماكو ف ائمة: السنة هو ظاه”: القران 
1 أنه ظاهر القرآن فلقوله ال [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير] [الإسراء:1], وقول الله تعالى: 
[لقد نأف من آيات ربه الكبرى] [النجم:118].؛ فهاتان الايتان تدلان 
دلالة ظاهزة -وإن لم تكن ضريكة: علن أن النين:ضلنى: اللنه عليه 
و بللررر ببصط ‏ يه 
ووجه ذلك: أخالله لما كر مسر بي فلي الله قله وسلم كر 
ذلك على جهة النعمة والامتنان عليه. وكان المقام مقام ذكر لأجل 
ما امتن به عليه؛ لذا فهو رأى من آيات ربه الكبرى, فقال: [لقد 
راى.من اتشتههحهات 1 [النجم:18]-7+ل 5 
وقال: ([لنريه من 220 [الإسراء:1]؛ فذكر حاله في مقدمه, 
وحاله بعد منتهاه. ومع ذلك لم يقع ذكر الامتنان إلا على رؤية 
ااي اي ]| 
قال شيخ الإسلام: "فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه 
سبحانه وتعالى لكان إظهار الامتنان عليه برؤيته له أولى من 
الإظهار لرؤية الآيات,. فلما اقتصر ذكر القرآن على رؤية الآيات؛ دل 
على انه لم يحصل له ما هو فوق هذا المقام وهو رؤيته لربه عز 


ار ِ ع ١‏ 
وافا السيتة"فعو.روى مسلم عن انف در انه شال الفون :ضلى الله 
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عليه وسلم فقال: (هل رايت ربك؟ فقال: رايت نورا) وفي رواية 
أخرى ل مسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (هل 
رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه). وهذان الوجهان, قيل: إنهما 
محفوظان كلاهماء إلا أن الإمام جد في بعص أجوبته وكذا جملة 
مخ أئمة العديث بنزعون إلى أن المحفوظ هو أحد هذين الوجهين. 
والمساألة 
والمقصود بقوله: (نور أنى أراه) إشارة إلى النور الذي حال دون 
رؤيبته لربه سبحانه وتعالى, وهذا النور -والله اعلم- هو حجايه 
سبحانه وتعالى؛ ققد نيث في الصحيخ من حديث ابى مؤسيى: أن 
النبي صلى الله عليه سلم قال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام, يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه), وهو معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم في الوجه الآخر: نت نورا). أي: أنه 
رأى هذا الحجاب.." (1) 

"طعون المعتزلة في أحاديث الرقؤية والرد عليهم 
قال الموفق رحمه الله: [وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
هنا طعنت المعتزلة فى هذم الأحاديت» فقالوا؛ إن ححيث! (إكه 
ا ربكم) من أحاديث التشبيه؛ 0 : (كما ترون القمر), 
كمهلدلساأا ل سرون لشغنلس مس). 
01111 بمقتضى الكلام, فإن التشبيه هنا ليس تشبيها 
للمرئي العرام ١‏ أي: اسه لله بالقمر أو بالشمس انها و 
لفذعقت ‏ لل سر 


0 0 تعالى الله عن ذلك ! لعن كمتله شيء] 
[الشورى 11 ]:.واتما :فيه تضيية اللوقية ببالرؤيةى.والرفية الاؤلى' الي 
1 لله والرؤية الثانية التي ار تااظها من فعل بني ادم, وأفعال بني 
دم بعس ور لتش فب سبيه بينهلاأا. 
لالس 00م 

هذا تشيييه اففل الرائين ينهم يعض وليين شنييها لأمرنفي 
بالعرتيء وهذا من جهالات البقولة .ومن واففهم على هذة المادة 
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في هذا الباب, ولهذا فإن أكبر قضاة المعتزلة في زمانه وهو 
الفاضى ‏ عيد العبار بن أحمد الهمداتى الذى كتب النفنى فى أصول 
المعترلة إملاء مع نبعة علههبالنظر والعقليات والجذل وها ليس 
خاضا بديل: هؤ ينان الفعتزلة عافة: فهم:من اجهل الناس باليحتن 
والآثار- وهذا المعتزلي لما أراد الرد على أدلة أهل السنة من 
الحديث, قال: إنهم يستدلون بحديتثت رواه جرير بن كيد الله 
الجلي: آن: الي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم سترون .ربكم ): 
قال: وهذا حديث تفرد به جرير بن عبد الله, وتفرد به عن جربير .. 
ثم ساق الإسناد, وقال: لهو حديث آحاد, وفيه مادة من التشبيه. 
وهذا كله جهل منه؛' لأن الحديث لم يتفرد به جرير. بل حديث 
الرفنة في تعائر الفقاظه روا أكثر من ثلانين .رجلا فن المحابة: 
ورواية أبي سعيد وأبي هريرة أشهر عند المحدثين من رواية جرير 
ون حنق الله رضي الله عزوم ويد ه محموية من عيالات القاضني 
عبد الجبار المعتزلي.. ١‏ )1 

السبمتهييابت] ‏ ا ان فيب بييبيييبي وو اكول 
وفنا مسألة وفي: استعمال الأسماء في القرآن, وذلالتها على 
المقصود, وبتففرع عنها: هل الجهل ححة أم ليس بحجة؟ 


الجواب: هذا فيه تفصيل, وكما يقرر ابن تيمية رحمه الله: إن 
جمهور الاسماء اضبحت عند المتاحرين محملة: وضارئراة بها أكثر 


2 2ض || 
تون إن الك ين لور آل لساك 
الجواب: ذليله ان ننظر فى مواضع من كتاب اللية.فيجة أن الله 
وصف الكفار الذين توعدهم بالنار والعذاب والخلود في النار. مع 
انه وصفهم بالجهل. كقول الله تعالى: [وقالوا لو كنا نسمع أو 
تعقل ها كنا في أصحاب الشغير > [العلك:10]: فيقول بعض من 
يقرر هذه المسائل: إن هؤلاء وافوا ربهم بالكفر وعلى هذا الشرك, 
فدخلوا النار. مما يدل على انهم ما عقلوا ولا انضبط سمعهم, 
فتكون نتيجة مثل هذا النظر في كلام الله: أن الكفار حكم الله 
عليهم بالخلود في النار مع أنهم جاهلون, وليسوا عدى عقل وسمع 


حقيفى أو | ام الل سآن 
11011 النهم. وليس الذي يراد بآيات الكتاب هذا 
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8-0 2 72 22777277 22277222-57-2722 11 
10011 127273717101010 
الحجة: ,وان الكفن لا مد له من كدااوكدا. تم يصة شتروطا فتكلفج 
في نوت الكفر: ويستدل :في مقا بل الفدول الأول سان. الله وضف 
الكفار بالعميل وعدم العفل:. .وان نضة انات مره كنات الله قيها 
وضف الكفار بالمعرفة:التي تقايل الجهيل, كقوله:: [ الندين أتيتاهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة:146], وقال الله 
عحالى : ( وجعجدوا يهنا واسستيقيتها انفشيهم ] [التل 1:4]. 
وهنا يقع نوع من التردد عند من يجمع المقامين, إلا من يتظطر 
إلى المسألة من من زآوية واحندة.ولا يتصعيور السعياق التناني» 


ل: لكن بلغتهم 
0 لاد الححة 'المطدوة الفا نفة والمفل» ولا بلحوم العلم. 
فتقسشال: فتحدكتى تقوم الحسختية على الإستان؟ 


فيقول: تمحرد ان ستممع انه من القتران ولا ملم نهنا :قا نه دوه 
علي سه بهي س] الج ة. 


فيقول : لا يلزم؛ دن الس هلن الله علية ورسلم تمجيزة أن انقفي 
ريا منه اف من القرآن أ دعوة واحدة كان يكفيهم سواء عقلوا 
5 
9 هذا تخوض ها معنن اث القرآن حجة على الناس؟ وما 
معنى أنه بينات من الهدى والفرقان؟ وأن العرب كانوا يدركون 
جملة أن الدعوة تدعو إلى توحيد الله“ ولذا قالوا: (أجعل الآلهة إلها 
و| 11 [ص:5]؟ 
فيقال عوابا لهذا هف كانوا .مدركين ومتضورين اله على التقام, فهه 
قبل البعثة كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 0 
فكان هدف النبوة أو مقصودها واضحا اما مهم دعك من كونهم لم 
يتصوروا جملة الشرائع وما إلى ذلك, لكن مقصود الديانة الأول 
الذي به يحصل الدخول في الإسلام كان مقصودا واضحاء وهو أن 
الله هئ الؤاعد المعيوده وهم يفجهة نهدا روتطيقونه اجبانا إذاار كينوا 
شعس ته 0011101 11 
يفول انق المدرر :إن الين صلى الله عله وحلة خاطت الغوب 
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بالإسلام ولم يسال من عقل ومن لم يعقلء وكان يقاتل الكفار وهو 
لم يتأكد هل قامت عليهم الحجة أو لم تقم عليهم الحجة". 
ومسألة قيام الحجة ليس معناها أنك تتكلم مع كل شخص وحده: 
هل قامت عليه الحجة او لم تقم؟ فالمعنى الذي يراد في سائر 
النبوات والشرائع: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف: 
9 فهذا هو المقصود ذكره. وهو متحقق عند جملة الكفار الذين 
00 فيهم الرسلء ولكنهم كذبوا به ولم ياتمروا بامره. 
9 

نال العلم أصل في ثبوت الإيمان: وكما أن العلم يكون أصلا في 
تبوت الإيمان قإنه لاابد من اعتيارة في.ثبوت الكفر: ا 
قطع الآيات عن سياقهاء وكذلك ا بدمن اعتبار القدر المراد في 
مراد الله ورسوله بالأسماء وبين مراد أهل الاصطلاح الذي قد 
يكون وجها في اللغة لكن اللغة تجيزه ولا توجبه. مثل الجهل ماذا 
يراد به في كتاب الله " )1) 

الحسنات الكبيرة كالحج والجهاد 8 الكبيرة اطرادا والتورة 
الخاصة تكفر الكبائر عروضاء وفي هذا الحديث: (من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) والحديث متفق 


وكثير من المتاخرين يرون هذا في الصغاة 
ومن يحكي إجماع السلف على ذلك 

جد السلت ا علس إن لإنقار. إن الحسنات تظطيرة تكفير 
اكبائر لول الضى خدلى 0 وسلم : (الصلواتك الخمنين: 
والجمعيععسسة لجمعسسسشسشسسسة 
كفارة لما بينهما إذا اجببيت الكبائر) وهذا ليس مشكلا ودليلا على 


9 0 حديث. 0 يه 
الصغائر, ال ا 1 
فاب احدكم يغشمل فهقة .. ا" 
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عليه وسلم ل عمرو بن العاص: (الهجرة تهدم ما كان قبلها) في 
الصغائر,. و (الحة بهدم: ما كان قيله) في الطعغاتر :تل الله يقول: 
[إن الحسنات يذهبن السيئات1 [هود:114], يقولون: في 0 

ين وسسبج77077 2227_7777 2ر125 
ومن زعم أن هذا إجماع السلف فقد غلط, إنما السلف أجمعوا 
على أن التكفين المظرد يكؤن. بالتونة::وأما التكفير العارض: فيكون 
باسحياب كتثيرة:.ومنهحا: الحسننات' كالضحلاة والعماة والحة 
إلخ. 
وأماقوله: (الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهما) فالشارع هنا يتذكر التكفير المطود: لآنه يقول: 
كقارة لماءينيفاء قل قال البعضهاء أو قال: لهاا'قنة يعرضن ؟ أو قد 
تعر نما كال (كفارة لما بينهما), وهذا تكفير مطرد 2 ل انر 
لا يمنع ذلك, دلنض فى العرات لا السنة تعن للك . د 
والسة تقريز ذلك كماءقن الصحع عن مر وين العاض العنا اتن 
يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بسط يده, قال عمرو. 
(فقبضت يديء, فقال: ما لك يا عمرو؟! قال: أردت أن أشترط, 
قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي) فهل كان عمرو بن العآاص 
تسال عن مغعفرة الصغاتر أم كان سال عن تكفين الجرائر الكبرى؟ 
وهل كان في قاموس الجاهليين متيالة الصغائر والكبائرى” وهل كان 
عم رومن العاضن ينشتع أن الإسلام: كفن الشوك والكباتن ولم دق 
إلا الصحصيقائن لتحسدا! آراة أن يشسحترط تكفيرهسسها؟ ! 


لا. 
بل قال عليه الصلاة والسلام: (يا عمرو! أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما قبله) الإسلام هو التوحيدء لكنه قال بعد ذلك عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك: (الهجرة تهدم ما كان قبلهاء والحج يهدم ما كان 
قبله) هذا كلام على الحقيقة, ومن قال من المتأخرين: هذا طمأنة 
لنفس عمرو فهو مخطئ على الشارع, إذ كيف يكون طمانة لنفس 
شه له؟ بل هو طمانة لنفس عمرو مع كونه على 


أما المناخرون: في العالي: فإنوخ يستفلون بتر ضيات» نظرية لا وضود 
لها فى لجار فلو حقق الحج أركان الإسلام صذق طاهر] ونا علنا 
الاش ب للق ا اساسا 1 امه 1 
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يستحيل أن يوجد مثل هذا في الواقع, فالنبي صلى الله عليه وسلم 
تكلم عن قراءة الخوارج؛ وقال: (يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم), 
مع أنه قال: (وقراءتهم خير من قراءتكم) أي: من جهة الأحوال 
الظاهرة التي قد يراها الناس, وقال: (تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم), ٠‏ ومع ذلك فإن الأعظم والأضبط في الإيمان وتحقيقه هم 
الصحابة رضي الله عنهم , فصلاة الصحابة وصيامهم وقراءتهم هي 
المحققة والمؤثرة, فقضية الاعتبار بالظواهر تتمثل في أهل 0 
فهويحسن الصلاة, أو ل إلاأنه 0 لحان 
معطدغب اكه 
ه تب لوت أملرين: 

الأهر الأول متابعة: السنة: وصاحن' البدعة: ليين على سية في: كتير 

افعال لل لل سبك 
الأمر الثاني: : الإخلاص لله. وهذا هو العمل الحسن المذكور في 
قولة: ( لسليوكم: [ يكم اجيمن عملا ١‏ [الملك :2], أي: يكون خالصا 
صواباء ظاهرا وباطناء ولذلك يقول الله في القرآن: (إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت:45]؛ لأن من حققها نهته. 
فهذه المعاني يجب ان تفقه في القران, لأن القرآن يصدق بعضه 
بعضاء والسنة كذلك. وكل حديث نطق به الرسول فهو على 
ظاهره, لكن يحتاج إلى قدر من التأمل والاعتبار. وأما فرض ظهور 
التعارض كثيرا في كلام الرسول كما هو دارج على ألسنة كثير من 
والأصل في هذا: أن من أشكل عليه بعض الأحاديث فعلية! خوم 
إلى المجتهدين فيسأل عنهاء أما أن تصنف أحاديث كثيرة:, ويقال: 
ظاهرهها التعارض كأحجاديث الوعد والوعيد. 
فهذه من بدع المبتدعينء فالأحاديث ليس ظاهرها التعارض لا 
ظاهرا ولا باطناء:ولذلك تجذ توعا من الأحاديت:.سمافها أئفة الستة 
من المتقدمين: هذا ظاهره التعارضء نعم! قد تشكل على بعض 
المجتهدين». فيكون ظاهر الأحاديث عندم هو فقط, لكن أن تقرر 
للمسلمين أن أحاديث 6 وكذا ظاهرها اه وأن كل 
يفترض أن يؤمن بهذه الحقيقة, هذا غير صحيح, الأصل أنه لا يوجد 


تعارض بين حديث وحديث أو آية وحديث؛ لكن من عرض له هذا 
التعارض فلا يجعل هذا سنة في الاحاديث.. " (1) 
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"الجمع نين كبون الفعجل. مخلوقبيا لله وكسننا للعية 
قال الموفق رحمه الله: [قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا 
وستعها؟ [البقرة:286]: وقتال الله تعتالى: اا الله ما 
استطعتم؟ [التغاين:16]: وقال تغالئ؛ [اليوم تجزى كل تفن بصا 
كسبت لا ظلم اليوم4) [غافر:17]؛ فدل على أن للعبد فعلا وكسبا]. 
للعيد قعل وكستب» قال الله تعالي: (لهنا ما كشيت. وغليها ها 
اكتسبت] [البقرة:286]. والتعبير بلفظ الكسب لا بأس به, لك 

ينهى عنه إن اقتصر على أفعال العباد فقط؛ لأن هذا يكون فيه 
مشاركة لمذهب الأشاعرة الذين يقولون: أفعال العباد كسب لهم, 


لأفعال العباد بأ ال 20 
رحمه الله وقال: "إن من أغلاطه أنه قال: 
إن للعبد فعلا وكسبا وهذا من كلام الأشاعرة, نقول له: هذا غير 


والموقق رحمة الله إتما أراد يهاءمراذها الشرعي» أي مين اكتسنابة 
وتحخصصيله ولبسن: من إخبار اللمه للعساد أو من إكراهه لهم: 


0 استعمال لا بس به 8 مخالف للأشاعرة حيث يقولون: إن 
العبد ليس له فعل على الحقيقة وإنما له كسب, فلما جمع 
العضتف الاشحععين ذل علن. انبه نفي اتستغمال الاشساعرة. 
قال الفوفق رحفة الله [يجرف على حسته بالنواه» على تسيتة 
بالعققاب. وهو واقع بقضاء الله وقدره] 
قوله: (وهو واقع) أي: أفعاله وكسبه واقعة بقضاء الله سبحانه 
وتعالى وقدره.." (1) 

“زبسادة الاإيميد ان ونقصطصطسانه 
قال الموقق رحفيه الله: |يزيه بالطاعة ويتقض بالعصبيان |. 
هذا التعبير (يزيد وينقص) اختلف كلام السلف فيه اختلافا لفظيا. 
منهم من يقلتل ول: يزر وينقص. 
وهذا هطوالذي عبر به جمه بوورهم. 
ومنهم من يقول: إن الإيمان يتفاضل, وهذا تعبير عكبد الله بن 
١‏ رك وجماددكلة من السسع لف. 
ومنهم من يقول: إنه يزبد, ويسكت عن لفظ النقصان., وهو أحد 
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أجوبة مالك, وإلا فعن مالك جواب بالتصريح بلفظ الزيادة 
والنقصان, ولذلك نرى طائفة من المالكية وبعص من تكلم عن 
مدهت مالك :فى" الزتمان فق الفرحنة .وبعض اهل السبية الما خرن 
ولا شيما)الشراح قالوا؟ [قمالكا في إاحدى الرؤايقين عقه ينذهب 
إلى زيادة الإيمان, ولكنه لا يقول بنقصانه:, ثم منهم من يقول: إنه 
ينفي نقص الإيمان, ومنهم من يقول: إنه يتوقف في نقص الإيمان, 
وكلا الفهمين لقول مالك غلط, فإن مالكا رحمه الله إنما توقف في 
لغظ النقصان؛ لأن لفظ النقصان لم ينطقبية القرآن. إنفا في 
القرآن ذكر زيادة الإيمان وليس فيه ذكر نقصه: والتوقف في 
اللقطظ لا"يسئلزم التوقمق: في المعدن؛ فضكلا عن نفى :معيناة 
ا ا ل 
ومن 00 بالزيادة اه أن يقر بالنقصان, ولمك] :اذا :فلت هنا لقال 
لسلف علي نقض الإيمان؟ قيل: الأدلة على زيادته؛ ولهذا سئل 
0 أحمد: الإيمسان بربد وينقص؟ "قال: نعم 
قيل: أين هو في كتاب الله؟ فذكر الأنات التي فيها ذكر ا 
قيل: ونقصه؟ قال: كما يزيد ينقص, أي: إذا سلم بزيادته لزم 
ضرورة عقلية أئة ينقص,» ٠‏ فهذا من فقم الإمام مالك 1 الله. 
وتلق طن ا مفو في الجالب ريا 21010 يقول: 
الإيمان "هقول باللسان: وعمعل بالأرك ان 
| 
0 هذه التعبيرات من يقول: يزيد وبينقص. ؛ وذلك لأنك أعدت 
الزيادة والنقصان على جميع موارد الإيمان: بخلاف ما إذا عبرت 
بكلمة (يتفاضل) فإنها أقل في التحصيل والتفصيل من عبارة (يزيد 
وينقص). وإن كانت صحيعة لكن فيها إجمالء وعبارة: (يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية) صحيحة: لكن قد يتبادر منها أن زيادة 
الإثمان ونقضانه معلى اعمال الجبوارع:"وهيذا ليس صتحنها: يلا 
الإيمان يزيد وينقص في سائر موارده, وان كان يعصد بالطاعة: 
الظاهرة والباطنة, لكن الناس غالبا يتبادر إلى ذهنهم الطاعات 
الظاهرة والمعاصي الظاهرة, ولذلك يقال: يزبد وينقص. ؛ ليبين أن 
هذا شمول وعكموم. ؛ وإلا فلا شك أن التعبير بان الإيمان يزبد 
ذا لضا تست هه يي :7ح ني سج يز( ع م 10 
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ودليل القول بزيادة الإيمان ونقصانه: الكتاب والسنة والإجماع. وما 
من أصل من أصول السلف إلا ودليله الكتاب والسنة والإجماع. 
أما المخالفون لقول السلف في هذه المسألة فهم على قسمين: 
الفح الأول: الوعيذية :من الخوارع.والمعتزلة:ومن يشاركهم من 
تعض طوائفن: البتفيعة الندين تانروا نقتول المسزلة. وذهيوا إلن 
ظطريقتهم من الزيدية.هؤلاء يفولون : إن الابمان فقول وعمل: وهو 
عندهم لا يزيد ولا ينقص, فمن ترك واجبا من واجبات الإيمان فقد 
عدم الإيمان, وإذا عدم الإيمان يسمونه إما كافرا كما تقول 
الخوارج, وإما فاسقا قد عدم الإنمان:.واخة. مترلة: الفسق التظطلق 
كملبتحا فى ظرة ف لمر ا بتححة: 
وقول الوعيدية لا شك أنه قول غلاة المسلمين, وهم الخوارج الذين 
اخبر القي ضليئ الله علي وستلم: يثنا نهم ,وقو لينف يدفية ‏ وضتلالة 
وخ روبج عن السسطسسسنة والهه لس دقى. 
العسيتم الناني: المرحتة والإرجاء هورميملك في الريسان :كلمن 
سلك مادة هذا المسلك سمي من المرجئة. وقد قال أبو الحسن 
الأشعري في مقالات لامي" "إن المرجنة تنما عشرة فرقه., 
منهم الغلاة, ومنهم دون اللا 100 1 
فغلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون: الإيمان هفو العلم 
والمعرفة, وأخف المرجئة إرجاء هم من يسمون بمرجئة الفقهاء. 
إذا: بقية الأقوال في الإيمان كلها بدع وضلال, وأصحابها ليسوا من 
العارفين بالستة. ولا من أهلها: وانما هم من اتمة اليدعة القلالة 
باستثناء القول الذي يوصف بأنه قول مرجئة الفقهاء. هذا هو القول 
ال ذي نحت ساج أن نقكللسمسسشسف 
مرجئة الفقهاء: هم قوم من علماء السنة والحفاعة من أل 
الكوفة: كانوا علئ .عنابة بالفقة أكتر :من :عناتتهة بالجند نت والاتر 
وذلك لما صاحب حال الكوفة في ذلك الزمان من اشتهار الفقه 
وعدم اشتهار الرواية. فكانت الرواية في بعض لأسا العراقية 
والشامية والحجازية أكثر مما وقع لأهل الكوفة؛ ولهذا غلب على 
أثقمةالكوفة القيبسس والفققه والرأي. 
والمقصود: أن طائفة من علماء أهل السنة والجماعة غلطوا في 
هذه المسألة, وقالوا: الإيمان قول باللسان, واعتقاد بالقلب, 
وأعمال الجوارح لا تسمى إيماناء فهم لا يدخلون أعمال الجوارح 
ف متمى الإيتانة ولهم شائة أخحرى في قولهة: لكن هذا هو 
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1 تدع نهد] القول هم حماة بن أب سليمان: وقد كان فين كبارر 
فقهاء الكوفة. ومن علماء أهل السنة والجماعة, ولكنه أخطأ في 
هده الحتمالة,وحالفة قبرة من السلة عل :وعدا لف تقنيوة الكوفة 
من قبلةء وخالف: شيخه إبراهيم النخعي: الذي كان شديدا على 
الإرجاء والمرجئة, وأشهر من تقلد هذا المذهب بعد حماد هو الإمام 
انق حنيفة النعمان صاحب المذهب المعروف, فبتقلد انق حنيفة 


لقول حماد اشتهر هذا القول؛ لكثرة اضكافى ان حنيفة وشيوعهم 
فيم سما 


اذا :قول ميرحقة الففهاء هدو اخسرا-: الأعمال الظاهرة عن مسنمن 
الإيمان, لكنهم يجعلونها برا وتكلوى وطاعة 
إلى غين ذلك قهم يسسمونها إستلاماء لكتهم ل يجعلوتهنا داخلة فين 
مسو الإبعان ويسحون فيض الدلانل العن ياي اليه إلنها. 
كقول الله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [البقرة: 
7 فقالوا: إن الله فرق بين الإيمان والعمل 
ورحشة المدوساء لى يعلعفيه| في ]جما ربك المنسحاية كمنا جاع 
الخوارخ: ولم ينتشدلوا بعلم الكلام كما يتستدل نه المرحتة الغالية ك 
الجهم بن صعوان: وإضالة.. سل كان اشح لالهم بو حبس الببقدلال 
السحتتلف كم)| انيم لم فرفسييوا بو عتة |جتنترف. 
وقولهم رهد الا يمن اجتهادا فها سبدو فيه الاكتهاة بل هو بدعج 
مخالف للإجماع؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية له سياقان في هذه 
المتسالة:-فتارة يقول > والجمهون من السلفع يقولون: الإيمان فدول 
وعمل, وخالف في ذلك حماد بن أن سليمان ومن وافقه من 
توا ود د لا ع لت لت ل تف 7 


00 ينان كن يفول نيعه وفد أخق اسلف على أت ايفان 
قول وعمل, وحكى هذا الإجماع غير واحد 1 وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي والامسدام أ والتشغنافعي 
| 

5 نم ساقي كلاق تنخ الإسلام شن قنمن التمارضن لها إذا 
إرينا غرسر ةليل الشلف على متوليض: الديهان فيول وعفل: زان 
أعمال الجوارخ داخلة في مهي الإيمان::قيل: دلبلهم الكتاب 
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أما حماد بن 9 سليمان ومن ا فهم مخصومون بالإاجماع 
فبلهم؛ من المص حت مهجاية ثم الوصسمتت با بقين 
إلخ. وقبل حماد ليس هناك اختلاف بين أهل السنة,. وحكاية إجماع 
السنلف لا تفمتلزة أن جمتادا ليس:من اهيل الشكيرة؟ 
ف شيخ الإسلام رحمه الله إذا أراد تقرير الدليل على قول السلف 
قال: وهو إجماع عند السلف, وإذا أراد بيان حقيقة حماد ومن معه 
شيخ الإسلام رحجههة الله تحني من التعارض. 
وبدعة حماد ليست من بدع العقائد المغلظة, وإنما هي من بدع 
الأقوال والأفعال. كما نص على ذلك شبخ الإسلام ابن تيمية, 
فالسلف عدوا قوله دردكة وذموه ذما شديدا على قوله, وذموا 
مقالته:, لكنهم لم يخرجوا حمادا ومن وافقه من دائرة السنة 
وهذا فى "كمه التملقة ويه تقرت اناهن ذل في بده ينا ف لا 
يخرج من دائرة أهل السنة, وأحيانا قد تكون بدكة يسيرة: وأحيانا 
قد تكون بدعة فعلية وبدعة قولية؛ بمعنى ان لا تقارن أبدا ببدعكة 
فين | ع العمل عن مسمى الإيمان, ومع ذلك تجد من يتعجل 
وحقف من حالف ناهد اليد السحيده دالي لست قد توفدة 
حماد +.مباشرة تخروجة:من:داتوة أهل: السنة.:وتضفة: يانه من 
آربات: البدعة. ومن دعاة الضلالء ويشع علنه: والتسلف رحمهم 
الله ذمُوا حماة| ومفالتهم لك يقي لهم بقية | نض تجغلونة .من اثفنة 
السنة والجماعة وان كان قوله بدي 0 00 
كال الهو فق رجه الله؛ [قال الله ا (وها أمروا إلا 0 
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
ذين القيمة + [البيتة: 5] فجفيل عتادة الله تعئالى: وإغلاض'؛ القلت» 
وإاقكام الشضلاة::وإاشناء الركياة كلة من العيفدين ]. 
قد 0 قائل: إن دده اله لينين 'فيها ذكر لاهم الابمان: واثما فيا 
لجلططبمير (اومسجوتم | 
قيل: هذه الآبة كثر استدلال السلف بها على مسمى الإيمان'؛ وذلك 
من حهة أن الدون ]ذا اطلق رايت ال فمان: وضق الفممية أن يكنون 


[1) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 10/4 
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الممحيدين تها ليس بتسمسسحسام الات سان 
وهذه الآية إنما ذكروها؛ لأن فيها ذكرا لإخلاص القلب, وذكرا 
للأعمال الظاهرة والباطنة, ومن هنا يقال: إن استدلال السلف 
رحفهم اللددفي سائر مشسائل اصول الدين غامةبوفي هذا الأضيكل 
بوجه خاض -هو من ناب التنوع في الاستدلال؛ ولهذا فإن.ذكر اسم 
ار في الكتاب والفستة هو ذكر متعدد من جهه السياقات 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الاسم الواحد يثبت وينفقى بجدسب 
السياق المقارن له, قال: والإيمان استعمل مطلقا واستعمل 
"ل 
مثلا: قال الله تعالى: [قد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون:1] وبعدها 
أوصاف ظاهرة وباطنة, كما وصف الله المؤمنين في قوله تعالى: 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال:2] 
وهذا عمل القلب, ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) [الأنفال: 
2 أقة زاذتهم تصديقا قي القلي::. ورادتهم إبمانا فئ أعمالهم أايضاء 
[وعلى ربهم يتوكلون) [الأنفال:2] وهذ في القلب . 
[الذين يقيمون الصلاة) [الأنفال:3] وهذه هي أغمال الجوارج. 
إذا: قد يذكر الله الإيمان ويدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة, 
والأقوال الظاهرة والباطنة, وهذا الإيمان المطلق في كتاب الله هو 
الببب ب __ ب يبي ] ن ت   _‏ آ آآ_ ‏ ح قأ اي 
وأحيانا يذكر اسم الإيمان على التصديق اللازم للدخول في الدين, 
وإن كان صاحبه مقصرا في الزكاة أو الصلاة أو :فى كتير فين 
الواجبات. ومع ذلك يذكر هذا الاسم؛ كقوله تعالى في كفارة القتل: 
[فتحرير رقبة مؤمنة 1 [النساء:92] ولا يراد بالرقبة المؤمنة هنا 
الذي ذكره الله في أول سورة (المؤمنون), أة لا بد ان يكون 
0000 معرطدس ا عن الجهل 
ولو كان المعتق فاسقا فإنه يصح عتقه بالإجماع. مع أن الله يقول: 
(فتحرير رقبة مؤمنة) أي: محققة لأصل الإيمان, وان كانت قفد 


تكون مقصرة في واجباته التي لا تخالف أ لا تسقط أصلا 
وهذه قاعدة مهمة في معرفة الأسماء؛ 18000011 حتى 
من أهل السنة المتأخرين والمعاصرين في مسائل التكفير وغيرها, 
تراهع يحذون اشتعمالا :فى كتاي الله فيجعلوته عطردا| عاماء مع ان 
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ثمة استعمالات في القرآن قد تعارض هذا الاستعمال في الظاهر, 
والصواب: أنه ليس بين القرآن تعارض أبداء ولا يمكن أن يكون 
ذلك؛ لأن اللة يقول؟ رأفلا يتديرون القسران ولو كان من.عند عير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء:82] فيمتنع أن يكون فيه 
كما أنك تجد ذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ففي 
اللهعلية. وتهلخ :قستها -أي: مالا قلت با سول اللة! قط فنا 
1 معدي دوين ستعت ال اه 

أقولها ثلاثا ويردها علي ثلاثا: أو مسلم, تقال : إنى لأعظي الرجل 
وبر احن وميه وخاف 1 الاك ف البارا وااني ضاي 


ر 

و قصة الجارية عن قال لا الس صلل الله عل وش : (أين 
لعي وح ب ١‏ تسب | للك ١‏ في اللو ججحب جةنا 2: 
قال: من أنا؟ قالت: أنت ريس ول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة) فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى 
الجارية مؤمنة, مع ان الجارية إنما اجابت جوابين أ الله في 
السماء: وان مخمدا#رسول. اللهن والرجل الذي زكاه 0 سعد روفن نان 
الله في السماء, وأن محمدا رسول الله, ولو كان لا يؤمن برسول 
الله “ولا يؤمرج بان الله "فى السماء: قلا يجوز أن سيقي 

إذا: الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلدم بسن سنا من اطلاف 
اسم الإيمان على هذا الرجلء وقد أعطاه الجارية, يقال: إن إيمانها 
أقل من إيمان الرجل الذي ذكره سعد. فإن ظاهر الحال أن هذا 
الرجل كان من القاصدين إلى الخير والمعروفين به حتى زكاه سعد 
ولم يزك غيره: ولأن المقام في قصة سعد مقام ثناء ومدع. وإذا 
ذكر الثناء والمدح فلا يثني ولا يمدح إلا من بان استمامه لواجبات 
الإيمان, وإذا ذكر مقام الأحكام الدنيوية كالعتق والميراث والولاية 
ونحو ذلك فاإن ولحنلة الشنخص بيلس مى مؤمنا. 
ولهذا فإن كل من كان مسلما حقا فإنه لا بد أن يكون مؤمناء فإن 
الناس أحد ثلاثة: إما مؤمن ظاهرا وباطناء وإما كافر ظاهرا وباطنا, 
وإما المنافق المسلم في الظاهر والكافر فى الباطن, والله يقول: 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [الحجرات: 
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4 قوم" اذا اسلهوا خفا لااند:ان ركئون معيم اضل الإيفات: لأنهم 
إن امتتشكحددهوا الإيستجيييان حيرو 
إذا: لماذا قال الله تعالى: [ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14] 
وقال: (قل لم تؤمنوا4 [الحجرات:14]؟ لأن الأعراب قالوا هذا من 
باب التزكية. والثناء. والإيمان كتحقيق ليس سهلاء ليس كل من 
قال الإسلام وصدق به يكون محققا للإيمان. فإن الدين طبقات 
ودرجات؛ ولذلك فإن كل شخص من المسلمين مهما كثرت جرائره 
وكبائرة: وقعظائفة مانام أن معه اضل التوجينة والا هيلام يتسمى 
0 . ويسمى فاسقا لما معه من الفسق, ل 
السسا ١1101010100‏ 
قيل: فيه تفصيل ففي مقام الدعوة والمخاطبة بالحق ينسمى 
مشلماء وفئ مقام أحكام الدنيا كالزواج والمواريث والعتاق ونحوها 
يندسمى مؤمناء ولا غضاضة في ذلك؛ لان معه أصل الإيمان, أما ما 
يقرره بعض ل 0 يقولون: الفاسق صاحب 
فهذا غلط. بل ل يا ا امون أت الله 
يتعول.فىئ الفران: (يابهنا التديرة امكوا) كبتران:يوماظبى نه سبائر 
المسلمين من بر وفاجرء ولما ذكر الله الاصطفاء العام قال: [ثم 
أوزتتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4 [فاطر:32] المصطفون 
من هم؟ قال: رفسوم طالع لحيس وملون عق ضيه عون ناد 
ب ابحباخيرات4 1ف با طر: 32]. 
وعليه: إذا قيل: أصحاب الكبائر أي الأسماء هي الأصل فيهم؟ 
نقول: العصاة من أهل الكبائر الأصل يهط أنهم يسمون مسلمين, 
حما قير الحتالف :: ا د ارتكاب كبيرة, ولذلك 
فإنما الله سمى عباده والذين يتبعون أنبياءه سماهم مسلمين كما 
قال تعالي: (هو سماكم المسلمين من قبل) [الحج:78] فالإسلام 
هو اسم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام,. سواء كانوا اهل كبائر 
أو غير اهل كبائر: ولكن إذا :ويد دكن كتيرضة :أو اسننفاط'منا أوحيت 
الشريعة إسقاطه كإسقاط ولاية بعض العصاة. قيل: هذا سقطت 
ولايته لكونه فاسقاء وهو لا يتناسب أن تقول: سقطت ولايته 2 
مس لما لآ تضصطص اد في | 


فإذا: إذا أريد بيان ما عند الرجل من المعصية بأن اقتضت ل 
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والسياق ذلك سمي فاسقاء وإذا اقتضت المصلحة والسياق في 
مقام آخر سمي مؤمنا؛ وإذا أريد الأصل العام في التسمية قيل: 
الأصل العام هو الإسلام, ولذلك ما يتداوله البعض كثيرا: الفساق . 
والفساقء فهذا ليس عبدلاء ولا انضباطا على السنن والآثار 
المذكورة في كتاب الله. وأنت لا ترى في كتاب الله ذكر الفسق 
في الغالب إلا ويراد به الكفر: وإن كان أحيانا يستعمل في ما دون 
ذلك, كقوله: (إن جاءكم فاسق بنبا) [الحجرات:6] فسمي فاسقا 
لأن المقام يستدعيه؛ ولهذا لو أن شخصا كذب على شخص وأراد 
الاحو شريه. نفينة اوتترية: غخيررة عن هنذا الكذب يقول لمن حدث 
بهذا الكلام: الذي جاءك بهذا الكلام رجل فاسقء وهذا المقام 
مناسب, أما أنه لا يعرف إلا بهذا الاسم فهذا ليس بصحيح, نل 
العدل والسنة انه يسمى مسلما؛ لأن هذا هو الأصل فيه؛ ؛ ولان ما 
عنده من الحسنات أعَظم معنا عنده من السيئات قطعاء ولأن 
حمتة التوجية اخل فنسنائر هما عتةة: من السمتات: والمعاضدى:. 
فعليه: يكون اسم الإيمان يستعمل في مقام, والفسق في مقام, 
والإسلام في مقام هو الأصل فيه.." (1) 

1 الإيبب- ‏ ان وكماله 
قال الموفق رحمه الله: [وقال تعالى: [فزادتهم إيمانا) [التوبة: 
4 وق ال: (الببيزدادوا إيمازنا [الفتح:4]]. 
هذه أدلة غلئن زيادة الإيمان, وَأ الله سبحانه وتعالى ذكر زيادة 
الإيمان في كتابه ذكرا محكماء والإيمان يزيد من جهة التصديق, 
ورمة. من جهة.|عمال القلوب: ؤيزيد من -جهة أقوال اللفيان؟ وترية 
من جهة أعمال الجوارح:ء فالإيمان في سائر هذه الموارد يزيد 
وينقص ٠ ١‏ وهذا يدلك قلئى ان الإيمان له اضَل وكمال وأصله: ما بقع 

الللمسبتحتو فون فن: اب ججسمجمطتبيهة ين 

فإذا قيل: ما مععنى نفي التشارع للإبعنان؟ 
لواعيات الايمات الى فإن من لم يحقق واجبات الإيمان 
المطلق المذكورة في قول الله مالي رق أفل- العؤفنون )> 
[المؤمخ ون:11-- 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال:2] إلى 
احن الأناكم مان اسم الإيمان تفي عنه ال فعلنة للكبيت: أ خال 
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ذكلمسابر التزكجيسقة |[ هه 
والله سبحانه وتعالى في كتابه قد نقى اسم الإيمان لمن معه أصل 
الإبمان وهو .من العسلمين في احد مقامين: إما ان .يكون الفقام 
نفيا للتزكية؛ كقوله. الله تغالى::(قالت. الأعرابه آمنا قل لم تومتو 
ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14] فهم أرادوا أن يسووا 
بالمهاجرين والأنصار, والقوم في الغالب على أقل من هذاء فقال 
الله: (قل. لم توؤفنوا) أي: لم تؤعفوا الإيعان المطلق الواجب: 
[ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) [الحجرات: 
14 ]| اي: لم يتحفق. ؛ لأن الإيمان إذا تحفقق بالقلب تحفقق في أعمال 
الج وارح الا اهرة. 
إذا: ينفي الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام اسم الإيمان عن قوم 
دكروا التركيية .وهم لسنوا رمن أل تحفيفها: او يثفي الإيقنان عن 
صاحب كبيرة أثناء إصراره على كبيرته وقبل توبته منها, مثل قول 
الثبي سلى الله علمه وشلم في الصحيحين عن أن هريرة: إلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها ابصارهم حين ينتهبها وهو 
ممصنتتب7ب ب ا ا ___ مسسسسسس هجحب ججح جحجححجججيي من 5 
وهنا لم النبي يرد عليه الصلاة والسلام أنه تجرد من الإيمان كله, 
الزاني حين يزني 55 0 آئه عند الزنا بعدم الابمان: نم إذا 
انتهى الننا اه من كسرنه افيمن تسرفته برجم المة ايضاق هنذا 

قول كلام أبي هريرة وابن ن عباسء وهما لم يردا 
أنه حال الزنا يعدم الإيمان, ثم برجع الإيمان" إليه. هذا كجدل عقلي 
#أيضا- ممنتع: وبلزة. عليه آنه لو مات حال شرت الخمر اوخال 
السرقة يكون كافراء ويلزمه أن يكون خرج من الإسلام إلى الكفر 
ثم رجع إليهه, وهفذالم يرد عن أحد من الصحابة. 
والشاهد من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وتعلم لم ترد تفي 
أصضل الإيمان» والدذلئل على ذلك من السنة حتديت ابي در في 
الفحيحين: قال: زأتيت النفي صلى. الله غلية وسلم وهو ثائم عليه 
نوب أيض: ثم أنيته فإذا هو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ, فقال: ما 
من عبد يشهد أن لا إله إلا هو واني رسول- اللعَاثم نات على ذلك 
إلا دخل الجنة دوقي رواية: الا جرم الله عليه الثار- قال أبو ذر: يا 
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رسول الله! وان زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وان سرق. 
قلس ال: وان تجلجللجتتت نا وان سلس رق. 
قهتل ال: وان زنا وإن سبسرق. 
قا في الرا, قلببرعم .ا يدن 
إن فقه الأسماء الشرعية في القرآن من أجل الفقه. فهو لا يؤخذ 
مقاما واحدا. ومن يأخذ مقاما واحدا فتلك طريقة أهل البدع. فتجد 
من يقول: الجهل ليس عذرا في التكفيرء ويستدل بقول الله تعالى: 
[خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). [الأعراف :199] 
ونقول له: إن الله وصف كل من خالف الرسول بأنه من الجاهلين. 
وقال في موضع آخر: [الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم] [البقرة:146] مع انهه جاهلونء ودخلوا في اسم 

> الي ير ا ال لي اق 5ن از خلال لاسا 10 ٠‏ . 
إلخ. 
إذا .. 8 
لا بد من جمع مقامات القرآن وسياقاته؛ حتى لا يقع تعارض في 
الفهم بين كلام الله, أو يؤخذ بعضه ويترك بعضه كما صنعت 
الخوارج والمرجئة. هؤلاء أخذوا أحاديث آيات وأحاديث الوعيد, 
وهؤلاء على العكس.." (1) 

"الفلرق بين الإسسمب لام والإيممدع ان 

لاارشك أن اسم الإيمان أشرف وأعظم وأجل من اسم الإسلام, 
والدليل عليه قوله تعالى: [ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14], 
وفححصول المهن فيحتلن اللخمية عالنحةه ولو ص ١‏ 
أو مجلم :ن:) الى: عقر لعة فسدذل على أن الزتان اعلى وام 
ومة ذلك فإن كل مؤمن يكون :مسلا الواكر رطا كل مبجدام بكون 
مؤمزة. سس ته 
نقول:" هنذا فيه تفضيل؛ فان اريد اضل الأايمان'فَتعُم: وان ارد 
تمامه فلا يلزم؛ فالإسلام المطلق هو الإيمان المطلق, قال تعالى: 
(إن الدين عندالله الاإسلام4 [آل عمران:119] .. 
(هو سماكم المسلمين) [الحج:78] وفي قول الله تعالى عن 
إبراهيغ: (رينا واجعليا مسلمين لتك [البقسرة:128]. 
أما :من قال اسم الإسلام اشرق أو مسا والاشم الإيمان: لقول الله 


[1) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 10/7 
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إبراهيم: (ربنا واجعلنا مسلمين لك) ولم يقل: مؤمنينء فهذا 
0 الغهم؛ فاة: قولهة زرينا واجعلنا متسلمين لك) الإسلام 
هنا هو الإسلام المطلق, وإذا ذكر الاسم ادمطلق فليس هو الإسلام 
المذكور في قول الله تعالى: [ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات: 
4 الإسم لم المطلق هو الإيعمع سان. 
إذا . 
العقق الإيمان يكون مطلقا ويكون مختصا أ مقيدا؛ وكذلك اسم 
الإسلام, يكون مطلقا كقوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) 
[آل عمران:19] ويكون مختصا أو مقيدا كقول تعالى: (ولكن قولوا 
أن ساس طهطتا)). 


وهذان الاسمان هما من أسماء الديانة. ولكن اسم الإيمان اكه 0 
بعض المتاخرين: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا, وهذا ليس 
بمطرد ولا لازم.." )1) 

"ادن هسنا ل ذاب القتس بر ونعيمه 
قال الموفق رحمه الله: [وعذاببه القبر ونعيمه حق|. 
عذاب القبر ونعيمه حق بإجماع أهل السنة وبصريح الكتاب والسنة, 
وهو علي الجسد والروح؛ ومن قال: إن العذاب يكون على الروخ 
فقط, وأن الجسد بعد الموت لا يمسه شيء من العذاب؛ فهذا من 
أقوال ل البدع, وأضله من أقوال المعتزلة, وإن زعمه بعض 
اصحان الأئمة قولا لطائفة من أهل. السقة ٠‏ بل 
الصواب المجمع عليه بين الصحابة والتابعين والائمة: ان عذاب 
القبر ونعيمه على الروح والجسد.ء وإن كان ماهية الاتصال للروح 
الس ب بي ب يب جه فته 
فإذا قال قائل: وكيف تتنتصل الروح بالجسد بعد الموت؟ 
قيل له: وهل انت ادركت كيف تتصل الروح بالجسد قبل الموت؟ 
الذي يدركه الناس ان الروح موجودة وانها محركة للجسد,ء هذا علم 
صروري حسي» 257 ماهية هذه الروح وكيف تتصل, وكيف تفارق 
إلخ فكما قال الله تعالى: زفل الروج من افر رين:ومها أ وتم امن 
العلم إلا قليلا 1 [ | لاس ل ل ست زأع: 59 8]. 
وفوق ذلك: الآيات المشاهدة في يقظة الإنسان وفي منامه تدل 
على صدق الأيات الغيبية مما قضى به الله سبعحانه وتعالى مما 
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كسون فى المير من التسم والقيزاف علن المنروة والعمميد: 
قال الموفق رحمه الله: [وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم 
من -ية» وامعحتحجير بهم في ااتحجتلن صطلة]. 
قوله: (وامعوة به في كل صلاة) أي: ا بالاستعاذة من عذاب 
القبر. وهل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ 
الجحمهور على انة :مسحت :وهو الصحيع.. وهنا له رواسة عن الرام 
أحمد وهئ: المرجحة عند متاخرق أاضحابه: أن ذلك علئ الوجوث. 
قال الموفق رحمه الله: [وفتنةالقبر حق]. 
قتنة العبر هى ابتلاء الإسيان فىي:قموه بالسؤال: يسال عن رن 
وك ديته: ومن نه صضلي: الله عل وستلم:فالمؤزهن يحي جوا يا 
حقسحاة و المنستافق والقتصافر بتعحسموز عليتف: العتسميوا:. 
فكال الفوقسق رجيمة اللمه: [وسؤال متكي وتكمير حنق]. 
هذان هما الملكان, وقد سميا في حديث جاء في المسند وغيره 
بهذا الاسم, وقد ذكرالإمام أحمد ذلك واحتج به. 
وا متكا لق هعاذا سمس موا يتتتتنيدزلك: 
فلآن يقال: هذا مبني على ثبوت النص بذلك, فإن بعض أهل العلم 
ل ا ا 0 ٠‏ وان 
7لا "تهت 20 كس ' أخترى. 
وإذا كان كذلك؛ فلم سموا بذلك؟ يقال: الله أعلم بذلك. 
فتفكة أن يفال إن هذا من باب ما يقع في مقامهما من الشدة 
والفتنة وما إلى ذلك.." )1 
"الإيم ان بن الم وازين بلوم القيامة 
قال الموفق رحمه الله: [وتنصب الموازين. وتنشر الدواوين]. 
هذا كله حق على ظاهره كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب 
والسنة, قال تعالى: [فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * 
ومن خفت موازينه فأولئئك الذين خسروا اهم في جهنم 
خالدون4 [المؤمنون:102 - 103], قال تعالى: (ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) [الأنبياء:47] وهذه 
الموازنة إذا ذكرت الموازنة على صيغة المقارنة فيراد بها الموازنة 
ا التوحيد والكفر. فمولحة: - نقلت عارهة أي : بالإيمان, 


[1) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 13/2 
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وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وتبعه عليه ابن القيم في أهل 
الكبائر من الفسلفين حين.فالوا: إن اهل الكبائر هن المسلمين 
ثلائة اقسام: قوم فضلت ذأ : زادت -حسناتهم على كبائرهم, 
قالوا: فهؤلاء لا يعذبون, ولا يمسهم شيء من الوعيد مع ما عندهم 
من الكيتيانو يتل همتيدزوون إلن الستتة اشستيراء.: 
- وقوم تساوت حسناتهم مع كبائرهم من سيثاتهم, فهؤلاء لا 
يعذبون ولكنهم لا يدخلون الجنة ابتداء, بل يحبسون عن الجنة زمنا 
0 خلون إيا   -‏ سسا 
- وقوم زادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم, فهؤلاء هم الذين 
يعذيون في النار قردرائم يدخلون الجنة. 
ويعد ابن حزم أوك من فصل هذا التفصيل ونسبه لأهل السنة: وجاء 
ابن القيم رحمه الله فزادٍ على ذلك ما هو أشد من التصريح, تمتاي 
في هذه العسالةة"ومسالة الموازنة لا يعرف الجدق؟فزها كتير من 
الناس". وقال: ابل كتير من المسسبيين للسينة لايعرفون إلا فول 
ارده وأما قول الصحابة والتابعين فإنهم لا يعرفونه. وهو: 0 
ل 0 0 0 قول كف 
وهذا كله لا أصل له, وإن كان تكلم به ابن القيم رحمه الله فهذا 
التفصيل, ا 1 
حزم فى كنات (الفصل )دمغ أن ابن خزم أخف: في التعبين والجزم 
من ابن القيم, ف ابن القيم في طريق الهجرتين زاد في التعبير, 
وج سس زم اتححنن طمهصطنذهب جمهيع الص ‏ حابة 
الخ:وفحة استكدل اسن القيم ععوم. قولحة تفحالن: رفمق تقلت 
موازينه). وقوله: (ومن خفت موازينه) وهذا ليس وجه في القياس 
صحيخ . فإن المقصود بهذه الآيات الإيمان والكفر, وهذا صربخم في 
سياقها, ولهذا قال: [ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
* ألم تكن آباتي تتلق عليكم فكم نبها تكديون * 'قبالوا برينا غليت 
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين1 [المؤمنون:103 - 106], فالسياق 
صريح :في الفؤمتين والكفانء فاستدلاله .رحمة: اللة: ليس في مقامة. 
نم اسعدل »يان ظائمةهمن الضنعانة كد جاير ين كيد اللودوابة 
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فيسغؤذ. فالوا فئ أفمل الاعدراف: الذين ذكترهم الله في سورة 
الأعراف: (وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال) [الأعراف:46] 
الخ قال: إن أهل الأعراف هم .من استوت حستتاتهم مغ ستتتاتهم. 
| نهم يحعبس ون عن الحج“#دلسة. 
2 هذا لين إجماعا للصحابة سل إن ضح قمو فشكير لقده من 
الصحابة قد لا يصلون إل العشرة, وروي 3 ابن كحاس, واختلف 
ثانيا: أن هذا عن مصيط مج عن العا ولهدا 36 ار رد 
رحمة الله هتهجحه فى التفسير أنه اذا فشر الآنات وللصحابة قول؛ 
لآ بعارضة: لكنه هنا لما ذكن.قول ابن .عباس واش: مشعود وجابر بن 
عبد الله ذكر 0 ثمانية في الأعراف. وهذا مما يدلك على أ 
وقال 0 جرير: "الصواب أن الله أعلم شه" ' 3 يجزم بأنهم 
ل ا 0 0-0 
على ابن القيم رحمه الله قدر من كلام ابن حزم بعض المسائل, 
ا من 
ومن الى ستعطيه أن يكم بان من .رادت سان ولوايواعدة أنه 
يعذب في النار؟ لا يمكن لاحد أن يجزم به وليس في كتاب الله 
دكن .ذلك, واتها الدى:فى الكتات واجمع علية السلف هو الايمان 
بالهوارنة: والإيمان بالشيء المجخمل لا يسغلزة. العلم نه مفضتلا. 
والموازنة مرددهها إلى عدل الله ورحمته عه 
و دضفك ادن نسنة :رجهم الله الفنول القن التصحو لد ادن دده 
ٍ بن القيم فقال: الكتته 7١ ١‏ ناتك للف 107 
اللي ولتت 2 ول ببسب بي اف م 
وهذا تووين متة لهذا القول:.وانة ليمن من الأصتول الفجيع :عليها] 
عه السيكانة كسا يشفول اسن القن ركيية الليم 
إذا . 
أنجهذ]اقنول غلنظ والسيوات: التوق وفيا النمعات القند ارتهه 
أضمل: ولكن هذا مرده إلى عدل الله وحكمته ورحمته: والله 
سجاه وتعالى طق الذى يحكمكين العناذة ولا يوضف: به |"الو صق 
العفصل: نل يفال على فول الله تعالي: [ وضع الموارين الفسيظ ) 
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[الأنبياء : 47] والقسط هنا ضفة لهذه الموازنة, وهذا من لطيف 
ام و 122222222222222 
أن القسط مفرد مذكرء والموصوف جمع. مع أن القاعدة أن 
الصفة تطابق الموصوف, لكن هذا الأسلوب هو السليم في اللغة, 
تقول: هذه المقالات الغلط. والجواب عن هذا 0" النعت هنا مصدر, 
ذ| اقلبال ابن ماالك: 
.. فالتزموا الإفراد والتذكيرا." (1) 
نبالجتسسسمسة والفتس سح هار 
قال الموفق رحمه الله: ارالك والنار مخلوقتان لا تفنيان, فالجنة 
مأو أوليائته. والنار عقااب لأعدائه)]. 
الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. وغلط من قال من أهل 
البدع: إنهما تنشآن عند موافاة الناس لربهم, 5 الضواب الذى 
قضت به النصوص وأجمع عليه السلف: أن الجنة والنار مخلوقتان, 
والنبي عليه الصلاة والسلام أري ذلك في يقظته ومنامه. وجاء ذكر 
ذلك في الكتاب والسسنة على التفصطصعيل. 
ومسألة 0 الجنة ار مجمع عليه بين السلف إجماعا قطعيا, 
ُوذه من أ ا 
وما النار. فإنها دائمة كدوام الجنة. وكان جهم بن صفوان لا يذهب 
إلى دوامهاء وكذلك أبو الهذيل العلاف, وإن كان بين القولين فرق 
معروف في كتب المتكلمينء فهذان القولان من أقوال أهل البدع. 
وهناك قول ثالث انتصر له ابن القيم رحمه الله في كتابه: حادي 
الأرواح. 
لابد لنا أت نعرف أن بين هذه الأقوال اختلافا بينا, فأشذها قول 
الجهم, ثم أقل منه قول أبي الهذيل العلاف. وهذان القولان من 
أقوال أهل البدع المعروفة, وابن القيم ذكر قولا نذكره في 
ال ست سا ل لات 3111103 10٠1‏ 


المشالة الأولق: أن القول الذي اشاز إلية ابن القيم ليس قنول أبي 
الهذيل ولا قول الجهم بن صفوان. ولهذا من رد على ابن القيم 
رحمه الله وقال: إن قوله هذا هو قول أبي الهذيل وجهم بن 
دغوان. 1199199000 ابن القيم وزيادة عليه رحمه الله, والعدل 
واجب, والان .سس ساف لازم. 
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المسألة الثانية: أن ما جمعه ابن القيم في كتابه: (حادي الأرواح) 
من الآثار والأدلة فيه زيادة. فإن صح فهو اجتهاد من ابن القيم, أن 
عمر و جماعة من السبحاية وكبار اتمد الفايعين كات ابيمولون بكتد] 
ارد وهذا باه لواف درس 


فالمسألة لم تكن بهذا العدر 0 عند السلف: ولهذا لم بسر 
الخلاف فيها في كتب أهل السنة الأولى. ففيه تصوير م في 
0 وإنما هذا قول يسير من أهل العلم فهموا هذا الفهم, 
بن الع مال اليه فى هذا الكتات قيلا .اف مقاربة: اكثر.منة إلى 
0 فإنه يقدم ثم يحجم رحمه الله عن التصريح والجزم 
وفي كتابه: .(الوابل: الصيب) عنذما كر :هذه المنيتالة نص على أن 
مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
ولا يدان بوهذا قول مجعفل: فهل: اتن القيع رحمة الله اغتين القول 
الذي ذكره في الوابل وكان مترددا في القول الثاني الذي ذكره 
ال سح س1 ٠‏ الأرواح؟! 
المييالة الثانية: ان ذكر اين القهم.رحمة الله الأثار سلفية, 0 
هددطدكبددتبغطدسغس لكل |ا لويخ جحت ف ج77 77ت ل نتنفة:.: 
إلى آخره, المسألة ليست بهذا القدرء لم ينتشر الخلاف فيها في 
كتب أهل' النسنة: الأولى :ولا .بين السلف» إنما :ظاهفر كلامهم المتقول 
عنهم .وهو الدوام. - كما هو ظاهر كتاب الله 0-0 نبيه. 
كتب شيخ الإسلام رحمة الله ليس فيها ذكر لهذا القول أبداء 0 
هناك رسالة محققة منسوبة ل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها جزم 
وشنية الرسلام افون كيه حي في مواضه كتيرة 55 أن الجتة.والتار 
لا تبيدان ولا تفنيان. وذكر أن هذا إجماعا عند أهل السنة والجماعة, 
وأن خلافهم من أقوال أهل البدع. وما نطق بحرف واحد في كتبه 
المعتبرة المصيبوطة عنه بنتان النار تفنى. 
وفلن«قتوض الكدل أن انن القثم أؤنانة شفنة رعفدة اللنع يفون 


بفناء النار. فهذا اجتهاد قد انفردا فيه, وفاتهم فيه شيء, وأمره 
سين ولا يكون من المسائل المشكلة:علن طالب: العلم. ."117) 
"فض ل الخلفقفاء الراشئغ دين 
قال: [وأفضل. امه أبنو بكر الضديق, نم عضن الفاروق ثم عنمان ذو 
الحوريي: م علي المريستى رسن اللته عنهم أجمعين ]. 
أفضل أمته صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. وأفضل أصحابه هم 
الخلفاء الأئمة الحنفاء: أاحو بكر ثم عكمرء ثم عثمانء ثم علي. 
وهكذا وصفهم المصنف بهذه. الصفات ورتبهم ؛ . وسلسلتهم على هذا 
0 أهل السنة 0 ولم يجادل في 
ري ا نام ورد اه د ركم اجون 
يتازع في ذلك ]لا الشيعة ونعض المعتزلة الذين ليس بالضرورة أن 
يفصلوا غليا! إن غيوة علية: وإنما قد يقطعون مسا لة التفضيلء وهذه 
طريقة من طرق غلاة المعتزلة: تاتون اعدو الوك ١‏ 
و2 7-27 <2للل<77ببب7بب222222222227 222222 
وقوله: [ثم عمر الفاروق] سمي بذلك لأنه كان فاروقا في الحق, 
وأها هاسقال: إن الله فرق مييق الحق والباظل,.وانه.تعيد انتتلامة 
جب باهر النتسسساس ال دعوة 
اله قل شك إن إبسارم سر كان له أتريمر لك لكن هل هذا الاسم 
حتت[ | يتاه تلازم؟ 
سدق م شحاله الس عنم جور فلن شدحة | المففتميدار: 
0 [ثم عثمان ذو النورين] وهو زوج بنتي النبي صلى الله عليه 
و ؛ وله ذا سمي ذو الغورين. 
وقولة: زنغ: علي المرتضتي ]:وهة| الوبق تسن لا هذل فيه ولا 
غلطقان علها معن ورضمي الله بسالى عنة. :وم من السبابقين 
الأولين, فهذا 0000 المصنف بهد الجملة, وليس “هو من اوصاف 
قال الفوقة رحمة ٠‏ الله [لما سل ري الله 
عنهها قال كا ضفول: و الى سلب اللنة عليه وسطلم حي |فضيل 
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اد ع اع ا براي د 0 إلى آخره فلا 
أذكر أن هذا صحيح عن ابن عمر.." (1) 

"فعا ويحئتة امسحتتل: قن #وج يق م#نححننة الغريز 
قال الموفق رحمه الله: فقال الي الله علنه وسليد (الخلافة من 
بعدي ثلاأنون سنة) فكان آخرهها خلافة علي]. 
بفي في هذه الثلانين بضعة أشهن"ففال: بعضن أسل: العلم: إنهنا في 
امكنتازةالجمشحت هين وتتستتد]| 
والضواب: أن بها لس ره دن الى قلي الل علد وسيلم حين 
قال: (ثلاثون سنة) لا يلزم من ذلك -فى: استعمال كلام العدرب» ان 
نكون على التمام يساس أنامهاء ف تناه | فثل<ماا عل الحدى فليقه 
الصلء واتبام إن 1 وجل لف بخعرة أهله بنورا قالت أم سلمة 
-كما في الصحيح-: فلما .فى تنغ وعحووان وها عدا اعلتهم او 
راح؛ فقيل لو: 1 الله! قال: إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين) مع أنه لم ير الهلال, 0 
فلما أمضى ما ب بين الشهرين : نسعا وعشرين غدا عليهم أو راح, 
ولهذا تعلم أن وا (الخلافة من بعدي ثتلاثون سنة) لا يصح أن 
أهل الحا من العراقيين, ؛ وقد أنكره كبار المحققين كالإمام أحمد 
١‏ تيك :تسوك رج "يت كص 0 سك 
المقضود: أن عمر بن عبد العر ير خليفة عادل على هتدى الخلفاء 
لكن القول: إنه خليفة خامس ليس بذاك, إنما خلفاء الرسول في 
الأمة هم هؤلاء الأربعة فقط, وان بقعي شيء من هذه الخلاقة 

كم اليو 0 الل 1س الكت فوع ا كو 
إلخ, وإن كانت من جهة مسيرة الرعية حصلت في زمن عمر بن 
عبه الغزيريمن العدل «الاستفرار أكشر حيا خصضلت فئ رمن 
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معاوية, وهذا ليس نسبيه معاوية, إنما نسبيه الأحوال التي كانت 
مقارننة: ف قر ين. عبد العزيز جاء والملك مستتب مستقر 
إلخ, فكان العدل فيه يسيرا وسهلا, بخلاف معاوية فإنه جاء لقوم 
بينهم تنازع, وقد نازعه أكابر القوم ك ابن الزبيرء وعبد الله بن عمر 
وان كسان .مسرا بالمارعنة: والحسسين بن علي جساهربها 
إلى غير ذلك, فضلا عن المنازعة السالفة عليه من علي بن أبي 
طالب وكبار الضحابة, ففرق .بين الخالين: ولو كان أخد أولى 
بالخلاففة الخامسة لكحان الى ها معاوبيبة. 
ومن يقول:إن عم ربن عبدالعزيزأعلم . 
فقد غلط أيضاء فان .فعاوية أففه وا غلم هق اعهر بن عبد العزين 
ولا إشكال في هذا.." (1) 
“سن ابط : ١‏ أحوفم ل القبلة 
قال الموفق رحمه الله: [ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب]. 
هذه الجملة من جمل المتأخرين التي يقال: إن فيها إجمالاء فإن 
قولهم: (ولا تكفر أحدا.من: اقل القيلة يذتنب) كلمة مجملة: ان 
الذنب يدخل فيه الشرك الأكبر كما في الصحيحين: (أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) فسماه ذنبا. 
وإن كان قد يعتذر عن المصنف أن مراده من برئ من الشرك؛ 
كن (من أهل القيلة): فكأن هذه التسمية تخصيص للذنب 


فهذا ليس صحيحا, وإنما هو من التكلف والزيادة, وأعظم ما يقال 
وقطعا: المصنف وغيره وكذلك المرجئة وعامة الميسامين: لا 
يقولون: إن المسلم لا يكفر بذنب, فهذا ممتنع من المصنف أو 
الفرجتة: فهم يذهيون: الى ان من اشرك باللة وكفر به قانه يكنون 


كافرا.. " (2) 
وجسوب الكل ف عن مسساوى الص حابة 
قال الموفق رحمه الله: 0 
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من هدي أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله 
عنهم زمن الفتنة والقتال هو الكف عن ذلكء وقد كان الإمام أحمد 
رحمه الله يجيب في بعض جواباته إذا سئل عن ذلك: بقوله تعالى: 
نلك امة قدخلت لها ها كسبت ولكم ها كسمتم ولا تسحالون عُما 
كانوا يعملون + [البقرة :134 )| :.وهذه قاعدة شريفة يجب على طالب 
العلم وعلى المسلمين عامة أن يتقلدوها. وهي من قواعد القرآن 
في الحكم بين الناس ومعرفة أحوالهم, فإن ل 
ال ا كن لا من جهة 


0 900 1 رن 0 0 من أن النى تصلق الله كانه 
وسلم نفسه لم يعلم جميع المنافقين من حوله وفي زمنه, كما في 
فولعه تعفالي: (زوممن ع ولكم من الاعيراتب :مرا فقون ؤفن أل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) [التوبة:101] 
إذا: ما يقصد إلبه البعض :من شغ أعيات العا فى النشوق #والقرب. 
وفي اليسير والقليل من الكلام, ويأخذ الكلام المجمل فيجعله 


9-6 ذم 3 ص 50 0 هذا من 0 0 ا 

هطل ذا في ةهة تكلغشسسف ولا و > 
لاشك اودفن اطهر" التدعة وفترف: بقا كانه تظعن: فية: وانسهن 
مبتدعا ببدعته, وهذا الذي درج عليه السلف؛ ولهذا من يقول: إن 
نقول: : تمن هده لنجلد من سكن البسلت لا نكسا إلا جاشيل اد 
9 ولكن السلف نما ذموا أهل: اليندع الذين أظهروا 
البدع وفارقوا السنة والجماعة, فكل من أظهر البدعة وفارق 

لسنة والجماعة فإنه يذم, أما أ يتكلف إخراج الناس من السنة 
والجماعة ويختكتر اشم السية. والجفاعة أو الستلفية على اعتداد 
يسيرة من الناس, فهذا ليس عدلا ولا شرعا ولا هدى ولا دا 
م 11ل 1 0 ١‏ 


فهذا حماد بن أن سليمان أخرج العمل عن مندسمى الإيمان, وعد 
1255 


السلف قوله بدعة وهو من أعيان أهل السنة, وابن خزيمة فسر 
حديث الصورة بتفسير كان الإمام احمد يقول فيه: "هذا تفسير 
العممية" :ومع ذلك هنا قال احتف إن'ابن حزيهة من الجهمب:: 
والامام أعمد. في مسيالة اللقظ بالقران في رواية آنى-طالب؛ وفي 
رواية صحيحة معتبرة: ومن أنكرها فقد غلط, وهطي معروفة عند 
محققق الجنابلة وغدرفي. يفول من قتال: لفظن #القران معلوق 
فهو جهميء ومن قال: القران غير مخلوق فهو مبتدعء ومع ذلك 
جاء محمد بن بحيى الذهلي وهو من كبار المحدثين وشيح البخاري 
وأمثاله فقال: "إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا", وأراد الذهلي أن 
القران ليس مغلوفاء فكان:مراد الذهلي صحجيجاء وجرقته يتكرة 

الإميام احمد ويقول: هذا حرف أهر البدع. 
وجاء البخاري وجماعة من كبار أئمة السنة والمحدثين فقالوا: 
"اللفظ بالقرآن مخلوق". وكان مراد البخاري وأمثاله: أن أفعال 
العباد مخلوقة, فأرادوا باللفظ هنا فعل العبد. فمراد البخاري 
وأمثاله صحيح, وإن كان حرفه حرفا مجملاء فهل يقال: إن البخاري 

سسئ حيميا لذن الإمام احفد .فول :من فال اللفط بالقران 
مخلب وق 0 ؟! 
وأما :ما تكلك فية تعض الساحرين أنها سمية خاطتة إلى البخارة 
ولم يصح عنه؛ بلى فهذا غير صحيح, بل هذه أمور منضبطة 
وصحيحة عن البخاري وغيره: لكن المقصود أن الكلمات تفهم قلق 
مفاكتدقاء ففتهم اسل السنة ا لقف عمبا متيجر ببق الحمهانه: 
ذهذا لا قتي سدم العله بها حاعت نه الستة الفول أن لت ولف 
بالحق من معاوية, فهذا ليس من الطعن في معاوية, بل هذه سنن 
نابتة حدنهبها الرسول. عليه الصلاة والسلام كما في قوله؟ (تققلهم 
أولى الطل.ائفتين ب.د ‏ الحق). 
وكذلك القول عن الطائفة المعارمة ل علي: إنها طائفة باغية هذا لا 
باس به؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح 
"هقال: (تقتل عماررا الفثة الباغية) 
ال 7طبمطت7 بي ير رتبب ب بت 0 
فمثل هذ الأمور الت اتضيطت هنا وانارا عن النبي عليه الصئلاة 
والسلام تقال: واما التفاصيل والدخول في المقاصد وامتاك 00 
2-3 متهموصاز| انس من | 

فال الموقق رحفة إللذة كال الله الى : (والدين جاءوا فن 6 
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يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين امنوا1 [الحشر:110: وقال تعالى: [ محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 1 [الفتح:29] وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)]. 
لا يصل أحد إلى قدر الصحابة ومكانتهم أيا كان قدره ومقامه. فإن 
الصحابة لهم اختصاص الصحبة, وقد فضلهم الله تعالى بذلك, ومن 


5 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم والتقديم عليهم.." 
1 


"الاختلاف في الف .غسظطغ ع روع الفقهية 
قال الموفق رحمه الله: [فإن الاختلاف في الفروع رحمة]. 
هذه كلمة مجملة, والاختلاف في الفروع يقع منه ما هو مقام من 
الرحمة: .وفن :وج اخر قد ركون اختلاف شر كفياب الدليل. على 
المححالف فوتحةا لس من الرمعجمة والقم __حل. 
قال الفوفى رحنه اللهة (والمت ل رن ديه معمودون فى الختلافي. 
مثابون في اجتهادهم, واختلافهم رحمة واسعة, واتفاقهم ححة 
قاطعىه لل سس سح ف 


|. 
هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد سه 
في | عن عملبرو 
قال الموفق رحمه الله: [نسأل الله ل اله اد 
ويحيينا على الإسلام والسنة, ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى 
سو سه اهو ل + سه هه ل جد 
وفقضخس له أمين. 
وخ آخر المعتقد, والحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله وص حبه وسسلم تسسبيما]. 
هذا بحمد الله تمام لهذه الرسالة, لك باختصار: أن هذا 
الرسالة ليس فيها جمله واحدة يجزم 9080884 المصنف. 
غاية ما فيها جمل مجملة يفصل في تقريرها, ويبين الحق المحتمل 
فيه ا, وي رر الباصطل المحتمعل فيه ا. 


[1) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 19/3 
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والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه 
اجمعين.." (2) 


التشغت يغ عبد الكسيريم الخضخسسير 
السلام عليكم ورحجمة الله وبركازته. 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله:, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ا جحمعن: أما بعد. 
ففي الدرس الماضصي في حديث السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبحث الصحابة -رضوان الله عليهم- 
في المراد بهم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال الخبر ولم 
يذكر الأوصاف التي يستوجبون بها هذاء فبحثوا عن هذه الأوصاف؛ 
علهم أن تكلون هذه الأوصاف مما 

"فكرج عليهم النبى #فلية الطتلاة والسسلافء فاخيروه 91 ((هم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) 
": في بعض الروايمسات: ((ولاايرق ون))ح 
يقول ابن نغ حجر: "وقع كي رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ((ولا 
حون مدن ود يكو لود الكو السص نشي الدين ان 
مية هذه الرواية: ور عه راويها؛ واعتل بأن الراقي 
يحسن إلى الذي يرقيه. فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ واعتل 
بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه,. فكيفه يكون ذلك مطلوب 
الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- ورقى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه. وأذن لهم في الرقى, وقال: 
((من استطاع أن ينفع ا فليفعل)) والنفع مطلوبء, قال: وأما 
المتسترقي فإنه يسال غيرة:وبرجو نقعة: وتمام التوكل بنافي ذلك 
قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل, قلا يسألون غنيرهم 
أن يرقيهم, ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء": هذه خلاصة كلام 
الشيخ -رحمه الله- في تعليل رواية: ((ولا يرقون)) وهي عند 


قال ابن حجر: "وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد 
بن منصور حافظ وقد اعتمدمه البخاري ومسلم, واعتمد مسلم على 
روايته هذه -الزيادة من الئقة مقبولة- وبان 31 تغلبط الراوي مع 
2) شرح لمعة الاعتقاد - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 20/7 
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إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه, والمعنى الذي حمله على 
التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل فكذلك يقال له والذي يفعل غيره ذلك 
نه ينغي أن لا يمكنة.منة لاخل تهاف: التوكل". 6 

"الذى ضحك الما مات ابقه كشية- من اعثراضه على السدن: عم 
بعض الناس يروض نفسه على تمام الرضاء وحينتذ يستوي عندم 

حصول المصيبة .وعدمها, يستويان, بل بعضهم يفضل حصول 
الفضية: لماذا؟ لأنها تحت خطاياه. واضا ما يرجي من وراءبهدا 
الذي أصيب به من أمور الدنياء لا قيمة له عند هؤلاء. ولذلك يقول 
هنا -كلام دقيق- يقول: "والمعنى الذي حمله على التغليط موجود 
في المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام 
التوكل": الذي لا يطلب وإن رقيء, لكن قد يكون ميله إلى الراقي 
أشد من قبل من نظلي الرقية» هذا بالتسيبة القليع. والتوكل: انها 
هو عمل قلبي, التوكل عمل قلبي, يستروح ويشرئبء, ويستشرف 
أن يأتي أحدا من الصالحين فيرقيه لكنه لا يطلب,. منطوق الحديث 
يدل على أنه داخل الله يي . وأقل الأحوال أنه جاهد 

نفسة, لكن يقن أن الإسلام من تمام التوكل 
مخدوش بان بعض من لا يسترقي يميل إلى الراقي, بعضهم اشد 
من ميل. من يسترقي, بعضهم يقول: ارقنيء, إذا لم يرقه ما صار 
في نفسه ششبيء, وبعضهم يستروح ويميل الى هذا الشخص, وإذا 
دخل عليه وزاره وهو مريض ثم خرج ولم يرقه حمل في نفسه 
عليه. وهو ما طلب رقية, ايهما اشد؟ يعني هذا قال له: ارقني 
جزاك الله جهرا, واذاالم يرزقه ما ضار فى نفسة عليه شيء: 
والثاني ما قال: ارقني بصريح اللفظ, لكن استشرف إلى هذه 
الوقية نم لما لم تحضل عصل في تقيية غلية شىء: نعم .هذه امور 
قلبية» والنافن إنما متعاملون مغ الظاهن والشسراكر مؤكولة إلى الله 
سي 


لاشك, لكن هذه الأمور المنصوص عليها؛: هذه المتشوض عليها, 
1) شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 4/1 
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وإن كانت غير منافية للتوكل, إلا أن تركها من تمام التوكل, يعني 
دخول الجنة بغفير حساب ولا عذاب, نعم؟ 


هو لماذا طلب, هو يباشر سبباء ولا بد أن يعتقد أن الشافي هو الله 
تعالي, ون الرقية سببء لا بذ أن يعتقد الراقي.والمرقي أن الرقية 
سيب, وأن الشفاء بيد الله تعالى, هذا لا بد منه. لكن لو مال إليه 
ارا اف كلق أو توهم أن الشفاء بيده هذا امر عظيم, هذا أمره 

ظليم.." (1) 

"لا. لا الكلام على الراقي, يعني إذا كان شيخ الإسلام قطع بأنها 
غلط. وابن حجر يقول: مجحم وس الماة فى بضحرة مام : ولا 
بههم الرواة بمشتل هذه العاخثتل ها 


لا. خل المرقيء, الراقي, يعني أنت جالس تقرأ فقال واحد من 
الإخوان: جزاك الله خيرا احتسب اقرأ علي. ويش تقول؟ تقول له: 
والله ما أنا براقيك على شان أدخل في السبعين الألف؟ 
س2 


إيش هي؟ 


في الكي أيضا جاء أحاديث, في الاسترقاء جاء أحاديث, مسألة 
الإباحة: وفسالة-.: :هذه المسالة مفروغ فتها: لكن هلمن يقي 
الناس لا يدخل في حديث السبعين ألف؛ ا الل 
طالب: أما بسو فال إن هذه الأسباب الكي والرقية 
لد فا شن الك الذي يكوي الناس يدخل في السبعين 1 
ا 111ة. 


قد يفعل خلاف الأولى. ويكون في حقه هو الأولى؛ لأنه مشرع - 
عليه الصلاة والسلام-. ولو لم يفعل ما عرفنا الحكم, يعني حث 
على عمرة رمضان ولا اعتمر, ويش لون يحث, ((تعدل حجة, حجة 
معي)) ولا يعتمر؟ نقول: نعم, قد يترك ويكون تركه هو الأولى. 
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بده سيعين"مفعذ|.واخرق سفين «مملكة اتثمناطين: يعدي “قل هذا 
قلبه نظيف الذي يقول هذا الكلام؟ القضة فن. هذا 
الكلام, ركد يشسفى لي يديه 'زيادة في فتنته والافتتان به. 
إصلاحها: ور كسس الخلك فيه انمق في علامهاء ندا اين 
والقلوب -الله المستعان- كل ما لها تزيد قسوة, والوضع شيء 
سنةء, وما قبل عشرين سنة يختلف اختلافا كبيرا عما قبل اربعين 
سنة.." (1) 

"إيه هي متميزة لكن القاف والتاء عند بعض النساخ تراها 
قريبة من بعض,» قريبة من بعض,» القاف والتاء عند بعض النساخ 
اللي ما يحسنون يميزون, وبعضهم يكتب بخط المشق, أى التعلدق, 
وهذان نوعان من الخط لا تميز فيهما الحروف بعضها من بعض, 
يحصل فيها الخلط الكبير لمن لا يحسن قراءتهاء ثم بعد ذلك يأتي 


ناسخ وما يحسن قراءة هذه الحروف ثم يصحفها, ٠‏ وهذه الأمور مما 
تجب العناية به, يعني يترتب عليه إثبات كلام بصحة نسبته إلى 


النبي -عليه ‏ الصلة والسلام- اورم لم 
وهنا الرمز بالقاقف يدل على أن الضعيق خرع له اين.مفاجهة دون 
الترمذي, والثئقة خرج له الترمذي دون ابن 0 والحديث مخرج 
عندالتر مذي إذن: الراوي هو الثقة وليس الضعيف. 
والمكثر مثل الشيخ -رحمة الله عليه- الألباني, لا بد أن يقع في 
كلامه ما يقع؛ لأن الانتقاد بكثرة ما يقع إنما ينظر إليه بالنسبة إلى 
الصواب, الخطأ عند أهل الحديث إنما يينسب إلى الصواب, فالمكثر 
يغتفر له أكثر مما يغتفر للمقل, أكثر :مها تفتفو اللمقل: وتجة. إنهانا 
له أعمال كثيرة وجهود ظاهرة قاصرة ومتعدية ويحفظ عليه هذا 
الخطأ, تجد بعض الناس ما حفظ عليه أخطاءء, لماذا؟ لأن ما له 
جهدء ٠‏ فهل يقال: إن هذا انسل عر هنا كوم ف فى كلدم الضية 
مثل هذا الخلط وإن كان الشيخ معروف بالتحري والتثبت والدقة, 
لكن لا بد أن يقع, ولا عصمة إلا للرسول -عليه الصلاة والسلام-, 
أما من غداء فالخطأ متوقع, فالخطأ منه متوقع, وكفى المرء نبلا 
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ان معايبه 
بعني ما يقال والله إن 889999808688 ما رجع إلى تهذيب 
ل م ل ل 
الشيخ ودرس إسناده؟ وتكلموا في راو من الرواة انه اخطا في 
سبع ما يرويء في سبع ما يروي بعض.الناس يقال: كثير الخطاء 
وما اخطا إلا خمسة احاديث, لماذا؟ لآن جميع مروياته لا تصل إلى 


يعني هذا مطرد في جميع الأعمال, تجحجد بعص الناس يقول: والله 
الشيخ الفلاني أخطأ في فتوى كذاء ويشن عليه!!." (1) 
هذه القاعدة ودليلها يقول ابن تيمية رحمه الله: 
الذين آ 


يم الخمر عمر 

وأمثال د ذلك, فإنهم يستتابون وتقام الحجة علهة: فإن إضدروا كفروا 
حينئد, ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر 
قداضة ين مظعون وأضحايه لما غلطوا فيما غلظوا فيه .من: التاقيل" 
ليسي يمسم 
ويقول في فوضع آخره يجمغ فيه حل ضوانع التكفين:" والتكفير هو 

من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول - صلى 
ال علد وود -. لكن قد يكون الرجل حديث عهد بلإسلام, أو نشأ 
ببادية بعيدة, ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة, وقد كور الرجل لق رسع لل ال صوص اف تنمعها ولم 
تثبت عنده:, او عارضها عنده معارض اخر اوجب تاويلها, وإن كان 
طوو3ت3333 227772 ” الالللطتطتتتطتئئم 
ولكن هذا التأويل لا يكون مانعا من التكفير إلا إن كان 57 
ومقبولا في الجملة, وذلك بان تحيزهم قواعد اللسان العربي, وبأن 
يكون له وجه معتبر في قواعد الشرع. يقولٍ الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: " قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس باثم, إذا 
كان تأويله سائغا في لسان العرب, وكان له وجه في العلم" (3) . 
فإن عدم أحد هذين الشرطين, لم يمنع التأويل تتزيل حكم الكفر. 
لذلك أجمع أهل العلم على تكفير الباطنية ومن نحا نحوهم من 
الروافض وغلاة الصوفية والقرامطة, وأهل الإلحاد والزندقة 
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وأصحاب المقالات الإبليسية, مع أنه لا تخلو طائفة من هذه 
الطوائف من تاويلات للنصوض الشرعية ولكنها تأويلات باطلة قدين 
222222222222 272222222222222 


)1 (1- معجهسع | سيوؤة ال38 سسأ وف : 10. 
(2)- مجم بوعالفت ‏ اأوى: 3/231. 
(3) - فتح الباري: 12/376.." (1) 

"يفول الس محمد ين عيد الوهابيه ركمة الله " ووسم تعالى 
أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات فلابد من تكفيرهم 
أيضاء هذا هو مفتصى "دإله إلا الله كلمة الإخلاصء فلا يتم معناها 
إلا بتكفير من جعل لله مركا عاته ماخر الحويف 
الصحيح:" من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه. وحسابه على الله" (1) . فقوله وكفر بما يعبد من دون 
إلله 9 فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك, فلوشك 
او تجحهردة لم بقصيوم تمحمة ومااله. 2 . 
ورقول خفيده الشيخ يمان ين عمد الله صاحب كتاب ' 'تيسير 
العزيز الحميد" رحمه الله: " إن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا 
ل عدا ل ل وس سه - صلى الله 

عليه وسلم ل ل 0 
بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر ... " (3) 


وعد وردت هذه القاعدة في كلام أهل العلم القدماء, بألفاظ 
متقاربة, عند بيانهم خطورة بعض الأقوال والأعمال المكفرة. 
فتجدهم يقولون مثلا: ع كال كنار فيل 117 نوو لازو روسن دك 
في كفلدغشيره أولم يكفق برل فه و كاافر 
فمن ذلك مثلا قول محمد بن سحنون المالكي رحمه الله:" أجمع 
العلماء أن شاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - المنتقص له كافر, 
والوعيد جار عليه بعذاب الله له, وحكمه عند الأمة القتل,. ومن 
شك في كفو وعذاب هه كفر (4)ل 0 
ومنه أيضا قول اين تيمية رحمه الله:" أما من او ن بسبه- اي 
للصحابة- دعوى أن عليا إله, أو أنه كناة.هه النبي: 

2 عليه السلام في الرسالة, فهذا لاشك في كفره, بل لاشك 
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فين كفتجسحيتن فق و ففحسححت فا ف لكتتسححصييرة" انمه 


(1) -رواه مسسلم في الإيمان برقم:23 (ص21)43 
(2) - نقله في " قواعد في التكفير": 207 عن مجموعة التوحيد 
(3) - مجموعدد ة التو : 96. 
(4) -ذكر القاضطي عفيساض في الشن فا: 2/476. 
(5) - انصارم المسلول: 586.." (1) 

"524 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة, قال: ونا يزيد بن 
سعد ين | لتاقي المتيرة حتت لسن انيف عن سد اللجارن حوري 
نن الغاص: أن .معاذ بن خبل: أراد عفرا فقال».را:تبي. اللة اوضنىي, 
قال: ؤ «اعبد الله لا تشرك به شيئا», قال: يا نبي الله زدني. قال: 
«إذا أسات: فأحسن», قال: يا رسول الله زدني. قال: «استقم 
7 خلقكتسك» 3ب 66] 


(525) 
ا 


حطسلسنن_ -«الصط حيحة »> (1228). 


5 
[ نيم !! ] 


قول ابن 0005 9 سنده. : «المقبري» غلطء نبه عليه الحافظ 
العراقي كما في هامش أصل اموا الظمآن» وليس الراوي لهذا 
السمته ترويه عن ام كن عمد اللكتيق عمره فى ترحفتة: 
رواه الخطيب في «المتفق والمفترق», وقد جاع علئى الصواب عند 
غير المؤلف ممن خرجه. وسعيد بن ابي سعيد المهري: ذكره 
البخاري في "تاريخه" 3/ 474 وابن أبي حاتم 4/ 32 فلم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلا, . وترجم له المصنف في «الثقات». 6/ 336 
فقال: يروي عن ا وإسحاق مولى زائدة, روى كنه ايامة بن 
زيد. وحرملة بن عمرانء؛ وأبوه من رجال «التهذيب», يعرف بكنية, 
روى عنه جمع؛ وخرج له مسلم في "صحيحه", وذكره المؤلف في 
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«الثقات». ووثقه الإمام الذهبي في «الكاشف». وباقي السند 
رجال ده تق ات فالسس سند حس ن. 
- مدخل بيانات الشاملة -.." (1) 

"وكذا كل من انطع فى قلبة كقرا أو ناقضاءمن تواقض اللدين 
يككلون عندهم مؤمنا مادام مقرا بلسانه (1)- 
ب- بل من جمع بين الكفر الاعتقادي والعملي أو النفاق الاعتقادي 
والعملي او كلها يكون مؤمنا ما بقئ مقرا بالإيمان باللسبان! 
6 كما يلزم من ذلك- عندهم- أن من ١لا‏ ينستطيع النطق بلستانة 
لخرس أو عجز من خوف أو نحوه لا 0 ولو كان قلبه 

وعمللببسب-م ‏ به مطمئننتا 


د- مناقضة هذا القول القوله تعالى في آخر النحل: (من كفر بالله 
بالكفر صدرا فعليوه عضب وي 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكفرين 
5 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم واتضارههم وأولتك 
هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الأخرة هم الخاسرون) [النحل: 
22222252252222 

4- ول حميور الاشاعرة والهاترمدين وتجوهم يان الإتمان هدو 
تصديق القلب) قول فاسد؛ لعدة اعتبارات منها: 


(1) فإن المرجئة سلموا أن المكذب في الباطن, المصدق في 
الظاهر مؤمن: لكنه معذب مخلد في النار. فنازعوا في اسمه لا 
في حكمه, ومن حكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة فهو 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ وهذه البدعة الشنعاء هي التي 
انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. ذكره ابو العباس ابن تيمية 
في الإيمان الاوسط (476-7/475) .." (2) 

"ثم اعلم أنه برغم هذا الاختلاط الظاهر في الأحاديث فإن سنة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تظل محفوظة من قبل الله لا يشك 
مسلم في ذلك لأنه تعالى تكفل بحفظها في قوله: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) وقوله: (وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس 
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مافزل البهم .من رتهم):وقولة: (اظبعوا الرسول) فإذا اعتفه أن 
بعضا من تلك الأحاديث قد فقدت أو اختلطت بغيرها حتى لم تعد 
تعرف فكيف نطاء الرسول » صلى الله عليه وسلم * الذي أمر به 
تعالى؟ وكيف يرد إلى حكمه عند الاختلاف؟ فهل هذا إلا تكليف ما 
ليطاق ؟ وهل هذا إلا :ايدان تعدم كمال الذين واسمتمراره إلى يوم 
القيا 
وأبضا'فهذة الأحاديت ((ضا اختلظت الأعلى الحافلين بها 0 
العلماء بها فائهم ينتقدونها انتقياد الجهايدة الدراهم والداتير 
فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها ولئن دخل في غمار الرواة من 
وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة اسحاب 
الحديث 0000 )1) العلماء حتى إنهم عدو أغاليط ‏ 
الأسانيد نون يل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم 

كم حرف حرف وماذا صحف؟ فإذا لم يرج 

عليهم اغعاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف برو 
وضع الزنادقة وتولي دهم الأحاديت)) (4)2- 
التمايز على الاخرين وشهوة الانفراد بشيء غير معروف عند عامة 


الناس ليذكروا به ولا يكونوا كغيرهم من جملة أهل الحديث. وهذا 
أهل السدع لوجذت الننثسأة الأولى لهم هذه التمهوة الخفيية. 


2 ابن الأعرابي: الرت: رئيس البلد جمعها (رتوت) للع 
م 
(2) الحجة (2/134) .." (1) 
"ولذلك قال تعالى: (كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين. 
مبشرين منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه) فانزل الله الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه, 
الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء., ولا ريب ان بعض الناس قد 
يعلم بعقله ما لا يعلمه غيرهء وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره, ولكن 
ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبته بل المنقول 
الص حيح لا يعارد معقول صريح قط. 
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الوجه الثاني عشر: أن يقال: المسائل التي يقال: إنه قد تعارض 
فيها الفقل والسمع لبسبيتة هن الفسائل البقة المعروفة بصدرء 
العقل,. كمسائل الحساب والهندسة والطبيعيات الظاهرة والإلهيات 
البينة ونحو ذلك, ا ا سيار سحي ل ا - صلى 
هذا الجنس”' ولا يوجد ذلك و يعلم أهل 
النقل أنة كذب, 5 في دلالة بها غلئى 
الشرع.." (1) 

"الوجه التاسع عشر: أن يقال: كون الدليل عقليا أو سمعيا 
ليس هو صفة تقتضي مدحا ولا ذما. ولا صحة ولا فساداء بل ذلك 

ببين الطريق الذي به علم, وهو السمع أو العقل, وإن كان السمع 
م الل وكذلك كونة عقليا: أو تقلباءواما كونة شرعيا 
فلا يقابل بكونه عقلياء وإنما يقابل بكونه بدعيا: إذ البدعة تقابل 
ا وكونه شرعيا صفة مدح, وكونه بدعيا صفة ذم, وما خالف 

با 


بعة فه وباط ب ل. 

ثم الشترعي قد يكون سمعا وقد ركون عقليا: فإن كون الدليل 
00 براد يد كون الشرع: أنشه ودل غلية, وبراد به كون الشرع 
أباحه ل فيه, فإذا أريد بالشركي ها أنقه الشرع, فإما ان يكون 
الاش لكات ١‏ 


اح للبت تر 

وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز. من الأمثال 
المضروبة وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته 
وكلى المعان فلك لها أ عناي: ينام عكهها النشقلم ودب 
براهين ومقاييس عقلية, وهي مع ذلك شرعية. 
وآما أن يكون الذليل الشرعي لا يفلم إلا بعجرد حير الصادق: فانة 
إذا أخبر يما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيا. 
وكير من اهل الكلام يطن أن الأدلة الشبرعية متحصترة في خيز 
الضادق فقطء وأن.الكتاب والشتة لا يدلان إلا من. .هذا الوجه. ولهذا 
تحعلون أضول الدين نوعين: الععلبات:.والسععات. ويعدلون 
الة الأول مع بالا يغلم بالككساب والسسينة. 
0-00 بل القرات.دل على الأدلة العقليه وبيها ونيه 
عليهاء وان كان من الأدلة العقلية ها يعلم بالعيان ولوازمة. كما قال 


1) نقض أصول العقلانيين سليمان الخراشي 4/14 


1317 


تعالى* (يستريهم آناننا :فى الآقاق وفي انهم حقن تين لهم أحة 
الحيق أو لم يكف يريك أنه علق كتل. شيع بتمهيد) : 
وآها إدا اريد الشترعي ما أباجه التترع ادن فيه فدحل فن ذلك 
ما سس نه الصادق, وما دل عليه ونبه عليه القرآن, وما دلت عليه 
وسهدت به ات ب '' (1) 
تمر اغلم أن .هن المسائل ا بكثر الكلام فيها مسألة دخول جنس 
العمل في مسمى الإيمان. يعني: إذا لم يعمل الإنسان شيئا بالكلية 
وإنما قال بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
اللقواقر بقليه بالالوهية للم ونالرسالة لمحمة صلى اللو قلية 
وسلم, فهل يكفي هذا في الإاسلام وتحعحقفق الإيممان؟ 
تبعهم ممن ينتسب إلى السلف وقال: إن هذا هو اعتقاد السلف, 
وجناية على السلف فيما قالوا. فليس في كلام 
السلف شيء ,يدل على ما ذكر من أن العمل لا مدكل فى :مسعى 
9< بل كلامهم واضح وجلي في خلاف هذا وأن العمل من 
اببس سس سس تس ]0ه 
الادلة.من الكناب والنيقة ويكديه يسا عل دن دلق الاهة من أن 
الإيمان قول باللسان, وعقد بالجنان. وعمل بالا ركان. 
العمل ليس من الإيمان, 7 فرق بين هذا وذاك في الحقيقة, وإذا 
تامل. الإنسان لم يجو ءفرقا بين من بخرح حجنن العمل عن مسنمى 
الإيعان ونين من يقؤل؟ إن البمان. قول باللسبان:. و قتوار جالقلبت 
كمباه وقول مرجئة الفقهاء. 
والمشكلة أن الذين يقولون بهذا القول إنما قالوا به نتيجة الفرار 
من التكفير في بعض الاعمال, هذا هو متقنا اقوايم فمنشأ قول 
مرجئة الفقهاء إنما كان ردة فعل للخوارج الذين كانوا يكفرون 
الأكتمة سسترة 9 المسسلمين بكبسائر الذنوب 
ولما كان الإيمان عندهم أصلا واحدا أشكل عليهم ما يقوله الخوارج 
من. أنه إذا كان الأيمان شينا واحذا فإما أن شبت حميعا أو أن ينتفي 
جميغا؛:فقال.مرجتة الفقهاء: إن الإيمان شيع واحد إما أن يثيت 
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جميعا وإما أن ينتفي جميعا وليس منه العمل, فأخرجوا العمل حتى 
يسلم لهم بقاء الإيمان فيما إذا خالف ابإانسان بسرقة ريا أو 
شرب حمر أو بعهر ذلك من الأعضال المكرمة التئ تقى الله 
ورسوله الإيمان عن فاعلهاء فكان أول قولهم ردة فعل ثم تكون 
بعد ذلك هذا المذهب. ووهفو مذهب المرجئة. 
وأما من ينصر هذا وينسبه إلى الساف من المناكرس: فكذلك تكرر 
الأمن "فهناك. دمتلاد من تكفر ترك الضلاةء ومن يكفر تالحكم يقير 
ماأنزل الله فلما رأى هؤلاء أن التكفير بهذه المسائل خلافي 
وسعوا الخلاف وجعلوا المسألة لا تتعلق بهذين العملين وبالتكفيد 
فيهما أو بأشباههماء وإنما قالوا: لا نكفر بالعمل إلا باستحلال أو 
بانتفاء عقد جنان, أ ترك القول بالشهادة. فوقع فيما وقعوا فيه 
قبن رد ةالغفقمه د اء 

فالواجعب على العؤمن ا يتحرى في عقيدته مادل عليه الكتاب 
والسنة, .وما كان عليه سلف الامة: والا يكون عقده ودينه عكرضة 
لردود الأفعال. فإن من كان كذلك يوشك أن يرد الباطل بالباطل, 
والواعب. .على المؤومن. أن برد الباطل بالعق لا أن يتردة باظئل 
مثله, فإنه لا ينفع نفسه ولا يرد الشر عن المسلمين برد الباطل 
بالباطل, ٠‏ وهذه مسألة قفد ألفت فيها مؤلفات, وكتب فيها كتب 
وكتيبات.ء وإنما أحبينا أن نشير إلى بعص ما في هذه المسألة, ومن 
طلب المزيد فليرجع إلى ما ذكره العلماء في ذلك.." (1) 

"'س: : هذا سائل يقول: ما الحكم في الشخص الذي يقول: هفتا 
الفائدة إذا قلنا لله يد أو ليس له يد., فلنعبد ربا لا شريك له, ولا 
تمسسوالق وتعسبادى من اسل تلسلة الضسقات 
ج: سبحان الله العظيم. هذا غلط ومغالطة, 0 
ربا لارب لنا سواه. وإلها لا إله لنا سواه؛ ومن العلم النافع ان نعلم 
فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن يعلموا صفات 
بعك الشخصانة: التي لهم تلعق بوناء رعلم ينتينا من :ضمفا تهم رج 
الموركون انهم يذكرون. ضقات التخصضيات: والناس يعدون هذا 

من العلم, العلم وإن كان يعني مستوي تختلف أهميته, لكن يعتبر 
فيه فائدة أن تعرف أن الإمام الفلاني أنه كذا وكذاء وكلفته 0 
وأ من سس _سفاقه كسس سسسينة |: 
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وترتقع أكشر من هذا؟.من العلم الفاقع آن:تعلم .صفات.تبينا: وانة 
- وأنه كذا لونهء وأنه وافر الشعر, كث اللحية -صلوات 0 
فكيف مع هذا يصح أن يقرل عاقل ما فائدة أن نعلم أن لله يدل 
اغوة بالله من ذلك, ما فائدة أت نعلم إذن, يعني مصمون هذا 
الطرح يعني لا فائدة في أن الله أخبرنا بأن له يدين. 
هذا من العلم النافع: أن نعلم ما وصف الله به نفسه, علمنا بتعليمه 
أن له عينين» أن له يدين» وان له وجه -سبحانه وتعالى- وو في 
دلنمك كالعهة لا يها عسل “لتممصة. مها الفا تسسسدةة1 
يل -والله- إنه من أعظم العلم, بل -بشكل عام- العلم بالله 
بأشماته وصفاته هو أفضل العلوم التترعية الثلائة؛ وتؤجل ذكتر 
أقسام العلم الشرعي الأقسام الثلاثة, أقول الأبيات التى قالها ابن 
تس سيو 
والعلم أقس ام ثلاث مه الها 
من رابع والحسق ذي تبييبلان 
علم بأوص_ اف الإ له وفعله 
ولسسسسسدذلك الأسسبلماء لسر حمن 
والأمتسر واللنهي الذي «٠‏ ب و (ينه 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني. 2 )1ش 

"فهذا كلام ربما ورد على السفة من ينفي حقائق هذه الصفات, 
وهذا ليس بغريب منهمء وإن ورد شيء من هذا الكلام على لسان 
من.هو هن أهل السسة قهو غالط فى هذا .وان كان ليس من أل 
المنوج المنحرف. 11111199949 هذا التعبير. وفي هذا الهوين 

و :901- متت 7ب بيب 22222222 هذ | الغلم. 
والله المستعان, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
الحم الله والضلاة والسلام على رسول: الله وعلي الة وضحيه 
ومن اهتددى هلداءه. أما بعلد: 
فقد سبق في الليلة الماضية ذكر قاعدة في باب الأسماء والصفات 


١١‏ شن ا و لاسا و 
وقد جمع -سبحانه وتعالى- فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات وسيوضح هذه القاعدة بذكر شواهدها من القرآن وسبق 
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شرح هذه القاعدة وأن معناها أنه موصوف بإثبات الكمالات 
وموصوف بنفي النقائص, ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام 
أن النفي الذي جاء في النصوص والإثبات أنه.. أن القاعدة فيه بهي 
الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات يعني أن الإثبات يأتي 
مفصل»في: تعداد للاسهاء وتعداذ الصفات. وتعيين لماء وأها النقى 
فيكون عاما مطلقا وهو ما يعبر عنه بالإجمال هذا هو الغالب على 
طريقة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- التفصيل في الإثبات.. 


"وهكذا قبل أن يأتي الملك لنفخ الروح فيه هل يعلم أحد من 
الخلق -يعني- أجل هذا الجنين إلا أن يظهر -يعني- عرض يعلم أنه 
مات. اي 1 ار اسركيم ل ير عد 5 
فسد مات إذا هذا كله - بعني - مما هو معلوم لله ويكشفه -سبحانه 
وتعالى- لمن شاء من عباذه:يقيًا :فنسينا : لكن يأتي في وقت ما في 
الرحم -يأتي عليه وقت لا يدري أحد عنه شيئا إلا -بعني - إلا ماهو 
من قبيل الظئون والاحتمالات يحتمل شنيء من هذا القبيل حتى 
إنهم الآن بواسطة التحليل تضطرب عندهم المقاييس ووسائل 
ابرض حرو ول الجراء سس . ولعل في هذا 
حمس حت ‏ ست سال 

س: السؤال الثاني: هات سؤال قبل الأذان, هذا سائل يقول: ما 
ار ا ما الفائدة إذا قلنا: لله يد أو ليس 
له يد فلنعيد رنا لا شريك له ولا قوالي وتعاذي من أجل تلك 
]ال تق 1/133 

ج: سبحان الله العظيم هذا غلط ومغالطة بل نعبد ربا وإلها. ربا 
لا رب لنا سواه وإلها لا إله لنا سواهء ومن العلم النافع أن تعلم 
صفات: الهنا: فاذا كان -يعنى- .من العلوم التى يستفيدذها الناش أن 
يغلم ضفات: يعض الشخصيات التي له تعلق بها يعلم نميا من 
صفات درج المؤرخون أنهم يذكرون صفات الشخصيات والناس 
يعدون هذا من العلم. العلم وإن كان يعني مستوى تختلف أهميته 
لكن يعتبر فيه فائدة أن تعرف إن الإمام الفلاني إنه كذا وكذا 
وخلقتة كذ وانة.من ضصفاتة كذا وترتفع اكثر من هذا" 5 
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من العلم الناقع أن تعلم ضفات ثبينا وأنة ربغة.وانه كذا لوفة 
وأنه 0 الشعر كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه - هذا في 
المخلوق فكيف مع هذا يصح أن يقول عاقل: ما فائدة أن تعلم أن 
لله يدا؟ «|عبوة بالله من ذلك- إذا ما فائدة يعني مصضمون هذا 
الطرح لا فائدة في أن الله أخبرنا في أن له يدين. هذا من العلم 
النافع أن نعلم ما وصف الله به نفسه علمنا بتعليمه أن له عينين 
وان لفعدين: وان له وعهنا -سبحانه وتعالي- وهو في ذلك كله لا 
يمائل خلقه. ما فائدة؟ بل والله إنه من أعظم العلم. بل بشكل 
عام العلم بالله بأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم الشرعية الثلاثة 
وجل ذكر أقسام م الشرعي الأقسام الثلاثة. أقول الأبيات 


وتراذ [ 
فهذا كلام ربما وزة على السة من ينفي حقائق هذه الصفات وهذا 

د أو ماياو اع و ع ا سس د م 
من في هذا وإن كان من 

المنحرف 19900009 < ذا التعبير وفي هذا التهوين من هذا 

الفلس عد ١‏ ستل سر |1 سات لحي الي ادا 
سات السيف: :نيهي اللو وي يتاك نسنلن 
عم الله الرحين الرحع الح لله رب الخالمين رسلاب إللد 
الحرلت «رعمة الله كالمو قوت * كالم ٠ن‏ الله مت ار راق دود 
القوة المتين  )58(‏ (1) وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير (11) ) (2) وقوله: (إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
دس ميعا بصطصلسيرا (458- 1 ب (63ب / 


(2)#سسيسيحصيؤرة الل وروا ة: 11. 
)3 - سورة النساء أبة: 058 
'إذن لسن "فى الوجوة ا حق إلا الإله الواحد (وإلهكم إله 

واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (163) 4 (1) (وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (25) )- ( 
2 إله الا الله أصل :دين الزفيل كلهم'من أولهم' إلى اخرهم لا 
إلة إلا اللهةتفى لإلهية ما شوى: الله وإتبات الالهية له تالت .ولا 
يتحقق التوحيد إلا بذلك بإثبات الإلهية له. ونفي الإلهية عما سواه, 
ثم تخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة, وذلك بعبادته وحده وترك 
عبادة ما سواه | واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 )3 [تبارك 
الس ب يب يت و بتي ل | ركنا 
تبارك: هذه الكلمة تدل على التنزيه والتقديسء تبارك: معناها 
تفقدس وتعالى عن كل النقائص والعيوب من الشركاء والأنداد 
و 219. 

تبارك: وقتها أيضا الدلالة على أنه تغالى :ذو الخين: والتركة: والبركة» 
هي الخير الكثير. وهو -سبحانه وتعالى- الذي بيده الخير,. وهو الذي 
ل هه الأسماء الحسسس نى والص فات العلا. 


وتبارك: حول على أقدير هعرف ]ليه ليت ل أما 
المخلوق فما يكون فيه من بركة, فهي بركة موهوبة. 
وقال الله عن عيسى -عليه السلام-: (وجعلني مباركا) (5) فالعيد 
يكون مباركاء ولا يقال في العبد: إنه تبارك, ما تقول: فلان تبارك, 
كما يجررق على القيتة. تعض الناش.يقولون؟ بار كنت علينا يا فلان: 
أو تبارك هذا الشيء., تباركت هذه السلعة: أو هذه الدار تباركت 
غ1[ _ طط, للا«هع ذه سل لع مباركلسة. 


)1 (1)-س وورةالبقغرة ار ة: 163. 
)2( كت كه ١‏ ة: 25. 
٠-)3(‏ سس ور النشس ‏ سساء آابسة: 36. 
(2)4وسحجحجورو زر تسج حصي ل كفرخ: | مم جح حتككة 1/01 
(5 - سورة مريم اية: 2 
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"أقسدعنعنعنعد ام فعه ب ا الله 
وقوله: ((هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش)) : في هذه الآية شيئان من الأفعال التي يوصف الله 
جل وعلا بها: القسم الأول: الله جل وغلا له أفعال تتعدى ويبوصف 
بها تعالى. حسب تعلقها بمشيئته مثل الخلق والإماتة كقوله: ((هو 
الذي خلق السموات)) . وفي ضمن هذا أن الخلق الذي هو فعله 
غير المخلوق, فالسماوات ت ليست هي خلقه الذي هو صفته, بل هي 
مفعوله الذي هو أثر الخلق. فيجب أن يفرق بين هذا وهذا؛ لأن أهل 
الباطل لا يفرقون, ولاسيما الأشاعرةء فإن عندهم أن الخلق هو 
المخلوق ولا فرق بين هذا وهذاء وهذا باطل؛ فإن الخلق الذي هو 
صفة الله التي بها يفعل غير المخلوق الذي هو منفصل عن الله 
وبائن عنه: ومشاهد وبرى وتجري عليه أقداره وأحكامه, وأوافترة: 
وقوله: ((خلق السموات والأرض في سنتة أيام)) : سبق أن الظاهر 
من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله: أن هذه الأيام النتة هي مثل 
أيامنا هذه والذي يقول: إن تلك الأيام اليوم منها كالف سنة لا 
يستند إلى دليل, وليس هناك دليل إلا ما يؤخذ من خرافات علماء 
أهل. الكتاب الذين بريدون: أن يفسدوا عقائد المسلمين: وكم من 
البلاء دخل علي المسلمين بسيب ما ينقل عن أهل الكتاب من 
الخرافات, والأمور التي لا يجوز أن يترك كتاب الله جل وعلا من 
أجلها؛ .ولا يجور أن تكون تفسيرا لكناتك الله ل يحت أن تعد 
غتهاء: وقخ أخبزنا رسولنا صلي الله عليه «وسلم أن العدى يروي :عن 
أهل الكتاب على ثلاثة أنحاء: منها: ما هو مخالف لما عندناء فهذا 
حب رده ولا شف اج ا 77ح ديز 
ومنها: ها هو .مصدذق- لما عنذنا: وهذا قد أغنانا الله عفنة يما عندناء 
فلا حا< 3 اواج ب جز 
ومنها: 28 هو مسكوت عنه, وهذا الذي جاء الإذن بالتحديث عنه, 
ولكن لا ,يصدق ولاايكلذب, والله أعلم ببلهه. 
وعلى هذا تكون مقدار الستة الأيام في علم الله جل وعلاء ولو لم 
يكن هناك شمس وقمر وأرض فإن كل شيء معلوم لدى الله جل 
وعلا بمقداره, بحيث إنه يعلم الأشياء التي لم تكن على ما هي 
عليه, ولا يزيد وجودها في علمه شيء. فهو خلق السماوات 
والأرض وما بينها في هذه الأيام الستة:, وأولها بوم الاحد وآخرها 
با _ + ٠‏ هم لجمئ ب ب بت << بىبت<”_ت اسه و 


54ظ12 


١‏ لأنه 90-6 لكتاب الله, والاحاديت 
الصحيحة:, فالخلق كان في ستة أيام فقط وليس في سبعة؛ لأن 
مقتضى هذا أن الخلق كان في سبعة وهذا مخالف لنص القرآن 
الذي ذكره الله جل وعلا في سبعة مواضع وعطف عليه الاستواء 
بلفظ سس سيق (ثم). 
فخلق السماوات والأرض والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك,. هذه 
ا ل ا و ع ل ب 
والقسم الثاني: ما ذكره في قوله: [ثم استوى على العرش) 
[الأعراف:54] . وهذا هو الفعل اللازم. فهو جل وعلا يوصف 
بالأفعال المتعدية وبالأفعال اللازمة, واللازمة مثل الاستواء ومثل 
اب نزول والمجيء والإتيان وما أشنبه ال ان ' 
والصفات المقصود بها هنا: الأفعال التي تتعلق بمشيئته يفعلها إذا 
وقوله؟. ( لم التتتوى على الغرش ] .سيق معدى الاستواء. وأن هذا 
المعنى ظاهر جدا في لغة العرب, ولا يجوز أن يؤول عن ظإاهره, 
ولما كثر الخوض في ذلك اضطر علماء السلف أن بغفسروه بألفاظ 
0 فجاء تفسيره عنهم بأربعة ألفاظ مترادفة, قالوا: استوى: 

علاء وقالوا: صعد, وقالوا: ارتفع. وقالوا: استقر, وكلها ألفاظ 
ظاهرة يفهم معناها السامع الذي يعرف اللغة. ومجرد ما يسمع 
والاستواء لا يجوز أن يكون بمعنى الاستيلاء. فإن الاستيلاء يتطلب 
المغالبة, ويتطلب أنه كان قبل ذلك مغلوب عليه تعالى الله 
وتقدس, كما يقال: استولى الملك الفلاني على البلد الفلاني بعدما 
كان خارجا عن ولايته وعن حكمه, فلو كان معنى الاستواء على 
العرش: الاستيلاء لصح 7 تقول إنه اسقولى. على الاري.واستولن 
على السماء, واستولى على كل شيء, وعلى هذا نقول: استوى 
على الأرض, واستوى على السماء, واستوى على كل مخلوق, 
ولكن الاستواء جاء خاصا بالعرش فقطء فلا يجوز أن يطلق على 
الله جل وعلا إلا ما أطلقه على نفسه., وأما التأويلات التي تثول 
إلى إبطال كلام 'اللة جل وعلا وأوضافه: فيجب أن ترد ولا يلثفث 
إليها.." (1) 


1( شرح العقيدة الواسطية للغنيمان عبد الله بن محمد الغنيمان 5/3 
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"إتيسات سسفة القوع البسية عبيل وعلا 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله -وفي رواية:- يضع 
عليها قدمه؛ فينزوي بعضها إلى بعض؛ وتقول: قط قط وعزتك 
أولا: هذا ا قول النار ذ يما دكره الله جل وعلا: (يوم 
نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) [ق:30] استفهام 
لطلب الزييادة., ووفذا الحديث يدل على ذلك. 
ثانيا: هذا القول يجرى على ظاهره, وآن-حهتم تقول قولا يتمع 
وتتكلم:. والله جل وعلا أخبر.فيفا أخير عنة رمبوله صلى الله عليه 
وسلم أنه وكد الجنة والنار كل واحدة منهما ملؤهاء فثبت في 
الصحيحين عنة صلى. الله عليه ومنلم أنه قال: (تحاجت الجقة والثاز 
-.يعني: اختصمتا- فقالت الجنة: مالي يدخلني الضعفاء 
والمساكين؟! وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين! فقال الله 
جل وعلا للجثة: انك رجمين أرجم فك من آنا وفال للغار: :انث 
عذابي أعذب بك من أشاء, ولكل واحدة منكما علي ملؤها) . 
فأما الجنة فإنها لا يزال فيها فضل مساكن بعد دخول أهلها فيها, 
فينشئ الله جل وعلا لها خلقا. فيسكنهم فضل الجنة, وأما النار فلا 
يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؛؟ يعني: حتى ينتهي 
الخلق, ومعلوم أنها كما أخبر الله جل وعلا لا يلقى فيها إلا الجن 
والإنس كما قال جل وعلاً: (لأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين ) [هود:119]: وهذا قسم منه جل وعلاء فهي تطلب 
الزيادة حتى يضع عليها رجلف وربك لبس ظلاها للعبية, أما منا جباء 
في الصحيحين من حدبث أنسن: (أن الله جل وعلا ينثت للتار 
خلقاء فيسكنهم في النارء فيملاً النار بهم) . فهذا كما قال شيخ 
السلام انق عمية وان الفعم وسدرقها: حديثك مقلونتة: بعتي أده 
جعل ما للجنة للنار. وما للنار للجنة, وقد بين ذلك البخاري, فإنه 
لما رؤاة أسعة. بالروابة الضحيجة التي نبين دلك» والبخاري رحصة 
الله لا يتركه, لايد ان سيته: بخلافق فلم رحفة 
الم فإنه يذكر الستد والمكن على حسي ترتيية الذي رسفهة 
لنفسه:, ٠‏ وتنتهي عهدته. ؛ ولهذا وجد في صحيح مسلم بعض الكلمات 
لني فبها تطا وام : وقد تكون مخالفة للقرآن. وإن كان السند 
ضحيها: ولكن من المعلوم قطها أن الراويع وان كان نقد مها لا 
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كلام فيه فإنه يجوز عليه الخطأ' لأنه غير معصوم, مثل ذلك الحديث 
الذي فيه: (وخلق التربة يوم السبت) , فهذا خطأ ظاهر؛ لأن الله 
جل وعلا أخبرنا أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وليس في 
سبعة أيام, وأخبرنا أن آخر الأيام التي تم الخلق فيها الجمعة, فإذا 
كان آخرها الجمعة فأولها الأحد. والسبت ليس فيه خلق, وهذا ثابت 
والمتصو د انه هذا الخفيف: لم عله ربوك الله فطلي الله عليه 
وسلم على هذا الوجه. وإنما هذا خطأ من الراويء وقد بين العلماء 
ذلك فالحؤات ار انكلى الذي مقيقه للد لل كا يت لاك 
في الزواتات التاسةة في الصححديحين وفيزره متا 
وهذا الحديث حاول أهل التأويل تأويله كما فعلوا في غيره, وقد 
جاءوا في تأويله:يشيء: يضحك العاقل: حيث لم يقبلوا أن»-يوصف 
الله خل وعلا أن لله رجلا وكلفة (قدقه ورجله) كلاهها سنؤاء لا 
فرق بينهماء فمرة عبر الرسول صلى الله عليه وسلم برجله؛ ومرة 
قدمة. والمكدى وان ومن اتات التي اعترضوا بها أنهم 
قالوا: هذا الحديث مخالف للقرآن, ما وجه المخالفة؟ قالوا: إن الله 
امون ان حميم تمتلئ بالجنة والناس, وليس بعدمه اورجله. 
والجدات عن.هذاء أنه ورةفي الحديك ا الرسول :ضلى! الله عله 
وسلم قال: [فينزوي بعضها إلى بعض) , يعني: تتلاقى وتجتمع, 
كذلك قالوا: إن 58 يعقتضصي ا 0 000 فيما سبق 
أن هذا باطل» فإذا تبت أن الرسول صلى: الله عليه وسَلم وضصف 
ربجم جحل وغلا يجان له نما وجب إثبات ذلك. 
وقالوا: إن هذا فيه تنشويه. ؛ لأنها رجل واحدة وقدم واحدة, فنقول: 
تعالى:اللة ان يكون كذلك. ولكن: لا يترم من التعبير المفرد ان 
بفضد ظاهر دلك: وهذا جاء وروده كثيراء ٠‏ وقد جاء عن السلف ل 


وسالوا؟ إن المعم وو نال اه ل جنا عدوق السانين ١‏ 
موزهم بيجمعون :مون رحلا مل ها يهال الحواعة الحراء ل 
جتراذ:وهنةة سحافة: .وما يستحق :متتل هذا أن شكلم .عليتة. 
وقالوا: القدم: هوما يقدمه إلى النار, وكل هذه محاو لات لرد 
الحق. وهي في الواقع لا تضر الحق شيئاء لوي و م 
والمقصود: أن تغرف سنا من نامثلا نمم الباطلة التي يؤولون بها 
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أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعلى هذا يكون: أولا: 
الاستفهام في قوله: [هل من مزيد1 [ق:30] لطلب الزيادة. وقد 
اختلف المفسرون في ذلك وهذا هوأصح القولين فيه. 
الثاني: أن جهنم تتكلم كلاما حقيقياء وقد جاء ذلك كثيرا في روايات 
غير ما ورد في الآية. كما في حيديث المحاجة, وإذا جاء نص وجب 
حمله على الظاهر حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. 
ثم إن وضع الرب جل وعلا رجله في النار من صفات الأفعال, --- 
جل وعلا يفعل ما يشاء. وهو جل وعلا على كل شيء قديرء فيجب 
ان نؤمن بذلك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, قوله: 
(فينزوي بعضها إلى بعض) , الانزواء: هو الاجتماع. تجتمع وتتضايق 
على اهلها 'وتقى معلوءة يمن الفئ :فيها' لأن الكفرة والشياطين 
إنتهوا عند ذلك, وهذا يدلنا على سعة النار وعظمهاء ومعلوم أن 
أكثر الناس كفرة, نسأل الله العافية, وكذلك الجن أكثرهم كفرة, 
والمؤمنون منهم قلة, ومع ذلك ينتهي اخرهم وجهنم تطلب الزيادة, 
فهذا دليل على سعتها العظيمة, وقد جاء ان النار يلقى الحجر على 

يرها ويبقى سبعين عاما لم يصل إلى قعرها, وهذا يدل أيضا 
على أنها دركات تذهب إلى أسفل في العمق, وليست كالجنة في 
السسعة, وستجحنذات: | همحجل: التحمان بل الجتحف: 
وقوله: (فتقول: قط قط) , هذا اسم فعل, يعني: قد امتلأت فليس 
في اتساع لغير من وضعوا فيء, فهذا الذي وعدها الله جل وعلا به 
ستتكلم به, وهذا أيضا من الأدلة على أنها تنطق وتتكلم كلاما 
حقيقيا,. كما تكلمت الجنة, وإذا أراد الله جل وعلا للشيء -وإن كان 
ليس له عقل وليس له لسان ولا لهاة. ولا حنجرةء ولا غير ذلك- أن 
يتكلم تكلم, فهو إذا أراد أنطق كل شيء: (قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء4 [فصلت:21] . هكذا تقول الجلود والأسماع 
والأب سأر 
كذلاك جاء ابعل بوعل نسح ليه قوفي السهوات وإ رن ولكن 
نحن لا نفقه تسبيحهم, والصواب أن هذا على ظاهره حقيقة. فلا 
يؤول.." (1) 

"خروج من يطلب الرقية ممن يدخلون الجنة بغير حساب 


كن اللوسيو ل «ضلي الله فيه الم فين :ورقبفن: اعون الكضية 


ا 1 ماه سس 


1358 


يدخلون الجنة من غير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون فكيف. 
أجمع بين هذه الأحاديث وحعطعلديت الرقهبة؟ 
تكرن الجواب: عن :هذاء. وان المقصود بفولة لآ يسترقون: الطلت: 
يغني: لاديظليونق مه عيرهم أن برقييم: أما لفيظ : زلا رفون ) ققة 
حكم الحفاظ أنها رواية غلط؛ لم يقلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن كون الإنسان يرقي غيره فيه إحسان: فكيف يكون 
الإختسان: سينا لختع السيق إلى الجتة. وإن كانت فى ضحح مسلة 
فهي غلط, والصواب: (لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكللون) .وأماكونهم يرقون فغير ثابت. 
والسبب الذي جعل المسترقين غير داخلين في السبعين ألفا كما 
تقول الغلماء: لأنهم شتالا الرقية.من غير اللة: سالوها:من. الفاس” 
ذال الناتتح :فنه تتوع افتفار البهم *وذل القلية للمقت ول وقده 
نوع من العيودية لغير اللةه فهد | السيته هو الذف متعوم من السيق 
إلى الجنة. 1 

موقف أهل السنة والجماعة من الأحاديث التي فيها إثبات 

ع للسستس جب _ هه 0 وعلا 

حال المعحف رجعه الله تعالى: [إلى امال هده الأجاقيت التي بخير 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به؛ فإن 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك؛ كما يؤمنون بما 
ولا تمتيل: ابل 20 الوستطا فى قوز الام كما أن الامة فى الوسيا 
في الأ 

مم. 
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
وهم وشعكا :فن انث اتقعالن اهتين الخوية: والقةن ته 
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والعيد - من القدرية وعيرهم. 
وف ا 5 والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
رح لل أ سجا نرت ل الله م اله عل فاه اراد 
والذ لم ورج 
هده قا كة ركرها الشجيع برحمةة نانع قف «طريفة اقل الست فين 
قبول النصوص, وفي المنهج والتلقي,. ومعلوم ان العمل والعقيدة 
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لابه [وستى علن تصوص: قهم الا رفراقون .بين الكتاب» والسنة. فكل 
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم ما قاله الله جل 
وعلا. 


0 كانت الأحاديث التي ذكر قليلة, والأحاديث في صفات الله جل 
وعلا وأسمائه كثيرة قال: (إلى أمثال هذه الأحاديث) يعني: هناك 
أحاديث كثيرة:, ولكن المقصود : بيان طريقة أهل السنة ومنهجهم ‏ 
ويجب على الإنسان أن يعرفه, فإذا عرفه سلك ذلك في كل حديث 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا أو حسنا؛ فإن 
الحسن من أقسام الصحيح كما هو معروف, ويثبت به ما يثبت 
بالصحيح من العقائد وغيرهاء وأما إذا كان الحديث قد قبلته الأمة 
واستفاض فيها فهذا بلا شك يفيد العلم كما قرر ذلك علماء أهل 
السنة. وبعضهم ذهب إلي أبعد من ذلك, وقال: الحديث إذا صح 
سنده فهو يفيد العلم, فالأحاديث إذا صحت أسانيدها أفادت العلم. 
كأحاديث البخاري ومسلم؛ فإذا اتفقا عليها فإنها تفيد العلم, وبنوا 
على هذا أحكاما فقالوا: لو أن إنسانا طلق زوجته وقال في حديث 
في الصحيحين: زوجتي طالق إن لم يكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم تكلم بهذا الحديث؛ فإنها لا تطلق؛ لأن هذا معلوم أنه م 
اام ع و مسي ال 
وسلم وعلم أنه حقء أما بعض الألفاظ التي قد يكون سندها 
صحيحا ولكن قفد تكون غلطا فهذه نادرة جداء ٠‏ ومن المعلوم أن 
احتمال الغلط والخطأ وارد. ولكن إذا قبلته الأمة, ولاسيما الذين 
لهم معرفة بالآثار وبالرجال وبأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإن هذا الاجتمال يكون ضعيفا جدا فلا يلتفت إليه, أما الغلط الذي 
قد يقع في أحاديث صحيحة فهو كما مر في حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما ذكر احتجاج الجنة والنار. قال: (ولكل 
و ةمنكمهتبسسآابملوؤغطه سا 
00 
بل وعلا قدرمه فهي نزوي بعضصطيها الى 


6 ا لو ا د 0 


فيسكنهم فضل الجنة) , هذا الحديث جاء في الصحيحين منقلوبا؛ 
لأنه جعل ما للختة للنار وما للنان للحتةه ولكن البخارى رحمة اللنه 


بين أنه غَلَط بَدَكَرَ الصواب بعده مباشرة, ويقول شيخ الإسلام 
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تيمية: طريقة البخاري إذا وقع في حديث من الأحاديث غلط 
ل عننه أو ف سنده فلي ل 0 بل لابد ان يبينه, لكن بيانه 
ليس بالتصريح والقول؛ لأنعاه التي جرى عليهااانه. عستن 
بالإشارات, ويعتني بالاأمور التي تتطلب فهم ونظطر,ء وذلك لتدريب 
الصالب على الاسستتتاج والاستخراج من النصوص. 
وكذلك حديث التربة الذي في صحيح مسلم: حلق اللهالترية نيه 
السبت) قال العلماء: هذا غلط, لأن يوم السبت ليس فيه خلق, 
فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام, 
وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه خلق آدم في آخر ساعة من يوم 
الجمعة, وأنه عليه السلام آخر الخلق, فآخر الأيام التي خلق الله 
فيها الخلق هو يوم الجمعة, فيكون أولها هو يوم الأحد. 
وما جاء في الصحيحين من هذا فهو نادر ولا ينظر إليه, ولكن 
المقصود أن الأحاديث إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وصح سندهاء لافرق سن كوتها في ضقات: الله خل وغلا واشفاتف 
أو في الأحكام التي فيها المعاملات وفيها الحلال والحرام. فلا فرق 
بين هذا وهذاء والذين فرقوا بين الفروع والأضول هم أاشل البدعء 
ل ا ا بل كل ماثبت 
لالت تدان لس لح د اكه اه ل لطتف تك 


ولهذا قال: (إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
ا ا ل ل 
0 57 (أهل السحنة والجماعة) فيو وصس اكد ل الفرقة 
الناجية يحب أن يكويوا على.سنة وفولة: الجماعة؛ لكوتيه بحب أن 
يكونوا مجتمعين: ولا يجور أن يكون بينهم اختلاف وتغرق» فإن كان 
تكوق لهم: فأهل السنة لا يتفرقون, ون ل الو فان 
كان بينهم تفاوت في الفهوم والنظر فإن هذا لا يدعو إلى التفرق, 
ولا إلى التباغض والتنابز والتقاطع. فإن هذا ليس شأن أهل السنة, 
ووهوه د شل سس يي ؟ مععس وف . 
قوله: (يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في 
كتابه) يعني: أنه لا فرق بين أن يكون الاسم أو الصفة ثبت بالكتاب 
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أو ثبت بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كله 
حكمه واحد يحب قبوله والإيمان به. " (1) 

"منهج أفقفل السشن في التلقي والاسسب تدلال 
يقول. المضتف رحفة الله تعالى؟ [إلى: امال هدم الأغانيت التى 
يكين فيها رفول الله صلى: الله عليه وملام كر ينه يفنا وخر ننه 
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك؛ كما يؤمنون 
نما أخير اللهابة في كتابنة؛ من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير 
تكنيق. ولا تمتيل» بل هم الفسشط فى فرة: الأمة؛ كما أن الأمدهى 
الوم ل ل ل لي كشت قن رمد : 
فوم وسط قن يات ضقان اللديسحانه وتكالن ين أشل' اللعطيل 
الجهمية, وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله 

بين الجبرية والقدرية وغيرهم, وفي باب :وعيد الله ين المعرجكة 
والد يده من القدرية وعيرهم: وفي باب أسماء الإيمان ل غ52" 
لحرو بخ والقشز له زيمن العرج ده والجوفية: وناب أصحاب 
رسول الله ضلى الله غلبم :وسلم بين الراقضة والغوارة. 
هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله في طريقة أهل السنة في 
قبول النصوص, يعني: نهجهم في التلقي. ومعلوم ان العمل 
والسنة, ا ا 0 
ما قاله الله جل وعلاء ولما كانت الأحاديث التي ذكر قليلة 
والأحاديث في صفات الله جل وعلا وأسمائه كثيرة قال: (إلى 
أمثال هذه الأحاديث) يعني: هناك أحاديث كثيرة ولكن المقصود أن 
على الففئلة أن عرف طريئقية أضل التمة ومعوة في النلقي 
والاستدلال فإذا عرفه سلك ذلك في كل حديث جاء عن النبي 
صلي الله عليه وسلم: إذا كان ستتةة:صكيحا أو حستاء فإن الخشتن 
من إقدينام الصحيخ كما هو معزوف: ويثبت به ما يثبت بالصحيح من 
العقا: 7ه 
وأما إذا كان الحديث قد قبلته الأمة واستفاض فيها فهذا بلا شك أنه 
بعية لعلف كما قرر ذلك علماء أهل السنة, وبعصهم :ذهب الف | بعد 
من دلنك وقتال» الأجازيت إذا صحت أسانيدها فإنها تفيد العلم 
كاحا ون الصحيحين. البخاري ومسلم, وبنوا على هذا أحكاما, منها 
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لو أن اانا طلق روجعه على لفظ في الصحيحين أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم تكلم به فإنها لا تطلق؛ لأن هذا معلوم أنه 
قاله صلى الله عليه وسلم؛ والمقصود البناء على كل ما صح سنده 
أما بعض الألفاظ التي قد يكون سندها صحيحاء ولكن قد تكون 
غلطا فهذه نادرة جداء ومن المعلوم أنه يحتمل الغلط والخطأ وأنه 
وازذة ولكن اذا فيلته الامة ولاسيفا الدين لهم معرفية بالاثبار 
وبالرجال وياقوال الزول صلى: الله عليه وتلمع فإن الاحتميال 
البد يكو صعروا جر قاد لمعم إليم أما الغلط الذي نقول: اد د 
صلى الله عليه وسلم لما ذكر ر أحتجاع الجنة والنار قال: ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تزال تقول: : 
يضع عليها رب العزة ينزوي , بعد 
وتفول: قط :قطه وأما الحنة فانة لآ يرال فيها فضل معناكن قشت 
الله لها خلقا فيسكنه فضل الجنة) ؛ هذا الحديث جاء في 
الصحيحين منقلبا؛ لأنه جعل ما للجنة للنار: وما للنا للجنة:, فى 
النخاري وقي مسلم. ولكن البخاري رحمه الله بين م 
الصواب بعده مباشرةء فيقول خ الاسلا | تيمية: هذه طريقته 
إذا وقع حديث من الاحاديث في في سنده., فإنه لا 
شركه بل عيفد ولكق باه لم يكن بالتصرية والقول» لان من عاداتة 
التي جرى عليها أنة يعتني بالإشارات ويعتتى بالأمور التي تتظطلت 
فهم ونظر؛ وذلك لتدريب الطالب على الاستنتاج والاستخراج من 
ال 


الله جل 5-7 أخبرن] أنه 0 الس موات 0 في ستة 0 
ومعلوم أنه جاء في الأحاديث الصحيحة أنه خلق في آخر ساعة من 
بوم م الجمعة آدم فهو آخر الخلق, فيكون أولها بوم الأحد. 
وهذا نادر ولا ينظر إليه. ولكن المقصود أن الأحاديث إذا جاءت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وصح سندها فلا فرق بين كونها في 

صفات الله جل وعلا وأسمائه: أو في الأحكام الى فيه المع املات 
من الحلال والحرام, والذين فرقوا بين الفروع والأصول هم أهل 
البدع, ام اح الس م ل ل رو لك 
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ثبت به حكم من أحكام الفروع يثبت به أصل من أصول الشرع, 
ولهذا قال: (إلى أمثال' هذه 9 الثي يختبر فيهنا رسحول: الله 
صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به, فإن الفرقة الناجية أهل 
قوله: (الفرقة الناجية) سيأتي تفصيل ذلك فق وسفيم اما فول 
(أهل السنة والجماعة) فهو وصف آخر؛ لأن الفرقة الناجية يجب أن 
يكونوا على سثة: وقولة: (الحماعة) يحب آنييكوتكواا مجتمعين: .ولا 
يحور أن يكون بينهم اختلاف وتفرق, فإن حصل بينهم الاختلاى 
والتفرق فقد تركوا صفة:من الضنفات الى يجتب أن تكون لهم: 
فاهل. السنة لا تعر قون عل يحتمعوق على الح والتظين ولا يندعو 
ذلك إلي التفرق ولا إلى التباغض والتنابز والتقاطع. فإن هذا ليس 
شان أوهفل الدسسنة, وهفذا شطيء مععروف. 
قوله: (يؤمنون بذلك, كما يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في 
كتابه) يعني: أنه لا فرق بين أن يثبت الاسم أو الصفة في الكتاب أو 
في جديية .مق أخادنت الرسول ضلن. الله عليه :و سلف :فكلة حكفته 
واأححعدسد يحب قبوالسه والإيمس ان 1 : 
وقول رمق ص حرفي :رولا فطل ) :سدق يتان معني التحرديف 
والتعطيل في أول العقيدةء وأن التحريف يدخل فيه التأويل الذي 
يسميه أصحابه: تا تأويلا, ويجعلونه واجبا, كما هو معروف عند 
الأشاعرة وغيرهم, فهم يجعلونه واجبا ومتعينا. وهو في الواقع 
تحريف لا يجوز سلوكه. ومن سلكه فقد وقع في الخطأ, وأما 
التعطيل: فهو إخلاء النص عن معناه الذي أراده المتكلم؛ لأن 
التغطيل فاخوة مر ايعظل. وهو الخلو كما ينف" 3 

77> افق تع 71 ١‏ تاكتك ا 1 20 
قوله: (ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها) يعني: فضل مساكن, 
(فينشئ الله لها أقواما) إنشاء لم يعملوا أعمالا يستحقون بها 
دخول الجنة, ينشئهم فيسكنهم فضل الجنة؛ لأن الله جل وعلا 
أقسم بعزته أنة سيمل الحقه وتفلا النار, وَأ ذلك وعدا عليه: 
ولديف الج بوكر ميناكنها يدر عيها فصل بعر دخلا ولبو غير 
الشفاعة, وهذا بمشيئته جل 0 وأما مافي الصحيح صحيح 
الا د ال انار مل ل ل 20 ل ال 
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أقواما فيسكنهم النار) فهذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن ن اقيم :م غلبظ اي المراوة انقلب عليه, والبخاري 
رحمه الله ان الصواب بعده في حديث انيس 


وأن هذا في الجنة وليس في النار, أما النار فإن الله أقسم بعزته 
انه سيملؤ ها من بتي ادم ومن ذرية الشيطان من الجدة والفاس 
أجمعين 1 [هود : 119]: . فهم الذين يملؤون النار, وقد ورد انهدا لا 
تزال تقول: (هل من مزيد) . تطلب الزيادة: (فيضع الله جل وعلا 
فيها رجله - تعالى وتقدس - فينزوي بعضها على بعض -يعني: 
تتضايق على أهلها- وتقول: (قط قط) يعني: سس كا اه 
إلا من جاءته الرسل كماءدل على لك كياب 0 +كلما ألقى فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذينا) [الملك:9-8] , ولهذا فكل من ألقي فيها تسأله الخزنة: 
هل أتاكم من نذير؟ فيقولون: [بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما 
تزل الله من شيء إن انتم إلا :في ضلال كمر ] [الملك:9] .نم قال 
عنهم: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السمعر! 
[الملك:10] . فالذي عندم سمع ينفع وعقل يستفيد منه لا يكون 
من أضحابي جهنم لآن الأدلة ا جاءتة: وانها بكون .من اهل 
النار الذين م يستفيدوا من أسماعهم وأبصارهم والأدلة التي أقامها 
الله جل ")1 


وغلط المرجئة من حيث العموم من وجهين: الوجه الآأول: ظنهم ان 
الإيمان والمعرفة إذا وجدت في القلب فإنها تكون هي الإيمان, 
وانها تكون منفكة عن عمل:القلبي وتخركهم: في إنابته, وإرادته, 
وخوفه:, وخشيته, وغعير ذلك: وغلطوا في هذا غلطا عظيماء لأن 
الإنسان يعرف التفاوت العظيم بين الناس في هذه الأمور. فضلا 
عن غلطهم في إخراعج عمل الجحوارح عن الإيمان. 
الوجه الثاني: انهم ظنوا ان كل من حكم الله جل وعلا بكفره او 
حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره., فإنما هو لخلو قلبه من 
العلم والمعرفة. فعندهم -مثلا- إبليس ما عرف الله, .وفرعون ما 
عرف ما جاء به موسى, وهكذا بقية الكفار. وهذا من أعظم الغلط 
اس س سس س ‏ اس 1311 1 
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والمقصود: ذكر الأصول التي يأخذون بهاء والتي غلطوا فيها 
وخالفوا أهل السنة حتى يتبين للإنسان سلامة مذهب أهل السنة, 
وأنهق عليريقين معذلك وعلى أصعل اضيل: .وان العفالفين لهم 
غللسبالطون غلصطسا بين ا واضسحا. 
أما الفرقة الثالثة التي قالت: إن الإيمان قول وتصديق, فإن بعضهم 
ا المفهاء لا يقتصرون على هذا: فإنهم لا يقولون إن 
الإيمان. قول وتصديق فقط: بل يحغلتون الأعصال: إما"من مقتضىن 
التضديق أو.من.واجياته ومن لوازمة: ويتففون ,مع آهل السنتة على 
أن الذي يترك العمل الذي وجب عليه, أو يفعل ما حظر عليه من 
المحرعات» أنه -مستوجحي. للعقاب»: قاذ كانوا متققين مع اهل الفقة 
في. ذلك: فيضيخ الخلاق لفطيا: كما قرر ذلك شية الإسلام ابن 
تيمية في كتاب الإيمان.." (1) 


"أنواع الكفر وبيآن اعَلَظاخَصرَةَ في كفر التكذيب 


وقضيلة الشيخ! يقول ضاحب كتاب: (التقرينو في مسنالة التكفير) 
في كتابه: إن الكفر المخرج من الملة هو كفر التكذيب فقطء ما 


صحة هذا القول؟ وهفل هو من اقوال المرجئة؟ 
م العلماء ذكروا أن الكفر خمسة أقسام: منها كفر التكذيب, ومنها 
كفر الإعراضء ومنها كفر الدعوةء أي: الذي يدعو غير الله, ومنها 
كفر النفاق. وليس محصورا في كفر التكذيب فقط. فكون الإنسان 
يكذب فقد وقع في الكفرء, ولكن كفر الجحود غير كثير؛ وذلك ان 
الله جل وعلا ايد رسله بمعجزات ودلائل باهرة يلزم منها أن تضدق 
رسوله, وان يكون صادقاء أما إذا كان التكذيب عنادا وجحودا فهذا 
تمىء اخن والتكتديب بعجرد أتدرما تين له قلبل في الكفار. 
والمقصود: أن الكفعر انواغ, وليس محصورا في كفر التكذيب, 
وهناك. انواع كثيرة ذكرها الققهاء في كثت الفقهة .فى كتثاب تموة 
(حكم المرتد), والمرتد: هو الذي ترك دين الإسلام بعدما كان 
مسلماء. فذكروا أشياء كثيرة::ولاسيما كتب الأحنافق:فإانهم 'توسعوا 
في هذا كثيرا. وبعض العلماء جمع شيئا مما ذكره الفقهاء في كتب 
مستقلة, مثل ابن حجر الهيتمي, فإنه له كتاب سماه (الإعلام 
بقواطع الإسلام) . وهو مطبوع, ذكر أنواعا كثيرة جدا إذا فعلها 
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الإنسان صار كافراء نسأل الله العافية! ونقل كلام العلماء في ذلك, 
ومنها كتاب (الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة) وغير ذلك من 
الكتب.." (1) 

"متركيت رو عفة المعظاتة ون التعطبئل::والتفيال. والعكتن 
قكَال؛ (وكل :واعة من فتريقي التعطيل :و التمثيل قهة تامع :بين 
التعطيل والتغنيل) فتدغة الفعظلة مزكية من بدعة التعطيل ومن 
بدعة التمتيل: كما أن «ندعة الفيفئلة ايضا مركية فين تمنيل وتعظيل. 
ثم بين الشيخ رحمه الله كيف هذا فقال: (أما المعطلون فإنهم لم 
يفهموا من أسماء الله:وضفاتة إلاءها هو اللائق. بالمخلوق) فهم أولا 
وقعوا فى التمتيل. والتشبية فلم بفههة | 'من. الاستواء إلا ما عرفيوة 

من المخلوق, ولم يفهموا من السمع والبصر والعلم وغير ذلك من 
الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه إلا ما يليق بالمخلوق, 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ لأنها تقتضي التمثيل والتشبيه, 
والله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه (ليس كمثله شيء) الشورد 
التعطيل. والتمتيل؟ فأرل ل امسر ب الله 
قال: (فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل, مثلوا أولا وعطلوا آخرا, 
وهذا تشبيه وتمثيل. منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم 
من أسماء خلقه وصفاتهم) -0 غلط؛ الآن الله سبحانه وتعالى بين 
قوله: ا لقا بن تحمة قدو مسيها بد من الأسماء احنات 
اللائقة باللة يعيعانة وعالى ) :قلعا متليوا وامفنزوا: التضيل نضنوا 
ظواهر هذه الأسماء وهذه الصفات فعطلوا ما يجب له سبحانه 
وتعالى :من الكمال: وما خف يانه .وتعالن قن الاسهاء 
والصفات.." (2) 

الفريي ال الزنطرة#الفسنفة السكدين :و العنزه فلن من أولها 


: ليبدين, وكير | لآبات على ٍ : 
ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته: 
مثل قوله: فإن سئلنا اتقولؤن لله يدان؟ قيل: نقول ذلك: ٠‏ وقد دل 
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عليه قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) [الفتح:10] , وقوله تعالى 
(لما خلقت بيدي4 [ص:75] : وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 1 قال : (إن: الله هسه :ظوهر ادم ينوة فاستخرع مه ونه ) 
وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله خلق آدم بيده وخلق حجنة عدن بيدم وكتب التوراة بيدم6م 
وغرس شجرة طوبي بيده) وليس يجوز في لسان العرب ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيديء ويريد بها 
النعمة, وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها. وما يجري مفهوما 
في كلامها ومعفة لا فين تقطانهنا: وكان لا يجوز في خطاب اهل 
البياق أن تقول :القائل: فقلت. كذا بيدى: ويعتي:. بها النعفة: يطل أن 
تكتدون مسق فولهيية: #نههنالن ١:‏ تنوه )التفمتحةة. 
وذزكر كلاما طويلا في تقررببر هذا ونح وه ] . 

د كما ذكر فى هذا الشل: أن الضوابة | اسهد الصنعة لله 
سبحانه وتعالى وفي صفة اليدين, وهما ثابتتان له سبحانه وتعالى 
على الوجه الذي يليق به. وأما تأويل المؤولين لهذه الصفة بأنها 
القدرة اف التعمة فهدا تأويل عليظة: لا خدل علنة التصيوض: نك 

ال ص داالسية على خلاة 

وأحاتع ملل ناويل الحدين «القمة باجوية: فنعد اق كر الانات 
والنصوص الدالة على إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى قال: 
(وليس بحور في لضاف العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل: عملت كذا بيديء ويريد بها النعمة) ؛ لأن التثنية لا يراد بها 
إلا تعس الفعدون. :وفعلوم إن تعمة الله شيعا نه و تفالن لا عضو لهنا 
ولا احضاء؛ لقول الله تعالى: ١:‏ وإن تعدوا تعفة الله لاتحضوها) 
[التحل:18] فيس تعيل إحصسافها إن عدت. 
إذا: هذا الوجه: الأول في إنطال تفسينز الينذين بالنعفة: :وهو أن 
اللقط جاء بضفقة الثثية. والثتنية لآ ترد الا.وتقضد متهنا العدد 
المذكور ريخلاقف الجمع فقويرة التعظم: ويحلاف الففود ففة يعزاد 
به الجنسء ولذلك كانت هذه الصيغة التي وردت في إثبات صفة 
اليذين .من دوع الأدلة على إثبات هذه الصفة؛ لأنه لا مجال للتأويل 
فيهاء بخلاف الإفراد والجمع. فقد يقال: إن الجمع للتعظيم, وقد 
يقال: إن الإفراد لجنس النعمة وليس المراد اليد الحقيقية. مع أن 
الأدلة التي فيها الإفراد والجمع دالة أيضا على إثبات صفة ل 3 
سبحانه وتعالى؛ لآنه لآ تنسب هذه الصفة إلا لمن أله بدد, إذلا تذكر 
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الصفة وتضاف إلى شيء إلا لمن كان متصفا بهاء فلا يقال: هذا ما 
ا ا ا 
فا 


وا _ 2 7 77ب ةب 071 00 
قال: (وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في 
كلامها. ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان 
أن يفول القاتل: فعلت شدي وعدي نها النقمة, نظل أن تكون 
مععنى قوله تعالى: (بييسديي) النعمة. 
وذكر كلاما طبويلا في تعرين هذا ونجحوه ) والكلام في تقرير هذه 
الصفة طويلء والمراد أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى وقد 
ورد في كتابه تعالى على 0 اوم وردت بالإفراد, ووردت 
الإفراد كقوله: (يد الله فوق يم [الفتح:10] وكقوله: (وقالت 
اليهود يد الله مغلولة) [المائدة:64] , والتثنية كقوله: (لما خلقت 
بدى !1 [ض :75 ]. والججع كقولة: زهما عملت أيذنا) [يسن:71] 
وكلها دالة على إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى.. " (1) 
"تكتراعتقان العويتي في الأسماء والصيفات 
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
رحمة الله تقال رحمة:واسعة: [وكذلك قال أبو المعالي الجويني 
في كتابه (الرسالة النظامية) : اختلف مسالك العلماء في هذه 
الظواهر. فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح 
من الستن: وذهت ‏ ائمة السشلف إلى. الاتكفاق عن التاويئل: واجدراء 
ا مواز فصا وتفحتويض :معاوييا إلى الحرب: 
فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة, 
والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الاممة وهدو جاحهة تيقد : 
ووهفو معظم الش ريعة 
كو اك كن ا و الو ا 55 1 0 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيها, وهم صفوة الإسلام, والمستقلون 
باغباء الشتريعة: وكاتوا لا.يالون جهدا في صبيظ :قواعتن الملة 
والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان 
تاويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما؛ لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة, وإذا انصرم عصرهم وعصر 
1) شرح الفتوى الحموية خالد المصلح 25/5 
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التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك هو الوجه المتبع, 
فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الله عن صفات المحدثين, ولا 
يخوض :في تأويل المشكلات..ويكل معتاها إلى الرب:تعالئ: فليخر 
احة الاستواء والمجيء, وقوله إلما خلقت بيدي) [(ص 5 لف : 
[وتقى.وجه ربك دو العلال والإكرام) |البرحمن 127 وقوله: 
١‏ تحرى باعيتنا؟ [القمر:14] ..وما ضح من اخيار الرشول كخبر 
البسبستزول وككليره على م ا تكرناءه]. 
هذا آخر تقل كفله الشية رخمه الله .من التقول التي جتندها 
لتقرير م مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ن أن طرعه أهل السنة 
ذو | قق اقسة الصواب الى جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. 
والنفل. هنا عن أبي الفغالي انخويفي:.وهو من أتمة:الاشاغرة 
الكبار, إلا أنه تميز عن سائر الأشاعرة بأنه خطا بالمذهب الأشعري 
خطوات غير قليلة نحو الاعتزال, فهو من أثئمتهم الذين نزعوا إلى 
الطريقة الاعتزالية. والذي حمله على ذلك تناقض الطريقة 
الأشخللددس عري واط 

والجويني كان في أول أمره مؤولاء أي: محرفا 0 
المتكلفين ثم إنه بعذ ان.رأي أن ظريفتة. لا توصل إلى معرفة باللة 
سيحانه وتعالى:.ولا إلى علم يما أخير به تشحانه:وتعالى عن تفسهد: 
انصرف عن هذه الطريقة إلى ما اعتقده أنه طريق السلف وهو 
التفويض, فترك التأويل إلى التفويض, ولذلك قال: (وذهب أئمة 
السلفق إلى الاتكفاقف عن التاويل) ومقصوده. بالتاويل: التخريف 
الذي عليه المتكلمون (وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض 
معانيها إلى الرب) ٠‏ !8088051 1021012185 ذي نيم 
منهج السلف, حيث ظن ان منهج السلف التفويضء وان طريقهم 
عدم التعرض لمعاني هذه الأسماء والصفات. وقد تقدم إبطال هذا 
الطرنق وا بطال: :هذا الامن: .وان أن اهل السنة .والجماعة يقسشروة 
كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه 
الذي تحتمله اللغة, والوجه الظاهر منهاء والذي يفهمه أهل اللسان, 
ومح ذلك قهم افيفا يتقوقة. للنة. سيجانة وتغبالن من الأسهاء 
والصفات لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون, بل يتبتور» 
كل ذلك على قاعدتهم التي 0 من كتاب الله سبحانه وتعالى: 
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ثم قال: (والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف 
الأمة. والدليل السمعي القاطع في ذلك) أي: في صحة هذا وهو 
وجوب اتباع السلف؛ (إجماع الأمة, وهو حجة متبعة) . فالامة 
اجمعبة علي إن افضل الطرق نان جير الجيل في حمية الاحوات 
العلمية والعملية الاعتقادية؛ هو طريق السلف, فلما كان الإجماع 
علئ ذلك: وكان طريفهم في بات إبنيفاء الله وصفاته تختلف عن 
ثم قال: دك مقر الرسلاما ذكر جد ذلك ايلا عقليا على مفحة 
اي ا سي ل ل ا م 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيهي) . 
0 ان السحتتانت وتوا 1 
قال وهم صفوة الإسلام: والمستفلون باعياة الشريعة: وكاتوا لا 
يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظه) , ولا شك أن 
في النا عيرم ونا عمف رحن اللنه عتقة ورحمهم الله؛ قمر كو 
قوله صلى الله عليه وسلم: (خيو القرون قرنيء ثم الذين يلونهم 
تم الذين بيلوتهم) (وتعليم الناش ما يحتاحون اليه منهاء فلو كان 
تاويل هذه الظواهر مسوغا أو محكوما؛ لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها قوق اطتمامهم بقووع الشويفة ) :لذن العلم بالضفات هي أاضلن 
العليوم: د إضه كلم باللة سبحانه وتعالي: واتما خاءك"الرنطل 
وبعثت, وانزلت الكتب لتعريف الخلق بربهم, فإذا كان الصحابة لم 
يهتموا بهذا -مع شدة الحاجة إليه- كان في ذلك اتهاما لهم. بل لو 
كان الطريق الذي سلكه المتكلمون هو الطريق الصحيح؛ لكان 
اهتمام السلف في بيان صحة هذا الطربق ونقرييره أعظم من 
والمتكلمون يعتذرون للصحابة والتابعين عن سلوك طريق 9 
المتاخرين: انهم كانو| شغولين نليغ الرشالة :والدعؤة إلبهاء 
والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك, فانشغلوا عن الطرق الكلامية 
ا ل 


وأ 


وهذا كذب! الأنهم نما امشفاوا بهذا لندغوة الفاس إلى ما جاء نه 
الكتاب والسنة, والكتاب والسنة قد جاءا بها اعتقده الصحابة رضي 
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اللمتعتهم :ودعو اليه من إتبنات ما امه الله التقسة أو اتشهة له 
رسوله. من غير تحريف ولا تعثيل: ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
نم قال رجمة الله رؤاذا انضيوم حصم هي وعضير الفا عش علن 
الإضراب عن التاويل. كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي 
الدين ان يعتفد تنزه الباري عن صفات المحدثين) يعني: عن كلام 
ابم 222222222 22 2 2 
قال: (ولا يخوض في تأويل المشكلات, ويكل معناها إلى الرب 
تعالى) والضواب: في هذا أن يقال: وأن يحل المتشكلات على 
المحكمات, كما هو منهج الراسخين في العلم, الذين أثنى الله 
7 الس ا الو وو ل 0 
قال [فليحر ابه الاستتتواة والمجىء» وقولتة: لما جلقف تيدى ؟ . 
وقوله: [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام1 ؛: وقوله: حرق 
باعيننا1 . وما 0 0 اخبار الرسول؛ كخبر النزول وغيره على ما 
ذكرناه), ي: ما ذكره من اعتقاده التفويض بمنهج السلف, 
ونحن نقول اكه سبق تقريره من القاعدة لكي ا ا الباب؛ 
خويف ول اعظيل ا لاوا ال سه كل 
كمال فالليه به أؤلي» وأنه لا .يلترم. على كلام اللم.ولا على كلام 
رسولة ضلفو :الله عليه وسلع باطل: إذالو لوم على ذلك ياظطل لها 
صدن 'قولة جل وغل : ( كنات [حكقت .يانه 1 [هود: 11 ولمنا صعدق 
قوله مجاه :وجالى :1لا ناته الناظل قن يدن دض وز مرة خلفه] 
تت ل 

المهم أن أفئل الكلام أقتنووا'فيما كتدوة وفي احسن ]أنمرهم وشيع 
تجوالهم في الطنوق الكلامية. يسلامة طريق السلف» وأنه هنو 
الظريى الموضل: إلى .معرفة الله سبحانه وتعالي: وها من فضل 
الله ونعمته, فالحمد لله الذي هدانا لما أضلهم عنه.." (1) 

"7 تتيحارض ين كنبية مستي وا يضوم 
شعم الله الوحمن اه الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. وأصلي 
واسلم على اشرف«العلق أعمعين: يها محمد وعلي اله وضيحية 
أجمعين. 
أما بعد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: [ولا يحدسب 
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القائل: ل في الكتاب 0 من أن الله فوق 0 يُخَالفه 
الظاهر من قوله: [وهو معكم أين ما كنتم4 [الحديد:4] , وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (إذ قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه) , ونحو ذلك؛ فإن هذا غلط؛ وذلك أت الله معنا حقفيقة, وهو 
فوق العرش حقيقة, كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: 
(هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى كلئ 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير] 
[الحديد:4] . فاخبر انه فوق العرش يعلم كل شيء, وهو معنا اينما 
كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: (والله 
مهلوق العرش وه ويعلم ما أنتم عليم). 

إلا المقارنة المطلقة: من وه قفاسة او محاذاة عن يمين 
أ سمال :قاذ قفدت تمعدى من لمعا في ذلك عليه لفقا رنية في 
ذلك المغتن, :فإنه يقال: ما ءزلنا تسير والقمر .معنا أو والنجم :معنا 
ويقال: هذا المتاع معى لمجامعته لك: وإن كان فوق راتعك,. قالله 
هطع حقيهقهة وهو فقوق عرشه حقيقة]. 

ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن قال .ولا تحب العاستب أن شيا 
من ذلك يناقض بعضه البعض ألبتة) مثالا لما قد يتوهم من التناقض 
فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه, فقال رحمه الله: (مثل. 
أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 
يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أين ما كنتم) . وقوله صلى 
الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه) 
ونحو ذلك) , ٠‏ بيعني. ٠‏ من الأحاديث أو النصوص سواء من الكتاب أو 
السنة التي تدل على معيته سبحانه وتعالى. قال: (فإن هذا غلط) 
أي: اعتبار نصورص المعية مخالفة لنصوص العلو والاستواء (وذلك 
أن الله معنا حقيقة) ٠‏ أي: كما أخبر به عن نفسه سبعحانه وتعالى, 
(لا نحتاج في ذلك إلى تاويل) أي: :انحن في ذلك إلى تحريف, بل 
(وهو فوق العرش حقيقة) أي: كما احبر فى سان وكمنا أكتييه 
نبيه صلى الله عليه وسلم (كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: 
(هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام : ثم استوى فلن 
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افرش يكلم تلقن الأرض وا بخرة .متها روما نل هن السفاء 

وما يعرج فيها ركو دم اين جا تيدم والله بهظ مون بصير] 

واحدة. فدل ذلك على اندلا يعارض بيوما ولا تناقض. بل إبات 

علو الله سبحانه وتعالى على عرشه لا يناقض الس وساي 
52 مسسسم” 


مع > ةق 
ثم قال: (فأخبر أنه فوق العرش) يعني: في هذه الآية, (وهو معنا 
أينما كناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال) 
وهو حديث مشهور رواه الترمذي بسند لا انين به وفيه: (والله فوق 
الع رش, وه و يعلم ماا أنتم | 
وأضيف الحديث للأوعال؛ لأن فيه ذكر الأوعال, والأوعال: جمع 
وعلء وهو في اللغة تيس الجبل, وجلل أشنا فى اللحه علب 
ار والكتراة من كل .شيء: ومن ذلك كول التبي صضلى الله 
عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تعلو السفول وتهلك الوعول, 
قيل: وما السفول يا رسول الله؟ قال -ما معناه- أنهم أردأ القوم, 
قيل: وما الوعول يا سل الله؟ قال هل البيوت الصالخة)-: 
الأثششن رف من أهل الخغير والصس لاح. 
فالوعول: هم الأشراف وشم من أشرف خلق الله سبحانه وتعنالى, 
ل ل ري وهو فوقه سبحانه وتعالى, وم عزذلك 
فهو يعلم سبحانه وتعالى ما انتم عليه وهذا تفصيل وبيان لمعنى 
الفعية العذكوزة.في الآنة»وانها لنسف الععية الين تقتككى 
المخالطة والممازجة, بل هي معية العلم كما فسرها ا بذلك 
المغفسس رون من أهفل السب نة والجماوعة. 
قال: (وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في 
اللغة إلا المقارنة المطلقة. من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
تفن | يتنهال ) أو عن أي جهة ٠‏ فالذي تفيده كلمة (مع) هو 
المار * والمصاحبة, لكن لا يستلزم ذلك وجوب المماسة أو 
المحاذاة من أي جهة من بمين أو شمال أ فوق أو نحت (فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني؛ ل 0 
ولم تف د المح س اذ والمما 
يقول في صرب الأمثال غلىق صحة هذه القاعدة أن (مع) في 
اللغة تدل على المقارنة المطلقة لا على المحاذاة والمماسة: 
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(مازلنا نسير والتمر معنا) . ومعلوم أن القمر ليس مخالطا ولا 
محاذيا ولا مماسا لمن قالوا بهذا القولء, قال: (أو النجم معنا, 
ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك, وإن كان فوق ا فالله 
سعد . وهو فوق عرشه حقيقة) ا ل 
لعلبس سو ومعقبتبتبتيتسشنى لمعبسة 
ولما كان هناك من يفهم من ذلك المعارضة بين هاتين الصفتين؛ 
جرى كثير من أهل العلم على ذكر الصفتين مقترنتينء فإذا ذكر 
بحث العلو أو الاستواء ذكر معه بحث المعية؛ ليبين عدم التعارض 
ا و الذي 96 السماوات والارض في ستة آباة ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها و هو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون 
بصير] . 1 )01 

"إضافة المعية إلى المخلوقات والاستواء إلى العرش 
قال رحمه الله: [ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع 
المخلوقات -كاإضافة الزيوبية متلاه.وآن الاستواء على الشنيء ليس 
إلا 0 
تضصلد اف ا ون ال 
آوان الله توضصف بالعلو والفوقية العكيفية, ولا يوصف بالسفول / 


ب ب تبي و ف] . 
جات الخاظا على الى ادر ولك كاعد الشاظا امات 
والسنة, من غير تحربف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, 
ل ل دما جود 
الس لوطل مو الحو لو اه ل اسار ال 
ذكرت لكم -التور في التشترك..وهنذ] غلط: النور في المفواظت» 
أنه متحد لفظا ومعدى لكن القدر علقم لكن المجال الصحيه 
لتمسترك هو الفتسرى أو العين ا المشترة يلق علق الذي اع 
الشىء من ويطلق على الكوكي. فاللعطا واحد والمفنى مختلف: 
والعين تطلق على الذهبء. وتطلق على الماء. وتطلق على العين 
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البإاصرة, فاللفظ واحد والمعنى مختلف 
إذا: المشترك ما اتحد لفظه فقطء وأما المتواطئ فهو ما اتحد 
لفطبية ومعسياة.مقتصل. الإاسسان: وموقتل.اللبوور. 
نقف 1 هذا والله تعالى أعلم.." (1) 

التشسسيع والق_ ‏ در 
وقور مه (وفي الشل يع والققردرا).: 
واقض لامر هو امره تسجانة وثفالن اخجاده يان كيدقة وضيده لا 
شريك له ولا شك أن هذا متضمن لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى. 
وأخص النهي: هو النهي عن الشرك به. عن أن يكفروا أو 3 

ببسل بحأ سساالل ل اك 


وقولنا: (في ا الخلق: انسنم عنام: وليمن خاضا بالعجاذ .من دن 
آدم؛ بل هو قدره سبحانه المطرد, فإن الله هوالخالق وما سواه 
مخلوق, والله سبحانه وتعالى هو الباري وما سواه عالم مخلوق, 
وهو رب العالمين أجمعين من بني آدم, ومن الملائكة:؛ والجن, 
والأحياء والأموات والجماد وما إلى ذدلبك. 
فقدره سبحانه وتعالى مطرد في سائر خلقه, وهذا القدر له اصضول 
ومعان سيأتي -إن شاء الله تعالى- التعليق عليها فيما بعد. 
وقد ذكر العضصف. هدو -الفسالة لأ عقاما فى هنذا الاضل دوهشو 
القدر- حصل فيه علط عند قوم من أهل القبلة. وهو ما يتعلق 
بافعسال العنساة: وضلتها تقسدر اللمهة ستسيحجانة وتعمالى: 
والقدر: هو قضاء ل 
جركتاتة وسجححني كانيع وافتكببالهم ويتالهم . 
وما إلى ذلك.." (2) 

"حكم القات دل عمسب سسسطا 
قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا) هذه الآية من أخص الآبات وعيدا 
في كتاب الله. ومعلوم أن قاعدة أهل السنة والجماعة: (أن 
مطعرر ذ تحت مشسبيتة اللجسةا): 
وقد جاء عن ابن عباس فيما ثبت عنه في الصحيح: (أن القاتل 
عمدا ليس له توبة): وقيل: إنه رجع عن ذلك وهذه مسالة اخرى؛ 
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لكن المقصود ان ما ذكره ابن حزم وبعض المتاخرين من ان ابر 
عباس يذهب إلى أن القاتل عمدا يكون مخلدا في النار, م 
ابن عباس؛ لأن ابن عباس لم يقل: إنه يعذب في النار, 
إنما قال: (لا توبةٍ له), ومعنى ذلك: أنه يوافي ربه بالكبيرة.ء ويكون 
مستحها 'للوعيد, أما انه بلرم يمن :فقول اينغياسة (إنه لأقؤية له) 
أنه يعذب في النارء فلا يلزم ذلك, ولا يلزم أن يكون مخلدا في 
ام سسسب تر 
وهذا يدخل في قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء :48] وإن عذب -أي: إن لحقه العذاب- فإنه لا يكون 0 
حكى عن أبن عباس أن القاتل عمدا يخلد في النار فَقَدَ 

حكى عنه أيضا أن القاتل عمدا يعذب في النار 

؛ إنما الذي قاله ابن عباس أنه (لا توبة له) ل 
يوافي ربه بذنبه, وك مستحقا للوعيد, وأهل الكبائر دون الشرك 
-عند ابن عباس وغيره- إذا وافوا ربهم بالكبائر فإنهم تحت مشيئته. 
ومشالة القخل من أشسد المشائل في: القرآن والسفة: وقي قتل 
النفس قال النيي صلى الله علية وسلم كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأً بها في بطنه 
فى نار جهنم خالدا مغلدا فيها ابداء ومن شري نما ...)إلى اآخور 
الحديث. وقد رواه غير الشيخين كل الترمذي وغيره. 

وقد أشكل على بعض أهل العلم قوله: (خالدا مخلدا فيها أبدا) ممع 

أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة: أن الكبائر لا توجب التأبية 
في النار إلا كبيرة الشرك والكفر بالله. أما ما عدا ذلك فإنه إذا 
عذب يعذب قدراً في النارء ثم يخبرج منها إلى الجنة. 
وعليه: فقوله: (خالدا مخلدا فيها أبدا) فيه طريقان: 
الطريق الأول: ان يكون هذا من باب التعبين العمريئ في أنه 
يبس تتحق قدر كب ير را من الع ذاب. 
الطريق الثاني: أن تكون اللفظة الأخيرة وهي قوله: (أبدا) لم تصح 
عن النبي ص لى الله عليه وس لمم. 
وكأن هذا هو الأقرب, وهو أن قوله: (أبدا) لفظة معلولة, فإسنادها 
غريب فرد, وقد أشار الإمام الترمذي إلى إعلالهاء وإن كانت في 
ال ومعلوم أن الشيخين إذا اتفقا على حديث لزمت 
صحته, كما ذكره جماعة من أهل العلم؛ لكن فرق بين أن يقال: إن 
الحديث ليس بصحيح. أو مطعون فيه. أو معلء وبين أن يقال: إن 
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إذا: القاعدة 0 المنضبطة في الكتاب والسنة والإجماع لا 
يمك أن تصرع عنهنا نهد |: وهذا من باب رد المختلف فيه إلى 
المؤتلف, أي: ما دام أن القاعدة منضبطة أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار, فلا يجوز لأحد أن يقول: إِ ن من قتل نفسه يخلد 
في النار أبد الآبدين كالكفار؛ لأنه مخالف للقاعدة الأصل, وهو غير 
متمستك بالنض؟ لأن هذا النص الذق قيه-قدز من الإشكال والاشقياه 
يرد إلى المؤتلف, وإلى المجمع عليه, وإلى البين المحكم؛ ولابد من 
مراعاة هذا الأمر في فقه الحروف؛ فإنه لا يفقه الحرف من القرآن 
وحده. ؛ بل لا بد أن يقاس وَأث يعتبر في السياق وبمقارنه يالا طول 
في مه 07 
2222227-25 ابتتتب 22 222222222 1 
ولذلك فإن من يفقه الحروف وحدها يقع أحيانا في_ءشيء من 
الأشكال» فمثلا:.وجكة يعضهم إن الى :ضلى الللة علية والة:وسلم 
قال كما في الصحيحين- عر امعان (يمرقون من الدين كما 
وهذا غلط؛ لأن الصحابة وهم هم كته العاس لكلام النيى .ضلن الله 

عليه وسلم, لما أدركوا هؤلاء الخوارج أجمعوا على قتالهم, كما 
ولا ابن تيمية. : أن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة, ومع ذلك يقول: 
إنه من جنس الإجماع عند الصحابة الذين أدركوهم أنهم ليسوا 
كفارا؛ قلا يمكن أن-يكوق بين الضحابة إطباق على فقة نص ويكون 


مخاب سب سيق الله 

قال المحفة رخضه الله وددلا رزنها أشرة نا ارال شيا أن عوك 

لا سه كن فيك ون إيس:82]]. 

اللجه سد محا و تمجالن فنع علق وجوسن: 

الوعه الاول: أن يكون :كلف سجاه وتعارن لشعية مخض الامر 

وهو المذكور في مثل قوله: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 

ن1 [يس:82]. 

الوجه الثاني: أن يكون خلقه سبحانه وتعالى على قدر من التقدير 
والنذمو وستلسل الاسبات كجلقه دهن :و تخلفةه للسقا وات 

والأرض”, 6ص سج ا ذلك من مخلوقااخّتت -ه. 
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فإما أن يكون خلقا سببياء أي: معتبر! بتسلسل الأسباب؛ كخلق بني 
0 فإن زيد بن عمرو هو ولد 0 ولأمه. فخلق بهذين الأبوين 

مه" ررا اا اللمجمللمرسللهة لسلس ب-ن- ا ببية, 
ومن خلقه سبحانه وتعالى ما كان مقطوعا عن الأسباب, إنما يخلق 
الشىء بمخض الأمن كخلقه سيحانه وتعالى للحية في قصة 
موسى, فإن العصا انقلبت حية لما أمرها الله أن تكون حية, فقد 
خافت. تحص الأمر: والحيانع الأخرى خلقت. تستسشيل. الاسبات: 
والنهه والخالق للسسبب والمسيب. 
وسائر ما يقع في الكون هو من تقديره وخلقه وأمره 00 

لم1 

والملائكة سبب في خلق الله. 100004 المتأخرين فقال 
كلمة يعجب منهاء وقد توجد في بعض الكتب التي يتداولها الناس, 
قال: "إن كل ما يحدث في الكون هو بأثر الملائكة وتدبيرهم", وهذا 
غلط؛ فإن الملائكة عباد مكرمون, وقد بين الله سبحانه وتعالى أن 
لهم عملاء ال ل بيره لهم؛ لو 
كتاب الله أو سنة نبيه صلى | ا الملائكة قد أحاطوا 
نيان الملكوت, أو انهم 80 سائر ما يكون, لكن هناك اهموق من 
أمره سبحانه وتعالى تدبرها الملائكة بتدبير الله وأمرم لهم, ولكن 
أن يقال: إن كل ها بجع هو بار المااتكة فإن هذا غير صحيح؛ بل 
ل ا 7 الس ههه 7 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: [هو الك الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون * هو الله الخالق البارئ المصور له 
الأشماء الحستى يسيبح له فضا في السموات والأرض فهو العريز 
الحكيم1 [الحتشر:22 ل 24]]. 
هذا تفصيل لأسمائه تعالى: الخالق البارئ المصور) [الحشر:24] 
فغير ذلك من الأسفاء الحستى.." 3 

"المقطص ود د بتس ل ل ل ل ل لللسبيكم الجممس ادات 
وقوله تعالى: (يسبح له ما في السموات والأرض») [الحشر:24] 
ما.مفنى أن ما في التتماواث والارض سنيح له سبحاتة وتعالى؟ 
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الجواب: إن كثيرا من الأسئلة قد غلّط في أصلهاء والذي أصبح 
كأنه شيء مألوف عند الناس أن كل سؤال لا بد له من جواب 

يقن ملعلس ؤال. 
والحق أن بعض الأسئلة يكون جوابها التوفف, وأن هذا مما 0 
وإن تسبيح السحاب يكون. بحركنة فإن هذا تتصيل والتماس 0 
صحيح؛ لأنه قول بغير علمء والله تعالى لما ذكر التسبيح قال: 
( تسبح له السموات السيع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم [الإسراء:44] فلما قال: 
(ولكن لا تفقهون تسبيحهم 1 [الإسراء :44 ] علم أن جواب هذا 
السؤال أن يقال: إنها تسبح حقيقة, ولكن تسبيحها لا يفقه, , ولو كان 
تسبيحها هو محض حركة السحاب, او سكون الجبالء: لكا ن مما 
يشاهد فضلا عن أن يفقه. ولكن لما قال: ري 
تسبيحهم ) [الإسراء:44] علم أن هذا مما يتوقف فيه, وأنه , 
به. والإنسان لا يمكن لعقله أن يتصور سائر الممكنات التي قد 
يقدرها الله سبحانه وتعالى أو ينشتها.. " (1) 

امات رن ل تسسات 

وقوله رحمة اللة؟ (وتعظلون الأسماء :والضفات تعظيلا كلم تفن 
99599929979272 <95 2275757595 222727 ب 7ب 7 لب 1277[ 
أي أنهم إذا قالوا: إنه ليس قابلا للصفات؛ لزم من ذلك أن لا يكون 
قابلا للوجود؛ لأن وجود موحود قائم بنفسه : كني عما سواه -وهو 
سواه 2 و الكمال, 2 سبحانه وتعالي قد أجمع 
المسلمون وعامة الأمم على أنه سبحانه هو الواحد الأحد, القائم 
بنفسننه: لامر في 00 وان كانوا يشركون في الألوهية -أي: 
الله هو الرب الواحد في ريويته: القائم سفسم القني.عها يواه 
فإذا كان كذلك فلا بد لهذا القائم بنفسه الغني عما سواه أن يكون 
متصفا بصفات الكمالء وإذا رد عم أو عظل عنها استلزم ذلك 
وقد ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام لما جادل الات 
فاته بعك فى .بلاد كان اتئمتنها الفتفلسفة. واتباعهم هم الصابتة: 
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وكانوا ينظرون في مثل هذه المقالات. ومما يدل على أن مقالة 
نفي الصفات أصلها مقالة صابئية فلسفية: أن إبراهيم عليه السلام 
جادل قومه -وهم الصابئة- في مسائل تتعلق بأصول الربوبية 
والخلق والأفعال الإلهية, كما قال الله تعالى: ( وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) [الأنعام:75 - 76] ولما جاء ابن 
سينا إلى مسألة الأفول: (فلما أفل) أخذ يرجعها إلى نفس نزعة 
الصابئة القديمة فقال: إنه (لما أفل) أي: تحرك, فدل ذلك على أن 
الإر اهلا يي سيك 
وهذا غلط؛ ولأن معنى (أفل) أي: غاب واحتجب الكوكب. 
ا انراهيم عليه: السلام يقول لأببنة: (يا أبت- لم تغبة ما لا 
يسمع ولا يبصر؟ [مريم:42] فدل ذلك على أن الإله الحق لا بد أن 
يكون متصفا بهذه الصفات, وإذا كان الله سبحانه وتعادى قد عطل 
ربوبية وألوهية هذه المعبودات لكونها لا تتصف بصفة أو صفتين» 
فمن باب الأولى ما يتعلقٍ بسائر الصفات, كما قال تعالى عن 
أصحاب العجل: ([ألم يروا أنه لا يكلمهم؛ [الأعراف:148].." (1) 
"أخص أسماء الرب ومعانيبه عند المعتزلة 
وأخص الأسماء في كلام المعتزلة خمسة: حي, عليم, قدير. سميع, 
مير أها الثلاقة الأولق: حي, عليم: :قندير: فقد أطيفت: عليها 
المعترلة, ولا توجد أحد من المعتزلة ينكرقاء وأما السميع والبصير: 
ا ال ‏ للر ا كير ا 0 لكن هذه 
الخمسة فيها استقرار في الجملالة عنيدهم. 
- أخص معاني الرب عند جمهورهم فهي: القدم, والأولية, 
ن هذا هو مبدأ الربوبية. وهذه مسألة فيها إجمال, فلا يقال: 
كل وجه. 3 الأولية وأنه الأول وليس قبله شيء, 
لا شك أنها من أصول ربوبيته, لكن أنها هي أجمع هذه المعاني فإن 
حعطلاه لأواسئسة واةقت-هه: 0 
وغير ذلك.. " (2) 
"لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسمى عند الإضافة 
وأ 5 
1) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 7/14 
2) شرح القواعد السبع من التدمرية يوسف الغفيص 8/11 


113061 


لك ا ا 
غلطا في فهم العبارة. والصواب في قراءتها هو: (ولم يلزم من 
اتفاق الاسمين, وتماثل مسماهماء واتحاده عند الإطلاق والتجريد 
عن الإضافة والتخصيص, اتفاقهماء ولا تمائل المسمى عند اا 
كككة ١‏ ككة: سكم الصحي للعبارة. 
فقوله: (ولم بده مر اقناق سحي ١)‏ أى: النساق الافتمي 
اللفظي, أن هذا ينس مى موجودا وهذا يندس مى موجودا. 
وقوله: ([وتمائل فسفاهها) اي التماتل.الذف بول عنه: الكلن 
الذهنيء فلابد أن يتفق الاسمان ويتمائل المسمى في وجهه الكلي' 
لأن.مسألة المشتمى لا يجوز إطلاقهاء فإذا قيل: قل في المتشدمئ 
اشتراك أو لينين “فيه اشتراك؟ قيل: فيه تفصيل: فاذا كان التسفى 
في وجهه الكلي” الذهني المطلق فهذا وجه. وإذا كان الفجمق:في 
وجهه المصضصطاف المخصص فههذا وجحهة أآخر. 
وقوله: (واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص 
فى بعص السية: [لاثإثعافهيا) واللام. هنا غلظ يل" القيواب: 
(اتفاقهما)., أي: لم يلزم الاتفاق في الاسم وفي المسمى الكلي 
2 1 ا ليد الي 
يتحطلد مسماهما #تسمدر الإأصافة 8 السك 
أي أنة. لم يلم التعائل عتد الإضافة والتخضيض, وهذا بين في 
مخلوقات الله؛ كما في المثال السابقء, وهو اتفاق العرش 
والبعوض في مسمى الوجود.ء ومع ذلك فوجود العرش غير وجود 
البعوض, فإذا كان هذا بينا في المخلوقات, فبين الخالق والمخلوق 
ا لوا 1 الا الل 12 اولى. 
والاتحاة هو عبارة عن ماهية واحدة: ليس فيه غيرية: مدا التماثل: 
فهو عبارة عن ماهيتين, لكن بينهما تمائل, ففيه غيرية, فإذا لم 
التجحرم الثما حل فمن ,ات اولق لا للححلزم الايسان. 
ولذلك فإن القول بوحدة الوجود من أفسد المقالات التي قالتها 
الأمنم المنحرفة عن دين المرسلين.. 1 )1) 
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"مناقشنة من يثبت الص فات السسبع دون غيرها 
قال المصنف رحمه الله: [فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله 
حي بحيأة, عليم بعلم, قدير بقدرة, سميع بسمع: بصير ببصرء 
متكلم بكلام, مريد بارادة, ويجعل ذلك كله حقيقة, وينازع في 
محبته ورضاه وخضيه وكراهيته, ويجعل ذلك مجازاء وبفغفسره إما 
بالإرادة, وإما ب دتض العناء 1 من النعم والعقوباتء. قيل له: لا 

:سس سي ا اس ل ا ا 1 110 

من وهل والةقائ ل هلذ ا الم ذهب؟ 
7 قلنا: إن الأشعرية بقؤولون؟ اث الله سبحانة وتعالى حي بحياة: 
متكلم بكلام 
الخ, فهذا : إشكال فيه, فإنه معروف عن المتقدمين. منهم وكذلك 
السيع, فإن د 9 مذهب الأشاعرة فيه تفغصعل: فالصفات 
السبع التي هي: الحياة, والكلامء والسمع., والبصرء والإرادة, 
والعلم, والقدرة, هذه حوفت عليها الأشعرية, اتباع ابي الحسن 
الأشعري, وأما أذ الأشعرية لا يتبتون إلا هذه الصفات السيبع, . فمن 
حكى في مذهبهم أنهم يقتصرون على هذه السبع وحدها فقد أخطأ 
عليهم؛ بل إن متعدميهم واحضدوة انه الحسن الأشعري إمام 
العدفت): ومكسرقي اميتحانة: كت القاضت انق بكر اين الطيت 
الباقلاني. وابن فورك,. وجماعة سواهم, هؤلاء يثبتونه ما يسمى 
بالضعات العبوية: كالوضه: واليديرة وتعوها: وبعص متوستطييم 
يتبتون بعض الصفات غير هذه السبع, وإنما الذين غلب عليهم 
الاقتصار على هذه السبع هم طبقة أبي المعالي الجويني ومن سار 
على ته اد عع رح الو 0 
لواب ل227 1227 
والإحاطة بتفصيل مقالة الأشعرية في الصفات مسألة 10 
ولكن النتيجة العامة: ان الأشعرية منتسبون للسنة والجماعة, 
معظمون لمتقدم الأئمة, ليسوا من جنس المعتزلة ونجوها من 
الذين لا ينتحلون مذهب السنة والجماعة, فهم -أي: الأشاعرة- 
أقرب"' كلوانت المتكلفين: الى اخ اله والجماعة, كما يعبر بذلك 
الإمام ابن ثتيمية رحمه الله, وإمام المذهب 2 انو الخسدن الأشعري ٍِ 
غالهة عد رجوعةة خن الاعمترزال سشليضل من المفضدول: الى 
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الفالةفاضهة :اول ها رجع ضفن الاعنقرال'اشيبت لاهل السعة 
والجماعه: لكنه الم ركو نصيرا: بمفصئل مد هيوم : وكان علمه بعلم 
00 علما مفصلاء فصار باخد م مقالاتهم المجملة ويحاول : 
حسنت عاله في آخر أمرة. لما صنف كتاب الإبانة, فكتاب الإبانة 0 
كان عليه بعض المآخذ, إلا أنه في الجملة كتاب مقارب للسنة؛, وإن 
ا وقد قال الإمام ابن تيمية ركه الله ما نصه. "وأفا من 
قال منهم -يعني. : الأشعرية- بكتاب الإبانة الذي صنفه الاشعري في 
آخر عموة: ولم يظين هنالة قا فكي ذلك -وهذا قيد مهم, وكو كولم 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك- دين سين امل الس مجرد 
الانتساب إلي الأشعري بدعة" ٠‏ وإنما كان الانتساب إلى الأشعري 
بدعة ليس لاحل الاسعرى واه بل لاتق في أصول الدبانة لدجو 
أن ينتسب إلى معين على وجه الاختصاص به, فإن قال قائل: فقد 
انتسب من انتسب إلي الإمام أحمد, وقالوا: إنه إمام السنة, قيل: 
أن تقال عن الاملام احمتة او عن النيافيى: أو عن ءاي حنيفةة أذ 
مالك أوغترهم: إنه من إئمة السضة: أو مام أهل السنة: هنذا وجته, 
وها ارانتال إن الخو في كول | جحدب وكانة اتنضن د توبذا كم 
ع للح ججح ججح ححي بع 
ولذلك لملا فاطو ابن شضمية عض الممكلمين:والقهناة في العقيدة 
الواسطية والحموية وغيرهاء قالٍ له بعض قضةة المالكية 
والشافعية: قل: إن هذا معتقد الإمام أحمد بن حنبلء فقال: لاء هذا 
المعتفحة معبروف فيسل أن يولية !لا هناف ا حفتة بينجتل 
فلا يضاف إلى رجل معين, وحتي لو كان صاحب سنة فلا يندسب 
إليه بخصو صه, وكأن غيره من أهل السنة هه الأئمة لين الحق 
معهم : إنما الانتساب للمعين يكون في أمور الاجتهاد؛ لأنه لاغرو أن 
يقال: إن فلانا حنبلي أو شافعي في الفقه؛ وذلك لأن الشافعي 
به وهو اجتهاده, وأما العقائد ال سول الكدرع فليهتف من نات 
الاجتهاد. ولذلك منع أن ينتسب أو أن يتعصب لمعين فيها. فضلا عن 
0 يكون هذا المعين عندم انحراف, أو غلط, أو عدم موافقه للسنة 
قال الفح رعيعي :لله فا ن قلت إن إرادحه مكل إرادة 
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المخلوقين, فكذلك محبته ورضاه وعكضبه: وهذا هو التمثيلء وان 
قلت: له إرادة تليق به,. كما ان للمخلوق إرادة تليق به, قيل لك: 
وغضب يليق به., وللمخلوق رضى وغضب يليق به )|. 
فالقاعدة واحدةقء والتفريق تحكم, ومعلوم ان التحكم ممنوع في 
التظم الغفلية: فلاب من جواية عقلي: وهدة مناظوة عقلية: فادا 
قال المخالف: إنه يثبت الإرادة, قيل له: إن الله يقول: [منكم من 
ريد البذها ومنكم مق ير ين الاخرة )» ال عجر :152 ما 
للمخلوق إرادة: فلم لم.يلرم أن تككنون: إرادة ارب كتارادة 
المخلوق؟ فإن قال: إن الله له إرادة تليق به, قيل: هذا صحيح, 
ولكن لم لا تقول: إن له رضى يليق به؟ فإن هذه الصفة في كتاب 
الله. قال تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) [المائدة:119] 
وهذه اع من القرآن, د آية من القرآن, وهذه صفة وهذه صفة, 
بق من :تت حابة التككم. 
قال الغضتف.رحمه الله [وإن قال ؛ الح ان ا 
لطلت الاأخقام: قيل لة: والارادة فيل النفس إلى جلت متقعة أو 
دقع مهكرةفان قلت هذه | رادة المخلوق: قبل للك .وها خضي 
اموس سسسسسسسئسسس سج ] 
إذا قال المعالفك: :إن العضت غليتات دم القلب:.وهذا لآ بليقبالله 
- 222 شل 
قبل هذا تعريف للعضت يفعناة المضاف المخضضن. للمعلوق: وإلا 
فلا يمكن أن يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الحياة 
مخلوفة, كما في 'قولة سيحاتة وتعالى: (الذي جلي الفوت 
والحياة4 [الملك:2] فالحياة ذكرت مخلوقة في القرآن, ونحن 
نقول: إن الله حئ بحياة::قهمل الحياة التى.:أاضيفت إلى الله هئ 
الحيسة المخلوة ة؟الج واب: لا. 
إذا هذا التعرقة القضى .هو فى حدق المخلو مات ولس من بنانا 
هاب لتم فى ةو الخبالةق, تعالى اللحميعن :رلتك: 
فال المضتف رعمة الله: [وكؤلك رم بالقول فى كلاية وتيدمعةه 
وبصره وعلمه وقدرته: إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا وتنحو 
ذلك ما هو من خصائص المخلوقين؛ فهذا منتفء عن السمع والبصر 
والكلام وجميع الصفات؛ وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص 
بلسالمخلوقين فيجب : عنت د ه. 


13065 


قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة]. 
أي : إن قال: إنه لا يوجد للمحبة والرضا إلا صورة أو معنى واحد, 
قبل: فبلرمك أن يفوك : انه لا يوعد للسعة والبصر إلا معنن :واج 
فلم صح في عقلك أن يكون للسمع والبصر ونحوها أكثر من مراد 
تعسحتت :]ل ضعافة والتكع نض ولم فده دامك في شكف القعية 
والرسص سمط و حو غخطسطصص لستجحتج ]| ؟ ! 
قال رحمه الله: [فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له 
فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته, فإذا قال المعتزلي: 
ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 


فهكذا| يفول" له 9 ا الحمفا تمن المجدة والرضا ونتحو 
اال ةن 
قوله: (فإنه يبين) أي: هذا المتكلم من الصفاتية المنتسب للسنة 
والجماعة, ولكنه لم يحقق أصولهم من اضحات الأشعري, يقول 
المصفف: انه إذا ناظر الاشعرق من هن من المعتزلة, وقال 
المعستزلي: |: لسن للتححصة إرادة ولا كلام 
إلخ. قال له هذا المتكلم من الصفاتية: إن هذه الصفات يتصف بها 
القحدية: ولا كمون كصحسفات المحم كديات: 
وهذا الجواب من هذا الصفاتي المتعلم جواب صحيح, لكنه يجب أن 
سلسود فئ يقني الصيفاف: فنان العدق لازم أن كدون مظترززا. 
وقوله: (فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا 
و ب 2 7 أ 


1 فااكاة جوانه للمعترلي فهو حزان اهل الشحة لدي" 1 
"أفقوال يفصن الباطقه هه في الوختوة والسسيةة 
قال الحطنف رحفة الله زوصسؤلاء الباطنية مزقم من يصدرة ورقنع 
التعيصدين: الوخصوة: وال دم ورفعهما يا 
ومنهم من بمجححوول: لا أثبت وا امنهما. 
منهها في دتفس الأمرو نذا هو تقول الحاهل: وت كوف التساكث: 
اتح وي بو لح ل تيو ون ااوجحستتت تارق ] 
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وهذا ءات التحكوة ,ولذ لاك :فاووهن: الظعوق التقى ميشلكها عض 
الغلاة من الباطنية في هذا الباب: -وهي من الطرق التي يعتبرها 
بعض الغلاة من المخالص لهم- أنهم يمنعون إجراء الأحكام العقلية 
على هده المسنانل: و لون الامر من يات التفسدير الناطنى 
المحض, الذي لا يعتمد لا على تفسير القرآن باللغة, ولا على 
تفسير وحكم العقل::فيتفكون عن الحفائق العقلية: وتوعمون أن 
الحقائق العقلية ليست مناسبة لمسائل الربوبية, وما إلى ذلك, 
وهذا لا شك أنه تحكم على العقل؛ لأنه يستلزم إبطال الحقائن. فإن 
الحقائق إذا لم تعلم بالشرع ولم تعلم بالعقل فإنه يمتنع العلم بها. 
وأفسا قكول هق بقتحول: إن العكم العقلن حكم قياسشكي علق 
الموحوداث: وعلف: المشبهاتك» وغل المخلوقاكى واللة تغالى قثرم 
عن هذا القياس, فيقال له: هذا غلط, فإن الحكم العقلي ليس 
بالضرورة أن يكون حكما قياسياء وإن كان من أحكام العقل: 
القياس على الشاهد ونحو ذلك, فهذا باب آخرء لكن هناك أحكام 
ا وربة ليشت مبنية على الحكم في الشاهد: وفي الأحكام 
العقلية الى كالقول بأن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع 
ارتفاعهماء وأن الحي إذا نفيت عنه أحد الصفتين لزم قبول الأخرى 
وهكذاء فهذه أحكام عقلية الف ليست مبنية على القياس الحسي 
الفعنن: واة كان القئاس الحسي إذا كان مطوذا فإن حكمه يكون 
قطعيا.. " )1) 

انلع حت الل ل 0 
العرش؟ قيل له -كما قال ربيعة ومالك وغيرهما-: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عن الكيفية بدعة؛ 
الكككككككتكتتتكتث . (الان سه تتواء للا 
أي: معلوم في الكتاب والسنة؛ فإن القرآن الكريم, وكذلك النبي 
ضلى. اللة عليه وشلم قدرتطقا بالاشتواء. ومعتى ذلك :انه فعلوم 
اللفظ ومعلوم المعنى:-فالاستواء:معلوم بالبتترع:.والشارع -وهو 
القران الكزيم وكذلك“'النون.ضلن'اللة عليه.وسلم» لاني بالفاظ 
مجردة عن المعاني؛ فإن التكلم بكلام مجرد عن المعنى ممتنع؛ 
خاصة: إذا كان الإسبان يتكلم بكلام .منتظم. ويقول: إنه ليتين: لد 
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معنى : . فإن هذا ممتنع, ولذلك فإن من يؤمن بالآية يلزمه أن يؤمن 
بمعناها, أو ملرقم أن يؤمن بمعنى فيها, ايا كان هذا المعنى, وسواء 
اتات في سسسصتت يرقا أو اقطت حت ح]. 
أما أن يقال: إن الآية موجحودة والمعنى غير موجود فإن هذا لا 
تكون: إلا أن يكون. اللان. لنشس لسانا منايسا لهذا السشامع :او لهتذا 
المتكلم. 
إذا: قوله: (الاستواء معلوم) أي: معلوم المعنى, فإن معنى (استوى 
على العنرش).: أي: علا على العزش: قال تعالى: [الزحمن على 
العرش استوى4 [طه:5] أي: الرحمن علا على عرشه واستوى 
استواء وعلوا بليق بخلالةخ لا كما يفول المؤولة: أنه استوليى): ولا 
يفول المفوصة: أنه اسكوف على العرش:. ولا تعلى معقى لله - 
ري ا اله لسو ا لد لماع 1 
[أفلا يتدبرون القرآن4 [النساء:82]! وهذا من تدبر القرآن. 
وقد وقع في بعص كلام أهل العلم في تفسير الاستواء بالجلوس, 
وهذا اللفظ غلط, وإن قال به من قال, ولا يعتبر به, ولا يقال: إنه 
مدهت السلف: فإن مذهب السلف تراعى فيه أكثر من جهة: 
الجهة الأولى: أن الكلمات القرآنية والنبوية دائما أشرف وأصدق 
وأتم وأبين من الكلمات التي تكلم بها من تكلم بعدهم, حتى ولو 
كان المتكلم إماما عالما؛ ومن الكلمات القرآنية: الاستواء, والعلو, 
والفوقية 
إلخ. 
الجهة الثانينة: أن المناهب لا ردقيه تفسيران 'للشئلئ: إلا إذا 
اضصطرب عندذهم, أمنا إذا ورد أن بعصهم قال: (اسعوف: علي 
العرش) أي: جلس على العرش, فإن فإن التعبير لا يكون مناسبا؛ لأن 
كلعه (جلس) فى 'لسان العرت لنب هرادفة في «معناها ومراقها 
لكلمة (استوى)؛ بل فيها قدر من الزيادة, وقدر من التفصيل الذي 
لم ليق يتسيهية الكلايطية القزراه 
وقد يقضد تقض العلماء الدين يتطفون تعقل: هذا احيانا در التاويل: 
اي: ا يريدون أن يبينوا أننا نحقق الإثبات, فيقعون في قدر من 
الزرادةة؛ إما في اللفظ, وإما في المعنى., 
ا لد و عرف وس كد 
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لطريق الأئمة, ربما زادوا إما في الحروف وإما في المعاني في 
مقام الإثبات. من باب التحقيق ودرء التأويل". وضرب مثلا لذلك ب 
ابي حخافة من العنابلة, يقول: "إحة شندية في الاتجات"؛ قيقيغي 
لطالب العلم في تقريره للسنة أن يبتعد عن: الزياذة: سواء كانت 
الزيادة في الكلمات أو في المعاني, إلا أن تكون كلمة اقتضاها 
السناق: وفذ سق معنا إن الكلمات عنهاءها بحب اسيتعمالة: ومنهنا 
ها تسوغ استعفالة: ومنها فا يرخص استعمالة لداع دغنا إلى ذلبك: 
ملا 


عتسسسيحة اسح همالة: 
والفقه أن يستعمل الإنسان الكلمات الشرعية, ويستعمل في 
الدرجة الثانية ما يحتاج العامة فيه إلى البيان والإيضاح. 
وقوله: (والكيف مجهول) اي: بمتنع العلم به وهذا نفي لإمكان 
العلم به. وليس نفيا للكيفية نفسهاء فإن الصفات لها كيفية. فنزول 
الله واس تواؤه له كيفية, ولكنها مجهولة. 
وقوله: (والإيمان به واجب)؛ لأنه شبر عن جار الله فى في كتابه, 
وقوله: (والسؤال عنه بدعة) أي: عن الكيفية؛ لأنه قول على الله 
وسؤال في حق الله بغير علم.." (1) 

"جواب من سأل عن كيفية نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا 
قال المصنف رحمه الله: [وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ قاذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل 
لهة وتحن. لا تعلم كيفية نرول؟ إذ العلم بكيفية الضفة يستليم العلخ 
بكيفية الموصوف: وهو :قرع له.وتاع له فكيفع تطالبتي بالعلم 
تكيقية ستفعة وبضرة وتكليمة وتزوله واسكواته وانت لا تعلم كبقية 
ذا: ؟!]. 
مقصود المصنف: أن من كانت جحته على نقئ نزول الرب أن بورد 
هذا السوال: كيف يدرك 1 الله إلى السماء الدنيا؟ فإذا لم ب يحب 
د 0 بالكيفية, : 0 العلم ا لا 
يستلزم العلم بالكيفية عقلاء لأنه لو كان العلم بالشيء يستلزم 
العلم بكيفيقه؛ للزم أن يقال له؛ إن الله.موجوه: 'كقشيقول» تغم. 
فكيف وجود الله؟ والله له ذات فكيف هذه الذات؟ إذا: ليس ثمة 
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تلازميق اقلم بالمعتى وين العلم بالكقية: بل إن تهنة انفكاكا من 
العلم بالمعنى وبين العلم بالكيفية, فإنه لا يلزم من علمنا بمعنى 
نه أن نعلم الكيفية, كما أنه لا يلزم من علمنا بذاته أن 


والعلم بالكيفنات -أي: بكيفياتء الصفات- إذا تسلسلت انتهت إلى 
نتيجة وطي. العلم بكيفية الذات, وهذا ممتنع , . فكما أن العلم بكيفية 
الذات ممتنع؛ فإن العلم بكيفية الضفات ممتنع؛ لأن القول في 
الصفات فرع عن القول في الذات.." (1) 

"الوجه الرابع: أن نفي الصفات نقص وإثباتها كمال 
قال المصنف رحمه الله: [وأيضا: فنفس نفي هذه الصفات نقص, 
كما أن إثباتها كمال, فالحياة من حيث هيء هي حاار 
هذا هو الوجه الرابع في الردء يقول المصنف: إننا أثبتنا صفة 110 
من باب أن عدم إثباتها يستلزم الجهل, وهذا دليل عقلي على أن 
الله فته عن الحيسل؛ ذل الففيل 0 الله متصفة 
بحب 


لعلم. 
هذا هو وجه الإثبات. لكن هل الإثبات بحكم العقل فضلا عن حكم 
التثشببع يقتص رعلى ذالك؟ نقول: لا. 
00 اوجه وادلة من العقل تقضي بهذه, الصفات, ومن هذه الأوجه 

ما ذكره المصنف في الوجه الرابع, وهو أن هذه الصفات -كالحيأة:, 
والكدة والستمع: والتضصردو تحوقنا- فن::ضعفاث كفال :اذا كانت 
مطلقة ولم تضف لا إلى الله ولا إلى المخلوق, وهذا الكمال الذي 

هو كمال ضروري للموجود لا بد أن يكون واجب الوجود متصفا به. 
ومعلوم أن بني آدم حينما وصفوا بانهم يعلمون وبس معون 
ويببصرون؛ دل ذلك على كمالهم؛ لأن هذه صفات كمالء فكيف 
تصفون المخلوق بهذا الكمال وتعطلون الخالق عنه؟! سبحانه 
وتععالي ع مايق ول الظالمون عللوا كبيرا! 
إذا: من الأدلة على إثبات هذه الصفات: أن هذه الصفة بتجريدها 
عون لا ضاقة ضف كسال: قاللك تعالي اول بان موصف بالتمال: 
ولذلل:ففسنة سيق ان اللي تعالئ يتذكر الضعات. المظلفة على 
الإطلاق. وهي الكماليات المطلقة. وذلك كصفة العلم, فإن الله 
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تعالى قد ذكرها مطردة مطلقة, بخلاف صفة الكيد والمكر. فإن 
الله تغالى لم يذكزرها الامفيدةه كما قال تغالى: ( ويمكرون ويمكر 
الله [الأنفال:30] وغغير ذلك من الآابات. 
قال العضنق. رحمة الله: [وكذلك العلم والقتدرة والبنمع واليضر 
والكلام والفعل ونحو ذلك: وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى 
المخلوق بلكة. الكببسانت المخلوق اكمل منه)]. 
مول :هه (لكان المخل وق أكمل من ه): 
جهة العقل وغلط من جهة الشرع؛ لأن الله يقول: 
([ولله المثل الأعلى) [النحل:60] ولذلك فإن المحققين من 
المتكلمين -ك ابن كلاب والاشعرى وامالهم» ميها كان عتدهم من 
العيل عن النقة والجماعة من المسائل: إلا انهم أ نشوا حمك: من 
لت سي اللا ل ار قال المصنف: إن 
من يثبت الصفات السيع لو روجع فيها وقيل له: لماذا أثبتها ولم 
تثبت غيرها؟ لقال: لأنه دل عليها العقل, أي: أنها صفات لازمة من 
حيت" فرظ العا ب ب _ ست 
وقولة؟ أنها لازمة .من حيث الصيرورة العفلية: كلام كسحية! لكن. من 
الصحيخ أبضا أن هناك جملة. أخرى فن الضقات لازمة من حبث 
الضرورة العقلية, وأن ما لم يثبته العقل لم يثبت في الشرع.. ,00 
"المسل سر يلف نظ ال 
قال المصنف رحمه الله: [فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من 
المذكور إن أرية به كون الأحياز الموجودة تحيط . به فهذا 5 
ال سس اآخل في الو سس األم]. 
قوالهة : (فه ذاه والداخل في العالم): 
والله تعالى منزه عن ذلك باتفاق المسلمين, أي: : منزه عن ان 
ديعم ليان سبالم 
ونعشتفاد من .هذا السياق بخاصية في المحاظرات» أن كل دلقل 
عقلي يستعمله نفاة العلو, فهو إذا أمكن صدقه دل على نفي أن 
يكون الله سبحانه وتعالى داخل العالم, ولا شك أن هذا النوع من 
الدليل إذا صدق على هذا الوجه صار دليلا على إثبات العلو؛ لأن من 
الأغاليط التي وقع فيها من وقعء. وفرعوا عليها: أنهم ظنوا أن 
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مفهوم قول الأئمة: (إن الله في السماء) هو من جنس قول 
المسلمين: (إن الملائكة في السماء), ولذلك فإنهم يقولون: إذا 
قيل: إنه في السماء؛ لزم أن يكون في جهة. ثم ملسلؤن. مسفالة 
الجهة: وأن الجهة أكبر منه. وما إلى ذلك من الفلسفة. 
وهذا كله فرع الفهم؛ لأن قول الله تعالى: [أأمنتم 
من في السماء] [الملك:16] لا يعني أن الله في السماء مثل 
قولك: إن الملائكة في السماء رأ إن عيندسى في السماء , فإن 
قولك: إن الملائكة في السماء, هو بمعنى قولك: إن بني آدم في 
الآأرض, أما قولنا: إن الله في السماء, فليس المقصود بالسماء هي 
السماوات السبع المخلوقة, وأن الله فيها كظرفية وحلول الملائكة 
فيها وما إلى ذلك؛ بل السماء هنا بمعنى العلوء أي: أن الله فوق 
سماواته, ولذلك ذكر الله الكرسي فقال: (وسع كرسيه السموات 
والأرض4 [البقرة:255] فما بالك بعرشه الذي هو أعظم من 
ذلك؟! وما بالك بما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى؟! فإنه 17 يقدر احد 
من الخلق قدر عرشه:, فضلا عن أن يقدر قدر ذاته جل وعلا. 
إذا: فهم عتدما فهموا فهما خاطنا ذهبوا يتقونه: .وظنوا أن هذا ههة 
ظاهر القرآن؛ ولهذا قالوا: كيف يقال: إنه في السماء؟ وقالوا: إنه 
بلرم من ذلك التحيز..وآن: تكون الجهة مخلوقة مع اللة؛ لأن النسماء 
مخلوقة, مع أنه لا يقصد بالسماء الشيء المخلوق أن الله فيه. كما 
يقاال: إن الملائكة في الس ماء., ونحو ذلك. 
قال رحمه الله: [وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات, أي: مباين 
ودذا ل( يهن الل على فيد ولذلك قلنا سابقا: إن كل ما 
يذكرة المتكلمون: او المتفلسفة.من ذليل على تفي الغلق قإنة إذا 
تحفقق وصدق يدل على نفي أنه داخل العالم, ٠‏ وهذه حقيقة بدهية, 
لم يكن هناك حاجة إلى دفعههاء ولم يكن أحد يقول بها. 
ولذلك فإن الرازي يقول: "اعلم أن المسلمين أجمعين لم يدشنوا 
إلى أن الله داخل العالم إلا الحنابلة والكرامية". وهذا من عدم 
إدراك محمد بن عمر الرازي لحقيقة الأقوال والمذاهب, ولذلك 
يقول ابن تيمية وغيره: "إن أئمة المقالات هم من أكثر الناس علما 
بمقالات بني آدم, لكنهم من أجهل الناس علما بحقيقة أقوال أئمة 
السنة والجماعة", وهذا بين فمثلا: كتاب الملل والنتحل 
للشهرسنتاتي: تجد. أنه يذكر أقوال البراهمة, وأقوال الفرس, 
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وأقوال المتفلسفة الأوائل, وغير ذلك, ويذكر أقوال الطوائف 
الإسلامية؛ كالمعتزلة واصناف المعتزلة, ومفصل أقوال أضناق 
الشيعة, وعقير ذلك: لكن عتدفا يناتئ: إلى حقيقة أقتوال: السلف 

ب في تقرببره. اص -صطصطرابا شل ديدا 
ولذلك فإن الحاذق منهم إذا أراد أن يعرف قول الاتفطة: إما أن 
يعرفه معرفة مجملة؛ كشأن اب الحسن الأشعري, فقد عرف جملا 
من كلامهم. مع أنه قصد الانتصار لهم والتعظيم لشأنهم, لكن 
القارئ في كتابه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) -مع أنه 
يعد من أجود كتب المقالات,. ومصنفه يعد من أعدل المصنفين في 
المقالات- يلاحظ أنه كتب عن المعتزلة كثيراء وفصل في حقائق 
مذهبهم, ٠‏ مع أنه ليس بمعتزلي عندما ألف الكتاب , وكذك كتب 7 
دكر هفالة اذل الاسة ,الحدك كرها عله وزها دعل غليه] 
جملا ليس ب سات كك 
إذا: من أكبر الإشكالات عند علماء الكلام والنظار: أنهم لم يفهموا 
حقيقة المذهب الذي عليه ائمة السنة؛ بل فهموه فهما خاطبئا, 
وربما فهموه على وجهه في مسائل ولكنهم لم يقتدوا ولم يعتبروا 
به. ولا سيما في مسائل الإيمان وأصول التشريع, فإن هذا الباب 
قال رحمة الله : مار براد.نة:تارة:ما هو ذاخل العالم, وتارة م 
هو خارج العالم, فإذا قيل: ليس بمتحيزء, كان:مغناة انه ليسسن: بداغل 
الع ام ولا خارء ]. 
ولذلك يقال: إن الفاضل منهم إذا أراد أن يعرف مذهب الأئمة, إما 
أن يعرف مجمله, واما أن يعرفه بانه تفويض عام, كشأن ناك 
الحرمين الجويني: فإنه صنف كتبا؛ كالشاملء, والإرشاد الذي سماه: 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة. وانتصر في هذه الكتب انتصارا صريحا 
لمذهبه, ثم بعد ذلك بان له الغلط في هذا الطريق, وصنف الرسالة 
النظامية, ولكنه زكم أن طريقة الأئمة هي التفويبض, وهذا التفويض 
الذي ينسبه إلى الأئمة المتقدمينء أو يقول: إنه مذهب للسلف, لا 
يفهم منه الجويني أكثر من كونه ليث تأوتلا فيقنؤل: إن'نات 
الصفات إما أن فيه تأويلا. وهو يعلمه علما مفصلاء ثم تبين له في 
الأخير أن التأويل خطأء فرجع من التأويل إلى التفويضء وربما أن 
أقرب ماهية للتقويض عنده أتة :ترك التاويل: وعدم الدخول فى 
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تفصيل العملاتين .وموف أن اى”تعقيق المسين يفدة الى «مشسبالة 

وة2222222221722252225222225227222222225555252-272ئ55222252ئ222 10 
إذا: هذا النقص في 0 5200 3 الاضطراب الذي وقع فيه 

ق الاب داع فى ااحتتجتحتترين 

قال المصففه رحمه اللةة [فهم غسروا العسارة اتوهحوا من لا يغهم 
حقيقة قولهم أن هذا معنى اخر, وهو المعنى الذي علم فساده 
بضرورة العقل, كما فعل أولئك في قولهم: ليس بحي ولا ميت؛ ولا 
موج ‏ ورد ولا وم » ولا عسالم ولا جاه«هوتغت ل]. 
إذا: قولهم: 0 إثفات الغلق يسغلوم التخير يفال: ما المقضصود 
بالتحيز؟ فإن قصدتم أن إثبات العلو يستلزم التحيزء أي: أن يكون 
الله سبحانه وتعالى داخل المخلوقات, فهذا لا يلزم, وليس هو 
المقصود بإثبات العلو؛ لأن إثبات العلو هو بمعنى إثبات مباينة الله 
وعلوة على خلقة: وان أردتم أنه يستلزم التخيرف اي: أن, الله منجاز 
عن الخلق, وأنه منفك عنهم مباين لهم, فهذا لا ينفيه العقل؛ بل إن 
بمباينة الله لخلقه أن يدعي مداخلة الباري للخلق: وهذا هو النقص. 
إذا: كلفمة (التجير) من الكلمات الفتجملة: وسيدذكر العصفي في 
القاعدة الثانية بعض الكلمات التي فيها إجمال, وسيذكر القاعدة 
في 2-2-5 2222222222 7ش 0 
إذا: هذه هي القاعدة الأولى. وقد قصد المصنف منها إلى تفصيل 
معنى من معا ضع التحلفف: وتفر من تعض دلاتليم والود على شه 
المخالفين لهم.." (1) 

"القاعدة الثانية: أن ما انه الرسول عن ربه فإنه يحب 
الاس»ممتهدان وآن لم يفهم. 
قال المصنف رحمه الله: [القاعدة الثانية: ان ما أخير به 0 
عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه اولع 
نعرف: ؛ لأنه الصادق المصدوق, فما جاء في الكتاب والسنة وحب 
على كتجيل ميحؤمن رمحا ن ,حدر وان لفريفهم معتتجاة ]د 
هذا السياق من كلام المصنف لو أراد بعض المتكلفين في الفهم 
انر املك بن في وزن أقوال أهل 00 لربما تكلف حمقا فقال: 
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وهذا إنما أشير إليه ليس من باب الدفاع عن المصنف, وأنه لا 
يذهب مذهب التفويض؛ لآن العضئف اكير شاناءمن أن يتوهم في 
شأنه هذا الأمر, ولكن لعل هذا السياق من كلامه يكون مناسبة 
لتقرير مقام العدل في وزن أقوال الرجال ولا سيما أهل العلم, 
وأنه لا يحل لأخد ولا يجوز له شرعا أن ياخذ المجتمل من الأقوال, 
فيجعل هذا المجيل المشترك المحتمل لأكثر من معني -يجعله على 
سيئ المعاني, حتى ولو كان اللفظط أو السياق يمكن ان فسن بهذا 
فإنه لو جوز أحد لنفسه أن ن يستعمل مثل هذا المنهح؛ لوقع في كلام 
لجر ين اسن الت سن اهل الف بدن اليل ا جل الدى 
يمكن أن تفسر إما بنوع من التفويض, أو بنوع من التأويل, أو بنوع 

من الغلو, أف بنوع من التقريظ: أو.ها إلى ذلك من أوجةه المخالفة 
وال 


كدان اهل الكلم يعني 0 لا يرون الزيادة في تفسير المعاني 
حتى على مخالفيهم, إلا من باب تقرير لوازم أقوالهم, ليعلم أن 
أقوالهم خطأء وأما أن ينسب لمعين أنه يقول كذا وكذا من جهة 
التحقيق ,والمظائقة لأقوالةبلازم من الوارفه. أوتمحمل كلافه, از 
فسا إلق.ذلبك: فسميسان هذا لسن فس دلا 
وعليه: فإنه يجب إذا فسر كلام أحد من الأعيان أن يعتبر حال هذا 
المعيق فان كان .هذا المعين همعروفا«السنة والجماعة..وانيات 
الصفات مثلاء لكن جاء في جملة من كلامه سياق فيه اشتراك, 
بمعنى: أن هذا السياق استعمله | نوقضة: قانه لا بحل لأحد أن 
يقول: إن هذا المصنف وتحو ذلك. 
ولكن لا بأس أن يقال: لو أن المصنف عبر بغير هذا السياق لكان 
أحسن وأجود. فإن هذا من باب الضبط والتحقيقء وبيان أن الألفاظ 
المشتركة.مع المخالفين لا يتفى. أن بععر هناء لكق أن علندم 
المصنف بحقيقة هذا اللفظ المشترك على معنى من المعاني 
المخالفة, فإن هذا لا يقع فيه إلا من كان عنده إما نقص من جهة 
العلم, أو نقص من جهة العدل؛ فإن الله يقول: (وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوما جهولا) [الأحزاب:72] فمن دخلت عليه مادة من 
الجهل:.اؤهادة من الظلم؛ تركب هذا المرتقى الضعبء وعد ذلك 
مووحابه الانتصاز: 58 باب 000 + أو من عاب تمسيز الحق أو 
أ ذا تككة 
ولا شك أن من قواعد الحق وأصوله: العدل بين الخلق. فإن الله 
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تعالى يقول في الحديث القدسي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا): فلابد أن يكون 
العدل منهجا لطالب العلم, فإن أولى الناس بالعدل هم أهل العلم؛ 
لأن العدل حقيقته: : هو العمل بقضاء الله سبحانه وتعالى, وقضاء 


الوعة الاول؟ اث تيقال إن العصكف قصه يفولة: زأننزها أجعر نه 
الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به, سواء عرفنا معناه 
أو لم نعرف). قصد به أن الأصل في قواعد الشريعة أن كل ما 
أخبر به الرسول عن ربه فإنه حق يجب الإيمان به, وليس الإيمان 
نما اخيو به الرسيول ضئلئ الله علفة:وشله فرعا عن المعورفة 
تمفضل. الحعى :يل إن معود كوه ختر اامرن دو نيول الله مكل | لله 
عليه وسلم يكون هذا موجبا للإيمان والتصديقء بخلاف بعص 
الععاى: النن لا تكون من صاحب النبوة. فإنها لا تصدق إلا إذا بان 
صدقها من جه ة الإدراك لمعناوقفاالصطصادق. 
أماإذا كان الع معدا ملفا فإن الإنسان ليس مكلفا 
بتصديقها, لكنها لما جاءت من صاحب النبوة عليه الصلاة والسا م 
فإن الأصل أنه يؤمن بما أخبر به وإن لم يعرف 
وغل ها السسير فا ارم أن دون المضة تقد أن ساك حول 
لت الل سا لي إن ما أخبر 
ا وحص ال فإن 
عدم العلم بالمغتئ: لا بوجت التاويل أو الرد؛:لأن النبى:صلى أللة 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, وهذا من التعبير الذي يستعمله 
ارم ال انط ]حبر به لحي بقل و ولس الذف اوحب 
الإيمان بالذي أخبر به النبي هو العلم بمفصل المعاني؛ بل إن مجرد 
كونه خبرا يجب الإيمان به, ولذلك لو سمع: افحمى كلاما من كلام 
صاحب النبوة, فقيل له: إن هذا كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام؛ 
توجب. عليه أن تصندق :هذا الكلامء وإن لم يكن في قلبه تصديق 
بهذه الكلمات, وإيمان بهاء وتعظيم لهاء وقبول لهاء وإن كان أبس 
السصح# ب لأ 


ثرها 
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0 لأن هذا هو من تحقيقٍ نبوة محمد عليه الصلاة والسلام, 

من تحقهيق شبهاةة أن :محم ندا رسححول الله 
الوجه الثاني: أن يقال: :ريما قصد الحصيف بالمعقن هنا: التيام من 
المعنى, وهو ما يتعلق بإدراك المعنى إدراكا تاما. بحيث يكون هذا 
قر نات العلم بالكيقيات» فكانة قضة إن ها احسينه النيى عن رتنه 
فإنه يبحب الإيمان به: وإن لم نعرف تمام المعنى الذي هو الإحاطة 
نعاهية المعتى: والإحاظة«تفافية الفعثى قد تفسير تمعتى الكيفية: 
وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "نؤمن بها لا كيف ولا معنى", 
وهذا الذي روي عكن الإمام أحمد -إذا ما صح عكنه- فإنه تقر بان 
المعنق الذي نغاه الإمام أحيد لبس هو المعني” الذي كانث تنفيه 
المعتزلة وغيرهم من الطوائفء ولكن إما أنه ينفي المعنى الفاسد, 
متتجحا) مقي العلمءالى سمح جي ات 
وقد يقول قائل: إن هناك فرقا في لسان العرب بين كلمة 
(المعنى) وبين كلمة (الكيفية). وهذا يقود إلى أن هذه التعبيرات قد 
لا تكون هي المناسبة على كل تقديرء لكنها إذا وردت من أحد من 
المعروفين بالسنة والجماعة لزم أن تفسر على هذا الوجه. 
فالمقصود: أن هذا الكلام من كلام المصنف يحرج كلق أحد هدذين 
الوؤحوين: وكات الخرج الأول اضة: تفعين” انه يفول إنامنا اخبو 
نه النبي«ضلقن اللة عليه وسلم عن«رية فإنه يجت الإبعاننهة.من 
حت جو تبر صاحب 00 0 كان من 0 000 به ما 
ع كر ع مكو كي لعي رن ل 0 
الكفال' اللائق باللة نستجاتة. وتغالى.." (3) 

"علط من يجع ل ظ اهر التمد وض تتعقنين التشمينه 
قال المصنف رحمه الله: [والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون 
من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. حتى يجعلوه 
محتاجا إلى :تاوبل: يخبالف الظاهن ولا يكون كذلك” واه جرذون 
المعنى الحق ا ا لاعتقادهم أنه باطل]. 
فيقولون: إن ظاهر الآية. يدل غلئ 207 وكذاء نكو هذا الذي 
فسروا الآبية به غلطا. أي: أنه ليس لائقا بالله سبحانه وتعالى, 
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ويتفق أهل السنة معهم على أن هذا المعنى ليس لائقا بالله, فإذا 
فسروها بذلك قالوا: فهذا ظاهر القرآن, فهو يحتاج إلى تأويل. 
والحق أن معنى الآية ليس هو ما فسروها به ابتداء وسموه ظاهراء 
ولا ما فسروها به ثانيا وسموه ر تأويلا؛ بل إن معناها يكون صحيحا 
مناسبا ليس من نات التشعية: :ولامن: نات النفي والتعظيئل الذىق 
لبلب تت 9 © ----للسببب تج اونا 
فمثلا: قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى) [طه:5] 
يقولون: إن ظاهر هذه الآية انه استوى مثل جلوس المخلوق على 
شيء مخلوق, وهذا يلزم منه قدم هذا المخلوق معه ويلزم منه 
مماسة, ويلزم منه تحيزات, ويلزم منه حاجة الباري إلى الاستواء 
على العرشن. أو إلى العرئش+ وغير ذلكمن: الكلمات .التىئ: يقحمونها 
2 ل 2 لالض 
فهذا المعنى -أي: أنه محتاج إلى العرش, وليس غنيا عما سواه 
ونحو ذلك- لا شك أن الله منزمه عنه. ؛. ولذلك يتأولون الآية فيقولون: 
ان المخرج من هذا التفسير الظاهر أن يقال: إن (استوى) 0 
رمتت7ا__ا__ا_ا_ا___بببببيب ب ؟ ي يجح جججججحججججججحجعححججي ‏ 
فيكون الجوات هنا أن تفيسر الآبة جالمعتن الاول ادق :سمنتهوة 
ظاشرا: وبالمعنى »الثاني كلاهما غلط؛ وثمة. مغنى تالثك وهو المعنيئ 
الصحيح, هذ أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه: 
أي: علا على عرشه علوا يليق بجلاله. وهذا المعنى لا يلزم فيه تلك 
اللحجحواوم التي ادعوهمها لازرينة اللفوتتيز. الأول: 
وله (وناوة كودون المسنى الحق م هدو ظنا فر 1 
تسبح يع | دهم له ١‏ 

هذا هو الوجة الناتي من علظيم :وهنو انهم ريما الوا إن*ظاهن 
النص هو كذا وكذاء وهو ليس مراداء ويكون تفسيرهم لظاهر النص 
تفسيرا متحيحاء لكنهم شار عون في تفسد: ولا بسار عون في أصل 
فمتلا؛ قول:النبى صلن اللة :عليه :وسلم: (إن"قلوب بتي ادم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن). قالوا: إن ظاهر هذا الحديث يدل 

أن الله:موصوف بهذه الصفة:وفي الاضابع:وهذا ليتس مرادا: وقولة 
تعالى: [ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي1 [ص:75] قالوا: إن 
ظاهر ذلك أن الله 0 آدم بيديه,. وهذا المعنى صحيح؛ لأن اللحه 
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إذا: فهم ربما فسروا الآية بمعنى حقء, لكنه عندهم يكون باطلاء 
فتكون منازعتهم في نفيه وليس في اصل التفسير, وهذا يختلف 
عن الوجه الأول؛ وهو أنهم يفسرون الظاهر بمعنى يتفق معهم 
على أنه غلطء لكن ينازع في كونه هو ظاهر اللفظ.." (1) 

"ضلال النفاة في قولهم أن ظاهر الآية يدل 5 أت للد 
قال المصنف رحمه الله: [هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم 
ذلك, أو توطهمه, د أو ظنة ظاهر اللفظ وعدتو 5 جور ذلك على 
رب العسالمين القني عن 
حون وأنه لم يدن عليه القع أصلد مو عد ا 0 
سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى: 
[والسماء بنيناها بأييد) [الذاريات:47] فهل يتوهم متوهم أن بناءه 
مثل بناء الآدمي المحتاج, الذي يحتاج إلى زبل. ومجارفء وأعوان, 
وضص-ب- سرب ب لبن و + : 
تقول العصتف ؛ إنه .ركفي غلطا سداء انهم طنوا أو فرضوا أن 
القرآن دل بظاهره على هذا المعنى الباطل الذي أجمع المسلمون 
على أنه باطل, فيقول: مجرد انهم فرضوا أن القرآن بظا ه يدل 
على هذا الفعنى الذي استقر عنة المسلمين حميعا 
الله سبحانه وتعالي عنه. وهو الاستواء اللائق بالمخلوق, أو الذي 
يختص بالمخلوق, أو الذي يشارك المخلوق في خصائصه -يقول: 
تفسير النص بذلك وحده يكون كافيا في بيان أن هذا من التوهم 
الغلط؛ لأن الحق -وهو القرآن- لا يمكن أن يكون محتملا .. 
و«هفذه من القواعقد الجمتى: سبق أن اليرت إليها. 
ويمكن أن يقال في المناظرة: من العستقر عنة المستلمين ان 
القران لا يمكن أن يكون محتملا من جهة الدلالة لمعنى باطل' 
فيذهب إلى نفيه' فان هذا نرم ملس لوانت باطلة, منها: هذا 
المعني الذي نفوه وقالوا: نفيناه بالعقل؛ مع أن ظاهر السمع 


9 من هذا أن لا يكون القرآن هدى للناس؛ بل يلزم أن بكو 
الناس يعقولهم قيل القرات أضيط في ناب الصفات؛ لأنهم قبل 
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زو القعرانة لمقانوج تلو اهن تستكل فلن هذه الخقناتق العقلية 
| لوو مح بح تت و و5 4 3«”<7غ 
وقد عتي القصتفي بهذا الأمر في'الرشالة الحموية: فقيد:ذكر مثل 
هذا التسلسلء وأنه يلزم على هذا أن لا يكون القرآن هدى للناس, 
ولا بينات من الهدى والفرقان, ولا أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلي النورء ويلزم أن 
يكون الناس قبل الأنبياء أحسن حالا منهم بعد الأنبياء الذين شوشوا 
عليهم بهذه الظواهر التي لا يليق ظاهرها بالله تعالى .. 
ونحو ذلك.. " (1) 
الى افتما رقص المعلوقات الى عض عل قلاف أن" لله 9 
5 
ل الفست هلد [ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم 
تمده قوق عم . ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله, فالهواء فوق 
لأرض: وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض, والسحاب أيضا فوق 
5 وليس مفتقرا إلى ان تحمله:, والسماوات فوق 1 
تيون إلى جتنيل الارض لمجا| 
9 آنات اللة الكونية ما يكون.مواففا لآباته الشرعية: وها ها 
يسمي بالاطراد الحسي, وهو من الضروريات, فإنه من المعلوم 
عقلا أن مسألة الافتقار لا تلزم في كثير من الأوجه بين المخلوقات 
نفسهاء فمن باب أولى أن لإ يكون الخالق مفتقر!ا إلى المخلوق. 
قال رحمة اللة: [فالعلي الأعلى,.ري كل شيء :ومليكة: إذا كان 
فوق جميع خلقه؛ كيفك نكف أن بكو :مضاجا إلن: خلفة | ويهوتيه؟ 
أو كنق يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار, وهو ليس بمستلزم 
في المخلوقات؟! وفة علم أن ا تنبت لمفخلوق: من الغنى عن غيرهء 
فالكتتالق :س٠ستخحييانق‏ اجمختحسان وأولي]: 
يقول المصنف: إذا كان بعض المخلوقات ليس مفتقرا للبعض 
الآخر, فمن باب أولى في الامتناع المحقق الضروري أن لايكون 
كيه من مخلو فاته لم يكن ريا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
| |! 
ولا اعد من المنه لمن يقفول: إن اللنههمفتسو إلى خلقه الكن 
العقضوة انهم تاولوا الضفات. وعطلوها عن كفاليا اللائتق الله“ 
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لأنهم 0 هذه الأوجه, وهذا التوهم لا معني له؛ لأن وروده 
في تفسير ؛ لانه يمتنع أن يكون محتملا 
في دلالة دلالة القآن ما يكون معنى معلوم الامتناع في العقل والشرع. 
وقوله: (وقد علم أن ١‏ ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره, وأولى ا 
سي بحاأانه حبدس8٠ق‏ واو 
ادن -إن شاء الله- في القاعدة السادسة تفصيل لهذه القاعدة: 
وذي أن كل كمال يت المخلون لاانقص فيه بوجه من الوجوه: 2 
الخالق أولى به. )1) 

ة العلو 


قال المصنف رجمه الله: [وكذلك قوله: (أأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) [الملك:16] من توهم أن 
مقتضى هذة الآية أن.يكون اللة:فى داخل السماوات: فهو جاهل 
ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء, 
يقتضي ذلك, ا اي اسار 
لقَد عَلَطظَ كَثَيْرَ من الطوائف 5 كلام الأئمة -الذين قالوا: إن 
لله في السماء وإنه في العلو. بأنهم بقولون: إن: الله فئ السعاء 
في مكان مخلوق: ويا ن الله مجتاجا إلى السماء .. 
ونحو ذلك, وهذا لا شك الأئمة. فإن المقصود 
بكلامهم وإجماعهم: أن الله سبحانه وتعالى في السماء, أي : في 
العلو. وليس معنى ذلك أنه على معنى قولنا: إن بني آدم في 
الأرض, وان الملائكة في السماء, فإن بلي آدم محتاجون إلى 
الأرض: والملاتكة مساجون: الى هذة السسماء العى تحوبيم .الله 
تعالى ععطير محتاج إلى شطيء من خلقه. 
فقولهم: (إن الله في السماء) معناه: أن الله فوق الخلق. ومعلوم 
أن السماء هي العلوء وإذا ما فسرت السماء بالسماوات السبع 
قيل: معنى ذلك: أنه على السماء. فهو فوق هذه السماوات السبع, 
[البقرة ] فلا تمدن أن بفسسر العليو والقوفيية .يفل هيذة 
التفسيرات الباطلة التي توهمها من توهمها ولم يقلها أحد من أهل 
العلم بل لم يقلها أخد مرة المسلمينء والحقيقة أنه لا أحد من 
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معنى حقالة: الائفة هو هذا المعتن؟ :ذهيبوا يثفؤتها: واستعملوا مدلا 
عنها: (لا داخل العالم ولا خارجه). ففروا من هذا النقص -الذي هو 
نقص بحقء, لكنه لم يكن قولا للأئمة- فروا من هذا النقص إلى ما 
هو شر منه؛ء فإنهم قالوا قولا لا يستلزم التشبيه؛ بل يستلزم 
الامتناعء ولك أن تقول: لا يستلزم المتشبيه بالمخلوقات؛ بل يستلزم 
التشبيه بالممتنعات, وذلك حين قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه؛ 
وقوله: (وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء, يقتضي 
ذلك سكمس ١‏ 2 الصف ١‏ لس 
فإذا أضيف إلى الله فلا شك أنه مختص يه. وإذا أضيف إلئ 
المخلوق فلا شك أنه مختص به. :“11 
"أميين]اليية تفبنالى تتسيدير الفيسران وفهم معاتية 
وقوالنه: (فأمر بت دبر الكتاب ): 
أي: أن الله سبحانه وتعالي أمر بتدبر الكتاب كله دون استثناء أي 
شيء منه,: ومن المعلوم أن آيات الصفات في كتاب الله متواترة؛ 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب -أي: القرآن- كله. مما 
يدل على أن إمكان العلم بالمعاني في القرآن ممكن. ولو كان 
العلم بمعاني القرآن ليس ممكناء أو كان العلم بمعاني أيات 
الصفات ليس ممكناء لما شرع الله لعباده أن يتدبروا القرآن تدبرا 
عامسا مطلفا لم يتن من ذلك شسهنا .مق الانسات. 
والتدبر: هو درجة تزيد على التصديق بأن هذا قران, فإن بعض 
الناس قد يصدق بأن هذا القرآن, كما هو معروف عند عامة 
| ", التدبر هو وجه من الفقه والفهم لكتاب الله, 
المفوضة؛ لأن من لازم التفويض منع 
التدبر؛ أما أن يقال: إن الآية لا نغين لها معنى: ولكنه يشرع دوا 
فه إن هل ذا من ببسباب التن ساق 
أنضا: فان أمره سبحانة وتعالى بتدير القرآن كله :دليل 
أهل التأويل, ووجه ذلك: أن الله أمر بتدبر القرآن. وجعل 
هذا حكما لعباده أجمعين, مما يدل على أن ظاهر القرآن مراد, وإلا 
لو كان ظاهره -كما يقول أهل التأويل- ليس مرادا؛ لما شرع 
التدبر؛ لأن من تدبر الكلام انقاد إدراكه وعقله إلى إدراك المعنى 


1) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 17/13 
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العتساهن :و ههد !مسال على أن ساس التسبيوضن جبيواة: 
مع تفويد هذا الكلايان: تقال :"إن الظاهر الذي يحضل. بالت دن العلم 
به هو المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى, وليس هفو التشبيه:, 
ولذلك:فإن: من مدير قول: الله تعالى: ١‏ ولها جاء فوسكئى: لميفاتتا 
وكلههدربة ) [الاعراف:143] خضل له من هنذا الكدييان :الله 
سبحانه وتعالى كلم موسى بن عمران, ومن تدبر قول الله تعالى: 
(يحتهم وحتونة] | المائؤة:54] حصلل له من هذا التتديوان الله 
موصوف بالمحبة لعباده المؤمنينء وأن المؤمنين يحبون ربهم» كمدا 
اقعتتحن سس بحانه وتعكالى يرطصى عنهم وبحبهم . 
وقد فقول فافل: إندها سماة تفص المصكالكين من اهل الهلم 
الخروى المفحخمة -وهذا الستمية دي طني إنست سعد انما 
غان أزائل السون. الممه رد بها السروت المقطعد تي ال 
السور, كقوله تعالى: (الم] ا 6 (كهيعص] [مريم:1] 
سوسس 0 و7777 <!7ج2ُجج7777 0 1 
إلخ- فقد يقول قائل: إن هذه الآيات -وهي أوائل بعص السور- 
لبسيف معينة المفقى علي مقل. يشياق قوله تعالى متلا ينا أيها 
الذين امنوا اجتنيوا كثيرا من الطن) [الحجرات:12] أو قولة: زيا 
أبهاالذين آمنوا إنما الخمر والميسر [المائدة:90] 
إلخ. 
فيقال: هذا صحيح, لكن هذه الآيات أيضا -وهي أوائل بعض السور: 
نان هده خرف »متل ؟ [ الم (المر )| كنض ) ليس لما معدى فى 
لسان العرب كسياق: (أقيموا الصلاة) أو (آتوا الزكاة), فيكون 
تديرها قزرا مناشها لسنبافها: وهنا تو جعر لف أ التذبر يكون ضاقنا 
للساق:.ومق :ذلك : أن هداهمسا كلم ينه اختصداض الضخران: ومما 
ا ارال لح كران 

غير ذلك من الأوجه التي تفسر بها.. " (1) 

'عحكلم احتمال الكلام الم مكو الصييق المستسيين شنا قبي 
لكن لابد من الإشارة إلى أن الأصل أن الكلام المحكم البين يكون 
الأول بيدسمى ظاهرا حقيقة والآخر بيدسمى تأويلا مجازا. 
فان هذا لا شك أن فيه قدرا من التناقض. العفلي. والثناقض اللغوى؛ 


03ئ0طظ1 


بل والتناقض الشرعي؛ أي: أنه يعلم تناقضه من جهة الشرع, فإن 
الشرع يقضي بتناقضه نه وإبطاله؛ لأن الشرعيات وا باب الأمر 
الكلام يكون رحد ٠‏ مع ان هناك نصوصا في الأمر والنهي قد تحتمل 
غنذ الناظريق فيها أكثر من معتى: الآ أن مراة الله ستبحاتة وتعالى 
يكون واحدا من هذا الذي قد اختلف فيه اختلاف تضاد. 
أفا باب 2 فإنه 0 بين التصديق 00 0 0 تعالى: 
هذا ل ليقن هحد | من ناب الإئبات والنقي: أي: لت 
والتكذيب, أما إذا قيل: إن هذا النص الخبري -كنص من نصوص 
الضفات- يحتمل الحقيقة ويحتمل المجان: ويكون. الفمعتى القجارف 
منافيا للمعنى الذي يسمى حقيقة؛ لزم ان يكون النص قد احتمل 
معنيين. بينهما تناقض في النفي والإثبات, أي: في التصديق 
والتكذيبء ومن المعلوم أن من يكذب القرأنٍ فإنه يكفر. 
وإذا ما فرض عند هؤلاء أن الآيات الخبرية -وهي آيات الصفات- 
تحتمل معنيين متناقضين أو هتنا فين : لزم من هذا -كضرورة 
عقلية- أنه قد يقع بعض المسلمين حقيقة في هذا أو في هذاء فقد 
بقع بعضهم في المعني الصاذق..وبقع البعض الآخر في الفعتى 
الكاذب,. ويكون هذا في باب صفات الله وكمال الله. وهذا واضح 
الامتناع؛ ولذلك فإن مسألة التأويل بهذا الاصطلاح مبنية على 
نظرية لغوية, وهذه النظرية اللغوية هي نظطرية الحقيقة والمجاز. 
وقد أسلفتا أن سنمية نوع من سياق العنرب مجازا والآخر حقيقة 
إذا ما كان من باب الاصطلاح فإنه يكون سائغاء ولا مشاحة في 
الاصطلاح, وأما إذا كان ذلك من باب عوارض المعاني, فلا شك أن 
هذا غلط على اللعة: وغلط على الشريعة: ١‏ 10 

قال المصنف رحمه الله: [بخلاف الإحكام الخاص, فإنه ضد التشابه 
الخاص, فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء 6 لعنه من وجحه مع 
م ا ا و لحاس ان جد ل ا 
أ هما التتس ل تصاله ساس 2ن 
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بينهم ا. 
د اه ال بال رم 
ا ا ل 0000 دون 
بعص » بوتل.هذا يعرف بفنه اهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه, 
كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما 
يتتتهدونة فى الدنيا: فظن انه قثلة, فعلم العلماء انة.ليسسن هو مثلة: 
وإندكان مش ها له من بعض الووقوه]. 
يبين المصنف رحمه الله أنه قد يرد على بعض الأذهان بعض 
السامات الثى ل كو محيكت عوج الففل أو من حو الشر” 
وذلك أن الإحكام صفة مدح, والتشابه الذي ذكر في القرآن ليس 
منافيا لكمال القرآن, وهذا يعتبر من الضرورات العقلية الشرعية, 
فإنه إذا وصف به كتاب الله أو بعض اآبائه فيمت :أن يكون -سواء 
كان ننتسابها! عاضا أو ضتحانها خاضاء مادة من.النقض: لآن القران 
منزه عن هذاء فلما وصف القرآن بأن منه آيات محكمات ومنه ما 
هومتشابه؛ علم أن هذا وهف ذ من الكمال. 
وعليه: فالتشابه الخاص -كما أشار المصنف, وهذه قاعدة عقلية 
في كل الأشياء المختصة. بخلاف الأشياء العامة المطردة- هو 
تشابه نسبي, وكل ما كان خاصا فإنه يكون نسبياء وهذا من معنى 
خصوصه., فإن التشابه هنا إذا ما فسر بقدر من الحقائق المفارقة 
التي اختص الله بعلمها؛ كان هذا أيضا من التشابه الخاص؛ وإن كان 
عاما في الخلق, إلا أنه لا يستلزم الجهل بالمعاني. ولهذا فإن 
تتساننك حقانقها بمعون: أن اللةء| خض علمها: فإن معانيها تكون 


فعلوق 
وقد يكون التشابه راجعا إلى حال التاظرين في اينات القران: ولا 
الوم ان لتون اد في اسن لامر دا ومن هنا قال بعض 
العلماء -كالمصنف-: إن من و من السلف على قوله تعالى: 
(وما يعلم تأويله إلا الله4 [آل 0 0 كان .وقفة:ضحتيها:-ومن 
وفك متهم عل فوله تعالي: :( والراسعون "في العلم ؟ آل عفران: 
إذا: التشات الخناض: هو قدو من الامر السسى: وقداامن معسى 
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خصوصه:؛ وقد يعرض لبعض الناظرين في ايات القران, وقد يفسر 
هذا التتشنابه بوجحه ‏ من الحقائق | الغيسيبة المفارققة. 
وعليه: فإذا قيل: هل يوجد في القرآن آية متشابهة على هذا 
0 الخاص من التشابه باطرادء أي: أنها متشابهة في معناها 
عند سائر المخاءطبين ها؟ 
كالجوات: لا؛ لأنه لو اقتضى التشابه الخاض حكما عاما مظردا؛ 
لكان هذا نقصاء ولهذا فلا يوجد في القرآن آية متشابهة من كل 
وجه تشابها مطردا عند سائر المخاطبين بالقرآن؛ لأنه إما أن يكون 
التشابه على معنى الحقائق المفارقة التي هي من غيب الله. وهذا 
ليس تشابها من كل وجه؛ بل هو تشابه في الماهية والكيفية, أي : 
أنها كيفية مجهولة, الكن المعنى الذي 0 الآية نه “سواء كان في 
فإذا 50 التشابه فن احم المعدى امه 71 0 عاضا “بل يكنون 
في وجه من مدلول السياق دون الوجه الآخر؛ لآنه لو كان مدلول 
السياق في سائر موارده مشتبهاء أي: ليس بينا وليس محكما 
مفصلا؛ لكان هذا النوغ فن تشاق القران قما يقرا ولا يفهم, وهذا 
طلا نتف عن عن القكب ‏ لران. 
وأما إذا قيل: إن بعض الآيات قد يكون شأنها كذلك, أي: أن بعض 
القارئين لهاء أو الناظرين فيهاء أو السامعين لها لا يفهمون ماما 
فإن هذا موجود, لكنه لا يمكن أن يكون حالا عامة لسائر المخاطبين 
والسافعين للفران :يل هق جال عارصة ليعضهة :.وهذا العتروص 
ليس سيبه السياق, وإنفا سيبه حال السايمع. 
وعليه: فالتشابه الخاص هو نوع من عدم العلم التام المطرد., أي: 
أن الناظر قد يعرض له قدر من الوقف, فإذا كان الوقف في 
المعنى من كل وجه؛ امتنع هذا ان يكون حكما مطرداء وامتنع أن 
يكون نسياقا .من القزان كدلك:واق. عرص لبعض التاطرين فهذا :من 


وما إذا كلق دمت وجة ناض كالاففناكى المفارقه :فا نهدا كوة 
حكما .عاما للمخاطبين: ولكن: الشياق بكوة شسياقا محكما من .وجه 
آخر, ولذلك فلو قال قائل مثلا: إن الآيات التي ذكرت ما يتعلق 
تالدوم الأكن محكقة تفعي:؛: وفستر الإخكام هنا برعي انها معلوقة 
المعاني. وقال آخر: إن هذا من المتشابه في القرآن, وقصد ما 
يتقلق بالحفائق :في تعرين الأمر. فيقفال: إن كلام المعنيين صحيع: 
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وإن كان قد ينازع في تسمية هذه الآيات بالمتشابه؛ فإنه وإن أخبر 
الله تعالى أن من كتابه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إلا أن 
: على جملة من آيان: 


نعم, من القران ما هو متشابه. ولكن فرق بين الإطلاق: وبين ان 
يضاق التشابه القاض إلى سياق: خاض على وجه من اللمسير 
المنا 
الذي 00 الله بعلمة والذي 0 الله فيه: !وما بعلم 0 إلا 
الله [آل عمران:7] كان كلامه هذا كلاما صحيحاء بخلاف من قال: 
إن آيات الصفات هي المتشابهات وغيرها هي المحكماتء فإن هذا 
الإطلاق ليس إطلاقا مناسبا ولا إطلاقا سائغا. وقد أطلقه جمهور 
المتكلمين: وكتير .فخ الفقهاء, واهل التفسين. وسسيوة إلى:طائفة 
من المتقدمين: وهذا الإطلاق ليفين حكفيا ولا مناسبا؛ فبان ايات 
العيفات: وان كانت متشاية من حية الحمائق» فانها من جية 
المعاني محكمة مفصلة.." (1) 

رد المتشك اه إلى المحكم 
قال المصنف رحمه الله: [ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور 
وإن اشتركت من بعض الوجوه.ء وعلم ما بينها من الجمع والفرق, 
والتشابه والاختلاف, وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم 
يجمعون بينه وبين المحكم الفارق, الذي يبين ما بينهما من الفصل 
والافتراق. وهذا كما أن لفظ (إنا) و (نحن) وغيرهما من صيغ الجمع 
يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الفعلء ويتكلم بها الواحد 
العظية: الذي له صفات تقوم كل صعفة مقام واحد, وله اعواث 
تابعون له: لا شركاء له: فإذا تمسك النضراني بقوله: (إنا نحن 
نزلنا الذكر) [الحجر:9] ونحوه على تعدد الآلهة, كان المحكم 
كقوله: [وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم] [البقرة: 
3 ]وح زلك. مما لا يعمل الا معنى واخدا عزيل ها هناك من 
الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من 
العظمة والأسماء والصفات, وطاعة المخلوقاء من الملائكة 


ولا سبببببببب سسب حي 
وهذا كله محكم, ولا ينبغي أن يكون إشكالا؛ لأن الإشكال ينشاً عن 
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فرض غلطء كما إذا قيل: إن لفظ (إنا) هي للجمع. فكيف عبر بها 
في حق المفرد؟ مع انه لا احد يفهم من هذا السياق ان ثمة تعددا 
في الذات. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم 
ا 
وقهة يقتيوول. اليل إ سه لفضنافة لسسسانهم: 
واقولة إنه القضاحة لطائهة ‏ ولعلا مة نهو سه واستعد ادهم العمل 
والذسي: وصنقفاء متذاركهم وقظ رهم النتي قطدرهم الله علييا. 
فمثلا: حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بالشك 

من إسراهيم )ر هك استشكل صتحابي واعند هذا الكلام وفتال: يا 
ردك اللا عت شول "لعن امو اللتاين لزاه 1 وشيما 
ا وا ب ار ل ل ا ل 0 
واستشكلوا هذا الكلام؟ لا, لم يستشكلوا شيئا منه؛ بل فهموه فهما 
تلقا تلقائي 3 سبق 


ولوررغعنا إلى احاديك الش.ضلى الله عليه ,واله. وسلم رحتنا فبها: 
لم نجد ولا مرة واحدة أن الصحابة استشكلوا إشكالا عاما أي: 
مطردا بين جميع الصحابة؛ بل:في. القالب أنه لا أحد متهم ينطق 


ا 00 
فبهاء هنها: خدنت: (مامنكم من أحد إلا وقد كنتب مفغذه من الخينة 
أو من النارة فقال بعض الصجابة: با رسول: الله! ففية العمل" . 
إلخ). 

لكن هل الذين قالوا ذلك هم كل الصحابة؟ هل قال ذلك أبو بكر أو 
7 ال ا 15 ١‏ 7 عثلمعلل ابيا أو علي؟ لا. 
ولارتلك: أن الدق ول بهذا لسن بدروجة أبن لكر أو معد أو عتمان 
أو على: 

إذا: ليس السببب فقط هو فصاحة اللسان عندهم 

هذا اسىء له أئره: الك هناك تخلمن. من كتتر مين هده الأقتر اصنات 
والإشكالات التي تغرض علي النص»: . 1( 

قال العضى رعه الله زوفن لم عرف هق اضتطريت 98 
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مثل.ظائفة يفؤلون: إن التأويك باظل. واتميحت:إجراء اللفظ على 
ظاهرة: .ويجتجون بقولة: ١‏ وما يعلم تأويلة :إلا :الله" [ال عفرات:7] 
ويحتجون: :يذة الأبكبة على إبلسال التاؤفييك: 
وهذا تناقض ص لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا 
اللتورووهم يسشستحون الناة تتتيل 0 
0 ارط | التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا 
يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل 
التحريفق والبدع, الذين يتاولونه على غير الم ويدعكون صرف 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك]. 
00 (بغير دليل يوجب ذلك): حتى وإن كانوا قد اشترطوا دليلا 
للاومسلك قا لي أهل الناء ل الكلامى الجغالف لله 
والجماعة- ينازعون في لاأنة مقامات: 
اولا: ينازعون في كون هذه النصوص محتملة لمعنيين متنافيين: 
حدهما يسمى بالحقيقة وهو الظاهر, والأآخر يسمى بالمجاز, فإن 
هذا من .بات تخميل القران للفعاني الفتتاقضة المثقافية, وهدا 
بح ل الققللس ران 1ل 1 
تانيا: أنه لو افوض أن 'ثمة اختمالا في المعنى.فإانهم قنة ابتتترطوا 
أن التأويل لابد أن يكون بدليل. وهذا الدليل الذي 0 ليه ال 
هو الدليل الكلامي, وليس هو دليلا شرعيا ولا عقليا يعرف بمدارك 
العفقل الأولئ» وإنها هو دلبل كلافي: :وهو ما سيموة؟ دليل: الأعراض: 
أن دشل االتشمتركيت: أو ستجما إلن يسك 
إذا: فهم قد صرفوا اللفظ عن ظاهره -كما يقولون- وحجتهم في 
هذا الصرف هو الدليل الكلاقي. الذي زغعموه:معارضا للقران, 
دسحتحازطوق فى ةالديلٍ الصارف. 
ثالثا: أنه لو فرض أن هذا 000 صحيح, ' أي: أن الدليل الكلامي 
يقضي به الجواز وليكك الوجوب, بمعنى . ؛ أنه إذا صخ هذا 00 
الضارف. لم .يحضل إلا أن المعتى ينسر بهبذا التفسين ولو ضخ 
صرفه للفظط عن :ظاهدة فإنه يمنع ورود المعنى الأول الذي 00 
عن اللفظء وهذا يجعل الإشكال باقياء ووجه بقاء الإشكال: أنه يلزم 
منة إن القران تضمن جفلة من الفعاني الدى بلا تلبق باللمى :وعدن 
لو قتالوا إنها لحت ميراةة فيقال: إن الول بأنهنا:متدلول .من 
مدلولات القرآن, ثم يقال: إنها ليست مرادةء فإن هذا من باب 
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التناقض؛ لأن ما كان مما يدل عليه القرآن؛ لزم أن يكون مرادا. 
وأها إذا لم مكح هرادا قانة فمقغ ايكون من :مدلول. القراة: وإذا 
كان كذلك صار هذا التقسسيم لاوجبه له. 
قال المصنف رحمه الله: [ويدعون. أت في ظاهره من المحذور ما 
هو تظير المخدور اللازم قيما أثتبئؤة بالعقل:.ويصعر فوتة إلى.معات 
هي نظير المعاني التي نفوها عنه, فيكون ما نفوه من جنس ما 
أتتوئ'فان كان النابى عقا عمكنا كان المنقى متله: وان كان 
المنفي بباططلا ممتنتعا كان النابت مثلله. 
وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: (وما 
يعلم تأويله إلا الله [آل عمران:7] قد يظنون أنا خوطبنا في 
القران بها لا نثهمه أحد أوريما لا معتى لله او يما لا بفهم عقه 
#39777 7 7 222222222222222 6 1 
من المعلوم أنه لم تقع بدعة أو لم يَقَعَ عَلَظ في مسائل الأصول 
إلا ووؤقع ها يناقضه؛ ولهذا قيل: إن طريقة الآأئمة أنهم وشنط بين 
الطوا: 
فلما وحمد الغلاة من أهل التأويل؛ وجد الغلاة من أهل دفع التأويل 
في سائر موارده..” (1) 
"اقمسوال الضفاتنة في هكلام الضسسفات 
قال الممصنف رحمه اللمة | تم من فؤلاة الضنفافة من لا.بقول .في 
الضفات؟ اتفاقدهة تل قول؛ الرب: يضهفانة قحديم. 
ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة, ولا يكون 1 
ن 

ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان, ولكن يقول: ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه)]. 
وهذه الأقوال كلها -من جهة الألفاظ- أقوال مجملة: لا ينبغي 
الإطلاق:فيها والقول.بينا؛ لأن.ثمة الفاظا أو حروفا محكمة: وفى 
المذكورة في قول الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) [الشورى:11] [ولله المثل الأعلى) [النحل:60] (هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد:3] فهذه الكلمات كلمات 
محكفة: والمسلقون. فيضون متها فقها واعدا ضعيا: وهو ان اللة 

موص دوق بالكه ‏ ال صن 6 عن النقص. 
أما التكلم بفشالة شل الصضفة هي الموضوف ام ليست فى 
1) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 18/34 
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الموصوف؟ وهل يقال: هو كديم بصفاته: أم صفاته بين 0 
قال رحمه الله: [فإن القدم ليس من خصائص داك المحعردة يبل 
هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات, وإلا فالذات المجردة لا 
وجود لها عندهم, فضلا عن أن تختص بالقدم؛ وقد يقولون: الذات 
متصفة بالقدم, والصفات متصفة بالقدم, وليست الصفات إلها ولا 
زب كما أن الحينى شعوث:-وضفاتة محدثة, ولست حبفاته نبيا | - 
وهتذاء.جواب بعص متكلمة الضفاتة على إنراة: المعتزلة:.وهذا 
الجواب إنما بني على أَصَل عَلَط عَندهم من جهة العقل, فإن 
منهم من يسلم ويقول: إن الصفة قديمة والموصوف قديم, ثم 
يقول: ا تر لو و وهذا كله من باب 
السفسطة العقلية؛ لأن هذا يرجع إلى أن ثمة انفكاكا بين الصفة 
وموصوفهاء وهذا ليس كذلك, وتجد أنهم يجعلون من مثاله ما يتعلق 
بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
محدث -أي: مخلوق- فيقولون: إن 0 7 الله سيحاه وتعالى, 
فهذا التفصيل اتقا ورد عليهم بيده الكلمات المجملة التي تطقوا 
بها, ولك أت تقول: إن هذه الحقائق البسيطة في الفطرة ومدارك 
العقل الأول وما قضت به الشرائع بينة واضحة, وهذا هو معنى 
البساظة الفدكهرة هنا إسميطة) اعة سد واضنحة مفصلة :من 
١١ 1 7‏ الش+خكّلل ل سس سيء وبيا: 
ولكن عندها:|دغلنوا علبيا ها القتسيم. وهيده الفروضات 
واللزومات؛ لزمتهم هذه الإشكالات.. " (1) 

"الاعتفاد فى نفى ما قن على نتفي التشنية لاتيقيية :في مقاة 
7---111--2121-1-121212-212-21-1-1-1-1ذ2ذ11312 111 [ |[ 1 1111 0ك 
قال المصنف رحمه الله: [وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في 
نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين الا 
عي م" 7 وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي 
النقص والعيب مح الا سحا لان سور فإن 
ا أرإنها المتصى هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على 


1( +) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 19/6 
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هذا في ذكر مقام الاحتجاجء وإلا فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى 
منزه عن مشابهة مخلوقاته, وان التشبيه قد استقر عند سائر اهل 
العلم بل عند جماهير المسلمين أن الله منزه عنه. ولكن قول 
المصنف رحمه الله: (إن محرد الاعتماد) أي : في باب الاحتجاج, 
(على مجرد نفي التشبيه لا يفيد), :وقوله: (لا يفيد) فيه قدر من 
التعيين لمراده, بمعنى: أنه لا يضح أن يفهم أحد-عن المصف أنه 
يصف إلله بالتشبيه. فإن قوله في هذه الحجة بهذا الوجه. ليس 
معناه أنه يقول: إن الله موصوف بالتشبيه, وإنما معقصوده: أنه إذا 
ذكرت الجححد فى مقام الريات وعقام التفى::فان تفلينق الحية 
على هذا اللفظ -وهو لفظ التشبه- لا يكون محكما من كل جهة؛ 
لأن هذا اللفظ متضمن لقدر من الاشتراك,. فضلا عما أدخل عليه 
من الاشتراك؛ ولهذا فإن من نفى صفات الله سبحانه وتعالى من 
المعتزلة وتجوهم يخعلون الحجة فى تفتهة : أن-هذا الائبات ستلرم 
تك كه اك ل دل ل ل 


متضمدنة لكين قفا فإن التشبيه إذا ما تسر الراك في الانستم 
فهذا وجه.ء وإذا فسر التشبيه بالاشتراك في المسمى الكلي الذهني 
فهذا وجه آخرء وإذا فسر التشبية بالاشتراك فيما هو من الخصائض 
فهذا وجه ثالث فإن المصطلح والمخالف لطائفة قد يسمي هذا 
تش بيهاء أو هطذا تش بيهاء أو هذا تش بيها. 
ولذلك يقول: إن المعتزلة عندما جعلت الاشتراك في المسمى 
الكلي تشبيها. وذهبت تتأول الصفات, لأن هذا من التشبيه الذي 
نفاه القران, قال: فإن هذا يمكن ان :تسلسل علتهم في تمان 
الموارد, بمعنى . : أنه يتسلسل في موارده التلائة: في باب الاسم 
واللفظ: أو في ياي الفسمئ الكلئى الذهدن: أو.فيهًا هومن 
| لكك 7 برت رز 

وإن كان غلم المكزوزة إن المصفع إنااها ور علية ما 0 
بالوجه الثالث -وهو الاشتراك فيما هو من الخصائص- فإنه لا شك 
ينفي التشبيه بهذا المعنى؛ فإنه لا هو ولا خمرةد من أل الشدية: بل 
ولا«من حعفا كيس المسلفين: يل الا تعد ان اح اجن لدت لهي وله 
بمسألة الخصائص التزاما مطلقا' 1 يقول بأن المخلوق تتحقق له 
صفات الكمال المطلق اللائقة بالخالق, أو يقول بأن الخالق تتحقق 
له صفات النقص اللائقة بالمخلوق, أي: أن تكون الصفة المضافة 
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إلى الخالق هي من حيث الماهية والحقيقة بمعنى الصفة المضافة 
للمخلوق» فلا يفرق بين ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى, وبين ما 
الفعانى الماحضية الرضافية في مين حنة المخلوق: فجعل ضفة 
اللئه تطح ملعد وهذا قدر من التشبيه: اكول شكس :ذلك 
فيجعل صفات بعض المخلوقين كصفات الباري المطلقة بالكمال. 
فهذا الوجه من التشبيه قد اتفق المسلمون على إبطاله, وإن كان 
بعض أهل القبلة -وهم من سموا بالمجسمة وغيرهم- قد عرض 
لهم مقام من هذا التشبيه, ودخلت عليهم مادة من هذا التشبيه, 
لكن الذي يقصد قوله: أنه لم ينضبط عن أحد من المسلمين أنه 
قال: إن الباري مثل المخلوق من كل وجه. أي: لم يجعل ثمة فرقا 

لخالق والمخلوق, فإن من التزم بهذا القول على هذا التحقيق 
ا فإنه: لا:يكون من أهل'القبلة::وإن كتان يقال: إن 
مادة من التشبيه الذي قد علم إبطاله بالإجماع قد دخلت على 
فض تهات الظوا: كالمجسهقة. 
نم 'إن: الضف لم يقصد:منة سنيفية ما بعلم زفية -وهو ما لا يليق به 
سبحانة:وفنالى من المانئن السسنابهة "او الممانة لحثفات 
المخلوقين- لم يفصد منع تسشمية هذا :من بات التشبيه: فإكة يفيه 
وقد سبق في تقريره لمذهب أهل السنة أن قال: إنهم يثبتون 
إذا: لا بذ أن نفهم كلامه هنا أنه لا يقصد عذه القول ينقى التشسية 
عن الله سبحانه وتعالى: وإنما يقول: إنه في باب الاحتجاج إذا ما 
كانت الحجة مبنية على هذا اللفظ الذي دخله كثير من الاشتراك 
من وجه آخرء فإن هذه الحجة لا تكون منضبطة على هذا التقدير؛ 
لأنه يلزم أن تكون مطردة في سائر مواردها الثلاثة, فإذا ما جور 

منهاء فقد ينازع المنازع في تجويز غيرهء وإذا مأ نفي واحد 
: 1 : زع المنانزع في نفي غخيره. 
فهذا وجه من كلام المصنف: انه يقول: إن التشبيه هنا يرادبه 
الشو في الاننه : او فى الحسيكي :الا من اوفي الفعب الرضادي 
إن جوز وجه واحد من نذا التشبيه» فإن المقارع قد نحم على جوار 
غيره: وإذا نفي واحد منهاء فإن المنازع قد يحتج على نفي غيرمء 
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ومن المعلوم شرعا وعقلا أن نفي واحد من هذه الأوجه عند 
التحقيق لا يلزم منه النفي للآخر. كما أن إثبات واحد منها لا 
يستلزم شرعا وعقلا إثبات الآخر؛ فإن من قال: إن الاشتراك في 
الاسم العطلق شيف وهورز ذلل.» وصفعة: لم لرم من أن يكور 
غيره, وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها؛ بل يقال: إن هذا ليس 
سات لسر . لكن تصحيح المعنى هنا لم يستلزم تصحيح 
الوق ع سح بس مع يس سوق ||المسسصسيم سب صصح | لق 
ولذلك لو قال: إذا أجوز غيره من الأوجه ولا أسميها تشبيها, قيل: 
المطلق- لا سرهم أن يجوز الثالث, يقر السشراك في الخصسائض" 
أو يقال: و ل ب كر ال اع ا 0 
التطابق في الحقيقة عند الإضافة وال 

عع سب ب سه لي ل 
يسمى تشببيها؛ بل ما ينفى عنه سبحانه وتعالى لك أن تقول: إن 
الله منزه عن هذا؛ لأنه نقص وعيب وتشبيه بما لا يليق بالله من 
خط ائص 


قين. 
يجوز أن يسمى تشبيها اي والثايث في نفس ن الأمراء عند أهل 
5-5 يا بإطلاق” فهولم يقضيد تفي الأول». ولا إثفابت الثاني, 
وإنما مقصوده هذا تقدم, ولعله فد تحقق مسراقة هنا. 

المعلقين على هذه الرسالة, فعلق على كلام 
العصنف بها لا يصع ولا يجور أن تتسعب. اليه أو إلى أضثالة.." 1) 
"الفقصددر المشسترك لا بسطلزم التشبيه والتمثيل 
قال المصنف رحمه الله: [وذلك أن القدر المشترك 
الوجود أو الموجود, أو الحياة أو الحي, أو العلم أو العليم, أو السمع 
والبصر 5 السميع والبصيرء أو القدرة 5 القدير] 
القدر المشترك: هو الاسم المطلق, والمسمى الكلي الذهني, وهذا 
من باب تحصيل الدخاطر | والا فإنك لو ابتدأت الكلام لم تحتج 
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أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستعمل هذه الطريقة في باب تقرير 
المعتقد لآحاد المسلمين. وإنما في بيان الحقائق العلمية. حتى لا 
يعترض المخالف على الحقائق الشرعية بحجج يظنها إما شرعية 
وإما عقلية؛ بل يقول: إن ما يتكلمون به من الحجج فإنها حجج 
م سس سه 


اله والجماعة إما أن يتكلموا محجةة ا اله فى قيس الأمر أي: 
ناطلة من الها فاقا أن بتكلفيوا بححهة صضحه: :فنا كان مر 
الح سج 0 لي مل يها سر طن السمان 200 
حجة مجملة قد دلت على نفي معنى ليس هو المعنى الذي يعينونه 
بالنفي؛ كاستدلالهم بقوله تعالى: [ليس كمثله شيء) [الشورى: 
1] فهذه حجة صحيحة:, لكنها تدل على معنى قد أجمع المسلمون 
علت نفيه, وأما أن هذه الحجة تدل على ان الله سبحانه وتعالى لا 
يوصف بالصفات, أو لا تقوم به الصفات, فإن هذا استدلال غلط, 
وموحت الغلظ: أن .هذه الحجة فيها | حصال: ففإن' قدراء من -معناه] 
بعلم بالضترورة: عند سداق الحتساميتن اناه قي در كيال 
الممستمميوت: ابببب ب يك له وب بت) لق 
قال رحمه الله: [والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما 
دون الأخر, فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن 
المحدث, ولا فيما يختص بالواجب القديم: فإن ما يختص به أحدهما 
اتشل ترائههما قي حهم)]. 
أي+ أنه لم يقنع اشعراك حتى يقال يتفيبة: أو يفال إن :من اثبتنه 
يكون مجسما مشبهاء فإن هذا القول إنما يكون فرعا عن الأمور 
الإضافية, فلما لم يقع اختصاص وإضافة؛ امتنع أن يقال: إن هذا 
في عه معن أن "مزع أ تبن كان «مرجنتهها: فإن التشبيه بمعين 
آخر لا يقع إلا في مقام الإضافة والتخصيص» وليس في مقام 
الإطلاق. فليس هناك تعيين لواحد بصفة يكون الآخر مماثلا له فيها, 
لل لئست ا 011111 1 > 
قال رحمه الله: [فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة 
كمال؛ كالوجود, والحياة, والعلم, والقدرة, ولم يكن في ذلك ما 
يدل على شيء من خصائص المخلوقين, كما لا يدل على شيء من 
خصائص الخالق؛ لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا؛ بل إثبات هذا 
من لوازم الوجود. فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن 
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نفى هذا لزرمه تعطيل وجود كل موج ود)]. 
قولية: (لم يكن :في إتتساك هكذا سدور أضصحلا): 
فإن من يسمي هذا تشبيها. فإن هذه حجة داحضة؛ لأنه لا يمكن أن 
ترفع الحقائق الشرعية العقلية باسم مشترك؛ بل للمنازع أن ينازع 
فقول إن لفظل السفية -وهدا من نات السلوطل .في المفاظطرات- 
لم رةه كبر شئدفي الكتجحانيوولا في اللشحتة. 
فإن قيل: إن "العمسطلمين وروا على ان الله ميرم عن فنا بهة 
وا7خ7خب7ب 7‏ سب ب 2 2 222222 122222 


قيل: ما درج عليه المسلمون هو قدر مما يقوم في عقولهم 
وقفطرهم ومحكم الشرائع, فإذا تكلم به المسلمون على هذا الوجه 
فقد صدده قوا في كلامهم, مدق ان اللكه مره هن فنا بهة ة خلقه. 
إذا: فأهل العلم بل وعامة المسلمين درجوا على انه يقال: 0ن الله 
ستحانة.وتعالن مدره عن متشابية حلاقة. فإذا ما حكيت هذه الجملة 
على قدر من الحقائق البنتة المتضيظة عت غامة اهل الإسلام من 
أهل السنة 0 فإن هذا الإطلاق على مثل هذا المورد من 
السياق وعلى مثل. هذا المورد من المعنى يكون مناسباء لكن إذا 
تكلم قوم بالتأويل» وبقدر من الاصطلاح, فإنهم ينازعون ويناظرون 
بسلمون به من تعدد مادة الاصطلاح.." (1) 

ببوت المللزوم يقتدطصعي تبوت اللازم 
قال المصنف رحمه الله: [والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه 
وتعالى,. كالحياة والعلم والقدرة؛ بل الوجود والثبوت والحقيقة, 
ونحو ذلك, تجب له لوازمهاء. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت 
اللازم, وخصائص الا يجب تنزيه ا عنها 00 

يم ولحح ح سك: ان | # ح سج تت ١|‏ 

لو تسلسل بحثهم, وقال أهل التأويل: إن الاشتراك في المسمى 
الكلي الذهني يلزم عليه إثبات اللوازم, فإن كل شيء من الحقائق 
يكون له لوازم, ومعلوم أن ثبوت هذا يكون موجبا لثبوت هذاء 
فيلزمكم أن تثبتنو! الل وازم من المع نى الكلي. 
فيقال: إن اللوازم من المعنى الكلي تكون حقاء. فإن ما كان حقا 
يلزمه حق, لكن: لا يمكن. أن تقفال: إن هذا معنى كلي, وإن لازمه 
من باب الخصائص والإضافات, فإن هذا تناقض؛ لأنه إذا كان 
الملزوم كليا؛ لزم أن يكون اللازم كلياء إذا كان الملزوم ليس 


[1) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 19/22 
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مختصا إضافيا؛ لزم أن يكون اللازم كذلك, فإنه تبع له, وعليه فلا 
امسا 


ليون كَإتشل كال. 
فمن قال؟ إن.من لازم المفسفى الكلي:ما سوفن النقض المختض 
بالمخلوقين أو ما إلى ذلك, قيل: هذا ليس بلازم للمعنى الكلي؛ 
إنما هو لازم للمسمى الإضافي, والمسمى الإضافي ليس مثبتا عند 
اد ل السسستة والجماكععغسة. 
قال رحمه الله: [بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق. من وجود 
وحياة وعلم ونحو ذلك, والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص 
المخلل وق وملزومات د خصأئ . 
وهذا مما يعترض به بعص النظار من أهل التأويل, فيقولون: إن 
المسمى الكلي يلزم له لوازم -كقاعدة: فإثباته يستلزم إثبات 
لوازمه, ثم إذا قيل لهم: ما هي لوازمه؟ و | اوم مما ططق صن 
مقام الخصائص والإضافة, فيقال: جحية. العقل 
نفسه, فإن ما كان كليا؛ لزم أن يكون لازمه كلياء وما كان مختصا' 
لزم أن يكون ن يكون لازمه مخقضاء:" (1) 

غل ط المتكلمين في مس األة اللدرم والمللزوم 
قال العصتف رجمه الله [وهذا الموضع جيد[ 
وتدبره: زالت غنه عافة الشبهات, وانكشف من 
الأذكيل ادا في هل ذ المقهلا م]. 
ا انالت عنه عامة الشبهات)ء أن هذه القاعدة "وهي أن 
الاضافة والتخضيص يتخ المخلوقات* قاعدة: عقلية ضروزية الثدوت: 
فإذا كان ذلك بين المخلوقات, فبين الخالق والمخلوق من باب 
أولى'؛ بل إن الأمر بين الخالق والمخلوق يككون ممتنعا. 
فما دام أن هذه قاعدة ثابتة في الشريعة, وثابتة في العقل الكلي 
المجرد. المبني على الحقائق الكلية المجردة الضرورية, وعلى 
الاأطراد الحسي والدليل العقلي, قلماذا اشتبه الأمر على عافة 
الأذكي ‏ اء من النظط ل ار والمتكلمين؟ 
الجواب: إن الذي دخل على عامة الأذكياء من المطار هو في 
فسالة الثلارم: قانهم في أول فقام ,ستشكلون. مسالة الاسم 
ورد عليهم المقام الثاني وهو مسألة المسمى الكلي, فاقتضى 
مقام. النظر الأول انهم لا .يست شسكلوتهة:: .ولكن :وخل قلنهم وهم من 
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2 يسلم به, 0 عقلية؛ 1 ثبوت رد يقتضي ثبوت 
فلما وصلوا إلى هذا المقام من الحكم العقلي الضروريء أخطئوا 
في تفسيره, فذهبوا لا يعينيون اللوازم إلا بالخصائص. فكأن 
المصنف يفول هنا: إنهم :ظنوا أن اللؤازم لا كوج إلا مختصهة: فلم 
يفرقوا بين لازم كلي ولازم مختص؛ بل جعلوا اللوازم في موردها 
الأول وموردها الثاني لا تكون إلا مخحتصة: ومن هنا نفوا المعنى 
الكلي من جهة لازمه؛ اذه لرم عترهم تحته لاردم :مختض يتوه الله 
ع ل _ _-لما11لا لل يا 
وإن كان كلامهم صحيحاء وهو أن هذا اللازم المختص ينفى 37 
الفخيض .| عانهو بغ للماتروم الفعيص » ولهن الملتروم الكلي' 
إذا؛ هذا المورة الذي يشير المصنف إليه في فوله (وهدا القوضع 
من فهمه فهما جيدا)ء وهو مسألة اللزوم, هو مكان الإشكالء فإنهم 
وسواخلن المعحبي الكلي لازهنا كضدرووة عقلينة أو ان الملروم 
يقتصضى“لازما يحكم 'العقل: وهذا :ضعي كفاعدة فقلية: .ولكتهم لم 
يفهموا اللوازم إلا مخحتصة معينة فلما جعلوا اللوازم مخحتصة 
إاخنافية وفيس على الفستى, الكلى؛ لوم هو ذلك عتدهم التعن 
للمجنتن الكلىن: :وفحمة | همجحو وجححةة الفلتجيظ: 
والقاعدة العقلية تقول: إن اللازم تابع للملزوم, فإذا كان الملزوم 
كليا لزم أن يكون اللازم كلياء وإذا كان مختصا لزم أن يكون 
مختصا.." (1) ش 
"المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو 
بد اسالواطؤ أو بالتش كيك؟ 
قال رحمه الله: [وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظيء أو 
بلل التواطؤ أو التش كيك؟ ] 
الاشتراك اللفظي: هو أن يكون الاشتراك في الاسم اللفظي 
وحده؛ دون أن يكون هناك قدر من المعنى المشترك, وامت] 
التشكيك -يمعتئ. أنة .نشكك. الشنامع لدد-فانة يوخل في التواظة 
على التحقيق .وان كاق بعض العمصطلكين يجفل» تالنا فهكذا كات 
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من الاقتح ع سس جح حك لام لينفن إلا 
والفرق بين التواطؤ وبين التشكيك: أن التواطؤ يكون المعنى 
المشترك نسبته واحدة؛ بخلاف التشكيك؛ فإن النسبة تكون 

فتقا صضلة: فاذا كانت السبة متفاضلة: نشماة: القضطلجون..مق ناب 
التشكيك, وإذا كانت النسبة واحدة دسموهة متواطئا, وإذا كانت 
الننسبة ليست موجحطودة لدسمو©0. : مشتركا لفطيا. 
وهذا كله اصطلاح, ولك أن تقول: إنه كلام لا معنى له؛ الأن هذه 
الأشياء أصلا هي ودود في أذهان 0 0 تحتاج أن يسطلح 
المنطق: "إنه لا يحتاجه الذكي, ولا تتفع يه البليد دوفدة 
الاصطلاحات كذلك, فإنه يمكن أن تسمى بجملة من الأسماء, 
فمسألة أن يقال: هذا تواطؤ وهذا تشكيك, هي مصطلحات, وليس 
معنى ذلك أن فقه باب الاعتقاد. أو فقه أسماء الشريعة, أو فقه 
اضول الفقه لا يكون إلا من هذه المشكاة:, فإن هذا كلام لا معنى 
له وهو كما قال ابن تيمية عن المنطق: " إنه لحم جمل غث على 
رأس جبل, لا سهل فيرتقى, ولا سمين فينتقل". فلا يفهم فاهم, ولا 
ل ا أو ما يتعلق بأسماء 
الشريعة وفقهها وفروعها لا يكون إلا من هذه المشكاة, وان من لم 
ققد جد المتواطنئ وحن التشكيك وحنه التترادقع والعترق يتن 
المشكك وبين المتواطئ. وبين المشترك اللفظي وغير اللفظي, 
والجنس, والخاض: 0-0 00 وما إلى ذلك من أسماء 
8 ليس معناه 0 لهذا الباب, 0 الإبطال لوكذة الأسماء: 
وأن هذه الأسماء والحدود هي أسماء جائزة موجودة, لكن لا يلزم 
ان الحهقائق لا تغرف إلا من مش كاتها وحدددوردها. 
ولما بالغ وغلا من غلا في مسألة المنطق, ركبوا صعبا, ولم يحصلوا 
أصول الققوة ولكن. بعض الأصوايين يجعل للأصول مقدمة منطقية. 
أو بتي كلير امن يمعانيهة غلي الفهحمحطلة لضطدن. 
قهنم الذي جالعوا :فى عله المتطق ل : أبو محمد ابن حزم, فقد 

امتدخ المنظق:هدها ضارها؛ عل إنة تعول: "إن أرسيطو كان «تعمة 
من الله على خلقه لما وضع هذا المنطق ورتبه", ويقول ابن حزم: 
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"إننا نتقرب إلى الله بتقريب هذا المنطق إلى العامة", وإذا قيل: 
إن المنطق هو الأسماء, فإن هذا حقيقة باطلة؛ لأن المنطق هو 
العقليات,. فإذا جعل المنطق له اصطلاح, قيل: إن من الممكن 
منازعة شخص لا يتكلم العربية,. والحقائق عندهم واحدة. ويكون 
جب الاختلاف أو< أ16خآآ رى 
إذا: هذا الامتطد- هو اسطلاء داعل لققة جره هذا :[ذا ايلم أن 
المضخط احا م تصهجااحات: عرنفة فصيحه: فلو كايت تصجالحات 
عربية فصيحة, لقلنا: إنه اص طلاح داخل لغفة. 
فالمنطق إذا ما فسر بالاصطلاح قيل: لكل أحد أن يصطلح 
بمصطلح, وإذا ما فسر المنطق بالحقائق, فإن الحقائق موجودة 
عند بني آدم, والوجه الذي قد يكون حسنا في المنطق -حتى يكون 
الكلام معتدلا مقتصد|- هو أن بعض الطرق المنطقية تكون منظمة 
للجدول العقلي الذهنيء فإذا ما:فسَو المنطق. يانه تتوع من التَنظيم 
فيمماكان ص حيحا؛ .فقفاإن هذاكلام صحيح. 
أما إذا فسر بأنه نوع من التأويل, فالحق أنه ليس تأويلا؛ لأن 
الخقائق قائمة "في تفوس النا قن باع اضف عبرة! نما وا ها اند كوخ 
من التنظيم فهذا صحيح, ولذلك قال ابن تيمية: "لا يحتاجه الذكي"؛ 
لآن الذكي يستطيع أن ينظم بأككر من طريقة, "ولاينتقع به البليد"' 
يصدق 3 | الكلام. ويعتيره من الأشهاء ‏ البينة, عل ب تلن أل 
هه كه 7 (بالتتيجييرزم (لجححيك: 
ولذلك يقول ابن تيمية: إن الأصل في بني آدم ننه تقوم في 
نفوسهم من المعارف والعلوم ما لا يستطيعون أن يعبروا عنه من 
جنس هذا التعييز, وهو التعبير المنطقي, ولولك فإن الفتفلسفة 
حقائة لق بل خلطهم في الجفائق اكثر عن صوا بهم اولكن الذي جعل 
اسن سم رك لس ا ” 
للعغارف: سواء قيل: إثها ضادقة: أو قيل: إنها غلبطظ: 
إذا: هذا باب ينبغي أن يكون مقتصدا فيه., حتى لا يظن أو يفهم من 
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طرق التنظيم, وطرق التحصيل بمسائل الحجج وما إلى ذلك, فإن 
هذا وجة حسن. لكن من يقرأ المتطق» ويطن :أنه يعين نه الخفائق, 
أو أن الجقاتق الشرعية والعلمية لا تغين إلا من .مشكاته؛ فهذا 
للساشسود ا داس 911 


وهذا هو الوسط في علم المنطق بين من غلا في شأنه؛ وبين من 
حرمه وسفهه من كل وجه.." (1) 

'ينفى عن الله تعالى ما ضاد صفات الكمال 
قال المصنف رحمه الله: [فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما 
يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه؛ بل بنفسه وبذلك الآخر 
الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه., فلا يوجد إلا به وهو سبحانه 
وتعالى فتريعن كل هااسيواة.وكل فا اقفن غناة فهت صدرم عمة: 
وهو سبحانه وتعالى قدير قوي. فكل ما نافى قدرته وقوته فهو 
منزه كنه: تكو سا ا + ال ل ١‏ 


مب شع لبي 
هذه طرق شرعية وطرق عقلية. فيقال: إن الأكل والشرب ينفى 
عن الله لا لعدم مجيء السمع به؛ بل لكونه نقصا؛ ولذلك فهو 
مناف لحياة الله وقيوميته. ومناف لكونه الأول الذي ليس قبله 
شىئء وهذا أضل شرفن: فى تفئ الضقات القي .لا تليق باللة 
ع 3333-0 سس سس جبيبيبيبب بس الى 
قال رخمه اللة: [وبالجملة فاليمية قد انيت له من الأشهاء 
الحسنى وصفات الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد ذلك فالسمع 
بنفية: كما نتفى غنه. المثل والكقء..فاث رات الشسئء نفى لضدده 
ولما يستلزم صده والعقل يعرف نفي ذلك, كما يعرف إثبات صده 
فإئثيات أحد الضدين نفي للأخر ولميا يستلزمه]. 
ولدلك لم تضحرج التخيوص تفضيل التمى: لأقه إذاثنت |خكد 
7 "للاسسُشتس 17 ال ل ا ل سه 
قال رحمه الله: [فطرق العلم بما ينزه عنه الرب متسعة: لا يحتاح 
فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم, كما فعله 
أهل القصور والتقصيرء الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين 
المتماتئلين: ا ١‏ لمات عن نانفا نبا نو 
لأن هذا يوجب الاضطراب والتتاقض عندهم من جهة, ويوجب 6 
1) شرح القواعد السبع من التدمرية يوسف الغفيص 19/31 


121 


التحقيق لمباني الإثبات والنفي من جهة أخرىء وإنما كان الأمر 
كذلك لأن هذا اللفظ (التشبيه والتجسيم) لفظ صار فيه إجمال 
واشتراك كثير. ولا سيما إذا حقق المتكلم من هذا الوجه المجرد 
مراده على طريقة غلط؛ كقولهم: إن الفرق بين هذا وهذا: أن هذا 
جاء به السمع, وهذا لم يات به السمع, دون ان يفقهوا أن ما جاء به 
السمع فإنه يكون كمالاء وما لم يأت به السمع فإنه يكون نقصاء 
فإن تجويز النقص ولو لم يوصف به الباري -أي: فرض قبول إمكان 
0 هو بحد ذاته نقص, فإن من قال مثلا: إن الله لا يوصف 
بالا والشرب؛ لأنه لم يصف نفسه بذلك, وإن كان قابلا أو يجوز 
عليه هذا الأمر؛ فإن هذا قد أتى بابا من أبواب التشبيه والنقص. 
قال.وحمة الله [وكدلك احتع: القرافظهة على تفي جميع الامور, 
حتى نفوا النفي, فقالوا: لا يقال: مومود ولا ليس بموجود, ولا حي 
ولا ليس بحي؛ لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم, فلزمهم نفي 
النقيضين, وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من 
تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مقا فروا منة 
لاشو 7 تلطه ١‏ > تحط 5 اا لكش 
وهحذا سمييق بياتسة: ولا حاجة إلى التعليدق علية هنحا: 
0 لقان لنت قال لكا جا لوقا عند تو ارد ونوا > 
ات تت ا 2 ا 111 3 
559 1172772 
استعملها فيما سبق من كلإمه. لما واجه مصطلح التشبيه من هذا 
الوجه. ولكن يقال: إن مسألة التشبيه نطق بها أهل العلم. وكذلك 
المصنف نفسه في كتبه ورسائله, فقد نطقوا بأن الله منزه عن 
العشهية: هذ وفسالة. لا يجادل قيهن حو .من حيبت قئه لكن حنها 
تكون هئ العيدض :فى" الإنناك: والنعى:.وتقضير: الإنينات :ؤالتعن علق 
هذا المبنى وحده. ويفسر تفسيرا غلطاء ثم يلتزم له بلوازم خاطئة, 
فيجعل الفرق بين الكمال والنقص: أن هذا نطق به السمع, .وهذا 
إبطاالبه اميده المادة من هل ذا الوكيتكة. 
ومعلوم أن الإبطال لطريقة الاعتماد على نفي التشبيه في الإثبات 
من وجه لا يلزم أن يكون إبطالا لها من كل وجه. ولذلك إذا قيل: 
إن العصتفع جع ا تمتها لها هنا 'فاننا تقول: إننة من المعلوم أن 
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المصنف استعملها في مقام آخر, لكن ثمة فرق بين الوجه الذي 
منعه: والوجه الذي استعمله, وذلك عندما استعمل مادة التشبيه 
في مسائل التشبيه, أو في :مستائل التقربر, أو في مسبائل الرد. 
ا ا ع سر ا م 
ودى تجعل كل ما يتنك لله #سحانة :و عالمياس باب الرثيات السدف لا 
قارنه :وعم ,م التشمية والتقض: كما ججعل كل منا تفن عن الله 
سبحانه وتعالى فهو وجه من التشبيه والنقص.. " (1) 
"النبوة )ثابدنتنتة باللمعجزة سس بيه 
قال المصنف: رحفنه: اللة: إتم انهم :قند فار عون:فنى الاصضول:التى 
وو وسمستصف الومتحاك ل ة عليه اا. 
إثبات الثبوة بيكون باضل العفل: :وقد تنيت الثنوة يقير العفل: أي: 
بغير دليل معجزة, وإلا فليس هناك شك أن المجنون الذي نزع 
0 من أوله إلى آخره لا يستوعب هذه المسائل على التفصيلء 
ولذلك فإن هرقل" -كما جاء عن ابن عباس في الصحيحين و غيرهما- 
بسأله عن حدوث احاد الخارقة للعادة,. كخروج الماء من بين 
إضارعة: ونحو ذلك, إنما ششالة عن نسبه. وعمن يتبعه.2 وعن أبيه:, 
7ل ع ١‏ لل سس هسه هم . 
إلخ. وهذه ليست معجزات, إنما هي صفات, ولذلك قال هرقل: (إن 
يكن. ما تقول به كفا فانه تبى: وقد كنت أعلم أنه خارة: ولم أاكن 
طلختي تت ب ل زا ها 0 
إذا: النبوة تثبت بالمعجزة, وتثبت بغيرها, والمقصود والتعجزة هنا 
لاص الخارق للع ااة. 
تاخل في فده الاضول: 0 لا 2 إثبات وه يدون 3لتلك: 
ويجعللون التككذيب بالهقدر مفينا ينقيبه العكقتل. 
وطائفة 00 أن حدوث العالم من هذه الأصول, وأن 0 بالصانع 
لا .يمكن إلا بإثبات حدوته, وإثبات حدوته لا يمكن إلا 0 
قوله: (وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه), أي: إثبات 
حدوث العالقة:وان اباك عدو الغالم لا يكون الا باقات كوقه 
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جسما: ومن هنا قالواء إن الصفات تتقفى» لأنها تستلزم التجسيم. 
قال رحمه الله: [وحدوثها يعلم إما بجدوث الصفات, وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إتبات النبوة إلا بها.)]. 
فمن قال: إن حدوثها يعلم بحدوث الصفات, فهذا طريق لقوم من 
أهل الكلام. ومن قال: إن حدوثها يعلم بحدوث الأفعال القائمة بها, 
فهذا طريق آخر, ولذلك فإن المعتزك نفت سائر الصفات؛ لأنه لم 
لحدوث العالم, وكذلك متكلمة الصفاتية نفوا ما يتعلق بالصفات 
الفعلية التي يسمونها: حلول الحوادث؛ لأنهم لو أثبتوها لبطل 
عندهم الدليل المصحح لحدوث العالم: والدليل المصحح لحدوث 
العالم هوالديل المصحح لوج ود الصانع. 
قال رحمه الله: [ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على 
نقيض قولهم؛ ال ل 1 لت 0 فيجب 
قوله: (وهو أصله) أي: أن أصل الدليل. 0 عندهم ع الس 
0 لأنهم يقولون: إن دليل ثبوت السمع هو النبوة, والنبوة دليلها 
مق 7س حش د جح فجي حت ا 


وهل ذا غلط من وجهين: 
الوججمده الاول: ان الننبوة تثبت بغغقير المعجمبزة. 
الوجه الثاني: أنه لو سلم جدلا أن الدليل العقلي هو الذي صدق 
المعجزة, ودليل المعجزة بصدقه صدقت النبوة,. فإن هذا دليل 
معين من ادلة العقل, ومعلوم أن الذليل. المعين لايلرم: أن يكون 
حكمهٍ مطردا في سائر الأدلة, وإلا لزم من ذلك التصديق بكل ما 
يقال أثة عقلي, وهذا معلوم الامتناع بين العقلاء. فإن عقول بني 
آدم بينها قدر من الاختلاف والتضاد والتناقض في أحكامها العقلية. 
إذا: عندما يقولون: لو قدمنا السمعي للزم من ذلك الطعن في 
اضل توت السمعي, يقال: هذا ليس بلازم؛ لأنه يمكن أن نقدم 
السس ممعي على العقلي الذي عار 

أما الدليل العقلي الذي قالوا: به ثبتت النبوة, 00 خارض البح 
أو اثيته؟ قإن قالوا: إن.به تبث الستمع: ففعناه: انه عارضه او 
صدقه. فإذا كان صدقه فهذا لا جدال فيه, ولا يرد في مستبالة 
تعارض العقل والنقل, إنما الكلام هو في العقلي المعارضء وهذا 
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العقلي ليس هو الذي أثبت السمع, مع أن هذا الكلام -كما سبق- 
53ب  _-_-_-_--‏ _ ب | وق | م ل 


' من ١‏ 
قال المصنف رحمه الله: [وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون 
وهؤلاء يضلون من وجوه: منها: ظنهم أن السعع يطريق الخير ثارة: 
وليس الأمر كذلك؛ بل القرآن يبين من الدلائل العقلية التي تعلم 
هذه المطب الب شيعي عقلي قة] 
قوله: (متها: طنهم أن السفع بطرييق الخير ناره)ء كلمة (خارة) 
ليست صحيحة؛ بل هي علط في السياق, وقد أشار المحقق إلى 
ذلتك: لان -مقضصود المصيى هدو طنهم أن السسمع بطريق الخير 
المجرد. أي: أن السمع هو الخبر المجرد, أما إذا قيل: إن السمع 
هو الخبر المبني على صدق المخبر تارة, فيلزم أن يكون ظنهم 
ضحيها؛ لان السمع هوخير المخير الحقى على صدق:هذا المكخير 
تارق كقولهة ١‏ الرحمن على العرس: اسقوى 1 [ظة:5]'قهذا| حكمه - 
تسسا سنس ةديس ون السستلواحع]اء | بتشل., 
إذا: إها أقيكون الشعياق.هو: (ظنهم أن السنمع يطريق الخير 
المجرة): وهنا يكون الكلام .صعيحاه .وما أن يكون الشبياق: (ظنهم 
أن السمع بطريق الخبر تارة): وهذا الكلام خطأ؛ لأتهم لو ظنوه 
تارة لكان ظنهم صحيحاء وإنما غلطهم أنهم ظنوه مطردا. 
وفد يقال: إن السمع طريق الخبر المجرهد. أي؛ الفجرد عن الحكم 
العقلي: الغبني على الإطلاق: تفعني أنة:في سبائر موارده يكيون 
كذلك, هذا هو وجه الغلط. وأما أن في القرآن ماهو سمعي 
ميحد أ ليس مبنيا على أوائل الحكم العقلي المحصل له قبل 
ورود الس مع فيه فهذا لا جدال في عدم وجوده في القرآن. 
فأل رحفه |للعه؟ | ومنهنا: .ظتهم أن الرسول لا بعلم صدقه الا 
بالطريى المعينة القي سلكوها وهم مخطقون قطعا في انحضار 
طريق تصديقه فيما ذكروه, فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرةء 
كما قدبس طفي غير هذ الموضع]. 
إن خطأهم ليس في هذه الطريق وحدها؛ بل إن جمهور ما يذكرون 
من الطرق الفحصلة النهوة دن تحصيل لليوة من حي :فيكون 


تاجلية من وجهين: 
الوجه الاول: اهم قصروا طريق تخضيل النبوة على هيا التريق. 
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الوجه الثاني: أنهم ربما استعملوا طرقا قاصرة في إثبات النبوة. 
ف رحمه الله: [ومنها: ظنهم أن الطريق اللفي ,سلكوها ضحيحه. 
وإن كان جمهور ما يدكروه في إنبات النبوة صحيحاء وعنه ماقد 
]ده ب 58 اليباب فلجنا هو أولى من-كتك. 
قال رحمه الله: [ومنها: طنهم أن هنا غاركضوا نه السهع هعلوم 
بالعقل: وركونون غالطين فى ذلك فاثة إذا :وزن. بالفيزات الصحيح 
وجة مااتغارص- الكتات. والسيتة من المحم لات لا :من المعفيولابتء 
وقد بس طالكلام على 1ك في متتدر فحدا الموضتت]: 
لذن المغارضن للنتتمعي إما ان يكون شسمعناء واما أن:يكتون عقليًا: 
وإما أن:يكون لا سمعنا ولا عقلياء فأما إن كان سمعيا فهذا ممتنع؛ 
لأنه يلزم فيه التعارض بين السمعيين, وهذا ممتنع, واما إن كان 
عقلياء فإنه يعود القول فيه إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأوجه, 
وأها إن فض انه ار يفعي ولا عقلئ. فبقال اليس في الامن هنا 
يكون كذلك؛ نل الجكم إفا أن يكون:سمعيا: و إما.آن يكون عقليا.." 


"#مشعحصا لاس حجية اللسنتةو الم اممجحمول وقتصصروغ8 
نذكر قاعدة بين بدي هذا 'التقسيم, وهطي أن جمهور التقاسيم سواء 
كانت في باب الاعتقاد أو باب الشريعة فضلا عن مسائل العلم 
الأخرى كمسائل اللغة ونحوها, جمهور هذه التقاسيم اصطلاح, 
فينظر إليها باعتبار المعاني؛ أما باعتبار الألفاظ. فإن الأصل أنه 8 
ولكن الشأن يكون باعتبار معانيها. فهل هذه الألفاظ والمصطلحات 
وضعت لها معان مناسبة للمعاني الشرعية التي بعث بها النبي 
عليبب هه الصطسسلة والسبس لام أم لا؟ 
هناك أمثلة كثيرة: كتقسيم الدين إلى أصول وفروع, وكمسألة 
الحقيقة والمجاز, والآحاد والمتواتر, وغعير هذه التقاسيم, وإنما 
ذكرت هذه التقاسيم الثلاثة؛ لأنه يقع خلط كثير بين القول فيها 
اال ألفاظا 000 وباتسار كونها من عوارض المعاني. 


26ط1 


والمجاز, أو القول بمسألة تقسيم السنة إلى آحاد ومتواترء النظر 
في هذا باعتباره من عوارض الألفاظ يقال: إن الأصل أنه لا مشاحة 
في الاصطلاح: ولكن النظر.يكون باعتيارها من عتوارض: المعانئ؛ 
فمن قسم الدين إلى أصول وفروع, قيل له: 0 
الدين ليس درضة واحدةء بل كن متتتاقل كلية, 0 مادون ذلك, 
ومنه ما هو ركن, ومنه ما هو واجبء ومنه ما هو مستحب, وأن ثمة 
سائر المسلمين على اختلاف طوائفهم؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم بل وجميع الأنبياء والمرسلين- بين هذا الأمر. 
يعني أنهم ل يصويون ان سيقي مسائل بوجيد الألوهية والأسماء 
ول الدين؛ فإن تسميتها بمسائل أصطول الندين مجم علبه نين 
| 09 شه 7 اامتسسام 

وإنما تكلم شيخ الإسلام في نقض هذا التقسيم باعتباره من 
عوارض المعاني, فإن من استعمله وضع له حدا + 6 ليس 
مناسبا للاعتبار الشرعيء وإن شئت فقل: ليس مناسبا للحد 
وذلك أن أول من اشهل برهذا اسم الينين أنقة السفة والجماعه: 
بل.طوائف من ائهة النظر من المتكلمين ومق اشتغل :شا نيزم من 
الفقهاء ممن كتبوا في أصول الفقه أو في فقه الشريعة, فصاروا 
تقولون: إن الاصبول في الممائل المعلومة. بالسفة والفل: 
وتفضدر ون بالشفع الكتانة والسهة :والقتروع نشي المسنائل التي 
ولبااختصحطوصحط)] الست مهيعو 

ومن الحدود المشهورة في كتبهم + ]- م و إن 0 
الاصنول.هن 'العسائل العلفية::وميتانل: القرق هق التسائل 
العملية 

إلئ: تححج حجنن لمجححححكح كت ل فرق :| احج ل 9ز3ا: 
فهذه الحدود لا شك أنها حدود باطلة؛ فإنه لا يصح أن يقال: إن 
مشائل الأضول فيها ذل عليه الشمع والعقل: والفروغ هي: ها دل 
عليه الشمة وحزى فإن نمه متتبائل في اول اللدنن لم فلم إلا 
بالسمة وحده. والعقل. لااتخيلها.ولكنة لا دل علنها كمسنائل الفيث 


127 


المحضة, فإنها مسائل علمت بالسمع, والعقل لا يدل عليهاء فإن 
النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يحدث بأن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء لم نعلم ذلك؛ لأن هذه 
المسألة لا يدركها العقل ولا يعلمها قبل ورود خطاب الشرع. 
إذا: ثنمة مسائل في أصول الدين في باب الأسماء والصفات 
والشفاعة والفعب.واليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك ليست مغلوفة 
إلا بالسمع:ء والعقل لا يدل عليهاء وإن كان لا يجحدها. 
والعكس كذلك؛ فإن ثئمة مسائل معلومة بالسمع والعقل وفي لا 
سس لتحي نبال ارو اويعه] تعد + 
ص سسسببب ب ©« بيب بج )ججحب 

أما قول من قال: إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية -وهذا 
يوافق التعبير الذي يقول: هي مسائل الاعتقاد- وأن المسائل 
العملية لا تكون داخلة في مسائل اضنعول الدين 

؛ لأنه لا يطردء. فإن ثمة مسائل علمية 57 
مسائل محلها عقد القلب- ومع ذلك ليست من الأصول بإجماع 
السنة والجماعة. بل بإجماع المسلمين أنها ليست من مسائل 
أصول دينهم, ومن ذلك مثلا: الاختلاف الذي وقع بين الحا في 
سماع الميت لصوت الحي, فإن هذه مسألة علمية محلها عقد 
القلب. ولكن بالإجماع لا تعد من مسائل أصول الدين. 
وثمة مسائل عملية تعد بإجماع المسلمين من مسائل أصول الدين 
كمسألة الصلاة والزكاة والحج, فإنها أركان في الدين وأركان في 
ري بي 2 سسسسشصاء. 
فهل يصح أن يقال: إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع؟ 
الجواب: التقسيم باعتباره اصطلاحا لفظيا لا بأس به. لكن بشرط 
أن ينزل على معنى مناسب., وحين يقال: لاارباس به .. 
فهذا من باب الجواز. وليس من باب أن هذا التقسيم يقصد إلى 
تقريره وذكره في مسائل أصول الدين أو في تقرير طريقة أهل 
السنة والجماعة أو منهجهم, لكنه أمر واسع لا ينبغي الإغلاظ في 
ا م لضي | 


وأما أن هذا التقسيم بدعة, فنقول: إنه لا يكون بدعة إلا إذا قصد 
مثة معتى لا يكون منانينيا؛ وإلا فهو من حنث الحملة لا باس 


بإطلاقه,: وإن كان لا يقصد إليه. فإن السلف لم يقصدوا إلى ذكره 
والتحدة بلفتة:: " (1) 

"منهج ابن حزم في أسمء الله وص فاته 
22 كرك موجه سا وري لالد كر عر عو 
من غير تحربف ولا تعطيل ومن غير تكييفه ولا تمثيل|. 
يستعمل المصنف رحمه الله طريقة الإدخال على هذا الأصل 
الشريف الدى:هو اخض الأصول: .وهو الإبمان تالله سيحاته:وتعنا لى. 
فقول الضف رحمه الله زومن: الإيمان يالله؟ الابعان بغا وضفو دنه 
نفسهء وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم) استعمل 
المصنف رحمه الله لفظ الوصف, مع أن هذا اللفظ لم يرد في 
القران: ولا :فى جمهور الحديث الفزوى عن الثيي صتلى الله عليه 
وسلم, إلا في بعض الروايات التي اختلف موردها عند المحدثين, 
بمعنى أنه: قد يتعذر الجزم بأن هذا ار لس اك عبر به 
وحن انان | سكي ان حم ررحم الله لضا سر فى كاه 
(الفصل) ما يتعلق بمعتقد اهل السنة والجماعة في مسائل 
الأسماء والصفات, كان مما ذكره أن هذا اللفظ لفظ مخترع, لا 
يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى؛ لأنه لم يرد في الكتات والستنة .: 
وهذه طريقة متكلفة متكلفة من ان :مجهد انن جرم فإن هذا - 
سعة علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه ال 
تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه في كثير 
ين ]لا م كصب 7 ع 77 77 | 
فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من سائر الطوائف قد 
أغلظ في الرد حتى على الطوائف التي لم يغلظ عند محققي من 
أهل السنة المتأخرين شأنها بدرجة التغليظ الذي قاله ابن حزم, 
وكذلك المقالات التي لم يغلظ في شأنها بعض أئمة السنة الكبار. 
ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك, لدرجة أنه 
وقع له قدر من الزيادة فيه, أعني: في الامتداح والحث على 
التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة, والذم للمذاهب المخالفة, 


فإن من طرق ذمه أنه يكفر بعض الأعيان من المخالفين» وهذه 
الطريقة ليست مستعملة في كلام متقدمي من السلف, كما إن قد 
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يزيد في ذم بعض الأقوال بما لم يقع مثله في كلام السلف أو في 
كلام محققي أهل السنة والجماعة ك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله. فهو في باب الانتساب لمذهب أهل السنة والجماعة محقق, 
بل عنده زيادة في التحقيق ايضاء لكنه في ياب التقرير مقصر. 
هنا مشالة احي أن. ينتبة لها .ولا سيما عد المتا خرين: وهي أن ثمة 
فرقا بين الانتحال وبين التقرير. فإن طائفة من المتأخرين من 
اضحات الأتنمة ينتحلون السنة والجماعة, لكنهم يقصرون عند 
تقريرها: ففسرق يين مقسام تقزير المذهب وبين اتتخاله «إى: 
الانتنساب اإليبه- والولاء له واالذم لمخالففه. 
فهذا الأخير سهل التخصيل في الغالب: لكن الشأن الأعظم فى 
ارسيو و سمال :| سس تسق وها 

لوي ا 6 1371 
فإنه يبتعد عن الصوابء, ومن أخص ذلك -بل هو أخص 

0 باب الأسماء والصفات, فإنه انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من 
مقالات أل الشسنة والجمافة :ومن مقالات المعترلة. يل بعض 

ا ل ل ال اللو ون حون اليه 
التي لم تسوج اهنقتي الفعتزلسة. 
إذا: قوله في هذا الباب قول مختلف وملفق ومركب من غير مادة, 
ولهذا لا يعتبر قوله في ياب الأسماء والصفات؟ فإن غلطه فيه أكثر 
من صوابهء ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام 
قال كلاما حسناء وذكر معتفد أهل السنة والجماعة بصورة حسنة 
وإن كان حتى فى هذا الباب | عقي باب الاسماء والأحكام ومنسمى 
الإيمان- 800819 لكن صوابه أكثر من خطئه فيه, 
فطريقتنه ليسست منتطلمة عل جههة واأحمة. 
إذا: عند التحقيق فإن أبا محمد رحمه الله ليس ممن يؤخذ عنه 
التفاصيل, وكأن هذا -والله أعلم- هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى 
في فقهه؛ فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل: ولعكن 
من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع له تقصير 


ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على ظريقية الاستقادة بعد 
النظر في أقوال السلف وفي أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب 
الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدمي. السلف فإنه 57 يقع له استفادة 
كبيرة من كلام ابن جزم: من “تين بعض الأدلة ءام لاا 
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كيان الاشستذلال: أز المعارضية اوها إلي: وتصك. 
ومن تأثر بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في 
الغالب يقع عنده كثير من الغلط والشذوذ والتقصيرء والذي يعجب 
منه أن من يتأثر بطريقة ابن حزم لا يوافق ابن حزم على بعض 
طرهة :دن السفه لم بعتدر طريفته فى الاصول» قانة. برجح كيرا 
من المسحائك تاعتمان أن التدليل قينا عبد العقهاء مو وحة من 
القياس, والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده.." (1) 

"قاعدة التاوتل عند المبتدعة ودسبيب القول بها 
التآأويل عند أهل البدع يراد به صرف اللفظ عن الحقيقة إلى 
7 م 7 


وهذه القاعدة وهيٍ قاقوة انام -ويجب أن ندرك أنها قاعدة أكثر 
من كونها تعريفا أ وها لاسم من الأسماء- من أخض قواغد 
المخالفين. لاس في ]تيا وام يا 
فان أو من احدث من الصماف عن الله سبحا وعالى هه 
الجهمية, وشاركهم في هذا المعتزلة, وهم مادة واحدة في م 
الس سس بي 


لم يكن نفي القوم من أوائل النظار لصفات الباري ناشئا عن نظر 
في كتاب الله سبحانه وتعالى. فحصلوا منه نفي الأسماء أو نفي 
الصفات أو نفي ما هو منهما؛ ولكن القوم يخالفونك في الجواب؛ 
حل هم يصرحون يان التصوض'لم, تنطق.تالنفي: وانما: نطف 
بالإثبات: ولكنهم تأولوا نصوص الإثبات ولم يتأولوا نصوص النفي؛ 
فنصوص النفي كقوله: (ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف:49] ليس 
فيها نزاع بين أحد من المسلمين؛ فهي على ظاهرها أو على وجهها؛ 

إنتعماالذي هو مورد التزاع هو نصوص الإثبات. 

فهم إنها إرادوااقات الفعتفد الذىف تعتترونة ففتقا! المفسسلمسن»' 
فاتخذوا هذه الطريقة المسفاة بطريفقة المتكلمين: وهذا يتين لنا 
مسألة مهمة؛ وهي أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين سائر 
الطوائف ليسن مينيا علئ احاد-النضوض: بل نهو مبنئ: على الأضبول 
أو وج 7 بس بلددسهعع 1 لمى بااالمنهج. 

قد يقول قائل: لم اكذوا ظويقة علم الكلام وتركوا الطريفة النى 
#لوستتتحاا 6 الستفقة والمحمعتنيوويك؟ 


فأقول: هذا لضعف فقههم في طريقة أهل السنة, ولسبب مهم 
آخر قد لا يكون مشهوراء وهو أن القوم أرادوا تقريب هذه الطريقة 
إل قوم من الزنادقة والفلاسفة الذين لا يدينون بالإسلام أخبلا: 
فارادوا الرد عليهم بتقرير عقيدة المسلمين ؛ بنفس مأدتهم . 
وهذا :هو أول إشتكال :وقعت: فيه الفعتزلة وامتالهاء وهنو انهم أرادوا 
عات معتقد المتبلمين:والون, على الفلاسفة نفس منادة الفلاسفة 
الى تنموها علم الكلام الدكوتقول؟ إننه: وخصيل. من الفلسفة م 
جهة جوهره, وإن كان فيه قدر من الشريعة واللغة والعقل, فهذا 
القدر هو باعتبار تفريعه أو هنا يتعلق بمسائله وبحوته. 
فأرادوا:دكر مغتقد المستلمين: فيدءوا ومسالة وجود العرت: سبحانة 
وتعالى» فلما أزاذ"القوم إنبات,وجودن الرب سينيحانة وتقتالق:: قتالوا: 
الدليل علي وجوده هو وجود العالم, والعالم حادث, وكل حادث لا 
بد له من محدثء وظنوا أن هذا هو قول الله تعالى: (أم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون1 [الطور:35] وثمة فرق بين ا 
على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وبين طريقة القرآن, فإن 
حول الله تعالى: ([م خلقوا من غير شييء آم هم الخالقون] 
[اللور :5 3ت] لين هو في مهز د إثبابة وجوذ الرث؛ :فان. ههذا ابدبهة؛ 
نل هم فنيع عورد | تاك حمل ةقفن هفنا دن الؤمويية التو لم عفد 
الإيمان بهاجملة من المشركين .. 
ببح لج تل افق 
وبعد أن قال هؤلاء: إن الدليل غَلَىّ تبوت وجوده هو حدوت العالم, 
أرادوا إثبات حدوث العالم, فإن منازعيهم من الفلاسفة يقولون: إن 
العالم قديم, فاراد هؤلاء إثبات حدوث العالم: فبم استدلوا على 
وت العس سس سالم؟ 
انعد اد وميم 00 قالوا: إن الدليل على حدوث العالم هو 
اتتصافه بالصفات التي سسمهوها الأعراض. 
تعداد متكلمة الصفاتية منهم ىك ابن كلاب والأشعري والماتريدي: 
إن الذليل علئ حذوث العالم :هو اتصافه بالحركة: وأنه.لا ييقى .علق 
ممتي كتين 
فأثبتوا وجود الله بهذه الطريقة التي عليها جملة من الإشكالات: 
أولا: أ عرد ةمتكلفقل قة. 
ثانباء: أتههما اسعناوزيت عتسوهم لنصضوازم باظطلبةة: 
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ثم جاءوا إلى صفات الباري سبعحانه وتعالى,. فلم يمكن للجهمية 
والمعتزلة أن تثبت صفات الله على طريقتهم؛ لان دليل ل 
العالم عندهم هو اتصافه بالصفات, فلزم أن يكون الرب على 
خلاف هذا العالم؛ فلو أثبتوا صفات الله -على زعمهم- لوصفوه 
بال دوث. ومن شنا نف وا :لص فات 
تم لما جاة الأشعري ل الاعتزال وأعلن توبته منه. تمسك بأصل 
الاعتزال في باب الصفات, وقال: إن الدليل على حدوث العالم هي 
الأعراض والصفات, ولكن ليس جميعها. وإنما المتحرك منها, 
فالدليل على حدوث العالم: أنه متحرك ولا يبقى زمانا واحدا ثابتا. 
وهذا مما يبين لك غلط من يقول بان الأشعري رجع إلى معتقد 
فإن الأشعري عون تبه ابن كلاب - وكذلك قريقة قفن : ريت 
الأشعري الماتربدي, التزموا نتيجة لهذه القاعدة نفي بعض 
الصفات,. وهي كل صفة من صفات أفعال الرب المتعلقة بمشيئته 
وإرادته. ومن هنا نفي القوم من هؤلاء أو هؤلاء: إما سائر الصفات, 
وإما صففات الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. 
ومن هنا وقع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية 
فيما يسمى عند أهل السنة بالتعطيل, وهو نفي الأسماء والصفات 
أو نفي الصسفات أو نفي جملة من الصفات 
وقه نفى أولئك القوم الصفات أو ما هو منها وهم لم ينظروا في 
دليل القرآن: أوهو مثبت للصفات أم تناف لها. 
فلما نفوا الصفات على هذا الدليل الذي جعلوه مثبتا لحدوث العالم 
-وهو ما يسمى عند القوم بدليل الأعراض- رجعوا إلى القرآن, 
فوجدت المعتزلة اث القرآن يثبت الصفات لله, ٠‏ ونتيجتهم التي يرون 
أنها لازمة لإثبات وجود الله تقول بالنفي: وكذلك لما رجع ابن كلاب 
والأشعري والماتريدي إلى القرآن وجدوا أن القنران في أكثر من 
مائة موضع؛ كما يقول الرازي من الأشاعرة؛ يقول: (إن القرآن في 
أكثر من.مائة موضع يثبت مسالة الحركة) أئ' الأفعال المتعلقة 
القسع سم ب سازرة والمتم مي ب فنة. 
فوجد 0 وهؤلاء أن القرآن خالف نتيجتهم العقلية. 
عن أدلمة من" القسوان: مل شاء علق أصصل باطسل اشدعوة. 
ومس هنا كان خلاف هؤلاء فى الصفات بختلف عن حلاف الخواره ٠.‏ 
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. وذلك لأن الحوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة استدلوا بقول الله 
تعالى: (إنك من تدخل النار فقد أخزيته4 [آل عمران:192] . 
(كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) [السجدة :20] بخلاف 
هؤلاء. فليس عندهم على نفي الصفات أو ما هو منها أدلة مفصلة 

من القرآن؛ بل المعتبر عندهم دليل واحد. وهو ما يسمى بدليل 
الأعراض: وهو دليل ليس له أصل في الشرع ولا معنى في لغة 
الملاحدة اليونان, وهذا الدليل أنتج عند المعتزلة والجهمية وأمثالهم 
نفي الصفات, وأنتج عند ابن كلاب ومن وافقه ك الأشعري وأبي 
منص ور الماتربدي نفي ص فات ت الأفع ال. 
فلمههها رع القتسهوع إلق كتقتكهسات اللتسسة.. 
وجحدوه يخالف ما هم عليه: فأرادوا أن من تهمه مخالفتهم له؛ فأما 
السنة فإنهم يخرجون منها بمخارج يرة. من أخصها: جهلهم 
و من النصوص لا يعرفونها. وحين نقول: جهلهم 
ا التجني عليهم. فإن عامة أهل الكلام من 
0 ا بالستن والأثار,:وفيهم “جهل:واشجع بسيقة التبي: صلى 
الله عليه وآله وسلم فضلا عن آثار الصحابة. 
ثم ما يثبتونه من السنة يخرجونه على مورد الظن وانه من باب 
الآح اد وأ لا يحتج بالتآاحسادد في العقائد 
إلخ. 
ولكن لما نظطروا القرآن وجدوا أن للقرآن تفصيلا على خلاف 
طريقتهم؛ فرجعوا إلى لغة العرب؛ فحصلوا من لغة العرب نظرية 
زعموها اصلا في اللغة وهي محدثة, ل ل اه 
التنزل: إنها بدعة في اللغة, فكماأنك تقول: إن هذه بدعة في 
الشرع, فهذه بدعة في اللغة, ذلك هو ما زعموه بان اللغة منقسمة 
إلى حقيقة ومجاز. فاستدعوا مسألة الحقيقة والمجاز ليبنوا عليها 
قانون التأويل الذي يقول: صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز 


وصرك لضوص الكنات عر بظاهرها الن ,معان ١‏ ستسرظ دهم 
فيها الا ششرط واعد وهو أن تكون المعنى: الذي 'ضررك. اللفظ: الينه 

ض طمعليع ذهبهم. 
0 0 أن الله 0 وتعتالي اننت لتفسحه الحيفات على 
التفضيل: فى كتابة: فار انوا ببمسالة"التاويل: أن يفوا إنسات القيران 
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للصفات, وان يجعلوا القران غير معارض لطريقتهم التي نفوا بها 
الصفات أو ما هو منهاء فقالوا: إن سائر ما أثبته القرآن من 
الضفات نوالأفعال: فانة يؤول: بفعنى: يتصرف من الحقيقة إلى 
.2 الل سس ووسستتتتتتتتتكتك 00711 مج بكب سأزقي. 
فقوله تعالى: [وجاء ربك) [الفجر:22] مشكل على طريقة القوم؛ 
لأنهم يقولون: إن الله لا يتصف بفعل, وهذا متفق عليه بين 
الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم؛ لأن العالم يتصف بالفعل. 
فهم لذلك يلحتون: الى التاويل بان يقولوا: إن المقصيود. جاء:ملك: 
فإذا كان المجيء متعلقا بملك, فإن هذا لا يعارض قاعدتهم في 
نفي الصفات؛ لأن الملك جزء من العالم المخلوقء والعالم 
المخلوق يتصف بالأفعال؛ فهذا هو معنى التأويل عندهم صرف 
الألفاظ التي ملئ القرآن بذكرها ناهد الغ معاتي ل عارص 
0 


للع اسعتس سس هحاني. 
وهذا يبين لنا أن القوم لم يستعملوا لغة العرب لفهم القرآن بها 
عند تقريرهم للمذهب -أي: لمذهبهم-, بل كان ذلك لدرء معارضة 
الما ب _ ب بي بي م ا ا ب يت ل : 
إذا: هم وضعوا المذهب كاملا بعيدا عن لغة العرب, وبعيدا عن دلالة 
ألة آن والشسر ب م مسنفة! 
وهذا يكفي المسلمين خاصة وعامة دليلا على فساد, هذه الطريمة 
الصفات تخالف حتى طريقة أهل البدع الأخرى كالمرجئة والخوارح؛ 
فإن هؤلاء على نا فيصم فوا كتهرا: من اقوالهم على فصل من 
القرآن فهموه غلطا؛ بخلاف هؤلاء؛ 00 بنوا المذهب كاملا خارجا 
عق اللعهدة فلن :دلبل الاعمراض لسن .متها على :دوق القدرت: 
فالغرض قفن لع الغرتث معناة شئء ومعياة عننة المتكلمين شدىء 
اخن:. والجوهن عند العرت معتاة.شيء ومعناو “عقت المتكلمين ,نثبيء 
آخر 


الخ. 
ون الوالومص يس ححص حو ود ححص ص سي و 


ولكن لما محصل 1 1١‏ 
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'التكعييفه والتمستصسيل والففرق بينهما 
د أويتخيلها فتتيلء فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها. 
و : فة. 


ذإن قبل: قها المرف :اهما ؟ قل لقوق من جهكة أن التكييفة هو 
حكاية كيفية للصفة, ولو لم تكن هذه الكيفية على مثال سابق, 


وَأها التمنيل فان:فية قذرا :من الفياسن بين شيتيت ' إذهو ذكر مثال 
ال 1 ئتئت2 ا 11ت 11 1 


نم قال: [ بل مؤفتون بآن الله سبحانه وتعالى: (ليس كمثله 0 
ومن هنا امتحضل كما رسعمون العف نيما عد 0 
السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين التعطيل وبين التشبيه 
والتمثيل, وإذ قد تبين أن التعطيل فرع عن دليل العقل الذي زعمه 
أصحاب كد ان وآلا فهو:فق"الحقيقة لين من حكم' العقل وقضاتة: 
فإن التشبيه والتمثيل مذهب لقوم من المتكلمين, وهو فرع عن 
ال دليل : 7ش ههه + 
7 يؤمنون بأن الله سبحانه 0 (ليس كمثله شيء وهو السمي 
لك سل سورق 11 
00 لسن مله شيو ء) | الفووف: 11]كده حفله من كنات 
اللحة.:وفسة :اتفئق المسبلمون: على إمضاتها. ولا أاحة فن طوائفق 
المسلمين يعارض: فى :شان هذه الجملة ودلالتهاء ولهنذا تغتد هذه 
الجملة من الجمل التي تذكرها سائر الطوائف في ذكر توحيد 
الصفات, ا النفاة للصفات أو لما شوءمتها: فلا شك أنهم يذكرون 
هذه الجملة ومعناها؛ إذ ينمصرون مذهبهم بما يظنونه مناسبا. 
وأهل السنة والجماعة يذكرون أن مذهبهم وسط بين التعطيل 
والتمثيل, فيقولون: إن الله ليس كمثله شيء مع إثبات الأسماء 
سو سس ل ٠‏ 07 لللالسحوا لاا سس 
كان قبل : فالمشبهة هل يؤمنونٍ بهذه الجملة من كتاب الله؟ قيل: 
الجواب: نعم, فإن من وصفوا بأنهم مشبهة من الطوائف ليس أحد 
منهم يذهب إلى أن الباري تيرتكانه ا مانن ممائلة مطلقة 
يقل , ع حي ا ا 1 و مسد :فد هن 
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التشبيه والتجسيم عرف عن قوم من متقدمي. الشيعة الإمامية ك 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي واشكال هؤلاء, 
وعرف ذكر التجسيم فيما بعد عن جملة من متأخري الحنفية أتباع 
محمد بن كرام السجستاني الحنفي, الا أحه ل اومن مول أو 
هؤلاء يقول بممائثلة الباري لأحد من خلقه, فإن نفي هذا القدر من 
المعنى كما هو منطوق الجملة القرآنية متفق عليه. 
فقوله تعالى: [ليس كمثله شيء) [الشورى:11] معناه الكلي: أن 
الله سبحانه وتعالى منزه عن الممائلة المطلقة لأحد من خلقه, 
وهذا المعنى الكلي قد اتفق سائر القبلة عليه. حتى من قال منهم 
بالتجسيم كقوم من متقدمي الشيعة والرافضة, أو طائفة من 
تاحرف الأعتتكتافت انتححاة مخمتتسة بن تكرام 
لكن فقولا المنقه ة :واف كانوا تومو ن بها المفعى الكلفةه ]لد أن 
الأيةتفنينها ذلين على | مظال. مد مهم ...قا نهف لض يحففكوا فول الللة 
تغالى: [لينين كمئله شئة | الشورى 11 حن فالوا: إنة جيه : 
وحيتها ضاروا إلئ قتدر من المشاكلة والقيئاس في إثباتضتفات 
الباري سبحانه وتعالى وأفعاله؛ فلا شك أن القوم عندهم قدر من 
أن النوة تأعني الهف مخالئوة لنوله الله عالئ: لبس كمتاه 
لاس7بتت1 د عحيي ) ![الياخبببب7ببي شح ور ق111]. 
ولكن لا يقهم من ذلك أن طائفة من الطوائف الإسلامية تذهب إلى 
أن صفات الباري كصفات المخلوقين؛ إذ لا أحد يقول بذلك من 
المستلفين البثة: ل الا ا 
غيرهم:؛ ؛ كبعض الأشعرية ولا سيما في مقام الرد على الأحناف, 
وكالمعتزلة حين يتحدثتون عن المشبهة؛ فإن حكاية أقوال الطوائف 
بعضهم عن بعض قد يقع فيه قدر من الاستطالة, وإن كان ائمة 
السنة والجماعة المتقدمين لم يقع منهم استطالة في ادا 
لأقوال مخالفيهم, ولكن المتأخرين منهم قد يقع 

الاستطالة في ذكر أقوال المخالفين, وذلك 0 اليه 00 
أقوالهم: :ومتل. هذا لابعد قدذهنا لأضجابة: وانفا المدهب المعغير هو 
لس ٠‏ لاس 0 ؟ اتوم 
ولهذا نقول: إنه لم يقع في كلام السلف رحمهم الله أن ذكروا 
أفوال المخالفين على غير وجههاء لكن المتأخرين من أصحاب 
الأئمة الأربعة قد بيقع منهم زيادة في ذكر أقوال مخالفيهم, سواء 
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كان هذا الفقيه -باعتباره منتسيا لأحد الأئمة الأربعة- ينتسب إلى 
السنة والجماعة وطريقة الآكئمة المحضة: أو كان ينتسب إلى 
طريقة كلامية. فإن بعض الحنابلة -كمثال- زادوا في ذكرهم لأقوال 
الأشعرية. وكذلك بعض الأشعرية زادوا في ذكرهم لأقوال السلفية 
فين | لا 1 سس __ سس سس سسسسبٍب؟آ؟©ٍ7 ل 
11س 
وهذا أمر مطرد ليس في الفقهاء الذين مروا في القرون المتأخرة, 
بل يوجد قدر منه في هذا العصرء فمثلا: حين تذكر أصول المدرسة 
الأشعرية -كمثال- ترى بعض الباحثين يجعد لها أصولا مبنية. وحين 
يقزر أصول: هده العذرسة بالعميائل. والدلائل؟ :(ماذا نحون من 
الص فات. مسا هو مص در التلقي عندهم). 
تجو ائة يقرر اصضول:هتذة الفسبالة عحسيهقا يذكرة محمد ين عفر 
0ب سررارهي في كتب سس هك 
ولاشك أن .طظرذ منهة الأشعرية في الدلائل والمسائل علئ. طريقة 
الرازي ليس من العدل, 0 00 وبين 
طريقة الجويني فضلا عن طريقة القاضي أبي بكر البا | 
اكم ف كوم سوم ب اجر 1ه 
التي نصر فيها -ولا سيما في المنهج- مذهب أهل السنة والحديث. 
إذا الاستطالة لا يسلم منها أحد من الطوائف المتأخرة حتى 
المنتسبين للسنة والجماعة منهم, وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن 
يدركه: وهو أن المتكلم وإن كان سنيا فليس بالضرورة أن سائر ما 
ينقله عن غيره يكون نقلا عدلا وصواباء وليس بأ ة ان ن 
موجب هذا الغلط هو الكذب المحض, و 
قي الفهم أو في النقل أو ما إلى ذلك, وكلنا يعلم أنه وقع حتى 
في بعض الكتب المتقدمة -كالسنة ل عبد الله بن أحمد - نقل 
1 تدك ع لاطت له 
بتبت ما للوتت -)_-- 2 77ا7ال7 )9 
فباب الاستطالة هو باب من أحوال النفس والإرادات. وليس معتبرا 
بالعقائد. فحينما يكون الرجل سنيا أو سلفيا فليس بالضرورة أن 
كلامه عن الآخرين يكون على طريقة الصواب والجزم, بل قد يقع 
لنقل. ومن ذلك ها إساقفة ما وقع من بعض 
الحنابلة أو غيرهم. ومن ذلك أيضا ما يذكره كثيرا أبو إسماعيل 
الأتضارق الفروى: قإنه ينتى. في الجملة:ولا سنيقا فئ. ياب الأسنهاء 
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والصفاتء ولكنه إذا ذكر أقوال المخالفين للسلف في باب الأسماء 
والصفات زاد عليها زيادة كثيرة. ورماهم بكثير من اللوازم إلى حد 
الزندقة, كما صيع مع مخالفيه من الأشعرية, وإن كانت الاستطالة 
عند مخالفي أهل السنة أكثر منها فيهم. وهذا -كما أسلفت- في 
متأخري المتسمير:: الى السنة:والحديك: ولسن :فى انمة السلف.." 
)01 


"الاشتراك.بين الخالق:والمخلوق:فى الأشيم أو الضحقة إتما:هة 
اتحعس جصسجستر اك في الأبسح صغم الفطلق 
هنا مسألة في مسألة التشبيه لا بد من التحقيق فيها, فإنك إذا 
نظرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أن بعض الصفات -بل 
وبعض الأسماء- التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تضاف 
إلى الح 
فمثلا: فال الله عن تقصنة: “(إن الله كان شهيعا بدبير]]: | النشياء: 
8] وقال عن الإنسان: [إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعا بصيرا) [الإنسان:2] فترى أن السياقين فيهما قدر 
كان 0 1 [النساء:58] ولما ذكر عبده المخلوق قال: 
معنا سميعا بصيرا] [الإنسان:2] وقال عن نفسه سبحانه 
انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علي 2 رءوف رحيم] 
[التوبة :28 ] فسمى نفسه رحيماء, وسمى نبيه رحيما وَمنين. 
بل إن هذا قر مقع في ائة واحدة.فان الله يفول رضن الله عنهة 
ورضوا عنه [المائدة : 119] والصفة المشتركة هنا هفي صفة 
الروه ةق 
وقال عن نفسه: [هو الله الذي لا إله إلا هو الملك4 [الحشر:23] 
وقال عن عبدهم (وقال الملك اتتوني به] [يوسف :50] وسمى 
نفسنه العزيزة. وقال فق كتابه: (قالت امراة الغزيشز) [يونيسف:51] 
مس007 1 
فهناك قدر مشترك في ذكر الأسماء والصفات, وهذا صريخ في 
كتلااب الل ه. قفضصضخغسسلا عن غلمسيره. 
فهذا الذي في القرآن من هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم 
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المطلق: والعفانه+والمعاتي حمدة سسدواء كتانق في مات الخسر أو 
بات الطلب؟ لا تؤحذ من الألفاظ المحردة: أي: المقطوعة عن 
الإضافة والتخصيص: سواء كانث: اسما أو فعلا ليس له.مقارن:من 
القول أو الحال, وإنما تؤخذ المعاني من الجمل المركبة, والجمل 
كد العري دفي ما كود المي والجي أن 5د يهن المجل 
والفعال, هده في الجفل التي خضل المعاني.:وامنا هنا فصر عن 
ذلك فإن الكلام لا يكون عندها مفيداء فإنك إذا ذكرت مبتداإ ولم 
تذكر خبرة؛ والشفاق والحال لا يتدلان علق خبرة فإتك لم تذكر 
نجنا معيدداء ولا يكن أن سوتعفاد من فتك الكلسية معكتن. 
فالاشتراك المذكور في مثل الآيات السالفة إنما وقع في اللفظ 
المطلق, لا في السياق المركب, فإن الذي يريد أن يذكر هذا 
الاشتراك سيقول: إن صفة الرضا أضيفت إلى الله وأضيفت إلى 
5 ا كه اش ١‏ هد ل هك 3 

ركد عي لمات لبن ضيه رار ١‏ لك دي كتدم ولخضة فيال ماله 
التدمرية, فذكر أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل 
بعد الإضافة والتخصيص عقلا؛ لأن الاسم المطلق لا وجود له في 
الخارج, وإنما توجد حقيقته في الخارج بعد إضافته أو تخصيصه., 
]مد أو خصص تعلق : نه معناة فى الكار والوجود. 
فهذه الأسماء وإن اشتركت بعضها بين الخالق والمخلوق, إلا أن ما 
يلبق بالله: أضيف اليذه وما يلعق, بالمخلوق أضيف إليه: “فما كان 
مضافا إلى الله فإن معناه يكون مناسبا للموصوف به: وما أضفيف 
إلى المخلوق فإن معناه يكون مناسبا للموصوف به. 
فالتشبيه والتمثيل الذي نفته النصوص في مثل قول الله تعالى: 

(ليس كمثله شيء) [الشورى:11] هو الاشتراك فيما كان من 
المعاني مضافا مخصصاء أما الاسم المطلق فإن النصوص لم تنفه. 

ولو قال قائكل؟ الايكون كصال التحفيق لقثريه الله عن الشتصبيه 
والتمثيل أن ننفي مشابهة الباري لخلقه في الاسم المطلق والاسم 
111121212121212 1 م0 


اس سف ١‏ |. 
إلى غير ذلك, وأما الاشتراك في ا المطلق فإن هذا الاشتراك 
ليس هو المنفي في النصوص, وتسميته تشبيها فيه نظر؛ لأن 
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1 ل لي عوك كن كو دي 
والتحقيق أن هذا لا يمكن: أن بسنمئى: يها" لأن التشيية يسعلرم 
وجود المشبه والمشبه به والاسم حال إطلاقه وتجربده عن 
الإضافة .والتخضيصض» لا تمكن: أن: تكصل: مده مسبية أو مشيه انه إنما 
المشبه والمشبه به وجوده وثبوته فرع عن إضافة الاسم, إذا قلت: 
لتيب 


د عدار 

فلا يمكن لقائل أن يقول: إن.هذا اللفظ تضيمن تشتعيها.فإن:فال: 
ل ل ا ا ا 
كول لم فيد عليه ند أها دان قال؟ 1 اها عون اله با 
لل ل اااي ازا 0 للع تتفت 17 111 
ومعنى كونه مشتركا: ل ال سه 0 تسسات ' 
إذا: التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم 
ال 

ا 0 معه 2 0 0 00 
فلو قال قائل: أليس النفي حتى في الاسم المطلق أبليغ في تنزيه 
قلنا: لييين الشن في ذلك أبلغ؛ لأنه لولا هنذا الاشتراك في الانيسم 
المطلق لها بحضل: القلم باشقاء الله وضفانه, .ولد لك عض 
العفظلة الدوق بالغوا. فى.منا له تنرعة الله سعحانه وتعالي: لما 
وَعووا القران عدكر العلم:مضافا إلى الله ومضانا إلى العيد وتدكر 
الرحمة مضافة إلى الله ومضافة إلى العبد؛ قالوا: إن هذا من باب 
او يست ستاك الأفطي: 
ومراد المناطقة بالاشتراك اللفظي أن اللفظ هو اللفظ, ولكن 
لس كناك ادن ترمعة .من المعتى سن القرادوق .نوفا لوا | هذا قن 


مثلا: الكلام الذي أضيف إلى المخلوق: هو ما يعبر به من القول 
لجست ححك ةي« سح ع تو تس خح قي و#سم حهو بت 
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والكلام الذي أضيف إلى الله قطعوا عنه أدنى نسبة من المعنى 
إفظ ب ساسا 


وهذا ليسن من التتزيه: بل. هق عفد التحقيق .من التعظيل؛ لأننة لو 
قيل في أسماء الله وصفاته: إن ما ذكر منها مضافا إلى المخلوق 
هو من باب الاشتراك اللفظي الذي معناه أنه لا توجد أدنى نسبة 
فقطلقة .ولا مقيدة من الفعنى. بين المضاقين» لاشتحال أن غلم هنا 
يتعلق بربوبية الله؛ فإذا قال الله عن نفسه: [إن الله كان سميعا 
فاذا فيل فى ياب الاسيماء .والضفات: إن ما أضيف منها إلى 
المخلوق هو من باب المشترك اللفظيء قلنا: هذا ممتنع؛ لأنه 
يستلزم عدم فهم الخطاب القراآني المضاف إلى إلى الله 
ومن هنا أبطل شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة. وهي ما 
عمه الرازي لان الحسن الأشعري, وقال: إنه غلط 
و 7 ل 00 إن هذا من باب الدمشترك 
اللفظي. 
فإن قيل: إذا ثمة نسبة, قلنا: إن هذه النسبة هي في المطلق, 
والعظلق .لبنين. هه من ماب التشينة أنه لا يمكن أن يحضل مده 
مشبه ومشبه به: فهي نسبة كلية لا وجود لها في الخارج, بها يعلم 
ويفقه الخطاب؛ ولهذا جميع المسلمين ومن يعرف لغة العرب حتى 
من الكافرين إذا قرءوا وأ قول الله تعالى: [إن الله كان سميعا 
بصيرا) [النساء:58] فقهوه., ولم يستلزم فقههم له أن الباري 
يكون مشابها وممائثلا للمخلوقين, وذلك مما يدل على أن الإثبات 
تس ل اك نك لك لت ار 
ولهذا لم يعترض أحد ممن وصفهم القرآن بالسفه والجهل من 
مشركي: العزرب: على آية:من آيات الأسماء الضفات؛ مما يدل على 
أنها مناسبة لعقولهم, مع أنهم ما فتئوا يبطلون القرآن حتى قالوا: 
الا سر ا ا 113171 17 
سس وا سسسسسسسييبك 
فلو كان من قضاء العقل عندهم أن صفاد المارع مشفية اوان 
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الإثبات يستلزم التشبيه, لاعترضوا على كتاب الله بذلك؛ كما 
اعترضوا في مسأالة البعث؛ كما في مثل قول الله تعالى: وضرب 
لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم4 [يس: 
0 " (1) 


نفي المصطنف للقياس 
الكك ‏ اب أو الس نةنفي القب اس 
فيقال كجواب مجمل: إن المصنف إنما نفى القياس المقيدء 7 
شك أن هذ النفي على هذا التقييد نفي ص حيح. 
وأما الجواب المفصل فنقول: إن متأخري أهل السنة يقولون: إن 


: : 0 يعظطى:فبة القسرغ حكم الاضسل: 
فيقال عندهم. إن 9" ير والشمول مما ينزه الباري عنه؛ فلا 
يستعمل في حق الله تعالى قياس الشمول ولا قياس التمثيل 
وقياس الشمول: هو ما يستوي فيه جميع أفراده بمعنى العموم. 
وفباين التصيل؟ هو ما يعظى حكم:[لاضل الشرع: وهو العسيتعمل 
في الجملسسيسسة مب سيق |لف لهو كه 6 
قالوا: ولكن يستعمل في حق الله قياس الأولي. وهو المذكور في 
مثل قول الله تعالى: [ولله المثل الأعلى) [النحل:60]. 
وقبل أن نبين مراد أهل السنة بقياس الأولى. ونذكر القاعدة 
المشهورة التي ذكرها ابن تيمية وجماعة تحت مسألة قياس الأولى 
المضاف إلى الله.: ل: التحقيق أن استعمال لفظ القياس, 
مضافا إلى جهة الأصل؛ لأن هذا اللفظ في اللغة 
يعني اشتراكا إضافيا بين المقيس والمقيس عليه. فإنه فرع عن 
الإضافات والتخصيصات. والتقييداتء اي: فرع عن الجمل؛ ٠‏ ومن هنا 
يقال: إنه ليس مناسبا في حق الباري سبحانه وتعالى, فإنه باعتبار 
أصل اللغة يفيد قدرا من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. 
فإن قال قائل: قوله تعالى: [ولله المثل الأعلى4 [النحل:60] قيل: 
تعمء ولكن اللة سيحاتة ؤتعالى له :يذكر لفظ القياس: فى مقل هذا 
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المورد. والمثل الأعلى هو غير القياس وإن وافق جملة مما يسميه 
أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى, فإننا نسميه المثل الأعلى, 
ولا ضح أن .تسميه من داب القياس» .ولا يها إذا ايف إلى الله 
وو ار سس 
فمحصل هذا: أن لفظ القياس لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه 
وتعالى ولا تقريره في مورد الأسماء والصفات ابتداء. لكن إذا تكلم 
مع المخالفين, فإنه لا بأس هنا أن يتكلم مع أهل الاصطلاح من باب 
البيان باصطلاحهم, فيقال: إن ما ذكرتموه مسمى بقياس الأولى 
على ١!‏ المثنت بل الأعلى. 
وأما من فسر (المثل الأعلى) في الآية القرآنية بأنه: القياس 
الأعلى. فهذا ليس بصحيح., وإنما المثل بمعنى الوصف, وليس 
بمعن القيياس الأعلى أو القيباس الأولى. 
[ ن في حق الباري قياس الأولى؛ لأن هذا اللفظ َيه 
نهم ينون أضل اللغسة: وانهًا يقنال: إن أل السنة والحوات 
يقولون: إنال رب لايبقاس ١!‏ 
وأما ما بسميه هؤلاء بقياس الأولى فإن المناسب منه هو ما سماة 
الفبمع م هيران بالم سيل الأعلى: 
ولك أن تقول: إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخص مما 
يسمي أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى, فلما لم يكن بينهما 
تطابق امتنع أن يطلق هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم 
الاصطلاحي, باعتبار أن الاسم الاصطلاحي أوسع في المراد من 
لاا ١‏ ا 7 7 
ولكن | ذ|:دكر القول مع المخالعين» قبل: ها سيم قياض الأول 
مو ون سيت مسا المناسسب ثابت, ولكن اللفظ يتردد فيه. 
وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني -وللمسلم 00 
أن يفقهها: وطفي ان ما يصح في مورد الرد -سواء كان الرد على 
مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد من ملل الكفر- لا 
يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير, فإن ذكر العقيدة إما أن 
يكون تقريرا ابتداء للعسلمين: وإما أن يكون من بات الرد..فها 
صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون 
صحيعا -أو على أقل تققدير مناس با- لمقام التقرير. 
وهذا يبين: ان.ققام التقرير اضعق من مقام الرد. فما يقع فيه 
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كتيروق من ثقل نما اتمشعملة خض افطل الشعة فئ:فقام' اعرد إلى 
مقبحآام التفربت بير ليس فنا سسسنيا: 
ولهذا ما ذكرت ا القياس قياس الأولى وما يتعلق بها- إلا في 
السلف والمتقدمين فليس لهذا الاسم مورد من جهة التقريرء 
الفترانئ أو النبوي, وأما اة الرد فإنه و نه في شأنه عكر 
الأئمة.." (1) 
"إثبلب ات هن الاجم هكف وازراذقة 
[وقوله: ([ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) 
الكو سس ف:39]]. 
هذا إثبات لمشيئته: ومشيتته سبحانه وتعالى قاهة لكا شيء, 
وهناك فزق بين المعاني. التي ,ذكزت بها الإرادة وبين المعاني التي 
ذكرت بها المشيئة, فإن الإرادة تذكر ويراد بها الأمر. وتذكر ويراد 
بها معنى المشيئة, وهو الذي يسمى عند بعض: اهل السنة بالإرادة 
الكون ة أو الإرادة القدر, 
(وقولطا: 'ز ولو شياة الله كنا افسل الدين موه مين تيجا 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر ولو 
شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد [البقرة:253]]. 
يعلق الله سبحانه وتعالى سائر الحوادث بمشيتلته, وهذا هفو تحفيق 
ربوبيته سبحانه وتعالى, ومشيتته الشاملة لكل شيء تذكر في 
الفران: إما.محملة وإما مفصلة: وتفضيلها لا:يختص بالخير: تل في 
بعض أوجه الفساد في الأرض وأوجه الشر يذكر الله سبحانه 
وتممححالن :أن معتتححيدا وار | تتححةة. 
ولكن الإرادة والمشيئة العامة -أعني: الإرادة الكونية- غير الإرادة 
525 172271 ا 


عن شل سس هون 
وتم من الإيضاح أقول: إن الفناء على ثلائة فس 
الأول: فناء عن وجود السوى, وهذا فناء غلاة الصوفية ك ابن عربي 
وابن الففقغارض والتلمسس اني وامتتبتال هط لؤلاء. 
الثاني: فناء عن شهود السوى, وهذا فناء متوسطيهم الذين 
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يشهدون مقام الربوبية ويسقطون به مقام الألوهية -أي: مقام 
الأمر والنهي- وهؤلاء عندهم فدر من المعارضة بين القدر والشرع. 
الثالث: فناء عن إرادة السوى, وهذا مقام توجد فيه مخالفة. 
وستعفمل ابو اسفاعيل: الاصتاري الفسروى: في كثانه [متازل 
السائرين) الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه (مدارج 
المعروف يشي الإسلام الهفروي الجبلى ضاحية المنان: وهو ذو 
مقام فاضل في الصفات, لكنه صوفي مغرق في التصوف, وعنده 
ايسول أ ف صرق من الادط تي سسنسياء. 
والإمام ابن القهُم رعفه الله لما شرح المنازل اغتذر كثيرا لد أبي 
إسماعيل, وهذا الاعتذار الذي سلكه ابن القيم في مدارج السالكين 
كأن بعص لبس متايمناء وتيقي ان يكون الحى اغلى .واعلى من 
نقلدر 5 اتتسمحمها فيك الأصساري أو لملطلليره. 
ولا شك أن الهروي رحمه الله كان من المجاهدين الصادقين في 
علمهم وفي ديانتهم, هذا فيما يتعلق بحكمه العام, وأما ماله فهو 
إلى الله ولكنه ممن يرجى له الخير الكثيرء فإنه إمام وعالم وناصر 
ومقام التقربرات 99986660 في كتابه صرفها ابن القيم 
رحمة: الله <او صرف كثيرا منهاء إلى معاني تاتب أكل السنة. 
وهذا اليس.من المنا ينب يل كان الانسيه أن يقال: إن الفترزوق 
أخطأ في هذا الكلام, فإن المتكلم إذا تكلم بكلام على مراد ما, 
وهذا الكلام من جهة حروف اللغة يمكن أن يحمل على مراد آخر, 
فلا يحق لمن نظر هذا الكلام أن يحمله على معنى ممكن ومؤلفه 
وضانئعم والمتكلم به قد اراد نه.مراذا ار بل يجيه أن.يققال: إنة 
م 


كلام أبي إسماعيل 3 مراد غلاة احور د ابن الندم انعره فين 
مرادات ضلال الصوفية, والتلمساني أرجع كلام الهروي إلى 
مرادات الغلاة من الصوفية, وكان ينبغي أن يوقف عند كلام 
الهروي على مرادهء ويبين ان مراده قلط ولا سيما أنه استخدم 
ألفاظ الصوفية التي لا تحتمل التأويل ولا الاعتذار. خاصة أنه 
استخدم فصيح اللغة الذي فيه قدر من السعة في التعبير 
فماحضل في كتاب المدارج تفي أن تقطن له: ومن أخطاء 
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0 كذلك أنه بالغ في تفرير بعض مقامات العبودية, وفي قصر 
وهذا التنبيه لا يقصد منه التعليق على حال الإمام ابن القيم رحمه 
الله. لكن يقصد منه أن كتاب المدارج -وهو كتاب في السلوك 
والتربية- كتاب شديد, أي: أنه لا يستطيع أن يقيم عليه حالا شخص 
عنده تفرد أو عنذده مقاربة لأحوال الصوفية وتفرداتهم. 
بمعنى: أن من أراد أن يطبق كتاب المدارج كتربية عامة 
للمسلمين, فإنه يجد أن تطبيقه عزيز جدا؛ لأن فيه تعلقا بأحوال لم 
يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها للأمة, لأنها نوع من الإهلاك 
حال يه والله سببعانة وتغالى. الهم ده التفير 
فجورها وتقواهاء ففيها قدر واسع من الشر والقبول له. وفيها قدر 
واس ع من الخغخي وا لتحيتة. 
فالتدقيق في أحوال النفسن .من جسن التتدفيق الذي كان عليعة 
الحارث بن أسد المحاسبي قد يؤتي نتيجة فاضلة لبعض الخاصة, 
لكن العامة لا يستطيعونه, ولا نفيما أن اهل الشيفة ليسن عنوهم 
طريقة للخاصة وطريقة للعامة: والهروي وجه رسالته هذه للخاصة:, 
فهو لم يوجهها لخاصة الخاصة, ولم يوجهها للعامة, لكن قصد بها 
الخاصة:, وهم أصحابه من الصوفية, من ذوي الصحبة العامة. 
[وقوله: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي 
الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) [المائدة:1]]. 
الشاهد من سياق الآية هو قوله تعالى: (إن الله يحكم ما يريد) 
[المائدة:1] فحكمه سبحانه وتعالى مبني على إرادته؛ والحكم 
الأصمسل:فيتتحنة: اتشهة الفصصسل تتحالخة. 
لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
رن وإذا حكم فاجتمد فأخطأ فله أجر) فذكر الحكم 
5 إنه الأصل فيه, بمعنى: أنه إذا أطلى فانضور اقيق الككوان 
ولكن إذا ذكر في مقام الغلط فلا بد أن يكون مقيداكء ولهذا يقال: 
إذا حكم فاجته .بد ففأخط _ ب لا 
[وقوله: (فمن يرد الله أن يهديد يشرح صدره للإسلام ومن برد أن 
بضله وجغل :صدرة :يفا حرجا كاتضا يصعد في السماء) [الأنعام: 
15 ]). 
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هذه إرادته سبحانه وتعالى العامة التي هي بمعنى المشيئة؛ لا 
بمعنى الأمر. فمعني قوله تعالى: ([فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدرة للإسلام 4 [الأتعام:125] من ششاء اللية هدايتهة شرع صضدره 
للإسلام, ومن شاء الله ضلاله. فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. 
وهذه الآية من كتاب الله متعكاة صريحة في إبطال مذهب 
المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعاله, وإن الله لا يهدي ولا 
يضل: فإنها صزيحة بأن: الله هدي من يشثساء وبضل من يشباء: 
وهدايته فضلء وإضلاله عدلء. فليس معنى: (أن الله يضل من 
يشاء) أنه ل أراد الإيمان عنه؛' فإنه لم يقع في 
الحس أن أحدا أراد الحق والإيمان إلا ويسر له هذا المراد.." (1) 
"اويحتتل.سحتقة|امسة عنتية أفحكل التحوة 
وافحبيل البممورغ سعد قحيكةة | امتعحهفة على قسهيجمرق : 
ب غلاتهم يفسرون المحبة بالبعية والحوادث المخلوقة, وهنده 
طربن المعتزادن يت 
كالأشاعرة و ونحوهم يفسرون محبة الله ا وتعالف كا لازادة: 
فيقوالسدون: المحبسة هي إرادة الإنككلسام 
قافا من قسن المحية بالتعمة: قاد ا الت سو القرار” 
فإن ثمة فرقا بين نعمته سبحانه وتعالى وبين فعله, ولا يكون هذا 
الم نهب إلا عن د معطل ة الص ‏ فات. 
وإنما الذي اسن على كتير فق اهل العلم المتاخرين وقلدواا فيه 
بعض المتكلمين, أنهم يفسرون محبة الله بإرادة الإنعام, فمثلا: في 
قولة تعالى: (وأحسنوا إن اللم يحب المحسنين [البقرة:195] 
ا ا شان نمه قرفا فى 
اللقةءوقئ الشرع ؤقى: العقل. .نين أصضفة الإرادة .وين صفة المحنة. 
حتى إذا قيل: إنها إرادة الإنعام, فإن إرادة الإنعام في العقل 
والشرع لا تستلزم المحبة., فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على 
سائر بني آدم نعماء وقال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
[إبراهم:34] ولا شك :ان تعمة التى تفقضل يهنا على عياده من 
المسلمين وغير المسلمين, هي بإرادته بضصرورة الشرع والعقل. 
فإذا قيل: إن المحبة المذكورة في حق المؤمنين هي إرادة الإنعام, 
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فلن يكون هناك فرق بين المؤمنين وغيرهم؛ لأن إرادة الإنعام لا 
تحختص بالمؤمنين, فالكفار إبسمعون ويبصر ون ١»‏ وما إلى ذلك, أي : 
قد أعطاهم الله جملة من النعم الظاهرة التي لا يمكن لأحد أن 
يجادل فيهاء وحتي إذا ل ا عرهوا اعظم التعع وطى تعغمة 
الهداية. فالمقصود أن الله أعطاهم جملة من النعم. وهذا بين في 
الحس, هذه النعم بإرادته تعالى؛ فإنه لا يمكن اوعكوتوا حصلو! 
هع تي ا ا ذه النعم من ذوابة انب ب يهم : 
فعلم أن إرادة الإنعام لا تختص بالمؤمنين,. بل تقع إرادة الإنعام 
لقوم من الكفار ابتلاء وغير ذلك, لأنه لو لم ينعم عليهم سبحانه 
وتعالى لما استطاعوا القيام بالأمر. فلو كانوا لا يسمعون ولا 
بتصضرون. ولا يعقلون: فلا يمكن أن يكلضوا: فهذه النعم لا بد منها 
لقي م التكلبعس ف وم اا إلى الك. 
إذا: هذا جهة اللغة,. فإن ثمة فرقا عند العرب 
بين المحبة وبين إرادة الإنعام, والإنسان فد يربيد الإنعام على 
ا ل ل ا لد ا ل ا ل 
مصلحة أو ما إلى ذلك من الإضافات والمتعلقات 
الجهة اي أن بقال: لماذا .لا تغنسرون المعبة هنا بوجهه] 
١‏ 

فنقول: ا كل ميسن اديه د ستو د صن لمحي د 
متسيس بيبز مكق فى ة الإرادة. 
فهم لم يثبتوا المحبة على ظاهرها؛ لأن هذا عندهم من التشبيه. 
نقول: نم فسرتم المحبة بالارادة, فعندكم أن الله متصف 
بالإرادة. والمخلوق متصف بالإرادة,. فإن قلتم: إن المحبة هي كذا 
وكذا في المخلوق, ويلزم أن تكون في حق الله كذلك وهذا لا يليق 
اعون قوللللسمل: والإرادة كل هنتزلك. 
فإذا كان معنى المحبة الذي يليق بالمخلوق لا يليق بالله. فكذلك 
أيضا: الإرادة اللائئتقتة بالمخلوق لا تلبق بالله. 
فإن قالوا: إرادة الله تختل ف عن إرادة المخلوق. 
مها من لننية رون مله لم«ضفة لمحب الا لمهم قن صدة 
الإرادة. ومهما قالوا من التفريق في صفة الإرادة, فإنه يلزمهم في 
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اييحتنييةا 1 0 1 
ا اه 0 متكلمة الإثبات ف الغالب لا 0 
الصفاب:» بالمخلوقات: يل تؤولون الصفات يضفات اخترع تتنيتونها 
وذلك لأنهم يثبتون. بعص الصفات وينفون بعضها, فصار ما ينفونه إذا 
ورد ذكره في القران تاولوه بعلت الصفات التي يثبتونها؛ فهم يتبتون 
صفة الإرادة:, فإذا جاءهم ذكر لصفة المحبة وصفة الغقضب وصفة 
الوحمة وما إلى ذلك من الصفقات :تاولوا بهذا القوع علن معدن 
الإرادة. فصارت المحبة إرادة الإنعام. وصار الغضب إرادة الما 
7-2-2399 272 2< +77”؟7اا295177777بلبلبلالباللباببلابالب77 575777 1 : 
وأما الغلاة والمقاد ا :فإنهم يؤولون الصفات بالمخلوقات, وهؤلاء 
الرد عليهم أظهر؛ لأنهم مخالفون لصريح القرآن مخالفة تامة. 
ويقال عن الفئة ل -الأشاعرة .والماتريدية والكلابية-: إن كك 
من تأول صفة ورد ذكرها في القرآن على معنى صفة يثبتها هو 
وطائفته فرارا من التشبيهء فإنه يلزمه في الصفة التي أثبتها 0 
#ابارمة فى الصفة الى تقاها بولا تررق .“7 )1) 

كيفية ذكر المذاهب المخالفة عند طائفة من علماء أهل السنة 
عق الحقائق القى تلاعظ فئ بات التفريير والرة.آن:طائفة من 
علماء السنة والجماعة رحمهم الله إذا ذكروا مذاهب المخالفين 
لهم, فقد يكون ذلك ذكرا للمذقى المطابق, وقد يكون ذكرا 
للمذهب المتضمن. وقد يكون ذكرا للمذهب اللازم. 
وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يتفطن لها في كلام أهل السنة 
انفعهم: 'فكتير :من اهل السننة: إذا ذكزوا مذاهت مخ الفيهم, فانهمة 
١‏ يذكرون المجوسه بلوازمه وما بتصمنه . 
0 يقول: إن هذه الكاد ا 
إذا 0 في كلام بعض 0 السنة والجماعة في 0 مذهب 
جمهور المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديقء تجد أنهم 
يقولون: يرى هؤلاء المرجئة أن الإيمان هو تصديق القلب وان 
الأعمال لا تدخل فئ اسم الإيمان: وأن أغمال القلوب:<-كالمحبة 
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والتفظيم: والوسضححاء الااقحصؤخل: فى احم الإيفجستان: 
وعلى قول هولاةء أن إتمان «جتربل وائمان سنائن الفتساق يواء. 
فه ذه من حيث التغصطصطبيلٍ ثلاث "جه بحن : 
الجملة الأولى: أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال الظاهرة لا 
خل في اس مم الإايه ان 

الجملة الثانية: أن أعمال القلوب كالمحبة والرضا لا تدخل في اسم 
الايم للح فلن 

الجملة الثالثة: في التقرير قالوا: وعلى قول هؤلاء يكون انهان 
فرتحكدل وامتعمتيان التسميجاق ستتهكواء. 
والحقيقة أن المذهب الذي قاله أصحابه هو الجملة الأولى فقط, 
أماالجملة الثانيية فهي محتملة في المذهب. 
وأما العملة التالنة كه لشت من القفدهيه: فاق: فقيل إننا عرف فقن 
كلام طائفة من علماء السنة هذا الاستعمال, قيل هذا صحيح. 
وجاك قاعدة: أن المصطلحات 0 لا ابجورآن حكط يهنا على 
الظنرة المتى:استعهلها قوم: من مقت وقر العلمسناء. 
فالدلالات الثلاث التي انتظمت عند 0 ا وال والاصطلاح 
-وهي دلالة المطابقة, ودلالة التضمن ودلالة التلازم- قد درج 
المتقددمونبو برضن علهناء البودة على جمعها على الفداهب: 
يقصدون ببذلك التقرير لبطلان هده المذاهب. 
ولا شك أنك إذا أردت إبطال مذهب المرجئة. صح لك أن تعارض 
مذهبهم . ' بأنه يعتضي أن يكون إيمان جبريل كإيمان الفساق؛ فإن 
هذا لازم للمذهب؛ لأنهم لما قالوا: إن الإيمان هو التصديق, لزم أن 
يقال: إن جبريل مصدق, وإن الفاسق مصدق, وعندكم ان الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص, فيلزم أن .يكون إيمان جبريل كإيمان الفساق, 
وهذا يعلم بطلانه: فالنتيجة أن المذهب يعلم بطلانه؛ لأنه لزم عنه 
هو ول باط لفو 
لكن هناك قاعدة حتى علماء السنة يسلمون بها: أن لازم المذهب 
لا يعد مذهباء وأن لازم الأقوال ليست أقوالا تضاف إلى الناس. 
إذاة تقول المررجنة الايمان هو التصديق: اما انهح يفولون : إيمان 
حبزريل كايهنان القشتاق: فهدا لم يقلكه أجيد من أنمة المرجنة ؤلا 
حتى الغالية منهم ك الجهم بن صفوان, وهو أشد غلوا من جميع 
للقبلة .فقول ان :يمان حبريل كإيمان الفشاف. أؤ ان إبمان التثبي 
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عليه الصلاة والسلام كإيمان أكلة الربا وجمهور الفساقء فهذا 
القول لم يقله أحد من المسلمين ولا ممن انتسب إلى الإسلام, 
والملة:فى تتنئغ2: إنها هن لنؤارم الوميها أضعات الثنية اهك 
00 فيعمسرقا ها بطلان مذفيهم عستت 
بل يذكر ذلك أحيانا علماء السنة من باب الإلزام, وكما قلت: إن 
باب الإلزام لا بأس به بقصد إبطال البدع والمخالفات للسنة, لكن 
إذا تكتجير الالتتحجرام على!: متجحدذهتب فلا. 
وأما الجملة الثانية وطفي التي قلنا أنها متصمنة في المذهب, ٠‏ فهذه 
لا يجزم بهاء فقد يخالفها أصحابها عند التحقيق, ولهذا ترى أن أبا 
الحسن الاشعرىق رحمه الله في كتاب مقالات الإسلاميين لما ذكر 
تدذهت العهم دن “ضفواق؟ أن الإيمان هو المعرقة: ذكر أن المعرفنة 
عند الجهم بن صفوان تتضمن المحبة والتعظيم والإذعان والقبول, 
فكأن الإشكال جاء من لفظ المعرفة, فكأنه فهم منه العلم المحض 
الذي لا يكون معه قيادا أو قبول أو رضا أو إذعان أو محبة. 
ولكن أبا الحسن لما فسر قول جهم, قال: إنه يريد بالمعرفة العلم 
مع المحبة والقبول, فإذا كان هذا تفسيره لقول الجهم, والجهم هو 
شر من قال في الإيمآن من المرجئة, فمن باب أولى أن يكون هذا 
لطمللسملراد للأششن ‏ عري في بحت 
ولهذا من حكى عن أبي الحسن الأشعري ار 
5 داخلة في اسم الإيمان, وأن اا يدم تصبديق محص » 
لاا ا اا ايك ار وك لوم جع بر 
كان لازماء فهذا نجزم بنفيه, ولكننا نستعمله لإبطال المذهب. 
ولا شك رغم هذا كله أن ذكر السلفٍ وأهل السنة لأقوال أهل 
البدع. أشرف وأفضل وأعدل من ذكر أهل البدع لأقوال أهل السنة 
و للحم حت ا و 
قال المصنف رحمه اللِه: [وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الفلائكة أ اتن ريك أو ياني. بعض اباك رويك بوم يادي بض ابات 
رببددككة [الأندعق)اغللسسام :158]]. 
هذه الأية على ظاهرها وهي كالأية السابقة: وفيها تفريق بين إتيانه 
وهنده الآبة أفصح في الحوات عن إيراد 0 عض ااسفرية: 
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فإنهم لما قيل لهم: إن العلم بالمحذوف في قول الله تعالى: [هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة] [البقرة: 
العلم به كان أجل قدرا, تكس لم يدكرة الله وحمل ظاهر التسفاق 
مضافا إليه ول ذلك على أن المحذؤق شدي عظيم: لكن ما سو؟ 
ا ٠‏ 1 

فجعلوا كأن من المقصود أهلم احم مكزوقم و لكف ]ل بعلم 


فبقال ليم: إن هذا مع ما فيه من التكلف ترده إلآية الثانية وهي 
قوله: ([هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعص آبات ربك1 [الأنعام :158] مع أن: (بعض آبات ربك) هذه 
كلمة مجفية., حول هذا على أ يمرن إن يخوت وناك مدو 
قال العصتف زحمه الله [ وقول [ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا * 
وجاء وك والملك ضفا ضف [الفجر 22:2:21]ر :وفولهة نز وبة 
تسشقى السماء بالغخام وسول الملائكة قتويلا» [الفرقات :25 
في هذه الآبة كدر محيء الله سبحانه وتعالى, والمجيء والإتيان 
ذكرا في القرآن باعتبار المحل. على محل واحد وهو يوم القيامة, 
ولكن لا يقال: إن المجيء هو الإتيان أو الإتيان هو المجيء, وأن 
هذا من باب الترادف, والصواب -كما أسلفت- أن يقال: إن الله 
تسيجانه وتغالق يتصف بالعجى» وتضف بالإنيان::ولا يجوز أن يقال 
أن هذا مرادف لهذا؛ لأن تمام المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى 
هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.." (1) 

"تنزيه الله عن التسددي والكفء والند والولد والشريك 
قال المصنف رحمه الله: ا قا عددة واصطبر لعبادته هل 
[الإخلاص:4]]. 
(فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا) أي: لما كان سبحانه لا 
سمي له, دل على أنه هو وحده المستحق للعبادة:, وهذا من إثبات 
توعتكة ااعتجححتنادة: تحصجدكر توعمحهة الروزيحنة: 
قال العصضيف رحضة اللة: [وقولةه: بال اسم ربك ذي الجلال 
والإأكت ‏ سر +4 ال سرحمن:78]]. 


15س لشي 
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وَهذا اشمة الف وضنفه الله تكوقة بار 7 ابوكما زمري هانه 
وتعالى. فليس المراد اسم الرب فحسب. بل ذلك يتعلق بسائر 
أسمائه. فإن سائر أسمائه تلحقها هذه الصفة, وهذا التعظيم الذي 
ذدكل2ررهال هه في قواله: (تببارك)- 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون) [البقرة:22], وقوله: [ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنددا يحب ونهم كحب الله [البق رة: 165]]. 
لم ذكر المصنف هذه الآية (فلا تجعلوا لله) مع أنه ليس فيها إثبات 
المت يي هن فح 2 ف نك !| الآ 1 
الام : أن هذا من 0 التنزيه؛ وفيها إثبات الاسم الله سبحانه 
ان الله رمرم لو به سبحانه وتعالى في أسمائه وصقاته 
وفي ]ف و تي وفي عبود 
قال الفصنق رحمة. اللة: [وقولة: [وقل الحمد لله الذى لف شخة 
ولدا ولم يكن له شريك في ا ولم يكن له ولي من 0 
وججحشعطعفففيتيرر]| لإسك ‏ راء 
قن جخكمقه تعالى أنه لما زر كن الولو فاه ولها دكعز ا التحريك «نفاة: 
ولما ذكر الولي نفاه عن تقييدء قال: (ولم يكن له ولي من الذل), 
فإن الولي ثابت في مثل قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون1 [يونس:62] ومثل قول النبي عن ربه: (من 
غادى. لق وليا فقد اذقة بالحوت): ومتل:قوله تعتالى؟ [اتها وليكم 
الله) [المائدة:55] فهذه الولاية لم تكن من الذل. والذي نفي هنا 
أن تكححون لححمه شحبهحانة وتمتحالن ولى هزة. الحدل. 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله: [يسبح لله ما في السموات وما 
0 الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) [التغابن: 
هذا مستفتح يكثر ذكره في القرآن, ولا سيما في مفصله:, (يسبح) 
أو (سبح) يقول الله تعالى: (يسبح لله ما في السموات وما في 
الأرض) وقد كثر كلام المفسرين حول هذا التسبيح ومعناه, فمنهم 
من قال: إنه سكونهاء ومنهم من قال أنها حصلت بأمرهء وبقوله: 
ن, فكا: لاسلس 
0 أن ذلك لو رد إلى آية في كتاب الله لكان أجود. ولكان هو 
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الأوهعدىى, فإن من باب تفسير القرآن بعصه ببعض . 
والآاية التي ينبغي أن ترد إليها هذه الآبات هي قوله: [ تسبح له 
السموات «السيع والاوض :ومن فيفق :فان.هن شىء الا سه بحددهم 
ولكن لا تفقهونٍ تسبيحهم إنه كان حليما غفورا! [الإسراء :44 ]. 
ووجه الرد إليها أن فيها قوله تعالى: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم), 
فدل على أن الآيات أريد بها الخبر المحضء والتصديق المحض, 
وأما المعنى الذي يراد به التسبيح, فإننا لا نعلمه, ولا يستلزم هذا 
أن ما ذكره بعض السلف في تسبيح هذه المخلوقات يكون غلطا؛ 
فإن العلم بوجه من أوجه التسبيح لا يستلزم العلم بمطلقه:, وكدم 
العلم بمفصله لا يستلزم عدم العلم ببشيء من مجملليه. 
فلا شك أ ثمة أوجها من تسبيح هذه المخلوقات معلوم, وها 
تفضيل ذلاتيقلا جد بعلمه تل قوفن غلم الله تشيكانه وتعالت 
لقوله تعالى: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وإذا كان الله تعالى 
بقول: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله: (تبارك الذي نزل الفرقان 5 
عتدة: لمكون للعالفيق تذترا © الذى :لم ملك السحمواته والاوض ولمع 
بتخد ولذا ولعبيكن- له نتعرياة: قي الملك وكلق كل شيء فقدره 
تقديرا؟ [الفرقان:1 - 2] وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون 5 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما 
يش رركون) [المؤمن ون:91 : 2]]. 
الآية الأولي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات لكماله؛ وأنه نزل 
الفرقان: أي القرآن,. وإنما سمي كذلك؛ لأن الله فرق به بين الحق 
والباط ل سل وبين الج دى و 

7 ال م ١‏ 22 - 
(ليكون للعالمين) المراد بهم هنا أهل التكليف من الإنس ار 
وأما قوله: (ما اتخذ الله من 8 3 كان معه من إله) 0 الآ 
عني أهل الكلام بذكرها. فإنهم لما ذكروا أصل المعرفة المتعلقة 
بوجود الله بنوا ذلك على دليل سموه في كتبهم دليل التمانع؛ وهذا 
فعروق في عَلمْ الكلام د وزعهوا أن ذليل التمانة هنذا هو المذكور 
في قول آلله-تعالى: (ما اتخذ الله.فن. ولد وما كان عه من إله إذا 
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00 ا 0 6 
الآ ةلاش٠ئب‏ ك]ء غلط. 
مطل 0 لك دلوا و لطر فد كلا الي وإنما عارضوا 
بالنضوض فجييت: ان كر حل اشم ا 
بعد ذ.وآراذو| الرد 20 أهلة انقدسموا إلى قسمين: 
بعض أهل السنة المتأخرين قالوا: إن دليل التمانع دليل باطلء وإن 
الحق هو الدليل المذكور في القرآن, وفرقوا بين دليل التمانع وبين 
هدح الابحة عريف] مطلفعا سيرم |يطمال:] لل التمسانع. 
طائفة من أهل السنة صححوا دليل التمانع: ولكنهم قالوا: إنه دليل 
فيه إجمال وقصورء وليس مناسبا لمفصل ما ذكر في القرآن. 
والضوام: انه وليل .فاص لماءفية من الاجفال: نالا فإن: أصله 
صعحي'“ ٠‏ ودليل التمانع تثئبت نه الجملة من الربوبية, ولكنه من الأدلة 
القاصرة المجهلة ولسن هو من الدلة لامك بطلانا مخضا. ولا 
شك أنه اليس على معنى قوله قالئة :ما انعد اللنههن وله وما 
كتعلان من إاللل ‏ -مه). 
إذا: ثلا ة وطسلسسس الك: 
المسلك الأول: مسلك المتكلمين أهل هذا الدليلء فهؤلاء سووا 
المسلك الثاني: مسلك طائفة من محققي أهل السنة الذين 5 
فيه ك شيخ الإسلام ابن تيمية, حيث قالوا: إنه دليل قاصر مجمل, 
وليشن:هو معنى الآية, بل الآية أشرق: من جهّة الذلالة والاقتضاء, 
وللستبحيةا همجحو الفنهج | 
المسلك الثالت؟ مق فرق به ومن الآية فقال: إنة# ليل تاظل لز 
يصح, وهذا فيه قدر من الزيادة.." (1) 
"وسعشطية امتتل السمكةة في فضسصقفاة الله 
قال المصنف رحمه الله: [فهم وسط في باب صفات الله سبحانه 
وجا لين أهل التعطيل الحهفيطكة وافئل التحفطل المسيهة | 
ما من بدعة ظهرت في الإسلام, إلا وظهرت بدعة أخرى تناقضهاء 
وهذا لفو إذا تأمله العارف عرف أن الحق لا يعرف بالمقابلة, 
وهذه مع لأسف طريقة استعملها كثيرون الآن, سواء في قسالة 
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الدعوة أو الجهاد أو غيرها؛ فقد صار هناك نوع من التقابلء أو ما 
يسمى بالمصطلح المعاصر: (ردة الفعل), والحق لا يعرف بردود 
الأفعال. ولهذا نقول: ما من بدعة ظهرت في الإسلام, إلا وظهر ما 
يسمى بردة الفعل, وهي الطرف الآخر المناقض, ودائما الحق لا 
يكون طرفا مناقضا من كل وجه في مثل هذه المسائل, بمعنى أنه 
إذا كان القول إفراطا فإن الحق لا يمكن أن يكون تفريطا,ء وإذا 
كان القول تفريطا. فإن الحق لا يمكن أن يكون إفراطا. 
إذ لا يجوز أن يكون تحقيق الحق في مسألة ما إنما كان بعد ظهور 
اللاكحت حمقلل لأن المختتسيق سحج مها فق. 
ومن يبني أقواله على ظهور شيء من الباطل, فيكون تقريره 
لمسألة الحق متحصلا من هذا الباطل الذي طرأ. لا يكون حكيما. 
ل را ل ل ا هذه هي 
السنة والجماع: إدا | اشتغل 50 بالرد على بدعة, ا 
قدر الحق الذي معه. فمن علم بذم علم الكلام وذم المتكلمين, لم 
يكن عنده سبيل إلى إغلاق هذا العلم إلا بتكفير أصحابه؛ فيعمد إلى 
تكفيرهم حتى يقطع مادة هذا العلم, لأنه يرى بعقله ونظره أن 
هؤلاء المتكلمين -مثلا- أو المعتزلة. أيهما أحسِم لمادتهم عن 
المسيلفين: إذا:قيل انم آهل بدعة أو إذا قيل أنهم كفار؟ مادة 
التكفيرء فيعمد لا بسوء قصد وإنما بحسن قصد إلى تكفيرهم, 
خاصة ان اقوالهم تستلزم الكفر تارة وتتضمن الكفر تارة اخرى, 
فيعمد إلى تحقيق الأقوال على أصحابهاء فإذا ما كفرهم, انحسمت 
89-53-5322 1777777 7777752 ف 0 0000 
وهذا من الطزق المستعفلة غتة من يقل عقلة أويقل:غلهةه: ٠‏ وهطي 
كثيرة اليوم في صفوف كثثير من الشباب,. حتى بعض طلاب العلم؛ 
فمن لم يتسع عقله, اسه د 00 
“تت 01 3 
والحق أن الحق ستابق للباطل: فى هذه المشائل: فان مدهب 
السلف بجميع مسائله موجود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام, 
وزمن ا بكر قبل أن تحدث في الإسلام بدكة واحدة. 
إذا لا يمكن أن تزيد هذه البدع في قدر الحق, وإنما قد تستعمل 
أوجه من الحق فى:دفع هده البدغ لم تستعمل في زمن أبي بكر 
ل مسو 


لان البدىئئ ب ب سس سسة لم 
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فهذة مشالةاتجي:قلئ.ظالت الغلة أن ينتعة: لهها'”فرذؤة الأقعال 
في تغرينف !التق قلظ: وإنفنا الحق يعقير بقكذره. 
فنقول: ما من بدعة حدثت إلا وحدث ما يناقضها أو ما يضادها, فلما 
حدنت توعكة نفاة الصضفات في أواتل المائة الثايية وتعد.عصر 
الضعاية رضي الله عنهم علي ببتجماعة من النظار من النوالي: ىك 
الفعدوالحهم دوهع اول :فق أطهن هنذة الحقالة دوهن منقولية عن 
بعص مقالات اليونان وفلسفة اليونان, وغيرهم من الملاحدة 
والكفار الذي ترجم قولهم إلى المسلمين- فأنكروا صفات الله 
سبحانه وتعالئى: وتقلد هذا المذهب أضحاب الاغتزال الذين كانوا 
يتكلمون في مسائل القدر والشفاعة والكبائر. فظهرت مقالة نفي 
الصفات على إبيد الجهمية -نسبة للجهم بن صفوان وهو الذي اليس 
وأشاع 0 وصار عند السلف كل من نفى الصفات أو ما هو 
منهاء وصف بالتجهم, نسبة لهذا الرجلء وليس بالضرورة أن من 
وصف بالتجهم أو سمي جهميا أنه يصدق أقوال جهم بن صفوان 
في سائر مواردهاء فإن من ناظر في فتنة خلق القرآن سماهم 
السلف جهمية, مع أن أساطينهم الذين باشروا المناظرة هم 
اخ ارانة في يكالف ف ماله الررستاء حي ل قري 
الإرجاء وهم على النقيض من ذلك, ويخا لفونه في باب القدر هو 
جب ب ج77 راق وهم فون 

بل لا عجب أن في كتب المعتزلة تكفيرا للجهم بن صفوان, وهذا 
لمسحتجائل: الها فى فعض | مسيح حول عا 
وقواة العلف مالتكوم هدو تفي الصما 1 ولفين السيتخضن فته 
وإذا ذكروا التجهم يقصدون به نفي الصفات, وليس التقلد المطلق 
وقاباهم الصتبية والمينة: لم 8 أثر في اللعة كما وف 
لمذهب التعطيل, فإن التعطيل استعمل تحت جملة التأويلء, ولهذا 
درج عند غلاة المعطلة كالجهمية وأئمة المعتزلة, ثم شاع لما جاءت 
مدارس متكلمة الصفاتية, وهي التي أشاعت مادة من التعطيل 
اسم التاوبل: وهم أضحات اين كلاب والأشعرى والعاتزيدي وأمتال 
ااصبب0 2 ل ل 2 سس 77ج أ أ 
فتنتسية صضفات' الغالق. يانه وتعالى تصضفاتة الحخلوقين لم بقع له 
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أثر كما وقع لمذهب التعطيل والتأويل, وذلك لأن ظهور بطلانه 
وتعذر استقافتة من جهية الناويل: ببنة::ولهيذ| أصيع فور عامتة 
المسلمين عنه مشهورا معروفاء وإنما وجد في الاول عند بعض 
المة الشيعة الإمامية, ك هشام بن الحكم وامثالله: ثم عدلت عنه 
التشيعة: الامافية الدع«طريفية المعتزلية:. أو طريقة: لبعد انين من 
0 على وجه التكديد ثم 00 5 التشبيه على ٍ يداحد 
كانتساب ا ولكنه ل ل 0 كتشعة 
التثشيعة الأولى, وإنما وقلع في مادة همل ت-ك. 
فاهك السعة والجماعة وفط فى ضفات الله نون اللصنهات على 
مايليق به سبحانه وتعالى, دون إفراط على طريقة المشبهة, 
ودون تمريط يتارم التقطيل علي ظرر قة: اله تظطله .والمحرقية.. 


"علوالله على خلقه ومعيته لهم بعلمه والأدلة على ذلك 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من 
الإيمان باللة: الإيمان ينما أخبر :الله يه في كتابية وتواتن غن زيسوله 
واجمة عليه نيتلف ال قافن آنه سبحانه فوق سماواته على عرشه 
علي على خلقمة. ووس وخا نه معهم” | بدمما كعادو يفلم فنا طم 
عاملون, كما جمع بين ذلك في قوله: (هو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
فعكم انما كنم والليه .نيا تعدليون ضير | الحدتة:4]:]. 
بعد ان اكمل العصتف»رجفعة الله اضول السلف أفل السنة 
والجماعة دخل بعد ذلك في ذكر مفصل جملة من مسائلها. فقال: 
اوقد وخل فيها ددرا من الليمان الله لقان ها اضين اللعية 
في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم). 
قوله: (قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله) هذا عود على مقدمة 
المستحفوفي أوزل رسحالف فحين فحال: (امحنا سبد 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصور إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة), قال: (وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره)ء. فجعل المسائل التي عرض 
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لتفصيلها بعد ذلك متضمنة في الأصول الأولى التي أجملهاء وهي 
الاضنول التي ذكرقنا المعي صدلى اللد عليه والنهة وسعلم. 
وطفي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره: وفي الجملة: أن عامة المسائل التي يفصلها المصنف من 
هذه الجملة إلى آخر الرسالة, لك أن تقول أنها داخل في الإيمان 
نالله: ولك أن تقول: إنها داخلة في الإيمان بالرشل: ولك تقول: 
إنها داخلة في الإيمان بالكتب إلى غير ذلك, وهذا باعتبار الدلالات 
المعزوفة في الكلام. .وهى تلات (دلالة مظابفة: أو دلالة: تضمق: أو 
يبيب ب ل ل حصت الزاروم. 
فالإيمان بالعلو يقال: (دخل فيما ذكرناء من الإيمان بالله) لأنه صفة 
من.ضفانة: وهو كتدلك إيضان بالكتب, لابه مدكور :في الكتب 
السماوية, وهو كذلك إيمان بالرسل, “لآق الوسل حدنوا قومهم يان 
لْ+7ٌ7979797ب7ب7ب7ب7ب7بي7 12 وكوي لب هأاءعء 
ولك أن تقول: وهو إيمان بالملائكة من جهة اللزوم. من جهة أن 
الوحي إنما جاء به ملك, فمن لزوم الإيمان بالملك الإيمان 
بنتصديفه, ا من تصديقه الإيمان ببصدق ما أوحاه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا باب واسع. 
ولهذا لا عجب أن المصنف في مسألة يقول: (وقد دخل فيما 
ذكرناه من الإيمان بالله) وفي مسألة بعدها يقول: (وقد دخل فيما 
ذكرناه من الإيمان بالله وملائكته ورسله), فهذا كله مبني عل 
متا له الدلالا كن وقيهيا تبمعة عنية | عت هناد :ولا تتفيها ذا اعتيرت 
ولالمس تح سس تش ستة. الثنا 

وأول مسألة ذكرها المصنف هنا هي مسألة العلو. وهذا باعتيبار 9 
هذا الأصل -وهو صفات الله سبحانه وتعالى- هو أشرف الأصول 
التي ذكرها في رسالته, فإنه ذكر في رسالته جملة من الأصول, 
كأنه أجملها في قوله: روهط وسط في باب صفات الله ...), (وهم 
وسط في باب أفعال الله ...) فأشرف الأصول التي ذكرها ما 
تعلق بالضفات وقد در كتير من ن السلف -بل وكثير من متكلمة 
أهل الإثبات- على العناية ماله الغلق واعتى بمتكلمة أقل 
الإئبات من ثبت العلو من _متكلمة: الضفائية: ك عبد اللهءاين كلات 
والأشش عري واللطل7تكبببنبا[يم 
وإنما درجوا على ذلك, لأن هذه المسألة -أعني مسألة علو الله 
ستعانه وتعالقةتعة أصلا: فى:هذا البنان«عند سبائر الطوائف: 
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فبثبوتها يلزم ثبوت جملة من الصفات, عند أهل الإثبات من 
السلف, وفضلاء متكلمة الصفاتية,. ك ابن كلاب والأشعري, وبنفيها 
عند النغاة كالجهمية والمعرلة ومتاخرى الأشاعرةه فقوا حملا كنيرة 
من الص---------- سبببب ‏ ببيبببببيب فت , 
ولهذا تعد مسألة العلو أصلاء باعتبار أن إثباتها يستلزم إثبات جملة 
من المفات: وان شما عتدة. من تفاضا سعسطلرم :فى جيلية من 
الصفات, ولهذا هي موجبة طردا وعكساء حسب المذاهب التي 
الس لف بحسا ونع ف يذ | الود 
ومن جية أخرف: قرم الحضنف هده الععمالك لها لها من الشرف 
في كتاب الله سبجانه وتعالى من جهة تفصيلهاء فإن علو الله فصل 
في القرآن تارة بأنه في السماء, كقوله تعالى: (أأمنتم من في 
السماء [الملك:16] وتارة بذكر فوقيته تعالى كقوله سبحانه: 
(وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام :18 وتارة بذكر علوه كقوله 
سبحانه: [ سبح اسم ربك الأعلى4 [الأعلى:1] وتارة بصعود الأشياء 
الله أو بعروجها الله أو ب النزول منه 
بس الل 11س" 
وهذا المذهب هو الذي تقتضيه الفطرة والعقل والشرع, فنقول: إن 
مسألة العلو -ومحصلها أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو 
على عرشه بائن من خلقه- دليلها وشاهدها الفطرة والعقل 
والشرع., واعتبار الدلالات العلمية. وهي من أهم المسائل التي 
ل ل لظ 


ولك أن نفول: إن 1ه ذي مسائل الإلهيات 
والمعرفة عموما هو فرع او لازم عن غلطهم في فقه الدلالات, 
ولهذا يجب التنبيه على هذا النوع من الدلالات. خاصة أن الغلط 
فيها لم يقتصر على المتكلمين أو قدماء المتكلمين. بل دخل على 
متكلمة أهل الإثبات. وبعض المتأخرين من أصحاب السنة.." (1) 
"الفطرة تدل على عامية الأصول الشرعية أو تقتضيها 
عَامة الأصول. الشرفية: اها ان تدل عليها القطرة او تقتضيهاء 


وف ...سس ليق نين ال63 ينين : 
الجهة الأولى: أن تكون الفطرة دلت على طلب هذا الأصل. 
الجهة الثانية: أن تكون الفطرة دلت على قبوله عند طلب الشارع 
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له بمعسنتنى أن الفط سرة : 
ولهذا غامة:التشريغ تقتضى. الفطرة طلية ابتداء كك قيوله 
عند طلبه, ولا تنافيه, لكن الفطرة ابتداء لا تعين تفصيل مسائل 
الشريعة, فالفطرة لا يمكن أن تعين أن الصلوات خمس, وأن صلاة 
الفنكى زكعتان إلى تمان وان الظهيب ير أريعمع .. إلة: 
الفطرة تقتضى .وتطلب ‏ التعيد لله كجملة: القضوع لله كجملة: 
العدل كجملة؛ لكن تفاصيل مسائل العدل المالية لا تتوصل إليها 
الغفططتت ‏ رة غ)قلبلبلسعتتغل ورود النا 
إذا الفطرة هي معاني كلية من هذا الوجه, إما أنها تقتضي الطلب, 
كاقتضاء الفطرة للتوحيد, وكل الأصول الكلية من الدين كالتوحيد 
تدل عليها الفطرة طلباء أي أن الفطرة ترغب في تحصيلهاء وهذا 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة) 
وقوله تعالى: [وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) 
[الأعراف:172]. وقد تكون الفطرة دون درجة الطلبء ولكنها 
تقتضي الموافقة عند وجود الشبيء تشريعا أو خبرا. 
هذا ما يتعلق بذات الفطرة؛ وعليه ندرك أن التوحيد -توحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات- تدل عليه الفطرة, ولا يصح أن يقال 
إن الغفطرة لا تدل إلا على توحيد الربوبية, ف ذا اكلام علط 
. بل الفطرة تدل على توحيد الله. وتوحيد الله سبحانه -كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- معرفته وعبادته. فإن قيل: 
التوحيد هوالعبادة, قيل: هذا ممتنع . لأن عبادة من لا يعرف 
ممتنعة , ولا يمكن أن يعبد شخص ما لا يعرفه. حتى الذين يعبدون 
الأصنام. يعرفوتها كاضنام: :ومن بعبة رجلا صالجا عندة غعنه معرفة: 
وقد تكون هذه المعرفة فيها غلط, لكن عنده معرفة معينة, عكنده 
إدراك معين, حتى من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام عنده 
معرفة معينة,. قد تكون هذه المعرفة فيها ضلال, ادعى ان فيه 
ألوهية أو ما إلى ذلك, لكن لديه مدركا عن معبوده؛ بمعنى أن 
عبادة غير المدرك ممتنعة عقلاء لا يمكن أن يعبد أحد من لا يعرف, 
لكن إما أن تكون المعرفة صحيحة أو غير صحيحة, تاقصة أو عير 
ناة يده فسسسيا له | تسرف 
فتوحيد الله هو معنى كلي واحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(توحيد الله معرفته وعبادته): وإنما قسم أهل العلم رحمهم الله 
التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة, أو إلى توحيد المعرفة والإثبات, 
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وتوحيد الإرادة والقصد من باب التراتيب العلمية. 
ولهذا يقال: إن توحيد الله سحا وتعالى -سواء كان جهة ربوييته 
أى جهد الوهعة أو حية أسفانة بوضمانهء .دوين جيف أضئله الكلف 
يبيب بي يبي ني نفك بحب تت | لفظر0: 
قلا نكوز أن يقال إن موحيد الريوفة :وجعدة فقطرقي وتوجية الألوسة 
١‏ > النقااطاة ا تناع ا ال 1 7 0م 
0 : إن الرسل بعثوا بتوحيد 

ويب سج جيه 
فأقول: نعم, حتى لو بعثوا بتوحيد الألوهية, لا يمنع ذلك أن أصله 
فطري؛ فإن الوسل بعنوا مم كون أضكلالازوفتة فظريا من أجل 


لطت 011 

الأمر الأول: درء الشرك الذي طرأ على التوحيدء أي: إيعاد اناس 
عن عبادة غير الله. ولهذا أول الرسل إلى الأرض نوح عليه الصلاة 
والسلام, ولم يحتج الناس قيل نوح إلى رسولء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد) 
لأن ثم ةإقرارا وإفردا لله بالعبادة. 
الأمر الثاني: من أجل تفصيل التوحيد؛ لأنا لا نقول: إن توحيد 
الألوهية بمفصله فطري, فقد تقدم أن الفطرة )لا تدرك المفصلات, 
وإنما المفصل يدرك من الوحيء قال الله تعالى: (ما كنت تدري ما 
الألوهية, لأنها قيام لله: 0 لله قانتين [البقرة 228 ولأنها 
سجود لله. ولأنها ركوع لله. ولأنها دعاء لله .. إلخ. 
والرسول عليه الصلاة والسلام اوفووه لا يمكن بفطرته أن يدرك 
الصلوات الخمس: ( شرع لكم من الدين) [الشورى 13], [أم لم 
قيب لالوحي فهو مدع على اله سياه وعكعالى: 
إذا تفصيل الألوهية شرعيء بخلاف أصلها الكلي فهو فطريء, هذا 
هو الحق, كذلك الربوبية؛ وإن كان 0 الفطري في مقاماتها 
ربوبية الله أنه ل الى السياء الك م 
الاير وفي هل ذا معننى من ربوسيمتتكغطع 0ه5. 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله يقولون: توحيد المعرفة, 
وتوعية الطلب: فتجعلون الزبوبية والأسيماء والضقات جقة واحيدة: 
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وجاء من بعدهم أو من قبلهم فقسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام, 
لأن الجهة التي حصل فيها شقاق من بعض أهل البدع -وهي من 
ربوبية الله- هي مسألة الأسماء والصفات, وخصوها لاختصاصها 
عند السلف, وهدا كله صرريب. لمي لا ناش ينار اكور لا ينيقي أن 
إذا: نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الذي حدث به 
الوسول: عليه الصلاة: والكلاه -كما في المتفق عليه عن أبي هريرة 
- هو من معاني ربوبية الله. وهو أمر لم ندركه بالفطرة. بل أخبر 

به الرسول؛ ولما أخبر به قبلته الفطرة؛ لأنه كمال من كمال الله, 
والقطيزة أصلها مني على الإقسرار.تكمحال: الله كال كلني: 
وحدن. لو يوععنا إلى التفسهم'الثلايق: وأخذنا فوضوع الردوفة غلن 
معناه الخاص, فهناك مسائل هي داخلة في الربوبية, كتفاصيل 
أفعال الله وقضاء الله وقدر الله. ومع ذلك لا تعرف إلا بإخبار 
الرسك: ولا يستطيع أحد أن يعرف قبل إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
بخمسين ألف سنة, فهذا مما لا تعلمه الفطرة, بل الكتابة لببست 
أصلا ضروريا لكمال الله سبحانه وتعالى لولا أن الرسل حدثت بها, 
بخلاف علمه سبحانه وتعالى؛ فإن معرفة أن الله سبحانه بكل 
شيء عليم تدركه الفطرة, لكنها لا تدرك تفاصيل الكتابة أن الله 
كتي.وانة ترفل الملك: الفظرة تقبلقه] هده ولا تعنارض: قينا :مضنا 
صجلتااءت بده الشرائع., لا اخ برا ولا تشريعا. 
والمقصود دأن التوحجيد -سواء كان جهة الربوبية أ الأسماء 
والصفات أو الألوهية- كله فطري من حيث أصولهء, وإن كان مقام 
الربوبية أظهر في تفصيل الفطرة من مقام الألوهية عند عامة 
الخلق, لسن الى نشي وإنما كتو اميه الخادي لأن ضلال الناس 
جدل حوله. فمشركو العرب جهة ضلالهم أكثر في الألوهية, ولهذا 
بعث الله الرسل يدعون. إلى توحيده أي أفراده بالعبادة, لأن أضل 
0 ا ل عا عير كور واو 
قوم صالح, وكل من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء 
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يعتقدون في معبوداتهم أنها تجلب كشف الكربات, وقضاء 
الحاجات, فأنه] تنفع وأتها تضصر وهم يبستس قفون بها ٠‏ ويستش فون 
وادوكهالونها برذ الغانبوقاء المر طن دم ا مسالة ره الغانت» 
وشفاء المريض وكشف الكربة وقضصاء الحاجة. 
واعتقاد النفع والصر هي من معاني ربوبية الله عزوجل. 
إذا هم صرفوا قدرا من ربوبية الله لغيره, لكن في باب آخرء وهو 
المذكور في قول الله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم4 [الزخرف:9]., ( ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون] [الزخرف:87] لا 
شك أنهم في هذا الأصل يقرونء أن الله هو الخالق وأنه الرازق. 
إذا قال قائل: انهم لا يعتقذون فئ: معيوذاتهم أنها تتفغ. وتضر يذاتها: 
واتغا هي وسيلة, قيل:.وحى في عبادتهاء فإنهتم قالوا: ( فا بعيدهم 
الاليقربوتا إلى الله زلفى4 [الزمر:3] فحتى فى باب الألوهية, 
سشفر كونها .مع اللدة (ما تعيدهم إلا لنقزيوت إلى الله رلفى ) :ولهدذا] 
كان المشركون في ظوافهم يقولون: (لبيك لا شريك لك, إلا 
وقو ذكر رنفية الإسلام انن, تمدة والشضح محمتويمن عند لات 
رحمهم الله 1 مسالة الرنونية عافة ىن ادف يقرون يهنا للهوره] 
من جهة الفطرة عند المسلمين وغير المسلمين, لكن الإقرار ليس 
هو التحقيق, بل التحقيق: أن من حقق الربوبية أقر بالألوهية, وهذه 
هي طريقة القرآن, والله ما أخبر عن المشركين, بقوله: (ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) 
من باب: امتذاحهم: إتفا من هاب الزامهم: ان هذا الحق المجفل 
الذي عندكم -وهو الإيمان بأن الله هو الخالق- يستلزم التحقيق 
وتحفيق هذا الريمان المجمل في الربوبية يكون بتغربر الألوهية, 
ولهذا لا ترى أحدا حقق ربوبية الله سبحانه وتعالى تحقيقا تاما إلا 
ولزنمه أن بؤمن بألوهيته سبعحانه ومبالى: 
وأحيانا يخطئ بعض طلبة العلم فيقول: إن توحيد الربوبية وحده هو 
الغفطريء بخلاف توحيد الألوهية. ولذلك بعثت له الرسل 
نعم بعثت الرسل لتوحيد الألوهية, لكن ليقي هد اك أضمله لينين 
فطرياء قال صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة). 
ألسنا نقول الآن: إن عامة الأمم تقر بالربوبية,. وقذ قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (فأبواه ا إذا نقلاه عن الفطرة 
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باليهوديه. مع أن اليهودي يقرون بالربوبية,. فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: (فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو يمجسانه):, وفي 
لفظ: (أو يشركانه) أي: يقودانه إلى الشرك, وهو كذلك, حتى." (1) 
"آثمات القبرب والمعية لا يقافي إثيات- العلؤ والقوقية 
قال المضصنف رحمه الله [ وما ذكر في الكنات والستة من فربة 
ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته, فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع نعوتهء, وهو عليم في دنوه؛. قريب في علوه)|. 
فمن حقق الإيمان بهذه الجملة الشرعية العقلية أنه سبحانه ليس 
كمثله شيء, ذهب عنه جميع اللوازم التي تعرض لعقول من ضعف 
والله سبحانه وتعالى لم يأمر الخلق أجمعين بالنظر. وإنما أمر 
بالنظر من استدعت حالته ذلك: بمعنى أنه اعترى فطرته وعقله 
الضرورى قدر من الفساد: فهنا يومر باستعمال العقل النظري: لأن 
العقل النظري يستعمل فيه القياس الوسط. بخلاف الفطرة 
والعقل إذ ليس فيهما مادة من القياس, فقوله تعالى مثلا: (أولم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض4 [الأعراف:185] لا يعني 
انهم بنظرون في. زي :لا يدرك إلا هالنظن كما قوفت المعتزلة. 
فإن الشىء الذي نتهوا إلنه درك باضل الفظرة: ويدليل العقل 
#اسسسحسس 1 لت 707 
ولكن:من اقلت قطرعه أوومدرك, العقل'الضرورق.عتدهء قانه يزمر 
ص ل ست 


لنظر. 
ولهذا غلط الأئمة طريقة المعتزلة لأنهم قالوا: أول واجب على 
المكلف النظير. قالواة لأنةتحصيل للحاضل: وتحصيل العاضل 


ممت - . ........... ##سسسسسصصصصححححححيبببببببببببيببببيببببيبببيبج ع ‏ 
فإن قالت المعتزلة: إن الله أمر بالنظر. قيل: أمر بالنظر في حق 
من سقط عنده مقام العقل الضروري ومقام الفطرة: وإلا فأصل 
مدرك العقل الضروري ومدرك الفطرة: أن الله سبحانه وتعالى له 
الربوبية وله الألوهية, وله الكمال.. " (2) 

5 "الإيمان بما يكون في يوم القيامة من بعث ونشور ووزن 

عم 

قال المصنف رحمه الله: [وتقوم القيامة التي أخبر بها الله في 
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كتابه وعلى لسان رسوله وَأَحَمَةَ عليها المسلمون, فيقوم الناس 
من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا.ء وتدنو منهم الشمس, 
ويلجمهم العرق؛ فتنصب الموازين, فتوزن بها أعمال العباد. [فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خحفت موازينه فأولئك 
لنين ختسيووا اتكشيهم فى حينم خالدوون ] [الفؤمنون1024 2< 
103 
هذه مسألة القيامة, وفي تماد كر يتف قمع 00 بين 
إلا وترى في ي كلام انق السنة والجماعة -وأخصهم الصحابة رصي 
الله عنهم- من الفقه والعلم في هذا الأصل ما لا يقع لغيرهم, 
فيكون لهم الاختصاص من هذا الوجه. حتى في الأصول المتفق 
عليها؛ . من جهة سعة العلم والفقه في هذه الأصول, وان كان 
غيرهم قد يوافقهم عليهاء فالنيامة محل إجماع بين سائر طوائف 
العومتافين: لم بعتا فق أحمحتحد متهم 
وذكر المصنف أن الناس يقومون من قبورهم حفاة اد هذا كما 
وصصطف الرسسول صصلى الله عليه وسللم. 
(وتنصب الهواركن):والمواريق ناضة با لاعفا : وفي فى .فول اللنه 
تعالى: (وتضع الموارين القيسطظ لوم" القيامة 4[ الأنبياء:47] 
فالمواز: 7 بالإجماع. 
وأما قوله: (فأما من ثقلت موازينه). فهذا مذكور في القرآن في 
غير مقام في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف, وهذا ا 
به الإيمان والكفرء وسياقها في القرآن على الإيمان والكفر, ولا 
يعثى هذا أن من كان مسلما غاضيا لا يكوة له موازثة: كل :يدخل 
في عموم الموازنة, وإنما المقصود التنبيه على ما ذكره ابن حزم 
وابن القيم من أن عصاة الموحدين توزن اعمالهم, وابن القيم ناقل 
عن .ابن حرم في المسالة: يفول ابن :جزم: بالنسية لعضماة 
الموحدين:واهتل الكنائروهرة المنببامين :من رادت عتيسناتة عل 
سيئاته بواحدة, فهذا لا يتعذب, بل يدخل الجنة ابتداء. ومن زادت 
سيئاته على حسناته بواحدة:, فلا بد ان يعذب بقدر ما يشاء الله من 
الغذات: قال:.ومن ماوت حسيناتة مع سناته, فهدا! لا يعد بولا 
يدخل الجنة ابتداء بل يحبس عن الجنة زمنا ثم يمكن من دخولها. 
وهذا التفصيل قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه مذهب 
الضعابة: والناسكين, وان خلافة فول المرجنة والعسوات: اهنا ليس 
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مذهبا للصحابة والتابعين, بل هو تفصيل لقول مجمل من أقوال 
الضحانةه واتها الدى علية الضحابة والتابعون وهو جوتت لقتران+ 
هو الإيمان بالموازنة كما قال تعالى: [ونضع الموازين القسط) 
[الأنبياء:47] أما كيف تكون هذه الموازنة؟ فالكيفية في حق عصاة 
الفموعوين لهم تتطكق:فة: النضدوض المفصئلةة انما نؤمن كان اللة 
ستسحانة لأ نيظلم و تقال دزة وسومن بقوله تعالي: [ فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره1 [الزلزلة:7/ 
- 8] أما أن يقال: إن من زادت سيثاته على حسناته واحدة, من 
المسلمين فإنه يعذب في النار جزماء فهذا قول لا أحد يستطيع أن 
يقوله. ومن لذ أدراك انه لادان يعذب؟! والله سبحانه وتعالى 
واسع الرحمة وواسع المغفرة, وقد يغفر الله له هذه السيئة 
الواحدة التي زادت,. فكيف تجزم له بالعذاب, فهذا ليس بصحيح؛ 
اين عفو الله؟ ومن الذى تستطيع ان بجرم ينذا الكلام؟ لو كانت 
النصوص نطقت به لقلنا: قضاء الله وقدره؛ والله سبحانه وتعالى 
بقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير) [يونس: 
1 اما والتصوصض لم تنطق بشىء من ذلك فهنز] لا بخور الكخزم 
به وإن ذكره ابن القيم رحمه الله. فهو نقله عن ابن حزمء ولكن 
ابن القيم زاده تقريرا, وقال: هذا مذهب الصحابة. وهو عن جابر 
وسومعيتيينا| اا [الأع راف 46 
وهذه مسالة أخرى: أن من تساوت حسناته مع سيئاته من أهل 
الإسلام يحبسون عن الجنة ولا يعذبون, لا يعذبون لأن سيئاتهم لم 
تزد. ولا يدخلون ابتداء لأن حسناتهم لم تزد, فقالوا: يحبسون, وما 
أدراك أنهم يحبسون؟! وأما القول بأنهم ذكروا في قوله تعالى: 
(وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال) [الأعراف:46] فالذين في 
سورة الأعراف ليس ف في القرآن إلا أنهُم رجال, أما ماهيتهم, فقد 
ولكن هذا القول لم يصح عن صحابي واحد, وإنما هو 0 
اتابعين ومن بعدهم, وهو فقه في القران لبس صواباء والأصوب 
التومتحكطحف: وإن: #يومجكحا ل: اللججحية اكلم بهم 
إنما هم رجال كما قال القرآن ردا لقول أبي مجلز بأنهم ملائكة: 
ولعين صوانا؛ لان القران فول (ونيتهما حجات دعلى الأمتراف 
رجال) فهم رجالء ولهذا من فقه ابن جرير الطبري رحمه الله في 
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تفسيره للآبة أقة سرد الأقوال, ونقل عن ابن عباس وعكن ابن 
مسعود وعن جتابو بن عفة الله: أن اسل الأعراف:رجال اوت 
جستاتهم :مع سيتاتهم. ولكن. الأسائيد المذكورة معلولة من جهة 
الانقطاع وجهات أخرى؛ وأنت تعرف أن ابن جرير عنده قاعدة في 
تفسيره : : أنه إذا كانت الآبة في تفسيرها خلاف, وللصحابة قول 
ولمن بعدهم ول فإنه -كقاعدة ؛) مطردة لا تنخرم أبدا عند ابن 
جرير - يأخذ بمذهب الصحابي, إلا إذا اختلف الصحابة, ف ابن جرير 
فق هذه المرة مع أنه نقل عن بعص الضحابة أنه ساوت حستناتهم 
مع سيئاتهم, ونقل أقوالا أخرى قد تختلف عنها عن غيرهم, رجع 
في آخر بحثه للمسألة. وأبطل قول أبي مجلز أنهم ملائكة قال: لأن 
القرآن يقول رجال, ثم رأى ابن جرير التوقف في المسألة: من هم 
أمجححهاي الأمجكتجتراف؟ اللتجححجية أعلم: 
00 هو و الإيمان, 0 هو الفقه 3 يقال: الله أعلم بهم. 
. 
مثلا: التيمم, ما فيه من حديث ل يصل إلى عشرة أحاديث ريما, 
ولسجود السهو مداره كلئ ستة أن سبعة احاةنة: لكن صور التيمم 
التي تطرأ لأحاد الناس قد لا تتناهى, كل إنسان عنده صورة: هنا 
يكون الفقه في هذه النصوص, فنصوص الأمر والنهي يتفهقه فيهاء, 
فيخرج كثير من الصور من نص عام, لكن نصوص الأخبار تؤخذ 
على ظاهرها وتتدبو من باب تحقيق الإيمان بها لا من باب 
ال 
إذا لما قال الله سبحانه وتعالى: (وبينهما حجاب وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم) [الأعراف:46] لماذا تأخروا وهم 
رجال؟ جاء مورد العقل هنا ومورد التفقه. فقال: لأنهم تساوت 
حسناتهم مع سيئاتهم. وهذا ليس بلازم, لأنه يمكن عقلا أن الله 
حقل: ذلك عفويتهم, لأنهة عضاة ما ناوث عسناتهم فنة نياتقة 
بل زادت سيئاتهم, ولم يعذبهم في النار, لجسي سن الحت الا 
يمكن هذا؟ يمكن, لكن لا نقول به, إنما نقول: الله أعلم؛ لأن 
مسالة تسمية الأشياء حكمة الله سبحانه وتعالى في عدم التبليغ 
للناس, الناس يتفقهون في شيء الله سبحانه لم يرد أن يخبرهم 
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المنافقون لن تجدوا أن الله سماهم في القرآن, ولا الرسول عليه 
الصلاة والسلام أكثر من تسميتهم, وحتى الرسول عليه الصلاة 
والسلام بعد فضح القراأن لهم, غاب عنه كثير من أعيانهم 
وأشخاصهم, وقال الله له: زوممن حولكم من الأعراب ع منافقور 
[التوبة:101], ما سماهم القرآن ولا حتى الرسول يعرفهم, ويعرف 
طرفا منهم, ولم يخبر بهم جميع الصحابة, وقد قال الله له في 
القرآن: [ ولو نشاء لأريناكهم ) 6 [محمة :0 ليس أن يعرف فلانا أنه 
قديوجد في بادية كذاء قال: [ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم 1 [محمد:30] لو شاء الله لأراهم, ولعينهم له بالتسمية, 
ولدله عليهمء, وإنما جعلت ثمة قرائن, حتى لا يتغلغل المنافقون في 
اهل الإسلام وأهل الإيمان وهم يعرفونهم, قال: [ولتعرفنهم في 
لحن القول1 [محمد:30] ولهذا قال: (اية المنافق ثلاث) وفي 
حديث 5 هريرة: (وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم):, فدائما نؤكد 
أن السلف عليهم رحمة الله, من فقههم ما يرون التشقيق في 
هذاء ولا يعجب أحد, فيقول: إنه نجد في كلام ما يروى عن بعض 
الصص بحس ]ببق ٠‏ 
أولا: ما في كتب التفسير كثير من الأسانيد قد لا تنضبط إلى 
الصيحابة: ثم إن. بعض الصحابة أخد عن مني إسزائيل ولاصنفيما 
المتاخرين. ك عبد الله بن عمرو عنده رواية عن بني إسرائيل, 
110 املا 
دالتصر أن نهنا القول الدج دكي أبن ال واس جرى ا تقول إنه 
باطل, لأننا لا نعلم انتفاءه, وإنما نتقول: ]11801111 جهمة كونه 
تفصيلا لشيء لم يفصل في النصوص؛ قد يكون الأمر في نفس 
الأمر كذلك, لكن الله أعلم بأهل الكبائرء إنما ([ونضع الموازين 
القسط1 [الأنبياء:47]: [ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف :49 زفمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره1 [الزلزلة:7] إنما: رحمة الله سبقت 
غضبه, إلى غير ذلك مما نطق به القرآن." (1) 

'وز ن الأعم سإ ال بل-ا امم القيامة 
من مسائل هذا الباب مسألة الموازين. والموازين والموازنة ثابتة 
باجماع أهل.السثة والجماعة: وهي. صريحة: في القران” فإن الله 
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سبحانه وتعالى ذكرالموازنة في كتابه في غير موضع, كقوله 
تعالى: [ونضع الموازين القسط) [الأنبياء:47], وكقوله تعالى: 
(فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا ا لفتسهم في جهنم خالدون) [المؤمنون : 102 
ع 103] إلى غير :ذلك.من النضوض القرانية: وكذلك من النصوص 
النبور 

فالموارئة عق عليقا من سافن السلف لكنيق يفولون: الل أعله 
بماهية هذه الموازنة وحقيقتهاء, وإنما الذي دلت عليه النصوص 
ضريحا هو إنيات الموازين والموارنة'وان: الله سبحانه وتعالن لا 
يظلم اللخطق يي إ٠ٍشط-ئ‏ يتا 
وكلام.بعض متاخري أهل الئة في تفصيلهم للموازئة لين له 
فيما يظهر بالتتيع والله أعلم- أصل في كلام السلف, ولا في 
00 والسنة, وهذا الكلام أ ول من قاله هو ابن حزم رحمه الله. 
قشسيئة الله سيحانه وتغالى تدليل قول الله تعالق؛ ١:‏ وبغفر مادون 
ذلك لمن يشاء) [النساء:48] فهذه المشيئة المعلقة في القرآن 
في أهل الكبائر قد ذكر ابن حزم تفصيلا لهاء وقال: إن هذا التفصيل 
هو التحقيق لأصل الموازنة المذكورة في القرآن, قال: (إن من 
زادت سياف على انه مخ أل الكمائر واحذة -اى: حيينة 
واخدوةه قودا عفر لممه :وان من رات سياه على كيشا نه من 
الموحدين سيئة واحدة فهذا يعذب في النار). (فمن لفحة في النار 
قال: (ومن تساوت حسناته مع سيئاته من الموحدين, فهذا يحبس 

أي: يوقف- عن الجنة ولا .يدخل النارء ثم يدخل | 2ه 
ثم قال: (وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في قوله 
تعالى: [وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال) [الأعراف:46]). 
هذا القول ذكره ابن حزمء وإن كان لم يصرح انة إجماع عند أهل 
السنة والجماعة, فجاء بعده ابن القيم رحمه الله وانتصر لهذا 
القول 71 فظلقا,”وتقل أناين جزم حكى الإجماع علية وجزة 
ابن القيم بأن هذا القول هو قول الصحابة والتابعين. حتى قال 
رحمة الله في كتانه (طزيق الهجريين):: (وأما فقول الضحابة 
والتائعين: قان كثيرا :من الناقمن .لا تعرفه: وه الفاتور عن الضحانة 
رضي الله عنهم), ثم ذكر التفصيل المنقول عن ابن حزم, فقال: 
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(إن من تساوت حسنته هم أهل الأعراف يحبسونء. ومن زادت 
سيئاته واحدة يعذب في النار, ومن زادت حسناته واحدة يبغفر له 
سكل لحن ا جره دا االنولء وسملة فول الضهانة والما فين 
وقال: (إن خلافه هو قول المرجئة), وذكر أقوالا منكرة في هذا 
الناب: ومن ين البدع المعروفه كن المرجنة: ول بتك هنا أضوال 
غير صحيحه يمعي اله إرا فل إن دول ادن الميع لبنس ستحيكاء دلا 
بار من الله أن ترون الدرا دو | عدا سوا الى درشا فاده 
عي ال يي ال 
وأما العصواب المساتور عن الضحابة والتابفين...|افذكرة. 
والصواب ل ا ري 
صحيحة فتوادق: على ان ها ذكره.من أتوال الطوانف ليس صصوايا 
ار لحن الدول الدى افص ا يها اج كن رم 
نن القيم رحمة الله إذا اثقرد في مسالة فيها غراية ففي الغتالب 

01 ان اجن ان وو سواه في مسال إلا سحاد الي تدا 
تكون اضولا. أن : مخلها القاب: وفي مساءل. المع اق مسال 
التشرية ومسائل الفقه فاته قرا اك اين حبرم كتهزا أت ابن تنميد 
رحمه الله؛ فإن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من قرأ 
ل أبي محمد ابن حزم, ولكن | ستفادة ابن تيمية من ابن حزم كانت 
احكم» ولذلك لم يدخل معه في اضل مشكل: بخلاف ابن القيم: 
فإنه قد يأخذ عن ابن حزم بعض الأصول أو المسائل التي ليست 
كا كفمالة لطريقة التحسمين والتلازم في المسائل, ٠‏ ونفس )اين 
خزم قوهذا الاستعمال كبين» كااستعماله لطريقة القهم في: أفوال 
المتقدمين أحياناء إذا أراد أن ينتصر لقول ما وأن هذا القول هو 
قول لفلان: وخلإن من أعيان الستلف» فياخة .من اقنوالهم بالتهم: 
فهذه الطريقة أحيانا ينتحلها ابن القيم, وإن لم يكن ك ابن حزم 
فيه ل جص 


0 أن هذا القول غلط من جهة الدليل؛ وليس صواباء 

بن القيم رحمه الله مادته في هذه المسألة منقولة عن ابن حزمء 
0 اول من تكلم بلس بيبز | 
والضواب كنا -طردا للقاعدة البسا بق أن يقال: إن هذا مما سكت 
ملف ا | | ممه القللسس ران والسسسسس ‏ سس ستنة. 
أما استدلال ابن القيم وابن حزم بقول الله تعالى: (فمن ثقلت 
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موازينه فاولئك هم المفلحون من خكفت موازينه فاولتك الذين 
خسروا أنفسهم) [المؤمنون 7 - 103] وبالمقارنة التي جاءت 
في سورة الاعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة القارعة, 
فليس صواباء لأنك إذا قرأت هذه المواضصع في القرآن وجدتها 
صربعة :فى فاق المتتلمس(والكفنان.:فإن الله يفول في سسورة 
المؤمنون: [ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسيهم في 
جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون * ألم تكن 
آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون) [المؤمنون:103 - 105]. 
فالآنات.ضوحة أنها:في المستلسن: و الكقتار:«فإذا هنذا الشوع من 
الي سس تحنل ليان لين اللسسللتت سل : 
وأما قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط) [الأنبياء:47] استدل 
بها 'انن القيموائن حدم كعالا: (والفسظدقة العدل» والفتعدل إن من 
زادث حففاته فيو كذاة ومن رادت شكيتاتة :فهو كذ |). قهذا لبن 
صواباء وإنما العدل هو عدم الظلم؛ ولذلك إذا قيل: إن الله سبحانه 
وتعالى: يغفر لمن زادت سيئاته غلئ كلانه سيئة واحدة: لم يكن 
هذا منافيا للعدل؛ إنما الذي ينافي العدل هو الظلم, كقول المرجئة 
الواقفة: إن الله فد يعذب الأكثر حسنات ويغفر للأكثر سيئات, فهذا 

من الظلم الذي لا يمكن أن يكون عدلا منه سبحانه وتعالى, 
الت أن الاستدلال بالآيةليس له وجله. 
وأما قول ابن القيم: (هذا هو مذهب الصحابة). فبناه على آثار 
متقولة عن طائقة عق الضغابة فى اناف الاختراف:» والا نان عن ان 
عباس وابن مسس عود وحذيفقلة بن اليم ان. 
قالانن حبينهود :(أنمن :رادت ختيصائة واعترة .فون الم العننة: 
ومن زادت سيئاته واجدة فهو إلى النار, ومن استوت حسناته 
وسيئاته, حبس) هذا الأثر عن ابن مسعود ونحوه عن ابن عباس 
وحذيفة بن اليمان, رواه ابن جرير في تفسيره, وطفي ليست 
صحيحة من جهة الإسناد عن الصحابة؛ ولذلك أعرض عنها ابن 
جوتريدمة أن ذا فكوف ,انو خربر في تفسيره: أن الصحابة إذا كان 
لهم قول» ولم يتقل قول مخالفة عن الضيخابة انقسهم::وإتها 
المخالف من القاعون اومن دهم فنان ابن حجريو رحمهة الله 
0 بتححو0 لتحتو الكيتتكحتاة 
يحالف هذا المول»:واثها تقل عن طائفة من مر الصعا' ومع ذلك 
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لما انتهى من عرض المسألة رجج رحمه الله التوقف في أهل 
الأعراف, وهذه إشارة منه إلى أن الأسانيد عن الصحابة عنده 
بسح جا مقبوالب ب ة, 


والأسانيد إذا نظرت إليها وجدتها اه فن أكثر من كية د ]قوبيا 
0-١‏ إلى ا منقطعة. 
الأعراف, 5 ط اده الصحيح, وإنما الذي أخبرنا القرآن به 
عن اضحات الأعراف: أنهم رجالء خلاقا لقول:ابي معلز انهم 
ملائكة, وهذا غلط؛ لأن الله قال: (وبينهما حجاب وعلى الأعراف 
رجال4 [الأعراف:46] ولذلك ابن جرير لم يبطل من الأقوال شيئا 
إلا القول المأثور عن أبي مجلز أنهم ملائكة, فقال: إنهم رجال بنص 
آلة آن 
وللمفسرين في أهل الأعراف ما يقارب الثمانية أقوال. وعلى قول 
ابن القيم وابن حزم يلزم أن أهل 0 قد أجمع الصحابة وأئمة 
ليس فيه إجماع: بل الصواب: في 2 الأعراف انهم الله أعلم بهة 
والوقف في هذا النوع من أبا آيات القرآن أو من الدلالات هو المنهج 
فان الواح دائها والتكفرى. ل و نسو 15 لدليل القرآن أو 
السنة, هذا هو الترجيح الصواب, وهذا هو التحقيق للعلم الشرعي, 
وهو أن يأخذ الناظر في الأقوال أقرب الأقوال إلى الدليل. 
فنقول: إن التوقف هو الأقرب إلى الدليل؛ لأن الدليل مجمل من 
كل جهةء فمهما استعملت فيه من أنواع الدلالات لا تستطيع أن 
تفك هذا الإجمال, فيبقى هذا الدليل مجملاء فيكون الراجح في أهل 
الأآعراف الإجمال, والإاجمال هنا التوققف في شأنهم. 
وهناك فرق بين إنكار الموازنة وبين إنكار هذا القول الذي ذكره 
ابن القيم وابن حزم؛ فالموازنة مجمع عليها, أما هذا الق." (1) 


الناقذة وقدزيته البتثاملة: وهو الايمان بأت ما:شاء الله كان نوضًا لم 
يشا لم كن . وأنفنها قي السسماوات ومافي الارض من جر نه ولا 
سكون: إلا نعشيئة الله مفحاتة:. لا يكون فى ملكة ها لا بريد وانة 
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سبحانه عل كل شيء قفدير من الموجودات والمعدومات, فما من 
مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه, لا خالق 
غيرمء ولا رب سواه ومع ذلك فقد 7 العباد بطاعته وطاعة 
ووكستتتلة: وتقستتتهسبا هم | 
هذه إشارة من المصنف إلى مسألة 5 نين الشرع' والعدر: 
وطفي أن العباد مافورون بما ا الله به منهيون عما نهاهم الله 
عتحة وان هتهذا التحصرع ل يممتارض شتموية يمن القسون. 
قال المصنف رحمه الله: [وهو سبعانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين, ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب 
الكافريق» ولا يرصق ع. القوم 'الفاسقين: .ولا يامر بالفحتساء بولا 
يرضى لعباده الكفر, ولا يحب الفساد, والعباد فاعلون حقيقة, والله 

قاأفوتس سجس ا لهم ]. 
قوله: (فاعلون حقيقة) (فاعلون) خلافا للجبرية, (حقيقة) خلافا 
وشولنتون: 0 من ات الننتان ونا ]لفن ليك 
قال المضصتقب رزحتة اللة:![والعند:ههة اومن والكافر. والبر 
والفاجر, والمصلي والصائم, وللعباد قدرة على اعمالهم, ولهم 
إرادة؛ والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم, كما قال تعالى: [لمن شاء 
منكم أن سيتقيم > وما نتباءون إلا أن نشباء الله رت العالمين) 
[التكوير:28 - 29]: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية 
الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجحوس هذه الأمة]. 
جاء هذا في حديث ابن عمر: (القدرية مجوس هذه الأمة), 
والمصنف هنا أطلق الحديث, وإن كان الحديث مما يعلم أنه فيه 
كلاما من جهة صحته, فمن أهل العلم من حسنه., ومنهم من لم ير 
صواب ثبوته. وهو الصحيح؛ فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في طوائف المبتدعة نص من جهة التسمية. فكل النصوص 
العردولة كي ميته للرافظيه 0 يت إلى ذلك, 
قال المصتف.رعمة الله [ ويفلو فبها 06 ل الإثبات دن 
سلسيلبوا العيجححتكحز قدر ول ستجها ره]. 
قولة: (ويغلو:فيها .قوم من أهل الإثيات): إشاره إلى الأشاعرة, 
وهذه الإشارة فيها لطف مع المخاطبين, وإن كانت لم تتضمن 
تفضيرا فق المعتى المرات. وها هو المنقة المتشروع .فى الأضل: 
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أن المجادلة للمخالف لا تكون بالألفاظ الموجبة لجفائه. وإن كان 
هذا موجودا في كلام أهل السنة, وقبل أن يكون ذلك موجودا في 
كلام أهل: الستتة هو فوجود في القران.مع :الكفار: لكن ليس 
الموجود في القرآن هو الألفاظ المحركة للنفوس إلى الجفاء, 
فليس كلها فود في القرانمن مخاطمة الكفان تحترك :تمنو دونه 
إلى الجفاء» ولدلك من «لتزم هنذا المنوخ» وقال: هذا هو ضوخ 
الس فكف, فقد اخط ا على الس لف نعم .. 
يوجد في كلام السلف حروف فيها جفاء مع المخالف الذي فيه 
مادة عناد او مكابرة, او كان ذلك لمصالح شرعية, لكن ليست هذه 
الحروف من الجفاء في الكلام معهم طهي الحروف المشروعة 
وحدهاء فهذا ليس صحيحا, كما أن العكس غلط, فهناك البعض الآن 
حتى من طلاب العلم الذين قد يكون عندهم نظرة اخرى, يقولون: 
ينبغي له أن يحدث بالألفاظ اللينة وما إلى ذلك, فهذا ليس صحيحاء 
بل هذا مشروع: وهذا.مشروع: كما قال الله.في أهل الكتاب: زولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» [العنكبوت:46], وقال 
لموسى وهارون: [ فقولا له قولا لينا1 [طه:44]: وهذا في الابتداء, 
لكن في قصة موسى وهارون مع فرعون إذا رجعت إليها في 
ا او ا ا 
فرعون مشبورا! [الإاسراء : 102]: وهذا فيه شتشلدة. 
فالله قال في كتابه: [فقولا له قولا لينا14 [طه:44]. وموسى قال 
له: (وإني لأظنك با فرعون مثبورا] [الإسراء:102]. وليس هذا 
الاجذاع لهذا دان الضل في الاسداء في خطاتب المعين: أنه نقصد 
إلى ما يحرك نفسه إلى قبول الحق, أما إذا صار عنده مادة من 
الاسشكبار والعلة: فانه يقال الله مسا يوحي كشر باه وسدنة: 
وغلوّة:.ونشره لهذا الباظل:-ولذلك في أهل الكتتات. لع يقدل: اللنه: 
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) [العنكبوت:46] 
على الإطلاق؛ لأن من أهل الكتاب من هو ظالم, وليس في قلبه إلا 
الكبر والعناد. فقال سبحانه وتعالى: [ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
التي هي أحسن الا الجدين :ظلمضوا :منهم ) [الغتكنسؤت:46]. 
فأهل البدع على كل تقدير هم أقل من الكفارء فهم بحاجة إلى 
الخطابين: ومن صق النظر:وضان ضاحب عقل وفهم. اسخظاع أن 
بجد:فى. كلام البيعلف هذا وهداء وأشا ف ضاف عمله في الفاله 
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وده الأمة مما حسرة الله شيحاته وتعالى في حقها الأخلاق, 00 
لها مثل السوء حتى في لسانهاء ولهذا فإن المؤمن ليس بالطعان 
ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء., والبذاءة مع المخالف هي 
مشروعة إذا 'اقتصتتها الفصلحة: الشترعية: امنا انها تكون نيذاءة 
ة فيتعوردر الاأنسان علئ البداءة دائمما فلا. 
والمنهج القرآني في خطاب الكفارء. وكذلك منهج السلف مع أهل 
البدع هو استعمال اللفظ المقرب للنفوس, وقد يستعمل معهم 
لفظ يكون محركا لنفوسهم للعناد عندما يحققون هم مقام 5 
وهذا على كل حال فقه لا يمكن ضبطه في كلمة أو كلمتين, 
والمقصود ان هذا 0 وهذا مشروع. فمن هجر احدهما فليس 
سلسستقامة : . 
قال رحمه الله تعالى: [ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومص ل سس سسسب لسن بحها ]. 
هطل ذه إشئنسايرة إلى ستيبالة الحكمععسشسة. 
إذا: إذا تأملت كلام شيخ الإسلام في باب القدر في الواسطية 
وجدته ذكر الأصول السبعة, فبعض الأصول سماها على درجات, 
ونعضها الحفها ينغض المسائل: الاحرف من ينات التلاوف لا :من مات 
اختصار معناها.. 0 )1 
"اللدين والإيي ان قلتول وعمل 
0 وعففة الله زومن اصنول اشضل 0 والجماعة ان 00 
و ن فهقك_ لدتو عمعبل 5 
العصف هنا قال: (الدين والإيمان), والاختلاف عند أهل القبلة إنما 
هو في أسم الإيمان, وأما اسم الدين فقد أجمع المسلمون على أن 
الدين قول وعملء, فهذا مما لا يختلفون فيه, وليس من موارد 
الخلاف, 0 الطوائف جميعها على ان الإيمان من الدين, 
ولكن منهم من يذهب إلى الترادف بين الدين والإيمانء ومنهم من 


يهب .9# من 9 9 : 
وكان من محصل مذهب اهل السنة والجماعة ان الدين والإيمان - 
أو هذين الاسمين- علف مدسمى واحد, بخلاف المرجئة, فإنهم 
بانفاقهم لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان وان -3 
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وحتى الطرف الآخر في المسألة وهم الخوارج والمعتزلة الذين 

يقولون: إن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص, في ظاهر 

مذهبهم -وإن كانت هذه المسالة لا يعتنون بتحريرها- انهم يفرقون 
: #الل 111 . 


مذهبهم الخلاف؛ والخوارج منهم من يحكي الإجماع عندهم ومنهم 
من يحكي الخلاف. 
فالمسألة كه ١]‏ | وها سف بسنت مكورة فى كمد أو افيمنا تقل 
عنهم, لكن النوافل منهم من يجعلها من الإيمان» ومنهم من يقول: 
اثها :من الدية وليست من الإنفاق, كبتحضل أن الضيط لاشة الدية 
واسم الإيمان على 0 المكدن هو فين لاد بسي في كلام 
للجححجبح تل الومسححح ‏ ح جه و9 لملللللسمسشش ئس سسة. 
فقول المصنف: (أن الدين 0 أما الدين فلا خلاف فيه بين 
كان 0 فإذا كان لا خلاف فيبة فلم 'ذكرة المصنف؟ 
فالجوات: أن هذا مل التسجيج: وطق شوع من الالرام: يمعي 
أنه إذا كان مستقرا عند المسلمين 7 الدين قول وعمل, فينبغي 
أن يستقر عند المسلمين أن الإيمان قول وعمل, وان كان النظار 
من المرجئة أو عير هم يفرقون بين الدين والإيمان, فإن المستقر 
مسدعافة المسلمين وحتى علماء المرجئة القاصدين للسنة 
والجماعة أن الأقرب إلى الأصول الشرعية والفطرية 0 الدين 
والإيمان على معنى واحد. فيكون هذا أدعى للتصحيح عند العامة, 
وهذا ليس من باب الخطاب بالعاميات؛ لأن المخالفين إنما خالفوا 
بأصول مبتدعة, والأصول التي عند العامة تلقوها عن منهج الرسالة 
وضولة فول تهل)ء افع السبلفة يدهي الله تانمي السنة 
والجماعة على أن الإيمان قول وعملء وإن كانت عباراتهم قد 
:اكد ف لي 1 


سس كه 

هذا هه التعولي اندي نمقي الحممون مان التسطلف رومن لتقل مه 
"قال ل: الإيم ان "قول وعمعل واعتقاد. 
ومنهم من يقول: إنه قول باللسان., واعتقاد بالقلب, وعمل 
سح ا و 1 0 
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ك سهل بن عبد الله وهو من النساك, وإن كان عنده قدر من 
العلم, لكنه اثئن تهر بالعك_عن سادة واللسصك. 
وقال التخارف:في صحيجه +-فى إاحدى. رزوانات ضحي التخارف:: 
!ا #يتتكحتتكتان لل7بتطتتبج7بتت ون ته ١‏ 
وإن كانت هناك رواية أخرى لصحيح البخاري فيها: أن الإيمان قول 
6ح 2 2 202 222222222 222222222 2 2222229722 222222 ف فببت57ب75ب557 1 


لكن الموجود في ضحنة البخارى الآن: أن الإيمان قول وقعل. 
وان كتان من الشراج من تكلم على تعيكين البقصارف بالففتل. 
والأصل في هذا. ألا يبالغ في الفرق بين العبارات, وهذا منهج سبق 
مشائل: التكليبى» نننواء كان هنذا الثففه من النظر في كلام الله 
سبحانه وتعالى, أو كلام رسوله, ادر د كلك أهل العلم. 
أما تعبير السلف في مسائل الأصول, فكلما قصد إلى أن الخلاف 
لفظي بينهم فإن هذا يكون أجود, فينبغي أن يجعل الخلاف في 
التعبير عن الأصول من الخلاف اللفظي, وعليى الأقل: ينبغي أن 
يجعل ذلك من خلاف التنوعء اما كثرة التمويق نات هذا تشبر بقولسة 
كذا وكذا إلى 5 وكذا من المعاني, وقد يكون اللفظ محتملا لذلك, 
لكن معرفة أن هذا المتكلم قصد ذلك فيه تعزذر. 
وفي الغالب أنه صدرت هذه الإجابات من الأئمة ليس عن كثير من 
هذه الإشارات, إنما كانوا يقصدون بها معنى واضحا: أن الإيمان 
إذا: بير السلف هنا مخاضة وإذا قيل: 00 اللعيين :من الخلاف 
اللفظي, أم من خلاف التنوع, 2 من خلاف التضاد؟ فقطعا أنه 
ليس من خلاف التضاد, ولكن البعض يقول: إنه خلاف تنوع, وهذا 
أيضا غلط؛ لأنه إذا اختلف هذا التعبير مع التعبير الآخر فلا بد أن 
الاختلاف من با حلاف الوق لون ةلد 
المعنى ما ليس في الآخرء وإن كان لا ينافيه. فإذا وجد هذا قيل: إن 
الخلاف هذ ب ا خلاف تآ يح 
أما اختلاف ألفاظ السلف في التعبير عن الإيمان فهو من باب 
الخلاف اللفظي, والخلاف اللفظي ل يفهم منه أنه لا ثمرة له كما 
قو.مشهون "عن ساكل الخلافق 0 الأصول, 
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إنما هنا وإن كان الخلاف لفظيا إلا أن ثمرته هي إظهار أبين 
العننارات واصدقها في التعبير عن الحقائق العلمية؛ ولذلك كان 
التعبير الذي يقول: إن الإيمان قول وعمل -وهو الذي عبر به 
الجمهور من السلف- هو أصدق هذه التعبيرات, أصدقها من جهة 
الألفاظ؛ لأنه أحكم لفظاء. ووجه كونه أحكم من جَهَنة اللفظة أن 
قولهم: الإيمان قول وعمل تضمن. المقامات- الأربعة: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب والجوارح, أما قول اللسان فمعروف, وأما 
قول القلب فهو تصديقه بما هو من التصديقات الشر عيةة :و اتا 
عمل القلب فهو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له؛ كالمحبة 
والخوف والرجاء وتحو ذللكه: قاه] عضك الجوارح فهو بين. 
فهي أربعة هفامات: قنول القلث: وعفل القلت: :وقول اللسحان: 
حي 75177772 أ | ارح 


وفي هذا بيان لفضل هذه الجمل: أن الإيمان قول 10 
وبالنظر البسيط إلى هذا التعريف: أن الإيمان قول وعمل, قد 
يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن يقول: أين الاعتقاد؟ فمن خلال ما 
وهناك وجه آخرء وهو وإن لم يكن صريحا لكنه أجود من جهة 
الإفادة, وهو: الإشارة إلى قدر من التلازم والتركب, ومعنى هذا 
الكلام: ان الرمان'فيعائن مواردة فر كت دمن المول و العمل 
نتواء كان ها الركف طاردى التسهن أو انيت ا العريي بسلويى 
اللزوم؛ أما المطابقة فلا تكون إلا في شيء واحد, وإذا استعملت 
التركب فلا بد أن يكون عندك تشسىغ وآخر, فهذا التركب يكون 
بطريق التضمن تارة ويكون بطريق اللزوم تارة أخرى. 
ومن :فقة ناهذا المغني من النظر العفلي. الشرعي. بان له أن سائز 
أقوال المرجئة ليست خاطئة فحسب؛ بل هي خاطئة من جهة 
العقل فضلا عن الشرع. ووجه ذلك: أن سائر المرجئة -بل سائر 
أهل القبلة- يقولون: إن اعتقاد القلب وتصديق القلب هو الإيمان, 
وهو عند أهل السنة من الإيمان, والمهم أن اعتقاد القلب -الذي هو 
نهنا ينال إن كل ها هو من الزشها. عع لفلف نييد هركن من 
هدين: قول وعمل, وهذا التركب إما أن يكون تضمنا وإما أن 0 
2-2 22س 


والترجتة لها جاءها إلى العيادات الطادرة #الصلاة قالواة إنها 
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لبفبعة رمن الزيما ره ف أنهم اتفقوا على أن التصديق من الإيمان, 
ومنهم من يحخصه به؛ فيرد عليهم أن الصلاة وسائر الأعمال 
الظاهرة حفيفتها انها هر كبة«من فول 'القلت: الذف حو تصديقهة: ومن 
العمل. وليس هناك صلاة ولا عمل ظاهر ينفك عن التصديق؛ 
فالصلاة حقيقتها أنها مركبة من العمل الظاهر -وهي الحركات التي 
شعت كالركوع والسجوه ورفع ‏ البدين: يتنواء كانت ركنا آم كانت 
مسستحجبة - ومركبة من الاعتقتاد والتصديق. 
والضلاة الست ناضيا تصديقا مخضا ل عمل عه ول قال قال 
«سسسهه + ستسهكس - لأنكر جميع النظار 
9 جاء شخص وقال: أنا أصلي بقلبي, أؤدي الصلاة بقلضئ واقوم 
عمال بقلبي وأصدق بها؛ لقيل له: هذه ليست صلاة شرعية, 

0 من عم أن الصلاة -والضلاة منال:وسائن الأعمال الشرعية 
على حكم الصلاة في القاعدة- هي عمل وليست تصديقاء فيقال 
للمرحت إذا أقرز أن الضلاة صضركية من العمل والتصحديق: الست 
ومع شالبب تحط ب مزه الإيبمان؟ 
إذا: عرفنا صرورة عقلية وشرعية أن الصلاة ماهية مركبة من 
التصديق والعمل: من :فول الغلب:والعمطل: ولك أن تول: ا 
مركبة من ماهية الإيمان كله عند أهل السنة, وماهية الإيمان أربعة 
اح 2255222222222222225522222222222-255252595ئ1252 6 
المقام الأول فول القلب, والضلاة فيهنا فول القلب: قمن ضلن 
وهو غير مصدق بان الصلاة من الإسلام فصلاته باطلة, ومن صلى 
الظهر -مثلا- وهو غير مصدق أن صلاة الظهر شرعها الله ورسوله 
أربعاء فصلاته غير صحيحة, وكم من التصديقات اللازمة في الصلاة! 
0 0 قتعلا 0 عسد الله بن | بي “ملي لكننه امنا 
ضلى محية وقوفا فرجاء, فإذ| لوف ,الضكوورة أن الطللاة 'مجمنة 
بعمه........م سرس ميمءهعهبببببسى القلب. 


المقام الثالث: قول اللسان؛ فالصلاة متضمنةٍ لقول اللسان., فإن 
الفضلئ يقول: الله اكير: ويقو] الفاتخة: -ويقرا الشهادتين فى اخر 
الصطصطسمسلة وم ا إلى ذال ةكك. 
المقام الرابع: عمل الجوارح, فالصلاة متضمنة لعمل الجوارح: فإنه 
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بركمسححيع وسح ع جب 35 ووسجس جحت | : إلى «اجتجبحعحمان:: 
ولوان مضنا اسقط احد:هده العقامات الأريعة :فضلاته اطلة 
بامفببحخ 7 بحيب )عن المس ‏ 72ح قي 
إذا: الصلاة الشرعية -والكلام هو في الأعمال الشرعية لا في 
الأعفال الغاديةء,مركنة من.قاهية الإبعان: فيمتتع هنا أن تقول 
المرجئة: العمل ليس ام الإيمان, والتصديق من الإيمان, فقولهم 
وليس هناك عمل شركي واحد ينفك 0 التصديق, فإنه إذا انفك 
عن التصديق أصيح عملا غير شرعي, .ولو أن شخصا دخل الحستكة 
هروبا من لصء أو ممن يريد قتله, أو من شيء من هذا القبيل, 

فأراد أن يظهر لمن يركض خلفه أنه منشغل بالصلاة, وأنه ليس هو 
الشخص الذي هرب, فبدأ يتحرك, فإن هذا لا يحتسب له أنه مصل, 
ومن قام ليري شخصا كيفية الركوع الصحيحة, فهذا لا يقال:." (1) 

دة الإيبمبان ل سس 7 
قتال المصنف رحمة الله :وان نمسا رين بالطاعت وشقض: 
الم 2 1 1 : 
يزيد بالطاعة. سواء كانت هذه الطاعة قلبية أو كانت ظاهرة, 
وسبق معنا أن مقامات الإيمان المركبة أربعة, فالزيادة والنقصان 
عند ائقة السنة هى فى سائر الففاضات الأاريغة»: فئ"التصديقات: 
وفي عمل القلب: وفي قول اللسانء وعمفل الجوارح. 
وأبو محمد إبن حزم وإن كان كلامه في مسمى الإيمان حسنا في 
الجملة إلا أنه قال: إن مقام التصديق القلبي لا يدخله الزيادة 
والنقصان, وهذا غلط. وممن نبه إلى غلطه فيه شيخ الإسلام رحمه 
الله. ونقل -أعني ابن تيمية - عن الإمام أحمد نصوصا صريحة في 
أن التصحديق بتعا ل وبرتة وينقص؛ لأ ؛ لأن ابن حزم التفت إلى أن 
التصديق إذا نقص صار كفرا أو شكاء وهذا ليس بلازم, فإن 
التضدتى ينغا ظل: وفعلوم أن 'تصديق انيه بكر بالتشر يعات والاكبار 
التفرعية وما إلى ذلك ليس كتصديق احاد الناش.. بل لاننشك أن 
ادعمل في الجملة فرع عن تحقيق التصديق والإيمان القلبي.. " (2) 
موقف أهل السسبنة والجماعة مزالت ححا 
قال :رحمة اللة: [فضل: .ومن أصول أهل البيننة والحعاعة: امه 
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قلوبهض: والتسقيم: لأضحاف :سول اللة صلق الله علينة: وسلم: كما 
وصفهم 'اللدنيه :في قولف تعالين: ( والفين حاءو| من تدهم نه ولو 
ربنا اعفن لنا ولإخواننا الذين سكيقونا بالإييان: ولا تجفتل في قلوينا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم 14 [الحشر: 0]. 
قوله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم), 
ذكر القلوب والألسنة, لأن الواجب هنا أن يكون المسلم على فقه 
شان الصحابهة ويه حضلونن الدراة تشهم: دونه قد | الففية ]لا 
يقع في قلبه شيء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ولا يكفي 
في ذلك أنه لا يعبر؛ فإن بعض الناس قد يعرض في نفسه ما هو 
من الإشكال في شأن الصحابة ولا يعبر به: ومحقق الإيمان لابد أن 
يتضف بسلامة قلبه ولنينانهلأضحات النبي صلئى :الله عليه :وسسلم: 
وتعظيم شأن الصحابة قد قال بعض أهل البدع أنه لا يدخل في 
مشائل أضول الدين: وهذا غلط: لأن :هذا من أخض :مشائل أضصبول 
الدين. ومن طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد خالف ما 
هون أهم الأص ول وأخص ها. 
فإن قيل: ل لأن الله في القرآن جعل ثبات 
الإسلام ومنهج الإسلام مرتبطا بأصحاب نبيه, قال الله تعالى: 
[والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان»رضي: اللة: عنهم ورضوا عنة]" [التوبة:100]: وهنده الآبنة 

من اقوى واصرح ما في القران, وفيها خطاب شرعكي وخطاب 
علي فيمكن أن دل ها اسسدلاك فلا فى الره عل الرواقض 
الذين يطعنون في الصحابة, فقوله جل وعلا: (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) هذا أقوى مما لو كان في سياق الآية أن السابقين 
الأولين هم أهل الإيمان, أو هم أهل المنهج الحق, أو يجب اتباعهم'؛ 
لأن. الله قال: (رصضي :الله عنهم ورضوا عنة)/:وهذة الدرجة #وقي 
الرضا- درجة عظيمة؛ قال تعالى: (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: 
00 ولذلكقما وصف: اللنة تشيحانه وتهنا لق د بالرضا إلا إذا 
كان محققا لهذه المنزلة؛ وطفي أنه محقدق للإيسان علما وعملا: 
فهذه شهادة صريحة من الله لهم انهه مؤمنون. محققون للإيمان 
امسقم ند لد اناس بون شا يد 


فنولة” (رضي الله عنهم) هو أقوى من التصريح بكونهم مؤمنين'؛ 
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لأن الرضا لا يكون إلا لمن حقق الإيمان, ولأن الرضا نعلو 
بالمآلات, بخلاف اسم الإيمان الذي قد تعقبه مخالفة أو كفر 8 3 
إلى ذلك, فقوله: (رضي الله عنهم) هو حكم متعلق بالمآل 
التمام, ولو كانت الآية وقففت عند هذا لكان هذا كافيا في هذه 
الدلالة:.ولكن الآنة”فيها تصرية أتم واقطع لنتمهة من غعندة شسيهة 
فقد قال تعالى: [والذين اتبعوهم بإحسان) [التوبة:100]. فجعل 
هذا الذي عليه أصحاب نبيه هو الحن؛ لأنه قال: (والذين اتبعوهم), 
فعلم أن الهدي الذي كانوا عليه -أعني: السابقين من المهاجرين 
والأنصار- هو الحق الذي رضيه الله دينا لعباده. فكان اع الصحابة 
م مر إي ان ورت لانم ار صي ومن بيك نرفالئ "ان قود 
لل ات 10111 
وكما أن قول الله تعالي عن القرآن: [واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليكم) [الزمر: 5 هو أمر باتباع ما أنزل؛ فكذلك الأمر باتباع 
الصحابة. فعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هديهم هو الدين 
الذي شرعه الله ورسوله. فمن خالفهم -فضلا عمن طعن فيهم- لا 
شك أنه لمن على إنمان«صحء : اسار ال ل الله 
مسارا واحدا هو: (والذين اتبعوهم بإحسان)., فلم يقل: الذين اتبعوا 
القرآن, ولم يقل: والذين اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام, مع 
أنه لا شك أن اتباع القرآن واتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
أشرف هن .اتباغ الصحابة: ولكن الفقضود هنا أن هؤلاء القوم دوهم 
الصحابة- متبعون. للقرآن. متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم, 
فقال: (والذين اتبعوهم) ولم يقل: الذين اتبعوا مؤمنهم أو صادقهم, 
إنما قال: (اتبعوهم): والضمير يعود إلى السابقين من المهاجرين 
والاتمسحان: وقنة اصضحتاف الانبسساع إلى 09 
وقال تعالى: (بإحسان) وهذا يدل على أن هذا الاتباع يجب أن يكون 
محققاء وأنه لا يجتهد بمخالفته بما يوجب مخالفتهم ولو كان هذا 
مبنيا على الاجتهاد؛ ولذلك فإن أي قول في العلم في الأصول أو 
في الفروع يخالف ما هو من قول الصحابة فلا يجوز الالتفات إليه, 
حتى ولو كان صاحبه قد بناه على نوع من النظر والاجتهاد. يخالف 
منهج الصحابة وأصول الصحابة وقاعدة الصحابة أو ما انضبط عن 
الصحكحححانة: أو حبسا إلى لتك من الع مهاتل: 
وإذا اخنشخسب ف الص حابة جسسزز الاجته ساد 
والفقضود: أن ما كان من منيكهم القضيظ أذ أقوالهم المنضبطة 
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لم يجز العدول عنه. فهذا هو معنى قول الله: (بإحسان)., فقيد 
الاتباع يكوته باخسانه أن؛ أنه اتباع مققتضد لا علو فية ولا تقصسن: 
ولاإق رط ١‏ ولاتفر ب جسجظ. 
فهذا يدل على أن الطائقة التي كسير على. متهجهم هى التي تتظر 
لها من المنزلة .ها حصل للضحابة وذلك القوله؛ ١‏ رصبي اللنه عنهم 
ورضوا عنه [التوبة:100], فهؤلاء مستحقون لهذه المنزلة, ولا 
تستحق منزلة الرضا إلا بهذا الاتباع. فعلم أنه لا مسار للمسلمين إلا 
ما كان عليه أصحاب رسول الله فما خالفه فهو بدعة وضلالة في 
الدين.." (1) 1 

ناسلل 2ههممم 2" 
قال المصنف رحمه الله: [ويؤمنون. بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر-: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)]. 
هذه شهادة لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان: أن كل من شهد بدرا أو 
بيعة الرضوان فإنه في الجنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
قال في أهل بيعة الرضوان: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة), وهذا جاء في أحادية: هن غير وجه فى الصحيحين: وأها 
أهل بدر فقد قال النبي ذلك في قصة حاطب لما كاتب من كاتب 

فن المكيين: فقال النبي.ضلى اللة.علية. وسلم» (إن الله اطلغ على 
0 بدر فقال: 0 ما شئتم فقد غفرت لكم). وهذا كان اعتذارا 
لكن جما ننية إلبة: أن كن سقول: ا 1 
مظااهرة المش ركين على الممسسلمين, وهذا كفر.. 
أن هذا كجملة عامة, لكن هذه الجملة تحتاج إلى فقه, فمن يقول: 
إن حاطبا قد ظاهر المشركين -أي: ناصرهم على المسلمين- لما 
كتي يكخيزهم ها كان:من قصند النيى صلي الله علية وسلة؟ 
بعضهم يقول: إن ما حصل من حاطب هو من المظاهرة. لكنه لم 
يكفر؛ لأن النبي قال: (إن الله اطلع على أهل بدر) فاستثنى حاطباء 
فإن كان مقصوده اث هذا الفعل الذى حصل حاطب لولم 
يشهد بدرا لكان به كافرا مع إيمانه؛ التفسير؛ لأن 
شهادة بدر لا تمنع ارتباط الأحكام بأسبابها؛ من جهة الأصل 
الشرعي لا من جهة القضاء الرباني: فالقضاء الرباني سبق أن 
البدريين لم يكفروا. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم), ولذلك من يقول: لو حل 
منهم الكفر فإنه يغفر لهم, نقول له: إن الله لما اطلع على أهل 

در بدر وقال: (اعملوا ما شئتم) كان ذلك؛ لأن قضاءه القدري سبق أن 
البدري يثبت على الإيمان. وإن كان قديعرض له ماهو من 
النقائنصء قهذ| هو معنن قوله: (فقد عفرت لكماء فأخظاؤهم تخوتر”' 
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج يهدم ما كان قبله)., 
فكذلك من حضر بدرا فهي تهدم ما كان قبلها وما كان بعدهاء مثل 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال: (غفر له ما 
تققدم من ذن وم ا ء د أنخر) 
وان كان»جمهور الأحاديت ليس فيها: (وما تآخراء قان هذا يذكر :في 
#محنصق التتحديي #لييممة الصطلة والسسس لام 
المقصضود: أن .هذه الإمراد حدل؟ لأن التدرق سيق القضاء أنه لا 
بطبق على الكبائر. وهذا الذي حصل تاريخياء فكل البدريين بقوا 
سب سين ' شين على الاب بان. 
ا هنا: أن من يقول: إن حاطبا ما حصل منه قد كان به 
0 يشئنلهد بلررا. 

صول الشرعية ليس هناك عمل يعقة 

الكفر, 00 امسر لي مركم 
فإنه يحكم عليه بالكفر. ولا يقال: ما دام قد صلى سابقا فإنه لا 
يكفرء فإن هذا يخالف الأصول الشرعية, إنما الذي يقال هو من 
حتنس فقول الله تعالى: (٠‏ قن كفويالل.من هد إيمانه إلا من أكثره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) [النحل:106] 
فها حصل من خاطت رضي الله تعالى عننه لاانقنتك إنة كان خظ] 
ومعضية لله ورسولة: وهند | دغل في المعاضي القي مدخل :فى 
فول اللةة (اعملوا ما شتتم ): لكن لم يكن الذق حصل من خاطب 
هومن الكفقر, وإن كان هذ الكلام لا يفهم منه .. 
كما يفهم بعض الناس إذا قرر له هذا الكلام أنه يلزم منتة أن كل 
من كان براسل الكفار مظاهرة لهم على المستلمين لا ركفر بهدا 
العمل؟ قما ذهنا قلنا؛ إن.قعل حاطب لم يكن كفرا منةء فيلزم .منه 
علس كا ]با يم باترال المسادين الال 
ل 22222222 0 
وهذا لا يلزم, فهذا الفعل قد يقع من معين ويكون به كافراء. وقد 
ل ل 1 ا ا و كي 
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الصحيح: أن مظاهرة المشركين كأصل عام كفر. 
لكن هل هذا الفعل حقيقته أنه مظاهرة أم لا؟ هذا قد يختلف في 
بعض الأعيان, بمعبى: أن يغلب على معين ما هو من قصد درء 
المفسدة المتعلقة بأهله, ولا يظن أن هذا العمل مما يوجب الكفر, 
وتكون لديه جملة من الموانع, وهفي انيه ها بكون باجتماع 
الشروط وانتفاء الموائع: فما حصل من حاطب كان هناك مانع من 
تت ا ات 0 
إذا: يبقى عندنا القاعدة: أن مظاهرة المشركين كفرء لكن الصور لا 
يلزم أن تطرد في سائر الموارد. بعض الصور من المظاهرة كفر لا 
يتردد فيه, وبعضها قد تكون من بعض الأعيان كفرا ومن بعض 
الأعيان دون الكفرء وهذا هو الذي حصل من حاطب رضي الله 
زج 2 ةد 12 2 002 


أما إذا قيل: إن كل من كتب لا بد أن يكون كافرا على الإطلاق في 
سائر الموارد, والاستثناء في حاطب ليس من جهة إيمانه: أنه لم 
_ 6 محف وليس من جهة المواة: إنماءمن جهة بور كقصط 
فهذا غير صحيح, أما إذا قيل: ان كيه ان لدف لمن يم 
أمرآخرء إذا قيل: إن البدري لا يهون إلا مؤمنا.. 
فهذا صحيح, لكن إذا قيل: إن التدرق تمر لوكي ها كان كضرا 
فهذا لا شك 118000800 أحكام الله ورسوله؛ لأن الله لا يرضى 
لعباده الكفر. ولا يمكن أن يغفر الكفر لأحد, وقوله: (اعملوا ما 
شئتم) ليس معناه: أنه :قد بيقع هنهم الكفر: هذا قاله رب العالمين 
الذي يعلم مالهم وحالهم.." (1) 

الإفسن ال ععسبا تببههرين السهانة 
[ويمسكون عما شجر بين الصحابة:, ويقولون: إن هذه الآتار 
سس ار ان 679 سس 
بمشنعذك رالحقبائق الكلية المنضصبطة. 
من الحقائق الكلية التي أريد أن أشير إليها تمثيلا لا استقصاء: أن 

أولق بسب بببالحق فن مفاه 

هذه حقيقة كلية منضبظة لا تثافي: الإساك, ا 
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غلية وميلم: (أن«عهارا تقتله الفئة الباقغية): لاقافيالزوم 

الإامساك, فمثل هذه الحقائق لا بد من ضبطها في فقه الشجار 
والزنزاع الذي حصل بين الص ‏ حابة 

أما إذا الإمساك بأنه السكوت وعدم قول أي كلمة. 72108 

للنص والإجماع, فإن النص قال: (تقتل عمارا الفئة 

الباغية) وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مروق الخوارج 

فقال“: (تقتلهم أؤلئى الطائفتين بالحق): فظهر منه أن عليا أولن 


إذا الحقائق الكلية المنضبطة عند السلف لا تنافي 5-1 
[والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبونء وإما 
مجتهدون مخطئون, وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثئم وصغائره, بل يجوز عليهم الذنوب 
في الجعلة: ولهم من السوادى والفضائل ها وجب مغدرة ها وصدر 
منهم إن صدرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما 00 
هم 
وهذا المعنى: ان كل من كآن محفقا للاتضان يعفر لهها لأ يعفر 
لخدرة خضلة اليضكى من قوله تخالى؟ (إن الجسستابت ندفين 


الب تت 7ت سا اف بر ار 
وقد فت يفول رسول اللة صلي الله علية ونملم أنهم خير القوون: 
وان المد من احدهم إذا|'تصدق .مه كان افصل. من حبل اعد دهبا 


ممن ! 
ثم إذا كان قد صصدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه, اوانن 
بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته او بشفاعة محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه, فإذا كان هذا في الذنوب المحققة, فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين, إن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطئوا فلهم 
أ 7 ب والس ليسا متتس بور ؟! 
كم إن القدر الذى يذكر من قعل بعضهم ‏ :قليل: ٠‏ نزر مغفور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم: من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في 
سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؛: ومن نظر 
في شتيرة القوم بغلم وبصيرةء وما من الله عليهم به من الفضائل, 
علم يقينا أتهم خير الخلق بعذ الأتبياء, , لا كان ولا مكون متلهف وانقة 
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الصفوة من قرون هذه الأمة العئسن جين الامط 00 
الل 


ومنزلتهم, وما قد وقع من بعضهم أو ما نقل عن بعضهم من بعض 
التقصير أو ما إلى ذلك فإن هذا قد زيد فيه ونقصء, وما ثبت منه 
قديكون من باب الاجتهاد, وإذا بلغ المنتهى وكان من باب 
المغضية. فإن لهم .من الحسئات والثوبة والخهاد وما إلئ ذلك ما 
يوختت التكفيرة ولما حخصل لهم هن الاضطفاء الالفي في رضنا اللته 
سبحانه وتعالى عنهم.. ١‏ )(1) 

اخطأ عض المتسيديق السلة في انار اوقب فلن 
تقصدد من هذا الكلام .أن بعض الاعوة:احبانا يكون: عنذهم من 
الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدعة؛ فيضيقون 
المذهب الذي يسمونه مذهب السلف تضييقا يوجب_ عدم إدخال 
كثير من سواد أهل السنة والجماعة فيه. ولذلك تجد أنهم يدخلون 
في مذهب السلف مسائل فرعية؛ مثلا: تحمل احندهم مرخ تسن 
السلف أو من الصلاة السلفية: عدم وضع اليدين على الصدر بعد 
الركقسوع: :وأن السسننة السعسافية: السبدل::. 
فيد | فلظ مده الببنة لايضغ أن تضاف الى السلفةه يكم قتا بينا 
طوؤائف: من: السلفة فقتضاقف. إلى اعيا نهم حتى. ولو :قبل : 00 


جمهل- ٠٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيجبللببي ‏ 
أيضا: مسألة زكاة حلي النساء. جمهور السلف من الفقهاء 
والمحدثين على أنه لا زكاة فيه. فلا يحق لأحد أن يقول: ومن 
الأحكام السلفية أن حلي النساء لا زكاة فيه, مع أن مالكا 
والشافعي وأحمد والجمهور من أهل الحديث لا يرون وجحوب الزكاة 
١‏ الي لل اخة ات د حل ا لست لاق لت ل 11 
9 جين م 
فالمقصود: أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد مجتهد 
فرجح أحد القولين ونسبه إلى بعض أئمة السلف فهذا له, لكن لا 
يجعل هذا من الخصائص السلفية؛ فإن ذلك يلزم منه أن ذلك 
الإمام أو أولئك الأئمة المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في 
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معين في الفقه ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه هي كذا وكذاء 
وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة. ووضع لنفسه طريقة معينة في 
تحصيل الفقه -اي: الأحكام الفقهية- ثم قال: ل 
والتساف كما قلنا: هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن 
اقتدى بهم, فتجة أن شتاك.من تجتكد بطريفة ‏ ففهيعة “مقيفة حملن 
من يتبع هذه الطريقة سلفيا ومن يخالفها ليس سلفياء وإن كان قد 
العقيدةء وهذا التقسيم غلط؛ فإن بسائل. التتتلف التى تضاف النهم 
وهذه مسألة عني شيخ الإسلام بتقريرها, وعذة فيهونا شو الدى 
أدى إلى انقسام السلفيين الآن. فبعض السلفيين في مصر لهم 
طريقة تجدهم يزيدون بعض القضايا تختلف عن أنصار السنة في 
السودان. وعن غيرهم من السلفيين في أهل الشام. هذه 
التجمفعات السلفية: النى اضبيح كل واعد متها يدعئ: الثماة: موجيهندا 
و اعت 5 الح ٠‏ ولكنهم جعلوها من 

جبببت لل سسأت الس ب ل يق ٠‏ 
والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية, 
التسمية السلفية معتبرة بالعقائد والأصول, أما من خالف الاجتهاد 
فهو تحت حديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر, ...), 
فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التي يدخلها التقدم والتأخر: وهذه 
الاجتهادات كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. 
مع انه من: المعلوة أن هذه الطريقة التي كر ااا نان فلانا 
سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه., تقال فيمن انتتسب 
لمذهب من المذاهب الأربعة, ولو أن شخصا اراد ان يعكس 
المسالة لامكته أن تعكستهاء فلو قال: إن السنة السلفية مضت 
متاقران التمتدهب: لما امنتطاع اخحد أن شككر علينة.. 
فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة الشجليةه ضيبت اقرار 
التمذهب, وبين ان تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو 
تشريعه أو الحث عليه, والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. 
ووجه هذا الإقرار: أن التعذهبه بمذاهب الفقهاء الأريغة بذا من 
القرون المتقدمة, ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابعء؛ مع أنه بدأ 
قبل ذلك, لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الاتتساب الصريح 
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من القرن الرايع؛ بل من قبل؛ فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين 
قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلانا له أصحاب, بل حتى الصحابة 
كان إبن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصر ون له؛ دنهم 
رأوا أن منهجه هو الأقوى, وكان هناك اصحاب ينتسبون لفقه ابن 
عباس, فهذا لم يكن غريبا زمن السلف وما كان منكرا. ومما كان 
يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف 
الذليل: كمسالة التطبيق: ومسالة إذا كان إمَامًا وائثم به اثنان.وقف 


ا تت م 
والمقصود من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة؛ ثم 
انضصبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربيع. 
نعم هناك التعصب, لكن هذا التعصب مذموم- سواء كان لأحد الأمة 
الأربعة. أو كان ل أبي بكر أو كان ل عمرء أو كان لأي شخص لعينه, 
لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن 
لون الوسحعحشون فاته الممتتتالزة والستت هلام 
إذا: من يحتج على إبطال التمذهب بكلام الفتصين من | لققهن ع 
من أتباع الأئثمة الأربعة فهذا لااحجة فيله. 
البعض يقول : -[فان تتارعتم فقن :تننى .فتزذؤه إلى" اللة والرسسول > 
[النساء:59] هفاتوا دليلا يدل على جوز التمذهب. 
وهذا جهقل؟:فان الغلم لا يناقشن بهنذا الأسلوؤت: هذه ستنطحية فن 
العلم. 
[فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء:59] لا 
جدل في هذه القاعدة, لكن كيف الرد الم الله والرسول؟ هذا 
ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي د من القرآن والسنة 
ولو رددنا هذه المسألة إلى الله والرس له فلن نجد في القرآن أو 
في السنة دليلا على منع الاقتداء بأولي العلم, لأن الله يقول: 
[فاسألوا أهل الذكر) [النحل:43] وإذا كان سؤالهم ممكناء فهذا 
الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال.." (1) 
قال رحمه الله: ا إلى مكارم الأخلاق 0 الأعمال 
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المل المؤفين إيمانا 
احسسة علفا) مشديون إلى أن قصل ين فطعاكة وتغطي من 
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خزملة:وتفنفق فتمننظلمك: وناهرووة: مر الؤالدئق: :وصحلة الارخام: 
وَحَمِين الحوارء والاخكيمسان إلى الينامئ: والمساكين 'وابن السبيل, 
والرفق بالمملوك, وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي, والاستطالة 
هذه الجملة الأخيرة من كلافة رحمة للك هي من عمل[ الديه 
الشتويفة: انهم تهون عن الامتظالة«قلى الخلق عقف أتغيد حدق 
والاستطالة بغير حق بينة الفساد؛ ولكن الاستطالة بحق قد تعرض 
لبعض أهل العلم, ولا سيما ممن لم يكن محققا لمقام العلم, أو 
بعض العامة القاصدين للخير أقها إلى ذلك, فيكون عندهم موجب 
للحق, كإنكار لمنكر قولي أو عملي أو ما إلى ذلك, . فيزيدونء في 
هذا الإنكان إلى قدو أن يشتظيل احدهم :داف يحخصل. منه زينادة 
واعتداء- على غيره من المسلمين. بغض النظر عن كون هذا الغير 
سنيا أو غير سني, ولكنه يكون أشد إذا كان هذا الغير الذي قصد 
عليه من أقرائة :من اهل النسنتة, قرافها مكون: | فضل يمقهة علهنا 
8 017 موجس سس ررودة 
الله تعالى شرع إنكار المنكر. وشرع الأمر بالمعروفء لكن إنكار 
المنكر ليس معناه ملكية العقوبة للآخرين, 0 00 
المنكر كأنه يعاقب بشكل شخصي هذا المنكر عليه. فيستغل نقطة 
0 الموجودة عندم وبتصبر كر معه كأنه 555 له نوعا من 
عق ب مسأ 
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وإكار المدكر ليس مكنذا فمثمالة الكد أو مسبالة لعز ره 
سنائل سلطانية: ومة ن المشروع في الأمر بالمعروف وإنكار المتكر 
ألايكحجحجون على قفحصةر من الات فظااة 

فقولة ركم الله أنهم متفوة عن الانفتطالة على الفلق تحن أو 
بغير خى:هة من, هذا الوجه. ولا سيما في“مقام الرد: علي المخالف, 
سواء كان المخالف سنيا أو غير ذلك, وان كان الخلاف بين أهل 
السنة أتباع السلف الصالح لا ينبغي أن يؤخذ مساق النزاع الذي 
فيمد-ده فصل وقصطسع للعلايق .. 

هدا قلط وإن كات يق من كتير من ول نمه الابتضا زر للحق 
وبكون الحق. أغلى عندنا من الرجال؛ فهده المقدمات المجملة 
مقدمات: صحيخة. .ولكن هذه المقدمات أجيانا لما فيها مق الاجمال 
توجب كثيرا من الانحراف:عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم 3 
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وهذا التسابق إلى الرد على المخالف من أهل السنة ليس حكيما, 

وكفي البيان.»والتردوة المغروقة عبد التكلفة لم كن على انمه 
السنة؛ بل كانت الردود المشهورة والجمل المشهورة في على 
أهل البدعه أما إخوانهم من.أشل: السنة والعفاعة فما كانوا يعنتون 
بالرد عليهم. وليس مرد ذلك إلى التطابق التام في الاجتهادات 
وفي الآراء. فقد كان من المعروف ما بين الكوفيين من أهل الرأي 
وبين أهل الحديث, صحيح أن بعض المحدثين تكلم في الراي وأهل 
الراي كثيراء لكن هذا لم يكن على نوع من قطع العلائق على 
التمام, أو من جنس. الكلام الذي كان يقال في أهل البدع 
افا من قر أن يقتدي ببعض الآثار أو ببعض القصص التي عكرضصت, 
فهذا ليس مما يقتدى به,. مثل: أن محمد بن يحيى الذهلي يذكر 
عنه أنه طرد البخاري من مجلسه, ل 
ديس تمل هذه العسائل لل ميقي أن تكبو انها لأنك إذا امتدحت 
الذهلي. فقد تذم الطرف الآخرء وهو البخاري. فيكون كلامك 
مشيرا إلى أن البخاري مستحق لهذاء فهذه اجتهادات عرضت لها 
وَعما تكن فته أن بقض طلية العلصرويقض اللكاب» يتستدل. بقصضة 
مجملة: وليك أن تقول: .هي من متشابه المواقف, وليست من 
فحكم العواققفق, تفعدى: ها من القماقف المقية على المضاله 
والمفاسد, يختلف الاجتهاد فيها حتى عند العالم نفسه.؛ فلا تجعل 
كالمنهج المطرد, مثلا: الإمام أحمد استأذن عليه داود بن علي, 

وكان صاحبا وصديقا ل صالح ابن الإمام أحمد. وكان داود بن علي 
قد أظهر في الو أن القرآن محدت وقد تكلم بهذه الكلمة لأنها 
جاءت في القرآن, وما كانت هذه الكلمة تعجحب الإمام أحمد فبلغ 
الإمام أحمد أن داود بن علي قال هذا في أصبهان, فجاء داود إلى 
بغداد وتلطف ل صالح ابن الإمام أحمد أن يدخله على أبيه. فقال 
صالة لأيية: إن .رجلا من أهدل أضعهان برمد أن دحل عليك. 

جتبح 2 تت 1 ٠‏ من فب ا بو؟ ١‏ ل داود. 

فتمححتال :اوة اف دمن ؟ فمجمحال :ذاو سن على 

قال: لاايدخلء بلغني عن ه أنه قال كذا وكذا. 

فيأتي بعض الشباب الآن ويقول فيمن هو من كبار الصادقين أو 
الضالحين أو.همن انضبطت عقاتدهة: لآ يذخل. ولا يخرع: ولا يتكلم 
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ولا نقبل منه صرفا ولا عدلا. وكأنه يطبق هنا موقف الإمام أحمد, 
وهذا اجتهاد من الإمام أحمد قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب, 
فالإضتتحتحام] 8 0 
ثانيا: إذا كان ا وهو الصحيح: أن هذا كان صوابا من الإمام 
أحمد من باب ضبط السنة وألفاظ السنة في مسألة القرآنء, فهذا 
كان لائقا بمثل الإمام أحمد مع من طو مثل داود, وداود بغفقه مثل 
هذا المقام, فإن داود بن علي كان من علماء السنة والجماعة:, ما 
عنده أغلاط في الصفات مثلٍ ابن حزم؛ ف داود بن علي مختص 
بمذهب فقهي واجتهاد فقهي, أما عقيدته فهي نفس عقيدة السلف 
تماماء نقل عنه مسألة أن القرآن محدثء وهذه مسألة لفظية مثل 
ما تقل عن البخاري:فني مسيالة اللقط: أو عن الذهلىن أوفن أبى 
9 هق :ا حمحتاجية اليج ستهزز. 
والمقصود: أن المقامات التي تعرض من الأكابر ليست سننا 
للأصاغر,. السنن هي السنن النبوية الشرعية, د ان الوسعول 
عليه الصلاة والسلام وهو المشرع قفد هجر 20 الذين خلفوا2. مع 
أنه حصل في زمنه معصية حتى من بعض أ 1 د 
التليحصواو: ع ناالتن نذلقينك: ولم بيتامن #هيجترزهه 
والحق فيه من البيان والقوة ما لا يحتاج إلى كثير من الاستطالة 
فعه .فى مائل الردود غاضة الردود بين اهل السنة انهم ين 
السلفيين- والردود يحب أن تسخر في الرد على شبه الكفار, وشبه 
أهل البدع, أما الردود على السلفيين في مسائل من الاجتهاد 
الفمكن" فى العالت::فهذا| لعن حكتما. ولا منتجهورا رمن الاواتل 
رحمهم الله.. )1) 
الإمام ابن نيه رحفة الله فنوما تكلم فعن بمشالة الاضولن 0 
تكلم فيه  .‏ 1 للا على وجهين: 
الوجه الأول: يذكر هذا التقسيم وهذه التسمية مقرا لهاء د 
فتسهطع همه اليتتبترزع وا 
الوجة:القاني: يذكر هرا التقسييم ار له ولكن متصضتودة 
بالمعارضة ليس الاصطلاح, إنما مقصوده بالمعارضة الحد الذي 
ذكره بعض أثئمة المعتزلة, وعرن تقل فنيم من الم كالمة الحمفانية 
لما قالوا: إن الأضول هي العلميات: والفتروع هن العمليات: فهذا 
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غلط؛ لأنه يستلزم أن تكون الصلوات الخمس والزكاة والحج وصوم 
00 من الفروع, 7 خطأ)' لأن ا درج على ان 
العم ل ال 1 كوي همس سان. 
أو معاوضة لفول بغصضهم: إن الاضول .فى المتمائل'المعلومة يدليل 
السمع ودليل العقل, والفروع هي المسائل المعلومة بدليل السمع 
وحده, فإن هذا أيضا حد غير صحيح؛ فإن هناك مسائل أصول لا 
تعرف إلا بدليل السمع, ككتابة الله سبحانه وتعالى لمقادير خلقه؛ 
فانه: لولا خير الله وزسولة نها لما كان 'لأحد 0 تبتدع نان الله كنت 
مقادير الخلقم وكتزوله سبحاته وتعالق إلى سماء الذنيا؛ قإنهلولا 
خير التي ضلي الله غليه. وسلم لما كان لاخد أن يضل يعفلية إلى 
ان اللحمه هيحان تنكول إلى الشتتحهاء الهحتدنا. 
بخلاف بعض الصفات التي يشهد العقل بها ابتداء. ككونه سبحانه 
وتعالى سميعا بصيرا حيا قديراء فإن هذه مسائل : تعرف بالشرع 
وتعترف بالعفنل, وإن كنانت الفسائل المعروفة بالسهع: إذا ورد 
الستيع :ما فيان اللكبل لا ها رهطهها: 
إذا: القول بأن الإمام ابن تيمية رحمه الله رد تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع أو أنكره هذا غير صحيح, بل في كلام شيخ الإسلام 
استعمال قديم للأصول والفروع, وهذا مقتضصى العقل والشرع؛ لأن 
مسائل الشرع ليست وجها واحداء وكلمة (فروع) ليس فيها إنتقاص 
لىع فون مسياثل السشريفة: مل إن القيي صلن الله علقميوالة 
وسلم قد قال ما هو مقارب بهذا المعنى, فقد قال عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث ابي هريرة المتفق عليه: (الإيمان بصع 
وسبعون شعبة) والشاهد ما تفرد به مسلم من قوله عليه الصلاة 
والسلام: (فأعلاها قول: لا إله إلا الله, اناما إماطة الأذى عن 
الطريق: والحياء شعيبة من الانفان) فاذا كان الشتارغ غير بهذا 
التعبير واستعمل:هذا اللفظ؛ فلفظ الأصول: والفروع: ليس يعيدا عن 
مثل هذا المقصود . فهو لا يوجب النقص. ." (1) 
"الاجته د المخ الف 

إذا تكلمنا عن الاجتهاد فقد 0 الكلام 0 
مكدتلاة الاجتهاد في مسائل السلوك؛ لأن المألوف أن مستالة 
الاجتهاد مسألة من مسيائل أصول الفقه. فإن جمهور كتب 
الأصوليين تكلفت عن :مضيالة الاجتهاد:. وغن:الشروظ التي بحت إن 


1( شرح الوصية الكبرى يوسف الغفيص 2/6 


5ةظظ1 


0 0 وب 7 ذلك ذهذا الذي يذكرونه في العملة 
يقص دون به المجتهد في فقه فروع الشريعة. 
ولكن هذه الكلمة | فنى: كلمة الاجتهاد- كلمة عامة لا تختص 
بمسائل الفقه المتعلق بالعبادات أو بالمعاملات. بل هذا التضييق 
لهذة: الكلفة لسن 'حكيماء ويمكن. أن .يقال إن الاجتهاذ تقسشيم إلى: 
اجتهاد شركي» واجتهاد مخالف للشريعة, وهذا التقسيم لا من جهة 
الشريعة, ولا من جهة اللغة, ولا من جهة الحقائق البشرية 
المجردة؛ لأن اجتهاد الإنسان قد يكون اجتهادا ماذوتنا فيه, وهذا 
حتى قن التصرقات العاذية انيعيدة عن الشريعة: قد يجتهد الإنسان 
في عمل فيكون يخطنا في تحروكه يها الاجتهياد وقد يكون 
ىلل ل ل ___سيبسببفغ ان 


فإذا قلنا: إن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد شرعي, واجتهاد 
مخالف للشريعة, فالسؤال: هل ٠‏ رم من الاجتهاء السرم أن 
عه ل سح اكية: إلى الهس حصو| بن ؟ 
الجواب: لا؛ فإن الاجتهاد الشرعي قد ينتج عنه في حق 0 
صواب. وقد ينتج عنه في حو الللكتهد علهلا وحظأ. , 
لحالين على وجه من الشريعة وقبولها. وهذا ما ذكره الرسول 
ع ل سجن ار سس كرا 1م (إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب, فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
ال 0002222222225 
إذا: الاجتهاد الشرعي قد يقع عنه صواب في حق المجتهد, ٠‏ وقد يقع 
عنهغلط, ولكن إذا حجرى المجتهدون في مسألة من مسائل 
الشريعة باجتهاد شرعيء, فإنه وإن غلط بعضهم إلا أنه يلزم 
حكمة وشرعا أن بعضهم يصل إلى صواب, فلا يمكن أن سائر 
المجتهدين من الأئمة يضلون الصواب في المسألة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى مضى قدره أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
أما الاجتهاد المخالف للشريعة فهو بحسب الأبوابء, إذا تكلمت في 
ناي العقائد.والتصديقات قله كلام وا| كلت فى باب الفقه وما 
يتعلق به فله كلام, وإذا تكلمت في باب السلوك -وهو الباب 
و ءءتلسشمسييياء فل ده كلام. 
00 إن الاجتهاد الذي ابتلي به الخاصة من الصوفية -وهو اجتهاد 
مخالف للشريعة- له ثلاث صور قد تكون هذه الصور متداخلة مع 
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ابوات: خرف من انواب الإاسلام لا تختض بالسبلوكء الكن فى هذا 
الباب نقول: الاجتهاد له ثلاث صورء. كل صورة تختلف بوجه ماء 
ونقول: بوجه ما لان طبقات الصوفية -كما تقدم- قد تكون مقتصدة 
معتدلة. وقد تكون فوق ذلكء, وقد تكون غالية.." 0 

القسم الثاني: با ا يي و وو ب 
للخوارع: وققال الجوارع الذين كفروا المسبلفين: كقيروا عليا 
والصحابة رضي 'اللمة عتهم»:واس تحلوا دماءهم -وهم الدين حدت 
القبي صلى الله غلية وسلم يشائهف- قثال مشيروع بالفض والإجماع. 
أما النض فهو قول: التبي ضلى الله عليه وفحلم + بالووانات 
المستفيضة-: (قاتلوهم؛ فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله, لو يعلم 
المقاتل لهم ما أعد له من الأجر لنكل عن العمل) إلى غير ذلك. 
وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة على تصويب علي في القتال» وإن 
الصحابة ةالإنككا سي بدد كه اد كيد كر ا 
لكن ققال الخوازج لبس قمال ردة: لأنيخ ليوا مرندين ولسوا 
كفاراء بل هم عند جماهير السلف وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: “إن الخوارج الأولى قي.ظاهر مدهب الضعاية أنهم 
مسلمون ولكنهم مبتدعة باغون ظالمون". وإن كان كثير من 
الفقهاء المتاخرين دويخكى هذا رؤواية عن الإمام أخمنة+ كفروا 
الخوارج, لعامة فقه الصحابة, فإنه لم ينقل 
عن احدرمن الضعابة انه طق تكقيرقم, بل عه الصنحابة ديه 
اعمناعهة على تشالية فى تمالهم متو قنوم ويس |السوب امو 
فإن هناك فرقا بين سنة الحرب مع المسلمين, وبين سنة الحرب 
مع الكفار, فهم جروا فيهم بسنة المسلمين, فلم يجهزوا على 
الجريح, ولم يتبعوا المدبرء ولم يقسموا الغنائم من أموالهم وما 
إلى ذلك.-ومن هنا أخذ شيخ الإسلام والافام أخمد من المتقدمية 
أن عليا والصحابة ل يرون كفرهم وزدتهم» وقي مصكفى كيد الرران 
ار م لله عنه سئل: (يا أبا الحسن أكفار 
هم؟) وانظر إلى فقه علي ودينه؛ لأن من جمع الدين والفقه فهذا 
هوا قال: (من الككتقكختر فقروا. 
فقفل؟ يا آبا الحسية! و هم؟ قال: إن المنافقين لآ يدكرون 
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الله إلا قليلا). وهذا من فقه الاستنباط عنده رضي الله عنه, قيل: 
(فما هم؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا). ثم قال جملة لا بد لطالب 
العلم أن يتفقه فيهاء قال: (هم إخواننا بغوا علينا أصابتهم فتنة 
فته فيكون أغمى أضم فيها. ولذلك انستطال الأمر بعدلاء الخوار 
عاتن قلووا غلياورضي اللنة تعالى عقفةه. 
وقد استول من: يول كفر الشوارج يان النثي .صضلي الله عليه 
وسلم قال: (يمرقون من الدين). فيقال: هذا من حيث كلام العرب 
لآ يذل على الكفرء وباقتضار: أولى الفاس بققه كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم, ولو كان هذا 
الحرف يدل على كفرهم نصا أو ظاهرا لقضوا به لأنه قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ولذلك ما ترددوا في قتالهم؛ الأن النبي 
أما من لول نكن ] و0 
فنقول: هذه هي الإشكالية في المسائل الوسطية. ان ققة النص ا 
بد أن يكون على قواعد السابقين الأولين.." (1) 

"التعصب والتقليد من موجبات الخروج عن الوسطية الشرعية 
نتكلم هنا عن موجب خروج كثير من العامة من المسلمين عن 
الوسطية الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم, 
فتقول: إن أخص الفموجيات لغروع كقير من العامة عن الوسطية 
في منهج السلوك والتعبد: هو التعصب والتقليد. فإن هذا الموجب 
هو أكثر ما يؤثر على نفوس العامة, وهذا من جهة أن العوام ليسوا 
أهل علم: ومن هنا سموا عامة باعتبار أنهم السواد الأعظمء وهذا 
نات مطرد في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية, وهو أن اكثر 
الناس لا يكونون من أهل العلم المتين والاختصاص المبين في 
علوم الشريعة, وإن كانوا يعلمون من الإسلام أصولا يقوم بها أصل 
شيم لكن العلم البق ماقتس بي مما ولن العلم. 
فهؤلاء العامة الذين عندهم غلّط أو انحراف في منهج السلوك 
والتعبد. أكثر ما يوجب خروج هؤلاء عن الوسطية الشرعية هو 
| لوص سس سس )1 8] /87 ]سس سس سس معي سسب ينجي لي 
وهذان الاسمان: التعصب والفتلد” التكديق فيهيما أنهما ليننيا مد 
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الأسماء المترادفة, بل بينهما قدر من التقارب, ولكن اسم التقليد 
أكثر قيولا فنن اسم التغصت:" (2) 

: ب العمبوني وال رتب الص وفية 
الثالث: التدرجح الوق أو الرتب الصوفية, وهي ترقي المريد من 
كونه في درجة إلى درجة أخرى, فيمر بدرجة الفتوى -مثلا- ثم 
ينتقل عنها إلى درجة أخرى, حتى يصل ‏ به الأمر إلى درجة العارف, 


77 777تصون 0 


2222 2ك مسا 
وهذه الرتب لا اصل لها في الإسلام, ولا شك ان الإيمان يتفاضل, 
كآث المؤمنين يتفاضلون, لكن تفاضل الإيمان لم يوكل في الإسلام 
النبوعل نه :شو اندي نرنيه متراتت الاين فين الإنعان:. هدي 

الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما كان ينزل عليه ال 
يكن يشتغل أمام أصحابه بترتيب الدرجات على ل فقد ميز أبا 
بكر وعمرء وذكر العشرة المبشرين بظهور أحوالهم في الإسلام, 
امنااحهة كان يتتبع عليه الصلة والسلام ذلك فلا. 
ولذلك من فقه عم كما فن البغارى وغيرة- أنه ققال: إنا كنا فى 
رمن النبى«ضلى الله علية وشلم. وكان ريتسول الله ينزل عليه 
الوحي, وإن رسول الله صكٍ الله عليه وسلم قد مات فمن أظهر 
لنا خيرا قبلناه. ومن أظهر لناخلاف ذلك أخذناه به. 
أى؟ اضبحت الأفدون تعتين بالظواهوولس ‏ الفقضصوه بالظواهر 
الظواهر البسيطة, بل ظواهر الفقه. فإن الشخص قد يظهر 
الصدق من حاله: وتقوم القرائن على الصادق وعلى غير الصادق. 
نكن تطروية سريت الداعلين ١‏ في هذا الانتظام إلى درجات في 
التقوى؛ وتنقل الإمام تنتقل هذه من هذه الدرجة الشرعية الدينية 
وأصبح في هذا اليوم أو في هذا التوقيت أو في هذه السنة في هذه 
الدرحة: تم اشفقل إلىتلك. الدرجة التى: فى أرقى من «هكذة: 
هذا لا معنى له في العقل, فضلا عن الشرعء. فقد يكون في حاله 
الأولى:التى كانت أترل فى التظم الضوقى أكترم عيين اللنه: وانقئ. 
فالولاية والتقوى في شريعة الله سبحانه تعتبر بماأ قاله سبحانه في 
كتابه: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين 
اميحعوا:وكتانوا بتقحسون) [بجبوس:62 63]. 
وإذا تأملت القرآن وجدت أن الله سبحانه إذا ذكر الأسماء المطلقة 
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في الغالب. وهي أسماء الكمال الشرعية؛ تجد أن لها تعريفا يتبعها 
في سياق الآيات, وهذا حتى لا تترك إلى فهم خاص, كقوله: (الذين 
آمنوا) أي: أصبح عندهم الإيمان والديانة في قلوبهم وفي أعمالهم, 
واتقوا ربهم قدر ما يستطيعون, هؤلاء هم الأولياء. ولييست الولاية 
درجة تمنح إما من شخص معين له مقام اكبر, أو تمنح بتوافق 
العامة على أن هذا هو الولي بعد فلان, أو هو الخليفة بعد فلان, 
فإن هذا قد يقبل في الأوجه السياسية -مثلا- أو غيرها, لكن في 
مثل هذه الطرق لا يمكن أن تكون الأمور شورىء أي: يكون فلان 
هو الولي من بعد فلان, أو أن فلانا بوصي بالولاية من بعده لفلاان, 
فالولاية لم تكن يوما من الأيام في فقه الإسلام الأول مسألة 
وصايا: ان فلانا اوصى ان الولي من بعده او ان العارف من بعده أو 
القائم بهذا الأمر:من بعذه يكون فلان:بن فلان: أو تدجل أحيانا 
سسال الوراأئن ات الشخصية الخا . 
وينبغي على الداعية والعالم أن لا يصطدم مع العوام في تصحيح 
كه لسع ا ام لير لت 
اي اليد ب حي ا ا ا ال قلست 
أرى أن من الحكمة أن ينفر الإنسان الناس, وكما قال علي بن أبي 
طالف وضئ "الله عقة::(عدنوا الناسيتما يعرفوق» اتريدوت أن 
يكذب الله ورسوله). ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند 
هذه الحلفة بكولكة "إن مقصود علي أن بعض العامة ينبغي أن لا 
0 الناس بما يعرفون, أتريدون أت كد الله ورسوله؟ وله كان 
مراد علي أنهم لا يحدثون بغير السنة لما قال: اتزريدويةان يكذيع 
الله ورسوله., فهذا فقه ينبغي أن يوصل إليه. 
لكن التصحيح أيضا مطلب, فليس هناك معنى لأن يبقى المسلمون 
على إلف وتقليد وتعصب ليس مشروعا لهم في كتاب ربهم أو في 
سنة نبيهم, ولكن نوصي هنا بحسن التأتي وحسن الفقه, والرفق 
في تصحيح بعض هذه الأوضاع الموجودة عند المسلمين اليوم. 
وقد يكون غند البعض :ظطفوج فى أن يتجرة الثاسن عن كل تبعية: 
وهذا ليس منهجا ممكن التطبيق في الحال, بل قد يكون في هذا 
الحم هك : 


المنهج رءوالتت حسع قن الما 
1500 


لكن ما يتعلق بباب العقائد هذا لا يجوز التساهل فيه؛ بل ينبه 
الخاصة والعامة اعد لا يكور لأحد أن يخقص بعفيدوقة عن عفيدة 


أما باب السلوك فهو ناب أوسيع يكتيو من البنات: الاول! لان هناك 
درجات ومدارس وطبقات من !لصوت في في جمهور أصولها 
ا امكو لراك ال ا ب 1 
الرسومات والامقارات والركي :وها إلى.دلكم. وليوين بالضرورة أن 
يطاليوا بالانطلاق على وضعهم الخاص, فإن هذه المطالبة -وإن 
كات أحيانا فق يكون لها وجة ما- مطظالية مثالنةء تقوة إلئ تتقين كثير 
من هؤلاء عن السنة واتباعها إلى مزيد من التعصب والجهل في 
طظطهدلللللببسدسهمد المقامسسات 

فهذ! الناب باب.من الحكقة والققة, لا تقض فيه الخفيفة الشرعية: 
لكن تعرف: رين ا الحقائق الشرعية, وأن بعضها يسع فيه 

الغلط في مثله., 0 
هو 06 من الضلالة البينة".." (1) 


"وتاسعها: أنة تعالى لم 00 متكلما إذا نشداء: ومتى نثناء: وكيف 
شاء, ويتكلم به بصوت سحم: ٠‏ وأنٍ نوع الم قديم وإن لم يكن 
أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء: ومتى شافع وكيف شساء: ويتكله 
به بصوت يسمع: يعني بصوت حرف, وأث نوع الكلام قديم, وان لم 
يكن الصوت. المغين :فذيماء وهذا القاتور عن "اتعة:الحديت والسكة. 
بقول ابن القيم #رحمةه اللة تعالى* في النونية.في كلام ظويل جذا 
حوول فسجحالة الكلامع يقحضول -«زرحيهة اللبيه تعحال.ة 


والله ربي لم يرل متكلما. 5-0 المسموع بالآذان 
صذا وعرةا احكمت كلفانه ... طليابواعبارا: ا بقضنان 
ورسوله قد عاذ بالكلمات من . .ا لدغ ومن عين ومن شيطان 


((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) ((أعوذ بكلمات الله 
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التامة من كل شيطان وهامة)) فاستعاذ النبي -عليه الصلاة 
والسلام» بكلسشسسسسمنات الالصسسسسية: 


أيعاذ بالمخلوق؟! يعني لو كان القرآن مخلوق يستعاذ به؟ لا. 
أيعغاة بالفخلوق حاشناه من اك ... إشعراك وهو مغلم الإيان 


بل عاذ بالكلمات وهى ضفاته. ., سبعانة ليسنت.من الأكوان 
أ لد ل .. مسموع منه حقيقة ببيان 


فالضصوت للقشارق :ولكن 5-0 .. كلام رب العرش ذي الإحسان 

هذ إذا ما كان ثم وساطة ... كقراءة المخلوق للقرآن 

فإذا انتفت تلك الوساطة ... مثلما قد كلم المولود من عمران 

فهناك المخلوق نفس السمع لا . ب التسيع من ا لمسموة ‏ قفهم :دان 
ه مقا 


ة اأحمد ومحملد . . وخصومهم من بعد طائفتان 


الإمام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري ... إلى أن قال بعد أن 


ودليلهم :قن :ذاة .يد قاله :...قيما يقال الأخظل التضدراتيى 
با قوم قَدَ عَلَطَ التصارى قبل في ... معنى الكلام وما اهتدوا 
سس د 0110111111 


ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم ... إذ قيل كلمة خالق رحمن 
ولأجل ذا جعلوه ناسوتا . .. ولاهوتا قديما بعد متحدان .0 (1) 

"ذكرنا في درس -أظن في شرح الزمزمية- وأطلنا 0 
المجاز. وقلنا: أنه لا مجاز لا في النصوص ولا في لغة العرب على 
القول المحقق الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم, وأهل 
التحقيق, 57 كونهم يقولون: هذا ينفقي المجاز يعني عند من 
يكولون بم يعني حني على سبيل القول عند الحضم الذي يرق أنه 
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مجاز ينتفي المجاز بالتأكيد, ويقولون: إذا قلت: جاء زبدء احتمال أ 
يكون جاء أهله, جاء أمره, جاء خبرم جاء شيء يتعلق به وإذا 
قلت: جاء زيد نفسه أو عينه ما يحتمل مجزاز أبدا هذا. 


يقصؤل اين القيم عو بيت الأحخظل: (اسكوى يشر على العراق) 


ودليل في ذاك بيت قاله ... فيما يقال الأخطل النصراني 
با قوم قد غَلَط التصارى قبل في ... معنى الكلام وما اهتدوا 
ب سس تن 


سيأتي في كلام ابن القيم. لكن في قوله: قد استوى بشرء. ليس 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


هذا يقول:: هذا سمي نوم الزهور الحدعي الذي سيكون اختلاما 
الرجال بالساء وبغض المنكرات في شبارع ها 
فقذا اليسوم: وفارايكم من سعههاة الفموفي؟ 
إذا كان يتكرر ويعود في كل سنة في مثل غد فهو يسمى عيد,. وهو 
أيضا بدعة يحب انكارة: .وإن كان خاص بهذا اليوم عد ولا تكرر يعد 
ذلك فما يكون في ذلك اليوم من امور سواء كانت من المنكرات 
العملية مثل اختلاط الرجال بالنساء. وتحرش بعضهم ببعض, هذه 
منكراته يجب إنكارهاء وإن كان الأصل المبدأ والفكرة جاءتنا من 
أعداننا من البهود أو من التصارى فهذا من التشية المخزم أبضنا: 
فالإنكار على الوجهين, لكن الإنكار يكون بالطرق المناسبة التي لا 
س: يقول الله تعالى: +[ وكلمه ريه ؟ أين إثبات و للهفى هذه 
[ولما - موسى لميقاتنا وكلمه ربه1 [(143) نسحورة الأعراف] 
فالمكلم هو موسى: وضميره الهاء, والرب هو الفاعل -جل وعلا- 
وأيضًا الضمير الذى أضيف إلية الرب يغود إلى موسى. قفية إنبات 
الكلام ظاهرء ولا تحتمل تأويل, ولا تحتمل تحريف, كما في قوله - 
جل وعلا-: + وكلم الله موسى تكليما؟ [(164) سورة النساء] هم 
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حرفوها لفظا ومعنى, وذكرنا هذا فيما تقدمء أما هذه الآية لا تحتمل 
التحريف.." (1) 

"حي دم قت اللشنلقع :ول شور رديه يقلن تكرة هل ا أيه 
إذا أخذنا السؤال الأول: وهو: ماذا يقصد بالقول عن قول ماء أو 
تستلة أو تطصطديق.: 1 مذهب للسسلف؟ 
قيل: هذا السؤال بيترتب على اعابتة عدة أهوز فيها تعدد: قد يكون 
مترادفااء و جح حي يكلون متنوا: 
الأمر الأول: أن هذه المسألة سنة لازمة لا يبجور لأحد أن يخالفهاء, 
وأن ما خالفها يكلدون بدعككخة وضطاالة. 
الأمهر التثانى: أن من تفقمص مخالفة هذه العسنالة فقد تقمص 
ضصالة,. ومن دعا إليههافقد دعا إلى ضصالة. 
الأمر الثالث: أنه لا يجوز الاجتهاد بخلاف ما قيل عنه أنه قول أو 

ذهب الس 22222 ههه 1 0 

هذه حقائق لابد أن تكون بينة لطالب العلم, ٠‏ وهي تترتب على 
القول عن قول ما أو فعل ما: إن هذا مذهب للسلفء أو من 
مذهب السلف كذاء أو السلف يقولون كذا. فضلا عن القول: إن 
قولا ما أو فعلا ما مخالف للسلفء, فإن هذا آكد في التصريح, حيث 
إن وصف المخالفة بأنها مخالفة للسلف أو لمذهب السكء -سواء 
كانت مخالفة قولية أو فعلية أو تصديقية - يعدي أن هذه المخالفة 
من البدعء ومن الضلال: ومما لا يعذر أحد بمخالفته: ولا يجوز أن 
يقال عن صاحبها أنه على الاجتهاد المأذون فيه, بل لابد أن يكون 
عند صاحبها دوإن شمى محتهدا من وجة آخره تفريط: وتقصير في 
تجتنمتحصق, الككححتقن:وفن الجاع السحصتيية 
إلى غير ذلك من اللوازم, والمتضصمنات لهذه الجملة. 
إدا عرف ا المعلى: ين أن ماءيقال:قيبه: إثه مذهب: للسلق, 
فإن معناه: أنه من 106 مسائل الإجماع, أي أنه إجماع وهفدي 
ولزوم لا يجوز لأحد الاجتهاد بخلافه. حتى لو فرض أن مبنى الاجتهاد 
ظاهر من الكتاب أو السنة, فإن هذا الاجتهاد لابد أن يكون غلطا, 
١‏ أن يكون هذا الفهم لما استدل به من الكتاب او السنة 2-0 


وهذم المسالة لاند.من حيطها على هذا اللقدير وذ نم ضصيطيا 
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تبين أنه لا يجوز القول عن مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة: 
إن هذا القول هو طريقة السلف؛ مع العلم أن في المسألة خلافا 
ع الس لف انفي جحتحبسيههوم: 
ل فإن عامة المسائل المتعلقة بالعبادات وتفاصيلها وإن رجح 
المرجح فيهاء وإن كان قوله قد نطقت به جملة من النصوص إلى 
درجة تحاكي الظاهر عنده أو الصريح, ورأى أن القول النابئ: بعية 
عن هدي السنة أو ظاهرها أو عما يتعلق بذلك من أوجه الاستدلال, 
مع هذا كله لا يجوز له أن يقول عن هذا القول: ل 
أو هدم سنة: السلعيينة: ومن خالفها فقد خالف طريقة السلف أو 
وأضترت ذلك مثلا قنة يسشحمل كثيرا في هذا العصدن, 000 
التنبيه إلى مثله. مثال ذلك: الإشارة بالإصبع في 0 
هذه المسألة الجمهور من علماء السلقف على .شرعيتها. وإن 
اختلفوا في تحديد ما يتعلق به المقام من الإشارة, فهذه مسالة 
خلاف بينهم, ولكن من الفقهاء المتقدمين من لا يذهب إلى ذلك. 
فهذا الفعل يصح أن يقال فيه: إن هذا ثابت بسنة صريحة, وأن من 
خالفها فقد خالف ظاهر هذه السنة إما لكونها لم تبلغه أو لم تصح 
عنده: وأن قوله غير معتبر, أي لا يصار إليه, ولا يفتى به, ولا يدعى 
إليه, ٠‏ مع بيان أن السنة هي الإشارة وإن اختلف في تحديد مقامها. 
لكن أن مفال؟ إن هدة هن الستن السلفية وانة !ا متركها إلا من هد 
خلسساسايرج عن صملسدسسذهب #سوش سه 1ه . 
١ | 00‏ 
وهذا وإن تعلق ببعض الأحناف إلا أن له مثالا في سائر الأئمة, 
معني :"أنه إذا تشعت أقنوال الائمهة + كالائمفة الاريعة: مالحك: 
والشافعي. وأبي حنيفة, وأحمد - فإننا نجد أن لكل إمام في الجملة 
بعض المسائل التي تخالف بعض ظواهر النصوص البينة. وهذا 
لكون هذه النصوص إما أنها لم تبلغه أو لم تصح عندهء أو لسبب 
من اسنات التردد فبهنا: آي عدم الأخد بظاهرها اونما إلى:ذلك: 
من أمثلة ذلك: أن الإمام مالكا يذهب إلى أنه لا يستفتح بدعاء 
الاستفتاح المعروف في الصلاة, مع أن دعاء الاستفتاح روي عن 
الى صلى الله علمه وسسلم من أوحة معنددة محقفة: فى 


00 أن ها إن 0 م مخالفة لمذهب السلف.." (1) 

"حكم إضافة القول قي المنططالة المحيلى فيهنا إلى مدقب 
كل ا ا 10 
تبلمح::ولم ينلظ الهناز «التيدة أذ توصف فول بكوية بدعة قابة ١‏ 
يجوز إضافتها إلى مذهب السلف المطلق, أي أن يقال: هذه مسألة 
من مذهب السلف؛ لأن معنىٍ هذا أن هذه هس ]ل لازمة, وآان 
الاجتهاد بخلافها اجتهاد محرم, وأن من اجتهد وخالف ولو كان إماما 
ك الشافعي أو مالك أو أحمد فإن اجتهاده غلط, وأن عنده تفريطا 
في تحقيق الحق واتباع النصوص, ويعني هذا أيضا: أن المالكية من 
إلى.مغخلسيير :ل بك من ال وززم. 
ومن الأمئلة كذلك: أن الإمام ا عنمتو بات ف عض 
المسائل تخالف ظواهر من النصوص, وإن كانت الرواية لا تطرد 
في الغالب في مسائل احمد.ء بل ياتي عنه رواية توافق الظاهر من 
النصوص, وهذا كقوله في إحدى الروايتين عنه: إن الحلف بالنبي 
صصلى الل ده عليه 
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فهذه رواية معروفة عن | حفة: وإن كانت رواية مخالفة للضوات. 
ومخالفة كندلك للرواية الثانية عن الإامام أحمنة نفسه. 
القصد: أن مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع لا تضاف إلى 
السلف, ولو كان الخلاف يسيراء فضلا عن أن بعض المسائل التي 
تضيفها! بعض ظلبعة العلم از الشيوة الفلا مه السلفين الثوم 
إلى السلفية مسائل هي على خلاف قول الجمهور من فقهاء 
السلف, فقد يظهر لهم ظاهر من بعض النصوص يستدلون به على 
هذا القول. مع أن ظاهر أقوال السلف تكون بخلاف هذا القول, 
وهذا أكثر إشكالا.." (2) 

"مخالفة قول الجماهير للظاهر الذي يراه بعض المتأخرين 
ننبه هنا -وإن كان المقام, لا يستد عي »؛ لأن هذا في منهج الاستدلال 
الفقهي- إلى مس ألة ليتجحكا ن «سججححسجة #اجمكحجكحهة | : 
مسألة الاستدلال على الأقوال القن فى ميحالة فيها قنور من 
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الإغلاق -أي: من جهة ضبطها- ويراد بهذا الإغلاق أنه أحيانا تظهر 
بعض الظواهر من النصوص, ومع ذلك الجماهير من أئمة السلف 
على خلاف هذا الظاهر الذي بلغ المتأخرين. وصار عندهم من 
مسلا ريح الا ؛ تدلال. 
وأضرب لذلك مثلا: طلاق الثلاث. من المعلوم أن مسلما رحمه الله 
ا رو ا 0 عباس أنه قال: 
"كان الطلاق علق عهة:رسول اللة:ضلئ: الله عليه وؤسلم وابيئ: بكبر 
وستنتين من خلافة عمطر” طلاق الثلاث واأحمةة. 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت 


وعمدر لم قفر عفد هما المكرهث: لأن طلاق الثلاث في صدر 
خلافقه كمايروي طاوس عن ابن عباس واأحدة. 
وهنا سؤال على هذه المسألة: هل هناك سنة صريحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله أن طلاق الثلاث 
ثلاث؟ أي: إذا طلق الرجل ثلاثا في مجلس واحد أو نحو ذلك من 
اإلصطسسور هسل يكغت ون ثلاتا؟ 
أو هل هناك سنة صريحة تعارض ما رواه طاوس عن ابن عباس؟ 
ليسمحسحيت: ‏ ست | كن #االلش 2 
ومن ها : قر يطمير لظبالت العلم أن السلهة النهوية الصتديقية 
العمرية أن طلاق الثلاث واحدة. وأن عمر إنما فعل ما فعل تعزيرا؛ 
وهدا اذا عله يكون :من باتن حقيوى السلطان في تقزبير عتسمالة 
التعانزير واجتماعه بالفقهاء وتتثشن اوره معهم. 
لكن الذي نرأه: أن الكميحدوز مق انسنة السلف يقولون: إن طلاق 
الثلاث ثلاث. 

وهنا السؤال: لماذا ترك الجماهير من السلف.:ظاهر حذيث ابن 
ب | ا 77 لي قز 
هنا احؤحة سيئتففلها نض طلليية العلم :ولا متها المتمدين دن 
الطلب, يقول: نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال . 
وهد العواي عراب اماد ضحي لا معدل قند ومن ابكار مق 
خرج عن السئة,. ولريما لو التزمه التزاما مطردا قد يخرح إلى جد 
الكفر؛ فإن من قال: إننا متعيدون بالرجال لا بالحق؛ فهذا كافر. 
فهذا خوات سلفى أو إنفاني أو شر عي لا عدل حولي ولكنه مقاخر 
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عن التحقيق من جهة أن السؤال ليس عن هذاء إنما السؤال: ما 
الذي جعل الأئمة المحققين السلفيين الكبار من الطبقة 50 
إن كنت تقولٍ: نحن متعيدوقة باتباع الكتاب, فهم كذلك مكتدونة 
ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أضبط تحقيقا للتعبد بالكتاب والسنة 
من الأ فلسسجعس سحي ولا عملا :. 
وإن كان هذا في الجملة, ولا ينبغي أن بلتزم في الأعيان,. فقد 
يكون من المعاصرين من هو اتقى عند الله سبحانه وتعالى واكثر 
تحقيقا من سحن المنق كد مين يراف: أن هذا ليس بلازم. 
فهذا الجواب جواب صحيح في نفسه., لكنه ليس في محل النزاع 
وهذا التوارد: مسالة مهمة؛ لأن:طالب العلم ولا شما الدارس ذئ 
الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم, ولذلك يقول: 
الصواب أن طلاق الثلاث واحدة, وهذا سنة النبي صلى الله عليه 
ع ل ل لل . والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث 
8 للب 7117777777 
فنقول: هذا منهحج غلط, قلا سفي أنريقير عن قمول درج عليه 
الأكابر من جمهور السلف أنه قول لا دليل عليه؛ فإن في هذا تعديا 
على السلف؛ فاته لا يمكن أن يجتمع جمهسورهة مع اختلاقف 
أمصارهم على قول يكون عريا عن الدليل, قد يقال: إنه مرجوح .. 
هذا لا بأس, لكن أن يصادر بالقول: هذا قول لا دليل عليه, أو خلاف 
السسسب سس سسنة 5 خلاف الوه دي .. 
لكك 0 7 متهت 
النضة: إن لاله ماحد بعد إل ذرفة أن ناين رسن رجفت الله 
قال: "اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة 
المتب وين أنوه جع ل طلاق الثلاث واحدة". 
فهو رحمه الله يميل إلى أن هذا من فول الشيعة, وأنه دخل على 
وليس المفصود هنا الترجج في الستيالة لكو القصيد: أن مشسالة 
الاستدلال مسألة فيها إغلاق على المتأخر في الغالب. بمعنى أن 
| لوقح بحبح حي 2 2 تج از | 116 
وقد شاع في هذا العصر بين طلبة العلم بحوث فاضلة في مسألة 
والتضد حجري والتط نجيف والإعلال 
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إلى غير ذلك, ويقال مثله أو أجل منه: الفرق يمني المتق وميه 
والمقتأخرين في معهوم ونظم الاسمتدلال الفقهي. 
وننبه إلى أن مذهب الأئمة الأربعة والسواد من فقهاء السلف أن 
طلاق الثلاث ثلاث, وأن الجمهور من الأئمة جاءوا لأثر آخر قال فيه 
اين عباس: "من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما". 
0 1 


كلمته في الطلاق؛ لأنه كان يقول: "على عهد رسول الله . 
وهنا ما قال كل هذاء إنما قال: "من لسن من الشركة لكين أو تر كدة 
مم 110 ا 25222222 هسم ١‏ 
وكانه اجتهاة:من ابن عباس: فهو لم يضفها إلى رسول الله :ضلى 
الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمرء ومع ذلك الجمهور 
من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجبا 
في الحج فإنه يلزمه دم وترددهم في جواباتهم -اعني: جوابات 
المت ف حدمو دهان ليون اين عت اسن 
فهذه المسائل كان لمدكن هذا محلا لذكرها, ال اه 
هو: أنه إذا قيل عن مسألة ما أنها مذهب للسلف فهذا يعني 
اللزوم, ولهذا إذا اختلف فقهاؤهم لا يجوز أن يقال عن أحد الأقوال 
المر< !: اهب للسم ناف 
وعليه: ما أدخله بعض السلفيين اليوم في بعض حركات الصلاة, أو 
العبادات» أو اللباسن. أواتجحة ذلك من :مسيائل: التتراع. والخلاف بين 
السلف. وإن ظهر لها دليل ما فإنها ‏ ترجح بظاهر الدليل لا بكون 
هذا من مذهب السلف, وان من لم يفعل ذلك فليس سلفيا؛ فإن 
هذا هو التفرين القلظ والصعب: بل هومن التكلق: اتذئ لم يدرع 
عليه السلف رحمهم الله, فقد كان فقهاؤهم يختلفون, حتى إنه قد 
اكتلفالضحانة رضى الله نهم ولم يضر ا عتوهم أن'من كالقة 
فقد خرج عن السلفية.." (1) 

"خلاصة الكلام عن حقيقة مذهب السلف وصييظة 
إذا: هاتان مس األتان إتحححجحةق من 
النسحألة ا دولى: فججانا بتعحمة نحي هي | سيان ؟ 
والمقصود به أنه سنة لازمة, وأن الاجتهاد بخلافه محرم: وأن تقليد 
المحتيز بخلاقه مكترم .وان الفول المخالف: يكتون يدعه وضلالا. 
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ولزم فن.هذا ان يكوة غنة الفحتهة الفحالف: له دولاتوه تفزنظا: 
وإذا كان بعد شيوع القول السلفي وبلوغه إياه لم يتبعه فإنه يكون 
مب ب ]نر ب هر ور ب خختتببيو له . 
فده لووقات ترم فى كيل ما قبل عبية مدهب السلف. 
وهذه اللزومات إذا ما اعتبرناها بالمسألة الثانية. وهي أن مذهب 
الستلق هو الإجفاع لا سنكل؛ لأن. كل من حرج عن: الإجمناء 
المنضبط يسوع أن يقال عنه. إنه مفرطه. وان اجتهاده لا يجوزء 
وسنوغ كذلك أن يقال عن إننه :لا جور متابغته: في اجتهاده. 
حجن لو عرص هذا" من إمامرفا ضلن كجماد دن الى يمان قيل: 
ولدلك تعد أن الدين .خرجيوا عن الا جمناغ: المتسط هم أنقه اهل 
البدع. من الخوارج والشيعة والمتكلمين وأمثال هؤلاء. وإن كان قد 
يعرض أن يخرج بعض أئمة السنة عن بعض مسائل السلف كخروج 
حماد, لكن هذا نادر, فإن الذي كان مطردا عند الأئمة «هو أت اتدى 
يخرح عن سنتهم ولزومهم هم أئمة أهل البدعء الذين لا يعتبرون 
ا كا د كراج الرسالة عليه الصلاة والسدي 
الصطربب ق الأول: الثتقتل. واله ١‏ 
الوجه الأول الامتتقاضة: كاستقاضة قولهم ؛ الإيفان .فقول وعمل: 
وتواردهم على ذلك, لذلك لما جاء حماد بعد هذه الاستفاضة أصبح 
0 ا 7 
ا الثاني: أن ينص بعض علماء الإسلام المعتبرين في ضبط 
صم نهب الس لف أن هذا إجماع ولا بنك رم - 
والطريق الثاني لتحصيل مذهب السلف ليس طريقا لأهل البدع؛ 
لأن الغلاة من أهل البدع وأهل البدع المغلظة أصلا ما كانوا 
يتستيون: إلى مدهب السلفف.واتها هذا طريقظائفة من اهك اليد 
من متكلمة الصفاتية, وإذا قال الإمام ابن تيمية: متكلمة الصفاتية 
قانه يقضكة ابن كلاب والالمعرى وأمقالهم همهفن يحصلون مده 
لووفببي شجشح ان جر رحبب ب بي و لمهم 
ومن أمثلة ذلك التحصيل: أن الأشعري في كتبه قال: "أجمع أهل 
البيقة انث الله .لسن بجسم" لأنه وجد أن أئمة السلف ينكرون 
التكسسم والتشبيه: وهذا لبس تحخضيلا بالتض؛ قانع لم ضير أحد 
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من السلف أن الله ليس بجسم, لكن الأشعري حصله فهماء, ٠‏ وقد 
تكون أدوات الفهم أحيانا -وهذا هو الذي يشكل- عاصفة:, أي: 
ملزمة في عقل الإنسان أو في عقل الناظر, فهوقد وجدأن 
السلف أطبقوا على ذم التشبيه, فقال: إنهم يذهبون إلى أن الله 
ليس بجسم, مع أن مذهب السلف هو التوقف عن هذا الحرف 
أصلاء وأن هذا حرف مبتدع إثباتا ونفياء وإذا ذكره ذاكر سئل عن 
فرادة. به قاذ] آراةبالتفئ مراذا باطلاء قيل: المراد ليس صحيحاء 
وان كسحبيحان النفي يتوقل نى 
قات أرزاد بتقى 00 عن الله أي: ان الله ليس كالمخلوق وليس 
فهذا المعنى صحيح“؛ لأن الل كانه وعالى هزه عن هذا لكن 
الحرف حرف مشكل متردد فيه؛ لظهور مادة الإجمال فيه عند كلام 
المتكلهن 
بعد هذه المقدفة اللازمة, أرى ضرورة من طلبة العلم أن كو 
بالتفقه في هاتين المسألتين ليحصل اجتماع أهل السنة والسلفيين 
كما كان اصلهم وطريقتهم السالفة: .ولا وقانذوا وشنابزوا بالألقاب 
والهجران من القول تقرير المنهج الذي يعتبر 
منهجا سلفيا.." (1) 
الا 00 يث 00 [2] 
0 امي م سير جر لوو م 
الإانتصار له فلا شك أنه غلطء أما حين يكون التقليد مبني على 
الأخذ بالتراتيب العلمية للأئمة فعندها يكون التمذهب جائزا.." (2) 
'حكم الفرق المخالففة لأهل السسسنة 
بمذا كيين آن بهذا الحديف ليس فيه زمادة فى حكم. المخالفين 
للسلف' 7 فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (كلها في النار إلا واحدة) 
لايرادية عند السلف أن جميع من جالعهم يكون من اهل النان أه 
فن. أهل. الوفيد جزهاء واتها ما من أحاديث الوعيد العامة, كقوله 
تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا 
فيها] [النساء:14]), كول تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
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ظَلْمَا إتما ياكلون في يظونهم ثارا وسيضلون سعيرا [النشناء:10] 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, 
فقد أوجب الله له النار) وقوله في حديث ابن مسعود: (لا يدخل 
الخنة من كان.فى قلبه متقال درة من كير) وعيرها من التصوصض. 
فهذا الحديث فيه بيان لكون المفارقة للسنة والجماعة : مم موحبات 
الوعيد. فإن من فارق السنة والجماعة لابد أن تكون مفارقته في 
الجملة عن تفريط منه, ولا شه أن المفرط يكون تاركا لواجب من 
الواجبات. ومن ترك واجبا من الواجبات أو قصر فيه فإنه يكون 
معرضا لوعيده سبحانه وتعالى, وهذا لا يمنع أن مون ون مت 
انتحل البدع وطرق أهل الأهواء على قدر من الزندقة والكفر 
والخس روج من المللقة, وه ذا « تسطلك " أآختر 
المقصود: أن حكمة عليه الصلاة والسلام -إن ثبت هذا الحرف كنه- 
على جميع هذه الفرق أنها في النار إلا واحدةء وهي الفرقة الناجية, 
لا يراد به التعيين, لا للطوائف ولا التعيين -من باب أولى- للأعيان. 
بل يقال؟ هذا وعيةة؛ لأن: من فارق السنة والجماعة لأبد أن تكون 
مفارقته بسبب قدر من التفريط في الجملة؛ والمفرط تارك 
0 والتارك للواجب العلمي من جنس التارك للواجب العملي, 
بل تركه للواجب العلمي أشد من ترك الواجب العملي. ولهذا كان 
هذا هو المراد من هذا الحرف: وهو مراد لا ينبغي أن يختلف فيه. 
ومن فسر الحديث بأن هذا حكم على أصحاب هذه الطوائف بأنهم 
من أهل النار وأنهم كفارء أو أنهم من أهل التخليد في النار, أو عين 
طائفة الخوارج: أو طائفة المعتزلة, أو الأشعرية أو غيرها بأنها من 
أهل النار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلها في النار) 
أهل البدع المغلظة, قديقع في أعياتهم من هو من أهل الكفر, 
والزندقة والخروج من الملة, فهذا مقام آخر له قدر من الثبوت كما 
ذكره الأئمة رحمهم الله. وكما هو المعروت في الواقع التاريخي 
لبعض غلاة ا 3 
إذا: هذا هو الذي راد بهذا الحديث, 3-0 ترى أن الجملة الثالثة 
دلائل الشريعة. فقد دلت دلائل الل ريعة على أن احا الكبائر 
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العلمية من جنس أصحاب الكبائر العملية, بل هم أولى في الوعيد 
من أضعابي الكبائر العطليقي,'117) 

"الاشتراك في الحروف لا يستلزم الاشتراك في المعاني 
بل ثمة مقام آخر: أن الاشتراك في الحروف لا يستلزم الاشتراك 
في المعاني لا مجملا ولا مفصلاء ونضرب لذلك مثلا: الجهمية كانوا 

بقوال ون: اللفظ بالقرآن مخل وق. 
و باللفظط القرآن نفسه, وقد قال بعص ائمة السلف في هذه 
المس سألة: اللفبظ بالقرآن مخل وق. 
كما قاله البخاريء ومن أنكر أن البخاري قال هذا فقد أخطأ, لكنه 
كان يريد اللفظ الذي هو من أفعالٍ العباد. فإن البخاري عني بتقرير 
بسنا لة السستيصييق أفقهع ال العب ‏ سس اد. 
وكذلك قال بعض أهل البدع من القدرية: اللفظ بالقرآن غير 
مخلوق: وأرادواءبه قي الغخلق لأقعال الغعبنانء ققال بغض أئمة 
السنة ك محمد بن يحيى الذهلي -وهو شيخ البخاري -: اللفظ 
ب اران سس سيور واس سوق 
7 :777بتدذدذ-دبتب 1111( 
إذا: لماو الي روت بن كد اسه السنة وبين بعص 
الكفر .وهو التفرير لخلق القيران مثلا: وقد احم الساف على :ان 
من قال: الققران مخللوق؛ فإن قوله كفرر. 
وليس المراد هنا أن نقول: إن الذهلي أو البخاري أصاباء بل كان 
الصواب -كما هو مذهب جمهور السلف- الترك لهذه الجمل كما هو 

تقربللبرلاإويهم ‏ ابامأ 
لكن الشاهد: أنه قد يقغ في كلام بعض أئمة السنة:مشاركة: لبعض 
المجمل من كلام أهل البدع -بل أهل البدع المغلظة كالجهمية- ومع 
ذلك لا يجوز أن ينسب هذا القائل إلى مقاصد ومعاني أهل البد 
فضلا عن أن ينسب إلى طريقتهم. وانما بفال: طم اق 
لأا _ للك 0 
هذه جهة.." (2) 

"حكم من اتبع المعتزلة في باب الصفات واتيع السنة في باقي 
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فعو يسول :قاكل:أرا عزاو قهدا“#٠خص‏ عفن المسر افوس ا لسدة 
تغطيل الضقات:.والتزم هذا التفضيل على الاطراد-من نس 
تفصيل المعتزلة, ولكنه في باب الإيمان والقدر ومسائل أخرى 

أين :2-1 77777773 0 
أي: أن شخصضا :من الاعيان تقدول يفول المعترلة على التفام :في 
في العدفات: وسي"الععترلة.:وياهة أفوالهف ندع أفوال 
السلف» ويتكو الفقصول.يأن القتيرزان لسن بمخل نوق ... 

إلخ: لكنه في باب الإيمان والقدر وبعض الأصول الباقية على تقرير 
#### 115527525555577 1 

حن ا حت لامجل الول او أعجةه بالامجول الثاي»ه؟ 
نقول: أولا: هذه الفروضات هى الغى اشكلك وعقدت المفائل 
العلمسنية :5 دزا واسحطها من الإركتان. 
انا إن قدا د جود ل فلا يوجد عالم أو ناظر حقق قول المعتزلة 
في الصفات والتزمه, وأنكر قول السلف مجملا ومفصلا حرفا 
ومعنى, ومع ذلك إذا جاء للإيمان انتصر لقول السلف وأنكر أقوال 
اضههفل البدع, وإذا جاء للقد ر انتتصر للسلف . 

الك ولهذا من تحل أضلا من اضول اهل البدع المغلظة وينتصر له 
حرفا ومعنى لا يمكن أن ٠‏ يكون من أهل البحي والدما 
نقول: ابن رم رحية الله وان كناق عيده تعظيل فى الضقات, 
ومشاركة للمعتزلة في كثير من كلامه كما هو معروف في كتابه 
الفضل وعفوه إلا أن روف اين جتررم حني :في الضفات :في 
الجملة حروف أهل السنة, وإن كان تكلم في لفظة الصفة وقال: 
"إننةالا اصطل له كلفظل ع" وإنما قال: يسمى فعلا لله . 

إلخ, ومع هذا هو لا يلتزم هذا التقرير. وهذه إشكالية واضحة عند 
ابن جزم, فهو قد أنكر حترف الصفة كحرق مضناف. إلى اللة ثم 
في مقامات اخرى هو استعمل هذه الإضصافة فقال: ومن صفات 
ابيب 7م7بطببببي 1 7757 22 22 استتتها || 
ف ابن حزم من جهة الحروف في الجملة على حروف أهل السنة:, 
اى: من جهة المفاس الكلبة في الخملة علي معاني اهل السمية: 
وهو كد لفت هرج جهة المقامات التي شاع فيها القول كالعلو 
والاستشحستصيول « الست خصحصيق المفكحصتتر ان 
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إلخ ينتصر لصريح مذهب أهل السنة, وينكر على المعتزلة القول 
بخلق القرآن وما إلى ذلك, لكن عنده قدر ليس يسيراًء بل قدر 
سه الل سه 
لكن الذي تكلمنا في نفيه: أن يكون واحد من الأعيان يلتزم مذهب 
المعتزلة التزاما صرفاء التزاما ظاهرا وباطنا -أي: في الحرف 
والمعنى- فإن هذا لا وجود له. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه 
الله: "أن له الغلط في بعض المسائل؛ وهو 
في جمهور امره على السنة فهذا لا يخرج' ' ويكون خطأه هذا في 
الجملة من باب الخطأ المغفور. فإن مثل هذا الخطأ لا يصدر عن 
تفريط, وإنما علم هذا لكونه في جمهور حاله على السنة 
والجما 

والشاهد هنا: أن القاعدة: أن من قال قولا بدعة لا يلزم أن 0 

عا . 


هذة قاعذة قطعية متضبطظة, بل قال شيخ الإسلام في المجلد 
التاسع عشر: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
الو الح لوت ار ا ا 0 
قث الوه | وفعلل وه الليسسححيظظة والهلعددي". 
بك لجع ١‏ من مجه ف مسن افده وا ساني فإن 
كثيرا من الأعيان من أصحاب السنة والجماعة عرضت لهم أقوال 
بدعكية -ولا سيما بعد طبقة الأئمة من القرون التلائة الفاضلة- 
ومقالات شاركوا فيها بعض أهل البدعء ودخلت عليهم من أصحابها, 
فهؤلاء لا يضافون إلى أهل البدع. وإنما يضافون إلى أهل السنة 
والجما. 

فلا بد أن تحقق هذه القاعدة. وهي: أن الاشتراك في الحرف لا 
يستلزم الاشتراك في المعنى, والاشتراك في مجمل المعنى لا 
يستلزم الاشتراك في مفصله, وقد تم توضيح هذا في شرح كتاب 
الإيمان ل أبي عبيدء فقد بينا أن القول بأن الإيمان قول واعتقاد 
مر ل ا الفقهاء والمرحنهة المتكلمون, أي: 
لا الها متسحهة اث لل المعباني ك ذلك 
كذلك بعض رجال الرواية والإسناد قالوا: إن أفعال العباد ليست 
مخلوة 
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حتى قال الإمام أحمد: "لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن 
أكثر أهل البصرة" وهذا الأصل قد قرره أئمة البدع من المعتزلة. 
فاشتراك المعتزلة وهؤلاء الرواة في أن أفعال العباد ليست 
مخلوقة, نقول فيه: هو اشورات في مخضا المعدي: وليس في 
مفصله؛ ولهذا قول المعتزلة في هذه المسالة اغلظ واشنع من 


"هل كان الصواب هو القتال مع علي أو ترك القتال؟ 
الذئ يظهر أنه ليسن الشريف فى الفقة الجزم باحد الفنوليق: فإن 
هذا اجتهاد لقوم وهذا اجتهاد لقوم, وإنما الشريف فقهه في هذا 
الذي وقع بين الصحابة: ما تراه من حكمة الصحابة رضي الله عنهم 
في مسائل الفتن؛ فإن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مع 
إمامته في العلم, ومع سابقته في الإسلام, ومع قدرته -إن صح 
التعبير- على القيادة العتشكرية -اى: ان مسمعدسن اسن وقاص قد 
اجتمعت له موجبات الخلافة والإمامة. حتى إن عمر جعله في 
الستة الذين جعل الخلافة فيهم- ومع ذلك اعتزل, ولم يعتزل قريباء 
بل.اعتزل فى إبله: وكان تحرج" أن يررئ قبواذا قاذما اليم حتى. إنة 
لما قدم ابنه إليه وهو راكب على بعير قال سعد -وهذا في 
الصحيح-: "أعوذ بالله من .شر هذا الراكب". 
فهو لم يكن نحث أن باه أخذ فنع أن القاس.شتارعون الجلافة: 

ا ل 77 


١ 0‏ ل ب و كر ارو 
خاض العمان كوعلئ اين طاليعةدولم بقع غلنةانن ابي -طتالب 
على سعد, بل كان يقول: "لله در مقام قامه سعد بن مالك, وكيد 
الله بن عمضر: إن كان بوا إن آخرة لعظيم: 2 إن خطأه 
فقل-د , : 
إدا: فى رمق النتن :والقوارل لا يسشفرن و د الا عازف فا من 
قلة الفقه وقلة العلم: الاك بي 
ومن الفعلوم د قتال. للمسلمين في بندر استثنار النبي 
صلى الله عليه :وسلم اصبحابة :في نتتا ن الا مكارى:فاني ناخضصض 
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رجلين في الارسمب لام إمامبة وعلما وتقكلوى 
الخ.وهمحتا الشتحيخان: ايحو كتير وبر 
فهقال: فا ترون في سآن همجارء ستيار 
الذي سوف نلاحظه هنا أن الصحابة عندهم مبدأ الوضوح في كل 
شيء, وهذا هو الذي يجب أن يربى عليه المسلمون, حتى الأطفال 
يجب أن يربوا على الوضوح., أما مسألة المجاملات والتحزبات 
والالتفافا غير المدروسة, ثم يقال في الأخير بعد كذا سنة: تبين لنا 
ان الطريقة السابقة غير شرعية أف عون :دفيية: وأ الرجوع إلى 
الجيتكحق عسجهيرز فن التمتححانى:في الناظطم بل 
حسنا: أين كنت في السنين الماضية؟ يعني: لو كان عنصر الوضوح 

بينا لما عانت الأمة, مثل هذه التكدسات في المواقف التي تتعب 
الجماهير وتتعب الأمة, ثم بعد ذلك يتراجعون عنها أو ما إلى ذلك. 
مط ذا هق ال أب سو بك سإ سر؟ 
قال: (يا رسول الله! هم بنو العم والعشيرةء وأرى أن تأخذ منهم 
فدية, فتكون لنا قوة على الكفار. وعسى الله ان يهديهم للإسلام) ‏ 
ف ابو بكر رضيي الله عنه يقول:'(نثو العم والعشيرة): ويقول: 
(عسى الله ان يهدبيهم للإسلام) مع ان القوم جاءوا 0 
العيعلمتن ”كد إن طرروا 'السن ضلى الله علية: ومتلم من فكة 


إلخ. 

ثم قال التبي صلى الله عليه وسلم ل عمر: (ما ترى يا ابن 
ست تا 21 
قال عمر: لا والذي لا إله إلا هو. ما أرى الذي رأى أبو بكرء. ولكني 
ارى أن تمكننا منهم, فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه, وتمكن 
حمب زة ‏ من العب اس فيص رب عنق ده ). 
مع أن عمر رأى الرسول قد تكدر لما را شأن 0 وأكر لله 
هؤلاء أنمة الكفار ا أي : 0 
وقتطفياض اتكتهاة ادن كن بوقذا عدل علي أن ماظاك الاحتهاد فد 
تختلف, وقد تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بعيدة, ويصير هذا المناط 
ممكنا والمن طط البعييد عن هأيضاممكتنا. 
فهر الأجهاد وان كان لد هيا كيد يسن متاطل أبن بكر إلا إن الت 
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صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احدهماء وإنما قال عمر: (فهوى 
رسصول اللعة:فا فال أنصو يكتكر: ولم يمسا قلت): 
وقة ييصول فاتحكجتل: إن القحعحعران تحجسيزل: 
نقول: نعم, القرآن كان ينزل, لكن الآن الاجتهاد سيظل اجتهادا؛ لأنه 
لا يمكن أن ينزل نص يحسم المسألة. وهذا يدل على أن الاجتهاد 
قد بتباعة مناطه.فإنصناط ابي بكر مقاط ساعن ممكن: وهو 
انق بنو العم والعشيرة مع رجاء إسلامهم وأخذ الفدية منهم 
لتكقآ ون قلوة لتتححتححها! علئ الكفقار .. 
“مححتدده بامحجحات سح تدر ييه ممككتة. 
وا لحشتتا ]| يس سسا لصح عل لست ير كن 
قد ايتقول قاثتل: إن الققرآن غلط. 
هف ا ب >> ًا 1ل 
الجهة الثانية: أنه حتى لما نزل القرآن لم يغلط مناط الاجتهاد عند 
أني يكن أو عفر إثما فرل القران يحكفة غييية لا يمكن .آن. يصل 
إليها الاجتهاد. والعقل البشري, أي: هي قضاء رباني محض؛ وهي 
قوله تعالي: ها كان لنيى ان بكون له اشرع:ختن. نحن فئ 
الأرض» [الأنفال:67] وهذا ليس من مقامات الاجتهاد بل من 
القضاءات التسليمية الربانية, وإن كانت حكمته واضحة: أن هذا هفو 
التمكين واالقلْْ ‏ سوق ولا ب ةك 
[وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيم هذا 
| ال#تصحبب حج ‏ 2 2 2 277771 لالت أي | 
وهذا مذهب سعد بن أبق وقاص, ومحمد بن مسلمة: وأسكامة بن 
زيدء مع أن أسامة بن زيد له فقه أيضا مختص, وق الفاضل أن 
ينبه إليه: فقد كان موافقا ل علي بن أبي طالب ومنتصرا له. لكن 
لعسما راف إن عليحاءوضصيكل الى السححيوقن توفتق. 
وهذا الفقه: أن الإنسان قد يوافق عالما أو ناظرا أو ما إلى ذلك, 
ولكن إذا تجاوز به المقام فلا يجوز للثاني -أي: للتابع- أن يتابع إلا 
أن ون على بصرة في الناني كما كان ديدمت بعكة. فني الأول 
على بصيرة:, وأما التقليد في الثاني تبعا للتقليد في الأول فهذا لا 


فلا يصحم ان يقول: ما دام ان بدانا في هذا الدرب سنواصل فيه, 7 
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ون الرمط7ب7ب7بيبيي ‏ سس رس ب سب | ل + 
فاسامة لما وصل الامر الف الشيت ارسل الل عل ين أبن طالب 
يقول له: "لو كنت في شدق الأسد لأحبيت أن أكون معك فيه - 
وهذا واأضصح في مولاة علي - ولكن هذا امير لم اره" : 
اي: السيف.." (1) 

'حكم لكي ية عن د الس لف 
[وأما تعيين الفرق الهالكة: فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم 
بوسقك. بن اسباط ,تم فيد اللقبن المارة: .وهم إمامان خليلان 
من أجلاء أئمة المسلمين, قالا: أصول البدع أربعة: الروافض. 

ليوا والقدري ٠‏ والمرج: 

محمد وتان ينول نا ليحك 0 0 ا ولا ستطي 
أن تحكى :كلام 
قول المصنف رجه الله: "تافعيا تعيين 5-3 
أراد بذلك التعيين لأصولهاء وإلا فسبق في كلامه في هذه الرسالة - 
وفي غيرها- أنه لم يذهب أحد من السلف إلى تعيين الفرق 
المخالفة الثنتين. والسبعين بالأعيان, بل هذا التعيين لا شك أنه 
علط: إنها الذى عه بعص اهمه السلق هو أضول اهل اندم .. 
ام مسبس سس األة 
المسألة الثانية في هذا التقرير من كلامه: أنه ذكر عن ابن المبارك 
أن استبتول البلعع أرب سع. 
وقال: 1ناالتحكى نه اليوةوالضسانه رود سنطن أن لخدن كلم 
تقتول: أخيانا يقال فى بعص التحوت الفعاضرة: إنبين السعلت 
خلافاافي تكفير الحهمية: فطائفة ك ابن المسارك يكفروتهم, 
ويرونهم ليسوا من أهل القبلة, ويرون أنهم أكفر من اليهود 
والتصارى. ويعحتكون. تعبل هده الجفل المفولة في كنب السنة 
المشندة كماءفي السنمة لك عبة الله ين احمة أو خيره عن ابن 
المبارك وأمثالة من السلف, ويجعلون هناك قولا اخن لطائفة.من 
السلف: الدين لمر ينافووا الك التصضررع ب التكفين أو خضل متهم مام 
من مقامات التردد المعينة, فيجعلون هذا مذهبا مطردا لهم. 
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ومنشا هنذا التفريز برجغ إلى.عندم- فقه مراة الستلف تاحرفهم. 
فقند تواتن خق. كثر. من السلاف: التضرئة بتكف الجهقية, حن. قنالن 
أي الفيف: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون . .. في عشر من العلماء في البلدإن 
وقد تقل هذا اللالكاتي أيضاء وهذا لا يعض كنيرا: إنضا الذى يهم؛ أن 
المراد بكلمة التجهم عند الشلف: هو عدم الإثياث على التحقيق 
لصفات الله؛ فصاروا يسمون كل من قصر في هذا التحقيق للإثبات 
على طريفتهم على قدن هن الناؤيل أو التقطيل جيهيا: هذا هة 
التجهم العام, وفيه يدخل المعتزلة وغير المعتزلة ممن ينفي 
الصفات؛ ولهذا سموا الفتنة التي وقعت للإمام أحمد والأئمة زمن 
قبع أن أس حاظين المناظرة إذ ذاك كحانوا فغترل جة. 
أى: أن.السلف هوا المعترلة:جيمية مم أن المشترلة فترون الجهم 
بن صفوان الذي تنسب الجهمية إليه كافرا. وهذا نص عليه كبار 
انمنة المعتزلة, وممن نص عليه القاضي عبد الجبار بن أحمد 
قال؟ "وإنها الحق. أصخابنا بهة:من تقزير العامة؛ فصار عندهم كل 
من 0 القرآن مخلوق جهميا", وهو يقصد بالعامة: اهل السنة. 
القصد: أن المعتزلة تكفر الجهم, وهي تختلف معه في الاصول, ف 
الودر, حل نحرزون اس بخلالية السيتتير” 
إلخ. 

سياه 98 ا ولا ف الجهم 0 غال في 27 
الأسعاء والضفات» :فهو يلقق الإ جا والصفاتم ونطويية بطوتية 
مفرطة في الغلو, حتى إن ابن تيمية يقول: "إن مقتصدة الفلاسفة 
ك أفي الولية:انن رشد كلامهم: فنئ: الضفات خهر من كلام حهم بن 
صفوان في هذا الباب, بخلاف كلام المعتر فإنه في الجملة خير 
فن كلام أي الولج تممتحصحطنين ابن رن 

إذا: عن كر اب الكهابة وان قوف لسن لق كن رمقصؤة الساف 
التعيين لهذه الفروقات؛ لأن التعبين لهذه الفروقات -الفرق بين 
فلان وفلان من أهل البدع- ليس من شريف العلم عندهم, إنما 
الذي كان يعنيهم أن هذا المعنى مفارق لإجماع السلف, وأثة معنى 
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في الجملة مبني على مفهوم واحد,ء ومن هنا سموا كل تعطيل 
تومسسسا: وسييسهيوا صمباكية إل الدوعييببة. 
أما مح قصضذهم ابن القبارك بقولة السايق فاتهم الطائفة الغالية 
من الجحهمنة: والتى ظهر من خالها المقارضة الضريغة لكلاة. الله 
د وحين نقول: ليس كل من نفى الصفات يكون كافرا 
بعينه : لا يلزم منه أنه يمتنع أن يوجد فيهم كافر بعينه أو أن يوجد 
فيهم زنادقة, وسيأتي في كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة: أن 
حن دو ] فل البدع ليسوا كفارا. لكن قال: "إن بعض طوائفهم 
المغلظة كالجهمية يقع فيهم من هو على قدر من الزندقة والكفر". 
إذا مراد ابن المبارك من عبارته السابقة الغلاة ممن التزم هذا 
المذهب, فهؤلاء هم الذين يقال فيهم: إنهم كفار. وهم الذين ظهر 
التي وعثايادهم وتكلبررهم وكفقرهم .. 
وأما جمهور من يعطل الصفات فهؤلاء أهل بدعة, وأقوالهم كفرية, 
لكنهم لا يكفرون, وليسوا خارجين عن أهل القبلة. فضلا عن أن 
بقال” انهم أكقر .من التهوة والتصارى. ..."0 
اص تو سيق اللتهضية 
[وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم, قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين وار 
فرة 
ا 
الوجه الأول: أن من محققي الحنابلة من يقرر مراد ابن المبارك 
على وجهمن هه وه«هدعع و أن أراد الغلاة .. 
وهدا ليس لابق الميازك اختضاض: فيه رل. جميغ السلف يرون أن 
الغاليّة كانها على قدر من الزتدقة:.واضل هذة الندع لنسن "لبه 
بالإسلام صلة,. بل هو فلسلفة مولدة بما يسمى علم الكلام. 
الوجه الثاني: أما من فهم من أصحاب أحمد أن ابن المبارك يرى 
أن كل من نسب إلى التجهم -أي: كل من دخل عليه شيء من 
تعطهيبل لقبلة . 


[كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين د الكفر 0 
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الإسيب 2 لام, وهم الزنادة ]. 
"الرحدية "تنظ الم تسستعمل فى االكنات زلا فى القستنة برل ولا 
فعروف دي ليان العرته ولكته استفيل يدها جاءت الدولة 
الاسلافية"فهما تعد وتراد بالزتديق: المنافق في لتسان الضبحاية أو 
فى كلام الل ووسشرله : قاذا ركر الأئهة إن فلانا من الؤادفة أو 
قالوا: الرد على الزنادقة فإنهم يريدون المنافقين؛ ولكن الفرق بين 
نفاق من كان في المدينة ك عبد الله بن أبي وبين هؤلاء: أن نفاق 
متؤلاء بقان غلمفي فوم نظو رون أتهم على الكنايى ولكنهة إذا 
تكلموا في الحقائق الإيمانية الأولى: المعرفة بالله ونبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك, لم يلتزموا الحقائق القرآنية, 
حل لترهوا المعارف الفلسنية الني وضات البهم من ملاجدة 
الفلاسفة, فهؤلاء زنادقة بمعنى انهه محافقون: لأنهم اظهدروا 
التسليق بالقران .وإذا انوا إلى حقائفه امنهوا. عن تصتديتها: ودهيوا 
الى صديقما مفارض نهكده: الحماتق وحمو انهم بتصضرفون ده 
القران بالتاويل.." (1) 

'الفمول كف و يتخ اقل الضدع لبنيك فول لالشبدلك 
فاق كان من اضيعاءه من حدى في تكبير خمى اسل ليدع :دمن 
هؤلاء وغقكليرهم- خلافا عنه وو في مذهبه]. 
وقد تقدم أنه لا يعتبر تقرير المتأخرين في فهمهم لكلام المتقدمين. 
إلا إذا حكوا الإجماعات: وأما تحصيل مذهب السلف في أي باب 
من التواب - ذا الكاب ها وهو ياب: التكثيرة يفحص الهم : 
حتى لو كان المحضل من أهل السنة, :فإن مخصيله لا يلرم, وآما إذا 
بن حمعيله على النتجل السناميت از | جما يها دانم لسرم 
وقد يعترض معترضء فيقول: يلزم من هذا ان تحصيل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لمذهب السلف لا يعتبر جميعه .. 
7797ب ب تيز ؤب 7777ب لبي | ؟ 
سول متا لزسسة الرسا تون المحتقين لذ سكن أن بكدرمهوا. بضول 
ما انه مذهب للسلف إلا وقد انضبط عندهم النقل فيه, فهو ممن 
يقرر هذه القاعدةء بل هو الذي قررها: أن مذهب السلف لا يعتير 
وعلية: فكليها حرم سني : لالسدم انمه فب لالس لفن ف وو: 
انضيظ عنده ثقلا؛ إما"استفاضة ناما اجماغا: واثها التعليق الدى 
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يشار به لا إلى أمثال شيخ الإسلام من المحققين,. فإن المحققين 
من المتأخرين لا يلتزمون ذكر مذهب السلف إلا فيما انضبط نقله, 
بالإجماع أو الاستفاضة, وإنما ينبه في ذلك إلي بعض أصحاب الأئمة 
كبعض اصحاب احمد وغيرهم؛ فإن كثيرا من اصحاب احمد وغيرهم 
إذا ذكروا مسالة تكفير أهل البدع قالوا: وفيها قولان للآئمة. 
فبعض الشافعية يق ول: فيهها قولان للشافعي. 
وكتبر عن العنايلة يتولون: عن احمد روايتان في بهذا التكفور 
وعلسللإ لهم 
ا ا 0 
من السلف, فليس هناك إمام من أئمة السلف دلا أحفة ولا قفيوة- 
نطق بتكفيرهم أو عدمه على الاطراد. بل هذا حكم ممتنع في 
الشرع وممتنع في العقل, فإن البدع تختلف, والطوائف تختلف 
كير ( عقلا وشرعا أن يذهب ذاهب إلى أن 
2 نفيا. 
١‏ فجدوون قزر الناكون لمسالة تكفير اهل الب إمنا أن 
يكون غلطا محضا: واما أن:يكون دخلة يتنى؟ من التقصيير: وهذا 
كلام بل بلس ستزم على ظ-__ _ لل ل أهره. 


وهذا - على أن هذه المسألة مسألة 0 في 0 السلف 


0 أطلق سيم كلد 1 وغيرهم, فذهيه 
وعلى ا 2ش بعة ]. 
وعلى مذهبه: أي: مذهب الإمام أحمد. وغلط على الشريعة: أي: 
على الديانة؛ فإن الدلائل الشرعية تمنع هذا الإطلاق بتكفيرهم أو 


520-07 من هؤلاء. إلحاقا لأهل البدع بأهل 
المعاصيء قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون احدا ببدعة]. 
وهذا تقرير طائفة من أصحاب الأئمة المائلين إلى الطرق الكلامية, 
أو المتأثرين بطرق المرجئة كما هو شأن طائفة من أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله, وهو انهم يطلقون ذلك ويجعلونه من البناء على 


1) شرح حديث الافتراق يوسف الغفيص 7/4 


3*ظ1 


الأصل, أي: يردون مسألة تكفير أهل البدع إلى أصل يدعون إنه 
مستقر عند أهل السنة, وهو انهم لا يكفرون بالمعاصي والذنوية: 
وييبرون أت حقيقكة هذه البدع أنههيا معاصي . 
وهذا التقرير والبناء ليس بمحقق؛ لأن القول بأن من أصول أهل 
محهلةر فاذا ما ريد يالذيي الكبائن دون الشفرك بالله والكفر يه قلا 
نيك أن من اضول اسا النسينة اهم لا يترون اعدا ينب 
وأما إذا اريد بالذنب الإطلاق فليس بصحيح؛ فإن الشرك يسمى - 
كما في الصحيحين- ذنبا: (أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك) ففي هذا الحديث أقر النبي صلى الله 
علفمة: ومسسالم التفصائل على 7 ة الشرك ذنيا. 
إذا: هذا الإطلاق: أن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون 
:سمه سه سس ٠.1‏ 
يقال: هذا إطلاق مجملء إن أريد بالذنب ما دون | 
فهو صحيح 0 فهذا لا شك 
عله ل 00 له ام ا مد 
إذا: التفريع على ,مشفالة حكم اهل الكنائر في اهل البيدغ لبس 
بالمحكم؛ لآن الكبائر في نفسها ليست كفراء لأن الكبائر مهما كان 
صاحبها مفرطا فإنه لا يكون كافراء إلا إذا استحل أو ما إلى ذ 
وَأمَا هذه البدع قانها مبعاعة بالتصديعاتب.ولهذا يدخل فقامها قدر 
من الرةه أو الععاندة, أو الاباع قهي محثملة لأن يقارها بنىء كثير 
وو ب سي ري ا ل ري سير 
والشجة من هذا: أن بناء مشسألة تكفير أهل البدع على متشألة 
الكبائر بناء ليس بمحقق؛ لأن المناط مختلف, فالكبائر هي قدر من 
المعصية والمخالفة يفعلها العبد لحظط نفسه وشهوته:, وها هذه 
الدع ففي عقامات من الدبانة: ولهذا من تفعلها اها تتصدويها 
التدين, فإذا ما كان هذا التدين فيه قدر من المعاندة لسنة النبي 
صَلى الله علية.وَسلم أو الإعراض.غتها فهده مقامات يدخلها شيء 
0 الكفر, وإن لم يلزم من ذلك آذ كل من اشدع يكون 
فرا.." (1) 
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توجد له بعض الأحرف في كتبه أخذ منها بعض الباحثين. والناظرين 

في هذه المسألة أنه يجعل الرافضة من الطوائف التي استقر 
تكفيرهاء وهذا غلط في فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإن 
1 ل لك لسسع العا اجا ل اله 
أصول عامة كمسألة سب الصحابة رضي الله عنهم, والطعن على 
أبي بكر وعقصر واعتالهم: فهذة فسالة إذا قيل هل هي كقي أو 
ليسحنيبب ل لت 


كك 
المقام الثاني: 0 التكفير للأعيان. وَمقام التكفين للأعيات ينبم 
بحسب مرادات المتكلم بهذه البدعة: فمن بسب أبا بكر من 
أنه جحد أموال آل البيت, وغصبها وأنه لم يعطهم الخمس كما 
أفعب: ل سه لهم فى كنا 


فإننا نقول: هذا الطعن بدعة وهو حرام, لت منكرء لكن.هذا 
المالة. 


تفول: هذا خطأا؛ لأن. عليا والعباسن تازعا عند أبي بكر كما في 
الصحيع:-وقال الغياسن: عن علي عنه عفر رضي الله عنه: "با أمير 
المؤمنين, اقض بيني وبين هذا الكاذب, الأثم, الغادر, الخائن. 
ثم قال عمر رضي الله عنه: فرأيتماه -أي: أبا بكر - كاذباء آثما, 
غادراء خائناء والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق", وقد تخلف 
وقصية أموال آل المعت: وكذلك فاطفة رضي الله عنها لم تكلم أبا 
بكر حتى توفيت, ولم تكن رضي الله عنها عندها قضية في الخلافة, 
بل كانت متفسكة بمسالة مال انها ضلئ الله عليه وسلي ففد 
ارسلت إلى انف يكن تساله العير اكدهن انما الخال و حو إن 
لين ضلى الله عليه وبيجلج 'قال: ( نحن .معاشر الأنيياء لا قووت) 
١‏ ا ا ا" اتش هه ١‏ 
إذا' من تكلم في شان أبي بكر من التتيعة: وفيل له ما وجه 
كلافك فى ادي كن فقال: لأنة لم خط ال الميث حقهم ولانه 
ظلمهم. 
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نقول: هذا القول لا شك أنه ضلال؛ لأن أبا بكر كان على سنة وعلى 
هديء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (نحن معاشر الأنبياء 
لاتتوزت) يبد اتنو كتميق كسان علن:سشتحية 


لكو هل هذا الغلعن والهي ل ادي كر نوكت الكمن والخرووع قن 
الل ل تمت تبت يرا 


الجص واب: لاء ومن يقول: انتتصضصطصارا اوستيببييرةة 
تقول :هذا ليسن:على تحقيق لا شرعي ولا تلفي فانة:لا أحد من 
أئمة السلفٍ قال هذاء حتى المتأخرون ك شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينصض:على أن هذا لبس..موجنا للتكفير: وكذلك المعاضرون الذين 
بعد شيخ الإسلام وأجلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
فقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن من سب الصحابة 
مححبح !| المتب حوفي الب تححصنا درا 
إذا: هذه مسالة لا ينبغي التقدم فيها إلى ان مجرد سب واحد من 
محارت حون تمر شرع نو صا رفن هل القيله وم علد 
| 
ل ل الله سر مع لحو روا 
الله عليه وسلم, واد الدساه لوحن لمدص فالعا كاف لكر 
فهة المبادئ ارات ]ا ا 1 
إذا: السب يختلف موجبه؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم سب 
الصا اا طلا معررونا في أول لامر تم رجموا عن 
طعنهم. وكذلك طعن علي على العباس, وطعن العباس على علي, 
ولع يكن هحذا من ناب الكفتر العخمترع من الملمة: 
إذا: مثل هذا الطعن على أبي بكر رضي الله عنه؛ وإن كان منكر] 
من القول وزوراء ولا شك أنه ظلم وتعدي على إمام الصحابة, 
ل ا شو الصديق رضي الله عنة: إلا أن 
مسألة التكقير بهذا لم يضرع بها إمام سلقي؛ وائما صرح بها بعض 
المبالغين في الرد على الطوائف, والذين يرون أن الرد على 
هد | حكطل] :فا ن منينا له كي اتات 0 وعقانت العاس :مس اله 
عظيمة, فلا يجوز القول بكفر شخص إلا حيث علم كفره., ولا يجوز 


06ةذ1 


القول بإسلام شخص إلا حيث علم إسلامه. ومن تردد في 0 
كلكسسستس ات 1 


أحكام العسلمينء كما أخرى الزييول على اللف عليه ونام بقضاء 
الله حك ل المسلمين على المن افقين. 
وإن قيل: في الآخره؟ قيل: الآخرة ليست لأحد, لا لزيد ولا لعمر, 
بل حكمها إلى الله, والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. وما 
يوافي العبد به ربه سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان قفد يقول قولا كفرا 
ولا يكون به كافرا كما سيأتي تفصيل المصنف في هذا.. " (1) 

"من انتسب إلى طائفة لا يلزم أن يحكم عليه بحكم تلك 
الطائفة 
لكن هنا أنبه إلى مسألة ذكرها بعض المحققين من أهل العلم, 
وهي: أنه قد ينتسب -في أعقاب من التاريخ- بعض الأعيان إلى 
ا 56 لم تغرف من تر هيه | لا خملة فرظا هرف واها 
خحفي المذهب وجوهره فليس عليما به فإذا كان كذلك فإنه لا 
يعطى حكم هه ل 6 الطاء 
ومثال هذا: أن ابن تيمية رحمه الله تكلم عن النصيرية: وأنهم كفار: 
وزنادقة؛ لكن هذا الكلام ليس معناه أن كل من انتسب إلى 
النصيرية يعطى هذا الحكم؛ لأن كثيرا من العامة الذين انتسبوا في 
الخارية إلى التنضيرية إنما احذوا من مدهت التنصيرية تولى آل 
البيت, ومسائل التشيع الظاهرة؛ ومسائل التشيع الظاهرة لا توجب 
الكفر للأعيان في الجملة إلا عدن استتئناءات سبق الإشارة إليها. 
إذا: بعض الطوائف قد يحكى الإجماع غلى كفرهاء ومع دلك لا يلزم 
أن يكون كل من انتسبب البهنا كافراء ريل كنيز .من العامنة الذين 
ينتسيون إليها ليسوا كفاراء وإن كانوا أهل بدعة. 
ومن الأمثلة: القول بوحدة الوجود, ولتي يقولنقهها [ين نمية: "إن 
هذا كفر بالإجماع. وهو أكفر من كفر اليهود والنصارى" لكن هل 
كل من انتسب إلى ابن عربي القائل بها أو إلى طائفته, أو مجد 
قوله هذا تمجيدا عاما يلزم ان يكون ملتزما لحقيقة مذهبه؛ وهل 
من امتدح ابن عربي يلزم أن يكون ملتزما لحقيقة مذهبه الكفري؟ 
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الحوات! لأ فإن:شاك»غلماء تك 'ابى الضلاح انوا على ابن عرين: 
حتى إن ابن تيمية نفسه يقول: "وكنت في أول الأمر أنا وإخوان 
لى تفر| فى كلام اين خربي: فى الفتوحات. المكيهة: ؛وكان تفع لنا. من 
كلاقه قدر فاضل. من الاستفادة في, تقريرة: لبعض مسائل السلوك: 
ثم أبان الله بعد ذلك لنا ما قصد في كلامه من الكفر والإلحاد 
والمروق من الدين, فبينا ذلك في مواضصع من كلامنا". 
وفحين يتصول الفض: من اتسبتب إلى كافر :فونكو كتحافن:.. 
وهذا القول غير صحيح؛ فقد ينتسب إلى طائفة كفرية قوم ليسوا 
لا 22 ها عفشتكخارا 
مثلا: أصل فكرة القاديانية الغالية فكرة رافضة للإسلام, وهي فكرة 
نفل الاسلام والنيوة إلى العجم وبلاد الهنية: لكن اصبة: كثير من 
عوام المسلمين أتباعا لهذه الدعوة, فهل يصح أن يقال عن هؤلاء: 
إنهم يغقطون الحكم الذي يغطاه الغالية الملتزمون لأصول المذهت 
وحجقسااائق الم ذهب ؟ هل ذ ليس بلازم. 
وهذه قاعدة تطرد: لا يلزم ان :قطي المكست لظاهر المذهب 
حكم الفذهت التدى :نو الحوهن: والدي لا لرم أن مظهر لجميع 
الخواما وصر المتلدوة أن طائفتين: الشيعة والضوفية, كثر:فى 

كلامهم تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن, حتى ما يقررونه من 
الساهر في الحمله ان قط ولكن في الغالف ابينا ليست بدعا 


فر 
مثلا: الغاليه من الشيعد: تظهر التشع ل.علي'ين ابي طالب وست 
الضحابة! لأتهم ظلموا أقل: البيت. أموالهم .وهذا وإن كان بذعة: إلا أنه 
ليس كفراء ٠‏ وقد يكون عند بعض رؤسائهم واقتائقة حقائق نيا 
الباطن الذي لا يصل إليه إلا الخاصة ولا يصل إليه العامة, فهل 
تذاعد من متهت يمن العافه لوده اللطائعة باحخكام الناظن:؟ لاه لآن 
الرفهيان لامكمس الامما اطويسن وعلم من تسحة اليقين شه 
والنتيجة من هذا: أن مجرد الانتساب لطائفة كفرية لا يلزم منه أن 
يكون المنتسب على تطبيق لحقائق مذهبها بل لا بد آن المعين 
ويشكل عام: ره شتمه الطالب أن ستعيد فى كتير كور 
أفضل: وهو لن تسال وم القنامة: لجازا لمع تكفر ريدا: وعضر|؟ 
إنما الذي يجب العلم به هو: كفر الطوائف التي كفرت بالله 
ورفعولة على التصريه: ككفر التعوة» والتضاوى :دو عبد 8 الاونان أفا 
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هذا السواد من المسلمين الذين اختلطت عليهم الأمور. وخلطوا 
0 ا 0 0 السلف كفره 
نهم ؛ مهم لزن القوم كانوا أعلم وأدرى وأدين وأحو ومع ذلك توقفوا أو 
تفازعوا, فالمسألة إذا دخلها مادة من التردد أو النزاع فالكف عنها 
0 ' لأن الله يقول: [ولا تقف ما ليس لك به علم] [الإسراء: 
يقول الإمام ابن تيمية مع كلامه في الرافضة في بعض كتبه: "ومع 
ذلك لما ظهر عليهم السلطان في اعالي الجبل: استفتى في 
مسساألة كفقشت يرهم وكيستحت ماله :ققلهم: 
فأفتينا أنهم ليسوا كفارا ولا يستحقون القتل, بل يفرقون بين 
أمصار المسلمين حتى يندفع شرهم وفسادهم' ' هذا جواب شيخ 
الإسلام لما استفتاه السلطان في شأنهم, هذا وقد ظهر السلطان 
على تحصووتهم أو على ,معار سكيم بالا تلوت المعاصدتر:. 

إذا: الاندفاعات في تكفير سواد المسلمين: الصوفية كفار .. 


ِ ر 
هذا كظا: والاصل: ان من اظهن الإستلام يتسشقى. مسلفاء ؤإذا تثبين 
ظطهور الكفقر عنده طهورا تامطنتحها) فكلذلك. 
ومن المعلوم قول الشيخ محمد. بن عبد الوهاب رحمه الله في 

مسائل في توحيد العبادة. وبعض مسائل الطواف بالقبورء إلا أنه 
في ونالنة إلى الشريف يقول: "وفع ذلك لون كل من انف نينا 
اكد ع الس شن ابتداء, شارك لسر مر لم 


ديل ايوز جهل أتفاتها ل يمول لا الع إلا الله ولس عند استفذاة 
ذنيقتتتنوول: سيول الاتتحيته 
وهذا لا يعني عدم تكفير أهل البدع؛ فإن من أهل البدع الكافر 
ظاهرا:وباطفا كالقدرية الغلا والمنافقين من اقل التدع..وكمن 
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00 -لا نقول بعيدة عن التكفيرء 
وإنما العبارة المحققة يحب ان تكون بعيدة عن - الإطلاق 
والعمومات, هذه مما يحب على طالب العلم أن يتجنبه, وهو أن 
9 إلى طائفة من طوائف المسلمين فيكفرهاء وكأن هذه الطائفة 
لم توجد إلا اليوم, مع أنها وحدت منذ قفرون وما كان السلف 
يكفرونها, بل حتى مسائل الأحكام الظاهرة, فهذا ابن تيمية يقول: 
"وإذا كان الرسول أجرى أحكام الإسلام على المنافقين الذين يعلم 
أنه في نفس الأمر كفار, فصن يناف أولى أن تجرى أحكام 
الأمححر ين الكفسر وكحسدم ا أهل البدع" 
باختصار: أن من يريد أن يتفقه في هذه المسألة فليعتبر كلام شيخ 
ووفة تقدم لاه خلاو رقن يفول: إن ابن تيمية كفر الرافضة, فإن 
ابن تيمية يقول: في كلامهم كفرء ويقول: يقع في بعض أعيانهم 
الرددقة والالحاد والكفسء: لكن أنه علوم ان كل من اتسبت لهذا 
المذهب فهو كافر بعينه مثل ما يقال: إن كل يهودي كافر بعينه .. ! 
هذا ما قاله شيخ الإسلام لا في الرافضة:, ولا في الخوارج:. ولا في 
القدرية, ولا في غيرهاء إنما شيخ الإسلام يلتزم معاني,. يقول: من 
التزم القول بوحدة الوجود على معناها المعروف في الفلسفة كان 
من ل 1 والنضص اريى . 

ا وهول انس النرم تخري القران من حييين تخوييقة الدوراة 
ار وباطنافه ذا ك ‏ افر. 

ما" التكفير بالأسماء -وهذه هي الفائدة التي يمكن تلخيصها- فليس 


منهها شر عناء |2 من أسمة سكن رركفر. ١.‏ د رمق سهد كا رجي 


اس ا ا اك لك 3131 1 
هذا غلط, إلا الأسماء التي انضبط في كتاب الله كفر أهلها, كأن 


صل مجو 
هذه الأسماء الست حل الكفر :والفيشى عثارة عر ملل كفرية 
أساساء اها الاهسماء التي يسن عنارة عن :ها وائف: انتها لفة: فى بواخل 


30ةذ1 


أهل القبلة في الأصل, فطرد التكفير بسبب الأسماء بين أهل 
القبلة لا يسوغ.." (1) 

"لاتوجد طائفة ال تزم السسلف تكفيرها 
هنا سؤال: هل هناك طائفة واحدة التزم السلف التكفير باسمها؟ 


7 ال ا 
بل جمهور أعيان الجهمية المعطلة للضفات لم نطق الشلفه قيهم 
بشيء, وهذا الكلام لا يتعلق بالغالية كما استثنينا سابقا, وكذلك 
المعتزلة لم ينطق السلف فيهم بشيء صريح من جهة أعيانهم, 
وإن كانت أقوالهم أقوالا كفرية, وإذا قيل المرجئة فكذلك, والقدرية 
فك ل ب ذذلك. 
اهل القيلة: أى؟ انه لم يوجة تقل ايذا انهم يجغلون من انتسب إلى 
هذا الاسم مباشرة يكون كافرا من جنس كفر اليهود والنصارى. 


شيخ الإسلام عند لبه انر ذإن ابن نيمية في جمبع 
الطوائف يفصلء فقد فصل في الصوفية, وكذلك في الشيعة 
الرافضة والخوارج والجهمية: ولا توجد اى طائقة القوم ابن تبمفة 
التكفير لسوادها او التكفير باسمها.." (2) 

"الراة لسر من الكت وارج 
[ولا وسداتهم ابعد طواتف الميتوعة عن الكتاب والسنة؛ ولهذا 
كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة, فجمهورالعامة لا 
تعرف ضد السني إلا الرافضيء فإذا قال أحدهم: أنا سني. 
فإدهيما معن اه سس سيت رافضطغيا]. 
أي: أن التقسيم العام هو أن السنة يقابلها الرفض, أما التقكسيم 
الخاصة: فإن السنة؛ يقابلها البدعة. أي: طوائف أهل البدع الأخرى. 
[ولا ربب انهم سس صق فن القخسسصق | زج ]! 
لريب انهم تسر رمن الخوارج من جهة فساد العقائد. وفساد 
الأحوال الظاهرة والباطنة, فإنهم من أفسد الطوائف ظاهرا 
وباطنا. لكن الخوارج فيهم شدة على المسلمين من جهة السيف, 
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[لكن 0 كان لهم في مبداً الإسلام اح د 
وصوالاتهم ا أعظم من سيوف الخوارع. فإن ع0 
"متسنوون النهم" ولك كمضا أن الشسيعة تمي لهبا اه 
والإسماعيلية كذلك ينتسب للشيعة الزيدية المفضلة, وهذا يدل 
على ان "الشيعة" اسم غام: فلا يجوز ان يعلق التكفيو بف ولا شك 
وشرعاء فإن من الشيعة قوم عرفوا بأنهم 
مسلمون لا جدل في إسلامهم كالشيعة المفضلة ل علي بن أبي 
طالب على ابى بكر و عمر: ل ري وعليه 
طائفة معروفة منهم من اصو ل الزيدية, وإن كان من الزيدية من 
فسد مذهبه فيما بعد, ولكن هذه الطائفة المفضلة ل علي بإجماع 
لاضن ليسوا كفاراء مع أن الناس بنسمونهم وهم يسمون 
نفس ب هه "” 
عاد امح كع عكر لانو لوو إنما الكافر: 
من قال حقيقة من الحقائق الكفرية وعلم قيام الحجة عليه؛ إما 
لكو ن مقالته من الكفر الفخض الضرح :الذي يمع التوهم واما ان 
يكون كافرا 0 الحجة أقيفيت عليه بالجدل والمناظرة .." (1) 
"الفروع التي تندرج تحت قول السلف: الإيمان قول وعمل 
من المعلوم أن الذي درج عليه السلف أن الإيمان قول وعمل. 
وتفرع عن هِ ذا القول ثلاث مسبائل أصول: 
المسألة الأولى: أثة يزيد وينقص » وهذه عييااة ملتحقة او 
م نمه مي لئان أضول: قد مركران فى حال وتؤعلان فى جال: 
سس 1 


9و 

أو ماله الأسماء, ويراد بها أسماء أهل الإيمان والدين, والعصاة 
مؤمنينة. 86 فسس اقا أوقخييرذلك. 
هده المسألة فرع عن القول في مدنسمى الإيمان كما نبا ني 
ثانيا: مسالة الأحكام..وبراد بها أخكام أشل الغلة في الآخرة من 
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كه سح حسةا الشتحح ص سو أنه وال#قجح يح جنات 
وهطزة المففالة «ارضاء فدرو رهن التحول: فى فتسون الإنعتان. 
ونقة فسا لئان تذكران على هذا التقدير في حال وتتركان في حال, 
2 امود الكو ؟ والإسلام 
ثانيا: الامتثناء في اه وقول الرجل هق متؤمن إن بساء اللنه. 
وفانان المسبالتان .كن حيث الاعيال شرع يتفض اهلء النسقة من 
المفاحرين إلى تفونة شسانهها ,و جعلوما 'فى. متها بل الأول 
ا ل سيا 
والصواب: أنهها ليسا كذلك:-فإن,جمهور' الخلاف فيهما بين السلف 
إما خلاف لفظي أو خلاف تنوع, اي لتو 1 2052 
السلف مادة من خلاف التضاد فيهما,ء وإن كان حكي ذلك عن بعض 
أعيانهم, إلا أن النقفل يسقط أو يتأخر على أحد وجهين: 
ال الأول: أن النقل لا يكون مثبتا. كما نقل عن سفيان الثوري 
لمتحم م جيهي في ذالك. 
الوجة الثاني أن يكون قوف يعض الستاخرين لعرا ذ بعص الحتفد معن 
فيه غلط, سار الصا د ل لد لا 
الآ ل ا س1 
1 277 1 
2 القول في زيادته ونقصانه؛ فهي ستعالهة تل والخلاف فيها مع 
المرد وعكلسبييرهم هم معلطلمدروف ومثتبت. 


> القول فى ييا والأككام كفرع فق القتول في سدم 
| لمحي عر ان لد عاك لا اا متهت ليق زف >" 

هذه جملة لابد لطالب العلم من اعتبارها في فهم مراد المصنفين 
ود تقوم ان لوذه الرسال اختخاصا منج فد مؤلفها لحقائق 

الأقوال, وهذه مسألة أنبه إليها في صدر هذه الرسالة؛ لأن كثيرا 
من المتاخرين قد فاتهم هذا الفقه؛ فإن مؤلفها-كما شياتي :في 
صدرهاء ينزع إلى أن المخالقفين من المرحتة الفقهاء: أتباع جحماذ بن 
0 سليمان رحمه الله هم في دائرة السنة والجماعة:, ومن 
المع دودين في اسح ححكتاء الس لف. 
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وهذا من فقهه؛ فإن هذا هو التحقيق في شأن هذا القول كما 
وجب تحبا نيزنا 
لكن إذا قيل: إنه قول لطائفة من أهل السنة فإن هذا لا يستلزم أن 
لديفال'فيه: انهف عةى ولا بترم إن لا يقال فيد إ نه يحالف 
للإجماع: بل يقال: إته قول لظائفة من أفل السنقة: ومع ذلك هو 
فول تدعة: وقول مغالك الرعفا عر كما تسا في تقريرة بوننانه!! ذا 
"سحتارا وجتجبير اج تل و حورن 
من ففهةررحمه الله انه جعل فرجتة الفقهاء وعلئ راسهم حمادين 
أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهما الله في دائرة أهل السنة 
والجماعة؛ فإن هذا هو الصحيح. وعلى هذا لا يجوز أن يعد أمثال 
م سكوؤلاء في أ مسل اليوع ‏ محيسلة. 
وهذا يدل على قاعدة؛ وهيه أن من وقع في شيء من الأقوال 
عند السلفة وانها المبتدغ دوهو اسم قال من غلب عليه حال 
]ل ون هرا الجال يلج عات له اق :في المنيع - كمن 
ينتحل علم الكلامء ويجعله هو المعتبر في تقرير مسائل أصول 
إل 222222222222222 2722ل 


وإما أن يغلب على حاله كثرة الاستعمال لأقوال اهل الس كان 
يوافق أهل البدع في القدر والأسماء والأحكام والإيمان ومسائل 
أ 


حل سس سسسسسسسسسسسجججس يي 

زم ال قات عل امه وروا ده اكوا داك كمن قال في 
أمره في الإيمان والأسماء والأحكام والقدر 5 مهب السشلفن إلا 
1 يد _.._ رمي عا 
وإذا اعتبر هذا التحقيق فإننا لا نجد في أعيان الناس من إستقر 
أخرى. فإن الباحث عمن 0 0 قول المعتزلة -مثلا- في 
تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى, والذي قال عنه السلف: إنها 
أقوال كفر. كالقول بخلق القرآن, وإنكار العلو وأمثال ذلك لا يجد 
واحدا من الأعيان يستقر على تحقيق هذه البدعة المغلظة, ومع 
ذلك يحقق الستة وقول السلف فى ختفائل الأصضول الأخرف: 
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وإنما الذي يعرض أن بعض الأعيان من المنتسبين إلى السنة 
والجماعة قد يغلطون في شيء من مسائل الضقات: أو القدر أذ 
الإيمان وإن كان أصل بابها عندهم قل طربقة السلف. 
وقد عرض هذا لإمام الأئمة ابن خزيمة -وهو من كبار أعيان 
أصحاب الشافعي رحمه الله - فقد قال في مسألة حديث الصورة 
قولا لم يتابع عليه. وقد قال الإمام أحمد عن هذا انقول نهنا ال 
عنه: "هذا قول الجهمية"؛ ومع ذلك لا يحور أن ينندسب ابن خزيمة 
إلى الجهمية, ولا ان يحرج عن السنة والجماعة بوجه مال وان كان 
الك 1 ا 2-2-5-5 
ومن أمثلة ذلك أيضا: أن الإمام أحمد لما تكلم الجهمية باللفظ 
بالقرآن قال قوله المشهور في رواية أبي طالب: "من قال: لفظي 
بالقران مخلوق فهو جهمي. ومن قال: حي مخلون ذهو معدم" 
رمعلل يب القول بسوالة اللبيط على مياد (صدية عر فاه عر 
أنقة السلف .فان مجحمدين يحم الشذهلن: كان يفول "إن الفط 
خالفراث لضن هخلوقا' شع فلن :من يفول انه مفلنوق 
وعن هذا هجر البخاري. وحصل بينه وبين الإمام البخاري ما حصل 
في المستب ب سألة المعرو 
وككان مجواد اللدهلئيمن قؤلقه 0 القران لسن لو ف 
فمراد محمد بن يحيى الذهلي من هذا اللفظ مراد صحيح: وإن كان 
الجمهور من أثمة الستة كت احفد وغيره يرون أنه لفظ محدث 
وقد نقل عن الإمام البخاري وثبت عن غيره ثبوتا جا يمنا انهم إذا 
يقلو عن هذه المسجألة أجايوا يقدؤلهم: الأفظ بالقران مخلوق. 
ف البخاري كان مراده صحيعحاء فإنه لما قال: "اللفظ بالقرآن 
محلو" 5 أفعال العباد؛ ومن المعلوم أن الإمام البخاري كان 
علي عناية بجحسالة خلق أفغال العبازء وعن هذا صعن كتابه "خلق 
أفعال العباد" في تقربر هذا والرد على القدرية. 
وهنا فرق لطيف لطالب العلم؛ وهو أن ثمة فرقا بين من قال قولا 
جوابا وبين من قاله ابتداء. ف البخاري قاله جوابا وكذلك الذهلي؛ 
لأن هذه المسألة ابتلي الناس بالسؤال عنها, وقد سئل عنها الإمام 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي, 
9 1 الك 0 اكه 1 فهومبت دعع. 
0 أن أحدا من أعينان أئضة السلف ابندا ذكر المسالة فلا. 
فالقضد: أنه لا حون نان يفال تعن التخارف أو الذهلن"إنه.مشوء أو 
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جهمي؛ وقد قال الإمام 9 تيمية رحمه الله: "وأحمد وأمثاله وإن 
قالوا هذا القول إلا أنه لا يراد بذلك أن الواحد من الأئمة إذا أطلق 
سهد ديت 0 
إذا: اسم أقوال في 0 الصفات أو القدر أو الإيمان هي أقوال 
غلط, ويمكن أن يقال: هي أقوال بدعة, ومع ذلك لا يضاف أصحابها 
الو اوتك227097 جحجتبن: ل ص 7 
وبعبارة أخرى: لا يلزم من وقوع الرجل من أهل العلم في بدعة 
من البقغ اللفظية- أى : يدع الأقوال- أن شمى «صتدعاء فإن هذا لبو 
كلق لزاف الشريةالفقنة وعن على :خالتة على السحقة و الكفا كه 
اعتبر بها واعتبر بإضافته إليها. ومع هذا يقال: إن هذا القول الذي 
قله بدعة مخالفققة. 
وقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله أن أبا عبيد رحمه الله كان 
بذهب إلى أن فول مرجئة ا بدعة؛ ولهذا نقل عن فقهاء 
سليمان لوف و ار هذا 0 0 عند أهل الكوفة. 
والمقصود بهذا أن عدم إخراج العضنن ل حماد بن ل سليمان 
وأتباعه من دائرة السنة والجماعة لا يلزم منه عدم الحكم علق 
قولهم بأنه بدعة, وتسميته بدعة لا يلزم منه أن يسمى من يقول به 
مد عاءئوهة] كالفول أنه لا وترم يمن فول الرسل ها هو كفو ان 

يسمى كافرا.." (1) 
القلب 


ار ل سس سسسسستنلة 
المحل الثالث: عمل القلب 0 والرجاء, والاستعانة 
ه1525 
القلب؟ 

قيل: من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن ثمة أمورا كثيرة يعلم 
الفرق بينها ضرورة. تقوم في نفوس العقلاء. وإن كان كثيرا من 
العقلاء قد لا يحسنون ضبط الحد من جهة الكلام في التفريق بينهاء 
أي: شباك امور كشيرة متستفرة :من حبة القترف او«مسيتفرة مره 
حينك المعييي .| | طلبيفن الرسيان التعتين عن هذا الخوف مدلا 
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المخشالفين. والزامعه بشلسبيء من الل وازم. 
إذا: الفرق بين التصديق وبين عمل القلب مستقر عند عامة 
المسلمين وسوادهم؛ فإنهم يفرقون بين تصديقاتهم وبين ما يقوم 
في قلوبهم من التعلق بالله سبحانه وتعالى. ومحبته. والخوف منه:, 
والرجد ل لل لل لل نع 
إلى غير ذلك, فهذا فرق من حيث المعنى مستقر. 
وإنما ينبه هذا التنبيه؛ لأن الحد للأشياء -الذي يسمى التعريف, 
واسمه في المنطق الحد- والمعاني أمر حادث في العلم, ينبغي 

ع الس ا مسا ال هذا الحد يقع عنه في كثير 


مثلا: مسألة السنة والبدعة, هي قبل أن تكون حدا وتعريفا هي 
اسسمتقراء في | 

فاذا تقد :مسالة الحد. وفلقا: إن الدين جالعوا قن تقويرها هه 
علماء الكلام. فقيبل: فمحعها التكخكديل ليها 
قلنا: الذى كان عليه السئلق «الصنحانة: والائمنة من يدهم هه 
الاستقراء؛ فيكون تحقيق المعاني باستقراء جميع مواردها. 
مثلا: إذا قييبل: ملل سا هي اليدععس ة؟ 
قيل: لقد عرفها الشاطبي -مثلا- في الاعتصام بأنها: "طريقة في 
الدين مخترعة, تضاهي الشرعية, عدن بالتعلوك رودا الع لحي 
وهذاالحذ ليس بالضرورة يقال انه علظ: لكن تقول : 0 
هذه المسائل الكبرى بحد مختصر يقع لفظه في سطر, ويبقع 
ا ل ل لي 
الفعل نسة :و مدن بتتشون» براق اومان ون القائل أو الفاعل على 
السنة, ٠‏ ومتى يكون علئ البدعة: ومثل هذه الاستطالات عن طريق 
ال# __ ا + سس و ٠ه‏ 
ومن بزاع فى كنت الفنظق وفلم الكلام نرف أنهم يذكروق الج د 
ويند كرون الرسنم: وقد قال الامام اين عمية: "إن المحفقين من 
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النظار يرون تأخر الحد عن جمهور الأشياء, وإنما يستعمل - 


قال الإمام 8 نيمية. “هد و دو التحفيق” فإن ؛ الممكن في جمهور 
0-١‏ 0 د تهات سسن : 
إذا يقال: الفرق بين التصديق وعمل القلب هو فرق مستقر؛ فإن 
احسن العسام التفصيل له بلساته والا'فكها قال الامام اتن سفية: 
"وكثير من المسلمينء يقوم في نفوسهم من العلوم الضرورية في 
باب الإيمان ا ورسوله والنبوة والشريعة وكير ذلك ما 3 
ن التعببييم عتسشس ‏ اه . 

اختط 010 له 0 شك من المسلمين 
تو وك 2 الس لت 1 
لكن لاقن أنسسستطال قيتحة يوان :بعظم: تتح حا ثه 

فإدادكر الفرق: نين التسديى وعفيل القلب قيل التصديق: هنو 
التصورات التي قر القلتديثبويها: :فهو على ينات الاتباث والثفن, 
واوحيدا كحان :مها فاسلل: التصتدديق قحيو التكسدبب: 
7 اك ا م ا 5 
كباالخوف والمحبسة والر جم ساء. 
ومعنى هذا أن التصديق. -وهذا من معاني أهل السنة في تقربرهم 
للإيمان» يوحبةيذاقه عفل القلب» وهذا هو القيزرق يين. التضتديق 
الشرعي الابعاني:رويكن التضديق الفطلق المرادف اللمعرفة: فإن 
المعرفة لا تستلزم عمل القلب؛ قال الله تعالى: [الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة:146] وقال: 
(وجحدوا بها واستيقنتها الهم 1 [النمل :14] فمعرفة الكفار هي 
علم .فعتص. واما التصديق الشتزعي. الذى يذكر في الأبمان فهيو بها 
تت ل ا تل 
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قإذا كان التضديق لآ يستلزم عمل القلب:فإنه قاخر غن كونه 
تصديقا على التمام الشرعي.." (1) 

"تعلق الزيسبادة والنقص ان في الإيم ان 
يستعمل المتأخرون 0 سرد 0 يزيد بالطاعة 
أن ررد اه لم هو في الأخمال الظاهرة 0 
وهذه المسألة فيها نزاع, فإن آنا محمد بن خوم رحمة الله يقرر ان 
الزن ادة والنقص ان لا يتعلقق ان بالتص ديق. 
فهو يقرر أن الزيادة والنقصان تدخل أعمال القلوب لكونها أعمالا, 
فالمحبة ليست واحدة, والرجساء ليس واحدا. 
0 تدخل أقوال اللسان, فإن ا متفاوتون في اام 


5 


لكسه باكر كثال: إنه ليس من طريقة أهل السنة أن الزيادة 
والنئقصطسس سان متعلق تت ان بالتص ديق. 
علق شسبداة | يكسسسون التفيس ديق واقسيينا. 
عليه من المرجئة, فإنه بنى هذا على مسألة أن 
التصديق يقابله الكديى. انه إذا نقص ذهب, فإما أن يصدق 
الإأنسدس ‏ ان 7 سه ان ككل بحاي 
فما ممه بينهما؟ 1 تحصل 50 والعضان في افير 00 
بر صا ل د __ا ا  __  __‏ _مييهوك والئابرب د دم 
حسمن ضيه الجرجنة التي قات لي ابن سم ررحم اللي 0 
وجب هه اٌاتسقة, لا عقلا ولا شت رعا. 
انه يفال إن التضدبق لاا ديفا له الكزيب: لكن التصديق سد 
عامة العقلاء يتفاوت؛ فإن من صدق بشيء بناء على دلبل واحد 
ليس كمن صدق بهذا الشيء بناء على عشرة ادلة. ومن صدق 
بشيء بناء على حديث يرى انه حسنء وهو متردد في ثبوته, ليس 
كمن صدق بهذا الشيء وقد بناه على حديث متواتر متفق على 


اي: أن تعد الأدرانة سوق حب اختلاف التصديق 
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وحتى لو كان الدليل من حيث اوت واحداء كآية من القرآن؛ فإن 
مثلا: قول الله تعالى: [ ولما جاء موسي لميقاتنا 8 ريق ]0 
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني1 [الأعراف:143] هذه الآية من 
قرأها من المسلمين يصدق بهاء لكن لا يلزم أن كل من قرأها من 
العلماء والعامة يكونون على درجة واحدة في تصديقهم “هم ليس 
فيهم مكذبء, هذه جملة منتهية؛ لان مرخ كصداي لسر لأنهم في 
فقههم لمعناها وتأملهم فيها يتفاوتون, ومن هذا الوجه تفاوت إيمان 
الأنبياء عَليْهم الصلاة والسلام وأماعهم: ومن غيره: كأوجه العمل 
الت سمساهر واك ساطن. 
والمفصود من هذا بيان: أن. التصديق يتفاضل؛ فإن مَما لآ شك فيه: 
أن تضديق آي نكن بالنيوة والفران والحتديت لسن كتصعدوق احتاد 
التستاق::.متتع أن الفاسستصيق لايكتحه رت 
ولهذا اعتبر الشارع أن تحقيق التصديق تحقيق لتمام التوحيد, فقال 
الف اصلي الله علمه وسلم كفا فى الصحم من حديف عنسان 
رضي الله عته: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة). 
قد يقول قائل: إن المسلمين يعلمون أنه لا إله إلا الله إذا ابن 
ويد ف هل السجتيهيار 
الجواب: لا؛ فإن الإطلاق والتقيية لا يستعملان في 12 هذه 
النصوص, والقول انيه] يستعملان فيها غلطء ومع الأسف هذا 
الغلظ شائع بين.العلماء: المعاضرين والمتقدمين؛ لأنه غلب ف 
تقريزمسنائل الفقة والنظن في ادلة:الستريفة الففهفة متمالة أن 
المطلق يحمل على ما يقيده., والعام يحمل على ما يخصصه, 
والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص, فصاروا 
يستعملون هذا في تقرير فقه نصوص الأصول, فصاروا يقولون: إن 
هدا مطلق: فيه احاديك ادل الكباتر :وما بلحفهم :من الوغيم - 
وهذا الغلط فرع عن الغلط .في اشتعمال الظرق النظرية والحدوة 
والضوابط, وما إلى ذلك من الطرق التي كان المقصود منها تنظيم 
العام لسن سر مما لام فإن حقائق. الغلم:حقائق تسفر] من 
كلام الله ورسولةة وقد ذم الله علق اهل الكنات أنهم يؤمجون 
ببعض الكتاب ا ببعص » . والبدع إنما نشأت في الإسلام من 


0آ01ؤذ1 


فالصواب: أن الحديث على ظاهره, ومعناه: أنه من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة, فإن عدم العلم الذي هو التصديق لم 
فإذا قيل: لماذا لم ندعل أقحات الكتائر الج اس زاء مله أنهه 
عامتحون | لا رب دوم إا !ل سه؟ 
فيل لن يالف الححويت: هسل هم بعلمو ها علن القينام؟ 
الجواب: لا؛ لأنهم لو حققوا العلم لحققوا العمل, لكن لما نقص 
علمهة إووة 2# 2222222222 7727772 ل | لم 1 
ومما يدل على هذا أن الصحابة لم يستشكلوا شيئا عندما حدث 
الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث, مع أن بعض الأعراب 
أو من أسلم حديئا أحيانا كانوا يسألون عن بعض المشكلات, 8 
يمكن أن يكون الصحابة لم يفقهوا المعنى ومح ذنك يسكتوا,. كما 


نسأل رسول الله عن شيء) فإن الصحابة لم ينهو 

ا 6 (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
بس ع شو كم ] [الماة :0)] 
وأما ما يتحقق به إيمانهم وتصديقهم فلا يجوز شرعا ولا عقلا أن 
ينهى الصحابة أو غيرهم عن السؤال عنه, بل هذا السؤال مما أمر 
الله تعالى به. كما في قوله تعالى: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمه هون 1 [اد طخس يلك : 43] 
وكذلك لم يستشكلوا عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس يما قد.يطهر .علق أنه.فقابل. لعدينه هذاء مثل قولة صلى 
الله عليه وسلم -كما في حديث ابن مسعود -: (لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) إنما استشكل رجل فقال: (يا 
ستول اللمه!: الوجل بيعب أن يكون ونه خعسعنا و نعلتة جسن : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب 
الجمال, الكبر بطر الحق وغمط الناس) فكان سؤال الرجلٍ عن 
هذه المسالة اليسيرة يدل على انه قد فقه المقصود باأصل 
الحديث, وأنه لا يراد به أن من في قلبه ذرة من كبر يحرم من 
الجنة على الإطلاق أو أنه يؤب د في النار. 
وسبب هذا الفقه أ الصحابة كانوا علنئن قدر من الاستقراء لفقه 
الإسلام: وهذا هو الذىيتض»: طلات العلم بتتبعته والقصد إلينة: 


1201 


والمقصود من هذا: أن تمام العلم بتمام العمل. 
إذا: من المسائل الأصول في مسمى الإيمان: القول في زيادته 
ل والزيادة والنقصان تققع في موارده الأربعة: 
1 - في قول القلب الذي هو تصديقه. وقد خالف في هذا ابن حزم 
وظائفة.من: أضحاب: احم والشاقعي: وبعض المتتسبين إلى السننة 
مرج العا حرين ب وضوليم مكالك لنض الامام احفة وعنتره من 
السلف, بل هو مخالف لظواهر الحقائق الشرعية والعقلية, والتي 
, ل :على أن التصضصسسدديق بتفاهضخئتتت سل. 
2 - في ا الفلوب” وهذا بين ٠.‏ ؛ فإن محبة المسلمين وتم 
3 فى أقوال اللسان وفي أعمال ا على قدر مهدر 
معللدمدس روف مع شح حير كك بالبدهععسبة. 
ومن المسائل الأصول: التلازم بين الظاهر والباطن, ومعناه: أنه إذا 
عدم الإيمان الناطن عدم الإيمان الظاهر: فمن أظهر شرائع 
الإعلام ادبعص خضال الزهان كالضلاة وغيرها رولا ماظن معنة من 
| ين فهه ذا هع و المن ا فق . 
إذا: إذا عدة ا لا سل كدم الخلاحو حنوقة ولس جار ولشف دن 
حالا: أي قد يظهر حالا كما ظهر من المنافقين الذين يقع لهم صلاة 
أو زكاة أو حج أو ما إلى ذلك, ومع ذلك قال الله فيهم: (إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار) [النساء:145] فهم كفار 
الكت سمتنابة :والسس ‏ تحتية :و الاج سناع . 
وأماإذا عدم الظاهر فهل يعدم الباطن؟ 
هذه المسألة فيها تفصيل ليس هذا محله. إلا أن من أسباب 
الإشكال فيها عند المعاصرين مسألة الحدود, والألفاظ المتأخرة - 
ككلمة "جسن العمل "+ التي يذأت تحاط بها المشائل الكبرى: فئ 
ماس سين تل سس حيو ل اللسستتب م نوين 
ويتلخص من هذا أن مسألة منسمى الإيمان تتصمن ثلائة امخون: 
الاأصمشل الاأول: أهئة قحصنول و ش 
وهذا ينتج كنه أن الإيمان من حيث المحل امعة اصعول: 


الأضل التاني: آنة بئذ وشتقصض. وهذه اللقظة افصل من القظة: تزيذ 
بالطاعة وينقص بالمعصية:, وان كان تصديق القلب إذا تحقق سمي 

طاعة:لكن. كلمة الظاعة والمعضية لما تاخز امن الناش صبارت 

تياد إلى الأعمضال اللاهرة: ولذا يقتال: بويد وتقض ظناهرا 
وباطة.----- ل حبب- لي 

الأصل الثالث: التلازم بين الظاهر والباطن.. م 

الفرق بين مذهب جملة السلف وبين مذهب مرجئة الفقهاء يتحصل 


صرن جه لجيج با .ل مقيعه 
الجهه الأولى: أن هذا المعشر من الفقهاء لا يجعلون الأعمال 
الظاهرة داخلة في مسمي الإيمان. بل يجعلونها برا وإسلاما 
وتقوى, وبققول متحناجروهة: هي من تمرات الإيمان. 
سكيد هل لها أثر في الإيمان؟ قالوا: هي من ثمراته. 
الجهة الثائية؛ أنهم لايرون أن الإيمان يزيد وينقص» 0 
5 
هذان الوجهان هما أخص ما يفرق به بين مذهب المرجئة الفقهاء 
وبين ذهب الجمهعغتيور من الس لف. 
ولخ ج77 حجن 5 التوضصطسيح جب ج77 ل ل 
أما الفرق الأول: وهنو أنهم الا يجعلون: العضل داخلا فى :مسعئ 
الإيمان. فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي, ولكن هذا لا يعني 
عندهم أن إيمان القلب لا يوجب الأعمال, نجل :ظاهر مز قروم | نهم 
يجعلون إيمان القلب يوجب الأعمال, وإن كان هذا الإيجاب لا 
م الومنحتيرورة |ممححتطل: ]لا يف حجان 
وعليه: فإن أصل الإيمان عندهم يثبت بالقلب واللسان, وإن لم 
أعمبانل؛الجتيورج درعابي اسان الكدي فى الغلد. 
وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لابد من إدراكه, وهو انهه لا 
يجعلون الإيمان الباطن أو إيمان القلب يستلزم العمل فضلا عن 
كونه يدخل في مسماه -اي: العمل- لأنه لو كان كذلك لكان عندهم 
من تبر العمل يكون ل افىرا. 
فهم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما2ء بل يرون ان اصل الإيمان يثبت 
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دون الأعمال: وهذا يسلمون به, لكنهم مع ذلك إذا ذكر الإيمان على 
التمام عندهم جعلوا الأعمال الظاهرة تتفرع عنه. وجعلوه موجبا 
للأكع ال الل اهرة ومقته الها 
وفرق بين مقام الاقتضاء الإيجاب العام وبين مقام اللزوم للأصل. 
والمحصل من هذا أنه إذا قيل: هل الأعمال الظاهرة لازمة لأصل 


وأما إذا قيل: هل الأعمال هي اقتضاء لهذا الإيمان؟ 
277 2722227777ئ-225222222227222522ا2/ لحو 1 ليد 
فهم لم يذهبوا إلى قطع الأعمال وفكها عن الإيمان القلبي من كل 
وجه,. بل وقعوا على هذا القدر من التوسطء ولا يقطع الأعمال عن 
ب امب ا ل م 
فنها وققت عانيه مر 
ل و بر مذهبهم؛ فهم لا 
يجعلون الأعمال داخلة في مسماه, ولا يجعلون الأعمال لازمة 
لأصله, لكنهم يجعلونها من مقتضاء العام الخارج عن مسماه وعن 

الطللت ات 1 7 


رو 
أما إذا أتينا إلى الجهة الثانية وهي: أن الإيمان عندهم واحد لا يزيد 
ولا ينقص, فهذا القول قد نسبه إليهم خلق كثير. وممن نسب إليهم 
هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله, فإنه يقرر بالتصريح أن جميع 
الفركة «حتى الفقهاء متهم- علوت الإبمان واحداء لا يزيد ولا 


ينقص. 
وهذه الجملة دأ : مسألة | نهم يجعلون الإيمان واحد|- فيها فدر من 
الإجمال, فإنه وإن صح أن يقال كما قفرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللة: "وأضل نزاع هذه الفرق من الخوارج والمرجتة 
والمعترلة والجهمية وعيرهم: انهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال 
زال 
إلا أن الناظر في كتب الخوارج 3 المعتزلة بحسيدر تنب المرسدة 
يحد أن جمهور هذه الطوائف يصرحون بان الإيمان يزبيد.ء وبعصهم 
يصرع بنقصه ‏ وإن كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارجح كي كلامهم؛ 
حتى إن أ افد النرالي والبعداذى:+وهما من ال شعريفه يحتيان 
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على الح د سس ١‏ * سات كته 
ولا شيك أن هذ | الفيو الكلى اك يحكونه قن كيم تأعنى 
00 المخالفة- لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولحي بين الأمرين -أي: بين ما في كتبهم وبين ما ذكره الشيخ 
اود ا كر ا و ا ا ا ا 11 
إذا شوجوا الإجماع الذى يخكونة فى كتنهم على التفضيل:قالوا: 
وبزيبد الإيمان -إذا كان المعين من هؤلاء يفسر الإيمان بالتصديق- 
بكثرة ادلثة: فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به 
على أل حب 2 0 7 للم 1س ” 
وقالوا: وبزبد الإيهان باسستمراره في القلب. 
فهم فسروا زيادة الإيمان بأوحتة صحيحة لكنها قاصرة, فهم إذا 
ستلوا :هل يمكن أن دغل الايمان الذى تنذور نين الزننات: والنفى 
الوووب ب لطأ :6 والشم ‏ 77-2 77ت | و 
فالجواب عندهم: لا؛ فإن الإيمان عندهم إذا ما فسر بمقام الإثبات 
والنفي فهو واحد, إما أن يثبت جميعه وإما أن ينفى جميعه 
وحصطروا زيادته في وتجحككلن هطلذه الأوججبله. 
فقالوا: يزيد بتعدد اذلة الآسان ييخ الفتجتودوين :وين الفخاطيية 
وهذا لا ر شك أنه وجه في زيادة الإيمان, لكن مقصود السلف 
رحمهم الله بتقربير هذه المسألة ليس هذا الوجه؛ فإن هذا من 
الأوجه البدهية الثابتة بضرورة العقل, لكن المقصود الأجل في 
تقرير زيادة الإيمان في القران وفي كلام السلف هو: أكة بزبد 
باعتبار مقام الإثبات والنفي, بمعنى أن الشخص قفد يترك بعص 
الواجيات :ولا يدهب إبفانه:.مع أن هنذا الواجب المعية الذى تركه 
ونفي عنه يسمى إتمانا, ولكنه لا بينسمى تاركا لكل الإيمان, وإنما 
سماه الشارع تاركا للإيمان باعتبار المقارنة, لع معنى أنه توك 
واجبا فيه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (لا 
ولططبحصتتصحا] ----2--22 تت إن 


5 
وهذا فين ان الوحة الناني: فى المرزيق بين افجوان كؤهنون اا للق 
وبين فول مرجثة الفقهاء هو: أن الإيمان عند الفقهاء واحد لا يزيد 
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وهذه الجملة هي مذهب لهم إذا قصد قدرها الكلي, وفنا إذا قصد 
والفرفق يري ا انيف يجعلون ها لدم قفن أصيل الاتهان إذا دار 
بين الإننات والنفي: فإنه يكون الكفكر والايمان. قصننب؛ :ولهدا :لم 
يحفلوا العمل داحلا فى مسدى الإيمان؛ لاه لودجل في مستيفى 
الإيمان لأمكن نفي بعضه بالترك . وهذا يستلزم عندهم ترك جملة 
تاس ا 0 1 1 
وأما إذا قصد انهم يقولون: إن الإيمان واحد لا يزربد ولا ينقص ١‏ 
داهم يذهبون إلى تساوي المؤمنين في درجحجطة الإيمان. 
فهذا ليس بصحيح كمذهب ل حماد بن أبي سليمان, ولكنه نوك دب 
لغجملة من الأحناف الدين. شرجوا قول حماة.بن ابي سليمان وما 
اعدة غنه انو حففة :”11 

"أفمحك الحمدل ادي :ين تهواوا الأتسة في كاي بيس القن 
الطوائف 
الذين ا ا 0 8 ا 
أحمد والأجرف:وابن خزيمة .وأمثال.هؤلاء, أو حتي: الإهام ابن تيمينة 
رحمه الله -وإن كان أكثر تفصيلا في هذا الباب- لهم استعمال قد 
تراجع عليه أهل العلم, وعلى الناظر في كتبهم أن يكون على فقه 


وا س8 
وفتيدة الخولتة يكن شه حرويا على لمجت و الى» 
الجملة الأولى: هي قول مطابق للمذهب الذي نسبت إليه. 
الجملة الثالثة: هي قول لازم للمذهب الذي : نسحي 6 
مك 8 سهان ومن ضوع لمعه ا ل 
تدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا 
ينقص ١‏ ان إيمان ان بكر وانمة المؤمنين كإيمان آحاد المسلمين 
ل ا ا ا سا ل ات 7 
اجتو شححصيودن كك 2 ١‏ 


1( شرح كتاب الإيمان - يوسف 1) شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 2/3 
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سكححح د ل سسحت | و للمد ‏ ذهب. 
فالجملة الأولى -وهي أنهم لا لون الأعمال فى مستكى الاتممان: 
مطابة ة مطابقة تامة لم نتلجهبهم. 
والجملة الثانية -وهي أن الإيمان 7 واحد لا عو ولا ينقص - 
متصمنة .في اللمذهب كقدر كلي ٠‏ وليس كقد ر تفصيلي. 
ولهذا نجد أن الجملة المطابقة جملة متحققة في المذهب جملة 
وتفصيلاء يخلاف الجملة المتضمنة, فهي تثبت كجمل كلية أو مطلقة 
أو غامة: ولا يلوم بالتسرورة أن تعائر تفاضيلها تكنون متعققة 
عزل اس سس سي ججح ب ب سس طق م 
أما الجملة الثالقة عوهي انهم يجعلون اإنفان اي كمر وائعة 
الفؤمتين كإيمان احاد المسلمين والفتعاق- فهى. جملة لازمة: 
لكنهم لما جعلوا الإيمان واحدا لزم أن جميع المسلمين على قدر 
هرت |20 ---_-_-_-_-_ -  -‏ 2 حأ وي 

والجرادية تضبط بحقائقها المطابقة أو المتضمنة أو اللازمة, لعن 
يبحب أن تبقى المطابقة مطابقة: وان تبعى المتضمنة متضمنة:, ولا 
بتحزاذ على التسسهن إلى ور حجحية اللفابينانق, 
وَأمَ] لازم المذهب -وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار- فقد 
حكي جملة الإجماع على أن لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة, 
سواء من أهل السنة أو من غيرهم, ولكنه طريق يذكر ليظهر به 
لأن من قرأ هذه الجمل الثلاث إنما تكون الجملة الثالثة هي الأظهر 
في نفنسه مفارقة للعققل ومفارقة لبدهيات الشرع. 
اا لو أن عاميا قرئت عليه هذه الجمل فإنه قد لا يستوعب 
الأولى -وإن كان الإشكال فيها- وربما الثانية. لكن لو قيل له: هؤلاء 
يقولون: إيمان أبي بكر كإيمان الفساق, لقال: هذا مذهب فاسد .. 
إذا لوازم المذاهب إنما تذكر لتوزن بها المذاهب, وأما أنها مذاهب 
ب إلى أص حابها فه نذالا يج ونز. 

وقد كان ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي -أن لازم المذهب 
ليس مذهبا- لكنه أخذ كثيرا من الطوائف بلوازم أقوالهم وعن هذا 
كفرهم, وهذا -أيضا- موحود عدم ف ل ل ان 
تعتمدون على اللؤاوم: ومن اعتمه على اللها: يك كي 
لأصحابها فإنه لن يسعه في هذا المقام إلا أن يذهب إلى التكفير 
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والمقصود من هذا: أنه ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه القاعدة, 
وان يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنة,. وهو انهم يجملون 
المسائل, فيذكرون المذهب على الوجه المطابق والمتضمن 
واللازم. وأحيان اي ترون المصطسابق فقط. 
فههذه القاعدة ليس بالأصرورة انهنيها قاعدتهة .مطيرردة. 
وهذان:الوجهان على ما فيهما من. التقرير والتقينذ هما اخص أوجية 
الفرق بين مذهب حماد بن ا سليمان ومن وافقه وبين مذهب 
جمه ورا | 

دفن ها بظيير ان شرح عملة امن :نقياء عياف لهدا العدوت 
ليس بالصضصط سس رورة اتعسستتهية مهت ستل ال -مه. 
وهذا هو السبب الذي جعل بعض المنأخرين من أهل العلم ينسبون 
إلى حماد والفقهاء من المتقدمين من أهل الكوفة بعض القول 
الشديد؛ فقد نقل عنهم أقوال مجملة ليس فيها التصريح بهذا 
الكلام, وبعد ذلك جاء الحنفية وعندهم إشكال أن مادتهم مختلفة, 
فإن من الأحناف كرامية وهؤلاء عندهم مادة تجحسيم في الصحات 

لنغادكدتت سق في أل 


2 1ض 
الكلام والتصوف وبين طريقة الفقهاء وطريقة اهل الاتر إلا انهم 
التفوا غالبا -وليس دائما- في مسألة الإيمان على الجملة المروية 
عن أبي حنيفة, ثم أخذوا يشرحونها ويفرعون عنها, وكل من شرح 
أو مهفرع .من هف ؤلاء فذزننه 5 بمادته. 
فالماتريدية ا و بمادتهم, حتى إن منهم -وهذا قول مشهور ل 
أبن منصور من لا يجعلون: قول اللسان:واخلا فيمعسمى الإبيمان: 
بل يجعلون الإيمان هو التصديق كالقول المروي عن أبي الحسن 
الأشعري؛ فصار الماتريدية يحاولون الجمع بين أقوال بعض أئمة 
الماتريدية المتكلمين الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق وبين 
قول أبي حنيفة, فيخففون قول ابي حنيفة عن محتواه ويقربونه 
و عر هذه التق يعات بعص .فقهاء الأحناف أو الأثربة منهم : 

المقصوؤة عن :هذا ان تعين واجدا كت ابي حغقر الطحاوى أو 
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غيره إنما المقصود أن شرح المتأخرين من الأحناف لقول حماد 
رحمة اللة ليمن بالضرورة: أن نكون:شرحا ممقلا لقول حماد تقسة: 
بل المروي عن حماد جمل عامة, المتحقق منها ما سبق ذكره. 
ولهذا لم يذكر عنهم المصنف إلا المجمل فقطء لكنه لما تكلم في 
آخر كتابه هذا عن أقوال المرجئة المغلظة بين ما عندهم من 
الخروج في فشالة الأعمال, وفي فيسالة أن الال واحد, وحقيقة 
هذه القول عندهم, وانهم يلتزمونه قل قدر من التحقيق. (1) 
"الجواب عن شبهة المرجئة: لو كان العمل أصلا في الإيمان 
لما مكن تب وت الإيمان قبل ف رض العمل 
[وعلئ هذا كل مخاطعه كانت لهم فيها اصن أوتهي بعد الوجيرة: 
وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض 
6 ب _ا_يبببب يي ةب 
فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجحبت عليهم وجوب الأول سواءء, لا 
فرق بينها؛ لأنها جميعها من عند الله. وبأمره 0 
هذا الكلام فيه رد على شبهة بعض المرجئثة, فإن من 
وحججهم أنهم يقولون: إن الإيمان كان ثابتا في أول الإسلام 0 
العمل, فلو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوت الإيمان في 
ال يي 1111111111 00000 


أول الا 
داعس دل أن حون علطا من جية لمر 
لان الإيمان هو ما وجحب الإيمان به في كلام الله ورسوله: والعمل 
قبل فرد ليس حكمس اا شغ سر عيا. 
وهذه القاعدة التي فرضوها لو طردوها ما صحت لهم؛ فإن هناك 
تصديقات ذكرت في الكتاب والسنة بعد كلمة الشهادتين - 
كالتصديق بقصم الأنبياء, فإن من لم يؤمن بقصص الأنبياء 
والمرسلين في القيران وكنديها يكون: كافرا- وفغ ذلك اصضيح 
التصديق بهذه الأخبار من الإيمان, مع ان إيمان المؤمن قبل بلوغ 
| وي سج | ا سنا : 
فقولهم: لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن تبوت الإيسان 
قبل فرض العمل درد عليه بانه لو كان الأمر كذلك لقيل أيضًاء إن 
ما زاد على أصل الإيمان من التصديقات لا يعد من الإيمان؛ لأن 
الإيمان. الأول ثبت قبل نزولها أو قبل الخبر بها: فكل ما فرضوه 


1( شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 2/5 


9إ0ؤظ1 


علي العمل لزي فوضع علي البصديعات الجرو جا عر الإججار يها" 


'التكيال الكدف وق فورض ابي ركنن رضي اللتواعنة 
[والمصدق لهعدا جهاة أنى بكر الصديق -رحمية الله علبيهه 
بالمهاخرين والأنضار على مبع العريب الركاة كجهناد رسول اللنة 
صلىن: الله عليه وسلم اهل الشرك فسواء, اللافتوق ينها فون شفك 
الدماء وسبي الذرية واغتنام المال, فإنما كانوا مانعين لها غير 
جا ]. 
بطل ني رسن أي تر طب لل مد لكان لا ري 
الطائفة الأولى: من ارتد عن أصل الإسلام, وأعلن الكفر بالله 

ا سا ل ا وا الا 33111 7707 
واه لا خلاف بين المسسلمين 1 نهم كفار مرلدون- 
اللاته الناية عع جد وجوبة ]ل ات و أى أن الاء سركي 0 
حق: رسؤل الله صلىي الله عليه وسلم ثم تع ة ذلك لا زكاةافي 
الإسلام, فهؤلاء أيضا بالإجماع المتحقق أنهم كفار؛ لأنهم جحدوا 
ذاخنا فغاوها من التدرن: الصصوورة يعد فينام الحجة طلنهة. 
الطائفنة الثالنة: من لم يظمير جحدد وجوت الزكاة, واتفنا متعوا 
أداءههاء وهم أههفل شولتة ومنعبة -أي : اهل فتال” 
وهذه الطائفة بقرر جمهو جمهور الفقهاء الختاخريق من افسحات الأئمة 2 
بعنة طبقة الأئمة الكبار. والقرون الثلائة الفاضلة- في كتب الفقه 
أنها طائفة باغية, ولييست طائفة مرتدةء وممن ذكر هذا وكرره 
ونه إلى الجقهدور فن الفقهاء الخطاني والسووق رحليهها اللته 
وغيرهما, وهو موجود في كتب الفقه للمذاهب الأربعة. 
7 جملة من فقهاء المذاهب الأربعة -وهم المحققون في مذاهب 
إتمتهم- إلى أن «#تحححححتت_ حدق لا قر 1 ون- 
أما قول السلف الأول فا و فاو الفتتوون والدي عليه 
التقرير في نقل أقوال المتقدمين. من السلف أنهم كانوا ينزعون 
إلى ان هطل اذ الطاء 3 طائة مرت لكلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق الصحابة والأئمة 
من بتعدهد على فتال:مافي الزكتاق وان كنانوا يلون الخسين 
ويصومون شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة, ولهذا 
كانوا مرتدين. وهم يقاتلون على منعهاء وإن اقروا بالوجوب كما امر 
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!!!011111111155252 
وَقَد عَلَطَ آلمَآمْ ابن تيمية طائفة من الفقهاء ك الخطابي وغيره 
فيما وقتررهووه من أت هصؤلاء قككوم بغغلة. 
وبهذا يظهر عدم وجود إجماع صريخ على أن الطائفة الممتنعة عن 
أداء 0 كاكرة كن هذا هو ا في كلام ا" فإنه 
ططلاء: . مر: - 
وقد أشار المضنف» رحمه اللة عند ذكر قضة ابى بكر ومراجعة عصر 
له إلى الإجماع بقوله: "والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق - 
رحمة الله عليه- بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة, 
كجهاد رسنول.اللة .صلى. اللهة«علية وسلم أقل الشعركت سواء". 
فهو التمس هذا الإجماع التماسا من القصة, لكن الإجماع الذي 
توارد الكبار حتى تكون المسألة لا تحتاج إلى نظرء كإجماعهم على 
أن اللا 7لخبخيجيبيبيتتم »كك _ دلب ول وعمل 
أها أن بغض المتغدمين ققه من القصة وجه إجفضاع عند الضصحابة 
فذكره فهذا موجود: ومن أخص من ذكر هذا المصنف رحمه الله. 
فكون هؤلاء الممتنعون أهل ردة هذا هو المععروف في كلام 
المتقدمين من السلف ك مالك واحمة والأوزاعئن وأمخا لهم وهو 

المذهب الصحيح. 1 
من الأدلة على أن الإيفان قول. وعمل: أنه كلما تزلت 0 
0 ال رحمه الله: [ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها, كلما 
نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به. ويشملها جميعا 
م رحمه الله: (ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها) هذا إلحاق 
1 بما ذكره في شأن مسألة الزكاة, وهو لا يريد بهذا أن كلٍ شرائع 
الإسلام تعطى الحكم الذي ذكره في مسألة الزكاة وقتال أبي بكر 
لمانعيها وإنما فرادم أن الإيعان ابتدأ يذكر الشهادتين» ثم 
نزلت شريعة من الشرائع فإنها تكون داخلة في مسماه 
أما- أن الشريعة الواحدة إذا 0 قوم وقاتلوا على تركهاء وامتنعوا 
عنها مكفرون بذلك فإن.هذا ليس مراذا له؛ فان هذا امر اختص 
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مس صسألة الزكساة وامثالهححا من العشسبسائل الكبيحار. 
وأها ها دوتها من المسائل فان هذا الحكم لا يلزم أن .يكون مظتردا 
م20 


هذا هو الموضع الى علط قي من ذهب إلى أن الإيمان 
كله بكماله؛ كما غلظيوا في تأويل حديث اليي ضلى الله عليه 
وشلم حين: ذل عن الإيمان .ها هو؟ فقال: ان تؤمق باللة ..)بوكذا 
وكذاء وحين ساله الذي عليه-رقنة. مؤمنة عن عتق العجمية فأمر 
بعتقها وسماها مؤمنة, وإنما هذا على ا أعلمتك من دخولهم في 
الإيمان. ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه, وإنما كان ينزل 
متفغرقكساأا 

هذا كله تقرير لاستدلاله الأول: أنه كلما 

التحقت بأ ْ 
وقق بهذه الطريقة يشير إلى اصضل. عند المرعقة في الجملة من 
الفقهاء وغيرهم- في تقريرهم لمسألة الإيمان. وهو أنهم اعتبروا 
ظاهر حجملة من التصوض النبوية وكذلك جملة من الآبات القراية 
التي فيها ذكر اهار قبل ورود العمل, فقالوا: إن الله سبحانه 
وتَعا لى شيل (] ها الدين عسوا ار سهاو س جد و الح 77] 
فأثبت لهم الإيمان قبل ثبوت العمل فإن المدعو إلى فعل العمل 
وقد سيق تقرير انس لال السلف بهذا التهغ.من: الآناث دوهي آيات 
الو اف ل ع 
ومن هنا نقول: إن كيرا من الآنات في باب الإيمان :هي مخل تبردد 
من خية الاستدلالييين أئمة,السلق وبين المرجنة. والفقهناء هم 
أخض طوائف المرعتة استدلالاً .نات القران: يمعفى أن فرجكة 
الفقهاء -ك حماد ومن وافقه من المتقدمين من الفقهاء - ما كانوا 
يستعملون في الاستدلال على قولهم الجمل الكلامية أو الأصول 
الكلامية النظرية التي أدخلها علاه الموحكة فيما بعد إنهنا 0 
بوتس سسسيز و بعض: لس سيو افر ال 

وام الكوات كن نوك ا إن الله ناداهم باسم الإيمان قبل 
فعلهم العمل“ فسسسدل: على تبوتسسسة فقيتتسيل ذليسك: 
فيقال: هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص, فإنه بإجماع أهل 
السفة وبا جماع اثمة السلف الفخالفين لائفة الفرجئية من الفقهاء 
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وغيرهم, أن الناس قبل فعلهم العمل -الذي ابتدأ ذكره بخطاب 
مختص - علن الإيمان, وإنما الاعتبار بتحفيق هذا الأامر بعد وروده: 
فمن حققه فقد استكمل الإيمان وزاد إيمانه, ومن لم يحفقق الأمدر؛ 
فإن كان الأمر في الأصول فتركه فقد ترك أضبل الإيمان, وإن 5 
9 هذا يمكن'القول من وعه اخر :إن اتمذدلا ل المرحنة فر - 
وقد أشار الى هذا العصنف- عن قولهم : إن الإيمان :واحد لا يزيد ولا 
ينقص.." (1) 

"اسسستعمال الإيم ان مطلقا ومقيبدا 
وهنا قاعدة تطرد, وبها يعرف الجواب عن آيات الإيجان وأحاديثه 
في كلام الله 0 صنلن الله عليه وسلم, ٠‏ وهي. ان الإيمان 
يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا, فإذا استعمل مطلقا أريد به مراد, 
وإذا استعمل مقيذا أريد مه مراذ..والمرادان.وإن:اخبلفا باعثبار 
السياقين إلا أن اختلافهما لا يستلزم اختلاف المراد بمسمى الإيمان 
والمقصود باستعماله مطلقا هو ذكره على وجه الإطلاق, إما بذكره 
باسسسم الإآيمان أو بذكره صطفة للمؤمنين 
فمن الأول: له فاته نجام كيجا زرا طيككة 1 
صحيحة واضله فئ البخارق: (الايمان بضع وسبعون شعبة): وقوله 
صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس وهو في 
الصحيحين: (الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقامة الصلاة: وإيتاء 
الزكت من أ]ةنوان- زذها العمين: من المغهما 
ومن الثاني: قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 

بهم [ الأ سال 2] 

والمراد بالإيمان في هذا الاستعمال -أي: المطلق- الدين؛ فإن اسم 
الإيمان في السياقات السابقة تدخل فيه الأعمال الظاهرة 
ابام ل ل 
مثلا: قول الله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم) [الأنفال:2] هذا تحقيق للإيمان في القلب. 
(وإذا تليت عليهُم انا تحتحنة رزاذتهم إبفاتحا:! : [الأتفتتال:2] 
ل نيحا نه وتعالن: ل انا هذا الإطلاق يشمل 00 
7 للكت 11111111 
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وقوله سنبحانة وتعالئى: [وعلى ربهم يتوكلون4 [الأتقال:2] هذا من 
0101011 7 
5 قوله ميحانه وتعالى: [الذين و0 الصلاة ومما رزقناهم 
ذ! يان كمون الإيمان فلسسسود وعملا 
امسسسس سام واللسسسسسستصسل. 
فمن الأول: قول الله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14] وتفريق النبي صلى الله عليه 
وسلم في يث جبرب ل بينهما. 
ومن الثافي: قول الله تعالى: [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكقهف:107] 
وهذا الاستعمال يراد به وجه من الاختصاص, كان يراد به أصل 
الإيمان الذي هو القلب, وهو الإيمان الذي ذكر مع الإسلام في قول 
الله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم4 [الحجرات:14] فمن صريح 
السياق أن الإيمان أشرف من الإسلام: وإنما أريد بالإسلام هنا 
وهر الأعمال؛ ولهذا قال: [ولما يدخل الإيمان في 0 
لاسا ا 1 11 
فإذا استعمل الإيمان في الكتاب أو السنة مقيد!ا فإن ما قارنه أو 
قيدة “وهو الاسلام أة العمل الصالعء يكون خارعا عن فسيماة داى: 
عن مسمى الإيمان- في هذا السياق وان كان لازما له وخروجه 
عن مسماه في هذا السياق لا يستلزم خروجه عن مسماه في 
سائر السياقات, والدليل على أنه لا يستلزم: أن الله أدخر الأعمال 
الصالحة في الإيمان في ذكر الإيمان المطلق؛ فخروجه عن مسماه 
في هذا السياق لا يستلزم الخروج في سائر السياقات, فضلا عن 
الحقيقة الإنمانية الشرعية .التي هئ مراذ اللورسولة صحلى الله 
عليه وسلي: والتي هي مجموع السياقات المطلقة والمقييدة ‏ 
وهذا الأضل بن نقيه بان له تتصيل السلف في هذه المسالة, 
وبان له أن غلط المرجِتّة من عدم فقههم لهذا الأصل. 
5 الأصل هو الطريق المحقق في هذه المسالة, وبتفرع كنه أن 
الإيمان له اضل وله كمال, وأثه يزيد وينقص.. " (1) 
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"من الأذلة على أن الغفل مدخل فى :مسمن: الإيفان: حديث 
99 عب سح بلي القيس 
3 حديث منها أربع, وفي آخر خمس, وفي الثالث تسع, وفي 

ب ا مع الللللسححصتر :. (الللحهحصكت. 
فى درن كدي ا شا عن النبي صلى الله عليه: (أن وفد 
عيد القيس قدموا عليه فقالوا|: .ا رسول. الله؟ ]نا :هذا العى من 
ربعا دف خالت من ويك كماو مسن سلنيمنا علض دحي ور 
فقال: امركم باربعء. وانهاكم عن اربع: الإيمان -ثم فسره لهم-: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول اللِه. وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكأة, وأن تؤدوا خمس ما عنمتم, واتهحا كم عن الدباء 
والحنتم 9و النق لكب سير والمق سه هسير) 
قال أبو عبيد: حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا أبو جمرة 
سين و اس سج رمن ملسي ود | عرجه 
الإزمام مسلم -ايضا- في صحيحه من رواية ابي سعيد الخدري, 


وتقل راس ل ابا ا م-لبرد 
وهذا العديت يعدرمن أشرف الأحادوة عند اهل السنة.والجماعه 
في تقرير مسالة الإيمان ودخول العمل فيه, فهو صريح في أن 
النبي صلى الله عليه وؤسلم قشر الإيمان هنا يما فسر به الإسلام 
نب حضف خبريل. ليه السلامى ناته لها جاء.وقة كيد الفمس قال 
(آمركم بالإيمان بالله وحدة؛ أتدرون ما الإيمان بالله وحدة؟ قالوا: 
الليد ورشوله أعلم) فلم يقيل: أن تؤفنوا بالله وعلائكقة وكتيه 
ورنقئلة, وإئما 'قال: (شهادة أن لا إله إلا اللة: وآن محمذا رسول 
اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان). 
وعليه فمن قال من المرجئة -وهذا يقوله حتى فقهاؤهم-: إن دخول 
العمل في الإيمان هو من باب المجاز: ارم سه إن اندي رصي الله 
عليه وسلم لم يفسر الإيمان لهم هنا؛ لأن المعاني المجازية يصح 


ا في تقرير المرجئة لمسألة العمل ودخوله في 
الإيمان, فإنه يلزم منه تفريغ النصوص من حقائقها الشرعية؛ وأن 
الي صلى الله علمة وريناج تي ل هد | السيان لق ب دي 


255ظ1 


إذا: في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الخصال في تقرير اسم 
الإيبمبان ة المس سالتين : 
المسحانة لون أن السسيتلن راحل في عروصين اليحا. 
المسألة الثانية: أن العمل أصل في الإيمان؛ لأن الشارع لما فسر 
الاسم المطلق جعل مادة تفسيره بالعمل؛ فدل على أن العمل 
أصل فيه ولا سيما أن:القوم إنما سألوا عن الأضل اللازم الذى تقة 
اليحلتتت 7< <١<-لل<ىيىتت]‏ 1 

فإن قيل: إذا كانوا قد سألوا عن الأصل اللازم فلم لم يبين لهم 
قيل: لأن القنوم فد.عرفوا أضول التصديق: وهي: الإيمان بالل 
وملائكته كني ورسله واليوم الآخر, والقدر خيره وشره فقد 25 
اه ١‏ ب ع (أمركم بأريع) ثم أ 
فهذا مما نتجون فيه الغرب: 'واتما أراذ أن الارع هن أضول اا 
وما زاد عليها فمن الشرائع, ع (وان حودوا حمسن ما عتمم ): 
وقوله: (وانهاكم عن.الذباء والجهم:والنقين والعقير) هده متسوةة 
على الصحيح, وهو مذهب الجمهور وأصح الروايتين عن أحمد. فقد 
كان هذا التحريم في أول اي ا ا ا 5 
عنه: (نهيتكم عن الظروف, وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه. وكل 
مسكر حرام)." (1) 

"وج دو الخلاف في حكم ترك الصطسبلاة 
الصواب: أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف؛ لأن هذا 
الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم يعلم بالضرورة أنه ممتنع 
التحقق؛ فإن من يقولون بالرجماءع أو من يكفرون تارك الصلاة لم 
يتفقوا على أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر وخروج من 
الغلةكيل غامة اهل العلم .م المتقدمين والمناخرين غلى خلاف 
تعدا ومصن اليذىع :تحتل علنة يان التعنوصض الويف 
وعلى هذا يكون كلام إسحاق فيه تعذر, إلا إذا حمل كلامه على 
الوجه الثاني: ومنهم من يرويه عنه 0 "كان رأي أهل 0 من 
لذن النثي ضلن الله علبه وسلم إلى رماتنا هذ ا: أن«تتارك: الصصلاة 
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عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر, إذا أبى من قضاءها, 
المسحطجببببببي ب برب ل ذا 
ناذا حمل -أاى قولة: واي قضاءهاء قن العمتع فاشك أن من 
ترك صلاة ودعي إليها وامتنع عنها إلى حد القتل فإنه يكون كافراء 
ولهذا قال نتنيخ الاسلام: "من دعي إلئ صلاة واحدة أى أكئر فامتع 
فقيل: هذا حده القتل,. فصبر على السيف, فهذا كافر باتفاق 
المسلمين؛ قال: لأنه يمتنع أن يكون قتل على الفسق. 
قال: وأما ة ل , أصحاب الأئمة البلانة أن هذا يقتل على 
وبهذا يكون الاظهر في هذا ان هذه المسألة مشسالة نزاع بين 
السلف, وإن كان يمكن أن يقال: إن الجمهور من السلف كانوا 
,2 ذهبون إلى أن تارك الصطلاةللافر. 
لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف للأكا, براك الزهري ومالك 
والشافعي, قضلاً عن مرحتة الغقهاء: لكن لا مذكر شرجنة الفقهناء 
هنا؛ لأن. الإأشكال في أصلهمء وانما تريد هنا بالسلف الذين يقولون: 
الإيبيمان قل بول و 
وأما قول عبد الله بن شقيق: "لم يكن أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة' كوتو اتير 
محجفوظ عن عبد الله بن شقيقء لكن مالكا والزهري وإن كانوا 
متاكرين عن عيذ الله ين شقيق إلا انهم اعلم انار الضحابة رضى 
الله عنهم وبسننهم وبهديهم من عبد الله بن شقيقء والزهري لا 
شك أنه فوق عبد الله بن شقيق بمراحل في ضبط آثار الصحابة 
رضي الله عنهم, حتى إنه -كما قال الإمام ابن تيمية - لم يحفظ 
ممم ااا ا الل ا م000 


فالمقصود: أن الأكابر ك الزهري ومالكء وبعض أئمة المدينة, 
وبعض ائمة العراق ما كانوا يذهبون إلى أن تارك الصلاة كافرء وهذا 
يفيد ان هذه المسالة مسالة نزاع.. " (1) 

"زكر الخلاف في حكم ترك الصطلاة 
فإن قال قائل: ذكر الخلاف قد يهون من شأن الصلاة عند العامة أو 
مك سس 


حل يها 
قيل: هنا قاعدة.ء 20 أنه عند الحديث إلى العامة والسواد من 
المسلمين على المنبر وفي المجالس العامة يقال: قال النبي صلى 
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الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر) وليس من الفقه أن يقال -إذا كان القائل لا يرى كفر تارك 
الضلاةة :والضجية أن هذا ليس عن الكفر العطلق بل هو كفر دون 
كفر؛ فإن العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول 
يحدث به الصحابة؛ لأن حديثه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
للصحابة وحدهم. بل هو حديث للأمة جميعها. 
لكن إذا جاء-فقام. التحقيق أو وجة رجل قد.هات وهو يترك بغض 
الصلوات:.وردت»«مسائل: هل بعستل؟ كل يصلى عليه ؟ شل بررت؟ 
هل يورث؟ هل يدعى له بالرحمة؟ هل يعد من المسلمين؟ 
فهذا 0 شديد أيضاء ٠‏ وليس من السهولة أن يقال: ٠١‏ من اقرك صلاة 
أي: بغظى جها-_سنة ‏ أ53- سنا مم لمق ار 
وقد استدل الموفق ابن قدامة رحمه انه ان مره الصلاة 
فقال: "لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك 
تغسيله, والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين, ولا منبع ورثته 
ميرائه. ولا منع من ميراث مورثه: ولا فرق بين زوجين لترك صلاة 
من أحدهماء مع كثرة تأ ا ل ا ا 
الأجمئ سس سسام 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الإستدلال من 
الموفق وغيره من العلماء فقال: "إن كثيرا من يظن أن من قيل: 
هو كافر. فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة, فلا 
يرث ولا يورث, ولا يناكح, عط دي الك 0 
بالتأومل من أهفل البدعء ال 0 
فهو يقرر أن هذا من الفقهاء من 
اصحاب الائمة؛ ال ل ا ار 
تطبق أحكام الردة الظاهرة عليه. والصحيح أن هذا غير لازم. 
فإن تطبيق أحكام الردة إنما يكون بحسب قيام الحجة, وفرق بين 
الكفر الذي يوافي العبد به الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم 
عليه الحجة.." (1) 
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"السبب في اختلاف السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان 
إن قيل: فلم كان جملة من السلف ينزعكون إلى الاستثناء ويؤكدون 
شأنه, وجملجة من الأنمة ينزعونن إلى تركبه؟ 
مسألة الاستثناء فإن اه بذلك الرد على المرجتة: البذين 


سن يحرمون الاستثناء وبيمنعو نه . ؛ لكون الإيمان عندهم 1 
ولهذا إذا قيل: صاحب السنة من بعدهم ينزع إلى أي الوجهين : 5 
أجو. هال ساس سلف؟ 
قيل: ينزع إلى جميعها بحسب المقاصد والأحوال؛ ولهذا قال الله 
للمؤمنين: [قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة:136] ولم يلزم 
من ذلك أن يقولوا: إن شاء الله, والعبد يقول: لا إله إلا الله ولا 
بال سبي سميوؤل: إن سس حسساء لولس ةا 
فالقول بأن الاستثناء واجب في الإيمان ليس بصحيخح, ومن نقل 
عنه الوجوب من السلف فإنه معلق بمقصد من المقاصد الشرعية, 
وأما أن كه فين العاق نوعب الاسسنناء في يماتر العقافات 
وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف, ومن 
حكى عن أخد من السلف ايجاب. الاستثناء في سائر الفقاضات, 
وباعتبار سائر المقاصد قَهذدًَا غَلَطَ عَلَيه. وإن كان هذا قد حكاه 
عض المج حبصا قرين من أذ لل : العلم: 
بل الصواب: أن جوابات السلف هنا هي على مادة التنوع. وليس 
التضاد او الخلاف اللفظي؛ لأن الخلاف اللفظي معناه أن لا فرق 
نين ختفيقة الأقوال: وخلاف التتوغ؛ ان.مكون لكل معنىي: ولنسن- بدن 
ببببببببب يي بل7اااسب7تتب بها رضن 
أي: أن هذا نقصة.معتى فيستنى: ويقصد الآخر معنى آخر فيترك. 
الاستثناء. فمن استثنى قصد ترك التزكية أو قصد أن الإيمان قول 
وعمل وهو لم يستتم التمام في القول, ومن ترك الاستثناء قصد 
أن أصل الإيمان مما يجزم به, ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الجارية: (أعتقها؛ فإنها مؤمنة), ولم يقل صلى الله عليه 
0 إن شاء الله؛ مع ان الحارية لع يتستفض إنمانهيا: جتن كان 

بن الحكم مص ترددا في سعحححصانتها 
إلى أمثال ذلك.." 0 
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أما 1 0 اسبلفت أنهم تكلموا في :هذه المسنالة ”9 
أصول بد كهم , ٠‏ ومن هنا حرم عامة ا جئة الاستثناء في الإيمان؛ 


#حححمنين. 
الأولى: أنهم فرعوا هذا القول عن أن الإيمان واحد, والصواب: أن 
الإيمان ف ريسيد وينقص» ووو "هقول وعمطل. 
النائية: أنه لو فرضنا دلا أن الإيمنان واحف. فإن الاسغناء يذكر 
مشيئتة الرب في الأمور المحققة افر سبانة: بشرط أن يكون 
المتكلم لا يقصد الترددء وهذا كقوله تعالى: [لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين4 [الفتح: 
7] ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد| * 
إلا أن يشاء الله [الكهف:23 - 24] ولو كان الإنسان عازما 
وجازما في مقصد فعله.." (1) 

من اوحيه الاسيتناء ان الإنسييان لا سدوق يمباذا بعتم له 
هنا وجه ثالث أيضا في مقاصد السلف في الاستتثناء: وهو أن 
الإنسان لا يعلم ماذا يختم له. فيقول: هو مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا 
دري «الحاتميةة:.والله متيعانه وتسالى هسو العليم يتذلك: 
ا ا ل و كا سر 
به لكون الإندسان لا ندري منتحناذا يختم له. 
وهذًا الوجه «اغنى. الثالكه يختلف عن الوجه الذي كان لل نه ابن 
كلاب؛ فقد كان يذهب إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان؛ ويعلل ذلك 
ف المومن عندعت د هالم وافي. 
مسالة المواقاة عند ابن كلاب .ومن وافقهه أن اين كلاب كانت 
عنده قاعدة -وهي قاعدة بدعية- وطي. أن الإيمان هو ما يوافي 
العبد به ربه. قمن علم الله أنه يوافيه بالإيمان فإنه لا يزال محيوبا 
له حتى حال كقره: ومن عَلمْ الله أنه لا يؤافيته إلا جالكفر :قانه لا 
يزال مبغضا عنده حتى حال إيمانه الذي يعقبه كفر وردة .. 
وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن كلاب؛ ولهذا إذا قال 
شيخ الإسلام: "وهذاً الوجه في الاستئثناء لم ينطق به أجد من 
العاف "قلا ند أن يرن ميشه ومن مسحالة الختم؛ فخنتالة خم 
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العمل وجهِ معروف في كلام السلفء وأما الموافاة فمراد ابن 
كلاب بها: أن الإيمان هو الموافاة, وأما الإيمان الأول -الذي لا 
يوافي به أو يعقبه ردة وما إلى ذلك- فليس إيماناء وكذلك الكفر 
الأول الندي يعقبة إيمان لا يكون: ضاعبه حال كقدره ميغضا 4 مبغضا ِ 
ولااشك أن هذا خلط عل الكفان جال كفرزفم مه أن الله يعلم اك 
منهم من يؤمن مبغضون عنده سبحانه وتعالى.." (1) 

"مذهب المرجئة: والخوارء فى تقسير الآبات الدالنة عل :ريادة 
الر7 5725272777222 222722722725225 555757777225 1 
وقديرد هنا سؤال: ما هو موقف المخالفين للسلف من هذا 
التص ريح في كتتاب الله بزيادة الإيمان؟ 
[وأما الذين رأوا | الإيمات قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات 
إلى أرب ة أو 1 
1 هو 0 تفسير من 6 إن الإيمان < هو 0 0 
المرجثةء ومن يقول: إن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا 
ينقصء كالمعتزلة والخوارج,. فإن جميع هؤلاء يفسرون هذه الايات 


[أحدها أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة 
والزكاة وغيرها, والزيادة بعد هذه الجمل, وهو ان تؤمنوا بان هذه 
الا المفروضصة هي خحمس» وأن الظطهم في اربع ركعات, 
والعقة حت ص ب تسم راف ا 

وك حوبا رار| ستت حجانر براض 
دالوجه الثاني أن كالو: اسل الديكان القرار يها باف ين عتكد 1ل 
والزباة تمكن من ذلك الإقلرار. 
والوجه الثالث أن غالوا الرسادة في الإيمان الازدياد .من اليقين. 
والوحكة الراتع أن قالوا: إن الإيمان ل.مرداد أنداء.ولكن الناس 
ربدببلسس ست لزردادون 

هذا هو تفسير المرجئة ويشاركهم في بعضه الخوارج. وان كان 
وهذا التميمير لما كو كن زياده المسا تق 9 لأهل 0 


تجاوهاءءتآبا_“لبس سه طربة. .ع سسأ ن : 
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الطريق الأول: أن هذا التفسير غلط؛ لأنه وإن كان بعضه ممكنا من 
للستت ٠‏ ال مه ووس -ووله 
اى: عضر للرياوة على هذه الما ل مر من 
هذا المعنى,. فهي في الأعمال الظاهرة والباطنة المذكورة في 
قوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم اناتنة زادهم إبفانا وعلف زيم ,يتوكلون © الدين بقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون+ [الانفال 2 حت 3] 
فمن هذا السياق وأمثاله أن الزيادة متحققة في الأعمال الظاهرة 
والباطنة, وأنها متحققة في التصديقاتء ولهذا قال: (وإذا تليت 
عليهف ايائة رادتهة: إيهانا). أي تكتذيقا :ويقيناء كما أنها رادتهم بقولة: 
(وعلى ربهم يتوكلون) توكلا. وهذا فعل القلب, وزادتهم فعلا في 
0 وهو قوله: (الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 0 
ارك ب ب م ير بطي 
0 من سباق الآباف أن الريادة والنقضات: متعلفة باوجية الإنمنان 
كلها الظطاهرة والباطتة. فيكتون القصر علن هذا من التحككم فى 


تفسير كلام الله ورشولت»» 5 0 


يد سس وه وتو مواد روا كنال الك .1 
قبل أن ننتقل عن تقرير الفرق بين قول مرجئة الفقهاء 11 
السلف: يمِكن ان بلخض هذا الفرق .من أوحةة: لأن هذا الفرق 
تلخض عن المتاخرين تحملة من الالفناظ. والععقير هو ان تدكر 
الحياتن المتضمنة 0 الفرق» ف فإن بعض الحنفية المنتصرين لقول 
الخلاف 0 أما ال - تيقيه رحمه الله فال 0 3 
أكثر التنازع بين أهل السنة فى نك المسا رن هد ترا الحل 2 
ده "إن يده حماد بن ابي سليمان ومن وافقه من الفقهاء من : 
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أما القول بأن الخلاق:لفظي: فهذا تعبير حنفي :لم ينتصر له الآ:من 
يعظع قيول أبي حنيقية من الاحنساف؛ وهو فائل إلى الارهاء. 
وهذا التعبير لا شك أنه غلط؛ فإن الخلاف بين الجمهور من السلف, 
ون أن حيفة وعفات و اما لمم لبنس جد ها لمكيا. ودنيبيما أن 
السلف الأول لم يعرفوا هذا المصطلح -وهو مصطلح الخلاف 
اللفظي» وإبما درج على هذا المصطلع اهل النظن, حبك بعيزرون يه 
عن المسائل التي لا ثمرة للخلاف فيها؛ أي: إنما اختلفت الألفاظ . 
وهذا لا شك أنه غلط, بل الخلاف اللفظي في هذه المسألة إنما هو 
في جمل الأئمة في تعريف الإيمان, فإن منهم من يقول: الإيمان 
0 ومنهم من يقول: هه ومنهم من يقول: قول 


فهذا هو الذي يصح أن يقال: إنه خلاف لفظي؛ لأنه لا ثمرة له, بل 

وما قول حماد ومن وافقه ك أبي حنيفة وقول العامة من السلف 

فإن الخلاف بينه ما ليس لفظيا على هذ ال " 
الس سر وطاق يات 


كاي نك ميحمة الله ند لد سو قياس هن د 
وإنها قال: "إن ألث الخلاف لفظي". 
ومراده يهذا أن الفقهاء ك حماد وأمثاله يوافقون السلف في 
مسالة الأحكام في الآخرة من جهة وعيد أهل الكبائر, ويوافقون 
السلف في مسألة لزوم الواجبات: وفي الطعن على أهل الكبائر 
بالفسق 

وأفتال هذه المسنائل» ولم يرد الامام ابن تيمية.رخمه اللنة أن 
الخلاق لا تمس صسرة لمسمسنة من كمسل وجتهحة: 
وكذلك قوله رحمه الله: "إن بد كتهم -يعني. : الفقهاء- هي من بدع 
الأقوال وليست من بدع العقائد .. " إنما هو مصطلح متأخر ينبغي 
ان بفقه على .وجهة: فانة:يمكن أنبيغال باغتبار آخر: إن بدعة حماد 
بدعة عقدية, فإنه تكلم في مسالة تعد من أصول العقائد, وإخراج 
العمل من الإيمان يعد غلطا صريحا على الشريعة؛ وعلى إجماع 
السلق الأول ققتمسل ظهينسور فقالسة خممناد. 
ومثل هذه التعبيرات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها 
نكسن متاخر لا رفصد الى:تقدها أو عدم التحفيق لماء وا نما يقضصة 
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إلى ضرورة ولزوم فقهها على وجهها؛ حتى لا يفهم من قول شيخ 
الإسلام ويتبادر إلى ذهن ما أن هذه المستالة مما يسوع فيها 
الخلاف أو الاجتهاد, 5 أنه لا ينكر على حماد ومن وافقه, او ان هذا 
فهذه التبادرات الذهنية لم يردها شيخ الإسلام رحمه الله, فإننا نجد 
هذا القول ويقول: "إن أصحابه خالفوا السنة والكتاب والإجماج 
الأول -إجماع الصحابة- في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان 

وقال: "إن السلف ممن شارك هؤلاء في العصر أو سبقهم قد 
نصوا على أن العمل أصل في الإيمان ... " إلى غير ذلك. 
أي: أن ابن تيمية رحمه الله يعارض هذا المذهب بشدة. 
فتعبيره السالف في وصفه لهذا المذهب هو وصف يفقه على 
وجهه: ٠‏ ويمكن أن يقال: ا لح سا سه 0 


مواصلللللللللسششسع ارق 
وعليه فهذا اصطلاح حين يقال: إن هذا من بدع الأقوال. فمن قآل: 
إن هذه من بدع الأقوال وأراد بذلك أن من قال هذا القول لم يخرج 
به عن مسمى السنة والجماعة من كل وجهء ولم يصبح من أئمة 
أهل البدع, فهذا مراد صحيح: وإن. أراد به أن الم ألة من الشروع: 
أومفا سفوع :فيه الاحتيات, او أنها لم تخالف إجفاعا متضيطا 
أوما إلى ذلك فه ذا كله غلغط. 
وعلى هذا يصح أن يقال: إنها -أي بدعة الفقهاء- من بدع الأقوال, 
ويضسخ أن يقسال أبضصسا: انا من نمسدع العقائتهة: 
ومن فال: إنها بدعة عقدية؛ فانه لا يفكن أن ينارغ في قوله هذا: 
واتبا المهم أن بسسيط كه | المسبسبرراة 
إذا تلخض لنا: ان سمية بوعة حماد من أدي: سليمان: ومن وافقه -أو 
ما تمن يفول مردكة العقواق- ودعة فولية أو بدعه تقدية الحفيق 
فيه أن هذا اصطلاع وصفي» واننا المهم في نتماته المعرازمه. 


ال ا ل 0 


ل ا ا ا 0 
ذلك من الافتراضات, فهذا يي اللفظ قد يكون 


1204 


وبعبارة أخرى: أن وصف بدعة :الفقهاء بكونها بدكة قولية أو بدعكة 
عقدية, يقال فيه: هذه ألفاظ أو أوصاف مشتركة, ٠‏ فقد يصح في 
مقام أن يقال: إنها بدعة قولية,. وقد يمنع ذلك في مقام اخر, 
وكذلك تسميتها بدعة عقدية قد يصح في مقام ويمنع في مقام 
ولهذا ليس المهم عند طالب العلم ان يحرر: هل نقول إنها بدعة 
قولية 5 نقول: إنها بدعة عقدية, إنما المهم أن يحرر المعاني 
المرادة بهذه الأوصاف.. " (1) 
''مسالة عدم تكفير الإمام مالك والشافعي لتارك الصلاة 
من المهم هنا أن ' ننبه إلى مسألة وهي: أت القول أن مالكا 
لس -كما يقول بعض أهل | المعا يثبت 
عنهما أنهما لم يكفرا تارك السااه ذا لس من 
الأمر الأول: أن لدى اضحاب مالك إطباقا 3 الولف على 5 
مالكا لا يكفر تارك الصلاة, و ن المتعذ أن الأصحاب بجملتهم 
ومحققيهم وطبقاتهم يجمعون مالك, بل هذا فيه 
تكلف وزيادة, وهم علماء واجلاء وعقلاء. ولاسيما أن كبارا من 
المالكية القدماء كانوا يذهبون إلى ذلك ويجعلونه مذهبا لإمامهم, 
فمن المتعذر عقلا ان يطبق المالكية على قول ومالك بريء منه 
براءة تامة, تلن إن مالكا يجعله إجماعا على خلافه. 
الأمر لاد أت من هو خبير يادوال الفقهاء والأئمة, وهو من 
الناسر للخلاف” وقد أشاد به ابن تيمية رحمهة ا وقال عنه: "ليه من 
أضبط الناس الاقوال الأئمة وخلافهم" يقرر أن هذا قول مجروت 9 
00 02 0 0 
إذا من يقول: إن هذا غلط من متأخري المالكية. 
قوله هذا ليس بصحيح. بل هو توارد عند المالكية وتوارد عند 
الشافعية. وإن كان هذا المذهب مرجوحاء لكنه مذهب محفوظ 
وباق؛ مما يجعل. القشالة لا يمكة ان تعد من الأصول القي بيدة 
المخد بس الف. 


فيههببساأا 
فلنزم .من يقنول؛ إن الضلاة مجمغ عليها أن يكون مالك خالف 
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اعضاع السسلف» وآن كسون. قولبع قرعا فن ول الفرحته 
دعبا الن ايك ديسا تسل كن حمباة ين أن سبسايمان: 
وهذه اللزومات ما نطق بها أحد من المحققين لا عن مالك ولا عن 
| سمح سس 11ت 011 
وكذلك: الإمام ابن كيمية.رحمه الله لم يتكر الخلاق» مع أنه ينتصر 
لكون ترك الصلاة كفراء إلا أنه يقر في الجملة بهذا الخلاف. ولا 
يطعن فيه, وإنما يطعن في مسألة واحدة:, وطي : أن من ترك الصلاة 
-عند الشافعي ومالك - ودعي إليها فإن أبى قتل. 
قال: "إن المتأخرين من أصحاب مالك قالوا: يقتل فاسقا. 
قال: وهذا غَلَطَ على مالك, بل هذا إذا قتل لابد أن يقتبل كافرا 
كضرورة عقلية, فإنه يمتنع أن يصبر على السيف مقابل أن يؤدي 
أو مجانم مما سر و : 

فهذا ما يقال في هذه المسألة.." 

"باب ذكر مآ عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل 
(قال أو كبودة جديا محمد بن كدر عو الور عى عن كني نن أبنب 
عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين, أهل ذينك 
الدينين في النار. قوم يقولون: الإيمان قولء وإن زنا وإن سرق, 
وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان! قاآل: 
ففقذكر صلاة المغكرب 5 العشاء وصلاة الفجر. 
قال: وقال ضمرة نو رمعة: تحدته عن يحون بن ابي :عهري ا لسيا تى 
عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن 
الإرجاء بححة الصلاة: وبذلك وصفغفهم ابن عصمر أيضا:' 
قال أبو عيد: جونا علن بن نابت الحزرف عن اس ادي لبلن. كن 
نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب: 
المرج: ة والقدر, | 
حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن 
كفتل فال احتمع الضحاك ومسره وابق التخترى» فاجمعوا علي أن 
الشيادة بدكة: والإرججساء بدعكععكة والبراءة بدعككة. 
قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: 
ما ايتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. 
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن 
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الوليد بن مسلم قال: دخل فلان (قد سماه إسماعيل ولكن تركت 
اسمه أنا) علي جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من 
القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت, قال: أو قال: 
أن تجالس سني أ و تمصت لسسمحيكة | الفنستسحيول): 
قال أبو عبيد: حدثنا ع ا د 
ين جبير غبن سبائلة. ولا ذاكرا له شبينا؛ لا تجالس فلانا (وسماة أيضا) 
فتححال: نجه تججان محري هذا الجحرواق. 
والحديث في مجانبة الأهواء كثير؛ ولكنا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء 
خا 

وعلى مثل هذا القول كان سفيان والاو راقن ومالك مق | لنتم 1 ٠‏ ومن 
بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا فسا الأرض 
وأئمة العلم في دهرهم, من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها, 
زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولا وعملا] 
في هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله ذم السلف لأهل البدع, 
الذين خالفوًا في مسالة الإيمان, وهو مستعمل في كلام السلف 
رحمهم الل شه ومست رادهم, 


والظاكت سب كح تن |تفهم 
وإن لم يكن هذا الذم مركا نهم الصحوؤوورة | بانع المال: 
أي: إن ذم الأئمة لأهل البدع ذم متواتر, وإنما يراد به الطعن على 
بدعتهم, وبيان أحوالهم وما إلى ذلك, لا التقرير لمآلهم في الآخرة؛ 
فإن مسألة التقرير للمآلات لم يشتغل بها السلف في الجملة, 
وإنما كانوا يكفرون الأعيان الذين استقر وظهر كفرهم. 
وتنبه إلى أن البعض قد يقول: السلف لا يكفرون الأعيان . 
وهذا غلطء بل الأعيان فم الواجحدين الناسن: وكل دن ظهير كق ره 
واستفن وان علمة امن الله ور تودوله الوحت لكفره قانه بتسنمن 
كافراء ولا يصح القول: إن السحلف لم يكن من. طريقتهم .التكفيد 
للاعان:يل بقال: سن كفزة الللهة ووسوله: أوظهر كقترة تذليل 
الشرع فإنه يحب العلم بتكفيره. 1 
"العمدهي اللقاين من بخملهت حا على التقليظ 
العذهتة الناتي: وهو مزهت ف يحفلها علي التغليظ: وهذا المدهت 
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قد شاع عند بعض المتأخرين من أهل السنة كذلك, ونسبوه إلى 
الشلف: فقالوا: إن السلفق يدهيون الى أن هكدة الأعحاديث في 
الوعيد الإسمي: -وبعضهم ظطرد هذا حتى في :وعيه الاخيرةة إنضا هي 
من باب التغليظ والترهيب, وليست على ظاهرها أو حقيقتها . 
وهذا القول أيضا بدعة لم ينطق بها السلف, وإنما موجب إضافتها 
رمن انسلف دن القيسا: وضارت يهن العنا خرينسن المحمل + 
مهال طائشة من السيلف ماه أضروها كيبا اءت. 
وهذا كما قالوا في الصفات, أي: ترك تفسير أحاديث الوعيدء ولما 
سثل.بعضهم عنها قال: هي على .ما قال الله وريسولة: وعلى :ها 

له صك الله عليه وسلم. 


بن انيد ما كانوا يدسون الي أنها على جندكها و ظاهرها., 

فقالوا: إذا كدر بهاالترهيب والتغليط .. 
نفسير المرجئة, بل إن شيخ العام أن سمح قدو "من التزم 
أي :من خنس 'قول ا الى خطت الى د عن جقرسي 
وامكتصووا الششححيوات والعف هاب الكنب حهيانن. 
اذا هذا قول فنك على هذا الوجحه, وان كاتتك هذة التصوص عبلا 
شك- تسمى ترهينا: وتراذ بها الترهيت: والتغليظ: ولكن الذي قضِعد 
المصنف وغيره من أئمة السنة إبطاله هو أنه لا يصح أن تقصر 
على فج رد الترهيت الذي معناة أنهاالا حقيقة: لها في:تفتين الأمر. 
وال ذلك: أن نفي الإيمان الذي ورد في قول الشارع صلى الله 
عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) له حقيقة؛ 
ففقفان قجبلبل: 1 7 لا يدس مي مزمبه؟ 
سل لان الإحات هو منا دكرة الله بنوله فد أجل المويكون ) 
0 1] ومن 0 [والذين هم لفروجهم حافظون] 
أن ولسن مخالفبة ليه 


ملعا 

له لكن :من.قضد أنهيا تغليط وترغيت 

بمعنى انها لا تفسر, أفان قعافيها مين معلومة اوانة لا حفتقية 
68ةذ1 


فكل هذه المعاني بدعة من بدع المرجئة. ومن نسبها إلى احد من 
السلف فقد غلط عليه.." (1) 
"ذهب السملف في مرتتكب المعصية 
[وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل 
إيماذنا ولا تب وجب كف ر || 
قوله: "لاتزيل إيمانا" أي: لا تزريل أصل الإيمان. 
"ولا توجحب كفر|" أي : لا توجحب كفر الردة, ولا توجب اسم كفر 
النعمة على الإطلاق: وهذا من فقه المصنف؛ فإنه أراد أن مرتكب 
الكبيرة لا يصح أن يسمى كافرا, حتى لو أريد بالكفر كفر النعمة. 
[ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: [إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله [التوبة :111] إلى قوله: (التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) [التوبة:112] 
وقال: (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
[المؤمنون:1 - 2] إلى ا (والذين هم على صلواتهم يحافظون 
* أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) 
[المؤمنون:9 - 11] وقال: [إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * اولئك هم 
مذ ون حقالهم 0 عند ربهم وتيسره ورزق 0 
تلقف ب أ بسب حت 14 
قال أبو عبيد: فهذه الأيات التي شرحت 9 شرائعه المفروضة 
على أهله ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسرته السنة بالأحاديث 
التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب, 5 
خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بعير بغيرها, قيل : ليس هذ 
من الشرائط التي أخذها الله على العؤمتين ولا الأمانات 00 
بعرف بها أنه الإيمان, قنفت عنهم حينشذ حقيقته ولم يزل عنوم 
أي: الإيمان الفاضل الكامل المطلق, المذكور في قوله تعالى: [قد 
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أفلخ الفؤكوق) [الموفتون:1] وفئ:فوله:(إنفا العؤففون الدين 
إذا ذا كر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال:2] وفي قول النبي صلى الله 
علة:وسلم (١‏ الإنفاة بصع وسيعو ن تنفنة ابوقال: (ادناها إفاظئة 
الأذى). 
فهذا الإيمان الكامل الفاضل المطلق يتضمن الأركان والواجبات 
والمستحبات: قلا شك أن .مركب الكبيرة يتقف عنة هذا الاسم 
فه ولا يعتبر ممن قام بالإيمان على التحقيق والتمام. 
وإذا قيل: 26م المراد من هذا النفي؟ 
قيل: المراد أنه تارك لواجب من واجبات الإيمان. فإن الاسم 
الشرعي كاسم الإيمان لا ينفى إلا إذا كان المخاطب قد ترك ما هو 
واجب فيه, وأما تفسير هذا النص أنه نفي الكمال؛ فإن ابن تيمية 
بقلول: "إن «اامحجي جح حد | تفطسير 
وقد ذكر ابن تيمية قاعدة وانتصر لها -وهي مسستفر ا وين كلام 
العلقية فقال >" إن'اللة:ورتسولة, لذ تفي اريم مبعمن افر امير 
الللهبه ورس وله إلا إذا ترك بعض واجباته 
ثم قال: أما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء 
المعستحى#فان هذا وان لجان أن بندي عن حقهورن المؤزمنين: 
اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحح, لآأنه ما ما من عمل إلا وغيره 
أفضل منه, وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى 
بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفي عن جمهور 
المسلمين من الأولين والأخرين, وهذا لا يقوله عاقل". 
وايد! حول "نين مجال. أن الفهي حيبي الفمجيال: 
فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة 
فقد صدق, وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط 
في كلام الله ورسوله' ' قال: "والعرب لا تعرف نفي اسم إلا 0 
مطهاأا 


واجب ف 


وهذا الكلام من شيخ اعد اس 01 المصنف رحمه 
الله؛ فإن المصنف كا ن يميل إلى هذه القاعدةء كما سياتي 
توضيحه.." )10 

"المجدرافتفين الإ تا عفن اركف بعص المعاضه 
[فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمنء واسم الإيمان 
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الس جح جه إن اتجعجحجج و7س7ب77 6 ١‏ ]1 
١ 0‏ أى: مواجهة أخيلة ولنس من جيه كمالنة: وهددا 
قرع عن "قول السلف: "إن الإيمان يزربد وينقص". 
[قيل: هذا كلام العرت المستفيض:عسانا غير العسسكن في ازالة 
العمل عن عامل ة ]اذا كان عمله على غير حقيففة: ألا تتزى أنهة 
فولون للمجاه إذا كان لشن محكم لعفله: ماس تهت تنا :ولا 
عملت عملا: وإتما وقع مغناهم ظاهنا علئ نفي التجوينن: لا على 
الصنعة تفستهاء فهو عندهم. غامل بالاسم: وغير عامل .في الإتقان: 
حتئى تكلموا به فيما هو أكثز .مين هذاء.وذلك كرجل:يغق أباه وببلغ 
منه الأذى. فيقال: ماهو بولد, وهم يعلمون أنه ابنه من صلبه. 
ثم يقال عئلة في الأخ والروحة. والمملوك.وانها مدهيهم في هذا 
المزابلة من الأعمحال الؤاعية علبهم من الطاهة والمير. 
وأما التكتاح والنرق:والاتشساب: فعلى فا مانت علية أمكا: 
وأسفاؤهاء فكذلك هذه الذفوب التي بيتفئى.بها الإيمان» إنهنا حيطت 
الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته, فأما الأسماء فعلى ما 
كانت 7 ذلك ولا يقال لهم : إلا مومحون” وب الحكم :0 
أهل السنة- لقول ل 0 (لا يزني الزاني 
يورد عليه سؤالات وإشكالات ومعارضات, حتى لا يبقى إلا وجه 
تضم 0 


والأصل في شرح هذه الأسماء: أنها لا تقال بنوع ب 
والظن والاحثمال والتقوية: بل تقال بتعمير واحد صبحيخ: فليش 
هناك مادة لمسالة: التردد.والاحتمال من.:جنس. ما يقع في تفسير 
المسائل الفقهية الواقعة في باب العبادات والمعاملات وأمثال 
ذلك؛ لأن هذه الأسماء أسماء محققة المعاني وليست من محتمل 
المغاني:.ولههذا :لم يكن الصحابة يستشكلون:متلهذة: الأخرق: 
وهذه قاعدة لابد لطالب العلم أن يتفطن لها, وهو أن الصحابة قد 
سالها نؤالات في مواضع للبي متلق الله عليه وسلم: وافيا ما 
نهوا عنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإنه لم يكن 
معدا دل كه الفجستتسية: للستحتتحد يز 

فمن يقول: إن معنى قول أنس وغيره: (نهينا أن نسأل رسول الله 
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الصا إظا ورا تن سوا تجا رمدي سكم ار ما لم بات 
اللسسس س ‏ ظ 00 
إلى أمثال ذلك, أما أنهم نهوا عن السؤال في أمر لم يفقهوه. بل 
يسمعون الأحاديث أو يس معون القرآن ويترددون في المعاني, 
ويستش كلونها, ومع ذلك أمروا ألا يستفص لوا ولا يتفقهوا. 
فهذا ليس بصحيح, جور اننساف المرنمية من هن ارضاء 
فضصلا عن عن نبوة محمد صلى الله علبه وسلم. 
إذا: كان سكوت الصحابة في هذه الأحرف لأنها أحرف بينة, وليسه 
مشتبهة. فهم سكتوا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا يدم يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) لأنهم. عرب, والعرب يقولون 
عن الرجل: ليس بشجاع, مع أنه شجاع., أو ليس بعادل مع أنه 
يعدل أحياناء لكن لما ترك العدل في هذه القضية قيل: ليس 
الأول 
|. 


فوفلم 
إذا: مسألة اللغة أصل في التفسير.." (1) 


"تصغيف: البعض لأثر اين عباسن: أن ترك الحكم بما أنزل الله 
:. دون كفر 
المسسالة الثانية: وهي أن عض من تكلم عن هذه المسالة -ولا 
نسيما هف يتزع إلى أن المقصود بالآية الكفر الأكبر المخرج من 
الملة- إذا ورد عليه ما روي عن ابن عباس أنه كفر دون كفر, قال: 
هذا لم يصح عن ابن عباس, ومعتبره في عدم الصحة: ان الاسانيد 
التي روى بها ابن جرير في تفسيره هذه الآثار عن ابن عباس 
واأصحابه اسانيد منقطعة, وفيها إعلال من وجه اخر. 
وعلى هذا يقول من يقول ممن يفسر الحكم بغير ما أنزل الله أنه 
كفر اكير: حا م ل 0 ونسبته إلى ابن 
00 حل الضواب: أن هذا قول معروف ل ابن ع عبان 
فإن قيل: فالإستاد عند ابن جرير ليس يصحيح أو منقطع أو ما إلى 
1 | لتم سس ست سار | تك 


8 من 
قل وليكن ذللى ومن قال إن هدار أقوال اين عياسن على إستاد 
ل 
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222 222222222222222 22ت 
فإن قيل: فَيَلَرَم على هذا أن إثبات إسناة آخر غينها ذكر ابن جخرير 
يسصط_ _ لح إلى ابن عببلبباس. 
قيل؟ إما أن يلوم هذا اوويكقى نتصضرية الأتفة يان هذا قتول. لرابن 
و72 7 ير 2 779لا7 يبا 


. تب لس . 
وهذا هو الذي يجزم نه فإنه لم يقع لي إلى الان ان لاك كن حو 
اميمجكتانير امجججرى الججحتم | ين وجججطا وس : 
لكن الذي يجزم به أن هذا قول معروف ل ابن عباس. 
ووجه الجزم به. : أن الآأئمة الكبار كانوا يعتبرونه قولا ل ابن عباس, 
فالامام أحمد كان يقول بهذا القول في بعض تفسيره للآية ويندسب 
متتجحنة | المكتجتتحممكيولن: إلى ابن مسحسصححصحب انس 
والإمام البخاري يفسر الآية بهذا التفسير ويضيف هذا القول إلى 
ابن عباش»-والعصتف كذلك: -وقة من اهل الخزية والفقويواللفة: 
يروب إلى ابن عب تبي ساس 
ران لد ير الجلت ح لي أنه فول 1 
عباس, وأن الإسناد الذي عند ابن جرير إنما هو أحد الأسانيد. ومن 
المعلوم ان بعض الأحاديث لها عند بعض المحدثين أسانيد مظلمة, 
فع أن الحنذوثة قد يكون من الأحاديث"التفقة عليهنا'نين: اهل 
| يث. 
إذا: إسناد واحد ليس مقياسا للصحة أو للضعف كما هو معروف 
مضت ا "للست اُْْْظْتس تك كك 
ثم إنه في الجدل والنظر: من الذي يمنع أن ابن عباس يريد هذا؟ 
هل ابن عباس أراد أن الحكم بغير ما أنزل الله في جميع صوره 
ليس كفرا مخرجا من الملة؟ هذا ليس مراده. ويمتنع أن ابن 
عباس وغيره 0 اهل العلم 0 بريدون ذلك, إنما اراد ان منه 
فهذه الصور التي لبت مخر جد من الغله: وي تحكم بقير ها أنزل 
اللة. هذا لا يوجب إلا شيئا واحداء وهو أنها تسمى كفراء ولهسذا قال 
ابن عباس: كفر دون كفر.." (1) 

"ثازهيبا الأغلاط في الأناء 
كما بين الأناجيل إختلافات يوجد بها أغلاط وأخطاء كثيرة أيضا دك 
سسا 


1131703 


قال مقى في انجيلة [1/3).مسكدلا للمسدبية وولادتة من مريم 
بنبوءة سابقة جاءت على لسان إشعيا "وهذا كله كان لكي يتم ما 
قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد إبنا ويدعون 
اسسمه "عمانوائتل” السنوؤق تقسينييرة الله معنا" 
هذا اللفظ الذي ورد على لسان إشعياء لا ينطبق 
على المسيح فإن له قصة تدل على المراد به وهي: 
أن "رصين" ملك أرام, "وفقح بن رمليا" ملك اسرائيل, إتفقا على 
محاربة 'احاز بن يوثان "ملك يهوذا, فخاف منهما "آحان ز"خوفا 
شديدا فأوحى الله إلى النبي إشعياء أن يقول لآحاز: بأن لا يخاف, 
لأنهما لا يستطيعان ان جفعلا يه.ها أراذا .وان ملكهها سميزول: أيضا.: 
فيين. له اشتعباء آذ لخراب ملكهها وزواله. أن اميرأة شابه تخبل 
وتلد انا يشتمى "عها توتيل" قتصيح ار ض هذين. الملكين خرايا قيل 
ان بعيز ذلك ذلك الابن بين الخير والشرء ونص كلامم '"'ها العذراء تحبل 
وتلد إبنا وتدعو إسمه 'عما نوئيل ' زبدا وعسلا يأكل متى كدر أن 
الشر ويختار الخير تخلى الأرض 00 خاش من ملكيها" سفر 
اش عياء ا 20511 
وقد وقع ذلك فقد استولى "تغلث فلاسر" الثاني فلك اشحور على 
بلاة سورباء.وقتل "رضين" ملكهاء أما "فقع" “فقتلة.في :نفس السنة 
أحد أقربائه." (1) 
"وتولى الملك مكانه. كل ذلك حدث بعد هذه المقولة بما 
يقارب إحدى وعشرين سنة: أى قبل ميلاد. الفسيح بغا يقارب تتتيعة 
1 3 23 22 722227222222722 لطس 
2 قال فتى في |تجبلة [27/51) .يعد الضلي الفمرقوم للمسية 
وإسلامه الروح "وإذا حجاب الهيكل قد إنشق إلى إثنين من فوق 
إلى أسفل, والأرض تزلزت والصخور تفتقت والقبور تفتحت, وقام 
كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته, 
. و لكثيرين 1 
| لع يذكرها شير من كناب الاناجل 
مما يدل على أن كلامه لا حقيقة له. لأنها آية عظيمة تتوافر الهمم 
على : 
3-أنه ورد في إنجيل متى (12/40) وكذلك في (16/4) أن 
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المسيح قال إنه لن يعطي لليهود أية إلا آية يونان "يونس عليه 
السلام ' 'ونصه: : "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلائة أيام 
وثلاث ليال. هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 


ثلااث ل سس ست اة 
ءا المسبح عليه السلام في زعمهم صلب ضحى يوم 
الجمعة ومات بعد ست ساعات, اي وقت العصر,ء ودفن قبيل 


غروب الشمس, وبقى في قبره تلك الليلة, ونهار السبت من الغد, 
وليلة الأحد. وفي صباح الأحد جاؤا ولم يجدوه في قبرهء مما يدل 
على اثة.فمكت في رعقهم لعلنين .ويوها واحدا فقط. فيكون كلام 


1 انظر: إظهار الحق لرحمة الله الهندي (2/305) . ومن العجيب 
أن النصارى لازالوا يستدلون على تجسد المسيح بما ذكره متى هنا 
متغافلين عن حقيقة الكلام, ؤأثة 0 فاحش من متى الذي استدل 
بتلك العبارة وطبقها على غير موضعها.." (1) 

"4 أن متى ذكر في مواضع من كاه أن القيامة ستقوم علئ 
ذلك الجيل ومن ذلك قوله في (16/27) على لسان المسيح "فإن 
ابن الإنسان سوف بات في مجد ايه مغ ملاتكته: ٠‏ وحينتذ ا 
كل واحد حسب عمله, الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوما لا 
كما ورد في الإنجيل نفسه (3/23) قولهم على لسان المسيح "فإن 
فهذه النصوص تؤكد ا قبل.موت الكتهرين من ذلك الجيل: 
وقبل أن يكمل 00 الدعوة في جميع مدن بني إسرائيل, 

قء وله الآن ألفي سنة إلا قليلا مما يدل على 


5- جاء في إنجيل لوقا (1/30) في البشارة بالمسيح قوله "عليه 
الرب الإله كرسي داود أنه ويملك قلى بيت يعهقوب إلى الابد ولا 
ن لملكغعل سه : 


وهذا خطأ بين لأن المسيح عليه السلام لم يكن ملكا للييود, ولا 
ملكا على آل يعقوب: بل كان أكترهم معادين له إلى أنبرفع إلى 
الس سس ماء , 0 محاولتتهم قتله. 
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6كوره فى |تجيل معرقس (111/23) ؟فأجاب ضوع وقال:لهد: 
ليكن لكم إيمان بالله. لأن الحق أقول لكم: إن من قال لهذا الجبل 
إنتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله 
يكون, فمهما قال يكون له, لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما 
تصلون." (1) 

"وكيف هي عنده؟ هذا ما لا يقبله العقل السليم, أما عقول 
النصارى الضالة فتقبله؛ لأنهم يزعمون أن المسيح هو أبن الله وهو 


: "والكلمة صار جسدا ثم حل بيننا " هذا بيت 

0 وهو أن الكلمة تحولت إلى جسد وهو المسيه وحلت ين 
اس ومرادهم بالكلمة في تأويلاتهم الفلسفية: عقل الله أو فكر 
عه إلا واحد وهذا الذى .صدر عنه هو العقلَ الفعال وهد الذى خلى 
27 بواسطته, فهذه 0 الفلاسفة 1 2-000 كاتب ا 
رابع النص المذ . إنجيل متى 00 بالنبوءة السابقة 
سبق بيان أغلاطهم. ومن دلائل تحريفهم, وأن 

1 0 إن املام البشر وليس من عند الله إذ أن هذه النبوءة 
المقصود بها شخص آخر ولد وتحفققت النبوءة وانتهت في زمن 
ذلك النبي "إشعياء" كما نص على ذلك العهد القديم2. 
فعليه فهو امتشهاد خاطت وما بتي عليه خط] وضلال: ثم إن 
النصارى لتعمقهم في إضلال | نفويبهوم واأتباغعهم يحرفون تفسيره 
من "الله معنا" إلى "الله ظاهر لنا" 3 ومعلوم أن معية الله لا 
ينضة منها التجسة ضراعة فأضافوا "الله ظاهر لنا" حتى تكون 
مفسرة للمعية:, وهذا من تعمقهم في الضلال وإاضلال الناس. 


1 انظر: موسوءة الفلسفة (1/197) في ذكره للأفلاطونية 


2انننه.ه ره باس بق 207. 
3 انظر كتاب (الله طرق إعلانه عن ذاته) لعوض سمعان ص33, 
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تقلا عن كتاب "العسية قن الفرانة؟ لغيه الكريم الخطيب 177" 
)2( 1 

أوذكر رحمة الله انهم تقولون ناتبات الجهة عدوت استفضال ١‏ 
1 


وأنهم أثبتوا وجود الصانع بطريق الحدوت و دينان 2ن ١.‏ 
وفي منغتالة الإمامة, 0 أنهم: ٠:‏ يرون ان عليا (ت - 40ه) ريغارية: 
(3) رضي الله عنهما كلاهما مصيب, وعليه: فيجوز عقد البيعة 
وافشهم في ماله (الإيمان) بعد أن ذكر أن: (قولهم في الإيمان 
قول منكن لم صشيقهم اليه احد: حيبت حفلوا الإبقان قول اللستان: 
وإن كان مع عدم تصديق القلب, فيجعلون المنافق مؤمناء لكنه 
يخلد في النار. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم) (5) . 

وأنصفهم رحمه الله وهو يذكر قولهم, حين زعم بعض الناس أنهم 
يقولون تيوس اط" الجنة: وبين.ان 
1 مؤمن كامل الإيمان, وأنه من أهل النار, ل نك وث 
لما سبي هن 


(1)انظظسر منه اج السسنة النبوبة 2/641. 
(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل 3/159, وفي مناقشتهم انظر: 
الفرقان ب بين الحق والباطل ص 109, نضا ني هذا الدليل ومناقشته 
رضي الله عه في الفصل لدي يلى هد الفصل 
الامقفع امير المؤمينء ضحت التق صلى الله علية وسلفى وكتف 
له, كان من الكتبة الحسنة الفصحاء, وكان حليما وقوراء ولاه 0 
الشام وأقرة عثمان عليها في ولايته, وبعد تسليم الحسن بن علي 

لهاس تقر لله الأ رىءت سس نة 60ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 3/395, الإصابة لابن 
0000079797 سر 3/433 
(4) انظر: منهاج السنة النبوية 1/537 4/393 447 7/50. 
(5) التدمرية 192 - 193, وانظر: الفرقان بين الحق والباطل 
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(ضصمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 06) وأفضا 
الله استقلالا بتحقيق: عبد القادر الأرناؤقوط فقيها سقط ض 

"بداية, فإن المشروط بسبق د العدة له بداية, وإن فدر أنحة لا 
بدايبة له كان جمعا بين النقيضصين (1)لل- . 
وقفي مقابل رأي المتكلمين الذين 5058 حدوتثتث النوع وحدوث 
الأفراد: ققد ناقش ابن قمية ررجمه الله راي الفلاسيقة الذين يرون 
قدم النوع وقدم الأعيان والأفراد: فذكر أولا سبي قولهم وهو: أنهم 
لما اعتقدوا ان الفاعل يمتتع أن تصعر فاعلا بعد أن الم يكن. ‏ وضتع 
أن يحدث حادثا لا في وقت, وأن الوقت يمتنع في العدم المحض 
ظنوا أنه تلزم ققدم عين المفغول» فالتزموا مفعولا قديفا أزلبا 
لفاعل, وذكر أن هذا القول باطل (2) . فليس شيء من أعيان 
الآثار قديماء لا الفلك, ولا غيره, ولا ما بيدسمى عقولا ولا نفوسا ولا 
غير ذلك, كما أنه ليس هو في وقت بعينه مؤثرا في مجموع 
الحوادث. بل التأثير الدائم الذي يكون شيئا بعد شيء, وهذا من 
لوازم ذاته. فيكون مؤثرا في حادث بعد حادث, وفي وقت بعد 
وقت (3) ل - ْ 

بعد هنا فاته رعهه ابله المتكلمين والقلاسيفة بين 
لاقي فى عدم تفريقها بين قدم النوع: وحدوث الأفراد. وأن 
هذا راجع إلى ء فى الحركة والخدوت وفسمى :ذلك فقتال 
اوها 191119191 الملاتفني علعليم في الحركة 
والحدوث ومنسمى ذلك. فطائفة كارينستطة وأتباعة - قالت: لا 
يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثاء وأن يكون 
مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن, وأن يكون 
الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثا ... فضلوا ضلالا مبينا مخالفا 
لضريح المتقول المثواتر عن الأنبياءة:صلى الله عليهم وشعلم مة 
هذا ستتسسسسية فصر اميه سيول 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1/160 - 161: الصفدية 
سه 1/65 
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(2) انظر: منهاج السن النبوبة لابن تيمية 1/208. 
(3) انظر: الصفدية لاين تيمية 2/47.." (2) 

"التوسل يذغاء الرسول ضلى الله عليه وؤسلم لآابذاقة وكان 
هذا هو المفهوم الصحيح لكلام الصحابة - رضوان الله عليهم - في 
معني التوسل بالرسول صلي الله قلنة وسلم : انه توسيل يدعاته لا 
بذاته. كما قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما التوسل بالنبي صلى الله 

عليه وسلم, والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل 
بدعا: وشب فاعته) (1) 
والسبب: في خلطدبعض المتاخرين, وعدم معرفتهم مقاضيع القاظا 
الصحابة: أن لفظ التوسل دخل فيه لعة الرفيول صبلن 
الله عليه وسلم وأصحابه. ما غلط عليهم في 
دينهم و 
والعلم يحتاج إلى نقل مصدق, ونظر محققء والمنقول عن السلف 
والغلفاء كتاج إلى معرقة يتبوت لقطه: ومعرقة:دلالنه: كصا يجن - 
إلى ذلك المتفول قن الله ور سوله ججلى الله عليه وتعلم 12 . 
وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يطلبون من الرسول صلى 
الله عليه وسلم في حياته أن يدعو للمسلمين إذا نزل بهم بلاء 
عام: أو فافة: كطلبهخ منة. ضلى الله عليه وسلم أن يستسفي لهم: 
ولذا تقول شيخ الإسلام ,رحمه اللة؛ (وكانوا في .جياتة إذ! أحديوا 
توضلوا عهم خبلى الله عليه وسلم: توسلوا بدعاتة وطليوا فنه 
أن سس مس ب سس سقق لهم ) (3 سس 
نح ذو جديكة ابن يعوا 2 رصي الله عنما وهر فوله 
(ربما ذكرت قول الشاعر وأنا انظر إلى وجه الرسول صلى الله 
ال 000 ووكسس ب جحت[ ! 


5 
وأسض ستسقى القمام يودمه .. تفال النقامئى»: عضفة للاراهل 
ورسول الله ضلى. اللة. عليه وسشلم مسقن على الفنين: قها تيزل 


(1) قاءعة جيل سس سة ص 80. 
(2) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص158 - 
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(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة, رقم 
9 . 
وآما البيت فهو لأبنى: .طالب هم الرسبول صلى اللو علية .وؤسلم: 
0 فتح الباري لابن حجر 2/496, السيرة النبوية لابن مشام 
7 . 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/768.." 

ار ل ا 0 
لقد ألف ابن قتيبة 276-213ه رحمه الله تعالى كتابا بعنوان: 
"إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد". استدرك فيه على 
أبي عبيد في نيف وخمسين موضعا, وتعاظم بعض الناس في 
عصره وبعد عصره أن يعرض مثله بالنقد لأبي عبيد. 
سس ٠‏ لسستس للست 

علن العييبحر في هذا البلاب 
ا أرعة أن يكون.في ذلك دكري لضا فى هذا العضر الذي 
أصابنا فيه ماأصابنا, نيسأل الله العافية. 
قال ابن قتيبة1 رحمه الله تعالى: لعل ناظرا في كتابنا هذا ينفر من 
عنوانه, ويستوحش من ترجمته 2: نويا ا عبيد رحمه الله, عن 
الهفوة: ويابى لة: الزلة: ويتحشم قصب العلماء. وهتك أستارهم. ولا 
الي نباي الور الال اا ل را 0 
01 7 معطا االلللسبمتيون وأن ذاك 


1 وه في "إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث", لابن قتيبة 
عبد الله بن مسلم الدينوري. ص:47-42. بتحقيق عبد الله 
سورت كن مقدمة المع رق لكتاب ابن قتيبة: "تاويل مشكل 
آن" للسي أحم د ص قر: 14-1. 
0 نه؛ لأنه جعله: إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي 
عبيد على ما سبق بيانه. ." (2) 
"فيه وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك. فإن 
عرفت أن الصواب معيء وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء 
#] عدت دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع 


1( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/454 
2( دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا عبد الله الرحيلي ص/110 
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ثم يقول: قال الشيخ تقي الدين: وقد غلط في مسمى التوحيد 
طوائف. فن اهل النظي: ومن أهل الغيادة ختى قليها حنينته 
فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات, وطائفة ظنوا أنه الإقرار 
بتوحيد الربوبية,. ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه 
بذلك قرر الوحدانية, وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو 


دلنيولم بعلم أن مركي العري كانوا مفرين بقيذا التؤحيد بد 
----- 22222222222 0 سسا 
[قل لمن الأرض ومن 0 إن كنتم تعلمون] (المؤمنون). 
وهذا حق لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله, 
بل لا بد ان يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله فيكون دينه لله والإله 
هوالمألوه الذي تألهه القلوب, وأطال رحمه الله الكلام 
وقال -أيضا- في الرسالة "السنية" التي أرسلها إلى طائفة من أهل 
العبادة سستوون: إلى يعض الصا لحين» وعلون قبوو: فد كر حديت 
الخوارج ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, 
وخلعانه الراشكين .ممن سنب إلى الاتسلام من فرق فسة فع 
عبادته العظيمة -فليعلم أن المنتسي إلى الإسلام قد يمبرق من 
الل دين وذ ل سالك ب سس 'أمو 
منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى, مثل: الي يي ا 
غيرة: جل: الغلو في عليدين ابي طاليء يل الغلو في المسيه 
ونحوه فكل من غلا في نبي أو." (1) 

"صحابي أو رجل, صالح, وجعل فيه نوعا من الألوهية مثل ان 
يقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حسبك ونحو هذا فهذا كافر 
ستتاب: فان ثاب والاقتل فان اللهمسبحاته إنما ارسبل الرستل: 
وأنزل الكتب ليعبده., ولا يدعى معه إله آخر. 
والصالحين؛ والتماثيل المصورة على صورهم “لم يكونوا يعتقدون 
أنها تنزل عادر اوعفيت التبنات::واتما كانوا بيعتدون الملائكة 
والصبالحين ويقولبون: "فسؤلاء.شستفعا زنا عتهد اللسة". 
فهنث الله الرسك ؛ وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
وعسسسسياء فيس سيسسسادة ,ولا وبييياء اسبتنغاتثة 
وقال -أيضا- في أثناء الباب: ومن اعتقد : أن لأحد طريقا ! إلى ال الله 


1/ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/301 


132061 


أن 'لقسحبيزرة خروجتسيك] فن اتدا#تسحهة: او قبيبحال: 
"أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن, أو في علم 
التسريغة دون علم الحقيقية أو قال: ان'من العلياء صن بسهقةه 
الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى - 
في ه- زا كسس سس ه". 
وقال | ]ا في الباب: و سب الصحابة:, واقترن بسبيه دكوى 
ل اسعر م -فلا شك في كفر من 
توقف في تكفيره فتأمل إذا كان كلامه هذا في "علي". فكيف 
عن اذعى أن "ابن عسربى أو عبيسة الفسسادر" العسسان؟ 
وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب. واعلم أن 
المشركين في زماتا قد زاذوا على الكفار في ززرمن التي .صلى 
الله علمه.وسلم انهم يدعوق الأولياء والصالحين:قي الرضباء 
والشدة: ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات, (والكفار 
زمن النبي) مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين, ويريدون 
شفاعتهم والتقرب بهم؛." (1) : 
"العالمين لنبيهم: اجعل لنا إلها: يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك 
السادة كيف ينكر علينا أن.رجِلا من قوله يا 
أكرم الخلق, كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا واعلم 


0 هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركا أو 
كفرا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة, ولكن أين كلامك هذا من 
كتابك الذي أرسلت إلي قبل أن يغريك الله بصاحب الشام, 0 
وتشهد أن هذا هو الحق وتعتذر أنك لا تقدر قلت الإنكار..؟ 
ومرادي أن أبين لك كلام الطرطوشي وما وني دون 
الراك بالشجر, 0 القاضي "ابي يعلي" اتظطن 
وأما كلام |الشافعي فقال الإمام محدث د الشنام 5 شامة في 
كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث", وقد وقع من جماعة 
من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته 
الافتقار من الإيمان. ومن اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين 
فهم داخلون تحت قوله: [ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم بي اذن به الله (الشغ ورة: 24)21- ل 
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تماقة الطرق وأمثالها كان بدادية ظهور الكفر من عبادة الأصنام 
للعامة تخليق الحيطان والعمد. وإسراج مواضع 11 ننس يعدن 
لهم حاك أنه رأي في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح فيفعلون 
ذلك ويظطنون انهم يتفربون إلى الله, ثم يجاوزون ذلك إلى ان 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم, 0 الشفاعة لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهم؛ وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر, 
وفي "دمشق" -صانها الله-." (1) 

"ويف ديول الرافنيحى الع انل التجحوة الايك: 
"أما قولهم فالشفاعة حق, ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله, 
فإذا كانت حقا فما المانع من طلبها؟ أفيجعل الله طلب الحق باطلا 
وشركا؟ تغالى الله.عن ذلك فظلب الحق لا يكون إلا حقا وظلت 
الباطل لا يكون إلا باطلاء والتقيد بقولهم في دار الدنيا دال على 
جواز طلبها في الآخرة, كما يدل عليه حديث تشفع الناس بالأنبياء, 
واعتدار كل متهم ثم تشتفعهم بفحمة,صلى اللهاعلية وشلم :. 
وهل منع الساس ين الشرك في الدنياء وأبيح لهم الشرك في 

يب 01 

ويقول القباني, بكل وقاحة وسوء أذت» وهو يخاطب الإمام محمد 

بن عيحي الوم حاياض الل 'ه: 
"ما انهم كفرو] بمحره :فولهص :ا رستول الله إشفع لي: أو أعتني: 
وأنها مساواة لقول المشرك واعتقادم أت المسيح هو الله, ولعبادة 
تمتاله هن السحود والذيج كما ادفيت ذلك::وخرة مه قها أقفت 
على ذلك الدليل والبروهفان يا طويل الآذان"2. 
ويقول ابن داوود وهو يرد على الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وستمية. الرتديق الخجاري, .وقول الرنديق الحجازي: "إن الله 
أعطاه الشفاعة, ونهاك عن طلبها منه كما قال: "وأن المساجد لله 
فلا تدعو مع الله أحد|" غلط فإن التدفاء العنهي عه هنا بمعيى 
العبادة:, وطالب الشفاعة لا يعيد الشفيع بل يطلب منه أن بيدشفعه 
عند 


1/ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/305 


063ةذ1 


1 انتخضر كش ف الرتي اب للعساملي ص 260. 
2 انظر فصل الخطاب ص 41.." (1) 

"الح لمان تويك بوطا نه ل جه احا لسن لم كر عا 

له ولا كافرا. وقوله [أي محمد بن عبد الوهاب] : فإن الشفاعة 

التي أعطاها غير النبي, فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء 

يشفعون, أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة, فاطلبها منهم, فإن 

قلت هذاء فقد . لما قلنا من أن طلب الشفاعة 

ممن. أعطيها سواء كان تنبا او كان وليا أو وضيا او ملكا أو هؤمنا 

در عفادة له.:قنصح لتنا أن تظلي. الشسفاعة من الأوضياء .. 

والأولياء والملائكة, والصلحاء, وليس في ذلك شرك]1. 


1 1 انطر إزهاق الباطل ص 0 
الجر - ولا دلالة فيهها: لانها رورة ام م ا لها ال 
يرضى أحمد أن يحتج به, وهو جديث لا يصح عن أبي عبيدة بن 
ا 

26 يحدصم 1 وذ يث 


فإنما القصة كانت بالمدينة. كما قال معاذ بن جبل: 
"احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح 
حتى كدنا نترآى عين الشمس, ثم خرجح وصلى بنا : ثم قال: "رأيت 
0 يا محمد: ا سه الملا 
الاغلى؟ " 2 وذكر الحديت: فهذ] كان بالمدينة والاسراء يمكة ولس 
عن الإمام أخمة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه رآه 
تعينة يفظة: وزنها حمل القاضي كلام احم ها لا يختفلء» واحتع لمنا 
فهم منه بما لا يدل عليه, وكلام أحمد يصدق بعضه بعضاء والمسألة 
رواية واحدة عنه فإذ لم يقل بعينه, وإنما قال: رآه. واتبع في ذلك 
قول اب نان راف بمحمة ريف ولفظ الحديك "رايت ربي! وفع 
مطلق وقد جلاء بيانه في الحديث الآشر. 
ولكن في رد الإمام أجمة د قول عائشة ومعارضته بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم إشعار يانه انيف الرؤية التي انكرنها عاننية وهن 
لم تنكر رؤية المنام, ولم تقل من زعم أن محمدا رأى ربه في 
1) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/318 

2) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية أحمد بن عبد العزيز الحصين ص/319 


1204 


المعام :فقد أعظم علي الله القرية:.وهذا يدل على أجد أفرين؟ امنا 
أنيكون الإعام احعد انكر قول من اظلقنفي الرقية؛ إذ هو 
مخالفة للحديث وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية, وقد صرح 
بأ راء و تيتا خلج ايوسهةه وهسنسم| 


2 سيأتي تخريجه.. " (1) 

0 عبيدة بن الجراح مرفوعا: "لما كانت ليلة أسري 
بي رادت ربي.:في: أحسين. صورة: ففال؛ فيها يختضم الملا الأغلى؟ " 
وذكر الحديث ثم قال: "وهذا علط قَظعَا فإنما القصة كانت 
بالعديتة: كما قال شعاد .تن جيل: "احنيس عنا رسول: الله صلى الله 

عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نترآى عين الشمس, ثم 
خرج وصلى بنا ثم قال: "رأيت ربي البارحة في أحسن صورة 
كل اي يختصم الملأ الأعلى؟ " وذكر الحديث فهذا 
كات بالمدينة والإسراء بمكة" .التبيان في أقسام القرآن ص 260- 
1. 
الرابع عشر: عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعا. 
أورده السيوطي في الدر المنثور 6 ونينية الى اين فرةوتة 
وفي اللفظ الذي أورده السيوطي الزيادة نفسها التي في حديث 
اي عتيسدذة وقننة سيق الكلام علويينا واللسنة أعلم. 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - رسالة في شرح هذا 
الحديث تحت عنوان (اختيار الأولى شرح حديث اختصآام الملأ 
الأعلى) طبعت بتحقيق أحسبين الجمل في مؤسسة الكتب الثقافية 
وهناك اختلاتب في بعض لقان الحديث, وذلك في ل الروايات 
في تخريج و إلا أني 0 لاختلاف ألفاظه؛ لأن جميع 
من رووه اتفقوا على الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه 
وسلم "رأيت ربي في أحسن صورة" وهي موطن الشاهد في 0 


1) رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه محمد بن خليقة التميمي ص/28 


065ةذ1 


وقد وردت أحاديث 0 فيها إثبات الرؤية المنامية, لكن في 


د سس البين عور 
الفط وأحسن 
أحواله: أن يكون صادقا 25 عليه. فإن هذا لم يقع في الدنيا 
وقد اختلف السلف والخلف: هل حصل ا ل وداج ماوت 
الله وسلامه عليه؟ فالأكثرون على أنه ه لم ير الله سبحانه, وحكاه 
00 البصري عن الحقيقة الإلهية عضا وان قال: إنما 
للعيد” كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "أن تعيد الله كانك 
تراءه' الك كم واكم م بد علم فقط. 
نعم , . قد يظهر له 0 الك ور الحقه ييه 
وانها فوحجلت له .فإن تور الريه - قغالى حلا 
يقوم له لشسديء, ولما ظهر للجبل منه ادنىٍ لشيء ساخ وتدكدك, وقال 
ابن عباس في قوله تعالى (لا تدركه الأبصار) قال: "ذاك نوره 
الذي هو نور ه إذا تجلى به لم يقم له شيع ". 
وهذا النور الذي يظهر للصادق: هو نور الإيمان الذي أخبر اللله عنه 
في قوله (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح) قال أبي بن 
كعب: "فقتل قورة. في فلك المومن" فهد | تقر يضاف إلى الرب: 
قيقال هى توز الله كما أضاقة الله ينيحاتة - إلى تقتينة:. و المراد: 
نور الإيمان الذي جعله الله له خلقا وتكوينا كما قال تعالى ( ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور فهذا النور إذا تمكن من 
القلب: وأشرق فيه: فاض على الجوارخ. فيرى أثره في الوجه 
والعين, ويظهر في القول والعمل. وقد يعقوى حتى يشاهده صاحبه 
عيانا؛ وذلك. لاستيلاء أحكام القلب عليه؛ وغيبة أحكام النفس.," (2) 
"وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة - أيضا - من الرؤيا نظير 
تحلى دهن الخناست ها موده بقلية فيا كله رتفي اللديا. 
وربما غلب احدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسة فيظن أنه رأى 


1) رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه محمد بن خليقة التميمي ص/64 
2) رؤية التبي صلى الله عليه وسلم لربه محمد بن خليفة التميمي ص/92 


06ةذ1 


ذلك بعيني رأسهء. حتى يستيقظ فيعلم أنه منام, وربما علم في 
المشخل سام أن الات ٠‏ 
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه 
عن الشعور بحواسهء فيظنها رذبة بعينه 198088891ه ذلك. وكل 
من قال من العساد المتقهد مين أو المشاخرين:اننه راف ريه بعيني 
رأسه فهوغالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 
خم رؤية. الله بالايضار هي للمؤمنين في الحنة:.وكن أيضنا للناس 
في في عرصات القيامة,. كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في 
الظهيرة لسن دوتها سعات: وكما ترون القغير لبلة: المدر ضهما 
ل 1 اب ل وي ] بي" 2111 
" ... وهذه الأحاديث وغيرهها في الصحاح, وقد تلقاها السلف 
والائمة بالقبول: واتقق عليها أل السنة والجماعة: وإنما يكدي يها 
أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم من 
الذين يكذبونن. يضحات الله 0-7 - وبرؤيته 0 ذلك كم 
ودين الله وسط بين تكذيب 0 بها ارد 0 الله صلى الله 


عليه وسلم في الأحرة, وبين تصديق الغالية, بأنه يرى بالعيون في 
ال دييا, وكلاهمه_ب سا باط ل. 


1 0 ال27ششكرر 
2 مجموع الفتاوى 390-3/389.." 
1 


وقال ابن بطال في شرحه لبعض الآيات الدالة على زيادة الإيمان 
اا م ممم مم سم 


"فإيمان من لم تحصطل له الزيبادة ناقص"2. 
وقال البيهقي عد أن ذكر جملة من الآإيات المصرحة بزيادة 
الإيمان:"فثبت بهذه الآبات أن الإيمان قابل للزيادة,. وإذا كان قابلا 
للزبادة فعهددمت الزيادة كان عددمها نقصانا" 3. 
وقبال""وإذا قبل الزيادة قبل النقص"4. 
وقال أبو الفضل التميمي5 في رسالته التي أملاها في ذكر معتقد 
الإمام أحمد6. وإن كان 19016184138 مواضع منها فيما نسبه 
[) رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه محمد بن خليفة التميمي ص/96 
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للإمام. قال:" ... وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص"7. 
وقال البغدادي بعد أن ذكر الآيات المصرحة بزيادة الإيمان:".. ففي 
هذه الآيات الست تصريحم بأن الإيمان بزربد وإذا صعحت الزيادة 


[الفغصطصط ل (3- لل /237) 

3 شسغل اع الاإابم ان (71بل 40160- 

4 الاعتق_ تب ا (ص 0116ل 

5 هر الإمام الفقيه أبو الفضل عبد الواخد بن عبد العزيرين الخارثك 
التميمى البقذادى الخنبلي المتوفى سنة 410 ه انظر ترجمقة فئ 
السسممسير ابد فين (7 ااتسسست 273 صم .. ٠‏ 
6 طبعت في آخر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 307-291) , 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في درء 
التعل ارض (2/17) و ستتصسارد (6/53) 
7 آخر طبقات الحنابلة (2/ 302) .. 
'"'يز ) ولا ينقص 6" 
و عن الكشميري الحنفي في ' 'فيض الباري' 2 ونقل نحوه 
الكاندهلوي الحنقي في "تحفة القارئ' 'وقال: "وروى عن ؟ حنيفة 
وهاب يي يسيك لق ولا ص5 
قلت: سن أن عت ]نماض لعجن ]ف اسان يدا نص 
وإنما قال: يزربد وتوققف في النقصان., وفرق بين الأمرين. 
تماق الكشهيري :والكتد هلوق لها ذكيرا نسيية هذا القبول لابي 
حنيفةلم يتكلما بشيء حول عدم صحة هذه النسبة إليه, بل إن 
الأول منهما أخذ يوجة:.هذا القول: فكان:هذا إقرار منه بصحة 
الس لب ل سبة, 


| 

فقد ذكر البغدادي عن الغسانية, وهم اتباع غسان المرجئ أن من 
أقوالهم أن الإيمان يزيد ولا ينقص, ثم قال: "وزعم غسان هذا في 
اكه أن قوله في هذا الكتاب كقول أبي حنيفة"4. 
ثم خطأه في ذلك فقال: "[111151111381َكَا عليه. لأن أبا حنيفة 
قال : إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى ورسله وبما جاء 
من الله تغالى ورسله في الجفلة دون التفصيل: وانه. لا يزيد ولا 


[) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/37 


068ةذ1ظ1 


بنقص, ولا يتفاضل القانتن قية وقسبان.قه قال باتعه يزيد ولا 
00 لض 


1إتحص اف السساةهة المتقين (2 ب 256)- 
(1/67)-- 
رص 651 لل سدم 
4لغغ رق بين الف رق (ص 94)203-ب 
5 الفرق بين الفرق 0 3) .." 1 
"فالبغدادي برى أن نسبة هذا القول لذبئ 
وهذا ظاهر لأن المشهور والمعروف عنه نفي الزيادة والنقصان 
22 277772222222222 2 الل 


لذا قال الإسفرايني: "كان يقول أي غسان الإيمان إقرار بالله 
ومحبة لله تعالى وتعظيم له, وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان 
على خلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله حيث قال: لا يزيد ولا 
ممم "11 

قلت: فلعل الغسانية نسبة هذا القول لأبي حنيفة ترويجا لمذهبهم, 
وإشهارا له. ولا غرابة في هذاء فإن هذا سجية لأهل البدع وطبيعة 
لهم يتحلون الاكمة ما لم يقولوة لبروج باظلهم وينتشر وخصوضا آبا 
حنيفة, فقد نحل رحمه الله من عقائد الجهمية والمعتزلة 
لحرحة وعيرهم شيء كثير لم بقلل به وإنما ننسبيه إلبه أهل 

ا يي 2222575 2 222 2222222222 

هذا بشكل عام, أما قول أبي حنيفة في هذه المسألة بخصوص فهو 
اشد من قول هؤلاء, واكثر بعدا عن الصواب, إذ إن المشهور عنه 
رحمة اللةء كما تقدمت: الاشارة إلى ذلك قريباء هو تفي الزيادة 
والنقصان كليهما وسيأتي الكلام على مذهبه هذا موسعا في الفصل 
القادم إن شاء الله, وإنما الذي قصدت بيانه هنا هو عدم صحة 
نسبة هذا القول - أعني أن الإيمان يزبد ولا ينقص- إليه. 
وأما الغسانية فالقول ‏ بآن الايمان يزيد ولا ينقص مشتهر عنهم. وقد 


1 التبصسسبي في ال بددين (ص 4)101 ب 2 . 
2 أبان.هذا يما لا مزيد عليه الأخ الفاضل يمس الدين بن 


[) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/295 


09ؤذ1 


محمد اشرف.قفى.ريالثة "الماتريدية: وموققهم من توحيذ الأسماء 
والصفات" في مواضع متعددة منها.. " (1) 


لقد ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والحياف ف في 
تعريف الإيمان من حيث أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقاداتء 
إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن الإيمان كل واحد لا 
يتجزأ إزااذهب بعضية دهي كله وأنه لا يقبل التبعض. 
الإيمان كلية, على خلاف بينهم في تسميته كافراء فالخوارجح قظفو| 
بكفره, ونازعهم المعتزلة في الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمنا ولا 
كافراء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين منزلة الإيمان 
والكفر, وإن كانوا قد اتفقوا جميعا أنه بوم القيامة خالد مخلد في 
111111111100593 ممم ]0 جهنم 1. 
قال شيخ الإسلام: "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن 
الأعمال من الإيمان 'فمن تركها فقد ترك بعص الإيمان, وإذا زال 
بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان 
ونفاق, فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم 


االلعلططتطت تل ]مز إن سبي ع"2. 
وَأضَل عَلظ هَوَلآءَ ومنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام: "أنهم 


1 1 انظر الفتاوى (7/ 223 257) وشرح العقيدة الأصفهانية لابن 


ة (رص 137) 

2 الفتاوى (13/ 48) .." (2) 

"الاخضاع وقعتوا :فيما هو مخنالك للإعماع الجقيفي» إجمباء 
السلف الذي ذكره غبير واد من الأتسبيةة 1 
يعصد بذلك إجماع السلف عل أن الإيمان يزيد وينقص وبقبل 
التفاهفسسل وتبغض كمسا هو ظحساهر من دلالات النصوض 
ولكن هؤلاء لما قالوا هذا القول المخالف للنص والإجماع: وتوهموا 
أن قولهم هذا مجمع عليه بين أهل العلم, وقعوا فيما وقعوا فيه من 
مخالفات لتصوض الشرء الححيه الجصربحة في ان الإيماثن يزيد 


[) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدر ص/296 
2) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/348 


00ؤ0ؤذ1 


وينقص ٠ ١‏ وهذا الغلط الذي وقعوا فيه هو في الحقيقة سبب غلطهم 
في كثير من مسائل الشرع والدين, "يقول الإنسان قولا مخالفا 
للنص والإجماع القديم حقيقة, ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص 
واالاحم م 7779272 722727؟<؟؟سس )22131 
فإذا تبينت مخالفة هذا القول للنص والإجماع علم بطلانه3, ثم إن 


إن مان ل يجتمم معة دي من الكمر ان نسي ف 
0-0 ومخالف لكثير من النصوص الدالة على إمكان 
قال نيخ الإسلام في كلام له؛ "وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان 
ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفرء كما في 
الصححين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال؟ "اربع فق كن 

خالطا 


هيده كان منافقا ' 


1 التق _ اوى (7/404آ[#ك# 
2القغن او لابن تيمية(7 لبلب 405) 0 . 
3 إنظر ها تقذم ذكره ذ في الفصل الأول من هذه الرسالة من أدلة 
ونقول عن السلف في بيان زيادة الإيمان ونقصانه ونقل إجماعهم 
على ذلك.." )1 
: ولا 0 
فإن الما بالبسيط عندهم ضد المركب وهو مالا أجزاء له1, 
ل ا لس مار اي لا 
فيه من مخالفة للأحاديث الصريحة الدالة على أن 
الإيعان. له شعي وأجزاء يزيد الايمان بزيادتها ويتقص يتقضها. 
وقائل هذا الكلام بدى قوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قلون مقدمة 
فاسدة وهي: وصف الإيمان بأنه بسيط 5 غير مركب, فإذا علم 
فساد هذ المقدمة يعلم فس د نتيجتهبا 
وكذلك قوله في ختام كلامه: "وإنما الزيادة والنقصان في الأمور 
| يتحت هفهل ذ اللميباق 
فإن الأمور المنطوية تحت ميثاق الإيمان وهي الأعمال ا 
بانواعها كلها داخلة فى مسفى الإيمان بدلالة نضوض الكتاتب 
والشثة: على :ذلك والإيمان كزية: يزيا دتها ونتقض شقصها كما في 
قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 


1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/381 


01ةذ1 


نليث علنهم آباتة زاذتهم إيفانا:وعلي.ربهم يتوكلون “* الذين بقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا) 2. 
فجعل الله سبحانه الصلاة والزكاة والتوكل من أعمال الإيمان 
الداخلة في مسماه, فإذا قام المسلم بتحقيقها والقيام بها على 
أكمل وجه زاذ إنماتما: وارتقئ الى أن يصيح إبماننا حا. 


1 التعرمفب ات للجرج ساني (ص 2)45- 
2 سورة الأنفال, الآبة: 2 (1) 
! "ولهذا قان سلفنا الصالع: اشتد نكيرهم على هذا القول من 
أول حدونه, رغم خفته عما هو عليه الآنء فلما قال به به حماد بن أبب 
الكوفة وغيرهم: انكر علنهم السلف اشة الإنكار وأغلظ وا القول 
فيهم, كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث 
قال: "ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم 
وتغليظ القول فيهم, ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم, بل هم 
متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك وقد نص أحمد أو غيره من 
الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرحتة, .ومن تقل عن أحمد أو كيره 
من 000 برا لهؤلاء, أو جعل هؤلاء من أهل الدع المتنازع في 
من 0 انما هو كفي الحيمية المشييهة وامثال:هولاء" 1 
ومرادي من هذا النقل التدليل على أن السلف الصالح اشتد 
نكيرهم وأغلظوا القول فيين قال بالإرجاء. ولهذا سمى أبو عبيد 
القاسم بن سلام من قال بأن الإيمان يزيد وسنقص -وكدد الذين 
ذكرهم جاوز المائة والثلاثين رجلا- ومرادهم بذلك إظهار المخالفة 
لمن قال بعدم الزيادة والنقصان "ذكر من الكوفيين من ذلك أكثر 
مما ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم 
أكثر, وكان 1 أول من قاله حماد بن أبي سليمانء فاحتاج علماؤها أن 
وا انكار ذلتكء: فكتر متهم من:فبال. ذلبك"2. 
ومثل هذا ما رواه اللالكائي بإسناده عن يعقوب بن سفيان أنة قال: 


1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/412 


02ةؤذ1 


1 الفق مساوق( 7 اهب 507) 
2 الفتاوى (7/311) .." (1) 

"ايبيمان بتحتمن فقل. الواجيابت فلا يدون اانفسهم ذلك كها 
لا يشهدون لها بالبر والتقوى, فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم, 0 النقل عنهم له وألفاظهم ما 

و تت كق 

وأما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا الل السلف م أن له 
يقولوه, فعائد إلى انه: "لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستتئثنون 
في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت 
العبد عليه:, وهو ما يوافي به العا ربه, ظنوا أن الإيمان عند 
السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا القول لم يقل 

به أحد من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا 
أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يدعون. ان ما تصروه 
من اصل جهم فى الإيمان هوءقول. المحققين والنظار من اضعاب 
الحديث, ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها 
فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه 
من تميزهم عليه: هذا قول المحققين, وقال المحققون, ويكون 
ذلك من الأقوال الباطلة, المخالفة للعقل مع الشرع وهذا كثيرا ما 
يوحد في كلام بعضص المبتدعين وبعضصض الملحدين. ٠‏ ومن أتاه الله 
علها وايغانا عَلم أنه لا نكون عند التاخرين من التعفيق الا ها هة 
دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل, ومن كان له خبرة 
بالنظريات والعقليات وبالعمليات, علم أن مذهب الصحابة دائما 
أرجح من قول من بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان 
خلا وكمان الضبواتي: نةبيبيق التند من تلبية"1. 


1 الفتاوى (7/ 436) .." (2) 
"الشهر عند فؤلك أن السلقف يستهعون فى الايمان وراوا أن.هذا 
لايمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العييد عليه 


1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/449 
2) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/503 


063ةؤذ1 


الثانى: أن :من لوازم هذا القول أن لا يقطيع تقبول الللة لتوبة 
التائبين وهم يلتزمونه, قال شيخ الإسلام: "ولهذا صار الذين لا 
ا لأجل كع » للموافاة ا بأن الله يقبل 
لم الور ار عو ور مسد لسرا 
وإذا قبل العنة:هن لمن 'اتى بالنونة التصضوحع من جمية السثكات وله 
مات على هذه التوية لم يقطع له بالجنة وهم لا يستثنون في 
الأحوال بل يجزمون. بأن المؤمن تام الإيمان ولكن عندهم الإيمان 
قطعوا له بالجنة, فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن 
يقطعوا بالجنة وأما أئنمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا 
يقطعون باه قعل القاعور وترك المحظطور, ولا انة أتى بالتوبة 
النصوح وإلا فهم يقطعون بان من تاب توبة نصوحا قبل الله توبته" 


5 اومن لوازم:فولوم هذا أنرسسنن فن الكمر: اهنا ولسن 
في الإيمان فقطء فيقول: 0 إن شاء الله؟ لأن كل أحد لا 


1 الفتاوى (7/ 418) .." (1) 
: "وقوله تعالى: (إنا جعلفاة 3 غوونا لعلكم فاون 1 
1 سصسلببللللللسرف: 3أل ب 

2 العقسل رن المكلم بيك علد امن فيرع قف خا ظهدا 
باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت 
الآراء وتفل سس تق ال 
قال ابن قتيبة رحمه الله: "الواجب غلينا أن شين فى :صنفات الله 
الفيعنت انمهي في ضفقة او حيت :انون رسولة ولاتتزيل: اللقخز 
عما تعرفه العرب ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك"1 
9 1525-7 تلدور علبه هذه القاععدة: 
مدار هذه الفامجححدة كفي الإجابة على مسبحجا لنين : 
2- عكوهن أطلدق أن فلاهن الشخوض مرا ام غير م رار: 


1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/511 


04ؤؤةظآ1 


0- حكم من قال: إن نصوص الصفحات لايجوز إجرا ؤها على 
ظاهرهم ا لأن ظاهرها عغسير معتراد: 
من قال: إن نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها بظاهرها يقال له: 
ماذا تريد بالظاهر؟ اتريد بالظاهر: ما يظهر من النصوص من 
المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد الله 
ورسوله قطعا ويجب الإيمان به شرعاء لأنهدحق. 
أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد؛ لأن هذا 
الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع, والصواب الذي لا 
خطأ فيه أن ظاهرها: أي نصوص الصفات مراد وأنه لائثق بالله 
عظمت  --------‏ ب بي 


د أن نستفصل من قائل هذه المقالة,. ما مرادك بالظاهر؟ 
تجعكل ماهر تصوض الضصفات تفتت ا 


من يجعل ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل يغلطون من وجهين: 


1 ععيوه الإمام ابن قتيبة (ص139). . )01 
اعزية الرب عنها ليس .من لوازم ,ذلك أضلاء بل تلق من سوام 
ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك: والله سبحانه 
وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. 
وهذا الموضع من فهمه فهما جيداء وتدبرهء زالت عنه عقافضة 
الشبهات, وانكشف لَه !اعَلَظ1 كَتَللَيِر من الأذكياء في هذا المقام, 
وقد بسط هذا في مواضع كثيرة, وبين فيها أن القدر المشترك 
الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيداء وأن معنى اشتراك 
الموجوذات في أمر يمن الافور هنوضتبابهها من ذلك الوجه: :وان 
ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات في 
الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه,. بل كل موجود 
متمينز عن غغخيره بذزاّاتنه وص فاته وأفعااله. 
ولما كان الاأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام, 
فتارة يظن أن إثبات ا 0 يوجب التشبيه الباطل, 
النة 
6. 
ولكثرة الاشتباه في هذه المقام وقعت الشبهة في أن وجحود الرب 
هل هو غين.فافيقه أو زائد على مافيقة؛ وهل لفظ "الوجود" فقول 


065ةظذ1 


بالاشتراك اللفظيء أو بالتواطؤء أو التشكيك, كما وقع الاشتباه في 
إثبات الأحوال ونفيها. وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي 
وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ 
وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات, 
فتارة يقول: أحدهم القولين. المتناقضين:» وتحكى- عن الناسن مقالات 
ما قالوهاء وثارة ييقى فى الشك والتحيرن: وقة بسئظنا فن الكلام 
في هذه المقامات, وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة ؛ فيها 
لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة ‏ 
وبينا أن الصواب هو أذ وجود كن شيء في الخارح هفو ماهيته 


ل )1) 

من الأصيبول العقلية عند المتكلمين: 
1 التحسين والري: اف أن العقفل يحسين الأشناء ويفبحها: وما 
حكم العقل بحسنه وجب فعله., وما حكم بقبحه حرم فعله. 
2ح ل يمكن ال 0 النن وة إلا 0 والتقبيح 


5 لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة؛ لظنهم أن العقل عارض 
السمع وهو أضله فيجب تقديمه عليه, والسمع إما أ يؤول» 
وم بن سما وفي 7ا71ب77 ا بي ينض 
س3 بين وجوه ضلال السكاصر ويا سل مسحي ! 
ّ صن ان الس د مدر ولس الس كدلكك ل ل القراد 
كتهرا من التدلائل العفليبة التئ تغلم. بها المظتالب الذينية. 
طو أن الرسول لا يعرف صدقه إلا بطريقتهم تلك؛ وهذا خطأ, 
بل طرق العلم بصدق الرسول كثيرة جدا فإذا ثبت بالقرآن صدقه, 
فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصارت 
أخباره عليه السلام أذلة علي يجة ساتر :ما فى النه من الامود 
1١ ١ 1 3‏ 


العفل. لا يعاراضن السمع: و تهاا دكا ررض الكتاب والسنة المجهولات لا 
ا يي 1 


066ةؤذ1 


س4 اذكر أمثلة لصفات الله التي تعرف بالعتقل؟ 
ج -1 من الصفات التي تعرف بالعقل: قوله تعالى: ألا يعلم من 
خلق» [الملك: 14] أثبت الله خلقه للخلق. وهذا يرشدنا إلى 
اتصافه بالعلم." (1) 

"فعلم أن الله خالق الأزواج. وأن خالق الأزواج واحد, والأزواج 
سس سس سس س0 
فقدل ذلك على أن الواحد يخلق أشياء كثيرة. 
فبصطل قوهلهم: "إن الواحد لا يصدر منه إلا د 
1 معنى كلام شيخ الإسلام: "عارض السك . 
أقول: (السكر) : من خرافات الصوفية, وهو "غيبة بوارد قوي, وهو 
بعطي الطرب والالتذاذ. وهو أقوى من الغيبة. وأتم منها"1. 
أقول: حاصل هذا التعريف: أن (السكر) 5 من أحوال الضوفية 
تحصل سس :وارة فقوي برة على 'قلب ضوفي إما من مشاهدته 
لله تعالي ل ل | راد تر ويا لأجل 
عقيدته أن هذا الكون كله هو الله تعالى, 5 لأجل دعواه الكاذبة أنه 
وصل :قن العسشق .والمحبة إلى تعد.فقهة حواسم وقواة: من شدة 
الوجد والعشق والمحبة. حتى سكر لا يعي ما يقول ولا يفهم. ولا 
يحس باكون ولا بالتكليف كأنه مجنونء أو نائم, أو ميت لا حراك له, 
أو يهذي هذيان المحمومين فيتكلم بكلمات الكفر والارتداد. وهذا 
كله انحلال وكفر وإلحاد وزندقة أيما زندقة. 
ولذلك ترى شيخ الإسلام يرد على هؤلاء الزنادقة بقوله: 
"فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ‏ ونحو ذلك 
إنما تتصمن عدم الإاأحساس ببعض الأشياء دون بعضص فهي مع 
طحق ضاحتها وتوف تيرم لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
مطلقا؛ ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام 

الحقيقة الكونية والدينية قدرا 5 بكرن وغلط 

في. خلق الله تعالى وفي أمرة: (وأسقط التكليف) ؛ خحيث ظن أن 
وعود :هذا :(الكون) لا وجود له, مل كل هذا الكون هو الله ل 
موجب و إلا الله )إلى آخسر كلام سه | 


1 التعريفات, 2(0 
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عقن كلام فيه الإسلا مانن فيةركقة المت 


توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا .. 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من 


أقول: للناس نزاع في أن حسن الأشياء وقبحها عقليان؟ أم 
هه ب ب ب عي أن؟ 
فطائفة ظنت أن القبح والحليتر لا يعلمان إلا بالعقل. وطائفة ظنت 


فأراد شيخ الإسلام أن يبين غلطهما ويبين الحق وهو القول الوسط. 
وهو أن خسن الأشياء تفقنق كونها ملاتمة للفاعل» وقبحي] تمعن 
كونها غير ملائنمة للفاععلٍ سحت إن منقررلدة. 
أو كون الأشياء مما يحبه الفاعل أو يكرهه, أو يتلذذ بها أو يتأذى بها. 
فهذا لا شك يعلم تارة بالعقل, كفله ونان الطعام يشبع والماء 
بروي» وتارة يعلم بالشرع, وتا رة يعلم بهما جميعا. 
ولكن تفاصيل الحسن وتفاصيل القبح, 5 هذا يحبه الله وذاك 
يببغضه الله ونحو ذلك؛ لا يعلم إلا بالنشرع فقط. 
كما قال تسبحانة::١‏ وكذلك أوحنا إليك روجا من أصرنا' ها كنت تذرى 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن حعلناة نورأ نهدي به من نشاء من 
غباذ- ]ا [الش نوري 52] 

وقوله تعالى: [قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي نان لمتحت 
دمنتا_ حوفي إلى زيق ): ا سسححيا: 50 ]جه ٠.‏ 
فدل ذلك على أن تفاصيل حسن الأمور وقبحها لا يعلم إلا بالوحي 
الذي هو مبنى. الشرع, والعقل لا يدرك تفاصيل هذه الأمور. فحسن 
الأشياء وقبحها مركوز في الفطرة., والعقل مدرك إجمالاء والشرع 
طمزك ومرشعس د بالتفكلصعحسيل 10 


1 1 انظر الصواعق المرسلة: 1278-4/1277.." 
صرورة الحس, ولكن قد بعرضص اسان بعص 
والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن 
احسانين يعض الأمونة قافا أن يسقط احساسية بالكلية مغ وحبود 
الحياة فيه فهذا ممتنع , . فإن النائم لم ا إحساسه نفنسه بل 


1 ) شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/401 
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نرق "فى فنامة. نا سنزة تارة .وما سؤؤة | خرف فالاخوال التي يعيبر 
عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتصمن 0 
الإاحساس ببعص الاشياء دون بعص » فهي مع نقص صاحبها لضعف 
تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. 
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام فقد 
الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا: غلط في خلق 
الله وفي أمره, حيث ظن وجود هذاء ولا وجود له وحيث ظن أنه 
مصمصطدوع» ولا صمصدع في عدم التمييز والعقل والمعرفة. 
وإذا سمعت ل م ان 1ه اسن العار د ل 
حظ له, أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسلء ونحو ذلكء, فهذا إنما 
تمدخ هده سقوط إراداته التي لم يؤمر م وعدم حظه الذي لم 
كم لم ب للؤمر بدقفع م ه. 
ومن أراد بذلك أنه تيطل إرادتة بالكلية: وأنه لا يحسن باللذة والألم: 
والنافع والضار, فهذا مخالف لضصرورة الحس والعقل, ومن مدع 
هذا فهو مخالف ضص رورة الدين وا : 
والناءي راد ثلا: اسسلهوة 
. أحدها: وهو الفناء الديني الشرعي الذي - جاءت به الرسيل ونزلت 
ا ا ا 0 5 عو 0 
رسوله, وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه. وعن محبة ما سواه 
بمحبته ومحبة رسوله, وعن خوف غيره بخوفه, بحيث لا يتبع العبد 
هواه تغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورشولة احث:إلية فعا 
شواهماء كما قال تعالى >( قل إن كان اباؤكم: وأشافكم وإخواتكة 
وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها " 


"6- القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا 
لطلب القربة والشفاعة, فدليل القربة قوله -تعالى-: ( والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 


يحكم ينهم فى,فا هم :قنه مختلفون إن الله لا تهدى من نهو كاذب 
كفل ررة [الزهمهسر:3] | 
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- من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله [يونس: 31] , فهم 


للم 11 ١.‏ 
فلوسن التوكية .هو الإقزان بتوحبه الرنوبية كما يبقول ذلك غلماء 
الكلام والنظار في عقائدهم, فإنه يقررون بأن التوحيد هو الإقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت, فيقولون: (واحد في 
ذانة لا مسيم لد واحة فن ضقات لا شبيد لوه واحر في إفعاله لا 
شرك لها وها هر وجب الرتوبية: ارجموا إلى أى كتانت من كنب 
علماء الكلام تجدون لا يخرجون عن توحيد الربوبية. وهذا ليس هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل, والإقفرار بهذا وحده لا ينفع 
0 هذا الاعتقاد ما 0 اد 159 ان سوسم ودر سر جم 50 
عليه الأن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط, ولا 
يتطرقون إلى توحيد الألوهية. وهذا غلط عظيم في مسمى 
التو - النكفافة : 
وأما التشرك:فيغولوق::(هو أن تعتفد: إن اهذا يخلق مغ الله أو يررق 
مع الله نقول: هداءها قاله انو جهل وابق لمبي ما تالواة إن احيدا 
بجلق مع الله. ويرزق مع الله. بل مقرون بأن الله هو الخالق 
ازق المحهحععععسسبيي المميت. 
0 "القاعدة الثانية": أن المشركين انين ساسم الله مشر كبن 
١ 7‏ )01 3 3 
'"'ويعبدونه حق عبادته ويخشونه, اما هؤلاء فاغلبهم لا يخشون 
الله عر وجل فك يكفرون بالله ويجحدونه: ويدعون ان العالم ليس 
له رب, واإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه. كما هو عند 
الشوعيونه انهم كرون الرب اشيحانه وتقالب وم أن تدمع علهنا 
دهوينا كيف نقحول: إن .متمؤلاء هم أهمتتل العلة: 
هذا غلط:فالعلم لا يطلق إلا على أهلة: وهو لقي شتريف لا يطلى 
على الملاحسجدة والكفارء ويقال: هؤالاء أهل العلم. 
فالملاتئكة وأولو العلم شهد وا لله هال حدائية اذا لا عتهرة يفول 
غعرهم .من الملاجدة- والمشركين:والصانين الذين يكفرون الله غر 
وخل, سؤلاء لا عفرة بهم ولا بتولهم؛ ل نه-.مخالف لشهادة الله 
وش هادة ملائكتنته وش هادة أولق العلم من خلقه. 


1/ شرح القواعد الأريع صالح الفوزان ص/19 
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وقوله " قائما بالقسط ": منصوب على الحال من شهد., أي: حالة 
كونه قائما سبحانه وتعالى. والقسط: العدل,: أي أن الله سبحانه 
وتعالف:قائم بالعدل في كل شيء." (1) 

"ولما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: [أجعل الآلهة إلها 
واحدا إن هذا لشيء عجاب4) [ص:5] يحسبون الآلهة متعددة 
فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولو كان معناها لا خالق 
ولا رازق إلا الله. فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه. فلو كان هذا 
معناها. ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله؛ لأنهم يقولون إذا سئلوا 
ضقن خلدى السسما وات والارض. يقولون: الله إذا سثلوا من الذي 
يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي بحيي سيت ويبدبر الأرض 
يقولون: الله. هم يعترفون هذا فلم كان هذا معنى 3 إل إلااله 
لو قلت: لا معبود إلا الله. هذا قلط كبيِرَ؛ لأن المعبودات كلها 
تكون هي الله -تعالى الله عن هذا- لكن إذا قيدتها وقلت: بحق, 
انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى, لا بد أن تقول لا 
معبود حق,ء أو لا معبود بحق إلا الله. ل ل 


إلا الله: هذا إثبات للعوقية للة وجده لا شررك لم" ذا 
"فالعدل: وهو نفي القدر عندهم, َهندًا ملظ فيك المعتزلة 
فالمعتزلة يقولون: إن العيد يستقل, بفعله ؤليسن لله فيد قضاء ولا 
قدر, وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله, والسر اكه - يعني 
يقولون: ولم يعلمه الله قبل وقوعة. فينفون العلم, درلا كقار بلا 
شك لأنهم إذا نف و العلم فهم كفقار 
أما جمهورهم فيقولون: الله يعلمه ولكنه لم يعقدره, وإنما علم أن 
هذا سيقع لكنه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية» يقول: إن الصنف الأول 
وهم الذين ينفون العلم انقرضوا. أو القائل به منهم قليل في وقت 
الشيخ, أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون: إن الله 
بعلمه لكن لم بقدرهة .وإتها العيد هو الذئ أاحدته عدون أن بقدرة 


1( شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان صالح الفوزان ص/166 
0 شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان صالح الفوزان ص/168 
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[١|‏ 7جيح يع جيجح ص جح تي الع 11 ا 
هؤلاء هم القدرية, سموا بالقدرية لأنهة ينفون القدر, فيغلون في 
إنبات أفعال العباد ويقولون: هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها 
ااممملم7#7إ7ب7ب ا يي ص يي ووم 
واما الجبرية: فهم الجهمية ومن اخذ بقولهم, فهم على النقيض, 
يغعلون في إثبات القدر والمشيئة وينقون افعال العباد, ويقولون: 
الغعيد مجور لفسس :له احتيانفي افعالة: وإنمنا يحرك كما تحرك 
الوضنية :في المواء» أو هو كالم جين رذى الغاشل. يفليهة: لين له 
اختيار. فهم." (1) 

"إلى آخر ما قال في «البردة» ؛ وهذا كفرء لكن الشخص قد 
د أويكون مباولا فلا يكفر حتى تقام عليه 
فول واي أقول: لو أقدر 00 حدم ديه وستدول الانة ا لين الله 
عليه وسلم لهدمتها» . وهذا من الكذب على الشية؛ لأن الرسول 
صلخ الله عليه وبطلم فعلوم أنه قفن قن ينه مج فظئة تكلنه من 
الغلو, وبيته له جدران, وله سقف فالسقف موجود من وقت دفنه 
صلى الله عليه وسلمء غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجعل على 
شكل قية: فالشية لا يرف أن هذا سكن فالرشول ضلى الله عليه 
وسلم دفن في بيته. واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته 
حفاظا عليه من الغلو؛ كما تقول عائشة لما ذكرت نهي الرسول 
صلى الله ا :وسلم عن الغلو في القبور: «ولولا ذلك لأبرز قبره, 
غير آنه حنقينى أن تخد مسجدا» + قدفن ‏ فى ته مخافظة عليه من 
الغلو. فيتهمون الشيخ, ويجعلون قبة الرسور مثل القباب التي على 
القبور المبنية عليها تعظيما لهاء وهذا غلط, القباب المبنية على 
القبور مخالفة للشرعء يعني بأن يدفن الميت ويقام على قبره بناية 
وقبة, أو يجعل مسجداء هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن. هذا وشيلة إلى الشرك: الضغابة أفضل:قرون: الأمة 
كانوا يدفنون في البقيعء, ولا يجعل على قبورهم شيء., وإنما 
الوسول:-علية الضلاة والشلام - قزل وجفل. فى نينة حفاظا عليه 
ور ان ا موا الحو صه ون باق اتبوبيي 
فالبناء على القبور تعظيما لها منهي عنه. وهو وسيلة من وسائل 
1( شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صالح الفوزان ص/30 
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0 ومما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني 
يه,." (1) 

"وقال الإمام الدارمي: " وفيما ذكرنا - (أي من الأدلة) - 
بين ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسما 
السدكفين اهمها مخل وق بسة ):. ااا 
وقد صرح الأئمة كير من قال يكلو الأسفاء الحسنى وزلك لما 
ظهرت بدع الجهمية في القول بخلق القرآن فكان قولهم بخلق 
الأسماء امتدادا لقولهم بخلق القرآن, لأنهما من كلام الله تعالى. 
وفي هذا المعنى يقوم الإمام الدارمي: " فهذا الذي ادعوا في 
لاك اله اسك سرس عولد اليم اله وا اسيم 
وقال قبلها: ' وقد كان لإمام المربيسي في أسماء الله معدهب 
كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر " 
وقال الإمام إسحاق بن راهوية: " افضوا (- اي الجهمية-) إلى ان 
قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الكفر المحض اه 
من كتاب منهج أهل. السةة لخالد بن نور (2/396) . 
وبهذه القاعدة نعرف أن أسماء الله لا يقال لها أنها غيره كما هو 
رأى الجهمية والمعتزلة فإنهم قالوا أن أسماء الله غير الله وكل ما 
تسيسسهو عتيسنسهر اللسنسسية ف فخلسسِسوق. 
ولا يقال أن أسماء الله هي عين المسمى أو هي هو بمعنى أنها هي 
نفس ذاته كما اطسو "قول الأشاعرة 0 
وقد فصل ابن أبي العز في المسألة فقال 
وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى وغيره؟ 
من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى 
تارة ويراد به اللفظ الدال عليه او على المسمى أخرى, فإذا قلت: 
قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده. ونحو ذلك - فهذ| المسراذ سه 
المسمى نفسه وإذا قلت: الله اسم عربي, والرحمن اسم عربي, 
والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد 
لا المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال: : فإن 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد. " (2) 

"والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله 
تعالى: [ وهو معكم4 وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام احدكم 


1( شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صالح الفوزان ص/151 
2( المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كَامِلَةُ الكواري ص/163 
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إلى الصلاة ف إن الله قبل وجهه " (1).- 
ونحو ذلك فإن هذا علط وَذَلَكَ أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
الذي خلق السموات والأرض. في ستة ؛ أيام ثم اسقوف علئن العرشض 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
ل ا سا [الحديد: 
252 2 2 2 2 02 01010ه© *>©ظ©2© 


فأخبر انه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال (2) : " والله فوق 
العرش وه ويعلم ما ألنتم عليه" (3) 


ا 2100 


(1) رواه البخاري كما طبعة في الفتح (1/307) ومسلم كما في 
(2) الأوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل وأراد بالأوعال: الأشراف 
والرؤوس شبههم بها لأنها تأوي إلى شعف الجبالء ومنه قول أبي 
هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعلو التحوت وتهلك الوعول قيل وما 


التحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة والوعول: أهل 
البيوت الصالحة |. ه من حاشية الحموية للتويجري ص221 
(3) ... هذا الحديث المعروف بحديث " الأوعال " قد كثر الكلام 
3 وأخرجة الأئمة في دواوينهم ونصه: عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في 
عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر 
إليها فقال: " ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال " والمزن " 

قالوا: والمزن قال " والعنان " قالوا والعنان " قال: " هل تدرون ما 
بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لاندري. قال: ١‏ إن بعد ما 
نينهما ]ما واحذة أو اتنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السشماء قوقها 
كلك "حدى عد شيع تسسموانت : " ثم فوق السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية اوعال, بين 
أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماء ثم على ظهورهم 
العرن بين أسفله واعلاه مل ما بين سماء د ثم الله تبارك 
وت علس الى 001003 ف 
الحديث رواه داود (5/93) رقم 3 4, كناب النيننة: باب في 


04ئ[ظ1 


| لكت يه حل 3 لق أ فكي 


والترمذي (5/424) رقم (332) كتاب التفسير. باب تفسير سورة 
واين ماه (1/69) رقم 193 المتدمة. بانها نيما انكرت العهدي:. 
وأحمد (207-1/206) .." (1) 

"عند اهل الستة والجماعةدمفروقة نودي أخيراء اينات العسفات 
وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمكر ل لين 
وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات 
والعسمسختتحتتت ‏ االجتتتجنة ون ا شتتتت حنالمون: 


فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: " قبلة الله فأينما 
كنت في ش رق أو غ رب فلا ت وجهن إلا إليها ١‏ 
وقد احتج النفاة بهذا فلن ان التاويل وارد عن السلف وذكروا ذلك 
0 الاسم لم ابن تب 

رد عليهم شيخ الإسلام بأن هذا قد صح عن مجاهد والشافعي د 
ويلك اانه لست م نات لمات ا حال لاش ال 
بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع وبين أن من عدها في آيات 
الصفات فقد غلطء وإن كان فيها ذكر الوجه فالمقصود به في الآبة 
القبلة فإن الوجه في لغة العرب هو الجهة يقال: أي وجه تريد؟ أي 
أي جهة؟ ويقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى هذا الوجه أي : 
إلى هذه الجهة كما قال تعالى: [ولكل وجهة هو موليها) [سورة 
البقرة: 148] وسياق الكلام في الاية يدل على المراد فإنه قال: 
(ولله المشرق والمغرب) والمشرق والمغرب جهات ثم قإل: 
(فاينما تولوا فثم وجه الله) و" اين " من الظروف, و " تولوا " اي 7 


22 2 722272 227 د 
الله في المكان الذي يستقبله وأخير ان العيات لك فدل على أن 
الإضافة إضافة تخصيص وتشريف كأنه قال: جهة الله وقبلة الله. 
والغوض انف |5[ :فيل: " نتم قله الله " لم كن هداس التأويل 
المتنازع فيه الذي ينكره منكرو تأويل آيات الصفات ولا هو مما 
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يستدل به على المثبتة فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية دالة 
فلع ب ست 


2 - ... قوله تعالى:+ يوم يكشف عن ساق [ [إن: 42] 
فقق ورد عن اين عباس انه قال فى هذه الاية: * هنو الامر الشديد 
المفضع من الهول يوم القيامة " وعن عكرمة نحو هذا التفسير 
وقد احتج يهذا نفاة الصنات من أهل التأويل وجعلوه من أدلتهم 
لتسويغ التأويل لآي الصفات. والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه 
ا ب ا ا كر وك 11 
كشفت الحخرب عن ساق: فليس هذا التفسشيز من باب تاويل 
الصفات ولذلك نجد السلف رحمهم الله يثبتون صفة الساق كما 
ورد في التصريح بها في حديث أبي سعيد في الصحيحين وفيه: 0 
فيكشف عن ساقه "يعدي الرب ستيجانة وتعالق وهذا." 1) 

0 اعلم أَنَةَإإعَلظ افع هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا 
يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا قال: ولا يخفي على أدنى 
عاقل إن حقيقة معنى .هذا القول: أن الله .وصفه نفسة فى كتابة يما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول 
فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل 
له: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: 44] 
ار 0 
الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه 
الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين 
فر مهو ان الله أطلق على هبه لوضف يها طاشرة المتجادر د 
نا ليق والنبي صلى الله عليه فسلم كثم أن ذلك الظاهر المتبادر 
كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من 
ثير اعتماد على كات | سنت نينا نذا ونا عظيم و1 يدون 
أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل 
وغل ورسيصولة الله عليه و ٠‏ 
والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به 
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تفسية. أن وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر 
الام عن مشابهة.شيء:من .ضفات: الحوادت قال " وهل شكر 
عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخارن 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله 
الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا 
وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان 
هذا الجاهل مشابها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء 
وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي 
طاهرا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده." (1) 

"القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
الفجاز إلا انهم لا يكيفون ميا من ذلك ولا يعحدون:قيه صفة 
مخص  _”  _‏ ا 1 ا لل لرورهة . 
نقله عنة ة الإسلام انن تيمية .فقن الفتوى الجحمونة ص (87) من 
المجلد الخامس من مجم وع الفتاوى لابن قاسسم: 
وقال شيخ الإسلام في الح وى ص (102) من المجلد المذكور: ' 
سي م - يعني .مها جاء فى الكتاب 
الكتاب والسنة من أن الله فوق العرشن يخالفه الظاهر من قوله: 
ل 4] وقوله صلى الله عليه وسلم: 
" إذا قا إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه " (2) ونحو ذلك 
فإن أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة 
كما جمع الله بينهما في قوله: [هو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصير) [الحديد: 4] فأخبر أنه فوق العرش يعلم 
كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث الأوعال (3) : " 0 فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه " وذلك أن كلمة " مع " في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
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في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة 
عن يمين أو نمال قبإذا قييدت يععنى من العقياني دلت على 
المقارتة فى ذلك الععتى قانه يقال: هاءزلنا تسهعن والقمن معنا أو 
والنجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق 
كر ل ا سس 7 هف 
تالقا؛ هذة المعية تقتضى الإحاطة بالخلق علا وقدرة وسمعا 
وبرطصطعس سس را وست ‏ لطانا وت دهبيرا: 


)1( في نسخة المؤلف (محدودة) وقد صححناها من نسح الحموية 
(2) تا 


"هذه الآبات د وخاصة سورة الكافرون 2 إنها إقرار من رسول 
الله صلى اللهة.غليه وسَلم للكقار على دينهم الياطل. وهذا زعم 
باطل. مخالف لحقيقة الإسلام, ودعكوة ررسول الإسلام. 
ومضط اد لل دعوة الر سس سل جميع ا. 
لوول العلافبسحة ابن القيم زخلملة اللمعة: 
(إن هذه السورة - سورة الكافرون - تشتمل على النفي المحكض 
وهذه خاصية هذه السورة, فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء 
لل ل 717 ١‏ س1 ! 
(ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين, 
ولهذا اتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. مع تضمنها 
للإثبات بان له معبودا يعبده وانتم بريئون من عبادته: وهذا يطابق 
قول إمام الحنفاء [إنني براء مما تعبدون 1261 إلا الذي فطرني [ 
[سورة الزخرف 26 - 27] فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. 
(ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة الإخلاص في 
سنة الفجر (2) وسنة المغرب (3) وحين أخبر الله أن لهم دينهم 
7 دينه: هل هو إقرار فيكون 0-0 او مخصوصا؟ او لا كر 

و لاس قل ا 

(هذه مسألة شريفة من أهم المسائل. وَقَدَ عَلَطظ في السورة 
خلائق, وظنوا أنها منسوخة باإية السيف لاعتقادهم ان هذه الآية 
اقتضت التقرير لهم على دينهم! وظن آخرون: أنها مخصوصة بمن 
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يقلشد رون على دينهم وهم امسصسيحسئل: الكقس سان 

وكلا الففوليق محص فلا نس فى البيسورة: ولا تخصيض: 00 
محكمة وهي من السورة التي يستحل دخول النسخ في مضمونها, 
فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه الرسل يستحيل دخول النسخ 


(وهذه السورة أخلصت التوحيد. ولهذا تسمى أيضا سورة الإخلاص. 
ومنشاً الغلط : :ظتهم أن الآية اققضية إقترارهم على دينهم. ثم زاوا 
أن هذا الإقرار زال بالشيف:فقالوا: منس وخة!! 


555 سنن 5 داود: في الأدب (5/303 ح 5055) والترمذي في 
الدعوات (ج 9/110 ح 3400) ومسند الإمام احمد 5/456 
والدارمي في 50 القران (2/458) قال الألباني: حديث حسن 
انخادر صحيح مع الصغير (1/140 ح 289)- . 
0 0 شر 00 (6/5) والمسند طبع الساعاتي ( 
سوسس 

(3) مشكاة المصابيح (1/268) . وانظر بدائع الفوائد (41/138) 2 
)1( 

"يصومون أيام المجوس, ثم ساق آثار عن الصحابة في الأمر 
بالإتباع والنهي عن الابتداعء ثم عقبها باخبار عمليه في زجر 
المبتدعة, كضرب القاص وضرب احد الصحابة لولده لما جلس مع 
المبتدعة, ثم ذكر كلام السلف عن القصاص ومحدثاتهم , ثم قال: 
باب كل محدثة بدعة انف بالأحاديث والآثار على هذا المعنى ثم 
عطف مرة أخرى على ذكر الآثار الأمرة بالاتباع, والناهية عن 
الابتداع , والمحذرة من كل بدعة, وفي أثنائها ساق الآثار الواردة 
في تو 6ح يج 1 
ثم قال: باب إحداث البدع, وشاق حديثا فى عقوؤبة من أحتدت فى 
الدين ما ليس منه, ثم اثارا في التثبت في الفتيا والاستفهام من 
السائل قبل إجابته لثلا تؤدي الفتيا إلى الابتداع, ثم ذكر أثرا في 
نظرة السلف نحو البدعة , ومقارنتها بالمعصية وأت البدعة أشنع, 

ثم قال: باب تغير البدع, وهكذا في المطبوع, ولعل الصحيح تغيير 
الوع لأن الآثار التي ساقها عن الصحابة في تبيان 0 
ووجوب تغييرها, تدل على عكس ذلك, واورد بعد ذلك احاديث 
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وآثارا في تقابل السنة والبدعة, وأن وجود واحدة منهما يرفع 
الح ى. 
ثم قال: باب في إتباع الآذان, هكذا في المطبوع 
ولعل الصحيح إتباع الآثار, لأنه ساق مجموعة من الآثار في النهي 
عن تتبع الآثار المكانية التي صلى عندها النبي- صلى الله عليه 
ثم قال: ما جاء في ليلة النصف من شعبان, وأورد فيها أثرين, ثم 
قال كراهينة اجتماع الفاس عششية عرفة, وأورد خمسة أتار, ثم 
قال: النهي عن الجلوس مع أهل البدع, وخلطتهم , والمشي معهم, 
وبعذ إيراد جمله من الآثار قال: باب .هل لصاحبت البدعة تؤية؟ 
وسناق آنارا ختمها بفضنة صبية العرافئ. مع غمر, ثم قال: باب نفص 
عرى الإسلام, ودفن الدين وإظهار البدع, وأتى بالأحاديث والآثار 
في غربة الدين وأهله وما في هذا المعنى, وأطال, ثم قال: باب 
قيما ندال الناس بعضهم :من بعض.والبقاغ,.وذكر فية الاتان الواردة 
في دولة الحمق والسفلة على الحلماء والأشراف وارتفاع الأشرار 
على الأخساق .وسيادة القنافقين وعلك.من ليس أهلا, واختلاف 
أهواء الناس, وصدودهم عن من يعظهم ويذكرهم,." (1) 
ال ل سس الاح ال م رمن 

النصيرية, وكالغالية الذين يدعون نبوته: فإن هؤلاء مرتدون كفرهم 
بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام, فمن اعتقد 
في بشر الإلهية, أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه نبياء أو 
انه لم يكن سنا بل كان على هف الفي دونه 
فهذة العفالات ونحوها .قمعا يظهر كضر أهلها لفن يعرف الإسلام 
أدنى معرو 

بخلاف من ركفر علنا ولعنه من الضوارة: وممن. قائله ولعنهة من 
اضحات معاوية وبني عروان - وغيرهم, فإن هؤلاء كانوا مقرين 
بالإتعلام وشرائعه: يقيمون الصلاة ويؤكون: الركاة: .ويصصومون 
رمضانء ويحجون البيت العتيق: ويحرمون ما حرم الله ورسوله, 

وليس فيهم كفر ظاهرء؛ بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم 
معظمة عندهم, وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام, 
فكيف يدذدعكى مع هذا أن جميع المخالفين نزهوه دون الثلائة؟ 
بل إذا اعتبر الدين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان والذين كانوا 
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يبغضون عثمان ويحبون علياء وجد هؤلاء خيرا من أولئك من وجوه 
متعددة, فالمنزهون لعثمان القادحون في على أعظم فأين 
وأفضل من المنزهين لعلي القادحين في عثمان كالزيدية مثلا. 

أن الذ رٍ قاتلوه ولعنوه ودموة من الصحابة والتابعين. 5" 0 
كتاب الله ومطة نبيه الداعى علن بصيرة إلى الله ل غابية أحدفة 
أن يكون قد تعلم بعض العلوم الآلية. وفضول العلوم التي قد لا 
حفاح الها في :البدين بالكلية:.هو من أعظم. اسياب المفت 
والعرهان: واكس موجبات العففوية والخدلان» كيف لا وهنو اتحاد 
لدين الله هزوا ولهوا ولعبا وتبديل لنعمة الله بالنقمة, وللشكران 
بالكفران. وشرع دين لم ياذن به الله وإتباع لغير سبيل المؤمنين 
ومشاقة ومحادة ومحاربة وخيانة لله ولرسوله. وعكشو عن ذكر 
الرحمن وإعراض عنه. إلى غير ذلك من المفاسد والمحاذير التي لا 
تدخل تحت الحساب ولا تضبطها أقلام الكقاب. 
قال الله تعالى: [وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الخياة 
الب ب ل ل س7 قا )” 


وقال تعالى: ([ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا 
قممهم دار اللبوار جهنم يصلونها وبئس الققرار] 
وقال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا نهم من الدين ما لم يأذن به 
اله سسحتت جح بت تت 2 2ت )ا 
وقال تعالى: [ومن يشافق الرسول. من يعد ها تيين. له الهدى. وبترة 
وقال تعالى: كن يشاقق الله ورسوله فإن الله لتشديد العقاب) 
وقال تعالى: إن الذين يجادون الله ورسوله أولئك في الأذلين) 
وقال تغالى: :[ الم يعلموا أنه من يجاذد الله ورسولة فأن'له تار 
جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟." (2) 

"ومنها: إخباره سبحانه بانه في السماء. ومنها: إخباره سبحانه 
لسغوة فض المغلو هعبات وفروعهس با اليه 
ومنها؟ اخبارة سبحانه نتزول كلامة عنهه والتزول لأيكون إلا.من 


وما لقريك نيطات علوم يزيا تخريحة سجاته التوتي. 


1( شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا سليمان الخراشي ص/124 
2/ تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن الإسعردي, إسماعيل ص/21 
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فوقيته قل خلقه. وتحت كل نوع 7 هذه الأنواع عشرات الأدلة. 


أما السبب الثاني 2 : أن كك لل عر وجل على كثرة إدلقه 
ووضوعح براهينه ودلائله الاهواء والباطل وضلالهم 


فيه كثير, وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جداء فشككوا 
الناس في عقائدهم وأديانهم وإيمانهم, وترتب على قولهم الباطل 
هذا: إنكسان العلو: الخلوض إلى احبد .د يون فا دين 

الأول: أن الله لا فوق ولا تحت, ولا عن يمين العالم ولا عن شماله: 
ولا داخله ولا جارجه. وهذا وضف لله جارك وتعالي بالعدم كما قنال 
بعض السلف في وصف ينؤلاء المغطلة: " المغطل يعيد عدها " 1. 
وقال آخر: " تأملت قول الجهمية. فوجدت مؤداه أنه ليس فوق 
العرش لذ يقعة :ولا زب فصلى له:وؤسنحد " 2! لاتهم إذا فقيل لهم : 
صفوا لنا ربكم الذي تعبدون يقولون: لا فوق ولا تحت, ولا عن يمين 
العالم ولا عن شماله:, ولا داخله ولا خارجه, ولا متصلا به ولا منفصلا 
عنه. وهذا هو العدم, بل لو طلب من أحد أن يصف العدم بصفة 
السمة العا جمدم اليصل.ولا امسن ون هاه 


1 انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية 4/406, والصواعق المرسلة 


1/0118 
2 انظر: الصواعق المرسلة 1/235." 
"[الإإسس ‏ سراء واس رج] 
؟ وأجمع القائلون بالأعيان والفؤمنون بالآثان: آن.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة 
المنتهى: اسري به ليلا من المشجد الجبرام إلى المسجد الاقضى: 
مسحد بيت المقدس, ثم عرج به إلى السماء بجحجسدهة وروجحجهة 
جميعاء ثم :عاد من. ليلته إلى مكة قبل الصبح: ومن قال: إن الإشراء 
فى لبلة والمعراج :في ليلة ققد غلظ,:ومن قال: إنة.مهتام وانه لم 
يطسبر هو مفكقلد كفغر" 
انتقل المصنف ‏ رحمه الله إلى الكلام عن الإسراء بالنبي صلى 
الله عليه وتسلم من فكة الى بيت المتةس: والعروج ثنة إلى 
التسماء :ومو هن قضائلة صلى اللة غليع وسلم وخضائضه." 
ولا يؤمن بالإسراء إلا من يؤهن بالا خبار ويعول عليهاء أما التانهون 
الذين يقدموري» عقولهم وآراءهم وأفكارهم ولا يعظطمون الآثار ولا 


1 ) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/68 
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يعتنون بالأخبار فلا يؤمنون به. بل ربما اعترضوا أو انتقدوا أو حرفوا 
أو أولوا أو سلكوا غير ذلك من المسالك الباطلة في سبيل رده. 

في ليلة واحدة: إسراء إلى بيت المقدس وعروج إلى السماء. من 
ا ال ل وا ل ار ين نان 
يتلقى ذل كك بلس القبول؟! 
ولهذا قال المصنف ‏ رحمه الله : " وأجمع القائلون بالأخبار 
والمؤمنون بالآثار " ففي هذا فضيلة من شرح الله عر وجل صدره 
لتلقى اأحاديث النبئى صلى الله عليه وسلم بالقبول. وإذا اردت 
ل ل ا ا 
لما ذكرت له قريش هذا الأمر وقالت له: إن صاحبك يزعم أنه عرج 
به إلى السماء. سنال سس ١‏ ناوه سح تسوت الى وعلى 
ب 77 | 


1 انظر: السيرة النبوية لابن هشام " 2/423 "." 
"" ومن قأل: إن الإسراء في ليلة, 5 في ليلة فَقَدَ 
06 قال هذا بعص شراح الحديث بناء على وهام وقعت لبعض 
الرواة فيه وبنى عليها بعضهم تعدد وقوع الإسراء والمعراج. قال 
ابن القيم رحمه الله :"" وكان الإسراء مرة واحدة. وقيل: : مرتين: 
هرةنيقظة وهرة هناما: وارنات هذا القول كانهه رادها ان يجمعوا 
بين حديث شريك وقوله: " ثم استيقظت " وبين سائر الروايات. 
ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين. مرة قبل الوحي لقوله في 
حديث شريك: " وذلك قبل ان يوحى إليه ". ومرة بعد الوحي كما 
ذلى عليه سائر الرواجانمة ومنهم مق :قال يل تلاق هرات ضره 
قبل الوحي, ومرتين بعدمء وكل هذا خبط, وهذه طريقة ضعفاء 
الظاهرية من أرباب النقل, الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف 
سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى, فكلما اختلفت عليهم 
الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل: أن 
الإسراء كان ميرة واحدة بمكة بعد البعثة " 1. 
" ومن قال: اثة مثافر واته الم سر مجوييدة فقن كفن " لأنه جحد هذا 
الأمبر الواضح الصريح الذي دلت عليه النصوص. 
بعد أن ذكر المصنف ‏ رحمه الله هذا التلخيص فيما يتعلق 
بالإاسراء والمعراج اققمة بذكر الأدلة كما هي طريقته:, فقال: 


1 ) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/257 
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0 قال الله عز وجل: [ سبحان الذي ادرف بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله] " 


1 زا المعس هداز "3 13 / 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح " 13/494 ": " مجموع ما 
0 شريك غيره من المشهورين رةه أشياء, بل 
تزيد على ذلك با 

"نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم. كأن ينكر رسالة نوح أو 
إبراهيم أو هود - عليهم السلام -"1", أو ينكر البعث للأجساد 
والأرواح؛ أو ينكر الحساب أو الجنة أو النارء أو ينكر نعيم القبر أو 
عذابهء أو ينكر أن الله تعالى قدر جميع الأشياء قبل حدوثها. 
ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم, أو لا 
كفرهد"2", أو شول :نهم لن وخلدوا في الثار: ومقة ان تتنسسنت 


ذلك, او اسقط كلمة عمدا كذلك, أو زاد فيها كلمة عامداء فإنه 
"1" ومن ذلك أن ينكر شيا مجمعا عليه بتعلق بأجد وين نتيا 


عليهم السلام -. كان يعتقد أن جبريل- عليه السلا 

0 فنزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وكان 
مرسلا به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول ذلك 
بعض غلاة الشيعة الرافضة:, أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء 
المجمع عليهاء أو يفضل الأولياء على أحد منهم, أو يعتقد أن أحدا 
من بني آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم, أو يعتقد أنه لا 
يجب العمل بالسنة, ا ا 
سمتلي االسسستتييو بابب 8 

"2" قال أبومحمد بن حزم في الفصل 3/198 '"اليهود اسار 
كفار بلا خلاف من أحد من الأمة. ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من 
اعد :من الافةقئ كقره وخروجه فن الاسلاة",.وعكى ايها فى 
المرجع نفسه 3/211 الإأجماع على كفر من قال :"إن إبليس 


وفرع يون وأبا جهل مؤمن ون". 


1 ) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/260 
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وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى, 


العالكي المتوقى نيه 32657" الإجماع على كفن من. عتي النسيئ 
صلى الله عليه وسلم, والإجماع على قتله, ونقل 2/395,393 
حكايةابن المندر والخطابي الإجماع على قتله. 
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 6 "الهزل بالكفر 
. لا خلاف ين الا 

وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول ص4 
بعد نقله حكاية الإجماع عن من سبق ذكرهم., قال:"وتحرير القول 
فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف.. ١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فى المرجع السشابى: المتنالة 
الرابعة ص512:"إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم, أو كان مستحلا له. أو كان 
ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين 
بأن الإيمان قول وعمل", ثم نقل عن بعض العلماء حكاية الإجماع 
على ذلك, نقل خلافا في ذلك, وما وحم بد 
الكاتم اد كم ا 1ت قدي ابه لا 
سطع اجد أن يحكى.ذلك. عن واعد من الفقماء ائسة الغنوف ثم 
قال "ص527":"فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف 
علس أن التنتقص اله كفرمبييح للدم". 
وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى 3 5 "اتفق 
الحش أو يركضه 0 إهاثة له أنه كاقر مباح الدم". ١‏ 
الصفدية 2/311.." (2) 

"والالتذانء وهفو أقوى من الغفغسة, وأتم منها"1. 
أقول: حاصل هذا التعريف: أن "السكر" حالة من أحوال الصوفية 
تحصل عبت وازة قوى يرد علق قلى شوقن » إما مره مشاهدتة 


1( تسهيل العقيدة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/212 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/223 
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لله تعالى - حسب زعمه في كلب أو خنزير أو قرد- وإما لأجل 
عقيدته ان هذا الكون كله هو الله تعالى او لاجل دعواه الكاذبة أن 
وصل في العشق والمحبة إلى حد فقد حواسه وقواه, من شدة 
الوعة والقسق . والمحية, حيى. شكر لا يعي ما يفول ولا يفهم ولا 
بحس بالكون ولا بالتكليف كأنه مجنون أو نائم, أو ميت لا حراك له, 
أ يهذي هذيان المحمومين فيتكلم بكلمات الكفير والارتداد. وهذا 
كله انحلال وكفر وإلحاد وزندقة أيما زندقة. 
ولذلك ترى شيخ الإسلام يرد على هؤلاء الزنادقة بقوله: 
"فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك - 
إنما تتصمن عدم الإاحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مع 
ضعف صاحبها توقف تمييزه -لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
يطلقا! ومن نفى التمييز في .هذا المفقام مظلفاء وفعظم هذ] المقام- 
الحقيقة الكونية والدينية قدرا 5 شرعا وغلط في 

خلق اللة وفي. اصرهه [ وأوشفظ: التكليف] ؛ حيف ظن أن وجود .هذا 
[الكون] لا وجود له, [بل كل هذا الكون هو الله, لا موجود إلا الله] 
إلى آخسر كلاممده المهم. انظ ر: التدمربة 95. 


1 التعريفات 0 (1) 

"وقد سأله رجل وهو يلقي درسا في بيته عن الصفات, 0 
له: "أكنت تقول هذا في بلدك؟ قال: نعم كنت أقول به 
ويؤكة الأستاذ محمد الأفين بن الحسين. سسدة أن عقيدة ل 
رحمه الله - هي عقيدة السلف, لم تتغير, ولم يطرأ عليها شيء, 
ويقول: "هذا الذي أعرف عنه. ومن قال غير ذلك فقد غلط, لأنه 
لم يلازمه - رحمه الله - مثلي؛ فقد كتبت الجزء الرابع والخامس 
بغير إملاء: والسادس والسابع بإملاء: لآنه - رحمه الله - ضعف عن 
الكت 
وحدتتي ابنه عيذ الله أنه سأل الشفة محمد بن عيد الله عن معتفد 
والده الشيخ الأمين؟ فقال لي: "إني رأيت الشيخ في جدة؛ يعني 
وقت مجيئه من بلاده وسألني عن معتقد أهل البلاد هناء فقلت له: 
ل ا ال عر وينفون ما نفى الله عن نفسه, 
ويقفون مه التصوض. فقنال هذه عفيودتي التي ادين الله بها" 
وقد استشكلت الباحثة/سميرة بنت صقر آل محمد في عقيدة 


[1) توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/55 
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الشيخ - رحمه الله-: "هل أخذها عن ؛ شيخ, أم أنه اعتمد على نفسه 
فى تخضيله]؟ "نم ل ا ا 
الطلب, وبالذات الشيخ محمد بن صالح:ء الشهير بابن أحمد الأفرم 
1. 


والخي يظهر لي أن الشيخ - رحمه الله - لم يدرس عقيدة السلف 
على أحدء وإنما تحصل عليها بنفسه. أما في أول طلبه فيبدو أنه 
درس علي معتقد الأشاعرة؛ لأن أغلب مايوجد من المشايخ على 
طريقة الأشاعرة في العقيدة,. خاصة بعد أن ألف أحمد المقري 
إضاءته في العقيدة الأشعرية؛ وطفي منظومة كانت تدرس لسهولة 
حفظها: هذاها اكدة لي بعص تلاميد الشنية #رحمه الله +2 


2 منهم ال اي " (1) 

"بعة اليقين:-قلا شك ولاريب آن من اغتقدها اعتقاذا جازما 
مومنا بقؤلة تعالى: ليس كمثلة يثنيغ.وهو السميغ اليبضير): لانبقى 
في قلبه إشكال من عدم ممائلة الخالق بالمخلوق. ولاشك أن 
جميع الصفات من باب واحجد؛ لأن متعلقها واحد, وهفو الذات 
الفقدسية..وللة در العا الأديب بابا ولد الشيخ سيدي يحيى: 
و ذر الشتشغفك سس سبيه بالدبسات 
وفي الأآدملايث ات 7 7تب7ب77ب77بتان0 
وفي الض قات السرحمن 


واجب 


ااإي٠م‏ ان 

5 رالتآو م اسل وال 5 

اس 119 77 تكلفا 
. ما علم قفا 


99> ص تت امير 0 ع 
إلى آخر أبباته المشهورة. ولاشك أن أهل هذه البلاد تجاوزوا الحد 


ويفرقون بين صفاته تعالى مجوز, ا ل 
الامل دي عصياء و لال 


1/ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان 1/66 


1617 


فى جميغ الضقاة» او التفويض فى عقن الضيفات مها لا بلق به 
و3 77 227222372272577 اتن از 1 
انون خض الكقاف وكفيرون فعض 4 فالمتسا دل كل 
المتشابه إلى علم الله مع التنزيه عن مشابهة الحوادث, ولكن كل 
وسلم يكب الايمان ها على مراة الله نهنا مع التتريه عن مفائلة 
الحوادكف. وهد| هو معنى قولة تعالق: (ليس كمئلة دي وهنو 
7 للم و لاسا 5 لوس 0 11 
وأخيرا ولإنشك.أن :هذة الزيارة سيتزود فنها العالم الإسلامي كثيرا 
من التعاليم والإرشادات القيمة التي سيكون لها أثرها الفعال في 
عقيدة المجتمع الإسلامي, والسير سيرا حثيثا إلى الأمام؛ والتمسك 


1 التاويل والتفويض في المعنى كلاهما غير صحيح. والحق الإثبات 
مع معرفة المعنى بدون تاويل.. " (1) 
"الصقة على ها ,لبق حلالنه فهجذ] النهنة فق الفعشا يده نان - 

وضهة ' اللفذ " اعلموا أن انالف الضتفات أكفر م النانسن بطادى قلنينا 
اسم المتشابه,. وهذا من جهة غلط, ومن جهة قد يسوع؛ ؛ كما بينه 
الإمام مالك بن انس بقوله: "الاستواء عير مجهول: والكيف غير 
معقول, والسؤال عنه بدعكة: والإيمان به واجب “1 كذلك يقال في 
النزول: النزول غير مجهول, والكيف غير معقولء والسؤال عنه 
بدكة والإيمان به واجب. واطرده في جميع الصفات: لان هذه 
والأرض أكفل وأجل واقطع من أن يدحتي شيعا ات 
المخلوقين,. كما ان ذات الخالق جل وعلا حق, والقخا رفون لهم 
ذوات. وداث الخالق جل وغلا أكمل :وائزة: واجل من أن تشيه شنينا 
من ذوات الى حي ع | 2 77 الف" 12 
وما قاله الشيخ الأمين -رحمه الله- حول هذه القاعدة قد قال به 
كنل من علفاء الامة المحتدزين .من |منال ننه" الاسنلدم ابن توميدب 
رحمه الله-. وتلميذه ابن القيم -رحمه الله-. وغيرهما. وهذا يدل 
على أن الشيخ -رحمه الله- قد سلك منهج سلف هذه الأمة, 
واقتفى اتجحرهمه: وقال بهقولهم, واتبع طريقتهم- 
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وسأذكر بعض أقوال العلماء المؤيدة لما قاله. فمنها قول العلامة 
ابن القيم -رحمه الله-: قد فسر الإمام أحمد الأيات التي احتج به 
الجهمية من المتشابه. وقال: "إنهم تأولوها على غير ع 
وسبي ان معناوها. وكل ذلك اص حابة 


1 رواة البيهيقى عن فالك.:وؤعة زسيفة الراق.قى الأسماء والضفات 
(ص 516 ووضف الحافظ :ابن حجر رفي الفتخ 13/417) سيندة 
بأّ: إلى الإ مسيام مالك. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/398) : 
والدارمي فى 'الرد على الحهقية اصن 33 ا وفال سي ايام ابن 
تيمية (في الفتاوى 5/365) بعد أن ذكر قول الإمام مالك: (وهذا 
الخوات ثابت عن ربيعة شيخ مالك, وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا. ولكن ليس في إسناده 7 
" اس و 


2 منهج ودراهسات لآبات الأسماء والصفات ص39-38. 
3 انظر الرد على الجهمية والزتادقة للامام أحمد:ض104- تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة.." (1) 

"والتابعون فتبيرو] القرآن وَعلؤا العزاذءاتانك القئفات كنا 
علموا المراد من آبات الأمر والنهي, 'وإن لم يعلموا الكيفية, كما 
كنهه وكيفيته فمن قال من السلف: ل كر و 
اللذ بهذا المعنىئ فهنو حق. واماءمن قال إن التافيل الذى هو 
تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهو غلطء والصحابة 
والتتنابعون وجمهور الآ ة على خلافف -"ة"1. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الرد على من قال إن 
الصفات من المتشابه: 'من قال إن هذا من المتشابه, .وأنه لايفهم 
معناه, فنقولٍ: أما الدليل على [بطلان] ذلك: فإني ما أعلم عن أحد 
من سلف الأمة, ولا من الأئمة, لا أحمد بن حنيل ولا غيره أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآبة ونفقىٍ ان يعلم احد معناه., 
أو جعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم, 
ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا كلمات 
لها معان صحيحة: قالوا في أخاذيث الضفات: "تمر كما جحاءت". 
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ونهوا عن 0 الجهمية -وردوها وأبطلوها- - التي مضمونها 
سيكلا ص دلت علب و" 2 
آماءها ذكرم السمح الاعين. - يجمه الله ضن ان واب الزقام مالك 
بيصم في جميع الصفات: فهذا ماقرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية 
عوحمةه اللده جيك قال ""وهذا الجوات من مالك -رخضه اللنه- فى 
الاستواء شاف كاف في جميع الصفات؛ مثل النزول, والمجيء 
واليد, والوجه, وغيرهماء فيقال في مثل النزول: النزول معلوم, 
الكسسي مد يصون ال ميان يسك بابسال 


1 مختمص سر الص ‏ واعق المررسعسلة 1/125. 
2 رسالة الإكليل في المتشابه والتأوبل- انظر مجموع الفتاوى 
4 -205. وانظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
0 )2 
"رحمه الله-: "قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: [ بنيناها بأيد) 

5586 من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم, لأن قوله: "بابد 
ليس جمع يد,ء وإنما الأيد: القوة. فوزن قوله هنا: [بايد) سل 
ووزن الأيدي: افعل؛ فالهمزة في قوله: "لباب " في مكان الفاء, 
والياء في مكان العين, والدال في مكان اللام. ولو كان قوله 
تعالى: [بايد4 جمع يد, لكان وزنه أفعلا, فتكون الهمزة زائدة, 
والياء في مكان الفاء, والدال في مكان العين, والياء المحذوفة - 
لكونه منقوصا- هي اللام. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى الغوة 
ورجل ايد: قويء ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس] 1؛ أي 
قويناه. فمن علن أنه جمع يد فب هذه 21 لل سس 
فاحشا, والمعكنى: والسمماء بنيناة فا بقوة"2. 
[4] 0 
تطرق الشيخ الأمين -رحمه الله- لهذه الصفة من كدة جوانب 
أحدها: أقسامها. وثانيها: الجمع بينها وبين استواء الله على ريم 
وثالنها: الرد على الجهمية القائلين إن الله معنا بذاته. 
اولا: تقسيم المعية: أوضح الشيخ الأمين -رحمه الله- أن المعية 
تنقسم إلى قسمين؛ خاصة وعامة؛ فقال -رحمه الله- : "إن لله 
مد اسه مده ايد الح الخاضة لسر التو فق بعاد 
هذه لخصوص المتقين المحسنين؛ كقوله تعالى: [إن الله مع 
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الذين اتقوا) الآية3, وقوله: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم 4 الآية4. وقواله: (إنني معكماأس مع 


1 سس ور 6 البقتغت ررة: الآابة [17ل ل 
2 أضواء البيان 7/669 وانظر كلام ا الحسن الأشعري (في 
الإبظاخذننة ص100- 
4 سورة الأنفال؛ الآية [12] .." (1 

"المطلب الثالث: مقارنة بين مذهب السلف والخلف 
السلف يثبتون. صفات الله على الحقيقة, ويفوضون الكيفية إلى 
العليم الخبير؛ فلا يحرفون, ولا يعطلونء, ولا يشبهونء, ولا يفوضون 
ال 01222222222 


في فهم معتقد السلف, ورجحوا عليه 
مذهب الخلف؛ قال البيجوري1: "طريقة الخلف أعلم وأحكم لما 
فيها من مزيد 00 والرد على الحصوة وهي الأرجح. وطريقة 
00 
فكذب على السلف حيث جعل معتقدهم التفويض المحضء والجهل 
بكلام الله وعدم العلم والفقه؛ فآمنوا باللفظ وجهلوا المعنى. 
وجعل الخلف أعلم وأفقه م طريقة؛ لأنهم صرفوا اللفظ إلى 
وقد أوضح الشيخ الأمين - ري الله- خطأ هذه المقالة وتهافتهاء 
وجورهفا؛ حيث اتهمت السلف بالجهسل بكلام الله .والتفويض 
المخص: ووة عليوسا: .وا قت أن طريق السلامة متضمن العلم 
والحكمة؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة؛ فقال -رحمه الله-: 
"وصفوا مذهب السلف بانه اسلم, وهفي صيفغة تفضيل, ٠‏ من 
السلامة. وما كان يفوق غيره. ويفضله في السلامة فلا شك أنه 


أعلم وأحكم "4. 


1 هو إبزاهيم بن محفد ين أحمة البيجورف؛ نثنية الجامع الأرهر فئ 
وقته,» اشعري العقيدة. له عدة مؤلفات منها: تحفة المربد شرح 


جهوههرة التوحجيد. توفي سس نة (24)1277- ل 
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(انظير: الأعلام 1/71. ومعجم الم ؤلفين 1/84)- 
ة المر, ص91. 

. انطك بر الفقينيةة العحمويينبية الككلسترق ض14: 
4 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص47-46.." (1) 

"الحعلسق سبللماع للدى ذولي 
وقد استطرد الشيخ الأمين -رحمه الله- في بيان هذه المسالة, 
والكات؟ الدى وتم فبهيا رجن ينها ال ميات لكام جياه 
وخطابهم, واستدل على ذلك بحديث القليب, وحديث خفق النعال, 
وقال؟ إته غير مخصوص يوقت ولا بإتسنان. ومما قالة.+رحمة الليف: 
"اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
تسفعون كلام من كلمهم: وأن فقول قانشة رضني اللة عنها: 


تبعها: إنهم لا يسمعون.ء استدلالا له تعالى: (إنك لا تسمع 
الموتى) 2 وما جاء بمدناها من الل وممن نبعم" 
وإيضاح كون الدليل يقتصي رجحان ذلك مبني غلئى معقدمتين: 
الأولي منهه]: أن سما العموتى تنك.عن: النبي ضلى اللعهة علفة 
وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لامطعن فيه. ولم يذكر صلى الله 
عليه وسلم, أن ذلك خقغاص بإندسان ولابوقت. 
والمقدمة الثانية: هي ان النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه 
وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء 
يخالفها, وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى 
يخالف 9 المذكورة: لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في 
النبي صل 17 عليه وبسام تاوعل بعض الصحابة بعض الآبات"3. 


1انفالسر : أض ‏ واء البيس سان 421-6/416. 
2 سور اللعغعسل, الآ 87+ 
3 أضواء البيان 6/421.." (2) 

"الوققة: أوينكر اسما أو صفة لله تعالى مما أجمع عليه 
إجماعا قطعياء كأن ينكر صفة العلم, أو ينكر وجود أحد من الملائكة 
المجمع عليهم كجبريل أو ميكائيل - عليهما السلام -, أو ينكر كتابا 
من كتب اللة المجمع 0 كان نكر الريور أو القوراة أو القنران: 
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اريكر نو افد من الانبيا: لمحي علييي كان بكر رسالة كناد 
امراقم ا ءمظعؤة- عليهم النبيلام +1 + أو كر البعث للا جسناد 
وال رواع. أو نكر العام إى الجنة أو النان او مكر بعيع المهر ان 
عذابه: أو يكير أن الله تعالى قدر حمب الأسياء قبل جدوها. 
ومنه إن ححع انيان الكقار كاليهزه اف التصارى أو ضيرهي أو لا 
يكفرهم, أفبقول: إنهم لن يخلدوا في النار, ومنهٍ أن ينسب نفسه 
إلى غير دين الإسلام (2), ٠‏ ومنه ان ينكر صحبة ادن بكر 3 يقول 


دة 


(1) ومن ذلك أن ينكر شيئا مجمعا عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - 
لي الع - كأآن يعتقد أن جبريل - غليه السلام 
مرسلا 1 لي بن أب طاد دي الله طن قحا حرا لد 
بعض غلاة الشيعة الرافضة, أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء 
المجمع عليهاء أو يفضل الأولياء على أحد منهم, أو يعتقد أن أحدا 
من بني آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلمء أو يعتقد أنه لا 
يجب العمل بالسنة, أو ينكر صحة حديث متواتر مجمع عليه إجماعا 
قطعياء ومنه أن يقول: إن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي 
ص كى لله عليه وسام. 
(2).وذلك يان مقول عن تقسه: "هو كافر" :أو" 'هو يهوديى' أوا[و" هو 
نصراني"., ومثله ما إذا قيل له: هل أنت مسلم. فقال: لا. فهذا كله 
كفر؛ لأنه إما أنه يخبر عن ارتداده فعلا عن الإسلام, وإما أنه : تست 
دين الإسلام. " (1) 

"الله: هناي اد بالاسسم المس مى نفسه. 
وقد يطلق الاسم مرادا به اللفظ المنطوق ذاته كأن يقال: "الله 
أكيرا ' من ألفاظ الأذان, أو "الله أكبر" كلمة يدخل بهنا الضلاة 
:اال 0 ” 
الاسم هنا هو اللفظ الدال على المسمى. ولا يقال غيرة؛ لما في 
ذالبك_كفاسا تقسددم. من الإبهسام: والإجيال:1 
قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو 


؟ 


2--------25-22-ئئ222-2ئبئتبتلايبب يي يي بي 5 يي 
قيل: طالما غلط الناس في ذلك, وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم 


1) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/70 
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يراد به المسمى تارة, ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى؛ فإذا قلت: 
قال الله كذاء أو استوى الله على عرشه, ورأى, وخلق_ فهذا 
السسس سرف سس ]سوب سه" 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والدركينين 
اسماء الرحمن وزنه فعلان, والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك 
فالاسم ههنا للمسمى, ولا يقال: غعيره؛ ؛ لما في لفظ الغير من 
الإجمال؛ فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق, وإن 0 
أن الله _ سبحانه _ كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء أو 
حتن سماه خلقةه باسماء من .صنتعهم. _ فهذا من اعظم الضلال 
والالخاد؛ فقوله في الحديكة '"'سعيت به نفس]»' 0 
لنفسيك» ولا قال سماك ب به خلقك _ دليل على أنه _ سبحانه _ تكلم 
اسك سه # بأس هائه".2 


1 انظر ضحن بح السنة للطبري ص 27_26, ومجموع الفتاوى 

العليل لابن القيم ص 552, والصفات الإلهية ص190_187و215. 
2 شفاء العليل ص 552..' (1) 
0 "أراة ان يعرف علم الأقدمين فلن وحية. والعمية لله أولا 
واخخرا. " 1 / 3, 4 ". |. ه. 
وفى الآية الكريمة ذاتها عند قول الطبري في تأويل قوله جل ثناؤه 
خبرا عن ملائكته: (قالوا اتجعل فيها من يقفسة:فيها وبسنفك 
اي لس سسسسس سك قاع ...ا 4 . 
ذكر الطبري خبرا فيه كثير من الإسرائيليات (1) , ثم نقده,. فعقب 
أستاذنا بقوله: نقد الطبري دال ايضا على ما ذهبنا إليه من 
الاستدلال بالآثار كاستدلال المستدل بالشعر. وأنت تراه ينقض هذا 
الو قد سن لا” سياقه: ام معان وك دا نين 
إن شأ ل ساء الالال سه (2 


قال الطبري: " وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو آلذي 
من رواه عنه من الصحابة " وبين الطبري بعد هذا 
ووططب©+؟7تبتبتبتبتت اا باب9اا7بيبيبيي ير بتري 


1) مصطلحات في كتب العقائد محمد بن إبراهيم الحمد ص/81 
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" وهذا الذي ذكرنا هو صفة منا لتأويل الخبر, لا القول الذي نختاره 
" وهذا أيضا دليل 5-55 17 أن استدلال الطبري بالأخبار والآثار, 
ليس معناه أنه ارتضاهاء بل معناه أنه أتى بها ليستدل على سياق 
تفسير الآية مرة, وعلى بيان فساد الأخبار أنفسها مرة أخرى؛ وقد 
أخطأ كثير ممن نقل عن الطبري في فهم مراده وتحامل عليه 
اخنصروون :لم معرفحوا مذهيبه في هذ التفسير " (3)ب . 
وفعنا وجو ها زكمنرة أسيهاننا: سي اناكر با ساقي : 


(1) انظر الخبر رقم 607 ج 1 ص 458 460, وقول الطبري 
6. 
( 2 اتحجع خمحنة إل +بلل 462بالحاشغسية. 
(3) تفسير الطبري ‏ الحاشية 1 / 462.." (1) 
"قربة النين صلت الله عليف وسلى ته مغر قفر لوضف و انمدين]. 
لخدت فن التكيعر بيقن الرواة. ونان طبعاهم: فقتال رض 5 7) 
القسير مين الووات الاي هد كلما لمم ضل الى سعرفه 
نتدن من+معابى كناب الله ولا من تن رسدوله صلى الله عليه 
وسلم إلا فين جهة'النقل: والرواية: وحن ان نفس يض عدول النافلسة 
والرواة وتفاتهم وافل' الحفط والتيت. والإتفان:فنهم: وبين اهل 
الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واجتراع الأحاديك الكاذية. 
ولما كان الدين هو الذى جاءعنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى 
الله علية وعلم معدل الترواه حورغليفا معرضهم: ووجب الفحخض 
عن التاقلة والبحخت عن احوالهم, وانناث: البذين عرفتاهم بنتترائظط 
العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل 
العديتة ورواشهة بان يكوبوا أمناء في اسهد علماء بتدينهم.. افتل 
ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان نه وتثبت فيه, وَأ 00 أهل 
تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات, ولا تغلب عليهم 
الأوهام فيما قفد حفظطوه و5 وكوه, ولا إبشبه عليهم بالأغلوطات. 
وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم 
في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة 
الغلط والسهو والاشتباه ليعرف به أدلة هذا الدين وأمناء الله في 
ارضة على كتانة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم هؤلاء 


1( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/443 
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أهل العدالة, فيتمسك بالذى رووهء ويعتمد عليه, ويحكم به, وأهل 
الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ. فيكشف عن حالهم وينبا 


عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليهاء. إن كذب فكذب, وإن 
وهم فوهم, وإن غلط فغلط: وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقط 
حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبا به ولا يعمل عليه, 
وكنب دري من وكاب حوره منهم على معني الاعتبار ومن 
والقر عي والترهيب هذا 0 نأخوة.. " (1) 
اتمديوم الرواية تخفيص البريج لظلي الوليد: واما قضاء 
الوطر والشهوة فهو فى الأدبار. وسياق الرواية واضح فى إعطاء 
تت 
الفروج ليست مخصصة لطلب الولد قط ل 
لقضاء الوطر والشهوة ايها وهذا واقع العشرة بين الأزواح من 
لدن آدم - عليه السلام - وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء قافن 
عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. 
ولو افترضنا.جوان إتيان الدبر لما كان.هناك معني للابة الكريضة: 
""فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "", لأنه قد علم ‏ على 
الافتراض المذكور - أن الاتبان يكون فى القبلوالدسء ولبسن هناك 
موضع ثالث يمكن إتياتة, فلم فق أى معقى للآبة :ولا للأمر الوارذ 


الس 0-0-0100 
ولكن لما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه, والآخر حلالا 
احتيج إلى بيان الموضع الذى يجب أن يؤتى, فكان أمر الله تعالى 
لطلب الود ولقضخاء ال وطر أيضصا. 
أفا الزوابة المنستوية إلى الرضا - عليه السلام - فى إباحة اللواطة 
بالنساء واستدلاله بهقول لوط ف الل السلام 0 
أقول: إن تفسير الآية؛ قول الله تعالي: "" هؤلاءبناتي هن أطهر 
لكم "" (هود: 78): قد ورد فى آبة أخرى فى قوله تعالى: ان 
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من الغالهين. أننكم لتآتون الرحال وتفظعون السمل "" (الغنكيوت” 
8) + وقطع السبيل لا يغنى ما يفعلة قطاع الطرق وحدهم. لا, 
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وإنما معناه أيضا قطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب 
الولد.." (1) 

"ندخل في أ سماتةة ولهذا غلط من سماه بهذه الأسماء؟ لأن 
الكلام والإرادة والفعل والصنع منقسمة إلى محمود ومذموم 1. 
ومن أجل ذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فالله 
يوصف بصفات كالكلامء والإرادة:, والاستواء, والنزول, والضحك, ولا 
يشتق له منها أسماءء فلا يسمى با لمتكلم, والمريدء والمستوي, 
والنازل. والضاحك, (فهذه الأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما 
يحمد ويذم لا توجد في أسماء الله الحسنى, 0 
وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلو, و 
والرحمة والقدرة, لأنها في نفسها صفات مدح والأسماء 0 
عليهنا اشماء :مدع) 3 فمن أسنهماتة: العلى: والعليم: والترحيم: 
از[ ز[ز ز زذزذ[[#آةآآ[آ[آآآآذخخ 0 
07 ابن القيم رحمه الله: (إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال 

نقص لم تدخل يمطلقها في أشماتة بل يطلق عليه فنها كمالها, 

ا كالمريد والفاعل والصانع. فإن هذه الألفاط لا تدخل في 
اسجعانة: سماه بالصانع عند الإطلاق, نل «هو 
الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة:, ولهذا إنما 
أطلق على نفسه من ذلك أكملبه فعلا وخبرا) 4. 
وقال رحمه الله: (ومن هنا يتبتن لِك خطأ من أطلق عليه اسم 
الصانع والفاعل والمربي ونحوها؟ لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه 
على واخذد  ..‏ _ د علس بر به 


1 بدائع الداسكدر 1/لب161. شرح الأصفهانية ض. 5 
4 0 الفوائد 1/ 161." (2) 

"عنها أتم من هذاء وأكمل وأجل شأناء فإنه يوصف من كل 
#بسفة كف سال ل بأكملها وأجلها وأعلااهفا. 
فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد 


1( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/1105 
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بإرادته ... وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف؛: والكريم 
الجواد أكمل من السخيء والرحيم أكمل من الشفيقء والخالق 
الباروء المصور ور أكمل من الفاعل الصانع؟ ولهذا لم تجئ هذه في 
أسمأنه الحسنى, فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من 
الأسماء والصفات: والوقوف معها وعدم إطلاق مالم يطلقه على 
نفسه: مالم يكن مطابقا لمعنى أسهاتهة وصفاته, وحينتذ فيطلق 
المعنى لمطابقته لها دون اللفظء ولاسيما إذا كان مجملا أو 
منقسما أو مها يمدح به غيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا, وهذا 
كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطيق عليه في أسماأنه الحسنى إلا 
إطلاقا مقيدا كما أطلقه على نفسه كقوله: (فععال لما يريد) 1 
(ويفعل الله ما يشاء؟ 2 وقوله: (صنع الله الذي أتمن كل شيء) 
3 فإن اسم "الفاعل" و"الصانع" منقسم المعنى إلى ما يمدح 
عليه ويذم؛ فلهذا المعنى لم يجىء في الأسماء الحسنى "المريد 
كما جاء فيها "السميع" "البصير". ولا "المتكلم, الآمر, الناهي" 
لإنقسام مسمى هذه الاسماء. بل وصف نفسه بكمالاتها واستسرف 
أنوا 

ومن هنا يَعَلَمْ عَلَط بعص المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه 
السلا غك لالق سس سس ب و سيبس 3 | يه 
من كل.فعل: اخير عه عن تفسية اننفا مظلقا: وأدخله في أسمأنه 
الحستى فاتتق منها اسم الماكر: والمخادع: :والقتاتن:و. العضل: 
تعالى الله عن ذالك عل وا كبيرا) 


ة 16 من سلسورة الغ بروج 
ة 27 من سسسورة يبيو 
ة 88 من سدس ورة النمل 


"لوكو ذلك. وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما 
يحمد نه ولا يكون معناها مذموماء والله له الأسماء الحسنى, 
وليس له مثل السوء قط, فالأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما 
يحمد ويذم لا توجد في أسماء الله الحسنى, لأنها لا تدل على ما 
يحمد الرب ويمدح:, فالإرادة إذا أخذت مطلقا وقيل: "المريد" 
فالمريد قد يريد خيراء يحم عليه . وقد يريد شرا يذم عليه وإذا 
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أخذ الكلام وقيل: "متكلم" فالمتكلم بصدق وعدل, وقد يتكلم 
بكنب وظلم., وال ذلك لم ت كر مطلقة) 1. 
ثانيا: باب الأفعال أوسع من باب الأسماء: 
وأما إذا كان الاسم مشتقا من أفعاله القائمة به. فإن كان الفعل 
ورد مغر ٍ 
فإنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيددا أن يشتق له منه اسم 
مطلق, بعص المتاف رين فجعل من أسفاتة 
الحسنى "المضلء الفاتن, الماكر تعالى الله عن قوله. فإن هذه 
الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالا مخصوصة معينة فلا 
يجرز أن يسمى بأسمأنها المطلقة, والله أعلم) 2. 
قال ابن القيم رحمه الله: (الفعل أوسع من الاسم, ولهذا أطلق 
الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها أسماء الفاعل, كأراد. وشاء, 
وأحدث. ولم يسم "بالمريد" و"الفاعل" و"المتمن" وغير ذلك من 
الأسماء التي ا أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من 
باب الأسماء. وقد أخطأ- أقبح خطإ- من اشتق له من كل فعل 
اهماء.وبلة باسمانهة.زياةة على الألفش فسماة "الفاكن: والمشازع: 
وال اتن والكاكتدم" وتص سو ذالك) 3. 


1 نقض تارسيس الجهميية 2 للب 0 11 "بتصرف”". 
2 ائئع الفوا: 1ب 161. 
3 مدارج السالكين 3/ 415." (1) 
"المطلب الغ سالت: منهج المتوسح سعين 
يجد المتتبع لاجتهادات أهل العلم في جمع الأسماء الحسنى أن 
فريقا منهم توسع في عده للأسماء الحسنى فأطلق على الله 
أسماء لا تدخل في هذا الباب ولا علاقة لها به. فلم يفرق هؤلاء بين 
ما يصح إطلاقه وما لا يصح, دحلو في تضم لا بحا 1 ب 
إطلاقه اسما وإن كان له أصل في باب الصفات أو باب الإخبار فلم 
1الهذا الب اب خصو : 
ولذلك نجد ابن القيم رحمه الله يحمل على هذا الفريق وينتقد 
صنيعهم فيقول: "إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
مدخل يمظلتها في أسماته: يل يطلق عليه منها كمالها: وهذا 
كالمريد والفاعل والصانع. فإن هذه الألفاط لا تدخل في أسمائه, 
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فحل أاسهماء 0 بأسيماتة 0 8 7 سه 
والمخسسايع والفتس اتن والكاة 

وكا ترعمة الله :"إن الله لم يصنف نشبينه بالكيه. والمكر والقداء 
والالشهواء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسماة الحسنى, ومن ظطن 


1 ائع الفوا ب 168. 
2 عدار السالكين 3/ 415.." (1) 
"[إن الله عزيز ذو انتقام) 1 وقال: [ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين1 2 ولم يشتق منها أسماء له تعالى. فدل ذلك 
على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاص فوجب الوقوف على ما 
ورد.3 
وبهذا يتبين غلط هؤلاء في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل 
أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وإدخاله في أسمائه الحسنى 
فجعلوا من أسسهاتة الصانع, والفاعل, والمربي, و لماكر, و 
لمخادع: والفاتن. والمضل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.4 
بيب يي بحتسيو ]ا ب ب يسان 
الذي عَلَظَقَيَهَ هؤلاء هو إدخالهم للألفاظ التي صح ورودها خبرا 
قي سس بس | فو الأسست ‏ فماء 
فالنصوص كما سبق وان مجه فرق ند عاب اماف بيات 
الإخبار. فالله أخبرعن نفسه بالصنع والفعل ونحوها ولم يصف 
نفسة ذلك ولم يتسم به فقال: ( ضنع الله الذي أتقن كل شئغ) 

5 وقال تعالى: (إن ربك فعال لما يريد) 6 وقال تعالى: [صبغة 
الل هومن أحسن من الله ة] 75! 
ولذلك فإن أصحاب هذا النهج بين أحد حيارين إما أن يلتزموا بشرط 
الاسم وضابطه فيحذفوا تلك الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على 
١لا‏ يي يي 2020909090900-بدب_- 020 


2ه 0 من سد ورة والآنه ال 
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3 القواعد الكلية للأسمء والص فت ص 88. 


ة 157 من سب ورة ا 
بة 138 من سورة البقرة.. 

"من 3 قلرة: ذزكرره 0 العربي, والقرططبي_ 
: ببح 7 7 27277 ا 
7 مقط إليبكغ . (اللثشغ ورى: من الآية21)13 -. . 
من ذكش سره: ذنكلس ره الشربا 5 
ار ا | فح كم ع ص !| ١‏ 
2" الفيج جح  -‏ - - 7 2 2222 225522222 5652765257225 لي 
دليلاله: حعدديث: " أنت الصاحب في الس فر". 
التعليق:“ لا يدخل فى باب الأستماء, وإنما فدعل :فى عاب الاي ” 
#يتحببو ققحا ورد مه اباللسس فر. 
من زكلرة : - ابن منتهه. 2- القرطل بى. 

ا لل انع 
الله دول عالق: ضع الله الدى أنقن كل نمية 1 .(التميل: من 

ه88 لل يس 

التعليق: قال ابن القيم: "غلط من سماه الصانع عند الإطلاق. بل 
هو العخال لها ميد ف إن الإرادة والفعل والصنع منقسمة, ولهذا 
إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا " بدائع الفوائد 1/ 
مزه ذكرة | ان مندط: 82 الحليمى. 33 الييقي 34 لصسهانن ا 
7 . 6- لور الحس ‏ سن خاسانن. 


رلته لاسن و ألت ور وض قري شاك قار 
البيهقي:." (2) 

"05 "المص .سس سس طزع" 
دليله: قوله تعالى: (واصطنعتك لنفسي) . (طه:41) 
0 زه دك٠لتحتترة‏ !لشو م تمي 
1) معلفه أهل السده والجماعة في ان اله الخسلن تخمة ق خليفة القطئني /138 
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6 "الم سلج" 
دليله: قوله تعالى: [فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له 
زوه 4 . (الأبيبيبس اء: من الآية90) 

ا سس 
7ل لست لاعف" 
دليله: قوله تعالى: ( والله يضاعف لمن يشاء) . (البقرة: من الآية 
ا 2055 


من ذدكلبررلة: ذكل بره الشرباصطي. 
8 "الم لل سس ساف" 
دليله: قوله تعالى: [ومن يضلل الله فما له من هاد) . (غافر: من 
الآية 233 سيم 
التعليق: قال ابن القيم في بدائع الفوائد 1/ 161: "لا , 
الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق 
8 بعض المتأخرين. فجعل من أسمائه المضل, الفاتن, الماكر, 
لحل تادر اللب سه عن قوللا سه ". 
من دتيتيرة.1- القرط يي ٠ 2 ١‏ الشريا 
59 "| 
دليله: قوله تعالى: [فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ول 
يطعم4 . (الأنعسسام: من الآية 14 
من ذكره: 1- - ابن منده 2- الشرباصي.. " (1) 
بس يي 
تانناة أن "تارك" تفاعل:من اليركة: والفعتى :ان البركة تكس 
وتنال بذكر اسمه' فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي 
قوله "تبارك زنك" ا 0 0 
ف ل سس تت 9 ب ا لل يقل 
وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة؛ والمراد تبارك ربك؛ 
ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك. وهذا غلط, فإنه على هذا 
دكون قول المصلي "تبارك اسمك" أي: تباركت أنت, ونفس أسماء 
الرب لا بركة فيها. ولام أن نفس أسمائه مباركة وبركتها من 
جهة دلالتها على المسمى. ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم 
الله عليه, وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل قوله: [فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إن كنتم نآباتة مؤمنين 1 1 وقوله: ( وما لكم ألا 
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تاكلوا ممااذكر اعم الله فليم :2 وقوله: ‏ واذكتروا اشيم الله 


الحجسسة الثان : 

قوله تعالى: (ما تعبدون من توه إلا أسماء سميتموها انقم 

تت | تت 0 0 
| 

5 الله اخبر أنهم عبدوا الأسماء, والقوم ما عبدوا إلا تلك الذواك. 


4 من سطسطسسلورة الههنا عع سمح 5 
ة 40 من سس _ للللسورة يبوسف 

578 البينات ص 24.." (1) 
"والمراد بالإثبات إثبات الإلهية لله سبحانه فهو الإله الحق وما 
سواه من الآلهة التي اتخذها المشركون فكلها باطلة, [ذلك بأن 
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل4) 1. 
قال الإمام ابن القيم: فدلالة لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم 
من دلالة قوله: الله إله وهذ لأن قوله (الله إله) لا ينفي إلهة مأ 


سواه بخلاف قول: لا إله إلا الله فإنه يقتضي حصر الألوهية ونفيها 
ا 009058939089998 فاحشنا كذلك ع فس الال بأمه 
الق ا على الاى_لتراع فق تط. 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد - فإن قيل 
تين معتى الالة:والالمية.فها الخواب عن قول من قالءنان. فعس 
الإله القادر على اختراع ونحو هذه العبارة - قيل الجواب من 
مهس اخوسيا | شد الدج هب ل يمرن حجن ذاله ون النلي - 


1 - من الآبة (62) . من سورة الحج.. " (2) 

"كذلك القادر على كل شيء, فإذا أراد شيئا كان قوله له: كن, 
فيككون, ولا يملك ذلبيتك إلا هو سبعحانه وتععالى. 
ومعتى. هذه الآبة الكريمة: أن الله تعالى ينكر على المتمركية 
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اتغاذهُم الهة من :دون اللفروتكدر ادهو الول الحف الدع لا شيعن 
الغبادة: إلا له وهدة: فاته القادر على إجباء الموين: :وهو على كل 
و533---9------222222ئئ2ئ 0 9 بر1. 
ويقول, الإمام الشوكاتئ فى معدن قوله تعالي: [أم اتخدوا من 
دونه أولياء» |5 بل اتخذ الكافرون من: دون'اللة أولناء من السناء 
يعبدونها؟ وذلك تعدير لانتفاء كون للظالمين وليا ونصيرا. وفي قوله 
تعالى: (فاللههو الولى] أى هو الحقيق بان يتخذوه .ولياء:قانة 
الخالق, الرازق, إلضارء النافع. وقال: وقبل: الفاء جواب شرط 
محدوف: أى إن أرادوا أن ,بتخذوا وليا:فقى العحقيقة فالله هو الولي: 
وفي قوله تعالى: [وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير) 
اي ومن شأنه تعالى أنه بحي الموتى, ويقدر على كل مقدورء فهو 
الحقيق بن بالألوهية, واإففراده بالعبادة2. 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في معنى الآية ذاتها: أن 
الظالصن لأنيم لذ تضلحون لضالة: قمة حرموا من الرحفه:قها 
لمماهن دون الله من ولي رادقم فيحضل لوم العحيدب بولا تضير 
يدفع عنهم المكروه. وان الذين اتخذوا من دونه اولياء يتولونهم 
بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط, فالله هو الولي الذي يتولاه 
عبدة بعبادته وظاعته ا افده يهنا ا من أنواع التفريات: 
ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم , ٠‏ ويتولى عباده 
المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتربيتهم 
لمتحيو وإ تتتابهية دن فلخ سووهم 3. 
وقتل قؤلة تعالى: :( وهو الذق يبرل العيث من بعد ها قنطوا ويثتر 
رحفتية وهو الولقي الحميذ) (الشنورى اية. 2228 ومعنى التولي 
الحميد هنا: المتصرف وحده بخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخر اهم 


7 السك 4 الككتصت ' 0-0 ض 521 
الي الرحمن الجزء السابع ص 94. .'" (1) 

"بها إلى القبؤر التي.ببلاد الإسماعيلية:.وأما في مضكن فتذهت 
بها إلى دير هناك للنصارى, ونذهب بها إلى قيور هؤلاء الأشراف, 
وهم يطنون أن العنيدس. شرفاء »لما اظيتروا| انهم من اشل الست 
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فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين؟ فقالوا: لا. 
فقلت لأولئك: اسمعوا إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين, 
وببنت لهم سيب ذلك, قلت: لأن دده يعيذبون في قنورهم: 
معت ذلك فرعي ارحب ال لل ايا ل ليا 
فتروث: فان القدرع يقتصي. الإشهال: فيتعجبون من :ذلك وهذا 
الممحني تتجيرا نجنا كنت :ادكجرة لالحتاس:. (لات. " 
تسترعي هذه المناظرات عدة أفسون نورد منها ما بلى: 
1- يعول القبوريون على أحاديث مكذوبة, وأخبار مغلوطة, فالنتقل 
الذي يحتجون به " إما كذب أو غلط, أو ليس حك" 2 + 
ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام: " قدم بعض شيوخ المنرق, وتكلم 
معي في هذا (3) افيا له سات ذا فقال: أليس قد قال النبي 
صلى الله علعةه وليه" إذا | فيكم الأمور فعليكمْ باضحات 
القبت ور ١‏ ل طلس لذ ا مكح ححَدونة 


ا ار ص 88. 
]| الصراط هف 2 ب688 

. أي في دعاء الأموات " (1) 
"وأسوق الأققفوال في هد المسساألة: 
وفجه الدلالة.آن إنراهيدة قامه السسلنة 0 (فإن الله يأتي 
الشحمس من المسسرقة القيرة: :4258 إذ| الله أن يها من 
المشرق؛ وهم يقولون: إن الله لم يأت بها من المشرق؛ ولكن 
الأرض وزيها!! طلكف ‏ ل70بتتبتبب ب 
والله تسيحانة وتعالى لم يقل: إن الله يدير الأرض حتى ترى 
أن نأخذ في - الأمر لحا لقان رالا الت 0 اعد يالف 
لطاهر القزان: لأنا متعدون يما يدل عليه القران؟ هذا من جهنة: 
ولآن: الذي أترك القتران أعلم نما خلق قال تعالى: ( ألا بعلم من 
خلق وهو اللطيف الخيير (4)14 الملك: 14؛ فإذا كان يقول في 
كلامه إن الشمس: «تاتي», و «تطلع», و«تغرب»» و «تزول», و 
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«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ لماذا نحن نجعلها 
على العكس من ذالتك, ون*غهسسيفها إلى الأرىن!!! 
وعلى هذا نقول: إن الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار, 
1" الله أضاف الأفعال إليهاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما 
غربت الشمس قال لأبي ذر - رضي الله عنه -: (أتدري أين 
تذهب؟) (1) فأسند الذهاب إليهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله 
تعالى أعلم بخلقه ولا نقبل حدسا ولا ظناء ولكن لو تيقنا يقينا أن 
الشمس ثابتة في مكانها وأن الأرض تدور حولهاء ويكون الليل 
والنهار. فحينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن الشيء 
الهقه----- --_- ._-- |[ سق | 


ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: (وترى 

الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 00 صنع الله الذي أتقن 
*شسسسى ؟ 000 . 

بعص الناس قال إن هذه الآية تعنى د ان الآ 

العبال :فعظنها نانة ولكتها تسعيز 

ا 5 الله 17 15 أ سم ماسم حم الا 7 


1 (1) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن, 0 

سنن الترمذي (5/ 186) برقم (2186).." (1) 

"[ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين (87) وتري الجبال 
تحسبها عامدة وهي تمر مر السشحاب:ضع الله الذي اتقن كل 
ا ا د ا 

هم من :فرع يومد امون 891)؟ التمل: 787 حت 89 
فالآية واضحة انها يوم القيامة, وأما] من زعم بأن يوم القيامة تكون 
الأمور حقائق وهنا يقول: (وترى الجبال تحسبها جامدة) فلا 
حسبان في الآخرة, فهذا غلط أيضًا لأنه إذا كان الله أثبت هذا 
فيجب أن نؤمن به ولا نحرفه بعقولنا, ثم إن الله يقول: [يوم 
تروتها تذهل كل مرضعة عما ارضغعت وتضع كل:ذات. حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد (1)2) 
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الع 5812 انا نز 1ن ل ]لاعن فين قفتن نيرن اللنه ان 
الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم بسكارى؛ وعلى كل 
حال فإن القاحب فليا عميفنا أن نجروو ارات على ظاهرها وآن 
عرت السان لان شين المح دكم من جملة قو يان كون لها 
معن ولو كانت في عر هنذا التساق: لكان لفغت احر واكتها] 
قن هذا الباق كون لها التعى الساسيب ندا النيساف11): 


(1) ينظر مراجع القول الأول: مفتاح دار السعادة لابن القيم (2/ 
5) فتاوي ورسائل محمد بن إبراهيم ال الشيخ (13/ 97)), 
نفسير القرآن للعثيمين تفسير سورة الكهف (6/ 23) و (6/ 64), 
لقاءات الباب المفتوح هي عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها 
فضيلة النتيح محمد ين :صالخ العتيمين + طيتب الله ثراة + يمتزله 
كل -خميسن. ابتدأ التشيح هذه اللقاءات فى" أواخر شيوال تقريبنا 'فئ 
العام (1412 ه) وانتهت هذه السلسلة في الخميس الرابع عشر 
من شهر صفرء عام (1421 ه). وهي مسجلة قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية (97/ 21).." (1) 
"الظعام. ولواب نوا للساش رو النكنا عي وقعير ةك ان خا هب 
صل الله عليه .وسلم -- حياة برزحية: وروحه في الرفيق الأعلئ 
وكذلك أرواح الأنبياء, والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ 
أعظم تفاوت, فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي 
أرؤاج الأسناءتضلوات اللمه وستلافة عليهم وهم متها ونون في 
فنارلفط كما راهف الي 2 على اللله غلمه مسلع +" ليلنة الإسيراء: 
وتسنعجا: في السزلهة العلحيا الحتي هي الوسحصيلة" 1 
وقال ابن القيم - رحمه الله - مبينا الفرق بين الروح وبين ما يعهد 
من الأجساد المخلوقة, وموضحا منازلها بعد موتها وعلاقتها بأبدانها 
التي فارقتهاء والمكانة الخاصة لأرواح الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام-: .. وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة 
والنار لا دل غلى أن التروع فى القيرن ولا على قاع ذا نما فت 
جميع الوجوة: بل لها إشتراف«واتصضال بالقير'وفتاتة>ودلك القدر 
0 يبعرض عليه مقعده, فإن للروح شأنا [< خر تكون في الرفيق 
الأعلى. في أعلى عليين..ولها اتضال بالندن4 تحيث إذا لم المسلم 
على المنه وذ الله علبة روحدة: قدرق علنة: السلام مهي في الملا 
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الأعلى, وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع., حيث يعتقد أن 
الروح من جنس ما يعهد الأجسام, التي إذا شغلت مكانا لم 
يمكن أن تكون في غيره, .بل الروح تكون 
فوق السموات في اعلى عليين وترد إلى القبر فترد السلام وتعلم 
بالمسلم وهي في مكانهاء وروح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الرفيق الأعلى دائماء ويردها الله سبحانه إلى القبر 
فترد السلام على من سلم عليه:, وتسمع كلامه وقد رأى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - موسى قائما يصلى في قبره, وراه 
في السماء السادسة والسابعة. فإما أن تكون سريعة الحركة 
والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه 

بمنزانلة شسبعاع الشنمس وجرمهها في السماء. (2). 
نا ماقت ال خساد تي و انلها الدوة جانا أجحسان الأياء 
فمقابرهم لا تنتن. بل إنهم لا يبلون. وتراب قبورهم طاهر (3). 


(1) الصطوعق المرسلة الش هابية (ص 82). 
2 سس سووح (ص 149). 
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (27/ 160). شرح الطحاوية (1/ 
6) والاعتقاد للبيهقي (1/ 305), ومسلك القرآن الكريم في 
قات البعت العلى.ين فحمه الفقتين. رص 7102 01 

"الأفول في غعروب القمرين والنجوم وفي استقرار الحمل وكذا 
اللقساح في الرخم: فعلم أن مرادها من الأول فين مراذها من 
الثاني وهو الغيوب والخفاء. وقد يتحول الشيء وينتقل من مكان 
إلى مكان اخر وهو ظاهر غير محتجب, وفسره بعضهم بالتغير 
ليجعلوه علة الحدوث المنافي للربوبية أيضا 
ويستعين الشيخ رشيد بعلم الفلك الحديث أيضا في رد هذا القول 
وبيان بطلان هذا الاستدلال فيقول: "ومدهب المتاخرين فن. علهاء 
العلك.بوهو الصحيع » ان أقولها إنها كون بحيب جركة الارض لا 
بحركتها هي؛ وأن حركتها على محاورها وحركة السيارات من 
المعريه ]ل العمشري الباسودين سيب [دراليا الا عاض فى 
7552 77777777777777 227277777222222 22ت 0 
رين المعدى الضحعج للايق والدق يطل أيضنا تفسجيرهم لها 
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تس - #“ 332737 00 
" [فلما أفل قال لا أحب الآفلين أي: فلما غرب هذا الكوكب 
واحتجب, قال لا احب من :يفيت ويحتجحت: ويحول بينه وبين محبه 
الافق أوؤغسره من الححب والغاقل السليع القطيرة والذوق لا 
يختا ر لنفسه حب شيء يغيب عنه, ويوحشه فقد جماله وكماله, 
حم دالب الذي هو دون حب العبادة.. : وأما حب العباذة الذى 
هو أعلى الخب وأكملة لأنه عن مقتضى القطرة السليمة والعقل 
الصحيح, فلا يجوز أن يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع 
البصير القريب, الذي لا يغيب ولا يافل ولا ينسى ولا يذهل" 3. 
وقال: "وفي. الكلام: تغريض لطيف يجهل قومه في عبادة الكواكت 
بانهم يعبدون ما يحتجب عنهم, ولا تدرف يثنينا .من آمر عنانتهم”: وهو 
يقرب من قوله لأبيه بعد ذلك (لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 

عنك 


1 تفسير المنار (7/ 559) وقارن مع ابن تيمية: المصدر السابق ( 
1) : 
2 المصدر 'تققنفه والصفخة: ولأيعدن ذلنك أن الرشتية رضا كر 


3 تفسير المنار (7/ 558)." (1) 

"نيوا عقليا من .وجوه كثيرة قوجيه اثيافه هع يتلقى العقاف: 
والأحكام منه مع اجتناب التأويل للصفات الإلهية والأمور الغيبية 
بالنظريات الكلامية كما كان عليه السلف الصالح.." 1. 
وقأنون التاويل» بعد أن يفترص:افتراضا مستحيلا .هو تعارض العلوم 
الضرورية, أعني العقل والنقل, فيقدم العقل, ملقيا النص الشرعي 
دراه طهريا» بش سه يه عد الال اويا ترض همي |0 
المتكلمي ل عرفون مع تي الأو ل ولا النم ويضة” 
وفي هذا يقول الشيخ رشيد: "190009108080801 من علماء الكلام 
والمفسرين في بيان مذهب السلف ومعاني التفويض والتأوبل . 
كما أخطأً من قالوا إن الدليل العقلي هو الأصل فيرد إليه الدليل 
المع وحيانا دنه ا امو فلج جماانا: والخق لها القن 
الإسلام ابن تيمية؛ أن كلا من. الذليلين إما قطعي.واما غير قطعي, 
جسن ل سكج إن هار عا جد درق إمد نيا ماخر وا 
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تعارض ظني من كل منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي 
مطلقاء 0 مع ني من كل منهما رجحنا المنقول 
على المعقول لأن ما ندركه بغلبة | عا الله ورسوله أولى 
بالاتباع مما تدركه بغلبة الظن. من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيه 
كه 2ك اريم 
وقد بين الشيخ رشيد ريه الله 0001 
الذي اعتبره المتكلمون فقال: " إنما غلط المقسرون في 
تفسير التأويل في الآية لأنهم جعلوه بالمعنى الاصطلاحي, وإن 
تفسير كلمات القرآن بالمواضعات الاصطلاحية قد كان 
حصره. ذكر التأويل في سبع سور من القرأن . 
ع5 عردو لا امه اود ل يا 1 
خلص إلى ان معنى التاويل في دلالة القران مخالف لما حمله 


1 تفقسمسمسسصير الهتسساز (# لست 31022-309) 
2 تسيسبسجصينر الف هار (االلتسشعططت 3 25 ) 
3 المصدر نفسه (3/ 172)." (1) 
''معناه, وأن المتشابه إضافي إذا اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه 
فيه الراسخ, وأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو ما تؤول 
إليه تلك الآيات في الواقع. ككيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم 
الغيب من الجنة والنار وما فيهماء فلا يعلم أحد غيره تعالى كيفية 
قدرته وتعلقها بالإيجاد والإعدام وكيفية استوائه على العرش مع أن 
العرش. فخلوق له وقانم يقدرنه: ولا كيفية عذاب أل النان: ولا 
0 أهل الجنة . .. وإننا نبين ذلك بالإطناب مستمدين من كلام هذا 
العظيم, ناقلين بعض ما كتبه فنقول: 
: في تفسيير التأوبل في الآية لأنهم جعلوه بالمعنى 
,© آ------7 7 77777 تف ف فر ا 1 | ا ا 
ثم ذكر معاني التأويل كما نقلت عنه قبل قليل, وخلص إلى أن 
"لفظ التأويل لم يرد في القرآن إلا بمعنى الأمر العملي ... " إلى 
آخره 2 ثم قآل بناء على ذلك انم "يجب أن تفسر آية آل عمران 
بذلك ولا يجوز أن يحمل التأويل فيها عدى المعنى الذي | 00 
2ت . 


لقد اعتمد رشيد رضا على شيخ الإسلام تماما في تحقيقه هذه 
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المسألة وقد نقل عنه نقلا طويلا فيها هو كما قال: "هو منتهى 
التحقيق والعرفان. والبيان الذي ليسن. وراءة ببان" ولكن لم يكن هذا 
فوقف. سيد رضا من الفتشابه قل اطلاعه على كنتب ابن تبفية: 


ا سسير العغشغ سار (3 ببس 172) 
2المصط سد نفسسه (3/بب 172 175) 
3 | ممص بكر 
4 انظر: هذا الموقف القديم في د المنار (1/ 772 773 و2/ 
5 607 و 6/ 252)." (1) 

"اوكان الجا د رضي اللم عنهم - تستخدموت ةا اللفظ بهذا 
المعني, كما في قول حذيفة يصف ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما 
؛ أنه أرقت إلى الله عزوجل وسسيلة 1. وفي زواية زلقئ 2.وهما 


بمععلدعسنتنتستسعشعنى و 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 017 
المشتروعة: الواجبات والمستخبات: وهذا هوها دل غليه الكتات 
وهو المعغروف منلقة الغرف لغة أصحاب النبي صلى الله عليه 
فيه علق معني جديد لع يكن معروقا عند العربة لا .قبل الإسجلام ولا 
بعده. فلقد اختصر هذا المعنى الذي دل عليه الكتاب واصطلح على 
آن.يكون ممعنى التوميل بذات: الفبي صلي الله عليه وسلم والقيتكم 
به علبالله تعالى, ٠‏ وبغعيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون 8 
الصلاح, من الأحيبماء وحستى من المسلاوتى 3 : 
وهذا المعتى الجدرد لم يكن معروفا عند الضحاية رضي الله عنهم 
واتضا كانوا يفهمون:من التوسل يالفي صلى: الله« غلية وونلام 
التوسس سل بدعاة وشئن نكفاعته 4. 
فقد وقع في هذا اللفظ "التوسل" و "الوسيلة" إجمال واشتباه: 
نتيجة لهذا الاصطلاح الجذيد. ووقع اشتراك في مغناه بين ما كانث 
تفعله الصحابة وتفهمه, وبين ما لم يكونوا يفومونه منه, ولا يفعلونه 
و خلي ان هم السو إلى ا وهو ما دل عليه الكتاب 
والعقة من الأعمال التى بتوسل بها إلى الله تعالئ؛ وممتوع وهو 
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فا ياذن بي#ه_اللفولا رشبولة فقا اشةء:ولم بزة فيه نص: 
فالتوشل يراةيه معان صحتحان ياتفاق. المستلفين ومغنئ ثالت 
لم لت ا-9-9-ابببس ٍ ٍ _ سس ب بببببب ببببببببببب ب بسحب يلب 


1 : المس ند (5--ك-كبلللل 395) 
2 المطصطص در (5بلبببب 389) 
3 انظر: ابن 10-7 جليلة (ص: 80, 152 158 197) 
4 المصدر نفسه (ص: 80 297) وانظر أيضا (ص: 118) 
5 انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: 79 و152 و297)." (1) 
"يعني أن الله تعالى يقدر الهدى والضلال. على وفق مبدأ 
اليعسسهييية وار تساط الاسعنسباب:بالفدسيحسينات 
وقد نقلٍ الشيخ رشيد رضا عن شيخة مغنى المداية ومرائيها: فقال: 
"ذكر الأستاذ الإمام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها 
الدلاالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب ... " 1. 
تم ذكن أنواعها ومراتيها. فقال نقلا عنه: "ومنح الله تعالى الإنسان 
أربع ه ديات يتوصل بها إلى سس عادته: 
(أولاها) : هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري, وتكون 
لأطف ال ذ ولادتهم... 
الحياة الحيوانية. ويشارك الإنسان فيها الحبوان الأكجم, بل فو فيها 


5 وبين 
(الهداية الرابعة) : ة الى أنواغ:الهدابة الت 0 
الله تعالى للإنسان ١‏ فى آبات كتير متها قوله عالى؟ ١‏ فقديتاة 
النجدين4؟ 2 أي طريقي السعادة والشقاوة والخير والشر. قال 
الأستاذ الإمام: وهذه تشتمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة 
وهداية العقل وهداية الدين. ومنها قوله تعالى: (وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى4 3 أي دللناهم على طريقي 
الخير والشن فسبلكوا .نيل الشنرن الفعير عنة بالعفى .:. "4 
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#متعسسيسيؤزة اللاللسسية الآ ة (10) 
3 'افتسسصسصسحصوةز 5 فطصطعدسلت,: الا ة (17) 
4 تفسير المنار (1/ 64)." (1) 
"بها ويؤكدون ما 0 عليه الإنسان من الإحساس بوقوعهاء ثم 
يببينون. السبيل للففوز بنعيمها ودس عادتها 1 
وأما كون الدين لم يرفع الشقاق, بل ربما كان سببا فيه. وهي من 
الشيه التي يلفيها منتكرو الوحي والزسبالة,:فيعيب عتهنا التسخ 
بقوله: 0 . نلعم كل ذاك قد كانت ولكن بعد زمن الأنبياء, وانقضاء 
عهدهم ووقوع الدين في أيدي من لا يفهمه أو يفهمه ويغلو فيه 
ولكن لم يمتزج حبه بقلبه, أو امتزج يقلبه حب الدين ولكن ضاقت 
سغة عقولهم عن تضريفه تصريف الأتبياء ... وإلا ففل لنا: أي تب 
لم عالت امه بالخير الحم والفيض الأعم: ولم يكن :دينه وافيا يجفيع 
ما تمس إليه حاجتها في أفرادها وجملتها ... وكذلك الرسل ‏ عليهم 
السلا أعلام هداية نصبها الله على طريق النجاة, فمن النا 
من اهتدى يها فاشين: إلى قابات السعادة, ومتهة 
فهمها وانحرف عن هديها فانكب في مهاوي الشقاء. فالدين هاد 
والنقص يع رض لمن دعوا إلى الاهقتدذداء يبله... " 2. 
ان الرسل ذَعها إلى كل حون ونفاوتت الأمم في إجابية دفواتهم 
دكت الرسل للتوحيد فأجابهم بعض.وأعرض بعض وضّل مم 
آخرون, ودعوا إلى التآلف فعاش فيه الناس حفبة من الدهر ثم 
نكصوا على أعقابهم: ولو كان الناس على عهد الأنبياء لما وردث 
مثل هذه الشبهة على الحاجة إلى الوحي والرسالة. 
ولغ يفف الشيخ ققد عند إثات الحاجة إلف الوجي والرسالة: ]إز 
قد يقال: "إن الحاجة إلى الشيء لا تستلزم وقوعكه: وكذا إمكانه 
وعدم استحالته عقلا لا يقتضي حصولء' 7 3: فذهب الشيخ رشيد 
ليثبت أيضا وقوع الوحي والرسالة, بالأدلة والبراهين, بما لا يدع 
ملسالا للشغك كك في وقوعها 4. 


1 انظر: 1 انظر: المصدر نفسه (4/لب 2 - 147) باختصار. 


4 الوحي البحيد. (ص: 90) وما بعدها, واتكأ في ذلك على كلام 
1) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة تامر محمد محمود متولي ص/609 


3 آ'ظ1 


لشيخه محمد عبده ‏ انظر: رسالة التوحيد (ص: 107 108) ط. 
دار إحياء العلوم.." (1) 

'المطلب الناني: : من : إلى اللسيسصييه 
فكم كش بان الضنات 0 وم ا أهل السنة في 
العتسالة الأولى: انهم بالفون في الزإفات ويخوضون في ل 
الكيفية, ودخل عليهم ذلك, كن حهة إطلافهة لألفاظ مبتدعة كلفظ 
العسرة انه متمم 1 الجا د ون يم لي ل 
الخالق جسم لم ي مزل سل«ااكاتاة3. 
ويقولون: إن الله جسم قديم ازلي, وإنه لم يزل ساكنا ثم تحرك 
الممسسبسسس شل 


1 يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة طي. 
1- العابدية, 2- النونية, 3- الزرينية, 4- الإسحاقية, 5- الواحدية, 6- 
الميضعية: (وهم فى باب الإيمان هرحقة بيقولوة: إن الانمات هر 
القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان, لكن إن كان 
مقرا بقلبه كان من أهل الجنة, وإن كان مكذبا 0 منافقا 
مؤمنا من أهل النار. وبعض الناس يحكي ف تكلم مه 
بلساتة ذون قلبه :فهو من أشل الجنة فل 
يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وانه من اهل النار) . انظر مجموع 
الفتاوى (13/ 56) . وانظر الكلام عن الكرامية في الفصل لابن 
حزم (4/45,204,205) . لسان الميزان (5/ 356-353) : والفرق 
بين الفرق (ص 3 1- 137) , والملل والنحل (193-1/180) . 
2لمسس نان الم سيزان (5 6 ب 240)354- 
3 درء تعارض العقل والنقل (3/ 6) .." (2) 

"مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا 
على تكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة. 
القسمم التالة: النذين:يقولون: "الأنعان هو القول فقط". 
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فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان, لكن إن كان مقرا بقلبه كان 
من اهل الجتف: وإن كان مكذيا يعلية. كان منافقًا مومنا فن أل 
اليحيان وهمسبسزا قسسول الكراميتسنسنة. 
وهو آخر :ها احدث من الأقوال فى الإيمان. ويفض الفاسن يحكى 
عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة. وهو 
ظ .بل يقولون: إنة:مؤمن كامل الإيمان» وإنه من 3 
سان 


1- مجموع الفتاوى 55.,56-13/38:48.." (1) 

اقال شيخ الإسلام اين تتميبة رحمه الله تعالي ميينا الغيرض 
الذي من أجله أرشد الفاروق رضي الله عنه الناس من أنهم يأتون 
بالعمرة في غير أشهر الحج حيث قال: "وانما كان مراد عمر رضي 
الله عنه ان يامر بما هو افضلء وكان الناس لسهولة المتعة تركوا 
العمرة في غير اشهر الحج, ا 0 
فياذا أفررووا الحج اعتمروا في سان 
فهذه هو الذي اختاره عمر للناس, فظن 


اير ل ا له وزعموا أنه نه منع 
متععة الحج ووق بو ب رييء من لذ | 
وأماءزعمهم أنة حرم منقة التسناء: فهدا أيضا مخص اقهراء :عليه 
رضي الله عنه وارضاة وان جرمة منعة السماء زايقة ودلالة الكتياتب 
والتسيية: واعمائ أفيسل الحسق من افسل السحمنة. 
فأما دلالة الكتاب فمن ذلك أن الله تعالى حصر أسباب حل الوطء 
فى شيئين هما اسكاع الضحية» وملك البمين2 لأن الاختضصاض 
التام الحاصل بين المرء وزوجته لا يتحقق إلا بهذين العقدين ليحفظ 
الولد ويغلم الارثب فال تعالى. في سياق. دكيره لضفات. عيادة 
المؤمنين: (والدين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو 3 
كتابه قوله: (فمن ابتغى وراء. ذنك فأوئئك هم العادون) 3 وفي 
هذا النص القرابي ضح أن افراة المتعة لست بروجة والا 
لتحققت لوازم الزوجية فيها من إرث وعدة وطلاق ونفقة وكسوة 
وغير ذلك, وليست هي ايضا بملك يمينء وإلا لجاز بيعها وهبتها 
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وإعناقم سيا 


--لمنه اج السب سسفة 2/155. 
2 أها الرافضة فعندهم أنبماب جل الضرأة أريعة كما يقول ذلك اين 
البابوية في كتاب الاعتقاد, وهي النكاح, وملك اليمين, والمتعة, 
والتحلميل: تقلا عن النحفة الاتنتى عشصرية: صض/228. 
3- حوره المؤمنون آبة/5 -/. سورة لمعارح آية/29 -30:: " (1) 


أوا الآبة هكذا: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" 
إذ ليس هذا من القراءة السقوائرة وعلى تقجير 


ثتبوت ذلك فتكون قراءة - بما جاء من النصوص في تحريم 
كسس بس ل ب | 12 | لف .+ ةق : 
قال العلامة ابن تيمية. "فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف 
فا استمتعتم به .متهن إلى احل مسعى: قبل اولا: لست هذه 
القراءة متواترةء وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن 
المتعة أحلت في أول الإسلام, لكن الكلام في دلالة القرآن على 
0 الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف رم انه ليس 

من القراءة المشهورة. فيكون منسوخا ويكون لما كانت 
0 مباجة. فلما حرمت نسخ هذا الحرف, ترف؛ أو يكون الأمر بالإيتاء 
في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية ما يقال 
إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل 
واجب, إذا كان ذلك حلالا وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى 
أجل مسمي حلالاء وهذا كان في أول الإسلام, فليس في الآية ما 
يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإنه لم يقل 
واخل لكم ان تستمتعوا بهن إلى اخل.مسمى كل قبال: ‏ قفيا 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من 
الاستمتاع سواء كان حلالا أم وطء شبهة ولهذا يحب المهر في 
النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة 
وفعلها فعليه المهر, وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية, فإنه 
لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه, 
وان ن كانت مسستكرهة ففيه نزع مش هور"1. 
ثم يقال أيضاء إن الله تعالى بين قبل الآبة الثي سسقدلون يها علئن 
جواز الفتعة المحرمات.بقولة: ١‏ حرفت عليكم اههائكم ١‏ إلئ. قوله 
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تعالى: [والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) ؛ ثم قال: 
[وا#تتسسح --- تن لكم وراء ذلكم 4 1 


1 منهاج السنة 156-2/155.." (1) 

"فلقد حجهم في هذه المناظرة بما لا مدفع فيه من الحجة:, 
فقد مين لمم حطاهم فى ازائهم :التي استقطوها خسنب اهوائقم 
شرح التحكيم في أمور هي اهون من حفن دما الفسالمين ككالة 
الروحين اذا حيف الشفاق ستهماء كما أفر تعالى ن.«يحكم في الضيد 
بجزاء ١‏ فثل.ضا 'قكل-من العم يحكم.ببه ذو| مدل منكم ).1 فم 
أنكر التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب الله, نم ذكر لهم ن التحكيم 
أمرالزوجين والتحكيم لأجطل الس 
أها بالتسبية لطعنهم 1 عليه بعدم سبيه أهل الجمل فقد بين لهم أنه 
كان من صمن القوم المقاتلين في معركة "الجمل" أم 0007 
عائشة, فهل يسبي الخوارج أ فق أم ينكرون انه اعد : 
قالوا: إنها ليست بأمهم خرجوا من الإسلام وإن قالوا: 7 
يسبونهاء ويستحلون منها ما يستحلون من غيرها فإنهم يخرجون 
أيضا: : من الإسلام, فهم مترددونء بهذا بين ضلالتين, لأن الله تعالى 
قال؟ (التفي أولى بالمؤمنيق من أن أرواجة | 1 2. 
وقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في هذه المسالة حيث قال: "وموضع غلطهم ظنهم ان من كان 
مؤهنا لربيخ قتاله بغال. وهذا هما ضل بة .من .ضل :من الشبيعة 
حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافر فإن هذا خلاف القرآن,. قال 
تغالي: :(وإن طائمنان.من. الفؤمنين افظلوا فأصلحوا بينهما فإن 
قت إحداهما علي الأخرى فغائلوا التي عي حقى:نفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين * إنهسا المؤمتون إخوة فأصاحوا بن احوركه ١‏ 1 
فأخبر ب حجان انهه مؤمنون مقتتلون, وامر 0 بعت إحداهما 


حت الزوائد 0/9) -241, وقال عفقبه: "رواه الطبراني وأحمد بعصه 
وررك ا لوست ]| و وتسسسسصنيا ل الهس صساحرة ": 
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. 4# مسسوكا77 كه ليور الماأثدة آي‎ ١ 
)1( "..10- سورة الحجرات آبية/9‎ 5 

""فصل:واما الحدفث الذى واه داف الراقسنى الذق ألف كتانة 
للزد عليه عن ابن عمر عن البي صلن الله عله وسل!ة 'بخرجع 
في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ 
الأرض عدلا كما ملئت جورا" وذلك هو المهديء في الجواب أن 
الأحاديث التي يحتج بها على الخروج المهدي أحاديث صحيحة رواها 
انق دام والترمدذف واحضة وغقعيرهم من حديث ادن متسعود. :وشيرد 
كقوله ,لي الله علبة وسلم :في الحديف الذى .وواة اين مسجعود 
"لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه 
أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملت .ظلمنا وجعحورا" ورؤاة 
الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة وفيه المهدي من ا 
ولد فاطمة ورواه ابو ذاود من طريق 9 سعيد وفيه "نملك الأرض 
سمغ تين" ورواه عن على رضي الله عنة إنة نظن إلى لد 
وقال إن أبني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى اليا 
وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم : _- ٍ | 
يشبهه في الخلق يملأ الأرض قسطا وهذه 
طوائق طائقة: انكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وهذا الحديث 
ضعيف وقد اعتمد ابو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس 
مما يعتمد عليه: ورواه ابن ماجه عن بونس عن الشافعي 
والشافعي رواة قن رعل:فن اذل البعن يفال له فعمة :تن اله 
الجندي وهو ممن لا يحتج به وليس في مسند الشافعي وقد قيل 
إن الشافعي لم يسمعه من الجندي وإن يونس لم يسمعه من 
الشافعي. الثاني أن الاثنى. عشرية الذين ادعوا إن هذا مهديهم 
انمه محمد ين الحن والمهذي المتعوت الذي وصفة- التيق. ضلى 
الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ولهذا حذفت طائفة لفظ 
الأب حتى لا يناقض ما كتبت وطائفة حرفته وقالت جده الحسين 
وكنيته أبو عبد الله فمعناء محمد ابن أبي عبد الله وجعلت الكنية 
اسما وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابة. الذي :سمام:غابة: التسول 
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ل و 
الله وهل 0 اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله ثم أي 
هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن ابي عبد الله كما قيل في هذا 
وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسين 
فيقول اسمه محمد بن عبد الله ويعني بذلك ان جده ابو عبد الله 
وهذا كان تعريفه بانه محمد بن الحسن او ابن." )1 

"7+ وقيل: إنه قتق من الارتفاع, فكانت العزب تقول لكل 
شيء مرتفع: : لاها , وإذا طلعت الشمس يقولون: لاهت 1: وعلى هذا 
يتضصمن لفط الجلالة معبنى العلو والارتفاع. 
وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول وأن لفظ الجلالة "الله" 
مشتق من أله يأله إذا عبد ا ا 


مت هن 

"إذ الإله هو إلذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراماء فالإله من 
يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه, فما كان من توابع 
الألوهية فهو ح لق الله محض"2. 
وقى معرض الرد. على .فن زعم أن الإله بفعتى. الفاغل: فهو القاذر 
على الاختراعء والإلهية هي القدرة. يقول رحمه الله: 
0 والاله" هو المالوه أى المستحق لأن يؤله اي يعبد, ولا يبستحق أن 
ده ويشد ا الله حده, كل 1 د سواه من لدن عرشه إلى 
قرار أرضه باطل.. من أهل الكلام فظنوا أن 
الإله بمعنى الفاعل وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية. فالإله هو 
القادر وهو الرب, وجعلوا العباد مالوهين كما انهم مربوبونء. يقول 


ابن اح لح ل تت تر ١‏ 
الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليهاء فلهذا قال: فنحن 

جعلناه بمألوهيتنا إلها. فزعم أن المحار مات جعلت إلها ليا حي 
سي م | زا سس سح حا و يرن 
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الفتاوى 2 11) 

""'فإن.لم شبة إلئ اللممن افحل مذهيههما فحت جره كن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة أو غيرها فإن صلاته غير صحيحة 
لا لنفسه ولا لغيره, فإن قال جاهل: أرى عبد الله توه يتكلم في 
هذا الأمر فيعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد في ذلك علي 
وعلى غيري - لقوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) إلى أن 
فسييال: [ملسبيهية أيكم إايمجراهيم ! "اهيدا 
ويبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما عليه أكثر البوادي 
عنزة وآل ظفير وأمثالهم من عدم إقرارهم بالبعث وعدم اتباعهم 
كتاب الله وأنهم يقولون: إن كتاب الله عند الحضرء وأنهم ا 
ومتبعون ما أحدث اباؤهم مما يسمونه الحق: ويفضلونه على 
شريعة الله وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من المائة ناقض كسب 
الشرع أو انسية الأذان إذا سمعوه ومع ذلك صرح من يدعي العلم 
ل أنه لا يوجد في الجزيرة رجل واحد كافر2. 

في ستة اصول عظيمة دن اصصول 

0 0 الله ا واضحا للعوام فوق هنا بظفه ه الظانون 
لس سس سس سسيسد] ص م يت سمأ 
"أولا: إخلاص الدين لله - قد أظهر الشيطان لهم أن الإخلاص 


1 
2 


1 القصضصةر السابق روطصعة ابن غنام ص 150. 
2نظسر: الرسالة المتى أرسلها النسية إلى«محمد ين عبد من 
مطاوعة ثرمداء في روضة ابن غنام 1/- 107 - وفي تحرير الأسد 
لروضة ابن غنام 283- 289.." (2) 

"الله بن .محهد بن عمد اللطيف الشافعي الأعسائي القاضين 
قتزل عنذه فطلب منه أن يحضر الأول من فتح اليارق على 
البخاري. ويبين له 04011 الحافظ في مسألة الإيمان, وبين 
أن الأشاعره خالفوا ما صدر به البخارى كتابه من الأحاديث والآثار, 
وبحث معهم “في مسائل وناظر, وهذا مشهور يعرفه أهل الأحساء 
وخيرهم من اهل نجدط, وذلك قبل أن يعلن الشيخ محمد إنكاره 
الشرك في تجد. وقبل أن تبرز معارضة أهل الأحساء للشية ومنهم 


[ ) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم محمد خليل ملكاوي ص/79 
6 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي صالح بن عبد الله العبود 1/57 


16650 


عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف المذكور وجرت بينه وبين الشيخ 
لاا وق ا د ل سو السلتت المكارة لاشك أن 
هج عل للشيةخ مشائخ في بغاد البو حلا 
قال إبراهيم فصيح صبغة الله الحيدري: إن والده أخبره أن الشيخ 
محمد قدم بغداد وأخذ أيضا عن جد جده صبغة الله الحيدري ولذا 
لما رجع جده أسعد الحيدري من مكة على طريق الدرعية اجتمميع 
بالشنيخ وجلس عنهده في الدرعية ثلائنة اشسهرة. 


1 الدرر السنية 9/ 216, عنوان المجد ج 1/8: وانظر له ذكرا في 
كتاب تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء القديم والجديد, تاليف سحمة 
بن عبد الله آل عبد القادر قسم 1/125 2ب 74. 
2 انر روضخ ةابن غنام 1 لبلب 60-50. 
3 عنوان المجد في بيان أحوال 2 والبصرة ونجد. لوحة /327. 
وانظر: الشيخ محمد ابن عبد الوهاب للدكتور العثيمين ص 38.." 
)1( 
"وهذا بعد إقامة الحجة عليهم من كتاب الله, وسنة رسوله 
صلى الله علية وسلم, وإجماع السلف الصالح من الأئمة كما 
منا 
قال الشية: "فلما اشتهير غنى هؤلاء الأربع مدقتي من بدعى اثة 
من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك, وردوا 
علي التكفير والقتال" 1. ويقولون: التوحيد زين والدين حق, إلا 
التكفير والقتال. والشيخ يقول: "اعملوا بالتوحيد ودين الرسول 
صلى الله عليه وسلم -. ويرتفع حكم التكفير والقتال" 2. 
ومع أن الشيخ يجل الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب 
والذهبي وانن كتير وغيرهم من اتمة السلف رضي الله عنهم, 
فليس الشيخ رحمه الله إمعة يقلد شيخ الإسلام أوغيره تقليدا 
اعمى ويتعصب له ولكن يلتزم طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا 
الحق, وكلقولة يعمل يه و١‏ بطرج هنة شيع واما .ما عداه فيؤخذ 
0 بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك: ار الذي 
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نعتقده وندين الله به ونرجوا أن يثبتنا عليه أنه لو عَلَظَ هو أو أجل 
منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ 
 |‏ - -__ - 2 222 22222ت2222229لالللاا 1 

: و 


1 مؤلفات الشيخ. القسم الخامس, الشخصية رقم 3 ص 24, 25. 
2 المرجع السابق رقم 27 ص 183.. " (1) 

"المسلم الذى يفضل هذا على الفوعدين أومزعم أنه على حق 
أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه 
علماء الامة أنا تؤفن بها جاءفا عن الله .وعن رسوله من تكفيرة 
وَلَوَ عَلَطظ مَنَ غلط فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من 
العلماء خلافا في هذه المسألة. وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة 
فرعون [قال فما بال القرون الأول وعد قريش ١‏ فا سبهها 
7 في الملل سة الاتخت ررة) 1. 
وتتقل عن الشية حسين نن مدق التعمي السنعانن شمهادة ذلك 
فقال رحمه الله: "قالوا: إن قائل تلك المقالة- وهي اتجاه وجوب 
تخريب المشاهد- قلد ابن تيمية في ذلك. ومن تدبر أصول القوم: 
وجحدهم دلوا على انهم من جملة العامة ولا ادرق من أي جاء لهم 
ذلك؟. نعم هو نتيجة من نتائج الحكم بتعزر الإجتهاد 
ومن حق الباحث: أنه يدلو هما بواقق حضمه على كه أو يجيه 
قاهرة, تؤذن أن دفعها مكابرة:, وان التمسك بمعارضها لكك 
نل لل اتا 


وكون من ذكروه قلد ابن تيمية: بطلانه معلوم غير موهوم, لما أنه 
ينهى عن التقليد وينادي بمنعه 2. ولأن عامة مباحثه مبنية على 
تحرير المقام بمبلغ نظره, وإن كان لا سبيل إلى رفع الخطأ جملة 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الأول, العقيدة,. مفيد المستفيدء. ص 
ااا 291 
2 يقصد التقليد الذى يحمل على ترك ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة بعد معرفته لأن فلانا قال بخلافه أي تقليد شخص 
بلا حجة.." (2) 
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"ويقول الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية رحمه الله: "ذكر غير 
واحد الإجماع على أن الصديق أعلم الأمة, وهذا بين فإنهم لم 
ختلفوا فى ميالة فى ولاه إلا فضلها يححة.من. الكتاب والسستة, 
كما بين لهم موته صلى الله عليه وسلم, وموضع دفنه, وقتال 
مانعي الزكاة, وأن الخلافة في قريشء واستعمله صلى الله عليه 
وفسجحلم على آاول حعة ححت من مديتسدة: وعلم المناسك- أدق 
العبادات- ولولا سعة علمه بها لم يستعمله, ولم يستخلف غيره. لا 
في حج ولا في صلاة وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اخذه انس من ابي بكر وهو اصح ما روي فيها, 
وفي الجملة لا يعرف وعرف لكترة مسبائل 
كتيرة: وتتازعوا تعدة:في. منيتائل. الحد والاخوة والعفرتين. والعول: 
0 من مستائل الفرائض:وفعسالة الكرام. والظلاق الثلاتك 
بكلمة, والبرية, والبته, وغير ذلك من مسائل الطلاق: وفي 
الا ا ل ع ياه لم عر ير 
وقوي النزاع في خلافة عثمان حتى حصل كلام غليظ من بعضهم 
لبعض, وفي خلافة علي صار النزاع بالسيفء ولم يعلم أنه استقر 
بينهم نزاع في خلافة الى نكر فى فسشيالة واحدة, وذلك لكمال 
علمه. ثم التي خولف فيها بعد موته قوله فيها أرجح1. 
دن الشاها + سرود "أنه ولع جات رسو لل صلى 
اب سم علي سسسسسسه ول طم رتد 


54-3.." (1) 
"فقد يكون في الرجل مادتان, فأيهما غلبت عليه كان من 
أهلهاء فإن أراد الله بعبده خيرا طهرهي قبل الموافاة فلا يحتاج إلى 
تطلهرة بالنان. وحكمعة تعالى تان أن يمجاورة: العمد في دارهة 
بخبائثه. فيدخل النار طهرة له وإقامة هذا النوع فيها على ححسب 
سشرعة وال الخبانت وبطتها ولمنا كان الفرك حبيت:الذات لم 
تطهره النار. كالكلب إذا دخل البحر. ولما كان المؤمن الطيب بريئا 
لي ارد النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي 
فرق ين الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر الذي هو دونه ولا 
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يح عن الك :لك سرك و شوك تست فميو من لضي قن 
ركل فن قوله يا أكرم الخلق, ولا تفطنون 
لمثل قول انس ين مالك في اهل زماته :ها اعرف فبهم شيا هما 

أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. هل تطنون هذا 
المتآخر خيرا وأعلم من أولئك؟ ولكن هذه الام ور لا علم لكم بها 


ويعتقد الشيخ أنه: لا بد من استدامة حال الإيمان حتى يموت عليه 


1 مؤلفات الشيخ:, القسم الرابع. مختصر زاد المعاد ص 12. 
2 مؤلفات الشيخ, القسم الخامس, الشخصية رقم 11 ص 66 
وص, 11 والقسم الثالث الفتاوى, المسألة 13. ص 56, 57.." (1) 
+ السلف أن الغيادة إذا كانت كلها للنه عن جميع 
المخلوقات فلا تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال فتبين أن منكر 
الصفات منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدرى وتبين لك أن من شهد 
أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لابد أن يثبت الصفات 
والأفع سال" 1ه 
فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون: التوحيد لا يتم إلا بإنكار 
الصفات- فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات 
وتوحيدكم هو التعطيل ولهذا ال هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب 
تبارك وتعالى, ثم يقرر الشيخ: ان اكابر اهل العلم قد يغلطون فى 
مفهوم الإله ومن ثم يغلطون فى مسمى الت حيدء وينقل عن 
الشيخ تقى الدين ابن تيمية قوله: مسمى التوحيد 
طوانق.فن اشل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة. حتى 
قلبوا حقيقته. فطائفة ظنت أنه نفى الصفات وسموا أنفسهم أهل 
التوحيد. وطائفة ظنت أنه ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية. وأطالوا 
الكلام فى تقرير هذا الموضعء إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص 
القدرة. واستقلال كل من الفاعلين بالفعل محالء وإما بغير ذلك 
ولم يعلموا أن مشركي العرب مقرون بهذا التوحيد- قال الله 
تعالى: [قل 0 الأرض ومن 07 إن كنقم تعلمون] (الآيات من 
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1 الدرر السنية. ط 2 ج1ص 70- 71.." (1) 

"اشرق بوت أهل الارض. وهذا جاتر على قير سجيل كار 
خصوص ب ا عنت بهد الحا 
الخامسة: أنه صرح لهم بأنهم إيراهيم وإسحاق ويعقوب. 
السادسة: أن الجد يسمى أبا كما ذكر ابن عباس واحتج بالآية على 
السابعة: قوله: [ما كان لنا أن نشيرك باللة.من شىء ‏ قيل معتاه 
أن الله عصمناء وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها, 
والجه ل بها أض رالأشي وأخطره ا. 
الثامنة له: " نشي ع" عام كل ما سوى الله, وهذه المشسالة 

في القي غلط أذكباء العالم وعقلاء بني آدم, كما قال تعالى: 
([كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (الشورى: 13) . 
> ا لشت لماكت | كك الكل 27 
العاشرة: ان فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا بل عام للناس كلهم 
لكن منهم من قبله ومنهم من رده, وذلك أنه أعطى الفطرة ثم 
العتق ول ثم بعث الرسسبيل وأن بزل الكتب. 
الحادية عشرة: إزالة النشبهات عن المسألة التي هي أكبر الشبه, 
وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان فما بال الأكثر لم 
اا ا ا ا بح عد و ل اح ل ساد 2 
ذكر تعالى." (2) 

"يفردوه بجميع أنواع العبادة وآث يوحدوه بها فهي حقه الخاص 
لا شريك له على الإطلاق وَلَوَعَلَظ في ذلك من غلط. وأعرض 
عن تعلمخخ يه عر ا تار 7 
فتبين من هذه الأدلة والبراهين أن الوه شو إقواة الله هالقياده: 
وأن العبادة هي التوحيد فمن لم يأت بالتوحيد لم يعبد الله كما قال 
حالف ولا إشع فانسيدون: عمسا اعيلة]. 
ال سس حصا ف وأنواعهسا: 
والعبادة اسم جنس لها أنواع1, وهفي ما أمر به شرعا من غير 
اطراد عرفى. ولا اقتضاء عقلى2:..ومغنى التوحيد أن تصرقف جميع 
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العبادات من الأقوال والأفعال لله وحده لا يجعل فيها شيء لا لملك 
والعبادة لا تنسمى عبادة لله إلا مع توحيدم بجميع أنواع العبادة. كما 
ان الصلاة لا تنسمى صلاة إلا مع الطهارة4, وصرف شيء من انواع 
العباذة:لغير اللة كصرقف جمعهها لانه سبحانه أغنى الشبركاء عن 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الخاص؛ الشخصية رقم 16 ص106. 


4هذلفات الشخ: الفسدم الأول: العفيدة, القواعة الأاريع:ض 
9 5) 

َ ولا , عر 77ب 722 7 1 7 
الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء 
وجه الله من صدقة وضلاة واحسان إلى الناس ونحو ذلك وكذلك 
ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه 
خالصا لله, لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما نرية ان بجاريه حدجا 
ماله وتنميته, وحفظ أقله وعياله وادامة النعمة عليهم ونحو ذلك: 
ولااهمة لد في طلب: الجنة ولا الهرت»من. الناز.فهذا يعطى توا 
عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب, وهذا النوع ذكر عن 

مشائخنا بنسبب غبارة فى شت - الإقناع في أول 

باب النية.لما قسيم الاخلاض مرانت وذكن .هذا متها طن أنه نميه 
إخلاصا مدحا له وليس كذلك, وإنما أراد أنه لا يسمى رياء وإلا فهو 
عممسس سل حاب بط في الآ 
والتوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد أن 
الآثة نزلت»فية وهو أن يعمل اغمالا ضالحة ونشه رناء:افاس لا 
ظلب نوات الآخرة: .وهو يظهر أنه أراد وجه الله واتها ضلي أوضام 
أو تصدق أو طلب العلم لآخل أن انان يهدعوته. وبجل في أعيدهم : 
فإن الجاه من أعظم أنواع الدنياء ولما ذكر لمعاوية حديث أبي 
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1رواة فسلم (كتاب: الامازة) والتسائى (كتابة الجهناد) وأخصد فى 
مسنده ج2 /322.." (1) 

"الثلنة: تغلسير آب ة الأنف ال. 
الرا 8: تفسصير الآ ة في آخروها. 
السادسة: عظم شأن. هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى 


والله حقيق أن ينوكل عليه كل عاقل والقو كل لا إلا خالصا 
2 والتوكل واليقين لا ينافي السبب وفعلد. وقد غلظ طاتفنان 
في الت سف 
إحداهما: زعمت أن التوكل سبب مستقلء فعطلت الأسباب التى 
اقتضصط تها كلمح حهسحة االسسستيسة #لسس م حننح! لفن 
والنائيسية: قيامت بالأسبيعتات وأاعرصيست. عن التوكل 3: 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ([قل أعوذ برب الفلق) إلى آخر 


ال ل سب سح جه 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الأول, كتاب التوحيد ص 93 94 وانظر: 


ص 380. وانظر: القسم الرابعء التفسير ص 309. ص 331 وص 
7 وص 369, ومختصر زاد المعاد ص 308--ل 311. 
2 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع, التفسير. الزمر ص 331, وانظر: 
القتسم الأول, العقيدة, مسائل الجاهلية ص 352. 
3 مؤلفات الشيخ:, القتسم الرابع.ء التفسبرء. يوسف ص 163 
والقصص 283, مختصر زاد المعاد ص 127.." (2) 

"وقال شيخنا محمد خليل هراس: "وقد غلط الشيخ عبده 
في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من 
بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن هذا النوع من التوحيد كانت 
تقر به الأمم التي بعثت إليها الرسلء ولم يقع فيه نزاع بينهم وبين 
الرسلء وإنما كان النزاع في توحيد الإلهية والعبادة, ولهذا لم يجىء 
على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد ان الله وحده 
هوالخالق, وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك 
له. فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه "اعبدوا الله ما لكم من إله 
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يبيب ب ب ب 2 2 22ت 0 
إلى أن قال الشيخ الهراس:"ولعل فضيلة الشيخ عيده في هذا 
كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص 
خصائص الإلهية؛ واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع 
فين الند كمد دون ا راسيو ا الح جين ]لوي الى سا لح 
الغاب ات فنها, #النهاب ات" 1. 
وغير ذلك من شطحاته في الملائكة والجن ونحو ذلك كما في 
ولت الميدي في السون نا رصي أن يطلل هليه البو ويل علد 


أنه 


1 دعوة التوحيد. أصولهاء الأدوار التي مرت بها- مشاهير دعاتها, 
تأليف حمد خليل هراس ص 9,10.." (1) 

"والحديث وأقوال ٠‏ السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك, بل 
إما أن يظنوه موافقا لهم وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه, 
وهذه حال مثل أبي حاتم البستى (1) وأبي سعد السمان المعت زلى 
(2) : ومثل أبى ذر الهروي (3) , وأبي بكر البيهقى (4) . والقاضى 
الل 22 


ض (5) 
وأبي الفسرج بن الحوزى (6) 58 الحسن على بن المفضل 
2ت توق ٠.‏ 17 ةلسل بض 

الثانى؛ من يتملك في العقليات مسلك الإجتهاة ويغلط فبه] 
الو اي اا 1 وا ور 
عكع ولت ومن الغلل برة 


(1) هو: محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ التميمي 
البستي. صاحب الثقات وصحيح ابن حبان, ولد سنة بضع وسبعين 
ومتتين» وتوفي سنة 354 هف وجهت له تهمة في دينه؛ لكن دافع 
عنه الذهبى, وقال فيه " وإن كان في تقاسيمه صحيح ابن حبان " 
من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب. سير 
أعلام النبلاء (16/97) : وانظر أيضا تذكرة الحفاظ (3/ 920) , 

واالوافي (/2/317).ولسس ان الم يزان (5ذ/ _ لب 012) 
(2) إسماعيل بن علي بن الحسين الرازى. قال عنه الذهبى: 
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الحافظ المتقن, وأنكر عليه بدعة الاعتزال. توفي سنة 445 ه, 
تذكرة الحفاظ (3/ 1121) , والأنساب (7/130) , وذكر أن بدعته 
نفى القدرء والجواهر المضية (1/424) , والبداية والنهاية (12/65) 


)3 عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله., الأنصارى الخراساني 
الهروى المالكي من تلاميذ الباقلاني وأخذ عنه المذهب الأشعري 
ونشره في الحرم, ولد سنة 355- أو 06 هه وتوفي سنة 434- 
أو 435 هء انظر: ترتيب المدارك (7/229) ؛ والمنتظم (8/115) , 
والعققفد الثمين (5/539) ؛ وسير أعلام النبلاء (17/554) 
الصلة (0/453" و 25 4/222 فده الملتمس رض 2037 
. والتكملة لابن الأبار (ص: 6 30) , وأزهار الرياض, وسير أعلام 
الشلاء (20/2312)--لللللللل ساسم 

(6) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن على, القرشي السرم 
البغدادى الحنبلى, ولد سنة 509-أو 0 51 هء وتوفي سنة 597 ه, 
انظر: التكملة للمنذرى (1/394) . وسير أعلام النبلاء (21/365) , 
وذيبل طبقسات الك لماه لامك : 
شرف الدين الع 0 سنة 61 هبر واسواقن سنة 611 هف 
انظر: التكملة للمنذرى (2/306) . وسير أعلام النبلاء (22/66) , 
والتاج المكلل (ص: 82) - هندية-.." (1) 

"4- وقد وقع الفلاسفة- وأهل الكلام- قل عَلَط كتين حين 
بنوا علومهم على أن كل ما لم يدل عليه الدليل يجب نفيه, وهذا 
نحكم ظاهر إذ أن معناه أن كل ما جهله الناس أو لم يجدوا له دليلا 
فعليهم أن ينفوه وينكروا وجوده 5 حصوله:, وقد رد عليهم شيخ 
الإسلام ببيانه لقاعدة عامة وهطفي أن عدم العلم ليس علما بالعدك 
أي أن الجهل بالشيء ليس دليلا على أن هذا الشيء غير موجود, 
وهنا يتبين خطأ المنحرفين حين نفوا أشياء كثيرة- ربما تكون من 
صفات الله أو اليوم الآخر أو المغيبات- لأنهم لم يجدوا عليها دليلا, 
ولس الخظا جهلهم بالدليل: وإنقا الغطا كين جعلوا عنم علموم 


1( موقف ابن تيمية من الأشاغرة عبد الرحمن بن صالح المحمود 1/237 


16659 


بالدليل دليلا على انتفاء هذا الشىء (1) , والنافي عليه الدليل كما 

على المثبت (2) - 

5- كما تطرق ابن تيمية كثيرا إلى شبهة أخرى أضلت كثيرا من 

الفلاسفة والمتصوفة وأهل الكلام. وهي اه ما في الأذهان 0 

في الأعيان. أو ما يسمى بالكلى المنلق, فهؤلاء قد يتصورون في 

أذهانهم أشياء مثل الكليات العقلية التي يزعمون أنها تكون خارج 

العقل ولا يمكن الإشارة إليها ولا الاحساس بها وليست داخل العالم 

ولا ارم ومثل الكليات المجردة مثل وجمحود مطلق, أو إنسانية 
مطلقة, ومثل أصحاب الاتحاد المطلق توهموه في أذهانهم فظنوا 

أنه في الخارج (3) . أما الثاني: فقد : أشار إلى المنهج التساتي 

للمعرقنة . والاستتدلال ويمكن 

1- في البداية يوضح شيخ الإسلام مراتب 

أن الدلالة على مراتب: أحدها: أن يدل الدليل بغير 

قصد, فهذا الذى بيدسمى لسان الحال.. والدروجة الاي ان يكون 

لسهسة ١ ١‏ الهس ١‏ الل 71 اكه" 


(1) انظر: (1) انظر: الرد على المنطقيين (ص: 100,/437) , والصفدية (1/ 
0), ونقض المنطق (ص: 73) . والجواب الصحيح (4/296) , 
ودرء التعع ارض (4/59-ب 5/44 

(2) انظر: الصفدية (1/166) : وانظر المدرمة السلفية (ص: 305) 


5 القضية بحثها ابن تيمية كثيرا- وربما تعرض فيما بعد- 
وانظر تقض أسامن التقدسن الفقطنوع: (1/332)»:ودرء التعارض ( 
1 1 2, 285,289 5/111 127 173:- 313 6/ 296 : 
والسبعينية (ص: 0 9 0 0 1) , والصفدية (2/1 1 17-1 1 1 
308-6) , والجواب الصحيح (3/78) .." (1) 

"هذه الروح العلمية التجريبية التي أتسمت بها فلسفة ابن 
دا اضر لماكو كدر لجدء الفافسي اذا توضة ف ال 
تح أنه وصع الأفكار فى 0 فيه أوزما ترسف ف أغلال 


الجهل وتعاني من جود الفكر النظري طوال العصور الوسطى " 
لل 2 
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وإذا كانت مثل هذه القضايا أثارت إعجاب هؤلاء الباحثين بشيخ 
الإسلام فإن الذى أثار إعجاب تلامذة ابن تيمية- من عصره وإلى 
الحومد ها قعل رحية اللددمن الدقوء إلى العودة الت مدهب 
السلفء, ونهجهم. ومن ذلك: المنهج الشرعي للاستدلال. الذى 
تنكبه الفلاسفة والمتكلمون قديما وتلامذتهم حديثا- - وهذا ما نشير 
الي ده في الققسيرة التاا ب ة. 
من أصول الاستدلال وطرق المعرفة الكبرى: الطريق والدليل 
0 ولكن ما الدليل الشرعي؟ هل هو مقتصر على ما أفاده 
الخير ينصه فقطهء اوها ستمية البعض الدليل السععي» المختص .ينا 
لا يمكن العلم به إلا بالسمع وغير الصادق» لقند فهم كتعر .من اهل 
الكلام هذاء ورأوا أن الشرع- من الكتاب والسنة- ليس فيه أدلة 
عقلية» وا نها أخبار عن مفيبانت بحي التصديق نهاء وقفل هؤلاء عن 
الأدلة القرآنية الكثيرة التي فيها مجادلة ومحاجة المنكرين للألوهية 
والنبوة, والبعث وغيرهاء وهؤلاء المنكرون من مشركي العرب 
وأهل الكتاب وغيرهم لم يكونوا مقرين بنبوة محمد - صليى الله 
عليه وتسلم: + ولا بما تزل عليه مق الكتاب: ولذلك كنان من أضول 
نهج شيخ الاسلام- في كتبه التركيز على المنهج الشرعي وينبه 
الكلام في حصرهم لهم في خبر الصادق فقط 

يقول: . الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقلياء فإن 


ب - وبراد به كون التشرع أباحَه وأذن فيله. 


(1) المدرسة السلفية (ص: 449) ومؤلفه: محمد عبد الستار 
نصار. وانظر: مناهج البحث لننشار (ص: 166, 173, 178) .." (1) 

"(أ) فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع, فإما أن يكون معلوما 
بالعقل أيضا ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا, 
وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال 
المضروبة وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله: وإثبات صفاته 
وعلى المعاد. فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي 
براهين ومقاييس عقلية, وهى مع ذلك شرعية. وإما أن 
الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق, فإنه إذا أخر يما لا 
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غلم الاابخحصيرة كجججان. ذلك تصرعيا تسححفعيا: 
وكثير من أشل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية متحصرة: في خير 
الصادق فقط وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا على هذا الو ولهذا 
يجعلون أصول الدين نوعين: العقليات, والسمعيات, 

القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة. دن 
القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها وإن كان من الأدلة 
العقلية ما لا .يعلم بالعيان ولوازمه؟ قال تعالى: ( سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفئ انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه 
على شليء شل ههيد) [فص الت:3 5] 
(ب) وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه, فيدخل في 
ذلك ما سر به الصادق, وما دل عليه ونبه عليه القران, وما دلت 
عليه وشهدت به الموجودات, والشارع يحرم الدليل لكونه كذبا في 

نفسه, مثل أن تكون إحدى مقدماته باطلة, فإنه كذب والله يحرم 

الكذب لاسيما عليه, كقوله تعالى: ([ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه [الأعراف:4169 , 

ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم, كما قال تعالى: (ولا تققف 
ما ليس لك به علم4 [الاسراء:36] وقوله تعالى: [وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون4 [الأعراف:33] , وقوله: [ها أنتم هؤلاء حاججتم 
فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم] [آل عمران: 
ى هسه 29-آ-5آظ22235 )01 


(1) درء التعارض (1/198-. 20) .." (1) 

"أ-القول في الصفات كاللقول في الذات. 
بف الفسول قي بض الصسدفات كبالقول في البعض الا كدر 
عد الإشعراك فى الاسم والضفة بين الله وخلى لا يقتضبى التماكل. 
د - حجهية ا 

مكل اك كشا على القصسيوة 

اه شيخ الإسلام خصوما كثيرين, وبجمعهم أنقية المخالفون 
لمذهب السلف ‏ ولذلك: تنوعوا حسب. الفرق والظوائف المشهورة: 
فإضافة إلى الأشاعرة كان هناك من هو أشد انحرافا منهم. ولذلك 
رد شيخ الإاسلام على جميع الطواتف تقريناء ابشداء بملاحدة 


1( موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صالح المحمود 1/253 


1662 


الفلسفة والتصوف والباطنيين. والرافضة إلى أصحاب المقالات 
المنحرفة في انب او صوانب العقبدة. 
وكان منهجه في الرد عليهم يقوم على اساسين بارزين: 
أحدهما: بيان حال الخصوم من أهل البدع والانحراف. وشرح 
مناهجهم وخلفياتهم لأن الحكم عليهم ونقض اقوالهم لابد أن يكون 
مسا على المفر#سة تن -حاجوالهم.: 
والثاني: رده عليهم, وكان له في ذلك منهج واضح, ولذا 00 

+ سس يس | و سس سس] اه 
1 - ينطلق شيخ الإسلام - في البداية - إلى وجوب بيان حال أهل 
التدع».وان ذلك لا يعتير .من الغبية: بقول في.ئيان ما يماج متها:" 
وكذلك بيان أهل العلم وواعة عن التي + صلئ 
الله عليه وسلم -. وتعمد الكذب عليه, أو على من ينقل عنه العلم, 
وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر من أمور الدين من 
المسائل. العلمية والعملية فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعذل, 
وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك, لا سيما إذا كان المتكلم 
فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب." (1) 

"43 وفي رده على الأمدي حين نقل عن طائفة الهم يقولون 
عن الله: إنه حسم الأجسام, حقق القول في هذه النسبة 
فقال:"مع أني إلى ساعتى هذه لم أقف على قول لطائفة, ولا نقل 
عن طائفة انيم قالوا؟ حسم كالاأجحسام مع ان..مقالة المتعهة الذين 
يقولون: بيد كيدى, وقدم كقدمي, وبيبصر كبصري مقالة معروفة, 
وقد ذكرها الأئمة كيزيد بن هارون, وأحفة بن حنبل وإاسحاق ابن 
راهوبيه:, وغكيرهم». وانكروها وذموهاء ونسبوها إلى فتن داود 
الجواربي البصري وأمثاله. ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا 
بمثل_بكل شيء .من الأخسام» بل يتعضهاء ولاية .مع ذلك أنيتتوا 
التماثئل من وجه 0 من وجه لكن إذا انوا من التمائل ما 
ا ااا توا مبطلين على قل ال ”177 

5- ولما ذكر أقوال المرجئة في الوعيد قال: " ويذكر عن غلاتهم 
أنهم نفوا الوعيد بالكلية, لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا 
00 ولكن حكن هذا من مقاتل بن سمليهان: .والاشنية آنه كدب 

. (2( . وأحيانا يقول: واظن أن قول فلان هفو هذا وما إبشبه 
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هذا (3) ,. وقد يعبر أحيانا بمثل قوله:" كأن في الحكاية عنهما غلطا 
الس 5ك 
6- تصحيحه للأقوال التي تنسب خطأ إلى بعض الناس, فالكرامية 
الذين يقولون: إن الايمان قول في اللسان- وعليه فالمنافقون 
عندهم مؤمنون- يقول عنهم: " وبعض الناس يحكى عنهم ان من 
تكلم بلسانه دون قلبه فهو من أدل الجنة. 908000880 بل 
يقولونة؟ إئة.مؤفن كاصل الايضانه: وانة.من اهل الثاز " (5ك ؛ 


(1) درء التعارض (4/144 كا ٠‏ وانظر (27-4/26)- . 
(2) شرح الأصفهانية صا 0 ج السنة (3/73) . 
وق ال" والظسا 
(3) الررسسالة الأكملية, 00 الغفاوى (6/96) . 
(4) النبوات (ص:58) ., دار الكتب العلمهيبسة. 
(5) الفرقان بين الحق والباطل- مجموع الفتاوى (3/561) .." (1) 
"3 أبن كر الققال الساتسى وهو من فيو اهرت اهيا 
وتة 8 
6- ابن خفيف: أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الصوفي, 
حت ل حي تت تت ا ان 
سنة 371 هء كانت له رحلة إلى الأشعري وله معه حكايات (1) . 
7- آبو الحتسن عبد العزيز بن محمد الطبرى المعروف بالدملنء 
تبسر طصذهب الأشنعري بالشنام (142 
8- أبو سهل الصعلوكي, محمد بن سليمان بن محمد.ء ولد سنة 
9- انو زد المروزي: محمد ين احعد ين عبد الله. ت 371 ه (4) . 
وغللبلبببسسب ل يرهم (5) 
سادس-ه سس سا: مؤلفا: : 
لابي الحسن الأشعرف مؤلفات كقيرة: قال اين جرم انهنا خمسة 
2ه ل حي 2 أ 


(1) التبيين (ص:190) , وحلية الأولياء (10/386) ,. وسير أعلام 
النبلاء (16/342) . وطبقات السبكي (3/149)- 
(2) تييين كذت المقترى (ض+ 195) :.ونزهة الألبابي»فئ الألقاتب 
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الستديري مطيوع 73 الأ الكاتب 
اس 1س : 
(4) التببين (ص: 88 1) . وسير أعلام النبلاء (16/313)- . 
غلبيف اعا.من سنيوض ادن عساك بالطبقة الاولى هن اضحاب 
الأشعري فلم يثبت عنهم كلهم تتلمذهم عليه, ولهذا قال::فالطبقة 
الاولى هم اضحاية الذيق اخدوا نه ومن ادركه عمق قال:بقوله أن 
تعلم منه" (التبيين ص: 177) : وكذلك احتاط السبكي فقال: لما 
عرد باد فين الأخذين عن الشيخ قال:"وريما كان في هؤلاء من 
لم يثبت عفدنا اقة جالس الشبة عاصروه وتمذهبوا 
بمذهبه ... " الطبقات (3/368) - الباحثين 
الدون عر أسماء الطبقة الأولى الذين ذكرهم ابن عساكر د 
انهم تلاقندمن | لهم كاحي رسنالة سن ابي الحسين الاشعرى 
والمنتسبين إليه في العقيدة (ص: 7) .." (1) 

اومن أسبات الشك أن ابن ابن فورك 5 يذكر الإبانة عند ذكره 
لمؤلفات الأشعري, بل ولم ينقل منها حين جمع مقالات الأاشعري, 
أو مقالات ابن كلاب مع مقارنتها بأقوال ع وهذا عثين 
للانتبام فعلا, لان الأشعرية يعفتخرون. بهذا الكتاب ويؤكدون نسبته 
إلى الاشعرف لبييتوا عدم اتخرافه امامهم وانهم بع لد فكيف 
يجهل ابن فورك هذا الكتاب المهم؟. وإذا كان ابن فورك قد توفي 
أسانيده الإمام الحافظ أبا بكر البيهقي المولود سنة 384 ه- أثبت 
نسبة الإبانة للأشعرى ونقل. عنه في بعض كتبه كما تقدم قربيا- 
والبيهقى > الفحدت الققيف أجل:من ابن قورك الذى غلب علية علم 


الإبانة و ونسبته إلى ار فإنه ل بعد 5 للعلماء ا 
أثبتوه ونقلوا عنه - " فإن قيل: فابن فورك وأتباعه لم يذكروا ا 
احدها: ان هذا الكتاب ونحوه صنفه ببغداد في آخر عمره لما د 
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استبصاره في السنة, ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة بما 

ا لو اوسا ا ل رك كور ا سا 

الكتب الساخرع ففرق يسن عدم الفتول وين الول" العدم, 

نقل ابن تيمية ماذكره ابن عساكر عن ا 

السيت الا أنثاين:قورك ودوية كانوا تمتلون الى التنن:في 

مسألة الافكواء وتحوهانو فد دكر ا اقنها قله و من الفاظ 9 
ب- و١‏ _-_-_-_-_-_-_____ صصص مب ب 


(1) ومع ذلك فقد يتحرز ابن فورك في بعض الأحيان في الرواية 
والضصبط, حتى أنه عندما تكلم في مشكل الحديث وبيانه (ص: 6- 
37 ط المكتبة العصرية,. جول تأويل الحديث " رأيت زنك ف 
أحسن صورة, - وذكر القول بانه منام- قال بعد ذلك 7 وقد تهور 
بعض المتكلمين في ذلك أيضا فغير اللفظ المسموع الى مالم 
يضبط ولم ينقل تعسفا في التأويل فقال: إنما هو"ربي" بكسر 
0 وهو اسم عبد كان لعثمان- رضي الله عنه رآه - صلى الله 

عليه وسلم - في النوم على تلك الصفات. وهذا غلط, لأن التأويل 
والتخوية انها مكو لمسموع مضيوظ تقول لم ننية يماع رلك 
على هدا الوحه.... ".فهدايدل على اخترامه لتصخوص: الشستة: وإن 
كان قد وقع في كثير من التأويل الباطل.." (1) 

"وهذا منه علظ: من قبل [أن] ضَعؤة الكلم الطوي النه غلث 
فعنق ضعود من سفل إلى. علو لاستخالة: ذلك .في الكلام لكونهة 
غرضًا لا .يتقى: وكذلك العمل الصالخ واتما معنى صضعود الكلام إلية 
قبوله. ووقوعه منه موضع الجزاء والثواب, وقوله: (يرفعه) لا على 
معنى رقع من مكان إلى مكان. ولكن رفع له على معنى أنه قد 
تقبل, وان الكلام إذا اقترن به العمل الصالح قبلا دون ان ينفرد 
الكلام .من الغمل: واما قولهتعالى:فن: قصة عبسى ٠‏ بل رفعه اللة 
إليه1 . فمعناه: رفعه إلى الموضع الذي لا يعبد فيه إلا الله, ولا 
ذكرافقة عجره لا على معنن أنه ا رنقاع اليى كما ترفع الحسدم من 
سفل إلى جسم في علو بأن تقرب منه بالمسافة والمساحة" )01 


د وستتيز :في هوا فنع اخكدرف ال نبا ورلة للعله والفوقية ( 22 : 
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هذا في كتابه الذي وصل إلينا كاملاء وقد ذكر شيخ الإسلام - نقلا 
1 قال فيه: "وإن شالك 7 هو فجوابنا: أنه في السماء كما 1 
في التريل. عن نقشة بدذلك فقال جر مق فاتل + (|أمنتم من في 
السماء (الملك:16) , وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في 
رفعها إليه. وإنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟ 
لقالوا: إنه في السماء ولم ينكروا لفظ السؤال بأين, لأن النبي - 

ضلى اللمعلية وسلع > سال الجازية القن :قر ضف العدق تفقال: ان 
الله؟ فقالت: في السماء: مشيرة بها. فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - اعتقها فإنها مؤمنة. ولو كان ذلك قولا منكرا لم يحكم 
بإيمانها ولأنكره عليها. ومعنى ذلك أنه فوق السماء. لأن في معنى 
فوق, قال الله تعالى: ( فسيحوا في الأرض) (التوبة:2) أي فوقها ( 
3 ؛ وقال ال عن الاستواء" فإن قال: فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: 
مسحت على لعندوين كفنا فغال تيجا نهف( المرحمن على العون 
اسسستوىة (طد ده:0)5ا_ل (44 ب : 


(1) مطظش كل الحعحسدديث (ص: 924)188- ل 
(2) إنظر: المصدر نفسه (ص: 216-178, 218) . 
(3) أصول الدين لابن فورك - عن مجموع الفتاوي - (16/90) . 
(4) المصدر السابق (ص: 16/93) .." (1) 

"كتبه كثيرا. وأقرب متال على ذللك .فول الحويقي تالأخوال 
وتأكيده على ذلك بعد أن ذكر تردد الباقلاني في القول بهاء ومما 
يلاحظ أن الباقلاني لما قال بالأحوال لم يوافق أبا هاشم الجبائي 
في أن الحال لا معدومة ولا موجودة, ولا معلومة ولا مجهولة -كما 
سبق بيان قوله - لكن الجويني وافق الجبائي في عدم اتصاف 
الحال بالوجود والعدم (1) 0 قطع بأنها معلومة مقدورة مرادة 
ومن الأدلة على ضلة الحويني. 7 هاشم دفاعه عنه فيما نسب 
إليه في مسألة تعريف العلم, وأن علم المقلد هل يعتبر علما أم لا 
يقول: "تقول #عقد المقلد اذا لفويكن لنه مسد عقلي. فيو علق 
القطع من جنس الجهلء وبيان ذلك بالمثال: 0 
عقذه ان زيزا في الذانة ولم يكن قيهاء تم استمر العقدة فدخلها 
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زيد. فحال المعتقد لا يختلف وإن اختلف المعتقد. وعن ذلك نقل 
النقلة عن عبد السلام بن الجبائي ‏ - وهو أبو هاشم - أنه كان يقول: 
العلم بالشىء والجهل به مثلان: وأطال المحققون. الستتهم فيه 
وهذا في النقل, فالذي نصن عليه الرجل في 
كتاب الابواب: إن العقد الصحيح ممائل للجهل, وعني بالعقد اعتقاد 
لفقا" (4) سس 

وفي مسألة الصلاة في الدار المعصوبة ذكر قول أبي هالفية 
الجبائي: أنها لا تصح, وبعد كلام ذكر معارضة المعترضين 0 
قال: " وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله, وليس هو(5) , 

تزعه التهاويل " (6) ٠‏ ويذكر في 00 المسائلء انه 57 0 


(3) انظ سر : الش امل (ص: 4)341-639-- 

(2) انظ م ر: المص در السسابق (ص: 1)642- 

(3) انظر: تفصيل أقواله في الأحوال في الشامل (ص: 629- 

5)., والإرشغخ ساد (ص: 80) 

)4( البرجمان ا 

)6( البرهان (1/286) . وفي الحاشية في نسيخة يتن ع: نك ترهعه: 
ال سح هت تة: 


)7 المصدر السابق (1/304) .." (1) 

"2- ويقول عن مجموعة من الأشاعرة وغيرهم: " الواحد من 
هؤلاء لم يعظمه من يعظمه من المسلمين إلا لما قام به من دين 
الإسلام, الذي كان : فيه موافقا ا كا لل ع 
وسلم-, فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة في نصر مأ نصره 
من الإسلام والرة على ظطوائفه مخ. المخالقين لما جاء يه الرسسول. 
فحمدهم والثناء عليهم بما لهم من السعي الداخل في طاعة الله 
ورسوله؛ وإظهار العلم الصحيح الموافق لما جاء به الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-, والمظهر لباطل من خالف الرسولء وما من أحد 
من هؤلاء ومن هو أفضل منه 0 وله غلط في مواضع" (1) . 
حل اد أو رد على أهل البدعة, فيقول في نض طويل: ١‏ 
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وكذلك متكلمة أهل الإنبات مثل الكلابية, والكرامية؛ والأشعرية, 
الانميان الصضاغ وضفاتة. وانيناف الوق والمرد على الكفان من 
المشركين وأهل الكتاب. وبيان تناقض حججهم وكذلك استحجمدوا 
بما ردوه على الجهمية, والمعتزلة, والرافضة, والقدرية من انواع 
العقمالات المني يعبالعون فيهها أهحل الهيسة 0 
اتحيياتهم نوعان: إما 'موافقة أهل السنة والحديت: وإما الرد على 


"ولم بتبع 0 مذهب الأشعري كوه إلا لأحد هذين الوصضفية 7 
كلبهما (5:)2 كل من أحية وافصر له من الفسلفين وعلمانهم قانة 
يبحبه وينتصر له بذلك, فالمصنف في مناقبه, الدافع للطعن واللعن 
عنه - كالبيهقي والقشيري ادي القاسم, وابن ن عساكر الدمشقي - 
إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال احل الدية والحديث, أو بما 
رد من 00 وخالتيوم لا يحتجون له عند د الأمة لبا وأمراتها 


(1) در الع سس ارض: (8/275) 


(2) في مجموع الفتاوى: كلاهما.." (1) 

"العلم, فكيف بحتج به في العقائد ولا يوجب علما؟. ويقول 
شنية الإسلام أيضنا» " :فدهت أاضحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات" (1) ؛ ونقل شيخ الإسلام عن 
ابن عقيل الحنبلي حكاية الخلاف في أحاديث الآحاد الدالة على 
الضفات هل يقال تظاهرها. أو'تزت أو تقيل: وتؤول» نم وج القخول 
الثالث وقال: " هذا هو اعتقادنا", قال ابن تيمية معلقا: " قلت هذا 
خلاف ما قفرره في انتصاره لاصضحات الحديث, وإن كان كلامه في 
هذا الباب كثير الاختلاف. وخلاف ما عليه عامة أهل السنة 
المتهقددمين الح سخ حيلف 7( 2ا حتت 1 
ب- أن الاعتبار في ماد أخار الآحاد العلم إجماع أهل الحديث 
دون من عداهم, وقد سبقت نقول من كلام شيخ الإسلام في ذلك, 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى إعتراض د 8 الباقلاني 0 
3 ] لداجت غايهم وان لط كن مدحيدا فى 0 ال 
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ابن الباقلاني ". أجاب شيخ الإسلام بقوله: " وأما الجزم بصدقه 
فإنه يحتف به من القرائن ما يوجب العلم إذ القرائن المجردة قد 
تفيد العلم بمضمونها, فكيف إذا احتفت بالخبر, دما 58 ن على 
هذا أصله الواهي: أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا 

العدد. فلزمه أن يقول: ما دون العدد لا يفيد أصلا. 

خالفه فيه حذاق أتباعه. وأما العمل به فلو جاز أن يكون في 
الباطن كذبا وقد وجب علينا العمل به لا نعقد (4) الإجماع على ما 
هو كذب وخطأ في نفس الأمرء وهذا باطل, فإذا كان تلقي الأمة له 
بالقبول يدل على صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول 
فإجماع (5) السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه, فإنه لا 
يمكن 


(1)المستسووةة (ص: 0248 
(2) المصرد الس ابق (ص: 249)- 
(3) في مختصر الصواعق - مصورة الطبعة الأولى [وهو] وكذا في 
طبعتي زكريا يوسف - الأولى عام 1380ه (2/483) , والثانية عام 
0ه (2/583) . ولعل الصواب ما أثيته. 
ان مصورة الطبعة الأولى (ولا نعقد) والتصويب من طبعتي 
ا ا 
8 غ01 
"والغوص في عللها ودقائق رواياتهاء. فيأتي الواحد من هؤلاء 
المتكلمين وميك علمد يها في كنت ابن يهنا والصساراني واس برييحة: 
أو كتي اهل الكلام.من الجهمية والمعتزلة: وغبيزهم: فيمول: خير 
الآحاد لا يفيد العلم, ويحتج بأن هذا قول أمثاله من أهل الكلام - بل 
وتقلت الموضوع ليدعئي: أن قوله هو قول. الجمهور:.وأن. القول يأننه 
يفيد العلم هو قول فثة قليلة. معن يسميهم حشوية أهل الحديتث 
وبعض الحنابلة, فشيخ الإسلام يقرر أن المنهج الحق أن يرجع في 
كل فن إلى أهله. فكما أن الطب يرجع فيه إلى أهل الطب, فكذلك 
في المسألة المطروحة يرجع فيها إلى أهل الحديث فينظر في 
أقوالهم ورأيهم هل يفيد عندهم خبر الآحاد العلم أم لا؟ فإذا أجمعوا 
غلى اند يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول فلا يلتفث إلى خلاف فقن 
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سبسيؤاهم مفن .هم كسحا لغوام قي :قلع الحسويق, 
وهذا منهج تاضعلن نيم لحن اداذ أت يدرس هذا الموضوع, لأن 
هناك جوانب ينبغي الانطلاق منهاء وهو ما فعله ابن القيم -رحمه 
ج - ومن المنهج التأصيلي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
نقله عنه ابن القيم, في تحقيق مذهب السلف في هذا الباب وبيان 
المداخل المهمة فيه يقول شيخ الإسلام:" وأهل الحديث لا يجعلون 
حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المطردة 
في حق عاتن المرين 201107 وسدا رد اد كر أطل الكلم لدان 
غ السلف إنهم يرون حصول العلم في خبر كل مخبرء 
عليهم. وقد شرح شيخ الإسلام قولهم بقوله:" 


5 


00 لطم 
5ك كك ا ا 11 


(1) مختصر الصواعق (2/377) . 

"والتابعين فكانوا يتلقون الأحاديث كلها دون تفريق, ويؤمنون 
بما جاءت به ويصدقون: ويعملون بما فيها من أحكام, والإسناد 
الصحيح الذين يروون به حكما من أحكام الصلاة أو الزكاة أو 
الحدود أو النكاح فيعملون بمقتضاهٍ هو نفسه الإسناد الذي يروون 
بظريفعه مدا في الضقات أو الرفيةة أو القشقر أو عسثرة. 
دون ان يفرقوا بين هذه الأحاديث المروية التي جاءت بهذا الإسناد. 
وححية خير الأحاد في العقييدة وإفادته العلم إذا تلقى بالقيول مث 
المسائل التي اهثم بها العلماء, ولابن تمفة إتنارات بتريعة في 
بعض كتبه (1) , وقد أفردت فيه بعض الرسائل والكتب (2) . 
و ولابن تيمية لمحات ووقفات حول السنة والاستدلال بالأحاديث 
الواردة؛ وما وقع فيه بعض الناس من أخطاء اسواء في الرواية أو 
خرص يزه الإسلام مع احتجاجه" 0 (3) على 
تمييز الضعيف والموضوع منهاء والتنبيه إلى غَلْط من احتج بها, 
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وفن ذلك "قولة: " واخوون من الز ئاذقنة والملاخدة كذيوا اخادية 
مخالفة لصريح العقل لينهجوا بها الإسلام ويجعلوها قادحة فيه. مثل 
حديث عرق الخيل الذي فيه أنه خلق خيلا فأجراها فعرقت, فخلق 
نقدسه من ذلك العغرق )4 . فإن هذا واقتالتة لا يكذبه 


(1) انظر متلا تقض التاشنيينن الفعطوظ (312-2/33:1) وا لدوة 
على المنطقيين (ص:38-37) . ومجموع الفتاوي (18/16) . ورفع 
الملام - مجم سبووع القتاوي (924)20/257-- 

(2) من أجمعها كتاب أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد 
الله بن جبرين: ورسالة: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام 
للشيخ ناصر الدين الألباني. وأصل الاعتقاد للدكتور عمر الأشقر, 
00 والشواهد على وجوب الأخذ تدر 0 في الأحكام 
)3 انظر مثلا: الواسطية,. مجموع الفتاوي 00 0140 , وانظر: 
الع يحاظرة 0 (3/168)-ب 

(4)- حديث موضوع كما نبه إليه شيخ الإسلام, وانظر: الموضوعات 
)01 


م وهنها + ""اتذاعهم للذلائل وفيبائل: قن اطول العذبن :خالف 
الكتاب والسنة, ويخالفون بها المعقولات الصحيحة, التي ينسر فيها 
خصلوومهم أ ومتحفححصيوف ”11 

3 وهتهنا: "تار كهم لمج في العقافات الفاسد ةنهن المع القت 
والأقيسة, ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه" (2) . 
وقد أشار :شيخ الأسلام باجمال. فى الرة على المتطفيين إلى عدة 
من هذه العقلبات الفاسدة التي تسلط بسببها الفلاسفة على 
المتكلمين, فقال في مسألة رؤية الله: وإمكان رؤيته يعلم بالدلائل 
العقلية القاطعة, لكن ليس هو الدليل الذي سلكه طائفة من أهل 
الكلام كأبي الحسن وأمثاله؛ حيث ادعوا أن كل موجود يمكن 
وككدوزفل قتالها: ويمكن تعلق نة:الحواض الكمين: السية 
والبصر والشم والذوق واللمس, فإن. هذا مما يعلم فساده 
بالضرورة .عتد. جما هير العقلاء: .وهذا من أغاليظ بعض المتكلمين, 
كقلطهم في فتولهم: إن الا عتراض تمقفع بقاؤزهناءيوان الاخسام 
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ا التي لا تقبل قسمة . 

من المتكلمين وادعى أن الله لم يخلق 

ص كي اعد ا ا م الو 7 
وادعى أن كل ما يحدث فإن الفاعل المختار الذي يخص أحد 
المتماثلين بلا تخصيص أصلا يحدثه, وأنكر ما في مخلوقات الله وما 
/ التي خلق فاهر لأجلها" - يقول شيخ الإسلام 

: مما سلط أولئك الفلاسفة, وظنوا أن 
د 92 اه ابن 0 في للمعتزلة, .وابن رشد 
يطنون أنه لم ببق حق إلا ما يقولونه هم, ال وليس 


(1) نقض التأسسسسس المطبسوع (211/223-ب 
)2( المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة.. ١‏ )1( 

"وجماهر النطان كان يخالفهم فية كثر من اصخاهم الأشاعرة 
وغاية قولهم- إن كان صحيحا- أن يكون وصف سلوك لطائفة 


معينة: أها أن :يكون ذلك وضفا لخميغ بني امروانة لا يحصل لهم 
العلم. إلا بهذه الطرق التى يذكرونهاء كما فعلة. كثير من المتضوفة 
والفلاسحفة وغيرهمء فهو قول تاظل لآ دليل علية (1)- 
ثانيا: التوحيد عند الأشاعرة وحقيقة التوحيد الدي دكت إليه 
ا لي ل 
وهذا من أهم الأبواب التي غلط فيها أهل الكلام- وفيهم 
الأشاعرة- وضان كلامهم فية مستتملا على قليل من الحق وكثير من 
الباطل, ولاشك أن أسبسن الإبيدلام وقاعدته توحيد الله وحده لا 
والتوحيد والواحد والأحد عند الأشاعرة يبشسمل ثلائة أمور: 
1- - أن الله واحد في ذاتنه لا قسيم له. 
2- والة واد في ص فاته لا 

3- وأنه واحد في أفعاله لا نشريك له (2) ل . 
وأشهرها عندهم وأقواها دلالة على التوحيد النوع الثالث. وبه 
يفسرون معنى "لا إله إلا الله". والألوهية- عندهم- هي القدرة على 
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الاختراع والخلق, فمعنى لا إله إلا الله لا خالق الا الله (3) . 
ولما في هذا الكلام من القصور والتحربف والباطل فقد رد علهم 
سبي الاسحلام ظطجيويلة: ود لتك فق خلال ان ما لى: 


(1)انضظ ر:درء التعلارض (21-8/17) ل 2 . 
(2) انظر في ذلك من كتب الأشاعرة: مجرد مقالات الأشعري لابن 
فتورك (صض: 55): ورسالة الحرة للياقلاقى- المطبوعة كاسم 
الإنصياف- (ص: 34-33) , والاعتقاد للبيهقي (ص: 63)- , 
وشرح أسماء الله الحسنى للقشيري (ص: 215) , والشامل (ص: 
348-5) " والإرشاد (ص: 52) , ولمع الأدلة (ص: 86) , وإحياء 
2 الدين (1/33) , والاقتصاد في الاعتقاد (ص: 49) , ونهاية 
ام (ص: 00) وغيرزر ‏ ن ‏ ا. 
8 انظر: أصول الدين للبغدادى (ص: 123) . والملل والنتحل 
اسل ب تاني (11600ك6. ل ا 
ومجرد مقالات الأشعري (ص: 47) .." (1) 
أولا .في اللغة أيضا. وانما تدكر دي مواضة”تجرة خن الخضائض 
لاخبل المتحتناطوة فقمدر الاهير قعيديرا(1ات 
ومع أن هذا هو قول جماهير الصفاتية وغيرهم إلا أن بعض من 
خاض في الفلسفة والمنطق كالرازي والآمدى والشهرستاني ظنوا 
- في بعض أقوالهم - أنه يجب أ. يكون ما بين أسماء الله وأسماء 
كي ا 01 0 
أن الذي دفعهم إلى هذا القول الس ب 
والثاةة*ظن توت الكليحاث المشتركة في الخارج: 
أما الشبهة الأولى فيقول شيخ الإسلام: إن كثيراً من الناس 
"تنازعوا في الأسماء التي تسمى الله بها وتتنسمى بها عبادمه 
كالموجةة والعي والعليم والقتدير: فقال تعضهم: في .فقولمة 
بالاشتراك اللفظي جدرا من إندات فيدر مشدرك اهما لأنهما إذا 
اشتتركا في :حون الوضود لعزم أن يمقنازالواحب عق الممكن 
بشيء آخر فيكون مركباء وهذا قول بعض المتأخرين كالشهر 
ستاني. والرارف في احد قوليهما: وكالامدى مع توقفة أحيانا” (2) + 
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ثم رد على الرازي والآمدى حين ظنا أن الأشعري وغيره ممن ينفي 
الاحوال ويقول إن وجود كل شيء عين حقفيفقته - يقولون بهذا 
القول وأنها مقولة ارات اللفظي, وزعما أن هذا 0 لهم , 
فلا , 7 د | 1 ٠.‏ 


هذه شبهة التركيب, أما شبهة التشبيه فإنهم قالوا: إذا قلنا موجود 
وفو سود وحى وكي: لمزم التشمييعم (4)ت- 


)2( 0 السةة (2/581) - ط جامعة الإيام -. 
(3) انظر: منهاج السنة (582-2/581) - ط جامعة الإمام -. 
(4) انظر: منهاج السنة (2/584) .." (1) 

"وأما الشبهة الثانية: قَبِسَبِبْها عل ارارق وغيره "فإنه 
ظَن 5 اذا كان هذا موجودا وهذا موجونذا: والوجةد-شامل لهما, 
كان مينهما وحود مسترك كلي.قي. الخارع: فلا بذ من 


مميز بميز 
هذا عن هذاء والمميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وكور 


والفلسفة وأتباعهم. وهي مسألة الكليات المطلقة التي تكون في 
الأزهان, وتوهمهم أنها "هقد تكون موجود في الأعيان. 
فبهاتين الشبهتين: شبهة التشبيه: وشبهة الكليات الذهنية قال بعص 
هؤلاء الأشاعرة: إن الوجود وغيره إذا أطلق على الخالق والمخلوق 
كان من قبيل المشترك اللفظي. وقد رن عليهم نتم الإسجلام من 

و يط 6 اهمهمتكاأا: 
أن 'القول الذى يقول به جمافير الناس: جمهور الفعترلة: 
والمتكلمة الضصفاتية من الأشعرية والكرامية والسالمية: وابياع 
الأئمة الأربعة من الجنفية والمالكية والشافعية والحنبليه, وأهل 
الحديث, والصوفية, أن هذه الأسماء حقيقة للخالق تعالى, ٠‏ وإن 

نت تطل ق على خلقه 

وأمااالأقف ول الأخقخغ رىو فهي باطلة: 
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مثل قول من يقول: إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق, 
وهف وق و ببي العيبساس اللناشئ. 
ومثل قول من يقول بالعكس, أي أنها حقيقة في المخلوق مجاز 
في الخالق, كما هو قول غلاة الحومن ا والطرم الذين 


(1) منهاج السبنة (2/585) 0 
(2) انظر: في هذه الأقوال: الجواب الصحيح (3/150) , والرد على 
المنطقيين (ص: 157-155) . ومجموع الفتاوى (197-5/196, 
7).؛ ودرء التعارض (185-5/184) , ومنهاج السنة (2/582- 
3) - ط جامعة الإمام -.." (1) 

"طول 11 ون أضاء للك أن ككه سولاء مارفا شان أن 
القطلق المشترك. الكلى”موجود في الخارع: قال: "وقتدا هو 
الموض اندي ضلف فنه حفول سوارء حيبت :| عتقهة| أن الامتور 
الموجودة المعينة اشتركت في الخارج في شيء, وامتاز كل منها 
عن الآخر بشيء::هنذا عين:الغلظ" (2) . وفى متهاء السنة :قال 
مجيبا عن هذا الاشتباه والغلط الذي وقع فيه الرازي والآمدي 
وغيرهفا: "وأما حل الشبهة فهو أنهم توهمهوا أنة إذا قيل: انهضًا 
مشتركان في مسمى الوجود. يكون في الخارج وجود مشترك هو 
نفسه في هذاء وك كيده في هد فيكون لقن المرتودرك فبهدت , 
رهد علطة فان قول التائل مستركان فى نمب الوحوة: | 
يشتبهان في ذلك ويتفقان فيه, فهذا موجود وهذا موجود ولم 
يشرك احدهما الآخر في نفس وجوده البتة. وإذا قيل: يشتركان 
في الوجود المطلق الكلي, فذاك المطلق الكلي لا يكون مطلقا 
كليا إلا في الذهنء. فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان فيه, بل 
هذا له حصة منهء, وهذا له حصة منه؛. وكل من الحصتين ممتازة : 
الأخرى (3) ", ثم قال بعد مناقشة أهل المنطق: "فمسألة الكليات 
والأحوال وعروض العموم لغير الألفاظ, ٠‏ من جنس واحد, ومن فهم 
موجود في هذا 8 وإذا قال: نوع موعكوة: أو الكلي الطلبيغى 
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موجود أو الحقيقة موجودة أو الإنسانية من حيث هي موجحودة, 
رحد هذه الخاراض #العرادية انه رجو دي ا طبور ماحد دن 
هطل ذا او شغ به أو مله وتكسم صق لحك 
والمتماثلات يجمعها نوع واحد. وذلك النوع هو الذي بعينه يعم هذا 
ويعم هذاء لا يكون عاما مطلقا إلا في الذهن, وأنت إذا قلت: 


(1) انظر مثلا: درء التعارض (175-5/89) , وقد ذكر في منهاج 
السنة (2/595) - ط جامعة الإمام -, أنه أفراد موضوع "الكليات" 
مؤلف فختص بها لتهوم العاجة ولإرالة السبوة. وقد ذكرها ابن 
القيم في أسسماء مؤلفات ابن تيمية (ص:24) 
(2) درء التعىك ‏ ارض (5/112------ 
(3) منهاج السنة (589-2/588) - ط جامعة الإمام -.." (ذ) 
"موجودة .في الخارج: والكلي الطبيعي موجوذ في الخارج: كان 
صحيحا: تمعني١‏ | :ما تضوره الذهن كليا يكون. في الخارع: لكنة إذا 
كان في الخارج لا يكون كلياء كما أنك إذا قلت: زود في الخارج, 
فليس المراد هذا اللفظ, ولا المعنى القائم في الذهن, بل المراد 
المقضود بهذا اللفظ مؤجود في الخارع" (1)- . 
ثم طبق شيخ الإسلام كلامه في مسألة الكليات على شبهة التشبيه 
التي أوقعت هؤلاء بقولهم بالمشترك اللفظي في مسألة الله 
ضفانه. وما واففها .هن أسفاء العخلو فين وجهاهى فقتال: "وبهنذا 
في لفظ التشبيه؛ فإنه يقال: الذي يجب نفيه 
عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين, كما أن 
المخلوق. لا يتصف بدي .من خصائص الخالق» أو أن يت العيد 
شيع يمائل فيه الرب» واما اذا قيل؟ حي وحى. وفالم وعالف» وقاذر 
وقادر. أو قيل: لهذا قدرة ولهذا قدرة, ولهذا علم, ولهذا علم,. كان 
نفس علم الرب لم يشركه في العبد. ونفس علم العبد لا يتصف به 
الرب, تعالى عن ذلك, وكذلك في سائر الصفات, بل ولا يماثل هذا 
هذاء وإذا اتفق الغلماء في مسمى العلم:. .والعالمان في مسيمى 
العالم,. فمثل هذا التشبيه ليس هو المنفي, لا بشرع ولا بعقل, ولا 
يمكن نفي والحححك إلا بنفي و ود الصانع" (42 
وليس هذا خاصا بالضفات التي أثبتها الأشاعرة, بل يشمل غيرها 
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فن الضفات كالتزول والاسقواء والمعية: فإاتباتها للة: مغ ان 
المخلوق قد يوصف بالنزول والاستواء والمجيء لا يقتضي 
المشاتهة..والقول. بان ذلك.من قبيل المثقرك اللفظي يعطل هذه 
الص فات عن معانيهع سا (4)3- + ل 

وقد بين شيخ الإسلام أن الأمدى - في مسألة الكليات المشتركة 
ووجودها في الأذهان - قد بين في كتابه أحكام الأحكام ما يناقضهاء, 
قلس ول: "والآ ى 


(1) منهدت اج الس سن (4)2/592--- ' 
(2) المصدر السابق (596-2/595) - ط جامعة الإمام -. 
(3) انظر: مجموع الفتاوى (5/200) وما بعدها. وشرح حديث 
النزول - مجموع الفتاوى (5/323) وما بعدها.." (1) 
"كثير من الحقد والسخرية بأئمة أهل السنة وكتبهم: ونال شيخ 

اماد من ١‏ امح + الته سمهي سكفرو 
وقد فاقش ني الاعلام موضوع المحكم والمتشايف ورد علي 
الرازي وغيره جعل الصفات من المتشابه؛ أو 
جفل ما حالف العقل فهو متشابه. أو ضهن ذللة. من الصو ال 


خاض فيها أهل الكلام. و كتبه شيخ الإسلام في ذلك كثيرء وأهمه 
هيما كغييره في ثلاز من كتسلنية! 
أحدها: ما ذكره في نقضه لأساس التقديس للرازي - وقد يسمى 
كتاب الرازي تأسيس التقديس. - وقد أطال شيخ الإسلام في ذلك, 
0-6 هذا الكتاب, ولكن ايد السيديذن» اقيت المخظطوطةة 
الموجحسودة فيسل اتعسام ماخت. هذا الفوضصوعغ:(2كت. .. 


(1) انظر: متشابه القرآن: عدنان زرزور (ص: 107-101 111, 
5ك ب 7127-1225 ل 160-155) ط الأولى. 


وفن الملاخظ ان المؤلق استعان يما كتبه ابن الجورىف تضرة لأهل 
التعطير - وهو بذلك جبع شيخه الكوثري - فلما تكلم ابن الجوزي 
انظر: (ض :134-3) ؛ وقريب من ذلك إعجابه واعتماده على ما 
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كتبه الرازي حول المتشابه فملا قرن المعتزلة بالشبهة وجعلهم 
جميعا منالزائغين الضالين, انتقده ورد عليه. انظر (ص: 140-139) 


وأعفت من ذلك أنه في (ص: 8) هاجم ابن ثتيمية ووصفه بالجحد 
والتعسف لأنه لم يذكر أن من معاني التأويل: التفسير, بل زعم أنه 
انكل ذلك. وهذا خطأ واضح لان شيخ الإسلام ذكر في غعافة كه اق 
مين معاتي التأويل عند السلف: التقسيير:.وسناتى إن شباء الله :ذك 
رالمراجعع الكثيرة فى زكر :من كنب .شف الإشلام: والمؤلف حفن 
كتيرا على شيخ الإسلام, وتحن نهنا إلى ذلك باجمال» ول تضاعة 
كلنا لجاء الكلام معه بأسولب آخر. والله المستعان. 
(2) :انخلعرة الجدوء النان هن محطلوطءة:- فض النانتسيسن (ض: 
9 إلى 360) حيث ينقطع الكلام بشكل مفاجئ. وهو رد على 
الصفحات (182-173) من أساس الرازي. وبقى من (ص:183- 
2) من أساس الرازي ساقط في مخطوطة نقضه لشيخ الإسلام 
وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الجزء من مخطوطة جامعة الملك 
سعود حقه أن يكون الثالك :متها" 17 

"(وما تعلم ناويل إلا الله والراسحوق في عله" (ال فصر ان: 
من الآية7) على قراءة العطف وفسروا التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم بأنه صرف اللفظ من الاجتمال الراجح إلى 
الاحتمال الفرجوخ..وهذا خطا عظيم لأن التأويل الذي يغلفة 
الراسخون في العلم - على قراءة الوصل - هو التفسيرء. وهذا قد لا 
يعلمه بعض الناس لكن الراسخين في العلم يعلمونه, "فمن قال 
إن العران جور ان .يشتمل: على فا لا سميل لبعض التاسن: إلى 
العلم به فقد أضَات: وذلك لعجزه, لا عن نقص في دلالة القران, 
فكثير من الناس لا سبيل له إلى أن يعلم كثيرا من العلوم كالطب 
والنجوم والتفسير والحديث, وإن كان غيره يعلم 3-003 وان أراد أنة 
لا سبيل لأحد إلى معرفة تفسيره فقط غلط. وإن قال: لا سبيل 
لأحد إلي معرفة حقيقته وكيفيته وهيئته ونحو ذلك فقد أصاب, 
فيتغى ان يعرقة الفضل فئ هنذا الات حتى يظودن الخظاء من 
الت 07 77تا7فبططتبطتتتتت ا 1 تمتك 
وقد أوهت ننه الإسلاة قبل لك ها في اقول (القاكال هنا لاامتميل 
لنا إلى العلم , من الإجع ال (40)2- 


1( موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صالح المحمود 3/1127 


17/9ظ16 


بقى الكلام في أدلة الفريق الثاني المجوزين لوجود مالا سبيل لنا 
إلى العلم به. وقد ساق الرازي ادلتهم,. ثم سكت عن الترجيح بين 
القولين, ولذلك رد عليه شيخ الإسلام قائلا: "قلت: ذكر القولين 
ولم يرجم أجدهما, ولم يذكر جواب أحدهما عن حجة الآخرين 
فبقيت المسألة على الوقف والحيرة والشك. وكذلك لما ذكر بعد 
هذا تقرير قول من جزم بالتأويل, فإنه هنا ذكر الخلاف في جواز 
ورود ما أمكن فهم معناه. وهناك ذكر قول من اوجب وقوع ذلك 
وجزم بالتأويل, ٠‏ وقد ذكر حجة كل قوم., ولم يذكر لهم جوابا عن 
حجة لأخرين )3 فبقيت المسألة مما تكافات فيها | الأدلة [عنده]( 
المعالي في اخكتبسر قوليسهة: اف راجحنة اندو حامد 


(1) نفض التاسسسن: +:مغقاوظ خ (2/200تب.- 
(2) انظ مسر المص در السب ابق (4)2/199- 
(3) انظر: حجة الفريقين حول جواز التأوبل في أساس التقديس. 
للرازي (ص: 72 ).: وفن المفؤسف أن:.مخطوطة نقض هذا 
الفصل انتهت ت بعد صفحات ', بسيرة من بداية مناقشتها. 
(4) في المخطوطة. (عنه) . ولعل الصواب ما 5-7 "> )01 

"كثير من الفتاخرين له معنى: وبنسبيب تعدد الاأصطلاحات 
والأوضاع فيه حصل اشتراك غلط بسبيبه كثير من فهم القرآن 
وغيره" (1) . وبعد كلام طويل حول التأويل وأنواعه قال: "وإذا 
عرف معنى لفظ التأويل ظهر فساد احتجاج هؤلاء بقوله تعالى: 
(وما يعلم تأويله إلا الله1 فإن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ليس 
هو أن لا يفهم أحد من اللفظ: ل سهفوية وإن كان تاويلة لا تعلسة 
إلا الله" (2) ؛ ثم ذكر عددا من أقوال السلف في الآية تبطل حجة 
هؤلاء ثم قال: "فابن اسحاق ذكر مثل ابن عباس والضحاك وغيرهم 
الذين يقولون بالقراءتين. يقولون: له تأويل لا يعلمه إلا الله. وتأويل 
يعلمه الراسخون, وكذلك عامة أهل العربية الذين قالوا ما يعلم 
تأويله إلا الله. كالفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الأنباري. هم يتكلمون 
في متشابه القراآن كله وفي تفشيرة [9] (3) معناه..[و] (4) ليس 
في القرآن آية قالوا لا يعلم أحد تفسيرها ومعناهاء فيجب أ. يكون 
الثاويل: الذى اختض الله. يه عتدهم غير ها تكلموا فيه من تفقسير 
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الآب هه ات المتش*غعم تت ا بهة 
وقول تفال وما يفلم تاديله إلا الله ]قن 5 يقال فسأن 
لدعي كو درم لساك ل سلت الجمون أحوفا] بعلم ليده 

السو ل إلا اللة وام خصه متعلعة الراش حو كما ال إن ساس 
"والفنتسن يعلمه العلماء, وتفسير لا يعلمه إلا الله, من ادعى علمه 
فهو كاذب" 16 فقول الخمهور هو الذراءة الضخعه .ومو انهلا 
لم غير الله جميع الاوك كقولة. وق بعلم تسود رفك إل عو 
[العدس حجن ال 11 ) اننفجم وفهم واد فكقين من الجاسس ينام 
يعن ع ود زبناء وركل حال تفسيرة |7115 ) جنات اس ذامل فى 
التأويل الدى اغتص اللفابه نجواء سمي ناوئلا أو لم يسم ” (8) . 


(1) نقض التأسسيس - مخط وط - (224-2/223)-- 
(2) نقض التأس يس - مخطل وط - (245-2/244)-- 
)3 ك2 ملس ني لبر " 

(5) 7 المخطوطة [وقد] 0 ال وار اه 
(6) أثر مشهور عن ابن عباس وأوله "التفسير على أربعة أوجه .. 


" رواه ابن جرير (1/75) ورقمه (71) : وذكر ابن جرير أنه روى 
تحوه مر فوعاء لكن تفد:فيه نظن وساقه بعد الأثر الفسايق: .وذكير 
اين كثير في اخر مقدمة تفتشيرة (1/18) -ظ الششعب: أن ابن 
)8 0 0 - (2/247). " (1) 

'"أتيتوا هذه الصفة بالسنة مع ترجيحهم 3 الآية لها معنى آخر. 
فاليم للة وا 1 
سن الأصول الفاسكدهة التق يت علبها النفاة من اضحاتب التأويل 
الدين | محدؤة وقالوا إنه صرف اللفظ من الإحتمال الراجح إلى 
الاختمال المرحوة - قولهة إنهم لا بد من من تأويل بعض الظواهر, 
مثل قوله: عبدي مرضت فلم تعدني؛ و و 
ا و ا ار افو لكر لكر 
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مذهبهم هو من هذا الباب وإنه يحتاج إلى تأويلء, فهم بين أمرين: 
1- أما أن يجععلوا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. 


2- أو يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه 
ب| 


7 سس س5 1111 7 
والثاني مثل تأويلهم لكثير من نصوص الصفات الصريحة, كقوله 
مك إن سح لما حلفت مدق (ص[: ين ٠‏ الآبة75) وقوله دضَلى 
الل عليه وسلم - "يضع. عليها فدفه" (1)اى النان حيبت زعمها أن 
هده النصوض الواضحة الصدريعة القاطعة لا تدل على صغة» وبحب 
أو 7ط #سسسسس7)وٍ)؟ت سس . 
أما الأول - وهو الشاهد هفا - فقد ذكر شة الإسلام ده أمثلة 
يمكن الإش ار إلى بعض اه با 

1- حديث: عبدي مرضت فلم تعد ع للم التي 1 
فظن هؤلاء النفاة أن ظاهر الحديث ا 0 
وهو الذي جاع فجعلوا هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ؛ وعلى 
كلامهم يكون ظاهر كلام اللة ورشوله كفرا الحا" ثم قالوا لا بد 
١‏ التأو 


م سس س1 سس 1 
وقذ وين تفخ وقال: "أما النصوص التي 
يزعمون أن. ظاهرها كفن فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بينت 
الم راءه. وأزالت الشبهة, 


)2( سبق تخريجه 3 0 " (1) 

"بما قال, ولا صدقه فيما قال" (1) , والدليل على ذلك اختلاف 
نقل الرازي عن نقل الغزاليء وله احتمالان: أن يكون الرازي 

النقل عن الغزالي, أو 0 الغزالي نقل في كتاب أاخر - 

غير الأحياء - خلاف ما ذكره في الإحياء. قال شيخ الإسلام: "وعلى 
التقديرين فيعلم أن هذا النقل الذي نقله غير مضبوط" (2) . وقال 
أيضا عن الغزالي, وعدم علمه بالحديث وشهادته على نفنسه بأن 
بضاعته فيه مزجاة: "ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة 
الموصضوعة ما شاد الندو مه ان تلك الانواي كوق فيا من الاجاديت 
الصحيحة ها قيه كفاية وشفاء,: ومن ذلك هذا لا نقل الذى تقليه عن 
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أحمد, فإنه نقله عن مجهول لا يعرف, وذلك المجهول أرسله إرسالا 
عن احمد, ولا يتنازع من يعرف احمد وكلامه ان هذا كذب مفتري 
عليه. ونصوصه المنقولة عنه بنقل الاثبات والمتواتر عنه يرد هذا 
الهذيان الذي نقله عنه..."(3)لد 0 . 
ثم إن هذم الأحاديث التي أوردها الغزالي اراي ليس فيها ما 
يوجب التأويل؛ لأن دلالتها واضحة, فزعمهم أنها دأو غيرها 8 
الأحاديث - يحاجة إلى التاؤيل: أو أن الإمام أحمد قد تأ ولهاء لا 

ح اس اس ]الس وس اسه له ايك 
٠ 0-0‏ وبينا ما فيهاء, ا 0 
: أن هذا النقل غير صحيح, ولم يورده أحد في مسائل م 
2- أن النقول الكثبرة عن الزمام احم تدل على إثباته ومنعه من 
التأ "لسلس 111 0 


9 هذه الأحاديث لا حجة فيها لهم, لأن ما فهموه من الظواهر 
الفاسدة قمحن دلت التضبوصض تسمه على أنه غير وارد. 


(1) شرح < شرح حديث النزول - مجموع الفتاوى (5/398) : وانظر: درء 
الت تيسن تنتارض (150-7/149 تتم 
(2) نقض التأسسيس - مخط وط - (6943/94 ب 
(3) المصدر السابق (3/100) .." (1) 

"أما النقل الثاني: الذي أوودة حنبل في سياق المحنة. فقد ذكر 
شيخ الإسلام أن الحنابلة اختلفوا في هذه الرواية فلن خمس 


ل ابوروي ب 0 
1- "قال قو: غلط حنبل في نقل الرواية؛ وحنبل له مفاريد ينفرد 
ابيانهن ال اح اك دي الننسيه والح ساحن سرون ا لصا 
وقة اختلف الأصحاب فى مقاريد خثل. القن خالفه فيها الجمقون 
هل تثبت روايته؟ على طريقين, فالخلال وصاحبه قد ينكرانها. 
77> شه ١‏ 3117اشفت ١‏ اذاه ْ 
د دالو اضوع مدي إنجها فلن كلك راس الما دكن لد خانم 
يتاولون مجيء الرب بمجيء امره. قال: فكذلك قولوا: مجيء 
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3- وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تاويل ما جاء من 
جنس الحركة والإتيان:والترول» فيناول علي هذة الرواية بالقضه: 
والعميد لذلك, وههفذه طريقة ابن الزاغكزني وغكيره. 
4- وقال قوم: بل يتأول بمجيء 3 وهؤلاء جعلوا الرواية في 
جنس العرقتة: ذون ف السجتحتقفات. 
5- وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي: بل يتعدى الحكم من 
هذه الصفة إلى سائر السنات التي تخالف ظاهرهاء, للدليل 
الم ل لوجب مشكاالف الخلاهر )تت 
ويلاحظ أن الأقوال الثلاثة الأخيرة تصحح نسبة 0 إلى الإمام 
أحمد. وتجعل ذلك حجة لها على مذهبها المائل إلى الأشاعرة كما 
هو قول 2 الزاغوني وغيره, أو ما هو أشد غلوا منهم في التعطيل 
والنفي كما هو المشهور من مذهب ابن عقيل وابن الجوزي. 


)10 (1) الاستقامة 1/75 -76) .. 

1), ومن ثم م كانوا يعترفون كر هذا 0 كلام الله, ٠‏ ويحترمونه- 
فجاء بعد ذلك أقوام - من أتباعهم - فقالوا - في القرآن إنه "معنى 
قائم بذات الله فقطء. وأن الحروف ليست من كلام الله. بل خلقها 
الله في الهواء. أو صنفها جبريلء؛ أو محمدء فضموا إلى ذلك, أن 
المصحف ليس فيه إلا مداد وورق, 0 عما قاله سلفهم من 

أن ذلك دليل على كلام الله فيح اعتر اسن > لهابراذا إن مكرود 
كونه دليلا لا يوجب الإحترامء كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام؛ 
فإن الموجودات كلها أدلة عليه, ولا يجب احترامهاء فصار هؤلاء 
بمتهنون المصحف حتى يدوسوه با رجلهم, ومنه من يكتب اسماء 
الله بالعذرة. اسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من 
أسلبسلماءال به واآياة 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف, مكل أن 
يلقيه في الحش أو يركضه برجله, إهانة له, أنه كافر مباح الدم. 
فالبدع تكون في أولها قفرا نم تكنن فى الأتباع جنوي تضير أذرعا 
و لاوفراسمددت خ"(2) 


ل بنك أذ نهدا العلى والكمر الدي توفع ديه مولاء الاجر بصي كفهيور 
الاشاعرة, ولكن التعص :فى يعض إلوقات فو بجر يعن الساس 
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إلى مواقف وأقوال لا تليق, إظهارا | لمذهبهم. وانوازا لقتاعتهم به 
والأشعري يطلق على القرآن أنه كلام الله. ولكنه يقول إنه القرآن 
العربي مخلوق, خلقه الله في الهواء أو الجسم. وأما إطلاق أن هذا 
القرآن العربي كلام جبري - عليه السلام - أو محمد - صلى الله 
علد فلك ورسدلم -, فقد جاء من المنتسيين إليه ولم يكن قولا للأشعري 


)1 ومن زكم أن معقصودهم بذلك أن المعنى أن القرآن محفوظ 
ا كما أن 1 الله 0 بالقلوب, ومتلو بالألسن كما أن الله 
هبالمضاحف كا أن اللموكثوتب 

. لأن القرآن عندهم عبارة عنه. 


)3 0 المصدر لابق (12/557) .." 0 


نم وقع الخلاف حوله على ثلاث أقوال: 
1- أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء. والحاكم بالحسن 
والقبح هو العقل, ولافعل حسن أو قبح إما لذاته. وإما لصفة من 
صفاته لازمة له واما لوجوة واعتبارات أخرى: والشرع كاشف ومين 
للك الصمات فقط..وهذا هو مذهب الفعترلة: والكرامية ومن فثال 
فسواقع من الراقسحة والزيد ب وعصخيرفم 11ب 
2 أنه لا يجب على الله ثلتي2 من قبل العفل. .ولا يجب علي العساذ 
شيء قبل ورود السمع, فالعقل لا يدل على حسن شيء, ولا على 
قبحه قبل ورود الشرع. وفي حكم التكليف, وإنما يتلقى التحسين 
والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. قالوا: ولو عكس الشرع 
فحسن ما قبحه., وقبحا ما حسنه لم يكن ممتنعا. وها قول 
الأثشل اعرة ومن وافقهم (2-- ل ل 
3- التفصيل. لأن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة 
العقل ده دون 0 أو نفي أي دور للعقل في في بيجسحين 
مذهب أفل الحق في .هذا توضيحا كاملا: فيقسم الأقعال إلى ثلانة 
"أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة., ولو لم 
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يرد الشرع بذلك, كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم, 
ل ا فهذا النوع هو حسن أو قبيح, وقد 


لكر 
5 ان ن فاعله معاقبا في الأخرة إذا 
سدس القائلين بالتحسين 
لم يبعث الله إليهم رسولاء وهذا خلاف النص, قال تعالى: ( وما كنا 


(1) انظر المغني لعبد الجبار ج6 - القسم الأول - (ص:34-26, 
9) : والمعتمة في أصضول الفقه لأبي الحسين البصرة. ( 
3 ) والبحر الزخار لابن المرتضى (1/59) . والعقل عند 
المعتزلة (ص:100-98) , والمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية (ص: 
7 اس 

(2) انظر الإرشد (ص:258) وما بعدهاء والمحصل للرازي (ص: 
2) , وشرح المواقف (182-8/181) .." (1) 

د موق رقم 0 انلك لشي العسو ا لعل ل يوادت 


ٌْ والتعسسل قف بورق مق اق. 
- ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. وهو قول الغزالي الذي 


زيتب  _-_-‏ بيب ب ببس ب ب بببب ببس بس ججح ُحح ‏ 
ومفتهم .من قال؟ بل الرف فعل.ذات. الفعل والعيد.ضفقةه وهذا قول 
المححبحا قلزني د كمسا مييق - 17 سسب 

"والتحقيق الذي عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين 
الفعل والمفعول, والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من 
التحدنات مخلوقة مفعولة للةه: ما أن :تقس العبد.وشسائر ضفقاتة 
مخلوقة مفعول لله. وليس ذلك نفس خلقه وفعله, بل هي مخلوقة 
ومفعولة, وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به. ليست قائمة بالله 
ولا بنتتصف بها, فإنه لا يتتصف بمخلوقاته ومفعولاته, وإنما يتتصف 
بخلقه وففله كما رنضفى. نينا تن ها يعقوم بذاته: والعبد فاعل لهذه 
الأفعال وهق العتصقف بهاء وله عليها قدرة: وه فاعلها باختياره 
ومشيئته. وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد, وهي مفعول 


ب" (2) 
وبهذا التفصيل الجيد 
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به فأوقعهم هذا في مأزق الكسب الذي اشتهروا به ولم 
| التخلص 
ومع هذا الرد المجمل فإن لشبخ الإسلام كثيرا من الردود 
1- < أن كسب الأشعري لا خقيقة له لأنهم قشروويانة عبارة عن 
اقتران المقدور بالقدرة الحادثة, وقالوا: الخلق هو المقدور بالقدرة 
القديمة. وما دام العبد ليس بفاعل, ولا له قدرة مؤثرة في الفعل 
فالزعم بأنه كاسب, وتسمية فعله كسبا لا حقيقة له, لأنه القائل 
بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقا بين الفعل الذي نفاه عن العبد, 
والكسب الذي أثبته له. وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى أن قول 


(1)ان سر مجم عوع الفتاوى (1)2/119- ل . 
(2) المصدر السابق (129-2/119) , وانظر: منهاج السنة ( 
2 32) - ط دار العروبة المحققة.." (1) 

"5- أن دن المشلم ا سترورن ب إن كل "إنه صدق, 
ولغ تكلم 3 بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام, 
ولا أحب الله ولا رسوله, ولا خاف الله. بل كان مبغضا للرسول, 
معاديا له يقاتله - أن هذا ليس بمؤمن, كما قد علمنا أن الكفارة 

من. المشركين واهل. الكتاب الذين كاتوا يغلموته أنة.رشول الله 
وفعلوا ذلك مع. كانوا عنده كفارا لا مؤمنينء فهذا معلوم عندنا 
بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 


اللجببسبسبسببب ب بي ربب رت 1 
فإن قالوا: من علم ان الرسول كفره., علم انتفاء التصديق من 
ا للم س1 


قيل' لهم: هذة مكابرة إن اراذوا انهم كانوا شاكين مرتايين: واما إن 
عنى التصديق الذي لم يحصل معه عملء فهو ناقص كالمعدوم, 
فهذا صحيح" (1) . وهو مبطل لدعواهم. فهؤلاء غلطوا في أصلين: 
"اجوهها: ظنهم آث الايسان.مخرد تصديق وغلم .فقط: ليس معه 
عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب, وهذا من 

اأة | الا 


والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديقء وهذا 
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أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع؛ وما أجمع عليه طوائف بني 
ادم الشليمي القطرة: وجماهير النظار :>" (2)::وادلة.هذا من 
واقع الإنسان نفسه؛, ومن حاة الام مه رملها كثيرة جد 3 . 

وفي الإيمان الأوسط أضاف شيخ الإسلام إلى خطئهم في هذين 
الاصستياة قتتحتحتح] باتتكا ورا قينتهكها. 


(1)الإيسمس ان (ص:125) ط المكتب الاسم لامي. 
(2) الجمسححسيواز المهعمتحطتابة: (ضن: 180 اتح 
(3) انظرة الفصدر نفسه ( ص :1832180) ."رن 

"أماعفل الفلي من :الح والخوف والعسية والرقعة: و الرهوة 
وغيرها فقد سبق بيان ان مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا 
يمكن اك يكون إيماناء, وإلا لصار إبليس وفرعون من المؤمنين 
لوجود المعرفة في قلوبهم. وقد زاد شيخ الإسلام فسنالة دخول 
اعمال العلوت فى الاحاق إنصاعا دفال: "وي الججلة. فلاايديدى 
الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله: وحب الله 
ورهو لعار م إلا :فمعرد التتويق مه العض لله ولوسوله ومفاداة 
الله -وويههولة, ليس إتفانا بإتفاق المسلفين: ولقن مجرة التضحيق 
والعلم يسحتلرم الحت. إلا إذا كان القلب:سليمااسن المعارض: 
كالحسد والكبر, لأن النففس مفطورة على حب الحق؛ وهو الذي 
ل ملة ابتراشة اه السلام الذى | اتخذه الله خليلا . 
تم الحية القام مغ القدرة ارق عر ككة الفدن ,: القول الظباهر 
والعمل الظاهر ضرورة ... فمن جعل مجرهء العلم والتصديق موجبا 
لحضع: ما,تدخل :فى مهي اليعان: وكل ما سمي إيقانا فقد علظ: 
بل لا ذه فن. العلم والحيه والعلم شرط في محبة المحبسوبه» كنا 
أن الحياة شترط :في العلمه:ولكن لا يترم من العلم بالشيء 
والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في 
المحب اعب لأخلة: ولهذا كان الإسان تصدق نوت اشناء كثيرة 
ويعلمها. وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم 


واذااقاقن بلقل الفصديق بعرو الفعية ارم قرروزة انكر نه الإسدة 
يموحن: ذلك من الأقوال الظناهرة: فا بظطيير علي النتدن من 
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الأقوال والأعمال هو موجحب ما في القلب ولازمه, ودليله ومعلومه, 
كما ان ما يعقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في 
القلب:فكل منهما. يؤثر فين الآخر: لكن القلتب: هو الأصل والبدن 
فرع له: والفرع يستمد من أضلة: والأصل يتبت ويعوى بفرعه" )10 


(1) الإيمان الأوسط - مجموع الفتاوى (541-7/537) .." (1) 
"وثال فين موظن | حون ' والقوم_ من كي الناسن “في التقلقات 
ندال اناس في التقلنات دلي | كانا عن اللماء احهل 
الطواتف. كوا نما عدوم علن: برا ريخ لتتطلعة: رسا فد و كتير 
500 وضع المعروفين بالكدي: قمعم دون قلق فل أي معنف 
بن يحيى, وهشام بن الكلبي .... والخوارج -مع مروقهم من 
الدينه دمو مو اممذى الناين: ختي فيال أن ديق حر مده 
الحديث. والرافضة يعقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية, وهذا 
هو النفاق: ثم يزعمون انهم المؤمنون, ويصفون السابقين الأولين 
بالرذة والتفاق: فهو كما فيل "رمتني بندانها واسملت؟ ب بل هده 
ضفة الراقضة ا ادن ار هي ]لمان : التفية. وزالين 
فالهم الكذت والايمان الفاجزة إن لع يعوا في العلى والريدفة., 
يقوالون باألستتهم ماليس في قل وبهم ... " (2). 


(1) فالشيعة لا يعبئون في الحديث وروايته بشيء من أمر الأمانة 
والعدالة والحفظ , ٠‏ ويروولن في '"الكافي' وامنائة من كتبهم 
المعتبرة عندهم عن اكذب الناس, لأن مدار التوثيق عندهم على 
التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم: إذ لا 
يقبلون إلا رواية من كان على مذهبهم , . أي أ يكون الراوي إماميا 
سواء حفجا أم غلط, صدق أم كذب, فهم لا يختضعون الحديث 
نوج علمن من ناعية ستدة ومننة كما يلو الخال عقة علماء اهل 
السنة, ٠‏ فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه:, وإنما اعتمدوا رواية 
الآحاد. وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن 
إخضاع الحديث للنقد والنظر. فإذا سئلوا عن سند حديث, قالوا: 
رواه الحسين أو محمد الباقر, أو موسى الكاظم, مرددين قول 
سس ههغهيبببب ع رهفم: 
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فشايع أناسا قولهم وحديثهم ... روي جدنا عن جبرئيل عن الباري 
"'الشيعة في عقائدهم واحكاميم' " اميق محمد الكاظمي القزروينىي: 
ص (6) نقلا عن. "وجاء دور المجوس" للدكتور عبد الله الغريب, 
ص (121). 
)2( "المنتقى” للذهبي. ص (19. 21, 23, 68).." (1) 

"وحين ادفى ابن الفطير الحلى إن "رعدال:النتنيعة قات" 
اسصتصيرق لنمسسسنصة تسح بن الإاسسملام "قائتلا: 
"نحن نتنتقد رجالنا فن أهل السئة والحديث نقدا لا.مزيد عليه ولنا 
مصنفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم 
وكذبهم ووهمهم., لا نحابيهم أصلا -مع صلاحهم وعبادتهم- امك 
إلاحتجاج بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه: كان 
أولياء الله. وانتم حد اله عندكم أن يكون إماميا 
حفظ, 5 كذب أو صدق . .. وغالب ما في أيديكم صحف واخبار 
على الستسكم مكدوية: أو لم تعلم. ضحنياء كداب أضل الكتابين 
سواء -اليهود والنصارى- وكذب الرافضة مما يبصرب به المثل, 
ونحن نعلم ان الخوارج شر منكم. ومع هذا فما نقدر ان نرميهم 
بالكذب, لأننا جريناهم فوجدناهم يتحرون الصدق, لهم وعليهم, 
وأنثم الضص سادق فيكم شب سسا فق ! 
داهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولووافق أهواءهي فكم 
قد روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان, بل ومعاوية وغيرهم 
أحاديث بالأسانيد يرويها متحعك النقاش, والقطيعي, والثعلبي, 
والأهوازي, أن عدم : والخطيب, وابن عساكرء وأضيعا فهم: ولم 
يقبل علماء الحديث شيئا يتبينون الكذب منه: بل إذا كان في إسناد 
الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط 
الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثا كان أو سمينا" (1). 


)01 07 للذهبي. ص (480).." (2) 

عن تعد الله در رضن الله فنيمة قال: مل ا ستول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, صلاة العشاء. في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة 
سنة متها لا بقى ممن هو على ظير الأرض أحد» (1): واتها أزاذ 


1/ فقه أشراط الساعة محمد إسماعيل المقدم ص/171 
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النبي -صلى الله عليه وسلم- انقضاء القرن الذي هو فيه (2) أي : 
اللعسمهة الله تسسسلوء وتهسياما| سو 
هما يذل على أنة+ضلى اللة علية وسلم- لم يرد قيام. الساعة: ها 
رواة جابر ين عبد الله عرضي الله عتهماه قال: سمعت النبي صضلى 
الله عليه وسلم, يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن 
الساعة؟, وانما علمها عنية اللدد واقسيم باللة.ما فلن الارض.من 

نفس منفوسة تأتي علييها مائنة دسنة» (3). 
قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: "والمعنى في الحديث: أن كل 
فن هو موحود الآن «ديعقي ذلك. الوقت: إلى انقضاء ذلك الأصد 
المعين- ركو تلج 


(1) رواه البخارق (116): ومسلم (2537):- واللفظ له- والترمذي 
(2252), وتتمته: قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله 
تلك, فيما يتحدتثتون من هذه الأحاديث عن مائة سنة: وإنما قال 
وول الله ا للد عليه ووماع 1 مكو سس راس اعون عا 
ظهر الأرض أحد" . يربد بذلك ان:تخدرم القرث:؛ آاى 

متضى والدرق. سن الرمان أطل مان ويخصوس» ا 
.د همه إلى غير الص واب. 
(2) وهذا ما يطلق عليه بعضهم "الساعة الوسطى", كما في 
"المفردات" للراغب ص (434 435) قال: "والساعة الوسطى, 
وهفي موت أ وهل القغقرن الواحح دم" 1 
(3) رواه مسلم (2538). والترمذي (2251).." (1) 

"نفي قيام الحوادث به مطلقاء وهو عَلَظ مَلَهمَ. فإن نفي 

الخاص لا يستلزم نفقفى العام, ولا يجب إذا نفيت عكنه النقائص 
والعبوب أن ينتقي عنه ما هومن عات الكفال. وعوت الغلال] 
ولكن يقوم به ما يشاؤه ويقدر عليه ْ 
صمطصما + 


ونحن تقول لمن انكر قَنام ذلك به: 9 لإنكارك قيام الصفة به 
لا" ا تنكره لأن من قامت به الحوادث لم يخل منها 
فإن قال بالأول كان الكلام في أصل الصفات وفي 3 0 
1( فقه أشراط الساعة محمد إسماعيل المقدم ص/292 
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قائنما بالمتكلم لا منفصلا عنه كافيا في هذا الباب. 
وان كان الثاني قلنا لهؤلاء: اتجوزون حدوث الأحداث بلا تديسيبيب 
حادث أم لا؟ فإن جوزتم ذلك - وهو قولكم - لزم أن يفعل 
الخوادت من لم يكن فاعلا لها ولا لضدهاء فإذا جاز هذا [فلم] لا 
يجوز ان تقوم الحوادث بمن لم تكن قائمة به طي ولا ضدها؟ 
ومعلوة أن المعل امعطم يمن العيول: فا اهار قفعلها با سيب خادث 
فكب يولك قيام و سسا بالف سل 
فاإن قلتم: القابل للشنيء لايخللوعنه وعن ضصدمله. 
قلنا: هذا ممنوع ولا دليل لكم عليه, [ثم إذا سلم ذلك فهو كقول 
القائل: القادر علي الشيء لا:يخلن عن فعله وففل صضدهة وأنتم 
تقولون: إنه لم يزل قادراء ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك 
عندكم آمر وجودي مفدوري" (1) 

"كماله. قال تعالى: (أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا 
تذكرون؟1 والخلق لا يزالون معه. وليس في كونهم لا يزالون اه 
حي معش ليها ساقي نا مووي اليل كن لجسل مه 
فى العاضي حدت يعد إن لمر يكن ا 7 
ببتنت أن لون ل ة الف ساء 
ددا قوق فى إعان المكل وتات نو رن ميمه ل ل كن 
كثير.من الناس. التوع بالعين, كما اشعبه.ذلك على كثير من القاس 
في الكلام فلم يفرقوا بين كونه كلامه قديما بمعنى انه لم يزل 
متتلسيا )نا شاء. وين كتوق الكلذة الفعين قلبديما. 
وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين [قديما وبين كون نوع 
الفعل] المفين فيديما كالقلك,محده محلوق مسبوق بالعدم, 
وكذلك كل ما سواه وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثار, 
وهو الذي تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه, كما 
الو ١‏ ههه 

الفلسفة 000 أو غيرهم فيهما أو في اوها 

وإلا كالول الصدى"المقلوع بعفل أو شبمع يضصدق يعضه عضا ولا 
يكدب بقصه يعضا. قتال تعالى: ١‏ والدق جا بالصدق وصدق به 
أولتك هم المتقون) + بعة قوله: ١‏ ومن أظلم من افترى علي الله 
كذبا أو كذب بالحق لما جاءه4 , وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق 
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بالحق الذى جاءة وضنوه خال من :لم يفيل الا الصدق. ولم برها 
يجيئه به غيره من الصدقء بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع 
أحدهما بالآخر.." (1) 

"وعال من كذبن. على الله وقينب إليه:بالتشمع أو العفل مالا 
يصح نسبته إليه. أو كذب بالحق لما جاءه. فكذب من جاء بحق 
معلوم من سمع أو عقلء وقال تعالى عن أهل النار: (لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فأخبر أنه لو حصل لهم سمع 
أو عقل ما «خلوا القان. وقال تغالي::( أو لم يسيروا في الارض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى 
الانضار ولكن تعمى النلوب:التي.في الضدور] ..وفال'تغالى: 
(ستريهم آبانا في الافاق وفي أنفسهم حتى ينيين لهم أنه الحق] 
أي : ان القرآن حق, . فأخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة 
المخلوقة حتن نين ان الأيات- المتلوة المسموعة جحق. 
ومما يعرف به اللا الطائفتين غلطهم في الحركة 
و وث واسلتخختخ7ت7تتتين _ :اللإ؟7بب77ب7ب77ب77 1 
قطائق: + كأ رسيظو 97 - قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة 
والزمان .والحوادت حادنا؛ وأن.يكون مبذا كل جركة وحادت صار 
فاعلا لذلك بعد أن لم يكن, وأن يكون الزمان حادثا بعد أن لم يكن 
حادثاء مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في زمبان. وهذه القضايا كلها 
إنما تضدق كلية لا نصدق معينة: نم ظنوا أن الحركة الفعيثة وهي 
حركة الفلك هي القديمة الأزلية وزمانها قديم, فضلوا ضلالا مبينا 
مخالفا الصا المنقول المتواتر عن الأنبياء ا الله عليهم 

أول 5 لسلس سه ل ا ا 77 

واد طنوا أنه لآ ممكن أن يكوق عفن العرقة: والعوادف والدعل 
إلا بعد أن. " (2) 

"فرقا بينهما, ٠‏ ومن أنكر هذه التفرقة لم يعد من العقلاء, وكل 
ما ورد في القران من قوله يعملون, ويعقلون, ويكسبون, 
فتضنعون حجة علبهم وكذلك قوله تغالى >( كل تقس يما كنسيت 
رفيتة ) ولق لم يكن للغية اختيار كان الخطات معهة مفجالا: والقواب 
والعقاب عنة ساقطين كالجمادات" وقد رذ الله تفعالن. علي الجيرية 
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بيعي )+ 
قال العلامة ابن القيم حول هذه الآية: "اعتقد جماعة أن المراد 
بالآية سلب فعل الرسول عنه وإضافته إلى الرب تعالى, وجعلوا 
ذلك أصلا في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد. وتحقيق 
نسبتها إلى الرب وحده, وَهَذَا عَلَطَ مَنَْهُمْ في فهم القرآن. فلو 
صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال. فيقال ما صليت إذ 
صليت» وما صفت: اذ صعت» وما صضحيت ]ذ صنحيت: بولا :قعلت كل 
فعل إذ فعلته. ولكن الله فعل فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع 
أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق. فإن خصمه بالرسول 
وحده وأفعاله جميعها, أو رميه وحده, تناقضواإا فهؤلاء لم يوفقوا 
لومرفا برد آله وقد دده الآبة نزلت في شأن رميه صلى الله 
عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء. فلم تدع وجه 
أخد ههم. الا أضابتم: ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا 
المبلغ فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو الحذف, 
ممن الله يتعحاتة وتغالىن :نهانقه: وهو الإيضال فاضاي إلجة رمي 
الحذف الذي هو مبدؤه ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته, 
ونظير هذا قوله في الآية نفسها (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) 
ثم قال ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 فأخبر أنه وحده هو 
الذي تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم, كما تفرد بإيصال الحصباء 
إلى | وقد من رسوله: ولكن وجه الإشارة بالآبة: أنه سبحانه أقام 
أسبابا ظاهرة لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب 
ناطنة قير الأسناب التي تظهر للناس فكان ما حصل من الهزيمة 
والققل والتضرة مضافا المة مه وض خيتر الناضرين" اف 
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"فصل في بيان مراد أهل العلم المتقدمين. بلفظ «الكراهة», 
وأنهم أرادوا إطلاقه اللغوي الشرعي., لا الاصطلاحي الأصولي, 
أن ا زكم انهم أرادوا المعنى الاصطلاحي - عند 
عه المحلة ع كك ١‏ مسو امن لس ار مضاها تي 1 
الففترة, وانما اسسستتقرت بعد زلك. 
أما عند المحدتين فى ذلك. العضرة فكانوا يطلقوتها بمغناها اللفقوى 
العام, الذي يدخل تحته كل ما كرهه الشارع فنهى عنه, من كفر, 
ورشرك, وكبائر وصفغائر وما دون اله 1 ' 
لهذا تجد الائهة يطلقون الكراشة على كبائر وفغاصض ».مستقر 
تحريمها عندهم, كقول الإمام مالك في «الموطإ»: «ياب ما جاء 
في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والعنراة وابنتها». 
ثم قال مالك بعده في «الموطإ» في الأمة تكون عند الرجل 
قيصيبهاء ثم بريه أن يصيب أ حتها: (إنها لا بحل 'لة: ست ديه 
فرج أختها بنكاح, أو عتاقة, أو كتابة, أو ما أشبه ذلك , يزوجها عبده 
أ تت ل ار تب ل الا 00 
وطى منهقا الام بوالاينة : كقد جريت عليه ذلك الأخرى." (1) 

"ولا تتخذوها قبورا»: ابين البيان غلئ اث الصلاة في المقبرة 
_ ا 0 0 
قال العلامة ا عبد الله ابن قيم الجوزية في 0 الموقعين» | 
الأئمة 0 او ا د 97 «الكراهة». 
فنفى المتأخرون «التحريم». عما أطلق عليه الأئمة «الكراهة». 
نم هل علييم لظ «الكراهة», وحفت. مؤتفه علبهة: فجمللة 


مص ل صقم قلى القنق: 


(1)- هذا مخصوص يبغض. فسائل. لم «يجرفوا بتحزيمهاء فأظلقوا 
فيها لفظ «الكراهة», لاحتماله الأمرين : التحريم؛ وما دونه. 
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أما عموم إطلاقهم للفظ «الكراهة»: فكانوا يطلقونه بإطلاقه 
الشرعي اللغوي, فيما كرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وس لم من مص س رم وما دو 
لهذا ريما سثلوا ا فأطلقوا لح ارا و ا 
غلة|اخوف فاططلقوا ل ظ «التج ريم». 
ومن ذلك : قول الإمام أحمد رضي الله عنه في لحوم الجلالة 
وألبانها: «أكرهه», كما في رواية الأثرم. ثم تصريحه بالتحريم في 
رواء ةحتببغغ بل وك سيره 
ومنه. : كراهيته أيضا لألبان الأتن , وهفي محرمة عنلدذه. 
وهذا افر تقدم تقربره:, فلا حاجة للإعادة..' (1) 

"وتجاوز نه اخرون إلى اهة كَ الاولى, وهذا كثير جدا في 
تصرقاتهم: اسون ان ادي الولت» مهذا كتير > وعلى 
ثم شرع ابن القيم في ينان طرف :من أمئلة ذلك في المنذاهت 
الى المشهورة. يدا بمذهت الإمام أحمة رضي اللة عنه: فقال ( 

012222292--_ 40 

5 - وقد قال الإمام أجمد فب اليب دن امس كيلك الشين : 
«أكروهه ولاأقتوول ه وح رلم». 
ومذهبه تحريمه:؛ وإنما تورع عن إطلاق لفظ «التحريم», لاأجل 
لستسيصوؤن عتهحههان رهطي الله عغن لة. 
2 - وقال أبو القاسم الخرقيء فيما نقله عن أبي عبد الله: «ويكره 
أن بتو حا في 5 ةالنذهب والقضة». 
0 1 لا يعحج٠7‏ سونز. 

- وقال في رواية ان داوود: «ويستحب أن لا بيدخل الحمام إلا 
سد دست 4 اسه > . 
وودغغدت ذا اسس ‏ تحباب وج ل ل وبا 
4- وقجال في روايسة إسبحاق, ابن متصورة «إذ| كان أكثر مال 
الرجكتن جرايا: فلا يعجب ني أن بكتل #الةهة». 
وهذا على صبيل. التحرييي." 

"بتحقق العلة, لا ببصحة إطلاق لفظ المقبرة فحسب 
- فصل في رد زعم المعترض : أن حديث أبي سعيد الخدري 


1( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/182 
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البمتح م حا يق وح يح تت بو 
- فصل في رد زعمه: أن أكثر الفقهاء,. وعلماء الحديث يجيزون 
الصطصطم _لاة في ال سحا بن وتكذيبه 
- فصل في بيان مراد أهل العلم المتقدمين. بلفظ «الكراهة», 
وأنهم أرادوا إطلاقه اللغوي الشرعي., لا الاصطلاحي الأصولي, 
, زكم انهم أرادوا المعنى الاصطلاحيٍ عند 


. خرين 
- المحدثون واهل العلم المتقدمون: كانوا يطلقون «الكراهة» 
بمعناها اللغوي العام, الذي يدخل تحته كل ما كرهه الشارع فنهى 
عنده من كفر وشرك, وكبائر وصغائرء وما دون ذلك 
سال : اتيك ون للم والمسسسياء روستخسية ]اله 
م من كلام البخاري وابي داوود والترمذي والنسائي وابن 

جه 
١‏ مثاله .من كلام ابن المنذر." (1) 

< ورم جمد الأئمة عن إطلاق ال ا معينة, 
فا صلق الكراههفة , ولم يكن هذا مطرردا عندهم 
- استدلال ابن القيم ببعض أقوال الإمام أحمد على تقريره 
المسسععع سس األة الس سابقة 
- | تدلاله بكلام الحنفية 
« اوت قرلالة كلام الإميسام فاتك رجي ته الله 
- استدلاله بكلام الإامام الشاففعي رحم ه الله 
- إطلاق السلف للكراهة, بمعناها الذي استعمل في كلام الله وكلام 
ريسسبوله ص لى الله عليه و 

- تخصيص المقاخرين فخا امه بم لسن لمسرم لوقه 

فعله 


1 من حمل لفظ «الكراه > في كلام الله ورسسولة ضاى 
الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي الحادث .. 
عَلَطَْ من حمل لفظ «الكراهة» في كلام الأئنمة بإطلاق . على 
المعس ‏ سنى لاص طلاحي لعللسادث 
- اطراد لفظ «لا ينبغي» في كلام الله, وكلام." (2 
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”الكمسسسس سد ري |لتس ممح يها يق 8 نس سس سو 
قصل فى.رذ زعفه: أن أكثر الفقهاء, ع الحذيت يجيزون 
الصط _لاة في ال8----- سحا بن وتكذيبه 
- فصل في بيان مراد أهل العلم المتقدمين. بلفظ «الكراهة», 
وأنهم أرادوا إطلاقه اللغوي الشرعي., لا الاصطلاحي الأصولي, 
, زكم انهم أرادوا المعنى الاصطلاحيٍ عند 
خرين 
- فصل في رد زعمه: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال. بطل به 
الاستدلال, وبيان أن هذه قاعدة إطلاقها يؤول بصاحبها إلى 
زندققلة, وبيان ممعناهفا عنداأهل العلم 
- الاحتمالات الواردة على الأداية ثلائنة أنواع 
- فصل في زعم جماعة من القبوريين: أن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». وقوله صلى الله 
عليه وسلم «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزبيرهة 
العرب»: دليلان على صحة أعمالهم الشركية المنافية للإيمان , 
فيان .قعاد اكتدلالهم وتقضف وإغبار النبق صلي: الله عليه ونتجلم 
بعودة الشرك إلى جزيرة العرب بعد انتشار الإسلام, وإكمال 
الرسالة, لتفريط الناس في سد ذرائع الشرك.." (1) 
"والخوارج المارقون الذين أمر النبي, 0 الله عليه وسلم 
الرايش دين واتفق على قتالهم أئمة الدين م من الصحابة والتابعين من 
بعدهم, ولم يكفرهم علي بن أبي طالب, وسعد بن ابي وقاص, 
وغيرهما من الصحابة, بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم, ولم يقاتلهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرام: وأغاروا على أموال المسلمين, 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, لا لأنهم كفار, ولهذا لم يسب 
ح ‏ سريمهم., ولم يغنم اهطعع ‏ والهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 


أمر الله ورسولة صلى.اللهعلية وسلم بقنالهمن فكيف نا 
المكتيين الدن اشيه علبيع الحن م بقثالهم. فكيف بالطوائق 
هو أعلم منهم!." (2) 


1( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/394 
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